قد يكون أفضل ما قرأت هذا العام كتاب ثروت عكاشة؛ 
مذكراتى فى السياسة والثقافة. فهو فى مولد 
المذكرات المنصوب منذ رحيل جمال عبد الناصر اول 
كتاب لا يدعى صاحبه البطولة: ولا پروی من الأحداث 
إلا ما شهد بنفسه. وهو أيضا آول كتاب لا يتكلم 
صاحبه فيه إلا فيما يفهم... هو تاريخ صادق لتجربة 
الثقافة المصرية الموجهة منذ ثورة يوليه. تاريخ أمين 
على الوقائع والحقائق. وصاحبه لا يركب حصانا 
وهميا أو يرفع سيفا خشبيا أو يزعم أنه عنترة أو أبو 
زيد الهلالى. إنه فى حقيقة الأمر ملحمته. 
ولو كنت وزيرا للتربية والتعليم لقررت هذه الملحمة 
على تلامين المدارس, لكى یعرف التلامیت أن فی 
هذا العالم شيئا اسمه قضايا الثقافة. 

صلاح حافظ 


إن أصعب الصعوبات كتابة هده المذكرات بذلك 
الإسهاب الممتع وبهذه الدقة البليغة والعمق الناصع 
والإخلاص الحميم والجهد الوافر والذاكرة الحديدية 
الحریریة... لا تحس رغم كل ما يبعث على الاعتزاز 
بظاهره وباطنه بنبرات غرور أو تعال وانما براحة 
نقسية... والرجل ومدکراته مفتونان بسخاء الطبيعة 
وعبق التاريخ وفتون الإنسان. ومن هنا فان 
«استراحاته» فى كتابه حین يصف نفائس باریس 
وروما وفلورنسا بعيدا عن السياسة هى من أبهى 
فصول الكتاب إرهاف حس ولقطات عين وكلمات 
آشبه بالوله و التهجد. فقد انبسطت الجمالیات داخل 
مشاعره وناظریه وتعبیراته .. ثم فى شمول وثاقب 
رؤيته للثقافة [یمانا وتخطیطا وتنفیڈا بالمشروعات 
المستحدثة الراقية التی اضطلع بها . يوقن المرء أن 
واحداً من آصوب قرارات عبدالناصر کان اختیار 
ثروت عکاشة وزيرا للثقافة. 


مصطفى يهجت بدوى 


و ,00 
فاسیا ا 
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ثروت 


عکاشه 
دارالشروق 


اهسداء 


أهدي هذا الکتاب إلى ابني محمود عله يغفر لي 
ماكان مني من انصراف عنه في مرحلة من حياته 
إلى أعمال استغرقتني ولم تترك لي من الوقت ما 
يتسع لأن آبادله عطفي وحناني» ولحل ما قامت به 
زوجتي في حملها هذا العبء عني فعاشت لابننا 
تعوضه وتمئحه ما تملك من عطف وحنان قل أن 
تملك قدرهما أم؛ لعل هذا ما يحفزني هنا إلى أن 
أشكر لها طيّب جميلها. 


۴۴ ها هي ذي الطبعة الشالشة من «مذكراتي في 
السياسة والثقافة»» وما حداني إلى (صدارها إلا ما رأيئه 
من إقبال القراء على الطبعتين الأولى والثانیة؛: ثم ما رأيته 
من جدل حول هذه المذكرات حين ظھرت » كان سببه فيما 
أري ما جاء من إيجاز في بعض الواضع. فرأيت أن أفصّل 
هنا حيث أوجزت هناك وأن أضيف مزيدا من البيان. 

ولن يفوتني وأنا أقدم هذه الطبعة الثالثة أن أتجه بالشكر 
لكل من قرأ وأثنى» كما لن أبخل بشكري على من قرأ 
ونقد » فلكل صاحب قلم كما يقول قولتير ‏ معركة؛ 
والمثل العربي یقول : من آلف استهدف» . 


لكل امرئ ما یجول في خاطره صوابا أو خطأء والرء بين هذين الخاطرین حائر» أيسجّل 
الخطأ إلى جانب الصواب فیکون حجة عليه آم يجتزئ بالصواب ليكون صاحب احجة على 
الأيام» أو يضي من ال حیاۃ بصفحة بيضاء لا يخط فيها حرقًا من هذا أو ذاك؟ وتاريخ الوجود 
كله ليس إلا كلمة مني أو كلمة منك أكتبها أنا أو تكتبها آنت» غير أنه ينبغي أن تكون هذه 
وتلك الصدق. لا تحوير فيها ولا تبدیل. 

هذا ماعن لي حين جال بخاطري أن أسجّل ماکان من دور شاركت فيه من قريب أو من 
ی ا ل وت 
۲ . على أن ما كتبته عن مشاهدة ومعاينة فإنما أنقله مطمئن النفس» وأما ما كان مني ریا 
أو تبریرا فأمره ببني وبين الناس يأخذون علي وآخذ عليهم فيه ومجال القول ذو سعة. 

وهذه على أية حال ذكريات مسطورة لم أقصد بها في مبدأ الأمر إلا أن أتحدّث فيها بيني 
وبين نفسي » فما أكثر ما كنت آحس الحاجة إلى أن آتأمل أحدانًا لأتكشف أبعادها وأتبين ما 
وراءها. وکنت في سحظات آخری ألحس أننا على مفترق طرق فآوي إلى نفسي لأتحدث إليهاء 
ذلك أن في طبيعتي شيئًا من حب العزلة والرغبة في التأمل والاستبطان. غير أن سنوات 
طويلة مرت وإذا نحن نجد أنفسنا أمام هجمة مشبوهة من مذكرات وذكريات ومقالات 
ودراسات وأبحاث تعيد تقييم أوضاع سنوات عشناها وأحداث شاركنا فيهاء فرأيت أن من 
واجبي أن اعود إلى الوثائق اتی كدت ممحتفظ بها والی ماكنت دوئته حي بعد سین لأخرج 
منها على الناس مشارکا بالرأي في الجدل الدائر حول ثورة ۲۳ يولية» فقد كنت واحدا من 
الذين شاركوا في صنعهاء وكان لی رأي فی بعض أمورهاء منه ما آعلنته» ومنه ما أضمرته إذ 
لم تكن ثمة مناسبة للإفصاح عنه» ومنه ما آیدته: ومنه ما أحجمت عن إبدائه لموانع رهينة 
بظروفها - وأعتقد أن من حق غيري ألا یری مثل رأبي -ووجدت في نشر هذه السطور مجالا 
لأفصح عما لم يتح لي الإفصاح عنه . 

وقد تتعاقب الأيام بحلوها ومرّها وما تدري نفس عن موعد حلول أجلها شيئا دون أن 
یسجل الإنسان ما وقع له أو شارك فيه كما أن الذاكرة قد تكون مع طي الأيام خذولةء وما 

۹ 


نیہ شش ہو سو ای ہر وی 
هذه الرأس بالذاكرة من الانسان . ولم يطف فی ذهني وأنا أسجل واقعة أن آشوه سمعة إنسان 
أو ألصق به ما هو منه برای فما أصدق جوته حين قال إن المرء حين يبلغ به العمر مبلغه ويعود 
بذاكرته إلى الوراء يرى أنه لم يكن ثمة خطأ إلا وارتكبه. ولقد كنت فيما أكتب عن رجال 
سیت سر نو مھ ار ید ل ہاو ا 
إلى نفسي فقلت لعل عليك أيضًا مثل هذه المأخذ. فا حکم على الناس بالانصاف عسیر؛ 
وأعسر منه أن تحکم بالعدل على نفسك ؛ ویکاد السوی يكون من الندرة بکان . يؤكد فولي 
هذا عبارة شهيرة للعالم النفساني كارل يوي : «آروني في الوجود كله امرءً) سويّاء وسأكون أنا 
عندها کفیلاً بشفائه» . 

وأناهنا لا اورخ للشورة» بل أذكر ما كان مني من مشاركة أو ما جری تحت سمعي 
وبصري. فإن ثمة أحدانًا كثيرة قد لا يلاحظ القارئ إشارة إليها ولا إفصاحًا عنها وذلك لأنها 
لم تكن ما شهدت. وأترك لغيري من كانوا شهودها كي يقولوا كلمتهم . كذلك فإننی أؤمن 
بأنه لا يجوز كتابة التاريخ بموضوعية حقَة إلا بعد انقضاء فترة مناسبة على الأحداث؛ لأن 
الادعاء بكتابة التاريخ من واقع مذکُرات کتاب معاصرين واتخاذ المؤرخ العاصر لهم كتاباتهم 
الب مود میم ی الك جم و سوہ 
مثل هذا النهج في تصوري هو نوع من الانحیاز الذي لا يكن تبرئته من الهوى أو العجلة أو 
السیر في ركاب السلطة القائمة . فقد يحدث أن تظهر بعد ذلك وثائق تنقض ما ورد في هذا 
التأريخ غير الوضوعي وتفصح على نحو آخر عما كان وراء بعض الا حداث من دوافع 
ویو و ل ہو ود رھ 
أضابير منسية أو مخفية إلى حين» ستضيء الطريق یوم وتنضح معها الرؤية الكلية الاوضح 
ومن البديهيات التي تعلمناھا أن التاریخ الحق لا یکتب | انان سر ا 
للأحداث حتى لا یکون ثمة شك في نزاهتهم وبعدهم عن الأغراض والمصالح مادية 
ومعنوية» فالرء-کما يقول سير ولثر رالي - إذا حاول أن يؤرخ لما حوله عن کثب متحريا 
الحقيقة هشمت آسنانه تلك الحقيقة» وركلته كما ترفس الذابة صاحبها . ومن هنا كان البعد 
الزمني يكفل للمؤرخ رؤية أكثر اتساعا ونظرة أبعد غوراء بقدر ما يجعل منه انفصاله عن 
الأحداث حكماً یطمان إل (*) . كما أن العجلة في إصدار الأحكام على أحداث وقعت ولم 
تد الزمن للحكم على صوابها وتقييم جدواها لا تكون حکماً صائبا . وإني هنا أسوق مثلاً 
تشييد السد العالي» وهو واحد من أروع إنجازات الشورة المصرية» وقد کانت له دلالات 


(#) ومع ذلك یطالعنا بعض الؤرخین العاصرین بأن ثمة مجالات یتعذر فیها على الژرخ العثور على وثائق 
تعیله فیما یضطلم به من بحث ودراست ومن هنا یصبح لا معدی له عن أن يستهدي بالروایات الشفهية 
والشهادات التی سجلها الشارکون فیها. 


۱۰ 


عاجلة أحدثت تغییرا في الیزان السياسي بالنطقة» واستقطب عداء جملة من القوى الداخلية 
والخارجیة؛ كما كانت له آثار جانبية معروفة قبل تشییده؛ وکان علاجها مطروحاً قبل أن 
تظهر» غير أن التباطو في تنفيذ هذا العلاج كان سببًا في خروجها إلى حیز الوجود. فاتخذ 
البعض منها ذريعة لإثارة حملة شرسة ضد المشروع وضد الثورة ككل» وانطلقت ألسنة حداد 
تصمه بأنه جريمة في حق مصر . ولم تتوقف هذه الحملة طوال عشرين عاماًء وكأنا کان ينبغي 
أن توقظ هؤلاء الجاعة التى وقعت في أغلب بلدان أفريقيا الملاصقة لحدودهم حتى يعرفوا 

فضله في إنقاذ مصر من ال حفاف الذي اعتصر القارة وأخذ يفتك بالملايين من أبنائها . 
ولقد واجهتني أول ما واجهتتي المشكلة التي تجابه كل مَنْ دم على الکتابةء وهي حيرته 
أمام الاختيار والانتقاء» فما من كاتب يلك القدرة والوقت ليقول کل شىء. وقد يكون من 
المناسب أن ابسط للقارئ بادئ ذي بدء رؤيتي السياسية وأنا أكتب هذه السطور. فنحن 
- الضباط الأحرار لم نتفق قط قبل ۲۳ يولية ۱۹۵۲ على أن نقوم بانقلاب أو بشورة نتولّی بها 
السلطةء وغاية ما كان قدت الاتفاق عليه بيئنا أن نقوم بحركة عسكرية إصلاحية لإنهاض 
الجيش من عثرته علماً وقيادة وتسليحا وتدریباء وتوفير مناخ مصري شعبي تقتطف فيه من 
بعد ثمرة الاستقلال وثمرة العدالة الاجتماعية» وترميم ما يمكن ترميمه من شروخ عميقة 
أصابت هيكل السلطة. وبخاصة المسألة الديمقراطية وضمان حقوق الأغلبية الانتخابیة ومن 
ثم توزيع السلطة بالعدل والقسطاس على من هم جديرون مؤهلون حقا للمشاركة بها ضمن 
إطار الحكم الملكي نفسه . إذ لم يكن قد خطر ببال أحد منا بالتأكيد حتى ليلة ۲۳/۲۲ يولية 
هدف تقويض النظام الملكي ولا فكرة عزل الملك ونفيه من مصر . وحقيقة ما حدث بالتحديد 
أن قيادة الحركة بعد الساعات الأولى من نجاحها ا مبدئی بالهيمنة على أجهزة السلطة عسكرية 
ومدنية واجهت تعاظم خطر الانقضاض عليها من قبل قوات الاحتلال البريطاني من ناحية 
وخطرا مؤكدا آخر تمثّل فى اتصالات مشبوهة عاجلة بين القصر الملكي والبریطانیین لاحظتها 
القيادة من ناحیة أخرى . وهكذا لم يكن ثمة مفر من أن تدم القيادة على ماأقدمت عليه 
بحيث غير التاریخ یومثذ مساره وفاء للحلم الجماعى المصري الشعبي الذى كان فى الوقت 
نفسه يحوم فی ضمیر كل منا . وما لبث هذا الحلم بعد الأيام القليلة الأولى من فرض سيطرة 
القيادة على السلطة أن انتقل من كونه حلما إلى أهداف ستة محددة بوضوح سرعان ما 
تبلورت لتشکل الخطوط العريضة الأولى لغايات الحركة وممارساتها التنفيذية عاجلة وآجلة . 
ولعل المقام هنا يقتضي التعريف بها من جديد» وهي القضاء على الاستعمار وأعوانه» 
والقضاء على الإقطاع وسيطرة رأس ا مال على حکم؛ وإقامة عدالة اجتماعية» وإقامة جیش 
وطني قوي» وإقامة حياة ديموقراطية سليمة. ولقد كنا نقصد بالفعل إفصاء معوفات تحقیق 
هذه الأهداف وإسناد الحكم إلى أكفأ رجال السياسة الموثوق في وطنيتهم وفق ما تسفر عنه 
الانتخابات الحرة . وما لبشت انتفاضتنا العسكرية أن فوجثت بأن تحركها لم يعد تحركاً محدوداً 
١١‏ 


داخل القوات المسلّحة وحدها بل تجاوزها إلى هبة شعب كامل وقف یژازرها من اليوم الأول 
الذي أعلنت فيه بيانهاء وأمكن لهذا التلاقي المذهل بین طليعة الجيش وبين ملايين الشعب 
الغفيرة أن يرغم الطغیان فى كل مرابعه وأوكاره على أن يطأطى رأسه ويخلي الطريق. وكان 
ما سمینا به انتفاضتنا هو «الحركة)» فما لبث الشعب بحسه التلقائي الصادق أن منحها تأييده 
ومساندته وكتاها ب «الحركة البارکة» . وخ 00 نید انشامل أن ما قمنا به لم يكن 
إذن اثقلايًا أو حركة عسكرية وحسب بل كان بداية لثورة حفيقية حقيقية» وعمقنا هذا الاحساس فى 
وجداننا وآثرنا اللجوء إلى الفعل وأن نحقق نحقق كل يوم جدین تدم به حركتناء وإذا الشعب 
ينبري مرة أخرى ليخلع على حركتنا صفة «الثورة». غير أن هذا الاعتراف لم يأت هذه الرة 
على ألسئة البسطاء من الناس وحدهم وإما جاء على لسان عميد الأدب العربي الدكتور طه 
حسین رحمه الله في مقالته الشهيرة فى مجلة التحرير في أول ديسمبر ۱۹۵۲ حيث أعلن 
بوضوح: : الم أفهم إلى الآن لم آظهر رئيس وقائد الجيش [اللواء محمد نجيب] في بعض 
خطبه كرهه لكلمة الثورة وإيغاره كلمة أخرى يسمي بها ما نحن فيه منذ كانت الأحداث 
الكبرى التي شهدتها مصر في أواخر شهر يوليو ا ماضي وهي كلمة النهضة. . لقد أتيح لنا 
البدء في هذه النهضة منذ ثلاثين عاماء هذه النهضة التي بدأت مع هذا القرن أو قبله بقلیل . 
فأما ما نحن فيه منذ يوليو الماضي فهو أعظم خطراً من النهضة كما ألفها الناس. ليس هو 
تطوراً يحدث هينا ليناً رفيقاً في ظل القانون والدستور. لیس شيء من هذا تطوراء ولیس 
شيء من هذا ملائمالما كانت مصر تخضع له من نظام مقرر مالوف؛ وإنما هو خروج عنیف 
على هذا النظام ومحاولة عنيفة لتغييره جملة أو تفصيلاً. ولیس للحركة التي تخرج على 
النظام بالقوة وتريد تغييره بالقوة أيضأء وتخلع ملكا وتولي ملكا طفلاً وتعلّق نظام الك بين 
الأرض والسماء» ليس لهذه الحركة اسم إلا الثورة. وحقيقة الواقع آننا نحيا في ظل الثورة 
التي تريد تغيير النظم السياسية والاجتماعية التي ألفناهاء تبقي منها ما تراه خيراً يستطيع البقاء 
ویلائم الإصلاح» وتلغي منها ما تراه شرا لتضع مكانه نظماً جديدة أجدر أن تحقق العدل 
السياسي والاجتماعي . . ٠.‏ . وطه حسين بطبيعة ا حال ليس من يلقون القول جزاقًا أو على 
عواهنه» بل إنه كان يدرك یومثذ بواطن الأمور وخفاياها وحقیقة مسمّياتهاء وكان إطلاقه 
اسم الثورة على «حرکة الجيش؟ لا یبعد عن الحقيقة في شيء باعتبار ما سيكون. وهكذا كان 
هذا العقل الصری المفكر الأديب العظيم أول من أسبغ الشرعية الفلسفية الثورية السياسية على 
حركة الجيش العسکریة. . وفى كتب السياسة والاجتماع ما يكشف لنا عن مدلولات تلك 
المسميات» فالثورة كما تقول آمهات المراجع هي تغییر عام خلال مدة محدودة» وهو ما يباعد 
بها عن التطور التدریجي . كما تنشأ الثورات عامة عن عجز السلطة القائمة عن أن تدير دقّة 
الأمور مع الأزمات الطاحنة الشاملة التى تعم الطبقات جمعاء فتبلبل خواطرها وتثير نفوسها 
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فتهب ثاثرته وإذاما نهيأ لهؤلاء الثائرين من يلك زمام الامر منهم عن وعي وتُضج أطاحوا 
بالسلطة القائمة . وهذا التعریف لا یتناقض- فیما أرى مع ما قامت به ثورة ۲۳ يولية منذ أن 
قامت إلى أن امتد بها الزمن سنوات آربعا» ولا یستطیع منصف أن ينكره علیها . كما أن هذا 
ا خلاف حول تسمية ما وقع في الشالث والعشرین من يولية ۱۹۵۲ انقلابا کان آم انتفاضة أم 

حركة آم ثورة» لا يمس ا جوھر ولا الفرض. 
وبمعنى آخر فإن الثورة تتحقق نتيجة لاتفاق ضمني بین رغبة الجماهير كقوة دافعة مساندة 
للتغيير وين قيادة ثورية قادرة على تحقيق هذا التغيير بازاحة القوی المسيطرة على مصاثر 
الجماهير وتحقیق الأهداف العامة التي تسعى إلى الأفضل» حتى لو لم تكن تلك الأهداف قد 
تبلورت في نظريات واضحة المعالم كاملة التكوين. ولكل ثورة ظروفها التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادیة وتركيبتها المزاجية والتراثية التي تحكم الأفعال وردود الأفعال لدى 
الجماهير جماعات وأفراداً. وإذا كان ثوار يولية قد تحركوا تلاحماً منهم مع أحوال الشعب 
المصري الذي كان يطالب علناً بالثورة على الأوضاع وعلى الاحتلال وعلى الملك وعلى سائر 
الحکام الذين أخفقوا في سياساتهم وتطبيقاتها لخدمة الجماهير» فقد ناب هؤلاء الثوار عن 
الشعب في ترجمة طموح الشعب إلى إحداث التغيير الجذري الشامل . وكان على القادة 
الثوريين بعد ذلك الاستمرار-زلی حین- لاستكمال ما بدأوا وإلأأجهضت الشورة وجاء 

الإجهاض وبال على الشعب والجيش معاً. 
لند انطلقنا داعين نحو تحقيق أهداف مثالية مضمرة سرعان ما تبلورت بوضوح فى 
الأهداف الستة التى لم تكن قد شکلت بعد مشروعا تفصیلیا دقيقاً لكل منهاء لکنها كانت 
ترتکز على مفهومين أساسيين» هما تحرير الوطن من قيود الاستعمار والاستغلال ورد 
الاعتبار إلى الشخصية المصرية والسيادة الوطنية. ثم إن خلايا الضباط الأحرار قد تجمعت من 
رجال مؤمنين بوطنهم وإن تنوعت مشاربهم السياسية ورؤاهم الاجتماعية. فقد كان بیننا من 
تأر بالفكر الديني أو بالفكر الماركسي أو بالفكر الليبرالي. كان يننا من تربى في أحضان 
حزب الوفد ومن لقن السياسة في حزب مصر الفتاة» ومن كان عضواً في جماعة الإخوان 
السلمین؛ وما من لم تكن تجربته السياسية إلا ارتشاًا من الكتب الجادة في السياسة والتاريخ 
والاقتصاد. لقد كنا تلاميذ أساتذة الفکر السياسي في مصرء وقراء الصحف والمجلات التي 
تعنی بقضایا الوطن والانسان الصري» وکنا نتابع نشاط الأحزاب المصرية في دقة وأناة» فلا 
عجب ان آلمنا بأغلب الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادیة في مصر خلال تلك 
الفترة ا خصیبة؛ ولا غرو إذ كنا لدات هذا التراث السياسي» عايشناه كما عايشنا الواقع 
المصري بكل انتفاضاته وخلجات شعبه» وإن غلبت علینا الرغبة فى التعبير عن آمال الطبقة 
الوسطی التعلمة التي كنا جميعا ننتمى إليهاء وشاء القدر أن يضع في أيدينا السلاح الذي 
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نشارك به في تحقيق ما نادى به حَمَلةٌ القلم. لم نکن خلايا معزولة عن الشعب ولا عن فكره 
وآمانیه» بل كنا أداته المحققة لتطلعاته. حقا لم نكن أصحاب نظرية واضحة محددة لأننالم 
نکن وأعيد القول- حزبًا سياسيًا يعد نفسه للوصول إلى كراسي الحکمء غير له كانت قد 
جمعتنا أهداف إصلاحية مثالية بخطوطها العريضة لم نختلف عليها قبل ومع قيام لثورة. وما 
كان من الممكن أن يخرج في ليلة ۲۳ يولية هذا العدد من ضباط ا یش مختلفي التوجهات 
والميول السياسية حاملين رؤوسهم على أکشهم وهم يسعون إلى أهداف مبهمة إلا إذا كانوا 
عصبة لا یجمع بين أفرادها رأي جامع . وأستطيع الزعم بأن الشوار قد خطوا۔ولا أقول 
حقّقوا خطوات جادة مخلصة نحو تنفيذ خمسة من مبادئهم خلال أعوام أربعة» وان لم 
ينف وا الهدف السادس وهو إقامة حياة ديموقراطية سليمة الذي كان يصبو إليه غالبية من ثاروا 
ليلة ۲۳ یولیة. وقد بذلت محاولات جادة ضمن إطار الثائرين لتحقيقها غير أن ثيارا مضادا 
أقوى تكن من إجهاض تلك المحاولات كلهاء فليس ثمّة ما هو أنكى على الحرية من ثررة 
اجححة تتکص على أعقابها . 

آما عن تجربتي الخاصة فقد تشكّلت عن إلمام بشتى المذاهب قارثاً ثم دارساً على آسانلتی 
فى الیامعةء فإذا أنا بعد هذه القراءات وتلك الدراسات أجدني صاحب رأي «انتقائي» مستقل 
بين هذه الآراء المختلفة يمليه على نزوعي الفطري نحو الليبرالية» فأحذت من هذه المذاهب ما 
اقتنعت به» وطرحت جانبا مالم أرتضه» وانتهیت من ذلك إلى اقتناع بأمرين: أولهما 
ضرورة أن تكون الدولة في جميع مرافقها «دولة رعاية» على نحو ما نادى به فلاسفة السياسة 
والاقتصادء فالدولة-کما يقول ول دیورانت خلقت من أجل الانسان. لا الانسان من أجل 
الدولةء وثانیھما الالتزام با جمع بين الأخلاق والسياسةء لا كما يقال إذا دخلت السياسة من 
باب حرجت الأخلاق من باب آخر. فالفرد كما یت إلى الدولة بصلةء كذلك الدولة مت 
إليه بصلات. وما للفرد من صحة وعافية وفطرة وخلق بل ورأي» هذه كلها تتأثر أراد الفرد أم 
لم يرد بالناخ الذي هيآته الدولة له. غير أن في أعماق كل إنسان بذرة روحانية لا نستطيع يد 
الدولة أن تتتزعها من قلبه مهما حاولت» لأنها أعصى ما تكون على الاستئصال» وهذاما 
قُطر عليه الفکرون . وأنا مع القائلين بأن الدستور الأخلاقي الذي يحكم سلوك الأفراد أخطر 
شأنًا من الدستور السياسي» ولقد کان صحيحًا تشبيه الفرد بالشمس والدولة بالقمر الذي 
يستمد نوره منهاء ومن هنا تولد غريزة «الانتماء» في النفس وتنمو مع الأيام شيئًا فشيئاً حتى 
تؤتي ثمرتها جهداً وتضحية بلا حدود. 

وعلى الرغم من کل ما لقنته؛ فُدر لي أن أشارك في ثورة لعلّي أحقق في ظلها ما صبوت 
والشعب إليه» غير أن بعض ممارساتها العملية سرعان ما خالفت ما كنت أرجو وأصبو الیه 
وقد بسطت هذا بسطاً مفصّلا في ثنايا هذا الكثاب . 
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على أن لي رأياً آرجو ألا أكون فيه بعيداً عن الصواب في تحديد الفترة التي يمكن أن نطلق 
عليها «عهد الشورة» التي بدأت فى ۲۳ يولية ۱۹۵۲ء أهي تمتد إلى رحيل الزعيم جمال 
عبدالناصر عام ۱۹۷۰ء أم أنها اتتهت حقًا قبل ذلك؟ وفي رأبي أن ما اصطلح على تسميته 
بعهد ثورة ۲۳ يولية لم یتجاوز شهر يونية ١9657‏ حين جرى الاستفتاء على دستور ۱۹۵١‏ 
وتولى جمال عبدالناصر رياسة الجمهورية. فلقد انبٹق بهذا الدستور انظام سياسي» جدید ذو 
ملامح محددة هي «امركزية السلطة) authoritarian‏ « نظام يجمع السلطة كلها في يد رئيس 
الجمهورية دون غيره ودون مساءلة دستورية حقیقیة أمام الشعب . ومن الانصاف أن نقول إن هذا 
النظام السلطوي لم يكن بدعة ابتکرها عبدالناصر بل كان أحد أنظمة ا حکم التداولة . هذا إلى أن 
عبدالناصر لم يزعم يوماً أن أسلوب حكمه ديموقراطي بالفهوم الليبرالي وإثما بالفهوم الجماهيري» 
أي الانحياز إلى مصالح الأغلبية السحوقة والمساواة بينها وبين أقلية الصفوة. لقد کان مقتنعا هو 
وزملاؤه أعضاء مجلس قيادة النورة_باستثناء خالد محي الدين ويوسف صديق_بأن مثل هذا 
النظام الذي اتخذہ هو الکفیل بأن یحقق في أسرع وقت ما يصبو إليه من آمال فير الوطن . 

ولقد كان مجلس قيادة الثورة إلى أن ثحي الرئيس اللواء محمد نجیب عن رياسة الجمهورية 
- التي كان أول رئيس لها في نوفمبر عام 4 ۱۹۵ له وجوده الفعال؛ إلى أن تراءى لجمال 
عبدالناصر بعد ذلك أن يجمع الأمور كلها في يده بتفویض من مجلس قيادة الثورة» فغدا 
مجلس الثورة منذ ذلك التاریخ ولا مشاركة حقة له في الأمر. على أندا لا نسی لهذا المجلس 
ما قام به من إنجازات وطنية تاريخية طورت الحياة المصرية تطویر جذريًا حرج بها من عهود 
مظلمة إلى حقبة وضيئة رغم ما شاب بعض تصرفات هذا الجلس من خروج على بعض ما 
تعاهدنا عليه من مبادئ قبل قيام الثورة» ومن اندفاع وبعد عن جادة الصواب أحيانا. 

ومن هنا كان لنا أن نقول إن عهد ما ندعوه «الثورة» كان ثمرة لإرادة جماعة من الثوار 
تحركوا لأهداف وطنية مثالية» وان «عهد مركزية السلطة؟ مردّه إلى عبدالناصر مبنى ومعنى» 
إيجابًا وسلباً. وبهذا يكون «عهد الثورة» هو مرحلة توطيد أركانها بتصفية المعارضة الموجّهة 
ضدها سواء من الیمین آم اليسار أم الأحزاب السياسية» وتتبع خصومھا في مؤسسات 
الدولة؛ كما أنه فترة الاهتمام بقضية التحرر الوطني وتحقيق الاستقلال السياسى والبدء في 
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بإصدار قوانين الإصلاح الزراعي وإسقاط نفوذ کبار الملاك 
الزراعيين. وقدتم ذلك كله بأسلوب التجربة التي قد ينتابها الخطأء واعتماد #التوفيقية» أحيانًا 
في تبني المشروعات الإصلاحية. ولا غرو فقد كان قادة الشورة أنفسهم أمام مسؤوليات 
تاريخية كبرى وهم بعد شباب في ريعان العمر لم یخوضوا من قبل تجربة في مناصب الحكم 
ولم يأهّلوا لذلك في حزب سياسي. ْ 

وليس ثمة ثورة لم تواجه من يكون لها ومن يكون عليهاء فهذا قَدَّر ثورات التغيير جميعاء 
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وعادة ما لا تنجو الثورات من أن تجابه کل من هددت مصالحه بضرر ليس عن عمد ما 
ولکن تلك طبيعة ما تحدثه من تغييرات اجتماعية من شأنها أن تثير هولاء علیها 
وسلوكا. . وما من شك فی أن جمال عبدالناصر كانت له مقومات الزعامة القوية» وم 
شك في أنه كان في وطنيته مضرب الأمثال؛ وفي نزاهته وطهارة يده قدوة تحتذی» وفي 
صلبا لا يساوم » ثم ما من شك أيضاً في أنه قد آزاح عن مصر کابوس الاستعمار» فخاضر 
ا چیش والشعب معارك ضارية لا یستطیع خوضها غيره مع الاستعمار البريطاني والفرا 
القدم ثم مع الاستعمار الأمريكي الجديد الذي اختلطت آوراق مصالحه بأوراق آع 
التاريخيين الصهايئة» إلى أن تکاتف هولاء وأولئك بغية القضاء علیه» وإذا قوى الت 
الخارجية ‏ التي عهدناها دوم تناوئ کل حاكم مخلص رشيد يقوم في مصر أو في غيره 
من أوطان الشرق۔ لا تشرك فرصة تسنح لها للنيل منه بشتی الوسائل والأساليب 
استخدمتهاء وإذا هم آخر الأمر ويا للأسف يبلغون ما پریدون . لقد كان عبدالناصر ؛ 
القوة الدافعة وراء ما نالته مصر ا حدیثة من وزن عالي كبير وما حدث فيها من تطور اقتص 
اجتماعي لا سبيل إلى إنکارہء فلقد أرسى قواعد جديدة للنهضة اجتماعیا وسيا 
وحضارياء وحسبه ما قدم في ميادين التصنيع والزراعة والتعلیم وإعادة توزيع الدخول وة 
الاقتصاد المصري من سيطرة رأس الال الأجنبي » كما كان على الدوام نصیر] للفقراء ا مغل 
على أمورهم ففك عن الطبقات المستضعفة ربقتهاء كما أتاح لها الفرصة إلى مستقبل أذ 
كان يعد من قبيل الستحیلات . وكان أقصى أمله أن يرى العرب أمة واحدة وقد اجتمع ش 
فى كيان واحد» بعد أن حظی الواطن الصري والعربي عامة على النطاق العالمي باحترا 
يكن يحظى به من قبل . هذا فضلاً عن إنجازاته الأساسية الخالدة مثل قوانین الإص 
الزراعي» وتأميم قناة السويس» وتشیید السد العالي» وتأكيد هوية مصر العربية» وإقا 
على تحقيق الوحدة بین مصر وسوريا التى ما لبغت للأسف أن آجهضت وتأيبده الإيج 
لحركات التحرر وتقرير الصیر الإفريقي» إلى غير ذلك من مآثر جليلة سجلها التاریخ 
پنکرها إل جاحد مجحف مغرض. وما إخال جمال عبدالناصر وسط ما أحاط به من شا 
وتآمر وأعاصير قد غاب عنه ما قاله آرسطو قدا : « ما خطر بال متطلّع إلى أن يقود آم 
سوف يعيش في رغد وهدوءء فالطريق إلى الزعامة مليء بشوك القتاد» . 

لکن التبرمین به من قد يكون مسهم ضر في جاههم أو مالهم نتيجة للتحولات الثورة 
كانوا على رأي سياسي غير رأيه أو حصلوا على مغام لا تعد ولا تحصی في عهد من خا 
لم يروا فيه إلا شيطانًا رجیمّا قد أقفر البتة من كل خير إقفار البید؛ وكأني بهؤلاء لم ؛ 
عبدالناصر وإنجازاته إلا وعلی أعينهم منظار آسود؛ بينما الحقیقة لا يكشف عنها إل ما 
كي لا جزئي؛ فكثيراً ما تكون الجزئيات مشوهة که الحقيقة. والتعميم كذلك لیس 
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منطق التاریخ» فليس ثمة ما هو حلو بحت ولا ما هو مر بحت. بل ثمة ما بین هذا وذاك. 
وكذا الرجال لا يكون کل ما يصدر عنهم يرا كله ولا شرآکلە: فا حیر والشر متزجان لا 
يفترقان تمازج الخيط الابیض بالخيط الأسود لحم وسدى» كما أن السلوك الواحد قد يعد 
فضيلة أو رذيلة وفق الرمان والمكان الذي يحدث فيه . 


وإذا كان ثمة فريق من استعان بهم عبدالناصر على مستوى رفيع من الوطنية والشرف 
والكفاءة تم على أيديهم الكثير ما تحقق من إنجازات هامة في عهده لا سبيل إلى إنكارهاء فلقد 
كان إلى جانب هؤلاء نفر كانت عليهم تبعة الكثير من السلبيات التي تُسبت إلى تلك ا حقبة. 
وفي علمي أن بعض هؤلاء الذين كان يوليهم ثقته كانوا كالعناكب السامة من حوله ينسجون 
خيوطهم في كل زاوية » فيعرضون بعض الأمور التي يرفعونها إليه تموّهة با يتفق وهواهم 
ومصاحهم وتحقيق أغراضهم› أو يلفقون أخباراً عن أخطار سوف تحيق به ليثبتوا أنهم على 
ولاء له وطيد» فليس ثمة شىء كالسلطان والزعامة يلك النفوس ويستحوذ عليها. عندها 
ينسى أصحاب السلطان أي سلطان- کل شىء إلا احرص على هذا السلطان والنفوذ 
والتمسك بهذه الزعامة بكل الأساليب الممكنة . وقد يقال إنه ليس غريباً أن يتورط الحكام في 
هذا المحظور لا سيما إذا كانوا يحملون أعباء ثقالاًكثيرة تحول بینهم وبين التدقيق فى كل 
شاردة وواردة من شؤون الحكم . ومع ذلك فلا يجوز أن ننسی أو نتناسی أن الحكام مهما 
ثقلت تبعاتهم فهم المسؤولون الأول عن كل ما يجري على أيدي آتباعهم؛ ولا يشفع لهم أن 
يقال [نھم ما كانوا يعلمون بكل ما يجري حولهم» فذلك آنکی وأمر . ومن هنا كان على 
الحکام الذين يحملون مثل هذه الأعباء الجسام أن يكفلوا لشعوبهم_التي تفت حولهم 

وألقت بفالید الأمور بين أيديهم ‏ ضمانات تحول دون تسلط أمثال هؤلاء على مصائرهم . 
وفيما عدا حفئة من خصوم عبدالناصر لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة عدّاء التزموا 
يمواقفهم لم يحيدوا عنها أولا وآخراً حين كانوا موالين لعبدالناصر ثم حين كانوا مخالفین له 
في الرأي إبان حياته» يعلم الله أن من بين الكتاب الذين يهاجمون الثورة وعبدالناصر اليوم 
مُن كانوا على غير هذا فيما سبق بل كانوا يؤيدونه حقاً وباطلاً إلى حذ التأليه. وخير دلیل على 
ما أقول ما جاء بأقلامهم في الصحف التي كانوا يكتبون فيهاء ومن شاء فلیرجع إليها. إلا أن 
السار مع ذلك لم یکن مهد لهم جميعاً على طول ا خطء فإذا عبدالناصر يستبعد بعضهم 
الواحد تلو الآخر بعد أن انكشف أمامه آمرهم» وما إن انتقل إلى جوار ربّه حتى انقضوا عليه 
بكل ضراوة. وما لبث أن انضم إليهم رعيل من الناشٹین أغراهم وبهرهم ماحظى به 
أساتذتهم من مال أو جاه أو نفوذ بأخرة نمضوا على الدرب نفسه. وليس بجديد على الحياة 
أن نری من كانوا يصقّقون لعبدالناصر حیا قد انقلبوا عليه میتاء فإذا المآثر كلها مثالب بلا 
استثناء. ولم يكن عهد عبدالناصر كله سيئات كما يصورون» فعلى الرغم من أولئك 
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الضالعين في الثيل من عهده وعلی الرغم من وراءهم» فلا ینکر منصف على (الثورة» ونظ 
«الحكم الناصري؟ ایجابیاتهما . إن الرء- لا سيما الجيل الناشئ_ربما يلاحظ وهو يطالع تل 
الافتراءات أنه لم تكن في تلك ا حقہة زهرة نضرة بل كانت كل الزهرات ذابلة يابسة. ورس 
الكاتب المد سف أن يتناول الأمور بميزان عدل حتى نعطي كل ذي حق حقّه لرجال رحلو 
لكي یبقی الرطن تربة طيبة تجود بالأبطال على مر الزمن» ولكى تفوز البطولة بمن یر 
آساطینها ويصد عن سيرهم الذاتية شرور الزاعم الباطلة والتشويه البرمج القصود. وا 
نكون قد جردنا أمتنا من البطولة والأبطال. 

وما أنا متهم للکتاب جملة» بل إني لأؤمن الإيمان كله بأن بينهم في القديم وا حاضر ء 
کانوا حملة أقلام طاهرة غير مغرضة» فلم یستحسنوا من جمال عبدالناصر إلا ما كان حم 
ولم يستقبحوا منه إلا ما جانب ا حق. ثم إنهم على هذا وذاك لم یتهمو بالرياء حین أثنوا عا 
فرفعوه إلى مرتبة عالية أثناء حياته» ولم يهبطوا إلى السوقية حين عابوا عليه بعض ما كان ب 
ماته . تُری هل آن الأوان أن نطوي صفحات الماضي با فيها من خلافات وخصومات ونكة 
عن هذا التنابذ والتخاصم والتشهير والنشاتم» هذه الأمور التي لا تليق بأمة لها كيان 
الحضاري وماضيها التلیدء حتى لقد اشتد بغض بعضنا بعضنا الا خر بأكثر من بغضنا لأعدا: 
التاریخیین الصهاينة الألداء الذين بتربصون بنا الدوائر» ولا نتوقع منهم إلا كل غدر وش 
مستطیر وإيذاء واستعلاء لا مفر من مواجهتها جميعا الا بالتسلّح با تحض عليه الآية الفرآز 
الكريمة : ا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ). وما أشبه المشايعين لهذا وذا 
بطوائف اضر والزرق في مضمار السباق البيزنطي؟ فالتناقض بین ؛ والاستفزاز متبادل 
والتحدي قائم» والتصدي بجارح الكلم لا ينتهي» والتراشق بالألفاظ الذميمة لا يخمد 
أوار. فما آولانا أن نتجاوز ما بيئنا من حصومات» وحسبنا نصف قرن صرفناه فى هذا التنا؛ 
الذي لا جدوی منه ترجی؛ والذي آفاد منه عدوا کثیرا ولم نفد نحن منه شیئاآ. ألا م 
مراجعة لهذا الوقف الضيق الأفق وهبة لوحدة جامعة تجمع الصفوف وتلم الاشتات فنواج 
خصومنا متحدین ؟ والتاریخ يحدثنا أنه ما من أمّة منیت بتمزق وتبعثر من هذا القبیل إلا وکا 
مصیرها الخسارة والضیاع والسیر فى الطریق الشووم نحو احتمال الانقراض . فواجبنا الذ: 
یملیه الضمیر الحي العم با لحب لصر وأمتنا العربية أن نفتح صفحات بیضاء لا يسجّل فيم 
بعد البوم إلا ما هو توادد وتأخ وتکانف وتضامن» طارحین جانبّا کل ما هو مدعاة للشرة 
والشقاق. . فنجمع السات التناثرة في عقد واحد والاطراف البتورة في جسد واحدء لا تناد 
ولا تشاحن لبناء هذا الوطن الذي هو آحوج ما یکون إلي أيد متضامة وقلوب متآلفة معحابة 
حتي لا نكن آعداءنا من أن ینالوا منا ونحن متشرذمون. 

على أن كوني یومثذ واحداً من الشارکین في ثورة ۲۳ پولية لا يجعلني أقف منها موقف 
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المدافع عن مارساتها بكل ما كان فيها من خطاً جاوز الصواب» فأنا اليوم كما كنت أمس أؤمن 
بوجوب قيامها إيمانا عميقاء بل إننى مازلت حتى اليوم أيضا آکر لقائدها الغالي الحب والوفاء 
والتقدير. وقد أعطيتها ربا بأكثر مما أخذت منهاء وكنت مخلصا فی أداء واجباتي الثورية تحت 
ظلال بيارقها إخلاصا ما شابته یوما شائبة. ولكن إذا كنت أعترف بأنها حققت من الانجازات 
التاریخیة الهامة ما أحدث أثره العميق المؤكد لا فى مصر والعالمين العربى والإسلامى وأفريقيا 
بل فی دنيا العالم الثالث كله؛ فإننى لا أجد حرجا اليوم في اعترافي أيضا أنه خلال فترة 
«الشورة» وخلال «فترة مركزية السلطة» قد وقع ما لم يكن ينبغي قط أن يقع . وما قديراه 
القارئ في كتابي هذا من خلاف في الرأي مع الرئيس جمال عبدالناصر رحمه الله صارحته 
ببعضه في حياته كلما واتتني الفرصة وأعانتني على ذلك شجاعة الإفصاح» وبعض آخر 
اكتشفته بعد رحیله» فهذا لا يعني انتقاصا للود الذي كنت ولا أزال أضمره له. . وا خلاف نی 
الرأي طبيعة الوجود ولا يستقيم وجود دونه. 1 


وإذا كان هناك من مآخذ على الثورة بعد استتبابها فهو منهج الحكم ‏ أعنى أسلوبه الذي 
فرض نفسه خلال فترة «مركزية السلطة» . فعلى الرغم ما حققه هذا المنهج من إنجازات 
اجتماعية واقتصادية تاريخية رائدة ومواقف رائعة في السياسة الخارجية خاصة إلا أنه قد 
صحبه ما جنح به بين الفينة والفيئة عن جادة الصواب . وهو ما يفسّره قول الوزیر الإنجليزي 
الأسبق أنطونى ناتنج : «کما كانت إنجازات عبدالناصر شامخة عملافة» كذلك كانت 
سلبیانه». ومن طبيعة الكثرة من الثورات أن تتعجل خطى مسيراتها فتتبنی عن صدق وعقيدة 
الحكم الطلق ليكون مطيتها إلى آهدافها الكبرى متصورة فيه سلامتها وسرعة تحقيق إنجازاتهاء 
وهنا تخطی خطأ جسيماً في حق نفسها وفي حق الأجيال التالیةء لأنه لمن الذي یی منه 
ا حُذر . إنه كعب أخيل الذي ينبغي أن يكون درس نافعاً لبناة المستقبل . فالسلطة المطلقة بسحر 
إغرائها كلما رشف منها ال حاکم الفرد- أي حاكم فرد- منعة فجرت في أعماقه ظمأ جدیدا 
فثمة ذروة خفية تستحله أن يبلغهاء كما أن السلطة فيما يقال مدعاة إلى الانحراف» والسلطة 
الطلقة مدعاة إلى الانحراف الطلق» وإن كان ثمة طغاة يؤثرون تأويل هذا القول بأن السلطة 

المطلقة هى ضرع اللذة المطلقة . 
واننی لاری أن أكثر أخطاء الثورة على امتدادها لم تكن وليدة ا حاکم وحده بقدر ما كانت 
وليدة أسلوب الحكم الذي شكّل بیئة ترعرعت في تربتها قوارض النماء. . لقد أضاع أسلوب 
الحکم من الزعيم جمال عبدالناصر فرصة لم تنح لغيره» فقد بلغ في مراحل حكمه الأولى 
مرتبة أسكنته قلوب الجماهير المصرية والعربية بل وشعوب العالم الأحرى» حتى كانت تكفي 
إماءة من سبابته لتحرك نحوه الجموع طائعة ملبية . ولو أنه اطرح عن نفسه النهج السلطوي 
آنذاك لسار بمصر إلى ذرى آماله التي كان ينشدها . وإننى اليوم لعلی يقين عميق ثابت بأن 
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اطراح ا حکم الفردي هو طوق النجاة للأم والشعوب بغير نزاع . فعلى الرغم من أن تكريس 
النظام الديموقراطي محفوف بالعوقات والصاعب إلا أنه يبقى دائما السبیل الأمثل للوصول 
إلى بر الأمان» وكأئي با مؤسسات الديوقراطية بزواجرها وضوابطها تؤدي دور الجر 
الصحي الذي يكبح جماح شهوة السلطة المطلقة الزمن؛ وهو دور لا غنى عنه رغم ما قد 
يعتور إجراءاته من بطء وإثقال. على أنه من الانصاف أن أسجل آیضنا أن عبدالناصر قد فطن 
إلى ذلك بأخرة على نحو ما سیری القارئ بعد إلا أن العمر لم يمهله للأسف كي يمضي بعيدا 
في الطريق نحو «الخلاص» . 

وما من شك أيضاً في أن العنف الثوري ظاهرة تُعايش الشورات أنّى كانت» إذ لا مناص 
للثورات من أن تحتاط من خمصومها وقاية من انقضاضهم عليها. وقد تنفاوت درجات هذا 
العثف من ثورة إلى أخرى وفقاً لا ينزع إليه خصومها. والرأي السوی أن هذا العنف يجب أن 
ينتهي إلى غاية لا يتعجاوزها وفقاً لا تفرضه الاعتبارات الإنسانية. ولقد كان شعار الثورة 
المصرية حین قامت أنها ثورة بیضاء ولهذا لم ترق فيها دماء» ولم تصحبها ما صحب غيرها من 
مذابح؛ وإذا هي تضطر مع مرور الأيام إلى مسلك آخر ظنته أرفق با خصوم وأرحم حين 
زجت ببعضهم في العتفلات للحيلولة بينهم وبين ما يبتغون من ضرب الثورة وإجهاض ما 
رسمته من أهداف» فإذا هذا اللون من التحفظ يتحول على أيدي زبانية وجلادین محترفين 
تبرأ منهم الثورة وثوارها ولم پسلم عهد من أمثالهم ‏ إلى إهدار للإنسانية . وما أظن هذا الذي 
حق المعتقلين كان ما يجيزه إنسان عاقل عادلء بل لقد وقع على أيدي نفر مرضى القلوب 
غلاظ الأكباد يفقدون كل مقومات الرحمة» بهم ظمأ إلى الشر والی الئیل من الضعفاء 
والتهوين من كرامات الناس» فلا يمكن أن يخال أحد أن قضي أجهزة الأمن على اختلاف 
أنواعها ومسمياتها على ما آلفناه عنها من قبل فى عهد الاستعمار من عنف وقسوة على أيدي 
شرذمة من النهازين التسللین يتظاهرون أمام الناس بأن القوة في جانبهم وقد كانوا في حقیقة 
الأمر ضعاف النفوس ميتي الضمائر لطخوا شرف الثورة. فكانوا أشبه ما يكونون بالجراثيم 
الخفية تبث سمومها الفتاكة التي لم یتضح أثرها الشائن ا لمعيب إلا بأخرة» فما حرجنا حين 
حرجنا نحمل أكفاننا بأيدينا لتحرير وطننا الغالي من عبودية الاستعمار والسلطة المتعاونة معه 
لئرڈھم مرة أخرى إلى الرق والهوان. 

ومن أسف أن مثل هذه الأمور لا تسيء إلى القائمين بها فحسب» بل إلى النظام كله. ومن 
أسف أيضا أن الثورات - کل الثورات تحفل با یشیٹھا في نظر الناس» إذ هي با یتسلل إليها 
من أمثال تلك الجراثيم أشبه بالصورة الشاعرية التي رسمها الشاعر هايئريش هايني حین قال : 
الما أكثر ما تجتذبنا الثورات إليها بروعة هالاتها السحرية عندما نقرأ عنها کلمات أنيقة باهرة» 
فتكون آشبه ما تكون بالمشاهد الطبيعية الجذابة الصورة على ورق مصقول؛ موحية بالصفاء 
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والالفة. غير أنك مع الصورة لا يبلغ آنفك منها عفن أكوام الروث. ولا تقع عينك فیها على 
راكد میاه الستنقع» . 
ویتساءل الناس لم لم تمض الدولة خلال السبعینیات في معاقبة أولئك الجناة جمیعهم 
الذين أساءوا إلى الشورة بتنكيلهم بالناس شر تتکیل بعد أن أزيح الستار عن جرائمهم التی 
مارسوها تحت ظلال ألوية الثورة» فإذا هي تكيل بكيلين» تدين بعضًا وتغمض العين عن 
بعض عن عمد» لا لسبب معقول ولكن لأمور خفيّة ما تزال مستورة. وما من شك في أن 
الؤرخ مستقصى ا حقائق سوف پزیح الستار عنها یوما . 
ولقد كنت إبان السنوات الأربع التي كانت عمر «الثورة» ضابطا بالقوات المسلحة؛ إلى أن 
ارتأى جمال عبدالناصرمع قيام نظام «مركزية السلطة» في يونيه 1101 أنه لابد من إعفاء 
الضباط الأحرار وكان عددهم لا یتجاوز التسعة والتسعين_من الخدمة العسكرية حتى لا 
يجمعوا بين النقيضين : الجندية والسياسة. ثم شاركت في نظام «مركزية السلطة) فكنت فيه 
سفیرا في روما في الفترة من أكتوبر ۱۹۵۷ حتى أكتوبر ۱۹۰۸ء ثم وزير للثقافة مرتين» 
الأولى من أكتوبر ۱۹۵۸ إلى سبتمبر ۲٦۱۹ء‏ والثانية من سبتمبر ۱۹٦٦١‏ إلى نوفمبر۰ ۰۱۹۷ 
وهکذا مكثت سفيرا لدة سنة أو تزيد» ووزير للثقافة مدة سنوات ثمان تفصل ما بينهما 
سنوات أربع كنت فيها رئيساً لجلس إدارة البنك الأهلى المصري . ويعلم الله أنني ما سعيت 
في أمر من أمور حياتي إلا في اثنين أولهما اختیاري الكلية الحربية دون غيرها من الكليات» ثم 
اختياري العکوف على دراسة الأدب والفن دراسة أكاديية . أما ما عدا هذا فيعلم الله أيضا أنه 
لم يكن عن رغبة مني وإنما كلمت به تكليقاء وأحمد الله أنني لت بخدمة الثقافة بعيدا إلى 
حد ما عن الانخراط في معمعة الصراع على السلطة با تزخر به من تيارات متنافرة متكالبة 
على أسباب النفوذ . 
وكان لزاما علي أن أكتب فيما أكتب عن وزارة الثقافة وعن عهدي فيهاء لا إطراء لعمل 
أذيته ولا نيلاً من عمل أذاه قبلي وبعدي غيري» فإن كل ما أهدف اليوم إليه أن أضع الحقائق 
بين أيدي الناس كما وقعت تماما فهى وحدها الناطقة با هو لي وبا هو علي في حقل العمل 
الثقافي . ووجدتني مدفوعا إلى أن أعرض لقضايا فكرية بينها وبين الثقافة صلات وثيقة» 
وكنت فيها أحيانًا على حلاف مع آخرين. وقد أدركت أول ما أدركت أن من أولى مهامي أن 
مھامء ولم يكن هذا بالأمر اليسير» إذ كان لابد من تؤدة وتأن وصبر عظیم . ولست أزعم نی 
قد وفقت فى كل من اخترت واصطفيت فلقد بدا من قلة ما حیب ظني» ولكن حسبي أنني قد 
ظفرت بكوكبة من الكفايات المناسبة في الوقت الناسب» مهّدت لهم السبيل لیعملوا معا 
كفريق في توافق وانسجام . ولعلي أعتذر للقارئ إن كنت قد أسهبت فى تفصيل ما عرضت 
۲۱ 


من شؤون العمل الثقافي إسهابا مطولا» ولكن كان لابد من هذا الاسهاب حتى لا یکون ثمة 
لبس ولا يكون ثمة مجال لدع أن يدعي ما ليس له. فليس لأحد أن يستهين با کان لمن سبقوا 
من تجارب» وما جاءت تجارب السابقين إلا عن بذل جهيد كرسوا من أجله كل طاقاتهم دون 
أن يسعوا إلى تحصيل مكاسب شخصية بالقابل . وسنّة الوجود أن ينتفع الخلف ما ترك السلف 
وأن يهتدي الحاضر بتجارب الماضي حتى لا يضل في دروب المستقبل . 

وما أكثر ما يواجه المسؤول خخصوما مع كل قرار تخطه يمينه» فهو بين اثنتين: ]ما أن جمد 
في مكانه لا يعمل شیتّا» وبهذا قد پنال رضا الناس جميعاً» ار ل ار 
کاملة لا يعنيه رضي البعض آم سخطوا ما دام يصدر فيما يصدر عن اقتناع بأن ما يفعله هو 
الواجب . وقد كان هذا شأني مع البعض؛ فکم ارت خصومات لا لهدف ذاتي بل لقرار 
آمنت به استملاء من الواجب وحده فأغضبهم . وکم ریت من طامعین برغبون في الزید ولا 
یقنعون با نالوا- وکان فوق مایستحفون-ولم یکن تحقیق رغباتهم ما یتفق وواجبي 
ومسؤوليتى القيادية» فالسوول فى حال کهذه ال حال وإن کان بإمكانه أن یفعل» فان ثمة واجبا 
بحد من فعله . فإذا آنا آخسر پالتزامي بالواجب آفرادا من کانوا آصدفاء وإذا آنا آراهم من 

ای جهو سیر یت . وهکذا کان لي مع جهودي أصدقاء وأعداء 
SS‏ فمع السکون تنمحي العداوة ومع الحركة يتبين العدو من الصدیق 

وما ہے وھ اس ھا E‏ 
وما ضقت بھؤلاءء ومنهم من كان يواجهني بغیر ما يخفي فيلقاني مثنياً وإذا ما غاب عني 
أطلق لسانه هاجياًء ومنهم من کان يدس لي في خفية» ومنهم من أوليتهم ثقتي وفربتهم إلي 
فإذا هم بعد عيون علي آحب شيء إليهم الغدر بي . فما أصدق حكمة آمنمحات حين قال : 
«مکذا كان من أكل خېزي هو أول من تنکر لي؛ ومن مددت له يدي بالخير هو أول من مد يده 
إلي بالشر». وانتي لأصدق القارئ فأقول: لقد كنت على وشك أن أضيق بهؤلاء غير آنني 
سرعان ما کنت أستعيد قوة مصاہرتی كلما ذكرت قول مارکوس آوریلیوس : (إن كنت غاضبا 
إلى حد اعتزام الانتقام فأنبل انتقام آلا تسلك مسلك خصمك». 

وفي الحق إن الإنسان قد يكون أحيانا حبيس عزلته وتوحده في دنياه» وقد يعترض طريقه 
الكثير من الأعداء» لكنه قد يعجز عن كسب العديد من الأصدقاء. فلشقبل إذن مرحبين 
الناوئین الغرماء» فرب غریم اليوم يصبح غداً حليفاً. 

وكما سبق القول فالحكم على الناس عسير» وأعسر منه أن تحكم على نفسك» فلم أكن 
بطبيعة ا حال منزها عن الخطأ فيما فعلت» ولا أعتقد أن ثمة مسؤولا يارس السلطة معصوم 
عن الخطأء ولا ینبغی للمرء أن یتهیب الاعتراف بأخطائه» وهو ما حرصت علی تسجيله فى 
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هذه المذكّرات» فالرجو إلى ا حق فضيلة يكشف عن أننا بتنا الیوم آکثر حكمة وأرجح عقلاً 
عما كنا عليه أمس» ظ ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ٠)‏ 
وأخيراً فإذا لاحظ القارئ آنني لم أذكر عن قصد بعض من عرفت بقليل أو كثير» فليس 
هذا عن رغبة مني بانتقاص قيمتهم أو تحجيم شأنهم وقد بذلوا ما بذلوا فى سبيل مجد الوطن 
ورفعته کل فى موقعه؛ وإنما لقلة ما بين يدي عنهم من معلومات تعينني على أن أذكر ما لهم . 
ثم آنا فيما آکتب لم آفصد أن أقف موقف الدافع عن نفسي أو أن أضیف إلى رصید جهودی 
جهدا لم أبذله» فما هي إلا ذکریات ثاثر آذی واجبه وتحمل مسؤوليته على قدر ما استطاع 
فحسب. فيها ما لي وفيها مع علي» فيها ما هو صواب وفيها ما هو خطأ. وإنه لتخالجني رغبة 
ملحة فى أن أسر إلى القارئ با رآه بعض المعارف والأصدقاء من أثق بأمانتهم معي من عبوبي 
الذاتية. فقد ذهب أحدهم وهو كاتب صحفي مرموق إلي أن بي عصبية فائرة» وأنني منطو 
على نفسي متقوقع لا أخترج إلى الئاس إلا حين أكون مدفوعا إلى ذلك دفعاً؛ وأنني فى كثير 
من الأحيان أصدر أحكاماً بالغة الحدّة» ذلك أننى دون قصد مقصود منى بالعداء أتصور الناس 
فريقين: أبيض وأسود. . مع منهجي أو ضده» وهکذا. وأضاف أستاذ جامعي جليل كان وما 
يزال قريب الصلة بي بأني قليل التحفظ مع الناس» إذ إنئي أبادر إلى منحهم ثقتي دون أن أتبين 
حقيقة دخيلة أنفسهم وهو ما جرني إلى أن أضار من بعض من استسهلت منحهم ثقتي على 
الغارب» وهو آیضاً ما يجعلني بعد ذلك أسقطهم من حسابي دون رجعة. فأبدو بذلك متقلبا 
في نظر البعض عنيفاً. وما أظنني عنفت في حياتي بادئاً» فالعنف الذي كان يبدر مني أحيانا 
كان دوماً ردا مني على إساءة ظالة حقتني . وعزا هذا کله صدیق آخر موصول کل الصلة 
بالسلوك الإنساني إلى أن من صفات شخصيتي الحماس الزائد مع رهافة المزاج. ويسترسل 
صديقي فيقول إن هذه السّمة كانت من الأسباب المباشرة لكوني شخصية «اجتنابية) 
personality‏ 417010816 تتحاشی أن يجرح الغير مشاعرها الشديدة الحساسية مما قد يؤدي 
إلى احتكاك هى فى غنى عنه» وكذا وقوفي عن مسايرة البعض من الزملاء إلا من شابهني 
نزعة ومزاجاً وعفوية نفورة من معادلات الربح والخسارة . 
وأشهد أن هذا كله حق» غير أنني آثرت أن أقدم نفسي إلى القارئ با رماني به بعض 
معارفي وأصدقائي من توصيف ما رأوه هم عيوبا ذاتية» وأحمد الله أنهم توقفوا عند هذا الحد 
فلم يضيفوا مزيداً يوجعني» فلا بضیر الرء أن يعرفه الئاس بصفتيه: ما يحب وما یکره منه. 
وما أصدق هذا الصديق الأخير فيما وصفني به؛ فلقد أحسست منذ مشاركتي في الثورة فكراً 
ورأياً وعملاً» ثم في الوزارة التي تحملت أعباءها سنین ثماني أنني كنت بين معظم رفقائي 
الوار غريباً عنهم نزعةً ومشارب وميولاً برغم اجتماعنا على أهداف سياسية متقاربة . وفي 
الحق أيضاً أنه لم يكن من طبعي أن أكون محترف سياسة بل كنت فيما نهضت به ذا نزعة 
ثوریةء وبين هذا الطبع وتلك النزعة اختلاف . 
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ولعل القارئ قد عرفني الآن بعد كل ما عرضت بعض العرفة» وهی معرفة سترافقه وهو 
مبحر فی سطوری وصحفاتی الکتنزة بتجربة عمرت حتی الوم نیفا ونصف قرن إبحاراً 
سیتجاوز حدود الوطن إلى بلاد آخری زاخرة بالتفاعلات السیاسیة؛ وبواطن جمال فني 
وأثري وطبيعي كانت ملاذي خلال عملي ورحلاتي بالخارج ؛ فنفذت بسحرها إلى وجداني 
حتى بت لا أملك الانسلاخ عنها . وفي ظني أن بعض من تشفلهم الشؤون السياسية وحدها 
سيصرفون النظر عنها قافزين فوق بعض صفحاتها. وشفيعي في إدماجها ضمن هذه السيرة 
آنني أعتقد أن البعض الا خر سيركن إليها بتمامها كلما أثقلته هموم السياسة فلعله يستروح في 
ظلالها با يعينه على العودة إلى الموضوعات السياسية » وجفافها على النفس ثقیل . 

وبهذا تكون هذه المذكرات شفین : واقع لا مسحة للخيال فیه» يتناول الثورة ومشاركتي 
فیها وجانبًا من حياتي العامةء أعني حياتي الرسمية في مصر والخارج» عسكريًا ودبلوماسيًا 
ووزیر) وكاتباً دارساً باحثاً وعضو ا بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو . آما الشق الثاني 
فتأملات قد يكون للخيال ونزوات العقل فيها نصیب؛ فترات عشتها بعيداً عن السياسة 
وخواطر عما شاهدته في آوروپا. وهذا الخيال الذي أضفته لم يج من مجهول» وإنماهو لا 
شك كان مضمراً في نفسي» وما إن أخذت في الكتابة حتی فاض من قلمي . وماأصدق 
میکلانچلو حين قال عن تماثیله نه لم يضف إلى ال حجر من عندہ شيئاً» وإن ما یراہ الناس بعد 
نحته إياه كان مستکنا في جوف احجر منذ الازل» وکل ما فعله هو أنه أزاح القناع عن السر 
الدفين. 
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الشصل الأول 
تجربتي ضابطاً بسلاح المْرسان 


ریس الوت قى سیل احا ما یشق على اتن 
فتلك تضحية واجبة. وما أكثر مَنْ قضوا تحبّهم من 
جميع الشعوب قبلنا في سبيل المبدأ. ولكن الأشق 
حقا على النفس أن یعیش الرء مستمسکاً بمبدثه لا 
یزحزحه عنه مُرَحَزح». 
وليام ثاكري 


«تری آافلاطون ام ارسطو هو الذي وضع الشجاعة 
فى المرتبة الأخيرة من الفضائل؟ لن أعجب بعد 
اليوم برجل لا يتميّزإلا بالشجاعة وحدها. فعلينا 
أن نفضي عن استعراض شجاعتنا مثلما نفضي عن 
إعلان عشقنا. وحَرى بالشجعان أن يُخفوا مآثرهم 
كما ی٘خفي الكرماء صدقاتهم ... إنهم يتناسونها أو 
یعتذرون عنهاء 
أنطوان ده سانت إكزويري 
«القلعة» 
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[۲۱ 
شذرات من الأمس البعید 


منذ سني الأولى كان أبي هو مناط حبي واعجابي؛ وکان آشوق ما یصبو إليه أن يراني 
رجلاً من رجال القانون. من أجل هذا مال بي إلى كلية ال حقوق ولم تكن بي رغبة إلى تلك 
الدراسة» ولم تكن الشهور الستة التي قضیتها بتلك الكلية كفيلة بأن تجذبني إليهاء فكم كنت 
أحمل نفساً تواقة إلى الأدب والفن. غير أنه لم يكن بعيدا عن ناظري أيضاً ما كان عليه جدّي 
وأبي» فلقد كان كل منهما رجلاً عسكريًا ۳ لهذا نزعت نفسي منزعيهماء وإذا آنا دون علم 
من أبي ألتحق بالكلية الحربية وكأن القدر الذي قذر لي هذا قدره لكي أشارك في ثورة وطنية . 
وها أنذا احط ما أخطه الآن لكي أسجل ذكريات تلك الأحداث تباعا . 

وتكاد ذكريات الصبا تكون ألصق بالتفوس من غيرها فهي دوماً تراود الإنسان مع سني 
عمره الختلفة . ولقد كنت في صباي شديد الیل إلى القراءة» رعى في هذا الیل أبي رحمه الله 
فلقد كان هو ال جر قارئاًء وكان يحب أن ينشأ ابنه على ميوله نفسها. كان يشجعني على 
القراءة ويجزيني عليها كلما رآني حافظاً لما فرأت . وأذكر على سبيل المثال أنه كان شغوفاً 
مؤلفات الدکتور طه حسين وخاصة كتاب «على هامش السيرة» وأحَّب لي أن أقرأه كما قرأه» 
فكان يجزيني عن كل فصل أحفظه من هذا الكتاب جزاء ماديا ما كان أعظمه وقعاً في نفسي 
عندها. ولقد حفزني هذا الجزاء والتشجيع وذاك الیل إلى أن آحذو حذّو أبي فى ميوله فأكون 
صاحب مكتبة على غراره» فأخذت أجمع ما عن لي من كتب کان مصروفي اليومي يتيح لي 
افتناءھا. وحين أحس مني أبي هذه الرغبة أسهم في تزويد مكتبتي الناشئة بالكتب التي تتفق 
وميولي وسئي . ولقد كنت دوماً أميّل ما أكون إلى قراءة الأساطير» وإني لأسائل نفسي الیوم 
كيف خلق في هذا الیل . ولا أكاد أجد جواباً على هذا الآن إلا ذلك الأثر الذي تركه في کتاب 
طه حسين «علی هامش السيرة» بأجزائه الثلاثة» فلقد غرس في الیل إلى الأساطير والتنقہب 
عن سير العظماء شرقاً وغرباً وما كان لهم من آثار جليلة ومآثر خالدة. 

وكان أشدّ ما جذہني من بين تلك السير سيرة عمر بن الخطاب؛ فلقد نمثل لي عمر وأنا أفرأ 
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ما کتب عنه بطلاً عر وجوده بين الأبطال على مر التاريخ القديم والحديث» رجلاً إن عددنا 
القدوات فهو على قمتهاء وإن عددنا البطولات فهو شيخهاء وإن عددنا السماحة فهو ربهاء 
وان ذكرنا الحكمة فهو إمامهاء وان ذکرنا العدل فحدث ولا حرج . وكم عجبت في صباى 
كيف يعنى الغرب بأبطاله عناية لا تفريط فيها ولا تقصیر» ولا تُعنى نحن العرب بسير أبطالنا 
فماهى إلا كلمات متناثرة هنا وهناك لا تُغني شیفاً» هذا إذا لم نهدم صروحهم. فعلى هذا 
جری السلف وخالفهم ا لحف فإذا هم على غير هذا النهج» وإذا الأسلوب غير الأسلوب» 
وإذا هم يخصون أبطالنا بسير مفردة جامعة شاملة فظهرت لهم كتب وكتب. وكم وددت وأنا 
صبي أن يدر لي أن أكتب حين آشب سيرة عمر بالإنجليزية بعد أن أجيد هذه اللغة فيقرؤها من 
يقرؤها من أهل تلك اللغة. وكم دار بخلدي ماذا سيكون أمر أولئك الأوروبيين بعد أن يقرءوا 
سيرة عمر» وماذا سيكون أثرها في نفوسهم» وهل سيحتذون حذو عمر؟ لقد تراءى لي 
وقتذاك أن لو فعلوا لعادوا جميعاً مسلمين. . . هذا ما كان یجول بخلد الصبي حینذاك وكم 
وفي تلك الأيام صدرت مجلة أنيقة شائقة تسمى (مجلتي) كان يتولى تحريرها الرحوم 
أحمد الصاوي محمد بعد عودته من باريس . وكانت هذه الجلة ميدانًا لأقلام كثيرة من کتاب 
ذلك العصر ولا سيما من كانت ثقافتهم غربية. وكانت الوضوعات التي يتناولونها تشد 
رغبات الكثيرين من هم فى مثل سني إلى تعرف شيء جديد علینا نحن الشرقيين من معارف 
عامة تتناول الحضارۃ في شتى مناحيها من أدب وعلم وفن . كانت هذه المجلة تختلف انختلاقًا 
كبيراً عما يصدر من نظائرها من مجلات عربية شكلاً ومضموناء وما إن وقع بصر أبى عليها 
حتی اشترك لي فيها وأضاف أعدادها إلى مقتنياني . وما أنسى أن هذه المجلة بموضوعاتها تلك 
المنتقاة عن الحضارة عامة كان لها آثرها العميق في توجيهي وتعريفي با ينبغي على أن أطالعه 
من كتب في الأدب والعلم والفن» فكنت أسرع إلى اقتناء كل كتاب يستهويني مما تشير إليه 
موق عات هله المعلة إن رج فإذا أنا أحيا حياة غير تلك التي يحياها زملائي : يافع بين 
يديه ذلك ال مع الكبير من الكتب الختارة فما أحقه أن يعكف على قراءتها وینصرف عن ذلك 
اللهو الشاغل لمن هم فى مثل سنه. وما يغيب عني الآن أني ما عرفت «الشارع» كما عرفه 
أندادي» وما شاركت فيما شارك فيه أقراني من ألوان اللهو واللعب» باستثناء مارستي لرياضة 
السباحة والتنس وركوب الخيل منذ سن مبكّرة. لقد كان الکتاب شُغلي الشاغل» أروح 

وأغدو متابطا إياه وأكاد لا أنام الا وهو بجانبي . 
تلك الحياة الأولى » حياتي وأنا صبي لم يعرف غير الکتاب أنيساء فهو الذي أغراني 
بالعزلة والتوحد لا أصادق إلا القلیل ء شريطة أن تدفق الميول مع الميول والأهداف مع 
الأهداف وال مع ال . ولا یزال ذلك النهج الذي شببت عليه وأنا صغير يلازمني وأنا 
كبير » فما زلت أؤثر العزلة والتوحد في مكتبي أقرأ وأستمع وأتامل: مستمتعا بنعیم الوحدة 
۷ 


الفياض . وما من شك في أن هذا النهج الذي اخترته قد آبعدني عن الآخرین إلا أنه آذکی في 
روح الشغف بالاستبطان والتأمل . وما أظن أن ما كان لي من أثر ضئيل هنا وهناك یتفق 
وقدراتي إلا كان نتاجا لهذه الوجهة وذاك المنحى . 

وكانت تجربتي في الانتقال من حياة مدنية إلى حياة عسكرية صارمة تفيض بالشاق؛ كانت 
ولا شك تجربة حافلة بالدروس البنّاءة في تنشئة الشخصية العسكرية من اعتماد على النفس 
واحترام للقوانين وطاعة للرؤساء ومنافسة شريفة وتعاون وثيق مع الفريق وغرس روح 
الجماعة والشعور بالانتماء الذي لا يفارق الرجل العسكري مدى حياته» والألفة الصادقة بین 
الرفاق» ولا غرو فكل منا بحاجة ماسة إلى الآخر كي يبقى أثناء المعركة على قيد الحياةء 
والتحلي في سلوكنا وتصرفاتنا ابالقدوة» التي هي الأساس الأول في فن قيادة الرجال . وكان 
لابد لنا أن نقضي فترة أولى بالكلية الحربية تسمى افترة المستجدين» مدتها خمسة وأربعون 
يوماً؛ وإذا نحن بعد هذه الفترة قد ألفنا تلك الحياة العسكرية ولم نعد نبرم بها بل على العكس 
فقد أصبحت محببة إلينا تجري مجرى الدم في شراييننا. 

ولقد كان لنا في كثرة من ضباطنا حير قدوة احتذیناها وأطيب مثل تمقّلناہء حتى أني ما أزال 
أذكر بتقدير كبير اللواء عمر الطنطاوى رحمه الله الذي تخرج على يد يه جيل بعد جيل أعتقد 
أن رجالا منهم مازالوا مشارکین في الحياة العامة متأثرين با به فيهم من قيم رفيعة وتغليب 
للتفع العام على النفع الذاتي . ولقد کنا جمیعاً ونحن نهاب فيه صرامته وشدته محبين له 
مطيعين لأوامرہ؛ إذ كنا نحس أن وراء هذه القسوة حرصاً على تنشئتنا تنشئة سويّة صلبة لا 
تلين . كما لا آنسی اللواء محمد كامل الرحمائي قائد السرية التي كنت أنشمي إليها والذی 
كانت له مثاليته خلقاً وعلماً ونزاهة» و كانت له من وقفات بعد في الدفاع عن الشرف 
العسكري والذود عن القضايا الوطنية في السّلم وا حرب على السواء. 

وفي أعماقي تحيا دائماً ذكر ى البطل الشهيد أحمد عبدالعزیز الذي كان يدرسنا مادة التاريخ 
العسكري» فقد كنا نترقّب محاضراته متلهفین لما كنا نفوز به من خلالها من معلومات شائقة 
وخلاصاتھا المفيدة نصغى إليها مبهورین . وكم كانت له من لحات في خلايا حديثه تؤجج فينا 
العزية وتحفزنا على التضحية والفداء . ولقد كنت في فريق الفروسية الذي اختارہ للركوب 
الرافي [ فريق الركبدارية كما كان يسمى وقتذاك] قفزاً فوق السدود ومهارة باستخدام السيف 
والمزراق لإصابة الأهداف. . وقد كان يبدو لنا فى قاعة المحاضرات غيره في ساحة التدريب» 
فعلى حين كان فى الأولى ليناً رقيقاً كان في الثانية حازماً شديد الصرامة» فما كان يغفر لخطی 
خطاہ فينهال عليه بسياط التأنيب وان بدت لنا مفرداتھا أحیانا نابية [وأعترف بأن نصيبي منها 
کان كغيري - وفيرا]» وهو ما ضقت به أول الأمر ثم ما لبشت أن عدت راضي النفس بعد ما 
تبیئت قيمة صرامته ونفعها لنا . ولقد رأيت فيه دوماً التراماً بالرأي الذي يدين به فلا يحيد عله 
مهما كلفه ذلك من صعاب وتضحيات حتی بات قدوتی العسکریة التي أتمثّلها. وما ننسی له 
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أنه كان آول فدائي جسور استقال من ا جیش لتکوین «القوة ا حفیفة) التي انضم إليها آخرون 
ےو سد سو سو ا ھت 
عليهاء د ثم استشهاده في سبيل ما دعا | ليه . ومن الغريب أن يستشهد هذا الفارس البطل الخالد 
ا ال ا نت يقية» فهو لم يستشهد في معركة حامية 
الوطيس» لكنه استشهد برصاصة طائشة انطلقت عفواً من سلاح أحد جنوده التابعين الحبین 
المخلصين . وتذگرني هذه المأساة با کان وقع لقائد آخر من أعظم قادة الفرسان في الحرب 
الأهلية الأمريكية وهو ستونوول جاكسون الذي قضى نحبه أيضاً برصاصة طائشة من أحد 
جلوده. . وفي ا حق لم يكن البكباشي أحمد عبدالعزيز قائد فذا وبطلاً لا يبارى وقدوة جديرة 
بالاحتذاء فحسب. بل کان إلى جانب هذا معلماًییث في وجدان تلامذته أسمى المباديء التي 
تخلق منهم رجالا يسيرون على خطاه . وما طاف بخيالنا ونحن نوسّده القرى أن غيبناه في 
باطن الأرض ہل كنا نحس أننا قد أقمنا نصباً عالياً سيبقى شامخاً خالدا . 


# FF ملا‎ 


جاء ترتيبي الخامس بین زملائي المائة والعشرین عند التخرج في الكلية ا حربیة في أبريل 
۹ء وكان من حق الستة الأوائل أن بخیروا في السلاح الذي سينطوون تحت لوائه . وعلى 
الرغم من شغفي العارم بالانخراط في سلاح الفرسان -وکان ذلك من حقي فقد اخترت 
عندها أن أنضم إلى كتيبة مدافع ا ماکینة الشانية التي كان موكولا إليها الدفاع عن مرسی 
مطروح؛ وكانت ا حرب العامية الثانية على وشك أن تنشب . ولعل إحساسي بهذا وحماسي 
وتوفعي لما سیکون هو الذي جعلني أختار هذا الوقع» وما کان أغرم الشباب بأن يشارك في 
الدفاع عن الوطن ن . وكم أسعدني أن يكون اختیار زميلي وصديقي [الفریق أول] محمد أحمد 
صادق رحمه الله هو عين ما اخترت . وما كادت أقدامنا تطأ تلك المنطقة حتى أخذنا مواقعنا في 
الخنادق المحيطة بمرسى مطروح التي كانت خط الدفاع الأول عن مصر. 

وهناك التقیت بصديق مجاهد نبيل شريف عاش ومات على حب مصر هو الملازم محمد 
وجيه خليل . هذا الرجل الذي لم تتحرك في نفسه بذرة الحقد أو الحسد قط إذ کان مولعاً 
بالشموخ أنى وجد محتفياً بالبطولات حيث تكون . ولا يتسع المجال هنا كي أذكر شيعا كثيراً 
عن سپرته العطرة» فلقد عرفته کارهاً للاستعمار ثاثرا آعلیه لا يدخر وسعاً في سبيل 
مناهضته . وحسبي دلیلاً على ذلك ما كان منه من تصل لا يكل لضہاط البعثة العسكرية 
البريطانية» وما كانت کرامته ولا وطنیته لتسمح له بأن یقبل أي اعتداء على ما يمس مصر 
والصریین. وکان هو أول من فر في عام ۱۹۳۹ في تکوین مجموعة من الضباط الذین 
یدینون بعشق مصر دینونته بھاء آسماها ارجال الفداء»» وکنت والاخ محمد أحمد صادق 
من أوائل من انضموا إليه.. وسرعان ما حقت بنا جملة من الضباط الذين اشتعلت قلوبهم 
وطنیةء وصدر عن هذه النظمة آولی اللشورات المحرضة في القوات المسلحة. 


۳۹ 


ولقد بقي محمد وجیه خلیل على ولائه التوقد للوطن منذ أن كنا بحامیة مرسى مطروح» 
وما آلان من شکیمته ولا هون من عزیته ما کان يلقى من ضربات الاستعمار والبولیس 
السياسي المتوالية» ما خط به في صفحات التاریخ خطوطاً بارزة هادية من نور تثیر الحماس 
وتدعو إلى الفداء وانکار الذات . وکانت هذه النظمة التي دعا إليها الصدیق العزیز الراحل 
هي من غير شك النواة التي انبثقت منها شتی التنظیمات بعد ذلك . 

ویشاء الله أن یلقی محمد وجیه خلیل مصرعه ویودعنا إلى الخلود في معركة من معارك 
فلسطین المبكرة عام ۱۹6۸ . وکان ذلك حين رأى زميلاً له هو كمال بشارة ميخائيل ‏ على ما 
أذكر ‏ سقط جريحاً على الأسلاك الشائكة التي تفصل بيننا وبين إحدى الستعمرات الصهيونية 
وع عليه أن يترك زميله مطّرحاً كذلك» فخف إليه بحمّالة مدرعة على الرغم من أن الأوامر 
كانت قد صدرت إليه بوصفه أركان حرب الكتيبة بالانسحاب . ولكن شهامته أبت عليه إلا أن 
يخالف الأمر وإذا هو ينطلق نحوه في جرأة خارقة ويحمله على کتفه ويضعه فوق الحمّالة 
المدرعة» وما كاد بقفز إليها حتى أصيب برصاصات رشاشات العدو فسقط شهيداً. فاضت 
روحه الطاهرة وهو متشبث متشبث بركن من أركان الحمالة المدرعة فأسرع السائق به وبزميله الجريح 
إلى حيث مواقعنا . وهكذا استشهد وجيه خليل بطلاً كما كان طوال حياته بعد أن أضاء في 
نفوس الضباط الذين التفوا من حوله شعلة الوطنية المتأججة وروح الفداء . 

FF $‏ “كد 

وبعد قضائي عاماً برسي مطروح تفلت إلى سلاح الفرسان بالقاهرة حيث انتظمت في 
سلك المدرعات التي أغرمت بها وأصبحت شغلي الشاغل وموضوعي الأثير الذي أقرأ عنه في 
كل مايقع لي من الجسلات والكتب العسكرية الأجنبية. وما قرأته في هذا المجال 
كتاب«الحرب الميكانيكية» ‏ للجنرال فولر الذي ظهر مع مستهل ا حرب العالمية الثانية مبشراً 
بأسلوب ا حرب ال خاطفة في استخدام الوحدات المدرعة بميادين الفتال» موجهاً الفكر 
العسكري إلى مناشط ا حیاۃ كلها لتوجيهها لخدمة الحرب سواء في الجال العلمي أو الديني أو 
الفلسفي أو الأخلافي أو الاقتصادي . ذلك أن غرض المنظم العسكري هو تحقيق أعظم النتائج 
من خلال تسخیر القوي الالية وتوفير القوي البشرية» فأقدر الجيوش هي أحدثها وأفضلها 
عثاداً لا أكثرها رجالا . ويعطي الكتاب دراسة الهزائم دراسة مستفيضة أهمية كبرى» فالهزية 
آشبه بعصا المعلم تجعل الجيش الخاسر أبعد نظراً وأكثر قدرة على كسب ال حول التالية من جيش 
أثمله النصر وجعله أقصر نظراً. كما عني المؤلف بدراسة حروب العصور الوسطى باعتبارها 
أكثر ا حروب التي لعبث الدروع فيها دوراً مؤثراً في النصر والهزية إلى أن ظهرت الدبابة 
فأثارت ذعراً وفوضى شکلا دروعاً إضافية لها وشحذاً لقوة نیرانھاء وما أقدر الذعر على نزع 
سلاح امیش المذعور. وإذ شدني ما احتواه هذا الکتاب أحببت أن أنقله إلى العربية لما فيه من 
۳۰ 


نفع وفائدة» وظهرت ترجمتي له تباعاً بمجلة الجيش على امتداد عامي ۰۱۹6۲ ۳٣۱۹ء‏ ثم 
كان أن نشرته إدارة التدريب ا حربي برپاسة هيئة آرکان حرب الجيش في کتاب جامع آصدرته 
ووزعته على ضباط القوات السلحة کافة . هذا إلى جملة من کتیبات فنية أخرى عن استخدام 
الدرعات تکتیکیا وصیانتها ترجمتها أو صتفتها . 

وفي شهر مایو ۱۹۶۰ وجدت نفسي أقود فصيلة من ثلاث دبابات وخمسة عشر جنديًا 
ضمن كتيبة دبابات عهدت إليها مهمة الدفاع عن مطار آسوان ا حربي وحمایته أثناء القتال 
الداثر في ا لحبشة والسودان بین الجيشين البريطاني والایطالی. وکان الحو قائظًا لا يكاد الرء 
یس سطح الدبابة حتی تلتهب که وکان عزاژنا الوحيد فیما يمنحه لنا القائد من فترة راحة 
نقفز خلالها إلى میاه الثیل نبترد فيه من ضربات ا حر والشمس اللافحة. وهناك فی أسوان 
مارست للمرة الأولى قيادة جنود الدرعات بعيداً عن معسکرات القاهرة التي كا لا نلتقي فيها 
جنودنا إلا في الصباح ونغادرهم عصراًء فإذا حياتنا ضباطا وجنودا تصبح متشابكة ليل نهار 
وأدركت عندها أن القيادة فن يجاوز به القائد حدود علم الإدارة وقواعده المألوفة» فقيادة 
الرجال لا تقتصر على تدريب اجنود على المهارة في استخدام أسلحتهم ضد العدو فحسب بل 
هي تمتد أيضاً إلى تقصي مي أحوالهم والساهمة في حل مشاكلهم الخاصة والعامة والعنایة بهم من 
الوجهة الصحية والاجتماعية . وأحسست بوجوب تشجيعهم على ألا يتردّدوا في اللجوء إلي 
لبث شجونهم وطرح متاعبھم؛ لا أبخل على أحد منهم بالنصح والساعدة ما أمكنني حتی 
بائت فصيلتي تشعر آنها أسرة واحدة متساندة يقودها أب رحيم وقائد صارم؛ وحتی فازت بين 
بقية فصائل الكتيبة بقصب السبق في مباريات الرماية بنيران الدرعات والتکتیکات الفرعية 
والانضباط العسكري. اکتشفت کم يصل هذا الأسلوب بین القائد ورجاله فيطيعونه لاعن 
خوف ورهبة بل عن اقتناع وتقدير وإحساس لا يتزعزع بأبوتي لهم رغم أن سنّی وقتذاك كانت 
تقارب سنهم . كنت أحیانا أخط بيدي الرسائل إلى ذويهم التي يمليها علي من لا يكتب» 
ولكنه يحذق استخدام مدفع دبابته وصيانتها . وإذا طرأ لأحدهم حادث في أسرته في غير 
موعد إجازثه الشهرية آثرته على غيره» وكان الجميع يتقبّل مثل هذا التصرف برجولة وتفهّم 
وإدراك. وكنت إذا فصدت القاهرة في إجازتي عدت إليهم حاملاً صندوقاً من «الجاتوه) 
یسعدھم فیردون لي هذه المجاملة بإشراكي معهم في تناول ما يجلبونه معهم من قراهم من 
فطير مشلتت وإوز محمر أحياناً فأتقبل ذلك في امتنان وود . 

ومع نهاية عام ۱۹6۰ تشككّلت قوة حفيفة من الدبابات ومركبات الاستطلاع بقيادة الأمير 
إسماعيل داود كنت من بين ضباطهاء وعهد إلى تلك القوة مهمة تأمين جانب القوات 
البريطانية بقيادة الجنرال أوكونور أثناء هجومها على قوات الحور الإيطالية التمرکزة حول 
منطقة سیدی براني في الصحراء الغربية خلال ا حرب العالمية الثائیة . 
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وأذكر أن المرحوم الصاغ [الرائد] محمد عشمان شديد قد آسند إلي قيادة سريتي دبابات 
والتحرك بهما خلال ليلة ۸/۷ ديسمبر من منطقة تجمّع القوة الخفيفة بالقصابة الواقعة إلى 
الجنوب الشرقي من مرسي مطروح إلى بير عنبة جنوبي سيدى براني حماية ميسرة الفرقة 
السابعة المدرعة البريطانية المكلفة بتطويق الجناح الأيمن للخط الدفاعي الإيطالي. وبعد أن 
رفعت درجة الاستعداد القتالي بالسريتين للاشتباك في العمليات الحربية انطلقت بھما ليلا عبر 
الصحراء وف للأوامر الصادرة الي بالتوفّف خلال النهار مجتازا مسافة مائة وخمسین 
كيلو متراً حتى بلغت النطقة المحددة لي فجر التاسع من دیسمبر» حيث بدأت قوة الصحراء 
الغربية البريطانية هجومها على الخط الدفاعي الإيطالي لمنطقة سيدي براني الذي ما لبث أن 
نهار عام بعد تدهور الروح المعنوية بين الإيطاليين من أثر المفاجأة. ولم يكد يحل يوم ۱۱ 
ديسمبر حتى كانت الأراضي المصرية قد خلت تماما من القوات الإيطالية التى لم تبد من 
ارد اقا برقل شم من ا5 الفرصة لم کم ردي الاشتبا عادو لا فلو 
قد لاذت مسرعة بالفرار الا آني فوجثت بضابط الاتصال بين القوات البريطانية والقوة الخفيفة 
المصرية يظهر بينناء ليشكرني وضباطي وجنودي على حسن تنفيذنا للاوامر الصادرة إلينا 
والوصول إلى منطقة التجمع في الموعد الضروب . وقد جرت العادة في اليش وقتذاك على 
أن تُنصب للضباط خیمة ينامون بها وبتناولون طعامھمء غير أني أشرت على زملائي الضباط 
- وأنا في طليعتهم - آن نرقد مثل جنودنا تحت دباباتنا ملتحفین بأغطية المدرعات الشمع درءاً 
للمطر؛ وأن نتناول تعيبنات القتال الجافة [البولبيف والبقسماط] نفسها التي يتناولها جنودنا 
حتى نکون قدوة لهم » ونضرب لهم الثل على آننا سواسية في تحمل المشاق والعناء . وكان 
لذلك آثره الإيجابي الباشر على الجنود فإذا هم مثال للانضباط العسكري في الميدان والحماس 
والرغبة العارمة في الاشتباك مع العدو . وبعد انتهاء القوة ال خفیفة من مهمتها تلك عادت 
أدراجها إلى القاهرة. وما لبثت وحدات سلاح الفرسان أن اتخذت مواقعھا على امتداد قناة 
السويس لحمايتها من الألغام التي كانت تلقيها الطائرات الألمانية وقتذاك. وبعدها ینت 
مدرساً بمدرسة الدرعات فزدات مطالعاتي في آفاق العلوم العسكرية وأخذت أضيف إليها 
بعض كتب الأدب والتاريخ والسير الذاتية وغيرها مشدود الفكر إلى مجالات الثقافة العامة . 

وخلال تلك السنين نشطت التنظيمات السرية في القوات السلحة حتي بات لكل سلاح 
تنظيمه الخاص؛ وكانت طبیعتھا الوطنية تُملي عليها جميعاً التعاطف مع غيرها من التنظيمات 
الشابهة» فشاعت منشورات مختلفة تصدرها تلك التنظيمات منها ما هو صادق ومنها ما كان 
یروس را مج مو و ام O‏ 
تستطيع جمعه من الضباط في اشتراکات شهرية ثابتة لتعين بها آسر الضباط ا معتقلین أو الذين 
بطشت بهم السلطة . وحين انتقلت إلى سلاح الفرسان وکنت منضماً من قبل كما قدمت إلى 
۳۲ 


تنظيم «رجال الفداء» التقیت بالزميل الضابط أحمد حافظ مظھر [الفنان العروف] وكان هو 
الآخر منخرطاًفي تنظيم سري وسرعان ما اتصل ما بيني وبینه . وذات مرة في عام ۱۹١١‏ 
حين کنا نخدم علي امتداد القناة بالقرب من بورسعيد اتصل به الفريق عزيز الصري لیدبر له 
خطة للهرب من مصر» فكاشفني أحمد مظهر با انتواه عزيز الصري وأخذنا نفكر معا في. 
الوسيلة التي نستطیع بها أن مهد السبیل لهروبه فاستأجرنا قاربًا وأخذنا في ا حروج يوماً بعد 
آخر إلى عرض البحر محاولين التعرف على مواقع الألغام البريطانية المغمورة تحت سطح مياه 
الميناء حتى لا نعرض حياة عزيز المصري للخطر إذا ما حاول تنفيذ خطته. وبعد أن فرغنا من 
إعداد خريطة با خيل إلينا معه أنها مواقع الألغام عقدنا اتفاقاً مع صاحب «لنش» لكي يحمله 
إلى أقرب غواصة ألمانية! وكم نستغرق في السخرية من أنفسنا أحمد مظهر وأنا كلما 
تذاكرنا تلك الفترة التي غمرنا فيها الحماس الوطني وكدنا نودي بحياة عزيز المصري ونحن 
نظن أننا منقذوه. ثم إننا لنذهل اليوم لأن لغمالم ینسفنا معاً في إحدى تلك اللمولات 
الساذچة» كما زادت سخريتنا من أنفسنا حين عرفنا أننا ونحن نجابه الوت كل ليلة كان عزيز 
المصري قد عدل عن هذه الخطة وأخذ يعد العدة لاستقلال طائرة من السلاح الجوي ما لبشت أن 
سقطت ممجرد إقلاعها . 

وكان من بین من ربطت بيني وبينهم مودة وثيقة من ضباط سلاح الفرسان الصدیق خالد 
محيي الدين الذي أنست فيه وحدة المشرب والشغف بالمعرفة» هذا إلى ما كان يتمتع به من 
سجايا كريمة ونزاهة في الخلق والتزام باق وصدق في التعامل وتفان في الإخلاص ل يعتقد» 
وما كان يتحلى به من سماحة في الطباع وإقبال على الحياة تصحبه بشاشة تكاد لا تفارقه . وکنا 
لا نفترق في أوقات الفراغ» أبادله الكتب ويبادلني إياهاء وأناقشه الرأي في القضايا الوطنية 
وما يحيط بنا من أحداث . وكان أملنا الذي ربط بيئنا هو السعي إلى تطهير ال یش أولا ثم 
خلاص الوطن من الاستعمار ومن الظلم والطغيان راجين أن ينعم الوطن بحياة جديدة تستقر 
فيها الحال آمناً ويسود فيها الرخاء . 

وفي فبرایر ۱۹١١‏ ثارت ثائرة مصر وهبت الأمة هبة واحدة تطالب بجلاء القوات 
البريطانية» فما كان من قوات الاحتلال إلا أن أطلقت النيران من ٹکناتھا بقصر النيل - حيث 
كانت تستقر- على التظاهرین الذين ازدحم بهم ميدان الإسماعيلية [التحرير ال۵]» فراح 
ضحية هذا العدوان كثيرون لا يحصون عدداً» وغضبت مصر لهذا غضبة عامة عارمة شملت 
المدن جميعاً؛ وكان أن تشكلت نة وطنية من الطلبة والعمال لجمع الصفوف ولم الشمل 
وتوحيد النضال. وفزع إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء آنذاك؛ وأمر بإرسال قوات من 
الجيش إلى المناطق الثائرة لاخماد الحركة الوطئية . وصدرت الأوامر فإذا بي ضمن قوة أرسلت 
إلى المنصورة؛ وکنت قد تعامدت مع زملائي عن الامتناع عن التصدي لأفراد الشعب 
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الثائرين» وتحایلنا على ذلك بأن منعنا الذخيرة ا حیة عن ا حنود حتى لا يتورط أحد منهم في 
إطلاق النار. وكان رجال الشرطة في المنصورة يشاركون قوات الجيش التي نزلت لكبح جماح 
الشورة. وكان أن تورط جندي من الشرطة فأطلق الرصاص على المتظاهرين فأردى واحداً 
منهمء فهاج أهالي النصورة هیاجا شديداً» الأمر الذي أصاب مدير الدقهلية بالارتباك فالتجأ 
إلى وحدة الفرسان يطلب منها العون حين عجز رجال الشرطة عن التصدي . ولا كنا نؤمن أن 
من الخطأ الاشتراك في هذا العمل المعادي للجماهير فقد راوغناہ متعللین بحاجتنا إلى أمر 
كتابي بإطلاق النار؛ ونحن نعلم استحالة ذلك . 


رہ 


[۲] 
صلتي تتوثق مع عبدالتاصر وعامر 


وفي صیف عام ۱۹4۵ تقدمت للامتحان الذي كان يعقد سنوی للالتحاق بكلية آرکان 
الحرب» وکنت قد آعددت لهذا الامتحان العدة على مدى العامین السابقين» وشاء اللہ لي أن 
أكون بين الناجحين» وكانت الدراسة في تلك الكلية وقتذاك تستغرق عامين. 
وكلية أركان ا حرب [كلية القيادة والأركان حالياً] لمن لا یعرف من القراء المدنيين هي بثابة 
معهد للدراسات العليا ينهض ببصيرة الضباط فوق مستوى قدرة قيادة «الکتیبة» وینحهنم 
الفرصة لاستيعاب رؤية أوسع في مجال الحروب» حيث يجري التعاون والعمل كفريق بين 
ضباط المشاة والفرسان [المدرعات] والمدفعية والطيران والبحرية والإشارة والمهندسين 
والإمداد بحيث يصبح خريجوها مؤهلين لتحريك مستوى تشكيل «الفرقة» التي تضم ما بين 
إثني عشر ألف محارب وخمسة عشر ألف محارب وإعاشتهم میداتیّاء وقبل كل شيء 
قیادتھم خلال المعارك . وكان من الطبيعي ألا يُقبل بتلك الكلية سوى من اجتاز امتحان القبول 
ل لاض ہو ھی مہہ سوہ 
بالكلية إلى قبول أفضل الراسبین من بينهم . غير أنه اعتباراً من الدورة التاسعة التي التحقت 
e‏ وو آران حرب نیش یس لوب پحیث لم يعد 
یقبل بالكلية غير الناجحین فحسب . وکان يدير الكلية لفیف من الضباط الإنجليز الوافدین من 
كلية آرکان حرب البريطانية بكمبرلي في إنجلترا یعاونهم نفر من صفوة الضباط الصریین 
المؤهلين في البعثات والدراسات ا خارجیةء ومن هنا كانت الدراسة في الكلية وکذا امتحان 
القبول بها باللخة الا نجليزية . ولم يكن مسموحا للضباط التقدم إلى هذه السابقة الا 
بترشیحات القادة الباشرین لهم ومديري الأسلحة وإلاً بعد اجتیازهم فرق فادة الکتائب 
بجدارة وامتیاز . وکانت المواد الأساسية للامتحان إلى جوار العلوم العسکرية والاستراتيجية 
والتكتيك العام والخاص والشوون الإدارية مواد آخری آهمها مادة الشرق الاوسط والتاریخ 
العسكري والجغرافيا السياسية واللغة الإنجليزية . آما منهج الدراسة فيشمل كيفية استخدام 
الأسلحة المختلفة في المعارك الهجومية والدفاعیة والانسحاب؛ وذلك بعد توحد جميع 
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الدارسين في استیعاب معارك الأسلحة المشتركة البرية والجوية والبحرية على مستوى تشكيل 
«اللواء» الشاة والميكانيكي والدرع» ثم على مستوى تشكيل «الفرقة» في المعركة الهجومية 
فوق جميع أنواع الأراضي» وكذلك وسائل الدفاع الجوي وا حرب الیکانیکیة والشؤون 
الادارية . هذا إلى المشروعات التكتيكية النظرية والشروعات التكتيكية بالنيران ومشروعات 
هيشات القيادة على مستوى اللواء والفرقة» وتعليم أساليب القيادة وإدارة المناورات 
والمؤتمرات . وفي النهاية يكون على الدارس تقديم بحث ختامي يجازى عليه بعد تقييمه علاوة 
علي نتائج الامتحانات الدورية حيث تنتھي الدراسة عند هذا الحد. 

وفي هذه الكلية ربطت بيني وبين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر صلات تونّقت بعد 
فغدت صداقة حميمة يجمعنا شعور وطني واحد مشترك» وكان من بين أفراد هذه الدفعة 
بكلية أركان الحرب أيضاً الزميلان زكريا محبي الدين وصلاح سالم . وكانت الدراسة فرصة 
نادرة لتبادل الرأي في مختلف الأمورء ولم يكن مَعدى من أن تغدو الأحوال السياسية 
المضطربة في تلك الظروف التي كانت تمر فيها البلاد والشورات الشعبية المكتومة والاضطهاد 
والعسف هي محور ا حدیث الشائع بيننا والذي تجري به ألسنتنا. وکنا نشعر في هذا الوقت 
وا چیش في ظل قيادة لیس لها من ثقتنا نصيب أنه لزام علينا أن تتناول أحاديثنا ما عليه ا حال 
العامة . وکنا نحن الضباط نجد أنفسنا آولی الناس بالحديث عن هذاء فكم كنا نشعر أن الشعب 
الساخط يرانا شركاء فيما تضطرم به البلاد من فسادء وأننا حماة هذا الفساد» ومعنى هذا أن 
الشعب كان يرانا العقبة الكأداء في سبيل تحقیق ما يطمح إليه» وما من شك في أن ذلك كان 
يجرح كبرياءنا ونحن من الشعب وإليه . ولقد قوى ما بیننا من أواصر روح الأخوة النقیة التي 
حرکت منا الضمائر وحفزت فینا الإرادات ووحدت الآراء لكي نقوم بعمل لرد الأمور إلى 
نصابھا. فعندما تربط بيننا وبين أخلائنا غاية سامية مشتركة وهدف نبيل واحد لا صلة له مآربنا 
الشخصية عندها لك المرء حقا زمام ا حياةء فليست المحبة التي تجمع بین قلوب الرجال أن 
GT‏ بل أن ند تدشوف جميعاً إلي غرض سام واحد 
شترك . ولن تكون ثمة صحبة حقیقیة جامعة إلا إذا توافرت فيها الوحدة بين الرفاق للاندفاع 
1 . ألا ما أجل الوافف المشتركة التي تجعل من الفرد جزءا 
لا يتجزأ من فريق تحكم تصرفاته جميعا فلسفة التعاون الجماعية . 

وكان ما نأخذہ على بعض قادتنا ما يجعلنا نخجل حتى من ارتدائنا للزي العسكري» 
والشعب ناقم على الحكومة؛ ثم هو ناقم على امیش الذي يقف من وراء الحكومة يساندهاء 
فكان الجميش في نظر الشعب أشبه بالعصا التي يلوح بها اللك كلما أراد أن يحقق مارب 
شخصيا أو سياسيًا . وفي ظل هذه الحيرة التي غشيتنا ونحن نبحث عن السبل التي نخرج بها 
من هذا المأزق» وکنا من الشباب التطلع إلى وسيلة نلجأ إليها لتحقیق أهدافناء رأينا الاتصال 


۳۹ 


بجماعة الإخوان المسلمين ما كنا نتوسمه فیها من تجرد فى الدعوة. وكان قد سبقنا إلى تلك 
ا جماعة أخ وطني فاضل من الضباط هو الرحوم عبدالمنعم عبدالرژوف» فاتصل به جمال 
عبدالناصر بوصفه المتكلم باسمنا لیستوضح منه على أي أساس سوف يكون انضمام الضباط 
للوخوان المسلمين . ومنذ البداية كانت ثمة قضية أساسية يدور حولها الخلاف» فعلى حين 
رأى عبدالمنعم عبدالرؤوف أن انضمام الضباط يجب أن يكون اندماجاً دون قيد أو شرط» كنا 
نرى أنه يجب أن يكون لمن ينضمون من بيننا كيانهم الستقل في ظل الجماعة. وكان أن 
استجابت جماعة الا خوان في نهاية الأمر لمطلبناء فكان للضباط استقلالهم» وتکونت منهم 
ایا و ید جا وع بختارة من ال متام وعدا ابي غبدالرؤوك ولد 
محيي الدين وکمال الدین حسين وصلاح .: خليفة وجملة غيرهم فضلاً عن الضابط المتقاعد 
محمود لبيب الذي كان همزة الوصل بین المرشد العام - وهو اللقب الذي أضفاه على نفسه 
المرحوم الشیخ حسن البنا واللجنة المختارة والخلايا. وكان هذا الضابط الکریم ذا ماض غير 
مشوب. هذا إلى ما كان يتميزبه من أخلاق سمحة وتواضع محبب مما جعلنا تُجمع على 
إجلاله واحترامه . وكانت خليتي تجمعني بجمال عبدالناصر وعبدا حكيم عامر وخالد محيي 
الدين وحسن إبراهيم وغيرهم» وكانت لنا اجتماعات أسبوعية نتداول فيها الأمر؛ كما كنا 
حريصين مع ذلك على الاختلاف إلى دار الجماعة بالحلمية كل ثلاثاء للاستماع إلى خطبة 
المرشد العام الذي كان يزيدنا حماسا إلى حماس » كما كنا نتردد عليه آحیانا يحدثنا ونحدثه 
ونتبادل معه الرأي . ولقد نظمت خلایانا تنظيماً لوحظت فيه السّرية التامةء حتى ما يكاد 
ضابط في خلیة ما يعرف غيره من الضباط في الخلايا الأخرى اللهم إلا عن حدس وتخمين. 
وما من شك في أن انتظام الضباط في الخلايا الستقلة بجماعة الاخوان المسلمين كان البوتقة 

التي صهرت عدداً يعتد به من الضباط الأحرار فيما بعد . 
وكم كان ينتابني في تلك ا حقبة من الحياة الشك في كل ما حولي» شأني في هذا شأن من 
کانوا في مثل سني» فتلك ضربة لازب على كل شاب يعمل فكره ويتأمل في الوجود من 
حوله بعقلهء وهو مالم سم منه أحد. وكم رج عت إلى ما بين يدي من مؤلفات تتفق 
وسٽي» تجلو لي ما يساورني من شكوك وتكشف عن ذهني تلك البلبلة والحيرة التي ما آظن 
أني خلصت منها ساعة من ساعات نهاري ولا حظة من لحظات ليلي؛ أَغْنّى مرة با کتب ثم 
أعود آشك فيما قرأت وإذا آنا بین يدي مسؤول على علم أستفسره وأستجليه؛ يشفيني 
الجواب مرة ولا أقنع به مرة أخرى . ولعلني كنت مؤتسياً بمقولة الإمام الغزالي: « من لم يشك 
لم ینظر؛ ومَنْ لم ينظر لم يبصرء ومَنْ لم ییصر بقى فى متاهات العمّى والضلال» . وما أظئني 
قد فاتني ال ام بالعقائد جملة› سواء أكانت سماوية أم غير سماویةء منْعماً البحث مستقصياً 
مقارناً بين ما جاء هنا وما جاء هناك . وهذا هو الطريق إلى الإيمان ما أظن مؤمناً إلا اجتازه 
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ووقع فيما وقعت فيه من حيرة . وإذا آنا آخر الأمر بعد أن شببت شيئاً واتسعت أمامى الرؤية 
راتصلت قراءاتي كما تعدّدت لقاءاتي بن هم علي حظ كبير من آمور الدین وشؤونه تُرايلني 
ظُلمة الشك ویثبت لي نور اليقين فیقر لي إهاني . ثم مضيت أستقصي ما تب عن موضوع 
الإيهان سواء في العربية أو الإنجليزية» إلي أن وقعت على كتاب لعالم من علماء النفس يدعى 
هئري لنك هو العودة إلى الإيمان» ۳ اعترف فيه أنه ظل زهاء ربع قرن یستقبل مرضاہ الذين 
كانوا يتصورون فيه إلهاً قادراً على أن يور لهم سبل السعادة» فکانت رغبته في تحقيق أمنيات 
مرضاه سبيلاً إلى إهانه بإله ذي قدرة تُزري بقدرته» وأخذ يستشف آدواء الترددین عليه بحس 
أكثر ما يتلمسها بمنطقه» مؤمثا بعجز العقل عن إدارك کنه كثرة من الأمور العصيّة على الفهم . 
وقد عرف من استقرائه لكتب التاریخ أن الإنسان جبل منذ نشأته الأولى على الإيمان 
بعقيدة ما» فحتى الإيمان بالخرافات خير من نكران کل شيء وتقدیس العقل ثم الإزراء 
بالديانات» كما أدرك عم النظريات شبه العلمية والعقائد الوضعية التي ما إن تقوم اليوم إلا 
وبلحقها التغيبر في الغدء في حين أن الاعتقاد بوجود إله هو العتقد الحق الدائم الذي لا تدانيه 
معتقدات أخري» وإذا ما خلا قلب من إيمان کان عرضة لأن تتنازعه نزعات شتی یتخبط فيها 
دون أن يصل إلى هداية . وإذ قد ارتاحت نفسي إلى هذا الکتاب وما جاء فيه من دعوة إلى 
ضرورة الإيمان مبنية على أسس سوية» نهضت إلى ترجمته حتی اسهم بدوري في تبدید 
الشكوك التي قد تساور عقول البعض» فظهر مطبوعاً بالعربية للمرة الأولى في عام ۰۱۹4۸ 
ثم طبع ثانیة عام ۱۹٥۹‏ وثالثة في عام ۱۹٦٤١‏ ورابعة فى ۱۹۹۲. 

ولم يفتني كذلك أن أقرأ بعض ما جاء عن المذاهب الفلسفية والجمالية؛ وكان أكثر ما 
شدني إليه وبهرني من هذه المذاهب مذهب «الشيبومي» الياباني [ أو رهافة الحس ال حارقة]ء 
وهي كلمة يابائية يوصف بها كل ما هو من ا مال رقيق نافل الأثر غير صارخ ولا یحیط بكنْهه 
وصف. فهو ما بلغ الذروة من كمال وثقاء ولا ينفذ إلى أعماقه إلا من ملك حساً مرهفاً وذوقاً 
شفافاًء ويعم كل ما كان ذا صلة بالسلوكيات والغنون. هو في عمومه الإحاطة بالشيء فهماً 
وإدراكاً لا علماً فحسب» كما هو الصمت العبُر والتواضع الصادق والایجاز المبين. وفنا هو 
التأنق في بساطةء وفلسفة هو الإخلاد إلى التأمل إيجاباً لا سلباً والإيمان با كان في غير خشية 
ما سيكون. وإنسانية هو سلطة دون عنف . وعلى حين أن الجمال الفاضح ينجذب إليه عامة 
الناس» فالشيبومي لا يستهويه الا الجمال الخفي الذي لا يلقي بالا لا هو براق أخاذ. ولقد كان 
لهذا الذهب با تضمن وحوى أثره العميق في نفسي لم يفارقني حتى اليوم . 

*# و فنا 

وبقيئا نحن معشر الضباط في خلايانا المختلفة موصولین بجماعة الإخوان المسلمين ننشر 
الدعوة إلى الإصلاح إلى أن قامت حرب فلسطين الأولی عام ۰۱۹6۸ فحالت أحوال القتال 
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بيننا وبين سيرتنا الأولى مع التنظیم» | إذ کان کل واحد منا قد أصبحت له تبعات ومسؤوليات 
في ساحة القتال» ثم ما كان من تشتت لا یستقر فيه أحد في مكان بالميدان» فندر اللقاء بیننا إلا 
أثناء فترات الهدنة . ولقد أملت علینا تلك الحرب القاسية أنه لا بد من تغيير شامل» بعد ما 
لمسناه من قصور في الإعداد لها جر إلى ما يشبه الهزيمة؛ فعقدنا العزم على أن نعد العدة لذلك 
التغییر» ومن هنا كانت نشأة تنظيم الضباط الأحرار. 

وكان تورط الإخوان المسلمين في أمور غامضة كالاغتيالات وأعمال العنف ومايجري 
مجراها قد نفر خلايا الضباط منهم ودفعهم إلى اكتشاف حاجتهم إلى تنظيم شامل لا يتقيّد 
بمعتقد مذهبي» بل تنظيم يضم تحت لوائه مواطني مصرء على أي عقيدة كانوا وعلى أي 
مذهب سياسي عاشوا طالا أن هدفهم هو مصر الوطن الأم. ومن هنا دب ا خلاف بینٹا نحن 
معشر الضباط وبين المرحوم عبدالمنعم عبدالرؤوف الذي خلف محمود لبيب بعد وفاته» وكان 
من رأيه أن التنظيم لا يتسع إلا لمن يدين بالإسلام وحدہ بل وبالتشدد فيه فضلاً عن أنه كان 
يرى على العكس ما كنا نری أن خلایا الضباط يجب أن تكون تابعة التبعیة كلها لسلطان 
الإخوان المسلمين. فكان هذا باعثاً إلى نشأة تنظيم الضباط الذي ضم الأحرار منهم للسعي 
kD‏ ریت رات يا إلى قي و راي حير اما 
طريق جمع كل القوى الوطنية المؤمنة باستقلال مصر وطرد الاستعمار في جبهة موحدة. 

وكان ما یجیش في صدور الضباط عامة عند بدء النزاع في فلسطين أن يتركوا الجيش إلى 
التطوع في صفوف الفداتیین-بقيادة البطل أحمد عبدالعزیز- الذين يقاتلون العصابات 
الصهيونية وهو ما استقر عليه رأي زمرتنا. ولكن الأمور لم تمض هكذاء فإذا الحكومة المصرية 
تعلن الحرب على الصهاينة » وبهذا أفسحت السبيل أمام من كانوا يريدون منا الانضمام إلى 
الفدائيين ليجدوا مجالاً أوسع للتضحية. 


# نذا بد 


۳۹ 


۲1 
أرض فلسطين الذبيحة 


١‏ إن البھود وان أقيمت لهم دولة لا يزالون في الذلّة لأنهم لا يقومون بأنفسهم 
ولكن بدعم من الأقوياء؟ . 
كتاب النبذة للشبخ أبي النصر الطرازي 
في عام ۱۹١١‏ خلال ا حرب العالية الثانية كنت مبعوثاً إلى فلسطين في دورة تدريب راقية 
على الأسلحة الحدیثة في إحدى مدارس ا یش البريطاني قرب دير سئيد. وهناك لمست ما 
سيوك مس سم ساس می ا سی ا 
إليها . ولكي تكفل لهم جوا آمنأ آمعنت الحکومة في تجرید الفلسطینیین من أسحلتهم حتی 
الى والخناجر كما أغمضت العین عما هرب إلى العصابات الصهيونية من سلاح» i‏ 
وساهمت- تمهيداً للمعركة المقبلة ‏ في تدريب ضباطهم على القتال والنسف والتدمير» کم 
مضت تعینهم على الاستيلاء على أراضي فلسطين وإجبار الأهالي على التنازل عنها . وھد 
أحب أن أزيح الستار عن شائعة روج لها المغرضون ألصقت ظلماً بالفلسطیئیین وهي التنازل 
عن أرضهم اختیاراء فلقد قيل إنهم باعوا ما يملكون من أرض في فلسطين للصهايئة للإنفاق 
على ملذاتهم وشهواتهم والحقيقة إنهم اضطروا إلى التنازل عن تراب آرضهم تحت ضغط 
حكومة الانتداب حين جعلت هذه الأراضي أرض بناء» ورفعت بذلك ما یحصل علیها مر 
ضرائب لم يقو الأهالي على أدائها فنزلوا عن آرضهم صاغرین للحکومة التي نزلت هي 
الأخرى عنها للغاصبین إما هبات وإما بأسعار رمزية. والغریب أنه حتى صدور قرار التقسیم 
كان الیهود لا تلکون آکثر من ست في الائة من مجموع أرض فلسطین . 
وإمعاناً في تدبیر المؤامرة بعد انتهاء الحرب العالية الثانية حالت بریطانیا بین الجيوش العربیۂ 
وبين الدخول إلى فلسطین قبل أن تجلو عنها القوات البريطانية الجلاء الاخیر » على حين آنهم 
آباحوا للصهاينة أن يتوغّلوا في البلدان العربية الفلسطينية كيف شاژوا بلدا بعد بلد. ولیزیدو 
الأمر تعقيداً آباحوا من ناحية آخری للعرب أن يدخلوا فلسطین بعد جلائهم عنها مزودير 
بعض الدول العريية بالاسلحة لیثیروها حرباً مستعرة بين الصهاينة والعرب؛ ويكون لهم مر 
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وراتها مغنم یبخونه» الأمر الذي جعل العرب بتوهمون أن الإنجلیز یساندونھم . ولم تغادر 
قرات الاحتلال فلسطين إلا بعد أن اطمأنت الاطمثنان كله إلى رسوخ أقدام العصابات 
الصهيونية في الأرض المغتصبة» وبعد أن نالت من الصهاينة أنفسهم اعتداءات متكررة لم 
تستطع قمعھاء هذا إلى ما كان من عجزها- كما تزعم عن فض الاشتباكات التي طالا وقعت 
بين العرب والدخلاء . فلقد كان للصهاينة اعتداءات لا يقرها نظام ولا ترضاها حضارة» منها 
ذلك الاعتداء على قرية دير ياسين بالقرب من القدس الذي أتت فيه عصابة إرجون زفاي 
ليومي بقيادة الرهابي مناحم ياك على ہے جما فلم بكرا امرأة ولا رجلاً ولا شيخاً 
ولارضيعاً إلا ذبحوه وخلّفوا القرية محتشلة بج بجثث القتلى . ومثل ما فعلوه في دير ياسين 
فعلوا مثله في كفر قاسم وفي یاف ثم في اي العربي من حيفا وغيرها .وفي ۲۵ أبريل ۱۹6۸ 
هبت الدول العربية واعتزمت إرسال قواتھا النظامية إلى فلسطين «لتأدیب العصابات الصهيونية 
وإنقاذ العرب من العدوان الغادر هجرد انتهاء الانتداب البريطاني في ۱۵ مايو 11954. 

ومن الناسب في هذا المقام أن أكشف عن الحال التي كان عليها الجيش المصري حینذاك» 
فلقد كان هم الدولة الأول رعاية الأمن داخل البلاد فلم تكل إليه مهمة غيرهاء وقد حال هذا 
بغير شك دون أن يكون الجيش على أهبة الاستعداد سخوض معركة حربية. لذلك أخذت 
القيادة المصرية تنظر فيما بین يديها وفيما سيواجهها في فلسطين وما يجب عليها عمله . ولكنها 
لم تستطع أن تعد للمعركة المقبلة في فلسطين غير امجموعة لواء مشاة) تعاونها بعض 
الوحدات الدرعة» لأن سائر القوات الأخرى من الجيش كان منوطاً بها حفظ الأمن الداخلي 
وحراسة القاعدة وخطوط المواصلات في أنحاء البلاد. وكانت الذخيرة التوافرة من القلة 
بحیث تحد من سير العمليات إلا إذا فتح باب الاستيراد على مصراعيه ولا إذا قررت الحكومة 
ضرورة الحصول عليها بأية وسيلة ومن أية دولة. وقد فُدر للذخيرة التي كانت بين يدي الجيش 
حينذاك أنها تكفي للقتال حمسة عشر يوماً للمدافع وشهراً للبنادق والرشاشات» وكان نحو 
ستین في المائة من مركبات ا جیش غير صا حة ولا تفي بمطالب مجموعة اللواء. وعلی الرغم 
من أن «التدريب الانفرادي» للجيش أعني تدريب الفرد على القتال او ل 
«التدريب الشترك» - أعني تدريب الوحدات والأسلحة المختلفة على المشاركة سوب في القتال 
- غير ذي جدوى لأن وحدات الجيش لم تكن قد شاركت قبل في مناورات على مستوى 
مجموعة لواء. وکانت القوات ا حویة على حال لم يسمح لها بأكثر من معاونة مجموعة اللواء 
المقترحة للقيام بأعمال الاستطلاع ومهاجمة الأغراض الأرضية الحيوية» على حين أن القوات 
البحرية كانت ما تزال في بدء نشأتها . 

ولقد أنيط بالقوات المصرية النظامية أن تحرر القطاع الجنوبي الغربي من فلسطين المتد من 
رفح والعوجة إلى غزة وبيرسبع على أن تتعاون بعد ذلك مع القوات العربية النظامية الأخرى 
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في الاستیلاء على تل أبيب . وكان القدر أن خطوط مواصلاتنا ستمتد لمسافات كبيرة ما كان 
سيجعلها هدفاً سهلاً لإغارات العصابات الصهيونية» وهو ما كان یقتضي إعداد وحدات 
نظامية من ا یش ينضم إليها نفر من الأهلين لحماية خط السكة الحديدية المتد بجوار الساحل 
وتأمين الطرق ومرافقة حملات التموين. لذلك كان من الواجب البدء فوراً فى تدريب 
مجموعة لواء المشاة على ما ستضطلع به من مهام» ثم الاتصال بقيادات الجيوش العربية 
لتنسيق الخطة العامة التي بحدد فيها واجب کل دولة على حدة» ثم الاتصال بالفلسطینیین 
داخل فلسطين لتنظيم التعاون بينهم وبين امیش المصري أثناء تقدمه . 

وسرعان ما تكونت طوائف من المتطوعين أخذت أماكنها المختلفة بفلسطين يقودها ضباط 
عراقيون وسوريون ومصریون» غير أنها لم تكن للأسف مسلحة التسليح الكافي» هذا إلى أن 
أسلحتها كانت تختلف أنواعاً ما يصعب معه إمدادها بالذخيرة اللازمة. وفى جنوبی فلسطين 
كانت قوة المتطوعين الخفيفة وعلى رأسها البكباشي أحمد عبدالعزیز أكثر قوات المتطوعين 
تنظيماً وتسليحاً على الرغم ما كان ينقصها هي الأخرى من التدريب والأسلحة الحديثة. ومما 
يجدر ذكره أن الجيوش النظامية العربية في جملتھا لم تكن على المستوى المطلوب» ومرد هذا 
بلا شك إلى الاستعمار عامة الذي كان يبسط أجنحته على البلاد العربية التي لم تكن تعرف 
كيف یصنع السلاح» معتمدة على ما تستجلبه من تلك الدول الاستعمارية التي كانت في واقع 
الأمر تعادي النهضة العربية. من أجل هذا كله كان اقتحام الجيوش العربية لفلسطين على 
حالتها تلك أمراً من الحمق بمكان» أملته السياسة دون نظر إلى التخطیط العسكري الوائم 
والذي لم يكن قائماً على معلومات وافية ا لدى العدو من عدة وإعداد. 

هذا عن الجيوش العربية. أماعن العدو واستعداده فلقد كانت جل قواته في مناطق تل 
أبيب ويافا وحیفا وبيسان وصفد والقدس» وكانت باقي الستعمرات في جنوب فلسطين 
تحرسها قوات صغيرة تعجز عن عرقلة الجيش المصري عن أن يتقدم . وقد نشط الصهاينة في 
نسف الطرق والكباري المؤدية إلى مستعمراتهم ومراکز تجمعاتهم كما بادروا إلى الاستيلاء 
على المواقع الاستراتيجية الهامة. ولقد كان واجباً على القوات العربية المسلحة أن تفكر في 
ا حیلولة بين وصول المقاتلين من الصهاينة الوافدین من الخارج والذين كانوا يحتشدون في 
موانی مختلفة بالبحر المتوسط » وبين أن يصلوا إلى موانئ فلسطين التي كان ينبخي الاسراع 
باحتلالها. غير أن هذا يقنضي أسطولاً بحريا ثم قوات جوية» وهذا وذاك ما لم يكن متوافراً 
لدى القوات العربية. وكان ا جیش الصهيوني يربو على أربعين ألف مقاتل على درجة عالیة 
من التدريب فضلاً عن عشرين ألفاً دون ذلك المستوى الأول؛ ثم قوات أخرى مدربة للحراسة 
والطالب الإدارية ما يطلق الحرية للقوات النظامية للقتال. وكان بين أيدي القوات النظامية 
وفرة من الأسلحة الثقيلة والآلية والمدرعات والعتاد الحربي منها الستورد ومنها المصنوع 
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محليّاء الأمر الذي وقر لجيشهم قوة النيران وخقّة ال حركةء هذا إلى ما كان لدیهم أيضاً من 
مرو سو وو ا وو سنوی اہ و 
أنشأوها أو استولوا علیها بعد جلاء الإنجليز عنها . 

إزاء هذا كان واجباً علینا أن نعد العدة لكي تکون لدینا قوة ضاربة تکفی لواجهة هذه 
القوات والتغلب عليهاء بینما تخصص قوات أخرى تُوكل إليها حماية القاعدة وحراسة 
خطوط الواصلات وإدارة الاراضي الکتسبة. ثم كان لا بد لنا أولاً من القضاء على الصانع 
الحلية للعدو وتدمیر مطاراته ومراکز قیادته وسائر مرافقه» الامر الذي كان یقتضی أن یکون 
لنا التفوق الجوي . ولم تكن القوات الجوية الصرية حینذاك معدة أو كافية لتقديم العون المباشر 
وغیر الباشر لقواتنا البرية والبحرية من حراسة واستطلاع» إذ لم تكن لدیها قاذفات القنابل 
لني كانت تغوزناء كما لم إن رہ موس واف "یل وو رای 
على نقل المؤن والذخيرة إلى حيث تقتضی الضرورة . ومن الملاحظ أنه لم يكن في وسعها أن 
حول بين السفن الناقلة للصهاينة المهاجرين من موانی البحر المتوسط» ولا سيما أن هذه 
السفن كانت ترفع أعلاماً لدول آخری» والتصدي إليها أمر نثوء به. 

وبعد هذا كله فلم تكن لدينا أية معلومات عن الجيوش العربية تور لنا تنسيق ا لخطط » إذ 
لم نكن نعرف ما تملكه هذه القوات على وجه الدقة من رجال وعتاد وسلاح. ثم إن هذه 
الجيوش العربية كما أشرت قبل لم تكن قد أسلمت قيادها إلى قيادة موحدة على عکس ما 
كانت عليه ا حال عند العدوء واكتفت بأن جعلت لها مجلس قيادة عام بالأردن» الأمر الذي 
اقتضی من مصر أن ترسل إلى هذا المجلس مستشارین من ضباطها لتنسيق الأمور على 
صورة ما. 

ولا أكتب هذه السطور عن الحرب من ذاكرة» ولكني آنقل ما کتبت قبل مع ارب 
وبعدها. ولقد کان موقعي ضابطاً للمخابرات ا حربیة في القطاع الجنوبي من مسرح القتال ما 
پجعلني على علم با يجري هنا وهناك في ساحة ا حرب تفصیلاً. 

٭٭ ا بد 


وفي فجر ا خامس عشر من مایو ۱۹٢۸‏ زحفت القوات الصرية القليلة العدد الحدودة 
السلاح إلى ا حدود المصرية الفلسطینیة وتخطتها عند رفح واتجھت شمالاً مشتبكة مع بعض 
الستعمرات اليهودية لتدخل غزة في اليوم التالي في بطولة وجرأة» لم یٹٹھا عن ذلك ما قدمته 
من شهداء من الضباط والجنود» یحدوها الأمل في أن تتمكن من إرجاع ا حق الغتصب 
للفلسطینیین . ثم واصلت القوات المصرية تقدمها يوم ١9‏ مايو وكانت بينها وبين اليهود معركة 
في ديرسنيد» وبلغت مدينة الجدل یوم ۲۱ مايو» وکانت القوات ا ویة توالي غاراتھا یوم 
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على تل أبيب . وعندها كانت قوات المتطوعين الصریین قد وصلت إلى بيت لحم على مقربة 
من القدس . وفي اليوم الرابع والعشرينتم للقوات المصرية والأردنية الاتصال ببعضها 
البعض . وفي التاسع والعشرين من الشهر نفسه کانت قواتنا المصرية قد انتهت شمالاً إلى 
مدينة أسدود» وأخذت بعدها تتقدم شر فا إلى عراق سويدان والفالوجا وعراق النشية حتى 
بيت جبرين لیتم الاتصال ينها وبين قوات المتطوعين في الخليل وبيت لحم والقدس . وكان 
الهدف من ذلك هو الفصل بين المستعمرات الصهيونية شمالها عن جنوبها. وفي السابع من 
يونيه تم استیلاء القوات المصرية على مستعمرة نيتسانيم الواقعة إلى الشمال من أسدود» وكان 
للبوزباشي عبدالحکیم عامر دورہ البطولي في اقتحام هذه المستعمرة على رأس جنوده» ومن 
أجل هذا رقي ترفية استثنائية . 

وما من شك في أن قيادة القوات المصرية بفلسطین في خطواتھا المبكرة الوقفة كانت تُصدرٌ 
عن روية وتدبر وعن وعي با يحيط بنا من ظروف سياسية واقتصادیة . ولكن البلية التي 
تعرض لها ا یش الصري كانت في التفاوت الصارخ بین الضباط وا جنود . فعلی حين كان 
الضباط على درجة من التدریب التمیز كان ا جنود دون الستوی النشود في ا جندیةء إذ لم 
يكن التجنيد إجباريًا یشمل مستویات الأمة كلها بل كان مقصوراً على تلك الطبقة التي تعجز 
عن سداد البدل» ركان آنذاق حمسة عشر جنها ولتلك كانت ارب حرب ضباط لا حرب 
جنود» وكان من استشهد من الضباط يربو نسبياً على من استشهد من ا جنود. 

وقد فوجئ الجيش المصري بفرض الهدنة الأولى من الحادي عشر من يونيو إلى السابع من 
يوليو على أن تبقى خطوط القتال دون تغيير» وأن يقف الطرفان دون المزيد جنداً وتسليحاً» 
ران تحال بين الها جرين ات القاديين على عم الشلام ويك مرن لان اناوت 
الأم المتحدة الكونت برنادوت وسيطاً للبحث عن حل سلمي للمشكلة» فاتخذ جزيرة رودس 
مركزاً له. 

ولم يلتزم الصهايئة بشروط الهدنة فاستقبلوا المهاجرين الجدد واستجلبوا المزيد من السلاح 
واستولوا دون قتال على بعض المواقع» وانتهزت مصر هذه الفرصة وأعادت تنظيم قواتها 
مقسّمة الجبهة إلى قطاعات وزودتها بوحدات جديدة وكتائب من الجيش الاحتياطي والقوات 
المرابطة؛ وبهذا أصبحت القوة المصرية افرقة مشاة) مزودة بالأسلحة المعاونة استعداداً لطرد 
العدو ما احتله من مواقع أثناء الهدنة واستعداداً لتدمير المستعمرات اليهودية التي تهدد 
مواقعنا. غير أن القوات المصرية وجدت نفسها بين أعباء كثيرة شتتت جهودهاء فضلاً عما 
كان عليها أن تجابهه من أسلحة جديدة وطائرات مقاتلة وصلت للعدو أثناء الهدنة الأولى. 
وكانت ثمة مؤامرة مكلت القوات الصهيونية من تطويق مدينتي اللّد والرملة في وسط 
فلسطین؛ وما إن بدأ العدو في تطويقهما حتى انسحبت قوات الجيش الأردني بعد أن استغاثوا 
٤‏ 


بإخوانهم العراقيين غير آنهم لم یجدوا لديهم استجابة . وبذلك تمكّن العدو من الاستيلاء على 
مدینتین من أهم المدن العربية فضلاً عن أفضل مطار بفلسطين وهو مطار اللّد. وكانث نتيجة 
هذا أن فر الكثير من أهالي المديئتين فزادوا من عدد اللاجئين» كما أعطى هذا الانسحاب 
الفرصة للصهايئة ليتحركوا كيف شاژوا في ميدان القتال. ثم إذا بنا نفاجأ مفاجأة آخری» 
وذلك حين صدرت الأوامر للجيش الأردني بإيقاف جميع العمليات الهجومية والاكتفاء بأن 
يقف للدفاع فحسب على ألا يطلق النار إلا إذا موجم الأمر الذي كان من شأنه أن يفرغ 
العدو لواجهة الجيش المصري فضلاً عن إخلاء الطريق أمامهم لینفذوا إلى النقب. وأخذ 
العدو يهاجم بعض الواقع المصرية مستغلاً خہرته في القتال ليلاً ليشن هجماته على النقاط 
المصرية في ساعات الظلام وكان كل اعتمادهم على حرب العصابات فأخذوا يتابعون غاراتهم 
تلك في أضعف النقاط » ثم تخرج أبواقهم بعد ذلك تهثل وتطنطن . 

وفي اليوم الثامن عشر من يوليه صدر الأمر بإيقاف القتال تنفيذاً لقيام الهدنة الثانية» غير 
أن قواتنا كانت قد تمكنت في اللحظات الأخيرة من أن تحتل بلدة العسلوج مرة أخرى بعد أن 
طردت العدو منها لتأمين طريق العوجة وبيرسبع وا خلیلء وهو طريق الإمداد والتموین الذي 
كانت تعتمد عليه قواتنا الموجودة في جنوب القدس . وكما هي شيمة الصهايئة الغادرة فقد 
اغتالوا الكونت برنادوت في السابع عشر من سبتمبر» وذلك حين رأوه يقترح حلاً لمشكلة 
فلسطين بإنشاء دولتين إحداهما عربية والأخرى إسرائيلية یربط بينهما نظام اقتصادي واحد 
ويكون لكل منهما استقلالها المحلي والسياسي والإداري على أن يكون إقليم الجليل للصهاينة 
والنقب لفلسطين العربية . 

ونما يثير الحيرة حقا ذلك التعاطف الأمريكي مع الصهاينة فقد جاء اعتراف الحكومة 
الأمريكية بدولة إسرائيل في اليوم ذاته الذي دخلت فيه ا جیوش العربية أرض فلسطين وهو 
الخامس عشر من مايو ۰۱۹4۸ وكان هذا يعني كل التحدي للعرب . وأكاد أعزو هذا 
التعاطف إلى أسباب ستة: ١‏ 

الأول منها أنه ثمة مصلحة استراتيجية عليا للولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ يعنيها أن 
تعتمد على دولة أكثر ما تكون ولاء لها في منطقة الشرق الأوسط الحساسة والتي فيها تجاذب 
وأخذ ورد» فلقد وجدت في إسرائيل خیر عون لها على ذلك . ثم إن أمريكا والغرب كانت 
لهم تجارب سابقة في التحالف مع العرب» غیر أنهم إن أفلحوا في هذا حيناً لم يفلحوا حيناً 
آخر . ثم إن الذي لا شك فيه أن أمريكا ودول الغرب قاطبة آخشی ما تخشاه أن تكون للعرب 
قوف ولهذا وجدوا في هذا الحليف الجديد إسرائيل الذي كان طوع أمرهم ويكاد يأتمر بكل ما 
يأمرون به وما يبغون ليكون داعي فُرقة بين العرب بعضهم وبعض. وهذاما قد آفلحت فيه 
أمريكاء فمعظم الحروب التي ما نشك أن الغرب كان من ورائها قد أوهنت من عضد الوطن 
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العربي وأثقلته مالا وکلفته رجالاً» ثم إذا هذه ا حروب آخر الأمر تثير القّرقة التي نراها بين 
العرب اليوم دولة هنا ودولة هناك» وما ندري متى سيكون التئام هذا الشقاق الطاحن. 

وثاني تلك الأسباب هو ما نعلمه جميعاً من تغلغل النفوذ الصهيوني في الولايات التحدة 
حتى باتت الأجهزة الحكومية تأثمر بأمره. 

وثالث تلك الأسباب هو ما بين الشعبین الأمريكي واليهودي من تشابه؛ فكلاهما شعب 
نازح . فكما نزح الأمريكان الأول من دول أورويا المختلفة إلى أمريكا وغالبوا أهلها الأصلاء 
على أرضهم » كذلك كان الشعب اليهودي شعباً نازحاً هاجر من شتى أقاليم العالم شرقاً 
وغرباً إلى فلسطين ليغالب هو الآخر أهل الأرض من العرب على موطنهم وينزع ا حق من 
أهله. كذلك لقي الشعبان الأمريكي واليهودي الكثير من الاضطهاد الديني» فمرجع الهجرة 
إلى أمريكا هو ذلك الاضطهاد الديني الذي ساد أورويا قبل تلك الهجرة ضد «الأطهار» 
المنزمتين» وكذلك كان الاضطهاد الديني لليهود في أورويا هو الذي حفزهم إلى البحث عن 
أرض ینتزعونھا ويستقرون بها مطلقين على أنفسهم اسم الرواد شأن مهاجري أورويا إلى 
أمريكا. 

ورابع تلك الأسباب هو ما غمر نفوس هؤلاء وهؤلاء من تحد للسكان الأصليين في أمريكا 
وفلسطين من إظهار ملامح التفوق الحضاري لیٹبتواللعالم أجمع أنهم أفضل حالاً من 
المواطنين الأصلیین . ۱ 

وخامس تلك الأسباب أنه وان کان الشعب الأمریکی معادياً للسامية بطبعه ؛ غير أنه لیکفر 
عن هذه الخطيئة التي تثقل ضمیره غالی في تشجیعه للصهيونية . 

ثم لا ننسی ماهو معروف من أن الكثرة من رؤساء الولايات المتحدة نهازون للفرص 
همهم الوصول إلى كرسي الرياسة» وهم ليسوا رجال دولة بقدر ما هم سياسيون محترفون 
تعنيهم مصالحهم الخاصة فحسب؛ وقد يضاف إلى ذلك رغبة أمریکا آنذاك في أن ترث 
الاستعمار الأوروبي في الشرق الاوسط. وأن تكون إسرائيل هي قاعدتها فيه. والغريب أيضاً 
أن رأينا أندريه جروميكو وزير خارجية الاتحاد السوفييتي يقف في الأم المتحدة يجاهر بتأييد 
قيام دولة إسرائيل في الرابع عشر من مايو قبل أن تعترف بها الولايات الشحدة دولة» ثم لا 
تلبث حكومة الاتحاد السوفييتي أن تعترف بإسرائيل دولة بعد اعتراف الولایات التحدة با لا 
يجاوز البومين» وسمعنا لستالين عبارته المأثورة عنه من أنه يلل له أن پقف حامياً نصيراً لدولة 
يهودية ! 

وكان ما يروع أن يستّد لكتائب الجيش الاحتياطي والجيش الرابط ما كان يجب أن يسند 
إلى اليش النظامي؛ ونحن نعلم كعسكريين تلك الروح التي تسود قرات الاحتياط؛ فلا 
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انضہاط ولا روح معنوية ولا تدریب أو خبرة عسکریةء وبهذا يكون الجیش الاحتياطي أقل 
مستوی من الجيش النظامي ؛ الأمر الذي دعا قيادة القوات الصرية بفلسطین أن تطلب من 
رياسة هيئة أركان حرب امیش بمصر أن تستبدل بالقوات الاحتياطية وحدات نظامية حتی 
تكفل للمعارك الحربية بيننا وبين العدو الغلبة والتفوق. غير أن تلك الدعوة من القيادة 
العسكرية بفلسطين لم تلق من الرياسة بالقاهرة أذناً صاغية ولا وعياً بالمسؤولية» وإذا هي بدلا 
من أن تستجيب لهذا المطلب الملح 7 تسترسل في غیها وترسل المزيد من قوات جيش الاحتياط 
ثم قوات أخرى من الجيش الرابط . ولكي تفيد القيادة بفلسطين من تلك القوات الاحتياطية 
التي كانت شبه عبء عليها ألحقتها سرية بعد سرية مع الكتائب النظامية لكي تكفل لھا لوناً من 
ألوان العون» وهو وإن کان عونا يسيراً إلا أنه في میدان القتال قد يفيد شيئاً. ولقد كان لهذا 
الحل شأن ما في الارتفاع بمستوى تدريب القوات الاحتياطية وتخفيف العبء على القوات 
النظامية ولو قلیلاً. 
وضرب الصهاينة بالهدنة الئانية أيضاً عرض الحائط وشنّوا مجمات متتالية على مواقع 

لقوات الصرية اي جاوز طول جبهتها ئک اھ من لکرس ت ا ا 
عاتقها من الصعوبة بکان» إذ كانت ا حامیات قلة غير كافية واللغرات بینها واسعة لا تقع 
علیها عين ولا یکفلها دفاع . من أجل هذا تمکن الصهاينة من التفاذ من تلك الٹفرات في يسر 
دون أن پلقوا إلا مقاومة قليلة» ذلك أن الجيش الزاحف كلما طالت خطوط مواصلاته وبعدت 
عن قاعدة انطلاقه كلما بات كقطعة الطاط التي بانت أدنى إلى التمزق مع أوهن الضربات. 
وقد اضطرت قيادة القوات المصرية بفلسطين مرة آخری إلى إعادة تقسیم الجبهة إلى مناطق 
وقطاعات وأناطت کر متلق رل قو عاس على تبر ما تسمح الط رف . وكانث للعدو 
قوة بحرية استطاع أن يفيد منها في نقل ما يحتاج إليه بحراً من إمدادات» وکنا عندها نفقد 
السيطرة مو و سیت رو ای E‏ شا و . ولقد 
جر خرق الصهاينة للهدنة أكثر من مرة إلى أن تنشب الحرب مرة ثالشة في الخامس عشر من 
أكتوبر ۱۹۶۸ وبقيت طيلة خمسة أشهر إلى أن کان توقيع اتفاق الهدنة الأخيرة في ۲4 فبراير 
۹ءء 


والحق إن التنسیق بين أسلحتنا البرية والجوية والبحریة لم يكن وثيقا على النحو الشود. 

ا مھ ہد لا سيما حين کتب لها اقتحام 

فلسطین؛ ولكن هذه عبات اسب سی خلت فا سس 

لسن قن کا کلت وسرت فون را الأمر الذي هیا لإسرائيل التفوق عدّة وسلاحاً» 
بینما لم يكن للجيش المصري من تلك الموارد لا ما هو محدود ي يشترى ولايوهب. 

وما من شك في أن إدارة المعركة سياسيًا كانت على درجة كبيرة من التخلف سواء من 
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ناحیة شرح أبعاد القضية تاریخیا وحضاریا أو کشف أهداف الصهيونية وتعبئة الرأي العام 
العربي والغربي» وكذلك من الناحية العسكرية فقد كان للتدخل السياسي في سير المعركة 
أسوأ الأثر» فلم يكن ثمة غرض استراتيجي واضح أمام القوات الحاربةء فغدت غايتهم 
الاحتفاظ ہا پحتلون من أراض» آما لاذا وكيف وإلی متى فكل هذا كان أمراً غامضاً مشوش 
الرؤية والهدف . ولقدتم للقوات المصرية أول ما نشبت العارك احتلال الفسیح من الأراضي 
جنوبي فلسطین؛ واستمسكت بهذه الأراضي استمساكاً لا معدل عنه لأسباب رأتها الإدارة 
السياسية» وبهذا أحست القوات قصور حركتها الميدانية » وفقدت ميزة المبادأة التي انتقلت إلى 
العدو. وعلى حين أصبح ا یش المصري يعمل على خطوط مواصلات طويلة مهددة كان 
العدو على العكس من ذلك يعمل على خطوط مواصلات متضامة آمنة تتيح له خفة الحركة 
وكيل الضربات هنا وهناك. كذلك أملت السياسة على قائد القوات المصرية التقدم السريع في 
مستهل الحملة إلى أن انتهی إلى المجدل وأسدود والخليل وبيت لحم» فاضطرته هذه العجلة 
إلى أن يترك مستعمرات للعدو خلف خطوط مواصلاته لم طهر ولم تومن فاصبحت مثاراً 
للتهديد الدائم . أضف إلى هذا كله أن الحكومة المصرية لم تتبين سياستها إزاء مشكلة فلسطين 
إلا قبل أن تصدر أوامراها للجيش بالتدخل بأربعة أيام فقط » فكانت مفاجأة للقيادة المصرية لا 
لقيادة العدو كما كان ينبغي . وقد اضطرت هذه المهلة القصيرة امیش المصري إلى أن يعد عدته 
على عجل ودون استعداد كاف» فضلاً عن الظروف الصعبة الأخرى التي سلف بيانها . 

وما زاد الأمر عسراً وقوف ا ییوش العربية موقف الدفاع في آماکنها لا موقف الهجوم ما 
أتاح للعدو أن يواجه الجيش المصري على انفراد بقواته كلها. كذلك كان التعاون شبه مفقود 
بين الجيوش العربية والجيش المصري» ولم تكن ثمة قيادة موحدة» هذا إلى أن نوايا السياسة 
العربية لم تكن خالصة أو جلية. وكذا كان القتال الليلي مفاجأة للجيش المصري الذي كان 
تدريب جنوده عليه محدوداً كما لم يكن مستعداً به بأجهزة القتال الليلي التاحة للعدو فظل 
مضطراً إلى خوض معاركه نهاراً فقط . وعلى العكس من هذا كان جيش الصهايئة مدربا على 
القتال لبلاً ونهاراً ومجهزا بوسائل القتال الليلي ملم الالام كله بمسالك الارض التي يعمل 
عليهاء وهذا ما كجد الجيش المصري خسائر جسیمة كان في الإمكان تجتّبهاء پینما كانت الكثرة 
من جنود الصهاينة قد شاركوا في الحرب العالية الثانية إلى جانب الحلفاء فأفادوا من ذلك آيا 
فائدة . 

أما ضباط الصف في قواتنا فلم يكونوا على مستوى لائق» ينقصهم التدريب كما تعوزهم 
الخبرة ما أثقل بهم عاتق امیش وحرم الضباط من الاعتماد عليهم لقلة ثقتهم بکفاءتھم؛ 
فكان إذا ما أصيب ضابط من الضباط لا تجد الوحدة من یخلفه في مکانه . ولو أن ضباط 
الصف كانوا على قدر من الدراية لنابوا عن آولئك الضباط وسدوا ثغرات كان ا یش في 
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حاجة ماسة إلی سدها . أما قلة الطاترات التي كان يملكها سلاح الجو الصري فقد اضطرته إلى 
استخدام طائ ثراته في غير ما خصّص لها فحدثت البلبلة» | » إذ أذ كل نوع من الطائر ات يشارك 
في أغراض لم يكن مهيا لهاء ما حمل الطيارين المصريين عبتاً لا طافة لهم به وعرضهم مع 

ثراتهم سائر وتضحيات جمّة زادها ما كانوا هم عليه من الإقدام والجرأة . وأذكر بالفخر 
طياراً كان نموذجاً للتضحية الغالية والشجاعة النادرة حتى لقد عد حينذاك أسطورة من 
الأساطير خافها الصهاينة وكانوا يرجفون بحق عند ذكر اسمه إلى أن لقي حتفه شهيداً في 
المعركة» هو الطيار اعبدا حمید أبو زید» رحمه الله . 

ومایسترعي الانتباه حقا أن مراقبي الهدنة حينذاك وکلّهم من الغرب لم یکولوا على 
مستوى الإنصاف وا حیاد بل كانت ميول بعضهم منحازة لإسرائيل . أقول هذا لأني أربط بين 
SE GES‏ له ور ثم تتبعها الغارات الإسرائيلية ليلاً على 

نفس الواقع ری هل كان مر ليق و ا ا 
إلى أن تلك التم التي كان بهیشها الإسرائيليون لبعض هؤلاء المراقبين من ضعاف النفوس لا 
شك كانت تغريهم بالانحراف. وظهرت انحرافات آخری لدی بعض الأعراب من کانوا 
يشتغلون بالتجارة» فلم يدركوا ما تمليه عليهم ضمائرهم فأغراهم الجشع إلى المغالاة في 
الأسعار ما أرهق أهالي فلسطين وجعلهم يبرمون بحياتهم» بيئما كان الصهاينة حینذاك 
يشترون يأغلى الائمان» فدفع هذا هؤلاء الشجار ابششعین إلى أن يستبدلوا بالأسواق 
الفلسطینیة أسواقاً صهيونية ما مكن هؤلاء من شراء مقادير كبيرة من الاسمنت والوقود 
عاونتهم أشد العون في حربهم ومكّدت لهم . 

وما كان يثير دهشتي خلال تلك ا حرب أنه على حين كانت نشرة الأنباء الصرية تتصدرها 
مقطوعة موسيقية حماسية لمحمد عبدالوهاب كانت النشرة الإسرائيلية تتصدرها موسيقى 
رقصة الباكانال المعربدة من آوپرا «شمشون ودليلة» لكَامى سان صِائْص العبرة عن نشوة نصر 
الفلسطبنيين القدامى 247 في غزة على بنى إسرائيل بعد أن أسلمت دليلة الفلسطينية عشيقها 
شمشون الإسرائيلي إلى قومها الفلسطينيين. وما زالت دهشتي قائمة حتى اليوم» كما لا زلت 
أتساءل هل فاتت هذه الحقيقة الواضحة على الإذاعة الإسرائيلية» آم تراها كانت تقصد تذكير 
الفلسطینیین الجدد بعودة شمشون من جديد؟ 

آما ما قيل من أن سبب هزية ا جیش الصري في فلسطين عام 1144 الأوحد هو فساد 
الأسلحة والذخائر التي كانت في أيدي الجيش فهذا حديث أراه متجاوزاًالحقیقة. فلقد كنت 
خلال هذه الحرب أعمل كما أسلفت في المخابرات الحربية بالقطاع الجنوبي من الیدان؛ وما 
من شك في أني بحکم موقعي كنت على علم با يدور حولي من شؤون حربية ومنها تلك 
الأسلحة والذخائر. وكل ما حدث هو انفجار أربعة مدافع ۲٢‏ رطلاً عن خطأ في تعبئة 
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ذخیرتھا الإنجليزية» وكان مثل هذا ا حادث قد وقع بالجيش البريطاني خلال ا حرب العالية 
الشانية» وآثبتوا هذا في مراجعهم التي وصلتنا في مصر بعد انتهاء ا حرب في فلسطین» 
واستدراكاً لما وقع قامت الصانع البريطانية بإصلاح هذا الخطأ في ذخيرتنا بعد إیقاف القتال. 

ولا أعني بتسجيل هذه ا حقیقة تبرئة ذلك العهد ما استشرى به من فساد» فلقد كان عدد 
من رجال القصر والحاشية نفسها قد فرضوا لأنفسهم عمولات على صفقات شراء الأسلحة 
والذخائر في تلك الظروف التي كانت فيها أرواح الآلاف من رجالنا معرضة للخطر في كل 
لحظة يتأخر فيها وصول الأسلحة» فتحول هؤلاء إلى الاتجار بأرواح الشعب إلى جانب 
الاتجار بأفواته؛ ومن هنا قامث الحملة ضد استجلاب الأسلحة الفاسدة. وقد حدث بالفعل 
عندما اجتمعت لحنة الاحتیاجات في عام ۱۹۲۸ لد الجيش با يحتاج إليه من أسلحة ومعدات 
بطريقة لا تخضع للقيود الرسمية أن قامت منافسة بين بعض ضباط سلاح المهندسين وبين نفر 
من ضباط الذخيرة والمفرقعات من صغار النفوس لتولي هذه الهمة التي لم تخضعها اللجنة 
لرقابة الضباط الشرفاء التخصصین في الأسلحة والذخيرة والمفرقعات؛ وهو ما أتاح الفرصة 
لآخرین من مدنيين وعسکریین من لم تكن لهم الدراية اللازمة إلى المشاركة في جلب 
الأسلحة والذخائر حتى رأینا الأمير عباس حليم يشارك في جلب صفقة من تلك الأسلحة 
وهي صفقة المدفع الإسباني عيار ١۱۰م‏ وذخيرته» كما قام عبداللطیف أبو رجيلة بجلب 
صفقة الذخيرة عيار ۷۵م للدبابات شيرمان من مخلفات الحرب العالية الثانية في السرح 
الأوروبي» وکذا قام غيرهما بجلب صفقات من القنابل اليدوية من إيطالياء وكذا ذخيرة 
۳, من إنجلترا وقنابل من مخلفات ال یش البريطاني في الصحراء الغربية. والغريب في 
هذا كله أن تلك الذخائر المستجلبة لم تحظ بتفتيش الفتّبین المصريين عليها قبل أن تُشحن إلى 
مصر وفق العرف السائد. وكان أن اکتشف ضباط الذخيرة الفتیون أن أكثر ما استجلب على 
أيدي هؤلاء الدحلاء كان غير صالح فطالبوا بإتلافه ولكن طلبهم لم يلق أذناً صاغیة؛ وشاء 
الله أن تنفجر هذه الذخائر وحدها تلقائيًا في شهر من شهور الحر ا معروفة وهو شهر أغسطس 
4 . وکان لهذا الانفجار أثره في إشعال حريق الجيوشي . ولو أن هذه الذخائر الفاسدة قد 
وصلت إلى ميدان القتال لكانت عاقبتها وخیمة ماديا ومعنويا. ' 

وانتهت الحرب وأثير هذا الوضوع فإذا الاتهامات تُتَقادّف» يلقي كل فريق التبعة على 
غيره» وشنّت الصحافة حملتهاء وإذا الكاتب الأديب إحسان عبدالقدوس يدلي بدلوه في 
الوضوع بمجلة روز اليوسف بشجاعة فريدة ارتقت به كصحفي مرموق . ويذهب في اتهاماته 
إلى أن سبب هزيمة ا یش الصري في فلسطين مرجعه إلى الذخيرة الفاسدة التي تسربت إليه 
مع أن هذه الذخيرة كما قلت لم يستخدمها الجيش المصري في فلسطين. وكانت الفرصة 
مواتیة لقيادة الجيش لأن تجعل الهزية التي منيت بها مردها إلى هذا الذي أثير على لسان هذا 
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الکاتب . كما وجد حزب الوفد الفرصة مواتیة آیضاً لأن يتهم السراي ویجعلھا شريكة في هذا 
الوضوع فأثار استجواباً في مجلس النواب يسائل فيه السژولین عن هذا. وردت السراي 
تبرئ نفسها» وان كانت شريكة في جلب الأسلحة والذخيرة الفاسدة التي آشرت إليها. وکان 
إثبات الرشوة من العسر كان على النيابة العامة فجعلت الاتهام مرجعه إلى آسباب فنية . 
ولقد شغلت النيابة العامة بهذا الوضوع سنين بدأت من أكتوبر ۱۹۵۰ وانتھت سنة ۱۹۵۳ أي 
إلى ما بعد قيام الورة» فحفظت بعض الاتهامات وأحيل بعضها إلى المجالس العسكرية العليا 
وأحيل البعض الا خر إلى محكمة ا حنایات . 

على أنه بالرغم نما منيت به قواتنا المسلحة من خسائر في فلسطين كان مرذها إلى الأسباب 
التي ذكرتها في سطور سابقة» كانت هذه ارب على أية حال تجربة أيقظت العرب من 
سباتهم وكشفت لهم بحق عما هو محدق بهم من خطر إسرائيلي يشاد أزره تأیید شامل من 
الدول شرقاً وغرباً» وكانت بحق أول صراع تمتحن به القوات المسلحة المصرية بعد فترة من 
ركود طويل. وعلى الرغم ہن أن ما کان بين يدي الجيش من أسلحة كان محدوداً قليلاً إلا أن 
ضباطه وجنوده قد بذلوا من التضحيات ما لا يستوعبه وصف» وكم عاشوا أياماً وليالي في 
مستهل ا حرب على الكفاف . ومع هذا فقد قبلا هذه الأوضاع راضية نفوسهم مطمثنین إلى 
أنهم يؤدون واجباً مقدساً لا ينظرون إلى غیره» ملبون ما يلقى إليهم من أوامر دون برم أو 
ضیق؛ ولعل في هذا ما يفسر تلك الانتصارات الأولى التي أحرزها الجيش المصري. وكما 
عودتنا المرأة الصرية من مشاركة للرجال في الشدائد من قدي الزمان: فقد لسنا بوضوح 
وجلاء ما كان منها في الحرب الفلسطينية من وقفات كرية إلى جانب الجيش المصري» فلم 
تدخر وسعاً في تمريض ا حرحی ومواساة الأسر المنكوبة كما قامت بخدمة اللاجئين 
الفلسطينيين في معسكراتهم المختلفة . 


بد نز بد 
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1 
تنظیم الضباط ا أحرار 


عدنا من فلسطین إلى القاهرة بعد آمل ضاعء حزانّى موتورین وفي نفوسنا ثورة لم نستطع 
التعبیر عنها أو الافادة منها أو توجیهها. لقد تضافر الاستعمار العالي مع ا حالة السياسية 
الصرية الضطربة المزرية» والوقف الرث لأساليب ا حکم في الدول العربیة عامة» فأسفر ذلك 
كله عن تلك الهزية الشاذة التي لم نکن في واقع الامر هزيمة عسكرية بل هي تخاذل وتخبط 
للسياسة العربية كلها . 

وعينت بإدارة التدريب الحربي في رياسة هيئة أركان حرب الجيش» وعين جمال 
عبدالناصر مدرساً بكلية أركان الحرب» وعيّن عبدالحکیم عامر برياسة سلاح المشاة» وبدءا 
يدعوان إلى تشكيل تنظيم جديد أطلق عليه «الضباط الأحرار»» وكان من الطبيعي أن أنضم 
إلى هذا التنظیم الذي لم يكن غير ما كنا نتبادله من فکر ورأى وحوار في جلساتنا ولو 
وی غدونا وی رحناه وإذا نحن أخيراً نخلص من ذلك :إلى عمل سياسي حركي له شأنه 
خطراً ونفعاً. وحین جد اب مضى التنظیم في تكوين خلايا آشبه ما تکون بالتكوين الهرمي» 
أخذت تنمو في حذر وحيطة . کان جمال عبدالناصر هو الداعي الأول لهذا التنظيم ومن هنا 
فقد أسلمنا إليه القیادء وأشهد اله نا ما عهدنا فيه إلا نزاهة مسرفة فیما يفعل ويأني» 
وتضحية من أجل الغير» وإنسانية فیَاضة» وحرصاً على إغاثة کل من تنزل به نازلة مادية كانت 
آم معنوية» وبذلاً لجهده وماله ووقته في سبیل قضية مصر التي كانت شغلنا الشاغل فضلاً عن 
حنكته السياسية ودرايته العسكرية وتجرده المثالي . كانت هذه الصفات التي طبع عليها هي التي 
لته لأن يقود وأن يسوس وأن يكون منا موضع تقدیر وإعزاز. وبقدر ما كانت لقاءاتنا به جادة 
ومشمرة بقدر ما كان بتخللها مرح مستفیض؛ إذ كان رحمه الله يتميز بخفّة ظل فريدة» كما كان 
يلك قدرة على السخرية اللاذعة التي عادة ما يغلّفها بدعابة تختّف من قسوتها. 

وذات يوم من عام ۱۹۲۹ وخلال حملة للبولیس السياسي على أحد مقار جماعة الإخوان 
المسلمين عثر على کتاب سري من الكتب ا خاصة بالجيش المصري في استخدام القنابل اليدوية 
عليه اسم اليوزياشي جمال عبدالناصر» وهو أمر يحظره نظام اليش . من أجل هذا استدعاه 
o۲‏ 


إبراهيم عبدالهادي باشا رئيس الوزراء إذ ذاك ليسائله في هذا الأمر بحضور الفریق عثمان 
الهدي رئيس هيئة أركان حرب الجيش . وكان جمال لبقا حاضر البديهة في تخلصه من هذا 
المأزق إذ قال إنه كان قد أعار هذا الکتاب للبوزباشي أنور الصيحي زميله في اليش » وكان قد 
استشهد في حرب فلسطين . ولقد أحس جمال بعد هذه المواجهة أن البولیس السياسي سوف 
تعقبه كما سوف یتعقّب من يتصلون به فخف |لي ليلقاني وليحترني» كما أوصاني أن أنهي 
هذا التحذير إلى صديق لنا ثالث كان على صلة وثيقة بي كما قلت من قبل وهو خالد محبي 
الدین» وطلب مني أن أدعوه إلى المرور به ليلقاه. وكان هذا الحادث بدء التفكير في تكوين 
تنظيم الضباط الأحرار على وجه أكثر دقة وأعمق فهماً. وقد علمت بعد أن نجحت الثورة أن 
جمال عبدالناصر فکر منذ ذلك اليوم في أن ينظّم شبه قيادة من نفر من الزملاء يكون إليها 
التفكير فيما سيكون وما يصح أن يضطلع به الضباط الأحرار. وكان هؤلاء الزملاء الذين فكر 
جمال ليجعل منهم هذه القيادة سنة ١444‏ هم كمال الدين حسين وخالد محبي الدین وحسن 
إبراهيم . وبعدها كاشفهم بأنه لا یکتم عن صديقه عبدالحکیم عامر سراًء ولذا رأى أن يضمه 
إلى تلك الجماعة . وكما فعل جمال فعل حسن إبراهيم فضم عبداللطيف البغدادي» ثم انضم 
صلاح سالم» ومالبث أن ضم هو الآخر شقيقه جمال سالی وبآخرة ضم جمال عبدالناصر 
أنور السادات سنة ۱۹۵۲ . وكان طبيعيا أن يبقى هذا التشكيل سرا خفيًا على الجميع . 

وخلال سنتي ۱۹۳۹ و۱۹۵۰ أصبح التنظيم حقيقة حلت محل الایان والعقيدة في . 
نفوسنا. ثم أخذ هذا التنظيم يمتد إلى ما وراء نطاقه المحدود» فب دأ يمتد إلى أسلحة الجيش 
المختلفة» بل وبدأ يمتد إلى خارج القوات السلحة» فقد كانت للمنشورات السرية أثر بعيد فيما 
دب بين الضباط من يقظة وترقّب . ففي الوقت الذي كانت قيادة ابمیش تضرب فيه نطاقاً 
حدیدیا من الرقابة على تحركات الضباط» وفي الوقت الذي كانت فيه قيادة الجيش تظهر بمظهر 
القوي المستبد» وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه إلى التنکیل بکل من تسول له نفسه التمرد 
على طاعتها أو الخروج على إرادتھاء في هذا الوقت عرف الضباط الأحرار طريقهم إلى 
زملائهم الضباط على اختلاف مواقعهم في أسلحة الجيش»؛ فقاموا بتوزيع المنشورات التي 
تناقش الموقف السياسي وتكشف عن مساوثه» وتعرض لسياسة التخبّط والارتجال وتنادي 
بالحرية والتحرر. وكانت كتابة هذه النشورات وطبعها ثم توزيعها على تلك الصورة التي 
شاعت بها بين الأسلحة» كان كل هذا كافياً للتدليل على أن تنظيم الضباط الأحرار أقوى من 
أسلحة البطش» وأقدر على مواجهة الجبروت وأصلب عزماً على کسر هذه الحواجز بین 
الضیاط » بل بینهم وبين الرواد الوطنيين من الشباب خارج هذه الاسلحة. 

نا بد 96 
وقد بدأت منشورات الضباط الأحرار تصدر تباعاً منذ عام ۱۹6٩‏ متضمنة هجوماً عليفاً 
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على الاستعمار البريطاني وعلی عناصر الفساد سواء في القوات السلحة آم في السراي أم في 
الحکومةء وکذا كانت تحض على التمرد والثورة والعصیان بين ضباط الجيش خاصة وتكشف 
الظلم والفساد للشعب عامةء وذلك لإيماننا بان ثورة الشعب لا يكن أن تظفر بالنجاح إلا إذا 
آزرها الجيش ووقف حامياً لهاء كما كانت تلك النشورات تهاجم بعض القیادات في الجيش . 
آما كيف كانت هذه النشورات تطبع وكيف كانت توزع فقد احتالت قيادة التنظيم لهذا وذاك 
بحيل كثيرة حتی تجد طريقها إلى مختلف الصفوف. كانت تُرسل في خطابات تُکتب عناوینها 
بأيد مختلفة» كما كانت ترسل من جهات مختلفة لتضلیل الرقابة» بل لقد كانت تجد طريقها 
في بعض الأحوال إلى ضباط الجيش على أيدي الضباط الأحرار أنفسهم يحملونها في 
حقائبهم إلى إخموانهم في كل سلاح . وكان الذي يتولى هذا وذاك- أعني اختیار الوضوع 
والصياغة والتوزيع ۔جمال عبدالناصر وخالد محبي الدين. 

وكان أن أصبح كل من تصله هذه المنشورات عضواً في التنظیم دون أن يعرفه التنظيم . 
أصبح هذا واضحاً من حرص كل ضابط یتلقّی منشوراً من هذه اللشورات على أن یکتم سره» 
یخاف على هؤ لاء الإ خوة من هول ما قد يصيبهم لو أن أمرهم ذاع. وسرت موجة من التعاون 
الخفي بين ضباط التنظيم وبين الضباط خارج التنظيم» تعاوناً قل أن يحدث مثله دون تعارف 
شخصي . وما كان هذا التعارف الشخصي يغني شيئاً» فقد التقت إرادة هؤلاء جميعاً حول ما 
في النشورات من أفكار ومن حقائق ومن عزم صحيح على عمل شيء للخلاص . ولم تكن 
حركة التنظيم نوعاً من أنواع التمرد أو العصيان ولا تعبيراً عن طموح فئة تسعى إلى القوة 
والجاه؛ ولکٹھا كانت انعكاساً لكل ما كان يساور النفوس من اتجاهات وآمال. لهذا كانت 
الصفوف المتراصة حارج نطاق التنظيم تحمي بطريقة إيجابية تنظيم الضباط الأحرار . 

ولعل من رد الحق إلى أصحابه أن أذكر هنا أنه كانت ثمة تشکیلات سرية عدة بين صفوف 
ضباط الجيش منذ بداية الأربعينيات لها هي الأخرى منشورات طبعت ووزّعت. ولم تكن 
تلك التنظيمات على صلة وثيقة فيما بينهاء بل كان لكل تنظيم وجهته واستقلاله . وكان من 
بين هذه التنظيمات تنظيم بسلاح الفرسان يمسك بزمامه الیوزباشي جمال الدین منصور الذي 
كان بعد سفيراً لصر في يوغوسلافياء ولقد آخذ تنظيمه هذا يمارس نشاطه منذ عام ۰۱۹0 
وكانت له منشورات بلغت العشرين تمهر باسم اضباط الجيش». ثم كانت حملة للبولیس 
السياسي والمخابرات الحربية تعقبت هذا التنظيم نما اضطر معه إلى التلبث عام ۱۹6۸ ثم عاود 
نشاطه بعد وأخذ في إصدار منشوراته. 
وکان ثمة لقاء بين الاخ خالد محبي الدين والشيد جمال منصور انٹھی الأمر بعده بينهما 
إلى أن یتعاون تنظيم الفرسان مع تنظيم جمال عبدالناصر الذي أنشأه عام ١944‏ -في طبع 
المنشورات التي صدرت ممهورة باسم «الضباط الأحرار»» وكان جمال منصور هو من اقترح 
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هذا الاسم؛ ثم مالبث هو الآخر أن انضم بعد قليل إلى هذا التنظیم الجديد. وعند ظھور 
المنشور الثاني الذي صدر في ۲۲ ديسمبر ۱۹4۹ علم بأمره البوليس السياسي وجمعه كله من 
البريد قبل أن يصل إلى أصحابه» ورأى عبدالناصر حر صاً منه على أمن المسيرة أن تنقل الآلة 
الكاتبة وآلة الطباعة إلى بيت قائد السرب عبدالرحمن عنان» ثم إلى بيت البكباشي حمدي 
عبيد» إلى أن انتهی المطاف بهما إلى الحركة الدموقراطية للتحرر الوطني «حدتوا التى كانت 
لها جهودها الإيجابية الساندة لأهداف التنظيم» فاضطلع القاضي أحمد فؤاد رحمه الله 
[رئیس مجلس إدارة بنك مصر ثم بنك السويس] بكتابة النشورات على الآلة الكاتبة يمكتبه 
بالنيابة العامة ثم طبعها على آلة الچستنتر الخاصة ب احدتو»» كما اشترك أعضاء هذه الحركة 
من الضباط في كتابة العناوين . وقد تبدو الآن هذه المهمة سهلة يسيرة» تنقل ورفاً من هنا إلى 
هناك» ولكنه لم يكن ورقاً عاديّاء إغا كان منشورات سرية للضباط تحضهم على الثورة بيد 
رجل عسكري ومن هنا تأتي خطورتهاء ومن ثم كانت هذه العملية تتطلب رباطة جأش وقوة 
أعصاب وعزماً وإرادة لن تتوافر إلا لمن يضعون إيانهم فوق رغباتھم. ولن ننسی تلك الأيام 
التي كان خالد يتجول فيها حاملاً في حقيبته الدليل المادي الذي يمكن أن يؤدي به إلى الإعدام 
رمياً بالرصاص» وكان يمضي مع هذا دون أن تضطرب خطاه الهادئة أو تتضاءل ابتسامته 
الودودة أو يستشعر أنه يؤدي عملاً خطيراً إذ كان یمن أنه يقوم بواجب قومي لا معدل عنه. 
ویکن للقارئ أن يدرك مستوى النضج السياسي الذي بلغه الضباط الأحرار ومدى 
إحساسهم بنبض الشعب بآماله وآلامه حين يقرأ ما سجلوه في منشوراتهم حول مطالب 
محددة مثل القضاء على الاستعمار الأجنبي الأنجلو أمريكي وأعوانه الحلیین من السياسيين 
ورجال القصر والصحفیین المرتشين الذين یضللون الجماهير» وإطلاق ا حریات العامة 
للشعب وتكوين جبهة وطنية وإقامة جيش وطني مجهز بأحدث الأسلحة وأقدرها على حماية 
الوطن . بل یکن أن نتبين منه ارتباط هؤلاء الضباط بأمتهم العربية التي كانوا یؤمنون بأن من 
واجبهم أن يساهموا معها في استرداد فلسطين . إن مثل هؤلاء الضباط بمثل هذا الوعي لا 
يصح التجني عليهم - كما يزعم البعض الان -بسرقة أفكار المثقفين واقتصار دورهم على 
تنفيذها. لقد كانت هذه المطالب دماً يجري في عروقهم بقدر ما كانت دمآ يجري في عروق 
جميع الشرفاء؛ مثقفين مدئيين وفلاحين وعمالاً وموظفين وطلبة في المستويات المتوسطة. فما 
يكن لأحد أن يزعم أن الثقافة والروح الوطئية وقف على خریجي الكليات الدنية أو کتاب 
الصحف والجلات أو أن الكليات العسكرية تقام داخل أسوار لا تتسرب إليها الثقافة 
والمشاعر الوطنیةء فتلك سذاجة فجة من يجهلون للأسف كثيراً من الحقائق حول الدراسة في 
العاهد العسكرية بمختلف درجاتهاء ولكن بعضاً من المتصدرين للئيل من العسكريين لا 
يعرفون للأسف كثيراً من هذه ا حقائق البديهية » ولا أعتقد أن نسبة غير المثقفين من بين الضباط 
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تختلف كثيراً عن نسبتهم بين خریجي الكليات الدنية . ولست آعني بهذا أنني أشايع قيام نظام 
حکم عسكري ممتد» فمن السلم به أنه ليس النظام الامثل للحكم في أي مكان في العالم 
حسب ما نستقرئه من أحداث التاریخ. ترى أكان من الخطأ أن يتبثى بعض الضباط مطالب 
شعبهم التي ينادي بها مثقفو بلادهم ویخرجوا حاملين رؤوسهم على أكفهم لیواجھوا الملكية 
والاستعمار بكل ما كان لهما من بأس وسطوة ويخلعوا الملك عن عرشه» ويجعلوا مصر 
جمهورية مستقلة؟ وإذا فرضنا جدلا أن هؤلاء الضباط لم يكونوا يوم قاموا بهذا العمل 
الجسور إلا مجرد أداة تنفيذية لأفكار الثقفین: أفلا يستحق هؤلاء الضباط ولو لمسة وفاء 
وكلمة تقدیر لشحركهم ليلة ۲۲ يولية ۱۹۵۲ وحملهم عن عاتق المثقفين عبء القيام بشورة 
اجتماعية يعلم الله وحده كيف ومتى كان سيقوم بها الثقفون؟ 
يز ع لے 

وفي أكتوبر ۱۹۵۱ حدثت مفاجأة جديدة عندما أعلنت حكومة الوفد إلغاء المعاهدة 
المصرية البريطانية» وبدأ الفدائیون يعملون لتطهير منطقة قناة السويس من جنود الاحتلال. 
وعلى الرغم ما قيل من أن الحكومة لجأت إلى هذا الأسلوب لتطيل بقاءها في ا حکم وتوريط 
القصر أمام الرأي العام» على الرغم من هذا فقد قرر الضباط الأحرار أن يدخلوا المعركة جنباً 
إلى جنب مع الفدائيين» ومنهم مُن كان من الإخوان المسلمين ومنهم من كان من التنظيمات 
الشقدمیة» استشهد من بينهم الكثيرون» يجمعهم هدف مشترك هو حماية الوطن. وكانت 
تجربة جديدة» إذ آخد فریق من الضباط الاحرار آذکر منهم الأبطال الفدائیین كمال رفعت 
ولطفي واکد ووجیه أباظة رحمهم اللہ وکذا حسن التهامي وغيرهم یقصدون منطفة القناة 
مع عطلة آخر الاسبوع |ذ لم يكن يسيراً علیهم ا حصول على الاجازات لیشترکوا اشتراكاً 
متصلاً في القاومةء وأخذ البعض یدربون الفدائيين على استعمال السلاح في آماکن متفرقة 
من القاهرة» وأخذ فريق ثالث یجمع السلاح من الاسواق وبختبره قبل تسلیمه للفدائیین . 
ومضی فریق رابع يحمل الذخيرة والقنابل ویجوب بها شوارع القاهرة لتسلیمها لفرق 
الغدائيين بعد أن يستوثق من قدرتهم على استخدامها. وانبری الأ صلاح هدایت یقدم 
خبرته التکنولوجية فی خدمة آهداف الفدائیین . وهکذا شارك الضباط الاحرار مشاركة فعلية 
في معركة القناة تدريباً وإمداداً وقتالاً على الرغم ما كان یجابههم بفعلهم هذا من مخاطرة قد 
تزدي بأرواحهم وتعرضهم للسجون والتشرید» ولکن آملهم في الستقبل کان عظيماًء وأنه لا 
ہد من تغيير سيقع . وآما عني فقد أصدرت بالاشتراك مع صدیق العمر الصاغ أحمد وحید 
الدين حلمي في نوفمبر ۱۹۵۱ كتيباً بعنوان «أصول حرب التحریر؟ آشرف على إخراجه فنا 
الكاتب الفنان عبدالعزیز صادق» موجه إلى الدنیین لتعلیمهم كيفية اقتحام معسکرات 
الاحتلال وقض مضاجع الحتلین نشداناً للخلاص » تناول القواعد العامة للمقاومة الشعبية 
وتدریبها وأصول التسلل والنسف والتدمیر وا حریق ومهاجمة العسکرات والسفن والطارات 
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والقتال الليلي والقتال من بيت إلى بيت وعبور الأنهار والقنوات واختراق الأسلاك الشائكة 
واقتحام الوانع» وبيع هذا الكتيب بسعر التكلفة. وقد طُبعت من هذا الكتيب طبعة ثانية 
مجانية فيما بعد عقب هزيمة ۱۹۲۷ أصدرتها وزارة الثقافة لتعزيز القاومة الشعبية بعنوان 
(دعوۃ البطولة والمقاومة الشعبية» . 
كنت وقتذاك أحد ضباط التدريب الحربي برياسة هيئة أركان حرب الجيش كما أسلفت» 
وكان على رأس هذه الإدارة اللواء سعد الدين صبور رحمه الله الذي كان من ألمع ضباط 
ا چیش علماً وكفاءة . وذات صباح من عام ۱۹۵۱ استدعاني وتدرج في الحديث معي حتى 
وصل إلى موضوع منشورات الضباط الأحرار وفاجأني قائلاً: «إني لأكاد أحس في سلوكك 
وتصرفاتك ما يجعلني أوقن بأنك من الضباط الأحرار» ولست أدري لم يهاجمني هؤلاء 
الضباط في منشوراتهم؟». وكان الموقف يلي علي بطبيعة ا حال أن أنكر صلتي بهذا التنظیم؛ 
وبقى يلح علي فوعدته بأن أسعى سعيي للاتصال بمن أتوسم فيه أنه منهم وأسأله عن الأسباب 
الداعية إلى مهاجمته . وذكرت ذلك لحمال عبدالناصر فيما كان يدور بيني وبینه من حديث 
حول التنظیمء فطلب مني أن أطالب اللواء صبور بأن يساعدني في مد التنظيم بالذخيرة 
والقنابل اليدوية لیثبت بذلك أنه على ولاء للقضية الوطنية . وعدت إلى اللواء صبور أكاشفه 
با أحمل فاستجاب لي على الفور وسألني ما السبيل إلى ذلك؟ فاقترحت عليه أن غر معاً على 
ميادين الرماية لنأخذ منها ما استطعنا من ذخيرة» وكان هذا يعني أن يستنفد الجندي في الرماية 
شيئاً ويستبقى شيئاً نحوزه نحن . ومضى اللواء صبور ینفذ وعده وما أخل به. وکنت أحمل 
هذه الذخيرة والقنابل اليدوية كل صباح في عربتي إلى بيتي آولا ثم أنقلها بعد ذلك إلى بيت 
جمال عبدالناصر أو إلى المرحوم المحامي عبدالوهاب حسني أو إلى اليوزباشي مجدي 
حسنين الذي كان يودعها مؤقتاً بأحد مخازن سلاح خدمة الجيش ین توزيعها على القائمين 
بالفداء . وهذا ‏ أعني استقطاع قدر من ذخيرة تدريب ابلنود- وإن كان يبدو لأول وهلة عملاً 
غير مشروعء غير آنا كنا فيما پیننا وبين أنفسنا نبرره بسعينا لغرض أسمى وأرفع وهو الدفاع 
عن الوطن ضد جنود الاحتلال» وكان هذا الغرض هو الواجب الأول للجيش فلم يكن من 
الغريب أن یمد الفدائيون ببعض أسلحة ا حیش وبخبرة رجاله. غير أني رأيت عبدالناصر لا 
یکف عن مهاجمة اللواء صبور في منشورات التنظيم على الرغم من العون الصادق الذي قدمه 
لناء فاعترضت على ذلك» ولكنه برر تصرفه بأن هذا التشھیر ضمان لاستمراره في العطاء . ولم 
أقتنع بهذا التبرير» فما كان يليق بنا أن نقابل هذا الجميل بذاك النكران مهما كانت الحجة . 
وكنت آنذاك مسوولاً في إدارة التدريب الحربي برياسة هيئة أركان حرب الجبش عن كل ما 
يخص تدريب سلاح الفرسان [المدرعات] فضلاً عما يتصل بكلية أركان الحرب وبالنشر 
الحربي في القوات السلحة. وكان من أهم واجباتي الاختلاف إلى وحدات سلاح الفرسان 
0۷ 


مع کل صباح في ميادين الرماية أو ساحات التدریب التكتيكي للمدرعات . ومن ثم كانت 
صلتي بضباط السلاح تكاد تكون متصلة منذ الثامنة صباحاً حتى ا حادیة عشرة حين أقصد 
مكتبي برياسة أركان حرب الجيش» الأمر الذي جعل علاقتي بهم وطيدة» ونشأت بيني وبين 
بعضهم ألفة وثقت تلك الصلات. هذا إلى أني كنت من ضباط هذا السلاح من قد . غير أن 
هذا لم يكن من شأنه أن يتيح لي الفرصة لاختیار من أجنده من بينهم للتنظيم على النحو الذي 
يتاح لقائد يشارك ضباطه فيامهم ونومهم وعملهم وتدريبهم وأوقات فراغهم في معسكر 
منعزل يعمق التعارف بينهم » وهو الأمر الذي أتيح للبكباشي حسين الشافعي حين عهد إليه 
بقيادة كتيبتين إحداهما للدبابات والأخری للسيارات الدرعة استقرتا على طريق السویس في 
الصحراء عقب إلغاء المعاهدة فخلا له ا جو كي يتخيّر من بين الضباط من يرى فيه الصلاحية 
للانضمام إلى التنظیم » ووقق إلى تجنيد عدد كبير من ضباط الفرسان الأحرار سواء في الآلاي 
المدرع الأول أو آلاي السيارات الدرعة الأول» هذا إلى ما قام به الصاغ خالد محبي الدين من 
ضم عدد كبير آخر يعتد به إليهم . أما الفرصة التي أتيحت لي فكانت من خلال اختلافي 
اليومي إلى وحدات الفرسان التي كان الإشراف على تدريبها من صميم مسؤوليتي» فكنت 
آنتهز الفرصة كي أبث في روع من تتاح لي الفرصة للانفراد بهم من الضباط الأمل في 
الخلاص والنهوض بالقضية الوطنية والتلميح إلى ما سنهيئ له من القيام بشورة على النظام 
القائم» جاعلاً حديثي إليهم فيما يمس الأمور العسكرية الفنية الدخل الذي أنفذ به إلى 
قلوبهم. وكنت خلال هذا كله أعجم عودهم وأتبين ما لديهم من صلابة وإخلاص وتفان في 
سبيل المبدأ» إذ كان العزم أن نسند إليهم فيما بعد مهام جسيمة . 

وكان ا چیش حيئذاك يستعين ہنفر من كبار الضباط الألمان استوفدهم للنهوض بستواه, 
وكان من بين هؤلاء الضباط ا جمنرال موزل الذي كان أحد قادة الدرعات المرموقين تحت قيادة 
الجنرال العبقري هاينز جوديريان أثناء ارب العالمية الثانية » وكان من نصيبي أن نعمل سويًا 
في إدارة التدریب الحربي . وما من شك في أنها كانت رفقة مثمرة نافعة أفدت منها الكثير» 
ولقیت عنه خبرة وعلماً وضعتهما في خدمة سلاح الفرسان. وكان لإخلاصه فيما يسوقه من 
نصح وما يفصح عله من تجربة أثره في الارتفاع بمستوى تدريب المدرعات المصرية . وخلال 
هذا وقعت لي نسخة من كتاب الجنرال هاينز جوديريان الْمعَنون «قائد البانزر» "2 في طبعته 
الإنجلیزیةء فانکفات على مطالعته مشغوفاً ما انطوى عليه من مادة غزيرة» معجباً بالقائد الذي 
كان أحد صانعي التاريخ على نطاق واسع من خلال فكره العسكري البتکر في استخدام 
الدرعات» وان قاد هذا الفكر إلى خامة لم يكن يتوقّعها لوطنه الالاني . ومع ذلك فقد كان 
كتابه القيم تسجيلاً دقيقاً للمعارك العظمی التي خاضتھا القوات الدرعة الألمانية تحت قيادته 
والتي حقق بها رغم ضآلة عددها نصراً خاطفاً حين اخترقت فرنسا في مستهل ا حرب 
0۸ 


الما شاب متجهة موب هنال ار فابزي؛ وأوشكت بعد عام واحد من اتجاهها نحو 
الشرق أن تة تقضي على ا جیوش الروسية لولا تردد القيادة العلیا الألمانية عن دعم انطلاقة 
جوديريان الجسورة. ويكشف هذا الكتاب الممتع عن أفضل المزايا التي تخلق القائد العسكري 
العظيم من دقة الملاحظة وعمق التحليل وسرعة الرد والثقة بالنفس والقدرة على مفاجأة 
الخصم وإبقائه في حالة من الاضطراب الذي يتتهي به إلى الشلل» هذا إلى جانب قدرته على 
تعميق المودة بينه وبين جنده وتحريك إعجابهم والتأثير فيهم با يحفزهم لبذل أقصى جهد 
مکن سو وو مور رھ یی ہپس وی 
الإفادة ما لديه من معدات بإدخال تحسينات على بعض الأسلحة أو تطویرها والإسراع بتجربة 
ابتكاره» وهو الأمر الذي لم يدم عليه قائد عسكري من قبل» إذ كان ذلك متروكاً 
للاحصائیین المدنيين والعسكريين» ويندر أن نجد فى التاريخ مبتدع فكرة ة تسنح له الفرصة كي 
يضع نظريته موضع التنفيذ والتطبيق . ولقد كان لجوديريان من القدرة على التخیل الإنشائي 
والطاقة الديناميكية والجسارة في استغلال الفرص التي تسنح له ما هيأ له أن يخرج على العالم 
بنتائج ثورية في فن الحرب . وما أثار دهشتي أن وجدت بین ثنايا الكتاب اسم الجنرال مونزل 
يتكرر في أكثر من موضع موشى بالثناء عليه من قائده الأعلى فزادني هذا إعجاباً به» وعدت 
آستفسر منه تفصیل ما گر الکتاب عه مجملاً . ولذا بی آجدنی رة إل ترجمة هذا 
الکتاب إلى العربية بعد أن وجدت فيه من الدروس ما ينبغي أن يفيد منه کل مقاتل في قواتنا 
الدرعة وقدمته إلى القيادة العامة للقوات السلحة التی تولت طبعه ونشره وظهرت طبعته 

الأولى عام ۱۹٦۰‏ في جزأين ضخمین مزودین با حرائط بعنوان «قائد الپانزر ‏ 
وکنت قد قرأت فیما قرأت شيئاً عن القائد الغولي جنكيزخان ما تب في العربية لابن 
الأثير وابن الفرات ومحمد بن النسوي ثم علاء الدین الجويني وعبد الله بن فضل الله . ولقد 
كان عوز بعضهم حديث لا یعرفونه ويملي على بعضهم الا خر بغْض يحملونه؛ فأصابوا في 
شيء وأخطأوا في أشياء . وفي ظل هذه البحوث الإسلامية نشأت محاولات غربية ما أشك 
في أن هذا التراث الشرقي كان مادتها الأساسية» فكانت بعض هذه المحاولات ترجمة لا كتب 
في العربية وبعضها تأليفاً استعين فيه بتلك المادة العربية . أقول لقد قرأت شيئاً من هذا وذاك 
فهالني هذا التاريخ» ورأيت في چنکیزخان في مبدأ الأمر صورة من الفتوة العارمة التي لا تابه 
للشدائد» والعنف الصاخب الذي يستهين بالصاعب » والإقدام الجريء الذي يشق طريقه 
وسط العقبات : رأیت هذا كله فأعجبت به قائدا فذ) من قادة الفرسان . لم يثر خواطري ما 
انتهی إليه من جبروت وإغا الذي أخذ بلبى الطريق الذي شقه للوصول إلى ما وصل إليه من 
باس وسطوة. ثم رأيته تاريخاً بدأ على صورة وانتهى على صورة» بدأ قاسياً فكان وحشیا 
وانتهى بالمشاركة في ألوان من ا حضارات؛ وكان من هؤلاء الغزاة علماء ومشرعون. ثم لقد 
كان تاريخاً على كل حال شغل من تاريخ العالم صفحات طویلة وكان شأنه شأن كل غزو إن 
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اتصف بالشر ما فيه من سلب وعدوان فله جوانبه الإيجابية لما فيه من إيقاظ للشعور وإثارة 
للهمم» فأصدرت في عام ۱۹۵۱ الطبعة الأولى من كتاب «چنکیزشان»» وما آردت أن أقف 
منه موقف المؤرخ وإنما آردت أن أجعل منه قصّة آقصنها» لا أسرده سرد المؤرخين بل أدع 
تفاصيل ذلك لهم وحسبي أن أستصفي مله دفیقة الحي . فلقد اکتسحت جيوش المغول الوديان 
والسهول والجبال والقفار والغابات لأنها كانت متحدة متآخية» يجمع بينها شعور واحد 
بخطورة ما تحمل من تبعات فحتّقت هذه القبائل البربرية التوحشة معجزات عسكرية ما زالت 
حديث التاريخ يقف عندها المؤرخون حیاری . وعلى الرغم من تخلفها وتأخرها فإنها 
صرعت شعوباً ذوات حضارات عريقة وأذعن لبطشها أهل هذه الحضارات» وذلك بفضل 
وحدتھا وانقسام هؤلاء انقساماً جرهم إليه الترف الضال والشهوات العابثة والخلاف القائل . 
كان بي إكبار حين أخرجت هذا الكتاب في شبابي في طبعته الأولى لچنکیزخان قائداً محثكاً 
وفارساً لا يشّق له غبار؛ تستهويني خططه العسكرية الفذة ومثله الجريئة المملوءة شجاعة 
وإقداماً ويستهويني لو يشيع بين الناس ذكرها. كما كان بي إشفاق على شعبنا العربي فأردت 
أن يجد من يقرأ هذا الکتاب منهم ما يوحي إليه بمواطن ضعف الشعوب وقوتھاء غير أن مرور 
الأيام جعلني أشعر بالرثاء لجنكيزخان وللدولة التي أنشأها على الجماجم» ولا أرى فيه إلا 
أحد مجرمي الحروب الذين يقتلون الأبرياء ویعصغون بالحضارات ویهدمون المثل الإنسائیةء 
لاتحفزهم إلى ذلك غير نوازع شريرة كامنة في نفوسهم المريضة» فسجلت تحول نظرتي هذه 
في مقدمات الطبعات الخمس التي ظهرت بعد ذلك وآخرها طبعة دار الشروق عام ۰۱۹۹۲ 

كذلك ترجمت عن الإنجليزية في تلك الآونة رواية للکاتب الأمريكي الساخر ورن 
سميث الذي بعثني شغفي به إلى قراءة کل ما صدر عنه» واخترت من بين مؤلفاته رواية 
«سروال القس» Bishop’s Jaegers‏ التى صدرت طبعتها العربية الأولى سنة ۱۹۰۱ والثائية 
سئة 181/1 . ١‏ 

وكانت قيادة اليش وقتذاك تطرح في العام بعد العام مسابقات في البحوث والدراسات 
العسكرية لتستحث الضباط على البحث والدراسة والتنقیب فيما يتصل بالاستراتيجية وفنون 
ا حرب . وكانت لهذه السابقات جائزة تعطى لأول المتسابقين تسمی «جائزة فاروق الأول 
العسكرية». وقد سعدت بالفوز بالجائزة الأولى عام ۱۹۵۱ عن موضوع «تأثیر الأسلحة 
الذرية على الموقع الاستراتيجي لمصر» الذي نشر بعد ذلك في مجلة الجيش . 

وإذ لم تكن نظم ا یش تبیح لضباطه الكتابة في الصحف والجلات» وكنت حريصاً على 
أن نظهر لي دراسات في موضوعات أدبية وفلیة مختلفة» لذا كنت آمد الصحف لا سيما 
صحيفة «المصري؛ بمقالات متنوعة فيما بین عامي ۱۹4۵ و۱۹۵۲ كانت تشر باسم ثروت 
محمود. على أن التعارض بين صفتي ضابطاً في القوات المسلحة وصفتي كاتباً لم يكن هو 
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وحده الذي حدا بي لاختیار هذا التوقیع» لکن ربا كان التردد هو السبب . وليس مما یخفی 
على أحد أن أي كاتب يبدأ متردداً یتلمس الثقة بنفسهء فإذا ما تأكد لديه أنه قادر على أن یطرق 
هذا الميدان واجه الناس بشخصيته كاملة . هذا التفسیر آشعر به الآن بعد أن مرت السنوات 
وتأكدت بي الثقة والقدرة على الکتابةء أما يومها فلا أظن أني كنت قادراً على أن أتبين هذه 
الحقیقة في نفسي بل ربا كنت أنكرها لو أنها لحت علي . 
وبعد أن أتممت دراساتي العسكرية العليا بكلية أركان ا حرب رأيت أن أضيف إلى العلم 
العسكري علماً بشؤون الأدب والصحافة . وكانت تُعقد حينذاك للقبول في قسم الصحافة 
بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول مسابقة ما لبثت أن جزتها والتحقت بالكلية» وكان يزاملني 
في هذه الدراسة المرحوم الصديق يوسف السباعي . وحصلت في عام ۱۹۵۱ من الكلية على 
دبلوم الترجمة والصحافة المعادل لدرجة الماجستير التي تؤهلني لتسجيل رسالة للدکتوراه. 
وقد درست على أيدى أساتذة أجلاء يأتي على رأسهم الدكتور حسين كامل سليم والدكتور 
محمود عزمي والدكتور عبدالله العربي والدكتور إبراهيم عبده والدكتور علي راشد والدكتور 
سویلم العدري والدکتور عبداللطیف حمزة ثم الدکتور لويس عوض الذي فتني إلى قدره 
تعدد مناحي العرفة لديه» هذا إلى منهجه العلمي الشائق ما آفدت منه كثيرا. كما شدتني إليه 
مواقفه الليبرالية التي تجللت أكثر ما تجلت في احتضانه تلامذته من مختلف المذاهب والجنسيات 
والعقائد» فکان بيته مفتوحاً لهم دائماً مکتبته الزاخرة با مراجع الثمينة وبدف» وده الأصيل . 
ا FHF‏ فنا 
وكنت في صباي خلال الثلاثينيات ‏ أقضي أربعة شهور من كل عام مع أسرتي في 
الإسكندرية برفقة أبي الذي كان يلتزم بقضاء تلك الفترة بالإسكندرية كأحد ضباط ا حرس 
الملكي الذي كان يرافق الملك فؤاد صيفاً إلى المصيف لمدة عشرة أعوام متتالية نقضيها برمل 
الإسكندرية الذي كان یعج بجاليات أجنبية غالبيتها يونانية [ حوالي ۸۰۰۰۰ نسمة] وإيطالية 
[حوالي ۳۰۰۰۰ نسمة] يشغلون ذلك الامتداد العريض الموازي لشاطی البحر وكأنهم لیسوا 
عن مصر بغرباء . ولم یکن طريق الكورنيش الذي شقّه المهندسان الإيطاليان دنشمارو 
وکارتارچیا وا ستول او وم سو سو وس وی 
یتجاوز خلیج ستانلي» حتي إذا مضینا شرقاً صادفتنا عشوائية امتداد الشاطی تتناثر عليه 
الکبائن المختلفة الأشكال بلا تخطیط أو نظام بدا من جلی م ونوپولو حتی سيدي بشر 
والعصافرة . وعلي حين کان الوسرون من الا جانب واليهود يؤثرون الإقامة في «ا لحي 
اليوناني» وسط الدينة کان الأثرياء من الصریین یف ضلون حي زیزینیا ولوران ویقضون 
أمسياتهم بکازینو سان ستيفانو » بینما كانت الغالبیة من الطبقة الوسطی تفضّل الإقامة في حي 
محرم بك والنطقة التاخمة للمیناء ء الشرقية . آما الطبقة الوسطی من الیونانیین والایطالیین فقد 
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استوطنوا أحياء الرمل من الشاطبي وکامپ شيزار والابراهيمية وسپورتنج وكليوباترة باستثنا. 
حي مصطفى باشا حيث كانت معسكرات جيش الاحتلال البريطاني . كان رمل الاسکندری 
يعد بحق قطعة من آوروپاء يندر أن يضم أي مبنى من مباني أحيائه أكثر من أسرة مصريا 
واحدة أو آسرتین . كانت تلك الشهور الأربعة التي أقضيها مع أسرتي بالإسكندرية في بیشا 
كوزموبوليتانية تختلف كل الاختلاف عن البيئة القاهرية» فليس ثمة ما تسمعه من لغات وأنت 
تجول في أنحاء الرمل أو وأنت تختلف إلى الشاطئ غير اليونانية والايطالية . 

عاشت هاتان ا الیتان تنعمان بهذه المنطقة وكأن أفرادها في بلادهم يتمتعون بالامتیازات 
الأجنبية التي تكفل لهم حرية بلا حدود وحياة رخية مع دأب على العمل يكبون عليه بلا 
فتور» فإذا الناس تشید بحذقهم ومهارتهم وبراعتهم» فامتهنوا كل المهن وزاولوا التجار: 
والصناعة والمعمار والصيد البحري بل حتى قيادة سيارات الأوتوبیس . ولعل أمهر عمالد 
المصريين في مجالات التشیید والیکانیکا والكهرباء وصناعة الأثاث هم تلامذة آولئك 
الأسطوات الإيطاليين واليونانيين القدامي. كما شاركت النخبة منهم في عضوية بلديا 
الإسكندرية التي كان إليها تخطيط المدينة والحفاظ على الطابع العماري الجميل الذي اندثر» 
وشیدوا أبدع المباني وأرقى الدارس والنوادي والمستشفيات والجمعيات والقيلات فارها 
التصميم ذات الطرز الكلاسيكية المحدثة» كما أصدروا الصحف المختلفة بلغاتهم . وأذكر أذ 
الجالية الإيطالية قد آهدت مصر نصب الخديوي إسماعيل الطل علي الیناء الشرقية بالمنشية» 
وهو الذي حولته حكومة الثورة فيما بعد نصباً للجندي الجهول . 

وقد أتاحت الحرية التي كان يتمتع بها الأجانب للإيطاليين أن يشتطوا في الغلوء فإذا هم 
يحتفلون بمناسباتهم القومية باستعراض منظمات شباب أصحاب القمصان السوداء 
الفاشيست شبه العسكرية المسماة (أفانجوار ديستا» بل وطوابير الفتيان الفاشيست المسماة 
ابالیلا» في الميادين والطرقات يتيهون كبراً وشموخاً وخیلاء؛ رافعين أعلامهم وراياته, 
وشعاراتهم» تتصدر صفوفهم الفرق الموسيقية العسكرية منشدین أناشيدهم الوطنية الحماسية 
بین تصفيق أبناء جلدتهم وتهليلهم في حماسة محمومة دون أن يعترضهم معترض؛ غير 
عابئین بشاعر أهل البلاد. ولم يخل حي من أحیاء رمل الإسكندرية من الملاهي والمسارح 
البونانية والايطالية التي كانت تعرض التمثيليات والإسكتشات الراقصة والموسبقية والضاحكة 
والبهلوانية نظير أسعار زهيدة في متناول الجميع تکاد تنافس أسعار ارتياد دور السینما التي 
كانت تعرض بدورها الأفلام اليونانية والإيطالية وکذا الفرنسية والإنجليزية مصحوبة بترجمة 
يونانية وابطالية» يروجون لها بالإعلان عن برامجها التجددة دوماً على الشاطی ومفترق 
الطرقات . 

وكان إذا حل موعد الغداء ثصبت الوائد ورّصت «الدكك» حولها فی أفئية الدور؛ تغشيها 
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الفارش الإيطالية التقليدية شطرنجیة الزخارف حمراء أو زرقاء: وصَفّت علیها قصاع 
السپاجتي وجفنات اللحم القدد وفواكه البحر الطازجة. فیتزاحم أهل الدار على التھام ما بين 
أيديهم من طعام وعب النبیذ يصبونه من الفياسكات الغلفة بعيدان القش؛ غير مففلین الشدو 
والغناء بل والعزف على الجيتار في مناخ يختلط فيه الصیاح والصخب واللغط وا لجلبةء 
يحيون عاداتهم وتقالیدهم وهم مستوطنون أرضا ليست لهم . 

وكان كلما خیم الغروب ازدحم طريق الكورنيش بالمتسكعين من جنود الاحتلال البريطاني 
مرتدين ملابس مدنية يستأجرونها من بائعي الروبابيكيا في معسكراتهم بأجور زهيدة» فيبدو 
الواحد منهم بها كشحاذ تسول مفرداتها من كل بيت قطعة . ولكنهم رغم هيئاتهم تلك الزرية 
كانوا يعترضون عابرات السبيل الإيطاليات واليونانيات یغازلونهن» وغالبا ما کانوا يفوزون 
بهن بسهولة دون أن يبذلوا جهدا جهيدا. لقد كنت وأنا في سن الصبا وباحساسي كمصري 
أضيق بهذا كله » ولكنني في الوقت نفسه وبإحساس اليافع المرهف لا أستطيع أن أجحد جمال 
الأغاني والأناشيد التقليدية الأوروبية الشهيرة فأنجذب إليها وأستسيغها ويتأثر بها وجداني 
كما لا أنكر ما كنت أشاهده من هؤلاء الأجانب من التفرقة الواضحة بين ا حد واللهو فهم 
وان كانوا في أغلبهم من الطبقات البسيطة العاملة في بلادهم لا يتمتعون بقسط وافر من 
التعليم» الا آنهم كانوا يعكفون على أعمالهم في جدية شديدة واهتمام يكاد یصل إلى حد 
التقديس» فان فرغوا من أعمالهم انطلقوا إلى عالم اللهو والرقص في مرح وحبور. وا حق 
أقول إني كما أعجبت بالكثير من سجاياهم أنکرت منهم التسلّط والاستعلاء والتباهي بأنهم 
الأرقي والأنقى عرقاًء فضلاً عن كراهيتي الشديدة للاستعمار ولرموزہ من الجنود الذين كانوا 
يسيرون في الشوارع وهم يتيهون صلفاً وخیلاء . 

كان لا معدي لمن عاش مثل تجربتي عن أن يخالط جيرانه هؤلاء صبيانهم وصباياهم 
فنشأت بیننا صداقات تنشط أيام الصيف وتضمحل شهور الشتاء بعد الإياب من الصیف» 
أعني آيامي بالقاهرة. 

وکانت وسائل التعة الراقية في قاهرة الثلاثينيات يطغى علیها الطابع الغربي» إذ كانت دور 
السینما على سبیل الثال لا تعرض - إلا فیما ندر غير آفلام أجنبية تزخر بالموسيقي الغربية» 
كما حفلت تلك ا حقبة بطوفان من آرقی الافلام الوسيقية في تاريخ السینما العالية. 

وکانت محطات الاذاعة الاهلية -إذ لم تكن ثمة بعد محطة إذاعة حكومية ‏ تتنافس متبارية 
فيما بينها علي بث الوسیقی الكلاسيكية العالية- كما كانت أسطوانات الوسیقی الغربية تملأ 
علينا حياتنا وكان رخص أثمانها يغري باقتنائها. هذا كله قد أتاح لي تذوق الموسيقي العالمية 
في يسر فلهجت بعشقها منذ الصغر . وما أظن أنه قد فاتني عمل موسيقي استهواني مسجل 

٣ 


علي أسطوانة عادية [اثنا عشر قرش]] أو على آسطوانة من الورق القوی [قرشان ونصف] 
اقتنيته إذ كان الشمن زهيداء فإذا آنا منذ الصغر صاحب مكتبة موسيقية طبعت أذني على تذ 
هذا اللون من الموسيقى الكلاسيكية والألحان العالمية» وإذا أنا على قدر من الوعي يمكنني 
الحكم والاختیار والتمييز بين ما هو رائع وما هو دون ذلك . هذا إلى أن شغفي بالقراءة آ 
يتسع لما ُنشر عن الموسيقى » فجمعت ما بین تذوقها والإحاطة بآدابهاء وقد ظلت هذه الہ 
عندى تتطور باضطراد ودون انقطاع ما انفكّت تجربتي معھا تزداد ثراء . ولقد كانت لي فر 
خاصة بخلاص العالم من الحرب العالمية الشانية إذ آناحت نهايتها لمصر أن تفد إليها لل 
الأولى أجهزة الاستماع الحديثة المتميزة بنقاء الصوت 81٤۷‏ داع 1ط وكثرة من الأسطواذ 
التي تتسع لاعمال موسيقية تزيد فترة أدائها على الساعة 012108 101018 بعد أن كانت لا : 
قبل ذلك عن حمس دقائق» فاجتذبت هذه وتلك أعداداً غفيرة من عشاق الموسيقى بقدر 
أتاحت للمبدعين مزيداً من الإمكانات التي تفز مواهبهم. 

كذلك عرفت الطريق مع كشرة من المصريين إلى دار الأوبرا التي كان معظم روادها 
الأجانب بعد أن عادت تُحبي مواسمها الشتوية فرق الأوپرا الإيطالية وفرق البالية الأورہ 
من أمثال فرقة المركيز دي کویفاس وغيرها. أما مكاني فكان يتأرجح بین مقاعد الصف 
الأخيرة أو أماكن الوقوف الخلفية وفق ما تسمح به ميزانيتي المتواضعة. وكان أن استقم 
القاهرة عام 1445 حدثا نیا باهرا في حقل الوسیقی» إذ وفد إليها آورکستراف 
الفليهارموني يقوده كليمانس كراوس ليقدم سبع حفلات متوالية متعددة البرامج بدار س 
ریشولی» ويعود فضل تنظيم تلك المبادرة الشقافیة الرفيعة إلى طاهر باشا أحد ثراة م 
وقتذاك . وفي العام التالي وفد أوركسترا برلین الفيلهارموني يقوده ولهلم فورتشانجلر أء 
قادة القرن العشرين ليعزف في نفس الدار سبع ليال متصلة . وكنت حريصاً علي ألا تفو 
هذه الحفلات الأربع عشرة لم أنقطع عن واحدة منها . 

ووجدتني إزاء تلك الحفلات الأخيرة قد استبان الطريق أمامي ؛ فبعد سنوات عديدة ء 
العالم خلالها على الاستماع إلى الموسيقى على نحو موضوعي مرسوم فرضه ا ایسترو الہ 
توسكانيني» إذا الأمور تختلف فنعود نسمع الوسیقی بأداء تعبيري مطلق على يد فورتقا 
اللي كان انتجسید الحق للتقائید الرومانسية الألايةء فلم ارم بنص الكراسة للوسیقیة < 
بل مضى إلى ما ورام الألحان باحثاً عن جوهرها الخفي الذي يضفى على الأداء الموسيقي ر 
وجلالاً» حتى غدت لقيادة الأوركسترا على يديه صفة الق الفني الذاتى» فيحس المسا 
وكأن عناضر الوسیقی جميعا ابعة من ذاتها لا طارئة عليهاء فلقد وهب فورتقاتجلر قدرة با 
بها عسير الألحان وأعقدها فتبدو متسقة في بناء موسيقي منطقي تسودہ الوحدة الرابطةء وأه 
ما طبع عليه فورتانجلر من تحرر صفة لازمة لأسلوبه وان عذها البعض من الشطحات . 
٦٤‏ 


وفي حفله الأخير أصغيت لأول مرة إلى لحن «الوت حْبّا» * الشهير في ختام أوبرا 

«تریستان وایزولده» لريتشارد فاجنر الصحوب بالإنشاد المشبوب لإيزولده وقد جّت أسيانة 
مكروبة إلى جوار حبيبها تريستان وهو يجود بآخر أنفاسه وقد أمَضّها الوه وفجعها مصيره» 
فإذا هي قبل أن تهم بالانتحار ترنو إليه تبّه شجنها وتسترجع ذكريات غرامهما وتناجیه شادية 
بقصيدة من نظم الوسیقار نفسه» فإذا ال مانب الرومانسي من شخصية فورتفانجلر يطلق العنان 
للعواطف الجيّاشة والشعور الفياض تسري في السطور الموسيقية المندفقة وكأنها لا تتناهی» 
وقد أجی لنفسي أن أسوق ترجمتي العربية لهذا النشيد: 

على شفتيه الباسمتين 

ترف أرق عذوبة 

غرام جياش 

آنرون معي.. أم خفي عليكم يا صحاب؟ 

إشراق یتجلی 

يتلالاً 

يلمع تحت بريق النجم 

بحلق أعلى.. اعلی 

آترون معي 

خفقان قلبه 

یعلو في مهابة 

بجلال يتسامى 

یطفو فوق الصدر 

والغبطة وادعة تتحدر من شفتیه 

أنفاساً علبة. 


یا صحابي .. ألقوا نظرة 
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الا ترون 

الا تحسون 

أم وحدي أسمع 

هذا اللحن؟ 

ما أعجب .. ما أحنى ما فيه من الغبطة وهي تئن 
وتبوح بكل الأسرار 
وتوائم في رف 

تطفو من جسده 

لتغوص إلى أعمق أعماقي 
ولتسمو عالية 

في أصداء غر 1 

ريان حولي 

وتعود تدوي 

حولي سابحة. 

أتراها آمواجا 

أم نسمات من ربج عذبة؟ 
ام غيماً من عطر آسر 
ينتشر ويعلو 

ويدمدم حولي. 

آتر اني أستئشق 

آتراني أصغي 

أتراني أرشف 

ام أغرق نفسي 

في الشذى اجخذاب 


ےو ےی ہے 

وسط ال حیشان الصاخب 

في الرحب المتد الشامل وہ 

آنفاس الکون. 

فلافرق 

فلأهو حتی الاعماق 

بلا وعي 

في نشوة الوصال الباهرة. 

وإذا كان البعض لا يعد نظم کلمات هذا اللحن شعراً فهو في ا حق النص الثالي الذي 
یتطلع إليه مولف الوسیقی السیمفونية فهو لا يعوق خدمة الوسیقی بل یخدمها أجل خدمة» 
لأنه في هذا الجال آکثر مرونة من الشعر ا حق ولا یغل يد المؤلف الاورکسترالي سواء من 
الناحية الميلودية أو الايقاعية . 
وهذا الشعور الغامر الذي تولى العاشقة هو هو الشعور الذي استبد بي حين استمعت إلى 

موسیقی ریتشارد فاجنر للمرة الأولی في تلك الأمسية البعيدة منذ حوالي خمسين عاما 
مضت. فإذا آنا موسيقاه مولع بعد أن آصبحت الوسیقی مع فاجنر غاية الأوبرا وکانت في 
الاصل وسیلتها. أسرتني تلك الخليّة اللحنية *2 با فیها من تدقّق واسترسال يأخذ بالستمع 
إلى عالم الخيال» ومن هنا كان اللحن متجدداً بالرغم من تکراره ما ینوف على ثلائین مرة» 
والتحام ومن تصعید وتخافت ثم من تصارع وتعانق» وكأني بشاجنر قد مثل مقولة سقراط بأن 
الأشياء التي لها أضداد تتولد من أضدادها. فتارة یکون اللحن على العکس من اتجاهه ثم 
ملحوقاً باللحن نفسه في طبقة أخرى وعلی طابع آخر» وتارة يساق اللحن مصغراً وتارة 
أخرى يساق مكبرآء ویتجاذب اللحن أحذٌ ورذء فقفلاته هي بدايات في الوفت نفسه وخاقته 
والسكينة والجمال با یجعل الا حساس مرهفاً مشدوداً إلى الا سطورة والمأساة حين یستخدم 


(#) 2014 الخليّة اللحنية هي لحن قصير ذو شخصية إيقاعية قابل للنماء والتطوير [المعجم الوسوعي للم ص‌طلحات 
الثقافية» لكاتب هذه السطور . لونجمان ۱۹۹۱]. 


۷ 


فاجنر آلة الهارپ للإيحاء بالتاریخ والأسطورة والغموضء والالات الوترية للتعبیر عن 
التوتر والشجن والعواطف ال جياشة» وال لات النحاسية فیما يؤيد الأسطورة ویبرز البطولة» 
مازجاً بين مضمون الفاجعة بأصدائها الختلفة سمعية ومرئية وبين كل من الشخصيتين 
الرئیسیتین والوقف الدرامي» وجامعاً بين اللحن والحدث» تتخلل ذلك حظات من الصفاء 
الفسي تجدّد النشوة والتعة وتذكي «التطهير»» أو ما یدعوه آرسطو «الکاثارسیس» قاصداً 
التخلص من الانفعالات الضارة وازاحة ما نعانیه من توجس وقلق وتأجیج قدراتنا على 


التسامي والاستشراف . 
حقًا لقد فتح فورتفانجلر آمامی الباب على مصراعیه كي أتوغل في عالم جدید مازلت 
مستغرقا فيه حتی الیوم . 


1A 


[o1 
ليلة تاريخية لها ما قبلها‎ 


كنت آوثر ألا أقول ما أعلم عن ليلة الشورة وأن يظل الذي أعلم لي ذكرى آفسح لها في 
صدري أعز مكان آنس بها بين ا حین وا حینء غير أني تذكّرت فيلما يابانيًا کنت قد شاهدته 
یعرض حياة زوج ياباني وزوجته کانایتجولان في غابة» وہینما هما كذلك إذ عدا عليهما 
عاد. وإذا الزوج يروي ما وقع بروايته امخاصةء وإذا الزوجة هي الآخری تروي ما وقع 
بروايتها الخاصة؛ ویفاجتنا العتدي فيروي ما وقع بأسلوب ثالث» ویجی الفنان الصور بعد 
هؤلاء الثلائة فینفرد برواية تخالف الروایات الثلاث . هذا ا حادث برواياته الاربع لفتني إلى 
أنه على الكاتب الذي یسجل رژاه وذکرپاته أن یکتبھا بأسلوبه هو ونهجه هو من واقعه هو 
تارا للمورخ إذا ارتأی أن یجمع ما کتب إلى ما کتب غيره في الوضوع نفسه» ویخرج من 
هذا كله بصورة شاملة شأن الفنان الذي صور هذه الاحداث الاربعة بأسلوبه خاص . فما من 
شك في أن وجهات النظر تختلف » إذ أثر الشيء في الرائین لا يمكن أن یکون واحداً متفقاًء 

ومن هنا كان لا معدّی من تعذد وجهات النظر . 
واني إذ سوق ذكرياتي عما حدث في ليلة ۲۳ بولية ۱۹۵۲ وما قبلها فاني لا آسوقه لما قد 
يحمل في طياته من جلائل الأعمال وکبار الأحداث» فما آکثر ما لدوري ولدور غيري من 
نظائر هنا وهناك وإنما آسوقه حرصاً مني على آمرین : آولهما ما قام به ضباط سلاح الفرسان 
من مهام جسيمة قل أن يضطلع بها غیرهم لم یبالوا في سبیلها ما ینتظرهم من ویلات» 
وأذهب -عن یقین- إلى أنه لم يكن لیکتب لتلك الحركة النجاح على الإطلاق لولا الدور 
الذي قام به سلاح الفرسان» فلقد کانوا بحق عماد القوات السلحة خلال تلك الليلة» ومن 
هنا فهم یستحقون لهذا أن يذكر لهم ما نهضوا به . وثانیهما ما بدا في الافق بعد تجاح الحركة 
على آيدي نفر من ضباط مجلس قیادة الشورة الذين كبر علیهم ما نهض به هؤلاء الفتیان 
الشجمان فانطلقوا یهوون من شأنهم ويغمطون حقّهم بل وینگلون بهم » فکان لا مَعدى 
عن إقامة للحق واعطاء كل ذي حق حفه. ومع ذلك فإني من الومنین بأن الشورات لا تقاس 
1۹ 


بهبتها الأولى» ولکنها قاس چام على أيدي القائمين علیها جملة وآحاداً من إنجازات في 
مختلف الیادین . ولعل ما یتصل بتلك الإنجازات الفردية نصيبي التواضع فیما آسند إلي من 
مهام أسوقها في هذه الذکرات في تفصیل . 

وها أنذا أعرض قصة هذه الليلة رجاء أن يشاركني فيما أعرض من عاصرني وعاصر 
أحداثها من الضباط الذين كانوا ألصق ما يكونون با أروي والذين أصبحوا وباتوا مشغولين 
بقضية الوطن النکوب في ملكه وحكامه ومن ورائهم المستعمر البريطاني» يحاولون تلمس 
السبل للخلاص وإزالة أعباء سبعين عاماً ظل الوطن يرزح تحت أثقالها لا يجد من ید يده إليه 
ليعينه على النهوض على أقدامه ثابتاً شامخاً. وهذا كله كان يفرض أن لا بد من هبة تجرف 
أمامها كل هذه الرواسب وتطوّح بها بعيداً» وتبذر في هذه الأرض الطيبة بذوراً صا حة تمنح 
الحرية والعدل والساواة بين الناس في الحقوق والواجبات. وإني إذ أذكر هذا أذكر أن من قام 
بھذہ الحركة واضطلع بأعبائها من الضباط الأحرار لم یتجاوز التسع والتسعين عدّاء وهبوا 
حياتهم لخلاص بلادهم ما تعاني» ما هابوا أن يكون مصيرهم إذا كُشف أمرهم الوت أو 
التشريد» وقدروا مع بريق النصر شبح الموث» والتقوا على عهد من الحب والإيمان والتضحية 
والعمل» واستقر رأيهم على أن يكتبوا مصير أمتهم بدمائهم» وأن يحفروا مستقبل أيامهم 
بأظافرهم » فان كان الإخفاق فسيكون معه الغذاء الذي تيا عليه الأجيال من بعدهم» ون 
كان النصر فسوف یکون المستقبل ا منشود الذي إليه يطمحون. كانت تلك العناصر الكريمة 
التي التقی عليها الضباط الأحرار والقيم التي اعتنقوها والمبادئ ا خلقیة التي استمسكوا بها في 
حياتهم وفي سلوكهم وفي علاقاتھم ببعضهم البعض ثم ما امتلأت به نفوسهم من إيمان بالله 
وہنصرہ وتأييده لها أكبر الأثر في تجاح مهمتهم . وكان الفضل كل الفضل أيضاً لما عمرت به 
قلوب كثرة من ا لود وضباط الصف لبوا النداء جميعاً» فما إن قر في الأسماع نفير الجهاد 
حتی موا مع الضباط الأحرار صفًا منيعاً يحمي قداسة هذا العمل الكبير. 

وإذ أحس الشعب أن الضباط الأحرار يلتقون معه في حسه ويطالبون بنفس مطالبه فقد 
بادر بمؤازرة الثورة التي عدها ثورته وأحاطها بشعوره الفیاض . وفي الحق إن الضباط الأحرار 
على نحو ما أسلفت هم نتاج النبض الشعبي الحقيقي خلال فترة الأعوام العشرة السابقة على 
ثورتهم . فليس منهم واحد إلا وقد تأثر بفکر السياسيين الشرفاء الذين كانوا يعمرون الساحة 
الإعلامية في تلك الفترة؛ بل لقد كان منهم- أعني السیاسیّین۔ من یتردّد صوته الدوي نقداً 
صارخا واحتجاجا ملحوظاً في اجتماعات البرلمان» ولیس واحد من الضباط الأحرار إلا وقرأ 
لكبار المثقفين الذين انحازوا إلى قضايا الشعب» وليس منهم من لم يخبر الحياة داخل 
المنظمات السياسية أو الفكرية أو الاجتماعية على اختلافها التي كان يتوسم فيها القدرة على 
صنع المستقبل الأفضل . لقد كنا نتاج ا حماسة الوطنية وتلاميذ كار رجال السياسة والفکر» 
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كما أن الاهداف التي وضعها الضباط الاحرار لحركتهم هي من هي الفکر الوطني 
والاقتصادي والاجتماعي الذي كان سائداً في فترة انتفاضتنا. کان همنا الأساسي أن ُحدث 
تغيراً جذریا في مصر ينقلها من عهد التسلط الفردي والأجنبي إلى عهد يتحرر فيه المواطنون 
من مشاكلهم وهمومهم . ولم نكن نطمح إلى الإمساك بالسلطة لتنفيذ هذا التغيير بل كنا 
نتمنی لو استطاع حزب أن يجمع الأغلبية الشعبية في انتخابات حرة وأن يتسلّم السلطة 
لإحداث هذا التغيير الذي قمنا بثورتنا من أجله. وماغاب عن أذهاننا وقتها ما كان يتمتع به 
حزب الوفد من أغلبية ساحقة . 
وكانت ثقة الضباط الأحرار باللواء محمد نجیب تزداد شيئاً فشيئاً لاسيما بعد انتخابہ 
لرياسة نادي الضباط» وأراد التنظيم أن يختار من بين كبار الضباط من يكلون إليه أن يكون 
على رأس حركتهم الثورية» إذ کان إيمانهم أن يكون قائد الحركة من غير الشبان» فإن اقتناع 
الجماهير بمن هو عالي السن غير اقتناعهم بمن هو دون ذلك» فتشاور الضباط الأحرار فيما 
بينهم من سيكون؟ أمحمد نجيب الذي وضعنا فيه ثقتنا ولم يخذلنا في شيء ولم یش بنا بعد 
علمه بأمرنا وكان ذلك في استطاعته» أم اللواء أحمد فؤاد صادق وكان هو الآخر من القادة 
المحنكين المعتزين بقيمهم المتمسكين بأهداب الخلق والحائزين على ثقة من حولهم؟ ولکنا آثرنا 
محمد نجیب الذي سايرنا في مسيرتنا شوطاً بعيداً فكانت کفته هي الارجح. ومن أجل هذا 
فحين اعتزم التنظيم القیام پالانقلاب وحدد له موعداً ناب عنا جمال عبدالناصر وعبدا حکیم 
عامر ليبلّغا محمد نجيب بالموعد المضروب كي يشاركنا نیما سیکون» وكان ذهابهما إليه في 
صبيحة يوم ۱۹ يولية ۱۹۵۲ على أن يكون الانقلاب في ا خامس من أغسطس ۱۹۵۲ . وأبت 
على هذا الرجل شجاعته رفض ما آراد الضباط الأحرار إسناده إليه دون تردد أو تعثّرء وبلا 
تدقيق أو تمحيص كان مقتنعاً بسمو الهدف غير عابی بأخطار هي في علم الغيب» ومن هنا كان 
قبوله في حد ذاته عملاً بطوليًا استحق عليه لقب قائد الثورة التي كان جمال عبدالناصر 
صانعها. وفي يقيني أن ما سجله المؤرخ العسكري اللواء جمال حماد عن إسناد قيادة الثورة 
إلى محمد نجيب في بحثه الموضوعي ا ماد بكتابه العمدة ۲٢٢‏ يولية أطول يوم في تاريخ مصر. 
دار الهلال ١۱۹۸۳‏ هو أصدق ما كتب عن هذا الوضوع الدقيق» كما أنه هثل الحق والإنصاف 
كله لما جرى من أحداث في تلك الليلة التاريخية. 
وكان اللواء محمد نجيب رحمه الله رحمة واسعة أحد قادة ا چیش المرموقين لأسباب 
ثلاثة: أولها أخلاقياته الرفيعة» وثانيها ثقافته الواسعة فهو حاصل على ليسانس الحقوق 
وخريج كلية أركان الخحرب ويجيد أكثر من لغة ويلم باللغة العبرية» وثالئها شجاعته في حرب 
فلسطين التي ضرب فيها القدوة لغيره ونال عنها أرفع الأوسمة وظفر بإعجاب الضباط كافة 
في میدان القتال . وأذكر أيضاً أنه كان على وشك أن يستقيل من الجيش مع حادث 4 فبراير 
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۲ ام عروف: غير أنه تحت إ حاح زملائه عدل عن ذلك . وما كان هذا منه تملّقاً للملك فقد 
كان الملك وقتها في موقف لا يحسد عليه» ولكن كان إعراباً عن سخطه على ما أصاب البلد 
من امتهان. 

كان هذا الماضي هو الذي جعلنا نجمع على ترشيحه في انتخابات نادي الضباط ليكون 
رئيساً للنادي بدلا من مرشح الملك . ولقد كان في قبوله لترشيحنا له مسؤولية خطيرة تعرضه 
لغضب الملك» ولکنه بالرغم من هذا قبل الترشيح عن طواعية» وكم عانى هذا الرجل بعد 
ذلك من مضايقات أجهزة الأمن له مع غدوه ورواحه. لم يعننا حين رشحناه لرياسة النادي 
أكان من التنظيم أم لاء فلقد كان حسبنا منه رصيده الرفيع حسب ما قدمت . وما كنا نشك في 
أنه كان على علم بأسرار التنظيم ون كان غير منضم إليه» فقد كنا نحس أن قلبه عامر بالعطف 
والحدب على رجال التنظيم وكأنهم أبناؤه» يعرفهم وإن كان لا يجهر با یعرف به ولا يفصح 
عنه. وما من شك في أنه كان يعلم أن جمال عبدالناصر كان قائد التنظيم وأن اثنين من كبار 
معاونيه على التوالي في رياسة سلاح المشاة هما عبدالحكيم عامر وجمال حماد كانا من 
الضباط الأحرارء فما كان يغيب عليه مثل هذا وهو الرجل الذكي اللماح؛ فحين قدم إليه 
الصاغ جمال حماد- وكان أركان حربه في سلاح الشاة- بياناً بتنقلات الضباط قصد فيها أن 
يضع ضباط التنظيم في مواقع خاصة تتفق وما يوكل إليهم بعد حين عندما تهب الثورة» وافق 
محمد نجيب على هذا العرض» وما كان يغيب عنه ما ينطوي عليه . 

وحين كان اللواء محمد نجیب مديراً لسلاح الحدود كشف عن أعمال مریبة للواء حسين 
سري عامر صاحب الولاء التام للملك -یتردد صداها في الجتمع» وعلى الرغم من هذا لم 
يُحقّق فیها ما جعله يطلب إلى قيادة الجيش التحقيق فيهاء ولکنه لم يُجَبْ إلى طلبه فقدم 
استقالته . وإذا قيادة الجيش إزاء هذه الاستقالة تعدل عن رأيها وتحيل الأمر إلى التحقيق فرجع 
عن استقالته وعيّن مديراً لسلاح المشاة ترضية له» وأحيل الأمر إلى النيابة العامة فأخذت في 
التحقیق مع حسين سري عامر » فإذا هو يستغيث بالملك فاروق فأرسل له في شهر آغسبطس 
۰ برقية إلى فندق الجولف بمدينة دوقيل حيث كان يقيم وقتها باسم (صاحب السعادة فؤاد 
المصري ہاشا) وهو الاسم الذي كان يتسمى به فاروق حینذاك. غير أن تلك البرقية احتجزها 
القائد العام حيدر باشا وحال بينها وبين أن تصل إلى الملك» فما كان من حسين سري عامر إلا 
أن احتال فأرسل البرقية طي خطاب شخصي إلى محمد حسن السليماني خادم اللك» ومن 
الغريب أنه جعله من أعزائه فعنونه «عزيزي محمد بك» . ولقد وقع لي هذا ا خطاب مع البرقية 
التى كانت في طيه هو وغيره بعد قيام الثورة» وهذا هو نص البرقية : (بعد خدمة بالشرف أكثر 
من ۳۰ عاماً نفتش ونهان من النيابة جزاء ما قمنا به من شرف وأمانة وتعريض حياتنا للخطر 
بحرب فلسطين [وما آبعد هذا القول عن الصدق؛ فما نعرفه شارك في ا حرب أبداً ]ء ثم راح 
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في خطابه يشكو من أن وزير ا حربیة وقتذاك وراء هذه التحقیقات والتفتيش . على أن 
الأحداث كانت آسرع مما كنا نتوقع » وظهرت بوادر الغدر واضحة فيما بدأ القصر يفكر فيه من 
إفحام عناصر باغية في قيادة ا لجيش وأحسسنا أن حركة يراد بها استفزازنا تدبر للتدكيل بنا وین 
يؤيدنا من ضباط الجيش . وإذ كنا على ثقة من أنفسنا آثرنا مقابلة التحدي بالتحدي والاستفزاز 
ہالاستفزازء فكانت تجربة انتخابات نادي الضباط سدثاً أثار السلطات وأفقدها صوابها. لقد 
رأينا أن الأوان قد آن -لخوض معركة فاصلة بیننا وبين الملك وصنائعه الذين كان يتصدرهم 
حسين سري عامر . فعندما حل موعد انتخابات نادي الضباط في آواخر ديسمبر ۱۹۵۱ استقر 
الرأي على اختبار مدى قوتنا وتأثيرنا بين الضباط في معركة صريحة مع الملك 
وأعوانه» وتقدمنا برشحینا وعلى رأسهم اللواء محمد نجیب . وقد نجح کل من رشحھم 
الضباط الأحرار وأصبحوا هم مجلس إدارة النادي . وأيا كانت قيمة النادي إلا أن هذه الخطة 

كانت أول عمل خبر به التنظيم قوته ہین الضباط » وسقط مرشحو القصر وقيادة الجيش» 

فقررت حكومة حسين سري غلق النادي بعد هذه الهزية الرّة . على أن غلق النادي لم يكن 

إلا مقدمة لأعمال أخرى عنيفة توفعها الضباط وأخذوا يترقبونها. 
وفي هذه الأثناء كان حسين سري عامر يحس أن ثمة حركة تجري بين ضباط الجيش فكان 

كثير التحدي لمن يشك في أمره منهم . وبعد انتخابات نادي الضباط أرسل مذكرة أخرى إلى 

صديقه شماشرجي الملك في ۲۹ ديسمبر ۱۹۲۱ وقعت لي هي الأخرى بعد قيام الثورة في 

أربع عشرة نقطة يستعدي فيها الملك على الضباط الأحرارء هذا نصها: 

)١(‏ سبق تحديد موعد انتخابات نادي الضباط دعاية قوية بينهم يقوم بها اللواء محمد جیب 
ومساعده الأميرالاي محمد كامل الرحماني» بأنهم يريدون مجلس إدارة من الضباط 
الأصاغر المعروفين بالتطرف لكي يغيروا قانون النادي ويجعلوا من مجلس إدارته نقابة 
للضباط تنظر في كل طلباتهم وتوقف أي آوامر لا تتمشی مع رغباتهم وكذلك أي تعيينات 
أو ترقيات لا تتفق مع أغراضهم» كما تدلي برأيها في ا حالة السياسية للبلد وتعيين 
الوزارات وغيرها من الوظائف الكبيرة» ولم يحصل تقصیر في تبليغ ذلك للرياسة . 

(۲) وقد عين اللواء محمد نجیب مديراً للمشاة في الوقت الموجود فيه مساعده الأميرالاي 
محمد كامل الرحماني» وكلاهما من زعماء اللشورات السرية با چجیش ومن الذين 
يرغبون أن يسير اليش في تيارات سياسية معينة ويطمحون في السيطرة عليه بإرشادات 
اللواء فؤاد صادق لدفعه إلى ما يخالف القانون والواجب . وكل ضباط ا جیش تعرف 
هذاء علماً بأن مدير المشاة ومساعده يسيطران على ألف ومائتین من ضباط الجيش . 

(۳) اللواء علي نجیب قائد قسم القاهرة شقيق اللواء محمد نجیب مدير المشاة ويسيطر على 
ضباط حامية قسم القاهرة كلها وعددهم حوالي ألف وخمسمائة ضابط . وطبعاً مطلوب 
من الشقيق مساعدة شقيقه " . 
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(4) ورغم تأجیل موعد انتخابات النادي فقد آوعز السابقون للضباط الهم من نفوذ أن 
یجتمعوا في النادي متحدین آمر التأجیل» وقد تمکنوا من جمع ثلائمائة ضابط» وکل ما 
نشر بأهرام يوم ۵۱/۱۲/۲۹ صحيح . 

)٥(‏ لم يكن هناك داع لإثارة موضوع الانتخابات في هذه الظروف سيما وقد مضى على 
النادي ثلاث سنوات للآن لم يحصل فيه انتخابات . وعمل انتخابات في الوقت الحاضر 

(1) الحركة القائمة الآن یغذیها الوفد لشطر ا حیش وتسلّل الحزبية إلى صفوفه . 

(۷) بعد التأجيل السابق واجتماع الضباط رغم ذلك» أطلق من ذکروا إشاعة بين الضباط أنهم 
كانوا يريدون الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة الجديد ليحتجوا على تعيين حافظ 
عفيفي باشا. 

(۸) أذيع منشور سري على الضباط بمعرفة هؤلاء أن الضباط الأحرار (وهم الذين يعملون 
المنشورات السرية) يرشحون الأسماء التى ذكرت بجريدة الصري يوم ۲۸/ ۱۹۵۱/۱۲ 
لمجلس إدارة النادي» وكلهم من الضباط الذين يسيطر عليهم هؤلاء ويتخذون منهم تكأة 
لإفساد الجيش . وقد ساعدهم في نشر ذلك بجريد المصري بالشكل الکبیر الذي شر به الصاغ 
ثروت عكاشة شقيق حرم أحمد أبو الفتح رئيس التحرير. 

(۹) إن من يثيرون الفتنة بالجيش أفراد يعون على أصابع اليد معروفون تماما للریاسةء ولكن 
بدلا من أن تقف منهم موقف ا حزم تقربهم وتعطيهم المناصب التي بها يسيطرون على 
الضباط الا خرین لكي یسیروا على منوالهم حتی ینالوا ما ينال هؤلاء» وفي هذا کل 
اخطر. , 

(۱۰) الوقف الآن وفي هذا الاسبوع بالذات یحتاج حزم وعمل سریع قاطع للقضاء على هذه 

الفتنة في مهدها حتی لا تتطور لاکثر من ذلك وقبل فوات الوقت . 

(۱۱) إن کلمات التهدئة والتهوین التي تُسمع من الرياسة ليست مع الأسف ا حق . 

(۷0) إن ترك آلاف من الضباط في مثل هذه الايدي العابقة التي لا تراعي الواجب 
وال حلاص یتنافی تماماً مع الولاء ونظم ا چیش في کل العالم» وها هي مبادی خطورتها 
قد ظهرت وتحتاج لاجراء سریع حازم لا لنکرانها والتهوین من شأنهاء ولا یجب أن 
یتولی رياسة لها فیمتها وخطرها إلا من كان نموذجا للولاء والجئدية لا أن تعطی الناصب 
لمن یعتنق مبادی هدامة مداراة له» لأن في هذا كل الخطر خحصوصاً في هذه الظروف . 
والواقع إننا في احتیاج شدید لعزم وحزم . 
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(۱۳) من المؤلم بعد کل هذا العروف معالي القائد العام [یقصد حیدر باشا] أن يذهب يوميًا 
محمد نجیب لعالیه ویفهمه أنه تحت آمره حتی یتم ما یریدہ في غفلة منه وأن يرسل معالیه 
الصاغ إسماعيل فرید لیقابل بعض هولاء التمردین ليسألهم عن طلباتهم لینفذها معالیه 
لهم؛ ما آطمعهم وشد آزرهم وجعلهم یعتقدون أنه خائف منهم . 

)٤(‏ لقد كانت المنشورات السرية للضباط الأحرار توزع في فترات» أما بعد تعيين محمد 
جیب مديراً للمشاة فقد صارت توزع دورية وبتواريخ کالنشرة الأولى والثانية التي 
وزعت» وهي بنفس ابلسستتنر التي وزع بها منشور الأعضاء والرئيس الذين يريدون 
انتخابهم لمجلس إدارة نادي الضباط أمس واليوم» والتي فيها انتخب محمد نجيب رئيساً 
للنادي . 

ينه بے 


ولقد كان من أشار إليهم حسين سري عامر في مذكرته إلى السراي ضباط أربعة مشتبه في 
أمرهم منهم من كان عضو في التنظيم وكان يعنيني وكذا إسماعيل فريد» ومنهم من لم يكن 
عضواً في التنظيم وهم سائر الأسماء التي ذكرهاء وهذا يؤكد أن اسمي كان تمن لم يفت 
السراي نشاطهم السياسي . وفي ا حق إن ما جاء في هذه المذكرة لم یجانب كثيراً ما كانت عليه 
نقلته إليه عيونه الدسوسة في الجيش . ولو أن فاروقًا أوتي شيئاً من الذكاء والفطنة لأخذ با 
ذكره حسين سري عامر في مذكرته وقضی على الثورة في مهدها وبطش بن یعدون لهاء 
ولكن الله أراد والشيطان أرادء فغلبت إرادة الله إرادة الشیطان . ولعل الملك قد أفاق بعد غيبة 
حين راودته فكرة تعبین حسين سري عامر في العشرين من يولية ۱۹۵۲ وزيراً للحربية قبل 
اندلاع الثورة بليلتين ثم عدل عنها حشية ما تحمله من تحد سافر لضباط الجيش وعين بدلا منه 
صهره إسماعيل شيرين » غير أن الثورة باغتته ولم تترك له أو لعميله حسين سري عامر فرصة 
للتفكير. كذلك لو أن الذكاء واتي فاروقاً لعين محمد نجیب بعد أن انتخب رئيساً لنادي 
الضباط وزيراً للحربية أو قائداً عاماً للقوات السلحة. فلربما كان في اختياره لأحد هذين 
المنصبين ما قد پرضی به الضباط» وما لا شك فيه أن محمد نجیب كان سيستجيب وهو وزير 
للحربية أو قائد عام لما للضباط من مطالب وطنية وسياسية هي كل ما كان يبغيه الضباط 
الأحرار وقتذاك. ومن يدري فلعله إذا كان قد تم هذا لكان للتاريخ مسار آخر غير ذلك المسار 

الذي اتخله . 
ومن الغریب أن ما كان یصدرہ التنظیم من منشورات تندد هوقف حسین سري عامر 
الشائن الذي كان يكيد فيه للتنظینم كان الامل منه أن يكبح جماحه ولکنه تمادی في غيه 
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واسترسل في طغیانهء ما دعا بعض آفراد التنظيم إلى التفكير في العنف بعد أن فشل فیما 
ذهب فيه من سلم . وتأجج الغضب في نفوس الضباط حتى بلغ الأمر ببعضهم أن دبروا 
اغتیاله. وخرج لتنفيذ ذلك في الثامن من شهر يناير ۱۹۵۲ وعلى غير علم من بقية التنظیم» 
جمال عبدالناصر وكمال رفعت وحسن التهامي وحسن إبراهيم في جنح الليل وعادوا 
آدراجهم وهم يظنون أن الأجل قد وافاه بعد أن أطلقوا عليه الرصاص . 

وفي صبيحة تلك الليلة فوجئت بجمال عبدالناصر يطرق علي باب بيتي في ساعة مبكرة 
لم يكن قد اعتادها وتحت إبطه صحف الصباح» وقد رأيت في قسمات وجهه سمات من تحرر 
من عبء هم ثقيل» وإذا هو يحدثني لأول مرة با كان منه في الليلة الماضية حامداً الله على أن 
المغامرة لم تتم كما أرادوا. وعلمت منه أنه بقي ليلته كلها ساهراً يدعو الله ألا يكون الاغتيال 
قد جح متلهفاً على أن یتلقّی صحف الصباح لتحمل إليه نبأ فشل الحاولة» فلقد كان جد 
آسف على ما کان ولم يعد يرى في الاغتيال وسيلة لتحقيق مأرب وطني . وکنا نظن أن هذه 
الحادثة كفيلة بأن تعيد حسين سري عامر إلى رشده غير أنا وجدناه قد ازداد عتوا وازداد تحدياً 
وازداد شراء ما زاد في ثورتنا عليه . 

وفي آواخر مارس من عام ۱۹۵۱ شاعت بين آفراد التنظيم شائعة هي أن قيادة الجيش 
كشفت عن الضباط الأحرار» وأنها بيتت الأمر للاستغناء عن خدمات سبعة منهم في 
مت جمال عیدالناصر. ولم يكن ما رددقة الال بالتيء الهين.ة فلقد كان من خطورة 
بمكان أن یعرف التنظیم قبل أن ي یحقق آغراضه. إذ کان معنی ذلك القضاء على آخر محاولة 
جادة في سبيل الخلاص . وکنا على يقين من أن بیش لن تهدأ له ثائرة» ولكن وقتاً طويلاً قد 
يمر قبل أن یستجمع صفوفه لتنظيم آخر جديد» فانتهى الرأي إلى أن يكون لنا عمل إيجابي 
حاسم وسریع . 

ومع مطلع عام ۱۹۵۲ آخذت الأمور تمر سريعة» كما أخذت البلاد كلها تغلي بالسخط 
والغضب من الحتلین والستغلین» وأصبح الهتاف بسقوط اللك مألوفاً على ألسنة الشباب» 
ومکذا تحطمت الهالة الزائفة وغدونا على آبواب حقبة جدیدة . آما التنظیم فقد نما مع الزمن 
ومع الأحداث حتی آصبح شيئاً ملموساً تخشاه السلطات وتحسب له آلف حساب . ووسط 
الغلیان الشعبي ولهیب معركة القناة وأنين ا جرحی ودماء الشهداء أحرقت القاهرة وأقيلت 
الوزارة وعینت وزارة أخرى وكأنما كانت مشكلة الوطن وقتها مشكلة وزارية . وکان وقوع 
حریق القاهرة بشهدائه وجرحاه يعني أن يدا آئمة قد ساءها اندفاع جموع الشباب نحو القناة 
فطعنت طعنتها في الظلام . ولعل آشد ما آلنا هو أن یکون السفاکون في حادث ال حریق 
مصريين بقتضی ما یحملون من جنسية مصرية للأسف الشدید . ولا شك أن ا حریق كان 
مدبراً صحبته ثورة غوغائية تخريبية لم یستطع معها رجال الشرطة [خمادها ما اقتضی نزول 
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قوات الجيش إلى الساحة لاخماد هذه الفتنة التي لو فذر لها أن تمتد لأتت على القاهرة کلھا . 
ومن الطريف أني كنت وجمال عبدالناصر من بين الضباط الذين دُعوا إلى وليمة الغداء التي 
أقامها الملك بقصر عابدين احتفاء بمولد ولي عهده يومذاك» وحين خرجنا من الوليمة وجدنا 
القاهرة تشتعل فيها الحرائق هنا وهناك. فقصدت وجمال إلى منزلي بٹکنات العباسية حيث 
انضم إلينا في غروب يوم ۲٢‏ يئاير صلاح سالم وعبدالحكيم عامر ومجدي حسنین وأخذنا 
نتداول فيما يجب علینا فعله» وكان التفكير في التعجيل بموعد الانقلاب خلال عام ۰۱۹۵۲ 
ومضينا بعد ذلك في الطريق نزن كل حركة بیزان ونفتح عيوننا على كل صغيرة وكبيرة تحدث 
في القصر أو في ا حکومات المتعاقبة. وتوالت الأحداث» وعم الضيق البلاد من أقصاها إلى 
أدناهاء وبدأت مظاهر المورة المكبوتة تتجلی في كل مكان» إلى أن استقر الرأي على أن تبدأ 
ثورتنا في شهر نوفمبر ۱۹۵۲ باعتباره الموعد الحدد لاجتماع مجلس النواب. 
وكان جمال عبدالناصر قد طلب مني في غضون عام ۱۹٢۹‏ أن أعرفه بالأستاذ أحمد 
أبو الفتح رئيس تحریر صحيفة «المصري» وزوج شقيقتي » فصحبته إلى صحيفة الصري حيث 
كان لقاء فتعارف» وبهذا وصلنا أحمد أبو الفتح بالتنظيم صلة وثيقة. وأخذ جمال يختلف 
إلى صحيفة «المصري» على فترات متباعدة إلى أن شب حريق القاهرة وجاء علي ماهر على 
رأس الحكومة ومنع التجول وتوزع الجيش في أنحاء العاصمة ومرافقها الحيوية. وبدأ 
عبدالناصر يفكر خلال شهر فبراير في استيلاء الجيش على القاهرة» فلم يرقني هذا الرأي إذ 
كانت الفرصة غير مواتیةء وثمة مخاطر من السهل أن تعرض للتنظيم في هذه الآونة البکرت» 
كما كان محتملاً تدخل قوات الاحتلال البريطانية واستعدادنا لم يكتمل بعد فتجهض آمالنا. 
وأذكر أن جمال طلب إلي بعد ذلك أن نذهب إلى أحمد أبو الفتح سویا فقصدنا منزله» وفي 
هذا اللقاء سأل جمال أحمد أبو الفتح عن رأيه في تحرك الجيش ليستولي على القاهرة» وعما 
يعتزمه بعض ضباط امیش لاغتيال الخونة» فكان رد أحمد أنه لا معنى لاستيلاء الجيش على 
القاهرة الآن فالجو متوتر مشحون والأعصاب متقدة» ومن الممكن أن يكون في ذلك فرصة 
لتدخل الإنجليز في الأمرء أما عن الاغتيال فقد أباه أحمد إباء شديداً. 
ومن إحقاق ا حق أن آصرح هنا أن أحمد أبو الفتح كان خير عون للتنظيم» فلقد آفسح في 
صفحات المصري للأخبار التي کنا نزوده بها فیصوغها هو الصياغة التي تؤيد موقفنا وتزيده 
قوة. ولا أنسى يوم نشر قائمة بأسماء الضباط الذين كنا نرشحهم لعضوية نادي الضباط قبل 
موعد الانتخابات متحدياً بهذا رغبات السراي والقيادة العامة للجيش» وكان في هذا ما أوقعه 
في كثير من المشاكل . وظل أحمد أبو الفتح على صلة وثيقة بالتنظيم لا يرد لنا مطلباً إلى أن 
قامت الثورة» فبدا عند ذلك صدق معونته» وإذا هو ينشر في الصحفة الأولى من صحيفة 
المصري الصادرة في صباح يوم ۲۳ يولية ۱۹۵۲ آخبار الحركة بعناوين تلفت الأنظار» على 
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حين أن صحیفة الأهرام أهملت ذلك النبأ الھام کل الإهمال ولم تشر إليه صحيفة الأخبار إلا 
بأسطر دقيقة في زلوية من زوايا الصفحة الأولى لا نكاد تين . والغريب أن هذه الصحف التي 
تنكّرت لاشورة في أول عهدها عادت آخر الامر حين حرج الملك وأمنتء لتنشر أخبار الثورة 
تفصيلاً لا إجمالاً» ثم آمعنوا فأخذوا ينشرون مساوی الملك وأسرار حياته الخاصة؛ ما خف 
منها وما دق في تفصیل واسع ؛ وكان هذا كله لوناً من ألوان النفاق لم يخف على أحد. 

وبعد حريق القاهرة وفي صببحة يوم جمعة في أواخر شهر مارس ۱۹۵۲ لا أذكره على 
وجه التحدید زارني جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر فى بيتي» وأخذنا نستمع إلى تسجيل 
موسیقی شجی لرمسكي كورساكوف عله يروّح عنا بعض الشيء وإذا بي أرى جمال شارداً 
فظننت هذا منه استغراقاً في الاستماع إلي النغم وإذا هو يفاجئني بقوله : القد آن الأوان لأن 
نقوم بحرکتنا) . وأخذنا نحن الثلاثة نتداول الأمر من کل نواحيه مع تقدير الوقف من الناحية 
العسكرية» نستعرض ا حلول التاحة مقدرین ۸ شتی الاحتمالات» ومنها توقع تدخل جیش 
الاحتلال البريطاني با يلك من أسلحة وقوة نيران واتجاه ضربته الرئيسية» والوازنة بين هذا 
ونا بين امن خطط وام . وعلی الرخم من رجحان كفّة العدو وضعف قوتنا |زاء 
سا و اه . وإذا جمال ينهي إلي أن 
موعد الحركة هو الخامس من أغسطس ۱۹۵۲ بدلا من موعدھا الذي ضرب من قبل وهو شهر 
نوفمبر» وهو الشهر الذي كان محدداً -كما أسلفت . لافتتاح الدورة البرلمانية العطلة فنکون 
بهذا قد واکبنا بقيامنا با حركة في هذا الموعد عودة الحياة النيابية . وحين انتهينا إلى هذا الرأي 
توجه ثلاثتنا إلى حسين الشافعي لإحاطته علماً بالموعد الجديد للقيام بالحركة . ومن ثم كان 
علينا أن نفضي بالأمر إلى الضباط الأحرار بسلاح الفرسان ليتخذوا أهبتهم . 

وفي يوم 7١‏ يولية كنت قد دعنوت الاخ حسين الشافعي إلى تناول الغداء معي في منزلي» 
وإذا باحمد أبوالفتح یتصل بي تليفونيًا من الإسكندرية لينهي إلي أن ثمة أزمة وزارية قد تطیح 
بحكومة حسین سري» إذ طلب منه الملك تعیین حسين سري عامر وزيراً للحربية» غير أن رئيس 
الحكومة اعترض على هذا الترشیخ تفادياً لا کان مرتقباً على أيدي ضباط الجيش وأشار بتعیین 
محمد جیب في هذا النصب . كذلك أبلغني أحمد أبو الفتح أن في النية تشريد أربعة عشر من 
الضباط يزج بهم في السجون؛ ونصح إلي رمزا بأن لاب من حرك سريع وإلا حاق بالضباط 
الأحرار ما لا يتوقعون. وما كان يعنيني أن أتعرف منه أسماء الضباط الأربعة عشر» فسواء كنا 
يم ارم كن نكا وس تايط نات كلمن اس م شار اس تر یت 
کله» فلم يكن ما يجمعنا هو الدفاع عن شخص ما ہل الدفاع عن الوطن وحرمته وحقوقه. 

على أن سوء التقدير الذي لازم فاروقاً في جميع تصرفاته في سنواته الأخيرة لازمه هذه 
الرة أيضاً فأصر على تعيين حسين سري عامر في مدا الأمر إلى أن اضطر إلى العدول عن هذه 
الرغبة لماغشيه من خوف؛ فعين صهره إسماعيل شيرين بدلا منه في وزارة نجیب الهلالي . 
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ونزلت لتوي أنا وحسين الشافعي قاصدین منزل جمال عبدالناصر فوجدنا فيه نفرآمن 
إخواننا الضباط كما هي العادة» فاختلینا به لأنهي إليه ما آفضی به إلي أحمد أبو الفتح . وحين 
سألني جمال عن رأيي قلت له إنه لا معدى عن أن يكون الغد موعدنا للقيام بالحركة؛ فأبدى 
اقتناعه على الفور بوجهة نظري على الرغم من أن وحدة المشاة التي كان يرقب وصولها من 
سیناء لم تكن قد وصلت منها غير طلائعها (*2 . وكان حسين الشافغي أيضاً عند رأبي هو 
الآخر حين سأله عبدالناصر . ولكي نطمئنه_.حسين وأنا ذكرنا له أن وحدات الفرسان المهيأة 
للقيام بالانقلاب قوامها اثنان وثلاثون ضابطاً» هذا إلى عدد من الدبابات مقداره ثمانية 
وأربعون وسيارات مدرعة عددها ثمان وأربعون أيضاً» فضلاً عن الكتيبة الميكانيكية» وأن 
هذه الوحدات من الفرسان با تضم كفيلة بإنجاح الحركة دون حاجة إلى انتظار وحدات الشاة. 
وأخدناحسین وأنا على نفسینا تدبير هذا على حين أخذ هو على نفسه تدبير وحدات 
المدفعية والمشاة. لقد وجدنا أنفسنا أمام موقف جدید بعد أن کدنا نؤخذ على غرة» وبات علینا 
أن ندبر بين يوم وليلة وفي ظروف شائكة ما كنا سندبره على مهل . وكنا على حذر فيما تجري 
به أمورنا فما نعتزم القيام به ليس بالأمر البسير» وما من شك في أنه كانت تحوطه صعاب 
وصعاب. غير أن ما لقیناه بعد من حماس |خواننا الضباط والجند من لهفة شديدة كان كفيلاً 
بأن يبعث فينا الاطمثنان . وأذكر أني حين أردت أن أستشف نوايا بعضهم إذا كلمة تبدر على 
لسان ضابط صغير فيها شبه تقريع على تلبثنا وترقّبنا وكأنه یستحثنا وبستعجلناء وقد غمرتني 
هذه الحماسة فعقلت لساني وقتها عن أن أوفيه حقه من الثتاء . 

وما ضاعف هذه الثقة أيضاً أنه حين طلبنا من الضباط إعداد الدبابات والسيارات المدرعة 
في يوم ۲۰ يولية استجابوا على الفور استجابة لا تردد فيهاء وزادوا بأن لزموا ثکناتهم ولم 
يبارحوها بعد ذلك إلى أن غادر الملك الوطن في ٦٢‏ يولية . وفي اليوم التالي وهو ۲۱ يولية مر 


(8) لفت نظري أن أخي خالد محري الدين كان دائم التكرار في كتابه القیم «والان أتكلم» لعبارة «مخاوف ثروت عكاشة 
من هجوم الإنجليز؟ بشكل متواتر مُلفت خرج على التعبير العسكرى القاضي باستخدام عبارة #تقدير الوقف مصورا 
بذلك_على غير قصد منه بطبيعة الحال حذري کرجل عسكري محترف مقبل على معركة » يقب الأمور ويقارن بين 
القوى التصارعةء على أنه خوف» وهو مالم يحدث والحمد للەء بدليل قوله بعد سطور انسینا مخاوفئا من 
احتمالات تدخّل الإنجليز. كذلك كان حسين الشافعي وثروت عكاشة كان كل منهما ثاہتا دون اهتزاز وكأن الامر 
عادي». ثم من منا- نحن البشر لا ينتابه لوف عند الإقدام على المخاطر؟ فما الشجاعة إلا القدرة على كبح جماح 
الشوف. ثم على حين لم يحلّد الصديق خالد تاریخاً لهذا الوقف مني وهو یتصدی للتأريخ ورماني بالمطالبة 
بالتأني» فاته أن يثبت أني أول مَنْ طالب عبد الناصر «بالإسراع» يوم ۲۰ يولية ۱۹۵۲ -علی ثحو ما فصّلت أعلاه- 
وحضه على ضرورة القيام بالحركة بعد أربع وعشرين ساعة» ويشهد على هذا الوقف الذي لا سبیل إلى إنكاره الاخ 
حسین الشافعي. وكم كنت نی بعد أن بادر خالد بإثبات مطالبتي «بالتأني» فى مرحلة مبكرة أأمحذ فيها بوجهة نظري أن 
يبادر بالثل بإثبات مطالبتي «بالاسراع» فى مرحلة لاحقة. وما أظن حظة واحدة أن صديق العمر وزميل الكفاح خالد الذى 
لايشك أحد فی نبل مقاصدہ قد قصد أن يطمس هذه الواقعة المؤكدة حتى وان لم يكن حاضرھاء ولكته السهو بحسن نية. 
ویر دليل على ما أقول إنه ما إن دا الدّاعي إل كنت أول اللبنء أو إن شنت فقل أول الداعين إلى الإقدام فى الغد. 


۷۹ 


بي جمال عبدالناصر بمكتبي برياسة هيثة آرکان حرب ابلیش» ليبلغني أنه يرى أن يؤجل البدء 
أربعاً وعشرين ساعة ريثما تصل وحدة المشاة التي يرقب حضورها من سیناء» فكاشفته مطمئئاً 
با بین أيدينا من قوة في سلاح الفرسان تكفي لتحقيق ما ننشد» وهي تلك القوة التي آشرت 
إلى تعدادها . 
وفي نفس اليوم أي ۲۱ يولية اجتمع شمل جماعتنا خالد محبي الدين وعثمان فوزي وأنا 
في منزل حسين الشافعي » فأعددنا قائمة بأسماء ضباط الفرسان الذين ستوكل إليهم مهمة 
التنفيذ» واطرحنا جانباً من تحوم حولهم آهون شبهة أو شك» وحددنا أسماء من يجب 
اعتقالهم من الضباط حتى لا يعوقوا المسيرة. وتشکلت منا قيادة رباعية لسلاح الفرسان يجمع 
بينها التآلف والود والثقة والفداء تولى رياستها أقدم الأربعة رتبة وهو حسين الشافعي» 
ووكلت إلي مهمة أركان حرب العملية وإلى خالد قيادة الكتيبة الميكانيكية وإلى عثمان فوزي 
قيادة آلاى اخيّالة . 
وإثر اتفاقنا على كل تفاصيل الخطة خلفنا حسين إلى اجتماع يعقده جمال عبدالناصر 
ليعرف منه الموعد الذي استقر عليه لبدء الحركة» وكان لا بد خالد من أن يذهب بابنته إلى 
الطبيب فغادرنا ثم عاد بعد ساعة» وانتحى عثمان ناحية يقرأ إحدى الجلات ہینما بقیت أنا 
مشغولا بانتظار موعد بدء التحرك. ثم عاد حسين إلينا يحمل نبأ تأجيل التنفيذ أربعاً 
وعشرين ساعة آخری . وكنت قد لقیت صباح ذلك اليوم الملازم أول توفيق عبده إسماعيل 
واستفسرت منه عن استعدادات الآلاى الأول المدرع» ثم وعدته بأن آمر عليه بعد 
الظهر لأبلغه بالوعد النهائي للحركة. فغادرت منزل حسين حوالي الخامسة بعد الظهر 
قاصداً كنات الالاي المدرع الأول لأجد إخواني من الضباط يرتقبون إشارة البدء في لهفة 
وعلى وجوههم بسمة الارتيإح وعيونهم تتطلع إلى اعتلاء متن مدرّعاتهم لتغيير الأوضاع 
وتنفيذ ما سیلقی على عواتقھم؛ فأنهيت إلى من لقيتهم ومن بينهم توفيق عبدہ إسماعيل نبأ 
التاجیل؛ وكان الإنهاك قد بلغ مني مبلغه بعد ليلتين قضيتهما ساهراً لم يذق فيهما جفناي 
طعماً للنوم . 
٭ نا ا 

وحين انبلج صبح الثاني والعشرین من يولية نهضت من فراشي متطلعاً إلى إنجاز تلك 
المهمة التي كان فيها اد الفاصل بين الظلام والنور. ولم يكن من الطبيعي أن تمضي هذه 
الأمور كلها دون أن آشرك فبها شريكة حياتي التي حملت معي مواقف الشدة ومواقف الرخاء 
والتي كنت آنس فيها الصدق والولاء كما كنت آنس فيها الحفاظ على السر والعھد؛ ثم ما 
كنت آنسه فيها أيضاً من رأي صادق يعين على تحمل المسؤولية . لهذا لم أكتم عنها ذلك البوم 
۸۰ 


ما سأقوم به» وضربت لها مثلاً ما كانت ستتعرض له بيوتات كثيرة من بيوت |خواني الضباط 
من ترمّل وينم وألوان من العذاب كانت ستصب فوق رژوسهم لو لم أنهض - وغيري ۔ بعبئي 
في هذه الحركة» فسمعت منها عبارات لا آنساها من التۂ جيع والتأييد تدعو لنا فيها بالتوفيق 
والعون من الله ما زادني ثقة با آنا مقدم عليه . وأذكر کم كنت ذاهلاً وأنا أتناول الغداء الأخير 
في بيتي قبل ذهابي إلى الشكنات» فلم ألق بالا ما کان يصدر عن ابني الوحيد محمود من 
مشاكسات كانت تلقّى منى من قبل الزجر والٹھرء بل بادلته على تلك المشاكسات حناناً ورفقاً 
وعطفاً وكأني آودعه إلى غير رجعةء وتطلعت إلى عيني ابنتي نورا التي كانت ما تزال في المهد 
آتزود بنظرة قد تكون الأخيرة» كما أذكر شرودي ونظراتي ا لمعلّقة بالصحن الذي أمامي لا 
أكاد أرفع نظري عنه» فلقد كان في نفسي هم ليس وراءه هم ومصير لا آدري ما سوف ينتهي 
بي . ولقد ذكّرتني زوجتي بعدها أني حين فارقت بيتي مودعاً لم أنس أن أوصيها بتأكيد موعد 
زیارتنا الأسبوعية لوالدي وهي 7 تقول : «لقد حدست بقولك هذا إنك واثق بنصر الله . 
وعاد حسين الشافعي إلى جمال عبدالناصر ثانیة في يوم ۲۲ يولية» ثم رجع في الخامسة 
مساء من عنده يحمل إلینا الخطة العامة التي استخلصنا منها ما سيقوم به الفرسان من 
واجبات» وأخذت على عاتقي تحويلها إلى خطة تنفيذية . وأقدم للقارئ تلك الخطة العامة 
بخط عبدالحكيم عامر وإضافات زكريا محيي الدين وتعقيبات جمال عبدالناصر . وإن من 
يرى تلك الخطة بأقلام أصحابهاء وبذلك الخط العجل وما فيها من ترميج وحذف وتعديل 
وإضافة ثم تلك الرموز العسكرية التي تزخر بها لن يصدق أن تلك الصفحات الست كانت 
الحد الفاصل بين عهدين . وإني أجمل للقارئ بعض ما يعنيه من هذه ا خطة وما قد تصعب 
عليه قراءته. فقد استهلّت الخطة بأن تكون الوحدات المشتركة في العملية في أماكنها في 
الواحدة بعد متتصف الليل» على أن یمنع استخدام التلیفونات ؛ وأن يوكل إلى فصيلة من 
السيارات المدرعة مهمة التحفظ على مصلحة التليفونات بصحبة أنور [السادات] ولقد 
اختارته الخطة لهذه الهمة لأنه كان من قبل ضابطاً في سلاح الإشارة» ولكنه لم يحضر في 
الوعد المضروب ليصحب فصيلة السيارات المدرعة لأداء مهمتها ما اقتضاني أن أطلب من 
زكريا محبي الدين فور وصوله إلى سلاح الفرسان أن يرسل لي غيره ليؤدي الدور الذي كان 
منوطاً به. 
وتمضى الخطة بعد هذا الاستهلال لتحديد التعليمات الخاصة بمن سيعتقل من الضباط 
تأميناً للحركة» وقد أوكل هذا الاعتقال إلى فريقين من الضباط تصحبهما سيارتان مدرعتان 
من سلاح الفرسان . وتلى هذا في الخطة إقامة کوردون [حصار] من الواحدة والنصف صباحاً 
للمنطقة التي تشمل بوابة العباسية وبوابة مدخل سلاح الصيانة وبوابة رقم ٦‏ من قشلاقات 
العباسيةوالطريق الوصل من حدائق القبة إلى إدارة التجنید وكوبري ا ترو أمام الستشفی 
۸۱ 


العسكري العام وتقاطع شارع الخليفة الأمون بشارع نادی سبورتنج» إلى أن خصصت اخطة 
فصیلتین من دبابات سلاح الفرسان لتأمين مطاري مصر الجديدة وألماظة» وفصيلة سيارات 
مدرعة وفصيلة من كتيبة الشاة الثالئة عشر للتحفظ على دار الاذاعة منذ الرابعة صباحاًء 
وفصيلة دبابات مع سرية من كتيبة الشاة الثالثة عشرة لاحتلال رئاسة الحدود ابتداء من الساعة 
الخامسة صباحاً» على أن بحتل مجدي حسنین ثكنة ا حدود با جبل الأصفر» وأن يحتل جنود 
لواء الأساس مبنی قسم القاهرة . وأنيط بجرکز تدریب الدفعية سد طريق مصر الجديدة 
وهايكستب وقفل طريق السويس في اتجاہ الكيلو ۵ , ۰4 وتسیبر دوريات بين ميدان ا جولف 
ومعهد الصحراء إلى أن یتم لفصیلة من كتيبة مدافع الاكينة الثانية وفصيلة مدرعات من سلاح 
الفرسان الاستیلاء على رئاسة ال حیش . وکانت ا خطة العامة قد حددت تشكيلاً احتياطياً مكوناً 
من إحدى وحدات مدفعية ا میدان وكتيبة المشاة الشالثة عشر وكتيبة دبابات فضلاً عن بقية سلاح 
الفرسان التي رابضت بثکناتها . 

وتنتقل ال خطة إلى شبكة الواصلات اللاسلکیةء فخصصت عربة بجهاز لاسلكي لرئاسة 
الجيش وأخرى لسلاح الفرسان وثالثة مع البكباشي يوسف صدیق ورابعة مع الكتيبة الثالثة 
عشرة وخامسة مع رئاسة الدفعية على أن تقدم کل مجموعة من هذه الجموعات تقریرا دور 
کل ربع ساعة إلى مجموعة رئاسة ا یش منذ ابتداء العملية حتی العاشرة من صباح ۲۳ 
يولية . 

وأسندت الخطة واجبات خاصة لأربعة ضباط بعد الانتهاء من الحركة» فأناطت بجمال 
عقد مؤتمر برئاسة أركان حرب امیش وبعبد الحكيم إعلان السياسة العامةء وبكمال حسين 
الاجتماع بالمستشارين الألمان» كما أناطت بزكريا واجباً حيويًا رئيسباً هو أركان حرب العملية 
كلها الذي أذاه بهدوئه المعهود على خير وجه وتفان ملحوظ . 

ونصت ا خطة على إنشاء شبكة لتلقّي العلومات العسكرية تتولاها المخابرات الحربية» 
وأخرى لتلقي المعلومات المدنية وتدولاھا الصحف والإخوان السلمون» لمعرفة جميع 
التطورات السياسية في المملكة عامة والجيش خاصة. وكذلك تطور الأمور فی الإسکندریة . 
وکلفت الخطة سلاح خدمة الجيش بسل المنطقة المحاصرة بالبراميل» كما أوضحت أن إخطار 
القوات المسلحة المرابطة بفلسطين يبدأ بعد إذاعة بيان الراديو بنجاح الحركة . وكذا نصّت الخطة 
على أنه بعد نجاح الانقلاب تطوف دوريات من الاحتياط في السابعة صباحاً بالقاهرة مكونة 
من الدبابات والسيارات المدرعة وبطارية مدفعية وسرية مشاة مخترقة شارع الملكة نازلي 
(رمسيس الآن) وميدان المحطة وشارع إبراهيم باشا (الجمهورية الآن) وميدان الأوپرا. وكان 
على قوات الكوردون المضروب توجيه جميع الضباط من رتبة بكباشي وما يعلوها من رتب 
وغير المرغوب فيهم من ضباط تحوم حولهم الشبهات إلى صالة السينما بإدارة التدريب الحربي 
۸۲ 


في رئاسة ا جیش حيث یستمعون إلى كلمة يلقيها عليهم رئيس هيئة آرکان ا حرب في الثامنة 
والنصف صباحاً. 

وكان ثمة بيانان سيذاعان عقب نجاح الحركة في الساعة السابعة والنصف في الإذاعةء 
أحدهما موجه للشعب والآخر موجه للجيش» على أن يحلق سلاح الطيران في العاشرة 
صباحاً في سماء القاهرة والإسكندرية» وبتوجه ضابط اتصال مع دورية مسلحة إلى وزارة 
الداخلية للمحافظة على الأمن . 

وما كان يدور بخلد أحد أن هذه الأوراق الست كانت تحمل في طياتها هذا الانقلاب الذي 
مز عرش فاروق وأطاح به وأزاح عن شعب مصر غمّة طا ما كتمت أنفاسه وقھراً عانى منه 
أقسى المعاناة . وأذكر هنا بعد أن درست مع زملائي- حسين وعثمان وخالد_الخطة إجمالاً 
وتفصيلاً بمنزلي» آني بدأت في تحدید واستخلاص ما جاء فيها من واجبات ملقاة على عاتق 
سلاح الفرسان وأخذت في إعداد السبل الكفيلة بتنفيذها على وجه الدقة حتى لا یفوتني 
شيء. فدونت بخط يدي الخطوات التنفيذية على وريقات عشر تحمل كل منها عملية من 
العملیات . فواحدة فيها تفصيل لاحتلال دار الاذاعة» وثانية فيها تفصيل با سيفرض من 
حصار المنطقة بجنود كتيبة المشاة الميكانيكية» وثالثة ورابعة لاحتلال الاذاعة» وخامسة 
للسيطرة على المواصلات التليفونية وسادسة لاعتقال من ينبغي اعتقاله» وسابعة لا كان 
سیتخذ من احتلال لرئاسة سلاح ا حدودء وثامنة وتاسعة لا كان سيتخذ من تأمين للمطارات» 
وعاشرة لا كان سيتخذ من تأمين للبوابات والداخل. وكانت كل مهمة من هذه المهمات تضم 
اسم القائد والقوات الموجودة تحت قيادته» وتفاصيل الشؤون الإدارية من طعام وذخيرة 
ووقود وطريقة الاتصالات اللاسلكية , 

هذا ما كان يخص جانباً من قوات سلاح الفرسان المشاركة في العملية» أما ما كان يخص 
سائر قوات الفرسان ففصلته في وريقات أربع تتضمن تجهيز الاحتياطي ليكون على أهبة 
الاستعداد خلال خمس عشرة دقيقة» وقيام الآلاي الأول المدرع بإعداد كتيبة دبابات لعمل 
طابور سير داخل المدينة في الساعة العاشرة صباحاً مع بيان خط سيرها كما جاء في الخطة 
العامة . ثم مایقوم به الآلاى الأول المدرع من إعداد لكتيبة دبابات لتكون على استعداد 
للتوجه إلى الإسكندرية في مدى ساعتين إذا لزم الأمر على أن تظل باقي القوات المدرعة في 
حالة استعداد لا ستؤمر به. وملازمة الضباط للجنودهم حرصاً على آلا يتسرب بينهم من يدعو 
إلى الهرية . وتكليف الملازم رضا صابر رحمه الله ليصحب ضابط الإشارة الذي كان سيوكل 
إليه الاشراف على تأمين مصلحة التليفونات كما أشرت من قبل . وأخيراً إعداد كتيبة الدبابات 
(الستتوریون» للقتال حذراً من تدخل القوات البريطانية . 

۸۳ 


ذلك هو مجمل ما جاء في الخطة وتفصیل ما آعددته للتنفیذ . وكانت الساعة حين انتھیت 
من هذا كله قد بلغت التاسعة» وأحست زوجتي أنه لا بد لنا-آنا ورفاقي-من وجبة خفیفة 
تعیننا على مواصلة ما نحن فيه فقدمتها إلينا. وفیما نحن هکذا دخل علینا جمال عبدالناصر 
في زي مدني وقد ارندی قميصاً أبيض وبنطلوناً رمادیا . وکان يبدو عليه الارهاق الشدید . 
ولکنه ما كاد یطالعنا حتی بدت على وجهه بسمة الارتیاح العریضة؛ وإذا هو پقول لنا: « ما 
جثت في هذه الساعة وعلی غير موعد إلا لاطمئن إلى ما سینهض به سلاح الفرسان» . فقلت 
له مداعباً تخفيفاً حدة الوقف وتوتر الاعصاب : «عجباً. . عشنا ورأينا سلاح الشاة يريد أن 
يطمئن على قیام سلاح الفرسان بواجبه»؛ وأضفت هامساً: «هل تحب أن أصارحك مرة ثانية 
بأن الله حلق آول ما خلق ضابط الفرسان ثم آردفه با حصان. . وبعد آمد طویل . . خلق الله 
ضابط المشاة!». وضحکنا ثم أعدنا مناقشة تطبیق الخطة عجلین . وحين أزفت سحظة مخادرته 
لنا خرجت معه أرافقه مودعاً وإذا هو يلعفت نحوي قائلاً بالإنجليزية وهو یغادر النزل : 
«فلتخلع عنك عواطفك الليلة» ولا تفت من یعترض طريقك . نحن في مفترق الطرق» إما 
الحياة أو الوت» . فشددت على يديه مؤكداً آننا على العهد لن نفتر ولن نلین» وأن الفرسان 
على قدم الاستعداد. وأحببت أن أبدد كل مخاوفه فقلت له : «نحن محیطون بك کسرب من 
النحل اللاذع فتوكل على الله » وسننتزع الفوز معاً»» فغادرنا مشرق الوجه. 

وعدت إلى حيث کان رفاقي في انتظاري . ولقد كان الوعد الضروب للقیام بالحركة هو 
الواحدة بعد منتصف اللیل» غير أنه كان ثمة هاجس هجس في نفوسنا في أن نبكّر عن الوعد 
المضروب ساعة أو بعض ساعة خشية أن يحدث ما لا نقدر أو نتوقّع» فأسرعنا إلى الٹکنات 
في العاشرة والنصف؛ ولعل هذا الهاجس كان مبعثه ما يحسه من يقدمون على مثل عملنا من 
قلق وخشية» ولم يكن هذا آمراً غريباً فهو إحساس يساور كل من يقدم على عمل ذي خطرء 
فلقد كنا آمام مصير مجهول لا ندري معه أسنستقبل غدنا أحياء أم نكون في عداد الفقودین . 
ثم ما آشق وآمر ساعات الترقّب والانتظار على النفوس التي تحمل مثل ذلك العبء. وذعت 
زوجتي وقبلت طفلي وهما نائمان ولم أنس الصحف الصغیر الذي وضعته في جيبي وكأني 
آتزود بسلاح لا يفل . وصحبت حسين الشافعي في سيارته إلى ثکناتنا ومضى خالد متوجهاً 
إلى وحدته للخروج بها في الموعد الذي حددناه. ودخلت برفقة حسين إلى المعسكر من باب 
حلفي مھجور؛ وعندما وصلنا فوجثنا بانطفاء الأنوار نظننا أول ما ظننا أن أمرئا قد الكشف» 
وهكذا تعتور الظنون من هم على مثل عملنا مقدمون» وحمدنا الله على آننا بكمّرنا با حضور 
إلى أن تبين لنا أن انقطاع الکهرباء كان لعطل فني . وعلی الرغم من هذا فقد أخذ أخي حسين 
في مارسة مهامه القيادية كما مضيت في تنفيذ واجباتي» وفي ضوء البطاريات والشموع 
أخرجت من جانطة ا جمرایة التي كنت أعلقها على كتفي الوريقات التي دوّنت عليها كل عملية 
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على حدة» ومضیت أصدر الأوامر لضباط آلاي السيارات الدرعة الأول ولأركان حرب فنى 
الالاي الأول المدرع الملازم توفيق عبده إسماعيل [وزير السياحة وقت كتابة هذه السطو ر[ 
ليتولى إصدارها بدوره إلى ضباط وحدته . وسلّمت كل ضابط نسخة من أوامر العمليات التي 
كنت قد أعددتھا مع احتفاظي بصورة من كل نسخة مدوناً اسم كل ضابط على نسخته التي بين 
بديه . وكان ما آثار دهشتي وإعجابي وملاني ثقة ثقة بإخواني أني بعد أن فرغت من إناطة کل 
ضابط بواجبه أن تقدم إلي ملازم شاب اسمه مذوح إسماعيل وإذا هو يحتج علي لم لم يكن 
له نصيب كغيره من الضباط في هذه الإجراءات؟ فبادرت وأسندت إليه مهمة تعزيز الحصار 
على مداخل مصر الجديدة لتخفيف العبء على خالد محيي الدين . وجدير بالذكر أنه حدث 
عقب حركة الانفصال بسوريا مباشرة في عام ۱۹٦١‏ أن طلب مني جمال عبدالناصر في تلك 
الفترة الحرجة أن أختار ضابطاً يوثق به من سلاح الفرسان لقيادة مدرعات الحرس الجمهوري» 
فلم يرد على خاطري غير اسم هذا الضابط المتميز ما عهدته فيه من حماسة وشجاعة وذكاء. 
ولق ثبت مدقا حدمي جس ننه من جا تی سر وج 
أكثر من مناسبة . 
وبحمد الله مضى کل شيء في یسر على الرغم من آنا كنا نعمل والأنوار مطفأة لانقطاع 
الكهرباء . وبینما نحن واقفين إلى جوار الدرعات إذا بالملازم توفیق عبده إسماعيل يبلغني بأنه 
انتهی من إصدار أوامره إلى ضباط الآلاي المدرع الأول بالمهام المطلوبة من کل منهم» وأن 
الملازم أحمد إبراهيم حمودة قد فتح مخازن الذخيرة ليزود الدبابات با تحتاجه منهاء وانتهى 
من تموينها بالوقود واختبار محركاتها. ولا يفوتني في هذا القام أن أسجل أن هذين الضابطين 
الشجاعین رغم حداثتهما هما اللذان أعدا الآلاي الأول المدرع وسيطرا عليه سيطرة تامة» 
وكان هذا الآلاي بلا نزاع الدرع المكين لأمان الحركة كلها. كما أخطرني توفیق أنه تصادف 
وهو عائد في الثانية عشرة ونصف أن التقى قرب ميس سلاح الفرسان بسيارة كان يستقلها 
اللواء علي نجيب قائد قسم القاهرة وسأله عن سبب وجوده فأجابه بأنه إنما جاء ليوقظ الضباط 
للقيام بخدمة الطواری "'. ولقد شاء القدر أن يلقَّى في هذه الليلة واجب الطوارئ في فسم 
القاهرة على سلاح الفرسان» وهو ما كان يتعين به على السلاح تجهيز كتيبة دبابات ومائة 
جندي مشاة. ولأول مرة في تاریخ خدمة الطوارئ كانت كتيبة الدبابات مزودة بالذخيرة هي 
وسرية المشاة» وهكذا قدم العهد القديم هدية ثمینة إلى الثورة منذ بدايتها. أنهى إلي توفيق ما 
كان بيئه وبين اللواء علي نجیب الذي أمره بإعداد كتيبة الطوارئ للخروج وأنه سیمر عليه بعد 
نصف ساعة لراقبة التنفيذ» وبأنه كان يتحرق شوقاً إلى أن يعتقله لولا أنه كان عندها أعزل 
وكان علي نجيب في ظل حارس مسلح. 
ووقف الملازم البطل أحمد حمودة بين جنود الآلاى الأول المدرع ينبئهم فى حماس بأن 
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الليلة ليلة طوارئ ولکنها طوارئ من نوع جدید» فلقد كانت الطوارئ من قبل لردع الشعب 
عن أن يثور على الملك؛ أما طواری الليلة فهي لردع الملك عن أن يعبث بحقوق الشعب» فإذا 
نفوس ا ند تلتهب حماسا وإذا تطلعهم للحرية یعمهم جميعاً ويهز منهم القلوب . 

وهكذا ألقينا بكل ما نملك وتركنا المصير لله العلي القدير» ويعنيني هنا أن أسرد کل ماقام 
به ضباط الفرسان الأحرار الذين استھانوا بكل ما قد يعترضهم من عثرات وما قد يتعرضون له 
من وبلات إذا ما أخفقواء لا لغرض أو لنفع ولكنهم هبوا هبة بريئة خالصة من كل ما يشوب» 
طاهرة لله والوطن . ولقد كان لضباط المشاة والمدفعية بطبيعة ا حال واجبات أخرى هنا وهناك 
- لا تقل شأناً عما قام به ضباط الفرسان- آدوها على خير وجه وأكمله. وإذ کان ما أكتبه هنا 
هو ماعايشته واضطلعت به» لذا سجلت ما يخصني ويخص زملائي معي من سلاح 
الفرسان» تاركاً لغيري أن يكتب ما يخصه . 

وبعد ساعة الصفر بفترة وجيزة إذا بي أفاجأ بالصاغ عثمان فوزي يسرع نحوي لينهي إلي 
أن الأميرالاي حسن حشمت فائد اللواء المدرع رحمه الله وكان قائداً محترمًا مرموقاًذا 
شخصية جڈابة حازمة ‏ قد وصل إلى ثكنات سلاح الفرسان» وهو ما كان يعني أن ثمة عائقاً 
يُحسب له حسابه قد يقف في سبيلناء إذ کان وجودہ بين الضباط والجنود ما يخشى مغبته 
ويشبّط من الروح المعنوية» ويقيناً ما كان يكتب لحركة الجيش النجاح قط لو أن قائد اللواء 
المدرع قد استعاد سيطرته عليه . كانت لحظة حرجة في مصير «الحركة» لا معدى عن حسمها 
على الفور وإلا أفلت الزمام من بين أيدينا. وكان الملازم إبراهيم العرابي [ رئيس هيئة أركان 
الحرب وفت كتابة هذه السطور] الذي أنيطت به حراسة بوابة سلاح الفرسان بفصيلة من 
السيارات اپاور واجن» في طريقه لاتخاذ موقعه حين التقى بقائد اللواء المدرع الذي أمره 
بالعودة بفصيلته إلى ثکنته . 

اعتليت سيارة چیپ مسرعاً إلى حيث قائد اللواء المدرع بالقرب من آلاي الخيالة وإذا هو 
بملابسه الدنية بالقرب من سيارته الخاصة بعد أن كان قد اشتبك في جدل عنيف مع الملازم 
حسن الدمنهوري» وكان الأميرالاي حشمت قد شك في أمره وحاول إرغامه على الركوب 
معه في سيارته الخاصة فأبى عليه محتداء فأصدر إليه حسن حشمت أمره بالإيقاف مما زاد 
الدمنهوري إباءٗ وتشدّداً في موقفه الذي آزره فيه الملازمان فاروق توفیق 2 ومراد سكر من 
آلاي الخيالة . وعند وصولي كان الدمنهوري قد حسم الموقف البالغ ا حرج بشجاعة لا نظیر 
لھاء رغم صِعْر سنه ورتبته» إذ أمر ا لود بالإحاطة بالاميرالاي حسن حشمت والتحفظ عليه: 
بوصفه مدنیاء وتم له ما أراد. 

وكان حسين الشافعي قد بلغه أيضاً من أحد ضباط الصف أن الأميرالاي حسن حشمت قد 
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دخل إلى ثکنات السلاح فأسرع إلى مکانه لیحول بینه وبين الوصول إلى مکتبه داخل 
الككنات» وإذا شَمُلنا یجتمع من جدید [حسين وآنا]ء وإذا بصر حسن حشمت یقع علی 
حسین الشافعي فبادرہ قاثلاً: أنت كمان معاهم؟ وإذ لم یجبه حسین أول الأمر عاودته الرغبة 
في إثبات وضعه قائداً للواء الدرع فصاح بأعلى صوته : آنا هنا قائد اللواء. فرد عليه حسين 
في صلابة وثبات : فلتحمد الله آني وصلت في الوقت ا مناسب قبل أن يذبحوك. 

ومضی الأميرالاي حسن حشمت يزين لنا التراجع عما کنا بصددہ واعداً بتناسي ما حدث 
إذا ما انصعنا لأمره. وحسما للموقف وعدم ضياع الوقت الثمين في هذه الرحلة البکرة من 
مسيرة حرکتنا في جدل عقيم لا طائل وراءه» وكانت ساعة الصفر قد أُرَقّت وعلينا واجبات 
خطيرة لا معدى عن تنفيذها في مواقيتها الحددة بالخطة» تقدمت إلى الأميرالاي حسن 
حشمت مهددا إياه با كان بين يدي من سلاح كي يعتلي السيارة الجيب التي جشت بهاء 
فجلس إلى جوار حسين الشافعي الذي قاد السيارة بنفسه بینما شغلت والملازم مدوح شوقي 
القعد الخلفي تحسیا لما قد يصدر عنه ما قد يعرقل ما نحن في سبیله» ونقلناه إلى مقر قيادة 
آلاي السیارات المدرعة حيث أناط حسین الشافعي مهمة التحفظ عليه مع غيره من الضباط 
التحفظ عليهم بمدوح شوقي» ولم يفتني قبل أن آغادره أن أسأله عما قد يخفف عنه محنة 
الاعتقال الوقت معتذراً عما يكون قد بدر منا من صرامةء إذ كان الوقف يقتضي هذا . 

انطلق خالد محبي الدین ومعه اللازم وجیه رشدي بسرية مشاة من الكتيبة اليكانيكية 
لضرب ا حصار على منطقة العملیات وعزلها عن القاهرة لكي تتمکن القوات المشتركة في 
الانقلاب من تنفيذ الخطة دون أن یعوقها عائق . 

وکانت حراسة بوابة الفرسان قد أنيطت باللازم إبراهيم العرابي على رأس فصیلة من 
السیارات الپاور واجن كما قدمت . وکان مما قامت به تعرضها لقوة الشرطة العسکرية التي 
کلفت بالتحرك من عابدین إلى قيادة ا چیش للقضاء على الحركة» واعتقل العرابي آفرادها بعد 
تجریدهم من أسلحتهم » وکان في هذا بلا شك حقن لاراقة الدماء . 

وانطلق الملازم محمود عبداللطیف حجازي على رأس فصيلة من السیارات الدرعة تضم 
الملازم ثاني فكري بطاح إلى كوبري القبة آمام الستشفی العسكري لاحکام الحصار حول 
منطقة العملیات . واتجه الملازم فاروق الانصاري ومعه فصيلة من السیارات الدرعة إلى مبنی 
قيادة ا چیش بعد منتصف اللیل بقلیل حيث قام بدور مشهود آغفله الكثيرون من تعرضوا 
لتأريخ تلك اللحظات ا حاسمة. فما كاد البكباشي ا جسور یوسف صديق رحمه الله يصل 
على رأس سرية من مشاة مدافع الماكيئة إلى مینی القيادة حتی تصدی له الحرس الرابط على 
البوابة والشرطة العسكرية» فاقتحم فاروق البوابة هدرعته ليخلي الطریق لیوسف صدیق 
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لاحتلال مبنی القيادة ثم نزع أسلحة الحرس وآودعها مخازن سلاح الفرسان» وکان فیما فعل 
ما آدی من غير شك إلى البعد عن التضحية بالأرواح دون جدوی. 

وفي الثالثة صباحاً صحب اللازم أحمد علي الصري ومعه فصيلة من السیارات الدرعة 
الیوزباشی جمال القاضی على رأس سرية من كتيبة الشاة الثالثة عشر إلى مقر الاذاعة» 
واستطاع بالذكاء والحيلة أن یدفع قوات الشرطة إلى الجلاء عن مبنی الاذاعة إلى أن آذیع بيان 
الحركة ‏ الذي صاغه الصاغ جمال حماد وأدخل عليه اللواء محمد نجیب بعض التعديلات ‏ في 
السابعة والنصف صباحاً على لسان البكباشي آنور السادات عقب تلاوة القرآن الکری © . 

واشترك الرحوم املازم آمال الرصفي بفصيلة من السیارات الدرعة برفقة الرحوم 
اليوزباشي كمال رفعت في تعزیز الضباط النوط بهم اعتقال من کان يشك في آمره من فیادات 
ا چیش . وتوجه ا ملازم مدوح [سماعیل إلى میدان روكسي عند مدخل مصر ا دیدة لضرب 
ا حصار حول منطقة العملیات ومعه فصيلة من السیارات الدرعة. وخرجت فصيلة أخرى 
بقيادة الرحوم الملازم عادل حسني لتعزیز فصيلة الدبابات الرابطة ببدخل العباسية . ومضی 
اليوزباشي عبدالفتاح على أحمد على رأس فصيلة من السیارات الدرعة لعاونة اليوزباشي 
[محافظ کفر الشیخ الآن] مهمة ضابط الاشارة والاتصال لاسلکیا بجميع الوحدات الشتركة 
في الحركة . وحوالي الثانية صباحاً مضت فصیلتان من السیارات الدرعة بقيادة املازم صبري 
القاضي لتكونا تحت إمرة الصاغ جمال حماد لتأمين لواء المشاة السابع بمعسكر العباسية القريب 
من مبنى رئاسة ابلیش والذي كان قائده قد شرع یعده لمقاومة الحركة. وفي أول ضوء ذهب 
الملازم محمد إبراهيم عطية على رأس فصيلة من الدبابات ليحتل رئاسة سلاح الحدود في 


(*) كان اللواء محمد جیب قد وافق على الصيغة التي عرضها عليه جمال حماد إلا أنه رأى إضافة تعديل فإذا هو يتناول 
قلمه ويسجله حشراً بين السطور المكتوبة ثم وفع البيان بإمضائه . وقد انحصر التعديل في عبارة واحدة كانت في 
الأصل : «وإني أؤكد أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن مجرداً من أية غایة»» وإذا هي تغدو «واني أؤكد 
[للشعب المصري] أن الجيش البوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن [في ظل الدستور] مجردا من أية غاية». 
وقد كان من التفق عليه بين عبدالناصر وعامر وجمال حماد أن يتولى الأخير إذاعة البيان بنفسه باعتباره كاتبه» 
ولثقتهما في إجادته النطق السليم باللغة العربية بوصفه أديباً على أن يتحرك في السادسة صباحاً إلى دار الاذاعة . غير 
أن الظروف تدخلت لتغيير المهمة التي كانت موضع الاتفاق؛ إذ طلب زكريا محبي الدين من جمال حماد أن يكون 
متأهباً في أية لحظة لقيادة اللواء السابع المشاة بعد أن حذّر رئيس الوزراء الجديد جیب باشا الهلالي اللواء جیب تلفوئیًا 
من الأنباء التي وصلته عن تحركات تقوم بها القوات البريطائية على طريق السويس تجاه القاهرة. وأكد زكريا أنه في 
حالة التحقق من صحة هذه الأنباء عن طريق طلعات الاستطلاع اوي في الصباح الباكر فإنه من التوقع تحريك اللواء 
الشاة السابع الذي أصبح الاحتياط العام للحركة تعاونه دبابات السنتوریون من سلاح الفرسان ووحدات من سلاح 
المدفعية إلى طريق السويس لاحتلال مواقع دفاعية على عجل . وعندما ہلغ جمال حماد البكباشي زكريا بأنه قد سبق 
أن أوكل إليه إذاعة بیان الثورة من دار الإذاعة رفض ذلك بشدة واعداً إياه أنه سيسوي هذا الأمر مع عبدالناصر 
لتكليف ضابط آخر لتولي هذه الهمة» ووقع الاختيار على أنور السادات بعد ظهوره فجراً. 


۸۸ 


معاونة سرية من كتيبة الشاة الشالثة عشر . كما وكل إلى البوزباشي سامي ترك مهمّة تقديم 
العون لسلاح الطيران فخف تحت قيادته كل من الملازم علي محمد علي ومعه فصيلة دبابات 
لتأمين مطار مصر اطديدة فإذا هو يجد سرية من المشاة كانت على نية الذهاب إلى رئاسة 
الجيش لقمع الحركة فحال بينها وبين أن تتحرك من موقعهاء وكذا الملازم بهاء الحيني على 
رأس فصيلة من الدبابات إلى مطار ألماظة لتأمینه» ومضى في رفقتهم اللازم حسن 
الدمنهوري . وتوجه الملازم فؤاد عمر ومعه فصيلة دبابات إلى العباسية لتأمين مدخلها. 
وحوالي الثالئة صباحاً وصل اللواء محمد نجیب إلى حيث كان ینتظرہ الملازم محمود 
عبداللطیف حجازي ليصحبه إلى مقر القيادة. وحوالي السادسة قصد اللازم عبدالنعم 
عانوس مقر الإذاعة على رأس فصيلة من الدبابات ليعزز فصيلة السيارات الدرعة التي 
توجهت إلى المكان نفسه في الثالشة صباحاً. وظل المرحوم الملازم محمد أحمد الغربي في 
احتياط الآلاي الأول الدرع ین تجد الحاجة . وکان الملازم حسن الدمنهوري قد أخذ على 
عاتقه مهمة تأمين رياسة سلاح الفرسان وقطع الاتصال بينها وبين الخارج . وبعد أنتم للحركة 
الاستيلاء على قيادة الجيش اصطحب الأميرالاي حسن حشمت والیوزباشی سعد مأمون 
[وزیر الحكم الحلي الأسبق] والرحوم الأميرالاي عبدالعزیز فتحي مدير مکتب رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش الذين قُبض عليهم داخل ثكنات الفرسان بسيارته الخاصة إلى العتقل 
الذي أعده التنظيم بمبنى الكلية ا حربیة . 
كان الشعور فياضاً عم الجميع » فعلى حين كان تنظيم الضباط الأحرار لا يضم غير الآلاي 
الدرع الأول والآلاي الأول سيارات مدرعة وجانباً من الكتيبة الميكانيكية للقیام با حرکة؛ إذا 
بالمرحوم اللازم آمال الرصفي ینهض وحده باعداد آلاي الاستطلاع الأول الذي لم یکن 
للتنظیم ضباط بين آفراده لیکون على آهبة لتنفيذ ما يطلب منه ولا یستغل لیکون ضد 
الحركة . وإذا بالرحوم اليوزباشي عبدالله فهمي یعاونه املازم علي محمد علي يؤمن الآلاي 
الثاني الدرع كي لا یستخدم ضد القوات المشتركة في الانقلاب» فنقلا أفراد قوة كتيبة 
الطوارئ من الآلاي الثاني المدرع بأسلحتها وذخيرتها إلى ثكنات الآلاي الأول المدرع؛ ثم 
عادا مرة أخرى لنقل بقية أفراد هذا الآلاي» فانضم إليها الضابط النوباتجي الملازم عادل 
حسني . وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف اللیل وصل اليوزباشي رژوف 
أسعد» وبعد أن وقف على ما جرى شارك هو الآخر في الحركة . وإذا هذا الآلاي الشاني 
يتحول ليصبح احتياط حامية القاهرة متخذاً مواقعه على امتداد شارع الخليفة المأمون طوال 
الأيام الثلائة الأولى وكان في هذا وذاك إضافتان لهما قيمتهما فيما اضطلع به سلاح 
الفرسان. 
۸۹ 


ولقد شارك في ا حرکة من بین الضباط الأحرار بسلاح الفرسان اثنان وعشرون ضابطاً من 
بين ضباط التنظيم الذين كان عددهم اثنين وثلائین *2 لم يخذلنا واحد منهم أو یتخلف فيما 
عدا من تعذر إبلاغهم بالوعد المحدد لظروف خارجة عن الإرادة أذكر من بينهم الصاغ أحمد 
مختار الدسوقي. كما انضم عشرة ضباط من غير الضباط الأحرار يحدوهم إلى ذلك 
حماسهم» أو عن تكليف من الضباط القائمين بالحركة بعد أن توسموا فيهم روح الوطنية 
الخالصة . وإذا كان ثمة واجب قمت به تلك الليلة فهو واجب كل ضابط حر جمعه بإخوانه 
الاحرار عهد تله في فكره ووجدانه فأدى هذا الواجب كما آذوه سواء بسواء» فلا فضل لثائر 
من المشتركين فی الثورة على آخر علت رتبته أودنت» فلقد كنا جميعاً سواسية فی ميدان 
الفا ٠٠‏ ۱ 

فرغنا من واجبنا واطمأنت الفوس إلى أنها َدذت رسالتهاء لم نستشعر الکذ ولم يفت في 
عضدنا وهن. وحانت مني التفاتة إلى مدفعي الرشاش الصغیر الذي كنت أحمله في يدي 
طيلة هذه الساعات الرهيبة ليكون لي عدة في الدفاع ضد من يقف حجر عثرة في طريقي » 
ومددت يدي أتحسسه وأختبره فإذا خزانته فارغة لا ذخيرة بها. هنا استخرقت في ضحك 
طويل وانخرطت في تفكير طویل . . . ضحكت حين ذكرت أني نسيت نفسي نسياناً وكدت 
آعرضها للخطر بعد أن استيقنت من إعداد الذخيرة لكافة الأسلحة ومدافع الدرعات ونسيت 
أن أعدٌ الذخيرة لمدفعي» ولكن الواجب العام كثيراً ما ينسي الواجبات الخاصةء وفكرت كيف 
حاطني الله بأمنه فلم ألق شر. وما زلت أذكر هذه أكثر ما أذكر غيرها لأنها عاشت في 
خاطري أوضح دليل على أن الله كان يؤيدنا بنصره . ثم هي عناية الله التي ملأت قلبي إيانا فلم 
أشعر بالحاجة إلى تلك الذخيرة. إنها حظات الفصل بين أدوار التاریخ» لها منطقها الخاص 
الذي قد لا يصدّقه عقل . كل ما كنت أفكر فيه وقتها أن واجبات معينة منوط بي تحقيقها وفقاً 
للخطة» وأن التقصير في تنفيذها يترتب عليه فشل العملية ومصير أسود قاتم لزملائي ولي. 
ومع دفات الساعة الرابعة صباحاً كان کل شيء قد استقر وأدركنا ما نبغي» وأصبح كل ما 
سطرته آیدینا على تلك الوريقات وما جال بنفوسنا وما وراء خواطرناء أصبح هذا كله حقيقة 
واقعة تشيع في أنحاء البلادء وغدا واجباً علينا أن نتجه إلى الله بالشكر وأن نخر له راكعين 
ساجدین فافترشنا الأرض جنوداً وضباطاً نصلي صلاة الشكر يؤمنا حسين الشافعي . وسالت 
مع ابتهالاتنا إلى الله دموع الفرحة. وكم انهمرت من قبل دموعنا بالألم» والفرق كبير بين دمع 
ودمع» دمع العبودية ودمع الخلاص. 

٭ ¥ بد 


() کان مجموع الضباط الأحرار في الجيش كله ۹۹ ضابطاً, 


۹۰ 


]1[ 
إجراءات وأحداث ما بعد ثيلة الثورة 


لقد کان همي حين شارکت في هذه الحركة منذ أن بدأت إلى أن انتهت أن آبذل کل جهد 
في إنجاحھاء ولم يدر بخلدي أن ثمة مطمعاً وراءها في اعتلاء كراسي الحكم أو المشاركة في 
أمور السياسة» بل كنت أؤمن آننا نقوم بهذه الحركة لتخليص البلاد من شر استفحل فعجز 
الساسة عن تداركه وتلافیه» حتى إذا ما أنجزنا مهمتنا عدنا إلى كناتنا وترکنا للبلاد حقها 
الشروع في اختیار من تثق فيه بعد تلك التجربة الطويلة ليتولّى آمرها في جو لا ضغط فيه ملك 
طائش ولا لمستعمر جبار» ونما يرد الأمر فيه إلى الأمة لتقول كلمتها الفاصلة . 
وأعترف أننا كنا فيما انتویناہ من قبل ونحن نعد لهذه الحركة أن يكون قصارانا وقف الملك 
عند حده ورده عن طغيانه وتثبيت أركان الدستور وتمكين الشعب من حقوقه كاملة» فلا يكون 
عدوان هنا أو هناك. كما كانت النية معقودة على تنفيذ الأهداف التي نادینا بها في منشوراتنا 
والتي حددناها فيما بعد في المبادئ الستة العروفة . وإذا نحن معشر الضباط الأحرار ۔ بعد أن 
كلل الله مسعانا في يسر غير متوقع وانتهى الأمر بنا إلى هذه الغاية الحميدة نرى أن وجود الملك 
بات غير مأمون العاقبة» فما يدرينا لعل حركة مضادة تقع فتعید الأمور سيرتها الاولی؛ ووجد 
جمال عبدالناصرأن الخطر الكامن وراء هذا كله هو في بقاء الملك. من أجل هذا رأى والفرصة 
مواتية إجبار الملك على التخلي عن العرش ليصفو الجو صفاء لا شائبة فيه ولا رجعة معه إلى 
الوراء. ۱ 
وفي منتصف ليلة ۲٥/٢٢‏ يولية اتصل بي جمال عبدالناصر متعجلاً لقائي بمقر القيادة 
فتوجهت إليه لساعتي ليبلغني با استقر عليه الرأي من ضرورة خلع الملك» وإذا هو يعهد إلي 
بإعداد كتيبة دبابات وإرسالها إلى الإسكندرية لتتولى هذه المهمة إلى جوار وحدات من 
الأسلحة الأحرى» فقلت له: حسبنا خلع الملك وإبعاده دون راقة دم كما تعاهدناء فطمأنني 
إلى أن هذه هي نيته الشخصية وأنّه حريص على أن تظل ثورتنا بیضاء . وقد رأيت ليلتها 
إرسال نضف كتيبة من الآلاي الأول المدرع الذي كان على أهبة الاستعداد لهذا التحرك كما 
أسلفت بالقطار» والنصف الآخر فوق الناقلات على الطريق الصحراوي حتى إذا ما ُرض أن 
٩۱‏ 


تدخلت القوات البريطانية لتحويل القطار عن مساره آمکن للنصف الا خر تأدية الهمة الثوطة 
به . وفي فجر يوم ۲۵ يولية قام القطار محملاً بنصف قوة الدبابات من محطة العباسية 
العسکرية» وبعد ساعة كنت أشرف على عبور الناقلات حاملة الدبابات عند كوبري ا لاء 
في طریقها إلى الا سكندرية . وقد وصلت الكتيبة إلى الإسكندرية كاملة دون أن یعترضها 
معترض حیث تولی حسین الشافعي قیادتها مع كتيبة من السیارات الدرعة. وقدتم هذا بعون 
لله حقا إذ کان من الاستحالة بمكان تنفیذ هذه الهمة الخطيرة خلال تلك الهلة الوجيزة التي لم 
تتجاوز ساعات ست . 

وبعد أن کتب النجاح لحركة الجيش بأسابيع سألني عبدالناصر أن أزوره في مقر قيادة 
ا چیش بكوبري القبة. وعندها عرض علي أن أنضم عضواً إلى مجلس قيادة الثورة» وكان 
التفكير قد بدأ في أن يكون كل سلاح من أسلحة الجيش الرئيسة ممثّلاً فيه . وإذ كنت من سلاح 
الفرسان لذا عرض علي أن أكون مثلاً لهذا السلاح شأن ما كان من اختيار زکریا محبي الدين 
ویوسف صديق مثلين لسلاح المشاة وعبدالمنعم أمين ممثّلاً لسلاح المدفعية. وأعترف أن 
العرض كان مفاجأة تامة لي لم تدر قط بخلدي» فاعتذرت إليه لتوي لأسباب آبدیتها له» 
أولها أني رأيت أن هذا قد يكون ثمنالعمل أذيته كان واجباً علي أداؤه دون نظر إلى جزاء 
وثانيها أن انضمامي لهذا للجلس سيصرفني عن متابعة المهام الملقاة على عاتقي في سلاح 
لفرسان وصني آرکان سرب لے رون لم تن يعد الماش ال ا على مد 
ساعات من القاهرة. وثالٹھا أنه ما دام هناك من هو أقدم مني رتبة في سلاح الفرسان من 
شاركوا في الحركة مشاركة جادة فعالة وهو الاخ حسین الشافعي فأرى أنه أولى مني بهذا. 
وقد لست كم طابت نفس عبدالناصر لهذا الوقف مني ووافقني على رأيي؛ وطلب إلي أن 
آنو لى بنفسي إبلاغ حسين الشافعي بهذا الاختيار» فغادرته إلى حسين أنهي إليه ما حدث . 

وبعد ما یقرب من ربع قرن على تلك الواقعة وکنت آتذاکر مع الصدیق خالد محيي الدين 
أحداث بداية الثورة بمناسبة ظهور کتاب «قصة ثورة ۲۳ يولية» للاستاذ أحمد حمروش ۸) 
الذي قال فيه : : الإنني كنت من بین من يسعون للظفر بالمناصب؟ أن نفى خالد هذا الزعم مؤكداً 
الرواية التي ذكرتها . ثری هل كان هناك منصب يطمح إليه وقتذاك أعلى من منصب عضو في 
مجلس قيادة الثورة الذي اعتذرت عن قبوله؟ بل لقد سجل خالد لي شهادته عن هذه الواقعة 
بخط يده مستنداً إلى خطاب سلمته إليه يدا بيد» ثم أفصح لي عن أمر كنت أجهله قائلاً: «لقد 
آن أن أصارحك با كتمته عنك طيلة هذه الدة إذ لم.ترد مناسبة لذکره» وهو أن جمال 
عبدالناصر قد حمد لك موقفك بإيثارك الأخ حسين الشافعي لعضوية مجلس الثورة. وقد 
اعترف لي بأنك قد رفعت عنه ا حرج الذي كان يستشعره لأنه إذا ما ضمّك إلى الجلس يكون 
قد تخطى الأقدمية فضلاً عن دور حسين الهام أيضاً ليلة ۲۳ يولية ٠۹١۲‏ . 
۹۲ 


وإلی القارئ نص رسالة خالد محبي الدین لي : 

( آود أن أقرر أن جمال عبدالناصر حینما قرر توسیع مجلس قيادة الثورة كان يقدر أن دور ثروت 
عكاشة کان هاما وتاریخباً لبلة ۲۳ یولیڈ وکان تقدیره بضرورة ضمه لجلس تيادة الثورة» ولکنه كان 
أيضاً يعتبر دور حسین الشافعي هاما وتاریخیا أيضا ليلة ۲۳ يولية ۱۹۵۲. وقد عرض جمال 
عبدالناصر على ثروت عكاشة الانضمام لمجلس الثورة ولكن ثروت عكاشة اعتذر للأسباب التي 
أوردها في رسالته. ولكنني في الوقت نفسه أذكر أن جمال عبدالناصر كان متردداً بین ثروت عكاشة 
وحسين الشافعي بسبب أقدمية حسین الشافعي ودوره الھام أيضاً كقائد لسلاح الفرسان ليلة الثورة. 
وكان جمال عبدالناصر يبيت النية لإقناع ثروت عكاشة بالتنازل إذا اصر على قبول عضویة مجلس 
الثورة. ولكن ثروت عكاشة وشر عليه هذه المشقة بالاعتذار وتفضيله تعيين حسين الشافعي بدلا منه 
للسبب الذي ذكره في رسالته. وحينما قابلت عبدالناصر بعد المقابلة مع ثروت عكاشة قال لي: ثروت 
ريحني من ا حرج بالاعتذار . 


۹۳ 


[ ا ] 


ای ری ری ا راچ ا د 


ھا اود کی مد تو ا و 
الحفيفة اللاذعة في أسلوب شائق جذاب ومهارة غير منکورة. 

في هذا ا جو نشأت مدرسة صحفية وليدة لتكون تعبیراً عما یتطلبه الوطن من خلال تفکیر 
الضباط الأحرار وأسلوبهم . وإنه وان كان ثمة آوجه للقاء بين الدرسة الأولی وهذه الدرسة 
الوليدةء إلا أن هذا اللقاء لم یتم في آغلب الاحیان مع الدرسة الثانیف ووقعت بینهما بطبيعة 
الحال مصادمات» وإذا كانت قد بدت ثمة مهادنة بينهما فقد كانت هذه المهادنة مراوغة 
فحسب. غير أنه كثيراً ما تضطر الثورات للعدول عما تكون قد رسمته من قبل » فالظروف 
تنغير والسياسة قُلّب قد تقتضي اليوم ما لم تقتضه أمس . من أجل هذا كانت استعانة بعض 
أعضاء مجلس الثورة ببعض فرسان الدرسة الثانية لتكون آقلامها دعاة للثورة . وكنت أرى 
غير ما رآوه» وأثبتت الأيام ومرور السئين صدق حدسيء فإذا أغلبهم أعتی خصوم الثورة . 

وكانت قيادة الثورة قد رأت في شهر سبتمبر ۱۹۵۲ أن تصدر صحيفة باسمهاء إذ بدت لها 
الصحف كلها غير معبرة التعبير الصحيح عن جوهر الحركة» وانتهى بها الأمر إلى إصدار 
مجلة التحرير التي أوكلت مهمة إظهارها إلى الأخ يوسف صدیق؛ وكان رحمه الله واضحاً 
صادقاً لا يخفي ميوله الماركسية» غير أن القيادة لم تعر هذا اهتماماً في بداية الأمر. وحرصاً 
من يوسف صدیق على أن تكون المجلة يسارية لحماً ودماً اختار البوزباشي أحمد حمروش 
أحد ضباط المدفعية رئيساً للتحرير» وكان هو بدوره ماركسي النزعة» وإذا المجلة تبدو في نظر 
قيادة الثورة حمراء الصبغة وتصدر على غير الصورة التي كانت تنشدهاء الأمر الذي جعل 
جمال عبد الناصر يطلب إلي لقاءه بعد صدور أعداد ثلاثة من الجلة؛ فلقيته وكان خالد محيي 
الدين حاضراً . وإذا هو یعرض علي رياسة تحرير الجلة متوسّماً في القدرة على أداء هذه المهمة 
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بحکم تجربتي في مجال الصحافة منذ عام ۵ ۱۹۶ وحصولي على دبلوم السحافة من كلية 
الآداب عام ۱۹۵۱ وإصداري كتب ا أربعا قبل الثورۃ. وقد قبلت هذا التکلیف بعد إصرار 
جمال عبدالناصر هذا إلى أعبائي التي كدت أحملها في سلاح الفرسان. ولم أر داعياً إلى 
إعادة النظر في هيئة تحرير الجلة بعد خروج أحمد حمروش لأنها كانت تضم باقة من الكتاب 
الوطنیین - وکان بعضهم خالصاً في نزعته اليسارية - تضم الأساتذة عبدالمنعم الصاوي رحمه 
الله وعبدالرحمن الشرقاوي رحمه الله ومصطفی بهجت بدوي وکمال الحناوي وسعد التائه 
وصلاح حافظ رحمه الله وسعد لبیب والفنانین عبدالسلام الشریف وحسن فژاد وعبدالغني 
أبو العینین وجمال کامل رحمهم الله وغیرهم . وقد کاشفتهم في آول لقاء بأن الهدف من هذه 
الجلة هو التزام النهج الوطني» وأنها ليست منبراً لليمين أو الیسار؛ فمن شاء هذا فلیمض 
معنا في سلام ومن لم يشأ فله الحرية في أن یتخلی عن موقعه. كما آوضحت لهم أن من مهام 
الجلة کشف القناع عن العناصر المعادية للرأي العام» والالتزام با جاء بالنشورات التي كان 
يصدرها الضباط الأحرار من أهداف نما وروحاًء وتغليب الجانب الوطني والشعبي على كل 
جانب حتى ولو كان على حساب القوات المسلحة» وانتصار للديموقراطية الحقيقية التي من 
أجلها قامت الثورة» وكشف الستار عن العناصر المستغلة والحتکرة والدعوة إلى مبادئ 
العدالة الاجتماعية بمختلف الطرق وإلى الانتهاء من النظام الملكي كلية . وقد انزاح عن كاهلي 
عبء ثقيل حين استجاب الجميع مرحبين بهذا السارء وتعامدنا جمیعاً على المضي في هذا 
ا خط الرسوم. وأذكر أن الشاعر عبدالرحمن الشرفاوي كان قد نشر قصة بعنوان «الشاويش 
عبدالله» وأحست السلطات أن في هذه القصة مساساً بإخواننا السودانيين الذين يقال إن اللواء 
محمد نجیب ينتمي نسباً إليهم من ناحية أمه فصدر أمر الحاكم العسكري باعتقاله. وعز علي 
هذا الموقف الذي رأيت أنه لا غبار فيه على الکاتب فيما كتب» فذهبت إلى اللواء محمد نجیب 
في صباح أحد أيام شهر يونية ۱۹۵۲ أوضح له رأيي ذاكراً أن مثل هذا قد وقع للأديب 
الفرنسي الشاعر لوي أراجون على قصيدة «الجبهة ا حمراء6 التي تخیل الادعاء حینذاك أن فيها 
حضا على القتل» ولكن القضاء ما لبث أن برأ ساحته مستنداً في هذا إلى حجة زعيم 
السوريالية الأديب أندريه بریتون التي تُفصح عن أن كل ما يمت إلي اللاشعور فلا مواخذة 
عليه . وعندما اقتنع اللواء محمد نجیب بما مثقته له من دليل أسرع فألغى أمر الاعتقال في نفس 
اليوم . 

وقد استلفت نظري أن أحمد حمروش قد ذكر في كتابه افصة ثورة ۲۳ یولیة [صفحة 
۹ أنه بعد خروجه من المجلة وحرصاً على سلامة العلاقات وعدم تدهورها: اطلب من 
كافة الزملاء أن يبقوا في أماكنهم وینعاونوا مع رئيس التضریر ال دید الذي كان قد حضر ومعه قائمة 
ہفصل معظم المحررين باعتبارهم شبوعیین: الأمر الذي اعترض عليه عبدالمنعم الصاوي لأن ذلك 
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يعني انهياراً للمجلة الناحجة؛ وأن جمال عبدالناصر قد ارتضى بقاء‌هم بعد مقابلة مع عبد 
الصاوي أوضح له فيها أن المجلة تسیر على هدي منشورات الضباط الأحرار؟. 

ومن الجائز أن يكون أحمد حمروش قد تصرف من تلقاء ذاته طالباً من أسرة الث 
البقاء» وان كان كأي رئيس تحرير آخر معين لا بيلك بقاء أحد أو تنحيته» لأن القرار هنا 
بيده. أما ما عدا ذلك ما آورده فلم يحدث . وحقيقة الأمر أن جمال عبدالناصر لم يفم 
علي قط أشخاصاً بعینھمء كما لم يشر علي بالاستغناء عن أحد من الحررین . كذلك لم 
في جعبتي حين قبلت تحمل عبء رئاسة التحریر أسماء اقترحت على عبد الناصر فصلها 
كان الأمر متروكاً لي آتولاه على الوجه السوي الذي واجهت به المحررين بالأسلوب | 
آشرت إليه؛ ولا إخال الا آنهم يشهدون بصدق روايتي. آما ما جاء على لسان اح 
حمروش في أحد كتبه من أن عبدالنعم الصاوي قد قابل عبدالناصر وأقئعه ببقاء المحررين 
عن يقين من شطحات الخيال» فقد كان واحداً من المحررين ينتظر القرار ولیس من الطبیع 

يسعى إلى لقاء عبدالناصر دونهم جميعاً. ولم يحدث أن أبلغني جمال عبدالناصر 

اللقاء ولم أسمع من عبدالمنعم الصاوي خلال علاقتنا الممتدة عن أي لقاء جرء 
عبدالناصر وبینه . وبين يدي رسالة من الأخ خالد محيي الدين ردا على ما سجله أ- 
حمروش يوق فیها کل ما ذکرت . ومن فقرات هذه الرسالة تلك العبارة التي تشهد بحقم 
كان والتي يخاطبني فیها فائلاً : « إن جمال عبدالناصر لم يقدم لك قائمة بأسماء محررین شيو 
یجب فصلهم وأن کل سا أذكره هو أنه طلب إليك ا حذر من سيطرة شسيوعية کاملة على م 
التحریر؛ وأن تکون صیلك مفتوحة لهذا الأمرء وأنك مسوول آمامه عن سياسة الجلة والدلیل 
ذلك أنه لم بحدث فصل لاي سحرر يساري أو شيوعي أو غير ذلك طوال مدة رئاستك لت 
المجلة». إلى أن ختم خالد رسالته بأنه : «لا بعتقد أن جمال عبدالناصر قد قابل عبدالنعم اله 
بهذا الصددا . 

ويذكر أحمد حمروش في كتابه أن القيادة حين افتأتت عليه ونحته عن موقعه دون عل 
عينتني بديلاً عله . وأجد من المناسب هنا أن أكشف عن الأسلوب الذي اتخذته حيال م 
حين طلب إليٴ أن أحلٗ محله في رياسة تحرير المجلة بعد إقصائه» فقد نشرت في صدر أ 
الرابع - وهو أول عدد صدر من الجلة وهي تحت إشرافي_كلمة رفیفةودعته فيها حير 
أوفيته فيها حقه» ولا تشير لا عن فرب ولا عن بعد إلى أن مغادرته لهذا العمل كانت إة 
له. وقلت في تبريري -بصيغة الصديق المعتذر. أن ترك أحمد حمروش للمجلة 
لاستحالة الجمع بینها وبين التحاقه للدراسة بكلية أركان الحرب» ورجوت بلسان المج 
یوافینا با تجود به قريحته في الفينة بعد الفيئة . 

# لب‎ $k 
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واستمرت الجلة تصدر تباعاً نصف شهرية ومن نجاح إلى نجاح» فكان ما یوزع منها يدل 
على رواجها رواجاً غير مألوف وقتذاك» ولعل مرد ذلك كان إلى تلك ا حریة التی أئيحت لی 
كي آنشر ما أراه ما دمت لا آجانب القصد. ولعل هذا الذي منحته من حرية في تحریر الجلة 
قد آثار رؤساء التحریر في الجلات الأخرى؛ وکم تمنیت أن يكون لهم أيضاً مثل ما لي من 
حرية» ولعل خوف القيادة من أن تزل الأقلام فتشوه وجه الشورة في مستهلها هو الذي أملى 
هذا الوضع . وكان من بين من كتبوا لمجلة التحرير من خارج هيئتها الأساتذة عبدالرحمن عزام 
وطه حسين ويوسف السباعي وراشد البراوي وأحمد حسین وفكري أباظة وجمال عبدالناصر 
وخالد محيي الدين وصلاح سالم ومصطفى محمود وأحمد كامل مرسي وغیرهم . وبلغ 
الأمر في مقالة کتبھا د. طه حسين للمجلة أنه كان يعيب على رجال الحركة تسميتهم ما قاموا 

به حركة» وهي في حقيقة الامر ثورة لا حركة على نحو ما سلفت في صدر الكتاب. 
كان طموح المجلة التعبير عن نبض الشعب بصدق وأمانة» إيانا منها بان الصحافة فن 
وثقافة والتزام بقضايا الوطن والمواطن. وإذا كانت ثورة ۲۳ يوليه على حد تعبیر مفجرها 
عبدالناصر ”': «ثورة شعب بأكمله» وهي لهذا امتداد لثورتي عرابي ۱۸۸۲ والثورة الشعبية 
969 وفي هذا اعتراف من قائد الشورة بأن ثورة ۲۳ يولية لم تبدأ من فراغ وليس كما 
يدعي عليه البعض ظلماً وهو في ذمة الله أنه أنکر ذلك] كان على المجلة أن تبشر بغد مشرق لا 
ينفصم عن ماضي مصر المجيد . وتأكدت شعبية المجلة في التصاقها بالدعوة إلى الديموقراطية 
وطرحها في استفتاء شعبي على امتداد شهرين 2١١7‏ لموضوع إقرار الدستور الذي كانت لمنة 
من أهم رجال القانون والفکر والسياسة قد تشکلت لوضعه تحت رياسة علي ماهر» وأمضت 
شهوراً في صياغة مواده وبنوده . وقد حظي هذا الاستفتاء باهتمام كبير وبمشاركة من الشعب 
بكافة فئاته عن طريق تقديم مقترحات جادة تمس مشاكله المباشرة ومصاحه الحقة؛ لا سيما وقد 
شاهدوا على صفحاتها صورة کل من محمد نجیب وجمال عبدالناصر وهما هلان أوراق 
الاستفتاء مثل جميع الواطنین وانتصرت أغلبية ساحقة لهذا الدستور الذي لم يكتب له 
الصدور. وعخض هذا الاستفتاء عن نتائج جلية هي ضرورة حماية البرلمان من ا حل؛ 
والابقاء على مجلس الشيوخ وخفض سن الترشيح إلى ۲۵ سنة» وخفض سن الناخب إلى 
۸ سنة» وخفض التأمين المالي للترشیح؛ وحق الشعب في حل البرلان واقتراح القوانين 
وإقالة النواب» ثم تحديد الإصلاحات التي يجب أن ينص عليها الدستور. وأفسحت المجلة 
صفحاتها لكتابات خالد محبی الدين عن الديموقراطية الاقتصادية وأحمد بهاء الدین عن 
الدستور الاداري. وكان عبدالناصر يعرف ونعرف معه أن كتاباتنا عن الديموقراطية والدستور 
ستكون من وثائق الثورة يرجع إليها الباحثون والمؤرخون . ومع أن حل الأحزاب وإعلان فترة 
انتقال لثلاث سنوات كانا ضروریین لإحداث تغييرات اجتماعية حاسمة» فلم ينقطع مع ذلك 
۹۷ 


إيماني بأننا سائرون في النهاية نحو الدیِوقراطیةء مظلَة الأمان لکل من الحاكم والحکومین . 
وهو ما آعلنته فی افتتاحیة لی بعنوان انحن والدیوقراطیة» ۲۱۲۱ رحت آؤکد فیها أن من قاموا 
بالشورة هم أكثر الناس إياناً بالديموقراطية» ولن يكونوا إلا كذلك إذ هم من أبناء هذا الشعب 
الذي يتطلع إلى الديموقراطية . 

على أن مسيرة المجلة فى اتجاهها التحرر قد آشعلت غضب بعض الزملاء من أعضاء 
مجلس قيادة الشورة علي وعلی المجلة» فقد ظن هؤلاء فيما تنتهجه الجلة شططاً وتحريضاً قبل 
الأوان» عندما ذهبت الجلة إلى أنه لن تكون ثمة حرية طليقة من كل العوفات في ظل 
الملكية؛ وهو ما حفزني إلى المناداة بإلغاء الملكية في افتتاحیة لي ۲۳۱ بعنوان «أعلنوها 
جمهورية فوراً» مؤمناً بأن شعور المواطن بأن له صوتا في اختیار حاكمه وعزله يؤكد له 
شخصيته كعضو مؤثر في الجتمع . وقد غضب اللواء محمد نجيب عندها لذلك وعد دعوتي 
خروجاً على المسيرة» ون لم تلبث الثورة غير قليل حتى ألغت الملكية وأعلنت بعد بضع 
شهور قیام الجمهورية التي كان محمد نجیب أول من تولى رياستها. 

كذلك لعبت الجلة دوراً في کشف أوضاع الريف التي ترذت تحت سيطرة کبار ملأك 
الارض وما حاق بأهله من أمراض اجتماعية تفوق في جسامتھاالأمراض العضوية. كما 
كشفت طغيان الاستعمار وتصدي المقاومة الشعبية معسکرات الاحتلال على شاطئ قئاة 
السويس» بل وحملت المجلة على الاستعمار ومارساته اللاإنسانية في البلاد العربية المحتلة 
بالشمال الافریقی» وتوجنا هذه الحملة بإنذار عبدالناصر لبریطانیا معلناً «إما الجلاء وإما حرب 
العصابات». وكانت الجلة سبّاقة في المطالبة بتصنيع مصر في مواکبة مع تحديد الملكية الزراعية 
في مقالات لأستاذ اقتصادي مرموق هو الدكتور راشد البراوي بدأها بعنوان انحو سياسة 
صناعية رشيدة»» كل ذلك مع حفز الشعب على المشاركة في النضال الاجتماعي والسياسي 
عبر تذكيره ببطولات أبنائه وبنماذج من بطولات إنسانية من مختلف شعوب العالم . 

كانت هذه المجلة أول ما صدر من صحف عن الثورة فى مستهل عهدهاء وكنت أحس أن 
عليها أمانة خاصة هي أن تعكس حقیقة أهداف الثورة للرأي العام وأن تعكس لرجال الثورة 
حقيقة إرادة الشعب المصري الذي قامت الثورة من أجله . وكان لا بد لمجلة تصدر من أجل 
هذه الغاية أن تلتزم من الضوابط والحدود ما لم يجر به العرف الصحفي في مجتمع ما قبل 
الشورة. ولعل أهم ما يجب الإشارة إليه في هذا الجال هو أن مجلة التحرير وضعت في 
اعتبارها ألا تفتح صفحاتھا إلا للأقلام الوطنية مؤمنة بأن حس القراء المرهف كفيل بأن یحقق 
لهذه الأسماء الشهرة الكافية لانتشار الجلة . وقد أثبتت التجربة هذا بالفعل» فكانت مجلة 
التحرير وهي لا تعتمد على الأسماء المشهورة وإنغا على أسماء جديدة وجادة توزع رقماً 
قياسيا وقتهاء ولولا أن الطابع لم نتمکن من تلبية حاجات السوق لزاد توزيعها عما كانت 
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عليه . وكان من سياسة الجلة أن تحارب الاحتكار في السياسة والاقتصاد على أي صورة 
يكون» وعن طريق هذا اللهج حققت الجلة هدفا آساسیا هو كسب الرأي العام الذي و ثق بها 
إلى حد كبير» ؛ لكنها فقدت عطف بعض الكتاب التقليديين الذين كانت تعتمد عليهم كل 
صحيفة ناشئة» كما فقدت عطف أصحاب المصالح والذين يتأثرون بهم بشكل مباشر أو غير 
مباشر. لکن مجلة التحرير لم تتأثر بهذه العقبات بل على العكس اعتبرت هذه العقبات دليلاً 
على نجاحها في أداء رسالتها. مثل واحد جدير بالذکر في هذا الجال هو أن مجلة التحرير 
كانت تصدر يوم الأربعاء مرتين في الشهر وكان هذا هو یوم صدور مجلة قديمة راسخة في 
السوق هي مجلة آخر ساعة. وكانت الأخيرة توزع قبل صدور مجلة التحرير ما يقرب من 
سبعين لف نسخة فى الأسبوع فضلاً عما كانت تدمتع به من مكانة في الحقلين السياسي 
والصحفي . وبعد صدور مجلة التحرير بفترة وجيزة هبط رقم توزيع آخر ساعة إلى ستة عشر 
ألف بل أربعة عشر آلف آحياناً» وعجزت حتى في أيام الأربعاء التي لا تصدر فيها مجلة 
التحرير عن أن تعود إلى توزيعها القديم» الأمر الذي أثار القلق في نفوس أصحابها وفي هيئة 
تحريرهاء وحاولت أن تستعيد ثقة الجماهير بالدراسة والإحصاءات وتحليل أسباب الهبوط . 
وعندما فشلت جميع الوسائل لتستعيد هذه المجلة بعض مكانتها السابقة بدأ أصحاب الدار 
يسلكون سبيلاً آخر» هو استعداء السلطة على مجلة التحرير تارة بتصويرها على أنها انشرة 
حمراء»» وتارة أخرى بتصويرها على أنها حرجت على أهداف الثورة دون أن يؤثر ذلك على 
نجاحها. وحين أصدرت الجلة بتاريخ ۳ يونية ۱۹۵۳ العدد ۱۹ حاملاً تحقيقاً مفصلاً ومصوراً 
ومدعماً بالستندات عن الصحافة بلونيها المعادي للاستعمار والمساير له تحت عنوان «لا تزیفوا 
تاريخ الأبطال» استعدى أصحاب تلك الدار وزير الإرشاد القومي والراج جح أنهم نجحوا في 
ات ریا لان يعون اعطق لسياسي کہا کان نديباستفلل کافة لاس زا 
تحقيق بعض الأهداف القومية الکبری ۰۱*۱ وان كنت ضد هذا التبریر لأن العارك الوطنية لا 
يمكن أن تکسبها إلا العناصر الواضحة الهدف دون مهادنة أو تنازلات . على کل حال فما 
حدث بعد ذلك هو أن جمال عبدالناصر طلب إلي أن أغير موعد صدور مجلة التحریر لتصدر 
يوم الشلاثاء بدلاً من الأربعاءء واعتذرت حتی النهاية عن تلبية هذه الرغبة التي آعلم 
مصدرهاء وآشهد أنه لم يعد مرة ثانية إلى الإ حاح في طلبه الأول . 
كان إيماني وقتذاك مستمداً من إيمان الثورة نفسها بنفسهاء فان السنوات العسيرة التي 
قضيناها في عمل سري متواصل مليء بقلق لا حدود له» واحساس بالاضطهاد وبا لخطر 
الستخفي في ظلمة هذا العهد وبالتطلع إلى الستقبل الجهول والآمال الغامضة کل هذه 
العوامل التي دفعت إلى نجاح الشورة كانت شديدة الاثر في نفسي فرسبت فیها (صرارا شديداً 
وایاناً بأن البقاء للاصلح وبأن ترك الامر للمنافسة الشريفة من شأنه أن یکسب ثقة الناس بهيئة 
تحریر مجلة التحریر . 
۹۹ 


وظللت رئيساً للتحرير حتی عيد الشورة الأول في ۲۳ يولية ۰۱۹۵۳ وکان لابد لجلة 
الثورة من أن تحدّث الناس عن جانب من قصة الثورة ا حقیقیةء خاصة بعد أن کتبت أقلام 
كثيرة عن هذه القصة روايات أغلبها غير صحيح أو مبالغ فيه» وأحسست أن من واجبي كفرد 
من أوكل إليهم عبء له شأنه في هذه الشورة أن أحدث الناس عن ذكرياتي» فكتبت هذه 
القصة بكل ما أملك من أمانة وصدق وذاكرة» ودعمت ذلك بالصور الزنكوغرافية لبعض 
وثائق تنفيذ الشورة. كتبت المقال بعنوان «هکذا قمنا بالثورة» تحدثت فيه عما أداه سلاح 
الفرسان في ليلة الثورة» وهي الجزئية التي كنت أحد المنوطين بها وشاركت بنصيبي فيهاء لذا 
كنت معذوراً إذا لم أتحدث عما لم يكن لي به علم من أداء الأسلحة الأخرى حتى لا أظلم أو 
أجور. وكانت هذه الجزئية جلية لي ملمّا بها كل الالام» على حين كانت الجزئيات الأخرى 
منوطاً بها غيري وبعيدة شيئاً ما عن بصري وسمعي . وقبل مثول الجلة للطبع علمت أن أوامر 
وزير الارشاد القومي قد صدرت بسحب القالة ومنع نشرهاء فقابلت زكريا محيي الدين مدير 
الخابرات وقتذاك الذي حاول في رفق أن يثنيني عن نشر القال دون أن يفصح لي عن 
السبب . ولا سألته عما إذا كانت هناك واقعة غير صحيحة في القال أجاب سلباً واقترح علي 
أن أعرض الأمر على عبدالحكيم عامر الذي ما لبث بعد أن اطلع على المقال أن آقر کل ما جاء 
به ووافقني على نشره» ثم فاجأني بقوله إن صلاح سالم كان غاضباً لأن اسمه لم يرد بالمقال. 
ولا سألته عما یکن أن أضمنه مقالي عن دور صلاح سالم في تلك الليلة نیما كتبت لم يحر 
جواباًء وهكذا نُشر القال. مرة أخرى لم يكن ذنبي أن الظروف وضعتني في موقع حساس 
ليلة الثورة» وأن أوامر تنفيذ الثورة في سلاح الفرسان صدرت بخط يدي؛ لکن يبدو أن ذلك 
لم يعجب بعض الذين تولوا مقاليد الأمور» وإذا وزير الإرشاد القومي يعقد يوم صدور العدد 
الذي حمل مقالي في ۲۳ يولية ۱۹۵۲ مؤئراً صحفیا تحدث فيه عن مجلة التحریر ووصفها 
بأنها لم تعد تعبر عن رأي القوات السلحة ولا عن رأي مجلس قيادة الثورة. وكان هذا الموقف 
منه بثاپة إعلان رسمي من ا حکومة بسحب ثقتها من مجلة التحریر . وأيد هذا الموقف اجتماع 
مجلس الثورة الذي قرر أن تصدر الجلة عن دار التحریر وأن تخضع للرقابة 2١‏ واتضح 
إذن أن الطلوب هو تغيير سياسة آمنت بسلامتها مقابل مجرد الاستمرار» ولم يكن هذا هدفاً 
يمكن أن أدين به لأنه سيحولني من ثائر وصاحب رأي إلى مهادن یسعی في سبيل البقاء أيا 
كانت التنازلات التي يقبل بها. ولم يكن أمامي سوى التخلي عن رئاسة مجلة التحرير على 
الفور مؤثراً ألآ أتحمل مسؤولية تنفيذ هذين القرارین والهادنة على غير أساس » فقابلت جمال 
عبدالناصر في نفس الليلة في بيته محتجا على هذا القرار الشاذء غير أنه استمهلني دون أن 
يعطيني إجابة شافیةء ما حدا بي إلى أن أقدم إليه لحظتها استقالتي من رياسة مجلة التحرير 
كتابة . 
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ولقد أدهشني حقا ما اجتمع عليه رأي هيئة تحریر مجلة التحریر التي كانت تعمل معي» 
فإذا الكثرة منهم يقدمون استقالاتهم» وإذا المجلة أصبحت خالیة من المحررين ما أوقع مجلس 
قيادة الثورة في مأزق . وفي فورة الغضب قصدت إلى دار الھلال التي كانت تطبع فیها المجلة 
وقضيت على الأصول التي كنا قد أعددناها للعدد التالي *2. ولم يلبث مجلس الثورة أن قرر 
في اجتماعه التالي تعييني ملحقاً حربيا بالخارج . ولا ناقشت هذا الأمر مع خالد محبي الدين 
عضو مجلس الثورة الذي كان لصلته الوطيدة بي مكلفاً بأن ينقل عني وإلي قال لي على الفور 
إن عبدالحکیم عامر أبلغه أنه حجز لي منصب اللحق الخربي في برن» کانا كان الافتراض قد 
سبق بأني لن أقبل تنفيذ القرارین» أو كأغا كان هناك قرار ثالث لم يعلن بإقصائي إلى مكان ناء 
بعد أن أترك مجلة التحرير. على أية حال كان جوابي من غير لف ولا دوران آني رجل 
عسكري ملتزم بما يصدر إلي من أوامر لا يعنيني هذا المكان أو ذاك. وقد يسأل سائل ما العلاقة 
بين تنحيتي عن رئاسة مجلة التحرير وتعبيني ملحقاً حربیا بالخارج» إذ لا علاقة بین الأمرين 
اللهم إلا أن النية كانت مبيتة وبقرار معد مسبقاً لإبعادي لاعن مجلة التحرير وحدها وعن 
منصبي كأركان حرب سلاح الفرسان فحسب بل وعن مصر بالكامل . 

ومن طریف ما يذكر بصدد هذا الوضوع ما كتبه الزميل الفاضل مصطفى بهجت بدوي عام 
۷ بصحيفة الأهرام بمناسبة مرور ربع قرن على ظهور مجلة التحریر إذ يقول: ١‏ وكانت 
المشكلة ال حشیقیة أنك تصدرین رسميا عن إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحةء ولکنك في واقع 
الامر لست مجلة رسمية بل لك كيانك المستقل المتحرر! كانت المشكلة أن الجماهير تتصورك لسان 
حال الثورة؛ را كنت على يسار الشورة! وعلى هذا الدرب سرت وسرنا لا نلوي على شيء. وانضم 
إلينا بعد قليل الزمیل ثروت عكاشة فأعطاك طاقة جديدة. وكشف عبدالناصر النقاب لأول مرة عن 
زعامته للشورة بين سطورك. ثم كتب إليك مقالاًء ولا كانت «الدنيا دنیا» في ذلك ا حین فقد آبیت أن 
يكون بغير مقابل كما أبيت أن تجزلي له العطاء فحصل على خمسة جنيهات مخصوعاً منها التمغة! 
وانطلقت فيك صيحة الدكتور طه حسين بندد باستخدام تعبیر «الانقلاب» أو «الحركة المباركة» أو 
«النهضة» وبصر على أن يحمل ۲۳ يولية اسم اثورة»؛ وأهم من ذلك أن يمضي بروح الثورة!. كيف 
استطعت أن تصدري وأن تمضي في الصدور! كيف جحت واتسع انتشارك إلى درجة إثارة «الغیرة» 
لدى مجلات زميلة رسخ قدماً وأطول عمراً! لم يكن ذلك من آسرار الهنة وا کان اسر مصر 
الباتع» وانعكاساً الفورة الثورة)... ثم جاء ۲۳ يولية ۵۳ واحتلفت مصر بالعيد الأول للثورة» وصدر 
منك عدد خاص كان له ما بعده! هل تذكرين التحقيق الصحفي العسكري الطويل الذي كتبه اثروت 
عكاشة» في صدرك بهذه المناسبة» وأذاع ما رآه من وجهة نظره تفاصیل قيام ثورة ۲۳ يولية. لقد رئى 


(#) فاتني أن أذكر في الطبعتين السابقتين أن الأخ خالد محيي الدين عثدما علم با انتويته أصر على اصطحابى إلى دار 
الهلال؛ فمعذرة. 


۱ 


فور ذلك أن السائل يجب أن تصبح أكثر إحكاماء وأن يوليك مجلس قيادة الشورة اهتماماً مباشراً. 
وصدر قرار بتعیین اثروت عكاشة ملحفاً عسكريًا لمصر في باريس». وغضب ولم يكن يدري وهو 
ينفث عن غضبه ‏ وكان ذلك مكنا ومتجاوزاً عنه بين الزسلاء حينذاك ‏ ویهرول إلى دار الهلال 
فیمزق أصول مواد أعدّت لعددك التالي «وبسیح» رصاصها.. لم يكن يدري أن ذلك القرار كان يمثل 
ويطبع منحنى التغيير الحاسم في مسجرى حياته ويفتح له آفاق الراکز العليا والدراسات العليا في 
منابعها ليصبح سفيراً ویحصل على الدكتوراه من فرنسا ويؤهل نفسه واستصدادہ الثقافي الذى أهّله 
ليكون بعد ذلك وزيراً للثقافة» . 

لقد خيل إلي لأول وهلة أن الغرض من هذا كله هو إبعادي عن مجلة التحرير إرضاء 
لصلاح سالم» ولكني تبينت بعد أن الغرض الحقيقي فضلا عن ذلك كان هو إبعادي عن 
سلاح الفرسان لا كان يعلمه مجلس الثورة من منزلة لي في قلوب ضباط السلاح» ولا کان 
بخشاه البعض منهم إذا تصوروا آني قد أستعين يوماً بهذا السلاح في جولة مضادة . وکذلك 
لساندتي لخالد محبي الدین عندما جاء‌ني جمال عبدالناصر وعبدا حکیم عامر ذات یوم 
ليسألاني عما إذا كان في إمكاني السيطرة على سلاح الفرسان إذا صدر قرار مجلس الثورة 
باعتقال خالد الذي كان عندها على خلاف مع الجلس فرفضت الفکرة واعترضت على 
اعتقاله . وا ی کد ظني هذا أن مجلس الثورة قد آبعد خالد محبي الدين کذلك عن السلاح 
بعد بضع شهور فحسب من إبعادي . ولعل من آسباب إبعادي أيضاً ما أخذ علي من توجیه 
مجلة التحریر تلك الوجهة الستقلة التي لم تطب لبعض آعضاء مجلس قيادة الثورة الذين لم 
پشارکوا قط فى مخاطر ليلة الثورة» والذین كان يحلو لعبدالناصر أن يسخر منهم بقوله آمامي 
وأمام غيري إنهم دخلوا الجلس قفزاً من الشباك! وان كان الانصاف يقتضي أيضا أن آثبت أن 
هذه العبارة الساخرة لا تسق مع اختیاره هو بذاته لهم . ولعل ما جاء بقال الرئیس محمد 
جیب في العدد الصادر من صحيفة «الشرق الأوسط) في ۱۳ فبرایر ۱۹۸۲ مایلقی ضوءاً 
خاصاً بي وبخالد محيي الدین على هذه الأحداث» إذ یقول : 

( أذكر في مستهل شهور الثورة الأولى أنني وقعت في خطأ جسیم وسخیف في نفس الوقت... 
كانت الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار قد ضمتني إليها بعد نجاح الشورة وهذا أمر طبيعي ولا يعني 
على الإطلاق أنني لسم أكن على اتصال بهم قبل ليلة ۲۳ يوليى. فقد كنت حرصت آنا وجمال 
عبدالناصر وعبدالحكيم عامر وزكريا محبي الدين على ال يتسرب اسمي كقائد للحركة السرية إلى 
الخلايا.. حتى يظل التنظيم محتفظاً بقدرته على الضرب حتى لو وفعت بعض خلاياه في شراك 
مخابرات الحكومة. وكان من الطبيعي أيضاً بعد نجاح الثورة أن آمارس اختصاصاتي كاملة كقائد 
لها... ولكني شيئاً فشيئاً بدأت الاحظ آنهم كثيراً ما یمقدون اجتماعاتهم بدون دعوتي. فإذا ما علمت 
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بوسائلي الخاصة بخبر انعفادهم وذهبت إليهم كفوا فجأة عن حوارهم والتفتوا نحوي في مودة 
يتساءلون عن اقتراحاتي بجدول أعمال الاجتماع.. فإذا ما سألتهم عن السبب الأصلي في ذلك 
الاجتماع قالوا: أبداً والله العظيم.. دا احنا متقابلين بالصدفة علشان نشرب شاي!! 


إلى هذا الحد وصل الاستهتار بي. ولكني لم سيء الظن بهم» وقدرت في نفسي أنها «حرکات 
شباب»» وقلت لنفسي إنه الفارق في السن بیننا واحتمال قلقهم من أن تسيطر عليهم شخصيتي... 
وقدرت أن شباباً هذه حساسيته يجب أن أكون حذرا جد في التعامل معه حتى لا أستفز مشاعرهم... 

وقادني هذا الحذر كما قلت لك مئذ قليل إلى خطأ صاعق. خطأ ثقيل الدم... لا أدري كيف 
وقعت فيه.. فقد حدث ذات يوم.. أن جاء من يهمس في أذني بأن خالد محبي الدين وثروت عكاشة 
غير راضيين عن أسلوب عبدالناصر في «التكويش» ‏ أي الهيمنة س على السلطةء واستتثاره 
بالتصرف في أمور الحكم» إلى حد انتزاعه تفويضاً بالتصرف من زملائه أعضاء مجلس القيادة في 
حالة عدم انعقاد مجلسهم... وكان معنى هذا التفويض جعلي شخصيًا ‏ آنا محمد جیپ - مجرد 
صفر على الشمال بأسلوب قانوني ومنطقي» إذ كان جمال قادراً على إملاء ما يريد بحجة تفویضه ما 
دام الجلس في حالة عدم انعقاد... ۱ 

واستطرد صاحب الهمسة وهو شخصية هامة ما زالت على قيد الحياة» فقال لي إن خالد وثروت 
بطلبان مني أن أعتمد علیهما في شد آزري في الکبح من سلطات جمال عبدالناصر وحریته في 
الحركة... 

أقول الحق.. لعب الفار في عبي. 

خفت أن يكون صاحب الھمسة بالتعاون مع خالد محبي الدين وثروت عكاشة:؛ يستدرجونني 
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إلى ما قد يفسر على أنه انقضاض على مجلس الثورة» وخبانة لتحالفنا جميعاً .. ولم أكن قد نسيت 
بعد أننا كنا قد فعلنا نفس الشيء مع رشاد مهنا زمیلنا الذي عيناه في مجلس الوصاية على العرش ثم 
عزلناه لا لاحظنا أنه بدأ يتصرف کحاکم ولیس كثائر... ثم دسسنا عليه من سجل عليه تحریضاً على 
الانقلاب.. وأخذناه بجريرة تسجيله وأحلناه إلى الحاکمۂ.. 

ولم أنس ایضاً أن المجلس فعل نفس الشيء مع حسني الدمنهوري إذ دس عليه ضابطاً سجل عليه 
ما اعتبرناه تآمراء وشکّلت محكمة من أعضاء الجلس لمحاكمته برئاسة عبدالناصر قضت عليه 
بالإعدام. ورفضت التصديق على الحكم. 

ولم أنس.. ولم أنس.. ولم أنس.. عشرات الحوادث الممائلة. وكلها كانت ذات «سیناریو» واحد: 
ضابط يتظاهر بالتلمر... ويحرض ضابطاً آخر متذمراً فعلاگ ويترك له فتل ابل الذي پشنق به نفسه 


۱۹۳ 


خفت أن يكون من همس في أذني بمؤازرة خالد محبي الدین وثروت عكاشة ضالعاً مسهما في 
الإيقاع بي... وخفت أن آسکت على هذه الهمسة فاکون کمن «علم ولم يبلّغ»؛ والعلم ہا حریة مع 
عدم التبلیغ عنها جريمة خطيرة في العرف العسكري تستوي تماما مع التحریض... ولذلك قررت أن 
أقطع الخط على هذا الدس... وطلبت عقد مجلس الثورة... وفجرت القصة كلهاء على آساس أن 
الجلس هو الذي دس علي الهامس وخالد وثروت... 

واکتشفت من ردود الفعل عند أولادي الضباط أنهم کانوا يجهلون تماما القصة کلها.. وأنني 
قمت بل تورطت بالتبليغ عن خالد وثروت دون أن أدري... 

وخسرت خالد وثروت ولو إلى حين. وشاعت القصة كلها فأبعدث كثيراً من الضباط عني. 

كان خطا استراتيجيًا لم أسمع باسخف منه في حياتي» ۱ . 

یں ناماد مجلس یر سر سوب ہروس مل 
وجود كل منا- خالد محبي الدين وأنا في سلاح الفرسان یشکّل خطراً ين ينبغي التخلص منه؛ 
لاختلاف رجيات نظرهم عن وجهات نظرنا حول شكل الحكم اللي يجب ان يطب بعد تجاح 
الثورة» ولعلهم أيضاً قد توجسوا خيفة من أن يتطور هذا ا لحلاف إلى استعمال العنف لفرض 
آرائنا على مجلس الثورة استناداً إلى قوة سلاح الفرسان. ولهذا ظلوا يترقبون الفرصة إلى أن 
سنحت» فإذا هم يجدونها في مقالي الأخير بمجلة التحرير فاتخذوه ذربعة ليحملوني على 
تقديم استقالتي» وذلك بإخضاع مجلة التحریر للرقابة وهم يعلمون سلفاً حق العلم أني لن 
آرضی هذا بحال . فلقد تقبلت رياستى لتحرير مجلة التحرير على شرط أن تكون حرة بعيدة 
عن الرقابة» فلم أكن دون أحدهم شأنا إن لم أزد» كما أنه كان لي وازع من ضميري يكفي 
لان أكون واعياً للحفاظ على الثورة مهما وقع بين القائمين بها من خلافات في الرأي . ويؤيد 
هذا اليقين أنهم لم يكتفوا بتقدیم استقالتي وإبعادي عن رياسة تحرير المجلة بل رأوا في وجودي 
بمصر بين إخواني في سلاح الفرسان ما قد يزعجهم ويثير فلقهم . لهذا قرر مجلس قيادة الثورة 
على غير رضا مني إبعادي عن مصر إلى الخارج . 

. وشاع وتضخُم ما کان بيني وبين صلاح سالم من حلاف حول شؤون مجلة التحرير الذي 
انتهی الأمر فيه إلى صدور آمر بنقلي إلى خارج مصرء وهو ما آثار زملالي من ضباط سلاح 
الفرسان . وجاءتني جماعة منهم یطلبون الي ألا غادر الوطن وألا آنثذ أمر النقل : فقد عز 
علیهم أن یتدخل صلاح سالم وهو من خارج السلاح في آمور مس السلاح» وعز علیهم أن 
یؤخذوا على غرة وینال من قائد من قادته» فاجتمعوا وناقشوا الأمر فیما بينهم» وانتهوا إلى 
أنه ذا كنت قد أخطأت فلاحاسّب على خطئي ولاحاگم عسکریا» وأنهم سوف یرضخون ما 


تسفر عنه الحاکمة مان زع من مكاي دنله اناب فیس من كرابة الاح بط 
رجاله عسفاً. 


۱ 


ولا يغيب عن بالي أن ثلائة من ضباط الفرسان أذكر من بينهم الملازم کامل عبدالسلام 
محروس منصور حاولوا أن يقوموا بتصرف إيجابي ثاثر تعبيراً عما یشعرون به نحوي فأتوا 
لزيارتي في منزلي بشکنات العباسية» وأبلغوني بأن ضباط السلاح مستا ون تماما للخلاف بيني 
وبين مجلس قيادة الشورة لا سیما تصرفات صلاح سالم» وأنهم أي ضباط السلاح - 
جاهزون لاي عمل آراه» ثم اقترحوا الا طاحة بأعضاء مجلس قيادة الثورة أثناء احتشادهم 
لاستقبال الرحوم اللواء محمد ميب عند عودته من العمرة ليمطار القاهرة . وأذكر عبارة 
قالها و ہف ہے سور پر ی کی بترا رن ا 
وعیهم» وأبيت علیهم ذلك کل الاباء» بل وأعربت لهم عن رفضي التام حتی لجرد التفکیر 
ي مار لها مان في جزم ونیم ا لزان رتم ام فى سيل و تقوب ا كانت الاب 
حرصاً مني على أن تمضي آمور الثورة في سلام إلى أن تنتهي إلى غايتها التي ننشدها جميعاً 
سواء كنت هنا أم هناك . وشاهدي علي هذه ال حادثة من بقي على قيد الحياة من هؤلاء 
الضباط7"١2.‏ وفي اليوم التالي لهذا اللقاء قررت مغادرة القاهرة إلى الإسكندرية» فلحق بي 
زميلان من ضباط السلاح وأبلغاني إصرار بقية الضباط على تنفيذ العملية وأن موقفهم قوي 
تمامأء لكني لم أتزحزح عن موقفي» وإذا بأحد هؤلاء الضباط يفضي با دار لزميل له من غير 
الضباط الأحرار أحب أن يركب الموجة مستغلاً هذه المعلومة فانتقل إلى الإسكندرية على 
الفور لمقابلة جمال عبدالناصر يبلغه با حدث في السلاح ہم شور سند عن کر 
اللازم آحمد علي الصري] آحد ضباط سلاح الفرسان بعد أن دله على محل إقامتي في 
الإسكندرية ليتعرف بطريقة غير مباشرة على نواياي . غير أن هذا الضابط الشریف عاد إلى 
رح رتو تو عو 

أية خطوة من شأنها الا ساءة إلى الثورة . 

نت ہت وأخذ الضباط يهددون 
ویتوعدون» فوجدت أن بقائي بمصر سیزید الأمور بلبلة» فاعتزمت الاسراع بالرحيل حرصاً 
مني كما قلت على أن تمضي الأمور بسلام. وانتهت الأزمة بأن حلفت موقعي إلى منصبي 
الجديد ببرن تارك سلاح الفرسان ومجلة التحرير» مؤمناً بأن مجال العمل في الخدمة العامة 
أوسع من أن بح جکان بعينه أو وظيفة بذاتهاء وتمنيت لكل الزملاء الذين ألقيت على 
أكتافهم مسؤولية العمل في سبيل تحقيق أهداف الثورة كل نجاح وتوفيق . وكم من حلت 
خطير يمر بالرء كخطفة البصر يمتد أثره حياته كلها * , 


(#) ذكر الاخ خالد محي الدين في كتابه القيم اوالان أتكلم» صلتي بمجلة التحرير فقال مشكوراً: «الحقيقة إن ثروت 
أصدر المجلة بشكل جيد ونشر فيها العدید من المقالات الممتازة عن الدستور وعن الدمقراطية وبهذا أصبحت مجلة 
التخرير لسان مال لجنا الليبرالي في الثورة ٠‏ .. وححت المجلة وزاد توزيعها واستمر الأمر كذلك حتی ۲۳ يولية 
۳ عندما كتب ثروت مقالا عن دوره في الثورة . وفيما يبدو أنه تحدث عن دوره كثيراً وقلّل من دور حسين الشافعي 
وصلاح سالم . وانتهی الأمر بأن أرسل الد الخلاف إلى عبدالحکیم عامر الذي قرأه وقال إنه ليس فيه شيء= 


۵ 


وإذ کنت قد غادرت الوطن فی شهر سبتمبر ۱۹۵۳ أكون قد قضيت بصر عاماً واحداً 
فحسب بعد قیام الثورة. وقبل أن آمضي في ا حدیث عما کان بعد هذا العام أحب أن آوجز 
الحديث عن ذلك العام الذي قضيته. فلقد واکبت خلاله تثبیت أقدام الثورة وذلك الصراع 
بينها وبين طبقة كبار الملاك ثم صدور قانون الإصلاح الزراعي وإلغاء الملكية واعلان 
الجمهورية وتطهير مؤسسات الدولة عامة وفرض الرقابة على الصحف ومطالبة الأحزاب 
بتطهير نفسهاء وإلغاء الرتب والألقاب. ثم ما كان من مواجهة بين الأحزاب السياسية والثورة 
في 17 ینابر ۵۳ انتھت بحل الأحزاب حماية للوحدة الوطنية وإلغاء الدستور وتشكيل جحنة 
من حمسين عضواً من عناصر مختلفة من رجال القانون وغيرهم من طوائف آخری وإعلان 
فترة الانتقال لمدة سنوات ثلاث . ثم ما كان أخيراً من مفاوضات بين مصر وبریطانیا لتحقيق 
الاستقلال السياسي في نفس الوقت الذي كان الفدائيون يواصلون فيه عملياتهم ضد القوات 
البريطائية بمنطقة القئال. 

ولعل من بین تلك الأحداث التي عاصرتها حادثة سلاح المدفعية ومحاكمة بعض ضباطه 
الأحرار في يناير ۰۱۹۵۳ وعندي أن هذه كانت البداية لتطبيق الرأي القائل بأن الثورات تأكل 
أبناءها . فقد أنهى مجلس قيادة الثورة إلينا في سلاح الفرسان وإلى غيرنا من أسلحة ا جیش 
بأن ثمة انقلابا دبره سلاح الدفعية بإيعاز من بعض ضباطه الأحرار. وكان طبيعيًا ألا يقف 


= یستحق النع. وصدرت الجلة لتثير الکثیر من الجدل والحساسيات» وأصدر وزير الارشاد (صلاح سالم) بيانا أعلن فيه 
أن مجلة الشحریر لم تعد تعبر عن القوات المسلحة. ثم اجتمع مجلس الثورة ليقرر إلحضاع الجلة للرقابة» وبعدها تقرر 
إبعاد ثروت عن للجلة . وانتهت المسألة بأن أرسل ثروت ليعمل ملحقا عسكريا في برن؛ ولکن رغبة من بعض الأخوة 
في الانتقام منه أرسل إلى هناك ملحق جوي هو عمر ا مال وكان أرقى رئبة من ثروت . وبهذا فقد ثروت كل دور هناك 
وظل يلح حتى نقل ملحا عسكريا في باريس . وهناك ائغمس في مناخ الحياة الثقافية وأعد رسالة دکتوراه , .٠.‏ 
ويعنيني هنا أن أشير أولاً إلى أمرين أولهما أن هذا القال الفتری عليه والمذكور في العدد ۲۳ من مجلة التحرير بتاريخ 
۹ يولية ۱۹۰۳ تحت عنوان وهکذا قمنا بالثورة» تناولت فيه ظروف ما قبل الثورة وكذا الدور الذي أديته ليلة قيام 
الثورة . وهذا من حقي أن أذكره شأني في هذا شأن أي شخص آخر يكون مکاني . وحسب القارئ أن هذا القال لم 
يكن عليه غبار بدليل إجازة عبدالحكيم عامر له وكان عندها في مركزه القيادي على رأس القوات المسلحة . 
وثاني الأمرين ما بدا لأخي خالد من أني هونت من دور أخي حسین الشافعي . والحقیقة إن من يقرأ مقالي لا يجد فيه 
أية إشارة من قرب أو من بعد في التھوین من شأن حسين الشافعي . بل ذكرت حقه ومواقفه ليلة الثورة في تفصيل 
وفي أكثر من مكان» بل أكاد أقول إن ذكره في القال زاد عدا على ذكر جمال عبدالناصر نفسه. أليس في هذا دليل 
قاطع على أني وفيت في مقالي عن حسین الشافعي ما يليق بدوره الذي يستحقه؟ ثم أليس موقفي من حسين الشافعي 
الذي ذكرته قبل فيما يتصل بعضوية مجلس قيادة الثورة وأشاد به عبدالناصر ما ينفي عني مثل هذا القصد؟ أما عن أني 
هونت أو قللت أيضاً من دور الزمیل صلاح سالم رحمه الله ؛ ففي يقيني ‏ وأظن في يقين آخي خالد أيضا_أنه لم يكن 
له دور في أحداث ليلة ۲۳ يولية إذ كان وقتذاك يخدم برئاسة الفرقة المشاة في رفح . وإذا كان ثمة ما يخالف هذا فإني 
أناشد الصديق الأمين خالد أن یصرح به. ثم إني أوضحت في صدر مقالي بوضوح «أن الأبطال الذين اشتركوا في 
حركة ۲۳ يولية كثيرون وأسلحة الجيش المجيدة التي أقدمت في بسالة یحتاج دور كل منها إلى مجلدات . . ومن هنا 
فان عدم ذكري له في القال كان له مايبرره؛ كما لم يكن أيضاً من بين ضباط سلاح الفرسان الذين أفردت المقال 
خصیصاً لدورهم . 


۱٠ 


سلاح الفرسان أو غيره من الأسلحة إلى جانب سلاح الدفعية خشية أن يجر هذا إلى خلافات 
واسعة النطاق في صفوف الثورة وهی ما تزال في بداياتها. غير أنه بعدما اتضحت الحقيقة 
وبان لنا جمیعاً سر هلا اكت وانه كان مجرد اعتراض من ضباط الدفعية علی انحراف نفر 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة عن السار والطالبة بأن یکون مثلو أسلحة ا چیش في مجلس 
قيادة الثورة انتخاباً لا تعیین لا سيما أن مجلس قيادة الثورة لم يتألف آول ما تألف بطريقة 
ديمقراطية بل كان أمر تشكيله إلى جمال عبدالناصر وحده» ما حدا بالالسنة هنا وهناك أن 
تشيع عن هذه القلّة ما يشين. . . وقد اتخذ ضباط سلاح الفرسان دون استثناء موقفاً حازماً 
مطالبين مجلس قيادة الثورة معاملة ضباط سلاح المدفعية المحتجزين معاملة عادلة طبقاً للقوانين 
العسكرية ولا خروج عليها. وإذ كنت أحد من تولوا ابلاغ ضباط الفرسان با آنهاه إلينا مجلس 
قيادة الثورة عن انقلاب سلاح المدفعية فقد بادرت بأن أنهي إلى جمال عبدالناصر وعبدالحكيم 
عامر مطلب ضباط الفرسان بحذافيره. وعندما استبانت لنا الحقيقة كم آسیت نفوسنالما نال 
هؤلاء الرفاق» وكم خال جنا الندم لقعودنا عن مؤازرتهم ورفع الغين عنهم . وجاء في إثر هذا 
اتهام مجلس قيادة الثورة للبكباشي حسني الدمنهوري على اعتراضه على ما حق ضباط المدفعية 
فإذا هو يحال إلى المحاكمة ويحكم عليه بالإعدام ثم يمف ا حکم إلى السجن 2180 . 
وعندي أن هذه الاجراءات العنيفة كانت من غير شك تُمهد لنذر خطيرة ستأتي بها الأيام 
من صراع بين القوی المختلفة في الرأي» إذ كان ثمة فريق ينادي بالديمقراطية وفريق آخر ينادي 
بالحکم الطلق . وكان مظهر هذا ما جد بعد من استقالة الرئيس محمد نجيب في ۲۳ فبراير 
۶4 ثم أزمة الصراع على السلطة المعروفة باسم أزمة مارس )۰۱۹۵ ثم حملة 
الاعتقالات لجماعة الإخوان المسلمين» ثم مطالعة الشعب بمحاكم ثورية متعددة الأسماء 
والأغراض» إلى أن انتهی الأمر يوم ۱ نوفمبر ۱۹٥١‏ بقرار مجلس الثورة بعزل الرئيس 
جیپ ثم ذلك القرار الشاذ المعيب الذي صدر عن مجلس الثورة أيضا باعتقاله وهو من هو 
ثبلا وشجاعة. هذا إلى أن هذا المسلك كان أمراً لا يجوز وقوعه بين رفقاء المسيرة والسلاح 
وكان من اليسير بل من الحكمة أن يعالج بغير ذلك الأسلوب العنيف القاسي . وشتان بين ما 
عومل به فاروق الملك المخلوع من إكرام وتبجيل يوم مغادرته البلاد في السادس والعشرين من 
يولية ۱۹۵۲ وبين ما عومل به في الرابع عشر من نوفمبر ۱۹۵١‏ شريك جليل كان في مقدمة 
الشائرین من هوان وتجریس . . . لقد انتقلت الشورة بعد نحو من عامين من طور إلى طورء 
لتصبح مقاليد الأمور كلها في أيدي أعضاء مجلس الثورة الثلأثة عشر فحسب دون مساءلةء 
وانقطع الخيط النبيل الذى كان يربطهم ببقية الضباط الأحرار الذين قامت الشورة على 
أكتافهم . 
وكان هذا كله نتاج «السلطة الموزّعة» التي كان يتناوبها أعضاء مجلس قيادة الشورة والتي 
۱۷ 


صاحبت الثورة منذ مطلعهاء كما كان خاقة للدور السياسي الذي اضطلعت به «الطبقة 
الوسطى الکبیرة» بآمالها وتطلعاتهاء وكذا كان تغييراً لبعض أسس المجتمع المصري على يد 
(الطبقة الوسطى الصغیرة» التي كان منها أغلب رجال الشورة. كذلك ظهرت من جديد فكرة 
«المستبد العادل» الذي لا يعوق قراراته معوق ماء وهي النظرية التي نادى بها توفيق الحكيم في 
كتابه «عودة الروح» حين أشاد «بالزعيم العبود» وترقّب مصر له» فسايرت فكرة فكرةٌ: فكرة 
الزعيم المعبود وفكرة مركزية السلطة» لا سيما بعد ما انبھر الناس با رأوا من تغيرات خاطفة 
وإصلاحات ضخمة جريئة ما كانوا يتوقعونها على تلك الصورة ا حاسمة السريعة لولا ترکز 
السلطة في يد واثقة. 

ويهمني في هذا القام أن أشير إشارة عابرة إلى الدور الوطني البطولي الذي قام به ضباط 
سلاح الفرسان الأحرار في ليلة ۲۷/۲٢‏ فبراير ۱۹۵۶ وفي مقدمتهم الأخوة أحمد المصري 
وأحمد حمودة ومحمود حجازي وصبري القاضي وفاروق الأنصاري ورفاقهم الأعزاء حين 
طالبوا بضرورة عودة الحياة الديمقراطية وتخلي القيادة العسكرية عن السلطف وحاجوا 
عبدالناصر فأقنعوه بقبول مطالبهم ووضعها موضع التنفيذ دون لجوء إلى القوة وكانت تحت 
آیدیهم» ومن ثم صدر قرار مجلس الثورة بتحقیق هذه الطالب . وأشهد هنا أن معرفتي 
الوثيقة بهؤلاء الرفاق الشرفاء سواء قبل الثورة أو ليلتها أو بعدها تحتم علي أن أذكر لهم 
وطنيتهم الصادقة وشجاعتھم الأدبية ونقاءهم الثوري» وأن ما قاموا به كان عن اقتناع تام 
بالديقراطية وليس كما يزعم البعض افتراء أنه نتيجة مخطط شيوعي أو تطلعاً إلى اعتلاء 
السلطة كما يزعم البعض الآخر. وهم فيما فعلوا قد كشفوا لنا جميعاً عن أن خروجهم في ليلة 
۳ یولیة ۱۹۵۲ وهم يحملون رؤوسهم على آکفهم لتحقیق المبادئ الستة المعروفة ومن أهمها 
إقامة حياة ديمقراطية سليمة» كانوا ليلة ۲۷ فبراير ۱۹٥١‏ صادقين مع أنفسهم لأنهم كانوا 
ينطلقون من نفس المنطلق الطاهر . فلقد كان هذا الرأي تياراً جارفاً يسري في نفوس الضباط 
الأحرار في سلاح الفرسان عن بكرة أبيهم من قیام الثورة حتى انتهوا إلى تلك النهاية المؤسفة 
التي لحقت بهم وضرب ممطالبهم الوطنية عرض ا حائط . وأقول إن مطالبهم لو كانت قد 
تحققت لتغير مسار الثورة إلى ما فيه حير الوطن وخیر الثورة» ولتدكّبت مصر ما تعثّرت فيه 
فيما بعد من كبوات ما كان أغناها عنها لو استمسك أعضاء مجلس قيادة الثورة بالقرارات التي 
عرضها عليهم جمال عبدالناصر تلك الليلة بعد أن أبدى اقتناعه بصحة رأي تلك النخبة من 
ضباط الفرسان_إن كان قد اقتنع به حقاً-؛ ولم يذعنوا لرأي فريق آخر من الضباط من خارج 
مجلس الثورة كانوا یؤٹرون الحكم العسكري على ا حکم الديمقراطي . إني لاجل في إكبار 
موقف تلك النخبة من ضباط سلاح الفرسان في تلك الليلة الجيدة التي كم كنت أتملى لو كنت 
حاضرها لأشاركهم شرف ما نالوا فقد كنت وقتذاك ملحقاً حربيًا بباريس. وكنت آرجو أن 
أسجل هنا ما تقل إلي سماعاً غير أني أؤثر أن أترك ذلك لمن شارك مشاركة فعلية في هذا 
۱۸ 


الحدث الوطني حتی تکون الصورة جلية واضحة . ولا تضیر هؤلاء الضباط ما انتهوا إليه من 
هزيمة وإهدار لقضیتهم وتشویه لنواياهم» فحسبهم آنهم التزموا فیما قاموا به بمبادئ الشرف 
والفروسية. غير آني أذكر کم نالني الجزع والهلع عندما استمعت إلى ما لقيه هؤلاء الضباط 
الشجعان على آيدي زبانية السجن ا حربي وغیره من قمع وتشرید وتتکیل وتعذیب يندى له 
ا بین محجلاً . وما کانوا غير ضباط شرفاء يمتلئون إباء ووطنية وحماساً» وما تباطئوا عن تلبية 
نداء الواجب حين طلب إليهم النهوض به» فما يجوز في أي عرف أن يعاملوا مثل هذه 
المعاملة التي لا تليق إلا بالأشقياء والمجرمين على أي لون كانت الحجة ولا يستطيع منصف 
أن یبری مجلس قيادة الثورة من تبعة هذا التصرف القاسی المعيب» فكيف لهذا المجلس أن 
ینسی أله لولا تضحيات هؤلاء الشبان- الذين لم يجد السواد الأعظم منهم بعد إلا شظف 
العیش- ما قُدّر لأعضائه أن يتبوءوا مناصبهم العلیا تلك؛ وما صحبھا من شأن وجاه ونفوذ 
وسلطان. 


وعندي أنه بعد أن تخلص مجلس قيادة الثورة من هؤلاء الذين عارضوه من الضباط 
الأحرار في شتى أسلحة الجيش» يكون بذلك قد قضى على من عمرت قلوبهم بالعاني 
الطاهرة للثورة› ولم يعد يسانده غير نذر يسير من المخلصين وكثرة غالبة من الانتهازيين ذوي 
الأطماع الذاتية التي جرت على مصر آموالاً ما كان آغناها عنهاء وهکذا ما یکاد رهط من 
أصحاب الشاعر النبیلة يشعلون ثورة (نسانية حتی یقصیهم تيار الانتهازیین ابحارف ۰ ۰ . فإذا 
هم ضحاياها! 
يخ نا بجر 


أما عني فلن أنسى ما حييت نبل مشاعر إخواني ضباط سلاح الفرسان الذي تجلی ليلة 
فوا إلى وداعي بمطار القاهرة وأنا مسافر إلى سويسرا في أحد ليالي شهر سبتمبر ۱۹۵۳ في 
مظاهرة وذية حافلة» دون اكتراث با قد ینالھم وأنا مغضوب علي. ولسوف يبقى أثر هذه 
اللفتة عميقاً في نفسي أذكرها لهم بكل تقدیر وعرفان» وما كان آلم لنفسي من هذا الفراق» 

فراق الوطن دون مبرر. 
كانت تلك الواقعة نقطة تحول في حياتي وصدمة نفسية أدركت معها لأول مرة أنه عندما 
تلوح المصالح أمام «السلطة» فإنها لا تتردد فى تجاهل القيم النبيلة والمثل العليا التى بمقتضاها 
اثتلفت ما القلوب والتقت الارادات للقيام بهذه الثورة. وكنت عندها في الثانية والثلائین من 
عمري؛ ولم أك صادفت في تلك السنين التي خلّت مثل هذا العقوق الذي وقع . لقد 
أحسست هرّة تنفذ إلى آعماق وجداني» إذ هالني أن يتخذ مني جمال عبدالناصر وعبدا حکیم 
عامر هذا آلوقف المستغرب منهما على طول ما كان بيننا من صداقة وطيدة وترابط وثقة 
۱۹ 


متبادلة» لا سيما أني لم أتجاوز حدود واجبي . ونما ضاعف من ألمي أن أحداً منهما لم يحاول 
أن يتصل بي قبل سفري ليفسر لي ما حدث ویعبر عن أسفه لصدور هذا القرار الغاشم . لذا لم 
أحاول بدوري أن أتصل بأي منهماء وظلت القطيعة قائمة بيننا إلى أن اتصل بي عبدالحكيم 
عامر تلیفونيًا - وأنا في برن-في شهر نوفمبر ۱۹۵۳ [انظر صفحة ۱۳۹] وإلى أن اتصل ہی 
جمال عبد الناصر ‏ وأنا في باریس في ربيع عام 11404 انظر صفحة ۱۵۱]. وعلى الرغم 
من أت لم أكن وتا على معرفةبكل الدوائع راہ را إفصائی إلى هذا الوقع مد فق 
كنت إخال واهمًا أن ئمة سرا تحرج الصديقان أن يصارحاني به فلا بالصمت . » أو قد يكون 
هذا الصمت استرضاء لجناح من أجنحة مجلس قيادة الثورة. ولكن ما خلته ما لبث أن 
تكشفت لي حقيقته فيما بعد على نحو ما فصلت [انظر صفحة ۱۰۲]. على أن القدر الذي 
قضى بإبعادي على الرغم من قسوته أتاح لي الفرصة في غربتي لأن أفيد ما حولي إفادة لم 
تنسن لي من قبل ولا من بعد» فلقد كانت يد الله فوق أيدي من أرادوا ب بي السوءء فإذا بي أجد 
لمجال أمامي فسيحاً لأصل نفسي بأحدث التطورات التى طرأت على فنون الحرب والتسلیح» 
وبنابم السياسة والأدب والفن والثقافة على صورة لم تح إلا لقلة. 

رد كات مس مله يدايا نوات سر سی ».الى من الشاركة نی جنات 
كبرى جرت داخل الوطن ما لم يتح لي أن أشهدها عن قرب فأسجّل شهادة شخصية عنھا. 
وهكذا لن أتعرض في هذا الکتاب لشيء ما حدث خلال هذه السنوات التي غبتها عن مصر 
[من سبتمبر ۱۹۵۳ إلى آکتوبر ۱۹۵۸] باستثناء ما هس المهام التي أوكلت إليٌ في الخارجء إذ 
إنني آؤمن أن شهادة لها قيمتها ينبغي أن تكون صادرة عن علم قائم على الشاهدة أو المشاركة» 
وان كنت سأعرض لأحداث في آوروپا عايشتها وكان لبعضها تأثير مباشر على مسيرة 
الوطن . 


مع الشهيد البطل محمد وجيه خلیل. رجل مولع بالشموخ آنی وجد. وینعم باليطولات حيث تكون. الجدل 
بفلسطین ۰۱۹4۸ 
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مع وجیه خلیل وجمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر. اسدود ہفلسطین اثناء الهدنة الأولى ۰۱۹۱۸ 
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مع اللواء احمد فؤاد صادق قائد القوات المصرية بقلسطین واللواء محمد ابو رابية قائد العاونة الجوية 


والبكباشى سيد جاد في القيادة العامة. رفح ۰۱۹4۸ 
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مع القائد العام للقوات الصرية بفلسطین وهيئة معاونبه . رفح ۱۹۱۸. 
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صاحب هذه المذكرات یضع باقة زهور على قير الجندى الجهول تحت قوس النصر بمپدان الا توال بباریس. 
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اللواء على أبو نوار القائد العا ش الأردتى سنة ۰۱۹۰۷ 
مع د م ٹلجی ر 


۱۳۵ 


هوامش المْصل الأول 


(۱) آنتمي لاسرة ذات أصول ريفية نزحت إلى القاهرة منذ مطلع القرن الحالي . وکان جدي لابي عمدة لبلدة الطرفاية 
مركز البدرشین؛ وکان آبي ضابطاً بالحيش ثم مدير لسلاح ا حدود حتی تقاعد برتبة اللواء» كما كان جدي لامي 
ضابطاً بالجيش تقاعد برتبة أميرالاي . 

Majoı- General J.F.C. Fuller: Machine Warfare. Eyre and Spottiswoode Publishers. London (¥) 

1941. 

Henry C. Link : The Return to Religion, Macmillan Company. New York ۰ (۳) 

(4) الفلسطینیون القدامی 701118811188 شعب وفد من كريت واحتل الجزء االجنوبي من فلسعلین حلال القرن الثاني عشر 
قبل البلاد. وظهر اسم الفلسطینیین لأول مرة في ا حولیات الصرية خلال موحة الغزو الثانية ل «شعوب البحر» الذين 
حاولوا غزو مصر خلال السنة الثامنة من حکم رمسیس الثالث (۱۱۹۰ ق . م) بعد أن اجتاحوا آسیا الصفری و قبرص 
وسوریا» فردهم الصریون على آعقابهم وترکوا لهم الشريط الساحلي لفلسطین پحتلونه . وكانت بلادهم تسمی 
فیلسطیا إلى أن أطلق الیونان على المنطقة اسم فلسطین. غير أن قدوم المهاجرين من بنی إسرائیل الذين وعدوا على 
المنطقة بعد قرون عدة ما لبث أن أجج الصراع بين الفلسطينيين والاسرائیلیین . 

General Heinz Guderian : Panzer Leader. Michael Joscph ,اعا: جیا‎ London ۰ (0) 

)٦(‏ من الإنصاف أن أؤكد أن اللواء محمد نجيب لم يفض إلى شقيقه بأية معلومات عن الحركة أو عن الضباط الأحرار 

(۷) يعنيني في هذا القام أن أسوق شهادة صابطين من الأحرار الذين شار كوا في هذه الواقعة . 
فقد جاء في تقریر موقع لليوزباشي حسن الدمنهوري عما حدث في ليلة ۲۳ يولية الفقرة التالية : في ليلة ۲۳ يوليه 
وبعد وصول السیدین البكباشي حسين الشافعي والسيد الصاغ أركان حرب ثروت عكاشة إلى آلاي السيارات 
الدرعة قام الأخير بإعطاء الأوامر ا خاصۃ بالعملية للضباط الموجودين بالاي السیارات؛ ولم يكن من بین ضباط 
الآلاي الأول المدرع في آلاي السيارات سواي والملازم توفيق عبده إسماعيل . وقد كلفني الصاغ ثروت عكاشة 
بالتوحه إلى رئاسة سلاح الفرسان لتأمينهاء وقد توجهت على الفور إلى رئاسة السلاح وبینما آنا في طريقي إليها 
فوجئت بسيارة هيلمان ملاكي تقف بجواري وينرل منها الأميرالاي حسن حشمت الذي سألني عن وجهتي وعن ماذا 
أفعل فأخبرته بأنني طوارئ» وطلب مني الركوب معه فرفضت فنادی على أحد الديدبانات الواقفين خلف آلاي 
الخيالة . وكان في ذلك الوقت يقف اللازم ثاني إبراهيم العرابى مع فصيلة من آلاى السيارات ا خامس؛ وذلك على 
بعد خطوات مني» فأمرت العساكر الذين كانوا فوق السیارات بالنزول؛ وطلبت منهم الإمساك بالأميرالاي حسن 
حشمت بوصفه مدنيا دخل السلاح . فقال لي : أنت تلعب بالنار» وحدرني من مغبة هذا التصرف. وعندما أصررت 
على موقفي أصدر أمره إلي بالإيقاف. ولم يكن الأمر في مثل هذا الموقف يحتمل مني التردد. وبعد ذلك مباشرة 
ترکت الأميرالاي حسن حشمت وسط الجنود وحاولت قيادة سيارته ولكني لم أستطع . وفي هذه الأثناء وصلت 
سيارة جيب نزل منها البكباشي حسین الشافعى والصاغ ثروت عكاشة فقلت لهما عما حصل ووضع الصاغ ثروت 


۱۳۹ 


الدفع الدي كان يحمله في صدر السید الأمیرالای حشست وطلب ممه ركوب اا جب٢‏ وحصل شاش حاد بين 
العساغ ثروت والاسرالاي حشمت الدي اعنلی السيارة وتوجها ند إلى قیادہ آلاي السیارات الدرعة» . 

كدلك يصف الرائد محمد فاروق توفيق من شهود هده الواقعة ما حدث هي مدكراته قائلاً 

٠ذ‏ ر الامرالاي حسن حش س إلى قشلاقات سلاح العرساں شود عرنته الفستقي و مجرداً س سلاحه» ومرتدیاً 
اسه المدسه وعناد دحوله بوابة السلاح قابل الملارم أول ابراهيم عبدالعمور العرابی س السباط الأحرار - رمعه 
ر دند روب عاونا الالاي الخامس سارات_عربات ياورواحن بحودها وأدملحها وذحیر نها ا حیذء وهی عبارة 
عن سادق ورشاشات متوسطة وطہ حاب ۔ حیت کال مکلفا معرفة الكباشى حسیں الشافعي القیام عهمته عند ىوابہ 
مشلاقات السلاح الرئسيه » فأیزله الاميرالاي حس حشمت من عربته » ثم نادی الملازم آول ممدرح شوقي الذي كان 
قادما ملابسه المدشہ وهو فى طريمه إلى فشلاق وحدته وأحلسهما معا في المععد الحلعي لسیارہہ الخاصه الہلمان عائدا 
بها إلى مشلاعات وحدہما- الالای ا حامس سیارات- وس خلفھم العرىات الباورواحن بجودها رأسلحتها 
ودحر بھا اليه مارا بقشلاق الالاي الأول حيالة . وعدما ظهر هد الو کب الشائك في أرض طابور الحيالة» طلب 
سی الصاغ عتماں موزي «تشبت؟ القائد حسن حشمت بالالاي وڈھت هو على الشور إلى الالاي الخامس سيارات 
لطلب النجدة من البكباشي حسين الشافعي والصاغ آرکاد حرب تروت عکاشۂ اللدین کانا معا عقر الالاي ا حامس 
سارات للاستعداد وتوزیع واجبات وآعمال قوات الانقلاب . 

أوقف القائد حسن حشمت عربته الخاصة عندما شاهدني بأرض طابور الآلاي الأول حيالة فقمت بتحیته محاو لا 
استدراحه إلى مکتب قائد آلاي ا حیالة زاعما أن هناك مکالة هاتفية تطلبه س قائد فسم القاهرة الاميرالاي على نجيب 
«شقیق اللواء محمد تجیب» . ولکن القائد الحنك كان فطناً ويقظأ» فلم یستجب إلى هرائي» وحاول نصحی بالرجوع 
عن هذا الشغب باعتباره والدا لنا جميعاًء وکان قد دون اسمی الضابطہن اللذین في عربته ال خاصة في ورقة صغيرة 
كانت معه باعتبارهما خارجین على القانون» وأضاف اسمي بالورقة» ثم عاد فمزّق الورقة محاولاً إرصائي نفسیا . 
ورغم أني كنت مضطرباً إزاء الوقف مقد طلبت من زملائي الصابطین المزول من العربة» وأخذت مفتاح التشغیل 
بهدوء من عربته الخاصة ووضعته في جيبي» لأن الامر كان لا یحتمل غير هذا الاجراء . لقد کان توفیقاً من الله جلت 
قدرته» ومضی ال دل بین القائد وبيني إلى أن جاء «اللازم أول حسن الدمنهوري» و«الملازم ثاني مراد عبدالعظیم 
سكر» من مبنی إدارة الفرسان؛ فأمر حسن الدمنهوري جنود الدرعات الذین نزلوا من عرباتهم وتجمعوا حولنا إثر هذا 
الوقف الشائك» وألقی علیهم کلمة «احترس؛ قاصدا الأميرالاي حسن حشمت؛ فالتف ا جنود حوله وأصابه آحدهم 
في أصبع يده إصابة خفيفة بسونكي بندقیته هاتفین كلمة الهجوم. . . هاع. . . هاع. ۰ . فازداد الوقف حرجاً. 

ثم حضر «الصاغ آرکان حرب ثروت عکاشة» في عربة جیب وتلاه #البكباشى حسین الشافعي» بعد لظات فما کان 
من القائد حسن حشمت وبکل هدوء إلا أن وجه الکلام للبکباشي حسين الشافعي لانه كان یعرفه؛ وأقدم واحد فینا 
وقال ما معناه: هل أنا أستاذك ياحسين يا شافعي . . و هل آنا وطني . ۰۰ ۲۰ فأجابه: نعم آنت أستاذنا ووطني» ثم 
قال القائد لنا جميعاً: اسمعوايا أولادي. . أنتم تلعبون بالنار» ومصر ستتأخر على أيديكم» إن الإنجليز بدرعاتهم 
متواجدون عند الكيلو خمسین على طريق مصر السويس» وفي أي وقت يمكن لهم التدخل بقواتهم للردع والاستيلاء 
على البلاد لحماية الأجانب فعودوا إلى وحداتکم. . . وأنا أبوكم» وكأن شيئاً لم يحدث. فرد عليه حسین الشافعي 
جا معناه انحن أبينا على أنفسنا أن نستسلم لستعمر» ونحن قائمون لتكون أول فداء لمصر غير مستعدين أن تُضرب 
على قفانا مرة أخرى؟. . . 

إنها لحظات تفكير قاتلة تدور بنا جميعاً أثناء هذه المناقشة الحامية» وير بنا الوقت في لنظات مريرة» وتدور بنا الدنياء 
والأرض من تحتنا تھتز . 

ولقد تطور الموقف وازداد صعوبة وحمیت الدماء في العروق» فما كان من «ثروت عکاشة» إلا أن وضع فوهة رشاشه 
في حصر الأميرالاى حسن حشمت مهدداً إياه قائلا لنا جمعیا ما معناه: « لقد أزفت ساعة الصفر المحددة 


۷ 


للانقلات»» وأمرنا جمیعاً بان کل واحد منا عليه أن ينفذ واجبه اللقي علیه» ولا جدوی من هدا النقاش» ولکزنی 
لیمنعنی من الکلام حینما آردت التعلیق لتدارك الوقف حیث كنا مسلحین ووصل عددنا إلى تسعة من الضباط 
پجنودنا» والقائد حسن حشمت بفرده ودون سلاح فاذا هو يدرك صعوبة موقفه . وبعد هذا الوقف الدقیقالذي 
آلهبه «الصاغ أ. ح ثروت عکاشة» وفصل به الزمن القائم بین الحياة والوت ما كان من «اليوزباشي عبدالفتاح علي 
آحمد» وأنا إلا أن طلبنا من القائد حسن حشمت الانتقال من عربته الخاصة إلى العربة ا چیب التي جاء بها حسين 
الشافعي وثروت عكاشة والتي انطلقت بهم جميعاً إلى الا لاي خامس سیارات . 

وأحب أن آقرر هنا أن ما بذله كل من «البكباشي حسين الشافعي والصاغ أٴ.ح ثروت عكاشة هذه الليلة من جهد شاق 
ونفسي. حيث کانا متلازمين معاً ومتعاونین في مودة وتآلف في إدارة إجراءات وواجبات الانقلاب وإيفاد الضباط 
الاحرار ومعهم وحداتهم إلى الأماكن والناطق الحيوية بالقاهرة مثل الاذاعة وسراى عابدین وخلافه» كان من أنحح 
ما یکن أن يكون الأداء ودلیلا على صدق [یانهما با یؤدیان . ولا نزاع أيضاً في أن ما أصدره ثروت عكاشة من أوامر 
حازمة في تلك اللحظة ا حرجة كان دفعة قوية لنا جميعاً كي نؤدي ما أوكل إلينا من واجبات حتى قبل حلول ساعة 
الصفر. كما أن وجود شخصية مثل ثروت عكاشة وسطنا ليلة الاتقلاب» لا سيما أنه كان من ضباط رئاسة أركان 
حرب اليش ومن ضباط الفرسان القدامى» واشتراكه معنا في الانقلاب كان ما رفع من روحنا العنوية نحن الضباط 
الأصاغر فأدينا واجبنا أحسن ما يكون الأداء والتضحية والفداء . إن هذا الحدث الجريء الجلل مع قائد اللواء المدرع 
والذي مآله الحياة أو الوت كان في رأیی حذا فاصلاً حاسماً للانطلاق نحو المسار المؤدي إلى تجاح هذا الإنقلاب 
بفضل من عند الله سبحانه . 

(۸) وردت بهذا الكتاب وقائع غير دقيقة نشرت تصحیحا لها فى نهاية المذكرات فى الطبعتين الأولى والثانية. 

(9) صحف المصري والإخوان المسلمون ومصر الفتاة والجمهور المصري وعیرها. 

(۱۰) العدد الثامن في ۳۱ ديسمير ۱۹۵۲ . 

(۱۱) العدد السادس أول دیسمبر ۱۹۵۲ والعدد السابع في ۱۷ ديسمبر ۱۹۵۲ والعدد الحادي عشر في ١١‏ فبراير 
140۳ . 

(۱۲) العدد العاشر في ۲۸ يناير ۱۹۵۳ . 

(۱۳) العدد الرابع عشر في ۲۵ مارس ۰۱۹۵۳ 

(۱6) في لحظة مصارحة بین زمیلین ذکر لي الرحوم صلاح سالم أن بعض کبار الصحفیین بمؤسسة أخبار الیوم قد جاءوه 
شاكين القال الذي ظهر بمجلة التحریر: وأنهم عندما عرضوا عليه القال مر عليه مرورا عابرا ثم طوح بالجلة جانبا 
دون أن يعلق بشيء لأنه آدرك على الفور أن مقصدهم هو الوقيعة بيني وبینه وافتعال صراع هو في ا حقیقة غير 
قائم . ولم آغادر مجلسي معه حتی اقتنع بأن ما جاء بالمقال لا يعتريه الشك ولا يشوبه تزييف» وأن ثمة أخطاء 
وقعت في معركة القنال لم ینکرها القال» كما أن ثمة بطولات وأمجادا یحاول بعض الصحفیین طمسها . 

(۱۵) جاء بصفحة 7١7‏ من کتاب اللواء محمد جیب «کنت رئیساً لمصر» . الکتب الصري ا حدیث . سبتمبر ۱۹۸۶ ما 
نصه : « كان ثروت عكاشة قد کتب مقالا في مجلة التحریر عن الخطة التی نمت في ۲۳ يولية بمناسبة مرور العام 
الأول على الثورة ذکر فيه ما يعرفه عن ال خطة ولم يذكر شيئا عن صلاح سالم الذي كان وزیرا للارشاد في ذلك 
الوقت . واعتبر صلاح سالم ذلك تعریضا به وأصر على |خراج ثروت عكاشة من الجلة وهو الذي قام بدور بارز 
مع زملائه ضباط الفرسان فى ا حرکۃ . البعض منهم كان في العريش . . . صلاح سالم وجمال سالم . . . الخ» . 

(17) سجل اللواء محمد نجیب هذه الواقعة أيضا في کتابه «کنت رئيساً لصر) بصفحتي ۰۲۰۸ ۲۰۹. الکتب الصري 
ا حدیث . سبتمبر ۰۱۹۸۶ ١‏ 

(۷) يذكر الرائد محمد فاروق توفيق من ضباط سلاح الفرسان الأحرار في مذکراته تحت عنوان «استبعاد ثروت عكاشة 
عن مصر ؛ مايلي: 


۱۳۸ 


أذكر بعد مرور سنة على الثورۃ أن صدرت الأوامر إلى الصاغ أ.ح ثروت عكاشة بالسفر إلى سویسرا ملحقا 
عسكرياء فتذمر معظم ضباط سلاح الفرسان ليس فقط الضباط الأحرار وإِنما غالبية ضباط السلاح - لانهم جميعاً 
إخوة یشکلون أسرة الفرسان» وذلك روج الصاغ أ.ح ثروت عكاشة من مصر وتركه سلاح الفرسان دون جريرة 
أو ذنب ارتكبه إلا أنه عرض في «مجلة التحرير؛ الدور الأساسي الذي قام به سلاح الفرسان لإنجاح الثورة» وهو ما 
أغضب أعضاء قيادة الثورة. وثروت عكاشة في نظرنا جميعاً قائد محنك وضابط مثقف له احترامه بیننا؛ فلقد 
كانت له منزلة خاصة في قلوبنا قائمة على التقدير لکفاء‌ته العسكرية وسمعته النقية وما ينطق به تاريخه من مواقف 
الرجالء والقدوة التي كان يضربها لنا جميعاً في التضحية والإیٹار وإنكار الذات . واجتمع أغلبية ضباط سلاح 
الفرسان مطالبين بعدم خروج الصاغ أ..ح ثروت عكاشة من السلاح وعدم ذهابه إلى سويسرا. وأذکر أننا رأينا أن 
لزمه بالرضوخ لمطالبنا والبقاء في مصر معنا ليكون قوة للبناء وليس للهدم» فأوفدنا وفداً من الضباط للقائه 
ومقابلته ہالمنزل ومطالبته بالبقاء» ذاكرين له أن خروجه من مصر ليس في الواقع من أجل ما كتبه في مجلة التحرير» 
فهذا سبب ظاهري بینما الحقيقة هو أن مجلس قيادة الثورة يخشون وجود اثروت عكاشة؛ بمصر وارتباط سلاح 
الفرسان بەء وأنهم على استعداد للذهاب إلى المطار بالمدرعات للقضاء على مجلس قيادة الثورة أثناء خروج 
أعضائه لاستقبال محمد نجیب قائد الشورة بعد عودته من أداء فريضة العمرة. غير أن ثروت عكاشة رفض هذا 
التصرف قائلاً إن الثورة بدأت بيضاء» ولا بد أن تسیر في ذات النحی إلى النهاية دون إراقة دماء» ومضى يهدئ من 
ثاثرة ضباط سلاح الفرسان الذين كانوا يعتقدون أن في خروج ثروت عكاشة من السلاح وإبعاده عن مصر على ما 
فيه من ظلم له وافتراء عليه فهو سيفضي في النهاية إلى النيل من ضباط السلاح الذين شاركوا في الثورة . 
وحدث فعلا ما توفعناه. . . فبعد سفره بدأ «مجلس قيادة اللورة» في اضطهاد ضباط سلاح الفرسان. . إلى أن 
انتهی إلى تشريدهم ومحاكمتهم وشجبهم رغم إخلاصهم للوطن منزها عن أي أغراض» عامرة قلوبهم بالإيمان 
(۱۸) جاء على لسان السيد توفيق عبده إسماعيل في كتاب #ملفّات ثورة يوليو . طارق حبيب. مركز الأهرام للترجمة 
والنشر صفحة ۱۲۲ . مانصه: «وأعلنًا احتجاجنا لثروت عكاشة. . كان يوم جمعة . وقلنا له إحنا بنحتج على هذا 
الاعتقال. . وده أمر غير طبيعى دول مجموعة كبيرة منهم من الضباط الاحرار . . ولايصح أن يعتقلوا. . 
الفروض يتحاكموا ويتحقق معاهم . . تحقيقا سليما بالتظام العسكري. . فهو اعتبر لما أبلغ بهذا الكلام اعتبر إن 
إحنا عندنا استعداد للتمرد فآثر أن يبلغ . وكان التبليغ للأسف الشديد نتيجته اعتقالنا أنا وحسن الدمنهوري» وكان 
له أخ أكبر منه في سلاح آخر بيتكلم كثير واتصور إن لنا علاقة به. وإحنا اعتقلناء وحقّق معاي. . الأخ الأكبر 
حکم عليه بالإعدام. . وحسن الدمنهوري حکم عليه ب ۵ سنوات وأنا طلعت براءة. . إما أبعدت عن سلاح 
الفرسان في ۲٢‏ يناير ۰۹۱۹۵۳ 
وردًا على هذا العبث والافتراء والهذر غير المسؤول حسبي أن أسوق تعليق السيد حسن رفعت الدمنهوري أحد 
أبطال سلاح الفرسان ليلة ۲۳ يولية ۰۱۹۵۲ وأحد ضباط الآلاي الأول دبابات؛ ومن أذوا دورا إيجابيا حاسما فى 
مسار الثورة ليلة ۲۳ يوليه : 
ہ لم يكن للسيد ثروت عكاشة أية علاقة من قريب أو بعيد باعتقالنا ومحاكمتنا آنا وشقيقي الرحوم البكباشي محمد 
حسني الدمنهوري» أو باعتقال أو محاکمة أي زميل من الزملاء في سلاح الفرسان. إذ أن الاعتقال والمحاكمة كانا 
نتيجة لوشاية أحد الزملاء ‏ وهو الآن في رحاب الله الذي توجه ظهر يوم ۱۵ يناير ۱۹٥۳‏ إلى رئاسة مجلس 
الوزراء وأبلغ السيد اللواء محمد نجيب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في ذلك الحين بأن البكباشي 
محمد حسني الدمنهوري وشقيقه الیوزہاشی حسن الدمنهوري ينويان القيام بانقلاب في تلك الليلة بالاستعانة 
بالآلاي الأول دبابات . وعلى الفور أبلغ البكباشي زكريا محبي الدين» وتم ابلاغ الصاغ ثروت عكاشة باعتباره 
أركان حرب سلاح الفرسان في ذلك الحين. وحوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم توجه الصاغ ثروت 


۱۳۹ 


عکاشة إلى مقر ال لاي أول دبابات» وبسؤاله لليوزياشي توفيق عبده إسماعيل عن هذا الوضوع أنكر سیادنه 
وجود أية فكرة أو استعداد للقيام بعمل كهذا . وقام السيد ثروت بعد ذلك بعاينة الدبابات في أماكن إیواٹھاء وبعد 
أن اطمأن إلى أن الأمور تسیر سيرا طبيعيا طلب من اليوزباشي توفيقحماية له ودرءا للشبهات عنه مغادرة 
الالاي؛ وقام بإهدائه تذكرتين لشاهدة عرض مقام بدار الأوبرا في تلك الليلة . 
حسن رفعت الدمنهوري 
۱۹4۸/0/1 
ولا تعليق لي وحسبي الله ونعم الوکیل . 


۱۳۰ 


الفصل الثاني 
ريما تكره النفوس من الأم 


رما له فرجة کحلٗ العقال 
أبو العلاء ا معري 


۱۳۱ 


۱1 
شهورفي سویسرا 


بدأت عملي ملحقأحربيًا بسفارتنا في برن بانشاء آول مکتب للحق حربي بسويسراء فإذا 
بي على عتبة فترة من أخصب فترات حياتي» جری فیها آول لقاء بيني وبين آوروپا وأخذت 
آنعم بالشعرف على معالم ومشاهد سرعان ما صارت تمثّل لي رصيداً ثرا من العارف 
والذکریات» وغدت تلك الرحلة بمثابة البلسم للجرح الذي عانیت منه قبیل مفادرتي 
القاهرة. 

وقد هيأ جو مدينة برن وهدوژها راحة لأعصابي وهدأة لعقلي فعادت إلي سكينتي لا سیما 
بعد أن أخذت أتأسى بقول جبران خلیل جبران ذلك الشاعر اللبناني الهاجر الذي قُتنت به منذ 
صباي: «إن الالم الذي بكم هو أن يتفيّق السّر الذي بحیط بإدراككم؛ فكما أن نواة الثمرة تتفتق 
لتکشف قلبها للشمسء كذلك الالم لا مناص لكم من أن تخبروه. ولو استطعت أن تجعل قلبك 
يتهلل دائماً للعجائب التي تتکشف لك كل بوم؛ لرأيت أن آلامك لا تقل روعة عن آفراحك؛ 
ولرضيت بالأطوار التي تنتاب قلبك كما ترضی دائماً بالفصول تتعاقب على حقلك» ولوقفت رابط 
ال حاش ترقب شتاء أحزانك» . 

وما لبشت أن استغرقت إلى جانب عملي ا دید في عالم الوسیقی وعدت إلى تأملاتي 
الطويلة عن جبران» الذي كانت أفكاره ونظراته فيما وراء الطبيعة تمنحانه سكينة نفسية فى 
وحدته بالمهجر» فانكببت على مراجعة أعماله والارتشاف من مشاعره الرومانسية التي تشیع 
بالحسية والروحية معاً عن الحبة» حيث یختلط المفهوم الإلهي لديه اختلاطاً شاعریا بالحب 
الجسدي في تعانق مع النغم الذي يصل إلى حد الغنائية وجيشان الوجدان . كان اللحن والنغم 
يملآن علي وجداني ولا ینفکان عنه» كما كانا ملاذاً ألوذ به حين أخلو إلى نفسي؛ وهكذا يظل 
اللحن والنغم مفزعاً للناس جميعاً يفرون إليه من الحياة ا مادیة التي تغشاهم بأثقالها وهمومها. 
كانت الوسیقی تنسج لي بأنغامها الحانية عش من الغبطة العلوية التي يُحرم من الارتقاء إليها 
من ينساق في غمار الحياة ويقع في إسارها. ولعل أنغام ريتشارد فاجنر با انطوت عليه من 
جلال مهيب واتساق مبهر ونشوة غامرة هي التي كانت تشارك فكر جبران في بث السكينة في 
۱۳۲ 


روعي» فتصحبني همسات قاجنر: « يا ليل الحب المدلهم» اغمر جسدي؛ واسكب في 
وجداني النسيان الاعظم» . 
وأخذت أيامي في سويسرا تنساب هادئة صافية» وأنست كثيراً إلى سلوك القوم وأدبهم 
وأعرافهمء ووجدت أسرة السفارة المصرية رقيقة الحاشية فأحاطتني وذوي بالرعاية 
والترحیب . وبقدر ما كنت أخطو في مديئة برن مثقلاً بفكرة مسبقة عن الملل الذي سيطوفني 
شأن الأجانب المقيمين فيهاء كان هذا الطوق ينفك شيئاً فشیئاً لتحتضنني راحة سكون ينفض 
عني هموم أحداث ثقال متعاقبة حملتها مع بدايات الثورة. ومضت الشهور الخمسة لي فيها 
وأنا أنعم بالتطلّع إلى معالمها البارزة لا سيما نافوراتها البديعة وبواكيها الخفيضة السقوف في 
طرقاتها الرئيسية» وبيوتها السنمة البديعة العتيقة الطراز» وساعتها الموسيقية الشهيرة المقامة 
منذ القرن السادس عشر فوق برج بوابة المدينة القديمة التي تشد أنظار المارة بشرفتها التي تنشق 
عن دمی تحمل في أيديها مطارق تدق مؤذنة بالمواقيت . 
وقد أتيح لي خلال إقامتي القصيرة بسویسرا أن أشارك شأن غيري من الملحقين الحربيين 
في مناورتين حربيتين أفدت منهما الکثیر» كما انحصر مجال عملي في الإشراف على توريد 
الأسلحة المتعاقد عليها وتجريبها وتدبير شؤون تدريب ضباطنا على استخدام هذه الأسلحة 
ومتابعة كل ما هو جدید سواء في مجال تطور الأسلحة أو الفن العسكري. ولم يكد يمر 
شهران على وجودي حتى لا حقتني القاهرة بضرورة الحصول على قدر معين من أجهزة وقطع 
غيار لا غنی عنها لتشغيل أسلحة الدفاع الجوي الصاروخية» فإذا بي ألقى صعوبات هائلة 
أخطرها تحريم الحكومة الفيدرالية تصدير هذا النوع من العتاد الحربي إلى الشرق الأوسط . 
وذهبت محاولاتي في إيجاد مخرج رسمي لدى الحكومة السويسرية دی فقصدت زيورخ 
للقاء مدير الشركة النتجة وأحس الرجل ما وقع فيه من حرج يحول بینه وبين الاستجابة 
لطلبي فدعاني إلى العشاء ليلتها بقاعة الطعام في فندق ستورخن حيث كنت أقيم. ومنذ 
اللحظة الأولى ساد جو من الفتور جعلني أتعجل مغادرة المكان» وأغلب ظني أن نفس 
الشعور كان یراود مضيفي» وان حاول كل منا التظاهر بغير ذلك . ومع اقتراب منتصف اللیل 
وتقدم الساقي إلينا بأقداح القهوة أخذت الموسيقى الخفيفة التي كانت تتسلّل إلى آذاننا من 
مكبرات الصوت المثبتة بالجدران على هيئة آذان آدمية تنتقل إلى لحن جاد مثير» فإذا آنا أهتف 
دون أن آشعر : ركبة الشالکیرات! وإذا الصمت الجاثم على مجلسنا ينقشع وا حدیث يمتد بيننا 
بغير حدود عن مؤلفات ریتشارد فاجنر وجوستاف مالر وريتشارد شتراوس» ويتكشف لنا 
تآلف في الذوق الموسيقى وإعجاب مشترك بنفس العباقرة» وانتقل الحديث إلى ما في حوزة 
كلينا من تسجيلات موسيقية أخذنا نقارن بينها إلى أن أطفأ السقاة معظم الأضواء لإشعارنا بأن 
۱۳۳ 


موعد الاغلاق قد أزف وآن لنا أن ننصرف . وقبل أن يودعني دعاني إلى تناول العشاء ليلة الأحد 
بداره في المنطقة الحبلية» واتفقنا على أن برسل لي سانقه ليقودني إليه بعد ظهر اليوم التالي . 

وكان أثناء حديثه عن مقتنياته الموسيقية قد أشار إلى عمل موسيقي مسجل تسجيلاً نادر](١)‏ 
لم يكن في حوزته وتصادف أني كنت افتنیه» فاتصلت بزوجتي إثر مغادرتي المطعم لإرسال 
هذا التسجيل بقطار الصباح مع ساعي المكتب» وذهبت أحمله إليه مساء اليوم» فإذا بزوجته 
ترحب بي في مستهل الأمسية بعزف مقطوعة لشوبير على القيولينه يصاحبها زوجها على 
البيانو. وحن آخذا يستعرضان أمامي مجموعة تسجيلاتهما أهديتهما الأسطوانة الفريدة 
فأشرقت البهجة على وجهيهما وبادرا بإدارتها قبل تناول العشاء . 

وبينا كنا على المائدة إذا بي آشرد قليلاً» وقد خخالجني شعور بتأنيب الضمير لركوني إلى 
هذه الرفقة الممتعة في الوقت الذي عجزت فيه عن تحقيق الهدف الذي جئت من أجله إلى 
زيورخ» والذي تنتظر الفاهرة تحقيقه بأسرع ما يمكن» حتى إذا لاحظ مضيفي شرودي تساءل 
عن سببه» فأخفيت ما بنفسي وحدثته عن أسفي على ضياع فرصة مشاهدة عرض أوبرا 
«فیدیلیو» الذي كان مقرراً أن يقدمه هربرت فون كارايان مساء الائنین التالي لنفاد التذاكر كلها 
وعجز الفندق عن تدبير مقعد لي . فابتسم مضيفي قائلاً وكأغا كشف بحدسه الصادق عما 
كان یجول بذهني : لا أعتقد أن هذا سبب شرودك فأنا آدریه» وموعدنا صباح الغد كي نطرق 
هذا الوضوع وسنجد له یقیناً حلاً يرضيك . 

أحسست ساعتها بقلبي يقفز فرحاً في صدري» وحين ودعني عند الباب كانت زوجته قد 
غابت لحظة بهمسة منه وعادت بعدها بمظروف أسلمه لي قائلاً: هاك تذكرتك في حفل 
افيديليو) مساء الاثنين القادم» وسيكون مجلسك إلى جواري . غير أنني اعترضت لأن 
اختلافي إلى الحفل معه من شأنه أن يحرم زوجته من الاستمتاع به» لكنه طمأنني إلى أن 
زوجته ستحضر ا حفل بصحبة صديقها 81659 رهط :1۱0 فقبلت العرض وشكرته مخفیاً دهشتى 
من عبارته . ١‏ 

وفي اليوم التالي أدركت سحر مثل هذه العلاقات الإنسانية وهو يهمس لي خلال زيارته 
لي بالفندق باستعداده لتدبير الأجهزة التي تريدها القاهرة بشرط أن أتکفل بتسلمها شخصيًا 
وفي سرية تامة من مقر الشركة مساء بعد انتھاء مواعيد العمل الیومی وأن أنقلها داخل عدد من 
الحقائب الدبلوماسية تتسع للكمية المطلوبة من الأجهزة» على أن تتحمل السفارة مسؤولية 
نقلها والعبور بها خارج الحدود. 

وكم كنت سعيداً وأنا آشهد معه مساء الاثنين حفل الكونسير» وقد أشار إلي نحو زوجته 
بين مجموعة من المتفرجين فوق خشبة المسرح وراء الأوركسترا وهي في صحبة صديقها. 
۳٤‏ 


ونظرت فإذا هي مفاجأة لي أن یکون ذلك الصديق شیخاً طاعناً في السن ذا لحية كثّة بیضاء 
وعرفت أنه الأستاذ الذي تدرس على يديه الكمان. وظهر فون كارايان» وبعد انتهاء التصفيق 
المألوف المصاحب لظهوره طلب من المشاهدين عدم مقاطعة الأداء بالتصفيق بين الفصول إذ 
سيؤدي الأوپرا متتابعة دون توقف» ثم استدار مواجهاً العازفين والغتین. وعلمت فيما بعد 
من زوجة مضيفي أنه أغمض عينيه ولم یفرج بین جفنيه حتى فرغ من قيادة الأوبرا التي عزفت 

بأداء السوليست والكورال لا الأداء الدرامي» وكانت ليلة مأثورة لا تغيب ذكراها. 
عدت على الفور إلى برن وأبرقت للقاهرة للإسراع بإرسال اثنتي عشرة حقيبة دبلوماسية 
فارغة كبيرة الحجم نسبیا على وجه السرعة» وما لبثت أن وصلتني» فاستفسرت عن مواعيد 
السفن التجارية الصرية التي تبحر من چنوا أقرب ميناء لسويسرا إلى الإسكندرية . وعلى 
ضوء هذه العلومات استأجرت سيارة صالون ضخمة تتسع للحقائب الإثني عشرة» ورتّبت 
موعد الاستلام من الشركة عند الغروب وتوجهت إلى مقرھا بضواحي زيورخ في الوعد 
الحدد حيث تسلّمت الأجهزة وقطع الغيار من مساعد مدير الشركة وت تعبتتها في الحقائب 
التي أحكمنا إغلاقها بالأقفال وختمنا عليها بالشمع الاحمر ثم انطلقت مسرعاً صوب 
الحدود. وعند لوكارنو أزفت اللحظة الحرجة حين جاءني رجال الشرطة والجمارك للاستفسار 
عن هويتي ومقصدي وما أحمل . غير أن تفحصهم لمواز سفري الدبلوماسي كان كافياً كي 
يلقوا إلي بالتحية ویسمحوا لي باجتیاز ا حدودء فانطلقت إلى میلانو ومنها إلى ميناء جنوا 
الذي بلغته مع خيوط الفجر الأولى حيث كانت إحدى سفن نقل البضائع لشركة الإسكندرية 
ومصر للملاحة [ لا أذكر إن كانت نجمة بورسعيد أم نجمة الإسكندرية] على وشك الرحيل 
إلى الإسكندرية . فقابلت ربانها الإنجليزي وأطلعته على هويتي وأسلمته أمراً كتابيًا بنقل تلك 
حقائب الدبلوماسية إلى مینء الإسكتدرية لصالح وزارة الدفاع الصرية فابی بغطرسة» متعلّلاً 
بأنه غير مصرح له بنقل الأسلحة والذخائر والعتاد ا حربي رغم جهودي ومحاولاتي بشتی 
الطرق والوسائل معه لکبح جموحه وصلفه . كان الوقت یقترب سریعاً من لحظة إبحار السفينة 
وسيارتي ملأى بالاجهزة التي لا أستطيع العودة بها إلى سویسراء فکان آمامي أحد حلین : اما 
إرغام الربان الإنجليزي على قبول الشحنة وإما الاتصال بملحقنا العسكري في روما [اللواء 
أحمد حسن الفقي] ليتولى بمعرفته شحنها إلى مصر بالوسيلة المناسبة ا متاحة له. وآثرت 
محاولة الوسيلة الأولى في البداية حتى أضمن وصول الأجهزة إلى الوطن بأسرع وقت؛ 
فتوجهت إلى قنصلنا العام في چنوا وكان وقتها الأستاذ مصطفى السعدني ولم تكن لي معرفة 
سابقة به» وشرحت له الوقف وطلبت منه مساعدتي في إقناع الربان بنقل الشحنة» فحاول 
بدوره دون جدوى. ولم يكن أمامي إلا أن آذکره بأن سلطته كقنصل عام لمصر تبيح له في 
۱۳۵ 


الظروف الاستثنائیة عزل الربان على أن یتولّی قبادة السفينة قائدها الثانی الصري الج 
وأني على استعداد لتسلیمه كتاباً رسميا أؤكد فيه الظروف الاستثنائية التي بستند إليه 
لهذا الإجراء. وقد أجابني القنصل إلى طلبي وانتقل معي إلى الباخرة لیعلنثلربان بع 
لم يرضخ للأمر. وعندما أدرك الربان جدية الموقف نزل عن عناده واستجاب له 
وأقلعت السفینة إلى الوطن تحمل الأجهزة الطلوبة . فأبرقت إلى القاهرة حتى تنسلّہ 
الدفاع الأجهزة وقطع الغيار المطلوبة للمدافع الصاروخية وقت وصول السفينةء واه 
نفسي رضا بنجاح ما بذلت من جهد» ورأيت من حقي أن أكافيء نفسي بإجازة أنع 
بالخلوة في مدينة البندقية أیاماً معدودات . . فغادرت السيارة الستأجرة لتعود أدراج 
زيورخ واستقللت القطار التجه إلى فینیسیا . 

وعلى كثرة ما شاهدت في صباي وشبابي من أفلام أمريكية تدور أحدائها حول 
البندقية» فإنني لم أعرف بخيالي جمال تلك المدينة الفريدة إلا من خلال عيون مص 
الخالدين أمثال کارپاتشیو وجورجوني وفيرونيزي وكاناليتو وجواردي من سجلوا أهم 
الدينة وأحداثهاء وقد ظل هذا وذاك لا يفارق مخيلتي إلى أن وطئت قد ماي أرضر 
العائمة التي أسرتني» وخلفتها دون أن أدري أن سيكتب لي أن أزورها أكثر من . 
وعشرين مرة» وأن سيرتبط جهدي بالاسهام فيما بعد لمدة عشر سنوات بمشروع إنقاذه 
كنت أول مَنْ بادر بطرحه في عام ۱۹۷۷ على المجلس التنفيذي لمنظمة الیونسکو 
تشرفت بانتخابي عضواً فيه سنوات ثماني عقب اجتياح فيضان مياه البحر الأدريات 
فكان أن تشكلت لجنة دولية لإنقاذ مدینة البندقية» وشَرفْت بانتخابی نائباً لرئیسها لد 
سنوات كما سابيّن في الفصل السادس. ۱ 

ومن ینیسیا توجهت إلى روما حبث نزلت في ضيافة الزمیل الكريم آحمد حسن 
رحمه الله » وطفت خلال إقامتي القصيرة فیها بأهم العالم التاريخية والفنية للمدینة ا۔ 
وخصصت أطول وقتي للعبقري میکلانچلو الذي عشت طويلاً آنابع إنجازاته | 
والنحوتة في صفحات الکتب والجلات حتی آتیح لي عندها أن آری تثال موسی | 
بكنيسة القدیس بطرس في فينكولي» ثم تمثال العذراء ال سية «پییتا» " پکنيسة || 
بطرس في الشاتیکان ؛ وآنتهي إلى مصلى سیستینا لاشهد أخیراً بعيني رأسي تصاویر 
التي هي آقرب إلى الالهام الأسطوري» فجرت طاقات میکلانچلو للتعبیر عن رژاه 
للعلاقات الانسانية والصیر البشري . واستعذبت العناء الذي سبق أن طالعت الکثیر ء 
الشاهد له وهو یتابع رسوم السقف لاضطراره إلى ثني عنقه إلى الخلف طویلاً لي 
جوانب ملحمة الخلق الشامخة. ذلك أنني لم أكد أتأمل الرسوم حتی أحسست بعالم 
يحتضن وجداني بينا تنساب في أذني من بعيد أصداء الأورغن يعزف نا قویا صاخباً 
۱۳۹ 


ماري يدور *» ما یکاد يطرق أذني حتی اليوم الا ويثور في أعماقي شريط هادر تتتابع فيه 
لوحات سقف مصلی سیستینا الآسرة. وغادرت روما بعد أن أحسست آني قد أجزلت لنفسي 
العطاء با ارتشفته من رحيق فني عذب» وعدت إلى مقر عملي ببرن دون أن آدري أن سيكون 
لي فيما بعد مقام طویل بین روائع الرومان وذراریهم في عصر النهضة. 

وکنت بعد أن حصلت على دبلوم قسم الصحافة سنة ۱ ۱۹۵ من كلية الاداب جامعة فؤاد 
الأول قد سجلت موضوع بحث للدکتوراه بنفس الكلية في الثاني من آبریل ۱۹۵۲ عن 
«الصحافة العسکرية في مصر ا حدیئة : تاریخ وفن باشراف الأستاذ الدکتور إبراهيم عبده» 
ثم مالبثت أن عدلت الوضوع في ا حادي والعشرین من أكتوبر ۱۹۵۲ لیکون عن «تطور 
الصحافة الصرية من بداية الحياة النيابية في مصر ۱۹۲۳ ٩۱۹۵۲‏ . وبعد وصولي إلى 
سویسرا تقامت إلى جامعة فریبورج بشهادة من كلية ال داب في جامعة فؤاد الأول ته تثبت آني 
كنت وما زلت مقيداً بها لاتحضیر للدکتوراه. وکان سبب اختياري نان مز انها آفرب 
ا امعات الناطقة بالفرنسية إلى العاصمة السويسرية الناطقة بالألمانية التي آجهلها . وسجلت 
بس جو ہر رو بین عن «جبران خلیل جبران» تحمس له آستاذي الشرف 
وكان قا مستشرفا ومضیت أواظب على التردد على الجامعة مرة کل آسبوع للقاء أستاذي . 

ولقد أتاح لي عملي العديد من الفرص لزيارة مناطق خلابة في ذلك الفردوس السويسري 
جعلني أحس أنني أحيا أجمل فترات عمري سلاماً وطمأنينة نفس وهدوء بال» حيث الثلج 
يغشي الارض بغلاف أبيض يفيض نقاء وبراءة وكأن عليه مسحة من ضوء القمر. على أن أول 
مكان قصدته في أول عطلة نهاية أسبوع كان ضيعة «تریبشین) المطلة على بحيرة لوسيرن حيث 
الدار البيضاء الواقعة فوق برزخ صغير والمنعزلة عن العالم تحيط بها أشجار ا حور الباسقة 
لتحيلها إلى جنة ساحرة. اصطحبت أسرتي لزيارة «دار الھناء) حيث عاش موسيقاري الأثير 
ريتشارد فاجنر قرير العين راضي النفس في كنف زوجته كوزيا التي أحبها وأحبته فأشرقت 
دارهما بضحكات أطفالهما إيزولده وإيقا وزيجفريد. وفي هذه الدار بالذات فاجأها صبيحة 
عيد الميلاد عام ۰ الذي كان نفسه عيد ميلادها الثالث والثلائین- الذي يتفق وعید ميلاد 
المسيح - حين أيقظها من نومها على أنغام «قصيدة زیجفرید الرعوية الشهيرة؛ بعد أن درب 
عليها سرا أوركسترا محدود العدد اصطف على درج البيت يطلق الأنغام التي داعبت آذان 
و ھت رہہ سار وا ڑا تتردد فيه ألحان فاجنر الحانية التي 
تنفذ إلى أعماقها لتقرأ أبياتها الشعرية العذبة التي یناجیها فيها : في كنفك يتفجر إبداعي و 
زاس سکوناً واستقراراً حولي . أفكارك آفکار الهوی والتضحية رگن إليها ني وجذت 


(#) التوکاتا السريعة من سیمفونیته الخامسة للأورغن . 


۱۳۷ 


بصدرك بعد معارك آيامي مأواي الأبدي الهادی» بیتاً معطاء في دنيا الاحلام» تبعث فيه 
أمجاد بلادي الخالدة أبطال أساطير عاشت بین حناياناء ودوت رنّة فرحة معلنة أن رُزقنا 
مولوداً هو . . . زیجفریدا. 

طفت بأنحاء الدار تسس البيانو الذي كان یجلس إليه ليمنح البشرية آثاراً خالدة في عالم 
النغم التسامي وألج غرفة نومه متأملاً فراشه لعي أتلمس تلك الهواجس التي كان تخطر في 
فؤاده وهو مضطجع. ثم أطل من النافذة على البحيرة لأتملى من المشهد الذي كان يلهمه 
ويزرع السكينة في وجدانه» وأجوس ببصري في غرفة الجلوس حيث كان يصول أطفاله 
ویلهون. ثم أهبط إلى الحديقة لأرتكز على سورها متأملاً هذا الملاذ السحري حيث عاش 
ردحاً من الزمن أحد الصفوة الموهوبين من أبناء البشر. كانت هذه هي زيارتي الأولى إلى عالم 
فاجنر الآسر» ومنذ يومها ونحن في خريف ۱۹۵۳ رحت أتطلع إلى أن أحج إلى بايرويت 
بألمانيا التي باتت كعبة عشاق موسيقاه وان لم تتح لي هذه الفرصة إلا في أغسطس 019577" . 

كانت إقامتي في سويسرا هي المناسبة الأولى التي ألتقي فيها بحضارة أورويا عن غير طريق 
الكتاب والأسطوانة والفيلم ودار الأوپرا القاهرية . ويشاء حظي السعيد أن تبدأ دار أوپرا برن 
العتيقة عرض سلسلة «رباعية خاتم النبیلونجن» لریتشارد فاجنر على مدى شهر في أعقاب 
وصولي إلى المدينة . أية صدفة تلك التي ساقها القدر لي والتي تجعلني أستهل اختلافي إلى 
دور الاوپرا العالية بأحد إنجازات الموسيقي العظيم الذي كنت أولع به؟ 

ا له بار 


وفي مستهل شهر نوفمبر ۱۹۵۳علمت أن قراراً صدر بتعیین الزميل المرحوم الطيار عمر 
الجمال ملحقاً جويا بسويسراء وكان آقدم مني رتبة في موقعي الجديد الذي لم أسع إليه أو 
أختاره بل فُرض علي فرضاً. وأذكر أني قد ثرت إزاء هذا الغدر الشائن من زملائي ثورة 
عارمة إذ كان هذا المسلك فيه تخط لي وتناس لدوري . وبادرت أطلب إعفائي من هذا النصب 
مطالباً بعودتي إلى الوطن احتتجاجاً على هذا القرار الذي وصفه الاخ خالد محيي الدين في 


کتابه «والآن أتكلم» بأنه قد اتخذ بوساطة بعض زملائه فی مجلس قيادة الشورة «انتقاماً 
اس وبعض هؤلاء الزملاء الذين یتحدث عنهم خالد يعلمون علم اليقين كم لي من 


(#) یذکر أخي وصديقي خالد محبي الدین في کتابه «والان أتكلم؟ أنه بعد أن تقرر إبعادى من مجلة التحریر : «انتهت 
السألة بان آرسل ثروت لیعمل ملحقاً عسکریا في برن؛ ولکن رغبة من بعض الا خوة في مجلس قيادة الثورة في 
الانتقام منه أرسل إلى هناك ملحق جوی هو عمر ا مال وکان أرقى رتبة من ثروت» وبهذا فقد ثروت کل دور هناك 
وظل یلح حتی نقل ملحقاً عسكريًا في باريس . وهناك انغمس في مناخ الحياة الثقافية وأعد رسالة دکتوراه». وهذا 
قول سلیم وان أعوزته الدقة . فمنذ الیوم الذي قام فيه خالد متفضلا بدور الرسول بيني وبين مجلس الثورة ینقل علي 
وإلي لم يحدث أن التقیت أو تحادثت مع أي من أعضاء هذا الجلس منذ ۲۹ بولية ۱۹۵۳ حتی عيد الفطر التالي في 
ربیع ۱۹۵۶ حين اتصل بي جمال عبد الناصر تلیفونیا لیھنثني بحلول عيد الفطر واصلاً الحبل بيني وبینه كما كان من 
قبل . فكيف ظللت ألح بینما العلاقة لم تكن موصولة بيني وبين أحد من أعضاء مجلس الثورة باستثناء أحى خالد منذ- 


۱۳۸ 


مواقف مشهودة لا تُجحد توازي مواقفهم إن لم تسم على بعضها . وفيما عدا موقف خالد 
العارض لهذا القرار الغادر» ففي علمي أن عبدالحكيم عامر وحده هو الذي استنکر هذا 
السلوك العیب من زملائه» فإذا هو یتصل بي تلیفونیا - لأول مرة منذ مغادرتي مصر -یعرض 
علي العمل ملحقاً حربيًا بباریس لأن ثمة-علی حد قوله-مهام خاصة يريد إسنادها ٍلي 
هناك . وكانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن خلو منصب الملحق العسكري 
بباريس» إذ كان قد عين فيه الزميل حسن أحمد كامل قبل أن أترك القاهرة. وقد قبلت هذا 
التكليف بعد تفكير لم يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة. 

وفي أول فبراير استقللت القطار المنجه إلى باریس مصطحباً أسرتي إلى مقر عملي 
الجديدء نادماً من جهة على ترك الو ا الم والسلام الشامل الذي طوٴقني وطوّق أسرتي مدة 
خدمتي القصيرة بسويسراء ومتوجساً ما ينتظرني في عاصمة النور التي كنت أعرف عنها قبل 
أن أصل إليها آنها- كما يقول الإمبراطور چولیان۔تستوعب كل شيء» وتستبيح كل 
شىء. . . حتى عبث الفلاسفة . 


-غادرت مصر حتى ربيع ۱۹۵۶ كما أسلفت» فلا مراسلات ولا مكالمات» فكيف يكون هناك إ حاح من جانبي 
وعلى مَنْ؟. . لقد تقدمت لقيادتي رسمیا بطلب العودة إلى الوطن للخدمة فى أي موقع بالقوات السلحة احتجاجا 
على هذا السلوك الصبيانى المعيب لبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة. . . لقد كنت فى الق غاضبا ثاثرا لا مُلحّاء ولا 
أظن إلا أن أخي خالد يوافقنى على ما أقول. وما من شك في أن خطابي هذا بطلب العودة إلى الوطن محفوظ 
بأرشيف إدارة المخابرات الحربية التى كنت أتبعها وقتذاك . 


۱۳۹ 


مھ 
سئوات في پاریس 


اليس عاشق پاریس هو من يحب الإقامة فيهاء 

بل هو من لا بطیق فراقها». 
آلفونس کار 
حللت بباريس وخواطري محتشدة با قرأته وسمعته عنھاء ولم أستطع أن أكبح جماح 
رغبتي في التجوال في طرقاتها وكلمات فيكور هيجو تتواثب إلى سمعي : ان باريس آشبه 
بإنجيل مكتوب بالأحجارء لن تجد فيها قبة واحدة ولا دارا ولا طواراً إلا ويحمل رسالة حب ووفاق أو 
لا يهمس لٹا بعبرة أو نصيحة. إنها كتاب غريب مفتوح... كلماته هي معالها الخالدة وأضرحتها 
الشامسخة وآثارها الوافدة إليها من شتى أنحاء العالم. يستطيع البشر أن يتعلّموا من صفحات هذا 
الکتاب القيّم معنى السلام وأن يتحللوا وهم مكبّون عليه من رواسب الضغينةء وأن یجدوا في 
سطوره مایژجج إيانهم وثقتهم. لقد حدث لباريس نفسها نفس التحولء إذ كانت يوماً قریة من 
الطوب اللہن هي لوتيسياء ومع الزمن بانت محراباً عالیا للفکر والفن والجمال. وإذا هي اليوم قمة 

يزهو بها الجنس البشري رمزاً للتطور الانساني الخلاق» . 

وأخذت أسائل نفسي : هل هذه هي باریس التي وصفها فیکتور هيجو أم تراها بانت شيئاً 


آخر؟ 


۳ 


٭چ ۶ و 
اتخذت مسكني في پاریس بالحي السادس عشر الذي یحتضنه نهر السین شمالاً وغابة 
بولوني يميناً. وما وجدت حیا آخر في پاریس ینعم با نعم به هذا اليه فالهواء فيه علیل 
يلطفه ندى النهر وتنقیه أشجار الغابة. وما يكاد سكان هذا ا حی يطلُون يساراً من شرفات 
بيوتهم حتى تقع عيونهم على نهر السين بیاهه المتدقّقة وجسوره الأنيقة التعاقیةء فإذا هذا 
وذاك یشکلان أروع منظر يجمع بین الماء وا حجر . ثم ما يكادون يخطون ینا بضع خطوات 
حتى يجدوا أنفسهم في غابة بولوني التي ترمز إلى ما للباريسيين من ولع بالطبيعة يلوذون بها 


١ 


هرباً من صخب العاصمة لينشدوا العزلة والراحة؛ ففيها الأشجار التي يتفيأون ظلالها 
والصخور ال خلبة والأحواض المائية البتدعة تطفو على أسطح مياهها زهور الليلك؛ 
والنافورات البدیعة الصنم بهبط پور سر والحدائق المختلفة تضم شتى 
آنواع الورود والزنبق والسوسن والتیولیپ 
وإذا کان هذا ا حي السادس عشر قد خلا من الا ثار العمارية الشامخة التي تضمها أحياء 
پاریس الأخرى» فحسبه أنه كان على مر العصور منتجع رجالات کان لهم شأنهم في التاریخ 
فا وعلماً وأدباً وسياسة إذ اختلف إليه مولییروراسین وبوالو الذین اتخذوا فيه بیوتاً ريفية 
یلوذون بها حين ینشدون الراحة» كما كان بوناپرت ولعاً به وكذلك الأديب الرومانسي تیوفیل 
جوتييه» وکان السکن الدائم لکل من بول فاليري وأناتول فرانس. ۰ . قضيت في هذا الحي 
أعواماً ثلاثة أقيم بالدور العلوي لبيت في شارع بول دومير يطل على برج إيفل ونهر السین 
وميدان تروكاديرو وقصر شایو» فحظيت الم أكن أطمع فیه» ولا أدري كم من خطوات 
خطوتھا متهيّباً في طرقات ذلك ا حي؛ وذاكرتي نابضة بأسماء كبار الرجال الذين قطعوا هذه 
الطرقات من قبلي» حتى لقد كان يخيل إلى أحيانا أن أديم الارض ما يزال يحتفظ مزهوا 
بصدی وقع أقدامهم» فيقفز إلى ذهني قول أبي العلاء: «خفف الوطء) حتى لا أزحم مكان 
او و 
جثت فرنسا مؤمناً با رسبه في آعماقي السويسريون من أنها ما تزال «ملکة» رغم اسم 
ا ل مم . وأنّى لي الا أصدّق جيراناً لفرنسا لهم صيتهم الشهود من الحكمة 
والفطنة» فقد كانوا يعدون كل ما سوى سویسرا دولة ملكية» فعلی حين تتشکُل بلادهم من 
جملة أقاليم لكل منها استقلال ذاتي یحق له به إدارة شؤونه بنفسه فلا یبقی للعاصمة إلا 
و و و معا ی ای 
یجتمع إليها ويشع منها کل شيء. . هكذا بقیت وحدة فرنسا على الرغم من زوال الملكية» 
رات رای اہ تر ۱ وجمعت هي الأخرى بين مظاهر الدينة ومظاهر الأبهة 
اللكيةء فغدت ملتقی تيارات الفکر والرأي ومصدر القوى ومبعث الأضواء ومركز الال . فيها 
رو شس و ی وی و وی ی ا 
یفدون وعنها ینتشرون . فپاریس في عهدها الحديث هي پاریس في عهدها القدیم تضج حيوية 
مثلما كانت أيام الشاعر فیون والأديب رابليه» وکل ما تضمه وافد | إليها من سائر آرجاء 
فرنسا: إكسير روحي سرعان ما يحيا به العالم بأسره. ففیها الدارس الفكرية على اختلاف 
مراتبها وهي مهد الجمال الباهر والفن الآسرء فیها يتقد ذکاء البشر وتنمو مواهبه وتوقظ 
مشاعره. فإذا هي جمیعها يؤلف بینها سحر پاریس الفاتن . غير أن فرنسا تدفع لذلك ثمناً 
باهظاًء إذ غدت آشبه شيء بکوب من اللبن» ولپاریس وحدها تلك القشدة التي تعلو سطح 


۱:۱ 


الكوب» فهي آشبه ما تکون بين أقاليم فرنسا بالشمس للبشر . وکم أصاب جوجول حین رأى 
أنه يكفي أن تنشق پاریس سعوطا [نَسُوقًا] حتی تصاب فرنسا كلها بالعطاس . 

وکانت نقلتي من سویسرا إلى پاریس نقلة من حياة هادثة رصينة الایقاع لا حس فیها 
صخباً ولا جلبة إلى بلد محمومة الإيقاع» وهو ما كلفني جهداً كبيراً في أن آطوع نفسي 
لمسايرة الوضع ا جدید. فکنت في سویسرا على سبیل الثال آقود سيارتي قيادة هادثة لا آبلغ 
بها مفترق طرق إلا تلبشت أنظر يمنة ویسرة» لعل عابراً قد آوشك أن بر عبر ذلك الفترق» فإذا 
ما صادفت عابرا أشرت إليه تأدباً علّه يعبر قبلي فإذا هو يحييني رافعاً قبعته شاكراً لفتتي» ثم 
يأخذ في طريقه. وحين مضيت أنهج النهج نفسه في پاریس إذا نا من يستحثني من يميني ومن 
يساري ومن أمامي ومن خلفي أن أتعجل» فلاوقت لأحدهنا للتريث. بل لقد.حدث في 
مستهل عهدي بالمدينة أن سمعت ألفاظاً نابية كانت تنصب علي صبّاء حتى من شرطي المرور 
الذي كان يلوح لي بعصا البیضاء صائحاً بي : أسرع» أسرع» أتظن نفسك تتجول في 
نزهة؟ 

وحين ضقت بألفاظ السباب التي كانت تنهال علي ولا أعي من معناها إلا النذر الیسیر» 
طلبت إلى أستاذي دانییل لالاند الذي كنت أستعين به لتقو لغتي الفرنسية أن یفسح لي 
صدره ليزيدني علماً بمدلول ذاك السباب وعما يصح أن آتزود به من رد عليه . وكان رد الفعل 
الأول لأستاذي فرحة حقیقیة لالتفاتي إلى ظاهرة السباب الفرنسي ورغبتي في التعرف على 
أبعاده ومراميه. وأذهلني حين كشف لي عن أن «السباب» في اللغة الفرنسية هو موضوع 
دراسات جادة تتطلب الكثير من الوقت للإلمام بها وتبين مغزاهاء مؤكداً أنه علم وفن 
وأسلوب» فالسباب قد يكون كلمة وقد يكون جملة» ومنه ما قد يكون معناه خاصا ومنه ما 
قد يكون معناه عاما . وكثيراً ما يكون السباب الذي يرمي به المرء غيره تنفيساً عن رغبة دفينة في 
أعماق قائلها كما يقول فرويد في تفسيره للأحلام . 

وقد يكون من الطريف أن نتوقف قليلاً مع أستاذي وهو يستعرض في صبر وأناة آلوان 
السباب الفرنسي» فقد يكون هذا السباب من النوع العام الذي يتناول نقيصة من نقائص 
الأسرة» أو رذيلة من الرذائل يندّد بهاء وقد يكون تلميحاً إلى خبيثة من الخبائث» وقد يكون 
تصويراً للشخص على نحو يثير هزء الناس به» أو يكون حَملاً للمسبوب على فعل دنيء 
معیب؛ وقد يكون رمزاً أو كناية عن آمور فجة أو مستحيلة أو مثيرة للحنق» أو مأثورات 
توت أعناقها ببراعةء أو تلاعباً ببيت شعري مشهور سخ آحد آلفاظه» وقد يكون السباب 
تطاولاً خفیف الظل على مسلمات دينية في عبارات تأخذ صياغة الکتاب القدس . وقد 
یتعرض السباب لوضع حساس من جسد الانسان وما آوسع مفردات قاموسهم في هذا 
الباب الذي يكاد یکون موصولاً بعلم تشریح الجسد الانساني کله . حقّا إن منهم من یغلف 
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بعض الألفاظ الفاحشة بغلالة یکون ما تفضحه أكثر ما تخفیه» ومنهم من يلمح بالألفاظ دون 
إفصاح» ولکنهم على هذا بکل آلوان السباب مولعون . 

لم یکتف أستاذي الجليل بهذا الاطلالة السريعة وبنصائحه الفيدة بل زودني بقاموس لغة 
العامة ۸۲80۲ » وبعدها حدثني قائلاً متخيلاً نفسه فرچیل وهو يودع دانتي حين خلفه عند 
باب الفردوس: لا تنتظرن مني بعد اليوم مزيداً من ا حوار والتوجیه» فأساليبك اليوم 
استقامت واستوت . وها أنت ذا تستطيع أن تجوب طرقات ياريس وحدك آمناً بعد أن جمعت 
في جعبتك كل هذه السهام التي ترد بها الصاع صاعيّن على من یتصدّی لك متطاولاء فلا 
تبدو كالغريب التخبط» . ور دبع قرن وإذا آنا أتلقّى في عام ۱۹۷۹ طردا من باريس » ما إن. 
فضضت أختامه حتى وجدت فيه قاموساً للسباب عند الفرنسيين ۲*۱ يتضمن ثلاثة آلاف 
زتها عار قن عبارات ا ات اام رن داوس عار إهداء قفا بخ 
أستاذي دانييل لالاند» فكم كان وفيا بهذا الاهداء حين ذكرني بعد هذه ا حقبة الطويلة . 

على أن أستاذي قد حرص أيضاً في الخمسینیات على أن يزودني بمعرفة أكثر عمقاً بطباع 
الفرنسيين وأخلاقياتهم وعاداتهم وما تنطوي عليه لغتهم من أسرار وما في طبائعهم ما يثير 
السخرية» تلك الفلسفة الباسمة أو طريقة يقة التفكير التي د تشیع الفرحة وتضحك الآخرين دون 
ا E‏ ق 
استطلاع فرنسا والفرنسیین»» ذلك الكتاب ا ممتلئ دعابة ومرحاً والذي ظل يلح على فكري 
حتى ترجمته إلى العربية بعد ذلك بعدة سنوات» فظهرت طبعته الأولى عام ٤٠۱۹ء‏ وها هي 
ذي طبعته الثانية التي تكاد تكون ترجمة جديدة تخالف في الكثير الترجمة الأولى ء والتي 
آثرت لها عنوان «فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد طومسون» . 

ولست أنكر أن باريس قد صدمتني في آيامي الأولى بذلك اللون الرمادي الذي يشيع في 
جوها ويخيم عليهاء يستوي في هذا ما يغشي الأرصفة فيكاد يحجب الرؤية ويشيع في ا جو 
وكأنه الضوء المطموس . هذا اللون الرمادي الطاغي في باریس هو أيضاً لون الجسور 
والمتنزهات والکنائس والقصور وواجهات المبانى» فترى الهواء الومد يكاد يستحيل ماء» غير 
أا سرعان ما نألف هذا الضباب ونستطيب رؤيته » فإذا أمطرت السّماء لعبت بقطراته الريح 
فشحیله رذاذاً يبدو نجوماً متلألئة . على أني بعد فترة قصيرة ةلم أعد أضيق بهذا اللون الرمادي 
بعدما تجلى لي كيف ازدهر في ظلاله الفكر الوقّاد وانتعش الذوق الرفیع؛ فإذا هما يقدّمان 
القرابين لربات الفنون» ويضيفان المزيد إلى كنز المعرفة والجمال . 

والحق إن پاریس تشغل في كياني صوراً متعددة تترى بعضها إثر بعض في شريط طويل 
على امتداد ما ينوف على أعوام خمسين» منها ما قضيته مقيماً فيها ومنها ما عشته مختلفاً إليها 
فأسرت قلبي وأمتعت عيني با تحویه : طرقاتها الفسيحة البهجة» ونهر السين تتهادى على 
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صفحته سفن النزهة كما تمخر مياهه الناقلات» وجسورا تمر فوقها الشاحنات العملاقة التي 
يتضاءل الناس إلى جانبها» وصائدين بصنانیرهم إن لم يسعدهم ا حظ بالأسماك لم یسخل 
علیهم بأحلام ذهبية» وفنانین قد انتشروا هنا وهناك یصورون ویبدعون» وأشجاراً هرمة على 
جانبیه تحنو على آهل باریس بظلال آغصانها الكثيفة وبالاصغاء إلى همهماتهم وكأنها ربات 
احکمة ومباني متناسقة في ارتفاعها وألوانهاء ومداخن الصانع مشرئبة نحو السماء 
وأشجار الکستناء تومض بزهورها المتوهجة على امتداد طریق الشانزیلیزیه حیث تتعاقب 
القاهي بظلًتها التباینة الألوان وكأنها السّفن ا جانحة على ضفتي نهر بشري من الجائلين» 
یلتف بعضهم حول فرقة موسيقية کاملة أو حول عازف یشکل من نفسه فریقاً متكاملاً : 
الصفقات على رأسه والطبلة على ظهره والعصي مشدودة إلى ذراعیه والاجراس في قدمیه 
والأكورديون بين يديه والهارمونيكا بين شفتيه. على حين يطوف الفتیان من الجنسين على 
المقاهي ‏ وأحياناً يتنقّلون بين عربات الترو -یقومون با سرون به عن الناس من حركات إيائية 
وبهلوانية أو ينشدون الأغاني الشائعة ويعزفون على الجيتار والساكسفون وكأنهم أهل الكدية 
الذين امتلأت بأخبارهم مقامات الحريري ينشدون الشعر لقاء ما يأخذون. وكذا حال هؤلاءء 
لا استجداء وإنما هو عطاء لقاء تسلية يفرجون بها عن النظارة. ولكن حذارء فما أقل أن تقع 
عيناك على فرنسى أو فرنسية في طريق الشانزليزيه أيام انشغالهم بأعمالهم . فأنت واجد أنَى 
سرت في هذا الطريق أو اتخذت مكاناً في مقهى زرافات من السائحين على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم غادين رائحين أو جالسين يحملق بعضهم بوجوه البعض الآخر أو بعابري 
المع 

ثم ميدان الکونکورد بمصابيحه الوهاجة ومسلة رمسیس الثاني المصرية تکاد تجمع بين 
فرحتها بالاحتفاء بها في مستقرها الجديد والأسى على فراقها زميلتها في مهدها القدیم آمام 
مدخل معبد الاقصر» وحشود المارة المسرعين وسيارات الأجرة تنهب الارض نهباً بالعشاق 
إلى حيث يقصدون» ومتحابون جلسوا متعانقين على الأرائك المنتشرة على الأرصفة 
والحدائقء ورائحة الحساء المألوفة تنبعث من حجرة البواب مع المساء» والعجوز التي تؤجرك 
مقعداً با حدیقةء وجندي الحرس الجمهوري بخوذته النحاسية وقد تدلى منها ذيل جواد أحمر 
أو آسود اللون والکتبی يشر كتبه على رصيف السين» ومتشردون قد اضطجعوا على 
درجات سلّم سور النهر وزجاجات ا حمر في أحضانهم » وموسيقيون کفیفو البصر ينتشرون 
في دهاليز محطات المترو متخذين جلسة الوسیقی الجليل» يعزف أحدهم على الكمان وينفخ 
الآخر في المصفار ويضرب ثالث على الأكورديون» بينما ينحني الارة فی تقدیر ليضعوا 
دراهمهم في قبعة هذا الوسيقي الضرير أو ذاك إعجاباً وإشفاقاً. وموغارتر تبدی قرية سامقة 
وادعة عطرة بأريج أشجارها يمتزج فيها طابع الريف بطابع الفن» ویتوسطها ميدان الترتر 
١45‏ 


يحتشد فيه الفنانون والعازفون والصورون والرسامون وا حواة والشعوذون» وتتجاور 
مطاعمه العتيقة الطرز متلاصقة كأكواخ متساندة على رقعة تکاد تکون کمساحة الکف ضیقاً. 
وزوار ا حي یأنسون بالاسترخاء تحت الظلات والافق من فوقهم غائم لا يكاد یرقی إلى آذانهم 
آثر من صدی باریس الحموم. وكنيسة القلب القدس «ساكْركير» قمة ناصعة البیاض نتوج 
التل» يتضاءل شموخها كلما اقتربنا منها» وینفرط قدرٌ من جلالها بتزاحم باعة التحف الدينية 
التذكارية والسابح حول مدخلها . . وحي سان چرمان ده بريه [وپریه تعني الحقول والروج] 
الذي كان منذ القرن السابع عشر ملاذ الوافدین من الفنانین الأجانب ومقر [قامتهم -حیث 
يحق لهم بيع لوحاتهم دون الخضوع لتعسف سلطان نقابة الصورین الباریسیین لوقوعه خارج 
نطاق حدود مدينة پاریس آنذاك یفصل بينهما نهر السین- وا مدین بشهرته ا حالیة إلى چان پول 
سارتر وسیمون ده بوقوار اللذین اجتنبا إليه الریدین من شتي آنحاء العالم لیظفروا برژية 
الوجودیین . والحي اللاتيني الذي تشیع فيه الميادين النمنمة الزدانة بتمائیل عمالقة الفکر والفن 
التي تنل لرواد ا مامعة ا ثل العلیا في صورها ا حقة وقد یِخَط اللآهمُون على قواعدها کلمات 
هازلة أو صوراً ساخرة كما قد يعن لأحدهم أن یضع في إحدى يدي تمثال من تماثیل هؤلاء 
الفکرین الوقورين زجاجة نبيذ فارغة إمعاناً في التندّرء والذي تكثر فيه الحوانيت بواجهاتها 
التي تحمل من أساليب الذوق أكثر مما تزخر به معاهد الفنون» والذي تفيض فيه أضابير تجار 
اللوحات الفنية التي قد تنطوي على عمل فني نادر مطوي عن الناس» وحدائق لوكسمبور 
الساحرة جنة الحي اللاتيني بمنحوتاتها المعبرة ونافوراتها الأسطورية ومسرح عرائسها حيث 
تمرح الطفولة وترتع . وحي مونپارناس كعبة الفنانين وأساتذة المدارس الفنية التعددة التي 
انتشرت في العالم كله منذ مطلع هذا القرن» حيث يحتشد الناس في مقاهيه ومطاعمه يختلط 
دوي مناقشاتهم بصفق الصحون والملاعق وقرع الأكواب على ا موائد وصیحات الرواد على 
السقاة وجلبة الهرج وا مرج بينما تتألق لوحات الفنانين الباريسيين بمطعم «الاكوبولاكما يكسو 
ورق الحائط النمق بالزهور جدران مطعم «الدوم»» وتنبسط اللوحات المصورة فوق الأرض 
أو على درجات السلم في «الروتوند». ثم معابد التأمل والمعرفة والاسترواح» متاحف الفن 
في پاریس . متحف كلوني المجاور للسوربون يزهو بصور الحسناء بين يدي حيوان اللیکورن 
الخرافي الرشيق على تلك النسجيات المرسمة الثمینة من العصور الوسطى» ومتحف الفنون 
الزحرفية بتنویعاته الفريدة من طرژالآٹاٹء ومتحف «چوده يوم 0 [لعبة كرة الحائط] الذي 
يضم لوحات الدرسة الانطباعية» ومتحف کارنافالیه الذي یتناول تاریخ پاریس؛ ومتحف 
اللچیون دونیر [جوقة الشرف] حیث ت ترقد آوسمة العالم مع مخلفات ناپلیون . ومن عجب أن 
یسخر الفرنسیون من وسام جوقة الشرف ویصفونه بأنه مجرد مجلجلة رثانة جوفاء في الوقت 
الذي ینحنون فيه إجلالاً آمام حاملي هذا الوسام بل ویسوسون به رجالاتهم . ومتحف 
ا لجيش بالأنقاليد يحوي کل ما ابتکره الانسان من جهزة وعتاد يقضي بها على أخيه الانسان» 
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كما يضم ذلك الضريح الدائري الهیب الذي یتوسطه «النسر [بوناپرت] في تابوت من 
الجرانيت الأحمرء وإلى جواره ابنه «النسر الصغير» في تابوت من البرونز. ويقف الحرس 
بالمرصاد لأي طائف حول التابوت» إذ لو نسى ولم يرفع قبعته أو لباس رأسه توقيراً لانهالوا 
عليه بشتی أنواع السباب والتقريع . ومتحف الإنسان بقصر شابو يعرض لتاريخ البشرية 
بأسرها بدءاً بقوارب الإسكيمو وانتهاء بطبول السودان فضلاً عن جمجمة الفيلسوف 
ديكارت. ومتحف اللوقر خزانة الكنوز الفنية النفيسة ومعرض الفن العالي الذي لا یباری» 
يضم روائع منها ما كان شراء أو هدية أو غنيمة حرب . . ويزعم الخبثاء أن ذراعي تمثال فینوس 
من جزيرة ميلوس ‏ فخر منحوتات اللوثر - قد فُقدتا خلال العراك الذي نشب بين أهالي 
الجزيرة وبين البحارة الفرنسيين الذين حطوا بتلك الجزيرة اليونانية في عام ۱۸۲۰ لانتزاع هذه 
التحفة ا خلابة . ثم العارض الفنية المتجددة في پاریس التي تشغل قاعات متحف الفن الحديث 
أو متحف الأورانجري أو القصر الصغير أو الكبير» فالنشاط الفني في پاریس متصل ولا 
يفتر. وقدس الأقداس: أوپرا پاریس «اليه جارنییه» بمنصة مسرحها التي تغور عمقاًء 
وبتناسق أعمدتها الرخامية القرمزية والزرقاء مع نقوشها البرونزیة المذهبة وستائرها الأرجوانية 
السدلة وثرياتها الضخمة المتألق بلورها وسلمها الفسيح المهيب الذي يتسع لرشيقات پاریس 
وزائراتها ليكشفن على امتداد درجه عن أناقتھن . هناك حیث الا خراج الأوبرالي الحافل 
والنغم الآسر والرقص الحالم والشدو الملائكي كانت دار الأوبرا- وما تزال-لي مزاراً آهرع 
إليه ما وطئت قدماي ثرى پاریس . وقاعات جاثو وبلييل وقصر شايو وغيرها التي لا تكاد 
تمضي أمسية دون أن يختلف إليها أعظم قادة الأوركسترا وأشهر العازفين في العالم بأسره. 
ومسرح الشاتليه العريق بأوبريتاته الشهيرة التي لا يكف جيل منذ القرن التاسع عشر عن الترنّم 
بأنغامها وترديد ألحانها. ومسارح الجران بولقار بتمثيلياتها المرحة الساخرة» والباليه رويال 
حيث تعرض الكوميدي فرانسیز مسرحيات ريبرتوارها الرصين الخالد. 

وأخيراً وليس آخرا جزيرة سان لوي» حورية السين ومأوى عشاق السكون والتأمل حين 
يضيقون بزحمة پاريس وصخبهاء فما عرف مترو الأنفاق سبيله إليها ولا الواصلات العامة 
هي الأخرى تجسر على أن تجوس خلالها فتلجأ إلى الطواف حولها. وما نزلت مرة پاریس إلا 
ونازعني شوق إلى أن أنثني إلى تلك الحورية أتبتل في محرابها وأنعم بمفاتنها وأتلبث على 
ضفافهاء أمد البصر عبر سور السين الحجري متطلعاً إلى معالم باريس حدیٹھا وعريقها. وما 
أكثر ما یخیل إلي أنني أقرأ على جدران مبانيها سطوراً من ذكرياتي الأثيرة وأستاف الانسام 
المرتدة فتوجج مشاعري وتغوص عميقاً خلال وجداني الرافل في نشوة السكون والطمأنينة 
وأريج ماض عبق . 

تلك كانت انطباعاتي عن پاریس وإليك أيامي بها . 


# #4 تا 


آذملني في بدء عملي بالسفارة في باريس ذلك الاتهام الذي یشوه سُمْعة عمل الملحق 
الحربي بوصفه عين الثورة التي تحصي على أفراد الجالية المصرية بپاریس سلوكهم وأقوالهم 
سواء كانوا من بين أعضاء السفارة أو من الطلبة الدارسين أو من الزوار السائحين. وكان من 
الطبيعي أن یلقّی من الجميع نظرة التوجس النابعة من تصورهم بانحصار وظيفته في مراقبتهم 
والتجسس عليهم ثم كتابة التقارير عنهم . وأعترف أني كنت شديد الضيق بنظرة المواطنين 
المصريين هذه إلى منصب الملحق ا حربيء فقد كانت التوجيهات التي أصدرها لي القائد العام 
للقوات المسلحة للاضطلاع بمهمتي بباريس تنحصر في تزويد القوات المسلحة بحاجاتها من 
الأسلحة والعدات» وإعداد التفارير عما يستجد في فنون ا حرب والقتال؛ ومتابعة النشاط 
الإسرائيلي هناك» ورعاية حركات التحرر بالشمال الافريقي . وكانت البعثات المصرية لشراء 
السلاح والعدات العسكرية تجوب عندها أنحاء أورويا با في ذلك بريطانيا وفرنسا للتعاقد 
على شراء احتياجات القوات المسلحة. وكانت العقبات التي تصادفها عقبات سياسية في 
لرتبة الأولى» ومن هنا لم تعد مهمّة اللحق العسكري مهمّة عسكرية بحتة بل آخذ يخالطها 
العمل السياسي يؤثّر عليها ویتأثر بهاء وغدت المساومات تدور حول التنازلات ذات الطابع 
السياسي أكثر ما تدور حول الأثمان والنفقات. 
ولا أظنني في حاجة إلى أن أذكر القارئ بأن مهمة الملحق الحربي في أية سفارة هي مهمة 
مستقلة تقوم على جهوده هو ومن معه» ولا صلة له فيما يمضي فيه بالسفارة» إذ تبعيته خالصة 
للقيادة العامة للقوات المسلحة» هذا إذا لم تكن ثمة أمور تتصل إلى حدما بمهمة السفارةء 
فيكون واجب الملحق الحربي ألا يقضي فيها بأمر دون إخطار السفیر بها. وإذ کان الأمر كما 
قلت لا انفصال فيه للسياسة عن تلك الهام العسكرية وجدت نفسي قد أقحمت إقحاماً في 
الميدان السياسي . ومن هنا رأيت أن أبدأ باستعراض الظروف السياسية التي واكبت مهمتي 
العسكرية نظراً لارتباطهما الكلي والجزئي ببعضهما البعض كما سيلمس القارئ؛ علماً بأن 
الوقائع والأحداث على اختلافها التي یتضمنها هذا الفصل مستقاة كلها من تقاريري 
ورسائلي وبرقياتي المحفوظة برئاسة الجمهورية وإدارة الخابرات ا حربیة؛ وبين يدي نسخة 
منها . 
كانت المعركة وقتذاك على أشدها بین قوات الاحتلال الفرنسي والوطنیین في مراکش» 
فهرع قسم أفريقيا والشرق الأدنى بوزارة ال خارجیة الفرنسية بتوجیه الدعوة إلى موشي دیان 
رئيس آرکان حرب الجيش الاسرائيلي وقتذاك لاستطلاع رأيه والافادة من خبرته الطويلة فيما 
آسموه «بالإرهاب العربي» فالتقی بالسوولین مرات ثلائاً . وأغلب الظن أنه هو الذي آشار 
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بأسلوب القمع الوحشي الذي طبقته السلطات الفرنسية بمراكش صبیحة عید الأضحى ني 4 
آغسطس )۰۱۹۵ يؤيد هذا الظن أن ديان استدعى أثناء وجوده بباريس الكولونيل هركابي 
نائب مدير المخابرات الإسرائيلية لیضع خبرته تحت تصرف المسؤولين الفرنسیین . وأعتقد أن 
هذه العلاقة كانت بداية طور جدید من التعاون الفرنسي الإسرائيلي كان أوضح نتائجه 
التصریح الرسمي الذي آعلنته فرنسا عقب توقيع الاتفاق المصري البريطاني بشمانية وأربعين 
ساعةء بأن فرنسا تتعھد بحماية الحدود الإسرائيلية» ثم تدفق الأعداد الضخمة من ضباط 
البحرية الإسرائيلية ليتلقٌوا تدريبهم بقاعدة طولون البحرية إلى أن ُوجت هذه العلاقة نح 
ديان وسام «اللجيون دونير» . 
ا م ف 

وسادت الصحافة الفرنسية عندها نغمة القلق على مستقبل فرنسا في منطقة الشرق 
الأوسط بعد توقيع الاتفاقية» حتى كتبت مجلة إكسبرس الناطقة بلسان منديس فرانس رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية «بآن على فرنسا أن تسرع الخطى قبل أن یفلت منها زمام الزعامة في 
الشرق الأوسط»؛ وأغلب الظن أن المجلة تقصد غروب الاستعمار الفرنسي . وكانت وزارة 
الخارجية الفرنسية منقسمة على نفسها: فثمة تیار يؤمن بأن فرنسا «قوة إسلامية کبری»- أي 
أنها تسيطر على أكبر عدد من المسلمين في العالم-ومن ثم ينبغي أن تبذل قصاری جھدھا 
لتحسین جو العلاقات بين فرنسا والعالم العربي» وتيار آخر يرى استخدام العنف ضد 
الوطنيين العرب لتثبيت أقدام الاستعمار الفرنسي؛ وكان هو التیار الغالب في تلك الآونة. 

ودأبت السلطات الفرنسية على مارسة الضغط على السفارة المصرية بپاریس لإيقاف 
هجوم إذاعة صوت العرب عليها بعد أن افتتحت الثورة المصرية هذه الإذاعة في يولية ۱۹۵۳ 
بغرض تكتيل الشعوب العربية وتوجيهها ضد الاستعمار» وهو ما أثار القوى الاستعمارية 
الفرنسية إلى الحد الذي جعلني أقترح على جمال عبدالناصر في الثامن عشر من أغسطس 
6 إمكانية استغلال إذاعة صوت العرب لمساومة فرنسا فى تحقيق أهدافنا الوطنية العربية . 
غير أني أشرت في رسالتي هذه إلى ضرورة إسناد هذه الإذاعة إلى إدارة فنية أنضج خبرة 
وأكثر اتزاناً ودراية بمجريات الأمور من الجهاز الدياجوچي المشرف عليها الذي له نهج يبعد به 
عن الأثر المنشود الذي نبغيه . وأوضحت له في نفس الرسالة تطور العلاقة بين فرنسا وإسرائيل 
تطوراً مريباً يحمل في طياته نوايا الغدر والعدوان» وبسطت بين يديه مجالات تحرك متاحة في 
الآونة الراهنةء على رأسها الآمال الفرنسية المعقودة على مد أجل عقد قناة السويس الذي 
شارف على الانتهاء؛ وتشجيع السودان في إذاعتنا وصحافتنا على المطالبة بضم السودان 
الفرنسي إليه» وإعلان الأزهر من خلال هيئة كبار علمائه السلطان ابن عرفة ‏ الذي عينه 
الفرنسيون_مارقاً على الإسلام يهدر دمه؛ وأن الحاكم المسلم الشرعي الوحيد هو سلطان 
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مراكش العزول مولاي محمد بن يوسف» وأن ا حلاوي «باشا مراکش- بقبوله تدخل اليهود 
ضد السلمین في المغرب ‏ خارج على الإسلام یهدر دمه أيضاًء وأن تعلن مصر استعدادها 
للاعتراف بشرعية أية حکومة يرأسها زعیم وطني (سلامي مغربي يحمل راية الجهاد ضد 
الستعمر» وأن فرنسا هي التي بدأت المعركة الدينية ضد الاسلام حين أعلن جورج بیدو وزير 
خارجیتها الأسبق في سبتمبر ۱۹۵۳ أن الصلیب لن ينحني أبداً آمام الهلال فلثعلنها حرباً 
صليبية». . وقد لحت لعبدالناصر في نهاية رسالتي بموضوع «النشيد الوطني» الذي كانت 
محطات إذاعة المقاومة الفرنسية تذيعه إبان الاحتلال الألاني لفرنساء واقترحت عليه استخدام 
لحنه بمصاحبة ترجمة عربية مناسبة لنذیعه بدورنا في مستهل إذاعات صوت العرب ونهایاتها؛ 
فقد كنت موقناً با یحققه هذا اللحن من آثر عمیق لا في نفوس أهالي الشمال الافريقي 
وحدهم بل وفي نفوس الفرنسيين آنفسهم الذین يرتبط التشید في ذاکرتهم بحنة الاحتلال 
التي عانوا ويلاتهاء وبهذا يرتد إليهم السلاح العنوي الذي استخدموه ضد محتلیهم الألمان. 
وقد آرفقت برسالتي الکراسة الوسيقية للنشید مع نصه بالفرنسية بعد أن ترجمته إلى العربية . 

آتلقي السمع یا صديقي 

إلى صوت الطبول يقرع من بعید 

إلى صوت الوطن الکبوت یئن تحت وطأة القیود 

إلى النعيب البغیض تنعق به الغربان المحلقة فوق السهول 

هلموا پا رفاق.. هلموا 

اصعدوا من جوف الناجم 

اهبطوا من فوق التلال 

ادلفوا من المخابوع يا رفاق 

إلى البنادق.. إلى الدافع .. إلى القنابل 

هلموا نقضي على القتلة 

بالرصاص.. بالخناجر 

ولنحصر على ما نحمل من بارود ثمين. 


۹ 


نحن من نحطم قضبان السجون 
المغلقة على رفاقنا 

تحنقنا الضغینة على القتلة 
ويدفعنا الجوع للتصاص 

هناك أمم تنعم بالأحلام 

في دفء الخادع 

بينما نحن يا رفيقي غضي؛ 
تغوص أقدامنا في الدماء 

لقتل ونفتل.. ثم نموت 

كل منا يدرك ما يريد 

كل منا يدرك ما بصنع 

وهو يمضي في الطريق 

أما أنت يا صديقي إذا ما سقطت 
فلسوف ينهض صديق آخر من بين الظلال 
لیاخذ مكانك 

وسوف يشهد الغد القريب 
الدماء الداكنة یف فوق الطريق 
تحت الشمس الوهاجة المشرقة 
فأنشدوا با رفاق 

في لیلنا هذا 

فا حرية تصيخ السمع 

للقي السمع يا رفيقي 

إلى النعيب البغيض تنعق به الغربان الحلّقة فوق السهول 
هلموايا رفاق.. هلموا».. 


غير أنه لم يصلني رد ما » وبت آسفاً إذ لم آدر ماذا کان مصير هذا الاقتراح . 

وفي ربیع عام ۱۹۵4 فوجثت بجمال عبدالناصر یتصل بي تلیفونیا ليهنشني بحلول عيد 
الفطر وكأنه آراد بهذا أن یعتذر عما كان ویعود بالود إلى ماضیه . 

ومع تطور الأحداث السياسية تلقیت من جمال عبدالناصر وکان عندها رئيسا للوزراء ما 
يوحي باستعداده لبذل وساطته بین فرنسا والغرب على أمل الوصول إلى حل عادل تجتباً 
لإراقة الدماء . وکان أن لقيت السید فانسان مونتاي مدير مکتب کریستیان فوشیه وزير 
الشوون ا مراکشیة والتونسية [ وکان من قبل ملحقاً حربيًا بطهران ثم آستاذا بالکولویج ده 
فرانس» وبعد أن اعتنق الاسلام تسمی باسم منصور مونتاي» وهو الآن یشغل منصب سفیر 
فرنسا في إندونيسيا]» فراح يؤكد لي بحکم مرکزه واتصاله الباشر الوثیق بالوزیر صدق نوایا 
فرنسا ورغبته الأكيدة في حل القضية المراكشية» وأن حكومة مندیس فرانس هي بحکم 
وضعھا وتشكيلها وظروفها تكاد تكون الحكومة المثلى لحل هذه المشكلة بطريقة عادلة. ثم 
أفضى إلي ببعض القرارات التي تم اتخاذها بين منديس فرانس وكريستيان فوشيه» وتقضي 
بإطلاق سراح جميع المعتقلين السیاسیین ا مراکشیین الذين اعتقلوا منذ عام ۱۹۵۲ ومن بينهم 
زعماء حزب الاستقلال» كما آسر إلي بأنه تقرر إطلاق سراح السلطان مولاي محمد بن 
یوسف على أن يعود إلى فرنسا لمباحثته في أمر تنازله عن العرش لابنه امحسن. وأن السلطان 
الحالي ابن عرفه سيتخلى بطبيعة ال حال عن العرش على أن يتولى السلطة مؤقتاً مجلس وصاية 
يرضى عنه المراكشيون . 

أكد مونتاي أن فرنسا ستتخذ هذه الإجراءات لتهدئة الرأي العام العربي والمراكشي» ولخلق 
مناخ مناسب للمفاوضات بين فرنسا ومراکش؛ ولتطلب من الأم التحدة منحها مهلة بضعة 
شهور تصل خلالها إلى حل للقضية كما وصلت من قبل إلى حلول بالنسبة لتونس والهند 
الصينية . ولما كنت أعلم أن الأستاذ الدكتور محمود عزمي قد تقدم للوساطة من قبل بين فرنسا 
ومراكش فقوبل اقتراحه بعدم الاكتراث» وذلك لشدة حساسية الفرنسيين عند ذكر كلمة 
الوساطة» وهو الشيء الذي لمسته بنفسي» اقترحت على الرئيس عبدالناصر في خطاب لي 
مرخ في السابع عشر من سبتمبر 4 ۱۹۵ أن يبعث برسالة إلى رئيس الحكومة منديس فرانس 
يكاشفه فيها بأن الشعوب العربية تأمل في إيجاد حل لقضية المغرب على يديه مثلما فعل من 
قبل في مشكلة تونس والهند الصينية» وأن مصر بحكم علاقتها الوثيقة بفرنسا على استعداد 
للتقدم بالمقترحات الفرنسية إلى الوطنیین المراكشيين والتعاون على إقناعهم بهذه المقترحات إذا 
كانت تتضمن اتفاقاً لا يقل عن الاتفاق الفرنسي التونسي؛ أي بمنح الاستقلال الداخلي» إذ 
كان في رآيي أن هذا الأسلوب لا يمس الشعور الفرنسي بمثل ما يسه لو تقدمت مصر لفرنسا 
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بشروط الراکشیین» وبخاصة وأن فرنسا قد باتت أمام آمر واقع يفرض علیها إعلان استقلال 
مراکش استقلالاً ذاتیا وعودة السلطان الشرعي . 

وكان ثمة عدد من رجال الصحافة الفرنسیین التقدميين لم یکوا عن الناداة بحقوق أهل 
الشمال الافريقي» وعدد آخر من الستشرقین والکتاب والادباء الفرنسیین انبروا ینددون 
بأسلوب القمع والقهر والارهاب ومن پینهم الستشرق ا جحلیل ریچیس بلاشیر الاستاذ بجامعة 
پاریس الذي کتب مقالاً في صحيفة لوموند بعنوان «الفرصة الأخيرة» طالب فيه : «بانباع 
سياسة واقعیة جديدة تحترم العهود وتراعي مقتضیات الزمن» وهو ما بتطلب جر أة الذهن وحسن 
الابتکار إذ من ا حطر مراوغة التاريخ أو التغاضي عنه. كما ينبغي الاعتراف في شجاعة بأن الشعوب 
الواقعة تحت الوصاية تطمع في الظفر بالاستقلال وهو شيء لا معدی عنه. كما لا مناص من إصلاح 
نظام الاتحاد الفرنسي الذي فرض على البلاد الواقعة وراء البحار الاندماج فيه دون رضا الشعوب. 
وکذا لا معدی عن احترام رغبة الشعوب في شمال آفریقیا في أن تصبح اللغة العربية الفصحی لغة 
تفکیرهم ونهضتهم وکتابانهم. ودون إدراك ذلك كله وتغلیب حلول السليمة على الصالح الشخصية 
ستضیع آخر فرصة لنا في الابقاء على القیم الفرنسیة» . 

کذلك نشر الستشرق الرموق لوي ماسینیون مقالاً بعنوان « فی سبیل إنقاد المغرب» طالب 
قدا صدار سر امل ی کف ءاصتاع رابت جار فا 

«یظن البعض أن العفو يجب أن يسبقه بقاء السجناء فترة في السجون حتی ينالهم الوهن؛ وهذه 
نظرية خاطتة؛ فإن الاسلام رباط آقوی من القیود بجعل السلمین متضامنین آینما وجدوا. لذلك فان 
خطر الانشجار في تونس ومراکش في تزاید مستمرء وينبغي وقف دورة القمع والإرهاب الحزنة 
الجارية الآن في أفریقیا الشمالیة فقد عرفت فرنسا هذا الاسلوب أيام كان الالان يغتالون الرهائن 
الفرنسيين. وليس هناك سوى إصدار عفو شامل شرعي وسيلة لتھدئة الخواطر بمعرفة الباي في تونس 
غير أن فرنسا رفضت منحه هذا الحق. أما في المغرب فلا يملك السلطان الصوري أي سلطة وهو 
حبيس أولئك العصاة الذين حملونا على ملء السجون بالأبرياء. إن فى مساعدة المبعدين والمعتقلين 
الغاربة خلاص فرنسا بل استرداداً لشر فها» . ۱ 

وفي الخامس عشر من يناير ۱۹۵۰۵ ظهر مقال خطیر بمجلة ا إکسپرس٠‏ بقلم الكاتب الكبير 
فرنسوا مورياك عضو الا كاديية الفرنسية بعنوان (التعذیب٢؛‏ استهله بقولة مونتنی «إني أكره 
القسوة كراهية شديدة بفطرتي وبعقلي لكونها على قمة الرذائل» . ١‏ 

ولا كان المقال يصور مأساة ذات أثر شديد على القراء عن تعذيب الفرنسيين لعرب الشمال 
الأفريقي فقد بادرت بإرسال ترجمة للمقال إلى القاهرة مقترحاً أن يكون مادة لبرامج إذاعة 
صوت العرب والصحافة المصرية . غير أن الأيام امتدت ولم أعرف بعد ماذا كان مصير 
۱۲ 


اقتراحي . وهذا هو ا حوار الذي دار بين الأدیب الانسان وبين قس فرنسي يعمل في إرسالية 
بمنطقة قسطنطینة با جزائر . 

«یقول القس مستغيثاً بي: أنت وحدك صاحب القول» ولا قائل بعدك. 

یی کات a‏ ل مر شر و شوہ 
ا هل من دلبل على ما تقول؟ فللاسف ئيس ثمة دليل بعد على أن هناك تعذييا. 

فقال وهو ینظر إلي: لقد كان الدليل بین يدي وتحت بصري. 

ولقد تبينت نظرة صديقي القس؛ ولم نكن غير نظرة من رأوا بأعينهم ولا يدور بخلدهم أن يقولوا 
غير ما رأوا. إن زهور العالم جميعاً قد ذبلت بعد تلك المأساة. وهنا الححت عليه مستجدياً: ترى ما 
حيلتنا إذا لم نجد لهذا التعذيب الآثار الدالة عليه؟ 

قال القس: الا تعلم أنهم لم يكفوا عن استخدام السياط ثم ما كانوا يفعلونه من غمس الرؤوس 
في الماء إلى حد الاختناق» ثم التيار الكهربائي الذي كانوا بسلطونه تحت الإبط وبين الأفخاذ ثم الاء 
القذر اللوث الذي كانوا بصبونه في أفواه الرجال بالخراطيم. هذا كله كان يفعل بن ينالهم التعذیب 
إلى أن يفقدوا الوعي. 

قلت: هذا ما لا يجوز أن يكون! 

فقال صديقي: بل هو الحق بعینه ولا مريّة فيه. وهذا أشبه ما يكون بما کان یعامل به داميان [شاب 
حاول اغتيال الملك لويس الخامس عشر] والمركيزة برانفیلییه [مركيزة قتلت أبويها وزوجها بأن دست 
لهم السم في منتصف القرن الثامن عشر]. 

ويمضي القس قائلاً: إن أنواع العذاب تلك مما لا يسرك أثرأء ٹم... لا تنسی أعناق الزجاجات التي 

فقاطعته قائلاً: إني أعلم ذلك. فقد سبق لغيرك أن قص علي مثل ما تقول. ولكن لماذاء لماذا؟ 

قال القس: الضرض من هذه الأساليب هو الحصول على اعتراف من جانب ا مشسبوھین [ ولست 
أدعي أنهم جميعاً أبرياء] بأنهم اشتركوا اشتراكا مباشراً أو غير مباشر في الارهاب» والمطلوب منهم 
بصفة خاصة أن يشهدوا ضد إخوانهم. وإني لأذکر أحدهم وقد انتهى به التعذيب إلى إفشاء أسماء 
إخوانه فكاد يجن يأساً وخزياً ومضى یردّد باكيا ”يا للعار... لقد أسلمتهم». تخيل هذا التعذیب الذي 
يتخلله تحقیق واستجواب يدوم ساعات طوالاً وقد تركوا بغير طعام. وهم لهذا يكونون أطوع ما 
يكونون للتوقيع على أي شيء. 
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قلت: وما قولك في القضاة وأين کانوا؟ [ لان التحقيق في القانون الفرنسي لا یتم إلا بمعرفة 
القاضي ]. 

قال القس: : قبل أن يساق الضحايا إلى ساحة الحکمة کانوا قد أعدوا ليقولوا ما يراد منهم. ولقد 
كانت زوجتي ترقب حالة من تلك الحالات فرأت شباناً ملطخين بالدماء وهم ييساقون إلى ساحة 
العدالة. 


قلت : ألم يكن ثمة محام إلى جانبهم؟ أغلب ظني أن القانون یحتم هذا؟ 

قال صديقي: لم يكن هؤلاء المعذبون سخطرون لا باليوم ولا بالساعة. ثم كيف بتستّی أن يقف 
المحامي بباب القاضي ساعات طوالاً متصلة تبلغ الثمانیة وأكثر؟ 

قلت: وهل تملك الشرطة القدرة على أن تحجز شخصا لأكثر من أربع وعشرین ساعة دون إذن 
القاضي؟ 

قال : إن المادة ۱۱4 من قانون العقوبات تبیح الحجز التعسفي. 

قلت: وكيف يتم الإثبات في مثل هذه الحالة؟ 

قال : هذا جد يسير. 

قلت: ولاذا لم نتقدموا بالشکوی؟ 

قال : هل نظن أن المتهمين یکفون عن الشكوى؟ كم من شكاوى تقدمنا بها لم يحقق في واحدة 
منها. هل سمعتني؟ لم يحقق في واحدة منها. یا للرعايا الفرنسیین [يقصد الجزائريين] فهم لا يملكون 
في هذا الصدد أكثر ما يملكه الحمیون [يقصد التونسيين والمغاربة]. 

فاعترضته قائلا: إنك لمخطئ فإني أذكر أن «رابطة فرنسا ‏ المغرب» [وكان مورياك احد 
أعضائها] قد توسطت في أمر مولاي مرباح السكرتير العام بلناح من حزب «حركة فوز الحریات 
الديمقراطية» بالجزائر» فاتضح بالبينة لوزير الداخلية فرنسوا ميتران [رئيس الجمهورية الفرنسية وقت 
كتابة هذه السطور] أن هذا التهم لم يتعرض للتعذیب. 

قال: : بلی؛ ولكن وزير الداخلیة سلیم النية إذ قد حدع في هذا الأمر. وإني أعرف القصة 
بحذافيرها. . فقد قدم مولاي مرباح إلى القاضي في الخامس من نوفمبر. وفي التاسع من نوفمبر فقط 
تمكن محاميه من الاتصال به لیستمع إلى قصة التعذیب الذي تعرض له. كان ظهره يسيل دما من 


جراحه البالغة. ولقد ذكر لي أحد الحراس هذا الأمر؛ وما أظنني اکذبه» ولکن تقرير الطبيب الشرعي 
للأسف كان على غير الحقيقة. وبهذا التقرير أخذ وزير الداخلية. 


قلت : أرأيت؟ إن الدليل القاطع سيظل دائماً مفقوداً. 
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قال: لاء فلدينا شهود حالات كثيرة. إن زوجتي رأت الجراح بصدر عبدالعزیز وأذن القاضي 
باستدعاء طبيب شرعي» لكنه رفض أن يتم الفحص في حضور أستاذ بكلية الطب بدينة الجزائر. 
ويمكنني أن أقص عليك قصة «عداد علي» عضو مجلس الجزائر البلدي فقد رآه الصحفيون 
والحامون والقضاة الواقفون بالردهة وهو في حالة ذهول وآثار الضرب واضحة في وجهه وفي 
ساقیه. فاستدعي القاضي طبيباً في ا حال. والأعشاوي صدیق مدام مونييه ودوميناك والأستاذ مندوز. 
كيف لنا أن نشك في كلامه وروايته عن كل ما قاساه؟ 

أذعن كلانا للصمت وبعد أن شرح القس في تفكير عميق قال: السجن في حد ذاته يا له من 
عذاب!!! إنهم يتحدثون عن سجن وجُلہ. ولو عرفت سجن تيزي - أوزو !!! واحد وسبعون 
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سجیناً في ضرفة طولها عشرة آمتار وعرضها كذلك» حرم علیهم الکلام حتی الصلاة. وقد دس في 
صفوفهم سجناء عاديون لراقبتهم. إنها لدرسة هملر ۱۱۱ یا له من تراث!!! 

ثم عاد الصمت بیننا وعادت الكلمة ترن في سمعي: «أنت وحدل... آه لو علم الناس... إنهم 
یصدقونك أنت» فهززت رأسي ‏ وقلت : كلا : |نهم سیفضبون لاضطرارهم لشاهدة ما عقدوا النية 
على تجاهله إنهم يرتضون أن تقام الدنیة على عيوب خفیة: الدعارة» تجارة الرقیق الأبيض» بولیس 
الآداب» السجون: ملاجئ للمساجین: كافة الآسي. وهم يعتبرون كل ذلك شرا لا بد منه» وويل لمن 
يتحدث عنها صراحة. كان السكان قديماً با مكسيك يضعون أشلاء آدمية في جدران الهياكل التي كانوا 
يقيمونها لعبادة الشمس. 

قال: لکننا لسنا كهؤلاء. 

قلت: لا. لا. فنحن الفرنسيون أبناء فرنسا تلك الدولة التي أدرك أبناؤها على مر الأجيال ما يراد 
الخمر. 

قال: نعم. ولكن هذه هي فرنسا التي يعرفها هؤلاء الذين نعذبهم. 

قلت: إذن إن هؤلاء الجسلادين لن يمكنهم أن يتذرعوا بعذر في وسع الغزاة أن يتذرّعوا به» لأن 
فرنسا تغزو برسالتها الإنسانية لا بقوتها الغاشمة. وهؤلاء الجلآدون الذين يسلبونها شرفها يجردونها 
في الوقت ذاته من كل سلاح. 

وهنا انتصب قائماً ومد إلي يده واستطرد في صوت يعروه ا خجل: 

- فاومات برأسي. لكنه ألح قائلاً: 
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- إنني أحدثك عن أعضاء البرلان الفرنسي في مدغشقر. إنهم أبرياء. أتعلم ذلك؟ إنهم في 
عذاب منذ سنوات. . وان نني أعلم أن أحدهم على وشك الهلاك من الضعف والمرض. . إنهم مسیحیون» 
أخوتك! 
أسطوانات لموسيقى موزار واخترت إحداهاء ولكني عدت فعدلت. إن البشاعة التي استمعت إليها ما 
زالت تشیع في جو الحجرة» أما هذه الموسيقى السماوية فلیسست لي؛ وشعسرت كأني رجل اشترك 
ب رغماً عنه ‏ في جريمة» ويفكر في تردد أن يسلم نفسه للعدالة». 

وعلى هذا النحو انتهی مورياك» الكاتب الفرنسي العظيم من مقاله الذي يؤجج به مشاعر 
الفرنسیین ضد الظلم الواقع من جلادیهم على من ينادون بالحرية والاستقلال. 
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وفي السابع من نوفمبر ۱۹۵۶ التقيت بكلود شيسون مدير مكتب رئيس الوزراء لشؤون 
الشرق الأوسط [وزير الخارجية الفرنسية وقت كتابة هذه السطور]. وبطبيعة الال دار ا حوار 
بیننا حول موضوع الساعة وقتذاكء أي توتر العلاقات بین بلدينا وحرص حكومة مصر على 
عدم تعارض علاقتنا الطيتبة بفرنسا مع اهتمامنا الواضح بمصالح إخواننا في العروبة 
والاسلام» فهي مشاعر ثابتة لا سبیل إلى النيل منها ولا يجوز أن يلومنا أحد عليها . ولكنه لم 
يف ضيقه بصوت العرب ولاحماسته للرئيس منديس فرانس المتميز في نظره عن بقية 
الساسة الفرنسيين بحرية الميول والواقعية» ولذلك فهو في نظره السياسي الوحيد الذي يمكنه 
معالجة مشاكل شمال أفريقيا بروح تبشر بالنجاح ۰ كما أن أعداء منديس فرانس ذوو قوة 
وبأس يحاولون جاهدين إسقاطه أو إفساد خططه بشتى الوسائل المتدنية» ولذلك یستغلون 
حملة الإذاعات العربية المضادة له ولسياسة فرنسا للنيل منه. ومن ثم فإن أكبر مساعدة تسديها 
مصر له للمضي قدماً في هذا السبيل هي الکف عن الهجوم البني على الإثارة فحسب في 
إذاعتها وا حرص على الالتزام باحقائق وحدها. فخصوم منديس فرانس يرصدون هذه 
الإذاعات لاستغلال ما تنطوي عليه في حملاتهم الصحفية ودعايتهم البرلمانية لإحراج مركز 
رئيس ا حکومة وإضعاف حججه التي يسوقها لتبرير سياسة التفاوض مع العرب بديلاً عن 
سياسة البطش على الرغم من كونه بهودیا . وكان لا معدل عن أن أذكره بأن الشعور بالتضامن 
العربي هو عامل تاريخي وسياسي وعقائدي لا يغيب عن فرنسا أهميته . فأخذ يبسط لي منهج 
رئيس الوزراء في حل مشكلة شمال أفريقياء بمنح تونس الاستقلال الداخلي لتمشي ذلك مع 
أحكام الدستور دون أن يمسك به العدو المشترك لمنديس فرانس وللعرب من طبقة المستعمرين 
[الكولون أو المستوطنين 001008] وهو في حالة تلبس بخرق أحكام الدستور؛ فان عليه أن 
٢‏ 


يستخدم حقوقه الدستوریة على آوسع الصور دون ال خروج عنها قيد أغملة مع سد کل منفذ أمام 
طعنات الستعمرین» وهو ما فطن إليه الحبيب بورقيبة فقبل مبدأ الفاوضة على هذا الأساس 
کخطوة تكتيكية إلى أن تتغیر الظروف . كما أن اتحاد كلمة المغاربة واجتماعهم على مناقشة 
فرنسا ومفاوضتها على تنظيم نقل السلطة إليهم مع توفير الضمانات الكافية بالنسبة للمصالح 
الفرنسية - كما هو الأمر مع تونس ‏ سیحفز دون شك ا حکومة الفرنسیة على الدخول معهم 
في المفاوضات. غير أن ا حال ليس كذلك بكل أسف, ولا حاجة لطبقة الستعمرین إلى 
التربص بالرئيس منديس فرانس والاطباق عليه حين یتجاوز سلطاته الدستورية» إذ يكفيهم 
لعرقلة أي إجراء من جانب رئيس الوزراء أن يكشفوا عن أن مباحثة أي فريق من المغاربة يثير 
حفيظة فريق آخرء إذ لا إجماع على الإطلاق بین الفثات والأحزاب المغربية . 

وما كاد پنتقل إلى قضية الجزائر حتى بادر إلى لفت نظري إلى أن الدستور الفرنسي ينص 
على أن الجزائر بولاياتها الثلاث جزء من التراب الفرنسي» وأننا بلا جدال نعترف بالدستور 
الفرنسي بدليل قيام علاقات دبلوماسية بين الدولتين. ولذلك فإن فرنسا تعتبر تشجيع إذاعتنا 
للجزائریین على الثورة إنما هو تحریض سافر على انسلاخ أرض فرنسية من الدولة الفرنسية» 
فهل ترانا نجيز لفرنسا مثلاً تحريض أهالي سيناء على الانسلاخ من الدولة الصرية . 

وصارحني بأن الرئيس مندیس فرانس يدرك كل الإدراك أن لمصر وللدول العربية من 
ورائها أن تعلن اهتمامها بقضايا الشعوب العربية والإسلامية» وأنه بطبيعة ا حال لا يستطيع أن 
يعرب عن رأيه هذا جهاراً إلا أنه لا يرى مانعاً من إحاطة الزعامات العربية بصفة غير رسمية با 
تنوي الحكومة الفرنسية اتخاذه من إجراءات تجاه قضايا الشمال الأفريقي قبل تطبيقهاء وبشرط 
الاقتصار على الشخصيات الصديقة [ولعلّه يقصد الوترة] مثل الرئيس عبدالناصر» كما أنه 
يعتزم تنشيط التعاون الاقتصادي مع كافة الدول التي تهم رأس ا ال الفرنسي وفي مقدمتها 
الدول العربية وإيران. 

وقد أدركت خلال ا حوار مدى صعوبة ذكر وساطة الرئيس عبدالناصر صراحة دون إشعار 
محدثي بأنه لا تدخل من جانبناء وحاولت صياغة الفكرة والتعبير عنها في صورة يمكن تقبلها 
بأن أشدت ببعد الرئيس عبدالناصر عن العنصرية والتعصب وبروحه التقدمية وممدى ما يتمتع 
به من كلمة مسموعة في مصر وخارجها وفي البلاد العربية والإسلامية ورغبته الصادقة في 
التفاهم مع فرنسا على أساس تحقيق آمال الشعوب العربية في الشمال الأفريقي؛ بل 
واستعداده ليس للوقوف موقف الانتظار حتى تتم مرحلة الفاوضات وإغا للمعاونة الفعلية 
والإسهام في إيجاد حل للمشكلة يقبله الجميع . 

وفي الحق لم أجد في رده ما يوحي بالترحيب با ألحت إليه» بل لقد تخلص بلباقة من 
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التعليق عليه» فلم يكن مبدأ الوساطة مقبولاً ولا معقولاً إلا بین فئة محدودة وعلی نطاق 
نی بينما كان الرأي العام الذي تشکله وسائل الاعلام الواقعة تحت السيطرة الصهيونية 
يجعل كل من يفكر في مثل هذه الوساطة يتردد كثيراً قبل الموافقة عليها حتى لا يتهم بالخيانة . 
وفي نفس الوقت كانت السلطات الفرنسية على اتصال بالوطنيين الغاربة تفاوضهم لتحقيق 
هدنة تتیح لمنديس فرانس الوصول إلى صيغة لحل القضية المغربية . ولم یض وقت طويل حتى 
دعاني جورج جورس- الوزیر السابق وأحد أصدقاء مندیس فرانس والمعروف عنه تعاطفه مع 
قضایا العرب أو على الأقل علمه بکنهها [حيث عاش في مصر خلال الحرب العالمية الثانية 
واشتغل بالتدريس في مدارس الليسيه وكان يشرف على البرنامج الفرنسي الموجه بالإذاعة 
الصرية ] - دعاني لزيارته في منزله» ومضى يحدثني عن أهمية تھیئة ا مناخ الملائم حتى يستطيع 
رئيس الحكومة أن یکلل مساعيه لحل مشاكل الشمال الأفريقي بالنجاحء ولذلك فهو يطلب 
وساطتي لترتيب موعد له لمقابلة عبدالناصر بالقاهرة» فدبرت له هذا اللقاء في حينه . 
٭ ‏ لے بد 


وحين حاول وزير ا الیة الفرنسية إدجار فور في إحدى جلسات مجلس الوزراء التأثیر 
على زملاثه لقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصرء تصدى مندیس فرانس معارضاً هذه 
الخطوة ومطالباً بمهلة حتی يوم ۱۲ نوفمبر قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وفي یوم ۱۲ نوفمبر 
۱۹۹ صرح مندیس فرانس أثناء الاستجوابات الخاصة بالجزائر في جلسة الجمعية الوطنيةء 
وبعد أن بسط الفارق بین موقف فرنسا من تونس والغرب من ناحية وموقفها من الجزائر التي 
تعد جزءاً من التراب الفرنسي من ناحية آخری أنه ليس في وسع أي حكومة فرنسية أن تقبل 
تمزيق الوحدة التي تربط بینهما ما يجعل حكومته عاقدة العزم على قمع أي مقاومة في الجزائر 
إلى أن قال : 

اإن بين أعمال الإرهاب في المزائر وفي تونس نقطة مشتركة هي التشجيع الذي تتلقّاه من الخارج 
والذي يبلغ أحياناً حد الإثارق وما من أحد هنا يشك في القلق الشديد الذي يساورنا بسبب موقف 
الحكومة المصرية. فرغماً عن مساعينا المتكررة استمرت إذاعات صوت العرب من القاهرة تحرض 
الأهالي على الشورة والقستل. وقد ترتب على ذلك أن العلاقات بیتنا وبين مصر باتت لا تدعو إلى 
الارتیاح بصورة جدیف وان كان الخلاف بینتا ينحصر في هذه المشكلة وحدها. وفي الوقت الذي 
تحاول فيه حکومتنا إيجاد حل كريم مشاکل أفريقيا الشمالية تعمل الحكومة الصرية على تشجيع 
التطرفین» وهي بذلك تعرض نتيجة أعمالنا للفشل أو على أقل تقدير تعوقها. ولقد دأبت فرنسا في 
علاقاتها مع مصر على اتخاذ موقف سليم منها إن لم يكن ودياء فالصداقة التي تربطنا بها ترجع مائة 
وخمسين عاماء واتخذت مظاهر مشرقة في الميدان الثقافي» كما تعمل فرنسا في الجالین العلمي 
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والصناعي على مساعدة مصر حتی لقد أوفدنا في الصيف الاضي بعثة اقتصادیة فرنسبة إلى مصر 
لدراسة ظروف توظیف رژوس أموال فرنسية في مشروع آسوان. وقد حان الوقت الذي يتعين فيه 
على ا حکومة الصربة أن تقدر مسؤوليتها لاننا لن نتردد إذا استمرت على موقفها في اتخاذ 
الاجراءات التي نعتبرها لازمة وناجعة. لکننا ما زلنا نستقد أنه سن المکن ازالة سوء التفاهم 
بمفاوضات صادقة نؤمن بها مصالنا المشتركة» . 
ا ہد بد 

كانت فرنسا كما قدمت يتنازعها فریقان : التقدمیون بزعامة مندیس فرانس رئيس الوزراء 
والرجعيون بزعامة رينيه ماییر نائب قسطنطینة بالجزائر ومدیر بنك روتشیلد والناطق بلسان 
المستعمرين بشمال أفريقيا والدافع عن أصحاب الصالح الاقتصادیة في فرنسا ومن كبار 
الرأسماليين الذين تضمّهم المائتا آسرة السيطرة على رأس ا ال الفرنسي كله . ویدعم هذا 
الفریق نشاط صهيوني واسع الدی تدبر خططه السفارة الاسراثيلية وتحرك خیوطه شخصیات 
بهودية عالية تهدف إلى تألیب الرأي العام الفرنسي ضد مصر . 

وکانت سياسة مندیس فرانس قائمة على إمكانية التفاهم والتفاوض مع العرب دون 
اللجوء إلى العنف» غير أن الستعمرین أصحاب الصالح ا حقیقیة کان لهم سند قوي داخل 
الجمعية الوطنية الفرنسية» فانتهزوا فرصة الانتفاضات التي هبت في الجزائر حینذاك لاثارة 
الرأي العام الفرنسي ضد مصروهجمات إذاعة صوت العرب» وا حق إن آثر الصحافة على 
الرأي العام كان بالغاً حتی لقد تلقّى سفیرنا وقتذاك خطابي تهدید بالقتل . وانطلقت وسائل 
الاعلام والصحافة تحذر من أن سياسة الهادنة والتساهل التي ینتھجھا مندیس فرانس قد آدت 
إلى الاستهانة بهيبة فرنساء وإلى اندلاع «الحركات الارهابية لأول مرة با جزائرء وآن رئيس 
الوزراء إغا يصفي الاتحاد الفرنسي وآن الأوان قد حان لاحلال رجل قوي آخر محله . 
كذلك أدَى کبار موظفي الدولة من رجال الصف الثاني وأغلبهم یشایع رينيه ماییر وجورج 
بيدو» دوراً كبيراً في عرقلة جهود مندیس فرانس وحجب کل ما من شأنه تیسیر مهمته في 
شمال آفریقیا . 

وقد أبلشت القاهرة في أكثر من رسالة بهذا الوقف» مشيراً إلى أنه من الحكمة أن نقف 
مصر موقف الژازرة لفریق التقدمیین الساعي إلى حل قضایا الشمال الافريقي عن طریق 
الفاوضات ما حسنت نیاته وثبت على وعوده بتحقیق الأماني القومية بتونس ومراکش ضد 
فريق الرجعیین الذي تحتضنه إسرائيل لناهضة العرب . وإذاکنت لم أنصح بایقاف إذاعة 
صوت العرب إلا أني كنت دائم الإ حاح على ضرورة [سناد آمرها إلى متخصصين من الصفوة 
تدرك آبعاد كل كلمة تصدر عنها وما يترتب علیها من نتائج كانت تمس أحياناً مصالح وطنية هامة 
يأتي في مقدمتها (مداد قواتنا السلحة بالأسلحة والدرعات والذخائر التي كانت قيادة القوات 
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السلحة دائمة الإإ اح علي للعمل على ضمان وصولها . وهو ماکان يضعني في مركز حرج حين 
أطالب المسؤولين الفرنسیین بالسلاح فيطالبوني هم بوقف الهجوم الإعلامي على فرنسا . 

وفي الثامن عشر من نوفمبر ۱۹٥١‏ أرسلت إلى جمال عبدالناصر رئيس مجلس الوزراء 
تصوري ما ينبغي أن تكون عليه برامج إذاعات صوت العرب بحيث يكون با موضوعيًا ينجح 
في استقطاب العناصر العتدلة من الفرنسیین الذين يأتي على رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي 
نفسه. واقترحت لذلك في البدایة اقتراحين آساسپین : الأول هو إسناد مهمة توجيه الدعاية 
بالنسبة لقضايا الشمال الأفريقي إلى هيئة تضم عناصر من الخبراء والعلماء الشخصصین في 
الشؤون الأفريقية جامعيين ودبلوماسيين وإعلاميين فضلا عن ممثل للقوات المسلحة كي يوازن 
بین الأهداف السياسية والمصالح العسكرية على أن تكون صلة رئيس هذه الهيئة برئيس مجلس 
الوزراء مباشرة. والاقتراح الثاني ألا يخلو البث من تذكير الفرنسيين ببطولات المقاومة أثناء 
الاحتلال الألماني الذي لم يكن العهد به قد بعد كثيراً ليستقر في أذهانهم أن ما يقوم به 
التونسيون والمراكشيون المطالبون بتحرير بلادهم من الوصاية الفرنسية هو اهتداء بنهج 
الفرنسيين في تعقبهم للغزاة الألمان لتطهير بلادهم من الاحتلال الأجنبي . هذا إلى ضرورة 
الاهتمام بالمفكرين الفرنسیین المؤيدين للحركة الوطنية في المغرب العربي وتقدم آحادیثهم 
وأفكارهم وتحركاتهم المؤيدة للعرب والإشادة الدائمة بهم » فضلاً عن تقد الأبطال الوطنيين 
المغاربة المعروفين لدى الشعب الفرنسي من أمثال الأمير عبدالكريم الخطابي ليتحدث إلى 
الشعب الفرنسي عبر صوت العرب» مع تذكير الفرنسيين بالدرس الذي تلقوه في الهند 
الصينية وبا يكن أن تخسره فرنسا بعدائها للعرب لأنها تحارب في ا حقیقة أمة تقدر بأربعمائة 
ملیون مسلم یقدسون الحرية وتضمهم روابط الأخوة والعقيدة. وقد كان للجزائر وضع 
خاص دون سواها في الاتحاد الفرنسي» فبينما العلاقات بين فرنسا وكل من تونس ومراكش 
تضطلع بها عادة وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن أفردت لهما وزارة خاصة منذ تولي منديس 
فرانس ا حکم تخضع العلاقات بین فرنسا والجزائر لوزارة الداخلیة بوصفها دستوریا وقانونيا 
ودوليًا جزءاً من فرنسا لها نواب وشيوخ يمثلونها في البرلان الفرنسي لا في «الاتحاد الفرنسي» 
کسائر الممتلكات الفرنسية ويتولى السلطة المدنية فيها مدنيون عاديون شأنها في ذلك شأن 
مقاطعات فرنسا الأوروبية . لهذا فقد اقترحت أن يطرح صوت العرب فكرة إجراء استفتاء 
للشعب في الجزائر لتقرير حق مصيره وجب نصوص حقوق الإنسان الواردة بميئاق الأم 
المتحدة؛ مع ضرورة اهتمام المشرفين على هذا الركن بالدراسة المستفيضة للدستور الفرنسي 
والتشريع الجزائري واكتشاف نقاط الضعف والتناقض فيهما من ناحية الوضع القانوني في 
الجزائر با يتيح شن حملة موضوعية من هذا اللطلق لتكشف التعسف الذي تم به ضم هذه 
الأرض للدولة الفرنسية دون استشارة أهلها مع حرمانهم من الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون 
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في فرنسا الأم التي تعدهم في نفس الوقت من رعاياها التساوین في ا حقوق والواجبات . 
کذلك طلبت الالتفات إلى أن فرنسا التي تعد الجزائر جزءاً منها لم تتورع عن الاتیان على 
الثقافة العربية واللغة العربية التي هي لغة أهل الجزائر» وما ذلك إلا بغية استشصال ا حجذور 
العربية من نفوس القوم واعتزازهم بوطنهم . وكم كنت أود أن يتساءل صوت العرب عن سر 
احتجاج فرنسا علينا حين ننقد الاستعمار الفرنسي بينما تلتزم الصمت أمام إذاعات أخرى مثل 
صوت أمريكا والإذاعة البريطانية وإذاعات الكتلة الشيوعية وخاصة راديو بوداپست . 
وقد اهتم جمال عبدالناصر بهذه الرسالة اهتماماً خاصا دفعه إلى أن يرسل إلي بباريس 
السيد عبدالقادر حاتم رئيس مصلحة الاستعلامات وقتذاك الذي شرحت له في إسهاب 
وجهات النظر التي ضمنتها رسالتي إلى رئيس الوزراء» وأمضينا وقتاً طويلاً نبحث الوسائل 
والإجراءات الكفيلة بتحقيق ما كنت أرجو أن تسیر عليه إذاعة صوت العرب في قضايا 
الشمال الأفريقي. ١‏ 
وني و ادغاي جمال عبدالناضر إلى القاهرة کات اللرقاف بدا وبين 
فرنساء وبعد أن عرضت عليه وجهة نظري حملني رسالة شفویة إلى الرئيس منديس فرانس 
الذي تلد موعد لقائي به جکتبه في وزارة الخارجية في السادس من دیسمبر ۱۹۵6 حيث 
قدمني إليه السفير المصري محمود صالح الفلكي حسبما تقضي الأصول الدبلوماسية. 
وبدأت الحديث بالإشارة إلى التوتر الشديد الذي طرأ على العلاقات الفرنسية المصرية خلال 
الأسابيع القليلة الاضیةء موضحاً أن جملة من الأصدقاء الفرنسیین والصریین الؤمنین بأهمية 
التعاون التام بين بلدیناء والذين يعرفون الصلة التي تربطني بالرئيس عبدالناصر قد توقعوا مني 
أن أسهم بنصيب في | إزالة هذا التوتر» وهو ما وجدتني مدفوعاً للقيام به لإياني بفائدة 
الحافظة على الصداقة التقليدية بين الدولتين وبضرورة تنميتهاء ولإعجابي بشخصية منديس 
فرانس وطريقة تناوله للمشكلات الصعبة والمعقدة التي تواجهه منذ تول يه رياسة الحكومة. 
ومن ثم اتصلت بالرئيس عبدالناصر لأنقل إليه وجهة نظري فدعاني للقائه بمصر وعهد إلي 
بنقل رسالة شخصية شفوية منه إلى الرئيس منديس فرانس هي مزيج من التحیة والتقدير له 
واهتمامه بالتصریحات التي أدلى بها بشأن الشمال الافريقي» والتي يرى الرئيس عبدالناصر 
فيها نظرة جديدة نحو مشاكل شعوب هذه المنطقة وتمهيداً لعصر جديد» وهو واثق أن إسراع 
الخُطى في هذا السبيل لا يمكن إلا أن يزيل أسباب سوء الفهم الحالي» كما أنه قد قرر 
الاستجابة للرغبة التي نقلها له سفيرنا بإيقاف اللهجة العدائية العنيفة في الإذاعة المصرية 
والتزامها بنقل العلومات الموثوق بها والمناقشات الموضوعية الھادئة التي توفر مناخاً ملائماً 
يمكن من خلاله التوصل إلى حلول مناسبة . ثم أبلغته أمل الرئيس عبدالناصر في تمكنه من 
وقف إجراءات القمع العنيف في شمال أفريقيا التي تثیر بلا شك حفيظة الشعوب العربية 
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والاسلامية في آنحاء العالم فان مواصلة هذه الإجراءات تعقّد الوصول إلى حلول» كما آنها 
تزید من الضغوط الواقعة على الرئیس عبدالناصر لیس في مصر وحدها بل في الدول العربية 
والاسلامية با مئل . وأوضحت له أنه يأمل في الوصول بالفاوضات مع تونس إلى حل یکشف 
للعرب جميعاً عن صدق نيته» كما أنه يعتقد أن الطریق إلى ذلك قد یکون بعدم تغلیب 
وجهات نظر الخبراء على الحس السياسي السديد الذي يتمتع به . وأضفت أن الرئیس يرغب 
في أن يقوم بعمل مساعد في قضية مراكش» وذلك ببذل محاولة جادة لتوحيد مختلف فصائل 
وأحزاب المراكشيين وهي كثيرة العدد» وأنه يأمل أن وجهة النظر التي يدخرها الرئيس منديس 
فرانس لقضية الجزائر ستمحو أسباب السخط وتوفر السلام والرخاء . وفي النهاية أكدت 
لرئيس الوزراء أن مسعى عبدالناصر هو مسعى تلقائي تحدوه رغبة صادقة في التعاون مع فرنسا 
دون أن يكون هناك أي ضغط خارجي يدفعه إلى ذلك . 

وقد استقبل منديس فرانس الرسالة استقبالاً طيباً وعبر عن شكره للرئيس عبدالناصر » 
وعن الإعجاب بشجاعته في معاللجة الأمور وفي التغلب على المشاكل التي تصادفه» ثم بدا 
سعيداً بتقدير الرئيس لسياسته وبقراره بتخفيف حملة إذاعة صوت العرب» وأفاض في شرح 
نهجه معا حة مشاكل تونس ومراكش وابزاثر بروح تعترف بطبيعة العصر وحق الشعوب في 
التطلع إلى مزيد من الحرية . وبعد أن أشاد بشخصية عبدالناصر التي دفعت بمصر إلى مكان 
الصدارة بين الدول العربية ودعمت مكانتها في العالم الخارجي عبر عن تشابه الدور الذي 
يقوم به في فرنسا بالدور الذي يقوم به عبدالناصر في مصرء وهو ما جعله يطمع في مزيد من 
التعاون والعمل الشترك» ثم عقب على عبارة سياسة القمع العنيف التي وردت في رسالة 
الرئيس بأنه قد أعلن هدنة في تونس با دفع المقاتلين إلى تسليم أسلحتهم في طمأنينة كبيرة» 
وأنه لم يطالب أحداً بالإدلاء باسمه ولم يحاسب أحداً على ماضيه ولم يسائله عماينتوي في 
الستقبل . كما أعلن عن عزمه على الإفراج التدريجي عن سجناء المقاتلين الجزائريين» وکشف 
عن إفراجه عن الآلاف من المراكشيين الذين اعتقلتهم الشرطة دون محاكمة قانونية . 

وقد قامت مصر بتنفيذ تعهدها فى تخفيف لهجة إذاعة صوت العرب؛ غير أنها كانت هدنة 
مزقعة» فسرعان ما انکشف التعاون والتتسیق بين جهازي [ذاعة پاریس وزفاهة تل ایب 
وانفضح الاتفاق السري بينهماء فعادت إذاعة صوت العرب تندد بالسياسة الفرنسية في 
الشمال الافريقي وان تجتبت مهاجمة الشخصیات الفرنسية الرسمية . وتلقیت من القاهرة ما 
يفيد أخذها بوجهة نظري في تعذر قیام مصر بالوساطة بین فرنسا ومراکش نظراً لحساسية هذه 
الخطوة» وان ترك لي انتقاء اللحظة الناسبة لاعطاء القاهرة الاشارة لعاودة الحاولة . ومع 
ذلك فقد كان علي وأنا في موقعي بپاریس أن أخثف بعبارات الجاملة وا حوار الهادی وقع 
حملات إذاعة القاهرة كلما اشتدت وطأة الهجوم على السياسة الفرنسية. إذ كان ينبغي ألا 
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تغیب عن بالي مصا نا العسكرية من حيث تزويدنا بالدبابات وأسلحة المدفعية» والاقتصادية 
كمساهمة مصارفهم في مشروع السد العالي وشرائهم القطن الصري إلى غير ذلك من أمور . 
FF $F‏ فك 
وفي السابع من ديسمبر ٤‏ ۱۹۵ اتصل بي دان أفني اللحق الصحفي بسفارة إسرائيل ملحا 
في مقابلتي لإبلاغي رسالة هامة فالتقیت به مصطحباً معي الستشار حسن ماهر من أعضاء 
السفارة بأحد مقاهي الشانزليزيه . وانصب حديثه على أن حوادث الاعتداءات الصرية على 
الحدود في قطاع غزة قد زادت » ثم تساءل إذا كان يكن أن يفهم من ذلك تغييراً في اتجاه 
الحكومة الصرية نحو إسرائيل . ومع أني صارحته بأني لا أحتل منصباً يخولني الرد على مثل 
هذا السؤال فهذه سياسة عليا لا شأن لي بهاء فقد سألني عن رآيي الشخصي فقلت له: إن 
وقوع الحوادث على الحدود المشتركة أمر عادي وقد سبق لكم الاعتداء على حدودنا وحدود 
المملكة الأردنية» فان حدث من جانبنا شيء ما فثمة لجنة دولية للهدنة يمكن الاحتکام إليها في 
مثل هذه الأحوال. 
وقد أدركت على الفور أن هذه المقدمة ليست بيت القصيد وإذا هو يستطرد قائلاً: « إن 
الحكومة الإسرائيلية لا تبغی أن تضيف متاعب جديدة إلى المتاعب الحالية التي تواجهها 
الحكومة المصرية . ولذلك نأمل أن تتخذ الحكومة الصرية من الإجراءات داخليًا وخارجيًا ما 
يساعد حكومة إسرائيل على المضي في سياسة التھدئة التي تنتهجها» . ولا سألته عما يقصد 
بالإجراءات الداخلية» فسترها بمعاملة العناصر اليهودية في مصر معاملة عادلة؛ فتساءلت عما 
إذا كان قد وصل إلى سمعه تصريح حاخام اليهود في مصر الذي أعلن فيه ارتياحه هو والجالية 
اليهودية في مصر للمعاملة السّمحة التي يُعَامَلُون بھاء وهو دلیل على أن ما يتخوف منه غير 
ذي موضوع» ثم أضفت : أما إذا كنت ترمي إلى قضية معينة بالذات وهو ما تحوم حوله» فهذه 
القضية مطروحة الآن بين يدي العدالة ولا سلطان لأحد على القضاءء فلندعها تأخذ مجراها 
[وكنت أقصد بطبيعة الحال قضية المخربين الإسرائيليين الذين تم القبض عليهم في مصر 
متلبسین]. فقال وقد أسقط في يده: لا جدال في أن العدالة ينبغي أن تأخذ مجراهاء غير أن 
الحكومة الإسرائيلية تأمل أن تسیر العدالة وفقاً للمبادی الإنسانية الدولية كما تتمشى مع حالة 
«السلام» القائم . 
ولم تكن هذه القابلة إلا حلقة من حلقات الضغط التي كان يمارسها الإسرائيليون وقتذاك 
للحيلولة دون صدور حکم الإعدام التوقع ضد بعض المتهمين في قضية الجواسيس 
الاسرائیلیین . وقد كتبت إلى القاهرة في الثامن من ديسمبر ۱۹۵١‏ أبلغها ا دار من حديث 
وأوصي بعدم الرضوخ للتهديد أو الضغوط ا خارجیة ووضع الرأي العام الداخلي في الاعتبار 
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الأول والاخبر . وعلقت على هذا التهديد با استنتجته من عزم إسرائيل على القيام في وقت 
قريب باعتداءات محسوبة على حدودنا وهو ما يتطلب الاستعداد لصد العدوان المرتقب بحزم 
[قامت إسرائيل بغارتها على غزة في فبراير ۰]۱۹۵۵ كما أشرت إلى أن إسرائيل ستعبی كل 
قواها لتأليب الرأي العام العالمي ضدنا مثلما فعلت عند تنفيذ الحكم الصادر على روز نبرج 
وزوجته اللذين اتهما بالجاسوسية في الولايات المتحدة الأمريكية . وتوقعت الاعتداء على 
قوارب الصيد المصرية وأوصيت بحراستها بقطع من الأسطول البحري . كما خالجني إحساس 
بأن إسرائيل قد تلفق قضية جاسوسية لبعض العرب المقيمين في إسرائيل . 
FF .‏ لو 

في صيف ۱۹۵۵ طلب إلي جمال عبدالناصر ا حضور إلى مصر لألقاه» فوصلت القاهرة 
عجلاً حيث لقيته فأخذ يشرح لي الأوضاع المتردية في سلاح الفرسان وحاجته الشديدة إلى 
قائد جديد يعهد إليه به لأهمية هذا السلاحء ووجدته يعرض علي تسلّم هذا المنصب مع 
منحي ترقية استثنائية. وكانت هذه مفاجأة لي» ومع ذلك فلم آتردد في الاعتذار بحجة أن 
خيرة ضباط سلاح الفرسان الذين در دور حاسما في تنظيم الضباط الأحرار وفي المشاركة 
في أحداث الثورة ليلة ۲۳يولية قد أودعوا السجون أو شَرّدوا ظلمّاء وليس ثمة ما يحملني 
على أن أتولى قيادة مجموعة أخرى من ضباط ليست لي بهم تلك الصلات التي كانت تربطنى 
يمن قبلهم . وقد سألته بعدها: أو لم تكن أنت الذي اخترتني لأكون ملحقاً حربيًا دون أن 
أطلب ذلك أو أسعى إليه؟ قال : بلى . فأحببت أن أعرف رأيه فيما أؤديه من عمل بياريس فإذا 
هو لا يتلبّث فى أن یشید با حقّقت . قلت: إذن فلأبق فى مکانی . وأرضته هذه الإجابة 
فسکت. وأخذنا تتجاذب آطراف احدیث ر كت قد عزمت علی أن آعانبه فإذا هو يسبقني 
ویقول إنه عاتب علي . فلم أتركه یکمل حديثه وتساءلت : مَنْ منا يعاتب ال حر؟ آنسیت أنك 
وعبدا حکیم أغفلتما توديعي ولو بمكالمة تليفونية لحظة خروجي من مصر إلى سویسراء 
وأحسست أني مغضوب علي دون ذنب أو جريرة» ففیم عتابك أنت؟ 

وكنت عندما طالعتني الصحف في مارس ۱۹٥١‏ عربية وأجنبية وأنا في باريس بخبر تعیین 
خالد محبي الدين رئيساً للحكومة في أعقاب أحداث سلاح الفرسان قد اتصلت به توا أهنئه 
أولاً على تقلّدہ هذا ا منصب راجيا له التوفيق في مهمامه التي سيضطلع بها. وكنت لمعرفتي 
الوطيدة بخالد أؤمن بأنه سیکون عند حسن ظن الناس به فلقد عهدته كما عهده غيري مؤمناً 
بقضية الديموقراطية. وكان ما جرى على لساني وأنا أحادثه عبارات صريحة تنطوي على 
تطرف في ا حماس بألا يسمح لمن تساوره نفسه بالانتكاص . ولقد أحس خالد ما في عبارتي 
من غلرٌ يكاد يسيء إلى الآخرین من زملائه» ويبدو أن خالدا ما آحب لي أن أتورط بأكثر ما 
قلت فأخذ ينصت دون أن ينبس بكلمة وكأنه بهذا يحذرني من الاسترسال» وما زال هذا الذي 
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دار بيئنا تلیفونیاً نتداوله أحياناً ونحن نسترجع الذکریات . وما آظن جمال عبدالناصر کان 
بعيداً عن هذا ا حدیث الذي دار بيني وبين خالد تلیفونیا» ودليل هذا أنه مضى يعاتبني على 
ذلك في أثناء لقائي معه في أغسطس ۱۹۵۵ . غير أني ذُهلت حين رأيته يعاتبني كذلك على 
استقبالي لاخی خالد محبي الدين عند وصوله إلى مطار باریس وحفاوتي به عند خروجه 
مُبْعَدَا بعد أزمة مارس ۰۱۹۵6 ولم أملك إلا أن قلت له : تصور يا أخي لو أن خالداً قد تسم 
السلطة فعلاً تنفيذاً لقرار مجلس الثورة یوم ۲۷ فبراير ۰۱۹۵۶ وأنك أنت الذي أتيت إلى 
پاریس مُبْعداً بدلا منه» هل كنت تتصور أنني أستطيع إلا أن أهرع إليك وأستقبلك وأحتفي 
بك بنفس ا حب والمودة؟ 

فشاعت ابتسامة عريضة على وجهه وقال برجولة: لقد غلبت حجتك حجتي . 

جج جا ف 

وفی ۲۳ فبراير ۱۹۵۰ تشکّلت حكومة جديدة برئاسة إدجار فور بعد أن فشل منديس 
فرانس في ا حصول على ثقة الأغلبية في ا جمعیة الوطنية . وظلت مشكلة الشمال الأفريقي 
هي شاغل ا حیاة السياسية في فرنسا. ومضت الحكومة في التباحث مع جناح المحافظين 
الیمینیین باب معية الوطنية وخاصة مع الارشال «چوان» بقصد تطهير الإدارة الفرنسية في 
مراكش من غلاة الاستعماريين» غير أن الجناح اليميني لم يقف مكتوف الأيدي حيال إبعاد 
الإداريين الفرنسيين المالئین له والذين يعمل بنصحهم كل حاكم عام في المغرب» فوقف 
حجر عثرة في سبيل إقصائهم عن مناصبهم» ومن ثم أخذت الحكومة الفرنسية تتعثّر فيما 
بدأته من إصلاحات في الضرب. كان أولها تعیین «جرانفال»-وهو آلزاسي يهودي اسمه 
الاصلي هيرش أونندورف ‏ مقيماً عامًا ظنا منها أنه رجلها الخلص . وبالرغم من أن هذا 
الحاكم الجديد كان يحظى بتعضید ديجول ومنديس فرانس إلا أنه كان في واقع الأمر من 
آذناب المارشال چوان. 

وعرض جرانقال خطة جديدة اتفق نووا ی ی ة بفرنسا» تقضي بأن 
تتخلى فرنسا عن الادارة الباشرة بمراكش على أن تستعین بقوات الحلف الاطلسي لضرب 
الحركة الوطنية» غير أن الارشال چوان ما لبث هو وفريقه أن عارضوا هذه ال خطة بشدة. وکان 
إدجار فور واضحاً في معارضته لعودة السلطان محمد بن يوسف إلى عرشه اعتقاداً منه أن 
ذلك سيضعف من هيبة فرنسا ويقوي من شأن حزب الاستقلال» فطرح فكرة خلق مجلس 
وصاية خاضع لفرنسا وحاول أن يستميل لھا بعض الهيئات المغربية غير التطرفة والتي لا 
تذهب في مطالبها إل حد الاستقلال التام . وكان أن تصدى المارشال جوان لهذا النمط من 
الاصلاحات إذ هو - کما قدمت- وثیق الصلة بکبار آرباب الأعمال في أفريقيا الشمالية 
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وبأوساط امیش فأعرب جهرا عن معارضته بقاطعة جلسات لجنة تنسیق شؤون شمال 
أفريقياء وأنذر رئيس الوزراء بعدم موافقته على أية تنقلات بين رجال الادارة بالغرب» 
وبمناهضته لاي اصلاح مثل إنشاء مجلس الوصاية الذي تقترحه ا حکومة مطالباً قبل الاشتراك 
في النافشة البرلانية حول الوقف في شمال أفريقيا با يؤكد أن السلطان محمد بن یوسف لن 
پستبدل پالسلطان محمد بن عرفه . وکان أن تكثّل من ورائه حتى في هذه الخطوة الإصلاحية 
المتواضعة ‏ جميع الاستعماريين» وإذا بالمقيم العام «جرانقال» يعلن أثناء اجتماع عقده رجال 
الأعمال من يشكّلون الطبقة الاستعمارية بمراكش أنه مستعد للتصرف في الشؤون المراكشية 
حسبما يحلولهم سواء رضيت الحكومة عن تصرفاته أم لم ترض» وقد كان هذا هو سلوك كل 
حاكم أسندت إليه أمور الغرب . ولم يكن إدجار فور بطبيعة ا حال مستعدا لأن يعرض نفسه 
بسبب قضایا الشمال الأفريقى ما تعرض له سلفه منديس فرانس» ولذا كان عليه أن يحسب 
حساب المارشال چوان فلا يقدم على أية خطوة قبل أن ينال موافقته ويعطيه الضمانات التي 
يبتغيها. وأخذ المستعمرون يطالبون بتطبيق نفس أسلوب القمع المتبع بالجزائر في المغرب» إلا 
أن رئيس الوزراء ظل متردداً خشیة اندلاع ا حرب الأهلية في الشمال الأفريقي بأسره . 
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ومالبفت انتخابات ۲ ینایر ۱۹۵۲ أن أسفرت عن فوز ا حزب الاشتراكي وتشکلت 
ا حکومة الجديدة پرئاسة جى مولیه . وکانت آمال الشعب الفرنسی معقودة علیها للخلاص من 
مشاكل الشمال الأفریقی: لا سيما أن دعاية ال حزب كانت قائمة على التنديد با حرب في 
ا جزائر . وکان حزب الاشتراكي يتمتع بالأغلبية البرلانية في الجمعية الوطنیةء ومن ثم 
أصبحت يده أكثر انطلاقاً من غيره من حزاب الائتلاف . على أن الصحافة وأجهزة الاذاعة 
والتلفزيون دأبت على شن حملاتها على مصر في نفس الوقت الذي أخذت الحكومة فيه 
تستجيب لمطالب إسرائيل بتزويدها بطائرات المستير الحربية . وبعد مرور أكثر من شهرين على 
تولي الحكومة الاشتراكية السلطة أبلغني النائب الراديكالي جورج شاسيني برغبة المسيوبيير 
كُومّانَ 18«نه:ه© نائب السكرتير العام للحزب الاشتراكي 8710 وعضو مجلس الشيوخ في 
لقائي . وكان من الطبيعي أن يتطرق الحديث إلى الموقف السياسي في الشرق الأوسط وإلى 
السياسة الفرنسية في الشمال الأفريقي . ولم أستطع أن أمنع نفسي من أن أعبر له عن دهشتي 
البالغة من تنكّر الحزب الاشتراكي للمبادئ التي نادى بها قبل الانتخابات لوضع حد للحرب 
في الجزائر وتحقيق ا حل السلمي لمشكلتهاء فلم ینکر وجود عدد من أعضاء الحكومة الحالية من 
الموالين لإسرائيل وإن ردد أنهم بعيدون عن التأثير في مجرى السياسة ا خارجیة الفرنسية» كما 
اعترف بوجود بعض السياسيين الراغبين رغبة أكيدة في مساعدة إسرائيل والذين يضمرون 
هدفاً بعيداً هو إشعال نار حرب صليبية ضد مصر. وأنهم لا ينفكون ينادون بأن السياسة 
٦‏ 


العملية التي ينبغي اتباعها في مواجهة مصر هي سياسة القوة بينما يمضي غلاة المتطرفين إلى 
أبعد من ذلك مطالبين بتسليح إسرائيل وتشجيعها على محاربة مصر والدول العربية حتى 
تستنزف جهودهم» وبهذا تتخلص فرنسإ نهائيًا من التدخل المصري في الشمال الأفريقي . 
وعلى رأس المنادين بهذا الحل الأخير جاك سوستيل المقيم العام السابق بالجزائر الذي يعضده 
رأس مال ضخم جمعه الستعمرون وقوة إعلامية جبارة وضعها الصهاينة تحت يده. وعلق 
محدثي على المنحى الأخير بأنه أسوأ ا حلول في نظر الحزب الاشتراكي الحاكم» وأن الحكومة 
ال حالیة راغبة في تحقیق صداقة فعلية مع مصر على أساس من التکافق ولا سيما وأن فرنسا 
تشارك مصر رأيها في معاداتها حلف بغداد» ثم إن الحكومة الفرنسية أخطرت إسرائيل بألا 
تتوقع مساعدتها إذا هي آشعلت الحرب . 

فأثارني هذا القول ودفعني إلى أن ألفت نظره إلى طائرات المستير التي تزود بها فرنسا 
إسرائيل» فإذا هو يكاشفني باستعدادهم لتزويدنا ا نريد منها وأكّد لي أن أعد هذا وعداً 
رسميّاء وبأن تسليح إسرائيل يتم تنفيذاً لعقود قدية من الحكومات السابقة لا مفر من 
تنفيذها. ثم عاد محدثي ثانية إلى موضوع الجزائر لیقول : 

« إن الظروف تملي علینا سياسة عملية واقعية» وفي نفس الوقت نحن نؤمن بالتدرج وبالسياسة 
المدروسة. كما أن علینا ألا نغفل عن الأخطار البالغة التي یھددنا بها سوستيل وسياسته الرجعسية 
المتطرفة. فهناك عدد من الجزائريين الفرنسيين يفكرون في الاستقلال التام بالجزائر عن فرنساء تؤازرهم 
في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتقد هذه الزمرة أن بوسعها بلوغ هدفها عن طريق ا حرب 
الأهلية» بينما نحن نريد مفاوضات حرة مع مثلین حقيقيين للثوار» كما نريد خلق ظروف تسمح 
بإجراء انتخابات حرة. نحن نطلب إلى الثوار مناقشتنا ولا نطلب إليهم التسليم أو إلقاء سلاحهم مع 
إعطائهم الضمان بحماية آشخاصهم ومتلكاتهم والعفو العام عنهم. أما عن الأوروپین الجزائريين» 
فقد عقدنا العزم على اعتقال زعماء الحركة الفاشية با جزائر؛ وأستطیع التأكيد بأن عددهم ليس كبيرأ» 
وأن الأغابية العظمی من الأوروپيين الجزائريين يشاركوننا رأينا. ثم إن السلطات الاستئنائية التي 
حصلنا عليها تتيح لشا شل حركة المعسارضين الفرنسبين وإسكات صحافتهم. ولا كانت الإدارة في 
الجزائر في صف المستعمرين «الكولون» فقد شرعنا في التخلص من بعضهم منذ الآن. ولقد قر قرارنا 
على أن نعرض على «الجمعية الوطنية» قریہاً مشروع القانون الخاص «بالمجلس الموحد» مع إجراء 
انتخابات حرة والسماح بحرية القول والتعبير لمن سیمتلون الشعب الجزائري الذين سيكونون الأغلبية 
بلا نزاع. ولقد كان قبول مبدأ «المجلس الموحد» من جانبنا خطوة کبری؛ خاصة إذا ما علمت مقدار 
الضغط الرجعي الواقع علينا. وعندها يمكن لمثلي ا جسزائر أن یتقدسوا من خلال الجلس ببرنامج 
مدروس للاستقلال. وأستطيع أن أؤكد أنكم لن تجدوا في فرنسا حكومة أخرى مستعدة إلى الذهاب 
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إلى ما اعتزمنا الذهاب إليه فإذا سقطت هذه الحكومة الاشتراكية فلن تخلفنا إلا حكومة رادیکالیة 
بينية. والأمر الأخير الذي أود أن ألفت إليه أنظاركم هو مراعاة عامل الوقت. فكل يوم يمر بقوي من 
مركز سوستيل والعسكريين وجماعات الضغط والدعاية الصهيونية ويزيد الحقد والضغينة بین 
الطرفين. وأنا على أتم استعداد للانتقال إلى أي مكان تحددونه لمناقشة من ينتدبهم الثوار» وذلك قصد 
الوصول إلى حل سلمي سريع». 

وقد بادرت بإرسال برقية شفرية في نفس اليوم إلى القاهرة أوجزت فيها هذه البادرة 
الفرنسية الرسمية طالباً عرضها على الرئيس عبدالناصر شخصيّاء وشفعتها بتقرير منفصل إلى 
الرئيس أوضح فيه العناصر الأساسية التي تدفعني إلى تأيبد هذه المبادرة ما أتيح لي أن ألتقطه 
من وسائل الإعلام والصحافة ومن لقاءاتي برجال الفكر والسياسة في فرنسا. وقد تضمن 
تقريري هذا توضيحاً لا تقوم به أجهزة الإعلام الفرنسية إذاعة وصحافة من حملة ضارية ضد 
مصر متهمة قادتها بأنهم هم الذين يسعون للسيطرة على شمال أفريقيا منتهكين بذلك حقوق 
فرنسا التاريخية ومهدرين دماء آبنائها القاطنین على آرض الجزائر» ثم قيام فرنسا بجهد 
كبير من أجل اجتذاب بريطانيا وأمريكا إلى مساندتها عسكريا في حربها بالجزائر» ووضعها 
ذلك المخطط الماكر لمنح الاستقلال لكل من تونس ومراكش للتفرغ التام لضرب ثورة الجزائر» 
بالإضافة إلى ذلك التهديد المبطن الذي يلوح به بعض المسؤولين الرسميين باحتمال 
توقف فرنسا عن شراء القطن المصري طويل التيلة بما قد يلحق بالاقتصاد المصري خسارة 
فادحة . 

م ف 


وكان لي في پاریس زميل کرچ هو اللواء علي أبو نوار الملحق العسكري الأردني رحمه 
الله » لمست فيه الرجولة والشهامة وحب الوطن والتفاني في هذا اب . وكان من الطبيعي بعد 
تلك الصلة الى انعقدت بینی ریت أن تحجاذب أطراف اتارک عن الوطن المریٰ عامة 
ووطنينا خاصةء أعني مصروالاردنء وکذاعن ذلك الخطر الجائم فوق صدورناء أعني 
إسرائيل. وإذا هو ذات يوم في مستهل عام ۱۹۵۵ ينهي إلي أن جلالة الملك حسين في ياريس 
وأنه يريد أن يلقاني وصحبني إليه حيث لقيناه بفندق رافائیل . وحين استقر بنا المقام دار 
الحديث حول الموقف الاستراتيجي للدول العربية وعن موقف الاستعمار البريطاني في حرب 
فلسطين عام ۰۱۹4۸ وتطرق الحديث أيضاً إلى ما كان یجول في خواطرنا جميعاً من أثر قيادة 
الجنرال جلوب للقوات الاردنية في هزيمة العرب في حربهم الأولى مع الصهاينة وسياسته 
العسكرية العوقة التي تحول دون الضي في الأمور قدماً. وقبل أن أمضي راجعاً دعانا الملك 
لتناول الغداء معه بمطعم الودوايّان» مع الغد» وكان لا شك يريد أن يتم الحديث الذي بدآناء 
وحین التقينا ثانية أحسست فيه حماسا متدفقاً أثار في الاعجاب . 
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وتمضي الأيام وإذا علي آبو نوار يفضي إلي أنه معتزم ا خلاص من القيادة البريطانية في 
الاردن وتحرير وطنه من ربقة السيطرة الاستعماریةء كما صارحني بأنه يقضي في پاریس فترة 
إبعاد عن الوطن آراده له ابمنرال جلوب» وکان هذا العزم منه مما أثار حماستي . وإذا آنا بعد 
هذا آشد إعجاباً به حین كاشفني بأنه قد بسط ما قد عقد العزم عليه للملك حسین ونال منه 
موافقته وتأییده . وحين سألته هل أعددت لهذه الخطة الجسورة عدتها آجابني في ثقة تامة أنه 
درس الوقف من جمیع تفاصیله وأنه مطمئن کل الاطمثنان إلى جاح خطته . ووددت لو أن 
مصر مدت يد العون لتلك البادرة إذ الصلحة مشترکكةء وکان هذا يقتضي أن یکون ثمة لقاء 
بين علي آبو نوار وجمال عبدالناصر» وأخذت بدوري آدبر لهذا اللقاء» وقد رحب عبدالناصر 
بهذا اللقاء وحدد له موعداً. وما إن علمت هذا حتی فاتعت أخي علي آبو نوار بأن عبدالناصر 
على استعداد للقائه فإذا هو ال خر یخف للقاء عبدالناصر سرا بالقاهرة. ودار بينهما في هذا 
اللقاء حدیث طویل عرض فيه أبو نوار على عبدالناصر رأيه بأن تکون مصر على استعداد 
للحيلولة بين إسرائيل وبين أي اعتداء على الاردن أو على الأقل أن تکون مستعدة لعون 
الجيش الأردني وذلك بتحرك قوات من الجيش الصري في سيناء بعد طرد جلوب والقيادة 
البريطانية . غير أن عبدالناصر رأى التريث حتى جلاء القوات البريطانية عن قاعدة قناة 
السويس والا سوف تكون العواقب وخيمة على القوات المصرية إذا هي تصدت في هذه 
المرحلة للجيش البريطاني» وقد لا يضمن تدخل العراق الذي كان عندها تحت حكم نوري 
السعيد وميوله البريطانية معروفة» ومن هنا طلب عبدالناصر إليه أن يرجئ هذه الخطة إلى 
وقد أرسل إلي عبدالناصر رسالة برقية عن تفاصيل ما جرى في هذه المقابلة» وحین التقیت 
بعلي أبو نوار بعد أن عاد إلى پاریس عرف أني على علم با كان بينه وبين عبدالناصر» وإذا هو 
يفاتحني بأنه خرج من هذا اللقاء أثقل هما ما كان قبل . وأردت أن أروح عنه فنصحته أن يعير 
حدیث عبدالناصر إليه شيئاً من الاهتمام فمما لا شك فيه أن عبدالناصر أدرى بالعواقب كما 
أن له نظرة عامة شاملة تزن العوامل والظروف المحيطة بعد تقديره الشامل للموقف فإذا هو 
يجيبني أنه مع عبدالناصر رأياً لا قلباً وأنه ماض فيما اعتزم» ثم رجاني أن يكون هذا بيني وبينه 

سرا لا یذاعء وقد بررت له بوعدي. 
وما لبث علي أبو نوار أن ترك باریس إلى وطنه الاردن» وهناك زاره زمیلی الملحق الحربي 
المصري وسأله عما ينتويه» لكنه لم يبح له بشيء. وإذا عبد الناصر بعدها ياجأ بطرد الأردن 
للجنرال جلوب القائد العسكري البريطاني في ۲۹ فبراير ١۱۹۰ء‏ وهو وان لم يحط علماً 
بهذا الموعد إلا أنه كان قد سبق له العلم بأنه سيطرد. وما لا شك فيه أن طرد هذا القائد كان 
عملاً من الأعمال الوطنية الرائعة التي أزاحت عن كاهل الأردن النفوذ البريطاني المتسلط . 
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وکانت مصر وسوريا والسعودية قد وعدت الأردن بدفع العونة ا الیة التى كانت تتلقاها من 
بریطانیا وقدرها ۱۲ مليون دینار حتى يمكنها أن تمضي في سياسة عربية مستقلة» غير أن مصر 
لم تستطع توفير ما يعخصها من العملة الصعبة خلال شهر أبريل ۱۹۵۷ الذي ينتهي معه التزام 
بريطانياء وكذا طلبت سوريا التأجيل بضعة شهور وإذا أمريكا والسعودية تلوحان بتقديم هذه 
العونة نظير قبول الأردن لبداً آیزنهاور فأصبح موقف على أبو نوار قائداً للجیش حرجا إزاء 
تخلف الدول العربية عن دفع العونة في الوقت الناسب واضطر | إلى الاستقالة ومخادرة وطئه . 
E‏ أكتب شيئاً في مذكراتي إلا مؤيّدا بمستند بین يدي ما وسعنى» أو دون 

أن أعود إلى الوراء من شارکوا في أي واقعة فأستأنس برأيهم . ومن حسن الحظ أن الاخ 
اللواء آبو نوار قد زارني بالقاهرة قبل أن أدفع بمذكراتي إلى المطبعة. وقد عرضت عليه ما 
كتبت فأقره كله. وبين يدي خطاب من أبي نوار يؤكد أن ماذكرته بهذا الصدد في مذكراتي هو 
الصواب. ١‏ ۱ 1 

با ينا بد 

وبينما كانت الأيام مر دون رد واضح من القاهرة على البادرة السلمية العروضة علينا 
كانت الأحداث السياسية الداخلية والخارجية فی فرنسا تضیق ا حناق على ا حکومة الاشتراكية 
حتی بات مركزها بالغ امحرج» وتأژمت مشکلة الجزائر بعد أن أخذت الأوساط الغربية تحث 
الحكومة الفرنسية على اتباع سياسة الكبت والقھر . فقد أدلى سفير الولايات المتحدة بفرنسا 
بتصريح يؤكد فيه تأييد حكومته للسياسة الفرنسیة بالجزائر» وتلاه التحدث الرسمي باسم 
الحکومة البريطانية ليعلن أن بلاده على اتفاق تام مع السياسة الفرنسية القاضية بضرب حركات 
«الإرهابيين!» في الجزائر! وشتان بين صفتي الإرهابي وبين الوطني الفدائي الثائر فالفارق 
بينهما كبير . وكانت بريطانيا قد تلقّت لطمة تنحية الجئرال چون جلوب عن قيادة الیش 
العربي في الأردن» ثم إذا بها تضيق ذرعاً بتلك الحركة التي تتزعمها مصر لناهضة الأحلاف 
نکر اس حلف بغداد» وبا كانت تنتهجه مصر من نشاط سياسي يدعو إلى الحياد 
والتحرر» هذا إلى ما ارتکبته- في تصورها-من خروج على قيد التبعية في آمور التسلیح 
بعقدها صفقة ال سلحة الشهيرة مع تشیکوسلوفاکیا . وفي سبیل معرفة رد مصر النهائي على 
البادرة الفرنسية قام كريستيان پینو وزير الخارجية الفرنسية في شهر مارس بزيارة قصيرة لصر 
لم تستغرق غير يوم واحد ناشد فیها الرئیس عبد الناصر مساعدة فرنسا في وضع حد حرب 
الجزائر بوصفه على حد قوله «الأخ الاکبر» 0۳0/067 ع8 لهزلاء الشوار دون أن یظفر بنتيجة 


وما لبثت الأحزاب اليمينية الفرنسية التي ترکت الحكم أن بدأت تتوجس خيفة من سياسة 


الحكومة الاشتراكية اليسارية فأخذت تضع في سبیلها العراقیل للحيلولة بینها وبين الوصول 
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إلى الالتقاء ولو من بعيد مع مطالب الثوار الجزائريين» تؤيدها القوى العسكرية الرجعیة . 
وأخذت تحاصر ا حکومة الاشتراكية داخل مشكلة ا مزائر حتى لا یتسنّی لها التفرغ لتناول 
المشاكل الاقتصادیة الداخلية وفق البرنامج الاشتراكي الذي يهدد مصالحهم الرأسمالية» 
فسلطوا الصحافة التي تسيطر عليها القوى الاستعمارية والصهيونية لاستفزاز الحكومة وشل 
حركتهاء كما سخروا جهاز الإذاعة والتلفزيون الحتشد بأعوان إسرائيل بشكل ملفت لبث 
أفكارهم ووجهة نظرهم للتأثير على الرأي العام الفرنسي . وتسللت معلومات أكيدة تفيد أن 
ا چیش الفرنسي بزعامة ا مارشال چوان يدبر انقلاباً ببعد به الحكومة الاشتراكية ويستبدل بها 
أخرى رجعیة . وأمام هذا الخطر الداهم لجأت الحكومة إلى الجمعية الوطنية مطالبة بسلطات 
استثنائية تدعم بها مرکزها المتأرجح وتحول دون ما يكن أن يدبره الرجعيون ضدهاء لا سیما 
بعد أن أعلن جي موليه ووزير خارجيته كريستان پینو عن عزمهما زيارة موسکو؛ وهو ما 
ألهب شعور الأحزاب اليمينية ضد الحكومة التي أحاطت نفسها بسياج من السلطات 
الاستثنائية» كما لم يتردد الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يتمتع بعدد كبير من الأصوات في 
الجمعية الوطنية من التصويت لصالح ا حکومةء بل ذهب إلى أبعد من ذلك فأطلق مظاهرات 
شعبية تؤيد حكومة جي موليه الاشتراکیة . ونجح اليمينيون في تحريك مندیس فرانس وهو 
الراديكالي المبدأ إلى اختلاق الأزمات لإحراج الحكومة ظانا إمكان عودته إلى رئاسة الوزارة 
إذا ما سقطت حكومة جي موليه غافلاً عن أن أحزاب اليمين لن تسمح له بالعودة التي قد تتیح 
له إنهاء مشكلة الجزائر على نحو ما أنهى مشكلة تونس . على أية حال نجح الرجعيون الذين لا 
يؤمنون بغير الحرب في التأثير على الرأي العام إذ صوروا له مشكلة الجزائر على أنها قضية 
وطنية تستدعي من كل مواطن فرنسي التضحية بحياته في سبيلهاء وأصدروا صحيفة «طان ده 
پاري» ۶۵۲۰ عل 167005 ابتداء من ۱۷ أبريل ۱۹۵۲ برأس مال ضخم لتساند حركة القمع 

ضد ثوار الجزائر . 
وأمام هذه الظروف أخذت حكومة جي موليه تتراجع شیئاً فشيئاً عن الخط التقدمي الذي 
بشرت به قبل الانتخابات راضخة للضغوط الرجعية التي جعلتها تجد نفسها برغم كل ما 
تتمتع به من سلطات ‏ لا حول لها ولا قوة أمام سلطان القوى الرجعية الطاغي وقدرتها على 
التلاعب بأفئدة الرأي العام كما يحلو لها. وعقد مقر الحزب الاشتراكي بمدينة ليل في ۲۹ 
يونية» فإذا بجی موليه يكشف عن دخيلة نفسه ويجهر بفزعه ما تسعى إليه الدول الإسلامية 
من وحدة مدعياً أن : «خطر التحالف بين دول الكتلة العربية لا يقل خطراً عن تحالف دول 
الكتلة الجرمانية أو الصقلبية» وأن الشعب المصري ‏ وهو من الشعوب المحببة إلى النفس على 
الرغم ما يعانيه من بؤس ‏ يعمل على تزعم كتلة جبارة من مثات الملايين من المسلمين» وكل 
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هذا حبًا في العظمة»» ثم يشير إلى الرئيس عبد الناصر بأنه يسعى إلى أن يكون بطل هذه 
الوحدة. 

ولم یکن خافياً علي أن الثورة المصرية تزود الشورة الجزائرية بالكثير من السلاح والعون إلى 
جانب الدعم السياسي والمعنوي الهام للشورة الجزائرية بقدر ما هو هام لثقل مصر في العالم 
العربي . غير أن هذه البادرة الفرنسية للتفاوض مع الجزائريين كانت تحمل من الإغراء ما 
يجعلنا نأمل في تمکین الثورة الجزائرية من تحقيق ا انب الأكبر من أمانيها بالفاوضات السلمية 
وتدعيم موقف مصر السياسي في مواجهة إسرائيل» العدو الرئيس للعرب والذي نؤمن 
جميعاً أنه لا مفر لنا من مواجهته في معركة حاسمة هي معركة الوت أو الحياة» وأنه كلما 
أمكننا حرمانه من منابع قوته وإبعاده عن حلفائه الذين يشدون أزره كلما تسٹی لنا تحجيم 
قوته. ولاشك أن فرنسا لم تكن لتقدم على تزويد إسرائيل بالأسلحة في ظل قيامنا بوساطة 
بينها وبين قيادة الثورة الجزائرية في مفاوضات من شأنها رفع عبء الحرب الجزائرية الثقيل عن 
كاهل فرنسا حكومة وشعباً. 

على أني أمضيت وقتاً طويلاً في انتظار رد من القاهرة إلى أن استدعاني الرئیس عبد 
الناصر خلال شهر مايو للقاء معه ومع معاونيه لتدارس هذا الأمر من كل نواحيه. وفي هذا 
اللقاء عرفت مالم يكن يتاح لي معرفته في باریس من النجاحات الكبيرة التي كان بحققها 
جيش التحرير الجزائري . غير أن معرفتي بهذا النجاح اليداني زادتني اقتناعاً بصدق رغبة 
الحكومة الاشتراكية في مفاوضة الثوار الجزائريين وفي ضرورة قيامنا بالوساطة لهذه 
الفاوضات بل لقد كاشفني الرئیس عبد الناصر بانقسام أعضام مجلس قيادة العورة حول 
مبادرة الفاوضات التي كنت قد بعثت بها إليه . وقد كان رأيه هو الوصول إلى تحرير ا حزائر 
الکامل بأقل ا حسائر المکنة» غير أن جهاز شوون الشمال الأفريقي بالخابرات العامة وعلی 
رأسه السیدان فعحي الدیب ومعاونه عزت سلیمان كان لايق بجذية عروض لكوم 
الاشتراكية» كما كان یمن بأن مواصلة العارك أجدى من بدء الفاوضات . وانتصر هذا الرأي 
واستخل الصهاينة إحجامنا عن التوسط لدی ثوار ابحزاثر للتفاوض مع فرنسا فرصة مواتية 
للصيد في الاء العکر ضد مصر . 

وفي هذه الأثناء كانت إسرائیل قد آدرکت فشلها في تأمين نفسها باستخدام استراتيجية 
الغارات الانتقامية التي شنتها على غزة وخان يونس ثم العوجة والكونتيلّة وخاصة بعد ما کان 
من مصر من تنظیم لحركة الفدائیین لكي ترد بها على تلك الغارات» فضلاً عن مخاوفها 
وهياجها في أعقاب عقد مصر لصفقة السلاح مع الكتلة السوقييتية. ولعل هذا وذلك هو ما 
جر إسرائيل إلى الانتقال إلى استراتيجية شن حرب وقائية . غير آنها كانت لا تثق في قيامها 
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بهذه ا حرب الوقائية وحدھاء بل كان لا بد من أن شرك معها في خوضها غیرها من أعداء 
عر وال مت اکرافل تو جا ا سد رغاس آنه أذانها اسان قلف 
الشرق الاوسط وذا بصفقات سرية تقد نتیجة لهذا تزود بها فرنسا ٍسرائیل بالاسلحة 
والعتاد ا حربي على الرغم من الاتفاق الثلاثي الذي كان معقوداً منذ عام ۱۹۵۰ بین آمریکا 
وبریطانیا وفرنسا بألا تزود واحدة منهم دول الشرق الأوسط ومن بینها إسرائيل بالسلاح إلا 
بعد موافقة ا جمیع . ولم یلبث أن انتهی إلي وقتذاك أن ثمة عزماً من ا حکومتین الفرنسية 
والانجليزية على انتهاج سياسة موحدة تتسم بالشدة لکبح جماح مصر» وت في هذا السبیل 
اتصالات بين لندن وباریس امتدت إلى تل أبيب لتدبیر خطة تشن [سرائیل فیها هجوماً على 
الاردن حتی تخف مصر وسوریا إلى نجدة الأردن فتتاح لبریطانیا ولفرنسا ذريعة للتدخل 
عسكريا بوصفهما طرفي الاتفاق الشلائي ۰۱۹۵۰ فیردون الجيش الصري على أعقابه» 
ویدمرون أسلحته السوفييتية التي حصل علیها ولا تستو بين يديه بعد» ویفرضان على العرب 
الصلح مع إسرائیل لصالح الأخيرة» وبهذا تتهيأ الفرصة من جدید آمام الامپريالية التداعية 
للتوغل من جدید فی منطقة الشرق الأوسط . وحبن انتهى إلى هذا كله آرسلت به إلى 
القاهرة» غير أن فرنسا وإنجلترا قبل أن تقدما على هذه الخطوة بادلتا الولایات الشحدة 
الأمريكية الرأي فلم تقرهما على ما انتويا ووئدت تلك الخطة في مهدها. 

وبناء على توجيهات من القاهرة قمت يوم يولية ۱۹۵ بزيارة السيد الحبيب بورقيبة في 
مقره بفندق الكونتنتال بباريس قبيل عودته إلى تونس . وشهد لقائي به وزيره الباهي الادغم» 
وعرضت عليه رجاء الحكومة المصرية في أن يسمح للزعيم صالح بن يوسف بالعودة إلى 
تونس والقيام بنشاطه في المعارضة الشرعية توحیداً للصفوف في وقفتها جبهة واحدة أمام 
الاستعمار الفرنسى مذكّراً إياه بأن جانباً من ا حقوق التى نالها من فرنسا كانت نتيجة مباشرة 
لتشدّد بن يوسف في مطالبه» غير أنه انفجر غاضباً وأبدى استياء شديداً من هذا الاقتراح 
وأعرب عن استحالة تنفيذه حيث : «لا يكن الجمع بين الصلاح والفساد» على حد تعبيره. 
وقد أذهلني أن أتبين سوء حفيظة بورقيبة تجاه خصمه صالح بن يوسف بقدر ما استرعى 
انتباهي تغير اللهجة التي اعتدت سماعها منه في سائر المقابلات التي جرت بیننا خلال وجوده 
مناه وأثناء للفاوضات التونسية الفرنسية منذ أن عهد إليٴ الرئيس عبد الناصر بأن أنولى ‏ إلى 
جوار عملي مهمة المستشار العسكري للوفد التونسي الذي كان يرأسه السيد المنجي سليم . 

وسرعان ما تكشف لي سر جفائه المفاجئ الذي احتدم ليأخذ بعد قليل شكل ثورة عنيفة 
ضد مقال ظهر في مجلة آخر ساعة بقلم الصحفي سعد التائه يعرض صوراً له تسجل یوما في 
حياته منذ الصباح الباكر حتى ساعة إخلادہ إلى النوم» التٌقطت له بإذن منه بطبيعة الحال. 
وكان يسك بالمجلة ويقرأ لي بصوت عال العبارات التي اشتم منها سخرية به» ثم راح يهدد 
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بأنه يستطيع مقابلة مثل هذا العمل العدائي من مصر بمثله؛ فحاولت أن آهدی خاطره موضحاً 
له أن تعليق كاتب بصحيفة مصرية لا يعني على الاطلاق أنه رأى المصريين جميعاً الذين 
يضمرون له كل إعجاب وتقدیرء وأمسكت حياء عن أن أذكّره با بذلته مصر في سبيل القضية 
التونسية. 

وقد بادرت بإبلاغ القاهرة با جری؛ واقترحت رغم هذا ورغبة في الإبقاء على صلابة 
العلاقة بيننا وبين الشعب التونسي فى هذه الظروف الحالكة دعوته لزيارة مصر أملاً في أن 
يزيل لقاؤه بالرئيس عبد الناصر والترحيب الذي سيلقاه المرارة التي استشعرها من الریپورتاچ 
الصحفي الساخر» ولربما يزحزحه وجودہ بالقاهرة عن موقفه التشدد من صالح بن يوسف 
الذي ما لبث أن اغتيل فيما بعد. 

وبحسبي هنا أن أشير إلى ما كان من الأجهزة التي كان منوطاً بها تقديم العون إلى الدول 
الشقيقة الناهضة الطالبة باستقلالها هنا وهناك . فلقد خيل إلى بعض القائمين عليها أنهم با 
تقدمه مصر من عون سادة الموقف» وأن لهم على من كانوا یتلقون منهم العون الكلمة 
المستجابة» وهو ما كان يعرّ على الأشقّاء قبوله» فمن واجب الأشقّاء علينا أن نكون لهم عوناً 
وقت الشدة» أما أن نکون با نقدم من عون الآمرين الناهين فهو ما لا تجيزه الأخوة» فلنا أن 
ننصح ونشير لا أن قحم أنفسنا فيما هو من آمورهم ولهم وحدهم. ولعل هذا وذاك كانا 
السبب في ذلك النفور الذي وقع بيننا وبين بعض الأشقّاء من الدول الشقيقة بدل أن يكون ثمة 
ود واخاء. 


ومرة أخرى جاءني السیو جورج شاسني موفداً من قبل السیو پییر کومان نائب السکرتیر 
العام للحزب الاشتراكي للقائه في التاسع عشر من پولية ۱۹۵۲ بقر حزب بباریس . وقد 
حرصت على أن آوضح للمسيو کومان في مستهل القابلة أنني جثت للقائه بناء على رغبته 
التي آوضح لي الهدف منھاء وهي محاولة مساعدة الحكومة الفرنسية لعمل اتصال بالمثلین 
الحقيقيين لجبهة التحریر الجزائرية بغیة الوصول بأسرع وقت مکن وضع حد للحرب في 
الجزائر. كما أوضحت له أني لا أؤدي بفرنسا أي دور سياسي» ولکن إذا كانت الحكومة 
الفرنسية تقدر أن مساهمتي الشخصية قد تعين قضية السلام كما فهمت من رسوله فإني سأبذل 
قصارى جهدي في سبيل هذا الهدف الإنساني . وكان أن أبلغني مسيو كومان أن حكومته 
راغبة في مقابلة الممثلين ا حقیقیین للشعب الجزائري وإن كانت لا تعرف مركز الثقل الحقيقي 
بينهم حتى الآن. أما القترحات التي يتقدم بها إلى الجزائريين فهي الهدنة المكفولة بضمانات 
كاملة للطرفین» والانتخابات الحرة والإدارة الذاتية» والاعتراف بالشخصية الجزائرية» على 
أن تشرف على الانتخابات لجنة مكونة من فرنسيين وجزائريين . فذكّرته بأدنى المطالب التي 
تقبل بها جبهة التحریر الجزائرية وهي إدارة الانتخابات بواسطة بان من دول محايدة تضمن 
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سيرها في السار السلیم لأنه لا يمكن أن تجري انتخابات حرة في ظل نصف ملیون جندي 
فرنسي على التراب الجزائري» والاعتراف من جانب ا حکومة الفرنسية باستقلال الوطن 
الجزائري قبل الفاوضة والافراج عن الأسرى والعتقلین . 

ومع تقبله مبدأ إشراف دول محايدة على الانتخابات فقد آوضح استحالة إقدام حکومة 
فرنسية بالاعتراف باستقلال الوطن الجزائري خشية تعرضها للسقوط الفوري لتحدیها الرأي 
العام الفرنسي وبخاصة بعد ٍرسال فرنسا خمسمائة آلف جندي إلى الجزائر» وان أكد في 
نفس الوقت على أن مشكلة الاعتراف بالوطن الجزائري هي مسألة خاضعة للنمو والتطور 
وسيجري علیها ما جری لتونس ومراکش اللتین حصلتا على الاستقلال الذاتي في الفاوضات 
السابقة» وها هما الیوم تطالبان بالاستقلال التام الذي لم يحدث اتفاق مسبق عليه . 

وکان یری أن على جبهة التحریر أن تدخل الفاوضات بلا شروط مسبقة» إذ لو فرض کل 
جانب شروطه قبل الفاوضات لا بقي شيء للتفاوض حوله . وأوضح لي رغبة الحزب 
الاشتراكي في وقف إطلاق النار بعد إقناع الرأي العام بالتفاوض مع الجزائريين. فأعربت له 
عن دهشتي ما يقول ؛ إذ أنه یتعارض مع تصریحات روبیر لاکوست الوزیر القیم با جزائر 
والمنشورة بالصحف والجازمة باستحالة إجراء مثل هذه المفاوضات . فأوضح لي أن تصریح 
لاكوست قد شوهته الصحافة إذ إن عبارته ا حرفیة تقول الا يجوز التمسك بفكرة التفاوض 
بأي ثمن»۰ ولم يكن يقصد بذلك إلا أنه ينببغي وضع شروط محددة للتفاوض بل ووضع 
ضمانات لكلا الطرفين خلال هذه الفاوضات. ثم أكد لي أنه مكلف من قبل الرئیس جي 
موليه بالاتصال بالجزائريين المسؤولين بغرض التفاوض» وأنهم جميعاً في الحزب الاشتراكي 
با في ذلك لاكوست نفسه متفقون على إجراء المفاوضات» ومن ثم كانت الحملة لتهيئة الرأي 
العام تدریجیا لقبول مبدأ المفاوضة بعد أن إبعاد المحرضين . وانبری يحشّي على تدبير لقاء 
بینه شخصیا وبين مثلي الثورة الجزائرية لوضع أسس المفاوضات التي سوف يشترك فيها حينئذ 
خبراء الحكومة إلى جانبه . وقد ترك لي حرية تحديد لحظة اللقاء» فوعدته ببذل قصارى 
جهدي. 

وقد رأيت أن أرفق مع هذه المعلومات إلى الرئيس عبدالناصر النص ا حرفي لقرارات المؤتمر 
الاشتراكي بخصوص الجزائر الذي عقد بدينة ليل يومي ۲۹و ۳۰ بونية ۰۱۹۵۲ مقتنعاً أن 
دراسة النص الكامل يعين على تمحيص الحقائق ومقارنة الوقائع» ومن ثم الخروج بقرار 
سليم. كما لفت النظر إلى بضع عبارات ظھرت سافرة لأول مرة على ألسنة المسؤولين 
الفرنسيين مثل : 
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© إقامة صلات أساسية وطيدة مع فرنسا على أساس مصلحة القطرين العلیا [وهذه أو( 
يأتي فيها ذکر الجزائر على أنها قطر آخر غير فرنسا]. 
« أن الحكومة على استعداد للترحيب بالاتصالات الرسمية الباشرة. 
٭ لا بد لاكتساب ثقة الجزائريين من إجراء تطهير في الجهاز الإداري بالجزائر . 
ه الحل الشامل للمسألة الجزائرية لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسيًا . 
٭ تقوم بتنظيم الانتخابات لجنة مؤلفة من شخصيات غير مشكوك في نزاهتهاء یشرف . 
مندوبون عن الأحزاب السياسية الجزائرية والفرنسية . 
٭ البحث عن حل سلمي يستقطب جميع الجزائريين الذين تعنيهم قضية السلام وال 
وا حریة با فيهم تلك الطائفة من الثوار التي دفعها اليأس إلى الالتجاء بحسن نية إلى || 
بوصفه السبيل الكفيلة بتحقيق آمانیھا۔ 

كنت مؤمناً بجدوى هذه المقابلة للجانب الجزائري لأسباب ثلائة : أولها قيام اتصال ر 
مباشر بين الفرنسيين والجزائريين . وثانيها أن مثل هذا اللقاء سيكون بمثابة اعتراف رسمي 
الرأي العام الفرنسي خاصة والرأي العام العا مي عامة بالكيان الفعلي لممثلي شعب الجز 
ينفي الفكرة الشائعة بأنهم عصابات ثائرة في إقليم فرنسي ضد الحكومة ا مرکزیة. وثاله 
سواء کتب لهذه المقابلة النجاح آم الفشل فإنها على أية حال خطوة إلى الأمام لا يكن لة 
الرجوع عنها. على أني أوصيت في الوقت نفسه أن تتم هذه القابلة بشرطين: أوله 
تتحقق خلال فترة عطلة الجمعية الوطنیة في شهري أغسطس وسبتمبر» وذلك حتى لا : 
مأساة مهاجمة النواب الرجعيين لحكومة منديس فرانس حين أوفدت الوزير جورج جم 
إلى مصر ما اضطرها إلى التكوص على أعقابها. إذ كنت أعتقد أنه إذا حدث أن أحر 
الحكومة أمام الرأي العام في غيبة البرلمان فإنها ستجد نفسها مضطرة رغماً عنها إلى الو 
بأسرع وقت مکن إلى حل ما قبل دورة انعقاد البرلمان. والأمر الثاني أن یکون البعوثو 
تو تثق بهم مصر ثقة تامة» أعني أن يكونوا من العناصر الأساسية في الكفاح . وکنت قدء 
من مسیو کومان أن ثمة مقابلة تمت مؤخراً بینه وبين السيد محمد خیضر مندوب جبهة الد 
الوطني بسویسرا» كما ادعی مسیو چورچ شاسيني أن السید خيضر طلب منه مبلغاً مز 
نظير إقناع بقية أعضاء الجبهة بقبول ما تعرضه ا حکومة الفرنسية» ولا ریب أن ا بر یہ 
التکذیب أكثر ما يحتمل التصدیق. فسألت محدثي عن قيمة البلغ الذي طلبه السيد < 
فذکر أنه يتراوح بين خمسة عشر وعشرين ألفاً من الجنيهات» فتساءلت عن سر تردد الك 
الفرنسية في إعطائه هذا البلغ التافه في سبيل وضع حد لحرب الجزائر بینما تنفق یومیا ٠‏ 
من الفرنكات على استمرارها. ولم يحظ تساؤلي الساخر بأي تعليق من محدثي» فلم 
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عندها في أنها لم تكن غير مناورة ماكرة لتشكيكنا في نزاهة بعض عناصر الشورة الجزائرية» 
لا سيما وأن المسيو كومان كان أثناء مناقشته معي لا ينفك يضرب على وتيرة واحدة هي انقسام 
جبهة التحرير على نفسها وخصومتها مع حزب مسالي حاج . وهو ما اتخذته فرنسا تعلة 
لاستحالة التفاهم مع مثل هذه الجبهة المفككة ولحاجتھا إلى مثلين حقیقیین للشعب الجزائري 
لايمكن في رأيها تحديدهم إلا من خلال هذه الانتخابات التي يزعمون أنها يكن أن تكون حرة 
في ظل الاحتلال الفرنسي . 

وقد بادرت بمناشدة الرئيس عبدالناصر العمل بكل ما يلك من قوة ونفوذ على جمع شمل 
جبهة التحریر الوطني لتمثّل الشعب الجزائري المقاتل في وحدة متماسكة . وسرعان ما تلقیت 
من القاهرة توجيهات بالاتصال بمولاي مرباح الأمين العام لحزب مسالي حاج أدعوه إلى لقاء 
الرئيس بمصر محاولاً إقناعه بضرورة الانضمام إلى الجبهة لتوحيد الصفوف ولافتاً نظره إلى 
أننا لم نحصل على استقلالنا بمصر إلا بعد أن طهرنا أنفسنا من الخلافات والمزايدات الحزبية 
والشخصية وظهرنا أمام العالم صمًا واحداً عثل في مجلس قيادة الثورة الذي فاوض الإنجليز 
متلا لشعب مصرء في حين أن مصر بأحزابها الختلفة ظلت تفاوض المستعمر ربع قرن دون 
نتيجة لأن حجة الستعمر كانت على الدوام أن من یتصدُون للتفاوض لا يمِتّلون الشعب كله؛ 
ومن ثم فان التفاوض معهم لا يجدي . 

على أن القدر لم يمهلنا لإنجاح مسعى كان من المحتمل أن يغير مجرى الأحداث عما 
سارت فيهء فقد اضطرت الظروف السياسية الدولية الرئیس جمال عبدالناصر إلى إعلان 
قراره التاريخي بتأميم شركة قناة السويس ردا على سحب الولايات التحدة وبريطانيا تمويلهما 
لمشروع السد العالي» وذلك بعد أسبوع واحد من لقائي بالمسيو كومان» فتوارت تلك المبادرة 
وسط ضجيج الغضب ا حانق الذي تك حكومة فرنسا ووجدت فيه ما يبرر لها توجيه الرأي 
العام الفرنسي ضد حكومة مصر . 
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[f] 
شواغل عسكرية‎ 


منذ بداية عملي في پاریس كانت جهودي الأساسية منصرفة إلى ترصد صفقات السلاح 
والعدات الحربية لا سيما الطائرات التي يبتزّها عدونا الرئیس إسرائيل من فرنسا أولاً بأول. 
وکانت مهمة عسيرة لأن هذه الصفقات كانت تتم خفیة دون إعلان من أي من الطرفين حتى 
بات أقرب إلى الإعجاز الحصول على معلومات دقيقة من مصادر موثوق بها غیرمصادر 
العملاء المأجورين الذين يترددون على السفارات العربية لتزويدها بمعلومات أعدّت على وجه 
الیقین في المخابرات الفرنسية والإسرائيلية . هكذا وجدت نفسي أستهل عملي في دولة تزداد 
العلاقات بيننا وبينها توتراً یوما بعد يوم إزاء موقف الحكومة المصرية الواضح في التنديد 
بالسياسة الاستعمارية الفرنسية في الشمال الأفريقي » وتعضيدها الصريح لحركات التحرر في 
كل من تونس والمغرب والجزائر. ولقد يسر الله لي الولوج إلى منافذ كانت شبه موصدة دوني 
انتهيت منها إلى ما أبغي من معلومات . ولیست هذه الصفحات هي مجال بسط تفاصيل هذه 
المعلومات وان كان الأمر يقتضيني أن أسوق القليل ما لابس الحصول علیها . 

وكانت الولايات المتحدة وبریطانیا وفرنسا قد أصدرت في عام ١16٠‏ «تصريحها الثلاثي» 
الشهير لتحقيق التوازن في التسليح بين الدول العربية وإسرائيل» وشكّلت لجنة من الدول 
الثلاث لتنسيق مبيعاتها من الأسلحة لدول الشرق الأوسط با فيها إسرائيل» بحيث لا تصدر 
أي منها أسلحة لأية دولة من دول الشرق الأوسط قبل موافقة هذه اللجنة . وكان التعاون بين 
السلطات الفرنسية وإسرائيل على إخفاء أنباء ما يتم بينهما من صفقات تامّاء حتى زعمت 
السلطات الفرنسية أن صفقات طائرات المستير 4 تصنّع لصالح السويد بينما كان من المعروف 
أن السويد نفسها تصنع الطائرات الحربية النفاثة . 

وكنت حريصاً عند نقل المعلومات الخاصة بتسليح إسرائيل 27 أن أؤكّدها من ثلاثة مصادر 
أو اثنين على الأقل. ولقد وققت بعون الله بعد عناء وعراقيل كانت تقام في طريقي إلى أن 
أقف على ما حاولت السلطات الفرنسية أن تسدل عليه ستاراً كثيفاً حتى لا ینکشف لأحدء 
واستطعت أن أقف على عدد الطائرات من كل صفقة ومسار طیرانھا حتى تصل إلى إسرائیل . 
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وکنت أبرق لتوي للمخابرات ا حربیة الصرية بهذه ا خطوات ؛ مطالباً بتقصي هذه السيرة 
لین صدق العلومات التي كانت تنتهي إلى بان یتر ملحقنا ارين سواء في إيطاليا أو 
الیونان بتتبع مواعید وصول هذه الطاثرات عند هبوطها في مطاري برينديزي وأثينا للتزود 
بالوقود قبل انتهائها إلى إسرائيل » هذا عدا مرة واحدة حين انتقلت صفقة طائرات الستیر ٤‏ 
الأولى على ظهر السفن . ومما زادني ثقة با كان ینقل إلي من معلومات أن تتبع الزملاء من 
اللحقین الحربيين لحركة هذه الطاثرات کان يشبت صحة ما أبعث به إلى مصرء وحتفظ 
المخابرات الحربية المصرية في أرشيفها إلى اليوم بكافة هذه المعلومات . 
وكانت فرنسا تستخدم بيع الأسلحة بهدف الضغط من أجل تأييد سياستها أو تخفيف 
الهجوم عليهاء فأغرت سوريا بتخفیض أثمان العدات الحربية الباعة لها مع تسهيلات في 
السداد والتقسيط مقابل تخفيف لهجة إذاعة دمشق فی معاداة سياسة فرنسا فی شمال أفريقيا. 
كذلك حاولت السلطات الفرنسية أن تقيم العقبات في سبيل تنفيذ عقد بیع حمسین دبابة 
۸ زنة ۱۳ طنا لناء وكذا مدافع ميدان عيار ۷۵ مللیمترا وتدريب ضباطنا عليهاء فلم نظفر 
بها إلا بعد جهود مضنية» وبعد أن هب أصحاب مصانع السلاح مدافعين عن مصالحهم 
الخاصة التي باتت مهددة نتيجة لسوء العلاقات مع مصرء فلأول مرة شرعوا ینتقدون قرار 
وقف تصدیر الأسلحة لصر ویثبتون حجتهم بالأرقام والإحصائيات» ساخرین من الدواثر 
هی الي یا اس وس يداي بو وه ای 
ینفذون توجیهات الحرضین ال منساقین لنداء صوت العرب من القاهرة بعد أن انبعشت التهانی 
في الیوم التالي للاعتداء من القاهرة مشجعة . . ثم تساء‌لوا هل الدفاع عن آفریقیا الشمالية 
یتطلب من فرنسا التضحية براکزها الثقافية والاقتصادية وخاصة في مصر . ونشروامقالاً 
بمجلة «أنتر پریز4 5001600186 في أول أكتوبر 06 ذكروا فيه أن الجيش الصري قد تعاقد مع 
فرنسا منذ عهد قريب لاستيراد مطالبه من المدرعات وهي عقود في سبيلها إلى التنفيذ غير أن 
محاولة إيقافها تحمل في طياتها المجازفة بميزانية الدولة إذ قد بلغ الضمان الحكومي لهذه 
العملية ۹۰ من مجموع العقود البالغ قدرها ۷ مليارات من الفرنکات: وأن الحكومة 
الفرنسية سوف تتعرض لطالبة الشركات لتنفیذ هذا الضمان من ناحية» كما أن إيقاف التنفيذ 
سوف ينزل بالإنتاج الفرنسي للأسلحة ضربة قاصمة من ناحية أخرى . ثم تساءل كاتب المقال 
لماذا لم تعترض الحكومة الفرنسية على إذاعات موسكو التي كان رئيس الوزراء ووزیر 
خارجيته ينويان زيارتها عن قريب» ول اذا لم تتخذ إجراءات من شأنها تھدئة إذاعة بودابست 
أو حتى الحزب الشيوعي الجزائري؟ 
ويشهد الله كم بذلت من جهود لتذليل العقبات التي كانت تعترض هذه الصفقة» ولم تكن 
بدعة تقاضي العمولات عن كل صفقة من صفقات السلاح قد ظهرت بعد بين المسؤولين في 
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الدولة على نحو ما استشرت تحت ستار سياسة تنويع مصادر السلاح التي ابتدعت في 
السبعینیات . وإني لأذكر یوم كان العدوان الثلاثي» ونشبت ا حرب بين فرنسا ومصر » 
وانعزلت سفارتنا بپاریس؛ وضرب حولها الحصارء وابتعد الأصدقاء عنّا خشية بطش 
السلطات وإذا آنا حین دخلت بيتي أجد آجمل سلة زهور تلقيتها في حياتي من السیو 
مواتیسییه مدير شركة سوفما الحکومیة التي باعتنا الدبابات والدافع» ومعها بطاقة علیها هذه 
العبارة بخط يده : إذا كنت لم آستطع الحضور في هذا الیوم العصیب لأشد على يدك مودعاً 
فحسبي هذه الزهرات تنوب عني معربة عن تقديري وإعجابي بخصم آعده من آشرف 
الخصوم». وأظن أن مثل هذه العبارة إن أفادت شيئاً فهي تفيد أني لم تزل بي قدمي ولم تمتد 
للعمولة يدي» وإنى لأشكر الله على هذه وتلك . ولو كنت فعلتهما لكنت في طوع يمين 
الفرنسیین پشهرون على رقبتي سيفاً مسلولاً كي أفعل ما یشاژون وأمضى حيث يريدون» ولا 
كنت موضع ثقة واحترام شخصيات فرنسية مرموقة تعاملت معها حين كنت مضطلعاً بوصل 
ما انقطع من علاقات بيننا وبين فرنسا على نحو سيجيء تفصيله بعد . 
عد . FF‏ مد 

ما لبئت إسرائيل أن سارعت بشراء ۱۷١‏ مدفع ۷۵ و۱۲۰ دبابة 41416 غير نها طالبت 
بإضافة حلقة تحت برج الدبابة يبلغ سمكها ١4‏ سم لضمان تشغيل الافع بحرية في كافة 
الاتجاهات» ونفدت المصانع الفرنسية هذا التعديل رغم أن خبراء الدرعات الفرنسية رأوا أن 
تركيب هذه الحلقة من شأنه زيادة ارتفاع الدبابة الأمر الذي يتعارض مع أهم خواص هذه 
الدبابة بالذات وهي ميزة الانخفاض . 

وللطائرة المستير ملابسات تحتاج إلى بعض الإيضاح» فعندما توصل الفرنسيون إلى طراز 
مستير 4 بادرت الولايات التحدة الأمريكية إلى تمويل إنتاج الدفعة الأولى من هذه الطائرات 
لحسابهاء ومن ثم توزيعها بمعرفتها على دول الحلف الأطلسي بما فيها فرنساء وكان قدتم 
الاتفاق على أن تصل الدفعة الأولى إلى مائتين وخمس وعشرين طائرة» على أن يكون 
للحكومة الفرنسية حق التصرف فيما يتم إنتاجه بعد ذلك . وبذلك تصبح أقل مهلة يمكن أن 
ترتبط بها ا حکومة الفرنسية لبيع طائرات من هذا الطراز لدول أجنبية هي ثلاثة عشر شهراً قد 
يتستى تخفيضها إلى تسعة شهور. وفي نهاية عام ۱۹۵۵ كان بيع طائرات مستير ٤‏ إلى الدول 
العربية وإسرائيل ما يزال قيد البحث بوزارة الخارجية الفرنسية» وقد تصرفت من تلقاء ذاتى 
بأن سارعت بإدراج اسم مصر ضمن الدول المطالبة بشراء هذا النوع من الطاثراتء كما حادثت 
الأمير طلال سفير المملكة العربية السعودية في أهمية تقدم حكومته بطلب ممائل لنا بشراء 
ثلاثين طائرة مستیر 4 » وتبينت في ا حال حسن تفهمه للموقف إذ استجاب على الفور إلى 
المبادرة بطلب هذه الصفقة لحكومته . وكانت إسرائيل قد طالبت هی الأخرى بثلائین طائرة . 
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وحين طلبت من السلطات الفرنسیة وقتھا بيانات وافیة عن هذا الطراز من الطائرات 
اعتذرت بأن هذه البیانات ما تزال سرية ولا يمكن تسلیمها إلا للمشتري» وطالا لم يتقرر بعد 
مبدأ البيع لدول الشرق الأوسط لذا یتعذر تزويدي بهذه العلومات . وكانت الطاثرة میج ۱۵ 
الروسية آفضل من الستیر ٤‏ من حيث كفاءتها کطاثرة اعتراضية إذ یکنها الصعود إلى ارتفاع 
۰ قدم في فترة تصل من ۵ لی ‏ وان بینما تحتاج الستیر ٤‏ إلى عشر وان لبلوغ هذا 
الارتفاع» غير أن الطاثرة مستیر 4 تفوق الطاثرة میج ۱۵ في واجبات العاونة الارضية لھا أبطأ 
سرعة وأجود تسليحاً إذ هي مزودة بمدفعين عیار ۳۰م وقاذفین صاروخیین» وتحمل قنبلتین . 

على أننا فوجئنا في ۲۸ فبراير ۱۹٥١‏ با یفید أن الولايات المنحدة قد أذنت للسلطات 
الفرنسية بتسليم اثنتي عشرة طائرة من طراز مستير 4 هبة من الحکومة الأمريكية لإسرائيل من 
الدفعة الأولى المنتجة للتوزيع على دول حلف الأطلسي دون انتظار لتسلّم نصيبها ما سینتج 
فيما بعد. وقد بادرت بالتحقّق من صحة هذا الخبر في ذات اليوم وتأكد لي صحته» وأن 
ضابطاً إسرائيليًا يدعى كولونل جلادي قد أبرم اتفاقاً نهائيًا يقضي بشحن الطائرات إلى 
إسرائيل عن طريق البحرء مما يرجح أن الطيارين الإسرائیلیین لم يسبق لهم أن تلقّوا تدريباً 
وش اور و کی ھچ سو ل كو ا ا 
طيارين إسرائيليين قادوا الطائرات بأنفسهم إلى إسرائيل بعد أن تلقُوا تدريباً على مدى بضعة 
شهور بمراكز تدريب السلاح الجوي الفرنسي . 

وكانت إسرائیل قد تقدمت كما أسلفت بطلب شراء ۰ طائرة مستير 4» كما ألحت على 
أن تستبدل بصفقة المستير ۲ السابق التعاقد عليها صفقة من مستير؛ » ومكث الطلب شهوراً 
متأرجحاً بين الرفض والقبول . فبینما كانت وزارة الدفاع الفرنسية ‏ بصفة عامة-ورئیس 
أركان القوات المسلحة الجئرال جيوم ‏ بصفة خاصة- -ینتصرون لفكرة تسليم الطائرات 
المستير ٤‏ فوراً إلى إسرائيل نكاية في مصر والمساعدات التي تقدمها لثوار شمال أفريقيا - وهو 
الجال الذي تعاني منه القوات السلحة الفرنسیة كانت ا خارجیة الفرنسیة تنامض الفكرة بأمل 
الوصول إلی تفاهم حاسم مع الحكومة الصرية بصدد مسائل شمال أفريقياء وبحجة حفظ 
التوازن في التسليح بين كل من الدول العربية وإسرائيل . . وإذا كانت هذه الصفقة قد تمت بهذا 
الأسلوب التعسّفي الأمريكي بالاتفاق مع السلطات الفرنسية فثمة أسلحة ومعدات فرنسية 
أخرى قد أخذت طريقها سرا | إلى إسرائيل» فلقد كانت أمنية الچنرال جيوم التي لا يفتأ صرح 
بها في كل مجال هي ضرورة نشوب القتال بین مصر وإسرائيل حتى تستنفذ هذه ا حرب جهود 
مصر وتصرفها عن الاشتغال بقضايا الشمال الأفريقي» فتتهيأ الفرصة لجيوم وهو المسؤول 
الأول عن سير القتال في شمال أفريقيا للتخلص من عنصر فعال يساهم مساهمة مادیة 
ومعنوية في نضال الثوار. 
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ومنذ آوائل ۱۹۵۲ لم أستبعد أن تدم الحکومة الفرنسية على اتخاذ خطوات غير ودية ضد 
مصر لا سیما بعد اشتداد آوار ا حملة الصحفية الضارية المنظمة ضدنا» والتي اشتدت وطأتها 
بشکل بارز ومتصاعد یکشف عن آنها حملة مدبرة وموعز بها تبارکھا السلطات الفرنسية 
وتمدها بكافة البيانات والوثائق وتزودها بالصور . وهكذا تکلّلت جهود العسکریین الفرنسیین 
ورجال الکولون [الستعمرون أو الستوطنون] الأقوياء والیمینیین التطرفين والصهاينة بالنجاح 
بأن انضمت إليهم آخر الأمر وزارة ا خارجیة الفرنسية التي ظلت تقاوم - والحق يقال هذا 
الاتجاه طويلاً إلى أن فقدت الأمل في التفاهم مع مصر . وکان الهدف الذي ترمي إليه ا حملة 
الصحفية هو بث روح الكراهية وا حقد بین صفوف الرأي العام الفرنسي ضد مصر بصفة 
خاصةء فتارة تظهر القالات في آهم الصحف وبأقلام کبار الکتاب بعناوین مثيرة مثل : من 
يقتل أبناءنا فى شمال آفریقیا؟ وتارة آخری: لا مناص من الانحیاز لاسرائیل صدیقتنا الحقيقية 
والثأر من مصر عدوتنا اللدود وذلك بغية إشعال الروح الاستعمارية من جدید في نفوس 
الشباب الفرنسي بعد أن كانت قد خمدت. وتهيثة الرأي العام لاستقبال قرار التعبثة العامة 
وتجنيد الاحتیاط لارساله إلى ميدان القتال بشمال أفریقیاء فلم يكن الرأي العام من قبل 
متحمساً لإرسال أبنائه للقتال في سبيل الجزائر» ولكنه ما لبث شیئاً فشيئاً أن بدأ یشعر 
بالضغينة والكراهية نحو مصر وهو يقتات يوماً بعد يوم القالات والأنباء المقصود بها إثارة 
حماسه وتأجيج غضبه للثأر من مصر والمصریین . 

وكانت قد مضت شهور عشرة على تقدمي بطلب شراء طائرات مستير ٤‏ من شركة 
2۸ء وکان ذلك من قبيل سبر الأغوار إذ كنت أوقن أن هذا الطلب مرفوض سلفاً . 
وبطبيعة ا حال فإنني لم أتلق رداء فعدت إلى السفير السعودي آناشده الاسراع بتجديد طلب 
حكومته بشراء ثلاثين طائرة مستیر ٤‏ وتحريك هذا الطلب الذي لم يبت فيه بحجة حفظ 
التوازن المزعوم بين الدول العربية وإسرائيل. كما أشرت على القاهرة ببذل الجهود 
الدبلوماسية لدى الحكومة السعودية للضغط على السلطات الأمريكية للموافقة على هذه 
الصفقة. وقد علمت فيما بعد أن السفير ماسيجيلي سکرئیر عام وزارة الخارجية الفرنسية 
المعروف بيوله الإنجليزية قد تصدى لهذه الصفقة فأوقفها بإيعاز من الحكومة البريطانية . وكان 
الطیارون الإسرائيليون قد تسلموا اثنتي عشرة طائرة مستير ٤‏ في شهر فبراير ۱۹۵۲ كما 
أسلفت وأقلعوا بها عن طريق برنديزي» واتجه الإخصائيون الفرنسيون فى الوقت نفسه إلى 
إسرائيل لتدريب طياريها. كما كانت السلطات العسكرية الفرنسية تبذل عونا مباشراً ویر 
مباشر للإسرائيليين بالإضافة إلى ما تضمنته بنود العقود البرمة بين الدولتين» وبات النیل من 
مصر عسكريا وتحريض إسرائيل على شن هجوم على مصر خاصة والدول العربية عامت 
تخفيفاً للضغط عنهم وتعويضاً معنويًا عما يلحق قواتهم من فشل واحباط وخسائر في 
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الجزائر» بات هذا كله هدفاً تکتیکیا جوهریاً في إطار الاستراتيجية العامة للعسكريين 
الفرنسيين. ومن هنا وجدت إسرائيل التي بادرت بعد تسلّمها الصفقة الأولى من طائرات 
مستير 4 بطلب دفعة ثانية من اثنتى عشرة طائرة ‏ أعقبتها دفعة ثالثة ورابعة وخامسة على مدى 
الشهور الخمسة التالية - ترحیباً حارا داخل قيادات السلاح الجوي الفرنسي التي سارعت إلى 
إعداد دفعة طائرات المستير الإثنتي عشرة الثانية توطئة لتسليمها لإسرائيل قبل صدور موافقة 
السلطات السياسية العلياء بل انبرى العسكريون الفرنسيون يجرون التعديلات التي طالبت 
بها إسرائيل في طائراتها مثل تركيب جهاز تمييز الصديق من العدو وبعض التعديلات في 
أجهزة الإضاءة. وهكذا بينما كانت بعثة الطيران الهندية الموجودة بفرنسا منذ أكثر من سنة 
لشراء صفقة طائرات مستير ٤‏ من شركة مارسيل داسو المنتجة للطائرات 01528314 والممثلة 
للحكومة الفرنسية» كانت البعثة الإسرائيلية تتعامل مباشرة مع وزارة الطيران الفرنسية 
وتستولي على طائراتها رأساً من حظائر السلاح الجوي الفرنسي . 

وكان واجبي يقتضيني الحصول على مواصفات كافة الطائرات التي اغتنمتها إسرائيل من 
فرنسا با فيها طراز مستير ٤‏ التي كان محظوراً أن ينشر شيء عنها . ولقد وفقّني الله فحصلت 
على المواصفات التي أسعى إليها من حيث الأبعاد والأوزان وأنواع الحرکات واستهلاك 
الوقود والتسليح والسرعات والارتفاعات مع صور لها من زوايا مختلفة سارعت بإرسالها 
للجهات المختصة في القاهرة. 

٭٭. خا نہ 


وفى شهر يونية ۱۹۵١‏ استدعانی الرئيس عبدالناصر إلى القاهرة لیبلغنی أن الفترة 
الانتقالیة التي امتدت من عام ۱۹۵ لمارسة مجلس قيادة الشورة شوون الحكم قد انتهت» 
وأنه بصدد إجراء تغييرات شتى في مجال الوظائف العامة بالدولة» وأنه تقرر خروج الضباط 
الأحرار من خدمة القوات السلحة إلى وظائف مدنية حتی لا یزج با چیش في السياسة. وأنه 
على وشك أن يصدر قراراً بانهاء خدمتي بالقوات السلحة وتعييني بدرجة وكيل وزارة برياسة 
الجمهورية على أن آستمر في مزاولة عملي ملحقاً حربيًا بپاریس حتی یتم نقلي في شهر 
سبتمبر إلى وزارة الخارجية وتعييني سفيراً بپاریس وأضاف قائلاً: «إني لم أتخذ هذه الخطوة 
تحت تأثير مشاعري العاطفية نحوك بل تقدیراً للجهود الصادقة التي بذلتها أثناء خدمتك ملحقاً 
حربيًا پپاریس. فقد كانت تقاريرك تضعني أمام صورة واضحة لمجريات الأمور بفرنسا بأسرع 
وأدق من تقاریر الصادر الأخرى». ولا سألته كيف آمارس عملي ملحقاً حربیا بینما سأكون 
فى عداد المدنيين؟ رد بأنها مرحلة جد قصيرة لا تتجاوز ثلاثة شهور لن تسترعی الانتباه. وقبل 
أن آغادره استوقفني ليفضي الي بأنه قد اتخذ قراراً بتأميم قناة السويس» وأنه قد شكّل لجئة من 
الخبراء لتزويده بكل ما من شأنه تحقيق هدفه لكنه لم يستقر بعد على رأي بصدد التوقيت 
۱۸۳ 


تارکاً ذلك للظروف . وطلب مني أن أتبين من موقعي كل ما یحیط أو يرتبط أو يفيد في هذا 
الأمر البالغ الحساسية والخطورة. ثم أسلمني ملفاً احتشد بعدد من الأسئلة الخاصة بقناة 
السويس طلب مني محاولة الإجابة عليها عقب وصولي» على أن أرسل مایقع لي من 
معلومات إليه شخصيًا متعجلا عودتي إلى مقر عملي . 

وفي ۲٢‏ يولية وجه جمال عبدالناصر ردا على قرار فوستر دالاس برفض تمویل مشروع 
السد العالي وعلى تشكيكه في سلامة الاقتصاد المصري وحضه بقیة الدول الغربية على 
الامتناع عن المشاركة في المشروع» لطمة داوية على صلف أمريكا وتطاولها بأن أعلن قرارہ 
التاريخي بتأميم قناة السويس» وهو ا حدث الذي كانت له أخطر التتائج لا على الشرق 
الأوسط فحسب بل وعلى كل بلاد العالم الثالث. 

وغني عن البيان أن أذكّر القاری بالثورة العارمة التي نشبت بفرنسا وبريطانيا إزاء هذه 
الخطوة البالغة الجسارة» فمن خطب نارية يلقيها الوزراء السوولون وأصحاب النفوذ من كبار 
رجال ا لال وأقطاب الأحزاب اليمينية تعد بالویل والثبور» إلى مقالات ملتهبة تحتشد بها 
الصحافة عن بكرة أبيها تكيل السباب والشتائم لجمال عبدالناصر» وتثیر الشاعر ضده» ومن 
أحاديث وأنباء بالإذاعة تلهب الأحاسيس وتغرس بذور الكراهية في الرأي العام الفرنسي 
وتهیوه لقبول ما ستتخذه الحكومة من إجراءات عنيفة ضد مصر» إلى تحقیقات وأحاديث 
وأفلام تسجيلية بالتليفزيون ترسخ مع المساء ما ثبت في أذهان الناس أثناء النهار عن «الجريمة» 
التي ارتكبها عبدالناصر بتأميمه للقناة» وشاع نداء سوستيل القديم «ابدآوا بناصر أولاً؛ 
Au préalable Nasser‏ . 

وكان طبیعیا أن يطغى الطابع العسكري البحت على ما عداه من مهام» وبات لزاماً علي أن 
أسارع برصد تحركات القوات السلحة الفرنسية ومناطق احتشادها واستقراء أهدافها فضلاً عن 
تتبع النشاط الإسرائيلي بفرنسا. كانت فترة عصيبة زاخرة بالعمل الدؤوب ليل نهار في بيئة 
شديدة العداء ورقابة بوليسية مکثفة ومضايقات رعناء ومناخ إعلامي استفزازي مثير» فضلاً 
عن تخوف بعض الأصدقاء والعارف الفرنسيين من الاتصال بي خشية التدكيل بهم . 

وقد شاء القدر أن أصاب وقتذاك بنزيف من الأنف ألزمني فراش المرض في المستشفى 
طوال أسبوعين كنت معرّضاً خلالهما لاجراء عملية لرفع عظام الجمجمة خلف الأذن اليمنى 
لولا مجيء طبيب مصري هو اللواء الدكتور حسن صبري رحمه الله الذي أرسله المشير عامر 
ليتولى علاجي . وكان قدت ابلاغ القاهرة بخطورة حالتي بمبادرة من الأخ الصاغ عيسى سراج 
الدين [السفير فیما بعد] الذي كان يعمل مساعداً لي» وظل طوال عامين يؤدي عمله إلى 
جواري بتفان وكفاءة جدیرین بالتقدیر» ولست أنسى ما يتمتع به من خلق فاضل ووطنية 
صادقة وأخوة أعتز بها على الدوام. وقد ظل هذا الطبيب الكريم كبير الأمل في القضاء على 
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الرض بالضادات ال حیویة مخالفاً رأي فریق الأطباء الفرنسيين» وتحقق بدأبه وعنايته الخلصة 
ما کان يأمله» ووجدتني أتعسجل العودة إلى متابعة شحنات الطائرات ا حربیة والعدّات 
العسكرية الفرنسية إلى إسرائیل وتطورات الوقف الاعلامي والسياسي الفرنسي وابلاغها 
للقاهرة أولا بأول. ثم آضیف إلى هذا الوقوف على توزیع التشکیلات الفرنسية الحاربة سواء 
الوجود منها بفرنسا أو آلانیا أو شمال آفریقیا» وتحرکات قوات الظلات الفرنسية التي وصلت 
إلى قبرص في الرابع من سبتمبر و حاق طاثرات الستیر ٤‏ بها بعد آسابیع ثلاثة. ولم يكن 
الحصول على مثل هذه العلومات في أجواء العداء المحيطة بنا بشکل دقیق بالامر الیسیر » بل 
كان یتطلب جهداً شافا آتاح لي برعاية الله وعنایته أن أعقد صلات وثیقة مع ثلاثة مصادر كنت 
آحصل منها على تلك العلومات قبل أن أبعث بها إلى القاهرة. وأحمد الله أنى وفقت إلى 
تسجيل كافة تحركات وحشد التشکیلات المحاربة الفرنسية من قوات برية وبحرية وجوية» ولا 
يتسع الجال بطبيعة ا حال لنشرها هنا إذ لن تفید القارئ في كثير أو قليل ''. وقد مضى على 
هذه الأحداث أربعة وأربعون عاماًء وآنا اليوم في حل من أن أشير إلى بعض المصادر التي 
رجعت إليها لاستقاء هذه المعلومات دون الكشف عن أسماء الأشخاص: إذ كان مرجعى 
الذي اعتمدت عليه في ذلك صفوة من الملحقين الحربيين من ضباط دول الأحلاف الغربية 
يتتمون إلى جنسيات مختلفة كان لهم تعاطف مع قضيتنا ورأوا أن أقل عون يرضون به 
ضمائرهم هو إمدادي با أطلب منهم استيضاحه ما يتيح لنا أن نتدارك موقفنا وألا نؤخذ على 
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غرة. 
وفي الثاني عشر من أكتوبر ۱۹۵۲ أكد لي بعض هؤلاء أيضاً أن ثمة اجتماعات مريبة تتم 
بین مسؤولین فرنسیین واسرائیلیین منذ آوائل سبتمبر يشتم منها تدابیر موجهة ضد مصر دون 
تفصیلات محددة أبلغت الخابرات ا حربیة بها في حينه . وقد جرى ذهني على الفور إلى ذلك 
اللقاء الطول الذي عقده جي موليه في مكتبه مع سفير إسرائيل وأعلن عنه قبل ذلك ببضعة 
أيام وأدركت أن له علاقة بتلك الاجتماعات. أماعن اجتماع جي موليه وسلوين لويد وبن 
جوريون الذي ثم في ۲۲ أكتوبر ٠۹١١‏ في مدینة سيقر تمهيداً لتوقيع اتفاقية العدوان الثلاثي 
على مصر فلم أعلم به على الإطلاق . 
ومنذ ذلك اليوم تزايد قلقي وأخذت أتوقع من الأنباء ما أدعو الله ألا يقع . وكان لي صديق 
فرنسي يحتل منصباً حساساً ما آزال أحرص على كتمان اسمه مع أن مصر تدين له بالفضل في 
الوقوف على أكثر العلومات خطرا وأهمية . وفي ا حق إن هذا الصديق قد نفذ إلى قلبي منذ 
لقائي الأول به عام ۱۹۵4 فتونّقت صلاتنا مع الأيام» نتسجاذب آطراف الحديث في 
موضوعات شتى من موضوعات الساعة لا سيما ما يمس السياسة. وكنت ألمس على الدوام 
تعاطفه مع حركات التحرر في الشمال الأفريقي وشجبه للبطش الذي تمارسه القوات المسلحة 
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الفرنسية ضد الوطنیین . ومع أني كنت آسعد بهذا التعاطف إلا آنني التزمت جانب ا حذر في 
مبدأ الامر وشیتاً فشيئاً أخذت أعرض لبعض المعلومات التی كنت أحصل علیها وأصارحه 
بحاجتي إلى التثبّت من صدقهاء فكان يزيدني عنها بياناً بكل ما عنده ما جعلني بعد آثق با 
يقول. وكانت شخصيته تشدني وسط الناخ المعادي الذي أعيش فيه» فلم تكن مودثه وحدها 
هي موضع تقديري بل لقد كانت سجاياه كلها تشيع نبلاً وانسانية . غير أن أكثر ما كان يتيح 
للقاءاتنا أن تمتد حتى بعد أن نفرغ من أحاديثنا المستفيضة هو آننا كنا على مشرب واحد في 
التذوق الموسيقي والأدبي» وكان هذا رباطاً إضافيًا فوق روابط الاهتمامات السياسية 
والانسانية . ولست أعتقد أن السنین مع تتابعها سوف تنسیني تلك الشخصية النادرة وانّسام 
نظرته الإنسانية بالشمول والنزاهة والتجرد إلى الحد الذي يجعله يدين سياسة حكومته الباغية 
ضد شعب آخر مستضعف ولا يبغي من وراء رفع الظلم عنه أي مطمع . إنه الإيمان المطلق 
با حریة نی كانت وبالعدل حيث کان فالحرية في نظره هي قدرة المرء على أن يختار آغلاله . 
وهو بهذا كان في رأبي يحتل الذروة التي ينشدها كل إنسان متحضر . 

وقد فاجأني يوم السبت ۲۷ أكتوبر حين اتصل بي مبكراً ليتفق معي على لقاء عاجل في 
صباح نفس اليوم على غير العادة وفي مكان قصي» وهو ما جعلني أدرك خطورة ما سوف 
أستمع إليه من أنباءء وقد كان لديه بالفعل الجديد وا خطیر . فقد حدثني أولاً عن الاتفاق 
السري بين بريطانيا وفرنسا على غزو مصر والذي كان الفروض أن يقع يوم ١6‏ سبتمبر حيث 
كانت ال خطة تستهدف الهجوم على الإسكندرية والتمهيد لذلك بتوجيه جملة ضربات مركزة 
بالطیران على المطارات المصرية وإسقاط قوة من جنود اللظلات تسبق عملية الاقتحام 
للاستیلاء على رأس شاطئ حتی يتم تدفق الجنود والعدات وباقي قوات الغزو ودعم عملية 
الإنزال بمدافع وطائرات الأساطيل البريطانية والفرنسية» على أن تُخصّص قبرص قاعدة 
للفرنسيين ومالطة للبريطانيين» غير أن الجانب الفرنسي عاد فاعترض على الإنزال في 
الإسكندرية مفضلاً بورسعيد» ملوحاً بضرورة إقحام إسرائيل في ا معركة لزيادة عدد القوات 
الهاجمة حتى تصبح ١:1‏ ما يزيد من فرص النجاح آمامهم» فضلاً عن أن إشراك إسرائيل في 
الصراع يخلق ذريعة مقبولة للتدخل البريطاني الفرنسي أمام الرأي العام العالمي. ومن هنا 
ألغيت الخطة الأولى بعد أن أحس واضعوها أن شيئاً منها قد تسرب إلى مصر وأن القيادة 
المصرية قد أعدت العذة للتصدي لھا واستّبدلت بها خطة جديدة حرص على ابلاغی بها فور 
معرفته بها كانت على الوجه التالي: تم اتفاق جديد بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على قیام 
قواتهم المسلحة بعدوان منسّق على مصرء فتهاجم إسرائيل سيناء لته الذريعة وتحكم الشّرك. وبعد 
فترة وجيزة تكفي لاستدراج الجيش الصري إلى سيناء وسحاصرته فيها توجه بريطائيا وفرنسا إنذاراً 
إلى مصر تعقبانه بتمهيد جوي مركز يقوم به السلاح ا وي البريطاني والفرنسي لتدمير المطارات 
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الحربیة والتحصينات والأهداف ا حیویة والحشود والقواعد العسكرية والدفاعات الساحلية» ويتلوه إنزال 
قوات الاقتحام ببورسعيد للاستیلاء على الهدف الرئيسي وهو قناة السويس. وأكد لي مصدري أن الخطة 
قد تم التصديق عليها نهائيًا كي تنفذ خلال الأيام القليلة التالية بموعد أقصاه الرابع من نوفمبر حتى تنتهي 
العملية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في ٦‏ نوفمب وأن كل الاستعدادات قد اكتملت للتنفيذ . 

وهكذا أتاح الله لي أن تساق الي وأنا في عقر داري تلك المعلومات الخطيرة . 

ولم يكد ینتھي لقائي معه حتى خلوت إلى نفسي لأتخفف من ذهولي لإقدام دولتين 
عظميين بالتواطؤ مع إسرائيل على مثل هذه ا حریة الخسيسةء ولكن هذه شيمة الاستعمار 
قديما وحديثاء وأخذت أفكر في أضمن طريق وأسرعه لإبلاغ الرئيس عبدالناصر بخطة 
العدوان التي غدت بین يدي كاملة حتى يتدارك الأمر قبل وقوعه. وقد تبين- فيما بعد أن 
هذه الخطة بحذافيرها هي التي تم توقيعها في سیئر يوم ۲٢‏ أكتوبر دون تعديل. فكرت في أن 
أسارع بإبلاغ المخابرات الحربية بهذه الخطة ببرقية شفرية» غير أن تحركاتي كانت تحت رقابة 
فرنسية مشددة فخشيت بعد أن تحل السلطات الفرنسية رموز الشفرة وكان هذا أمراً ميسوراً 
وقتذاك أن تستدل على مصدر هذه المعلومات ولن تتورع عندها عن محاكمته أو اغتياله 
والدخول في تعقيدات کنا في غنى عنهاء فعدلت عن هذه الوسيلة . وكذلك استبعدت فكرة 
إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية تنْباً للتفتيش الذي كنت أعلم أن أجهزة الأمن الفرنسية الواقفة 
نا بالمرصاد تمارسه بضراوة» فضلاً عن خشيتي من أن يطول بها الوقت قبل أن تصل في موعد 
مناسب . ومن ثم عقدت العزم على إرسالها مع رسول خاص يكون بعيداً عن شبهات 
سلطات الأمن الفرنسية وفى نفس الوقت أطمئن إلى أنه سینفذ تعليماتى بكل دقة وأمانة. وقد 
وقع اختياري على السيد عبدالرحمن صادق الملحق الصحفي بالسفارة الصریة بباريس» فلقد 
كانت لي به صلات وطيدة تقوم على الثقة والتعاون الوثيق» وكذا كانت صلة عبدالناصر به. 
وكنت أعهد فيه سعة الحيلة وحسن التصرف وأنه سوف لا يعوقه شيء عن لقاء الرئیس 
وتسليمه رسالتي . فدعوته إلى مكتبي على عجل» وأحطته علماً بخطورة الهمة التي رأيت 
إسنادها إليه ووجوب وقوف القيادة المصرية بأسرع ما يمكن على ما يحمله من معلومات 
شديدة الأهمية ما قد يعرضه لمخاطر بالغةء فأصر مع ذلك على الاضطلاع بها. 

وقد توخیت أن تكون رسالتي إلى عبدالناصر شفوية تجتباً لأي احتمال مهما كان ضئيلاً بأن 
تقع في أيدي الأعداء. ثم اصطحبت عبدالرحمن صادق إلى منزلي حيث سجلت العلومات 
الواجب إبلاغها كتابة وطلبت منه استذكارها عن ظهر قلب مبيناً أن مستقبل مصر يتوقف على 
كفاءة ذاکرته . وكلما أعادها على طلبت منه مزيداً من الاستذكار حتى إذا اطمأننت تماماً إلى 
أنها قد رسخت في ذهنه أحرقت أوراقي» وطلبت إليه ابلاغ هذه الرسالة الهامة إلى 
عبدالناصر نفسه لا لشخص سواه. وقد رأيت أيضاً أن أحمله رسالة مكتوبة بخط يدي إلى 
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جمال عبدالناصر تتضمن تفاصيل لا ّل ا حقیقة لخطة عدوان نسجت خیوطها ما انتهی إلينا 
من خطط الهجوم التعددة اللغاة على مصر والتي كانت معدة للتنفيذ منذ الأسبوع الثالث من 
سبتمبر» وذلك بهدف التعمية إذا حدث ووقعت فی أيدي رجال الأمن الفرنسیین الذين کانوا 
یطوقون السفارة ورجالها بنطاق الراقبة الدقيقة» وهو کفیل بإبعاد آذهانهم عن أننا ظفرنا 
بمعلومات عن الخطة ا حقیقیةء هذا فضلاً عن وصف دقیق للمناخ السياسي الذي كانت تعيشه 
فرنسا وقتذاك» وما كان من تعبئة النفوس ضد مصر وتهيئتها للحرب . كما تعمدت أن يغادر 
الرسول فرنسا على أنه في طريقه إلى بروكسل لا إلى مصرء فكلفت سكرتيرتي الفرنسية 
بحجز تذكرة سفر له إلى بروكسل ذهاباً وإياباً على أن يغادر پاریس صباح الأحد ۲۸ أكتوبر 
ويعود- نظريًا في اليوم نفسه قبل الثامنة مساء . ولتغطية هذه الرحلة العاجلة والمفاجئة کلفت 
مساعدي الصاغ عيسى سراج الدين بإعداد حقيبة تحتوي على مصابيح رادار لتشغيل أجهزة 
الدفعية الضادة للطائرات كانت القاهرة في مسيس الحاجة إليها ليحملها معه؛ وكأن رحلته 
إلى بروکسل هي لتوصيل الحقيبة والعودة إلى ياريس . وأترك لعبدالرحمن صادق أن يصف 
بنفسه رحلته فيقول : 

«غادرت الفندق الذي كنت أسكنه في اليوم التالي (الأحد ۲۸) تاركاً به كل متاعي وذلك تمويهاً 
دون أن أحمل حتى حقيبة صغيرة. وقصدت مطار لوبورجيه وأنا أحمل في يدي الحقيبة التي تحوي 
مبات الرادار وركبت الطائرة المتجهة إلى بروكسل في الساعة الثامنة صباحاً. وبوصولي إلى بروكسل 
وابتعاد الأخطار نسبیاء بدأت رحلتي إلى القاهرة. 

ولن أتحدث عن تفاصيل هذه الرحلةء والمشاعر التي مرت بي خلالها وما قمت به من استعادة 
الرسالة الشفوية في ذهني مراراً وتکرار وتعجلي الزمن للوصول خاصة بعد أن أرغمتني ا حقیبة التي 
تحوي لبات الرادار (۲۳ كيلو جراماً) والتي ظللت أحملها مربوطة في ذراعي على البقاء جالساً 
الساعات الطويلة في الطارات والطائرات دون أن آحرك ساقي... يكفي أن آقول إن الرحلة استغرقت 
عشرین ساعة ونصفاًء إذ وصلت الفاهرة في الرابعة والنصف من فجر يوم الائنین ۲۹ أكتوبر سنة 
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ذهبت إلى فندق الکونتنتال» وأغلقت باب غرفتي جيداً» ونمت حتی الساعة التاسعة ثم قصدت 
إلى إدارة الخابرات ا حربیة بكوبري القبق حيث سلمت حقيبة لبات الرادار إلى جمال الشناوي مدير 
قسم اللحقین العسكريين» فأعرب عن فرحة غامرة عندما علم بمحتوياتهاء وقال إنهم ینتظرون هذه 
اللمبات بفارغ الصبر؛ إذ بدونها لم تكن المدفعية الضادة للطائرات لتعمل. 

اتصلت بعد ذلك بسکرتارية الرئیس الراحل جمال عبدالناص فعلمت أنه في القناطرء وأنه 
سیکون ظهراً في مکتبه في مجلس الوزراء وهناك آبلغه رسالتي. وفي الواحدة والتصف آو بعدها 
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بقلیل يوم ۲۹ آکتویر قابلت علي صبري (مدير مکتب الرئيس الراحل في ذلك الوقت) في الدور 
الثاني بمبنى مجلس الوزراء وسلمته الرسالة المكتوبة» وذکرت آمامه الرسالة الشفوية. بدت عليه 
الدهشت ولكنه لم يفصح عن سبب دهشته هل لأنه لم يصدّق؟ لا أعلم. تركني علي صبري في 
مكتبه» وطلب مني الانتظار. بعد وقت قصير استدعيت لقابلة الرئيس الراحل عبدالتاصر. 

كان يقف في منتصف حجرة مكتبه» وفي يده الرسالة المكتوبة التي كنت سلمتها لعلي صبري» 
ولاحظت أنه متجهم» كما لم أره متجهماً أبدا۔ صافحته وقلت «ازيّك يا سيادة الرئيس؟». ذكرت ما 
عندي» واستمع بضیر آن یتکلم حتی انتهيت من الکلام فقال: منین جبتوہ الکلام ده؟». قلت: 
«القائمقام ثروت عكاشة حصل على هذه المعلومات من مصدر داخل العملية نفسهاء ويؤكدا جدا 
صحة معلوماته». قال سيادته: اقول کدہ العلومات دي تاني». 

کررت ما عندي» وكان ينصت وهو يتطلع إلى الأرض أمام قدميه» فلما توففت. علق سيادته 
بقوله: !مش معقول الکلام ده». سألته: الماذا یا سيادة الرئیس؟». قال: امش معقول ینزلوا (بربطانیا 
وفرنسا) للدرجة دي». قلت: إذا سيادتك سمحت السياسة لیس فيها ثوابت: وکل شيء جائ 
ورأبي أنه من الافضل أن نصرف ثم نتبين کذب هذه العلوسات. من أن نتجاهلها ثم بشبت آنها 
صحيحة بعد فوات الاوان». 

غير الرئیس عبدالناصر الوضوع سألني «حترجع پاریس استی؟» قلت: آنا كنت ناوي آرجع 
الليلة دي لکن تعبان جداء وساعود غداً أو بعد غدا. قال: «آشوفك قبل ما تسافر ثم صافحني وفادر 
المبنى. 

وعند غروب ذلك اليوم؛ عبرت القوات الإسرائيلية الحدود المصرية متوغلة في سيناء» وبدأ تنفيذ 
العدوان الثلاثي. إذ ذاك» حمدت الله على أنني تمكنت من الوصول إلى القاهرة فجر ذلك اليوم» 
وأنني لم آسوف في سفري من پاريس» وأنه أمكن توضیق مواعيد الطائرات لإتمام الرحلق وأئني لم 
أستسلم للإرهاق فأقطع الرحلة في إحدى البلاد للراحة بضع ساعات». 

هذه كانت شهادة عبدالرحمر صادق الذي حمإ العلومات بنفسه إلى الرئيس 
عبدالناصرء تلك المعلومات التي كشفت له منذ اللحظات الأولى عن أن العدوان الشلائي 
يهدف بالفعل إلى إيقاع القوات المسلحة الصرية بين فکي الكماشة داخل سيناء لتدمير السلاح 
الصري تدميراً كاملاً ولتشتیت شمل أفرادہ. 

ملا لد بد 

وأذكر بعد عودتي إلى مصر فور انتھاء العدوان الثلائي أن بادرني جمال عبدالناصر حین 

لقيته بقوله ضاحكاً . «لقد نفذنا من خرم إبرة بإذن اللہ٤ء‏ ثم آرد قائلاً: «الحق إني لم أصدق في 
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مبدأ الأمر إمكان حدوث مثل هذا التواطؤ الثلائي برغم ما أبلغتني به» إذ کان حدوث هذا من 
المستبعد فی تقدیری : 


حینثذ فقط أحسست براحة تشيع في وجداني حين رأيت أن جهدي في منصب اللحق 
الحربي كان له جدواہء وكان هذا ختاماً للمرحلة العسكرية من حياتي رضيت به نفساً. 

وأذكر كذلك أنني حين ذهبت إلى دار أخبار الیوم بعد هذا اللقاء بأيام لزيارة صدیق لي هو 
الأستاذ السيد أبو النجا التقيت على باب المصعد صدفة مع الأستاذ محمد حسنين هيكل» فإذا 
هو يرحب بي في حماس وشد علي يدي مشيداً با بلغه على لسان الرئيس عبدالناصر من أمر 
خطة العدوان الثلائي التي كنت قد أرسلتها إليه . ومرت الأعوام» وإذا أنا أطالع في صحيفة 
الاهرام بتاریخ سیر 7 حلقة من كتاب «ملفات السویس) البالغ القيمة والأهمية 
للاستاذ هیکل جاء فیها فيها : «آن التحرك العسكري الاسرائيلي جاء مفاجئاً لعبدالناصر ولم یر 

سبباً واضحا یبرره في هذا التوقیت بالذات» . ولفت نظري كذلك ما جاء في هذه اطلقة من 
أنه امن الغریب أن جمال عبدالناصر لم ينتبه إلى احتمال التواطؤ حتی بعد أن قرأ نص البیان 
الإسرائيلي عن نزول قوات إسرائيلية في منطقة قرب قناة السویس (عملية مر میتلا) فقد راح 
يقرأ سطور هذا البيان وهو جالس في مکتب القائد العام للقوات السلحة ویعید قراءته ویتصل 
بهيئة العملیات ثم يبدي استغرابه لاقحام اسم قناة السویس في البيان»» إلى أن يقول الکاتب 
«أما أن یتعاون الكل معا (يعني الدول الثلاث) في خطة سرية على النحو الذي ظهر فیما بعد 
فهذا ما استبعده من أول حظة وظل یستبعده لساعات طویلة» . ثم یعود فیقول اوصباح ۳۰ 
أكتوبر كان جمال عبدالناصر لا يزال يستبعد احتمال التواطؤ إلى درجة أنه طلب مني أن آتوجه 
إلى السفیر الأمريكي. . . والآن بدأ شبح التواطؤ مائلاً للعيان» ولكن عبدالناصر كان غير 
قادر على التصدیق» ولعله لم يصدق ماما إلا عندما انتھت فترة الإنذار في الساعة السادسة 
بعد الظهر بتوقیت القاهرق وبدأت آول غارة للطاثرات البربطانية على مطار ألماظة اللاصق 
لميته) . 


والحقیقة إن الرئیس جمال عبدالناصر لم يفاجأ؛ وقد آشرت إلى تفصیل هذا في صفحات 
سبقت من هذا الفصل» یطالع القارئ فیها آني کم آرسلت إلى القاهرة برقیات شفرية ورسائل 
خاصة بهذا الوضوع. منها ما هو إلى عبدالناصر خاصة ومنها ما هو إلى الخابرات ا حربیة 
الصریةء وكان هذا بدءاً بالأيام الاولی من شهر ینایر ۰۱۹۵۲ وحملت هذه الرسائل 
والبرقیات ما يشير قطعاً إلى أن السیاسیین والعسکریین من الفرنسیین باتوا يؤمنون الإيمان كله 
بأنه لا بد من ضرب مصر عسکریا» كما باتوا يؤمنون بأنه لا بد من تحريض اسرائیل على شر" 
هجوم على مصرء وأخذوا بالفعل يمدونهم با هم في حاجة إليه من سلاح لازم لهذا الهجوم 
إمداداً يفوق الوصفء وزاد هذا الامداد بعد تأميم القناة. وكذا يطالع القارئ في تلك 
۱۹۰ 


الصفحات آني کم بعثت موسر اسیو موں عرکات وبزای عع لیات | سرب 
الفرنسیة برية وجوية وبحرية استعداداً للهجوم یوما بیوم منذ شهر آغسطس ۱۹۵۲ . وکذا 
يطالع القاری ما كان من آنباء عن الاجتماعات الريبة بين السلطات الفرنسية والاسراثبلية التي 
یحیکون فیها مكيدة تهبی لعدوان ضد مصر على صورة ما. وکان آخر ما آرسلت إلى 
عبدالناصر خطة العدوان الثلاثي كاملة كما انتهت إلي في ۲۷ آکتوبر ۱۹۵۲ . هذا إلى تقاریر 
أخرى من الملحقين الحربيين المصريين في شتی آنحاء آوروپا تضمها ملقّات الخابرات ا حربیة 
التي تزخر بالكثير ما كنا نحب أن یرجع إليها الاستاذ المؤلف ليستأنس با فیها كما استانس 
بغیرها من ملفات أجنبية قبل أن ينتهي إلى ما انتهی إليه . 


%9 ند 


واليوم تتوارد على ذاكرتي سنوات القلق التي عشتّها آسیر مهام منصبي العسكري الأخیرء 
وصور أولئك الأصدقاء الخلصین لمبادئ ا حریة والعدالة من العسكريين والمدنيين الذين 
أمدوني با لدیهم من معلومات خطيرة مفيدة لبلادي في معركتها ضد الاستعمار الشرس 
والصهيونية الغادرة اللهازة . وکانت آکثر الصور إشراقاً في ذاكرتي صورة الصدیق الفرنسي 
النبيل الذي آسر لي بخطة العدوان . لقد ظلت صورته تلاحقني یوماً بعد بوم» وخطر لي أن 
تقدم له مصر هدية تکون رمزاً لاعترافنا بصنیعه ا جلیلء > ترك لي جمال عبدالناصر ا حریة 
التامة في اختیارها . ولا حادئت صديقي الفرنسي في ذلك كان رده حازماً حاسماً بل غاضبا إذ 
قال : «لو آني تلقّیت شیئاً منك لكان معنی هذا أنني لم أكن أؤمن بدأ أخدمه» وأنني آخون 
وطني من أجل مطمح شخصي؟ . 

آما رسالة التعمية المكتوبة بخط يدي إلى عبدالناصر فقد أثبيّها هنا في الحاشیة شية (" كما هي 
مدونة في النسخة التي احتفظت بها. 


۹۱ 


]٤ 
باریس بعيدأ عن السياسة وا لحرب‎ 


أتيت إلى باريس وأنا أحمل ضمن ما آحمل أملاً فى تسجیل بحثي لنیل درجة الدکتوراه 
من جامعة باریس بعد سحب آوراقي من جامعة فریبورج بسویسرا» غير أني لم أتمكن من 
تسجیل موضوع «جبران خلیل جبران» لأن دارسا لبنانیا قد سبق وسجل هذا الوضوع» 
ولوائح الجامعة لا تجيز تناول نفس الموضوع السجل قبل مضي مدة معينة . وکانت هذه صدمة 
عنيفة لي» أن أتخلى عن آديبي العربي الأثير خففها عني الأستاذ رچیس بلاشیر حين قبل 
متفضلاً آن یکون مشرفًا على رسالتي» وعرض علي أن أتناول الادیب المؤرخ ابن قتيبة 
الدينوري»» حیاته وما كان له من آثار فكرية» هذا إلى تحقیق کتابه «العارف» الذي كان يعد 
موسوعة جمعت كل ما يعني الناس أن یعرفوه عن أسلافهم وما ینقل لهم من حدیث» وبمعنى 
آخر كان لوناً من آلوان الثقافات الذي حرص الناس خلال القرن الثالث الهجري [التاسع 
اليلادي] أن یعرفوه . 

ولقد كنت مترددا؛ إذ كيف لي أن آجمع بین شغفي بألوان الفن الذي تزخر به باریس وبين 
الأدب العتيق الذي تضمه خزائن الكتب. لکن الأستاذ بلاشير لم يتركني وشأني» بل أخذ 
يدحض ما یجول بذهني وما يخطر ببالي حجة بعد حجة» مبینا لي ما لهذا العمل الذي اقترحه 
علي من قيمة» إذ كان في رأيه إضافة نفيسة إلى الحقل الأدبي العربي . وكان ما ضمني إلى 
رأيه في النهاية مصارحته لي بأنه كان معتزمًا التصدي لهذا العمل بنفسه قبل عرضه علي وقوله 
لي : «لقد كان في نیتی أن أنهض أنا بهذا الوضوع» إذ هو ما يشغلني . فإذا لم تكن راغبًا في 
أن تمضي فيه كما أشرت عليك تكون قد أتحت لي الفرصة في أن أعود إلى ما كنت آنتویه». 
ولم أتردد ساعتها في القبول مقابل أن يترك لي حرية اختيار موضوع الرسالة الإضافية 
[المكملة] للدكتوراه وكان اصدی مدرسة التصوير الانطباعية بفرنسا فى الموسيقى»» فكان لی 
ما آردت؛ وأقدمت؛ على تسجيل رسالتي بالسوربون في ۲۲ نوفمبر ۱۹٥١‏ واجتزت امتحان 
العادلة في ۱۳ ديسمبر ۱۹۵۵ على يدي الأستاذ برونششیج . 

ولقد كان من توفيق الله أن قيض للإشراف على رسالتي الأستاذ بلاشیر الستشرق الذائع 
۱۹۲ 


الصيت الذي نقل معاني القرآن الكريم إلى الفرنسية وأستاذ السوربون الذي اشتهر عنه میله 
القوي إلى العرب والذي حفل سجله بالكفاح الشرف ضد الاستعمار الفرنسي» كما زخرت 
الصحف بقالاته النارية ضد المارشال جوان حين عزل السلطان الشرعى للمغرب وضد وزير 
الخارجیة الفرنسية وقتذاك چورچ بیدو . 0 في هذا الرجل الشریف قدوة و 
بالتقدیر» فکان بحسه السياسي الصادق یقف إلى جانب مواطني شمال آفریقیا مدافعا عن 
حقوقهم الشروعة من خلال رابطة «فرنسا- الغرب» التي آسسها وضم إليها الکثیر من 
الستشرقین والأدباء الأحرار من الفرنسيين» من بينهم الستشرق الکبیر لوي ماسینیون . ولم 
یکتف بهذا بل نراه فیما بعد ينشر القالات النددة بالعدوان الثلاثي على مصر » ویتکبد مشقة 
السفر وهو شبه ضرير في آواخر أيامه ‏ إلى حيث يلقاني . وکانت العلاقات مقطوعة بین مصر 
وفرنسا ‏ لتوجیه النصح والتحذیر من مکائد تدبر في فرنسا ضد مصر . ولست أنسى ما حيبت 
عونه العلمي الکبیر لي» فطوال الدة التي قضیتها بباريس كان يستقبلني في بيته ۷ شارع إمیل 
دوکلو آمسية كاملة کل أسبوع یخلو فیها إلي» أتلقى عنه العرفة التي يبذلها في سخاء وتفان» 
وأظفر بالتوجیه السدید لجری رسالتي» والساعدة في ا حصول على الراجم» والتصح با 
ينبغي الحصول عليه من مستنسخات مصورة للمخطوطات من شتی دور الکتب والتاحف 
النتشرة في آرجاء العالم» لا يضن علي بوقت أو جهد متحملاً في صبر انقطاعي عن زيارته 
في الحین بعد ا حين لما كان یقوم في سبيلي من ظروف عمل معوقة . إن القدوة التي ضربها هذا 
الأستاذ امحلیل بعلمه الغزیر وتواضعه ا حم وخلقه النبیل وإيمانه برسالة ا حق والعدل تجعلني 
أزهو لأن القدر شاء لي أن أتتلمذ لفترة ما على یدیه» واني كنت حتی لقي ربه واحداً من 

أصدقائه المقربين؛ رحمه الله رحمة واسعة. 
وفي خلال ربيع عام ۱۹۰١‏ كانم رساي یر سس اد نام وأنهى إلي الأستاذ 
بلاشير أنه قد تحدّد شهر مایو ۱۹۰۷ لمناقشتها. غير أن ظروف العدوان الثلائي وقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا قد اضطرتني إلى مغادرتها في ۱۵ نوفمبر عام ۱۹۵۲ . 
وانقطعت صلتي خلال الشهور التي تلت هذا انقطاعا تاما بفرنسا» وقد سادت العلاقات بینا 
وبين فرنسا قطيعة لم تكن لتتیح لي أن أتردد على فرنسا لأناقش رسالتي . على أن صلتي 
بالأستاذ بلاشير لم تنقطع فتارة كنت ألقاه باوروباء وتارة أخرى نتراسل إلى أن وصلتني منه 
رسالة فى الثالث من ديسمبر عام ۱۹۵۸ كي أبعث إليه بنسخة الرسالة مطبوعة بالآلة الكاتبة 
ليتمكن من تقد تنريزه إلى مدير جامعة باريس ليحصل على الإذن بطبع الرسالة التي يقضي 
قانون الجامعة بأن أودع لديها منها مائة نسخةء ولم يلبث بعد أن وصلته بشهرين أن كتب إلي 
في ۷ فبراير عام ۱۹۵۹ معبرا عن رضائه با انتهيت إليه في رسالتي» وألحق في خطابه الذي 
ضمنه إذن الطبع ثبتاً هلاحظاته وتصويباته الأخيرة بخط يده» والتي التزمت بها عند طبع 
۱۹۳ 


الرسالة» وحدّد لي يوم ۳۰ مارس عام ۱۹۲۰ موعداً للمنافشة على أن أقضي على الأقل 
شهرا في پاریس وطلب أن أكتب إليه برأيي في ذلك ليتمكن من حجز قاعة الناقشة . وكنت 
وقتها وزيراً للثقافة» والعلاقات بين فرنسا ومصر مقطوعة» وكان الرئيس عبدالناصر عندها 
في دمشق فتوجهت إليه ولقيته على مائدة الإفطار فى شهر رمضان عارضا عليه هذا الموضوع 
الذي يشغل بالي . فلفتني إلى أنه لم تجر العادة بأن يكون للوزراء إجازة تستخرق شهرا يتغيبون 
فيه عن مناصبهم» هذا إلى ما كان بیننا وبين فرنسا من موقف غاية في الحساسية . لكنه مع 
إصراري وما أحسه مني من إيثار للحياة العلمية على منصبي الوزاري وافق على أن يمنحني 
شهر مارس للسفر إلى فرنسا لاستكمال الرسالة المكملة والاعداد لمناقشة الرسالة الأصلية. 
والطريف أن موعد النقاش قد حان وأنا مصاب بنزلة شعبية حادة لم يكن أمامي إلا أن أحملها 
بين جنبي وأتحامل على نفسي وا حمّی تهتصرني» وإذا بهذه الحنة تنقلب نعمة» فقد أنزلت 
علي سكينة أعانتني على النقاش الهادئ. - 

قادتنى قدماي صبيحة ذلك اليوم متحاملاً على نفسي ويجيش صدري بمختلف المشاعر ما 
بين الرهبة والفرحة إلى أن دلفت إلى قاعة الفيلسوف لوي ليار 11:0 دنس التي تقع إلى بین 
مدخل مبنی جامعة باریس والمخصصة لناقشة رسائل الدكتوراه بالسوربون. راعتني القاعة 
بحجمها المتوسط المعتدل وبجمعها بين الهابة والألفة» وبدت لي تحفة تليق بأبهى القصور من 
روعة ما تحلّت به من زخارف منحوتة مذهبة وما غشي جدرانها وسقفها من لوحات مصورة 
على يد المصور فرانسوا شوميه . بهرتنى الزخارف المذهبة الكثيفة على الجدران والتى طمسها 
مرور الأيام فاختفت منها ومضة التألق. ولفتني أول ما دخلت القاعة تلك الجامات المذهبة 
التي تحمل صور عظماء القرن السابع عشر» وكان أول ما جابهني منها في صدر القاعة صورة 
الكاردينال دہ ریشیلیو» ومن حوله معاصروه الأدباء راسين وديكارت وبوسويه وپاسکال» 
وعلى جانبي المدخل كورني وموليير. حتى إذا ما استويت قاعدًا واشرأب بصري إلى السقف 
راعني منظر رمزي لطالب علم يرتدي روب الأساتذة الأسود وعلى كتفه وشاح أصفر مزدان 
بالفراء وقد بدا منھمکا بین أكداس الكتب من حوله محملقًا بعينيه في كتاب مفتوحء ومن 
فوق رأسه ربات ثلاث محلقات, إحداهن ربة التاريخ والثانية ربة الفلسفة والشالشة ربة 
العلوم؛ وتهيمن على هذا ابحمع كله ربة الحقيقة فى أبهة وجلال ممسكة فى يدها بمرآة وقد 
سقطت بين يديها في هاوية؛ ربة الجهل. وفي أعالي السماء يرفرف اثنان بضان من ولدان 
ا لحب يحملان رنكًا منقوش عليه «جامعة باریس» . وفوق لفافة تلتف حول هذا الرنك نجد بيتاً 
من الشعر يقول: «إن الشباب يعيش أبدا على ذكرى الآباء والسعي في سبيل الحقيقة». 

لم يكن عندها إلى جانبي ثمة مصري واحد حاضراً يؤنس وحدتي إذا كانت العلاقات 
الدبلوماسية عندها مقطوعة بين مصر وفرنسا كما قدّمت . ولقد دهشت حقا حين رأيت القاعة 
۱۹۶ 


زاخرة بجموع من الإسرائيليين» ولعلهم خفُوا إلى القاعة ليشهدوا ما سیکون من أمر هذا 
الوزير الصري ومناقشته. على أني مع هذا وذاك لم أفقد إلى جانبي نفرا من الأصدقاء 
الفرنسيين وبعض معارفي من منظمة الیونسکو . وبدأ المناقشة الأستاذ بلاشير لمدة ساعة ثم 
تلاه الأستاذ لاووست الذي استغرقت أسئلته ساعة آخری» وتلاهما الأستاذ پیا الذي 
فاجأني بقوله : «إذا كان زميلاي قد تلطفا بك قرابة الساعتين فقد آن الأوان کی أهزك هزا غير 
رفیق) . وإذ كانت الحمى ما تزال تحوطني بسياج السكينة فإنه لم ينجح في إثارتي بأسئلته 
الفاجشة على امتداد ساعة من الزمن كنت خلالها صافی الذهن فوفقنی الله إلى صياغة 
الم جابات القویة . 

وحين انتهت المناقشة اخه ختلت هيئة ١‏ لمحكّمين وعادت لتعلن رأيها > مجمعة على منحی درجة 
الدكتوراه في الأدب من جامعة باريس بمرتبة الشرف الأولى honorable‏ 8 . وكم كنت 
سعيدًا لحظتهاء فلقد عددت نفسي قد نلت أعظم ما صبوت إليه» ولم أعد بعدها أشعر بهزة 
الحمى» وأقبل علي أصدقائي من الفرنسيين يهنئونني» غير أن فرحتي لم تكتمل لغياب من 
يشاركني إياها وفي مقدمتهم زوجتي وأهلي وأصدقائي المصريين. وفوجئت عند خروجي من 
باب القاعة بوجود الأساتذة الثلاثة واقفين صفّا رافعين قبعاتهم تحية لي» وللمرة الأولى 
يخاطبني الأستاذ بلاشير بوصفي وزیرا بعد أن انتهت فترة تلمذتي على يديه ويوجه إلي باسم 
مدير جامعة باریس دعوة لحضور الحفل الذي يقيمه تكريًا لی . 


کا با كف 


ولم تكن صلاتي بباريس مقصورة على عالم السیاسیین والعسکریین بل تعدتها إلى رجال 
الأدب والفن الذين تركوا أثرا عميقًا في نفسي وأثروا معارفي . وكان أقرب ا مقربین إلي من 
صادقتهم مؤرخ الفن وعالم الجماليات الفيلسوف رینیه ويج عضو الأكاديمية الفرنسية 
والأستاذ بالكوليج ده فرانس . وهو فيلسوف يؤمن بأن ثمة رابطة بین الانسان والعالم الرئي 
وأنه إذا تعمق تلك الرابطة أمكنه أن یعی الفلسفة التى تنطوي عليها فنون التصویر والنحت . 
وتعد مؤلفاته من أعمق ما تب عن جماليات الفن وتاریخه» وان كانت مطالعتها شاقة 
وعسيرة تتطلب جهدا ذهنيا کبیراء غير أنه وهو يقدم نفسه في هذا الإطار لا يتعالى على الناس 

ولكنه يستهدف مخاطبة الجماهير عن طريق الرواد. 
وتقوم فلسفة ویج على أن وظيفة الفن الرئيسية هي خلق الوسيط بين الكون والإنسان» 
فالفن یهیی مكان اللقاء بين الواقع اللموس والواقع الروحي الحسوس سواء عن طريق الفن 
الزخرفي الخالص الذي يحاكي الطبيعة» أو عن طريق الفن الإبداعي الخلآق الذي يسعى إلى 
تفسير الطبيعة. وهو إلى جانب كونه صاحب نظرة تركيبية تكاملية ينظر إلى الموضوع من 
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خلال ارتباطاته المختلفة بغيره من الوضوعات» فهو في الوقت نفسه صاحب عقلیة 5 
تعني بدراسة عناصر الوضوع وجزئياته الدفيقة. وإذ كان حطر الشخصص المسرف 
عصرنا؛ فإن رینیه ویج دون إنكار منه لأهمية البحوث الفرعية الضرورية ‏ يطمع في أن 
لصاحب العقلية التحليلية نظرة شاملة إلى «الكل». 

وإذا كانت لرينيه ویج حين يقف محاضراً القدرة على أن یحرك النشوة في فکر مسا 
فإنه يعرف أيضاً كيف يثير انتباههم ويحلّق بهم خارج حدود موضوعه الأصلي عبر !! 
الفلسفية والعلمية وتاريخ الأدب التي تغني معارفهم وتزيدهم قدرة على فهم الفكرة ا 
التي يناقشها. وإذا كان الفنان يرسم اللوحة وهي أولى الخطوات في هذا الميدان» و 
يتنقدها إن مدحاً أو قدحاء فان مؤرخ الفن يضفي الأهمية التاريخية على العمل الف 
نزاهة تامة وحياد مطلق» كما يحلل تأثير الأساتذة القدامى والمحدثين في تكوين هذا | 
الفني وتشکیله . ومهما كانت العقبات التي تصادف مرخ الفن في محاولاته فلا مناصر 
من الالتقاء «بالروح» . وهنا يجب أن تتوافر في هذا المؤرخ كي يؤدي مهمته على أت 
صفات عالم النفس الذي استوعب الفن عن طريق خبرته بالتجانس بین الفن وعلوم 
والجنس ووظائف الأعضاء والأحلام والحب والتصوف وجولات واسعة حول ا 
والمكان» كي يحدد الدوافع النفسية التي أدت بالفنان إلى أن يرسم ما رسمه أو ينح 
نحته» وبهذا يساعد المتأمل الفتون على أن يكتشف بينما هو يتطلّع إلى العمل الفني 
الوجدانية التي كان يعانيها الفنان وهو يبدع لنا عمله الفني» وبهذا أيضا تسري في ا مو 
والشعر والرقص تلك الوثبة الخلآقة التي يدعونا إليها برجسون والتي ترقی بنا إلى 
وتحيطنا بالتأمل الأليف الذي يفتح للفکر والقلب أبواب «العبد» أعني «معبد الجمال». 
بالضبط هو ما اضطلع به مؤرخ الفن الفيلسوف «رينيه ويج» فنبغ وأجاد. 

أما عن الجانب الإنساني فيه فقد كان جواداً سخیا لا يضن بعلمه ولا ماله. عرفته 
كان أميناً ثم مدير متحف اللوثر إلى أن تقلّد سيف آكاديية الخالدين» فلم تزده رفعة منز 
تواضعاً ودماثة وفرباً من قلوب عارفيه. وما أشهرها كلمة كانت تجري دوماً على لسانه 
فكاك بين الفن والأخلاق» فهما المعقل الأخير الذي تفزع إليه القيم الإنسانية؛. ولهذ 
إلى أن الفن هو أسمى المقتئيات» فهو الذي يمضي بإرادتنا في الحياة إذ يجعلها جد 
نحياها. فالفن اليوم لا يبدو وسط ضخامة التاريخ واحة تنعم بالظلال والهدوء ومسلا: 
وشریطاً جمیلاً تئزين به الحياة» بل أصبح نشاطاً رئيسيًا للفكرء ولم يعد هدفه محاکاة | 
فحسب على نهج الصور الاغريقي زوكسيس الذي امتلاً نشوة وسعادة وهو يرقب الط 
عناقید العنب الصورة في لوحته» تخالها حقيقة لا رسماً. 

أما سحر حديثه فليس هو وحده مصدر ذيوع صيت هذا الفيلسوف وا لأنه في 
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الوقت يقدم دائماً إجابات لتلك التساؤلات العميقة التي یثیرها عصرنا ا حالي . ففي هذا 
اضرف الانسان الوجه والآلة الوجهة والصاروخ الوجهفي هذا العصر الذي پواجه 
الانسان فيه بالتحدي بأن تقدم الآلة يوشك أن یتغلب على قدرة الانسان الذهنية وهذا ما لا 
يقره» فكل ما يستطيع الطابع الآلى أن يفوق فيه الطابع الانساني لن يتعدى في رأيه سرعة 
التنفيذ- فيقول إنه في هذا العصر تصبح ضرورة التمييز بين «الكم» وهي سمة الطابع الآلي 
وبين «الکیف» وهي سمة الطابع الإنساني حتمية أكثر من أي وقت مضی . 

ولطالما غبطت نفسي على ما ظفرت به من صداقة هذا الإنسان الجليل الذي جابت كلماته 
على متن الأثير العالم بأسره ورسخت مكانته في عواصم الدنيا رسوخها في باريس. وما 
أصدق ما يقال عنه من أن حديثه من عطاء السمای يشيع إلهاماً يسري في أعماق الوجدان» 
وتسبق الأيدي بالتصفيق له قبل أن تنبس به شفتاه. أما خصومه إن كان له خصوم۔فغایة ما 
قالوہ عما نسميه له سحراً: براعة» فما من شك في أن سحره یرقی على أفهام الکثیرین . 

وأقول في غير حرج أني قد لقنت عنه الكثير فيما قرأت له وفي جلساتي إليه أو خلال 
جولاتي برفقته في التاحف والقصور والكنائس» فكم كشف لي بنظراته الثاقبة وإحساسه 
المرهف وعلمه الغزیر وبيانه الجزل عما تکنه الإبداعات الفنية من خفايا وعن عمق الروح التي 
تُملي على الفنان ما يقذم» فهو حين يعطي من ذاته يعطي بسخاء وبلا حدود. وفي سنة 
۸ اختارتنى منظمة الیونسکو نائبا لرئيس اللجنة الدولية لإنقاذ مدينة البندقية» وكان رينيه 
ویج رئيساً لتلك اللجنةء فكانت هي الأخرى فرصة مواتية لأحظى بلقائه أكثر من مرة كل عام 
ولأعمل معه على مدى عشر سنوات لست خلالها کم كان وفيًا للقضايا التي ينادي بها أو 
يعتنقها أو یتبناها ولالقن عنه-بقدر ما تستى لي_ما ينطوي عليه صدره من دراية مستفيضة 
بالفن والجمال لم يسبقه إليها غیره . 

ع 36 

وكان ثانی هؤلاء المقربين إلى الفيلسوف رينيه ماهيه» وكان عندما عرفته يتولى منصب 
المدير الساعد لمنظمة اليونسكو بعد أن عاصر نشأتها وهي تنمو بين يديه ونما هو معها إلى أن 
أصبح في الستینیات مديراً لهاء وغدا الفصل بين شخصيته وبين شخصية المنظمة ضرباً من 
الحال حتى بعد وفاته إلى یومنا هذا . ذلك أنه لم يكن ينظر للمنظمة بوصفه عاملاً فيها بل كان 
ينظر إليها رسالة وهب نفسه لأدائها. وما كان يدور بخلدي يوماً أن الأيام ستدور دورتها وإذا 
أنا وإياه على رأس فريق اجتمع لهدف نبيل هو إنقاذ آثار النوبة ومن بينها معبد أبو سمبل» 
وهو ما سأبسط شیئا عنه بعد صفحات . 

وأضيف أن هذا الفيلسوف كان فى بدء حياته مدرساً للفلسفة وكان ما يصبو إليه القضاء 
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علی الأمیة . وما فتی يردد آمامي وأمام غيري ما کان عليه جده وجدته لامه من جهل بالكتابة 
والقراءة وتعطّش للمعرفة» فکان لهذا كله أثره فيه إبان حیاته حماسة ونشاطاً . فقد كان یژمن 
إعاناً غير محدود بأن فی قدرة الإنسانية أن تتغلب على ذاتيتها إذا ما سمت وارتقت فملكت 
أمرها . كان هذا الفيلسوف الکبیر نقطة تحوّل وضناءة في تاريخ منظمة اليونسكو» وذلك لایانه 
بأن استقلال الدول في العصر الحديث يتجاوز الأوصاف التقليدية للسيادة» فالاستقلال في 
نظره هو استقلال النمو القومي» أي غو الإنسان بالإنسان ومن أجل الإنسان» وأن مفهوم 
النمو یتضمن التعاون الدولي» وأن الانسانية تسیر نحو حضارة عالمية مدفوعة بقوة التقدم 
الضطرد للتكنولوجياء وبقوة الطموح الأخلاقي» أي حاجة الإنسان إلى الإطلال على 
الانسانية . لقد كان رينيه ماهيه رحمه الله في كل ما بذل من جهد وقدم من فكر شديد الولاء 
لقيم آمن بها وحرص على أن تثبت وترسخ . 
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وفي عام 1916 لقيت أديب فرنسا الكبير أندريه مالرو في أمسية ظلّت ذكراها مصدر 
سعادة كبيرة لي > فمالرو هو الأديب الفنان المثالي الملتزم الذي يجمع بين القول والفعل» وهو 
الذي وقف حياته كلها عاكفاً على دراسة «الإنسان» والإشادة با تنطوي عليه نفسه » 
والتعريف بأنه أجدر ما يكون بهذا اللقب» أعني الإنسانية. . وهو من كشف لنا عن الفرق بین 
إنسان ملتزم بعقيدة يُمْلي عنها ولا يتحول وبين إنسان آخر يَمْلي عن عقيدة متحررة» تنطلق به 
في آفاق واسعة. وهذا هو الالتزا م ار الذي يختلف عن الالتزام الأول المقيد» وميزة هذا 
الالتزام لحر أن الإنسان به الما بأسمى ما في نفسه؛ وتلك الازلة من السمو تخلق من 
ےا اش مخت . ولالبطل» عند مالرو -وکان هو نفسه بطلاً-علی هذا 
النمط يسمو إلى عالم خارج طاق القدن» لا تردد ينتابه» ولا عبث یدرکه ولا موت یخافه» 
فالوت من اختیار البطل ولا يفرض علیه» ولا حذر عنده من الموت فهو عندہ امتداد للحياة . 
دعاني وهو يومها وزير الدولة للثقافة إلى عرض بدار أوبرا باريس تعقبه مأدبة عشاء بمطعم 
الاسیر؛ الأنيق الذي يتميّز بتقليد فريد إذ يقدّم لكل مختلف إليه «آنية؛ فضية منمنمة مسجل 
عليها رقمه تجعله يُؤئّر على غيره من يفدون إلى المطعم حين يزدحم بالزائرين . وعلى أنغام 
البيانو الهادثة يتناول الرء آشهی ألوان المطبخ الفرنسي . وفي الفينة بعد الفيئة ينفرج سقف 
الطعم آلا لتغییر الهواء. وقد عن لي وأنا آشهد انفراج السقف وانکشاف صفحهة السماء عن 
نجومھا المتلألئة أن أسأل مضيفي آنی طرأت له فكرة تغيير زخارف سقف دار أوبرا باریس ؛ 
وکان هذا الوضوع وقتذاك الشغل الشاغل للمهتمین بالفنون وآمور الجمال» فإذا هو ینبری 
قائلاً: 

«كنت ذات ليلة في دار الأوبراء وإذا آنا في فترة الاستراحة أتطلع إلى أعلى بحشاً عما أمتع به 
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بصري من زخارف تتالف مع ما آشرد فيه غير أني لم آر إلا قتامة رسوم باهتة لا تتضح خطوطها ولا 
تتمايز آلوانها الرمادية الكابية. ولا أنکر أن شارل جارنیبه |مشيد هذه الأوپرا] وکان عبقریا فی إضفاء 
النسب التسقة على ذلك البنی الشامخ الأنيق» إذ أسبغ الوحدة لتناغمة على شتی عناصره الثرية 
بزخارفها دون أن يهمل الجوانب العمليةء ولم يفته أن یستعین بمثالين يرقون إلى مستوى عبقريته يأني 
على رأسهم انال كاربوء ولكن ما أدركه في اختیار النّالین لم يدركه في اختيار الصورین فقد كانت 
فرنسا في ذلك الوقت إنهاية عهد الإمبراطورية الثانية] يعوزها المتازون من مصوري الجدران بعد 
وفاة ديلا کرو العظيم؛ فاضطر جارنییه إلى أن يستعين على مضض بخير مَنْ لم يلقنوا عنه ما يريد 
فلم يوققواء إذ أطلقوا العنان لهواهم فجاءت تصاويرهم ‏ ا شك كما فد آدر کت ونی فاراتهم 
المحدودة. . ومن هنا كان علي أن اس هذا النقص؛ ومضيت أسائل نفسي ثرى من يستطيع الاضطلاع 
بهذا العبء؟ فکرت ملیاً فلم أجد خيراً من مارك شاجال ذي الدراية الواسعة والخبرة العميقة بشؤون 
المسرح والأوبرا والباليه. ونما شدني إليه أنه كان لا يقف في زخرفة المباني العامة عند إضفاء مسحة 
عابرة على سا يصور بل كان ييل إلى إضفاء ما يكسبها الخلود. هذا إلى أنه فنان يجمع بين ملكات 
مودوت مس وصوضیتی وتصویر بل إنه لا برسم إلا مستمعاً إلى الا حان ا موسيقيةء كما ينظم بین 
الحین وا حین أناشيد مرسلة تجمع بين الغناء والإلقاءء غير أنه يجد في التصویر حياته التي تخفق مع 
آنفاسها. 


ومضی آندریه مالرو یکشف لي عن ال حماسة التي استقبل بها شاجال اقتراحه بتصویر 
سقف الاوپرا وحرصه على إتمام العمل الذي آثار بعض النقاد الذین لم يرضهم استبدال 
السقف الجديد بالسقف الباروكي القدیم . واسترسل مضيفي یشید بفن شاجال قائلاً (إنه يتميز 
في تصاویره بابتداعه عالاً يطغى عليه الخيال» وتقوم بين عناصره علاقة تبعث ا حيرة والاعجاب. فهو 
يرمي إلى تحریرنا من قيود الأفكار السالفة لأنه ینظر إلى موضوعاته نظرة تصوفية توغل فیما بعد 
الحياة» ویجمع بین عناصر تکوینه كلها من بشر وطیر وحیوان ونبات وجماد وتاریخ لیبدع حلقات 
متصلة دون أن يتأثر بعوامل خارجية. إذ منهجه ألا يساير القديم» فهو ذاني... فكرة والهاما». 
ذل مد فك 
ولست آنسی هذا اللقاء المتع مع الوزير الجليل الذي قدم لي خلال عملي وأنا وزير للثقافة 
منذ عام ۱۹٦٦‏ من العون الصادق ما كانت له آثاره القيمة في أوجه النشاط بالوزارة على نحو 
ما سأذكره فيما بعد. على أن حدیئه عن مارك شاجال الروسي الأصل اليهودي العقيدة 
المهاجر إلى فرنسا زاد من إعجابي بهذا الفنان الذي كنت شديد الافتتان بمنجزاته الفنية لا أكاد 
أنصرف عنها حتى تعاودني الرغبة إلى رؤيتها ثانية سواء ما كنت أشاهده منها من لوحات 
مصورة في متحف الفن الحديث وغيره أو نسجيات مرسومة في مصانع جوبلان أو لوحة 
السقف التي أضافها لأوپرا باریس هدية عرفان في كرم لا يبارى للدولة التي آوته. وأخيراً 
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بمناظر الستائر الخمس لبالیه «دافنس وکلویه» . وكم كنت مشوقاً إلى أن أتعرف إليه» وأخذت 
أتلمّس لذلك الوسيلة إلى أن أتاح لي الصديق رينيه ويج تحقیق ما أبغي» فالتقيت به للمرة 
الأولى على مأدبة عشاء بمنزل هذا الصديق. وتلت هذه لقاءات أخرى حینما كان ينزل 
باريس» كما زرته في داره ومرسمه بانس في جنوب فرنسا فتونّقت بیننا أواصر المعرفة . 


ولقد لفتني في باریس أن ربات البيوت عندما يدعون ضيوفاً إلى بیوتهن لتناول العشاء 
بحرصن على أن يستضفن زائراً مرموقاً متحدثاً. وعلى قدر ما تكون منزلة هذا التحدث يكون 
قدر الوجبة إعداداً وتصنيفاً وتلويناً. ومع أن تناول هذه الوجبات فى حقيقتها لا یستوعب وقتاً 
طويلاً غير أنها متد عادة إلى وقت طويل با يدور فيها من أحاديث متبادلة » فإذا الحوار يغلب 
الطعام . وقد يتضاءل فيها عدد أصناف الطعام إلا أنها تحفل بشتى أصناف الحديث الذي 
يجري فیها عامراً بالسخرية الباريسية اللاذعةء ينطلق فيه التحدئون دون قيد » غير ملقين بال 
من يتناولونهم من الشخصيات بغمزاتهم» فإذا هذا ا جو المرح يسود الحضور جملة وتفصیلا 
فالباريسي احق كما يقول ألفونس كار هو الذي تنم عنه خفة ظله التي تسري في عروقه 
مثلما تسري الصحة في عروق الإنسان السليم. وخلال تلك ا أدبة عن لي أن أستزيد شاجال 
شيئاً عن الفلسفة التي كانت وراء تصويره لسقف أوبرا باريس» فمضى يكشف لي عن «أن 
نظرته إلى لوحة السقف لم تكن باعتبارها وحدة زخرفية فحسبء بل كانت نظرة موضوعية مستقلة 
شأنها شأن أية لوحة مكتملة أنجزهاء كما أراد أن تكون مناظر السقف على نحو مناظر الأويرا والباليه 
قيمة وأهمية» مع حرص على أن يكون ثمة ترابط بین الصور الرمزية للأوبرات والباليهات وبين مناظر 
معالم مدينة باريس. فلقد كانت قدياً ثمة صعوبات تعرض للفنان في تصوير الزخارف الباروكية التي 
على علو شاهق» إذ كان عليه أن يوهم المشاهد بان ثمة حركة تصاعدية لا يبلغ مداها الطرف» ولكنه 
آثر أن يطرح هذا الأسلوب إلى ربط بصر المشاهد بالتكوينات المصورة على السقف مع إشاعة إضاءة 
غامرة». 

وفي لقاء آخر ‏ بعد أن كنت قد شاهدت باليه «دافنس وكلويه» للموسيقي موريس راقيل 
واللوحات الخمس التي صورها مارك شاجال لتنسدل مع بدء كل فصل من فصوله والتي 
وجدتها تضیف جديداً إلى موسيقى رافيل كنت قد قُننت بهذا العمل الفني التکامل فتنة تهیج 
بين جوانحي شعوراً راسخاً لا يزول مع الزمن» بوقع أنغامها التي تشبع الروح بانطلاقاتها 
الخفاقة تتخللها هدآت السکون. ثم تعود صاخبة مائجة . فموسيقى راقيل مع ما تنطوي عليه 
من رقة الإيحاءات والرجفات عالم في الموسيقى متكامل يحظى منه كل مشاهد برؤيته 
الموسيقية الخاصة» وهو ما آحسسته قبل وأنا أعد العدة لرسالة الدكتوراه التكميلية عن أثر 
الصورین الانطباعیین الفرنسيين في موسيقى موريس راقيل وكلود ديبوسي . أقول إن هذه 
الوسیقی كانت تنحدّى محاولة أي فنان يرغب في أن يفسرها تفسيراً تشكيلياء إلى أن جاء 
Yo‏ 


شاجال فأدخل على ستائر مناظرہ النبسطة لوناً من التصویر الرقيق الرهیف يهيج مع المؤثرات 
الضوئية» فیخیل للمرء أن ثمة ضوءاً ینبعث من ثنايا اللوحات يكسبها تألقاً وإشراقاً في الظلام 
الدامس؛ تتكشف معه الشخوص المرسومة وكأنها تغب من آمکنتها لتشارك الشخوص 
المتحركة على المسرح من الراقصین والراقصات . 

وقد جرني إعجابي الشديد بما رأيت من جمال آسر إلى أن أستوضحه عن سر انجذابه إلى 
فن الباليه الذي أسهم فيه بتشكيل مناظر عمليْن شامخين من قبل هما طائر النار» واطقوس 
الربیع» لسترافنسكي» فمضى يقول في هزة المصور ونشوة العازف: «إنه كان دوسا يرى في 
الباليه بضات خفاقة وبحراً يعلو ويهبط مداً وجزرآ يحتضن الراقصین والراقصات: فإذا هو مدفوع 
إلى لوحة يستنبط فيها تکوینات خاصة تتفق والعزف الموسيقي والميلودي». فالتصویر عنده أشبه ما 
يكون بالوسیقی» كل لمسة فرشاة فيه كأنها اختلاجة قوس على کمان» تستوحي في عزفها ما 
تمليه عليها الذكريات . ثم هو دائم السعي إلى أن یحقق عرضاً شاملاً لیس فيه فاصل بین 
الاطار والحركة» أو بين المناظر الثابتة والأردية الراقصة؛ أو بين العناصر الموسيقية والعناصر 
التشكيلية. فرداء الرقص فى نظره ليس مجرد ثوب» بل هو يشارك الشخص فی أداء ما 
يؤديه» وهو يشيع اللون على جسد الراقص كما تحدد الخطوط هیکله» تت أن ييل 
الراقص أو الراقصة فوق جسده شخصيته وشمائله . وفى الحق إن شاجال كان محتدم الرغبة 
في صبغ لوحاته وثياب الرقص بجو من النضارة والشباب المتألق با ينشره خلالها من لمسات 
حالمة مرحة وومضات غموض سحري» فضلاً عن قدرته المذهلة في اختيار الألوان النسجمة 
مع الاصوات» واكتشاف سر العلاقة بين اللون والنغم . وهو ما جعلنى همس فی أذنه ذات 
ليلة قائلا : «إن لوحاتك قد ارتبطت بموسيقى راقيل ارتباطاً عضويا حتى لم يعد من الممكن 
فصل إحداها عن الأخرى» وان الاستماع إلى موسيقى دافنس وكلويه دون التأمل فى 
لوحاتك ليبدو في نظرى حرماناً لها من أحد عناصرها الرئيسية» بل أحسبك قد احتويت إلى 
الأبد راقيل في إسار لوحاتك» . 

واتصل بنا الحديث فمضيت أعرب عن افتتاني بألوانه التي توشك أن تنطق وحدهاء والتي 
تكاد الحسية فيها أن تطالعنا منهاء فاستغرق في الضحك ووافقتني زوجته ثالنتین على ما 
ألمحت به. وهنا رأيتها فرصة كي أقترح عليه طالما أنه قادر على الوفاء بألوانه مثل هذه الحسبة 
الجياشة ‏ أن يرسم مناظر أويرا «تريستان وإيزولده» لفاجنر متنبثاً له بأنها ستربط إلى الأبد بين 
حسّیة فاجئر الموسيقية المتجسدة في هذه الأوبرا الخالدة وبين حسية ألوانه الدافثة . وفي تردد 
قال وهو يتطلع إلي بعينيه الزرقاوين الصافیتین ووجهه الصبوح وبشرته الغضة» وهو في بذلته 
الداكنة الزرقة وقميصه الأزرق الفا ورباط عنقه الأزرق الخامق : «لعلي أستطيع أن أنهض 
بهذا العمل بعد أن أفرغ من رسوم مناظر أوبرا [الناي السحري] لوزار». 
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وقد آحس شاجال ما بی من افتتان بلوحات دافنس وكلويه فإذا هو یرسل إلى فى صبيحة 
الیوم التالي کتابه «صور شاجال الطبوعة بطريقة الحفر على الحجر» Chagall Lithoatiphê‏ 
واحدی «دراساته الصورة» التی آعدها لشاهد هذا البالیه کتب علیها إهداء رقیقاً مهره بتوقیعه 
فکانت من أعز ما اقتنیت واحتلّت موضع الصدارة في داري» ولا تنفك تثیر في كلما سرحت 
الطرف إليها شوقاً إلى تصاوير شاجال البهیجة تصاحبها رقصات الصمم فوکین» على أنغام 
رائیل الآسرة» لتشکل جمیعاً قمة لتکامل الفنون . 

وکانت لشاجال مع مصر لفتة كرية إبان احتفالات وزارة الشقافة بالعيد الألفي لمدینة 
القاهرة عام ۱۹۲۹ . کان فریق بالیه آوپرا القاهرة يتدرب على تقد بالیه ادافنیس وکلویه» 
تحت إشراف الراقص والخرج العالي سيرج لیفار الذي قبل بایفاده إلينا الوزیر الأديب آندریه 
مالرو استجابة لرجائي» فطلبت إلى شاجال حینذاك الاذن باستنساخ مناظر الستاثر الشمس 
لهذا البالیه» حرصاً منی على ألا يفوت النظارة من مواطنی فى مصر نشوة التعة كاملة التی 
انتشیت بها أنا في باریس عند مشاهدتي لهذا الباليه . فبادر بتلبية طلبي مشكوراً» وغرض 
الباليه في القاهرة في ظل لوحات شاجال الشهيرة التي لا شك كانت ذخراً من ذخائر دار 
الأوبرا إلى أن التهمها حريق الأويرا عام ۱۹۷۱ الذي أتى على كل غال ونفیس . 

د ةم ان 

كذلك کان بيني وبين الستشرق الأستاذ لوي ماسینیون"*) أكث رمن لقاء ‏ بعد أن تعارفنا 
على يدي الأستاذ چاك بيرك أخذنا فيها في أحاديث مختلفة كان أكثرها يدور حول الفلسفة 
الإسلامية التي عني بها طويلاً وكانت له فيها دراسات مختلفة ونظرات لا تزال موضع اهتمام 
الدارسين» وإذا كان الاستشراق الفرنسي يحظى اليوم بقدر رفيع فذلك لأن هذا الشيخ الجليل 


(*) لوی ماسینیون (۱۹۱۲-۱۸۸۳) مستشرق فرنسي مرموقء التحق بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة عام 
1٦‏ حیث استهل أبحاثه الأثرية الاسلامية . وأبرز ما في سيرة هذا المستشرق إعجابه الشديد بشهيد التصوف 
ا حسین بن منصور ا لاج (۸۱۷۔۹۴۲)ء فإذا هو يصدر في عام ۱۹۰۹ كتاب «عذاب ا لاج والطریقة الحلاجية»» 
وفي عام ۱۹۱۱ کتاب اا حلاّج الشبح الصلوب والشيطان عند اليزيدية»» أما أول بحث ضخم شامل عن ا حلاج فهو 
کتابه «الطواسین» ۱۹۱۳. وقد نهض ماسینیون بالتدریس في جامعة فاد الأول المصرية في عام ۱۹۱۲ و۱۹۱۳ 
حیث ألقى أربعين محاضرة باللغة العربية حول تاريخ الذاهب الفلسفية في الإسلام والاصطلاحات الفلسفية» ثم 
تقدم لنيل شهادة الدكتوراه في باریس بأطروحتین؛ أولاهما عن عذاب الحلأج شهيد التصوف الإسلامي أثبت فيها أن 
التصوف الإسلامي نشأ على عكس ما يقوله به غيره عن أصول إسلامية بحتة مستمة من القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف . وعیّن استاذاً بالكوليج ده فرانس من ۱۹۱۹ إلى ۰۱۹۵۶ كما انتخب عضوا بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة من عام ۱۹۳۳ حتى وفاته . وأصدر «دیوان الحلأج» عام ۱۹۳۱ مصحوباً بترجمة فرنسية آسرة. وانشغل في 
أيامه الأخيرة بقصة أهل الكهف كما علق على دراسة تراث العرب العلمي والأحوال والأنظمة الاجتماعية في العالم 
الإسلامي على مر العصور . 
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آضفی عليه وثبة روحية كان لها آثرها في انعاش كافة البحوث» ون كانت له قبل أن یخوض 
في هذه الدراسات الشرقية الإسلامية عنايته الخاصة بالدراسات الكلاسيكية القديمة؛ الأمر 
الذي أثار فضولي فسألته في أحد لقاءتنا لم تركت هذا إلى ذاك؟ وقد جرى هذا اللقاء على 
مائدة الغداء في يوم لا ينسى من أيام شهر نوفمبر وسط حدث أدبي له أهميته الخاصة ومذاقه 
الفريد بطعم دروان 0:00٥٤‏ المطل على میدان جايون المنمنم والمختال بالنافورة التی تتو 
في موعد اجتماع عشرة أدباء من أكاديمية جونکور حول مائدة الغداء السنوي الذي يعد بالبهو 
العلوي من الطعم» حيث يجري النقاش حول أفضل الأعمال الشرية المتخيلة للظفر بجائزة 
«جونکور» والذي يعقبه التصويت لتحديد العمل الفائز . وكان الطعم والمقاهي المحيطة تعج 
برجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون فيما يشبه المهرجان الأدبي . وإذا أنا أسمع منه ما أثار 
دهشتي وكان جديراً منى بالتنويه والتسجيل حين قال «لقد جذبني الشرق إليه بماضيه ا حافل 
بالديانات فإذا أنا غارق فيه إلى قمة رأسي» وإذا فلاسفة الاسلام ومتصوفوه يحظون جميعاً 
بالقسط الأكبر من تفکیري؛ وإذا آنا بعد دراستي إياهم أنجذب : نحو المنبع الأول الذي استقى 
منه هؤلاء الفلاسفة تصوفهم وفلسفتھم: آلا وهو الدين الاسلامي الذي نزل وَحياً على 
رسول المسلمين» وإذا نا جولة بعد جولة أكاد أشهر إسلامي وأتخلى عن مسيحيتي ما وجدت 
في العقيدة الإسلامية من بعد عن التجسيد وا خلوص إلى معبود واحد لا شريك له في ملكه 
لم يلد ولم يولد. هذا كله شدني إلى الإسلام» غير أن نوازع قدیة متوارثة أوففتني موقف 
التردد فلم آقدم ولم أحجم وبقيت بين بين» وإذا أنا آخر الطاف آعود إلى كاثوليكيتي المتشددة 
وأغدو مسيحيا متطرفاً». 
6 4 فك 

وكنت من قدي أهوى الاستماع إلى موسيقى الأورغن الدينية لجلالها ونفاذها إلى 
القلوب» فمع «مقدمات الكورال»”* الآسرة لباخ كنت أجد نفسي أيضاً مأخوذاً بألحان 
أوليقيبه ميسيان الدینیة التى أطلق عليها أسماء دينية مسيحية وإن كنت أوثر أن أطلق عليها 
أ حاناً روحانية لا صلة لها بدين بعينه» وهو الأستاذ بكونسيرقاتوار باریس وعازف الأورغن 
بكنيسة «لاترينيتيه» بباریس» وهو لا يزال إلى اليوم يعزف فيها متطوعاً يرى ذلك واجباً دينيا 
عليه ** . وعشاق هذا اللون من الموسيقى مدینون له بمقطوعاته الستوحاة من الإلهامات 
الدينية والتصوفية مثل «مولد السيد المسيح» واالعشاء الرباني» واصعود السیح! وغيرهاء 


(٭) ٥107٥| Prelude‏ مقدمة الكورال أو التمهيد الموسيقي للكورال. وهي مقطوعة للموسيقى الألبة ‏ عادة لآلة 
الأورغن ‏ لا یتقیّد بناؤها ا لحر بأية تقسيمات معينة شأن الصوناتا أو الفوجةء بل هي تشبه في تحررها مقطوعات 
الفانتازیەء وهي عادة تمهد لإنشاد الترنیمة الكنسية الجماعية #الكورال». [المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية» 
لكاتب هذه السطور . لونجمان ۱۹۹۰]. 

(٭٭) توفي عام ۱۹۹۳. 


تلك الا حان التي تحلّق با مرء إلى أسمى الأجواء الروحانية وتطهر الروح من آدرانها فتسمو بها 
إلى الشفافية غير مضفية علیها صبغة عقائدية معينة . لذلك ما كاد الحال يستقر بي في باریس 
حتی سعیت إلى التعرف إلى هذه العبقرية الفذة فجمعنی به الصدیق برنار آنطونیوز زوج 
شقیقة الجنرال دیجول . ومنذ ذلك ال حین جعلت أختلف إلى كنيسة الاترینیتیه» كلما سنحت 
الفرصة أيام الا حاد بعد الفراغ من القداس لاستمع إلى میسیان مسترسلاً في عزف أحانه 
الأخاذة وارتجالانه العذبة على الاورغن» ثم آلقاه أحياناً في غرفته ا خاصة التي اتخذها لراحته 
بالکنیسة نتبادل آطراف الحديث . وکنت أظن أنه يخص تآليفه الوسيقية للاورغن وحده» واذا 
هو يدعوني في مسارس ۱۹۵۵ إلى قاعة مسرح «الشاتليه» حيث تعزف سیمفونیته 
الشامخة «تورا حالیلا» التي وضعها في عشرة آجزاء واذا هو بعد ثلائة عشر عاماً 
يدعوني أيضاً إلى دار آوپرا باریس حیث كان الاحتفال بتقدیم هذه السيمفونية موسیقی 
مصاحبة لبالیه يحمل الاسم نفسه فتجلى لي عمله هذا في آروع صورة: موسیقی میسیان 
ورقصات من تصمیم رولان پيتي ومناظر الصور إرنست باکست. فتآزرت الفنون جميعاً 
وتآلفت في تشکیل آسرة فنية تربط بینها آرقی الحوافز» تتولب نفوسهم حماسة» ویتبادلون 
العون فيما بينهم فريقاً متكاتفاً متناغماً» بدفعهم إلى هذا السمو إحساس عمیق بجلال ما 
يؤدون. 

لقد علقت روحي بموسيقى هذا العملاق الذي تنلمذ على پول دوكا وتأثر بسيزار فرانك 
وكلود ديبوسي وتخرج على يديه پیبر بوليز وستوکهاوزن» وكنت في حيرة من آمره» كيف 
يجمع بين رومانسية فرانك وانطباعية ديبوسي ثم يكاد ينهي إلى الدوديكافونية؟ . وحین 
آحس مني حيرتي كشف لي في حصافة الأستاذ القدير عن منهجه بقوله : «إنى مع هذا الذي 
تراه من تأثر بغيري لا أزال مستمسكاً باستقلالي محتفظاً بذاتيتي. إذ أسبغ على موسيقاي روحاً غنية 
بالصور الخيالية الرهيفة» وعلى نحو ما يكون في التجارب المعملية أقوم بتجارب موسيقية أستخدم 
فيها إلى جانب الآلات التقليدية وسیطاً إلكترونيا هو موجات «مارتيئو» لإنشاد الالحان الرقيقة العذبة 
وإبراز التموجات الصونية وتجسيم أصداء الألحان». 

وحین كاشفته با أتبينه في موسيقاه من تنوع يجمع بین إيقاعات نت بصلة إلى أصول 
شرقية لا شك أفادها من تجواله في الشرق» وبين مقامات العصور الوسطى كالترتيل 
الجريجورى الْرُسل» وبين زقزقة الطيور الختلفة» صارحني بأنه ألف من عناصر هذا التنوع 
غنائية أملتها ذاتيته كي تفصح عما يؤمن به من عقيدة راسخة في محاولة لتقديم ما يسميه هو 
«قوس فرح الروحاني». 


€ 


ثم كان طريقي إلى لقاء الشاعر الکبیر لوي آراجون في حریف عام ۱۹٦١‏ عبر الاعجاب 
بفنه وبفن صديقه وزميله يول إيلوار. وكانت بداية تقديري لهما نابعة من دفاعهما المستميت 
عن قضايا الانسان آتی كان. وكانت إحدی قصائد إيلوار قد شدتنی» فحفزني الإعجاب بها 
إلى ترجمتها ونشرها في إحدى الصحف المصرية عام ۱۹۵۵ بعد أن أرسلتها من ياريس : 

«علی کراسات طفولتي وعلى القمطر وعلى الشجر وعلى الرمل وعلى الجليد اخط اسمك. 

على جميع الصفحات المكتوبة وعلى جمیع الصفحات البيضاء وعلى الأحجار والدماء والأوراق 
أو الرماد أخط اسمك. 


على الخيالات الذهبية وعلى أسلحة المحاريين وعلى تيجان الملوك أخط اسمك. 


على الاجمات والصحراوات وعلى الأعشاش وعلی الزهور البرية وعلى أصداء صباي اخط 
اسمك. 


على غرائب الليالي وعلى رغيف النهار الأبيض وعلى الفصول العانقة اخط اسمك. 

على غلالاتي الزرقاء كافة وعلى صفحات الغدير الراكد وقد انعكست عليه أشعة الشمس؛ 
وعلى البحيرة التي يتأرجح على صفحتها ضوء القمر الجيّاش اخط اسمك. 

على الحقول وعلی الافق وعلى أجنحة الطير وعلى الطاحونة ذات الظلال اخط اسمك. 

على کل بزغة فجر وعلی البحر وعلی السفن وعلی ابلبل العاتي اخط اسمك. 

على ركام السحاب وعلی عرق العاصفة وعلی الطر الغزیر وعلی الرذاذ اخط اسمك. 

على الاجسام البراقة وعلی نواقیس الالوان وعلی اخقیقة الجسمة خط اسمك. 

على الدروب العامرة وعلی الطرق المتدة وعلی اليادین ا حافلة أخط اسمك. 

على الصباح اهر وعلی الصباح الخافت وعلی مساكني التي اجتمع شملُھا لخط اسمك. 

على السقف الشسدوخ نصفين وعلى مرآني الشطورة وکذا غرفتي وعلی فراشي اطالي مثل 
الصّدفة اخط اسمك. 

على جَرْوِي النهم ال نون وعلی أذنيه التصبتین وعلی سيقانه التخاذلة اخط اسمك. 

على عتبة بابي وعلى كل ما هو مألوف. وعلى لفحة النار لمباركة اخط اسمك. 

على كل جسد مؤتلف وعلى جباه صحابي وعلى كل ید مبسوطة اخط اسمك. 

على لوح المفاجآت وعلى الشفاه التي لا تهدأ فلا تصمت مع الردی اخط اسمك. 


على ملاذاتي المنهارة وعلی مناراتي العتمة وعلی جدران آشجاني اخط اسمك. 

علی الفراق قم وعلی العزلة العارية وعلی خی الوت اخط اسمك. 

على الصحة التي آبت وعلی الخاطر التي ولت وعلی الامل حیث لا ذکری خط اسمك. 

وبفضل کلمة واحدة أستهل حياتي من جدید. 

تفتحت عيناي على حبّك وعشت لالهج باسمك. 

أيتها الحرية». 

وكان أراجون قد بهرني أول ما بهرني بقصائد قصيرة من شعره استمعت إليها بصوت 
الطرب الفرنسي المعروف ليو فیریه(* الذي كان يسوقها في ثوب من التلحين الخاص الفيّاض 
الساحر یزیدہ جمالاً ورقة وأثرً صوته الرجولي الآسر . ولم ألبث أن اقتنيت بعض دواوينه 


التي ضمنها شعره وأدركت آن ثمة توافقاً بين شعر آراجون وشعر زمیله إيلوار . وکنت أعرف 
آنهما من أقطاب الدرسة السوريالية» حتی بات یطیب لی أن اس آوجه الشبه ین الشاعرین 


وکم توت عند مناجاةآراجون لزوجته زا ضمن کاپ نرد پاسمها حتی و دقفي دعا 
إلى ترجمة فقرات عديدة منها شدت |عجابی : 


«اندفقت إليك كما یندفق التهر إلى البحيرة. 

متخطیا وهاداً ونجاداً. 

مخلفاً ورائي من آجلك. ما في الوجود: 

متع الصبا ورفاق ا حیاۃ. 

كل هذا من أجل بهاء جلالك... 

آنا ذلك الحجر الصلد الذي ألانه وطؤك المتصل. 

نا ذلك القعد الخالي التلهّف لوصولك. 

وأنا زجاج هذه النافذة الملتصق بجبينك لترقبي ما وراءه. 
وأنا تلك اميْدة التي تعم الردهة وأنت تخطرين فيها. 
وأنا تلك النفحة التي تشيع مع زفراتك. 


وما أتوقني إلى أن أفصح لك عما تكنه نفسي. 


(#) توفي عام ۱۹۹۳ . 


۳۹ 


ما أنت إلا حياتي» بك أحيا ما حبیت. 

إلزا 

بك أظمأ وبك أرتوي. 

فأنا مدين لك بكل نسمة من نسمات ا حیاۃ. 

وهل ما أتغنى به إلا من وحيك. 

وغایة ما أبتغي أن أكون كرمة تظلك. 

أو مرآة صافية تتجلى فيها طلعتك. 

حين خلق الله آدم كان اسمك أول كلمة أجراها على لسانه 

أخذت تردده الالسنة وكأنه الشتاء يطوي تحته الورود لبطالع بها الربيع الحياة. 

ما اجه من اسم لا آقوی على الافصاح عن 

یتعثر به لساني» إذ هو روحاني یعیا لفظ عن أن يحتويه 

وكأنه زهرة الزيزفون قبل أن تتفتح عنها أكمامهاء 

فلا يحيط بها بصر ولا یستوعبھا شم». 

تشوفت نفسي إلى التعرف على هذا الشاعر الرقيق البدع» فسعيت إلى أن ألقاه» إلى أن 
زرته في مسکنه حيث کان يقطن قريباً من شارع جرینل» فرحب بي وعلامات البشر على 
وجهه الوردي وعيناه الزرقاوان تشعان بالبراءة وكأني بين يدي طفل في طهره ولطفه. جلسنا 
في غرفة مكتبه الصغيرة وكانت تزينها لوحات شتى تصور زوجته إلزا ازدحمت بها جدران 
الغرفة» لها بعضها جالسة تتأمل ومَثّلها أخرى منتصبة شاردة العینین ء وثالثة مواجهة ورابعة 
مجانبة . ومن هذه اللوحات ما هو ملون ومنها ما هو أسود مرسوم بأقلام الفحم» وتعزی هذه 
اللوحات لأكثر من فئان من الأصدقاء والمعجبين والمريدين. 
ولم يكن لي معه وأنا مشدود إلى تلك اللوحات التي عثل إلزا غير أن يكون حديثي إليه 

عنهاء تلك الزوجة التي ملأت حياته» فلم تكن معشوقته فحسب بل كانت أمله المنشود فيما 
تصبو إليه الإنسانية من حول من الشقاء إلى النعیم؛ كما كانت المرأة المناضلة التي أرست في 
النفوس حب الإنسان لغيره مع حبه لذاته . ولم يكن هذا بالأمر الهين لو أن إلزا كانت امرأة 
تحظی بجمال الوجه فحسب. بل كانت إلزا المنادية بالحب المجرد من الذاتية والحب العام 


۳۷ 


الطلق . ولقد أحسست بشيء من ا خجل وأنا أحاول أن أثير معه موضوع إلزا التي كان يشيع 
طیفها بالغرفة التي نجلس فيها والذي ما فارق وجدانه وعقله وحسه وهلة . وعلمي أنه آمد 
الئاس من حوله بکل ما يخطر عنها پبال. ولم يعد ثمة مجال لزید» وحسبتني إن طرقت هذا 
الباب كنت فيه کالتطقل . لهذا رأيت أن أستهل ا حوار با حسه من توافق في ا خواطر بینه 
وبين [یلوار» فإذا هو یفصح لي عن أنه وإياه ینطلقان عن رژية واحدة يحدّها فهمهما الشترك 
للعالم على أساس من الحب» وان كان إيلوار يتجنب الثرثرة ويلتزم سحر القول نما يجعله 
أقرب إلى الفكرة الجردة التي تمقّل الواقع خير تمثيل» كما كان حريصاً على أن يلبس الفكرة 
الصافية ثوباً من الخيال ا حالم . ومع ذلك حرص أراجون على أن يكشف لي عن عدم 
تشابههماء وهو الأمر الذي ينجلى في تجسید إيلوار للمعاني المجردة حتى ليسنزل غير 
العاقل منزلة العاقل» وفي جنوحه هو أي أراجون- إلى الاستعارة في تصوير شعوره نحو 
إلزا. 

وانبريت أستفسر منه عن مبلغ صحة ما زعمه أندريه بريتون [فيلسوف السوريالية] من أن 
تحوله من السوريالية إلى الشيوعية جاء مع ثورة من ثورات الانفعال والغضب حين دخل 
عليهم في أحد اجتماعاتهم الفنان الصور السوريالي سلقادور دالي مرتدياً الغريب الشاذ من 
الثياب وقد تلطّخت سترته باللين المهراق» فما كان منه إلا أن صاح في وجهه قائلاً: إن هذا 
الذي سكبته على سترتك من لبن يكفي لسد جوع أطفال أسرة یوم بأكمله؟ فهمس آراجون 
إلي مبتسماً: «إن هذه قد تكون القشة التي قصمت ظهر البعير كما تقولون في الثل العربي؛ إذ إنه 
كان مع عدد من السورياليين قد أخذوا يضيقون بامتطاء صهوتي جوادين في آن واحد: 
السوريالية والشيوعية . وعبثاً حاولوا التوفيق بين مفهوم هذا ومفهوم تلك . فعلى حين كانت 
السوريالية تنشد أول ما تنشد حرية الفرد متدرجة في ذلك إلى حرية العالم بأسره» كانوا هم 
یژمنون الإيمان كله بأن هذه الحرية العامة لا وجود لها إلا فى الخيال» ولم يكن في وسعهم 
الإيمان بوجود هذه الحرية إلا يوم يلمسونها بأيديهم في واقع الحياة» فما يدور في الأذهان من 
فردوس أرضي أو «مديئة فاضلة» وهم من الأوهام . 

وكان لوي أراجون أحد الأدباء الماركسيين الأوروبيين من أصحاب الاتجاه التحرر الضاد 
«للوافعية الاشتراكية»؛ فهو يؤمن بواقعية الفن التي لا تعرف القیود ولا الحدود التي يضعها 
المنظرون العقائديون. وما أكثر ما صرح في شجاعة عن وجوب قيام نظرات مختلفة في إطار 
المفهوم الفكري العام في دولة ما خلال عصر بعینه» كما أفصح عن رأيه بحتمية انقراض 
التطبيق العقائدي ا جامد في مجالات الأدب و الفن والعلم وانتهاء عصر تقديس النصوص 
التي تُستخدم في تکمیم الأفواه. 
۳۸ 


وقد دار بیننا حوار حول النظرية الشائعة وقتذاك التي تصنف الأدب والفن إلى نوعیه : 
البورجوازي والاشتراكي . فإذا هو ينبري قائلاً إن هذا تصنیف ينطوي على شطط وتعسف ما 
آجدرنا بتفادیه . فکلمة الواقعية تحمل أحياناً خلیطاً من العاني» بل إن من بين کبار الفنانین من 
یرفضونها على الرغم من أن آعمالهم الواقعية كانت السبب في تخلید آسمائهم . خذ لهذا 
مثلاً هنري ماتیس [الصور الفرنسي]» فلقد كان مع تنكره للواقعية وتحاشي النطق بهاء تنطلق 
رسومه كلها من الواقع» وما بعد عنه قط . وقد يعد البعض الواقعية صفة شائنة أو وصمة 
عارء ولکنها عندي موقف للفنانین إزاء الحياة والفن» ثم هي في الواقع مغزی حياتي وفني . 
ولا أجل من وصفي بالواقعية خوفاً ما یجری على ألسنة بعض النقاد من رمیهم الانتاج 
الواقعي بالتفاهة . ونا لم آولد واقعیا ولم يهبط علي وحي بالواقعية بل إن واقعيتي هى نتاج 
خبرتي في الحياة. إليك قانوناً جديراً بأن ی خذ به ویستخدم صدرت به کتاب «واقعية بلا 
شطآن» لصديقي روچیه جارودي إذ ذهبت إلى أن علینا أن نناقش قيم الفن بأسلوب غير 
آسلوب ا حروب أخذاً وردا . فنمو الفکر الانساني والشقافات القومية هو وليد النقاش 
العنیف» غير أن ما تأخذ به الدولة (ملاء وعنفاً یختلف عن مثل هذا النقاش وان عنف . 
ولسوف یظل الفنانون ‏ واقعیین کانوا أو غير واقعیین في تخالف وتعارض لا یمن بعضهم با 
یمن به البعض الا خر . فمحال أن یکون ثمة تعایش سلمي بین الأیدیولوجیات» وبالثل کان 
التعایش السلمي في الفکر والفن لوناً من الهراء» إذ محال أن یکون ثمة توحید بین الأفکار 
بقوة القانون . ومع أني مارکسيء إلا أن روايتي الأخيرة «الحُكْم بالموت» 34156334011 مآ فيها 
خروج على الواقعية الاشتراكية» إذ هي تجمع بين الخيال والواقع » فلست أرى الحياة واقعية 
بحتة» فالخيال يشكّل جانباً كبيراً من حياتنا. فعلى حين تأخذ الزوجة الغنية في الغناء يكون 
الزوج قد طاف العالم بخياله وهو لا يزال في مکانه . وكذا تعامله زوجته لا على أنه هذا الماثل 
بين يديهاء بل تعامل فيه صورة متخيّلة له في ذهنها هي الصورة التي أحبته من أجلهاء أو التي 
أحبت أن يكون عليها. وهكذا تظل القصة تتأرجح بين الواقع والخيال أو بين الإنسان المرئي 
وبين صورته المتخيلة . فليست الحياة غير حلمء وما أقل ساعات اليقظة وأكثر ساعات الغفلة. 
وكما أننا نصنع الأحلام» كذلك تصنعنا الأحلام. وكما أن الأحلام لازمة للإنسان» كذلك 
سید بے ہیں میمش افیا إلا ارف ای الوا ہا 
والروائي لا يبغي في روايته غير بلوغ الحقيقة» وما أكثر ما يشيد الکتاب من أخيلتهم واقعاً 
حين يضفون الهالات على الشخصيات التاريخية» فيهيمن ال على القع لا لوائم على 
الخيال. فمادة قصتى مستمدة من الخيال» وما صور المرئيات والأشياء الواقعية بل والحياة 
نفسها فيها إلا انعكاسات للخيال» ولذا دأبت على أن أسمى القصص «أحلام البشر عامة» . 
فما تكاد القصة تنتهي حتى تصبح كا حلم لا وجود لها N,‏ 

۲۹ 


فيه الأبطال مثل آودیب وهملت وأخيل» بل يعودون مرة بعد مرة تحيط بهم هالات جديدة 
وتغشيهم أضواء جديدة. ۰ . فإذا هم یحیون دوماً في ذاكرة البشر . 

وحين أخذت عيناي تطوفان بصفوف الكتب في مكتبته تناهى إلي صوته وهو يحدثني عن 
أن متعته الكبرى تكمن في مطالعة الكتاب الذي يسمو بخياله فيجعله يتفصل عن عالم الوجود 
إلى عالم الغيب فإذا هو في شبه سبات» فليس ثمة لذة تفوق عنده تلك التي يحس فيها بغشية 
يفقد فيها وعيه إثر عبارة من تلك التی تجعل الذهن يشت أو قصة من تلك القصص التى تأخذ 
بمجامع القلوب. وعندما هممت بالانصراف قدّمت له نموذجاً لنفرتيتي من الخزف قائلاً : 
«لعل في وضع وجه نفرتيتي المشرق إلى جانب صورة إلزا بوجهها الوضاء الذي یطالعنا على 
الجدران ما يشير إلى عرفان مصر لإلزا ولك با قدمتما للانسانية من أدب رائع وفن مأثور». 
فحركت عبارتي من نفسه مشاعر طيبة» وإذا هو يهرع إلى مكتبه ويستخرج من أحد أدراجه 
كتابه امجنون إلزا» ويقدمه إلي بعد أن مهره بكلمة إهداء رقیقةء هذا نصها: 

اليس هذا الكتاب إلا محاولة لرد الحق إلى إحدى كبريات الحضارة الإنسانيةء لأني كنت منذ أمد 
بعيد أحس بالخزي وا خجل لعدم اکتراث بلادي بالحقيقة التي ينطوي عليها الإسلام. مع خالص 
الود». 


کھ 


]0[ 
الغترۃ بين عملي ملحقا حربيًا وسميرا 
(دیسمبر +۱۹۵ أکتوبر ۱۹۵۷) 


فرض العدوان الثلائي على مصر إغلاق سفارتنا بباریس وقطع جمیع علاقتنا السياسية 
والاقتصادية والثقافية مع فرنساء فعدت إلى مصر على آول باخرة تغادر آوروبا بعد العدوان 
قاصدة إلى الاسكندرية التي وصلتها في الأيام الأولى من شهر دیسمبر ۱۹۵۲ . وقد كان من 
الطبيعي أن آتصل فور عودتي بالرئیس عبدالناصر فإذا آنا آحس في صوته رن الترحيب 
بلقائي؛ وإذا هو يدعوني لتناول الخداء وأسرتي معه باستراحة القناطر الخيرية في يوم الجمعة 
التالي» وکان ما قاله لي : «لقد كنت صادق التقدیر حین بعشت لي بتقريرك عن خطة العدوان 
قبل وقوعه ون كنت لم آخذ پتقديرك آول الأمر إذ کان یخالف کل حساباتي وتوفعاتي . 

ومع وقوع العدوان فقد کتب الله لنا النجاة فنفذنا من ثقب إبرة» . 
وا حق إن لقاءنا الأسري والذي شارکنا فيه كذلك الأخ خالد محبي الدین کان لقاءٗ ممتعًا 
وشائقا» فقد تبادلنا فيه انطباعاتنا عن العلاقات والواقف الدولية خلال العدوان وبعده» وقد 
كان بقاتي في إثر العدوان لعدة آسابیع في باریس وروما قد زودني بالکثیر من العلومات 
والأسرار والهمسات والاتصالات فبسطت کل ذلك آمام الرئیس في إسهاب یتیح لنا أن 
نتبین مسيرة الخطوط الشديدة التشابك والكثيرة العقّد التي تحیط بنا. ولم يفتني في نهاية الیوم 
الحافل بالنقاش أن أترك للرئیس تقريراً كنت قد آعددته خلال عودتي بالسفينة آفترح فيه أن 
تكون هناك فترة زمنية مناسبة نلتقط فيها الأنفاس لا سيما مع توافر ظروف مواتية منها جلاء 
جيش الاحتلال البريطاني إلى غير عودة» وتأميم قناة السویس؛ وخروجنا سالمين بعد العدوان 
الشلائي» وانتقال ملكية المؤسسات الالية الأجنبية إلى مصر سواء عن طريق التأميم أو 
التمصير. فلقد صورت لي أحداث العدوان الغادر على بلادنا التي لم تكن تطمح في غير 
مارسة حقها كدولة مستقلة أن غطاً مقارباً للحياد السويسري الذي عرفت عنه الكثير خلال 
الشهور التي قضيتها ملحقاً حربیا في سويسرا قبل انتقالي إلى فرنسا- يكن أن یکون المأمن 
لبلادنا من أي تدخل شرقي أو غربي» على أن نفرغ أولاً لبناء بلادنا داخلیا لاستکمال أهداف 
۳ 


الشورة التی بدآناها» والضی نحو التنمية بمعناها الشامل» وذلك بتحدیث الاقتصاد والبنية 
الأساسية والاجتماعية وتعبئة الوارد الصرية لبناء مجتمع ناهض واقتصاد متين. وهذا كله لن 
يتحقق إلا بعد فترة التقاط الأنفاس التي ذكرتها وبعد الأخذ بالإنماء واستکمال تسليح القوات 
السلحة با يضمن إنشاء جيش قوي قادر على الردع يذود عنا بكفاءة ویحسب له الخصوم ألف 
حساب. وليس هذا بالأمر الهين فهو یحتاج منا إلى جهد كبيرء إذ علينا أن نرقى بالمواطن 
المصري إلى المستوى اللائق به في الوجود» فإذا ما تحقق لنا هذا كان من اليسير علینا أن نبدأ 
جولتنا الخارجية فى الخارج ونحن عندها على المستوى الجدير بنا قوة واقتدارًا . وقد أحسست 
على الفور من تعبيرات وجهه ومن أنصاف الجمل التي نتم بها أنه لا يرحب بهذا النوع من 
الحياد لبلادنا اللتحمة الجذور مع المنطقة العربية والمجموعة الإسلامية والقارة الافريقية 
وأدركت أنه لن يكون لتقريري حول الأخذ عن الحياد السويسري أي صدى في نفسه حيث 
كان يرى أن صيغة الحياد الايجابي هي أكثر الصيغ ملاءمة لمصرء التي لا تستطيع أن تنكمش 
خلف جدران حياد سلبي خامد منذ أن قُذّر لها أن تقود حركة النضال والتحرير والتقدم 
الفكري والسياسي والاجتماعي متصدرة موكب العالم الثالث كله. وما أدري مَنْ كان منا 
ل تس 


لع 6 بے 
عدت من أورويا بعد غيبة تربو على أعوام ثلاثة لأشهد تطورات جذرية في كافة الجالات 
تقريباً. كان تأميم قناة السويس والتصدي للعدوان الثلاثي عام ۱۹۵۲ تعبيراً عن بلوغ 
عبدالناصر طوراً جديداً من أطوار نضجه السياسي ونفاذ فكره الاجتماعي نحو آفاق أبعد. 
ومع ما كان له من صفة الزعامة على النطاق المصري والعربي وتألقه كرجل دولة على النطاق 


(#) يري الأستاذ د. عبدالعظیم أنيس [صحيفة الأهالي في ١١‏ مايو ۱۹۸۸] أن نزعتي الرومانسية في الأدب والفن قد 
انعكست بالثل على آرائي ومبادراتي السياسية فإذا هو یصفني بالثوري الرومانسي مدللاً على ذلك بهذه الواقعة . 
على أنه لا ضير عندي أن أكون ثوريًا رومانسيّاء فلقد كان الكثير من القادة والعظماء الذين لا أرقى إلى منزلتهم 
ثوريين رومانسيين» ولم تكن ثوريتهم الرومانسية تبعد بهم عن أن يكونوا واقعيين حين يقتضى الأمرء وحسبنا من 
هؤلاء ماوتسي تونج الذي كان يكثى بالزعيم الثوري الرومانسي. ويذهب السيد الناقد إلى أني لم أقدم رأبي في 
الوقت المناسب» «ومصر كانت خارجة من العدوان الثلائي ومسؤوليات مصر في العالم العربي على ما هي عليه؛» 
فهل للشركاء في أية قضية أوقات تُختار لإبداء الرأي يجب أن يقال مع أول وهلة تسنح حتى لا تضيع فرصته؟ ثم إني 
قد رأيت أن من واجب الأمانة أن أسجل ما دار ووقع حتى لو كنت مسخطنا في نظر البعض» وما كان أسهل علي أن 
أغفل هذه الواقعة» ولكني قصدت أن أرويها كما هي لأنها كانت جزءا لا يتجزأ من اقتناعي حينذاك . ترى لو كنت 
سكت ولم أذكر شيئاً عن هذه الواقعة وغيرهاء أكان له أو لغيره أن يعلم عنها شیئا؟ ثم أليس في هذا وذاك دليل على 
أنى قلت في مذكراتي ما شعرت أنه ينبغي أن يقال سواء أكان لي أم علي . أو ليس الصدق في سرد الأحداث۔ لا 
إخفائها هو ما نطالب به ا مسؤولين حين يسجلون مذکراتھم؛ ثم إذا ما التزموا به جاء من يلومهم على ما فعلوا؟ 


۲ 


العالي مضى يسير بخطى حثيثة على نظام مركزية السلطة الذي جمع ا خیوط كلها في يديه؛ 
NEE‏ ال رالة اللي نقوم علی ترك رو في أيدي القلة مع إباحة حرية 
سياسية واسعة للکثرة تسمح بتعدد الأحزاب وتبادلها كراسي الحکمء وآخذاً بالديقراطية 
ا ا ا ا ا لا یا 
هنا كان اختياره لشكل الاتحاد القومي إطاراً تلتقي فيه كافة طبقات الأمة لا يقصى عنه إلا 
أعداء الثورة والمرتبطة مصا حھم بمصالح الاستعمار. وقد طرح عبدالناصر هذا في صيغة 
تحالف قوى الشعب العاملة في مواجهة دكتاتورية البروليتاريا الماركسية التى رفضها في 
وضوح وحسم» وهو ما تجلی في تغير البناء الاجتماعي؛ حيث صعدت إلى السطح طبقات 
بينما هوت إلى القاع طبقات آخری . ونمت طبقة العمال نوا هائلاً مع حركة التصنيع وإزاحة 
طبقة كبار الرأسماليين» وتحرر الفلاحون فأصبحوا سادة الأرض التى کانوا یفلحونها بعد 
سقوط طبقة كبار ملاك الأرض إثر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي . ثم كان أن عممت الثورة 
مجانية التعليم» فبعد أن كانت مقصورة على التعليم الابتدائي والثانوي عهد الدكتور طه 
حسين في حكومة الوفد أصبحت تشمل الجامعة أيضاًء وبهذا أتيحت الفرصة للجم الغفير من 
أبناء مصر الذين کانوا يرون الالتحاق بالجامعة حلماً من الأحلام» فإذا هم في عهد الثورة 
يرون ذلك حقیقة وأصبحوا اليوم هم من بيدهم مقاليد الأمور في شتى الواقع . وقد بدأ 
التفكير فى تطوير قانون جامعة الأزهر بعد زيارة جمال عبدالناصر لعدد من الدول الأفريقية» 
فإذا هو یکتشف عدم فاعلية رجال الأزهر بها. ومن هنا نشأت ضرورة انفتاح جامعة الأزهر 
على المجتمع حتى لا تنعزل وحتى يكون شأنها شأن الجامعات الأخرى يدرس فيها ما يدرس 
وب ےسج بألا يجمّد رجل الدين عند علوم دينية بعینها لا 
يعدوهاء إذ تقتضي ا حیاة الحضارية التي نعيشها أن يضم رجل الدين إلى علومه الدينية العلوم 
ایت مان ما ای وما افير ا 
یجابه شبهات الحياة التي تشغل على آبناء العصر خواطرهم . فکما في السيحية رجال جمعوا 
بين الدینیات والعلوم الدنيوية مثل پسکال الذي جمع إلى علمه الديني الدراسات الفلسفية» 
وکان على رأس فلاسفة عصره» ومثل بوسویه الذي كان له باعه الطویل في الأدب فترك لنا 
من المؤلفات الادبية الکثیر» وکذا تیار ده شاردان الذي غدا في عصرنا فیلسوفاً ورائداً من رواد 
علم الحفريّات» فثمة مثلهم في الأسلام کثرة كثيرة جمعوا هم الآخرون بین الدينيات والعلوم 
الدنيوية» فالفهوم الاسلامي یوحد بین الدین والعلمء فإذا ابن سينا یجمع إلى العلوم الدينية 
علوم الطب والفلسفة والنطق والطبيعة» وهکذا الغزالي الذي جمع إلى علومه الدينية العلوم 
الفلسفية والتصوفية والروحية» وكذا الكندي الذي كان من العتزلة أصحاب الذهب الفلسفي 
الذي فتح الجال للاجتهاد والبحث النظري بعد أن اتخذوا العقل قياساً وانعزلوا برأيهم في 
۳۳ 


عقائد الدین ؛ نراه هو الآخر ناقلا عن اليونان الكثير من مؤلفاتهم التي تُرجمت فيما بعد إلى 
اللاتينية» وکما غدا حجة في علم الفلك كان مرجعا رئيساً في علوم الموسيقي فألف کتاب 
«رسالة الكندي فى خبر صناعة التأليف [الموسيقى]»» ولقد كان أغلب علماء الدين العرب 
أطباء فى | لوقت نفسه. هكذا كان ثمة خیط ذهبي ینتظم الفكر الإسلامي كله» بدءا من 
الفلسفة إلى علوم الدين والفقه والشريعة والطب . فكم لنا في السلف من سوة. غير أن 
الأمور للأسف لم تمض كما كان یرجَی(*۲. كذلك كفلت الدولة للمرأة كافة الحقوق حتى 
تصبح على قدم المساواة مع الرجل؛ وكادت البيئة الجغرافية كذلك أن تشهد تغيراً جذریا 
بالشروع فى تحويل مجری النيل وتكوين بحيرة هائلة من مياهه بعد تشييد السد العالي الذي 
يتيح للأرض الزراعية أن تنعم بالري الدائم في مختلف أنحاء البلاد» كما أرست الدولة 
قواعد العمل من أجل تنمية اقتصادية حقيقية . 

غير أن ما آثار في نفسي شيئاً من الأسى » أني لمست لتوي مع امتداد العمران اطحدید بداية 
التدھور في الذوق العام الذي كان سمة مميزة لمدننا الرئيسية لا في مجال العمار وحدہ بل في 
إحساس الأفراد بالجمال. وحين انکفأت علي نفسي متأملاً أدركت أن مرد ذلك إلى ما جد 
على العمارة من تجن والعمارة هي بكل المقاييس فن وإنتاج ثقافي حضاري ‏ تجلى أول ما 
تجلى في المباني العامة» فإذا هى تستحيل إلى مبان وظيفية فحسب تخضع لمقتضيات اقتصادية 
بحتة لا يلحظ فيها فن المعمار بأصوله الجمالية والتقليدية» وتسود فيها البادی التي تفرض 
إنجاز أكبر عدد من المباني بأقل تكلفة في أقصر وقت ممكن » أي تغليب مبدأ الكم على الكيف 
ما يكون معه تنازلات جوهرية من حيث اللمسات الجمالية فی تلك البانی العامة التى هی 
بشابة أنموذج يحتذيه الأهالي في مبانيهم الخاصة؛ فإذا فن العمارة يفقد سماته الجمالية في 
الناحية العامة والناحية الخاصة ويغدو على نمط يفتقد الذوق وال مال . وهكذا كان ا حال مع 
فن تخطيط المدن» هذا إذا ما استثنينا مام على يد رجل عسكري تولّی لفترة محدودة وزارة 
الشؤون البلدية والقروية هو عبداللطیف البغدادي» فلا زلنا إلى اليوم ننظر بإعجاب إلى 
مشروعه العظيم الذي أنجزه وهو شق كورنيش النيل متحدياً کل الصعوبات مهما جلّت» 
ومنها اقتطاع جزء من السفارة البريطانية» وكان لهذه السفارة ما لها قبل ذلك من شأن. وهذا 
المشروع إن دل على شىء فإنما يدل على ما كان يستمتع به هذا الوزير الستنیر من سعة خيال 
وذوق جمالي وارادة نافذة . وإذا شئنا أن نوازن بين هذا المشروع وبين غيره ما جاء بعده على 
أيدي وزراء مدنيين مختصين في الهندسة والعمارة والتخطيط وجدنا البون واسعاًء فلقد كان 


(*) الراجح أن القائمين على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي قد توانوا لأسباب بيروقراطية أو ربا لعدم حماستهم لتوفير 
عدد من تلامذة العلوم الديئية في الأزهر ليأخذوا بأسباب العلوم الاخری على الرغم من أن القانون الصادر عام 
۱ كفل ومايزال يكفل تحقيق الهدف المنشود؛ ولعل هذا الهدف يتحقق حاضرا أو مستفبلا. 


۲٤ 


هم البعض سرعة الإنجاز ومن ثم تغليب الکم على الكيف» فإذا القاهرة تصير إلى ما صارت 
عليه الآن من فقدان لملامح الجمال جملة. وما حدث للقاهرة حدث مثله أو أكثر في 
الإسكندرية وغيرها من الدن . هذا إلى انبغاق طبقات كانت حبيسة فانطلقت إلى الوجود 
وأصبح لها من الأمر شیء۰ ولم تكن من قبل على صلة بالحضارة» فإذا هي تشارك في فرض 
ذوقها. وقد كان هذا طبيعيا بعد أن انحازت الثورة إلى الأغلبية المهضومة الحق في التزود 
بالثقافة الرفيعة . وهذا هو الثمن الفادح الذي غالباً ما تدفعه الثورات!' '. 

وثمة ظاهرة أخرى طالعتني مع عودتي إلى الوطن هي التفاف الناس جميعاً حول جمال 
عبدالناصر واسلام أمورهم كلها إليه وتركهم الزمام بين يديه حين رأوه قد وفْق في تأميم قناة 
السويس وخرج بأمته سالة من عدوان مدبرء وقد خطا بهم خطوة واسعة إلى الجد. مؤملين 
أنه سوف يقودهم نحو ما يصبون إليه ويرجونه ويطمعون فيه . 

أما الظاهرة التي جزعت لها كل الجزع فهي تحول الدولة إلى ما يشبه الإقطاعيات التي يقف 
على رأس كل منها عدد من رجال القوات المسلحة سواء في أجهزة المخابرات أو الأمن أو 
رياسة الجمهورية أو التنظيم السياسي إلى غير ذلك . ومن الإنصاف أن أذكر هنا أن أكثر هؤلاء 
وأولئك لم يكونوا من الضباط الذين شاركوا في الثورة بل كانوا من ضباط الجيش الذين 
توسّمت القيادة فيهم الكفاية؛ منهم من قام بواجبه على خير وجه» ومنهم من ضيعوا على 
الشورة أهدافها واقتنصوا ما يمكنهم اقتناصه من مکاسب فسلبوها شرفها. عندها قر في 
وجداني تشاؤم ثقيل ینبی بأوخم العواقب» وتزايدت معه خشيتي من أن تكون هذه هي بداية 
النهاية» فكم كان يؤرقني انبئاث هذا العدد الكبير من العسكريين في معظم أجهزة | لدولة 
لسنوات عدّة» وسوف أعود للحديث عن هذا بعد. 

وانحصر عملي بعد ذلك وکنت منذ عودتي من فرنسا ملحقاً برئاسة الجمهورية ‏ في القيام 
بین وقت وآخر بمهام سياسية خارج الوطن كانت كل منها تستغرق نحو أسبوعين وتتكرر 
بمعدل مرة كل شهرين تقريباً. 

وكان العدوان الثلاثى على مصر قد أحدث وضعاً جديداً أخذت معه القوى الكبرى تعيد 
حساباتها. فقد خرج عبدالناصر من العدوان مدعوماً بتأیید واسع من الشعوب العربية 
وشعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بوصفه رمز للتحرر من التبعية الاستعمارية 
وللاستقلال الوطني . وعلى الرغم من أن أمريكا كانت تعلن مناصرتها للشعوب المطالبة بحق 
تقرير المصير » غير أن الوقف قد تکشف عن وجود دافع خفي وراء هذا التأييد العلني لحرية 
الشعوب. وهو الرغبة في ضرب الاستعماریین البريطاني والفرنسي لاحتلال مكانهما. 
وحين تبين لأمريكا إصرار عبدالناصر عل التأميم الشامل لشركة قناة السويس ووضعها تحت 

۲ 


إدارة مصرية خالصة دون امتیازات لأية دولة أجنبية بدأت آمریکا تفكر فی التخلص من 
عبدالناصر نفسه بعد أن رأت فيه خطرا بهدد مصالحها الاقتصادية ويعرقل خططها 
الاستراتيجية في المنطقة . 

ولم تكن بریطانیا وفرنسا بالطبع أقل حنقاً من آمریکا على عبدالناصرء وإذ ثبت للغرب 
استحالة اغتياله داخل بلاده اتجهت النية إلى محاولة اغتياله إذا ما آقدم على ا خروج من مصر . 
وقد بلغتني بالفعل من أكثر من مصدر آنباء عن محاولات للتخلّص من الرئیس آبلغت عنها 
في ال حال؛ وأوصیت بالحذر الشدید في اختیار الدول التي یقصدها الرئیس فقد كانت 
الخابرات البریطائیة والأمريكية له بالرصاد» كما أن أجهزة الأمن الفرنسية كانت تومن بأن 
أفضل وسيلة لإنهاء حرب الجزائر لصالح فرنسا هي التخلص من عبدالناصر باغتياله أو التآمر 
عليه ورُصدت لذلك مبالغ غير محدودة . 

وبعد أن كانت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تقوم على ما 
أسمته «احتضان الملوك الصغار» تنبهت خلال الأزمة الأردنية إلى أن هذه السياسة قصيرة 
النظر وأن اكتساح الوعي الشعبي لهؤلاء الملوك أمر مفروغ منه. ومن ثم اتفقت الدول الغربية 
الثلاث على ضرورة أن تؤول الزعامة إلى يد آخری غير جمال عبدالناصر» غير أن الخلاف 
بينها ظل قائماً حول شخص الزعيم الجديد. كانت أمريكا تدرك مدى شعبية عبدالناصر 
ومدی رفعة منزلته في العالم العربي» خاصة بعد العدوان الثلائي وقوة مركزه بين دول الكتلة 
الأسيوية والأفریقیةء ولذلك فقد بدأت تفقد الأمل في الاستفادة منه في تحقيق سياستها 
نهائياء وركنت إلى تقوية مكانة الملك سعود ومحاولة إحلاله زعيماً روحیا للعالم الإسلامي 
والعرب . وفی نفس الوقت رأت فى الحبيب بورقيبة الرجل الذي تنشده إذ كان أحد قادة 
حرکات التحررية التقدمية والنظم ا لجمهورية التي تتطلّع إليها أغلب الشعوب العربية التي 
ذاقت مرارة الاستعمار . وبتعضيد هاتين الشخصيتين حيّل للولايات المنحدة الأمريكية أنها 
ستضمن السيطرة على منطقة الشرق الأوسط على أساس أن الملك سعود هو رجل اليوم وأن 
بورقيبة هو رجل الغد. 

وعلی حين كانت بريطانيا تعمل جاهدة على تقوية حلف بغداد بضم الولايات المتحدة 
لیه » وعلى تحقيق مشروع الهلال الخصيب وعزل مصر والسعودية ثم فض النزاع بين العرب 
وإسرائيل على يد رجلها الأمين نوري السعيد» كانت فرنسا تدرك تدهور نفوذها وسمعتها في 
منطقة الشرق الأوسط باستثناء لبنان. وكانت سياستها قبل العدوان تقوم على الاتفاق مع 
سوريا على معارضة مشروع الهلال الخصيب البريطاني والمضي في مساندتها التقليدية للبنان 
والتفاهم مع مصر على معارضة الھلال الخصيب مؤمنة أنها قد ضمنت في صقّها مصر عن 
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طریق الساعدات الفنية والثقافیة والاقتصادیة . غير أن هذه السياسة ما لبثت أن انهارت بعد 
العدوان الثلائي فاتجهت فرنسا نحو محاولة استدراج دول غرب أوروبا لانشاء سوق مشتركة 
على أن تضع فرنسا متلکاتها في أفريقيا تحت تصرف الاقتصاد الأوروبي لتضمن بذلك ربط 
اقتصاد الدول الست المشتركة بالسوق إلى عجلة السياسة الفرنسية الاستعمارية أملاً فی أن 
تهب إلى جانبها للذود عن مصالحهاء غير أن ألمانيا الغربية أجهضت الاقتراح بمعارضتها 
الشديدة له إذ وجدته يجرها إلى موقف عدائي من الدول الأفريقية والعربية التي هي أحد 
أسواقها. ووقع اختيار فرنسا على الحبيب بورقيبة لتؤهله ليكون زعيماً للعالم العربي 
والاسلامي بدلا من جمال عبدالناصر . 

ومن المفارقات الغريبة في تلك الآونة بالذات أن بدأت حدة شعور الرأي العام الفرنسي 
تخف ضد عبدالناصر الذي دأبت الصحف الفرنسية على أن تشير إليه ب«الدكتاتور ناصر» 
و«الكولونيل الصغير» و«دكتاتور الورق المقوى» إلى غير ذلك من الأوصاف التى تفصح عن 
الكراهية التي يضمرونها له تحت تأثير موجهي الإعلام والإذاعة والتليفزيون الواقعين تحت 
النفوذ الصهيوني . وشيئاً فشيئاً بدأ الرأي العام الفرنسي يظهر إعجابه بالزعيم الذي صمد أمام 
عدوان قوى ثلاث. منها قوتان عظمیان» وینتصر عليها في كافة العارك السياسية التي 
خاضها . کانت الصحافة الفرنسية من قبل تعزف علی وترین : آحدهما آن عبدالناصر دکتاتور 
على غرار هتلر وموسوليني» وهو الوتر الذي كان يختفي وراءه اليهود لا يجلبه علیهم ذلك 
من عطف الرأي العام العالي إزاء ما حاق بهم من تعذیب وتنکیل على يد هتلر كما یزعمون؛ 
وثانيهما أن عبدالناصر شيوعي ‏ وهو الوتر الذي كانت تمسك به جماعة غلاة التطرفین بزعامة 
روبير لاكوست» وذلك لاجتذاب الولایات التحدة نحوهم بضرب عبدالناصر «الشيوعي» 
الذي يتزعم مؤازرة حركة تحرير الجزائر حتى لا تقع الجزائر ومن ورائها الشمال الأفريقي كله 
في قبضة الشيوعية . غير أن تطور الأحداث جعل بعض وسائل الإعلام الفرنسية تسبغ على 
جمال عبدالناصر كنيات غير التي اعتادتهاء فإذا هي تلقبه للمرة الأولى برئيس الجمهورية 
المصرية أو الرئيس ناصر بل وبناصر المعتدل» وبالحاجز المنيع ضد ا حطر الشيوعي. ومضت 
الصحف التي دأبت على توجيه السباب إليه بسبب وبدون سبب تصفه بأنه الرجل الوحيد 
الذي تقع على کتفیه مسؤولية التوازن في الشرق الأوسط» وتعلن أن من حسن الحظ وجود 
الرئيس عبدالناصر في هذه المنطقة كي یصد خطر الشيوعية » فهو الوحيد القادر على التصدي 
لها. 

وفى أواخر مايو ۱۹۰۷ اتصل ہی الأستاذ ریچیس بلاشير عميد معهد الدراسات 
الإسلامية والشرقية بجامعة السوربون طالباً مقابلتي حیثما أشاء» فاتفقنا على اللقاء بمديئة برن 
وحضر في الوعد بصحبة السيدة قرينته إذ كان بصره قد ضَعف إلى حد كبير . واستهل حديثه 
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بقوله: إني آستحي أن أكون فرنسيًا [زاء ما فعلته فرنسا بكم» ولكن آناشدکم ألا تعتقدوا أن 
فرنسا هي جي موليه وپینو» فقد آن لهذه ا حفنة من «الذئاب» أن تتوارى ويحل محلهم من 
يقدرون مصلحة فرنساء ثم أبلغني أنه يحمل إلي تحيات السفير بيير مايار نائب رئيس قسم 
الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية» فأدركت أنه موفد من قبله. وكنت أقدر هذا 
الدبلوماسي الفرنسي حق قدره منذ كنت ملحقاً حربیا بباریس» وما أكثر ما لجأت إليه في أمور 
تخص تسلیح مصر فوجدت منه حسن التفهم ما آمکن . 

واستطرد الأستاذ بلاشیر في الحديث عن مشكلة الجزائر وأنه بات من الواجب وضع حد 
لتلك المجازر في آقرب وقت» إلى أن انتقل إلى بيت القصید وهو استثناف العلاقات مع مصر 
وبخاصة العلاقات الثقافية التي لا يجوز في رأيه أن تتعرض لتقلّبات الظروف السياسية إلى أن 
لجال عن مسي ال العلمانية ال خی بر وکانت إجابتى هی الصراحة التامة الشوبة 
بالود الذي آکنه لهء فاوضتحت أن مسر على غير اشتمداه تاذ آية خطوة تارب من فر تسا 
مالم تخط فرنسا الخطوة الاولی» فلم تكن مصر هي المعتدية فضلاً عن شعور خیبة الأمل 
والمرارة الذي يحسه الشعب المصري تجاه فرنساء فقاطعني على الفور موضحاً : «تجاه حكومة 
فرنسا لا الشعب الفرنسي»» وصارحني بأنه يعتقد أن نفض فرنسا يدها عن إسرائيل يكن أن 
يل الخطوة الوذية الأولى التي يجد فيها المسؤولون المصريون مدخلاً إلى التفاهم حول إعادة 
العلاقات. ثم عرج على موضوع استثناف البعثة العلمانية الفرنسية بمصر لنشاطهاء فوعدته 
صادقاً أن أبذل قصارى جهدي وأنني سأتكفل بوالاة هذه المسألة جرد عودتي إلى مصرء 
على أني رجوته نظير ذلك أن يقدم إسهاماً یمضد به جهودي» فوعد بأنه على استعداد لتلبية 
أية رغبة لي في هذا السبيل حتي من قبل أن أعرض عليه تفاصيلها. فطلبت إليه أن يعقد مورا 
يضم النخبة الممتازة من رجال العلم والفكر في فرنسا للتنديد بسياسة الحكومات الفرنسية 
حيال الجزائر والعالم العربي ومصرء وشجب سياسة فرنسا الممالئة لإسرائيل» فوعد بأنه 
سيدعو ما لا يقل عن المائة من أساتذة جامعة باریس لإصدار هذه القرارات» وبر الرجل 
الفاضل بوعده» وانعقد هذا المؤتمر فی باریس فی ٢‏ يونية ۰۱۹۵۷ وصدرت القرارات غير 
بعيد عما اقترحته عليه. كما ناشدته أيضاً مخاطبة الرأي العام الفرنسي من خلال سلسلة 
مقالات بتوقيعه في الصحف الفرنسية الجادة لشجب سياسة الحكومة الفرنسية فيما يتتصل 
بالعالم العربي فوعد بذلك» بل أضاف أنه سيحث غيره من الأساتذة على المساهمة معه. وما 
أسرع ما أخذت تتتابع هذه القالات في صحف لوموند وفرانس أوبزرقاتير وديمانش ماتان» 
كان على رأسها مقال شهير بتوقیعه في صحيفة لوموند يوم ۸ يونية ۱۹۵۷ بعنوان: «رسالتنا 
في الشرق الأو سط) .Notre Vocation Proche Orientale‏ واتصل ہی الأستاذ بلاشير من 
جدید خلال شهر ديسمبر تليفونيا لقابلتي حيث حدّدت له موعداً في الشامن عشر من نفس 
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الشهر بمدينة چنیف» فجاء بصحبة الأستاذ مارسیل فور مدير البعثة العلمانية الفرنسیة 
وأبلغني أنه موفد من قبل السفیر داریدان رئيس قسم الشرق الأوسط با خارجية الفرنسية 
لا جراء حوار بین البلدین لا سيما وأن الاتجاہ إلى التفاهم مع مصر قد أخذ یقوی من جديد في 
وزارة الخارجية الفرنسية» وهو ما آقنع كريستيان ينو نفسه بضرورة تغيير السياسة الفرنسیة 
تجاه مصر والعالم العربي . وانتقل بعد ذلك إلى عرض مطالب فرنسا الثقافیة في مذكرة 
تفصيلية مع التاکید بأن فرنسا على استعداد لقبول مبدأ تعویض مصر عن خسائر العدوان على 
أن یطلق علیها اسماً غير اتعویضات الحرب»» فليس ثمة حكومة تجرژ على التقدم إلى البرلان 
الذي وافق على حملة السويس بأغلبية الأصوات لتطالب بالموافقة على دفع تعويضات لمصر . 
ومضى يؤكد لي أن الطبقة ا مثقفة في فرنسا باتت تضج من الأخطاء التي ارتكبتها حكومة جي 
موليه ضد العرب إذ كانت أكبر خسارة حقت فرنسا في نظرهم هي فقدان ثمرة جهود أجيال 
عديدة من أعمدة الفكر الفرنسي . ولذلك فان استمالة هذه الطبقة بواسطتنا-فی رأيه ‏ بإظهار 
استعدادنا لملاقاة فرنسا فی بعض مطالبها الثقافية ما يقري شوكتها ويحفزها على المضى فى 
تأییدها لمصر والعرب . 0 
آما ما أدهشني حقّا في هذا اللقاء فهو الانطباع لدى الخارجية الفرنسية وقتذاك برغبة مصر 
المتعجلة في عودة العلاقات ظنا منهم بسوء وضعنا الاقتصادي إلى الحد الذي دفعهم إلى 
اختیار المسيو لالويه سفير فرنسا في مراكش ليكون أول سفير لفرنسا بالقاهرة جرد استئناف 
التمثيل السياسي بين الدولتين. وعندما أدركت أن هذه الصورة هي الانطباع الترسب في 
أذهان المسئولين الفرنسيين ‏ ولست أدري من أين جاءهم هذا الانطباع - وجدت نفسي مضطرا 
لأن أفسر لهما موقفنا بکل وضوح مبيناً أن المباحئات ‏ التي كانت تجري وقتذاك في روما ذات 
طابع اقتصادي وثقافي بحت وبعيدة كل البعد عن أية أهداف سياسية. ولكي أكون بالغ 
الوضوح استطردت أقول: «إن الأوان لم يأن بعد للتحدث في آمور عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدین» فالهوة التى تفصلنا عن فرنسا عميقة وذات شطرین . ولو افترضنا أن 
المحادثات الجارية ستدمضّض عن نتائج إيجابية في كلا الحقلين الاقتصادي والثقافي ‏ وهذا أمر 
غير مستبعد ‏ وحتى إذا افترضنا آننا توصلنا إلى حل لموضوع التعويضات عن خسائر الحرب 
وتعويض مساهمي شركة قناة السویس» فإن هذا لن يؤدي إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية 
لوجود مشاكل أخرى لا تقل أهمية عن هاتين إن لم تزدء تأتي فى مقدمتها قضية ابزاثر . فلا 
يخفى علیکم آننا نقف مع الجزائريين قلبّا وقالبًا ونأمل حل هذه القضية على أساس عادل. 
وثمة مشكلة أخرى شديدة الارتباط بالأولى وهى احتضان فرنسا اللعدو الرئيسي» للعرب 
وهو إسرائيل» فالعون الفرنسي العسكري والثقافي والاقتصادي بل والسياسي في المحيط 
الدولي لإسرائيل هو استفزاز صارخ لشعور العرب والمسلمين. ولست في حاجة إلى تكرار 
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آنکم قد آثرتم هذا الاتجاه نكاية في مصر نظراً لموقفها الذي لن تحيد عنه في التأييد العنوي 
للوطنیین الجزائريين . ولذلك فانه من الحال في نظري ۔استثناف العلاقات الدبلوماسية 
معکم قبل نقض صدافتکم ا حمیمة لإسرائيل» . 
وفي النهاية وعدا بأنهما سینقلان هذه الصورة بأمانة في الغد عند اجتماعهما الحدد 
بالسیدین داریدان ومایار من قسم الشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية والسید ریبیرول رئيس 
العلاقات الثقافية با ار جية الفرنسية . 
ا لا مد 


وكان الصحفي الفرنسي روبیر بارا من بین الصحفیین الفرنسيين التقدميين يعمل بمجلة 
فرانس أوبزرقاتير ومجلة التيموانياج كريتيان» وكانت صداقته للعرب ولقضاياهم صريحة 
واضحة تجلّت في كل ما يكتب وخاصة في قضية الجزائر التي وقف فيها بوضوح موقفاً معاديًا 
لوقف حكومته» فقد كان مؤيدًا لاستقلال الشعوب على طول الخط . ومع ثقتي في أنه لم 
يكن عدوا للسامية إلا أنه كان على وجه اليقين عدوا للصهيونية . وقد بدأت صلتي به وقت أن 
كنت ملحقا حربيا بسفارة مصر في باریس» وكانت صلة قوية قائمة على التفاهم التام وتنسيق 
جهودنا المشتركة في خدمة القضية العربية . ولقد برهن في كافة الظروف على تمسكه ببادثه 
ومناصرته للقضايا العادلة مهما لقي في سبيل ذلك من عنّت» وهو ما عمق الثقة بیننا. وكان 
قد ألف كتابًا مثيراً عن الشرق الأوسط أعرب فيه عن رأيه في التوسّع الصهيوني معتبراً 
إسرائيل دولة رجعية ومتهماً إياها بخرق القانون الدولي ومنتقدا وضع الأقلية العربية في 
إسرائيل ومناصرا قضية اللاجئین . 

وقد حدث أن التقیت وأنا فى بيته ذات ليلة في مستهل عام ۱۹۵۲ بجوزيف جولدن 
جولان الذي عرفت أنه مواطن إسرائيلي يعمل مستشارا للشؤون العربية لناحوم جولدمان 
رئيس المؤتمر اليهودي العا مي . وكان من الطبيعي أن يدور الحديث بیننا عن قضية ا حرب 
والسلام في منطقة الشرق الاوسط وإذا هو يكاشفني بإيمانه بإمكان إقرار السلام بين العرب 
والبهود» وآن هذا ما ينادي به رئیسه جولدمان» وذلك باستبعاد ا حلول العسكرية في الصراع 
الداثر بالنطقة. وبطبيعة ا حال نقلت فحوی هذا اللقاء إلى القاهرة. وفي ربیع عام ۱۹۵۷ 
بعث روبير بارا مع زوجته الصحفية دنيس بارا التي وصلت إلى مصر بناء على دعوة وجهتها 
لها برسالة يستعيد فیها ذکری اللقاء الذي جری بنزله مع چوزیف جولدن. وأعرب عن أمله 
في أن آقبل الالتقاء به من جدید في أي مکان بأوروبا للاستماع إلى وجهة نظر ناحوم 
جولدمان فیما يتصل بإحلال السلام بين العرب وإسرائيل» موجها نظري إلى أن جولدن یضع 
مصلحة إسرائيل بطبيعة ا حال فوق کل اعتبار» وآن لقائي به إنما هو بهدف الوقوف على أية 
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آفکار إيجابية قد تفيد القضية» فان ما سمعه شخصيا من جولدمان أقنعه بجدوی إجراء مثل 
هذا الاتصال بي . 

وإذ كنت وما أزال لا يخال جني أي شك في إخلاص بارا وصدق طويته نقلت الصورة إلى 
الرئيس عبدالناصر الذي أمهلني أياماً ریثما يصل إلى قرارء وأبلغني بعدها بموافقته على إجراء 
هذا اللقاء لاستطلاع ما عندهم وتعرّف موقفهم جليا دون أن ألتزم معه بشيء» ولا سيما أني 
لم أكن عندها أشغل منصب رجل مسؤول في الدولة يتكلم باسمها. ولم يغب عن بالي لحظة 
واحدة أن هذا الاتصال ليست له طبيعة سياسية» بل كان عملاً يدخل فى نطاق الخدمة السرية 
المشروعة لتبادل وجھات النظر لنستطيع التعرّف على ما يدور في المحيط الإسرائيلي مما قد يفيد 
الدولة فائدة ماء فلقد قر في الأذهان حينذاك أن الصلح مع إسرائیل أمر مستحیل . 

والتقيت بجوجولدن فى جنيف خلال شهر آبریل ۱۹۵۷ فإذا هو یبادرنی مؤكداً أن 
إخلاصه لمبدأ السلام الذي ينادي به رئيسه هو الدافع إلى هذا اللقاء» وأن ناحوم جولدمان غير 
مستريح إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية بقيادة بن جوریون. وأنه يرى أن الوقت قد حان 
لندخّله الشخصيء ولهذا فهو يقترح اللقاء بالرئيس عبدالناصر في مصر مذکرا إياي بأن 
جنسيته أمريكية برغم عقيدته الدينية اليهودية. وخلاصة ما أفضى به إلي أنه يكن الانطلاق 
من خطة التقسيم وفق قرار الم التحدۃ عام ١9417‏ لوضع خطة عملية قابلة للتنفيذ» وأن 
جولدمان على أتم الاستعداد لتكريس نفوذه السياسي وإمكاناته المادية وقدراته السيكولوجية 
على الإقناع بغية الوصول إلى حل إنساني لمشكلة اللاجئين» على أن يتم ذلك تدريجيا وفق 
خطة تنال موافقة الرئيسين ورضاء الرأي العام العربي . واقترح تزويد جولدمان بتصريح مرور 
يتيح له مغادرة المطار إلى حيث تتم القابلة ثم العودة إلى المطار دون أن يثير التفات أحد» فقد 
كان بود جولدمان أن يثبت لبن جوريون أنه باستطاعته تحقيق هدف يعجز هو عن تحقيقه» فهو 
يتطلع إلى أن یقدم للرئیس عبدالناصر أفكارًا بناءة بشأن ا حل الشامل للصراع الدائر في 
النطقة» وأن مشكلة ا حدود ليست بالصعوبة التى يعتقدها البعض» كما أنه يحمل اقتراحات 
وبدائل تتجاوز مشاکل الحدود والخلافات المعروفةء وتعد خطوة واسعة نحو السلام ونحو 
تهيئة حياة أكثر أماناً. كما أخذ يبسط لي كيف آنهم سیعدون الموارد ا مالیة اللازمة لحل مشكلة 
اللاجئين مهما بلغ حجمها لتكون في متناولهم ساعة يصلون معنا إلى اتفاقء وأنهم سيعدون 
الرأي العام العالمي لتقبل هذا ا حل ومساندته . 

وحرص على إبلاغي أن جولدمان سيلتقي مع الرئيس نهرو بلندن في أواخر شهريونية 
للوقوف على رأيه بشأن المذكرة التي تقدم له بها منذ شهور حول انضمام إسرائيل إلى دول 
الحياد الايجابي . ولذلك فهو يقترح أن يكون لقاؤہ بالرئيس عبدالناصر يوم ۲ أو ۳ يولية 
۷ إن كان ذلك مناسبّاء مع تأكيده على أن موضوع هذا اللقاء سيبقى سرا خفيا حتى على 
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نهرو نفسه . وأخذ يحاول اجتذابي إلى وجهة نظره بطمأنتي بأن جيل الشباب الاسرائيلي تواق 
إلى السلام وإلى الاحساس بعدم تهدید حیاته ومستقبل آبنائه بعد أن ضاق ذرعا بعقدة 
الإحساس با حصار الذي يعيش تحت وطأته» إذ ما یکاد الواحد منهم يقطع بسیارته عشرة 
کیلومترات حتی ترده لحدود شمالاً وجنوبا وشرقا وغربا» وأنه قد آن الأوان لتنحبة ا چیل 
القدیم الذي يتهمه الشباب با مود وقصر النظر غير أن العقبة هي أن آفراد هذا الجيل القدیم 
لیسوا ملوئین في نظر الجيل ا دید بالفساد الذي كان يغشي زمرة اللك فاروق» وان کانوا 
یحملون وزر خطاً وجهات نظرهم وإيمانهم في ذات الوقت بأنها الحق الطلق . 

وقد آنهیت إلى الرئیس عبدالناصر ما دار بیننا من حوار با في ذلك رغبة ناحوم جولدمان 
في لقائه» ولکنه طلب إلي أن آرجی الأمر إلى حين ولا آبت فيه بكلمة قاطعة. وفي هذه 
الأثناء لم يتوقف چوجولدن عن ملاحقتي برسائله وبرقياته ملحا في لقاء جديد يجمعني به» 
فأذن لي الرئيس ولقيته مرة ثانية بچنیف في ١7‏ سبتمبر ۱۹۵۷ حیث أنهى الي خبر لقاء ناحوم 
جولدمان بعدد من زعماء الثورة الجزائرية للوصول إلى تفاهم يحمي مصالح الرعايا اليهود 
باحزاثر» وأن هذا اللقاء قد أحنق روبير لاكوست المقيم العام بالجزائر الذي عاب على 
جولدمان هذه اللقاءات التي تكشف عن عدم ثقته بمستقبل ا حکم الفرنسي با جحزائرء وأنه رد 
عليه بأن فرنسا لن تستطیع أن تنصب ثلاثة رشاشات حماية کل يهودي في الجزائر. وفهمت 
على الفور سر تعمده إبلاغي بهذه الواقعة ليكشف لي عن أن موقف جولدمان هو موقف 
مبدئي يطبقه في كل مكان یلتقي فيه العرب باليهود لضمان إشاعة جو من الود والتفاهم بین 
الجانبين يدل العداء والتقاتل . بل لقد كاشفنى أيضاً بأنه قد جرى استجوابه هو شخصيًا 
بواسطة بوليس أمن الدولة الفرنسي لعقدہ لقاءات مع بعض الشباب الجزائري المشقف في 
باریس ثم سلمني رسالة من الصحفي بارا ينعي لي فيها مآل ا حریات الشخصية في فرنسا 
على أيدي السلطات الحاكمة إلى الحد الذي يتنبأ معه بقرب وقوع كارثة في فرنسا. ثم انتقل 
إلى توضيح السبب الذي من أجله طلب تحديد هذا اللقاء قائلاً أنه تقابل في إسرائيل مؤخراً مع 
موشي ديان الذي تربطه به صلة أسرية منذ الصبا الباکر أيام الدراسة» وهو اللقاء الذي اعترف 
له فيه ديان بأن معركة سيناء كانت مخيبة لآمال الجيش الإسرائيلي رغم كل ما زودته به من 
خبرة» وأن على إسرائيل بعد أن استنفدت قدراتها العسكرية عبئًا أن تبحث عن وسيلة آخری 
غير عسكرية لتحقيق آغراضها . فلما سأله عن رأيه في محاولة الاتفاق مع العراق أعاد على 
مسمعه تلك القصة الشائعة بأنه منذ أكثر من أربعة آلاف سنة والعراق تنافس مصر بحكم 
وضعها الجغرافي في المنطقة بينما كانت دولة الحيثيين في نزاع مع كليهما حتى رأت أن السبيل 
إلى سلامتها هو تزويج ابنة مليكهم من رمسيس الثاني فرعون مصرہ وهو ما يفسر ما توحي به 
تعاليم التوراة من أفضلية الاتفاق مع مصر لا مع العراق . وحين حاول جولدمان أن يعرف منه 
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الأسس التي يمكن أن يقوم علیها التفاهم مع مصر. رأى ديان أن هذه تفاصيل وأن مبدأ 
التفاهم هو الأمر الجوهري بالنسبة لإسرائيل إذ ليس لهم مخرج سواه. واستطرد جولدن قائلاً 
إنه ارتأى أن یتبین موقف ديان من اتهام مصر والدول العربية لإسرائيل بأنها أداة للاستعمار 
ومخلب لأمريكا في قلب هذه المنطقة الحساسة وعن مدى استعدادها لإعلان انتمائها إلى كتلة 
الحياد الإيجابي التي يتزعمها نھرو وتيتو وعبدالناصر والتي تتبع سياسة لا شرقية ولا غربية 
وتنبشق من نفس المنبع الذي نهلت منه شعوب المنطقة . واستطرد قائلا إن الحوار بينهما استمر 
طویلاً حتى صرح له ديان باقتناعه بالفكرة» ولكنه تساءل إن كان العرب سيسمحون لإسرائيل 
فی هذه ال حالة بالوجود. فأجابه جولدن بأن ذلك يتوقف على حل مشكلتى اللاجئین والحدود 
اللتين يرى فيهما ديان مجرد تفصيلات» بينما كان ناحوم جولدمان يراهما لب المشكلة . 
فعرض ديان على جولدن تقريرا سریا مقدمًا من هيئة الکویکرز للإغاثة [والكويكرز نحلة 
پروتستانتیة خاصة عرفت فى مصر باسم جمعية الأصدقاء] عن موقف اللاجئین الفلسطينيين 
خلاصتہ أن خمسین في المائة من اللاجئین يرفضون العودة إلى إسرائيل بل حتى الوجود في 
قطاع غزة» وأن الأغلبية تؤثر استيطان لبنان وسوريا والنزوح إلى مصر بعد تعويضهم تعويضاً 
مناسبًا . فسأله جولدن عما إذا كان في مقدور إسرائيل تدبير هذه التعويضات فأجابه قائلاً: 
سل رئيسك [يعنى ناحوم جولدمان رئيس الوغر اليهودي العالمي]. 

وأردف جولدن يكرر لي من جديد أهمية مركز جولدمان بالنسبة للشروع في أية تسوية من 
حيث قوة نفوذه» مذکرا أن دولاراً من كل ثلاثة دولارات تنفقها إسرائيل مصدره جولدمان» 
والدولار الثاني مصدره أديناور الواقع تحت التأثير الشديد لجولدمان» والدولار الثالٹ من 
إسرائيل نفسهاء بالإضافة إلى القروض التي تصلها من كافة أنحاء العالم . ثم انتقل جولدن 
إلى الحديث عن مشكلة الحدود التى رأى ديان إمكان تسويتها بصورة يقبلها الطرفان. وعندها 
ساله جولدة عمايكون موققه لر رفت الحكومة والکتیست تففید فكرة إقراز ادود 
الجديدة» فلم يخف ديان عليه استعداده لفرض تسويته عن طريق القوة. فصمت جولدن لأنه 
على حد تعبيره - لم يكن خافياً عليه أن هيئة أركان حرب امیش الإسرائيلي تعد سلطة ثالثة 
داخل الدولة وفي إمكانها فرض رأيها وقت اللزوم. 

ومضى جولدن يروي لي أن مردخاي بنتوف وزير التنمية وهو من الجناح اليساري ولیس 
على وفاق مع بن جوريون وحزبه» وكان ضد حملة سيناء معترضاً بأن التتائج السياسية التي 
ستترتب عليها لن تكون في صالح إسرائیل قد وافقه بحماس على فكرة التزام إسرائيل 
سياسة الحياد الإيجابي في سبيل الوصول إلى سلام دائم مع الجيران العرب» وأن ناحوم 
جولدمان قد اطمأن باله إلى أنه ينهج النهج السليم بعد أن كان يعتبر الفكرة في أعقاب مؤتمر 
بريوني فكرة مثالية أكثر منها واقعیة . 

ومع أني قد وجدت فيما عرض علي جولدن أفكاراً جديرة بنقلها إلى القاهرة فقد رأيت أن 
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أستوثق من رأيه في قيمة أي صلح تعقده إسرائيل مع حكومة عربية غير وطنبة أو تسیر في 
فلك الاستعمار بالقارنة بالصلح مع مصرء إذ كنت على علم باللقاءات التي دارت بين مثلین 
إسرائيليين ومبعوثين من بعض الدول العربية في عواصم الغرب . فقال إن الإسرائيليين 
يوقنون بأن أي اتفاق مع دولة عربية غير كاملة الاستقلال هو مضيعة للوقت» وأن التفاهم مع 
مصر هو الهدف الأكبر » علماً بأن الباحثات التي دارت بروما وأنقرة وواشنطن مع مثلي بعض 
الدول العربية لم تتمخض عن أية نتيجة بل إن السلطات الإسرائيلية لم تشعر بالارتياح إلى 
تلك المباحثات التي كانت تعلم سلفاً ما يمكن أن تسفر عنه . واستفسرت منه عن سر الضجة 
المثارة حول سوريا وقتذاك» فادعی أن ٥ء‏ من هذه الضسجة قد افتعله العراق الذي يتوق إلى 
الحصول على ميناء يطل على البحر التوسط » وأن القومية في سوريا وان كانت حادة متأججة 
إلا أنه يعوزها السياسيون الحنکون الذين كان بوسعهم تحقيق كل ما يريدون دون إثارة هذه 
الضجة. ثم سألته أن يفسر لي سر لغز حشد الجيش الإسرائيلي على حدود سوريا في نفس 
الوقت الذي تتشدق فيه إسرائيل بالحديث عن السلام» وفي ذات الوقت الذي يصر فيه على 
لقائي . فأخذ يؤكد لي أل نصيب لهذا الزعم من الصحة. لأن الجيش الإسرائيلي يتشكل من 
أربعة مجموعات يراط أولها بمنطقة بيت لحم وثانيها بطبريا وثالثها بالمنطقة الواقعة بين تل 
آبیب والقدس ورابعها عند بير سبع » وأن ما يحدث هو تبادل المناطق بين هذه المجموعات کل 
بضعة شهور فضلاً عن أن قائد كل مجموعة يقوم بإعلان تعبئة للمدنيين هجرد استلامه قيادة 
المنطقة كنوع من التدریب . ثم أضاف : لا أكتمك أن الحكومة الإسرائيلية قد استهدفت لضغط 
من ا حکومة الأمريكية لإجراء تحركات معینة على الحدود السورية غير أنها لم تستجب لذلك . 
فإذا علمت في الوقت نفسه أن موشى ديان متغيب في جنوب أفريقيا ياء وأن بن جوريون في 
إجازته السنوية» وأن جولدا ماییر في نيويورك» وأن أشكول وزير المالية في باريس» وأن وزير 
التجارة في زيورخ» لأدركت أن الوقف غير متوتر البتة» وإلالصار جمع شمل أعضاء 
مجلس الوزراء على الفور. وعندما أثرت موضوع ا حلف الفرنسي الإسرائيلي اندفع 
متسائلاً: كيف ترفض إسرائيل طائرات وأسلحة تأتيها بالمجان بينما كانت تدفع من قبل 
أضعاف أثمانها عن طريق التهريب والتسليم غير المباشر؟ كيف تستبيح لنفسها أن ترفض 
فرصة تٹیحھا فرنسا للحصول على كل ما تبغيه دون ثمن نكاية في مصر نظراً لوقفها من 
القضية الجزائرية؟ لو كنتم في موقفها لا ترددتم لحظة في قبولها. آما عن التحالف فأؤكد لك 
أنه لا تحالف هناك البتة . صدّق أو لا تصدق فهذه هي الحقيقة . لقد عرضت فرنسا بالفعل عقد 
هذا الحلف عن طريق جاك سوستيل حاكم الجزائر السابق الذي قام بزيارة لإسرائيل في شهر 
أغسطس مع جملة من البرلمانيين الفرنسیین» وكان الغرض من هذا ا حلف هو المحافظة على 
هيبة فرنسا في منطقة الشرق الأوسطء فما زالت إنجلترا تتمتع بنفوذها في العراق نتیجة حلف 
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بغداد» وأمريكا لها ما لها من نفوذ في بعض دول النطقة» ولیس غير فرنسا وحدها هي غير 
المقّلة في هذه الناحية . لذلك اقترحت هذا ا حلف نظير مد طريق من میناء إيلات إلى الرفاً 
الجديد المزمع إنشاؤه بين تل أبيب وغزة على أن يكون للحكومة الفرنسية حق استغلاله مدة 
خمسين عاماً ينتقل بعدها إلى ملكية الحكومة الاسرائيلية . وقد اعتذر بن جوريون عن قبول 
هذا الاقتراح وعرض أن تقوم فرنسا بد إسرائيل بقرض تنفق منه على المشروع على أن يمنح 
الفرنسيون حق استخدام الطريق بالجان سداداً للقرض مدة عشرين عاماً» ولقد توقفت 
الحادثات عند هذا الحدء فضلاً عن أن جمهرة كبيرة من المسؤولين الإسرائيليين لا تبغى ربط 
اقتصاد إسرائيل الناهض باقتصاد فرنسا المنهار [وقتذاك] . ١‏ 
وقد انتهى اللقاء إلى مكاشفته بعدم إمكان أخذ مقترحاته مأخذ الجد لا سيما وقد كانت لنا 
في باريس مقابلة قبل العدوان الإسرائيلي بشهور لم يكف أثناءها عن الزعم بأن إسرائيل تتوق 
إلى عودة السلام إلى ربوع المنطقة ثم لم نلبث حتى فوجئنا بالعدوان الثلاثي الذي كانت 
إسرائيل أحد آطرافه» فكيف يكن أن تتوافر الثقة بجدية مقترحاته عن الحياد الایجابی . 
فانبری يؤكد لي أن ناحوم جولدمان لم يكن يدري شيئاً عن هذا العدوان» وأنه قد عبر عن 
سخطه بالامتناع عن زيارة إسرائيل مدة سبعة شهور بعد العدوان وذلك لإيانه بعدم جدوى 
الوسائل العسكرية في حل المشكلات القائمة . 
وقد كاشفته أيضاً بأن تنفيذ مثل هذه السياسة التي يقترحها يقتضي إقناع الرأي العام العربي 
بالوثوق في إمكانية التعامل معهم» وكذا تساءلت عما إذا كان في إمكان مثل هذه السلطة 
الجديدة أن تدين العدوان على مصر وتدين السياسة التي أملته؛ وتتعهد بدفع تعويضات لمصر 
عن الخسائر التي لحقتها أثناء العدوان وأن تشجب سياسة فرنسا في قضية الجزائر . فأجابني بأن 
أمله في تغيير حكومة بن جوريون هو السبيل لقيام حكومة جديدة تجد نفسها في وضع يسمح 
لها بإدانة العدوان على مصرء فضلاً عن أن عناصر إسرائيلية كثيرة تدين هذا العدوان. أماعن 
التعويضات فقد قرر أنه بحكم منصبه في المؤتمر وصلته الوثيقة بناحوم جولدمان لا یجد أن 
هناك مبلغاً مهما كانت قيمته يقف عقبة في سبيل إقرار السلام بين إسرائيل والدول العربيةء 
فأمر التعويضات يهون آمام الهدف الکبیر النشود؛ ثم اقترح إدراج هذا الموضوع على رأس 
قائمة جدول أعمال أية مباحثات بين الجانبين. أماعن موقف إسرائيل من سياسة فرنسا 
بالجزائر فيتجلى ‏ حسبما قال-فیما أعلنه دافید كوهين رئيس الوفد الإسرائيلي من تصريحات 
في المؤتمر البرلماني المنعقد في لندن أخيراً مما ترتب عليه أن تعرضت الخارجية الإسرائيلية 
مساءلة من الحكومة الفرنسیة عن موقفها من السياسة الفرنسية في الجزائر. وقد تناول جولدن 
في معرض حديثه فكرة جعل مديئة القدس مدينة مسيحية مبيناً أنها فكرة مرفوضة سافاً لأنها 
ستتبع الشاتیکان في هذه الحالة» وقد لا يستبعد وجود قوات أجنبية بدعوة من الاتیکان قد 
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تزثر على مجرى الأمور في النطقة . ثم مضى یشرح تصور جولدمان باعتبار القدس مركزاً 
للهيئة الإدارية التي ستشرف على كتلة ا حیاد الايجابي بمنطقة الشرق الأوسط في حالة التوصل 
إلى تسوية دائمة بين الطرفین . 

وفي نهاية اللقاء ذكرني من جديد باستعداد ناحوم جولدمان مقابلة الرئيس عبد الناصر في 
أي مكان يختاره وبأية شروط مع ضمان السّرية التامة» فأوضحت له تعذر ذلك في الظروف 
الحالية وأنه قد يمكن إرسال مندوب من قبل الرئيس للقاء جولدمان لو مخضت دراسة هذه 
المقترحات عن نتيجة إيجابية . 


نف فنا 


وبعد أربعة آشهر من لقائي بالرئيس في القناطر قصدت دار الأوبرا لشاهدة عرض أوبريت 
ایا ليل يا عين» . وهناك التقيت به فطلب إلى أن أزوره ممنزله في اليوم التالي لیبادلني الرأي في 
شؤون العمل . وفي لقائي به مضى يشرح لي أسلوب العمل في مكتبه برياسة الجمهورية ؛ 
مبيئاً أنه قد أسند إدارة الشؤون السياسية في مكتبه إلى السيد علي صبري» وأنه بات في 
مسيس الحاجة إلى إنشاء مکتب مقابل لشؤون الرأي العامء وأنه قد وقع اختیارہ علي لإدارة 
هذا المكتب الذي سيكون_على حد قوله ‏ موازياً للمكتب الذي يديره علي صبري. وقد 
وجدتني أرحب ساعتها عن رضاء وأعده أن أقدم له خلال أيام قليلة تصوري لتشكيل هذا 
المكتب ومنهجه في العمل لتوجيه الرأي العام توجيهاً وطنيًا یتحرر من السطحية والانتهازية 
والتشويه ولا يستند إلى آباطیل» فقد کان حماسي لفكرة هذا المكتب الذي سینقل انطباعات 
الرأي العام وردود فعله واتجاهاته إلى الرئيس قد استأثر باهتمامي . وعكفت على إعداد 
مشروع تشکیل المكتب واختيار الأفراد التعاونین معي » والذين حصرتهم في البداية في ثلاثة 
وہ مس ا و 
داخل الرأي العام وتستقي من منبعه الآراء والأفكارء الأفعال وردود الأفعال. ولم تقض أیام 
قليلة حتى كان تقريري معدا بتفاصیل وافية حملته إلى سكرتير الرئيس ا خاص وتركته 
لتوصيله إليه . وبقیت أنتظر دعوة الرئيس للمناقشة» وأعترف أنه حتى هذه اللحظة لم يخطر 
في ذهني تساؤل عن السر في تحرك الرئيس نحو تشكيل مكتب للرأي العام يكل إدارته إلي . 
صحيح أنه حادثني عن رغبته في أن يعرف أصدق صورة عن مشاعر الجماهير من بسطاء 
الناس الذين يعمل من أجلھمء وأنه يتمئى لو استطاع أن يلمس بيديه نبضهم ويعرف آثار م 
يتخذ من قرارات على حياتهم وكيفية استقبالهم للأحداث ا حاریةء غير أن خيالي لم يكن قد 
ذهب بعد إلى تصور أن الرئیس يدرك أن ثمة أسواراً بدأت تضرب حوله وأنه بات في حاجة 
إلى شخص أو أشخاص یثق بهم لينقلوا إليه بأمانة مشاعر أفراد الشعب في مختلف المواقع 
والأنحاء وبكافة فئاته وطبقاته . ولعل عبدالناصر قد أدرك حقّا كل هذا الذي آدرکته؛ أو لعل 
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شاء أن تتعدد التقاریر أمام عينيه فیفید من مغايرتها لبعضها البعض ويصل إلى ما هو أصدق . 
ومهما يكن قد جال بفكره فقد طال انتظاري لمعرفة ما استقر عليه رأيه» غير أن الفسحة حين 
تراخت إلى شهور رأيت أن أشغل نفسي بمحاولة تعلم العزف على البيانوء فقد كانت أمنية 
قديمة» وكثيراً ما خلت نفسي في شطحات أحلام يقظتي أيام الصبا أن أغدو عازف بیانو يشار 
إليه بالبنان. ولكن مجريات الأمور سلكت بي مسلکاً آخر انتهى بي إلى احتضان مدفع يطل 
من برج دبابة في سلاح الفرسان . 

وإذ وجدتني في هذا الوقت قد تخفت من أعباء العمل الرسمي فقد رأيتها فرصة مواتية 
لبدء ترجمة أعمال جبران خليل جبران . غير أنني لم أكد أصل بکتاب «النبي» إلى منتهاه حتی 
لاحقني العمل الرسمي با أخذني بعيداً عن أعمال جبران الباقية» بل لقد مضى ما يقرب من 
عامین حتی سنحت لی فرصة كتابة مقدمة وافية لکتاب «النين» قبل دفعه إلى الطبعة . وقد کان 
إقبال القراء على هذا الکتاب الذي أعيد طبعه مرات تسعاً حتی كتابة هذه السطور حافزاً لي 
على ألا آفلت فرصة یتاح لي فيها فراغ دون ترجمة عمل آخر لجبران. والواقع أن اعجابي 
بجبران قد بدأ منذ الصباء بل إنني لم أكد أقرأ آول کتاب له حتی وجدتني أسيراً له مرتبطاً 
بفکره وشاعریته ورومانسیته» فلا يو جه اٍلي سژال عن سر تعلفي بجبران إلا وقفزت إلى 
ذهني مقولة الشاعر الفرنسي بودلیر حين سئل عن سر اختیارہ إدجار آلان بو لترجمة مؤلفاته 
فقال : « لأننا متشابهان متقاربان. لقد فتنني منذ صفحاته الاولی التي قرأتها له فلم أعثر بینها 
على الوضوعات التي كانت تراودني فحسب» بل لقد عثرت بالمثل على العبارات التي كانت 
تجول بخاطري وكان أسبق مني إلى تسجیلها» . 

ولقد عرفت جبران كاتباً عربيا قبل أن أعرفه كاتباً باللغة الإنجليزية» وله فى كلتيهما أسلوبه 
المميّز الخاص به الذي تأثر فيه بقراءاته في الكتب الدینیة الهندية والمسيحية وبخاصة التوراة 
والإنجیل؛ وفي كتب المتصوفة المسلمين وبخاصة تائية ابن الفارض الكبرى التي مجدها 
ومؤلفات الغزالي وابن عربي والحسين بن منصور ا حلاج . فقد وجد في هذه الكتب جميعاً 
أسلوب النبي الذي يعظ بالوجز من روائع الکلم» ويجنح إلى الحكمة المنطوية على مغزى 
نبيل أو سر جميل في أسلوب أقرب إلى الشعر المنثور» حتى أضحت النزعة الصوفية دين 
جبران وعقيدته وأصبح هو نبيّها الداعي إليهاء وإذا كانت نزعته عناقاً بين السلم والسيحي 
فهي كذلك عناق بين الدين واياة. 

وأعترف أن مؤلفات جبران التى عايشت رومانسيتها المحلقة ما ينوف على نصف قرن 
امتزجت فيها بحسي ووجداني قد أخمذت تلح علي أن أنقل إلى العربية ما کتبه جبران 
بالإنجليزية حتى أحسست أن واجب الوفاء نحو هذا الشاعر العظيم يقتضيني أن أقدم على هذا 
العمل الجليل الذي أعلم مدى صعوبته . فأدب جبران مظهر من مظاهر صراعه مع الألفاظ 
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التي استعملها آدوات للتعبیر عما یریدء معنیا بأن یکون الأساس في التعبیر سيطرة العنی على 
الصور اللفظية. ومن تم لم تكن ترجمة جبران أمراً سهلاً ولا هيناً» فترجمته ا حرفیة تُسقط 
معانیه في جب مغلق, وأکاد أجزم بأنه لم ینکفی على ترجمة جبران الا من كان به مفتوناً 
افتتاناً شديداً جعله بهرع إلى ترجمته بمحض إرادته دون أن یعهد إليه أحد بإنجازها. ولعل هذا 
شرط لازم لمترجم جبران حتى يتجاوب معه بحسه ووجدانه وخیاله . ذلك أن النقل من لغة 
إلى لغة يشبه من بعض جوانبه نقل سائل له قيمته من وعاء إلى آخر» وهو ما يتطلب قدراً كبيراً 
من ال حکمة والتدقيق حتى لا تضيع في عملية النقل أدنى قطرة قد تفقد الأصل بعض روعته . 
والألفاظ منها ما هو محدّد العنی كالمعارف وأسماء الأعلام التي لا تخرج عما وضعت له 
وهي عدة رجال العلوم الذين يعنون عند اختیار اللفظ بأن یقفوا عند المعنى المراد وحده دون 
شبهة في الإيحاء بقصد معمی آخر . ومن الألفاظ ما ينطوي على معان متشابكة» وتلك هي 
طلبة الشعراء» فهم لا یقصدون عادة إلى معنى مباشر» بل كثيراً ما يهيمون بالألغاز تاركين 
لقرائهم أن يستشمُوا ما يرمون إليه من استبطان ما یکتبون . وهكذا يجد الترجم نفسه قبل أن 
يعثر على اللفظ المعبر أمام مدلولات ينبغي أن يطيل الإنصات إلى صدى الشعر في أعماقه قبل 
أن يستقر على واحد من مدلولات شتى تتصارع في وجدانه. ولعل أفضل من يقوم بترجمة 
الشعر هو من بيلك الإحساس بدلولات الالفاظ في اللغتين التي ينقل من إحداهما إلى 
الأخرى» فان افتقاد هذا الحس کفیل بأن تكون الترجمة باهتة لا تخلف أثراً في وجدان من 
یطالعها. وإذا حرص الترجم على إيضاح المعنى بإفاضة كاملة في البيان يتعدى الإيجاز 
اللفظي في الاصل» غامر بإلباس الترجمة ثوباً فضفاضا تخب فيه لآ من التأثق به. 

وكان أن انتهيت بعد هذه الالتفاتات المتهيبة إلى أن أقصد طريقاً وَسَطاًء فلا تُشغلني العناية 
بإيضاح المعنى عن العناية باللفظء حريصاً كل ا حرص على أن تنعكس فيما أصوغ روح جبران 
النابضة في شعره دون إخلال بمعنى أو تزيد فی لفظ . وذلك ما آخذت به نفسی فى الترجمة 
بالحفاظ بقدر الإمكان على روح الشاعر المؤلف وطابعه. وقد يبدو لن لم يعتد أسلوب جبران 
الرومانسي أن الترجمة قد خرجت في غير مكان عن دلالته الأصلية» وليس ذلك إلا نتيجة 
تصرف أعتقد أن للمترجم أن يتيحه لنفسه بالخروج عن الإيحاء المباشر للفظ بغية الحفاظ 
على دقائق العنی» فما أكثر ما تسيء الترجمة ا حرفیة إلى مبنى الشعر ومعناه . ونبي جبران۔ 
كما لا يغيب على القارئ- ليس أحداً سواه. وقد يكون في هذا اعتداد بالنفس يبلغ مرتبة 
الغرور» غير أننا نعرف أنه ما من فنان إلا يتولأه نوع من الغرور لفترة من الوقت قد تقصر أو 
تطول . ولیس الأمر بالنسبة ببران إلا انعكاساً طبیعیا لحياته» فكثيراً ما رأى نفسه أقوى من 
حوله من الذين لا يدركون تميزه ولا یقذرونه حق قدره» فأعطى نفسه ما ضر الناس عليه به. 
بل لعله بالغ في العطاء تحدياً لهم أو لفتاً على الأقل لأنظارهم . وإذا كان الكثير منا يحبّون 
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الفنان الأصيل أحياناً لأنه یتعذب مثلنا ويقاسي لوعة ا حنین كما نقاسیها» ويلتاع في الغربة 

كما نلتاع» وینزف دمه لضراوة الأيام كما ينزف دمناء وإذا كانت بعض آعمال الفن الجريحة 

تعشش في أعماقنا لأنها تمنحنا راحة تغنینا عن البكاء بصوت عال» فإن كتابات جبران تعطینا 

لأول وهلة هذا النوع من المواساة قبل أن تأخذنا في رحلة من التأمل العميق لأسرار الوجود. 
FF‏ لد و 


وذات صباح في شهر أكتوبر ۱۹۵۷ آبلغني السید سامي شرف سکرتیر الرئیس 
للمعلومات بصدور قرار الرئیس بتعييني مستشاراً برياسة الجمهورية. وفی الساء أت 
بزوجتي حالة استدعت نقلها إلى الستشفی لاجراء جراحة عاجلة بناء على استشارة طبیب 
صدیق . وبعد أن انتهت ت الجراحة واطمأن صديقي على حالها آسر لي أنه علم من أحد کبار 
المسؤولين برياسة الجمهورية [ذکر لي اسمه وما آدهشني أن صلتي به كانت طيبة] أنه 
والجموعة التابعة له لا يرحبون بوجودي بينهم» بقولة أن طبيعتي تختلف عن طبیعتھمء وأن 
علاقتي الوثيقة بعبدالناصر تسمح لي بنقل وجهة نظري إليه مباشرة دون حجاب وهو ما 
يغضبهم . مجمل القول إنه لن يكون هناك انسجام بيني وبينهم على أية صورة. وأضاف 
الصديق أنه يتوقع لي أن أجد من المعوقات والمضايقات ما قد يوقعني في الحرج وقد يؤثر على 
علاقتي بعبدالناصر نفسه وبين لي أن هذا الحديث قد بلغه في الصباح» واحتار كيف ينقله 
إلي ومتی» غير أن القدر قد رتب هذا اللقاء دون سعي من أحد. 

والحق إني حزنت وملا الأسى قلبي» إذ ما كنا ونحن نعد للشورة نتخيل أن تكون ثمة 
مطامع في غرض من أغراض الدنيا ولا جاه لسلطان. وكان عجبي أن هؤلاء الذين رأيناهم 
أخيراً حول جمال عبدالناصر لم يكن أحد منهم من رجال الثورة الذين قاموا بها معه» ولكنها 
سنة الحياة يغرسها الغارس ويجنيها غيره بعد أن ههد لهذا الجنى بكثير من الدس والكيد. 
أدركت فحوى النصيحة ولم يغب عن علمي ما تذخر به حاشية 9 شية الحكام من مكائد ودسائس» 
فآلیت على نفسي ألا أتورط في تولي منصب من مناصبها . وفي اليوم التالي وكان يوم الجمعة 
قصدت القناطر الخيرية للقاء عبدالناصر فبادرني بتهنئتي بالمنصب الجديد» منصب المستشار 
بریاسة الجمهورية» فإذا آنا أرد عليه بعبارة موجزة ما أدهشه» فأخذ يسائلني عن جليّة الأمر» 
فقلت : «أحس كما لو كنت قد اعتليت القطار المتتجه إلى الإسكندرية فإذا بي أكتشف بعد حين 
أنه متجه إلى الاسماعیلیة» . 

فأجابني : وما يمنعك من أن تتركه فى أقرب محطة لتلحق بقطارك؟ فقلت له: إذا كانت 
تلك نصيحتك فذلك ما أحاول أن أفعله. 


فابتسم وقال: كن صريحاً معي وقل ما في نفسك . 
۳۳۹ 


فقصصت عليه ما سمعته . وقد حاول أن یعرف اسم الصديق الذي نقل إلي هذه الواقعة 
ليطمئن إلى سلامة الصدر وبالتالي إلى صحة الخبر» فاعتذرت عن أن أبوح باسمه" * وقلت 
إنه وعد قطعته على نفسي وأقسمت علیه» فقال مازحا : قل وصم ثلاثة أيام» . ثم أخذ يهون 
على نفسي الأمر قائلاً: 9ومَنْ منا من نفس طبيعة الآخرين ؟ إن لكل فرد تكوينه الذاتي» وهذه 
رفقة عمل» ولعل من واجب کل منا أن يبذل جهدا ليتآلف مع الآخرين حتى تواصل السفین 
مسيرتها" . 

فقلت: أنت تعرف أكثر من غيرك طبيعتي» وتعرف رغبتي في أن أكون إلى جانبك» 
والمشكلة تنحصر في أنه قد ثبت لي أن المسألة لا تعدو صراعات على السلطة» وهو ما لا 
أحب أن يقع بین العاملين في مكتبك » » فلم لا أوفر عليهم وعلى نفسي هذا الجهد الضائع 
وندخر طاقاتنا لصراع أجدى أن نخوضه معاً؟ 

قال: لا أكتمك أني فكّرت طويلاً في أن آسند إليك رياسة المخابرات العامق ولكني رأيت 
بعد إنعام الفكر أن هذا العمل لا يوائم طبيعتك 

: ثم سألني وقد اکتسی وجهه بمسحة من التجهم : أى مكان إذن تريد أن تعمل فیه؟ . اختر 
0ی ھ0 

فقلت مداعباً: إن ما آریده یخرج كما أعلم عن حدود قدراتك . 

والتفت إلي وفي وجهه دهشة لم تلبث أن خلفت مکانها ابتسامة عريضة وهو يقول: إنها 
هواياتك الفنية . . . ثائیة! 

وأجبته : أجل . ما آزال نی أن أكون عازف بیانو مرموقاً. ولو خيرت أن أختط حياتي من 
جدید لا فعلت غير ذلك» ولا دخلت الكلية ا حربیة و. . . ومضیت أسترسل فی احدیث» 
مت : ولکنك دخلت الكلية ا حربیة وکنت ضابطاً کفتّا وشارکت فی حرب قومية 

اشتركت في صنع ثورة من حقّك أن تکون في صفوف قادتھاء ومن حقها عليك أن تساهم 

#۳ 

ثم اقترح علي أن آستانس برآي الشیر عامر ریثما يفكر هو في الأمر من جدید . 

توجهت لتوي | إلى عبدالحكيم عامر فوجدته لفرط دهشتي يؤيد رأبي اما » وأضاف قائلاً: 
۶كك هذا رجل مغل وان )ان تلك لجموعة لن تربك رآ دعك تل في 
هدوء أو وئام» وسوف تحاول الاساءة إليك واقصاءك مهما كلفها الأمر . فلتترك هذا الوضوع 
لي . 


: عي كامل 


۳۳۰ 


آحسست كأن عبتاً ثقیلاً قد انزاح عن صدري» فعدت إلى الستشفی حيث كانت ترقد 
زوجتی » وکان تحسن صحتها عاملاً جدیداً في تهدئة خاطري . وبدأت آنسی هذه الواقعة 
الأليمة شيا فشيئًاء ولم یر آسبوع حتی فوجئت بصدور قرار لرئیس الجمهورية بتعبيني سفیرا 
مصر فی روما ومنحت مع هذا التعيين وساماء فقد جرت العادة بأن يمنح بعض السفراء مع 
تعيينهم آوسمة . غير أن الرئیس حین عرض عليه هذا القرار لامضائه آبی إلا أن يكون منحي 
هذا الوسام لخدماتي السابقة لا بمناسبة تعبيني سفیرا فإذا هو پشجب العبارة التقليدية ابمناسبة 
تعيينه سفیرا لمصر في إيطاليا» ويكتب بخط يده «بمناسبة الخدمات التي أداها قبل نقله إلى 


وزارة الخارجية» . 


۳۳۱ 


مع الزملاء من اللحقین العسكريين بفرنسا فى زيارة مدرسة الفرسان فی مدينة سومور. ويبدو اللواء/ 
على ابو توار إلى جوار کاتب هذه السطور 


۳۳۲ 


الحبيب بورقيبة يهنئ اللحق الحربی الصری بباریس بعید الثورة فى ٢٢‏ پولية ۱۹۰۶ 
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مع الملحق الحربی الباکستانی والسويسرى والبولندى فى إحدى مناورات القوات السلحة الفرتسیة عبر 
نهر الراين 


۲۳٤ 


مع مدير الخابرات الحربية الفرنسى. 


۳۳۵ 


مع الملحق العسکری السوثییتی بپاریس 


۳۳۹ 


كاتب هذه السطور يستقيل الستشرق ريجيس بلاشير فى حفل عید الثورة بپاریس. 


۳۳۷ 


صاحب هذه المذكرات وقرینته فى استقبال السیو پییر مایار سکرتیر عام جھاز الدفاع القومی الفرنسی. 


۳۳۸ 


00 


اك : کی 5 00 
ديب أندريه مالرو والفنان مارك شاجال تحت سقف أوبرا باریس الجدید . 


۳۳۹ 


هوامش العصل الثاني 


(۱) هي کرنثال الحيوانات لكامي سان صانص قيادة لیو پولد ستوکوفسكي وأشعار آوجدن تاش وتلاوة ویل کوارد. 

(۲) ۳1612 مشهد الاسی الذي يتضمن العذراء مریم مع جثمان السیح بعد إنزاله من على الصلیب . 

. ۱۹۹۲ انظر «انطباعاتي في بایرویت" من كتابي مولع حذر بفاجز . دراسة نقدية». الهيثة الصرية العامة للکتاب‎ )۳( 
Edouard Robert: Dictionnaire des Injures de la langue française. Les 3900 Gros Mots. (£) 
Tchou, éditeur. Paris 1979. 

Pierre Daninos: Les Carnets du Major Thompson. Decouverte de la France et des ۵۰, 

)٥(‏ پیبر دانینوس: مذکرات الرائد طومسون. استطلاع فرنسا والفرنسپین ترجمة د .ثروت عكاشة . الطبعة الأولى : الدار 
الصرية للتأليف والترجمة ۰۱۹۹6 الطبعة الثانية ۱۹۸۹ : دار الهلال بعنوان «فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد 
طومسون» . 

)٦(‏ تعاقدت |سرائیل مع فرنسا في نوفمبر ۱۹۵۶ على شراء ۱۵ «طائرة مستير؟2 وبدأ تسلیم الدفعة الاولی منها الکونة 
من أربع طاثرات في منتصف عام ۱۹۵۵ . كما تسلمت إسرائيل في نفس العام ٦٢‏ مدفعا عیار ۱۵۵ م» وتم التعاقد 
على ثمائية مدافع أخرى من نفس الطراز ومائة وخمس وسبعین #مدفعاً من عيار ٩2۷۵‏ فضلاً عن عشرین مدفعاً من 
نفس الطراز للاستخدام ضد الدبابات واثني عشر ألف طلقة عيار هلام . وابتداء من فبرایر ۱۹۵۲ مضت فرنسا مد 
إسرائيل بدفعة إثر دفعة من «طاثرات مستير4» بلغت ستين طاثرة على الرغم من أن العقد الوقع في سبتمبر ۱۹۵۵ 
کان ينص على خمس عشرة طائرة فقط . 

وفي الرابع من أكتوبر من نفس العام تسلّمت إسرائيل عشر طائرات من طراز «أوراجان» على دفعتين كل منها 
ست طائرات فضلا عن اثنتی عشرة طائرة أخرى في نوفمبرء وثلاثين «دبابة ۲41 في نهاية العام . وكذاتم التعاقد 
في عام ۱۹٥١‏ على تسعين دبابة أخمرى من نفس الطراز تسلّمت إسرائيل بعضها في غضون شهري يناير وفبراير 
, 

(۷) تحتفظ إدارة المخابرات الحربية ملف كامل لتقاريري وبرقياتي عن هذا الوضوع وغيره. انظر بصفة خاصة تقریر 
معلومات 7178/1/١‏ توزيع التشكيلات الحاربة الفرنسية بتاريخ ۹/۲۸/ ٦٥۱۹ء‏ ومعلومات ۲۳٣٣ /1/١‏ بتاريخ 
۷ ومعلومات ۲۳۹۱/۱/۱ بتاريخ ۱۹۵۱/۹/۲۸ فضلاً عن البرقيات الشفرية . 

(۸) باريس في ۲۷ أكتوبر ۰۱۹۵۲ 

أخي السيد الرئيس 
تحية وسلاماً وبعد فأرجو أن تكون في أحسن صحة رغم الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقك» تلك الأعباء التي 
لم يقدر لغيرك تحملها من قبل كتب الله لك التوفيق في كل خطوة تخطوهاء والفوز في كل ما تضطلع به . قد بلغتني 


۳:۰ 


معلومات آراها على جانب كبير من الأهمية منذ یومین وآثرت التریث قبل إرسالھا حتی أحاول التحقّق من صحتها. 
فقد علمت من مصدر هام عودني أن يزودني بأخبار ثبت صحتھا۔ ولو أن الهستيريا السيطرة على فرنسا حالياً قد 
طورت الرأي العام لدرجة أصبح معها یصفق الیوم لما کان یبصق عليه بالامس - أقول ولو أنه قد یکون من ا مائز أن 
نفس هذه الهستیریا قد أصابت مصدري الا أنه نظراً خطورة الوضوع آثرت أن أبلغك به بأسرع وقت حتی تأخذ 
أهبتك في وقت مبکر إزاء دسائس الاستعمار إذا صدقت» وحتی تشبط هذه النوايا بحسن سياستك وتصريفك 
للامور . وبینما آنا سوق إليك هذا ا بر أتمنى في قرارة نفسی صادقاً أن يكون الخبر مدسوساً لانصيب له من الصحة. 
وفي مثل هذا الوسط الأوربي الذي أعيش فيه حيث تسبق الأحداث تفکیر الانسان أصبح من الحال أن أتردد حظة 
في أن أرسل من المعلومات ما يتراءى منطقیّا مع مجريات الأمورء فنحن لن نخسر شيئاً إذا ما علمنا نبأ كاذباً واحتطنا 
له ولكنا سنکسب الكثير فيما لو ثبت صحته . قال مصدري إن ثمة اتفاقاً حدیثاً بين إنجلترا وفرنسا تنازلت فيه الأخيرة 
عن كافة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط لإنجلترا على أن تعضند الأخيرة فرنسا في استعادة نفوذها القديم بالشمال 
الافريقي . أما مادعا هاتين الدولتين الاستعماريتين إلى هذا الاتفاق فهو ضمان انشغال أمريكا في انتخاباتها وانشغال 
روسيا في متاعبها مع الدول الداثرة في فلکها ما یتیح لفرنسا وإنجلترا انتهاز الفرصة للعمل منفردتین دون تدخل من 
آمریکا أو روسیا . وستبدأ العملية بشکلات تخلقها إنجلترا في الاردن تستتبع أن تندخل فیها الجيوش العراقیة مستفزة 
مصر وسورياء فإذا تدخلت الا خیرتان عزت إنجلترا الاردن ومصر . وفي نفس هذه اللحظة تعزز القوات الفرنسية 
الوجودة بتونس ومراکش مراکزها ووجودها بصورة فعالة . وبعد التخلص من ا حکام والعناصر الناهضة للاستعمار 
في هذه البلاد سهض عراق نوري السعید مطالبة الدولتين الفرنسية والبريطانية بسحب جیوشها من كافة الدول العربية 
حتی تکسبها بریطانیا صفة الزعامة . ومن هنا كانت العراق هي حجر الزاوية في الشروع فهي آخر معقل للاستعمار 
في الشرق العربي ومنها يريد الاستعمار الوئوب من جديدء وبعد ذلك تتزعم العراق حركة الصلح مع إسرائیل . 
وتنبني الخطة على السرعة الفائقة وضرورة الانتهاء من حقیق آهدافها قبل أن تفیق آمریکا من انتخاباتها وخلال 
متاعب الاتحاد السوفييتي في شرق آوروپا. ولا جدال في أن إسرائيل ستلعب دوراً ضمن هذه الخطة . وتؤكد 
الخابرات الا نجليزية والفرنسية أن روسيا لن تتدخل فیما إذا حدث اعتداء مسح من الغرب على الدول العربيةء كما 
أن آمریکا ستفاجاً بالامر الواقع وستجد نفسها مرغمة على التسلیم به . ويمعنى آخر أن هدف ال خطة الانجليزية - 
الفرنسية هو جعل ا حرب محلية في منطقة الشرق الأوسط وانهاژها بأقصى سرعة. 

ولست أعتقد أن النبأ جدید عليك فما فتی الغرب بهدد با حرب منذ ۲٢‏ يولية الاضي ولكني أعتقد الآن آنهم 
یتطلعون فعلاً إلى تنفيذ هذه الخطة . ولکن ما الذي يدفعني إلى مثل هذا الاعتقاد؟ لابد لكي أعكس هذا الشعور من 
أن آرسم لك صورة واضحة لا يجري هنا من تصرفات يكن على ضوٹھا الخروج بنتيجة بناءة» فالأحداث الآن 
أصبحت سريعة متلاحقة تسبق فكر الإنسان» وتدفعه إلى أن يلهث وراءها. 

وقد علمت من مصدر آخر لا يقل آهمية أن الحكومة الفرنسية منهمكة الآن في إعداد كتاب أبیض عن موضوع 
الباخرة آتوس تضمنه وثائق وإثباتات مستقاة من المستندات المضبوطة مع زعماء الجزائر. أما الغرض الأساسي من 
هذا الكتاب فهو البرهنة على أن ثمة خطراً يهدد السلام العا مي» وأن مصدر هذا الخطر هو مصرء أعنى دكتاتورها 
على حد تعبيرهم» ولقد جرت عادة المستعمرين على تزوير ا حقائق وتشويه الواقع . هذا من جهة بینما يحشد 
الفرنسيون كل ما في جعبتهم للحصول من مجلس الأمن عند عرض قضية الآنوس على إدانة مصر وإتهامها بالتدخل 
العسكري المسلح في حرب الجزائر غير مکترئین بالقيتو الروسي» وذلك أيضاً لاتخاذ الموضوع ذريعة يعبئون بها الراي 
العام الفرنسي ویستجلبون بها عطف الرأي العام العالمي علیهم . أرجو أن يكون وقتك قد اتسع لطالعة خطاب جي 
موليه الاخیر باجمعية الوطنية الذي نال على أثره ثقة الاغلبية ولا تؤاخذني فأحيانا يضطر الرء إلى الإتيان بأمور 
تشمئز منها النفس ‏ آقول لعلك لاحظت لهجة التحدي التي تكسوها النغمة الحربية في كل ما قال. وإذا أضفت إلى 


۲٤١ 


ذلك أن جميع الصحف افیما عدا الشیوعیة وصحيفتي إکسپرس وفرانس أبزرقاتير] تنفخ في نفیر ارب وتلهب 
الشعور العام؛ وتبذر بذور الحقد والضغينة ضد العرب والمسلمين» وتهيى الرأي العام خطوۃ توشك أن تتخذها 
ا حکومة الحالية التي بهیمن علیها ویسیرها أصحاب الصالح الاسنعمارية وعملاؤهم الرتشون من قادة ابلیش. ولا 
غرو فقد خلا ابو للحکومة كي تمعل ما تشاء بعد أن دالت تلك الاعلبية الساحقة في تاريخ الديمقراطيات! 

إن فرنسا مهد ا حریات أصبحت سحق مقبرة الحريات» فهی الآن دولة بوليسية یتحکم فیها الارهاب ویسیطر علیها 
دکتاتور بغيض ثقیل الظل بسنده مال ونموذ الرجعيين. لست أكتب لك هذا الکلام وأنا متقوقع في برج عاجي بل أكتب 
إليك ما یعکس الوضع ا حقیقي في فرنسا. فرجل الشارع والرجل الثقب کلاهما نافر من سياسة حکومته ناقم علیها 
ولکنه يرتعد خوفا أن يصيبه ضرر من السطوة البوليسية الواسعة المطاق التي يمارسها ثیہو مدير الخدمة السریة حتی إن 
مندیس فرانس نفسه بات يخشى على نفسه» فانطلق مدبذبا ھی حطبته الهزيلة التي لم يكن یتوفعها منه أحد في البرلان 
خاصة بعد اللقد اللاذع الدي وحهه إلى سياسة الحكومة مسد عشرة أيام هى مؤتمر الحزب الراديكالي . لقد آثر السلامة 
حشية انهامه بالحيانة ومحاکمنه . . نعم محاکمته؛ فهو آمر میسور الآد في فرنسا. إن آقوی دلیل على أن الرأي العام 
لا بتفق والحكومة أن نسبة من تقدموا بأصواتهم في الاتخابات الأخيرة لم تتحاور 1.0۸ س محموع الناخبین . وإذا 
أضفنا إلى ال خطب النارية اللتهبة التي يلقيها الزعماء السیاسیون ضاربی على بعمة الامحاد التقليدية للتاریخ الفرنسي 
وصرورة استعادة فرنسا لسطوتها السابقة » وإلى القالات الدنیئة المأجورة الي لا نکب صحيفة صباح مساء عن کتابتها 
ضد شخصك وضد العروبة» أقول إذا أضفا إلى ذلك ما سمعته مثلا بالامس في آنباء النشرة الا خمارية بالاذاعة 
الفرنسية لاول مرة ولدة ثلاث دقائق : نواح وبکاء آرامل وآمهات القتلی الفرنسیین في مکماس براکش أثناء الصلاة 
على آرواحهم في الكنيسة . لیس الغرض من إذاعة هذا النواح والبکاء هو مجرد سرد خبر بل هو محاولة متعمدة لاثارة 
عواطف الفرسیین وتألیبهم ضد العرب التوحشین ! هو تهيئة وتعبئة للشعور القومي لشيء ما توشك الحكومة ال حالیة أن 
تتخذه» فهم يستغلون هنا كل حادث یقع لتوجیهه في صالح سیاستهم لأنهم یعلمون أن الرأي العام الفرنسي لن 
یستسیغ مقتل صغار الوظفین الفرنسیین في مراکش بل سبعطف علیهم . والحق لقد كان الاحری والأجدی النیل من 
کبار الفرنسیین وزعمانهم في الشمال الأفريقي فهم الحرك الحقيقي وراء كافة الصائب الواقعة الآن . 

إن هدف فرنسا وبریطانیا من التشبث بضرورة تدویل إدارة القناة لیس هو حرية اللاحة إلى عيرها من الاعتبارات 
التي يردّدونها بل هو التخلص من شخصك. فإما أن يرفض عبدالناصر ذلك فیرغمانه بالقوة» وإما أن يقبل فتضیع 
هيبته بين المصريين والعرب على حد سواء . هذه هى النوايا ولا أظنها خافية عليك. وثمة فارق كبير بين النوایا وبين 
تنفيذهاء فدون ذلك عوامل عديدة عليهم تذليلها قبل الإقدام على مايريدون. ومرة أخرى أعود فأقول إن العراق 
تحت حكم نوري السعيد سيكون هو منبع الشرر ومركز القلق للعالم العربي حتى يستريح هذا العالم من مكائد نوري 
السعيد» كما أن اليقظة التامة والحكمة الكاملة مطلوبتان منا الآن تجاه الأردن الشقيق . 

وختاما فلكي أكون أمینا في عرض الصورة التي أنقلها لكم عن الموقف في فرنسا أود أن أبين أنه ولو أن الموقف 
الحكومي يبدو قاتما وميئوسًا منه ولا يكن تغييره إلا بمعجزة؛ إلا أن ثمة فريقاً من الفرنسيين الأحرار يجاهد الآن 
لتأليب الرأي داخل الحزب الاشتراكي ضد سياسة موليه. وعلى رأس هذا الفريق دوبريه ودقريبه كما سبق أن ذكرت 
لکم. كما يواصل بعض الشرفاء جهودا صادقة في هذا السبيل سأوافيكم بها. ولعل أحد العاول التي يراد بها زعزعة 
الثقة با حکومة الحالية وإحراجها إصرار النائب دوبريه الاشتراكي على البت في قانون التعليم الديني السمی اها 1.۵ 
6 حيث سيختلف حتما اليمين مع الاشتراكيين لأول مرة ما يزعزع مكانة ا حكومة ا حالیة المكروهة فى كل 
مكان إلا من أعضاء البرلان بطبيعة الحال الذين يفيدون أيما فائدة من عضويتهم . وإذا قلت لك أن الإثراء الفاحش 
الذي ينعم به أعضاء البرلمان مدة عضويتهم يفوق بكثير ما عهدناه فى برلاناتنا فلست مبالغا. 

وفي النهاية أرجو أن تصلنى توجيهاتكم فيما قد يساعدني على القيام بواجبي لتحقیق سياستكم لصالح الوطن 
والسلام عليكم ورحمة الله. 
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(۹) الدوديكافونية هي مدهب من مذاهب التأليف الوسيقي يستمد اسمه من رقم ۱۲ باليوبانية إشارة إلى الاثي عشر 
نصف بعد التي تکون السّم الوسيقي . . ویستخدم هدا الذهب أنصاف الدرجات هده في ترتیبات نعمية متاثرة؛ كما 
ینہذ المقامات والتالف الصوني . ویصوره بعص الاد شولهم إبه مجموعة من ع المركّات الھارمویة الصارخة والصفیر 
الحاد وصرير الالات السحاسية السعورة بلا هدنة أو راحة للأدن [العحم الوسوعي للمصطاحات الثقافیة» لكاتب 
هه السطور . مؤسسة لومحمان]. 

(۱۰) ليست ثورة کرومویل بإنخلمرا عام ۱3۶۰ بعيدة عر الأدهان» فلقد أتت على العدید من اللحف واللوحات الصورة 
والتمائیل بالکنانس وكدا اللورة الفرسية عام ۰۱۷۸۹ فلقد هدمت العدند من الكسائس ذوات الروائع العنية 
الخالدۂ تشهد على دلك کاتدراثبة سان دني أولى الکنانس القوطية ساربس ومثوی ملوك مرنساء إذ نبشت الثورة 
قبورهم ودمرت ما في الكنيسة من ٠‏ تحف فمية . ویشهد على ذلك أيضًا ما تبقى من كنيسة ا مادلین الروماسکیة 
بقيز لاي بعد تخريبها ۔ وینضے إلى هذا وذاك ما حولت الثورۃ الفرنسية مس كنائس إلى أماكن اجتماع بعد أن جرّدتها 
من طابعها الديني كذلك اضعلهدت الثورة عددا كيرا س الکتاب والفنانين على رأسهم المصور فراجونار الذي 
رأت الثورة أن نصاويره لا تواكب نهجهاء فاستجار بالمصور داثيد الذي كان ذا حظوة عند رجال الثورةء عير أنه. أي 
دافيد. ما لبث أن شايع الدهماء في أذواقهم وسايرهم بتصميم أزياء الثورة الفرنسية مستوحاة قليلاً من الأرياء 
الروماىیة وكثيرا من ثياب السابلة والغوعاء ولا سيما من ثياب رقصة الكارمابيول الوثيقة الصلة بالثورة. على حين 
اضطهدت الشورة الروسية فى ۱۹۱۷ البارزين من الأدباء والفتانين فهاجر منهم من هاحر وفر مس استطاع الفرارء 
كما اتهمت رخمائینوف وشوستا کوفتش وغيرهما بأن موسيقاهم رحعية تسهج نهج الموسيقى البورجوازية؛ إلى عير 
ذلك من أمثلة عديدة عى سيطرة أذواق ذُنْيا على دنيا الجماليات؛ وإن كانت الدوافع في كل مثال من هذه الامثلة 
مختلفة متباینةء غير أن النظرة السوية ما لبثت أن عادت تأخذ مجراها في طريق التقدم والإبداع بعد فترات الانتقال 
التی تفاوتت مددها. 
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الضصل الثالث 


مع أن إيطاليا هي أكثر بلاد العالم احتشادا 
بالنجزات الفنية لکنها بين بلاد العالم كلها آقلها 
احتیاجا وو ود الحدون جمد وهبها الله طبيعة 
سخية لا تاه یی صنوق الجمال» 
وسماء ساحرة يتيح صفاوها لابتهالات البتهلین 
العروج إلى رب السماء دون حجاب». 


الفرید ده موسیه 


]١[ 
)۱( سیر لدی الكويرينالي‎ 


في يوم ۲۰ أكتوبر ۱۹۵۷ آقلعت بي وبأسرتي الطاثرة المایکونت الصربة إلى روماء وحين 
افتربنا أخذت تهبط محلقة فوق الشاطی جنوبي روما» وما کادت تصل فوق آطراف «المدينة 
الخالدة» حتی استدارت ببطء» فتراءی آمامي مسرح الکولوزیوم البيضاوي ومن ورائه الفورم 
الروماني» وعلی مقربة منه مبنی الپانشیون الداثري» ثم النصب التذکاري للملك فکتور 
عمانویل الثاني محرر ایطالیا وموحدها برخامه الناصع البياض . وما کادت الطاثرة تنتهي من 
دورتها الکاسحة حتی لاح اللون الُوحل لنهر التیبر وخضرة حدائق بورجيزي» وآخیرا میدان 
القديس بطرس بحدده بهو آعمدة المثّال برنيني وتتوسطه قبة البازیلیکا التي صممها 
میکلانچلو. عندها راودتني هواجس مختلفة. . تری هل سيوفقني الله فیما سأضطلع به من 
مهام دقيقة في هذا النصب الذي تولیته؟ فکم آمامي من آمور لا بد لي من أن أذللها وأحقق ما 
آصبو إليه لوطني . 

وقد استقبلني أعضاء السفارة في الطار استقبالاً وديا کریا» ثم انطلقت بي السيارة إلى 
«فیللا سافویا» الواهعة على «فيا سالاریا» أي «طریق اللح» آقدم الطرق الرومانية الذي اختطته 
قوافل التجار منذ فجر التاریخ لتحمل ا ملح من مدائن البحر التيراني إلى مدائن شاطی البحر 
الأدرياتي. وکان کذلك الطریق الذي تدفّقت منه جیوش الغال الغازية ثم القوط لینزلوا 
الهزية بروما. وهو أيضًا الطریق الذي شهد غير بعید من موقع «فيلا سافویا» أحداث تلك 
الأسطورة المتعة التي تروي لنا قصة اختطاف الرومان لنساء قبيلة السابین على يد 
رومولوس: والتي ظلت طويلاً مصدر إلهام للأدباء والفنانین . 

وحين وجدتني في الصباح آدخل مكتبي وتصافح عيناي معالم هذه القاعة التاريخية 
وجدت ذکریات أحداث کبری تتقاطر على مخیلتي؛ فقد كانت «فیلا ساقويا» التي اتخذت 
منها مصر سفارة لها هي مقر اللك فیکتور عمانویل الثالث آخر ملوك إیطالیا . وفي القاعة 
نفسها التي باتت مكتبًا لي استدعی اللك عمانویل «الدوتشي» موسوليني يوم ٤‏ يولية ۱۹۶۳ 
بعد عودته من لقاء مع هتلر وا حرب العالية تدمر آوروپا بأسرها لیحمله مسوولية الصیر 
ا حزین الذي أخذت إيطاليا تشقی برارته» ولیرسله إلى العتقل بعدما صارحه بأنه غدا آبخض 
٦‏ 


إنسان للشعب الإيطالي . كان التاریخ كله بحقائقه وأساطيره ینسج من حولي خيمة جديدة 
تظآني داخل هذا القصر المتميز بجمال لا تعرفه إلا قصور نادرة. 
ولقد عينت سفيرا لبلادي لدى الجمهورية الإيطالية في أعقاب العدوان الثلاثي وما خلفه 
ذلك الاعتداء الغاشم من اضطراب وخلل في السياسة الدولية» وكنت مدركًا كل الإدراك 
لموقف بلادي وحساسية علاقتها بالكتلة الشرقية والوقف العدائي الذي اتخذته الكتلة الغربية 
نحونا. کما أن سياسة انبا الايجابي التي التوجناهاء وکذا ظهور القومية العريية با تبعها 
فیما بعد من وحدة بین مصر وسورياء وثورة الجزائر وظهور الكتلة الأفريقية والعداء التاصل 
بین إسرائيل والعرب عامة ومصر خاصة. ثم احتلال القوات الأمريكية للبنان والقوات 
البربطانية للأردن» کل ذلك جعلني آشعر بجسامة السوولية وبأن مهمتي شاقة مضنية . ومع 
إحساسي هذا إلا أنه قد غمرني قدر کبیر من الارتیاح أن يكون عملي الجديد فی هذا البلد 
القریب منا وشعبه غير الغريب عنا على الجانب الآخر من البحر المتوسط الذي ربط بین مصر 
وإيطاليا منذ ما قبل الميلاد بروابط سياسية واجتماعية واقتصادية» وكانت مصر تحتشد بجالية 
إيطالية كبيرة شاركت في الحياة العامة يتكلم الكثيرون منهم اللغة العربية بلهجة مصرية» وقد 
أتيح لي في صباي أن أصادق عددا منهم في رمل الإسكندرية شدتني إليهم موسيقاهم 
وأغانيهم وخفة ظلهم ودعاباتهم المرحة على نحو ما سبق القول. 
وعاونني في عملي بالسفارة نخبة متازة من الدبلوماسيين كانوا على خلق جم ومران واسع 
وكفاية مقدورة» أذكر منهم المستشار النابه والصديق الوفي حسن ماهر ثم الأساتذة محمود 
رمزي وكمال علما وسميح زايد ومصطفى فهمي ونبيل العربي» وقد تقلدوا جميعهم من بعد 
مراكز السفراء عن جدارة واحتل بعضهم أرفع المناصب الدبلوماسیةء كما أخص بالذكر 
الملحق الحربي اللواء عمر شكيب والمستشار الصحفي عبدالرحمن صادق؛ ثم الستشار 
الثقافي الفنان صلاح كامل رحمه الله الذي إليه يرجع الفضل في تشیید الأكاديية المصرية 
الجديدة بروما خطوة خطوة إلى أن کتب لها الوجودء والتي تعد الآن بكل المقاييس من مفاخر 
مصر في ا خارج . 
ومنذ وصولي إلى روما أخذ زملائي في السلك السياسي يحذرونني من أن إيطاليا على 
النقیض من روسیاء فبینما تبدو الحياة في موسکو وكأنها محجبة لا يستشف الرء من ورائها 
شيمًا فإنها مع ذلك مجلوة للجمیع . وعلی حين أن الأمور في روما علانية لا سرية فیها 
والناس جمیعا أحرار يتكلمون با يشاؤون وكأنك تلقن عنهم كل شيء ومع ذلك فثمة خفايا 
تغيب عن الأفهام . 
كان علي ن أحصر جهدي ونشاطي في تعزيز العلاقات الطيبة بين مصر وإيطاليا 
۱۷ 


وتوطيدهاء وأن آسعی لحل المشاكل الجانبية التي قد تشوب هذه العلاقات . وعندما قدمت 
أوراق اعتمادي إلى الرئيس جرونكي رئيس الجمهورية في ۹ نوفمبر ۱۹۵۷ أبدى لي رغبته في 
تجدید دعوة الرئيس عبدالناصر لزيارة إيطاليا زيارة رسمية» كما وجهت له الدعوة الرسمية 
التي كلفني الرئيس عبدالناصر بتقديمها له فقبلها على الفور واعدًا بتحديد موعدها بعد عودته 
من زيارة تركيا التي كانت قد تقررت من قبل . 

وقد دأب سياسيو الغرب على اتخاذ قراراتهم إزاء مشاكل الشرق الأوسط دون التشاور مع 
زعمائه ودون التفاهم مع المسؤولين فيه وحتى دون النظر إلى ما تخلفه تلك القرارات على 
مشاعر الشعوب وآمالھاء خاصة وهم يجهلون حقائق القضايا وأسبابها الجذرية. ومن هنا 
ارتكب الکثیرون من بينهم أخطاء تسببت في اتساع هوة الخلاف وزيادة تعقيد المشاكل وخلق 
المناعب . وعلى حين كان الأمريكيون والغرب بحلون لأنفسهم التعامل سياسيًا واقتصاديًا 
وثقافیا مع الاتحاد السوفييتي كانوا يحاولون تحريم مثل هذا التعامل على دول الشرق الأوسط 
فما تکاد دولة من دول هذه النطقة تتخذ موقفًا سياسيا أو اقتصادیا فى مصلحتها ويراه الغرب 
خارجاعن خططه التي خطها لنفسه حتى یعتبر مثل هذا الوقف معادیا للغرب وانحیاز] 
لغیرهم . على آني لا آنکر أن نفرا من الساسة الأمريكيين والأوروبيين کانوا یدینون بآراء 
وأفكار تواکب تطور العالم وتحقیق آمال الشعوب الستقلة حديثًا ورغباتها» غير أنه للاسف 
الشدید لم يكن لهذه القلة الحدودة المتزنة صوت مسموع وسط ضجیج سياسة التعصب 
والتعالي وشهوة السيطرة والاهواء الشخصية . 

FF‏ لد لو 

ولم يكد القام یستقر بي في روما حتی أحسست أن لدي عملاً هاما لامع أعضاء ا حکومة 
الإيطالية وحدها بل ومع الرأي العام الإيطالي الذي ضللعه وسائل الدعاية الصهيونية 
والغربية. وكنت أعتقد أن أول من سأحاول تحسين علاقتنا بهم هم الایطالیون» فإذا بي أجد 
لقاءاتي الأولي تبدأ بمندوبين من إنجلترا وفرنسا یبحثون معي تحسين العلاقات أيضًا. وكانت 
مفاجأة لي أن أرى كل مثلي الدول الغربية من السفراء والصحفيين يردّدون نفس النغمة 
ویلوکون نفس الاتهام بأن مصر أصبحت خاضعة للنفوذ السوقييتي وأنها تتجه صوب 
الشیوعیةء وكان علي أن أحاورهم طويلاً كي أجلو لهم حقيقة الأمر. والغريب أنه في كل 
لقاء كان الوقف ینتھي باقتناع حقيقي بأن جمال عبدالناصر لم يكن شيوعيّاء وأنه جاد في 
سياسته نحو الحياد الايجابي وأنه اضطر اضطراراً بعد تخلی الغرب عن معاونته أن يطلب 
من الكتلة الشرقیة سلاحا یزود به جيشه الذي كان يقف فی مواجهة صريحة ضد جيش 
إسرائيل المدعم بالترسانة الغربية تدعيمًا بقل أضعاف قدراتنا العسكرية» بل لقد كان الجميع 
يدركون أيضاً ويعترفون بعزم إسرائيل على العدوان من أجل توسيع رقعتها وحدودها إلى 


أبعد ما تقف عنده. 
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وهكذا کان لقائی الأول مع مستر روبرت واطسن مدير الإدارة الأفريقية بالخارجية 
البريطانية الذي استقبلته بمكتبي بناء على طلبه في الرابع والعشرین من نوفمبر ۱۹۵۷ . کان 
مطلبه واضحا وصريحا وهو أن تعيد مصر علاقاتها مع بريطانيا بطريقة متدرجة لا تثير ثائرة 
المتزمتين الذین لا یزالون يذكرون مرارة المعركة التي حدثت إبان العدوان الثلاثي على مصر. 
كما أنه مس قضية الجاسوسين الإنجليزيين سوينبرن وزارب مسا رفيقًا يعبر عن امتنان الحكومة 
البريطانية لو آن مصر أطلقت سراحهما مع تأكيده أن ليس في ذلك شرط ولا ارتباط بين 
قضیتھما وبين قضية إعادة العلاقات . وكان من النطقي أن تتناول الخطوة الأولى شكل 
العلاقات الاقتصادية» وهو أمر طبيعي إذ إن تبادل العلاقات الاقتصادية من شأنه أن يقيم 
جسرا من التفاهم الذي يكن أن يعمق الوفاق بين الدولتين. على أني حرصت على تذكيره 
بأن أحداث عدوان العام الاضي ما تزال ماثلة في الأذهان» وأن المصلحة تقتضي السير في 
تؤدة فی سبيل إعادة العلاقات : وأنني أتصور أن يبدأ الأمر إذا نجحت كافة المباحثات 
الاقتصادية بين الطرفين بتمثيل تجاري وقنصلي لرعاية الصالح المالية والتجارية والفردیةء يتبعه 
في الستقبل تمثيل دبلوماسي مبسط كإسناد السفارتين إلى قائمين بالأعمال . واقترح محدثي 
أن يُمنح المشرف على التمشیل التجاري والقنصلي صلاحية تَكّنه من الاضطلاع بإجراء 
اتصالات لبحث موضوع إعادة العلاقات الدبلوماسية» وضرب مثلاً لذلك با اتبعته بريطانيا 
بالنسبة للصين الشعبية . ورأى أن يشرح لي في شيء من الإسهاب التطور الذي طرأ على 
الرأي العام البريطاني وفي كل من حزبي المحافظين والعمال» ثم عاد إلى التأكيد بأن الأذهان 
الآن أصبحت مهيّأة لعهد جديد بعد التخلي نهائیا عن مفهوم الاستعمار» وأن هذا من شأنه 
إزالة كل شك يكون لدى مصرء كما أن من شأنه أن یهد لمناخ يسمح بتحقيق التعاون السلمي 
المفيد لا مع مصر فحسب وإئما مع العالم العربي والشرق الأوسط . ورجاني في ختام الحديث 
أن تتاح له الفرصة أثناء وجوده في روما لينقل إلى وزارة الخارجية البريطانية صدى هذا اللقاء 

لدى المسؤولين في مصر. 
وقد أبلغت القاهرة بمضمون هذه المقابلة» وبعد أقل من أسبوعين جاءني رد وزارة الخارجية 
الذي نقلته إلى المستر واطسن بمكتبي في السادس من ديسمبر بموافقة الحكومة المصرية على 
إقامة قثيل تجاري وتثیل قنصلي وقثیل محدود عقب توقيع الاتفاق ا مالي بين مصر وبریطانیاء 
وبموافقتها كذلك على العفو عن الجاسوسين البريطانيين اللذين كانا رهن الاعتقال في مصر 
على أن يتم ذلك بعد أن تكون العلاقات بين البلدين قد غدت عادية ما دام ذلك ليس شرطًا 
لتحسنها. فأعرب مستر واطسن عن شكره معتبرا موافقة السلطات المصرية على المسعى 
البريطاني فاتحة خير أكيدة للعلاقات بین البلدين . وقد عرجنا في الحديث إلى القضایا العربية 
وبخاصة قضية الجزائر» فمضى يؤكد لي اختلاف وجهة نظر بريطانيا عن وجهة النظر الفرنسية 
۲۹ 


مبيتا أن دول حلف الأطلسي لا تجاهر بالآراء التعارضة حرص على ابقاء العلاقات الطيبة فيما 
بينها. ثم انتقل إلى القول بأن وجود قائم بالأعمال مصري في لندن سيتيح الفرصة لینقل 
للحكومة البريطانية وجهة نظر مصر كما أن وزير الخارجية البريطانية يبحث الآن اختیار قائم 
بالأعمال بالنيابة من بين اثنين أو ثلاثة من دبلوماسي الخارجية البريطانية على أساس اختيار 
عنصر لم يسبق له التورط في السياسة الاستعمارية البريطانية ولیس له ماض في مصر أو في 
منطقة الشرق الأوسط. 

د يع 46 


وحين بدأت الحوار مع السياسيين الایطالیین وجدت أن الكثرة من بينهم تجهل حقيقة قضية 
فلسطين ولا تری فيها إلا أنها قضية لاجئين. وحتى سفير الولايات التحدة الأمريكية لدى 
إيطاليا وقتذاك السفیر زلرباخ ‏ وهو بهودي العقيدة ولم يكن من أعضاء السلك الدبلوماسي - 
لم يكن إلمامه بالقضية یتعدی بضع معلومات استقاها من الصحف شوهت الكثير من تقديره 
للأمور والتزامه جانب ا حقء إذ كان يعتقد أن مصر لا تكف عن التحرش بإسرائيل» وأنه بينما 
تسعى إسرائيل وراء الصلح وإقرار السلام ترفضه مصرء عاکسًا بذلك حقيقة الأمور وواقع 
الأحداث ما دفعني إلى أن أوضح له بالحجة الدور العدواني الذي تقوم به إسرائيل في 
النطقت وأردفت ذلك بان آرسلت إليه فى ۳ يناير ۱۹۵۸ مقتطفات من التصريحات العلنية 
التي أدلى بها الرئيس عبدالناصر في سبيل السلام» فإذا به يفضي إلي ذات يوم أنه ضد إنشاء 
دولة إسرائيل على أسس دينية › وأن الدين بالنسبة له أمر ثانوي فله ابن متزوج من کاثولیکیة 
وحفيد عمد کائولیکیا منذ شهور. 

وقد كشفت لي دعوة الرئيس عبدالناصر لزيارة إيطاليا عن خفايا السياسة الأمريكية 
البريطانية في حلف شمال الأطلسي والتی اتسمت كلها بالتخوف والأنانية وحب السيطرة 
وعدم الثقة بين الأعضاء المتحالفين. وكان السنيور بيلا وزير خارجیة إيطاليا قد طلب مني عند 
مقابلتي له في السادس عشر من نوفمبر ۱۹۷ بعد عودته من تركيا التعاون معه كي تتم زيارة 
الرئیس عبدالناصر لایطالیا بنجاح تام . وأبلغني اهتمام الوفد الايطالي آثناء زیارته لترکبا 
بمشكلة تحرش الأتراك بحرس الحدود السورية» وأنه إذا تفاقمت حال هناك فإن التتائج 
ستكون من الخطورة بحيث لا يكن التكهن بمداهاء واعترف لي بأن الوفد الإيطالي قد أكد 
لأصدقائه الأتراك أنه ليس لدى السوريين أية نية للاعتداء عليهم كما أنهم تأكدوا أن ليس لدى 
الأتراك نية للاعتداء على سوريا. ومن ناحيتي أوضحت له أني كعربي مسلم أؤكد أن ليس 
ثمة خصومة بین سوريا ومصر من جهة وتركيا من جانب آخرء وأن هذه ا خصومة مفتعلة 
اصطنعتها الکتلتان الشرقیة والغربية اللتان اتخذتا سوريا مسرحا للحرب الباردة بينهماء أما 
عدونا الحقيقي فهو إسرائيل . فعلّق بأنهم قد تناولوا في تركيا مسألة إسرائيل بالبحث ووجدوا 


۳۵۰ 


أنه لا مفر من إيجاد حل يتناول مشاكل ثلاثاً: مشكلة اللاجئين ومشكلة الحدود وضمانات 
ضد التوسع الإسرائيلي . فتساءلت: ولاذا لم نسمع صدى لهذه الأفكار في اجتماعات 
الحلف الأطلسي بینما إيطاليا وتركيا عضوان فيه؟ فراغ السنیور بيلا من الإجابة ومضى يمطرني 
بأسئلة غير مباشرة يحاول بها أن یطمئن إذا ما كانت مصر تتجه فعلاً نحو الشيوعية آم تتبع 
سياسة مستقلة» وأرحته بقولي نا دولة مستقلة تبغي صداقة الجميع » وأن الرئيس عبد الناصر 
رر تو نو سط مہ إذا كان في 
رحلته كسب للسلام . وهنا ألمح لي عن مشروعه [الذي لم يدر له أن یتحقق] عن إنشاء 
منظمة اقتصادية اجتماعية مثالية تضم دول البحر التوسط لا مکان للشیوعیین فیها . . ثم سألني 
عن رأبي فقلت |نها فكرة وجيهة ذا لم يكن لها أية صفة عسکرية. فأردف بأنها فكرة 
ایوتوپیة» حقًا غير أن ما كنا نعتبره يوتوبيا بالأمس قد يصبح واقعا في الغد» ولن يكون لهذه 
المنظمة أي طابع عسكري أو ترتبط بأي حلف من الأحلاف» بل کل ما نبغيه هو إزالة أسباب 
التنافر والتخفيف منه . 


وتطرقت إلى موضوع الجزائر مستفسرا عن رأيه الشخصي فاعتذر عن الادلاء برأيه مكتفيا 
بإظهار أسفه على الأسلوب الذي كانت فرنسا تحکم به وقتذاك. وحين علقت بأن حرب 
الجزائر تستنرف موارد الحلف الأطلسي» قال إن المشكلة قانونية» ثم ما لبشت أن اتخذت طابعا 
عنصریا . واستطرد قائلاً: ألا ترى أن الوقت قد حان كي تقوم إيطاليا بدور إيجابي فعال بين 
مصر والغرب؟ قلت ومن تقصد بالغرب؟ قال: الولايات التحدة. فأوضحت له أننا على 
استعداد لمد يد الصداقة للجميع با في ذلك الولايات المتحدة . وتبين لي أن الظاهرة الجديدة 
التي طرأت على السياسة الخارجية الإيطالية ترمي إلى الوساطة: وساطة بين تركيا والعرب ؛ 
وبين العرب وإسرائيل وبين مصر والغرب ثم بین الكتلة الأنجلو ساكسونية وفرنسا. 
وفي مقابلة لي مع سنيور روسي لونجي سكرتير عام وزارة الخارجية الإيطالية استفسر مني 
عن سبب زيارة وزير الحربية والقائد العام للقوات السلحة الصري لموسكو مبديًا تخوقه من 
توقيع معاهدة عسكرية بين مصر وروسياء فأوضحت له أن هدف الزيارة هو عقد صفقة 
أسلحة متواضعة لا تقاس إلى جانب الهبات الضخمة التي تنهال على إسرائيل من كل حدب 
وصوب وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية» ثم تساءلت بدوري لاذا لا 
تثير الهبات والمعونات السخية لإسرائيل مثل هذا التخوف أو الاعتراض بين الدول الغربية؟ 
وأكدت له أن الزعم بتوقيع معاهدة عسكرية مع موسکو هو تجن من الصحف الغربية الموعز 
إليها لتعكير او وإثارة الشكوك حولناء فإن سیاستنا المعلنة الواضحة هي ا حیاد الايجابي» 
وأنه بقدر ما نحصل على معونة من الشرق بقدر ما نرحب بها من الغرب» وأنه لا يغيب عن 
باله ما استهدفت له مصر من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من سحب وعدهم بتمويل 
۲۵۱ 


مشروع السد العالي وما اضطررنا إليه من تأميم شركة قناة السویس؛ فقد كنا ونحن في حالة 
دفاع عن النفس ‏ في حاجة إلى أن نتقبّل المعونة حتى من الشيطان على حد الاصطلاح الذي 
استعرناه من الغرب؛ وكانت معونة السوقييت كرية غير مشروطة. وفي نهاية اللقاء برر 
تساؤله بأن الصراع بينهم وبين السوقيبت هو مسألة حياة أو موت» وأن الاشتباك العسكري 
آت لا ريب فيه . وغادرته وأنا مؤمن بأن محدثي دبلوماسي مشبع بالأفكار الغربية العتيقة لا 
يتزحزح عنها. وعلى أثر عودة وزير الخارجية سنيور پیلا والوفد المرافق له من الولايات 
المتحدة التقیت في التاسع من ديسمبر ۱۹٥۱۷‏ بالسفير ماجستراتي مدير عام الشؤون السياسية 
بالخارجية الإيطالية الذي أشاد بموقف مصر في الأم المتحدة من قضية الجزائر راجيا کصدیق 
لصر على حد تعبيره الدبلوماسي أن يكون موقفنا في المؤتمر الآسيوي الأفريقي بنفس 
الروح . فأكدت له أنه بقدر ما نلقى من الغرب من التأييد غير المشروط بقدر ما يشجعنا ذلك 
على تعزیز حیادنا والالتفات بکل طاقاتنا إلى الانشاء والتعمیر . وعرج سنیور ماچستراتي بعد 
ذلك على مشروع پیلا لیجمل مضمونه بأنه یربط بين تدهور علاقات دول الشرق الأوسط 
الستمر مع الغرب بسبب الأخطاء الفاحشة التي ارتکبتها بعض الدول الغربية وبين الدیون 
الستحقة على الدول الغربية التي سترذ إلى الولایات التحدة . 

وفي أثناء دعوة آقامها لي مركز العلاقات الايطالية العربية في الثالث عشر من شهر فیرایر 
۸ فاتحني الوزیر الفوض سترانیو مساعد المدير العام للشژون السياسية متسائلاً عن موعد 
زيارة الرئیس عبدالناصر لایطالیا مشیرا إلى أن الرئیس جرونكي یؤثر أن تتم هذه الزيارة في 
شهر يونية أو يولية ۰۱۹۵۸ فأجبته بعد أن شرحت له ظروفنا أن التزامات الرئیس عبدالناصر 
تدعوه إلى تفضیل شهر سبتمبر . وکانت ثمة فكرة تتناقلها الالسن بأن الرئیس جرونكي یزمع 
زيارة لبنان فأوعزت إلى الوزیر سترانیو بأن زيارة الدول العربية لا تبدأ إلا بالقاهرة. وقد 
آعرب لي عن تأييد حکومته للوحدة بین مصر وسوریا» وآنها تتطلع إلى وحدة مماثلة بین 
الاردن والعراق» فقلت إن مصر لا شك تبارك مثل هذه ا خطوۃ إذا تمت . 

وقد آدهشني حين آثار موضوع |سرائیل اعتقاده أن حل مشكلة اللاجئین یضع نهاية 
للمشكلة الفلسطينية» فصوبت له معلوماته بأن مشكلة فلسطین لها فى نظرنا آوجه متعددة 
لابد من إیجاد حل لها جميعًاء فإلى جانب ما یعدونه مشكلة اللاجتین ونعذه نحن مشكلة 
شعب بأكمله هناك مشكلة ضرورة إيقاف الهجرة إلى إسرائيل لوقف التوسع الاسرائيلي» 
ومشکلة حدود بینها وبين الدول العربية الجاورة. وأوضحت له عندما لست قلقه باللسبة 
للنفوذ الشيوعي في سوربا أن الوحدة قد أكدت تمسكنا با حیاد الإيجابي» وأنه قدتم حل 
الحزب الشيوعي السوري في أعقاب الوحدة مباشرة بالرغم من علاقتنا الطيبة مع الاتحاد 
السوقييتي في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة. 
YoY‏ 


وفي لقاء لي مع السفیر ماجستراتي مدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية أبلغني أن 

إيطاليا ستكون من أولى الدول التي ستعترف بدولة الوحدة الجديدة» وأنهم لا يأخذون بالرأي 
القائل بأن الوحدة بين مصر وسوريا هي مناورة غايتها تحقيق مصالح السوقييت ولكنهم 
يأخذون بالرأي القائل بأن هذه الوحدة من شأنها إبعاد خطر التسلل السوقييتي في الشرق 
الأوسط. 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن النتيجة التي توصلت إليها وقتذاك بالنسبة لموقف إيطاليا هو 
تخوقها من أن يؤدي انتشار الاتحاد بين دول عربية أخرى إلى الإخلال بالتوازن الدولي في 
حوض البحر التوسط الذي يشغل العرب ساحله ا جنوبي المواجه لأوروياء ما يهدد استقرار 
مراكز الغرب وقواعده العسكرية» كما أن من شأنه إضعاف مكانة إيطالياء وذلك برغم أن 
إيطاليا كانت تؤمن بأن الخطأ الذي يقع فيه الغرب دائما هو النظر إلى مشاكل الشرق العربي في 
ضوء الصراع بين الكتلتين الغربية والشرقية . 

والجدير بالذكر أن سفير الهند في روما كان دائم الملاحقة لي لمعرفة ما سيتخذه ملكا 
السعودية والأردن وغيرهما إزاء الوحدة» إذ كان يخشى أن تتطور هذه الوحدة إلى اتحاد يضم 
الدول الإسلامية» الأمر الذي يشكّل في رأيه حطرا على بلاده» على حين كان سفير الباكستان 
لايكف عن التلميح إلى ضرورة انفساح الوحدة العربية لتغدو اتحاذا بین الدول الإسلامية في 
المستقبل» بينما اعترف لي سفير لبنان الأستاذ جوزيف بوخاطر أن وقع الوحدة على لبنان لم 
يكن هيئاء وأن أشد المعادين لها هو كميل شمعون رئيس الجمهورية وقتذاك . 

وفي حفل عشاء ء خلال شهر يناير ۱۹۵۸ التقيت بالسنيور بيلا فأثار معي من جديد 
مشروعه لإنشاء منظمة اقتصادية لبلاد حوض البحر المتوسط الذي كان قد سبق وحدثني عنه 
معترفا أنه يحتل الكثير من تفكيره وجهده» مشیر إلى أن مشروعه يهدف إلى تنمية البلاد التي 
ما تزال في طور التقدم بحوض البحر المتوسط وعلى رأسها بطبيعة الحال جنوب إيطاليا فالبلاد 
العربية فدول الشرق اللأوسطء على أن يكون المخطط فنیا مجردا من الشبهات السياسية كيلا 
يشير نفوس هذه الشعوب وهواجسهاء فلا تكون المساعدات مرتبطة بشروط سياسية أو 
عسكرية لصالح الغرب. وفي الوقت الذي ألمح فيه إلى ضرورة ا حد من توسع النفوذ 
السوقييتي وامتداده إلى شمال أفريقياء انبری يؤكد أن الشروع بعيد عن إشراف منظمة حلف 
الأطلسي التي لا شأن لها قط بهذه المساعدات لما عساه قد ينجم عن مقاومة الدول التي 
ستحظى بها أو نفورها منهاء لذا كان يرى أن يعهد بالإشراف على هذا المشروع إلى منظمة 
الإنعاش الاقتصادية الأورويية أ و إلى منظمة جديدة تنشأ لهذه الغاية . وقد تبین لي أن الحكومة 
الإيطالية تتوخى من هذا البرنامج مصالح شتى أهمها أن تحظى حركة الإنعاش والتعمير 
والتصنيع الجارية في الناطق المتخلفة من جنوب إيطاليا بنصيب وافر من هذه المساعدات» وأن 
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تربط السياسة الإيطالية - الرامية إلى النهوض بالستوی الاجتماعي والاقتصادي لإقلیم 
الجنوب ‏ بالعالم العربي وبالأخص شمال أفريقيا التي سیجد فیها سوقا طبيعية لتصریف 
منتجانه . أضف إلى ذلك تعزيز النفوذ السياسي الايطالي في حوض البحر التوسط والشرق 
الأوسط لحاقًا بالولایات ا متحدۃ وبریطانیا والاتحاد السوثیبتي الذین یتجاهلون شأنها في هذه 
النطقة» وأخيرًا تعزیز برنامج التوسع التجاري والفني والتفطي الايطالي وفقًا لسياسة الهندس 
إنريكو ماتي رئيس منظمة البترول الايطالية «إيني»» تلك السياسة التي كانت تحظی بالتأيبد 
الطلق من الرئیس جرونكي . 

على أن هذا الشروع الذي ظل يراود صاحبه با حاح كان ما یزال مجرد «آفکار» قوبلت 
باهتمام فاتر في العالم الغربي» كما كان يقتضي دراسة عوامل كثيرة يأتي في مقدمتها توفیر 
المال لأداء العونات القترحة. الأمر الذي یتطلب ا حصول على موافقة الدول الأوروبية التي 
تری أن مصا لھا لا تبرر من جانبها الساهمة في الشروع أو التي تعارض في تنفيذه رغبة منها 
في قصر اهتمامها على ما هو آجدی لها في الوقت ا حاضر . وقد اقترح پیلا لتمویل مشروعه 
تجميع الوارد ا الیة الأمريكية والأوروبية» فعلی حين تتمثل الوارد الأمريكية في البالغ 
التجمعة من سداد قروض مشروع مارشال التي كان سيبدأ تدفقها على الخزانة الأمريكية في 
مستهل عام ۰۱۹۵۸ كان على كل دولة آوروپية من الدول التي ستقوم بتسدید هذه القروض 
أن تدفع معونة إضافية لا تتجاوز /7١‏ من قيمة البلغ المسدد لأمريكا. أما الدول الأوروبية 
التي لم تتلق معونة بمقتضى مشروع مارشال فتدفع معونات مباشرة للصندوق» هذا فضلاً عن 
مساهمة رؤوس الأموال الخاصة لاستثمارها في المشروعات التي ستقام . وعلى الرغم من أن 
وزير الخارجية الإيطالي قد خانه التوفيق في اختيار الوقت المناسب لعرض مشروعه الأثير أثناء 
زيارته للولايات المتحدة ثم على الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي خلال شهر ديسمبر 
۷ إلا أنه في ال حق كان مثابرا دژوبا يطمع في العودة إليه إذا ما جاءت نتيجة الانتخابات 
النيابية التالية في صالح حزبه وعاد فتولى شؤون وزارة الخارجية مرة ثانية . 

وخلال شھر ینایر ۱۹۵۸ استّشرت حملة الدعاية ضد مصر فى الصحف الإيطالية» 
تتحامل تارة علی شخصية عبدالناصر متهمة إياه بالطموح والدکتاتورية ومنافسة الك سعود 
والرئیس بورقيبة» كما تعده أداة للاتحاد السوفييتي في العالم العربي و حوض البحر التوسط» 
وتحمل تارة أخرى على نظامه نفسه» فهو في نظرها ولید ورة عرضية مفتعلة منحرفة عن 
مجری التطورات التاريخية القومية» وترمیه أحيانًا بأنه نظام إسلامي متعصب أو فاشستي أو 
ماركسي وأحيانًا بأنه نظام مهجن بلا مذهب أو عقيدة. وتذهب ا حملة إلى حد وصف 
السياسة المصرية بأنها ذات برنامج توسعي في البلاد العربية وخاصة في المناطق الغنية بالبترول 
والتي تريد تحويلها إلى امجال حيوي» للشعب المصري الفقير العدم» وأن أهداف السياسة 
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الصرية هي التستر بعباءة القومية العربية لاخفاء هذه الطامع وشن حملات مضادة لأمريكا 
والغرب لتضلیل الرأي العام الصري وصرفه عن التفکیر في سوء الأحوال الداخلية. وفي 
الوقت نفسه تنبري الصحافة الايطالية للسخرية من الشعب الصري فتصفه بأنه خلیط من 
الفلاحین الأميين الفقراء تفتك بهم الأمراض ویتکاثرون كالأرانب ویتمرغون فی الطین 
کالتماسیح» وأنه شعب لا قيمة له سهل الانقیاد لأي نظام والخضوع لأية قيادة» مستخرق في 
التعصب الديني وكراهية الأجانب» ليست له رسالة روحية في العالم العاصر . وتری أن 
الهوة سحيقة بین ا حکام والحکومین» وتعد هذه ظاهرة تاريخية في مصر منذ القدم. ثم 
تتطاول على زعامة مصر للعالم العربي بتجسیم زعامة ایطالیا على حوض البحر التوسط عامة 
والعالم العربي الطل عليه خاصةء وكذلك بالتهویل في شأن زعامة العراق والسلطان محمد 
الخامس والملك سعود والحبيب بورقيبة بل ولبنان للعالم العربي . والمؤسف أن الرأي العام 
الايطالي بوجه عام قليل الإلمام بالعالم الخارجي لا سيما بالشرق» سريع التأثر با تنشرہ 
الصحافة والإذاعة» ييل إلى التعميم فيتخيل الأقطار الأفريقية كلها كالحبشة التي كانت قبل 
الحرب العالمية الثانية في قبضتهم والأم العربية كلها كليبيا إحدى مستعمراتهم . وهو مع 
إعجابه بمصر الفرعونية إلا أن صورتها ما تلبث أن تهتز جرد تصنيفها ضمن الأم العربية 
الإسلامية» ذلك أن كتب التاريخ المنداولة في المدارس والجامعات الإيطالية عن مصر القديمة 
تحمل لها کل تقدير وإعجاب» على العكس مما تتضمنه عن العرب والاسلام من تشويه. 

ولا عجب إن وقعت أجهزة الصحافة والإذاعة والتلفزيون الإيطالية في قبضة المؤسسات 
المرتبطة بإسرائيل إلى حد أن باتت يقظة العالم الإسلامي تثير قلق القاتيكان وتشكل في نظره 
خطرا على العالم السيحي وعلى حركة التبشير المسيحية في أفريقيا التي بدأت بدورها تتأثر 
بالإسلام. وقد اقترحت وقتھا على القاهرة إنشاء مؤسسة إعلامية متشعبة الأطراف تمتد إلى 
الصحافة والإذاعة بحيث لا تقتصر على روما وحدها بل يكون لها مراكز في البلدان الإيطالية 
الهامة لمقاومة الاتجاهات الثابتة والعرضية المحركة للسياسة والدعاية الإيطالية والغربية» وذلك 
لابراز شأن الكتلة الأفريقية الأسيوية من الناحية الدولية سياسيًا واقتصادیا؛ والترويج لسياسة 
الحياد الإيجابي والتعاون مع العناصر الإيطالية المؤيدة لهذه السياسة» وأشرت إلى قصور 
المطبوعات والنشرات التي تصدرها مصلحة الاستعلامات عن التأثير على مشاعر الشعوب 
الأجنبية الوجهة إليها ومقاومة أهداف الدعاية الاستعمارية والإسرائيلية المنظمة والدائبة ضد 
مصرء فضلاً عن انحصارها في فئة قليلة من الإيطاليين فلا تحدث أثرا ملحوظًا في الرأي العام 
مادامت لا تصل إلى وسائل الدعاية الفعالة كالصحافة والإذاعة والتلفزيون والسینما 
والمحاضرات العامة . 


ومن جانبي أدليت بحديثين صحفيين مختلفین إلى وكالتي أنباء آنسا وریپوبلیکا أذيعا 
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بالراديو في التاسع من يناير ۰۱۹۵۸ ونشرا بصحف «البويولو» لسان حال ا حزب الديقراطي 
السيحي. والافوتشي ریپوبلیکانا) لسان حال الحزب الجمهوري «والچورنالي دیتالیا؟ وهي 
صحيفة مسائية مستقلة» حاولت فیها الاجابة على شتی الأسئلة التي كانت تدور حول سياسة 
الحیاد الايجابي التي التزمتها مصر وشائعة وقوع مصر في قبضة السوفییت» وأسباب توتر 
العلاقات بين مصر والغرب وعن العلاقات الافتصادية بين مصر وایطالیا وخاصة البترولية 
منهاء وعن جهود ا حکومة في رفع مستوی العيشة بصر . ولم تكد تمر بضعة أسابيع حتی 
أدليت بحدیث آخر إلى التلیفزیون الإيطالي» آوضحت فيه الکثیر من الأمور الملتبسة على 
أذهان الرأي العام» وخاصة تلك التي تمسخها الدعاية المضادة لحسابها خدمة لأغراضها . 

وكنت قد انتهزت فرصة تعیین السينور روسي لونجي سكرتير عام وزارة الخارجية سفيرا 
لدولته في باریس وأقمت بالسفارة حفل عشاء في الثامن والعشرين من يناير ۱۹۰۸ تكريا له 
وقد حضرها عدد من كبار رجال الخارجية الإيطالية من بينهم السنيور فولكي الوكيل البرلاني 
لوزارة الخارجية وعدد من الزملاء الدبلوماسيين. وقد أبدى روسي لونجي اهتماما متزايدا 
بالأتباء الواردة عن الاتحاد الوشيك بين سوريا ومصرء ومضى يستوضح مني عن تعداد 
الدولتين وعن الصورة التي سيتحقق بها الاتحاد وعن موعد إعلانه وعن تفاصيل أخرى لمست 
فيها أن شيئًا من القلق يساورهء فطمأنته بأن الاتحاد يتم بناء على رغبة الدولتين» وأن الكلمة 
الفاصلة سيقولها الشعبان في استفتاء سيجري بشأن هذه الوحدةء وأن الاتحاد سيبقى مفتوحا 
لكل بلد عربي آخر يرغب في الانضمام إليه» وأكدت له أن مصر تتريث شیثا قبل الاستجابة 
إلى رغبة سوريا الملحة في التعجيل بإتام الاتحاد» وأننا لا نسعى وراء مصلحة خاصة وإنا نلبي 
رغبة عارمة للأمة العربية لا سيما أن نصيب مصر من أعباء هذا الاتحاد سيفوق بكثير نصيب 
سوريا منها. وإذا هو الآخر يبدي خشيته من احتمال تسرب التيارات الشيوعية التي يعتقد 
الغرب بتغلغلها في سوریا إلى مصر بعد الاتحاد بین الدولتين» فطمانته بأن الاتحاد من شأنه 
إضعاف النفوذ الشيوعي على عكس ما يتوقع . 

وبعد آسابیع من هذا اللقاء وفعت مصر وسوریا اتفاق الوحدة بينهما في ۲۲ فبرایر ۱۹٥۸‏ 
رغم انتكاس الحركة العربیة التحررية في الأردنء ووجود عقبات كثيرة أهمها بعد الشقّة بين 
البلدين ووجود إسرائيل بينهماء واختلاف الوضع الاقتصادي مع انقسام سوريا نفسها إلى 
ثلاث وحدات اقتصادية متباینةء ثم طبيعة الجتمع السياسي السوري المستندة إلى أحزاب 
قامت على أكتاف المصالح الشخصية لبعض الإقطاعيين وكبار التجار . والحق إن معرفتي بهذه 
الحقائق التي لا أعتقد أنها كانت خافية على جمال عبدالناصر قد شکلت لى جملة من 
المخاوف ولم آتردد في أن أسطرها في رسالة شخصية بعشت بها إلى الرئیس» وقد كان هذا 
ديدني معه» لا أخفى عنه شيئًا من أحاسيسي ما استطعت . 
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وكان ثمة وفد برلاني مصري یزور سوريا استقبلته الجماهير هناك بحماس شدید وإذا 
الأحداث تتتابع تتابع السيل ا جارف . فلقد کان السوريون یدرکون الآثار السيعة لتلك 
ا خلافات الناشبة بين أحزابهم وكذا بین زعاماتهم . فعلى حين کان رئيس ابمهورية تتنازعه 
التيارات الداخلية کان حزب الشعب فزعا من توغل النفوذ السوقييتى» وكان حزب البعث 
يرى أنه لا مناص من مناهضة ا حزب الشيوعي السوري» وکان الجيش تتنازعه هو ال خر 
تيارات مختلفة إلى اليمين وإلى الیسار» فضلاً عما کان بين أجهزة الأمن التعددة من صراعات 
عنيفة . هذا إلى خطر داهم تحين ما بين طوائف الشعب من خلاف. فاذا ترکیا تحشد حشودها 
على حدودهم» ومن وراء تلك ال حشود الاسطول الأمريكي السادس. ومن هنا اجتمعت 
فکرتهم على أنه لا خلاص لهم إلا في أن يدوا أيديهم إلى مصر لتجمع بینهم وبینها وحدة 
قوية متينة . ولقد تلقّت مصر هذه الدعوة إلى الوحدة فى مبداً الأمر بأناة وتريّث» إذ كانت 
ترى أنه لا معدى عن أن يسبق هذه الوحدة إعداد وتنسيق حتى إذا ما قامت نهضت على أسس 
قوية ثابتة . وعلى الرغم من هذا فقد خشيت مصر إن هي أبت الوحدة اليوم لتلك الأسباب» 
أن يفسرها |خواننا السوريون بأنها محاولة للإفلات منهاء هذا إلى ما كانت تخشاه مصر من 
أن هذا ا حماس قد ينقلب إلى ضده حين ترفض مصر الوحدة. ومن أجل هذا كان لا معدل 
لعبدالناصر من أن يقبل الوحدة على الوجه الذي رأوه» غير أنه لم ينس أن يحتاط للأمر 
فيجعل مقاليد الأمور في يده مع فترة الانتقال حتی يأمن ما قد يكون من خطر مداهم من 
الداخل أو من الخارج . 

ولقد اعتاد الغرب مناهضة كل حركة للتحرر من نفوذ الاستعمار» وجعل وسيلته إلى ذلك 
اتهامها بالشیوعیة؛ ومن بين هذه الدول مصر التي استطاعت أن تخلع عن عنقها ربقة 
الاستعمار وإذا هي بعد هذا التحرر تمضي قدمّا في سبيل النهوض. فتؤم قناة السويس ثم 
تضع يدها في يد سوريا لتقوم وحدة بين الدولتين تكون لها قوتها وهيمنتها على مرور النفط 
من الخليج العربي إلى حوض البحر المتوسط . هذا إلى أن تلك الوحدة الجزئية كانت الخطوة 
الأولى نحو وحدة عامة بين الدول العربية التي لو تمت لكان لها في المنطقة شأنها الهیب . 

وما من شك في أن قيام هذه الوحدة المصرية السورية قد زلزل عروشًا عربية كثيرة في 
الشرق العربي . ولقد أحس ملوك العرب هذا الخطر الداهم» وكان ملك الأردن أسرع ملوك 
العرب حينذاك مناهضة لتلك الوحدة» فإذا هو يدعو إلى قيام وحدة بين العراق والأردن في 
ظل الراية الهاشمية. كما لا ننسی أن الغرب جبل منذ القدم على مناهضة كل دعوة إلى 
القومية العربية التي كانت قبل حلمًا يراود النفوس» وحين أصبح هذا الحلم آقرب إلى أن 
يكون واقعا إذا الدول الغربية تقف له بالمرصادء على الرغم من علمها علم اليقين بأن قيام تلك 
الوحدة بین الدول العربية هو السد ا منیع ضد تسرب الشيوعية إلى المشرق والمغرب العربي . 
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وكانت الصحيفة الأمريكية «ديلي آمریکان» التي تصدر في روما قد نشرت في السابع 
والعشرين من يناير ۱۹٥۸‏ مقالاً افتتاحيًا بعنوان «اختيار ناصر) 010156 5 ۵556۲ يهاجم 
السياسة المصرية» وهو ما استحدّني على الرد عليه نظرا لسعة انتشار هذه الصحيفة بين الهيئات 
الدبلوماسية والجاليات الأجنبية في إيطاليا كما يطالعها على مدار السنة ما يقرب من ملیون 
سائح أمريكي» فضلاً عن أن للصحيفة علاقة وثيقة بمكتب الاستعلامات الأمريكي بروماء 
كما كان هذا القال أول هجوم صريح من قبل الجريدة على السياسة المصرية منذ شهر نوفمبر 
۷ حين اشتراها مالك جديد هو لاندون ثورن الذي كان قد زارني بمقر السفارة» وهو 
رجل معتدل لديه استعداد طيب للحوار والاقتناع دون تعصب . ومنذ ذلك این غيرت 
الصحيفة من أسلوبها العدائي نحونا حتى جاء هذا المقال طعنا في السياسة المصرية جملة 
وتفصيلاً في الوقت الذي أصبحت فيه الوحدة بین مصر وسوريا وشيكة» فرأيت أن أرد على 
القال بخطاب مفتوح إلى رئيس التحریر الذي نشره في مكان بارز في صدر العدد الصادر في 
الثاني من فبراير» كما رجوت القائم بأعمال السفارة السورية في روما بالرد على ما جاء في 
المقال المذكور فيما هس سوريا. 

كانت الوحدة من حيث توقيتها وصورتها مفاجأة للجميع» أعني الكتلتين الشرقية 
والغربية» وهو ما یفسر الحذر الذي التزمه مثلو الكتلتين» فلم يتعد ترحيب الدوائر الغربیة 
بالوحدة أملها في أن يتحقق بسببها وقف تسرب الشيوعية إلى سوريا. ومن الناحیة الأخرى 
لم یتعد ترحيب الدوائر الشرقية بها إلا بالقدر الذي يحقق أملها في منع الغرب من استعادة 
نفوذه في سوريا. على أن هذه الوحدة قد أثبتت للعالم أن سیاستنا الفعلية هي الحياد» وأننا لا 
نسعی إلا إلى تحقيق مصا نا لا مصالح الغير. كما اهتمت الدواثر الدبلوماسية بهذه الوحدة 
اهتماما شدیداً باعتبارها تجربة غير مسبوقة في ميدان القانون الدولي والسياسة الدولية» فلم 
يسبق في أي زمن مضى أن اتحدت إرادة دولتين سلميًا وبمحض إرادة شعبیهما . 

ولتحديد سياسة إيطاليا تجاهنا في تلك الآونة كان ينبغي التميبز بين السياسة الخارجية 
الإيطالية بوصفها مشروعات حزبية برلمانية وبين الدبلوماسية التي تباشرها وزارة الخارجية 
كوظيفة » وبين الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية في الميدان السياسي والاقتصادي بالتعاون 
مع النائب المهندس إنريكو ماتي رئيس منظمة البترول الإيطالية «إيني» والسناتور آلدوفاشتي 
رئيس مؤسسة الإنعاش الصناعي «إيري» وبين النفوذ الأجنبي الأمريكي والبريطاني والفرنسي 
والبابوي» فكافة هذه التيارات القومية المتضاربة المتنافرة المتجاذبة فيما بينها قد جعلت السياسة 
الخارجیة الإيطالية تجاه الشرق الأوسط غامضة غاية فى التعقيد والتذبذب بلا اتجاهات ثابئة 
العالم» فإذا التيارات والاتجاهات تتعدد حتى داخل اشرت الواحد؛ فعلى حين تتردد أغلب 
تيارات أحزاب اليمين بين التمسك با لحلف الأطلسي وبين ترجيح كفة أوروپا الصغرى مع 
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استبعاد الأنجلو ساکسون تأثرا بالنظرية الفرنسية» وبين العمل في إطار أورويا الغربية با في 
ذلك بريطانيا واستبعاد أمريكاء والنظر إلى قضايا الشرق الأوسط فى ضوء هذه الاتجاهات 
كيديا تدصر اواب السا ز زار یاه اننا واا الب وای رشن 
الجمهورية الايطالية أن منصبه لیس شكليًا بل إن له اختصاصات واسعة يخوّلها له الدستورء 
برد عليه خصومه في ا حزب السيحي الديوقراطي وحزب الأحرار بأنه یتعسف في فهم 
الدستور ویتجاوز اختصاصاته ویتدخل في آمور لم يقدم علیها سلفه «ايناودي» . فلقد كانت 
سياسة جرونكي ا خارجیة تقوم على اتخاذ سياسة خارجية استقلالية لا تتأثر بالنفوذ الأجنبي 
وبالأخص الأمريكي» وأن تکون مستوحاة من مصلحة إيطاليا وإمكانياتها ومرکزها في البحر 
التوسط» والسعي إلى سياسة شبه حيادية والتعامل مع الکتلتین الشرقية والغربية مع مقاومة 
الشيوعية في الداخل» والتوسع الا قتصادي الا يطالي في الیدان البترولي والصناعي والتجاري 
في الشرق الأوسط » ومقاومة الاحتکار الأمريكي البريطاني والتعاطف مع استقلال شعوب 
النطقة والنهوض بستواها الاقتصادي والاجتماعي وتأیید الوحدة العربية . وکان یباشر هذه 
السياسة كما قدمت عن طریق المؤسسات ا حکومیة الستقلة التي تصطدم مصا لھا قاومة 
الولایات التحدة والاحتکارات الا مريكية والبريطانية . 


وکان للولایات التحدة نفوذ قوي فی أروقة تباري الیمین والوسط با حزب الديوقراطي 
السيحي وکذا في ا حز ب الاشتراکي الديتراطي الذي کان یتلقی مساعدات مر 
الثري الأمريكي الايطالي الأصل «أنطونيني». كما كان لانجلترا نفوذ قوي في حزب الأحرار 
والحزب الملكي الوطني وبين طبقة النبلاء والاسونية وأقطاب وزارة الخارجية المنحدرين من 
عائلات ثببلة . وکذلك كان لفرنسا نفوذ قوى کی النوافر القافية والقانيكان واحزب 
الجمهوري؛ في حين كانت |سبانیا تقدّم مساعدات قيمة للحركة الاجتماعية الإيطالية 
«الفاشية» وتمارس وسطها نفوذاً قویا . وكانت للكنيسة سيطرة غير مباشرة على الحياة الإيطالية 
وبخاصة عن طريق الحزب الديموقراطي المسيحي» وان كانت تلقى مقاومة من الأحزاب 
العلمانية [الأحرار والجمهوري والاشتراكي الديموقراطي] وكذلك من الحزبين الشيوعي 

والاشتراكي . 
وقد تبین لی أنه ما تكاد المشروعات الحزبية البرلانية للسياسة الخارجية تنتقل إلى وزارة 
الخارجية حتی تخل طابعاً غامضاً مرنا» ورد ذلك إلى تدر الثبات عل خطط محدد: نظرا 
لتضارب وجهات النظر الحزبية . ولذا اتسمت سياسة الوزارة بالغموض والرونة وعدم التورط 
في أي نزاع والوقوف بقدر ما تستطیع موقف الوسیط الساعي إلى التوفیق بین المتنازعين» فهي 
تارة تعلن استعدادها للتوفیق بین العرب وإسرائيل وتارة بين فرنسا وبلاد الشمال أفريقياء 
وتارة تعرب عن شعور الودة لصر وسوریا والیمن ودول حلف بغداد وغیرها؛ متوخية عدم 
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الالتزام بتعهدات صريحة» مؤثرة اتخاذ الواقف والتصریحات التي تحتمل کل تأویل وتبرير 
وتفسیر . 

ولم يكن إعلان الوحدة بين مصر وسوریا مفاجأة للحكومة الايطالية» فقد بانت كما سبق 
أن بينت تتوقع ذلك منذ وقت بعید» غير آنها كانت تنظر بعین ا حذر إلى توسع الجمهورية 
العربية التحدة واحتوائها لدول عربية آخری في المستقبل» إذ كانت تخشی كما قدمت 
الاخلال بالتوازن الدولي في حوض البحر التوسط الذي یشغل العرب ساحله الواجه لأورويا 
المتد من جبل طارق إلى الاسکندرونة با قد يضعف مکانة ایطالیا . على أن الدواثر الرسمية 
الإيطالية ما لبشت أن اقتنعت تام الاقتناع بأن نظام ا حکم الصري وفتذاك له من القوة ما يحول 
في ا حاضر والمستقبل دون انتشار الشيوعية في مصر وسورياء وأنه من الخطاأً النظر إلى مشاکل 
العالم العربي بالمعاییر الغربية التي تقيس ا مسائل في ضوء الصراع والتوازن بين الكتلتين الغربية 
والشيوعية. فإن هذا التعميم إن صدق على أورويا فإنه لا يصدق على العالم العربي الذي 
تعود خصومته للغرب إلى مساندته الطلقة لإسرائيل وإلى توجس العرب من عودة الطامع 
الاستعماریت ثم إلى نعرات داخلية وطنية ودينية وأحقاد قديمة ومعضلات اقتصادية 
واجتماعية ليس لها دخل بالصراع الذهبي . 

کما غدت هذه الدواثر مقتنعة بأن ولاة الامور في مصر وسوریا لم یکونوا أداة للسياسة 
السوقييتية ولا بتلقون التوجیهات من حکومة موسكوء غير أن سياسة الحياد الايجابي 
والتعايش السلمي والتعامل مع الكتلة السوفييتية التي كانت تجري عليها مصر وسوريا واليمن 
وأغلب البلاد الأفريقية والأسيوية باتت تفسد على الغرب خططه السياسية والاستراتيجية 
والاقتصادیة في شمالي أفريقيا والشرق الأوسط وتهدد مسالك البحر التوسط والبحر الأحمر 
ومضايقهماء فهي من ثم متوائمة من وجهة نظره ‏ بصفة غير مباشرة ‏ مع السياسة السوقييتية . 
كذلك كانت ا حکومة الإيطالية متخوفة من التهديد الدائم لاستقرار المراكز الغربية في المنطقة» 
ومن تعرض القواعد الجوية الأمريكية في مراكش وقاعدة بنزرت في تونس والقاعدة 
الأمريكية في ولایة طرابلس الغرب والقاعدة البريطانية في برقة وقواعد الشرق الأوسط 
البريطانية في عدن وكينيا للانهیار» فضلاً عن تعرّض الخطوط الدفاعية الإيطالية الأمامية 
للغزوء إذ إن إيطاليا هي البلد الغربي الوحيد الذي يكاد يلامس الساحل الأفريقي . هذا إلى 
اعتقاد السلطات الإيطالية كذلك بأن السياسة الروسية ترمي إلى القيام بخطوتين في حوض 
البحر التوسط سعياً منها إلى مناهضة النفوذ الغربي» أولاهما: استمالة وتأیید البلاد العربية 
الساخطة على الغرب وتوسيع نطاق التبادل الاقتصادي معها توطئة لتنشيط خطوط الملاحة 
السوقييتية في حوض البحر المتوسط؛ وثانيتهما: إثارة مشكلة حرية الملاحة عبر مضيق 
الدردنيل من جانب وتعزيز قاعدة الغواصات والصواريخ في ألبانيا الهددة لإيطاليا في البحر 
۳۹۰ 


الأدرياتي من جانب آخر» يضاف إلى كل ذلك حتمية نزوح ا حالیات الايطالية الكثيفة 
الزدهرة في البلاد العربية وتهديد مصا لھا وأعمالها وما يستتبع عودة جماعاتها إلى بلادها 
من زيادة عدد المتعطلين حيث البطالة مشكلة المشاكل في إيطالياء لاعتقاد الحكومة بأن 
الحركات الاستقلالية والقومية العربية تكون دوما مقرونة بالتأميم والتخلص من الأجانب» 
وأن مصر باتت قدوة لسائر البلاد العربية في هذا المجال. ولم يكن يفوتنا أن محاولات 
الحكومة الإيطالية وقتذاك للتقرب من الدول العربية في نفس الوقت الذي تحافظ فيه على 
الارتباط التام بالدول الغربية وأحلافها إنما هي وسيلة لتنفذ بها إلى أسواق الدول العربية ودول 
الشرق الأوسط . ومع أنه لم يغب عن أذهاننا ارتباط إيطاليا بالسياسة الغربية وإمكان 
خضوعھا الكامل للضغط الغربي فقد حرصنا على توثيق علاقتنا بها عبر التعاون الاقتصادي . 
ید دم فك 
وخلال شهر فبراير تلقيت رسالة من چوجولدن يلح فيها على لقائي فاستقبلته بمكتبي 
بالسفارة» وقد اتخذت المقابلة طابعا استفزازيًا على غير العادة» فبعد أن استھل حديثه بتهنئتى 
بقيام الجمهورية العربية المنحدة معلما بأنها تعد في الحق الثورة الثانية بعد ثورة عام ۱۹۵۲ء 
وأنه قد آن الأوان لسوریا أن تحظى بلون من الاستقرار» وبعد استعراض عام للأحداث 
الدولیة عرج خلاله على صعوبة الحياة حالیا في پاریس تحت وطأة النظام البوليسي الصارم ما 
اضطره إلى أن يطلب من رئيسه جولدمان تغيير مقر عمله من ياريس إلى روماء استأذنني في 
طرق الموضوع الذي اعترف بصراحة أنه جاء من أجله فقال: الآن وقد ظهرت الجمهورية 
العربیة التحدة إلى الوجودء يبدو جلیّا أن حدودا مشتركة ينبغي أن تربط بين طرفيهاء وأن 
الفریسة الاولی ستکون الاردن بطبيعة اال آما الفريسة العاننة فهی بلا سك إسرائيل > 
ولذلك فان الخطر الذي تخشاه الأخيرة هو اللحظة التي تقوم فیها ا مھوریة العربية التحدة أو 
العراق أو السعودية بالتهام الأردن وتوزیعها بینهم . عندها لن تستطیع حكومة في إسرائيل أن 
توقف جنود بن جوریون التحمسین عن التقدم لاحتلال الضفة الغربية من الاردن» وذلك 
حماية لوطنهم وتأمینا لراکز دفاعهم على ا دود بالاستناد إلى سلسلة ابحبال شرقي نهر 
الأردن کحاجز طبيعي ضد أي هجوم من الدول العربية في الستقبل . وبطبيعة ال حال لن تعوز 
إسرائيل وسيلة تتذرع بها فحسبها أن «الوضع القائم» قد تخیر في النطقة كلهاء ومن ثم 
ستکون في حل من تعدیل حدودها با یوفر لها الأمن والسلامة. 
فسألته: آهذا ارت وحدك الذى مک بد عن فکر جولدسان آم هو رأي السلطات 
الاسراثيلية» فعلمي آنك ورئيسك معنیان- كما لا تفتأ تردد لي - بإحلال السلام» آما عن 
السلطة الإسرائيلية فعلمي أنها دائبة على استخدام التهديد والوعید؟ فأجابني بأنه إنما كان 
يناقش هذا الاحتمال وخطورته على المحاولات السلمية التي بذلها مع رئيسه ليجد حلا کن 
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بواسطته تجنّب الحظور» ومن ثم آشار عليه جولدمان بمقابلتي للتشاور والتفکیر سویا بصوت 
عال» وليؤكد لي مرة آخری استعداد جولدمان لمقابلة السوولین المصريين للحيلولة دون قيام 
ا حمھوریة العربیة التحدة با خطوۃ التي لا مفر من قيامها بھاء ولتفادي رد الفعل المتوقع من 
جانب إسرائیل . 

وسألته عما إذا كان القائد الاسرائيلي الذي يزمع القيام بهذه الغامرة قد أحسن تقدير 
حساباته وما قد یترتّب علیها من مخاطر بالنسبة لجيشه وعن مدی احتمالات اتساع نطاق 
القتال . فأجاب بأن الحرب تبدأ عادة دون أن نعرف نتائجهاء ثم آردف باسما وكأنه یحلم : 
أتعرف ماذا اقترحت على جولدمان کحل لهذا ا أزق الذي نندفع صوبه؟ لقد آشرت بأن نمنح 
ابمهورية العربية المتحدة مرا یربط بین (قلیمها الشمالي والجنوبي عبر إسرائيل» وبذلك نوفر 
علیکم وعلی آنفسنا متاعب لا حصر لها. تری هل يكن لرئیس وزراء (سرائیل أن یتقدم بثل 
هذا الاقتراح للجمهورية العربية التحدة دلیلاً على صدق النية» وماذا سیکون صدی مثل هذا 
الاقتراح لدیکم؟ 

وغادرنی جولدن على أمل أن يجد لدي فی زيارة قادمة إجابة أو افتراحا لوسيلة ما لتجنب 
الوقوع في مثل هذا المأزق الذي افترض احتمال وقوعہ . 

وکنت فد تاقیت ني یوم ۱۸ قبرای/۱۹۵ سا ری و رس و 
لاسرائیل» وإذا به رسالة من سفیر إسرائیل إلياهو ساسون هذه ترجمتھا: 

سري وشخصي 

سيادة السفیر 

على الرغم من أني لم آتشرف بمعرفتك ومن عدم قيام علاقات دبلوماسية بکل أسف بین بلديناء 
فإني آبادر بأن أسمح لنفسي أن نوجه إليكم بکل صراحة وإخلاص بصفة شخصية وسرية كي 
أبلغكم أنه في مساء الاثنين ۱۰ فبراير ۱۹۵۸ أعلنت إذاعة القاهرة الناطقة بالعبرية بانه: «عندما تدم 
وحدة الدول العربية ستجد إسرائيل نفسها بين خیارین» فإما أن تعيش معزولة تحت وطأة الضغط 
الذي يتهددهاء وإما أن تندرج ضمن هذه الوحدة. نحن نعتقد أن مثل هذا الانضمام مکن مع استطاعة 
اليهود في هذه ا حالة الاحتفاظ باستقلالھم الداخلي مستمتعين بحريتهم التامة ويتابعون التعاون ضمن 
الوحدة العربية بكل ما تحمله كلمة التسعاون من معنى وفي كل المجالات. وهكذا يكتب ا ختام للصراع 
العربي الاسراشيلي. هذا هو ا حل الناسب للقضية الفلسطينية من خلال احتواء إسرائیل في الوحدة 
العربية احتواء تاما أي التعاون داخل الوحدة من أجل صالح الشعب كله. 

ومع اقتناعي الیوم كما كنت مقتنمًا بالأمس بأن الطريق لم یغلق بعد أمام حل مرض بين إسرائيل 
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والدول العربية عامة وبين إسرائيل ومصر خاصة فإنه من الأهمية الکبری بالنسبة لي أن أعلم من 
شخصية مسؤولة مخولة مثل سيادتكم إذا ما كان النص الذي أذيع باللغة العبرية في الإذاعة المصرية 
ٹل بحق تفكيرا جديًا من جانب قادة مصرء وإذا ما كان يعبر عملیا عن إمكانية مناقشة هذا الوضوع 
جديا مع ملين رسميين لإسرائيل. فإذا اتضحت لي هذه النقساط فإني على استعداد لإتخاذ المبادأة 
بالرجوع إلى رئيس الوزراء السيد دافيد بن جوريون ووزيرة الخارجية السيدة جولدا مائير اللذين 
بولياني ثقتیهما التامة لأطلب منهما في سرية تامة دراسة النص المذاع من راديو القامرة وألا يعدونه 
مجرد بث بغرض الدعاية البحتة. 

وأحب أن أؤكد لسيادتكم أن نواياي الطيبة ورغستي الشديدة في رؤية السلام والاستقرار يرفرفان 
على منطقة الشرق الأوسط هما العاملان الوحيدان اللذان حفزاني إلى الكتابة إليكم متحملاً منذ هذه 
اللحظة فصاعدا كل ما يترتب على هذه الخطوة من جانبي من مسؤولية شخصية. واني في الوقت 
نفسه آرحب بلقائكم في سرية مطلقة في اليوم والساعة والمكان الذي تحددونه كي أتلقى الإيضاحات 
اللازمة نحو هذا الموضوع» ولا أخفي عليكم مدى سعادتي إذا ما استجبتم بقبول اقتراحي. وان رقم 
تليفوني الخاص في المنزل هو ۸۰۹۱۱۷ وأنسب الأوقات للاتصال بي شخصیا ما بين الثامنة والتاسعة 
صباحا ... وتفضلوا بقبول فائق التقدير. 

وحين استفسرت من القاهرة عن حقيقة هذا الموضوع اتضح أنها مبادرة شخصية من المذيع 
نابعة من تلقاء نفسه دون أن تكون انعکاسا لفكر القيادة المصرية» وهو ما آسفر عن إنشاء 
مراقبة للبرنامج العبري لتوجيهه بعناية ودقة» ومن ناحيتي لم أر ما يدعو إلى الرد على 
الف 

وبعد حوالي شهر طلب چوجولدن مقابلتي لأمر هام فحددت له صباح الاثنين ۲6 مارس 
موعدذا للزيارة مقر السفارة فبادرني بقوله انه قادم لتوه من إسرائيل لابلاغي بأنها ستشهد 
تغييرات واسعة عقب الانتخابات القادمة التي ستتمخض عن نتائج توجه السياسة الإسرائيلية 
العامة اتجاها إيجابيًا پواکب تطور الأمور في الشرق الاوسط » وأن ناحوم جولدمانالذي ما 
یزال موجودا باسرائیل- قد خوله الاتصال بي ليسألني عن كيفية ا خروج من ا أزق الراهن . ثم 
استطرد قائلاً أنه بمضي الوقت تبين لاسرائیل أن الحاكم الوحید ا جدیر بالاحترام في الدول 
العربية كلها هو الرئیس جمال عبدالناصر » وأن هذا التقدیر لیس لمجرد الجاملة بل هو حقیقة 
ملموسة في كافة الدواثر الإسرائيلية» فالعراق یحکمه نظام مصطنع والاردن دولة مفتعلة 
والسعودية تغط فى غياهب العصور الوسطی. أما الوحدة النامية بين مصر وسوریا فتعبر عن 
تطور جدید یجدر بإسرائيل |دراکه والتفاهم معه . ومناك آمر من اثنين: ما أن الرئیس 
عبدالناصر ينوي القضاء على إسرائيل ولسنا نعتقد أنه يضمر هذه النية» وإما أنه سيصل في 
النهاية إلى تفاهم واقعي مع إسرائيل . فإذا كان الأمر الأول فلا فائدة ترجى من مثل هذه 
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المناقشة . أما إذا كان الأمر الثاني فان ناحوم جولدمان مستعد للقائه في أي مکان» وأنه يقترح 
فتح الممر بین ا حدود السورية ومصر عبر إسرائيل نظير السماح للسفن الإسرائيلية بعبور قناة 
السویس» على أن تكون هذه المقابلة فاتحة لمناقشات مجدية بصدد المشكلات القائمة ولتصور 
حلول عملية مرضية للطرفين. 

وكان تعليقي على هذا العرض بأن فكرة ا مر تبدو لي عبثية» فمن غير العقول قبولنا مر 
يقع تحت رحمة الإسرائيليين من بدايته إلى نهايته . فأسرع قائلاً إن فكرة الممر ليست هي الحل 
النهائي القترح ولكنها مجرد نقطة بداية نستطيع على ضوٹھا تخیر حلول كثيرة. واستطرد 
يشرح كيف أن شخصية جولدمان تعد الشخصية الأولى في العالم البهودي» وأنه الشخص 
الوحيد الذي انتخب بالاجماع ليكون رئيسا لكل من المؤتمر اليهودي العالمي والمنظمة 
الصهيونية العالمية» نظرا لکانته الدولية الرموقة» وكيف أنه سيتقدم في اللحظة الناسبة [قبيل 
الانتخابات المزمعة بعد بضعة شهور] لاتخاذ خطوات فعالة نحو استتباب السلام. ومضى 
يؤكد أن مركز جولدمان في إسرائيل بات قويًا خاصة بعد أن تمكن من زعزعة ما تتمتع به 
زعامة بن جوريون من قداسة» وأنه صرح منذ أيام قليلة في اجتماع بأن دولة إسرائيل لم 
ينشئها بن جوريون كما آننا لن نسمح له بأن يهدمها. وألمح في حديثه إلى أن السلطات 
الإسرائيلية قد أرضاها منح مصر لغزة نوعًا من الادارة الذاتية لا يشكل كيانًا كاملاً لدولة تترتب 
عليه عواقب أخرى» وأن هذا الاجراء جاء مهدتا للخواطر . وختم حديثه بالعودة إلى موضوع 
الحياد الذي أثاره معي في عام ۱۹۰۷ والذي أشار إليه جولدمان في مذكرته إلى نهرو . 

وحين سألته كيف يحقّقون هذا الحياد واقتصادهم كله قائم على الإعانات الأمريكية 
والتعويضات الألمانية» جاء رده بعيدًا عن الاقناع إذ قال : إن عدد يهود العالم يبلغ ١١‏ مليونًا 
منهم ٤‏ ملايين في روسيا و٤‏ ملايين في الولايات المتحدة» ومن ثم فان الوضع الطبيعي 
لإسرائيل هو ألا تنحاز لأي معسكر بل أن تبقى في الوسط . 

وكان لإعلان نبأ زيارة الرئيس عبدالناصر لإيطاليا وقع كبير في مختلف الأوساط . وكانت 
الحكومة الإيطالية والرئيس جرونكي متلهفين على أن تدم هذه الزيارة في شهر يونية ۱۹٥۸‏ أو 
يولية على الأكثر بينما كانت القاهرة تفضل شهر سبتمبر . وعلى حين كانت عامة الشعب 
الإيطالي ترحب بالزيارة كان العارضون للزيارة من المتعصبين لحلف الأطلسي والرجعيين 
وکبار الرأسماليين المرتبطين بمصالح شخصية مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وفي 
حديث مع سنيور فولكي وكيل وزارة الخارجية البرلاني أبلغني أن سفير فرنسا قد جاءه محتجا 
على هذه الزيارة المرتقبة وأنه رد عليه بقوله : «دعونا نتنفّس بعض الشيء» . 

كذلك كانت بريطانيا والولايات المتحدة معاديتين لهذه الزيارة» فقد علمت أن هوهلر 
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الوزیر الفوض بالسفارة البريطانية قد سعي لدى السفیر الأمريكي زلرباخ ليعمل على تعويق 
هذه الزيارة بتأليب الصحافة الإيطالية والدولية ضد هذه الزيارة للتأثير على الرأي العام . 
وسرعان ما ظهرت ا حملة الصحفية المدبرة ضد زيارة الرئيس عبدالناصر لإيطاليا التي استعر 
أوارها خلال شهر فبراير ۱۹۰۸ء فرأيت أن ألتقي بسكرتير عام وزارة الخارجية السفیر 
ألساندريني في ۲۵ فبراير ۰۱۹۵۸ وحين أعربت له عن ضيقنا بالحملة التي شنتها بعض 
الأوساط حول إعلان نبأ الزيارة مضى يهون من قلقي مغسرا ا حملة بأنها أحد مظاهر المعركة 

الانتخابية القادمةء ومن ثم يمكن اعتبارها مسألة داخلية لا تلبث أن تخبو سريعًا . 
وكانت صحيفة «الميساجيرو» من أبرز مهاجمي الزيارة» وكان هذا الوقف منها آمرا طبيعيًا 
نظرا للعلاقة الوثیقة بین أصحابها وكبار رجال ا مال والصناعة في فرنسا. كما كانت صحيفة 
«الكورييري ديللا سیرا" لسان حال الصناعات الكبرى في شمال إيطاليا تخشى السياسة 
التحررية التي تدعو لها مصر لاعتقادها بأنها ستسد الطريق أمام طموحاتها الاقتصادية في 
منطقة الشرق الأوسط . وعلی حين رأت أحزاب اليسار أن هذه الزيارة تعد مرحلة جديدة 
تتحول فيها سياسة إيطاليا عن الارتباط الطلق بحلف الأطلسي» رأت أحزاب اليمين والوسط 

فيها التواء خطیرا في سياسة ا حکومة الإيطالية تجاه الغرب ينال من تضامن دولە . 
وفي الثالث والعشرين من فبراير اجتمع وزير الخارجية الإيطالي بزعماء شعّب الحزب 
الديقراطي المسيحي بمدينة «ببيلا» وألقى خطابا أوضح فيه موقف ا حکومة الرسمي من الزيارة 
وعلاقة إيطاليا بالعالم العربي والدول الغربية» فقال إن أوهام الشيوعيين تثير فيه السخرية لأن 
سياسة إيطاليا الخارجية لن تتحول قيد شعرة عن حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي» وان ما 
تُبديه إيطاليا في الوقت نفسه نحو العرب من اهتمام وصداقة لا يخفي وراءه أية خدعة» لان 
سياسة إيطاليا نحو الدول العربية جزء مکمل لسياسة إيطاليا الثابتة تجاة الحلف الأطلسي 
ووحدة أوروياء وتهدف إلى التعاون مع الشعوب الحديثة الاستقلال التي تتطلع إلى المشاركة 
في الحياة الدولية وتجاهد لتثبيت دعائم استقلالها وزيادة قدرتها على الدفاع عن نفسها تجاه ما 
يهددها من أخطار الاستعمار السوقييتي» وان زيارة الرئیس عبدالناصر تدخل في هذا 
الإطار . ثم إن سعى إيطاليا نحو صداقة العالم العربي لن يكون على حساب صداقتھا بالعالم 
الغربي بل نها تتطلع إلى هذه الصداقة لصالح الغرب» وكذا لن تکون هذه الصداقة إعراضًا 
عن إسرائيل» فحل مشكلة الشرق الأوسط الدقيقة رهن بالتعاون الصادق بین الحكومات 
الغربية والعربية. كما أوضح أن زيارة الرئيس عبدالناصر لإيطاليا لا تعني اقتصار الحكومة 
الإيطالية على صداقة دولة عربية واحدة بل إنها تهدف إلى صداقة العرب جميعًا. وذکر 
الوزير الإيطالي مستمعيه بأن عشرات الألوف من الإيطاليين يعيشون في مصر وأن علاقات 
إيطاليا مع مصر تقوم على أساس من الصداقة التقليدية التي توثقت عراها منذ زمن بعيد» 
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ولدی إيطاليا الرغبة في رعايتها وتدعيمهاء وهي بذلك تكون قد راعت مصالح العالم الغربي 
أيضا . وهکذا استهدف حدیث وزير الخارجية إزالة مخاوف أعضاء ا حزب التمسکین بأهداب 
السياسة الأطلسية وطمأنتهم إلى أن اتباع سیاسة أطلسية لا یتنافی مع إنشاء صداقات مع 
العرب؛ كما أكد للغرب في مجموعه تقدیره لاسرائیل وللکتل الختلفة القائمة في منطقة 
الشرق الأوسط» ما ينتمي منها لحلف بغداد وما ینعم منها برعاية الولايات المتحدة ة أو 
بريطانياء كما طمأن الكتلة التحريرية الحيادية إلى أن إيطاليا لا ترى مصلحة في اتباعها سياسة 
استعمارية تقوم على التفرقة بين الشعوب . 

وفي حفل استقبال بدار السفارة الروسیة في الثاني والعشرین من فبرایر ۱۹۵۸ بادرني 
السفیر السوفييتي کوزیریف بجرد مصافحتي بالسوال عن صحة النبأ ا خاص بزيارة الرئیس 
عبدالناصر لإيطاليا. وأجبته بأن الزيارة قد تحدد لها شهر يونية أو يولية» فإذا به يسألني عن سر 
حملات الصحف على فكرة الدعوة» ثم انتقل إلى الإفصاح عن هدفه من السؤال وهو ما إذا 
كانت إيطاليا ستقوم بتقریب وجهات النظر بین مصر من جهة وبين بريطانيا وفرنسا من جهة 
أخرى» وعما إذا كان الهدف من الزيارة هو استدراجنا إلى الأحلاف الغربية» وبطبيعة الخال 
بددت له مخاوفه حتی لا يكون ثمة لبس . 

والغريب أن الصحافة المصرية لم تحرك ساکنا بالاحتجاج على ما أثارته الصحافة الإيطالية 
ضد زيارة الرئيس عبدالناصر لإيطالياء ولا الإذاعة المصرية هي الأخرى» الأمر الذي جعل 
السلطات الإيطالية تظن أن هذا الأمر لا يعنينا بقليل أو كثير . هذا إلى أن البعض فسّر هذا 
السكوت بأنه من قبيل الضعف والاستكانة» لا سيما أننا لم نكن المُطَالبين بتوجيه الدعوة إلى 
الرئيس» بل هي ا حکومة الإيطالية التي كانت تتطلع إلى اكتساب مركز خاص في الشرق 
الأوسط والبحر التوسط. ثم محاولة جذب سياستنا نحو الغرب . وعلى الرغم من دفاع 
السلطات الرسمية على لسان وزير الخارجية الإيطالية عن دعوتها للرئيس عبدالناصر؛ فلقد 
كان هذا الدفاع تبريرا حزبيًا فحسب؛ على حين لم يحمل دفاع سكرتير عام وزارة الخارجية 
صفة العلانية ولم يكن في الإمكان نشر ما ورد على لسانه آمامي علنا. وقد تبين بعد أن ما شن 
من هجوم حول هذه الدعوة في إيطاليا كان لنا لا علينا وان بدا هذا ما یستغربه القارئ» 
ودليلي على هذا أمران أولهما أن هذا الهجوم اضطر وزير الخارجية إلى كشف أوراقه فاعترف 
رسميًا بأن الغرض الأساسي من هذه الدعوة هو بدء سياسة مرسومة لاجتذاب الرئيس 
عبدالناصر إلى المعسكر الغربي» وثانيهما أنه أتاح لنا مزیدا من حرية التصرف» بعنی أنه إذا 
كانت مصلحتنا في المستقبل القريب تستلزم العدول عن الزيارة أمكن لنا التذرع بالحملة التي 
شت علينا لإلغائها أو تأجيلها. واقترحت على القاهرة إذا كانت النية متجهة إلى |ام الزيارة 
بالبدء في حملة صحفية محدودة من دمشق ترددها صحافة القاهرة مع تشديدها وتوسيع 
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نطاقها في الستقبل إذا تغيرت الظروف ودعت إلى العدول عن الزیارة . أما إذا كانت المصلحة 
تقضي بالعدول عن الزيارة فیحسن تنظيم حملة واسعة شديدة اللهجة تبدأ من القاهرة ثم 
ترددها دمشق على أن يعالج هذا الأمر بحيث لا تقطع الجسور بیننا وبين إيطاليا لا تقديرا مني 
للاعتبارات السياسية فحسب. بل وللاعتبارات الاقتصادية بين الدولتين وهي أهم 
الاعتبارات. 

وقد رأيت تسجيل احتجاجي رسميا على تلك الحملة الصحفية فانتهزت فرصة ظهور 
مقال بمجلة «چنتي» بقلم سکرتیر عام حزب الأحرار ضد الزيارة» ومقال آخر بصحيفة 
اكورييري ديلاًناسيوني» تطاول صاحبه على شخص الرئيس» فقصدت السنيور فولكي وكيل 
وزارة الخارجية البرلاني فی 5 ١‏ مارس وقدمت له احتجاجی على الحملة بأسرها فأبدى أسفه 
الشديد متذرعا بأن نفس الكاتب قد هاجم الحكومة الإيطالية بل ورئيس الجمهورية . ثم تطرق 
الحديث إلى موعد الزيارة وعلاقته وعد الانتخابات التشريعية ذاکرا آنهم بحاجة إلى ثلاثة 
أسابيع بعد إجراء الانتخابات حتى يقف البرلان الجديد على قدميه ويتم تشکیل حكومة 
مستقرة ولذلك فهو يعتقد أن الزيارة لن تتم قبل منتصف يولية . وهنا ذکرته بأن اختيار الفترة 
ما بین يونية ويولية کان اقتراحا إيطاليًا قبلناه نزولا عند رغبتهم . آما والأمر كما يقول فلماذا لا 
نرجی الزيارة إلى الخریف؟ فوعد بابلاغ الرئیس جرونكي بذلك على أن أعود لزیارته بعد 
آسبوع لإخطاري بالنتيجة . 

وكانت قد وصلتنی خلال شهر مارس معلومات من مصدر فرنسى موثوق به أن الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا قد انعقدت نيتهم على الخلاص من الرئيس عبدالناصر بأية 
وسيلة وبأي ثمن لإنقاذ موقفهم في الشرق الأوسط وأن أموالاً ضخمة قد رصدت لهذا 
الغرض . وقد عقدت اجتماعا لأعضاء السفارة تداولنا خلاله الرأي بصدد تحقيق هذه الزيارة 
أو العدول عنها إزاء كافة الظروف المحيطة والأخطار التربصة بالرئيس» وأسفر الاجتماع 
الذي استغرق وقتّا طويلاً عن أن الزيارة مخاطرة أكيدة تقابلها فوائد مادية غير أكيدة أو 
محدودة أو مقرونة بشروط في أغلب الظن ودون أي تكافؤ. وكانت نتيجة الاجتماع التوصية 
بالعدول عن الزيارة أو على الأقل الارجاء والتتسويف» ومن ثم أوضحت للقاهرة كل 
الظروف المحيطة » وما استقر عليه رأي السفارة. 

وما لبث السنيور فولكي أن أبلغني أن الرئيس جرونكي قد حدد موعد الانتخابات في ۲۵ 
مايوء وأن الموعد الناسب للزيارة يكن أن يكون بین أول يولية ومتتصفه فبادرت بإبلاغ 
القاهرة بذلك؛ موصيا بإرجاء الزيارة إلى ا خریف حتى تتم في ظروف مؤاتية بعيدًا عن جو 
الانتخابات المشتعل والمناقشات البرلمانية الصاخبة» وبعد أن تكون الحكومة الإيطالية الجديدة 
قد استقرت في مقاعدها. 
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وكان إعلان زيارة الرئیس لایطالیا قد حفز جایار رئيس وزراء فرنسا إلى طرح مشروع 
ميثاق القطاع الغربي حوض البحر ا متوسط؛ فقد خيّل إليه أن الرئیس عبدالناصر قد وقع 
اختیارہ عن قصد على هذه الفترة بالذات للاعراب عن قبوله الدعوة الوجهة إليه منذ آواخر 
عام ۱۹۵۵ نظرا للأزمة الدقيقة التي كانت تجتازها فرنسا في تونس خاصة وفي شمال آفریقیا 
بوجه عام» وآن ا حکومة الايطالية قد اختارت هذه الفترة بالذات على أثر استبعادھا من 
مساعي التوفیق التي بذلتها في بداية الأزمة الفرنسية التونسية وتفضیل الساعي الحميدة 
الإنجلیزیة الأمريكية عليهاء كما آنها سارعت إلى الاعتراف فور بالجمهورية العربية المتحدة 
عقب الاستفتاء . وکان من بين الا سالیب الأمريكية لقاومة الزيارة أن روجت عنها تفسیرات لا 
محل لها سخرت منها الدواثر الايطالية الوالية لفرنسا» وموداها أن العلاقات مع الاتحاد 
السوفييتي آخذت تثیر قلق الرئیس عبدالناصر فبادر إلى الحد من تهافت بعض الأقطاب 
السوریین على موسکو بالشروع في تأسیس ا حمھوریة العربية المتحدة كي تصبح بقوماتها 
الوطنية العربية درعا واقيّا يحول دون توغل النفوذ السوفييتي في مصر وسوریا» وأن تعزیز 
الصداقة الصرية الايطالية بزيارة الرئیس عبدالناصر لإيطاليا يعد تمهیدا منه للتقرّب إلى الغرب 
وحفظًا للتوازن بين الشرق والغرب الذي يليه الحياد الايجابي» وأن من دلائل هذا التقرب 
ميل مصر إلى استئناف مفاوضات التعويضات بین مصر وبریطانیاء وبين مصر وحملة أسهم 
شركة قناة السويس السابقة في مدينة روماء وهو ما يدل على أن مصر تعد إيطاليا بيئة صالحة 
لاستعادة العلاقات الطيبة مع الغرب . وردت الدوائر الفرنسية على هذا التعليل بأنه يتناقض 
تمامًا مع الاتفاقين الهامين اللذين وقعا بين الاتحاد السوفييتي وکل من مصر وسوريا قبل 
اتحادهماء وأن اختيار روما لاجراء المباحثات تم بموافقة المصريين والبریطانیین لأسباب لا صلة 
لها إطلاقًا بالغرب أو بسعي مصر للتقرب إليه . أما الغرض من زيارة الرئيس عبدالناصر 
لإيطاليا في نظر تلك الدوائر [كما جاء في مشروع جايار للبحر التوسط] فینحصر في أن 
ا مھوریة العربية المتحدة التي أصبحت تسيطر على أنابيب البترول العراقي والسعودي الممتدة 
إلى البحر المتوسط» تتجه نيتها إلى تأميم أنابيب البترول السورية على غرار تأميمها لقناة 
السويس» وأن تأميم خطوط نقل البترول والملاحة البحرية يعد تمهيدا لتأميم مصادر البترول 
العربية والقيام بضغط اقتصادي على لبنان باعتباره المعبر البحري المؤدي للصادرات 
والواردات والأسلحة الغربية إلى العراق والاردن والمملكة السعودية والتحرر من الاقطاع 
البترولي التجسم في شركات «الكارتل» وملوك وشيوخ بلاد النفط العربیة . 

أما الأسباب التي دعت الرئيس عبد الناصر إلى التقرب من إيطاليا دون سائر البلاد الغربية 
في نظر هذه الدوائر فهي أن إيطاليا ساخطة لاستبعادها من جميع مصادر البترول في الشرق 
الأوسط ولمّا صادفته من مقاومة مؤسسات الكارتل [الاحتكارية] الدولية الأمريكية 
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والبريطانية والفرنسية والهولندية» كما أن منظمة الزیوت الايطالية الحكومية الستقلة «إيني» لم 
توقّق إلا في مصر حيث كانت تستثمر من آبار البترول المصرية نحو ۱۵۰ ألف طن شهریا» أي 
بمتوسط مليوني طن سنويًا قابلة للزيادة الطردة فضلاً عن عمليات التنقيب في مناطق سيناء» 
وتنقل نحو نصف نتاج البترول الصري الخام إلى إيطاليا لتكريره في معاملهاء على حين أن 
الاتفاق المبرم بين منظمة «إيني» الإيطالية ومؤسسة الزيوت القومية الإيرانية للبحث عن 
البترول واستثماره في مناطق حرة لم يكن قد أدى بعد إلى نتائج ملموسة إذ كان البحث ما 
يزال جاریا تکتنفه مصاعب فنية وسياسية ومنافسات شركات الكارتل القوية. وأما عن لیبیا 
فقد رفضت الحكومة الليبية تحت ضغط الشركات الأمريكية والبريطانية إبرام الاتفاق مع 
الفريق الإيطالي «إيني ‏ أجيب». ولا كانت الاقتصادیات الإيطالية قائمة على البترول» فإن 
تدفقه على إيطاليا كان مرهونًا بالإرادة السياسية المتحكمة في منابع الزيت وطرق نقلهاء ومن 
هنا لم يكن ثمة مناص للسياسة الإيطالية من أن تمالٹھا صوئًا لمصالحهاء واذ أدركت دوائر 
منظمة «إيني» أن الرئیس عبد الناصر أصبح المهيمن الحقيقي على مقاليد البترول العربي 
ومصيره بحكم موقع الجمهورية العربية المتحدة» التقت سياسة البلدين البترولية لقاومة 
شركات الكارتل الدولیة الاحتكارية والتحرر من الإقطاع البترولي» وإن لم تكن إيطاليا تنظر 
بعين الرضا إلى دخول اليابان في ميدان البترول وإلى توسعها الاقتصادي في الشرق العربي 
ومصر خاصة. 
< ومن الناحية الاستراتيجية كانت الدوائر الفرنسية ترى أن الجمهورية العربية المتحدة مقبلة 
على سياسة بحرية جديدة تملیها الأوضاع والمصالح الحيوية والدفاعية الجديدة» فا ملاحة عبر 
البحر المتوسط من الإسكندرية إلى اللاذقية تعد وسيلة المواصلات العملية الوحيدة بین 
الإقليمين المصري والسوريء كما أن الملاحة عبر البحر الأحمر بين مضيق باب المندب وقناة 
السويس هي الطريق إلى اليمن» وهذان الأمران يدفعان حكومة الجمهورية العربية التحدة إلى 
الاتجاه پور سناڈ جديدة لحوض البحر الأبيض والبحر الأحمر المكمل له لأن هذا القطاع 
البحري ذاته يعد بمثابة خطها الدفاعي فضلاً عن أنه سبيل البترول العربي إلى الغرب والنفذ 
للصادرات والواردات الغربية . ومن ثم كان تأميم قناة السويس في نظرهم هو المرحلة الأولى 
لهذه السياسة البحرية العربية الجديدة التي من شأنها بحكم وضعھا۔التحکم في اقتصاديات 
الغرب . وهكذا تغدو إسرائيل التي هي رأس الجسر للدول الغربية المتعهدة بحمايتهاء 
والممتدة على شواطئ البحر المتوسط والمعترضة الطريقين البحري والبري بين مصر وسوريا 
ثغرة في الحبهة العربية وعقبة بين شطري الجمهورية الجديدة. ولذلك فلا معدل عن أن تنقلب 
الشركة القادمة بين امهورية التحدة وسرائیل من برية إلى بحرية . كما أن مصر تعتمد في 
سیاستها البحرية االجديدة على ما يدها به الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية من الغواصات» 
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وعلی تحرکات قطع من الأسطول الروسي في البحر التوسط » واتجاه روسيا إلى تنظيم خطوط 
ملاحتها مع الجمهورية التحدة في البحر التوسط لتصريف منتجاتھا والحصول على الواد 
الأولية کالقطن. فضلاً عن أن قوات الأمن الدولية التابعة للأم الشحدة الرابطة بين مصر 
واسرائیل إنما هي قوات برية لا بحرية وقيامها على الحدود يحمي مصر بریا. لذلك كان الرد 
الفرنسي على مساعدة مصر لجبهة التحریر الجزائرية هو التعاون العسكري والبحري مع 
إسرائيل» فاشترکت فافلة من الطرادات الإسرائيلية مع قطع بحرية وأسراب جوية فرنسية في 
مناورات [سرائيلية فرنسية بمياه طولون للتدریب على حماية القوافل البحرية والوقاية من 
الغواصات [وقد آشارت إلى ذلك صحيفة «چیروسالم پوست» في ۳ ینایر سنة ۱۹۵۸ 
وصحيفة الوموند» فی ۵و ٦‏ ینایر ۱۹۵۸] وأكدت الصادر الفرنسية والاسراثيلية أن سفنا 
وقطعا حربية وأفواجًا من جنود البحرية الإسرائيلية قد قضت فترة ركز التدريب على مقاومة 
الغواصات بالقاعدة البحرية الفرنسية في طولون» كما أن بعثة عسكرية إسرائيلية تابعة لسلاح 
الدرعات مؤلفة من ثلائین ضابطا وصف ضابط وبعض ا جحنود قضت فترة تدریب على 
استعمال الدبابات والاسلحة الفرنسية في معسکرات القوات الفرنسية الرابطة في ألمانيا الغربية 
[وقد آشارت إلى ذلك صحيفة اذي جويش کرونیکل» في ۱۹9۸/۲/۱ ]۰ 

وفي لقاء لي في ٦٢‏ مارس مع سکرتیر عام وزارة الخارجية بناسبة قرب سفري إلى 
القاهرة أبلغني أنه استعرض مع وزير الخارجية المواعيد اللاحقة لفترة الانتخابات» وتبين أنه 
يتعذر تأليف حكومة قبل مضي أربعين يومًا من إجراء الانتخابات» وبهذا لن تكون الزيارة 
ممكنة قبل نهاية يولية» فكاشفته بأننا كنا أبعد نظرا حين اقترحنا في البداية أن تتم الزيارة في 
مستهل الخریف. وعند وصولي إلى القاهرة أدليت بتصريح لندوب وكالة آنسا الإيطالية 
للأنباء أعلنت فيه تأجيل موعد الزيارة أدركت معه الحكومة الإيطالية أنها أساءت إلى نفسها 
نتيجة تردّدھاء فلا هي حصلت على امتنان القاهرة ولا هي تداركت لوم المعارضين في إيطاليا 
بدأ الزيارة. وقد رأت بعض دوائر سياسية أن الادعاء بأن التأجيل تم نتيجة إعلان نبأ زيارة 
جمال عبدالناصر لموسكو لم يكن سوى ذريعة لتبرير قرار غير موفق في حد ذاته» ومع ذلك 
لم ينقطع أمل المسؤولين في إيطاليا في أن تتم الزيارة في الظروف اللائمة لهم . 

وفي الثامن عشر من أبريل قمت بتقديم أوراق اعتمادي للمرة الثانية وذلك بوصفي سفيرا 
للجمهورية العربية التحدة إلى السنيور پیلا وزير ا خارجیة وانتهزت الفرصة لإثارة بعض 
الوضوعات . فقلت: إنني أبلغت الرئيس عبدالناصر برغبة الحكومة الإيطالية في تأجيل 
الزيارة ممناسبة الانتخابات المقبلة والتطورات البرمانية النتظر أن تترتب عليهاء وحرصت على 
أن أوضح أنه عندما قبل الرئيس الموعد الذي سبق تحدیدہ بواسطة السلطات الإيطالية إنما کان 
يعبر عما يشعر به من تقدير وإعجاب نحو الرئيس جرونكي . ثم أردفت قائلاً إنه من 
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الستحسن والأمر کذلك أن يرك تحديد موعد الزيارة للتفاهم عليه مع الحكومة القبلة التي 
أمنى أن يكون هو أحد أركانهاء فأمن على قولي بأنه من الأفضل أن يتم الاتفاق على تحديد 
الموعد مع الحكومة الجديدة المتمتّعة بشقة البرلمان. وكذا كاشفته بضيقنا من اشتداد تلك 
الحملات الصحفية الموجهة ضد سياسة الجمهورية العربية المنحدة والتي ذهب بعضها إلى 
مهاجمة الرئيس شخصیّا» وقلت إنه ينبغي على الحكومة أن تعمل جاهدة على خلق المناخ 
الناسب لاستقبال الرئيس حفاظًا على الأثر المرجو من الزيارة. فانبرى يؤكد لي أن ما شعرنا 
نحن به من مرارة بسبب تلك الحملات هو نفس الشعور الذي شعرت به الحكومة الإيطالية؛ 
ولكنه یعتقد أن حكومة جديدة يؤيدها البرلمان في خطواتها نحو الدعوة لن تتعرض إلى 
الهاجمة بطبيعة ا حال . 

وانتقلت إلى الكشف عن اختلال الميزان التجاري بين البلدين في السنة الأخيرة» فبعد أن 
كان مجموع التبادل التکافی بينهما يبلغ حوالي عشرين مليونًا من الجنيهات انخفض إلى نحو 
النصف؛ كما انخفضت بصفة خاصة واردات إيطاليا من مصر الأمر الذي نشأعنه رصيد كبير 
لصالح إيطالياء وأنه إذا لم تبذل محاولة جدية فعالة لإنعاش التبادل التجاري وإعادة التوازن 
في البادلات فلن نستطيع الحصول على الليرة المتعددة الأطراف المطلوبة لتسديد قيمة النتجات 
التي نستوردها من إيطالياء وهذا من شأنه أن يعرض المبادلات إلى مزيد من الانكماش . 
وذكّرته بأن دولتنا قضي نحو التصنيع في خطوات حشيشة وأن رغبة الجهات المسؤولة في 
القاهرة تتجه إلى الاستعانة بالخبرة الإيطالية قبل غيرها من دول الغرب . فأجاب أن المشكلة 
في نظره تنحصر كلها في كونها مسألة أسعار بالنسبة للتجار من الأفراد وأنه يخشى عدم 
جدوى تدخل الحكومة في أمور تتعلق بمصا ھم الذاتیة ثم أضاف بأنه سيحاول القيام 
بالمساعي اللازمة لهذا الغرض لدى الجهات الختصة . 

على أنه ينبغى أن أذكر أيضًا أنه كانت هناك أصوات صديقة تجد بين الفينة والفينة طريقها 
إلى الصحافة لتكشف سر عداء إنجلترا وفرنسا لمصر بعد التقدم الكبير في أعمال البحث عن 
البترول في أراضيها وانشاء معامل التكرير فيهاء وهما الدولتان اللتان تسعيان للوبقاء على 
سيطرتهما على بترول الشرق الأوسط» بالإضافة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بین مصر 
وإيطاليا والمتمثّلة في إشراك الإيطاليين في حركة التعمير والإنشاء التي قامت في مصر . 

أما موقف السنیور جرونكي رئيس الجمهورية فكان نابضا دائما با لحماسة» وحين لقيته يوم 
"١‏ مايو بقصر الكويرينالي خلال حفل الاستقبال العام لأعضاء السلك السياسي بناسبة عيد 
إيطاليا الوطني في الثاني من يونية حدثني عن ارتياحه إلى ما حققه السنیورپتشاي العضو 
النتدب لمجلس إدارة مؤسسة «إيتالو کونسولت» أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة من خطوات 
إيجابية في سبيل تنمية التبادل التجاري بین البلدين» وكان الرئيس الإيطالي هو الذي أوفده 
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لهذا الغرض . وإذ أعربت له عن رجائي في أن تكون هذه بداية للطریق الذي تنمو فيه 
العلاقات بين الدولتين صارحني بأنه يأمل في أن تتعذی العلاقات هذا الحد وأن تتخذ صورة 
ودية مشبعة بروح التعاون» ثم أضاف في النهاية أن لا بد وأن نکون قد آدرکنا الناخ الذي 
كانت تجتازہ إيطاليا خلال فترة الانتخابات والظروف النفسية التي أحاطت بھاء وأغلب الظن 
أنه كان يشير بذلك إشارة عابرة إلى موضوع زيارة الرئيس عبدالناصر لإيطاليا. 

وكان وراء هذه الزيارة سر لم أتبينه على حقیقته» ولم تكن بحوزتي سوی العلومات التي 
تجري على ألسنة السؤولین وغيرهم» وهذا أمر لا یسول عليه كثيرا عند من يشتغل 
بالدبلوماسية. غير أن الأقدار شاءت أن أقع بعد أسابيع قليلة على وثائق إيطاليا سرية ثلاث 
فيها بيان ما ظل غامفنًا علي طيلة تلك الشهور الماضية» تجلی منها أن الرئیس جرونكي وبعض 
رجال الصناعة من الإيطاليين البعيدين عن الارتباطات الاقتصادية بالولايات المتحدة والمملكة 
التحدة وفرنسا کانوا راغبین في أن تتم الزيارة لاعتقادهم بأن ذلك يتفق ومصالح بلادهم في 
الشرق الاوسط وان تعارض ذلك مع السياسة الأمريكية . ودلیل ذلك أن الرئیس جروتكي هو 
الذي اقترح علي زيارة الرئیس عبدالناصر يوم تقديم أوراق اعتمادي في ۹ نوفمبر ۰۱۹۵۷ ثم 
إن الوزير سترانيو هو الذي طلب إلي في ۱۳ فبراير ۵۸ أن أسعى جهدي لكي تتم الزيارة بين 
منتصف شهر يونية ومنتصف شهر يولية . 

وكانت الدوائر الأمريكية على علم تام بأمر الزيارة وبا خطوات التي كانت تتخذها وزارة 
الخارجية الإيطالية بشأنها منذ البداية» حتى إذا قمت في ۱۸ فبراير بإبلاغ السلطات الإيطالية 
بقبول الدعوة من حيث البداً أرسل السفیر الأمريكي خطابا شخصیا إلى الوزير پیلا أرفق به 
مذكرة بطلب تأجيل الزيارة أو إلغائها. ولم يرض الرئيس جرونكي عن الأسلوب الذي 
قُدّمت به المذكرة إذ لم تتبع فيه القواعد الدبلوماسية المرعية» وطلب ابلاغ السفیر الأمريكي أن 
هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي تقبل فيها الحكومة الإيطالية مذكرات أو طلبات بمثل هذه 
الصورة. بل لقد طلب جرونكي من الوزیر پیلا أن يطالب السفیر زلرباخ بالتماس عذر 
لتدخله في أمر الزيارة ببیان يصدره من السفارة الأمريكية إن لم یحبذ الزيارة فعلى الأقل لا 
يبدي اعتراضا آمریکیا عليها. وكان جرونكي يرمي بذلك إلى كسب الوقت وإحراج السفارة 
الأمريكية ووضعها آمام الأمر الواقع بأن يظهر للرأي العام وللصحافة الوالية لأمريكا والغرب 
أن زيارة عبدالناصر أمر متفق عليه وأنها تتم برضاء الغرب» ثم إعطاء وزارة الخارجية الفرصة 
لتبصیر الدوائر المختلفة بأن الزيارة في حكم الأمر المحقّق. وقد قامت وزارة الخارجية الإيطالية 
فعلاً وعلى غير العادة بإصدار عدة تصريحات تدور حول هذا المعنى . 

وقد وافق زلرباخ على إصدار بیان من سفارته بشأن الزيارة» كما وجه پیلا إلى السفير 
ماسيمو ماچستراتي مدير عام الشؤون السياسية بالوزارة رسالة یستحثه فيها على المضي فيما 
۲۷۲ 


سبق أن أحاطه به علمًا عن زيارة الرئيس عبدالناصر وأرفق برسالته خطاب زلرباخ الذي يقبل 
فيه إصدار بیان من سفارته وأبلغه أن رئاسة الجمهورية إذ لا ترى بأسا من تأجيل الزيارة إلا 
أنها ترى أن السفير لم يراع في مذكرته التقاليد الشكلية الواجبة» وأنه قد اتخذ اللازم لإفهام 
زلرباخ أن رئاسة الجمهورية لا ترحب ولن تقبل تبليغًا أو طلبات تقدم على هذا النحو وأن 
الأحوال ستتغير من تلقاء نفسها نظرا لأن أمامهم الوقت الكافي لتحقيق آهدافهم . واتضح من 
هذه الرسالة أن پیلا قد أذن لماجستراتي بتنفيذ خطة الزيارة التي تتعارض مع طلبات زلرباخ» 
وأن هذا الأخير قد أرسل إليه خطايًا يقبل بموجبه إصدار بیان من سفارته بشأن الزيارة» وأن 
رئاسة ا چمھوریة تعترض على مذكرة زلرباخ من الناحية الشكلية بالرغم من تظاهرها بقبولها 
موضوعاء وآن يلا بدوره أبلغ زلرباخ وجهة نظر الرئیس جرونكي» وأن وزارة ا خارجیة 
تعمل على كسب الوقت . وكان أن أصدرت السفارة الأمريكية في ۲٢‏ فبراير تصريحا مائعا 
تقول فيه: « إن حكومة الولايات التحدة لاحظت باهتمام أن أول زيارة سيقوم بها الرئيس 
عبدالناصر إلى الغرب ستتم في إيطالياء وهي من الدول التي تعد من أوفى حلفائها ولها خبرة 
طويلة في مكافحة الشیوعیة؛ وأن الولايات المتحدة ترجو أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج 
مرضية» . 
وبالرغم من ذلك كله تلقّی السفير الأمريكي تعليمات صريحة وقاطعة من حكومته 
بالعمل على إيقاف الزيارة أو تأجيلها بأي شكل من الأشكال. ولم تتردد السفارة البريطانية 
في حفز السفارة الأمريكية على تجميع عملائها في الصحف المحلية والعالية من أجل تأليب 
الرأي العام ضد هذه الزيارة . على أن الخارجية الایطالیة- وا حق يقال قد تصدت لهذه 
الحملات الصحفية منذ بدایتها» غير أن الحملة اتخذت صورة جادة مع انضمام شخصيات لها 
قيمتها السياسية مثل مالا جودي وپتشاردي من وزراء حزب الأحرار السابقين بعد اتفاق 
السفارتین البريطانية والأمريكية معهما على عرقلة الزيارة. 
وفي الشامن من مارس أرسل السفیر ألساندريني سکرتیر عام وزارة الخارجية تعليماته 
السرية - التي وجدت طريقها إلى السفارة المصرية إلى بروزيو ماتيو السفير الإيطالي في 
واشنطن» يبلغه فيها أنه لا يري أي مانع من مباحثة دالاس حول تاريخ زيارة عبدالناصر لروما 
موضّحًا أن إيطاليا تقبل الاقتراح الأمريكي بتأجيل الزيارة. ثم أردف قائلاً: الست في حاجة 
إلى الإفصاح ‏ فهذا آمر تعلمه بنفسك ۔ بأن هذا القبول لا يلزم إيطاليا بإلغاء الزيارة» فإن 
تحديد موعدها سيتم وفقًا لصلحتناء فهذا يتمشى مع الوعد الذي قطعته الولايات المتحدة على 
نفسها في سنة ۱۹۵۲ بأن تترك لإيطاليا الحرية في منطقة الشرق الأوسط لاتباع السياسة التي 
تتفق ومصالحهاء كما أوصيك بأن يكون حديثك مع دالاس بالنسبة لاتجاهات السياسة 
الخارجية مصطبعًا بالطابع الأطلسي والأوروبي الخالص؟. 
۲۷۳ 


وكان الوکیل البرلاني لوزارة ا خارجیة قد أدلى في ٤‏ مايو بتصريح أثناء اجتماع انتخابي 
بناء على تكليف من الرئيس جرونكي قال فيه : «|ننا مع إعلان ولائنا للحلف الغربي لا 
نستطيع إغفال النظر بعین الاعتبار لذلك الواقع الذي ينبثق في منطقة هي أقرب المناطق إلینا 
تحت ضغط الوعي القومي وبدافع من الوطنية الحادة في بعض دول البحر المتوسط». وقد 
علمت فيما بعد من السنيور فولكي أن هذه العبارة قد أملاها عليه الرئیس جرونكي قبل يومين 
من إعلانهاء وأن المقصود بها الاشارة إلى مصر والجزائر بصورة غير مباشرة. فهل كان هذا 
مجرد إظهار لشعور خفي للرئيس جرونكي واقتناعه بضرورة اتباع إيطاليا لسياسة ذاتية بمنطقة 
الشرق الأوسط؟ أم أن هذا يدخل في نطاق حملة غربية واسعة ومنظمة لتعطيل عقد أي اتفاق 
مع روسيا أثناء زيارة الرئيس عبدالناصر لموسكو؟ أم أن جرونكي قدر أن هناك احتمالاً کبیرا 
لحدوث تفاهم عميق بين االجمهورية العربية التحدة وروسيا فحرص على أن يتخذ بصورة أو 
باخری موقفا ذاتیا لإيطاليا في مواجهة سياسة غربية تتسم بالخطأ أو بسوء النية؟ وثمة مظهر 
آخر ینم عن اتجاه الرئيس جرونكي ومبلغ رغبته في تحقيق أمنيته» فقد زارني في ۲۹ مايو 
السنیور فورناري سفير إيطاليا في مصر قبل عودته إلى القاهرة وتحدث معي حول الموعد الذي 
يكن أن تتم فيه الزيارة» فأوضحت له أن الزيارة رهن بظروف كثيرة وخاصة بتلك التي تتعلق 
ببرنامج النشاط الشخصي لرئيس الجمهورية» وأنه يحسن انتظار قيام حكومة تستند إلى أغلبية 
مستقرة لتوفير أسباب النجاح المرجو من مثل هذه الزيارة . 

ومن هنا یتضح أن زيارة الرئيس عبدالناصر لإيطاليا قد لقيت من العالم الغربي تقديرا 
خاصا باعتبار أنها حدث سياسي له ما بعده بالنسبة له بوجه عام ولنطقة البحر المتوسط بوجه 
خاصء وأن إيطاليا لم تعد تشك في أن القومية العربية باتت حقيقة أذة في النمو 
والاشتداد» وأن مبعثها القاهرة وأن عمادها شخصية عبدالناصر» وأن هذه القومية لم تعد 
رهنًا بشيثة الغیر . كما ثبت با لا يدع مجالاً للشك أن جرونكي المؤيّد من مجموعته كان 
يرغب رغبة أكيدة في تحریر السياسة الإيطالية بالنسبة لنطقة الشرق الأوسط سعيًا وراء مصلحة 
وطنه» وأنه حصل من الولايات المتحدة منذ عام ۱۹۵۲ على مبدأ الاعتراف بالمصالح الخاصة 
لإيطاليا في هذه المنطقة . كذلك تبین أن قيام الجمهورية العربية التحدة وازدياد قوتها واتساع 
إمكانياتها والجاذبية التي تشد بها العالم العربي نحوها قد جعلت الغرب يعيد النظر إليها 
متخوفا من عواقب اتجاهاتهاء الأمر الذي أدى إلى تعطيل المبادرة الإيطالية رغم النية الصادقة 
في ضرورة تحقیقها . لقد كانت إيطاليا أضعف من أن تتخلص من قيودها الغربية المرهقة» ومع 
ذلك فإنها لم تيأس من العودة إلى بدء سياسة ذاتية . ترى هل كان الفتور الذي قوبل به مشروع 
پیلا للشرق الأوسط مظهرا من مظاهر الضغط الغربي على إيطاليا للكف عن الضي في سياسة 
ذاتية؟ 


۲۷٤ 


وهكذا اتضح أن الاعتبارات الداخلية والانتخابية كان لها آثرها في البدایةء وهو الأمر 
الذي يثبته الدفاع الذي أبدته وزارة الخارجية مرارا عن الزیارۃ. غير أن الكف عن الدفاع عنها 
تارة بالتزام الصمت وتارة باقتراح التأجيل يدل دلالة أكيدة على أن سيطرة الرئیس جرونكي 
على وزارة الخارجية لم تكن سيطرة تامة . 

٭ا ×× لد 

وفي يوم ۳۱ مايو جاء‌ني جوجولدن بمقر السفارة بعد أن حددت له موعدا بناء على طلبه . 
وبعد حدیث مستفیض استعرض فيه موقف الجمهورية العربية التحدة تجاه إسرائيل» ومشیرا 
إلى أن إسرائيل كانت تلعب لعبة الکتلتین في النطقة والی رغبة السواد الأعظم من شباب 
إسرائيل في استتباب الأمن والسلام تطرق إلى أن الشهور الستة السابقة قد سلخها ناحوم 
جولدمان في إسرائيل لمعارضة سياسة بن جوریون القائمة على أنه لا آمل في سلام مع الدول 
العربية» وأنه نجح إلى حد كبير في الحد من شوكة بن جوریون وسطوته التي یعتمد في بسطها 
على نظام بوليسي إرهابي . ثم استطرد يقول إن سبب زیارته لي هو سؤالي عما إذا كان قادة 
الجمهورية العربية بنوون حقّا أو یضمرون الوصول إلى حل سلمي مع إسرائيل ؟ وفي هذه 
ال حالة تکون الفرصة مواتية لأصحاب فكرة السلام وعلی رآسهم ناحوم جولدمان لكي یتخذوا 
خطوات إيجابية في هذا السبیل . ولا سألته عما يقصد با خطوات الايجابية قال : إن ناحوم 
جولدمان يسأل هذا السؤال الذي طرحه حتی إذا تلقّی ردا بالایجاب فإنه على استعداد للتنازل 
عن جنسیته الأمريكية وخوض معركة الانتخابات القادمة ضد بن جوریون جامعا العارضة 
حوله منادیا بسياسة جديدة مع الدول العربية يجري معها في الوقت نفسه إعداد الرأي العام 
العربي» وأنه في سبیل ذلك على استعداد لقابلة الرئیس كما سبق أن طلب عدة مرات . آما إذا 
لم يكن لدی سلطات الجمهورية العربية أية نية نحو الوصول إلى حل مثمر مع إسرائیل فهو لا 
يرى محلاً كي یخوض المعركة الانتخابية القادمة التي ستجري في بحر ثمانية شهور والتي 
اختار لها بن جوریون هذا الوقت بالذات [أعني مرور عشر سنوات على میلاد إسرائيل] لأن 
ا حالة الاقتصادية لن تصل في العام القادم - وهو الوعد الذي كان مقر للانتخابات إلى ما 
وصلت إليه الیوم من «رخاء» حیث إن التعويضات الا انیة قد آوشکت على الانتهاء. 
وحرص محدثي على أن يذكر لي أن جولدمان هو الشخص الذي أرغم بن جوریون على 
قبول انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة-رغم برقيات أيزنهاور المتواصلة له مهددا بقطع 
الإعانة التي یتلقاھا من يهود آمریکا. 

وعندما وعدته بعرض الأمر على القاهرة رجاني الاسراع بإخطاره بالنتيجة حيث إن 
الوقت قد أزف والهلة التي يستطيع جولدمان استغلالها لوضع كل ثقله في المعركة الانتخابية 
جد قصيرة . 

۳۷۵ 


وعاد جولدن في يوم ۲۵ يونية ليبلغني أن ناحوم جولدمان سيصل إلى إيطاليا بعد بضعة 
أيام للعلاج في مونتكاتيني لدة ثلاثة آسابیع» ثم أبدى قلقه لأن جولدمان حائر بين حلول 
ثلائة : أن يتدخل بنفسه في المعركة السياسية الداخلية في إسرائيل ضد بن جوريون وسياسته» 
وكان قد التقى في لندن بلفيف من أحزاب الیسار الإسرائيلي لحه على تكوين تحالف بينه 
وبينهم لخوض المعركة الانتخابية في عيد الفصح ضد بن جوریون. أو أن يعمل على تنسيق 
سياسته مع سياسة بن جوريون الذي آوفد إليه شیلوخ [الذي وفع اتفاقية رودس] لاستمالته 
نحو هذا المنحى إذا ما رأى اقتحام المعترك السياسي» أو أن يتبع نصيحة «الوكالة اليهودية 
العالمية»التي ترى أن يبتعد عن الزج بنفسه في محيط السياسة الإسرائيلية وأن يظل بمنأى عن 
الخلافات الداخلية المحلية ولا یتخلی عن صفته العامة أو عن جنسيته الأمريكية . وانتهى إلى 
أن اختيار جولدمان لأحد الحلول الثلاثة يتوقف على القرار الذي ستتخذه مصر بصدد السؤال 
الذي طرحه في المقابلة السابقةء وهو هل مصر مستعدة لتشجيعه على خوض المعركة السياسية 
للقضاء على سياسة بن جوريون ومحاولة الوصول إلى سياسة تفاهم مع جيران إسرائيل 
العرب» وإذا كان الرد بالإيجاب فهو على استعداد لمقابلة ممٹل مصر لمعرفة ما استقر عليه الرأي 
خلال مدة علاجه بمونتكاتيني؟ 


وفي الرابع والعشرين من يولية صدرت مجلة «(کسپریس" الفرنسية تتضمن حديئًا لي 
أجراه معي مراسلها بروما في مقر السفارة ریت إثباته في ا حاشیة ”۴ ۔ 

وكان السنیور أمينتوري فانفاني سكرتير عام الحزب الديموقراطي السيحي قد أقدم على 
تنفيذ مناورة لحل مجلس الشيوخ في غير موعده القانوني برغم المعارضة الشديدة التي شنتها 
أحزاب المعارضة . وكان فانفاني أقوى شخصية في الحزب وله بعض ميول يسارية في إطار 
حزبه جعلته مقربا من الطبقات العاملة المتدينة . وكان يطمع في أن يحصل الحزب على أغلبية 
تمكنه من الانفراد بالحكم على أن يتولى بنفسه رئاسة الوزارة» غير أن نتيجة الانتخابات لم 
تحقق له هذا الأمل وغدا الحزب الديموقراطي السيحي في حاجة إلى تأيبد أحزاب الوسط 
الصغرى لتکوین أغلبية برلمانية . وكانت شخصية فانفاني شخصية إيجابية تختلف عن 
شخصية سلفه الرئيس زولي السلبية» وكان عليه أن ينتهي إلى حل يتسنى بموجبه قيام تآلف 
بين حزبه وبين بعض أحزاب الوسط بشرط أن ترضى الشخصيات اليمينية في حزبه عن هذا 
الاثتلاف الذي توزع فيه المناصب الوزارية بالتراضي؛ كما كان عليه إیجاد نوع من التوافق بين 
سياسة الوزارة الجديدة واتجاهات الرئیس جرونکی السياسية . 

وخلال شهر يولية نشبت أزمة لبنان فحرصت على أن تُصدر السفارة نشرة صحفية 
باللغتين الإنجليزية والإيطالية منذ بدء الأزمة توضح حقائق الأزمة ردا على المقالات المعادية فی 
الصحافة الإيطالية» وتوزع على كافة الأوساط الصحفية والرسمية والدبلوماسية بروماء كما 
ں۲۷ 


آرسلت نسخا منها إلى قنصلياتنا في ميلانو وتریستا ونايلي وچنوا لتوزيعها في مناطق 
اختصاصھا. وقد اضطلع بهذه الهمة الشاقة الدقيقة بقدرة فائقة وحماسة بالغة الستشار 
الصحفي بالسفارة السيد عبدالرحمن صادق . وكنت قد طلبت من الرئيس عبدالناصر موافاتي 
براك يره واف عر رف السری از ال سا ارت فاو لمان إلى اديه سين 
ذوالفقار صبري مستشاره للسياسة الخارجية [نائب وزير الخارجية فيما بعد] بأن ید سائر 
السفارات المصرية بالخارج ببرقيات يومية عن الوقف أولاً بأول» وكان للدور الذي أداه هذا 
الرجل القدير ومساعده الدكتور مراد غالب [سفير مصر في موسكو ووزير الخارجية فیما بعد] 
أكبر الأثر في جعل النشرة الصحفية للسفارة مطلوبة ومقروءة . كذلك أدليت بحديث صحفي 
أوضّح فيه احقائق» وكان موقف سفير لبنان السيد جوزيف بوخاطر منا موققا كريما متعاطفًا 
فالتزم الصمت إزاء ما جاء في نشراتنا الإعلامية وتصريحاتنا للصحافة . 
وفي العاشر من يولية التقيت بالسفير ألساندريني وأوضحت له أن سياستنا منذ نشوب هذه 
الأزمة كانت وما زالت تقوم على المحافظة على استقلال لبنان واحترام حياده بين التيارات 
الختلفة في الشرق الأوسط متفقين في ذلك مع السياسة الإيطالية القائمة على ضرورة احترام 
استقلال لبنان وأن حل الأزمة يجب أن يكون في نطاق الأم الملتحدة» ثم استطردت شارحا 
أهمية السلام بالنسبة لدول البحر المتوسط وعلى رأسها إيطا یطالیا . كما عرضت لتقرير همرشولد 
وکیف أقام الدليل على أن نوایناالحمسنة كانت مطروحة الا بأنه لا بد للحق من أن 
يظهر واضحاء وأعربت له عن دهشتي من إعلان حكومتي لندن وواشنطن من عدم ارتياحهما 
للتقرير» وعلّقت قائلاً بأن هذا عبث بالعالم وبالسلام لأهواء استعمارية للحكومة البريطانية 
ونزوات شخصية لدالاس . ثم سألته عما إذا كانت إيطاليا ستستمر في اتباع نفس السياسة غير 
المتحيّزة بشأن لبنان والتي نوهت بها لدى حكومتي» فانبرى يؤكد أن إيطاليا لن تخرج عن هذه 
السیاسةء وأضاف أنه يود أن یوضح لي أن حكومته لعبت دور] کبیر] في تهدئة حليفتيها 
وحملهما على التزام الرويّة» وكرر أن المساعي التي بذلتها إيطاليا لدى حلف الأطلسي 
وواشنطن ولندن كان لها وزن كبير ما يغبت مبلغ صداقة إيطاليا لنا . ثم استطرد يؤكد أنه لن 
بقع أي تدخل عسكري إلا إذا حدث تدخل من جهة آخری . فقاطعته قائلاً : وممن؟ قال: 
اس حيح وعرن؟ لكني أؤكد لك من جدید أنه لن بقع تدخل»» ثم أضاف أن الولايات التحدۃ 
أدركت في النهاية أن المشكلة داخلية وأنها مجرد «عناد» من شمعون وأنه إذا تطرف شمعون 
في سياسته دون موافقة الولايات التحدة ة فإنها ستتخلى عنه» وأن الچنرال شهاب سیلعب 
دورا في صالح أمريكا. 
وقد آشرت إلى العلاقة بين مجلة «تایم» » والخارجية الأمريكية ومدى ما حقنا من افتراء من 
جراء الحملة الكاذبة للتشهير بنا ولتضلیل الرأي العام العالي وأن كل ما رمینا به كان باطلاً كما 
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آثبته تقریر همرشولد» وأضفت أن العادة جرت بأن تکال الاتهامات لناء بل وأن نستهدف 
للعدوان ثم یثبت للعالم وللتاریخ فیما بعد زيف الا خرین» ثم رجوته أن يقيس أي اتهام لنا في 
الستقبل بمقياس الماضي» فأمن على حديثي قائلاً إنه یکفینا أن تقرير همرشولد قد آنصفنا. ثم 
تناولت سياسة دالاس موضحا كيف أنها تعرض العالم دائمًا لخطر ا حرب وأنها لا تسیر على 
مبادئ واغا طبقًا لأھواء شخصية أساسها الضغينة والحقد. وعلى الرغم من أنه بدا على 
محدثي أنه ضائق شيئًا با أقول» فقد استرسلت ولم أشأ التوقف إلى أن انتھیت ما كنت أريد 
إسماعه له . وفي النهاية أكدت له حرصنا على احترام التوازن التقليدي للبنان» فانبرى يؤكد 
أن المعلومات التى لديه تثبت له أن الجمهورية العربية المتحدة حريصة فعلاً على هذاء وسألنى 
عن رأينا في الچنرال شهاب فقلت له إنني أعلم أن العارضة وكذلك كافة الأوساط البنانية 
الأخرى تكن له كل احترام . 

وتقدم فانفاني في التاسع من يوليو ببرنامج حكومته إلى مجلسي البرلان وكان قد احتفظ 
لنفسه بوزارة الخارجية بالإضافة إلى الرئاست ولم يدخل الوزارة بيلا الذي عرضت عليه 
وزارة الدفاع فرفضها. وبصفة عامة كان برنامج الحكومة الإيطالية الجديدة جريئًا وواقعیا إذا 
قيس ببرامج الحكومات السابقة في ميداني السياسة الاقتصادية والاجتماعية» كما احتوى 
على قدر من الاتجاه نحو سياسة إيطالية في منطقة البحر المتوسطء إن لم تكن مستقلة فهي 
على الأقل نشطة . وبطبيعة ا حال اعترضت فانفانى عقبتان تقليديتان أولاهما قلة ا موارد المالية 
المناحة لتنفيذ مشروعاته الطموحةء وثانيتهما احتياج التنفيذ إلى آجال طويلة لا تتجاوز 
متوسط أعمار الحكومات الإيطالية فحسب بل ومدة عضوية البرلمان نفسه. 


وفي الخامس والعشرين من يولية قابلت الرئيس فانفاني قبيل سفره إلى الولايات المتحدة 
للقاء أيزنهاور ودالاس بيومين بناء على طلبه . وبعد أن أعربت له عن تقدير حكومتنا للجهود 
التي بذلتها الحكومة الإيطالية أثناء الأزمة اللبنانية لصون السلام» وأضفت من ناحيتي أن 
الدبلوماسية الإيطالية فى الشرق الأوسط تستحق الثناء على إدراكها حقيقة الحالة وتصويرها 
لحكومتها تصویرا صحيحاء ارتاح لذلك وطلب مني ابلاغ حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
امتنانه . ثم أفصح عن رغبته في استيضاح بعض الأمور عن الشرق الأوسط قبل رحلته إلى 
أمريكاء ومضی يسألني عن حیادنا الايجابي» فأفضت في الحدیث عن دوره في منطقة الشرق 
الاوسط وأنه بات عقيدتناء فلا هو أداة یستخدمها الغير ولا هو تحد للغیر» بل إن الشعب 
العربي يبغي التعايش السلمي مع الكل ملتزما بقیمه محترما لجميع العقائد مصمماً على الدفاع 
عن نفسه عند الضرورة. وأضفت أن الشرق العربي يرفض أن یغدو مسرحا تتطاحن فيه 
الأطماع بعد أن بات وحدة لا تقبل التجزئة أو التفرقة أو أن يكون موضعًا لاقتسام الدول 
الکبری له کمناطق نفوذ لا بین الدول الغربية ولا بين العسکرین الشرقي والغربي» وأن العودة 
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إلى مثل هذه السياسة البالية ليست في مصلحتنا ولا في مصلحة إيطاليا. وأضفت أن إقرار 
سياسة ما في الشرق الأوسط أو بالنسبة له ينبغي أن تحوز موافقتنا ورضانا لأننا لن نقبل سياسة 
الأمر الواقع » فسلام المنطقة يهمنا نحن أولاً قبل أن يهم غيرنا لأنها المنطقة التى نحيا فيهاء 
وكاشفته بأن سياسة الحياد الإيجابي لا تنحصر داخل مصر والعراق بعد أن أصبحت عقيدة 
راسخة لدى الأمة العربية . فالعامل المهم في الشرق الأوسط هو الشعوب لا الأفرادء فإذا كان 
الغرب يستطيب شخصية ملك من ملوك المنطقة فلن يغير هذا من مستقبل المنطقة» فقدیا كان 
ملك نايلي الذي يحظى بتأييد القوى الکبری شخصية جذابة لطيفة غير أن هذا لم يحل دون 
قيام الوحدة الإيطالية . 

وحين أراد فانفاني أن يعرف ما إذا كان لبنان معدودا ضمن هذا الإطار قلت بأني لا أستطيع 
الرد على هذا السؤال رسميًا ولكني أعتقد بصفة شخصية أن إسباغ نوع من الحياد على غرار 
النهج السويسري على لبنان قد يكون حلاً وسطا مقبولاً. وألمح بعد ذلك إلى تركيا فصارحته 
بألا شأن لنا بتركيا طالما لا شأن لها بناء فالعنصر العرقي مختلف والآمال متباينة» وفي رأيي 
أله إذا رأت الكتلعان ااتصارعتان تحييد تركيًا بالكل فقد تزول بذلك وإلى خد كبير بعض 
العوامل الهددة للسلام في الشرق الأوسط» وأعتقد أننا نرحب بمثل هذه اسخطوۃ إذا تمت . وقد 
تحاشیت عامدا في إجابتي أن أمس بلادا عربية أخرى كالسودان وليبيا والمغرب العربي . 
وعندما عرج في النهاية إلى إسرائيل قلت إن الوقت قد حان لكي تدرك إيطاليا حقيقة موقف 
إسرائيل كدولة غربية مُفْحَمة على المنطقة » وأردفت ذلك بتذكيره بتصریحات عبدالناصر التي 
أعلن فيها منذ سنتين بمؤتمر باندونج استعداده لحل منازعاته مع الغير حلاً سلميًا عادلاً على ' 
ضوء قرارات الأم التحدة وأنه من الجائز لو أدرك الإسرائيليون حقيقة موقفهم في قلب 
المنطقة العربیة لسارعوا إلى نشدان سلام عادل ولا سيما آننا نريد لحيادنا الإيجابي أن تضمنه 
الکتلتان والأم التحدة. وبعد أن انتهی الرئيس فانفاني من جولته بالشرق الأوسط انتقل 
بالحديث إلى علاقتنا بالاتحاد السوقييتي شارحا لي أن الصحافة الشيوعية تعمل دائمًا على 
تصويرنا بمظهر الأداة التي تحركها موسكو. وضرب لي مثلاً النداء الذي وجهته نقابات العمال 
العربية إلى الحزب الشيوعي الإيطالي لمناصرة قضيتناء ثم أضاف أن هذا قد أساء إلينا كثيراً . 

قلت: لیس لي علم بمثل هذا النداء» وإذا كان قد صدر فعلاً فأرجو تفسيره من الناحية 
السيكولوجية لا من الناحية السياسية . فالطبیعی والمعقول أن الإنسان إذا كان موضعا لتهديد 
أو لاعتداء فإنه یقبل الساعدة من الغير وإن آتت من الشیطان . 

قال ضاحكًا: ولكنكم تضعون أنصاف الشياطين الذين يريدون مساعدتكم في مركز 
حرج . 
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واستطردت قائلاً: إنما هي التصرفات الغاشمة التي تصدر عن بعض دول الغرب فتدفعنا 
دفعًا نحو هذا الطريق» وأكرر أن هذا التصرف من جانبنا نفساني وطبيعي . وأنتم تعلمون علم 
اليقين آننا لسنا شيوعيين وأننا لا نريد أن نکون کذلك» ولكنها الدعاية الضللة التي ترسم 
موقفنا على هذه الصورة مدفوعة بالنفوذ الصهيوني والاستعماري أو مأجورة له. 

قال : إني أعلم هذا شخصيّاء ولكن المهم أن يعرف ذلك الرئيس أيزنهاور» فأرجو أن تبلغ 
الرئيس عبدالناصر أن بين الدول الأطلسية دولا لم تتخذ موف معاديا للجمهورية العربية ومن 
بين تلك الدول أمريكا نفسهاء ولك أن تصدق ذلك أو لا تصدفه والأيام القليلة القادمة 
تحمل في طياتها مفاتيح الستقبل» وفي يد الرئيس عبدالناصر مفتاح هام للغاية في سبيل 
السلام لو استطاع أن يستخدمه لكان في ذلك فائدة کبری» وأعني بذلك أن يؤكّد للولايات 
التحدة أن ليس هناك بعد أي انحياز من جانبه نحو السوقييت» وليس من الضروري أن يكون 
مثل هذا التأكيد في رسالة علنية بل يكفي أن يقدم البرهان على ذلك للرئيس أيزنهاور أو على 
أي مستوى يريده دون حاجة إلى إعلان هذا البرهان حتى لا يسىء ذلك إلى مركزكم لدى 
السوفییت» ثم أردف قائلاً: إن السلام یا عزيزي يأتي عن طريق واشنطن . 

قلت له : أكرر آننا لسنا شيوعيين والأمريكيون يعلمون ذلك حق العلم ولطالا مددنا یدنا 
لمصادقة الغرب وبخاصة لأمريكا غير أن النفوذ الصهيوني وضغط الدول الاستعماریة يحولان 
دون الوصول إلى علاقات طيبة مع الولايات التحدة» يضاف إلى ذلك الضغینة الشخصية 
التي يضمرها دالاس لرئيسنا. فرد قائلاً: أعتقد أن مصلحة السلام ستتجاوز الاعتبارات 
الشخصية. ولقد كانت عقيدتي دائمًا أن أكبر خطأ ارتكبه الغرب هو سحب تمويل مشروع 
السد العالي» وأضاف : إن الصهيونبين الذين یژججون النارلن يجدوا جوا مهدا لهم كما 
تظنون. وأود أن أؤكد لك أنه إذا كان الرئيس عبدالناصر يعتقد أن الولايات المتحدة انتهت إلى 
اتخاذ موقف عدائى من الجمهورية العربية المتحدة فلن يكون اعتقاده هذا صوابًا. وأحب أن 
أؤكد لك ایض أن الحياة في ظل الشيوعية ليست جنة» خذ مثلاً لذلك موقف نهرو قبل 
حوادث المجر في سنة ۱۹١١‏ وبعدها فكم تغير فكره وتطور» ودليل ذلك جوابه على دعوة 
خروتشوف الأخيرة» فقد علّق قبوله لها على قبول الدول الأخرى المعنية ما كان له أثر ومغزى 
كبير لدی الغرب . 

وهنا رأيت أن أستعرض أمامه تطور العلاقات بیننا وبين الولايات المتحدة منذ البداية 
بوضوح شديد» وماإن فرغت حتى سألني : يهمني قبل أن أبارح إيطاليا أن أعرف هل أنتم 
على استعداد للعودة إلى علاقات طیبة مع الغرب؟ قلت: بكل تأكيد» وطالا عملنا في هذا 
السبيل دون جدوی؛ ثم إن مهمتي في روما هي السعي إلى بلوغ هذا الهدف» لکن سياستنا 
ستظل دائما سياسة الاستقلال والحياد الإيجابي. لحن نريد أن نبسط یدنا للجميع غربا 
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وشرقا على السواء» فإذا لقيت آمانینا الاحترام فلا مجال للقلق من جانبكم أو من جانب 
غيركم . 

قال : أرجو ألا تذهب هذه الأماني إلى حد استدعاء القوات السوقييتية إلى الشرق 
الاوسط . قلت: هذا لم يحدث في الماضي ولن يحدث إلا إذا وقع علينا عدوان» وأظنك 
توافقني على أن عملاً مثل هذا يكون آمرا طبيعيًا . 

فإذا هو يفاجئني قائلاً: إذا دعت الحاجة» هل لي أن أعلم إذا كانت الجمهورية العربية 
المتحدة ستکون في صف «قوات الحرية»؟ 

قلت : إذا كنت تقصد الا عسكريًا مع ما تسميه قوات الحرية فهذا لن يكون» وليس في 
نيتنا إطلاقًا أن ندخل في مثل هذا التحالف لأنه يتعارض مع سياسة الحياد التي نعتنقهاء أما إذا 
كنت تقصد حالة وقوع هجوم سوقييتي مثلاً علينا فلا شك آننا لن نرفض مساعدتكم لناء 
قال: لم أذكر إطلاقًا كلمة «میثاق عسكري» ولا أقصد ذلك أبدا. 

وقد اتضح لي عندها أن أخشی ما يخشاه الغرب با فيه إيطاليا-هو وصول قوات 
سوقييتية | إلى الشرق الأوسطء كما تبين أن فانفاني يتوق إلى أن تلعب إيطاليا دور يقوم فيه 
بدور رائد وهو أن یل الغرب لدينا وفي الوقت نفسه يحمل وجهة نظرنا لسائر الدول الغربية 
وخاصة الولايات التحدة التي يؤمن بها ياتا مطلقًا. 

وقد أوضح لي أن محادثاته في واشنطن ستتناول مسائل الشرق الأوسط وأنه ينوي أن يبرز 
للمسؤولين الامریکیین أن تلك المسائل لا تحل بالقوة» وأن لا بد لهم من التزام الواقعية 
ومواجهة الحقائق التاريخية الطبيعية التي من بينها القومية العربية بأسلوب عملي يقوم على 
أسس من الصداقة والتعاون» لأن هذه هي الفرصة الأخيرة ا متاحة للغرب لتغيير سياسته تجاه 
العرب دون وضع هذه المنطقة تحت النفوذ السياسي لدولة أخرى. كما تعمّد أن يشير إلى أنه 
سیحاول إقناع المسؤولين الأمريكيين بضورة الإسراع بالاعتراف بالجمهورية العراقية اجديدة 
بعد الشورة التي قضت على الملكية في ١5‏ يولية ۰۱۹۵۸ وان كان أمر الاعتراف في رأيه 
مفروعًا منه إلا أن الإسراع به أمر واجب على الغرب . 

وفي حفل عشاء ضيق أقمته للدکتور إنريكومّاتي مدير مؤسسة إيني للبترول والدكتور 
پتشاي عضو مجلس الإدارة النتدب لشركة إبتالکونسلت الوثيقي الارتباط اقتصاديًا بنا نقل 
إليٌ الأول أن فانفاني قد أبلغ محدثيه الأمريكيين أن ۸٩۰‏ من البترول الذي تستهلكه إيطاليا 
مستورد من الشرق الأوسط وأنها على غير استعداد للتضحية صا ھا باتباع سياسة يكون من 
شأنها أن تضطر إلى شراء الوقود اللازم لها من أمريكا بسعر مرتفع يجعل تكاليف الإنتاج بها 
باهظة . 
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وكنت قد فوجئت بعد ظهر يوم لقائي بالرئیس فانفاني برسول موفد من قبل الرئیس 
جرونكي يبلغني فيه رغبته في الوقوف على الحدیث الذي دار بيني وبين الرئيس فانفاني صباح 
اليوم» فشعرت بحرج شديد وأجملت في كلمات مقتضبة أني قد أفضت في شرح سياسة 
ا حیاد الإيجابي» كما أجبت على بعض الأسئلة التي استوضحني إياها رئيس ا حکومة؛ وأني 
قد أعربت عن شكر حكومتي على موقف الحكومة الإيطالية إزاءأزمة لبنان . فبادرني الرسول 
متسائلاً: ألم يرد ذكر الرئيس جرونكي على لسان الرئيس فانفاني في معرض الحديث عن 
الجهود البذولة في سبيل السلام؟ فأثار سؤاله في نفسي من جديد مزیدا من الحرج» وكانت 
إجابتي له لا تنفي ولا تؤكد. واتضح لي أن رئيس الوزراء لا يكشف كل أوراقه لرئيس 
الجمهورية وأن ثمة جفوة بينهما مردها من غير شك إلى أنه عندما أجريت الانتخابات لرياسة 
الجمهورية لم يكن فانفاني راضيا عن ترشيح جرونكي رغم كونه عضو في الحزب الديمقراطي 
المسيحي» ذلك الحزب الذي ينتمي كل منهما إليه والذي يتمتع فانفاني داخل جهازه بسلطة 
تكاد تكون مطلقة بوصفه سکرتیرا عامًا له. وقد قاوم فانفاني ترشیح جرونكي بممناورات 
واضحة وعلنية داخل المؤتمر لاستبعاد اسمه ولم يكن من الأسماء التي تقدم بها الحزب أول 
الأمر» وكان جرونكي وقتذاك رئيسا لجلس النواب» كما عمد فانفاني إلى ترشيح السنيور 
«میرزاجورا» رئيس مجلس الشيوخ لنصب رياسة الجمهورية وأصدر التعليمات حزبه بانتخابه 
وعدم تأييد جرونكي . غير أن جرونكي كان في إدارته لجلسات مجلس النواب موضع تقدير 
الأحزاب جميعها لسلوكه مسلكًا سليمًا في غير ما تحيّز لحزبه» ولذلك كانت ميول ا حزبین 
الاشتراكي والشيوعي متجهة إلى تعضيده في منصب رئيس الجمهورية لقدرته على التخلي 
عن صبغته الحزبية أثناء مارساته البرلمانية» وهو الشرط الضروري فيمن يشغل هذا النصب . 
وقد كان من الطبيعي أن يظل الخلاف بينهما مشتعلا وان كان قد استخفى تحت رماد سطحي . 
على أنه وان كان فانفانی رجلاً قويًا فقد كان جرونکی كذلك شخصية قوية ولا تنقصه 
الشجاعة الأدبية» كما كانت له آراء سياسية يعمل على الدعوة لها بل وفرضها عند اللزوم. 
وأهم تلك الآراء الشخصية بالنسبة لنا موقفه من العالم العربي والبحر المتوسط ورغبته في 
إحلال سياسة إيطالية إلى حد ما محل تلك السياسة التي تقتضي من إيطاليا الانسياق راضخة 
للسياسة التي ترسمها واشنطن أو لندن أو باريس وترغم إيطاليا على قبولها وتنفيذها. ولذلك 
كان يلجأ إلى إسناد الحكومة إلى شخصيات ضعيفة لا تصعب السيطرة عليها مثل زولي رئيس 
الوزراء قبل فانفاني لیتستی له الإعراب عن آرائه السياسية ووضعها موضع التنفيذ. - 

وفي الخامس عشر من يولية بلغني من مصدر مسؤول في الحكومة الإيطالية لا يرقى إليه 
الشك أن بريطانيا مصممة على التدخل العسكري في الشرق الأوسط للتخلّص من الرئيس 
عبدالناصر بأي ثمن ولو أنهم قد لا يوجهون الضربة إليه مباشرة وأن غزوا بريطانيًا للأردن 
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سیقع يوم ۱۷ يولية مع عملية إنزال في كل من طبرق وعدنء وآن الأسطول البريطاني قد 
انتشر في مياه ال خلیج الفارسي؛ وأكد لي الصدر أن الانجلیز يدبرون انقلابًا أو اعتداء على 
اليمن يوم ۲۲ یولیةء كما يحتمل أن يمتد هجومهم إلى سوريا لاستدراج الرئيس عبدالناصر 
إلى التدخل في القتال» وأن لندن رفضت اقتراحات كل من واشنطن وتل أبيب للاشتراك فى 
عملية الأردن وآثرت الانفراد بحرية التصرف؛ وأضاف مصدري أن المخابرات البريطانية 
تعتقد أن مساعدة الاتحاد السوفييتي لعبدالناصر سوف تكون مشروطة من الآن فصاعدا ومن 
ثم فهي تعول كثيرا على رفض عبد الناصر للشروط السوفييتية . 
وبعد عودة فانفاني من الولايات التحدة التقیت به في مكتبه بوزارة الخارجية فی ا خامس 
من أغسطس» وقد بادرني بذكر أن شرح مفهوم القومية العربية باعتبارها حددًا تاریخیا طبیعیا 
كان من بین أهداف زيارته» وأن الوقت قد حان لوضع نهاية لمعاداة القومية العربية» بل بات 
الأمر يقتضي استمالتها نحو الغرب قبل أن تجد نفسها مسوقة إلى الارتباط بالكتلة السوقييتية» 
وآن الرئيس عبدالناصر هو الزعيم العربي الأوحد الذي ينبغي على الغرب حالیًا أن یتعامل 
معه للوصول إلى حل مناسب» وأنه لم يعد هناك مفر من إقرار نوع من المعونة الاقتصادیة 
تقدم إلى دول الشرق الأوسط في نطاق الأم التحدة مع إشراك الدول العربية نفسها في هذه 
المعونة ولو بصفة رمزية إذا لزم الأمرء وأن الغرض من تقدیم المعونة على هذا النحو هو الرغبة 
في استبعاد فكرة أنها مقدمة من دول معينة » وقد يتم تمويل هذه العونة بإنشاء صندوق خاص 
بها. فانبريت آعبر عن التقدير لجهوده في سبيل السلام؛ فإذا هو یرد مزهو بأنه يقال إنه يعمل 
لخدمة العرب وإنه لا ینکر ذلك لأنه يخدم قضية عادلة . وأضاف قائلاً: لقد نصحتهم في لندن 
وواشنطن بضرورة الاعتراف بالنظام العراقي الجديد قبل أن يضطرهم خروتشوف إلى ذلك» 
فوافقني أيزنهاور في ا حال؛ على حين كان البريطانيون بقدرون ألا يتم اعترافهم قبل ۱۵ 
أغسطس . كما أنه طرح بعض الأفكار التي توحي للمسؤولين في الولايات التحدة وبريطانيا 
بالطريقة المُثلى ‏ في نظره - للوصول إلى الهدوء والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط . 
وأضاف أن الموقف فی كل من لندن وواشنطن قابل للزحزحة والتحركء وان كان ما يزال غير 
واضح» فالهم هو إيجاد نقطة بداية لتحريك محادثات تنتهي إلى إقرار السلام في المنطقة» ثم 
إذا هو يناشدني أن أعرض تلك الأفكار على الرئيس عبدالناصر شخصيًا وأعود إليه برأيه في 
مقترحاته حتى ولو لم يكن رأيه سافرا . 
واستطرد فانفانی قائلاً: كنت قد أشرت عليك بأن تبدر من الرئيس عبدالناصر بادرة تبرھن 
بصورة ما للامریکیین علی آنه لمست لکم ية نیات عدوانية. فسألته تعزمن؟ قال نحو 
السودان ولیبیا . فأبدیت له دهشتي لثل هذه الادعاءات التي تدعو للسخرية وتکشف عن 
تخبط أجهزة الخابرات الأمریکیة؛ فهي تختلق الروایات اختلاقًا ثم ما تلبث أن تصدقها 
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وتبني علیها سياسة قد تطيح بالسلام العالي في أي وقت . وهنا آلح إلى أن معلومات قد 
سوا ار ہو اح بر روف سچد مو 
الرئيس عبدالناصر» فوجهت نظره في ا حال إلى البلاغ الرسمي الذي آصدره الوزير الفوض 
للسودان في روما الذي نفی فيه بصورة قاطعة وجود أية مؤامرة من أي نوع في السودان . 

وعاد یکرر لي : عليكم أن تثبتوا أنكم غير شيوعيين مثلما أثبت زعماء العراق مؤخرا آنهم 
ليسوا شيوعيين . فذكرته با كنا منذ عشرة أيام فقط متهمين بتدبير ثورة العراق» وبأننا نحرك 
زعماء تلك الثورة إلى أن ثبت لكم أنها كانت حركة وطنية منبثقة عن الشعب العراقي ذاته. ثم 
أردفت قائلاً: لا حاجة بي أن آنفي الزعم بأننا شیوعیون لسببين : أولهما آننا لو كنا شيوعيين 
فلا داعي إلى إخفاء ذلك وأقصر الطرق هو أن نعلن هذا وننضم للكتلة الشیوعیة؛ والثاني 
أنني أترك هذا الحكم لسفيركم بالقاهرة فهو في مركز يتيح له الدراية بالأمور على حقيقتها ولا 
أظن إلا أنه قد أبلغها لكم بأمانة . 

ثم مضى يؤكد لي أن لدي الرئيس أيزنهاور استعدادا طیبا نحوكمء لکن دالاس كما سبق 
أن ذكرت لي يحقد عليكم لأنه يعتقد أنه ساعدكم في الماضي خلال العدوان الثلاثي دون أن 
ينال عرفانکم» إذ قابلتم الخدمة التي أذاها لكم بالجحود. ولقد اعترف لي أنه كان وقتذاك 
على فراش الموت» وأنه كان يكفيه فخرا أن يسجل على قبره: «هنا يرقد الرجل الذي أنقذ 
مصر من العدوان». ولكني أستطيع القول بأن ذلك لا يعني أنه ميؤوس منه ولذلك ينبغي أن 
تجري عملية الإقناع بصفة شخصية بين عبدالناصر وأيزنهاور . وواصل فانفاني حدیئه شارحا 
كيف يتصور الوصول إلى إقرار السلام في الشرق الأوسط» فيرى بادئ ذي بدء أن تتفق 
الدول العربية فيما بينها على ألا تتدخل إحداها فى الشئون الداخلية لدولة أخرى وكذا على 
ضمان ا حدودء ثم يتعهد العسکران الغربي والشرقي باحترام استقلال دول الشرق الأوسط 
وعدم التدخل في شؤونها. وأخيرا یتقرر تنظيم المعونة للشرق الأوسط مع إشراك الدول 
العربية في إدارة تلك المعونة . 

فسألته: أي حدود نضمنها وإسرائيل رابضة بينناء وهل تشير إلى ضمان حدود إسرائيل؟ 
إن حدود إسرائيل موضع مطالبة من جانبنا وكانت موضعا کم أصدرته الأم الححدۃ ولم 
ینفذ . فإذا به يقول: أقصد عدم التدخل في شؤون إسرائيل الداخلیة . 

وإذ تبين لي أن دراية الرئيس فانفاني بالمسألة الفلسطينية محدودة فقد اقترحت بعد ذلك 
على مدير مكتبه الوزیر مانزيني أن أبعث إليه ذکرۃ وافية عن حقيقة الوقف في فلسطين 
ملمحا له أن هذه المسألة تبدو غامضة بعض الشيء في نظر المسؤولين في إيطالياء فرب 
بالفكرة راجيا أل تصاغ في قالب رسمي وإِنّما على أنها معلومات فحسب . 

ثم سألت فانفاني : وهل سيكون لتركيا وإسرائيل مثلاً نصيب من العونة الاقتصادیة؟ 
فقال: إن استبعاد تركيا يزيل الكثير من التاعب» أما إسرائيل فأعتقد أنها ستنال منهاء فان 
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إسرائيل حقيقة قائمة. آقول لك هذا كما قلت لهم في واشنطن ولندن وبون آیضا أن 
الجمهورية العربية المتحدة حقيقة قائمة» كما قلت كذلك إن روسيا السوفييتية حقيقة قائمة. 
وقد قلت لهم إن الموقف في العالم العربي اليوم أفضل ما كان عليه منذ سنتين وإن لدى العرب 
استعدادًا طیبًا لاجراء تسوية إلا أنهم ليسوا على استعداد للتخلي عن كل شيء؛ فلا بد من 
ضمانات تبعث الطمأنينة في نفوسهم . 

فسألته : هل الغرض حقّا هو مساعدة الدول العربیة اقتصاديا أم إنعاش إسرائيل؟ فأجاب 
بان إصراره على ضرورة إشراك الدول العربية في إدارة المعونة اما کان لضمان التوزيع 
العادل. فأوضحت له أن عقد مثل هذا الاتفاق الذي حدثني عنه أمر يصعب تنفيذه ونحن 
موضع تهديد مسلّح ضُرب علينا من كل جانب في البحر وفي ليبيا ولبنان والأردن وإسرائيل 
وعدن والخليج العربي. فقي كل هذه المواقع يجري حشد قوات ضاربة ولا يمكن أن يكون لها 
غرض لا الاستعداد للعدوان علينا أو التهديد بالعدوان. ثم سألته : بماذا تفسر استمرار تدفق 
القوات الأمريكية إلى لبنان وقدتم حل مشكلته أو كاد؟ فقال مراوغًا إن حلفاء» أكدوا 
استعدادهم لسحب قواتهم في أقرب فرصة بمجرد استتباب ا حالة . 


وفي نهاية اللقاء ذكر لي أنه أثناء مقابلته لرئيس الجمهورية في اليوم السابق آظهر له استیاءہ 
من بعض الإجراءات التي اتخذت على حد قوله - ضد بعض الإيطاليين في مصرء وأضاف 
قائلاً إن الصداقة تدعونا للنظر فى أمر هؤلاء . فقلت إذا كنت تقصد الصداقة الإيطالية العربية 
فهي حقيقة قائمة» إلا أن أخشى ما أخشاه أن يكون هؤلاء من اليهود الذين هاجروا من مصر 
برغبتهم وارادتهم» أو من الفتة التي أبحرت مع الأسطول الفرنسي أو البريطاني من بورسعيد 
في نهاية عام ١157‏ دون علم السلطات المصرية أو الاستئذان منها. فهذه مسألة أعلمها 
جیدا والقانون الدولي صريح وواضح كل الوضوح في مثل هذه الأحوال» فأجابني با 
بکشف عن أنه لا يدري الکثیر من تفصيلات القضیة . 
وعند توديعى وكنت قد أحطته علمّا بعزمی على السفر إلى مصر للقاء الرئيس قال لي: 
لقد كلفت مكتبي بإعداد مذكرة شخصية لك تضم كل مقترحاتنا التي تصلح أساسًا 
للمحادثات المستقبلة . وإذا تراء‌ی للرئيس عبدالناصر رأي أو تعديل أو إضافة تجعلها مقبولة 
لديه فأرجو أن تحملها إلي لدى عودتك وسوف نقدم ما يراه من مقترحات على آنها مقترحات 
إيطالية» وذلك لأسباب سيكولوجية بحتة» إذ إن الأمریکیین والبریطانیین يدون حذرا شديدا 
نحو الآراء العربية . 
ولا جاء الوزير مانزيني لقابلتي بعد ظهر نفس اليوم بادرني بقوله إن الرئيس فانفاني يرجو 
ألا تتسرّب تفاصيل مقابلاته معي للصحافة أو لوزارة الخارجية التي يكتفي بإحاطتها علما 
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بأحادیثه معي بصورة مقتضبة للغاية» حتی إن السفیر فورناري مع کونه موضع رضاء الرئیس 
فانفاني لا علم له با يدور أثناءها. كما رجاني باسم الرئيس فانفاني أن نحيط الاتصالات 
الجارية فى روما بالسرية التامة حرصا على سمعته وسمعة بلاده فى حالة ما إذا أدت الظروف 
إلى فشلها. ثم أبلغني أن جولدا ماير حضرت إلى روما وأبدت رغبتها في مقابلة فانفاني 
واستعدادها لانتظاره هنا لحين عودته من پاریس وان كان يعتقد أن شيئًا بناء لن يتم أثناء لقائه 
بها. 


ومضيت أستوضحه بعض التفاصيل لأستكمل بها عرضي للمسائل على الرئیس . فقلت 
له : نکم تطلبون منا تقديم عربون يثبت للغرب صدق نوايانا على أننا نسعى نحو الاستقرار في 
منطقة الشرق الأوسط » وعلی هذا ومع آننا نحرص دائمًا على عدم الإخلال بالسلام أو 
الاستقرار فالمطلوب منا الارتباط بالتزامات معینة دون أن يكون غيرنا قد ارتبط بالتزامات 
ماثلة . فأجاب بأن الأنجلو أمريكيين سیرتبطون بالتزام ماثل . 

فتساءلت عما إذا كان المطلوب أن تلتزم الدول العربية فيما بينها باحترام ا حدود والکف 
عن التدخل في شؤون بعضها البعض على أن تتعهد الدول العظمى بعد ذلك باحترام الوضع 
القائم في الشرق الاوسط » أي أن تتم العملية على مرحلتين وفي دائرتين مختلفتين؟ فإذا كان 
الأمر سيمضي على هذا النحو فلن يكون مقبولاً مناء إذ سبق لنا رفض التصريح الثلاثي الذي 
أعلنته مشتركة فيما بينها كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة» ولسنا على استعداد لأن 
يتقرر مصیرنا دون أخذ رأينا. قال: إلى جانب الاتفاق بين الدول العربية فيما بينها فإنها 
ستشترك أيضًا في اتفاق الدول الكبرى» وبذلك لن يفرض عليها شيء. 

وعندها صارحته بأنه يحق لنا أن نشك في نوایا الغرب نحوناء فنحن نعيش في جو من 
التهديد العسكري الشامل ونشهد حصارا يضرب حولنا في كل مکان» فالرئيس فانفاني لم 
يتحدث بالأمس إلا عن ليبيا وعن السودان» وقد خرجت من لديه وأمام عيني خريطة وضح 
لي فيها أن القصود بهذا فطع صلاتنا الخارجية» فعلى حدودنا الشرقية إسرائيل» وبذلك 
انقطعت صلاتنا المباشرة بالدول العربية في الشرق» فهل نحن مطالبون بقطع صلاتنا با مغرب 
العربي ثم بقلب أفريقيا في ليبيا والسودان» وبمعني آخر هل يسعى الغرب إلى محاصرتنا؟ إذا 
كانت هذه هي النية فإني أؤكد لك ألا نتيجة لها غير الفشل» فلا أطماع لنا لا غربًا ولا جنوبًا 
ولا في أي اتجاه آخر. إنما للطبيعة أحكام فالنيل يصب من قلب أفريقيا في البحر المتوسطء 
ولم تكن الحدود قط حائلاً دون إسماع صوتنا للمغرب الأقصى» فمحاولة العزل فاشلة سلقًا 
لا محالةء ونحن لا نطمع في تراب الغير ولكنا لا نقبل أن تتخذ الأراضي الجاورة لنا قواعد 
للهجوم علينا أو للتهديد به, فالاستقرار لا يتم بالتهديد وإنما بالتراضي على المسالمة الفعلية . 
فلا معدى عن إزالة القواعد العسكرية من حولناء ولا أقصد لبنان والأردن فالأمر بالنسبة لٹا 
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مفروغ منه» وإنما أقصد التهديد الدائم من ليبيا ومن السودان ومن عدن ومن الخليج العربي 
ومن قبرص . 

وإذا هو يعترض على [ثارة المسألة القبرصية التي تنطوي على آمور شائكة فبادرته بقولي إن 
أنصاف الحلول لا تُجدي» فإذا كان للغرب شكوك نحونا فلدينا شكوك أكثر نحوه. والهم في 
نظري هو القضاء على أزمة الثقة المتبادلة وإلا وقفنا في منتصف الطريق دون الوصول إلى 
الاستقرار المنشود. بل إنني أرى أن إبطال التهديد من كل مكان لا بد وأن يشمل إبطال 
التحالف الدائم بين فرنسا وإسرائيل» لا سيما وقد بلغنا أن هناك حشدًا بحریا فرنسیا في مياه 
إسرائيل وأن قوات فرنسية أنزلت إلى البر معززة بوحدات من المدفعية الثقيلة شوهدت في 
طريق عكا- طبرية . فاعترف بأنه يعلم أن الصحف الإسرائيلية قد نشرت أنه من التوقع تعزيز 
التحالف بين فرنسا وإسرائيل لكنه لا علم له با سقته من أنباء» وأنه سيتوجه في الغد إلى 
باريس مع الرئيس فانفاني وسيحاول التأكد من صحة هذه المعلومات التي لا شك تدعو للقلق 
إن كانت صحيحة وتزيد من تعقيد الموقف بمنطقة الشرق الأوسط . 

وفي الیوم نفسه زارني رسول موفد من قبل الرئیس جرونكي ليسألني عما دار في مقابلتي 
لفانفانی» فذكرت له أنى أعربت عن تقديرنا للجهود الدبلوماسية الإيطالية» وأن فانفاني قد 
آشار في حدیثه معي إلى بعض النواحي التعلقة برحلته إلى واشنطن في اقتضاب . کت 
بقولي إن اسم الرئیس جرونكي قد جاء على لسان فانفاني» فبدا على الرسول الارتیاح وإذا 
هویسألنی : وماذا قال عنه؟ قلت : لقد آبلغنی أن الرئیس جرونكي آبدی استیاء» من بعض 
التصرفات التي تمت في مصر [زاء بعض الرعایا الإيطاليين» فإذا ارتياحه ینقلب دهشة 
واستنكارا وهو يعد ببحث الأمر على الفور. ثم أضاف أنه یعتقد أن هذا الوضوع لم يصدر 
عن رئاسة الجمهورية وإثما عن وزارة الخارجية. فقلت له: إنه قد سلّمني مذكرة بذلك» ولك 
أن تطلع عليها إذا شئت . ثم أطلعته عليها . 

هكذا أصبح واضحا أن ما يقوم به فانفاني هو الضي في نفس الاتجاه الذي كانت تسعى إليه 
السياسة الإيطالية من قبل » تلك السياسة التي نادى بها جرونكي وحاول پیلا تنفيذها في حذر 
مشوب بالضعف زادت منه الأحداث الدولية التي طغت على العالم الأطلسي في خريف 
۷ بسبب نجاح الاتحاد السوقييتي في أكتوبر ۱۹۱۷ في إطلاق صاروخه إلى الفضاء 
الخارجي» بینما تصدرت التطورات الجارية في الشرق الأوسط وقتذاك محور التفكير 
السياسي والاستراتيجي في العالم . وعلى حين كان پیلا يسعى بمشروعه إلى تحقیق مصلحة 
اقتصادیة لبلادہ ولسائر الدول الأوروپية يجني من ورائها مزايا سياسية ترمي إلى إيجاد ظروف 
يأمل معها أن يدير الشرق العربي وجهه شطر الغرب» عکس فانفاني ترتيب المشروع مع تغير 
الغرض منه لظروف لا حيلة له فيها. فقد تغيّرت الأوضاع في الشرق الأوسط بتأثير هبة 
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القومية العربية» ومن ثم غدت الأولوية معقودة للجانب السياسي من المشروع» ولم يعد 
الجانب الاقتصادي منها بظفر الا بأهمية نسبية بعد أن انتهى آمل الغرب في استقطاب الشرق 
العربي إلى معسكره. 

وإلى جانب هذه الاعتبارات العامة فثمة اعتبارات شخصية كان لها أيضا تأثيرها في النهج 
الجديد الذي مضت تتبعه السياسة الإيطالية . فقد کان يبلا مرءوسًا مطیعا لرئيس الجمهورية» 
كما أنه ّل جناح الرأسمالية داخل الحزب الديمقراطي المسيحي . هذا إلى أنه شخصية مسالة 
يقيم في الداخل أكبر وزن للرئيس جرونكي» ولا يقدم في الخارج على ما قد يكدّر علاقاته 
بالدول الأوروبية أو بالولايات المتحدة وبريطانيا. وقد حمله ضعفه هذا على عرض فكرته 
تلك على أمريكا أولاً» ولا قوبلت بفتور انکمش عليهاء ثم عاد فأساء بإخراجها مرة آخری 
في ظروف كانت الدول الأطلسية عنها في شغل شاغل فأهملتهاء كما أساء بعرضها في 
اجتماع ا حلف الأطلسي بپاریس وهو ما يكفي وحدہ لإثارة الشك حول المشروع لدى الدول 
القصودة به . على حين كان فانفاني قویا طموحا لا يخشى معارضة جرونكي» ولذلك حفزته 
عوامل المنافسة بينهما إلى محاولة النجاح حيث فشل سلفه» وإلی الوصول إلى أبعد ما كان 
يرجوه جرونكي» وكان إلى جانب هذا من الجناح الأيسر للحزب» فليس لرأس الال الرتبط 
بفرنسا أو بريطانيا تأثير كبير علیه» كما كان ذا همة وحماسة لا تتوافران لبيلا. ومع ذلك لزم 
الحرص بعد أن لس فشل پیلا لدى الأمريكيين فلم يتقدم إليهم با هکن أن يسمى مشروعا وإنما 
اكتفى بالإيحاء بأفكاره. ثم إن ثمة فارقا جوهريا آخر في أسلوب الرجلين» فبينما لم ير بيلا 
استشارتنا قبل أن يتقدم بمشروعه» لم يكتف فانفاني باستشارتنا فحسب بل تبلی آراءنا إلى حد 
ما. وهكذا على حين كان پیلا قانعا باستمالة الغرب فحسب إلى مشروعه لجأ فانفاني إلى 
استمالة الغرب والشرق العربي معا إليه. وبینما كان پیلا یرجو أن يغدو مفوض الغرب كان 
فانفاني يرجو أن يصبح وسیطا بين الشرق العربي والغرب في عقد صفقة بینهما . وكان في 
الأسلوب الذي انتهجه فانفاني مصلحة لناء ومن ثم بات واجبا تشجيعه على المضي فيه أو 
على الأقل لا نعمل على تثبيط عزیته حتى تتحرر السياسة الإيطالية بعض الشىء من السيطرة 
الثنائية التي تفرضها الولايات المتحدة وبريطانيا على كافة أعضاء الحلف الأطلسي . ولمصلحتنا 
في ذلك وجهان: وجه خاص أو محلي في النطاق الإيطالي» ووجه عام يتعلق بمبدأ أساسي 
وهو العمل على إبطال الأحلاف وهو ما يقتضي بذل الجهد لاضعافها . 

على أن مهمة فانفاني في واشنطن لم تصادف النجاح الذي كان یأمله» الأمر الذي فتح 
الباب على مصراعيه أمامنا للتنديد بسياسة دالاس لديه على الرغم من ولائه لأمريكا. كما أن 
إحساسه بالإحباط حمله على مضاعفة سعيه لديناء وهو ما يفسر إلحاحه في حدّنا على تبليغ 
إيزنهاور رسالة مطمئنة» فلو تکلل مسعاه معنا بالنجاح لاستعاد مكانته في واشنطن ودرأ عن 
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نفسه خطر منافسة خصمه لشلبًا) له بين دوائر ا خارجیة الأمریکیة . وهكذا باتت ضغينة 
دالاس ضد مصر تخدمها لأول مرة الجبهة الايطالية الحلیة إذ وفر لها ظروفا تكتيكية مواتية» 
ولكل موقف سلبي وجه إيجابي على ا مرء أن يدركه فیستغله لصالحه . 

وعلی ضوء العلومات التي توافرت لي » وما لسته من اتجاه نحو الوصول إلى حلول جزئية 
وموقتة للمشاکل تحقيقًا للاستقرار في الشرق الاوسط بت مؤمئًا أن مصلحتنا تکمن في 
مواجهة تلك الشاکل لا بوصفها جزئیات وإنما باعتبارها عناصر مختلفة لشكلة واحدة هي 
تحرر الشرق الأوسط العربي وتیسیر آسباب الا تاد بين شعوبه. وخرجت من حدیثي الذي 
بسطت فيه الوقف لارئیس عبدالناصر عند لقائي به في برج العرب بان لنا الصلحة کل 
الصلحة في ا حفاظ على مواصلة ا حوار مع ا حکومة الايطالية» كما أن المصلحة تقتضي منا 
الم الخوص على عدم تب عزية مد ارت لباس فی تفوسهم» اذل 
الاتصال غیر علني » فهذا من شأنه أن يزيل لدی الجانب الآخر أي تعنت أو تصلب مبعثه 
الکبریاء» وأن نتمسك بأن تکون ا حلول شاملة» وألا نضحي بأي قدر من مصالح آخوتنا 
الفلسطینیین أو امحزاثریین» وما على الغرب إلا العاونة في إعداد حلول عملية عادلة لشكلتي 
فسطین واہٹزائ کنتیجة لاعترافہ بالقومیةالعریقہ وأن حياد بان يجب أذ یکون قبل کل 
رو مت و ہوھلاں اور ای و کر ییا 
التزام علینا إلا فیما اشترکنا بأنفسنا في إقراره. هذا إلى أن إقرار السلام يقتضي كنتيجة له 
لا بن وال ماس ات . وأخيرا أنه ينبغي التمسك بقدر الامکان 
بضرورة توزيع المعونة الاقتصادية التي يدور حولها الحديث وفق أسس عادلة يأتي على رأسها 
تعداد السكان . واقترحت في النهاية دعوة فانفاني إلى القاهرة فوافق الرئيس على أن أقوم 
بتوجيه الدعوة إليه لدى عودتي إلى روما كما أيد جهودي في متابعة هذه السياسةء وحملني 
هدیتین رمزيتين إلى کل من الرئيس جرونكي والرئيس فانفاني . 

وفي الشالث من أغسطس التقيت بأحد كبار المسؤولين الإيطاليين على مائدة العشاء 
ووجدته على غير عادته مكتئبًا حزيئًا إلى أن أفضى إلي بأنهم تلقوا من سفرائهم في واشنطن 
ولندن ما يفيد بأن الأمريكيين بخدعون الإيطاليين» وأنهم یقلّدون المشروعات الإيطالية 
الخاصة بالشرق الأوسط تقليدًا أعمى» وأنه قد آن الأوان لإعادة النظر في النتائج التي وصلوا 
اراس e‏ شرب ما سے تا انار 
تحر فالاتفاق بين ال حلفاء آمر مشكوك فیه» . كما أبلغني أن ثمة اتصالات أمريكية تجري مع 
الرؤساء الجدد في عراق ما بعد الثورة في محاولة للتقرب منهم» كما أن إيطاليا تحاول اتباع 
سياسة حيادية إزاء القومية العربية عربونًا للتفاهم الودي مع عبدالناصر رغمّا عن نية 
الأمريكيين العقودة على عدم سحب قواتهم من لبنان في الوقت الحاضر. 
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وفي هذا ما یفسر ما أبلغني به فانفاني من أنه اكتفى بالایحاء ببعض الآراء الفيدة إلى 
الأمريكيين» ولکنه لم يكن یتوقع-علی حد قول محدئي - أن یسطوا علیها ویقدموها على 
آنها مشروع منسوب إليهم» الأمر الذي يثبت وجود خلاف مستتر بين ٍیطالیا والولایات 
التحدة. فمنذ شهور قليلة أيضا أحبط دالاس مشروع الوزیر يلا بشأن الشرق الأوسط؛ وينم 
هذا الخلاف عن سياسة أمريكية ثابتة مبعشها الأنانية . والایطالیون قوم عاطفیون سریعو 
الا حساس بجرح کرامتهم وإن دعتهم حاجتهم لامریکا إلى السکوت فليس معنی ذلك آنهم 
قد نسوا الاهانة . وواقع الأمر أن بریطانیا والولایات المتحدة كانتا تشکلان سلطة ثنائية 
(کوندومنیوم» خاصة داخل حلف الاطلسي لا تقبل حقوقًا أو مصالح غربية في الشرق 
الأوسط سوی ما كانت خاصة بهاء فبعد أن نجحت في استبعاد فرنسا التفعت نحو ایطالیا 
محاولة قطع الطریق علیها . 

وفي التاسع من آغسطس ۱۹۵۸ كان ثمة لقاء بين السنیور فانفاني وجولدامایر» وقد قدر 
الله للسفارة المصرية أن تقع على ما كان بينهما فإذا أنا بين يدي وثيقة سرية إيطالية لا دار بینهما 
من حديث وهذا نصه الحرفي بعد ترجمته: 

ابعد أن شكرت جولدا ماير الحكومة الإيطالية على إتاحة الفرصة لها لتبادل الرأي فی المسائل 
الهامة الجارية قالت: إن إسرائيل لا تعارض إطلائًا في قيام القومية العربية السليمة التي لا تشسوبها 
شائبةء فللعرب إذا أحبوا أن يتحدوا فيما بينهم فهذا شأنهم» ولا تمانع إسرائيل في ا حرکة الاتحادية بين 
العرب إذا تم هذا الاتحاد طبقًا لرغبة الشعوب نفسها وكان تلقائیا غير موجه من دولة أو ليس بإيعاز 
من شخص معين أو بفعله. لذلك ينغي على الغرب أن يفرق بين القومية العربية التي تتمثل فيها 
الأماني العربية الشروعة وبين «الناصرية» التي تتمثل فيها أطماع شخصية ورغبة في التوسع والسيطرة 
على الغير. وإذا استمر الغرب في الخلط بين هذين الأمرين ظل احتمال وقوع حرب عامة قائمًا. وقد 
كشف الرئيس عبدالناصر عن نواياه في كتاب له ضمنه فلسفة الشورة وآراءه السياسية على نحو ما 
فعل هتار تمامًاء ولكن الغرب لم يصدق عبدالناصر ولم يأخذ كتابه بصورة جدیة» وكان الغرب في 
هذا مخطبًا خطأ کبیر) لأن عبدالناصر بنفسه هو الخطر؛ لا بسبب قوته أو إمكائياته وإنما بسبب اخیه 
الأكبر خروتشوف وقوة روسيا السوفييتية. 

وقالت جولدا مایر إن إسرائيل تتوق للسلام ولا تبغي سواه لأنها مقتنعة بأنها لن تكسب شيئًا من 
ا حرب إلا أن لديها أسبابًا تحملها على أن الاتحاد السوفييتي يريد أن یتخلص منها. فإسرائيل وتركيا 
هما الدولتان الوحيدتان من دول الشرق الأوسط اللتان لا يمكن غزوهما من الداخل لأن إسرائيل دولة 
ديموقراطية حقًا تسقط فيها الحكومات داخل البرلان لا نتيجة ثورة أو حركة داخلية. 


وأضافت جولدا ماير قائلة إن الشرق الأوسط لم يقد بعد کلہ؛ فان لبنان قد أنقذ في اللحظة 


۳۹۰ 


الأخيرة بفضل الولايات المتحدة» وکذلك الأردن بفضل البریطانیین: ولكن إلى متی؟ وما الذي 
يحدث في الاردن بعد خروج البريطانيين منه؟ والاجابة على ذلك سهلة فیکفینا أن ننظر إلى ما حدث 
في العراق. وبمناسبة العراق تجدر الاشارة إلى إيران وضعف ا الة فیها الأمر الذي یجعلها بدورها 
سهلة السقوط. 

وقالت: إن الرئیس عبدالناصر وان كان قد کشف عن سياسته الفعلية في الشرق الاوسط إلا أنه 
لم يبدأ بعد فصلا آخر من فصول أطماعه ألا وهو سياسته الافريقية. وکلنا يعلم محاولاته في 
السودان التي أوقفتها بقظة رئيس الحكومة السودانية الذي آظهر شجاعة وحزماء وکلنا یعلم کذلك 
مخاوف الحبشة منه. وهذه كلها مظاهر لسياسة عامة خطيرة بالنسبة لنا جمیعا ستشتد وطأتها علينا إذا 
أخطأ الغرب في إدراك مداهاء وعماد السياسة «المصرية» والدعاية «المصرية» البعثات التعليمية 
والدرسون. 

ثم انتقلت جولدا ماير با حدیث إلى نقطة آخری فقالت: لا الغرب ولا روسیا يريدان ا حرب؛ وفي 
ذلك على ما يبدو أسس صالحة للوصول إلى اتفاق بين الکتلتین. غير أنه لا يكن عقد اتفاق 
بصورة مجدية إلا إذا وضع الغرب شرطا أساسيًا له يكون واضحًا كل الوضوح: بأن بقول الغرب 
للاتحاد السوفييتي إذا أقدمتم على المساس بدولة من دول الشرق الأوسط تدخلنا على الفورء 
والمطلوب بذلك هو أن لا يترك لروسيا مجالاً للشك في جدية تحذير الغرب لهاء وفي نفس الوقت 
توفير الضمانات لدول الشرق الأوسط التي ما زالت حرة. ثم إن حلاً نهائيًا وواقعیا إذا ما وقع سيكون 
تحقيقه أمرا شاقًا وطویلگ وان أفضل الحلول في نظري أن تتبع مع إسرائيل سياسة البذل والعطاء 
لتأمينها وتمكينها من الدفاع عن أراضيها الأمر الذي ستضطر یومّا إليه اضطراراء ولذلك فإني أرى 
الحل في منح إسرائيل الضفة الأخرى من الأردن مع شريط مواز لها من الأرض. 

وأردفت قائلة: إن الغرب قد ارتكب فيما مضى أخطاء كثيرة في إدراك نفسية شعوب الشرق 
الأوسط وبالتالي في التعاون معهاء فكانت تلك الأخطاء من الأسباب التي أدت إلى تفاقم الحالة في 
المنطقة. ويبدو أن الغرب لم یکتسب خبرة في هذا الميدانء فلناخذ مشلا المعونة الاقتصادية التي هي 
حديث السو فالمفروض إذا كان الغرب قد اتعظ بأخطائه السابقة أن یبدا بتقديم العونة إلى الدول 
الحرة ثم إلى الدول التي ما زالت فيها بقية من ا حریة. وأخيرً ‏ وأخیرا فقط ‏ إلى الدول الواقعة 
تحت نفوذ الناصرية التي يؤمل في تحريرهاء غير أن الظاهر أن الغرب يسير في الاتجاه العكسي» وهو 
أمر يدعو للأسف. 

وانتقلت جولدا ماير بعد ذلك إلى الحديث عن النظام ا حدید في العراق فقالت: إن القائمين 
بالأمر فيه حاليًا لن یفصحوا عن اتجاهاتهم الحقيقية بحال من الاحوال» ولن يكشفوا عن سياستهم 
ولن يتحدثوا عن استعدادهم للتعاون مع الاتحاد السوفييتي؛ كما أنهم لن يظهروا مدى تعاونهم 


۲۹۹۱ 


الحقيقي مع الناصريةء بل بحتم عليهم النطق أن بتظاهروا بأنهم لا يعادون الغرب وألا یسرعوا إلى 
إعلان خروجهم من حلف بغدادہ وذلك لسبب بسیط هو أنهم لن يشربوا البترول الذي ینتجه العراق» 
فهم لذلك في حاجة ساسة إلى تصديره للغرب: إلا أن ما تغنمرهالصدور لا يحتاج إلى إفصاح. 
وعلی الغرب أن يأخذ حذره لأي احتمال» ويكفيني دليلاً على ذلك الاستقبال الشعبي ا حماسي الذي 
استقبل به السفیر السوفييتي في بغداد عند وصوله إليها. 

وقد رد الرئيس فانفاني على جولدا مایر فقال: 

إنه استمع إليها في اهتمام بالغ فیما سردته عن الاحوال العامة في منطقة الشرق الأوسط وقال إنه 
یعلم بل والعالم كله بعلم» أن إسرائيل حقيقة قائمة في تلك النطقة التي تكثر فيها الظروف التي 
يحتمل معها وقوع نزاع بين إسرائيل والصرب. ثم نبهها إلى أن نزاعا مثل هذا لن ينحصر بون الطرفین 
فيكون نزامًا محليّاء إنغا يغلب على الظن أنه سوف يتفاقم ويتطور إلى حرب عامة تستدرج إليها 
الدول العظمى» وأوضح لها أن إيطاليا دولة تحب السلام وتعلم أنها لن تكسب شيئًا من ا حربء وقال 
إنه شخصيًا قام في سنة ۱۹۰١‏ بزيارة واشنطن لدعوة الولايات المنحدة للعمل على صون السلام؛ 
وأن الواجب في ا حروب ألا یشرع الرء فيها إذا لم يكن مستعدا للمضي بها حتى النھایة وأضاف أنه 
نصح بعدم البدء في حرب لم يكن ینتظر لها وقتذاك أن تمضي إلى نهاية الشوط ولكن أحد) لم يستمع 
إليه» فقد كانت بريطانيا تأمل في اندلاع ثورة داخلية في مصرء وكان الدرس بعد ذلك قاسيًا ولكنه لا 
يخلو من فائدة لو اعتبرت به الدول. 

وقال فانفاني: إنه كان من المکن مثلاً عدم الذهاب إلى لبنان أو الأردن» فعلى المرء أن يفكر في 
كيفية ا خروج من هناك قبل أن یشرع في الدخول. وكان الواجب أن توضع للانسحاب خطة لا تقل 
دقة عن خطة الدخولء وإلا فان المنطق يدلّنا على أن الانسحاب من الشرق الأوسط لن يكون إلا نظير 
ثمن يدفع له» وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أن يكون الغرب في موقف يسمح له بطلب 
شيء من الروس» وكل الشواهد تدل على أن الشمن الطلوب أداؤه هو الوصول إلى حل سياسي 
للموقف العام في الشرق الاوسط. 

ثم استطرد فانفاني فقال: لقد جری حدیث حول اجتماع الأقطاب؛ ورات فرنسا مثلاً أن تؤيد 

ضرورة عقد مثل هذا الاجتماع. وكان ذلك ينطوي على مجازفات عديدة: فبالنسبة لفرنسا قد تثار 
مسألة الجزائر» وبالنسبة للأنجلو سكسونيين قد تثار مسألة امانیا وتوحيدهاء وبالنسبة للحلفاء جميعًا 
قد يعمد خروتشوف إلى استدراجهم إلى اجتماع كان الفروض أن تبحث فيه مشاكل الشرق الاوسط 
فيباغتهم بطرح كافة المشاكل القائمة بين الشرق والغرب ويكون هو بطبيعة الحال مستعدا تمام 
الاستعداد للاجتماع بينما يكون الحلفاء على غير استعداد له. 

وقال فانفاني: إن روسيا قد حاولت اقتحام الغرب عبر برلین؛ ولا لم تتمكن من ذلك فطنت إلى 


۲۹۲ 


إمكان الالتضاف من جنوب أورويا عبر الشرق الأوسط. والواقع أن لروسيا وجودا فعليًا في الشرق 
الاوسط ولذلك لا ِکن الاعتقاد بأن المقصود من عمليات إنزال الجنود في لبنان أو الأردن هو منع 
الروس من دخول النطقة فهم موجودون فعلاً فيها. وعلى ذلك لا يمكن تفسير العمليات العسكرية إلا 
أنها لمنع اتساع النفوذ أو الصالح الروسية» ولا وسيلة للحيلولة دون المداعب في الشرق الأوسط إلا 
بالعمل المشترك في نطاق الأمم التحدة وفي هذا النطاق وحده مع الاکتفاء بمناقشة المسائل المتعلقة 
بالشرق الأوسط دون غيرها. وإذا آردنا کشف السياسة الروسية على حقیقتھا فينبغي أن نطلب من 
روسيا أن لا تقحم المسألة التركية ضمن المناقشات وأن تقبل على العكس إدراج المسألة الإسرائيلية 
ضمن قائمة الأعمال الطلوب بحثها. 

وأضاف فانفاني قائلاً: من الواضح أن الحلول الممكنة بالنسبة للبنان والاردن لا يكن إلا أن تكون 
حلولاً مؤقئة» وان كان من الممكن فصل المسألة اللبنانية ‏ إلى حد ما عن سائر المسائل في الشرق 
الاوسط غير أن تشبيه لبنان بسويسرا يعتبر خطأ کبیر في تقدیر الأمور, فينبغي أن لا نخلط بين شجر 
الارز وشجر الصنوبر. آما الأردن فلا یتصور أن يكون ا لحل بالنسبة له إلا حلاً موقتا اللهم إلا إذا 
أمكن الوصول إلى حل المشكلة العامة للشرق الأوسط أولاً وكذلك مشكلة العلاقات بین العرب 
وإسرائيل. 

وهذه المشكلة الأخيرة لها أوجه ثلاثة: أولها مشكلة اللاجتین ثم مسألة العلاقات ہین إسرائيل 
والأردن وآخيرً) المسألة العامة التعلقة بعلاقات إسرائيل بسائر الدول العربية. ولا يمكن اعتبار اتفاقية 
الهدنة حلاً حقیقٌیا للمشکلة فا حل الحقيقي أكثر تعقيدا ويمكن الوصول إليه بعقد اتفاق بين دول 
الشرق الاوسط تلتزم بمقدضاه بعدم التدخل في شؤون بعضها البعض. ثم عقد اتفاق بين الدول 
الخارجة عن منطقة الشرق الأوسط التي لها مصالح مباشرة فيها ينص على نفس الالتزامات وتكون 
روسیا ضمن أطراف هذا الاتفاق. 

هذا من الناحية السياسية» ويأتي بعد ذلك حل اقتصادي يتم باتفاق الدول المنصوص عليها في 
الاتفاقين لتكوين صندوق مشترك يستخدم لإنعاش الحياة الاقتصادية في المنطقة بشراء التتجات 
وتصديرهاء وتوظیف رژوس آموال واستثمارها لآجال طویلة وإيجاد عمل للاجئین الفلسطینیین 
لتحسين أحوالهم اقتصاديًا واجتماعيًا. على أن يكون من حق الادارة ا مشرفة على الصندوق الشترك 
أن توقف المعونة عن الدولة أو الدول التي تخل بشرط من شروط الاتفاقات السابق ذكرها. 

وأضاف فانفاني أن هذا في نظره أسلم الحلول لأنه يقوم على اعتبارات إنسانية ومنطقية. ثم 
استطرد قائلاً إن إيطاليا هي الأخرى تعد القومية العربية حسقيقة تاريخية قائمة وأنه من العبث التفكير 
في وقفها أو القضاء عليها پل إن هذا يكون متنافيا مع أبسط أصول السیاسة فالحركات التي من هذا 
النوع لا تقاوم ومن الأفضل عدم التعرض لها حتى لا تتفجر فتخرج عن تطورها الطبيعي. 


۳۹۳ 


وختم فانفاني حديثه بأنه آخل حذره ما عبرت عنه جولدا ماير بالناصریةء إلا أنه يرى من الواجب 
مساعدة القومية العربية لأسباب كثيرة: منها سلب روسيا ما تدعيه من أنها الصديق الأوحد للقومية 
العربية. وقال إن ديجول وأديناور وافقاه على ذلك ويشاركانه هذا الرأي» وأن هذا ما قاله لسفير 
الجمهورية العربية التحدة بروما الموجود الآن في القاهرة» وأنه أوضح له أن إسرائيل حقيقة كسائر 
الحقائق القائمة في الشرق الأوسط. 

ثم استأنفت جولدا ماير الحدیث فسردت في اقتضاب تاریخ المسألة الفلسطينية؛ وكيف أن قرارات 
الامم الشحدة كانت لدويلة عربية لم تر الوجود. وأن الدول العربية هي التي عرقلت كل شيء 
بإسراعها إلى محاربة إسرائيل وأنها خسرت ا حرب فتغيرت الاوضاع بالتالي» بل إن الخطاب الذي 
ألقاه إيدن في «جبلدهول» في خریف سنة ۱۹۰١‏ عن إمكان الوصول إلى حل وسط يحمل إسرائيل 
على تعديل حدودها أصبح غير ذي موضوع؛ فقد تحركت الأمور بل تغیرت تغيير شاملاً بما لم يعد 
معه محل للرجوع إلى اقتراح إيدن. 

وقالت جولدا ماير إنها توافق على ما ذكره الرئيس فانفانی عن الضمانات لكنها تساءلت عما 
يحدث إذا سقط الأردن صريعا للناصرية؟ وبادرت إلى القول بأن إسرائيل في هذه الحالة ستضطر 
على الرغم منها إلى الإسراع لاحتلال القدس القديمة للوصول إلى ضفاف نهر الأردن لحماية نفسها 
إزاء الخطر الداهم الذي سيهددها من كافة حدودهاء وعقبت بأنه يمكن تهيئة نظام دولي بالنسبة 
للقدس القدية. 

وقالت جولدا ماير إن إسرائيل لا يمكنها استيعاب جزء من اللاجئین العرب فلديها ما يكفيها من 
الأقلية العربیق وكل ما يمكنها عمله هو قبول عشرة آلاف لاجئ لهم آقارب داخل إسرائيل» ولم 
تستبعد في نهاية الأمر إمكان إعادة النظر في مسألة الحدود. 

وفي نهاية اللقاء طلبت جولدا ماير بطريقة غير مباشرة العمل على تسهیل تنفيذ بعض العسقود 
المبرمة لتوريد بعض الأسلحة الخفيفة لإسرائيل» فأجابها الرئيس فانفاني أنه يعلم أن هذه العقود تسیر 
في مجراها الطبيعي». 

وقد تبين لي من هذا اللقاء أن المحادثات كانت لمجرد استطلاع آراء الحكومة الإيطالية 
وإثبات إسرائيل لوجودها حيث باتت شديدة القلق من جراء انتشار القومية العربية ونجاحهاء 
كما أن إسرائيل قد أحست بأن الدول العظمى تتأهب للتفاهم مع العرب وترى أنها أصبحت 
في عزلة لا تطمئن إليها. وفي تعليقي على هذا اللقاء أوضحت للقاهرة أن إسرائيل قد أسقط 
في يدهاء وأنها لم تعد تعارض القومية العربية بعد اقتناع العالم بهاء ولكنها تعمد إلى بلبلة 
الأفكار بإثارة ما تدعيه من أن الناصرية مبدأ تختفي وراءه أطماع مصرية صرفة . 

ويبدو أن إسرائيل قد استعدت لليوم الذي تتحرر فيه الشعوب العربية في الشرق الأوسط 
۲۹٤‏ 


وتتحد وأنها تشعر بأن ليس في مقدورها مواجهة ذلك الوقف . ولذلك عمدت إلى تحويل 
مخاوف الحكومات الغربية إلى الميدان الأفريقي بمفتريات عن السياسة الناصرية في تلك 
القارة» لا سيما أن الدول الأوروپية تنظر إلى أفريقيا بأنها الجال الوحيد الذي يسمح لهذه 
الدول بالوقوف على قدميها بين العملاق السوقييتي والعملاق الأمريكي . كما أن إسرائيل 
تحاول أن تظهر مام الغرب بأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يكن للغرب 
الاعتماد عليها وأن الاتحاد السوفييتي يعمل جاهدا على إزالتها من الوجود . كما أن الحديث 
عن ضعف إيران واحتمال اجتياح حركة قومية لهاء يقصدبه أن يقي الغرب على الحلف 
المركزي بل ويعمل على تقويته . وتحاول إسرائيل زيادة مخاوف الغرب نحو القومية العربية 
بطريق غير مباشر بعدما لسته من اقتناع الغرب بهاء وذلك بإثارة الشكوك حول موقف 
المسؤولين عن النظام الجديد في العراق» كما تحاول منع العونة الاقتصادية عنا أو تقليلها قدر 
الإمكان. 

وتطلب إسرائيل ضمان الدول الغربية لكيانها وحدودهاء بل إنها تطلب إقرار مبدأ حق 
الغرب في التدخل إذا بلغ تقارب روسيا من إحدى الدول العربية حذا یشکل تهدیدا لھا . 
وتستعد إسرائيل لابتلاع الأجزاء العربية الباقية من أرض فلسطين وتأمل في سكوت الدول 
على ذلك بتدويل المدينة القديمة في القدس . ولا تخرج إسرائيل على موقفها السابق من 
مشكلة اللاجئين» وكان واضحًا أن فانفاني يحدّر صادقًا إسرائيل من القيام بأية مخاطرة تكون 
نتيجتها حرب عامة . وكذا كانت إيطاليا تعتقد أن إنزال الجنود في لہنان والأردن من الأخطاء 
التي يجب تداركهاء وأنه لا يكن إسباغ نظام حيادي تام على لبنان» وأن استمرار الأردن على 
ما هو عليه أمر مستحيل» كما تعمل إيطاليا للوصول إلى إنهاء النزاع بين العرب واسرائیل » 
وتعتقد أن عدول إسرائيل عن تشددها من شأنه أن يسهّل حل المشكلة حلا نھائیا . 

ولقد أكدت هذه الوثيقة أن ما أفضى الي به الرئيس فانفاني بشأن الشرق الأوسط في 
مقابلني السابقة له يطابق في مجموعه ما قاله لجولدا ماير» وهو ما زادني ثقة في أمانة الرجل . 
وفي أعقاب إرسال هذه الوثيقة ثيقة المصحوبة بتعليقاتي إلى رئيس الجمهورية وصلتني رسالة 
خطيّة عاجلة من السيد حسين ذو الفقار صبري المستشار السياسي لرئيس الجمهورية هذا 
نصها : 

«ننا هنا جميمًا نشكرك على هذا المجهود الرائع» ولكن نرجوك أن تلاحظ عدم إرسال مثل هذه 
العلومات إلى الخارجية لأننا لا نضمن محافظتها على سریتها التامة فتفقد مصدرا من أهم مصادرك. 
نرجو أن تقصر إرسال هذه المعلومات إلينا في الرئاسة إلي وإلى «علي» إصبري] فقط مع خالص 
تحياتي وش حيلك فان نشاطك مذهل ومريع وربنا يقويك يا بطل». 
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وكنت فور عودتي من القاهرة قد آرسلت هدية الرئيس عبدالناصر الرمزية إلى الرئیس 
جرونکي. فأوفد الي في الخال مستشاره السياسي الوزير شیبیکو شاكرا هله اللفتة التي أراد 
رئیسنا أن يعرب بها للرئیس جرونكي عن شعوره الطیب نحو شخصه وعن تقدیره للخدمات 
التي تؤديها ال حکومة الايطالية بارشاده ال حکیم لقضية السلام وتفهمها الواعي للقومية العربية 
الناهضة وحرصها على احترامها والتعاون معها . 

وقد آثار الوزیر شیبیکو موضوع الرعایا الایطالیین وأبدى شيمًا من القلق بالنسبة 
لمستقبلهم . فقلت له إن الرئیس فانفاني کان قد سلمني قبل سفري إلى القاهرة مذكرة ضمنها 
بعض السائل العلّفة بیننا وبینکم وقد عدت إلى روما بحلول أعتقد آنها ستدعو الرئیس 
فانفاني إلى الارتیاح لأنها حلول عملية. آما السائل التي من شأنها أن تمس آمن الدولة فلها 
وضع خاص» وسأشرح للرئیس فانفاني الذي سأقابله بعد آقل من ساعة آننا استجبنا إلى 
معظم طلباته بتقدیم حلول عملية روعیت فیها مصا نا ومصالحكم . فأبدى ارتیاحه لما سمعه» 
وکرر الاعراب عن شکر الرئیس جرونكي وتحیته للرئیس عبدالناصرء وقال أنه لولا أن 
الرئیس جرونكي سیسافر بعد أربعة أيام لزيارة البرازیل زيارة رسمية لكان قد استقبلني على 
الفور لابلاغي بنفسه ما کلفه به الیوم وأنه يود أن بلقاني عقب عودته من رحلته . 

وقد استقبلني السنیور فانفاني بمكتبه يوم ۳۰ أغسطس حيث آعرب عن تقدیره لتصریح 
كنت قد آدلیت به عند عودتي إلى روما وقصدت به تهيئة جو عام من التفاهم الودي وقال إنه 
يستبشر به خیرا» كما آعرب عن امتنانه للهدية الرمزية التي آرسلها إليه الرئیس عبدالناصر» 
فشکرته وقلت : 

إن الرئیس تلقی رسالتك ببالغ الاهتمام وقد كلفني أن أحمل إليك تحيته وأن آعرب لك 
عن شعوره الودي وكذلك عن تقديره للخدمات التي أذتها الحكومة الإيطالية لقضية السلام . 
وهو يؤكد لكم على لساني الأهمية الكبرى التي یعلقها عليكم شخصيا لكي يستقر السلام في 
کل مکان وبنوع خاص في الشرق الأوسط والبحر التوسط» وفي رأيه أن في وسع إيطاليا 
الصديقة أن تقوم بدورها في هذه المنطقة من العالم التي تجمعنا وإياكم» وأنه يرحب بالاجتماع 
بكم في مصر لتبادل وجهات النظر معكم ولبحث التعاون الممكن بين البلدين على أسس ودية 
راسخة» وقد لاحظ الرئيس بارتياح مساهمة السياسة الإيطالية الناجحة في تهدئة الحالة 
الدولیةء وفي تقديره أن إيطاليا القريبة من العالم العربي والتي تربطها بالجمهورية العربية 
التحدة صداقة تقليدية والتي انسمت سياستها بطابع الواقعية يمكنها أن تؤدي دورا یجاب متازًا 
لإشاعة روح التفاهم . وأن الرئيس يود أن يبين لكم أن التيارات الكبرى التي تجتاح العالم 
العربي اليوم فا هي صادرة من ضمير الأمة العربية نفسهاء وهي ظاهرة تلقائية وإجماعية 
وصميمة تعبر عن أماني هذه الأمة وتستجيب لحاجتهاء ولا سبيل إلى عزو تلك الظاهرة إلى 
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شخص معين باعتبارها ملکا له . إلى أن قلت : إن الرئیس يعلق آهمية كبرى على الروح التي 
يتم بها التعاون مع العالم العربي أيا كان مجال هذا التعاون» وان كان يخشى إذا وكلت إيطاليا 
إلى الغير تقديم أفكارها السياسية الحكيمة أن يسيء هذا الغير صنعا نتيجة لشعور عدائي أوئية 
سيئة . ويرغب الرئيس في أن يقوم تعاون مباشر بين الجمهورية العربية المتحدة وإيطاليا في 
ميادين كثيرة وبخاصة الفنية والاقتصادية منها. كما أنه يأمل أن ترتاحوا إلى الردود على 
المسائل الواردة في مذكرتكم المؤرخة في الخامس من آغسطس» ويود في النهاية أن يؤكد لكم 
مرة أخرى مبلغ تعلّقه بالسلام» ويرى بهذه الناسبة أن استمرار بقاء القوات الأمريكية في لبنان 
من شأنه أن يثير مضاعفات نحن جمیعا في غنى عنها . 

ثم سلّمته ا مذكرة المتضمنة ردنا بالنسبة للمسائل التي ترغب إيطاليا في تصفیتھاء وكان 
الرئيس عبدالناصر قد استجاب لكافة المطالب التي طرحها فانفاني الذي كانت ملامح الغبطة 
تفيض على وجهه وهو يطالع المذكرة التي كان لها أثر بالغ في نفسه» وكلما انتهى إلى شيء 
پرتاح إليه هر رأسه منتشیا . وبعد أن فرغ من قراءتها سألني هل أوافقه على إصدار بيان رسمي 
یعرب عن ارتیاحه لا جاء في تلك المذكرة فأجبته موافقا . وإذا هو يسألني إذا كنت أمانع في 
ذکر الدعوة الوجهة إليه أيضاء وإذ ریت مدی تأثّره وافقته على اقتراحه إمعانًا فى (رضائه» 
فاستدعی الوزیر مانزيني مدير مکتبه وأملاه البيان ثم سألني رأبي فيما أملاه فأبدیت ارتياحي 
إليه . 

وقد شکر لي توجیه الدعوة إليه لزيارة مصر وسألني عما |ذا كان هناك تاريخ محدد 
لإتمامهاء فأجبته بأنها دعوة مفتوحة يكن الاتفاق سویا على تحدید الوعد الناسب لهاء فوعد 
باستشارة الرئیس جرونكي في هذا الصدد وإخطاري باقتراحه في ظرف أسبوع . ثم بادرني 
لأول مرة منة تولیه السلطة بالسوال عن الوعد الذي آراه مناسبًا لدعوة الرئیس عبدالناصر 
لزيارة إيطالياء فقلت إنه یحسن الاستفهام عن ذلك منه شخصیا عند لقائه به فهو من یستطیع 
أن يحدد الوقت الناسب لها وحتی لا يحدث أي لبس في الستقبل مثل ما حدث في ا ماضي . 
وحین سألني عن آنسب الأوقات في تقديري لهذه الزيارة اقترحت شهر مارس أو آبریل في 
ربیع عام ۱۹۵۹ . فسألني : ألا یکن تقدي الوعد عن ذلك؟ فقلت إن الأمر یتوقف على 
الالتزامات التي يرتبط بها الرئيس» فإذا هو يبادرني بقوله: سأخطر مجلس الوزراء في أول 
اجتماع بأمر هذه الزیارۃ. وأردف أنه يرجو أن أتصل به في ظرف أسبوع لمعاودة الحديث في 
في أمر زيارته للقاهرة وزيارة الرئيس لإيطاليا. 

ثم سألني عن مصير العرض الذي كانت شركة فيات قد تقدمت به. فقلت له إنني تحدئت 
بشأنه مع المسؤولين في الفاهرة وأضفت أن في وسعه أن يلمس من رؤساء الشركة نفسها 
مدى التعاون الذي نقدمه لهم . قال إنه يعرف ذلك اما لكنه يتوق إلى أن تنال الشركة هذه 
الفرصة في القاهرة» فوعدته بالتوصية من جدید . 
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وفي النهاية آبلغني الرئيس فانفاني بأن السنيور راندولفوياتشاردي ‏ من زعماء حزب 
الجمهوري ‏ سیقوم برحلة استطلاعية إلى الشرق الأوسط ٠‏ وأنه يود ا مرور بالقاهرة ختامًا 
لرحلته . فاعترضت قائلاً: إن ا حملات السمومة التي شنها پانشاردي علینا فى مناسبات 
كثيرة ما زالت عالقة بأذهان کافة المسؤولين لدینا واننی أعتقد أن ذهابه إلى القاهرة قد لا يفيد. 
قال إنه هو الذي أوعز شخصيًا لباتشاردي بهذه الرحلة عساه يتفهّم الوقف على حقيقته» 
والشواهد تدل على استعداده لتغيير آرائه. وأضاف أنه أرسل معه أحد رجاله الموثوق بهم 
لمصاحبته والتأثير عليه وهو أحد رجال السلك السياسي الإيطالي واسمه «كارلو ماركيوري» 
ثم ألح علي راجيا أن أعمل على إنجاح محاولته وكسب الرجل إلى ناحيتنا قائلاً إنه وائق من 
أنه إذا لقى عبدالناصر فهو كفيل بأن يحوله عن رأيه فضلاً عن أنه هيأه لهذه المهمة . وعاد فكرر 
أن مهمة ماركيوري تنحصر في ملازمة پاتشاردي والتأثير عليه» وأنه يرجح أن تبدأ الرحلة في 
٦‏ سبتمبر لينتهي إلى القاهرة حوالي ۲۰ سبتمبر. 

وإذ كان فانفاني رجلاً شديد الحساسية فقد كانت للفتة عبدالناصر أحسن الوقع في نفسه إذ 
أحس أنه موضع تقدير الرئيس وثقته» وبهذا يكون قد نجح بفضل قدرته السياسية حيث فشل 
غيره. والواقع أن الفرحة التي هت الرئيس فانفاني أمامي لا يفسرها من حيث مبلغها ما 
دفعت به إليه من حلول لبعض المسائل المعلقة بيننا وإغا يفسّرها النجاح الذي صادفه بدعوة 
الرئيس عبدالناصر له إذ كان ذلك مما يرفع من شأنه ويقوي مركزه بالنسبة لأنصاره ومنافسيه 
وحلفائه ومعارضيه على السواء» فضلاً عن أنها أعادت شيئًا من التوازن بينه وبين الرئیس 
جرونكي إذ كان التنافس الخفي بينهما شديدا . فإذا كان جرونكي سيزور البرازيل في القريب 
العاجل ويستقبل شاه إيران بعد بضعة أسابيع فإن زيارة فانفاني إلى القاهرة تفوقها من الناحية 
السياسية كما أنها تثبت لحلفائه الغربيين أن الأسلوب الذي تتبعه إيطاليا يلقى منا التأیید . 

كذلك كان فانفانی يشعر أن الزمن قد يقف حائلاً دون تحقيق أهدافه بعد أن رأى 
المفاوضات الالية بين مصر وفرنسا لتصفية الوقف الناجم عن العدوان الثلائي قد انٹھت إلى 
حل» وأن المفاوضات مع بريطانيا كادت هي الأخرى أن تتم بنجاح فبات يتوجس خيفة من أن 
هذا وذاك قد یضعف من شأن ایطالیا مع مصر . وکانت حكومة فانفاني مقبلة من الناحية 
السياسية الداخلية ومن حیث التوازن بين الأحزاب على دورة محتشدة بالعمل ۰ ولا كانت 
العارضة قوية والاغلبية التي حصلت علیها ال حکومة عند طرح الثقة بها لم تتجاوز ثمانية 
آصوات فقد كان الاحتفاظ بالاصوات التي نالتها واکتساب غیرها من الأصوات العارضة أو 
المتنعة أمرا بالغ الأهمية . ولذلك کان تحقیق زيارة ناجحة إلى القاهرة يقوي من مرکزہ داخل 
البرلان. وهذا ما یفسر إلحاحه في قبولنا دعوة پاتشاردي للقاهرة رغم علمه بمدى |ساءته لنا 
في تصريحاته ومقالاته السابقة . 
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وفي الحادي عشر من سبتمبر جاءني چوجولدن لیصارحني بأن ناحوم جولدمان بات يرى 
الأوان قد آن لاتخاذ خطوة إيجابية نحو إدماج إسرائيل ضمن النطقة العربیة حتى تتبدد کل 
الخاوف والشاکل بين الجانبين ويسود النطقة استقرار وسلام تامان. وبسط لي كيف يتم هذا 
الادماج من خلال تنفيذ قرارات الأم الشحدة عام ۰4۷ ۱۹4۹ وهو ما یهد في خياله لذوبان 
الأردن داخل الضفة الغربية مكونة دولة فلسطين التي تضم كافة اللاجئين مع الاتفاق على 
حدود مشتركة بين هذه الدولة ومصر على أن يقوم الاتفاق بينهما على رسم الحدود الفاصلق 
وتتحمل إسرائيل دفع التعویضات والآثار المترتبة على إنشاء الدولة على هذا النحو. وقد بدا 
لي الحدیث غریّا منه في الوقت الذي لم تكف ذ فيه إسرائيل عن استفزازنا بتكديس المزيد من 
السلاح كما تشير إلى ذلك م ا ور المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وفرنسا . ومضى یبرر لي هذه الصفقات بقوله إن الخوف أ سوأ ناصح» إذ کثیرا ما 
ترتكب الأخطاء تحت تأثير الضغوط» ثم أسر لي بأن هاركابي مدير المخابرات الإسرائيلية قد 
أفضى إليه هو ورفاقه من الضباط الشبان بأنهم باتوا لا يثقون البتة في سياسي إسرائيل القدامى 
المنحدرين من يهود ا حیتوء وأنه وأقرانه يضعون ثقتهم في جيل الشباب أي الجيش» ومن ثم 
فهم يشجعون على | إشاعة التوتر تحت تأثير الخوف فتكون لهم بذلك ذريعة لبقاء ا جیش في 
حالة تهب متتصل» وهكذا يصبح تكديس الأسلحة في نظر الرأي العام الإسرائيلي كله 
ضرورة لاغنى عنها. ثم آلح إلى برم ناحوم جولدمان بین جوريون واتهامه له بعدم تفهمه 
لعقلية العرب وعدم إيمانه بالسلام معهم وأنه يحلم أن يحقق قبل موته حلم إسرائيل القوية 
المستقلة التى يلعب اسمه في تاريخها دورا مقدساء ما اتضح معه عمق الصراع القائم بين 
جولدمان وجماعته وبين بن جوريون وأنصارہء وأن المنافسة الشديدة بينهما قائمة على 
اختلاف في مفهومهما لكيفية بقاء دولة إسرائيل وترسيخ قواعدها. وأخت أستمع إلى 
تصور ه للخطوة الأولى التي يمكن أن 7 تقرب بین العرب وإسرائيل والتي تتمثل في قيام دولة 
عربية هامة كبرى بإعلان تصريح يزيل مخاوف الشعب اليهودي ويجعله يقتنع على الفور 
عدم جدوى ید أمرالة فى سر السلا کرد هين للدخول فى سارک کا تا 
أرواح الكثير من أبنائه . وإذا هو لفرط دهشتی یعرّض بالشعب الإيطالي الذي لس تحسن 
العلاقات بينه وہیننا . وقد جعله ما بدا علي من دهشة يتراجع قليلاً ليؤكد لي أن يهود العالم لن 
يقفوا حجر عثرة دون قيام تفاهم بين مصر والغرب» وكأغا يبغي إقناعي بقوة تأثير اليهود على 
و ہر جو اس ل ل 

يحدثني عن وقوع آدیناور مستشار ألمانيا الغربية تحت تأثير جولدمان . 
وعاد إلى ذكر أن ناحوم جولدمان هو الذي أرغم بن جوريون على تنفيذ قرار الام ا متحدة 
بسحب القوات الإسرائيلية من غزة في أعقاب العدوان. ومضى يؤكد لي أن بن جوريون 
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يعتمد في حكم إسرائيل على نظام بوليسي إرهابي حفزه إلى التعجيل بإجراء الانتخابات 
العامة في إسرائيل في موعد مبكر خلال عام ۱۹۵۸ بدلاً من العام التالي قبل أن تتوقف 
التعويضات الألمانية وتنتهي معها حالة الرخاء الصطنع وتسقط إسرائيل في وهدة الأوضاع 
الاقتصادیة التدهورة. ولهذا فإن جولدمان يرغب في أن يلعب دورا فعالاً في السياسة 
الإسرائيلية» وأنه قد قضى بالفعل الشهور الستة الأخيرة في إسرائيل مناهضا سياسة بن 
جوریون البنية على استبعاد قيام السلام مع الدول العربية . وبناء على ذلك يرى جولدمان أنه 
إذا كان لدى مصر وهي الدولة ذات التأثير الحاسم في الموقف العربي استعداد لتقبل قيام 
السلام والاستقرار فهو أيضًا على استعداد لأن يقوم بخطوة إيجابية في هذا الجال تتمثل في 
تنازله الفوري عن جنسيته الأمريكية والتقدم لخوض معركة الانتخابات القادمة ضد بن 
جوريون على أساس الناداة بسياسة جديدة تجاه الدول العربية» ولكنه يشترط في مقابل ذلك 
أن تقوم مصر بإعداد الرأي العام العربي لخطوة إقرار السلام مع إسرائيل . 

وأشار جولدن من جديد إلى استعداد جولدمان لمقابلة عبدالناصر أينما وحسبمايرى» 
وكان جولدمان قد أعرب علتا عن هذا الاتجاه في حديث أدلى به إلى مجلة إكسبرس الفرنسية 
(مایو ۱۹۵۸) بمناسبة العيد العاشر لقيام إسرائيل تتضح منه آراؤه وأهدافه والدوافع التي 
تحركه. وقد حرصت على توجيه أنظار القاهرة إلى هذا الحديث للوقوف على آراء جولدمان 
التفصيلية عند تقديرها للموقف . فقد صرح بأن إسرائيل تمثل عنصرا غريبًا على المنطقة» وأن 
وضعها سيظل غير طبيعي إلا إذا أصبحت جزءا لا يتجزأ من كيان الشرق الأوسط» وهو الأمر 
الذي لن يتم دون قبول الدول العربية له. كما حذر بأن الوقت في صالح العرب» متنبشا بعدم 
احتمال نشوب صراع مسلّح بين العرب وإسرائيل خلال السنوات الثلاث التالية» ومشيرا إلى 
أن الإمكانات العربية تتجاوز إمكانات إسرائيل بكثير . غير أنه آلح إلي أنه في حالة هجوم 
الدول العربية على إسرائيل فإن الولايات التحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي نظرا 
لوجود ا الیة اليهودية فيها والتي يبلغ تعدادها خمسة ملايين ونصف ملیون» فضلاً عن 
تعاطف الأوساط النقابية والثقافیة والديئية الأمريكية مع إسرائيل» فكلتا الدولتين تتكون من 
مواطنین مهاجرين من بلادهم الأصلية تحت وطأة الاضطهاد الديني» وكلتاهمانشأت 
وترعرعت على أيدي الرواد الذین قضوا على السكان الأصليين. على أني لم أستبعد من 
خاطري أن يكون هناك سبب آخر لم يعلنه جولدمان وهو اعتماد الولايات التحدة على 
إسرائيل كركيزة لها في الحرب الباردة الدائرة بينها وبين الاتحاد السوفبيتي في الشرق الأوسط . 

كذلك أشار جولدمان في حديثه إلى أن تنازع الكتلتين العربيتين التقدمية والرجعية هو في 
واقع الأمر أحد مظاهر الحرب الباردة بين الولايات التحدة والاتحاد السوثییتي؛ وأنه كلما 
طال أمد هذه ا حرب الباردة فإن موقف السوثییت سيزداد قوة لأن الولايات المتحدة تعتمد 
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صراحة وعلانية على حفنة من الإقطاعيين العرب في حين آنها تهمل شأن الشعوب العربية 
نفسها. ولهذا فان استمرار النزاع بين الکتلتین العربيتين يحفزهما إلى التعنت في موقفیهما 
تجاه إسرائيل حتی لا تعطي إحداهما للكتلة الضادة فرصة الیل منها والتشهیر بها. ومن تم 
فهو یشجع کل ما من شأنه قيام هدنة بين الكتلتين العربيتين» ففي ذلك ما يفضي إلى تخفیف 
غلواء عداوة كل منهما لإسرائيل . 
ويخرج جولدمان من تحليله بأنه هکن بلوغ هذا الهدف إذا وافقت كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوقيبتي على استبعاد الشرق الأوسط من لعبة الحرب الباردق بأن تتفق الدولتان 
على سبيل المثال على إصدار ضمان مشترك لحماية حدود دول المنطقة على غرار التصريح 
الثلاثي الذي صدر عن دول الغرب عام ۰۱۹۵۰ ولكنه يعترف في الوقت نفسه بتعذر قبول 
الولايات التحدة لهذا الحل لأنه ينطوي على اعتراف ضمني بشرعية النفوذ السوقييتي في 
الشرق الأوسط ما يعد نصر] دبلوماسيًا یحرزہ الاتحاد السوقيبتي. ولذا اقترح أن تقتصر 
الخطوة الأولى على اتفاق الدولتين العظميين على وقف تصدیر الأسلحة إلى الشرق 
الأوسط؛ الأمر الذي يهد في نظره لتحييد المنطقة با فيها إسرائيل . لكنه في الوقت ذاته يشير 
إلى أن اتجاه إسرائيل إلى الحياد هو أقصى مایکن أن تتخذه لأنها لا يكنها الانحياز إلى 
الكتلة الشيوعية فى ميدان السياسة الخارجية لاعتمادها الكلي على يهود الغرب ولطبيعتها 
الدیو قراطیق ثم مضى يوضح أن اليهودية الأمريكية لن تغفر لإسرائيل اتخاذها موقفًا معادیا 
للكتلة الغريية لو حدث ذلك» ولکنها ربا تسامحت إذا رأت أن اتجاہ إسرائيل نحو ا حیاد يهد 
لإقرار السلام مع العرب في النطقة . وينتهي جولدمان إلى تبریر هذا الاتجاه بقوله إنه حتی بن 
جوریون نفسه قد یرحب بأي ضمان روسي من شأنه استقرار الأوضاع في الشرق الاوسط . 
وفي أعقاب الحديث سارع جولدن إلى إبلاغي بأن ناحوم جولدمان یرجو إذا كان الرئیس 
عبدالناصر يوافق على أن يعتبر الأفكار التي أدلي بها في حديثه إلى مجلة إکسپرس أساسًا 
یکن البناء عليه عند أول لقاء فإنه يتعهد من جانبه با حصول من الاسرائیلیین على قبول مبدأ 
الباحثات » وذلك في سرية مطلقة . 
وكان طبيعيًا أن ترفض القاهرة أي اقتراح يحرم قواتها المسلحة من الحصول على السلاح 
اللازم لها بعد أن ثبت لها من قبل خلال حملة فلسطین ۱۹۰۸ استحالة التزام إسرائيل بتنفيذ 
أي اتفاق ودأبها على اجتلاب السلاح من أي مكان بواسطة المنظمات الصهيونية في الدول 
الغربية سرا ودون أدنى توقف . أما عن بقية العرض المقدم من جولدمان فقد رأت القاهرة فيه 
أنه بالرغم من جرأته الكبرى إلا أنه يجازف بتحدي الرأي العام الغربي» كما أرجعت مبادأته 
إلى اقتراب موعد انقطاع المعونات الألمانية وبرم بعض أثرياء اليهود الأمريكيين بالإعانات 
المتواصلة لإسرائيل دون ظهور بادرة لاستقرار إسرائيل الاقتصادي» فضلاً عن تبلور مخاوف 
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بعض الهیثات ا مسیحیة وبعض دوائر الصناعة الأمريكية التحررة من الضغوط اليهودية وتزايد 
النفوذ الصهيوني في كافة نواحي النشاط الاقتصادي وا حزبي والاعلامي والدعائي ما بهدد 
بإخضاع السياسة الأمريكية حضوعا تام للمصالح الصهيونية» وكان جيمس فورستال وزير 
حربية الولايات المتحدة السابق أول من دق ناقوس الخطر محدرًا من فداحة هذا النفوذ. ولعل 
هذا هو ما حفز ناحوم جولدمان إلى تصور أن الحل الوحيد القادر على انتشال إسرائيل من 
احتمالات تخي أمريكا عنها هو المسارعة بسبق الأحداث والاتجاه بسياسة إسرائيل إلى الحياد 
الذي قد يشير ثائرة الغالبیة من يهود أمريكا وان لم يوقف سيل الوارد ماما . ولعله آیضا قد 
أدرك أن الفترة القادمة ستكون فترة عصيبة بالنسبة لإسرائيل ما حدا به إلى ال حاح على 
التوصل إلى هدنة أو شبه هدنة مع الدول العربية» وذلك بواسطة عروضه الخدرة» فضلاً عن 
إمكانية استغلال المناداة بسياسة الحياد للحصول على تسهيلات سوقييتية قد تفتح باب الهجرة 
ليهود شرق أورويا. ومن يدري لعله قد لوح للاتحاد السوقييتي بإمكانية التسلل بنفوذه إلى 
إسرائيل» وكان هذا هو الخطر الوحيد الذي بهدد مشروع جولدمان بتحويل إسرائيل إلى 
قاعدة شيوعية فينقلب عليه الوضع شخصيا بسيطرة الحزب الشيوعي على الحكم في 
إسرائيل . على أن جولدمان لا شك قد آقام موازينه على ضوء إمكان تحول إسرائيل إلى ناحية 
الغرب مرة أخرى بعد تداعي القومية العربية» فلقد ظلت الدول العربية مستغرقة في سبات 
عميق على مدى طويل فإذا باغتصاب فلسطين يحفز إلى يقظة القومية العربية . 

وفي هذه الأثناء تأرجحت الآراء في القاهرة بين مؤيد لمواصلة هذه اللقاءات بحذر شديد 
لأنہا تلقى تو ماعن اقافات العهيونة الاقيةء وين ار لها خاضة وا سٹیر 
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وبهذا انتھت صلتي بهذا الموضوع نهائيًا . 

بے بد 

وفي الفترة ما بين ۳ و ٦‏ أكتوبر انعقد في مدینة فلورنسا مؤمر البحر التوسط ”۴ الذي 
نظّمه عمدة فلورنسا السابق البروفسور چورچیو لاپیرا أستاذ القانون الدولي وأحد الأعضاء 
البارزین با حزب الديمقراطي السيحي والصدیق الشخصي للرئیس جرونكي والرئیس 
فانفاني . غير أن ا محرك الحقيقي وراء هذا المؤتمر کان المؤتمر الصهيوني العالي من خلال هيئة 
تحریر مجلة «دراسات حوض البحر المتوسط) Etudes Méditeranéennes‏ والتي كان يمثلها في 
روما چوجولدن جولان وكانت أغلبية الشترکین في المؤتمر من ا حزبین الاشتراكيين الفرنسي 
والإسرائيلي المترابطين ترابطا وثیقًا بالإضافة إلى بعض العناصر الاشتراکیة المغربية والتونسية . 
ومنذ البداية جرت المحاولة لصبغ المؤتمر بصبغة لقاء غير رسمي بين العرب والإسرائيليين» إذ 
قد اختفى دور الحكومة الإسرائيلية بعد أن صدرت البادرة عن ناحوم جولدمان . 
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ومن الناحیة الإيطالية کان المؤتمر يخدم هدفين فاقلیم توسکانیا الذي نمثل فلورنسا عاصمته 
كان معقلاً من معاقل ا حزب الديمقراطي السيحي السياسية القویة ویلعب دور هاما في 
الانتخابات الإيطالية» وكانت الأنشطة الدولية للسلام جزءًا من برنامج ا حزب خلال معرکته 
ضد الحزب الشيوعي» ومن ثم ظفر المؤتمر بتأييد قوي من القاتيكان. وقد أراد الحزب تكوين 
سمعة لفلورنسا بوصفها مركرًا عالیّا لحركة السلام على غرار جنيف» وفضلاً عن هذا كانت 
سياسة الرئيس فانفاني تتجه كما قدّمت إلى أن يلعب دور هاما في حوض البحر التوسط باعتًا 
من جديد أحد مطامع موسوليني بتكوين نوع من الاتحاد بين دول البحر التوسط تحت رعاية 
إيطاليا. وقد اعترضت هذا المؤتمر عقبتان أولاهما العلاقات التوترة بين العرب والغرب 
وعقلها ا حرب الفرنسية الجزائرية» والثانية الأزمة العربية الإسرائيلية . وقد مثل الجمهورية 
العربية التحدة في هذا المؤتمر المرحوم السفیر عدلي أندراوس والمرحوم الشاعر الفنان جورج 
حنین والأستاذ عادل ثابت الذين اجتمعت بهم في مقر السفارة للاتفاق على الخطوط الرئيسية 
التى يتبعها الوفد قبل أن أنتقل معهما إلى فلورنسا كمراقب . وكان الوفد المغربي برئاسة ولي 
العهد مولاي حسن [الملك الحسن الآن] واضح التعاطف مع إسرائيل لدرجة أنه كان على 
وشك الاعتراف بالوفد الإسرائيلي لولا إصراري الشخصي على ضرورة انسحاب الوفد 
الإسرائيلي الرسمي حتى يأخذ المؤتمر طابعه غير الرسمي» واصراري كذلك على حضور 
الوفد الجزائري الذي استبعد في يوم الافتتاح حتی اضطر بدوره الوفد الفرنسي إلى الانسحاب 
من المؤتمر. والظاهرة المحيرة التي استلفتت نظري وقتذاك هي التعاطف المغالى فيه من جانب 
الأمير المغربي نحو الإسرائيليين حتى إنه ذهب إلى أبعد من ذلك فوجّه الدعوة إلى جميع 
ا حاضرین با فيهم الإسرائيليين إلى حضور المؤتمر الذي سيعقد في مدينة فاس» على حين كان 
سلوكه تجاه الوفد المصري يتسم بالكثير من الفتور . 
وم رّالمؤتمر بثلاث مراحل : مرحلة الافتتاح الرسمي ثم مرحلة انسحاب الوفد الإسرائيلي 
الرسمي الذي أثار بعض الاضطراب في المؤتمر ولعله كان سبب وقوع البروفسور لابيرا فريسة 
للمرض» ثم المرحلة الأخيرة حين ظهر الإسرائيليون فجأة بعد أن ألقت كافة الوفود العربية 
كلماتهاء وذلك للإيحاء بأنهم قد تبادلوا الرأي مع أعضاء الوفود العربية . 
وعلى الرغم من محاولات إسرائیل أن تضفي على المؤتمر طابع تبادل الرأي بین العرب 
وإسرائيل فإنهم لم يبلغوا مرادهم» وكان وفد مصر سواء الأستاذ عدلي أندراوس أو جورج 
حنين أم عادل ثابت على أعلى مستوي في تقثيله لبلاده» فقد أظهر الجمهورية العربية بمظهر 
ثقافي رفيع لا يقوم على التعصب والتطرف وبين أن القومية العربية تنبثق من المبادئ المسيحية 
واليهودية الأمر الذي استقطب تعاطف عدد كبير من الكاثوليك والمسيحيين الحاضرين وأثار 
حفيظة الاسرائیلیین» خاصة عندما آشار الوفد إلى أن إسرائيل هي ثمرة سياسة القوى 
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الأوروبية وأنها مادية النشأة متناقضة مع مبادئ المسيحية واليهودية . غير أن علال الفاسي ‏ من 
المغرب - - ألفى خطابًا تضمن دون داع حق إسرائيل في قيام وطن لهم ولکن ليس بفلسطين» 
فاستغل الإسرائيليون خطابه دليلاً على أن العرب على استعداد للتفاوض بشأن اللاجئين 
الفلسطینیین؛ غير أن وفد مصر انبرى معارضا مبدأ نشوء أوطان تقوم على العقيدة الدينية أو 
النعرة العنصرية. 

ولم يكد المؤتمر ينتهي من أعماله حتى وجدتني في حاجة ملحة إلى البقاء قليلاً بفلورنسا 
لاستمتع با تضم من جمال فأسرّح الطرف في مبانيها التي جمعت بينها الوحدة المعمارية 
دوہ رر ہو ا مور جس ہس 

معا . وتميزت من بینها هنا وهناك قصور جلية العالم ضفي على الدينة هيبة وجلالاً ينمّان عن 
شفافية وحسية في آن واحد» وسماء صافية صفاء تلك الزهور الزرقاء التي تعم الدينة وهي 
تلف بزرقتها بروجها الرمادية الشاخصة وقبابها الحمراء الجائمة برداء أزرق وكأنها لوحة من 
تصميم فنانها الراهب فرا أنجيليكو وس و ہہ 
الذي لا تضيق به فلورنسا التي لا يقف دون امتدادھا حدودء حيث یتسع الوادي علی ضفتي 
هر الارن الذي شا للمرانء وتطامن اتال على جانیہ ترت بكل با قا على لقا 
الماضي ء وتّخلي أزفة العصور الوسطی الملتوية مكانها للطرق الحديثة المستقيمة . وعلى الرغم 
من هذه لب ني جاءت مع هذ العمران فإن الي لتر نلك یدن لته مال 
ميدان كئيسة الدومو يمبنى معموديته وبر ج اجراسه» وميدان السنیوریا [السیادة] با يضم من 
مبان ذات تصميمات خالدة مثل -پالاتزوفيكيو [القصر العتيق]» ورواق بیجالو» ورواق 
حاملي الرماح [لانزي] الذي كان ميكلانجلو يتوق إلى أن يده لیلتف حول الیدان کل 
ومتحف أوفتزي الزاخر بأروع مصورات.عصر النهضة الفلورنسية» فإذا تلك الباني الحديثة 
التي أقيمت إلى جوارها ما تتخطاه العين وتزدريه» وإذا العين مع اعتيادها تلك الأخلاط من 
المناظر قدیها وحديثها لا تزال عالقة بالتمثال المهيب لداوود الذي نحته میکلانچلو ويقوم 
شامخا على باب «القصر العتيق» وإلى جوارہ تتثال هرقل الذي نحته دُونا تلو . وكذا لا تضيق 
العين بازدحام رواق لانزي بالمنحوتات؛ إذ حسبها منها تمثال جوديت وفي يدها السكين تذبح 
بها هولوفرنیس من نحت دوناتللو العظيم» » أو تمثال البطل پیرسیوس الشديد الباس من نحت 
ِْشنُوتوء كما يسترعيها سور القصر العتيق - رمز العنف والبطش وإراقة الدماء ‏ الذي شيد 
مَلاذًا أمام الجيوش العتدية . ویلفت الانتہاہ أيضا مثال بارتولوميو كوليوني للفنان الخالد 
فیروکیو وهو يمنطي صهوة جواده وسط الميدان» كما يجتذبه الطوار الذي أقيم عليه نصب 
نحاسي يحمل وجه اساشونارولاہ إشارة إلى الموضع الذي أرق فيه هذا الرامب 
الدومينيكاني لجرأته على رفع صوته في وجه البابا اعتراضًا على الفسق والجون والعودة إلى 
الروح الوثنية . 
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افترشت عتبة كنيسة الدومو الشهيرة آسترجع مشاهد الهرجانات التي كانت تجتاز طرقات 
الدينة بمهرجيها في أقنعتهم الختلفة وثيابهم المتنوعة رافعين الشاعل» وأنمقل عروض الرکبات 
بمنصاتها تجوب الشوارع بین تھلیل ا مواطنین وهتافاتهم» تلك الرکبات التي وضع تصمیماتها 
أعظم فنانيهم مسبفین علیها کل ما يملكون من مواهب فنية مثلما کانوا یفعلون في لوحاتھم 
وقائیلهم . وأخذت أتخيل مسيرة تلك الرکبات التي كان بعضها يحكي آشهر الأساطیر 
اليونانية» وینظم آشعارها لورنزو العظیم نفسه واصفا رونق الشباب بفترته العاجلة العابرة 
موصیا باقتناصها بقوله ا مأثور «ما آجمل الشباب» ثم ما أبعدہ عن الاسی» ولکن ما آسرعنا 
في وأد متعاته . دع الناعمین به الآن لاهين في بھجتھمء فغدا سيولي الشباب آدباره" . 

وما إن یتخطی الزاثر الدينة وتقع عينه على الریف التوسکاني بخضرته وبتشابك کرومه 
على سفوح تلال كيانتي وبرباه الرمادية الحتشدة بأشجار الزیتون ومواکب شجر الصنوبر وهو 
يطل علیها من تل فيوزيلي حتی یلْفته ذلك عن التطلّع إلى ما سواه ما تضمه الدينة ذاتها التي 
ما تلبث أن تتبدی له بوجهها السافر حين يطل علیها من تل سان ميَاتو وهي تجاري الوادي 
السحوي لنهر الأرنوء فتتجلی له سقوف مبانیها النحوتة من ا حبل و کأنها صخور متراصة 
تتخللها صفوف القرمید الأحمر» وتبرز من ثنایاها آبراج من رخامء من بینها «القصر العتیق» 
والسقف الثمن لعمودية کاتدرائية الدومو الذي ابتدعته عبقرية برونليسکي . وسرعان ما تقع 
عين العابر لرواق «حاملي الرماح» على الجسر العتیق اپونتقیکیو» بأقواسه وعقوده ا خلابة . 
حتی إذا انتهی إلى الجسر نفسه آبصر حوانیت صائغي الحلي ذوات الشهرة الذائعة متراصنة 
متلاصقة بعددها الذي يبلغ اثنین وعشرین حانونًا وقد انسدلت علیها سدل خضر فتبدو بها 
وکأنها آعشاش الطیر . 

هکذا بدت لي فلورنسا آول مرة في ثوبها القرمزي الذهبي وقد اضطجعت على مهد 
أخضر» وتلاقت سماژها بتلالها في انسجام رهیف . بدت لي مدينة لطيفة صارمة في آن 
تنبعث منها خیوط دقيقة من دخان ما تلبث أن تنعقد حول برج الاجراس وکأنها ترمز إلى أن 
محرقة «سافونارولا» لا تزال متقدة . 

٭٭ # كن 

وفي الثاني عشر من سبتمبر التقیت بالسفیر آلسَاندريني سکرتیر عام وزارة ال خارجیة 
الايطالية فأبلغني أن الرئیس فانفاني كان یتوقع إتمام زيارته للقاهرة في الأيام الأخيرة من شهر 
سبتمبر لكنه بعرض الأمر على مجلس الوزراء في جلسة أمس رأي أنه مضطر إلى إرجاء 
زيارته بضعة أيام لاستقبال شاه إيران خلال زيارته لإيطاليا في الفترة ما بين ۹ء ۱۳ أكتوبر 

۳.۵ 


المقبل» وهو ما یجعله يقترح على الرئيس عبدالناصر أن تتم زيارته للقاهرة في أيام ١۱ء‏ ۱۷ء 
۸ أكتوبر. وكشف لي عن الأثر الذي أحدثته دعوة الرئیس جمال لفانفاني واهتمام الجانب 
الإيطالي بلقاء الرئيسين ورغبتهم في توفیر الأسباب لنجاحه وانكبابهم على دراسة 
الوضوعات والمسائل الفرعية المتعددة حتى تصبح جاهزة للموافقة أثناء الاجتماع . وقد حصر 
آلسندريني الوضوعات التي يطمع رئيس وزراء إيطاليا في الاتفاق عليهاء وعاد للحديث عن 
بعض الوضوعات ومن بینها ما جری حسمه کموضوع الأموال السموح للإيطاليين الذین 
هاجروا من مصر بنقلها. وكانت الحكومة الايطالية قد آبدت رغبتها في تعدیل ا حد الاعلی 
العمول به ورفعه من ٣٠٠٢‏ إلى ۷۰۰۰ جنیه . وقد وافقت القاهرة على أن پفتح حساب 
خاص بالنسبة لتحویلات آرصدة الایطالیین الذين یغادرون مصر وعلی أن یسوی رصید هذا 
الحساب بصادرات مصرية› وفي هذه الحالة لا یکون هناك ما يحول دون رفع الحد الاعلی 
للمبلغ السموح بنقله بحیث یصبح ۷۰۰۰ جنیه لکل أسرة أسوة با اتبع مع السویسریین . وقد 
آنهی إلي آلساندريني ارتیاحهم إلى هذا ا حل . 

ثم کان موضوع شرکات الفوسفات الايطالية في القصير التي تلقی بعض الصاعب لعدم 
منحها مساحات إضافية للاستغلال وعدم السماح للفنيين الایطالیین فیها بتحویل مدخراتهم 
إلى ایطالیا . وکنت قد عدت من القاهرة مزودا بالوافقة على زيادة مناطق الاستغلال بشرط أن 
بخصص للمصريين ۲٢‏ من الزيادة الجديدة في رأس ا ال مع السماح للفنیین الابطالیین 
بتحویل مدخراتهم إلى ابطالیا معدل ۲۰۰۰ جنیه لکل آسرة. وأذكر أني عندما أبلغت الرئیس 
فانفاني بهذا ا حل قال لي على الفور إنه في مقابل هذه الروح الودية لا يمانع في أن یکون 
اشتراك المصريين بواقع ٠‏ 5/ من رأس الال الجديد. كما عرج ألساندريني ثانية على موضوع 
شركة «فيات» التي كان الرئيس فانفاني قد حدثني أثناء مقابلتي له في ۳۰ أغسطس عن 
اهتمامه بالعرض القذم منها لإنائة مصنع للسيارات في مصر إذ کانوا یخشون منافسة 
الش کات الأجنبية الاخری وخاصة شركة مرسیدس الألمانية . فقد كانت |مکانیات ألمانيا ا مالیة 
تفوق الامکانیات الايطالية» كما أن نصیب الصناعة الألمانية في ا حمھوریة العربیة التحدة کبیر 
إلى ا حد الذي جعله يلمح إلى أن الصلحة تدعو في بعض الأحيان إلى تنب وضع البیض كله 
في سلة واحدة. وأضاف السفير أن الرئيس فانفاني قد کلف وزير ا الیة بالعمل على مد 
الضمان القدم من الحكومة الإيطالية لوسسة فيات وجعله سبع سنوات بدلا من ست» وأن 
الجهات الفنية الختصة تقوم الآن بدراسة التوجيه الصادر من الرئيس فانفاني. وقد أوضحت 
له أن السلطات المصرية ليس لديها مانع من قبول المشروع من الناحية السياسية ومن الناحية 
الفنية» غير أن المسألة لها جانب لا يمكن إغفالهء هو أن العروض الألمانية قد تكون أوفق لنا من 
الناحية المالية» وأنه ينبغي والأمر كذلك أن تعمل مؤسسة فيات على تعديل عرضها با يشجعنا 
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على قبوله بارتیاح . وأبلغته في النهاية أننا بدورنا بصدد إعداد السائل التي رأينا تقديمها من 
جانبنا إلى السلطات الايطالية لدراستها للعمل على تلاقي وجهات النظر حولها . 

وقد اتضح لي أن الوضوعات التي حدثني عنها آلساندريني وسبق لفانفاني أن آثارها أثناء 
مقابلتي له فیها دلالة واضحة على أنه۔إلی جانب خدمة الصالح الايطالية يريد استخلال 
الوقف لواجهة مقتضیات السياسة الداخلية الابطالية . كما أن حرص الجانب الایطالی على 
الانتھاء من إعداد الاتفاقات الطلوب توقيعها قد دفعني إلى الاعتقاد بأن فانفاني يود أن يتفرغ 
أثناء زيارته القاهرة واجتماعه بالرئيس لتبادل الآراء في الأمور السياسية» وهو وان كان لم 
يفصح عن شيء منها إلا أنه لم يكن من العسير إدراكها. وخلال هذه الآونة شهدت السفارة 
المصرية بروما توافد عدد غفير من كبار رجال الصناعة والاقتصاد أبدوا الرغبة فى التعاون معنا 
والمشاركة في عدد من مشروعاتنا الکبری؛ وقد ضمّت اقتراحاتهم رسائلي إلى القاهرة 
لتوي . 

وفي 1 سبتمبر التقيت من جدید بالسفير ألساندريني لوضع الخطوط النهائية لزيارة 
الرئيس فانفاني للقاهرة» فأكد لي الأهمية التي يعلّقونها عليها وأوصى بالعمل على إنجاحهاء 
كما ألمح لي برضاء الرئيس فانفاني وهو الرجل العاطفي بحرارة الاستقبال التي يلقى بها 
المصريون ضيوفهم وعنّی لو تضمن برنامج الزيارة مقابلة الجالية الايطالية . ثم استطرد فقال إن 
الرئيس فانفاني يعتزم السفر بطائرة عادية يوم ٠١‏ أكتوبر مساءء وفي نهاية إقامته في القاهرة 
يسافر يوم ۱۸ أكتوبر إلى الإسكندرية حيث يقضي بها ليلته» وفي ۱۹ أكتوبر یسافر بالسيارة 
إلى العلمين لافتتاح النصب التذكاري الذي يضم رفات الجنود الایطالیین وكذلك النصب 
الذي يضم القتلى المسلمين» واقترح السفير ألساندريني أن تكون حكومة الجمهورية العربية 
مثّلة في الاحتفال وأن یحضرہ أحد رجال الدين المسلمين آما عن الجانب الإيطالي فسيمثله 
فريق يضم ممثّلي أسر القتلی والحاربین القدماء وتمثّل لوزارة الحربية بالإضافة إلى رجال 
الصحافة والإذاعة» على أن يصل هؤلاء جميعا إلى القاهرة بطائرة حربية خاصة من روما. 

وحين سألته هل اعد الجانب الإيطالي جدولاً للأعمال التي تبحث في الاجتماعء قال لاء 
فقد أسلمنا لكم الرئيس فانفاني تحتفلون به كما یروق لكم وتحدثونه فيما تبغون. 

قلت دعني أكشف لك بصفة شخصية عن إحساس يقلقني أبحت لنفسي مفاتحتك فيه 
بدافع من الصداقة التي تربط بينناء وسألته عن حقيقة ما يشاع عن زيارة الرئیس فانفاني 
لإسرائيل» قائلاً إنى أخشى أن يكون قبولها وخاصة الإعلان عنها في هذه الفترة بالذات ما قد 
0 1ٗ سیاستکم ابلدیدة ازا السالم ۰ 
بأن الدعوة لزيارة إسرائيل قد وجهت إلينا قبل دعوتکم؛ وقد تحاشی فانفاني الرد علیها وترك 
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السفیر الإسرائيلي مدة طويلة في حيرة» ومع ذلك فلم يكن من الستطاع رفضها وان کان 
موعدها لم يحدد بعد. ثم آردف قائلاً: وإني أقترح أن يسأل الرئيس عبدالناصر ضیفه عن 
تلك الزيارة. وعاد يؤكد لي أن ذهاب فانفاني إلى القاهرة أمر في غاية الأهمية وأن أملهم كبير 
في نجاح الزيارة . 

وفي نهاية اللقاء أسلمته مذكرة ضمنتها السائل العلقة بيننا وبينهم» وكذلك بعض الأمور 
التي من شأنها توثيق العلاقات الاقعصادية والثقافیة بين بلدينا واتفقنا على أن نعود إلى 
الاجتماع سويًا بحضور مدير الإدارة الاقتصادية بالوزارة لمناقشة ردهم على المذكرة ولتحديد 
الأهداف العملية من لقاء الرئيس فانفاني بالرئيس عبدالناصر . ورغم أن ما ذكره ألساندريني 
عن زيارة فانفاني لإسرائيل لم يقنعني» إلا أنني كنت موقنا أنها لن تقلل من أهمية زيارة 
فانفاني للقاهرة على الإطلاق بل إنها تقتضي من جانبنا مضاعفة جهودنا لاستمالته قدر 
الإمكان إلى صفنا. 

وقبيل مغادرتي روما بعد انتهاء مهمتي كسفير» دُعیت فى الرابع والعشرين من نوفمبر ۵۸ 
للقاء الرئيس جرونكي الذي أعرب عن أسفه لانتهاء مهمتي الدبلوماسية وأبدى ارتياحه 
الجهودي في سبيل تعزيز العلاقة بين الدولتين فشكرته على لفتته باستقبالي قبل رحيلي» 
وأعربت له عن امتنان مصر لبادرته الشجاعة التي بدأت تؤتي ثمارها نحو إيجاد أحسن 
الظروف لتوثيق العلاقات الإيطالية المصرية. وقد عبر لي عن إيانه بأنه مع مرور الأيام 
سيتخلى الكثيرون عن عدائهم لنا وأكد أنه سيبذل كل الجهود الممكنة ليحمل الدول الصديقة 
على التعاون مع مصر لمواجهة احتياجاتها المختلفة وخاصة ما يتعلق منها برفع مستوى المعيشة 
رغم وجود عقبة في سبيل ذلك وهي عدم ثقة الغرب في روسيا التي تمارس نشاطا يجعل 
مهمته بالغة الصعوبة . ثم إذا به يفاجئني بأن الرئيس خروتشوف قد أدلى بتصريح منذ بضعة 
أيام يعارض فيه قيام صلة تعاون اقتصادي بين الغرب ودول الشرق الااوسط » على أنه 
استدرك مقدرا أن مصر ليست في وضع يمكنها من رفض معونة الكتلة الشيوعية» وإن كانت 
هذه الساعدة قد خلفت اليوم حالة من القلق يحسن إزالته» وأن الاتصالات التي سيقوم بها 
الرئيس فانفاني قریبًا في مصر وكذلك ما سيترتب عليها من زيادة الصلة بين البلدین ستكون 
بلا شك ذات قيمة كبيرة. ثم أوضح لي إدراكه للصعوبة التي تعترض مصر بتحويل مبلغ 
مليارين من الليرات الإيطالية نتيجة إعادة شراء الفوسفات بالقصیر ولذلك اقترح استغلال 
هذا المبلغ في مشروعات مصرية للزراعة والري . 

وكذا آقام الرئيس فانفاني حفلاً بقيلا (ماداما) تكريًا لي قبل سفري قلدني خلاله وسام 
الصليب الأكبر بدرجة فارس . 
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كانت إيطاليا خلال هذه الفترة قد آنهت سياستها الرحلية الأولى التي قامت على أساس 
تضميد جراحها واستعادة اعتبارها كدولة مهزومة بين الدول الغربية» وغدت تتطلع للدخول 
فى مرحلة جديدة تثبت فيها شخصيتها الإيطالية» غير أن الاعتبارات العامة التى تربط بين 
دول الغرب الأطلسي بالإضافة إلى قوة الرأسمالية اليهودية لم تفقد تأثيرها على السياسة 
الإيطالية» ولذلك كان رفض دعوة إسرائيل لفانفاني يعني إحراجًا کبی را للسلطات الإيطالية . 
لكني كنت ألحظ أن الفكر الإيطالي کثیرا ما يتخذ سبلاً غير واضحة العالم» ولذا كنت أرى أنه 
لا يجوز أن یثنینا شيء عن المضي في سياستنا فلا نثبط العزائم ولا نشجع الأطماع وإغا نلتقي 
مع غیرنا حيث نريد وفي الوقت الذي نراه مناسبًا لمصاحنا. وكان حرص فانفاني على الطالبة 
بلقاء الجالية الإيطالية واصطحابه معه عددا من الصحفيين وا مذيعيين في نظري مظهرا من 
مظاهر النافسة بینه وبين الرئیس جرونكي الذي أبدى آثناء زيارتة الرسمية للبرازيل اغتمامًا 
مبالعًا فيه بالجالية الإيطالية هناك وتحدّث مزهو بذلك عند عودته إلى روما. 
وبعد الاتفاق على موعد زيارة الرئيس فانفاني طرأت ظروف اقتضت تأجيلها إلى ۸ يناير 
۹ حین كنت قد خلفت منصبي سفیر. وبرغم الجهود التي بذلتها في سبيل الإعداد لهذه 
الزيارة فقد أعلنت رياسة الجمهورية عن تشكيل الوفد الصري للمفاوضات دون أن يتضمن 
اسمي» فعجبت لاقصائي ا تعمد الذي لم أدر له سببًا. وفي حفل العشاء الساهر الذي أقامه 
الرئيس عبدالناصر لضيفه فانفاني بقصر عابدين انتظر الوزراء ‏ وأنا من بينهم ‏ وكبار رجال 
الدولة في قاعة الاستقبال طويلاً وصول الرئيسين ووفدي المباحثات بعد أن طالت جلسة 
الفاوضات في القاعة المجاورة. وإذا بالمرحوم الدكتور محمود فوزي يخرج قبل الوفد يسأل 
عني ويبلغني أن الرئيس فانفاني ظل يردد اسمي طوال الجلسة متسائلاً عني» وأنه ما من 
موضوع طرقه إلا وعلق عليه بأن اتفاقا قدتم بينه وبيني على كذا وكذاء بل صرح لي بأنه لح 
من طرف خفي دهشته من عدم وجودي . وأعترف أنه كان لهذا الحديث وقع طيب في نفسي 
خف من حدة أسفى على تعمد استبعادي من وفد الفاوضات الذي كنت أعتقد أن من 
الطبيعي أن أشارك فيه إذ كنت امعد لهذه الفاوضات؛ هذا إلى معرفتي الوثيقة بموضوعاتها 
وبأعضائه الإيطاليين» لا سيما ولم يكن قد عيّن لسفارة روما سفیر بعد. وبعد هنيهة انفتح 
الباب على مصراعيه وتقدم جمال عبدالناصر يصحبه أمينتوري فانفاني الذي سرعان ما اتجہ 
نحوي فاتحًا ذراعیه لیحتضنني أمام الجميع قائلاً: «وأخیرا صديقي عكاشة' وکأنه بهذا 
الترحيب يبدي دهشته بأن أكون مبعدًا عن وفد الفاوضات . فتطلّع الرئيس عبدالناصر نحوي 
قائلاً: «ماذا فعلت بهذا الرجل؛ حتى أنه لم ین عن ذكر اسمك في كل صغيرة وكبيرة 
تناولناها؟ کم أودٌ أن تصحبه في جميع جولاته إلى أن يغادر مصر». وكأن عبدالناصر أراد 
بهذا أن يرضيني أولاً عما سلف من إبعادي» ثم ليضمن لضيفه صحبة من يأنس إليه . 
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ون قلت شيئًا عن هذا الاستبعاد الذي ما آشك أنه کان من فعل کبیر المسؤولين برياسة 
الد رية» وكان إليه احتيار وفد المفاوضات» إن ذکرت هذا فلا أذكره لشخصي ابعدت أم 
لم أبّدء وإنما أذكره لأعطي دليلاً على ما كانت الأمور تدار به لوفق الأموای ولا يخالجني 
شك في أن الأمر لو كان لعبدالناصر في هذا الوقف لا زل هذه الزلة . : 
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[Y] 
زوما بعیدا عن السياسة‎ 


على آني كنت إلى جانب العمل الشاق المضني والعشرات التي أرادها لنا الناوئون آنعم 
أحيانًا متعة لا نهاية لها أمام ما متلیء به جنبات روما من روائع فنية خالدة» فقد كنت أجد بین 
الفيئة والفينة في عروضها الموسيقية والأويرالية ما يزيح عني آثار الارهاق ويروي وجداني 
الظامی دائما إلى الوسیقی قى التي اجتذبتني منذ صباي » وبقیت طوال عمري ملاذ نفسي كلما 
حزبني أمر أو نزلت بي ضائقة أو وقعت أسير محنة نفسية عصيبة . كانت بين يدي مائدة تضم 
أشهى ألوان الفنون وأنا وسط تلك البلاد التي تطوي جناحيها على حضارات ثلاث لا تقل 
إحداها عن الأخرى جمالاً ورفعة : ضمّت أول ما ضمت حضارة الاتروسك ا نبع الأول 
الذي ارتشف منه الفن الروماني قطرات الرّي الأولى» فأخذت تدب فيه الحياة بفضلها إلى أن 
عثر على غذائه ا حقیقي في فن الیونان الباذخ الثراء . وانطلقت أطوف هنا وهناك بين تارکوینیا 
وتشيرفيتري في توسکانیا حيث مقابر الاتروسك التي تعد بحق وكأنها مدن للموتی تألقت 
جدرانها بلوحات تعکس بتكويناتها وإيقاعاتها صورا واقعية مثيرة لحياة آلتك القوم الذين لم 
يشغل بال مفكريهم وفنانيهم شيء- شأننا نحن قديًا ‏ مثل فكرة الوت والعالم الأخروي حتی 
دارت حياتهم في هذا النطاق النابض بالسحر والغموض . . وقد ازدهرت هذه الحضارة في 
وسط إيطاليا بفضل اتصالها الحضاري بالمستعمرات اليونانية في جنوب إيطاليا وصقلية ماجنا 
جريتشيا»» فلم تنفض يدها منها إلى أن بسط الرومان نفوذهم على النطقة بأسرهاء غير أن 
الاتروسك أسبغوا لونًا جدیدا على الأساطير اليونانية إذ صبغوها بالحدة والعنف وتقشی فيها 
التعبير عن الكوارث التي تحيط بالبشر ؛ وانشغلوا بالحياة التي تستقبل الإنسان بعد موته 
فأغفلوا تجميل ا مان والدور بينما عنوا بمثواهم الأخير الذي صنورت على جدرانه مشاهد 
الادب الحافلة بالمرح وأنغام عازفي القيشارة ونافخي الزمار لتشيع السعادة في طيف المتوفى 
حين يرى صورة لاد الزاخحرة بألوان الطعام» كما تعيده مشاھد الصيد والقنص ومباريات 
ألعاب القوى إلى المباهج التي استمتع تع بها آثناء حياته . والفن الإتروسكي برغم انطوائه على 
بس اناقضات رھ الس سرت رک جلاب الم يحب ا ا 
في نحت تماثیل الشخوص . ولعل اختیارهم ا حجر الهش مادة لنحتهم كان إليه اندثار آثار 
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رائعة كتلك التي خلدها الیونایون الذين اختاروا الرخام الصّلد لتشكيل تماثيلهم» بینما خلف 
الاتروسك لوحات رائعة من اللحت البارز بمادتي الطين الحروق والبرونز تميزت بقدرة خارقة 
على التعبیر» احتوی معظمها متحف ثيلا جوليا الشهير الذي يقع على بعد خمس دقائق من 
فيلا ساقويا مقر السفارة المصرية بروما. 

وزائر روما يقف مذهولاً أمام جاح الرومان في فرض نظامهم الامبراطوري السياسي 
وقوانينه بالقوة» لكنه يقف في إعجاب بالغ أمام اتساع إشعاعهم الروحي في الماضي والحاضر 
ونفاذه إلى مناطق شاسعة بفضل ما كان ينبض به من ألوان الثقافة والفكر. ولو أنا سمحنا 
نیالنا بتصور عالم لم تظهر فيه روماء لاستطعنا أن نقدر تقدیرً صحيحًا ما قامت به هذه 
الإمبراطورية من جهد عظيم في تاريخ الفكر الإنساني حیث تألقت البلاغة الرومانية حين 
كانت الخطابة من مستلزمات الحياة العامة» وما أصدق قول تاسيتوس: « ليس الرضا الذي 
يشيعه فن ا خطابة في نفوسنا بهجة عابرة تملأ كل حياتنا بل كل ساعة من ساعات نهارنا» . 

كانت فرصة لا ضريب لها أن أعيش في ظل هذه الذكريات وأحياهاء فبدأت آتعرف على 
أدباء الرومان» فما أحببت أن آقتحم قصورهم ومعابدهم دون أن أكون على علم بشيء ما 
كان يدور بين جدرانها وجنباتها. على أن فكري مر مرورا عابرا بالبعض وعلق هواي ببعض 
آخرء فقرأت لشرچیل إنيادته » وهي وان لم تبلغ صميم قلبي فإني لم آنکر على ناظمها 
ار . وأنعمت النظر فيما سطره أوثید في كتابه #التحوّلات» [ميتامور فوزس] فأسرني 
حتی بت لأدبه عاشفًاء وانکفأت أقرأ کل ما کتب . وما إن فرغت من مهامي الرسمية في 
آوائل السبعینیات حتی خلوت إلى نفسي ونقلت کتابه ا خالد «التحولات أو مسخ الکائنات» 
إلى العربية وأتبعته برائعته الساخرة ال خفیفة الظل «فن الهوی» [آرس آماتوریا]. وهذه الترجمة 
وتلك ظهرتا في طبعات خمس . 

وقرأت للوگریشیوس لاکتشف شاعر] فيلسوقًا رقیق الوجدان جسورا في الکشف عن 
الخرافات التي تتضمنها العقيدة الدينية السائدة في عصرہء والتي لم يلبث أن نبذها متعلقًا 
بفلسفة أبيقور التي أنقذته من حيرته وأنس إلى ما فيها من إرادة متحرّرة ومن شاعرية لا تعترف 
إلا بآلهة قکهة مسالة لا تفرض على العالم سلطانًا ولا تطلب من البشر عبودية» فأعاد صياغة 
أفكار آبیقور الجافة في قالب شعري رقراق ومیسور الفهم حتى یستمیل القارئ إلى الغوص 
في أعماقها الفلسفية» كما يفعل الطبيب حين يخلط الدواء الر بقليل من العسل يُغري به 
المرضى على تناوله » ولم يلبث أن أخرجها في قصيدة طويلة بديعة سماها افي طبيعة الأشياء؛ 
De Rerum Natura‏ استمالتني» فشرعت في نقلها إلى العربية» وأرجو أن أتمكن من الفراغ 
منها عما قريب . 
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وشغلني شغفًا الأديب پترونیوس الرهف ا حس الذي احتکم إليه الناس في كل ما هو 
جمیل أنيق» حتی کناه نیرون «بقاضي الذوق»» وهو صاحب کتاب «ساتیریکون» [الذي 
آخرجه فلليني تحفة سينمائية فريدة في تاريخ السینما العالمية] . وملك علي زمام نفسي موقف 
پترونیوس حين آمر نیرون باعدامه» فاد ثر أن يموت منتحرا؛ واستدعی طبیبا قطع شریان رسغه 
وجلس إلى جواره ودمه ينزف من جسده التهاوي . وفي نفس الوقت أخذ يملي على کانبه 
رسالته الشهيرة الساخرة إلى الامبراطور) والتي ما إن وصلت إليه حتی كانت صفعة هوى بها 
پترونیوس على وجهه قبل أن یفارق الکاتب الحياة» استهلها بقوله : « أي نیرون. إمبراطور 
الرومان وسيّد العالم وکبیر الكهنة. ليكونن نبأ موتي حین يبلغك خيبة أمل لك لاني أعلم کم كنت 
تتوق إلى الظفر بهذه التعةء متعة إزهاق روحي على يديك فان يولد المرء في عهدك فذلك خطل في 
التوقیت. أما أن يموت في عهدك فتلك فرحة ا خلاص. قد أغفر لك اغتيالك لزوجتك ولامك» 
وإشعالك النار في مدینتنا روما المحبوبة» وإغراقك لبلادنا الجميلة برائحة جرائمك العفنة؛ ولکن شيا 
واحدا لا أستطبع غفرانه؛ هو الملل الذي يصاحبني حينما أستمع لأشعارك وأغانيك التافهة وقثيلياتك 
السوقية. السزم بمواهبك الفريدة يا نيرون في شغفك بالقتل ودس السم والولوغ في الدسائس 
والخيانات وإشاعة الرعب. افتك برعاياك یا مولاي؛ ولكني وأنا ألفظ آخر أنفاسي أناشدك وأتوسل 
إليك آلآ تدس رحاب الفن بمؤلّفاتك . وداعًا. ولكن حذار أن تقترف جرية تأليف موسيقى أخرى. 
افك بشعبك ما شنت ولكن إياك أن تثير سأمه بأشعارك كما أثرت سام صديقك حتی آثر أن يلوذ 
بالوت. 

المرحوم جايس پترونيوس؟. 

ولقد نشا الفن الروماني نتیجة التقاء الروح الرومانية بفنون الإغريق لقاءٗ عنیفًا أدى إلى 
وقوع هذا الفن الوليد في حبائل التلفيقية وحمله لطابع مهجن واضح العالم حتى لم يعد الفن 
الروماني يحمل أي معنى من معاني الأصالة الخالصة التي تيز بها الفن اليوناني الذي مضى 
يستلهمه ويستهدي خطاه ويقتفي آثاره محاولاً أن يضع أجمل عناصره إلى جانب أجمل 
العناصر التي اكتشفها في غيره من الفنون» وأن يخلق من هذه الأشتات المختلفة الاتجاهات 
والعصور أعجالا موحدة . ومع ذلك فالرومان من أكثر شعوب العالم ولعا بالبناءء تشھد على 
ذلك أطلال آثارهم التي بلغت من الروعة والعظمة ما أتاح لها إلهاب ا خخیال ؛ » فلقد أسهموا في 
فن العمارة [سهاما تاریخیا طور البناء لملاءمة أغراض الحياة العامة» فاستحدثوا نقلة واضحة 
بالتحول من البناء الديني | إلى مشروعات الهندسة الدنیة حتی قال مهندسهم العتید 
فروننتینوس مزهوا: «من ذا الذي يجرؤ على أن یرفع الأهرام العقيمة ومنجزات الإغريق 
لسن شم لصف بطر لمملا لني زد ال تور حماماا ایح التي تور 
آپداننا؟» . وبلغ تطورهم التكنولوجي إلى حد الارتفاع بأبنيتهم إلى ستة طوابق» واستحداث 
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تصميمات رائعة للمباني من الداخل لتلبية احتياجات تزايد السكان بافساح فراغات كبيرة 
داخل الوحدات المعمارية م استخدامهم اللامحدود للامکانات الكامنة في «العقودا لتحقيق 
الأهداف السابقة . وكان تيز الرومان بالنزعة التنظيمية فى المجالين السیاسی والاجتماعى هو 
الذي حدا بهم إلى تجميع الآلهة معنا في مكان موحد هو اليانثيون» إذ خالوا آلهة الأوليمب 
وكأنهم مجلس شیوخ أعلى یشرع للمسائل الكونية والأحداث الخارقة التي تفوق قدرة شیوخ 
الرومان وأباطرتهم . 
وما أكثر ما تجوالت في ساحة الوم الذي كان في أول عهده منطقة مقدسة عامرة بالمعابد 

والتصب العذکارية وتحول في عهد الجمهورية مرکزا تجاريًا ودينيًا وسياسيًا يشقّه الطريق 
القدس «ياساكرا»» مطلقًا العنان لخیالي يطوف مع تلك الواکب ا حافلة التي كانت تجتازہ إلى 
معبد چوپیتر کبیر لاله مواکب ا حیوش الظافرة والجنازات الکبری مارة آمام النصة 
المخصّصة خطب الرثاء» ومتمثلاً مآدب العامة التي كان يقيمها الأباطرة لجماهير العامة 
احتفالاً بانتصار وطني أو حدادا على فقيد عظيم . وحيتا كنت أتلبث بالساحة المتاخمة لجلس 
الشیوخ التي أضفت برور الزمن على الفورم طابعه السياسي حيث كان يعتلي السياسيون 
المنصة المقامة به يخطبون» وحيث كان شيشرون يلقي خطبه المأثورة التي حقق بسحر منطقها 
وبلاغتها ا مزلة النجاح الذي ظفر به في ميدان السياسة متسامیا عن المفهوم التقليدي للبلاغة 
ومفندا الاعتراضات الأفلاطونية التی كانت تعد الخطابة فنا مظهریا» فارتقى بها إلى أن جعلها 
أخصب تعبير إنساني » وكذا کاتو الذي اعتاد أن يختم كل خطبة من خطبه بعبارته المأثورة 6 
lenda est ۵‏ «ولندمرن قرطاچة تدمیر» وما آکثر ما استرخیت مستندا إلى قاعدة 
عمود متداع بينا يطوف خيالي وسط رواد هذا الفورم العتيد فيصور لي المواطنين الرومان من 
المتقاضین والمحامين والشهود والصیارفة والرابین والسماسرة» ويحرك في نفسي السخرية من 
المتسكّعين والطفيليين والمذعين والشرثارين والخمورین ومروجي الشائعات والفضائح 
والمجرمين وقطاع الطرق وقراء الطالع والراقصين وا مھرجین والمشعوذين والعشاق حيث كانوا 
يحتشدون وراء معبد کاستور» وإذا أنا أسترجع قصيدة الشاعر كاتوللوس التي تعكس ما کان 
يعيش فيه من رغد وانغماس في العربدة والجون وهو يناجي عشيقته لزبيا بین أزقّة الفورم 

« فلنعش ولتكن حياتنا غرامًا. أي لزبيا حبيبتي.. 

ولنهمل أقوال الشیوخ العتاة الذين ینکرون علینا هذا الغرام. 

لئن كانت الشموس بعد ما تغيب تعود للحياة من جدید 

فنحن حين ینقضي نهارنا المتع القصیر 
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يضمنا نعاس ليل سرمدي. 
فلتعطني إذن ألف قبلة... واتبعيها عائة, 
ثم لنعدها ألف قبلة جديدة.. وبعدها مائة أخرى» 
حتی إذا بلغت قبلاتنا التي رشفناها سویا آلانًا مؤلفةء 
فلئمزق قوائم الإحصاء 
كي لا ندري مقدار ما نلناه من قبلات 
وكي لا یٹور حسد احاسدین» 
إذا ما فطنوا إلى عدد ما تبادلناه من قبل. 
ما أروع هذه المناجاة التي لم تقتصر في اجتذاب معاصري روعتها على کاتوللوس ولزبيا 
وحدهماء فلقد تلقفها في أربعينيات هذا القرن المؤلف الموسيقى الألماني الفريد في أسلوبه 
كارل أورف الدؤوب على استلهام روائع الأدب القديم» وضمنها هي وأغلب قصائد 
کاتوللوس رائعتيه الموسيقيتين «انتصار أفروديتي» و«آغاني كاتوللوس» فاستنبط لهما انا 
تكشف عن أسلوبه المبتكر في التأليف الموسيقي مرتقیا بالإيقاع إلى أعلى المراتب بوصفه 
الوسيط الأمثل بين الغريزة والفكر جاعلاً اللحن مساعدا للإيقاع . ويشاء لي الحظ أن أستمع 
إلى هذين الإنجازین الموسيقيين بالإضافة إلى قصيدته «الأغاني البورانية» في حفلين متتاليين 
على مدی ليلتين بمديئة روما» حين وفد المؤلف ليقود بنفسه أوركسترا الإذاعة الإيطالية 
والكورال «راي»» ثم أن أظفر بشرف التعرف إليه شخصيا عن طريق المؤلف الموسيقي 
الإيطالي الشهير رنزو روسيلليني صهر أحد أصدقائي الإيطاليين الذين عاشوا معظم حياتهم 
بمصرء الأمر الذي حفزني بعد أقل من عشر سنوات إلى دعوته إلى القاهرة حين كنت وزير 
للثقافة فى أكتوبر ۱۹٦٦‏ لحضور عزف مقطوعته الشهيرة «كارمينا بورانا» بواسطة أوركسترا 
القاهرة السيمفوني وكورال أويرا القاهرة بقيادة المايسترو التشيكي أوتوكار تريليك» فلبى 
الدعوة مشکورا. 
ها أنذا آغادر الفورم على الرغم مني بعد أن جست بين أطلاله أزوّد حواسي بذكرياته» ثم 
وقفت هنيهة في تلك البقعة التي اغتيل فيها یولیوس قيصر وقد وثب إلى ذاكرتي قول ألفريد 
ده قيني : «استمتع ما استطعت با لن تراه مرتون»» وعبرت الطريق من حول قوس نصر 
سبتيموس سشیروس [ساویریس] أحد العالم البارزة عند مدخل الفورم؛ وهو ذلك الابتكار 
الروماني الذي أضاف إلى أداء البناء لوظيفته لمسة جمالية فريدة لألج مسرح الكولوزيوم 
المهيب ذا الطوابق الثلاثة والذي يتسع في وقت واحد لخمسين آلف متفرج يستمتعون بمشاهدة 
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مباریات الجلدين الدموية بین الرجال وبعضهم البعض وبینهم وبين الوحوش الضارية . ألا ما 
أصدق شوینهاور حین قال محذرا : «إن الانسان هو وحده بين ا حیوانات الذي ينشد من وراء 
إيلامه لغيره مجرد الایلام» . 

قبعت في ركن قصي أَتّل الأرواح التي أهدرت عبئًا وشهداء السيحية الذين قضوا نحبهم 
بين آنیاب الأسود الفتاكة ولطمات آظلافهم ليقدّموا لذراريهم آروع الل على التضحية 
والفداء في سبیل العقيدة التي آمنوا بھاء وذکرت في شجن فصيدة بایرون عن الجالد الحتضر 
في دیوانه «تشایلد هارولد» : 

«تلمح عيناي مجالد) یتهاوی. 

تسند يده جبهته النابضة بطولة. 

ارتضی لقاء الموت» لکنه یغالب الاحتضار .. عله يهزمه. 

وتثقل رأسه رویدا رويداء 

من ابلرح الحمر الغائر في جنبه 

ينزف في بطء دمه 

كرذاذ يسبق دَفْق الطر العاصف 

ها هي ذي الحلبة تنداح حواليه... تدور 

ويعاجله الوت» 

وهتاف ا حمقی تمجيدًا للمنتصر البائس لم يخمد بعد 

يسمعه غير مبال» فلقد رحل الروح بعیدا. 

لم يعبأ بحياة ضاعت أو جائزة أفلتت 

لا شيء بعالمنا يشغل فكره 

غير الكوخ المتداعي على شط الدانوب» 

حيث يعيش صغاره البرابرة يلهون 

في داکیا |رومانیا| مع آمهم الترقبة عودته 

بينا أبوهم... قد بح هناك بعيد) 

ہین ضجیج الفرح في حفل روماني 

مع دمه السفوح تنسفح شتی ذكرياته». 
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وکم کان یحلو لي بين الحين وا حین الاختلاف إلى الطعم الذي بني حدینًا فوق الأطلال 
الباقية من ساحة [فورم] تراچان على غرار الطراز العماري الروماني آمل فيه الاضي مطلاً 
على عمود تراچان التذكاري اللتف حول سطحه شریط حلزوني صاعد من النقوش البارزة 
من قاعدته إلى قمته تصور مراحل حملات الامبراطور الظافرة على أعدائه. وهو العمود 
الذي على غراره أقام ناپلیون عموده الشهیر بمیدان فندوم في پاریس مع فارق واحد بینهما هو 
أن شریط نقوشه البارزة قد صب من البرونز التخلف عن الدافع التي غنمها بوناپرت من 
ا جیوش الپروسية والنمساوية الهزومة» على نحو ما صب النّال الاغريقي فیدیاس درع تمثال 
الربة أثينه پروماحوس [أثينه الحاربة] من الدروع البرونزية التي كان یحملها آعداء بلاده من 
الفرس المهرومين. 
ولا ريب أن الرومان قد أسرفوا في الصنعة الزخرفية وغالوا في النحت البارز المتأنق القائم 
على الزخارف النباتية ذات التوريقات وتفريعات الزهور حتى غدا تاج العمود الكورنثي 
بإفراط زخارفه هو النمط الأثير لدى الرومان» كما يتجلى هذا التأنق لزائر روما بأوضح 
مظاهره في مذبح السلام «آراپاتشیس أوجسطيا» الذي شيده آوکتافیوس أول الأباطرة 
العروف باسم قيصر أوغسطس تعبيرا عن الاستقرار السياسي في عهده فازدان بالنقوش 
البارزة التي تمثّل الأحداث السياسية الكبرى ومواكب التضحية والفداء الدينية . ومع تأملاتنا 
لتلك اللوحات الرائعة بهذا المذبح نسمو على ذواتنا فتهدأ سورة انفعالاتناء ونسعد_ كما یقول 
عالم الجماليات الشهير جورج سانتيانا بإدراك خير لا نسعى إلى امتلاکه» فلا يعود ا مرء ينظر 
إلى ينبوع الماء نظرة الظامئ» ولا يتطلّع إلى امرأة جميلة تطلّع الشهواني الشبق . كذلك لا 
يكاد زائر روما ينتقل من مكان إلى مكان أو من موقع إلى آخر حتى يطالعه أحد التماثيل 
النصفية الرومانية «البورتريهات» التي احتلت مكانة خاصة في حياة الرومان» سياسية وطبقية 
قبل أن تكون فنية» تتميز كلها بالواقعية الدقيقة الولعة بتسجيل تجاعید البشرة وكأنها معالم 
جغرافية » وينحصر اهتمامها بالملامح التفصيلية أكثر منه بالهيئة العامة . 
وإذا كانت الحضارة اليونانية لم تضع بين أيدينا حتى اليوم أية لوحة مصورة من تلك التي 
أنمزها كبار الفنانین الیونائیین والتي تحدث عن روعتها الأقدمون بتقدير وإعجاب قبل أن 
تنسدل عليها سستر النسيان فإن لوحات التصوير المنجزة في روما ومدن إقليم كامبانيا خلال 
القرن الأول قبل الميلاد تزودنا بحصيلة لا حصر لها من الوضوعات الوثيقة الصلة بالحياة 
اليومية لأهل کامپانیا كما تمقّلت على جدران الدور والقصور في الريف وا حضر . وإذا كان ما 
بقي منها في روما بالغ الندرة فان بركان فيزوف الذي دفن تحت رماد حممه مدن پومپي 
وهرقلانيوم وسابییه أثناء فورانه الدمر عام ۷۹ ميلادية قد أخفى تحت أنقاضها کنزا زاخرا 
بالتصاوير القدية يتيح لعشاق التصوير تتبع الدورة التي خطاها هذا الفن ما يقرب من قرنین 
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وإذا به ينتهي فجأة في تلك السنة الفاجعة» فلم يبق لنا من آثار هذه الدن الثلاث ومن لوحات 
جدران الدور في پومپي إلا ما احتفظ لنا به متحف ناپلي القومي بعيدًا عن انتفاضات فیزوف . 


وهل یستطیع زاثر لروما أن ير بها دون أن يأسره طراز «الباروك» (* الذي كانت روما أكثر 
من غيرها من بلدان آوروپا میا به » فبدت کنائسها وقصورها وحدائقها ونافوراتها ومیادینها 
على آيدي ال خالدین برنيني وبوروميني وداکورتونا وغیرهم في مسحة من ال مال اللافت 
امتألق آملاها شغف الایطالیین با يثير ویبهر» تشیع فيه الألوان وتزدحم الصور؛ ويطوي ذلك 
كله طابع مسرحي آسر؛ ولا عجب فقد کان الایطالیون یژمنون بأن الظهر هو خير ما يعبر عن 
الواقع . ومن أجل هذا خلقوا تلك الروائع الفنیة التي عنوا فیها بالضخامة والفخامة وبا هو 
مذهل خادع بهیج وبا لا يخطر على بال فجاءت مبانیهم على شاكلة ما كانت عليه کنائسهم 
من أبهة وبراعة وافراط في العنایة بالتفاصیل والاهاءات الناطقة كما حفلت منحوتانهم 
بالقدیسین متسربلین بعباءاتهم الفضفاضة وقسمات وجوههم تفصح عن ضیقهم با يملا العالم 
من شرور . ولقد كانت الكنيسة بحق هي التي تبنت طراز الباروك لتناهض حركة الاصلاح 
الديني اللوثرية وتؤيد انتصارها عليهاء فدفعت الفنانین إلى استخدام التقنية الفنية في جرأة لم 
تُعهد من قبل ؛ وإلى العنایة بالتفاصيل الزخرفية لكي یجمعوا العالم على الإيمان ہتمیز الكنيسة 
الكاثوليكية وسموها على کنائس حركة الإصلاح الديني . وهكذا كانت كنيسة القديس 
بطرس في روماء حیث من العسير على الزائر أن يحصر لفتات عينيه في اتجاه واحد. فألوان 
رخامها المتنوعة الزاهية» ومعمارها البالغ التعقید» واختلاف زخارفها المامّقة» وسحر أنغامها 
الموسيقية العلوية التي تتردد بین جنباتها» وجاذبية لوحاتها الصورة الشدودة إلى جدرانها؛ 
ومائیلھا الآسرة التي تزدحم بهاء وتلك ال حشود المتدقّقة من الزائرینء هذا كله ما يصرف الرء 
عن أن یعنی بشيء دون شيء حتی لیکاد یخالها با جمعت وحشدت مسرحا للفنون لا مكانًا 
مخصصا للعيادة . ولعل عذر من شادوها على هذا ا حال هو آنهم شاؤوا أن یجذبوا إليها آنظار 
التعبدین لیضموا إلى خشوع العبادة روعة الفن التي یعزی جلالها إلى جلال بانیها» وبهذا 
بت الكنيسة آنها آسمی ما عداها وان لم أكن آحس آنها ترقی إلى مستوی الکاتدرائیات 
القوطیةء ولعل مرد العظمة التي أسبخت علیها إلى آنها قائمة في مقر السلطة البابوية» إلى 
یساس سس و ام 
(8) 8010006 تطور فني قرب نهاية القرن ٠١‏ (۱۵۸۰ -۱۷۲۰) خلال فترة إزدهار النزعة التكلفية: ثم 
تداعى عنفوانه بظهور طراز الروكوكو في القرن ۱۸. وأصل الكلمة مشتق من كلمة 0٦00٥00‏ البرتغالية 
ومعناها اللؤلؤة الخام أو الخشنة . وهو ما يشير إلى حد ما إلى ما ينطوي عليه طراز الباروك من عدم انتظام 
في الشكل وإن كان مقصودا لذاته بغية إضفائه على الأثر الفني طابعًا مسرحيًا جليلا مهيبا . وينطبق 
مصطلح الباروك على كل من فنون العمارة والنحت والتصویر ویتجلّی في أروع صورة عند اندماج 
الفنون الثلائة كلها معا. كذلك ظفرت الموسيقى هي الأخرى بروائع الأسلوب الباروکي . [المعجم 
الموسوعي للمصطلحات الثقافية . لكاتب هذه السطور. لونجمان ۲۱۹۹۰. 


۳۸ 


جانب ما تنطوي عليه من انفساح تؤكده أعمدة الفنان برنيني الملتفة بالرحبة المنبسطة آمام 
الکنيسة والتي بدت آشبه بذراعین تحتضنان الختلفین إلى الكنيسة» وكأنها شباك بطرس 
الرسول تضم في طیاتها من یتصیدهم من المؤمنين الجدد . 

وما تزال روما تحتفظ بشوامخها من الفن الباروكي تنتشر في آرجائها حتی لتکاد تشکل في 
مجسوعها مدينة متميّزة داحل روماء وبات من الشائع أن یطلق الناس علیها اسم «روما 
الباروكيّة» 3٥80٥٥‏ 10۳02 إشارة إلى تلك الاثار ا جلیلة البالغة الروعة والرفة الاسرة التي 
مس القلوب بيقائها تؤدي دورها الذي آنشت من أجله أو دور ماثلاً حتی يومنا هذاء فلم 
تدخل بعد متحف التاریخ لينغلق عليهاء بل إنها تشهد كل يوم المئات من الزائرين والدارسين 
والمتأملين وعشاق الفن والجمالء ثم إن منها الكنائس التي ما تزال تعج بالمصلين إلى جانب 
الزوّار . وقد يصعب على المرء الذي عايش تلك الآثار أن یفلت من أسرها أو أن يخمد في 
صدره ا حنین إلى شد الرحال إليها والاستمتاع بقضاء لحظات في ظلال جمالها التدفق» وان 
كانت الأيام العديدة لا تكفي لاشباع نهم عاشق الفن في زيارة کل ما تنتظم من منشآت وتضم 
من منجزات فنية رائعة . 

وکم كان يريحني أن أقضي الوقت فیما بین غدائي وموعد بدء العمل بعد الظهر مطوفًا في 
حدائق ثیلا بورجيزي اللصيقة بقر السفارة أو متجولاً في حارة مارجوتا بين معارض الفنانین 
ومراسمهم. أو جالسًا في مقهی من مقاهي میدان نافونا أتطلّع دون ملل یومًا بعد یوم إلى 
منحوتات برنيني ا خالدة لنافورة الأنهار الاربعة : النيل رمز آفریقیا وا جانچ رمز آسیا والدانوب 
رمز آوروپا وریو پلاتا رمز العالم الجديد» وقد توسطت الیدان الضیق المتد» با ينطوي عليه 
تصمیمها من فيض غزير لا یخضع لأي قاعدق ومع ذلك فليس ثمة ما يوحي بتحلله من كل 
التزام . آرنو إلى تمثال النیل وقد أخفى وجهه بحجاب مشیرا إلى بقائه - آنذاك - مجهول 
المنابع » وقد انتصبت إلى جواره نخلة مصرية انحنی جذعها قليلاً بفعل الریح» وإلى تثال ريو 
پلاتا بأنفه الأفطس والنقود المبعثرة من حوله وتحته إشارة إلى بدائية القارة الأمريكية وثرائهاء 
وإلى تمثال الدانوب وقد رقّت ملامحه عن ملامح سائر الأنهار إشارة إلى آوروپا التحضرة . 

وفي فترة ما تراءى لي أن أقضي اللحظات التي أخلو فيها من عملي في مزاولة التسجيل 
السينمائي متتبّعمًا خطى الموسيقار الإيطالي أوتورينو ريسبيجي في قصيده السيمفوني عن 
«أشجار الصنوبر في روما» وعن «نافورات روما»» وهو ما حاگی بأنغامه مواطن أشجار 
الصنوبر بالمدينة الخالدة» بادنًا بصنوبريات حدائق بورجيزي حيث يرح الأطفال في ظلامھاء 
ومثنيًا بصنوبريات سراديب الموتى الراقدين في أمن وسلام فخلّد ذكراهم بلحنه الشعائري 
الجليل» ومنتقلاً إلى تل جانيوكولي حيث يغرد العندلیب فوق أغصان الصنوبر ومنتهیا 
بصنوبريات طريق آپیا القديم حيث يطالعنا بلحن حربي يعلو شيئًا فشيئًا ٹل جیوش 
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الإمبراطورية الرومانية وهي تدب على الارض في طريقها إلى مبنى الکاپیتول مصوبة رماحها 
إلى السماء. 

كذلك يلفت زائر روما ما تزخر به ميادينها وأركانها من مشاهد النوافير المائية حيث تنبثق 
المياه من نافوراتھا الباروكية الرائعةء التي یعزی تصميم أغلبها إلى الفنان برنيني مصمم نافورة 
التريتون بميدان باربريني ونافورة الأنهار الأربع بميدان ناونا. وما من شك في أن الوسیقار 
ريسبيجي قد فتن هو الآخر بمشهد هذه النافورات وتاٽر بها فسجلها في قصیدہ السيمفوني عن 
نافورات روماء بادنًا بنافورة قالي جوليا متخيّلا قطیعا من الأغنام یدب حولها وقد طواه 
ضباب الفجر » ثم نافورة التريتون حيث تنهض شخوصها الأسطورية: حوریات الناياد وآلهة 
التريتون من غفوتها صباحا متوثّبة معربدة تحت رذاذ المياهالمتنائرة وراقصة في صخب مع غمرة 
دق ا میا ثم دلف إلى نافورة تريقي وقت الظهيرة فإذا العين تقع على مركبة الإله نبتون تجرها 
الجياد البحرية منتهیا بنافورة یلا مديتشي ساعة الغسق والطيور تشدو مع حفيف تساقط 
أوراق الشجر وأجراس الكنائس تدق مؤذنة بالغروب. لقد دفعنی شغفى بهذا كله إلى أن 
أشَعَل فترات فراغي بتسجيل ترجمة سينمائية لما تقع عليه العين من هذا ا جمال الطبيعي 
الخلاب؛ وتلك الروعة المضفاة على المنحوتات الرخامية وما تتلقّفه الأذن من أنغام آسرة 
شجیةء إلى أن حظيت في النهاية بشريط يضم هذه الروائع جميعًا أرجع إليه الفينة بعد الفینة 
لأستعيد تلك الذكريات العذبة التي تُنعش في وجداني ماضيا محببًا قضيته بين تلك الربوع . 

وعبمًا يحاول المرء أن يحصي تلك الآيات الجميلة فى هذه المدينة الخالدة عدّاء فلا يكاد 
يجتاز طريقًا أو يعبر ميدانًا أو يختلف إلى حديقة أو ير بنافورة أو يتطلّع إلى إحدى الواجهات 
المعمارية أو يتردد على كنيسة أو ینحدر إلى زقاق حتى يرى نفسه أمام جمال لافت مع كل 
نظرة يلقيها. وما أظن عمر الزائر كله يمتد لكي يظفر برؤية جميع ما تضمه روما من كنوز فنية 
خالدة وما أظن زيارة واحدة بل زيارات متعدّدة تكفي للإحاطة بهذا كله بل لا بد من مثابرة 
ومتابعة تلهث معها الأنفاس لكي تحتوي هذا کله . وما أصدق ألفرد ده موسیه حین قال : لمع 
آن إيطاليا هي أكثر بلاد العالم احتشادا بالنجزات الفنية» لکنها بین بلاد العالم كلها آقلها 
احتیاجا لثل هذه الکنوز» فقد وهبها الله طبيعة سخيّة لا ضاهی» تنبض بشتی صنوف 
اطمال» وسماء ساحرة يتيح صفاژها لابتهالات البتهلین العروج إلى رب السماء دون 
حجات . 
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[f] 
إطلالة من روما على فرنسا وقضية الجزائر‎ 


حين أذكر اللحظة التي أسند فيها إلي الرئيس عبدالناصر منصب سفير مصر في روما في 
خریف ۱۹۱۷ وکانت أوروبا الغربية ما تزال تقف منا موقف العداء» والعلاقات الدبلوماسية 
مقطوعة بيننا وبين بريطانيا وفرنساء وأجهزة الاعلام والصحافة الغربية واقعة تحت تأثير 
حصومنا الغربیین وإسرائيل» آذکر أن توجيهاته لي قبيل سفري انحصرت في أمرین : أولهما 
|خراج إيطاليا سياسيًا من وكر العداء الذي أقامه حولنا الغرب واجتذابها للتعاون الاقتصادي 
معناء وثانیهما العمل كنقطة مراقبة خارجية للشؤون الفرنسیة وتزویدہ آولا بأول بکل ما يدور 
بها ما له علاقة بنا ولا سيما ما يؤثّر منها على قضية الجزائر وما يتصل باسرائیل. وقد أتاح لي 
عبدالناصر ثقة منه بي أن أكون غير مقيد فيما أمضيه من آمور . 

ولم تكد تنقضي بضعة شهور على وجودي بروما سفیر) حتى تلقیت من اللواء محمد علي 
عبدالكريم مدير المخابرات ا حربیة خطابا في الرابع من يناير ۱۹۵۸ يقول : 

أنت تعرف طبعًا أن فرنسا وأخبارها تكاد تکون محجوبة عنا في الوقت الذي أصبحت فيه مورد 
إسرائيل الاساسي للأسلحة والدبابات والطائرات. لقد كنا سعداء بالعلومات التي كنت دنا بها 
عندما كنت في باريس والني انقطعت نما بعد نقلك. ولو أني أعرف واقدر مقدار الأعباء التي 
يُمليها عليك منصبك کسفیر ولكني أطمع في أن تجادد اتصالاتك ببعض مصادرك القديمة في فرنسا 
للحصول على ما كنا نحصل عليه في الماضي من معلومات». 

كما تلقیت في التاسع عشر من يناير ۱۹۵۸ رسالة من مساعد مدير المخابرات العامة هذا 
نصها: 

«إن المعلومات التي أرسلتها إلى وزارة الخارجية عن فرنسا قد تمت دراستها واتضح أنها سفیدةه 
وإننا إذ نبلغ سيادتكم الشكر نرجو زيادة الإيضاح عن إمكانيات هذه الصادر ومدى صلات كل 
منهم. كما نأمل أن يستمر اتصال سيادتكم بهؤ لاء وموافاتنا أولاً بأول بأنبائهم مع تعليق سیادنکم 
على هذه الأنباء إن أمكن». 
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وإني أكشف هنا عن هذه الخطابات لا لشيء يرجع لذاتي» فلقد كنت حين ليت هذا 
الرجاء وذاك لا تبعية لي بالمخابرات الحربية أو الخابرات العامة » ولکننا كلنا أمام تلبية الواجب 
مهما اختلفت وظائفنا لا نستطيع أن نتخلّف عن أداء ما يطلب منا. 

ومن المعلوم أن مصر قد تبنت قضية تحرير الشمال الأفريقي بصفة عامة وقضية الجزائر منذ 
نشأتها بصفة خاصة. وكان من واجبي التعاون مع الأخوة الجزائريين إلى أقصى الحدود 
ففتحت لهم صدري وأبواب السفارة . 

وقد دأبت الحكومة الفرنسية والستوطنون الفرنسيون على بذر بذور الفرقة والفتنة بين 
زعماء الناضلینء مما دفع قيادة الثورة الجزائرية إلى الحكم بإعدام الكثير من هؤلاء بوصفهم 
خونة حتى شاعت الدعاية الخاطئة بأن الزعماء الجزائريين يقتلون بعضهم بعضا بینما الحقيقة 
أنهم كانوا يعدمون من يتأكد لهم أنه من ا خونة السلبیین المنساقين وراء المغريات الفرنسية . ولن 
أنسى الحزن والأسى العميق الذي أصابنى لحظة علمت في مستهل شهر ديسمبر ۱۹۵۷ بالنبأ 
الحزن لفاس بانسیاز محمد بلیونس القائد رار بقواته إلى صفوف اران الموالين 
لفرنساء فقد كانت تلك الخيانة في نظري تعدل هزيمة ضخمة للروح العنوية لدی الوطنیین 
الجزائريين؛ كما كانت جاحًا لفرنسا باستمالتها عدذا من الناضلین و حریضهم ضد قادتهم . 

وكنت قد اقترحت على القاهرة في مستهل ۱۹۵۷ إنشاء رابطة صداقة مصرية فرنسية» غير 
أن الفكرة لم تلق القبول و قتها باعتبار آنها مرفوضة من الرأي العام» وعدت آثیر هذا الوضوع 
من جدید في فبرایر ۱۹۰۸ على أن تقتصر عضوية هذه الرابطة فی البداية على الفرنسیین 
الذین سیقومون بإلقاء الحاضرات ومد الرأي العام الفرنسي بکل ما من شأنه عبور الهوة 
السحيقة التي تفصله عن الحقائق؛ على أن تضم رجال الفکر الفرنسيين من بهتمون بصفة 
مباشرة بمصر بحكم ثقافتھم كعلماء الآثار والاجتماع والمستشرقين» ومن رجال الاقتصاد 
كأصحاب مصانع النسيج التي تستخدم القطن طویل التيلة» والمصدرين الذين تربطهم بمصر 
علاقات تجاریةء ومن رجال السياسة على اختلاف ميولهم الحزبية من اليمين واليسار. وقد 
أعددت قائمة بأسماء الشخصيات التى أنوي الاتصال بها للانضمام إلى الرابطة» وكان 
يسارية ‏ وإن كانت هذه الشخصيات بطبيعتها منحازة إلى صفنا- إلا أني آثرت عدم دعوتها إلى 
الاشتراك كي لا تصطبغ الرابطة بلون سياسي معين» فضلاً عن أن جملة من عضاء حزب 
اليسار الجديد كانوا من اليهود الفرنسيين . 

ولم تكن الصحافة الفرنسية في تلك الآونة تنشر عن مصر إلا كل ما يسىء إليها باستثناء 
الصحف اليسارية» بينما كان الصحفيون الراغبون في الدفاع عن وجهة نظر مصر وعن قضية 
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تدعيم الروابط بينها وبين فرنسا۔ رغم قلتها لا يملكون الوسائل المادية لتحقيق أهدافهم . . ومن 
ثم كان من الضروري القيام بحملة دعائية لصالحنا بنشر امقالات الموضحة لوجهة نظرنا في 
الصحف الفرنسية» فاقترحت على السلطات المصرية الوافقة على تبادل المراسلين الصحفيين 
وبدأت هذه الخطوة على استحیاء» غير أنه كانت ثمة صعوبة بالنسبة للمراسلين المصريين» 
وذلك بسبب تحاملهم الطبيعى على فرنسا ما أثار هياج القراء الفرنسيين؛ لا سیما بعد أن 
فشلت المحاولة التي قامت بها مجلة افرانس آوبزرفاتیر» عندما عينت لها مراسلاً مصريا في 
القاهرة أثار القراء الفرنسيين بقالاته الاستفزازية . ولذا ألححت على ضرورة توعية المراسلين 
المصريين بطبيعة العقلية الفرنسية وحثهم على اتباع أسلوب منطقي متزن یجتذب القارئ 
الفرنسي ويشده إليه» وطلبت إبلاغي بأسماء من يقع عليهم الاختيار للاتصال بمجلتي فرانس 
أوبزرثاتير والاکسپرس الفرنسیتین . وتحقيقا لهذا الهدف أخذت على عاتقي إصدار نشرة 
فرنسية عن السفارة المصرية بروما تولاها الستشار الصحفي إلى جانب النشرة الصادرة 
بالإيطالية مرتين كل أسبوع لإرسالها إلى الصحفيين الفرنسيين الذين يهمهم الوقوف على 
مجريات الأمور صر من آن لآخرء عملت على أن أزودها بين الفينة والفينة بالإضافة إلى 
الأنباء بأبحاث مستفيضة في بعض النواحي السياسية والاقتصادیة والاجتماعية والثقافیةء 
الأمر الذي جعلني دائم الإ حاح على القاهرة على ضرورة وضعي دوامًا وأولاً بأول في 
الصورة العامة . ونتيجة لهذه ا جھود والاتصالات ظهر في أول مارس ۱۹۵۸ عدد خاص عن 
مصر في مجلة 1113071207 التي يطالعها المثقفون والصفوة الممتازة وتترجم إلى ثلاث عشرة 
لغة كتب فيه جملة من المفكرين الفرنسيين المهتمين بشؤون مصر والشرق الأوسط؛ وكنت قد 
آرسلت إلى رياسة الجمهورية بالقاهرة عددا من التساؤلات التي لا تفتأ الأوساط السياسية في 
فرنسا تردّدها وتلقیت الاجابات الوافية عنها وأرسلتها إلى الصديق پییر كوت رئيس تحرير 
تلك الجلة ووزیر الطيران الأسبق وعضو مجلس الشیوخ . وكنت قد وجهت الدعوة إليه 
لزيارة مصر ولبّی الدعوة ثم مر علي بروما في طريق عودته ليحدثني عن رحلته وأثرها في 
نفسه وتقدم بعدها بتقرير مفصل يتضمن وجهة نظره إلى وزارة الخارجية الفرنسية . . وأعقبت 
هذه الدعوة بأخرى إلى الأستاذ أندريه فيليب الوزير الاشتراكي السابق ومؤلف كتاب 
«الاشتراكية التي خانوها» نطهء؟ Socialisme‏ وا الذي كنت قد أرسلته إلى القاهرة قبل ذلك 
وقامت مصلحة الاستعلامات بترجمته دون الحصول على إذن المؤلف » غير أنه مع استيائه من 
هذا المسلك قبل الدعوة لتكون في منتصف فبراير ۰۱۹۵۹ وكنت وقتها قد خلفت روما 
وعينت وزیرا للثقافة وحرصت على الاحتفاء به با يليق بمكانته العلمية والسياسية. كذلك 
سعيت إلى التعرف برئيس تحریر مجلة 86811465 الفرنسية الیمنیة العالمية الشهرة والمشهود لها 
بالرزانة والجدّية» وتظهر لها طبعة إنجليزية في نفس الوقت في العالم الأنجلوساكسوني» 
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وسعدت باستقب‌اله في مكتبي بالسفارة حيث دار بیننا حدیث طويل حاولت من خلاله أن 
أضيء ال وانب العتمة التي كانت تخیم على ذهنه حول مصر وسياستهاء فاذا هو ینشر في 
مجلته في الوقت ذاته الذي ظهر فيه عدد مجلة «الافق» عن مصر -مقالاً شدید الأهمية 
بعنوان في سبیل سياسة فرنسية في الشرق الأوسط؛ يدعو فيه كاتبه إلى أنه ينبغي إعادة 
العلاقات مع ناصر بالرغم من حرب السويس ومن الباخرة آتوس 2*7 ومن إذاعة القاهرة ومن 
عباس فرحات ومن ناصر نفسه . وأنه ينبغي أن يتوافر لإعادة العلاقات عوامل جديدة 
وأسباب قوية. وهذه العوامل والأسباب قائمة ولكن بشروط . . . وعرض المقال تحليلاً متازًً 
للدور الذي يلعبه الرئيس عبدالناصر الذي یتصف بالاتزان والموضوعية التامة في مصر وفي 
النطقة العربية» وانتهی بأن مبررات إقامة علاقات دبلوماسية مع مصر لها وجاهتها ۰ فإنه 
فضلاً عن أواصر التبادل التجاري بين البلدين فلقد ظهر عامل جوهري جديد هو الصراع 
الطویل العنيد الذي بدأه ناصر ضد الاتحاد السوفييتى دون أن ينضم إلى الغرب . والمفارقة 
المحيطة بناصر هو أنه يحارب في جبهتين : يحارب ضد التدخل السوقييتى وضد الغرب الذي 
لم يفهمه ويواصل الحرب ضده» وهي حرب لا يستفيد منها سوى الروس» ولهذا فمن الخطأ 
ا جسیم أن يستمر الغرب في اعتباره عدوا له . إن السبب الجوهري لهذا العداء فيما یتصل 
بفرنسا هو مصا ھا المهددة في هذه المنطقة التي يتزايد اتساعها تحت قيادة القاهرة. إنها 
المصالح المادية والمعنوية التي سوف يكون من المؤسف التضحية بها في الوقت الذي يكن فيه 
بعٹھا من جديد ثم تدعيمها». على أن المقال قد اختتم للأسف بالعبارة التقليدية النادية 
بضرورة استبعاد مناقشة سياسة فرنسا مع كل من الجزائر وإسرائيل . 

وكنت قد تعرفت إلى هنري کورییل مع مطلع عام ۱۹۵۸ بدينة جنيف» وقدم لي عددا 
من الشيوعيين المصريين امقيمين باوروپا كانت فاتحة تعاون صادق في خدمة المصلحة الوطنية . 
وقد اتفقت معهم على الاضطلاع بترجمة كتاب «الهدنة المشتعلة) ۲۳۷۵6۵ ۷۱0۱۵۳۶ إلى 
الفرنسية لقاء جر رمزي لما اشتمل عليه من معلومات تثير القارئ عما کان لإسرائيل من 
أعمال عدوانية وقاموا بنشره وتوزيعه وإهدائه إلى بعض الشخصيات الفرنسية ذات التأثير مثل 
چان پول سارتر وپییر كوت وإمانيويل داستییه وغيرهم » كما نشروا بعض مقتطفات منه في 
الجلات الفرنسية. . وقد طلب مني هؤلاء الأصدقاء نقل مبلغ ما يقابل ٤‏ مليون جنيه مصري 
بالفرنكات السويسرية لحساب جبهة التحریر الجزائرية من سويسرا إلى روما وتسليمها إلى 
السفير التونسي بروما لنقلها بمعرفته إلى تونس. . وكان هذا المبلغ هو حصيلة المساهمات التي 
يدفعها الجزائريون بفرنسا شهريًا تدعيمًا للنضال الوطني بواقع ۱۲۰۰ فرنکا شهريًا عن كل 


(*) الباخرة التي كانت تنقل الأسلحة من مصر إلى الثوار الجزائريين . 
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جزاثري» وقد بادرت بالاستجابة لطلبهم وعهدت إلى العميد عمر شكيب اللحق الجوي 
بالقیام بهذه العملية هجرد تحديد موعد التسليم في مقر وفدنا الدائم لدى الام التحدة بچنیف . 
وآشهد أنه طوال تلك السنین كان كورييل مثالا للتعاون الأمين سواء من حیث العلومات 
السياسية المفيدة التي زودني بها أو من حیث الاتصالات الجادة التي كان يحاول بها أن يخدم 
قضية تطبيع العلاقات بين مصر وفرنسا. وأعترف لوجه ا حق أنه قام بد جبهة التحرير بالجزائر 
بمساعدات فعالة وكان تأييده للمجاهدين الجزائريين بغير حدود في الوقت الذي كانت 
تطاردهم فيه جميع أجهزة الدولة الفرنسية» كما كنت المس ولاءه الشدید لمصر في أكثر 
الواقف حرجا. وتحملني تجربتي معه طوال أعوام عشرة على تقدير سلوكه وحنكته السياسية 
وعلى العرفان بخدماته الصادقة لصر . ولم أخف عن الرئيس عبدالناصر جهوده ومساعداته 
حتى آني رجوته فيما بعد أن يرد إليه جنسيته المصرية لقاء خدماته» وأيدت مطلبي بتسجيل کل 
ما اه فى مذكرة وافية إلى رئيس الجمهورية في ۲۲ أبريل ۰۱۹۲۱ وهو ما حفزه إلى الموافقة 
علی مسعاي» غير أن الأيام مرت دون أن تلقى هذه الوافقة هوى لدی الأجهزة المختصة(* . 

وفي ینایر ۱۹۵۸ عکفت على إعداد تقریر ضاف عما یلزم مصر أن تأخذ به في علاقاتها 
مع فرنساء وکان هذا عن تکلیف لي من رئيس ابمهورية انتهیت فيه بعد استعراض کافة 
العوامل المؤثرة على السياسة الفرنسية في خطوطها العريضة لوقت طويل إلى حقائق ثابتة لابد 
لنا من مراعاتها في التعامل معها. 

والحقيقة الأولى بطء تطور الفكر السياسي الفرنسي وقتذاك وخضوعه للعواطف 
والنزوات العصبية لا للرؤية والحكمة في تصريف الأمور تصريمًا سلیما على ضوء المصالح 
الحقيقية . 

والحقيقة الثانیة وقوع التوجيه الفعلي للسياسة الفرنسية لا في قبضة رجال الحكم المسؤولين 
بل في متناول مجموعة غير مسؤولة لا تمثّل مصالح وطنية خالصة وإنما تسعى إلى خدمة 
مصالحها الخاصة» ومن أمثال المستعمرين الفرنسيين في الجزائر ورجال الصناعة والبنوك 


واليهود. 
وا حقیقة الثالثة أن القضية الكبرى بالنسبة لفرنسا هي الجزائر» وهو ما يعني حتمية مقاومة 
القومية العربية بكل وسيلة . 


(*) وصفني الأستاذ د. عبدالعظيم أنيس بأنني ثاثر رومانسي حين طالبت الرئيس عبدالناصر برد الجنسية المصرية إلى 
هنري كورييل تقدیرا شدماته التي قدمها لصر وهو في باریس . وهو بذلك يكون قد وضع تصرفي تحت مجهر 
المعايير الماركسية وخرج من ذلك بأنه مطلب غير واقعي . وبرغم أنني لا أرى عيبا في الرومانسية » إلا أن مطالبتي برد 
الجميل إلى من يستحقه قد صدر عن إيمان مني بموقف أخلاقي» ما كان له أكثر الأثر في نفس هنري کورییل ذاته» 
مع إيمانه الؤکد بأن هذا الطلب لن يتحقق . 
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وا حقیقة الرابعة اندماج مصالح فرنسا مع مصالح إسرائيل في الشرق الأوسط . 

والحقیقة الخامسة انفتاح آفاق جديدة واسعة لرأس ا ال الفرنسي في الصحراء الأفريقية قد 
تستوعب إمكاناته كلها أو الجزء الاکبر منها . 

وارتأیت على ضوء هذه ا حقائق أنه ينبغي أن يكون لنا وجود فعال في فرنسا حتی نکون 
على أهبة الاستعداد والواجهة وانتزاع ما يمكن الظفر به من مکاسب غير أن علینا أن نخطو 
متمهلین وعلی حذر في إعادة علاقاتنا مع فرنسا بادئین باستثناف العلاقات الثقافية والتجارية 
في آول فرصة ملائمة تناح لناء على أن نبادر بالتحرك من أجل كسب الرأي العام الفرنسي 
وبخاصة صفوة الفکرین وقادة الرأي لیقوموا بدورهم في تنوير الرأي العام وکسبه إلى جانب 
قضيتناء وهو عمل جدير با يبذل فيه من جهد مهما استغرق من زمن» لأن استثناف علاقات 
سياسية مع فرنسا قبل تصفية الأحقاد لن يفيد قضیتنا بقدر ما یفیدها استقطاب جملة من 
آصحاب الفکر ذوي التأثیر فی الناس » وهو ما كنا قد حقَقنا فيه بعض الخطوات الايجابية 
بالفعل . کما آشرت.هن إمان صادق واقتناع تام إلى حكمة التریث شيئًا في إعادة العلاقات 
السياسية مع فرنسا حتی تتسنى تهيئة الظروف الواتية لاستئنافها على سس جديدة لا تشوبها 
خلافات جوهرية تکون سببا في تدهورها . آما تقدیر الوقت الناسب لاعادتها فهو رهن 
بظروفنا وظروف فرئساء وبحل الشکلات الکبری بیننا وبینها» وهو ما یتطلب : أولاً: کف 
فرنسا عن تأیید إسرائيل بالصورة السافرة التي تمضي علیها الآن» وعن عرقلة السلام في 
الشرق الأوسط باثارة الشکلات فيه . ثانیّا : احترامها حقوق الشعب الجزائري بالاعتراف له 
في البداية بشخصية مستقلة بالصورة التي لا تحول دون حصوله على الاستقلال في الستقبل . 
الا : احترامها لحيادنا الایجابی الذي ينبغى أن يشمل منطقة الشرق الاوسط . رابعًا: 
استغلال عامل المنافسة وشعور فرنسا المرهف مركب اللقص إزاء حلیفاتها الغربية» إذإنها 
تعيش على ذكرى أنها كانت دولة عظمى ذات يوم» وتعتقد أن الأيام تنبىء باستعادة مكانتها 
الأولى» وهي لذلك لن تقبل البقاء بمنأى عن ميدان حيوي من الميادين الدولية بینما تنشط فيه 
دول تنافسها في مجالي السیاسة والاقتصاد. خامسا: استغلال عامل المنافسة الاقتصادية 
بتشجيع كل من إيطاليا وألمانيا على المزيد من المساهمة في مشروعاتنا الاقتصادية لا سيما أن 
تلكما الدولتين هما الشريكان الجديدان لفرنسا في استغلال مصادر الثروة في أفريقيا. 

)ىغ دا فنك 

وخلال عام ۱۹۵۸ أقدمت الحكومة الفرنسية على جرية رهيبة . كانت قرية سيدي يوسف 
التونسیة الواقعة على حدودها مع الجزائر تضم إلى سكانها مخيمات يأوي إليها اللاجئون من 
الجزائر» فقام سلاح ا جو الفرنسي بالجزائر بشن غارة على القرية با فيها المخيمات» فإذا هذه 
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الغارة الخاشمة تنجلي عن تدمیر تام للقرية وإبادة لسكانها ومعهم اللاجئون الجزائريون» ولم 
تبق هذه الغارة ولم تَذْر ولم ينج من ويلاتها شيب ولا ولدان. . وقد هزت هذه المأساة الکبری 
ضمیر العالم أجمع واستنكرها الکل» وهزت فيما هزت الام المتحدة ة فإذا ھی تصدر قرارًا 
تدين فيه هذه المجزرة الرهيبة وتقضي فيه على حجة الفرنسيين التى ادعوا فيها أن لهم ال حق في 
تعقّب الثائرين أنّى كانوا وفي ظل أي دولة وجدواء الأمر الذي آدی إلى احتجاج تونس . 
وكما أدانت الأم التحدة هذه الفعلة آدانها آیضا بے و وم سیت وكان على 
رأسهم الشاعر لوي آراجون الذي ضمن أحد دواوينه عبارات تث تشیر إلى هذه المأساة وتنم عن 
استنكاره واستهجانه ما حدث لهؤلاء الأبرياء» وإذا هو بقول قوله الأثور ھل للخجل سبیل 
إلى نفوسكم وهل ضل عنكم معناه؟ إذ کنتم تعرفون للخجل معنى» فأحرى بكم أن تضمنوا 
بيت شعر فرنسي قرية ساقية سيدى یوسف» ولعمري سوف تكون كالخنجر في صدوركم". 
وعندما تدخّل الأنجلو أمريكان للوساطة بين فرنسا والجزائر ارتطمت هذه الوساطة 
بصعاب جمَة ما حدا بأيزنهاور إلى توجيه رسالة إلى جايار رئيس وزراء فرنسا يدعوه فيه إلى 
إظهار مزيد من التفاهم مع تونس؛ الأمر الذي فجر الأزمة التي كانت تتوقعها أحزاب اليمين 
من جهة والعسکریون القیمون في ا جزائر من جهة آخری» فشتوا حملة معادية ضد أمريكا 
معلنين أن أي سياسي فرنسي يقترح حلا بالتساهل مع الجزائريين يعد خائنًا . . وحين أعلن 
جایار أن أي حل إيجابي للمشكلة الجزائرية يقتضي مبدأ للفاوضة مع متلي الشعب الجزائري 
رفضت الجمعية الوطنية منحه الثقةء وشدد الجيش الفرنسي قبضته على الجزائر ولم يعر التفاًا 
تعليمات حكومة باريس» وخرج الچنرال ديجول من معتزله ليعلن في خطاب عام أنه على 
استعداد تام لتولّي السلطة متجاهلاً الهيئات الرسمية للدولة ورجالهاء وقد فر خطابه بأنه 
موافقة ضمنیة على رد الجيش الفرنسی فی الجزائر. وأعلنت الجمعية الوطنية حالة الطوارئ؛ 
وطالب ديجول بسلطات استثنائیة تفوضها له الجمعية الوطنية . مما اعتبره الحزب الاشتراكي 
تجاهلاً من دیجول للدستور. وات تهم الحزب الشيوعي ديجول بأنه الرأس الدبر لتمرد الجيش 
فى الجزائر» الروك ا مت ة ثلاث ساعات أثناء عقد دیجول 

مؤتمره الصحفي الذي طالب فيه بالسلطات الاستثنائية . 
وباتت فرنسا تخوض في امبلزاثر غمار حرب أهلية لتتفادی قيام حرب أهلية في أراضيهاء 
سی ھی ا سر مہ سرت الور 
بعد مستبعدا أن يسعى عملاء التمرد إلى السيطرة على أجزاء متفرقة من الاتحاد الفرنسي . 
وكان الأسطول وجنود الظلات في خدمة المتمردين» وهو ما جعل رئيس الجمهورية الفرنسية 
.وهو عنوان الشرعية الجمهورية - يلوح بعجزه. وأنه لم يبق أمامه لمعالجة احالة المتردية إلا 
تكليف ديجول بتولي ال حکمء إذا لزم الأمر. وهكذا غيرت هذه الأحداث من اتجاہ الشكلة 
الجزائرية بعد أن آصبح انفصال الجزائر أمرا محققًا ولم تعد الإدارة المحلية في الجزائر تقبل أن 
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تفرض فرنسا علیها القرارات» وبدأت تشعر آنها وحدها التي ينبغي أن تتحکم في مصيرهاء 
وآخذ آوربیو الجزائر یتظاهرون بالتقرب من أهل الجزائر السلمین ورغبتهم في العیش معهم 
على قدم الساواة» ولو آنهم لم یجدوا بین أيديهم وسيلة لاغراء الجزائريين السلمین سوی 
دعوتهم للدخول في الجنسية الفرنسية. وبذل التمردون جهودهم لحمل الرأي العام الدولي 
على الاقتناع بأن الشعب ا حزائري متضامن معهم مستخدمین لذلك وسائل الاعلام من 
صحافة وإذاعة وسینما في محاولة لاقناع العالم بأن العرب والفرنسیین يسيرون يدا واحدة في 
حين آنهم لم يعطوا العرب في لجان «الخلاص العام» ٥0و‏ اا۶ 88106 إلا ۱۳ مقعدا من بین 
۲ . وتفاقمت الازمة وأخذ يسود الاعتقاد بأن دیجول هو الخلّص الوحید من هذا الانقسام 
الذي يفصل ا حکومة عن أداة سيطرتهاء وهي الجيش الذي تمرد علیها 
وقد حرجت من دراسة هذه الأوضاع في فرنسا بالنتائج التالية : 


أولا: أن فرنسا لا تملك تغيير موقفها إزاء الجزائر بصورة عملية» فلا الحكومة الشرعية في 
باريس في مركز يسمح لها بالاعتراف بحقوق الشعب الجزائري» ولا اللجنة الثلاثية الثورية 
تخلية عن تمسكها بأن الجزائر فرنسية . 

انیا : كان لوقوع أحداث لبنان ونزول القوات الأمريكية على أرضه في نفس الوقت الذي 
نشبت فيه الأزمة الفرنسية آثر ضار بالقضية الوطنية الجزائرية» إذ شجعت الدوائر الفرنسية 
فكرة السلطات الأمريكية بالتدخل لمساعدة الحكومة اللبئانية ضد المعارضين لها وطالبت 
بتطبيق المبدأ ذاته على الجزائر . 

الا : كان لذكر موضوع الجزائر ضمن البلاغ الرسمي الصادر في أعقاب زيارة الرئيس 
عبدالناصر لموسكوء وبالتالي لدخول الاتحاد السوفییتی طرفًا فيه » كان لذلك أثره على القضية 
ا مزائریة لدى دول حلف الأطلسي التي كانت مترددة في تأیید فرنسا بدرجات متفاوتة» 
فشرعت في تغيير موقفها لاعتقادها بأن الجزائر قد أصبحت ميدانًا هاما يحاول الشيوعيون 
النفوذ إليه لتطويق حلف الأطلسي من الجنوب» وأن الوقف لم يعد يسمح بمجاراة العواطف 
أو الاستمساك بالبادی الإنسانية» بل إن الظروف باتت تحتّم على دول الحلف الوقوف صفا 
واحدا مع فرنسا . وقد استغلت الصحافة والدبلوماسية الفرنسيتان البيان المصري السوثییتی 
اج سی او ا رھ ور اشرب من جر ل ا 
بأنها تلعب لعبة موسکو» وهو ما کان له آثر کبیر في ارتداد البعض عن التعاطف مع حركة 
الو طنیین الجزائريين . 

رابعا : أخذ الشقل النسبي لفرنسا داخل النطاق الأوروبي والأطلسي في التضاؤل بینما 
أخذت قيمة كل من ألمانيا الغربية وإيطاليا في الوقت ذاته في الازدياد. 
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خامسًا: کان من أغراض توثيق التعاون بین فرنسا وإيطاليا وألمانيا الوصول إلى نوع من 
التوازن داحل حلف الأطلسي ومواجهة السيطرة الأنجلو سكسونية عليه » لا سیما أن بريطانيا 
كانت تسعی إلى جذب إيطاليا إليها لتحجيم النفوذ الألماني الآخذ في الازدياد. 

سادسئ : كان ما يجري في فرنسا وقتذاك من شأنه أن يشل الجهاز الدفاعي الأطلسي لفترة 
من الزمن» الأمر الذي لم يعد يُستبعد معه أن يزداد تدخل حلف الأطلسي في المشاكل ذات 
الصبغة الدولية التي یتعرض لها أعضاؤه لتفادي تکرار نشوء حالات ماثلة» حتى بات من 
التوقع أن تتوحّد نظرة الدول الأعضاء في الحلف بالنسبة لبعض مشاكل معينة في الناطق التي 
تصطدم فيها السياسة الغربية بالسياسة السوقييتية . 

سابعًا : إلى أن يتم للولايات المتحدة أن تنشئ في أراضيها قواعد للصواريخ عابرة القارات 
فسوف تشتد حاجتها إلى القواعد المحيطة والمطوقة للكتلة الشرقية . 

ثامتًا: إن علاقات فرنسا بحلفائها من حلف الأطلسي قد يصيبها شيء من التوتر بسبب 
شخصية ديجول العنيدة المعتزة بنفسها. 

وفي الخامس والعشرين من يونية 1404 نمت إليٗ معلومات عن استعدادات تُدبّر لتدخل 
عسكري غربي في سوريا والأردن يستهدف القضاء على الوحدة المصرية السورية وتدعيم 
النفوذ الغربي في منطقة الشرق الااوسط . وقد أبرقت على الفور بهذه المعلومات» غير أني ما 
لبشت أن تلقيت مکالة هاتفية من صدیق جلیل هو وزير الدفاع السابق پییر كوت عضو مجلس 
الشیوخ الفرنسي یصر فیها على ضرورة مقابلتي بسویسرا لأمر عاجل» فلقيته في نفس الليلة 
حيث آکد لي ما كان قد بلغني قبل من معلومات» وأضاف أن تصریح كوف ده مورفیل وزیر 
ال خارجیة الفرنسية الأخير الخاص باشتراك فرنسا في أي تدخل عسكري غربي إنما هو لارضاء 
العسكريين الفرنسیین الذین هارسون الضغط علیه على أن الإنجليز والامریکان غير _ 
متحمسین لاشتراك الفرنسیین إذ تقوم خطتهم على أن يقوم العراق والاردن بمهاجمة سوریا 
في ستر مظلة جوية عربية اسما وأنجلو آمريكية فعلاّء الأمر الذي يصبغ العملية بصبغة عربية 
محلية للحیلولة دون تدخل الاتحاد السوفييتي الذي لن یجد ما سوغ تدخله ما دام القتال يدور 
بين العرب بعضهم البعض . وحذر من أن ال خطة مبنية أساسًا على المفاجأة والسرعة لتصفية 
سوریا في ثلاثة أيام» وتنصیب حكومة موالية قبل أن تتمکن مصر من تعبئة الرأي العام العا مي 
ضدهم متدارکین ما وقعوا فيه من تباطؤ في عملية السویس . وذکر أن الطاثرات على أهبة 
الاستعداد فوق حاملات الطائرات الراسية بجزيرة قبرص لتحول دون أية امدادات من مصر 
عبر البحر التوسط» على حين ترابط الطاثرات في الأردن والعراق واسرائیل لتحول هي 
الاخری دون وصول أية امدادات برية . وقد تجشم الوزیر كوت مشقة المجيء إلى سویسرا 
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بهذه السرعة الخاطفة تقديرا منه لخطورة الوقف» وأوصى بالاسراع بطلب انعقاد مجلس 
الأمن لفضح الخطة البيتة وإحراج الأم التحدة بطلب وضع مراقبیها على ا حدود العراقية 
السورية» وضرورة التباحث مع الا تحاد السوفييتي لاتخاذ موقف يحذر الأنجلو آمریکان من 
الغامرة» فضلاً عن ابلاغ الولایات التحدة رسمیّا تصمیم الشعبین الصري والسوري على 
الفاومة والتصدي. وانتهی إلى الطالبة بضرورة استخدام الاذاعة والصحافة العربية لتحذیر 
الرأي العام العراقي والاردني وتنویره إزاء مخامرة حكومتيه . 

وفي شهر يولية من نفس العام نشرت صحيفة لوموند أن لفیفا من أساتذة ال جامعة ورجال 
الفکر السياسي الفرنسيين قد آنابوا عنهم ثلائة أساتذة من كل فرع من العلوم لتقدیم مذكرة إلى 
كوف ده مورفیل وزير الخارجية في حکومة الرئیس دیجول مطالبین بضرورة العمل على إعادة 
العلاقات الثفافية بین فرنسا ومصر على آوسع نطاق» وکان آغلب الاساتذة أعضاء في رابطة 
الصداقة الفرنسية الصرية التي جری التفکیر في إنشائها كما أسلفت منذ بضعة شهور . 

وکلما مرت الأیام زدت اقتناعًا بأن ما سبق لي أن انتهیت إليه في تقديري للموقف الذي 
قدمته في السابع عشر من يناير ۱۹۵۸ بالنسبة لستقبل علاقتنا مع فرنسا ما زال صحيحًا 
وفائما لأن الاعتبارات التي بنيت عليها رآيي بضرورة عدم الاسراع في استثناف تلك 
العلاقات ما زالت في نظري ماثلة بل غدت حقيقة واقعة . وکان أن آرسلت إلى الرئیس 
عبدالناصر في الحادي عشر من أغسطس ۱۹۵۸ مذکرة ببنت له فیها آنی مدرك تمامًا أن انفالة 
التي علیها تلك العلاقات غير طبيعية» فالفروض قیام تلك العلاقات بین الدولء وأن 
انقطاعها هو الاستثنای كما أني مدرك أن استثناف العلاقات مع فرنسا من شأنه أن یسمح 
بإجراء البادلات الاقتصادية معها بصورة آوسع ما هو عليه الآن» الامر الذي یساعد على 
إنعاش ا حالة الاقتصادية لديناء ولکن مع تقديري لهذه الاعتبارات الهامة فما زلت أرى أن 
ثمة اعتبارات جوهرية تدعو إلى التریث قبل استثناف العلاقات السياسية مع فرنساء بعضها 
اعتبارت خارجية وال خری داخلية . آما عن الاعتبارات ا خارجیة فقد آوضحت أن الأسباب 
الفعلية التي حملت فرنسا على ارتکاب أخطاء جنونية متهورة فى حقّنا ما زالت قائمةه 
فالعداء السافر الذي كانت تواجهنا به فرنسا لم تخف حدتهء والأسلحة الفرنسية ما تزال 
تتدفق بلا انقطاع على إسرائيل» والتعاون الوثيق بين جهاز الخابرات الاسراثيلية وجهاز 
الخابرات الفرنسية قائم على قدم وساق بل إن الصلة بين القيادتين لا تقف عند حد تبادل 
العلومات بينهماء فنحن على وجه اليقين إزاء حالف فعلي لا یجعل من فرنسا خصمّا من 
خصومنا فحسب بل عدوا لنا رابضة قواته على آبوابنا. هذا من ناحية إسرائیل وکونها سببًا 
جوهريا من أسباب القطيعة بيننا وبين فرنسا الا أن هناك سببًا جوهريًا آخر بهدد لا محالة 
علاقاتنا مع فرنسا في الستقبل إذا ما ظل قائمًا وأعني به مشكلة الجزائر. فلقد آْسي الرأي 
۳۳۰ 


العام الأوروپي منذ التمرد الذي قام به الجيش الفرنسي وا متطرفون من الرجعيين الفرنسیین في 
۳ مایو ۱۹۵۸ مشكلة الجزائر العربية بعد أن طوته مناورة دیجول وأنصارہ التی ادعت أن 
الشعب السلم العربي في ا جزائر قد اکتسب فعلاً حقه في المساواة توطتة لاکتسابه حقه في 
الحریة ہینما ا حقیقة تخالف ذلك» کما غدت آنباء التطورات الدستورية والداخلية فی فرنسا 
هي الطاغية على سواها في الوقت الذي تزداد فيه القوات الفرنسية بطش بالحاربین الوطنیین 
في الجزائر تحت ستار من الکتمان النظم . ولا كانت معركة التحریر في الجزائر وتأییدنا لها سببًا 
مباشرا لاشتراك فرنسا في العدوان الثلائي الذی تعرضنا له في نهاية ۰۱۹۵7 لذلك لن تحجم 
فرنسا إذا ما انتصرت فیها قوى الرجعية الفاشية الممالئة لإسرائيل عن ركوب رآسها من جدید» 
یحفزها إلى ذلك ثقتها بأن الولایات التحدة لن تعرقل هذه المرة مخامراتها العدوانية . 
وهذه كلها اعتبارات خارجية من شأنها أن تفسد علاقاتنا مع فرنساء ولا كانت الأسباب 
تؤدي عادة إلى نفس النتانج فلا مصلحة لنا أو على الأقل لا مصلحة عاجلة لنا في استئناف 
علاقات سرعان ما تکون مهددة بالانقطاع من جدید إذا ما تغلب الرجعیون عن طریق انقلاب 
يؤيده ا چیش . وأضفت إلى هذه الاعتبارات ا خارجیة اعتبارات داخلية فرنسية لا تشجع على 
التعجیل باستثناف العلاقات العربية الفرنسية» ذلك أن تولي دیجول رياسة الحكومة لم ينه 
مشاکل فرنسا الداخلية ولم یکُسیها استقرارا سياسيًا أو نفسيًا بعد» وما زال الناس حائرين في 
تکبیف الستقبل قلقين على مصير الحريات» فثمة تياران يتنازعان تأييد دیجول : تيار یری فيه 
زعيما قادرا على قيادة فرنسا لاستعادة المجد والطمأنينة بتوفير أسباب العمل والاستقرار 
وبإعادة الحريات العامة» بل وبسطها إلى الأقاليم الواقعة خارج فرنسا الأوروبية» وهوما 
يعني تصورهم أن السياسة التي ينتويها للجزائر من شأنها أن تعيد السلام إلى تلك الأرض 
المرتوية بدماء الشهداء . أما التبار الثاني فهو تيار الرجعبين المتزمتين الذين اتخذوا من ديجول 
في مبدأ الأمر رمزا لهم » ولم يكد ينجح في أن يكتسب شيئًا من الاستقلال في قراراته حتى 
انقلبوا عليه وشرعوا في الإعداد للقيام بحركة انقلابية بمساعدة عقداء الجيش تستهدف إقصاء 
دیجول وتولية سوستيل اليهودي التفرنس والغالي في رجعيته مکانه» فإذا فاز ذلك الفريق 
الذي يداري رده ويستعد لوضع الشعب الفرنسي أمام الأمر الواقع تلاشت بالتالي الآمال في 
استقرار الحالة في الجزائر العربية وازدادت الحالة سوءا واشتد القهر والبطش» ومن ثم فلا 
مصلحة لنا في التعجل باستئناف العلاقات العربية الفرنسية مع حكومة أو نظام مهدد بثورة إذا 
كُتب لها النجاح أطاحت به. 
هذه الاعتبارات مجتمعة هي التي دعتني إلى التوصية بالتريث قبل الإقدام على خطوة 
استثناف العلاقات السياسية مع فرنسا إلى أن ينجلي الموقف خلال شهر أكتوبر» وعندها يمكننا 
تقدير موقفنا على ضوء عوامل ثابتة تسمح باتخاذ القرار الذي یحقق مصا حنا. وبطبيعة الحال 
۳۳۱ 


لا يحول هذا التريث دون قیامنا بانتهاز الفرصة فيما يجري من لقاءات لحاولة إقناع ال انب 
الفرنسي بأهمية تخلیه عن تقد الدعم العسكري لإسرائيل وبضرورة الاعتراف بحق الشعب 
الجزائري في الاستقلال . 

وفي مستهل شهر سبتمبر اتصل بي أحد معارفي الفرنسیین من پاریس ليبلغني رغبة 
وزارة الخارجیة الفرنسية في إيفاد الوزیر المموض چبلیه مدير مکتب وزير ا لخارجیة كوف ده 
مورفیل للقائي وبحث مستقبل العلاقات بین البلدین . وبعد أن حصلت على موافقة القاهرة 
أخذت آعد لهذا اللقاء الذي استغرق طيلة نهار ۱۷سبتمبر ۱۹۵۸ حيث أجرينا استعراضا 
كاملاً للموقف لم يقطعه قيامنا لتناول طعام الغداء بالسفارةء وانصب ا حوار الأول على 
سلسلة المباحثات المصرية الفرنسية لتطبيع العلاقات بينهما. وقد أوضحت للوزير جيليه أنه 
ليس هناك ما يحول دون قبول مبدأ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنساء غير أن 
هناك مسائل لابد من حسبانها حتى تقوم العلاقات على أساس وطيد أجملتها في أن القومية 
العربية تعبير عن شعور قومي عميق الجذور لدى كافة الشعوب العربية» وأن سياسة الجمهورية 
العربية اللتحدة هي الحياد الإيجابي بین الکتلتین الشرقية والغربية» ومن ثم فالمدوقع من 
ا حکومة الفرنسية احترام تلك السياسة» كما أنه من التوقع منها أيضا أن تقدم لنا الضمانات 
الكافية بإيقاف توريد الأسلحة لإسرائيل التي لن تُستخدم إلا ضدناء هذا إلى العمل من 
جانب الحكومة الفرنسية ولا سيما بعد تشريعاتها الصحفية الأخيرة-على تنویر الرأي العام 
الفرنسي بحقیقة الوقف في الشرق الأوسط دون تحيز للجانب الإسرائيلي . 

وقد تجنبت الخوض في موضوع الجزائر في مستهل اللقاء إلى أن طرقه هو مؤكدا اعتراف 
كوف دہ مورقيل بالقومية العربية وتسليمه بها حقيقة قائمةء وكذلك ا حال بالنسبة لسياسة 
الحياد الإيجابي» معلَقًا بأن التنافس بين الکتلتین سبب من الأسباب الجوهرية للتوتر اللحوظ 
في منطقة الشرق الأوسط. أماعن الضمانات التى نطالب بها لإيقاف توريد الأسلحة 
الفرنسية إلى إسرائيل فقد أصر على أن الأمر لم يعد كما كان فيما مضى إلى حذ أن جولدا 
مائير لم تصادف حين حضرت إلى باريس ما كانت تطمع فيه من ترحيب أو استجابة لطلبات 
الأسلحة التي قدمتها» وذلك لأن الأوساط السياسية التي كانت تحرك السياسة في الماضي من 
وراء الستار بتأثير اليهود آمثال سوستیل قد توارت أو كادت ولم يبق منها إلا القلیل . وحين 
أعدت عليه السؤال عن الضمانات التي تستطيع فرنسا تقديمها بالنسبة لإيقاف إمداد إسرائيل 
بالأسلحة والمعدات» وكذا بالنسبة لتدریب العسكريين الإسرائيليين عليها أخذ يُطمئنني إلى 
أنه من غير المعقول أن یندم ديجول ‏ وهو شخصيًا صاحب فكرة هذا اللقاء بيننا على سياسة 
تفاهم مع الدول العربية دون أن يدخل في تقدیرہ أن هذا من شأنه تعديل سياسته إزاء 
إسرائيل . وإذا هو یقترح في نهاية اللقاء إيفاد أحد الدبلوماسيين من كل من ال جانبین بدرجة 
مستشار يعاونه خمسة أفراد أو ستة لمباشرة عودة العلاقات بين البلدين توطئة لتبادل السفراء 
۳۳۲ 


فیما بعد. كما آشار إلى أن الصحافة الفرنسية قد خففت کثیرا من لهجة عدائها نحونا فى 
الفترة الاخیرة. على أنه أبدى قلقه من موضوعين کان آولهما هو موضوع الاتفاق الثقافي 
المعقود بین فرنسا ومصر إذ إن مدير البعثة العلمانية الفرنسية عاد من زيارته للقاهرة وقد انطبع 
لديه شعور بأن السلطات غير متحمسة لوضعه موضع التنفیذ . وكان تعليقي على هذا هو 
تعجل مدير البعثة العلمانية في سفره إلى القاهرة خلال شهر أغسطس » وهو شهر الإجازات 
الذي لا يسهل فيه عادة الوصول إلى قرارات حاسمة» هذا فضلاً عن أن وزير التربية والتعليم 
كان في مهمة بسوريا. ثم إنه طالب باستلام المدارس الفرنسية قبل شهر أكتوبر» وهو أمر 
عصي على التحقيق من الوجهة العملية لقصر المدة المتاحة من جهة» ولأن السنة الدراسية قد 
آوشکت على البدء من جهة آخری. وأضفت أني حرصت على أن آوضح لدیر البعئة 
العلمانية بنفسي عند لقائي به في القاهرة موخرا أن الحكومة المصرية ترحب بقيام مدارس 
فرنسية وبصفة خاصة مدرسة للإدارة وأخرى للتدريب الهني العالي الكفاءة ومدرسة 
للترجمت كما أوضحت له أن توقيع الاتفاق لم يكن ليتم لولا تدخل الرئيس عبدالناصر 
شخصيا وتصدیه لتخطي كافة الصعاب القائمة . 

وأخيرا کان موضوعه الختامي هو الجزائر» وكنت شديد الوضوح حين صارحته بأننا لا 
نستطيع أن نتخلی عن إخواننا الجزائريين» وأن استقلال الجزائر هو الصيغة الوحيدة المقبولة 
منا. آما المزايا التي تستطيع حكومة الجزائر منحھا لفرنسا سواء أكانت اقتصادية أم فنية فهذا 
متروك للجزائريين أنفسهم لتسويته معھمء فلديهم من النضج السياسي ما يؤهلهم للاضطلاع 
بحل مشاكلهم بأنفسهم. ثم إن مصر على غير استعداد للقيام بأية وساطة ولكنها مستعدة 
لإقناع الجزائريين بقبول الحد الأدنى دون مغالاة» إن كان بينهم من يغالي . 

ثم ما لبث أن المح بالأسلوب الدبلوماسي إلى أنه يحدث أحيانًا أن تعمل أجهزة الخابرات 
منفردة فتأتي بتصرفات لا تعلم بها احکومات» وضرب لذلك مثلاً عملية القبض على بن بللا 
ورفاقه مؤكدا أنها تمت دون علم الحكومة الفرنسية القائمة وقتذاك» وعلى نفس النهج ضبطت 
السلطات الفرنسية منذ أيام باخرة مصرية تحمل سلاحا إلى الجزائر ترافقها غواصة لحمايتها. 
وحين آنکرت علمي بهذا الوضوع وكنت صادقا فيما أقول لم يلح عليه . كذلك ألمح إلى 
ازدياد لهجة صوت العرب حدة وعنقًا هذه الأيام» كما صارحني بعدم إمكانهم التفاوض مع 
جبهة التحرير الوطنية» وبرغبتهم في إجراء انتخابات في مبدأ الأمر تجري المفاوضة بعدها مع 
مثلي الشعب الجزائري ا منتخبین . 

فکشفت له عن دهشتي من إغماض عيونهم عن الحقائق» إذ إن جبهة التحرير الوطئية هي 
الهيئة التي تمثّل الشعب الجزائري تمثیلاً صادقاء وأنهم إذا كانوا ينشدون حقّا وضع حد لهذه 
الحرب فلا مناص لهم من التزام الواقعیة والتفاهم معها تجتبا للمزيد من إراقة الدماء والانفاق. 

۳۳۳ 


فعاد يقول موضحا آنهم لا يرفضون التفاهم مع جبهة التحرير غير آنهم یرون أن هذه الجبهة 
ليست الهيثة الوحيدة في امحزاثر» وأن الوقت غير مناسب الآن لاجراء هذا التفاهم » فهناك 
الجيش وهناك البورجوازية الصغيرة من الفرنسیین في الجزائر» وهؤلاء وأولئك یعارضون 
بشدة إجراء أي حوار مع جبهة التحریر» حيث البورجوازية الصغيرة في نظره آقوی من کبار 
الاثریاء . ولذلك یجد دیجول حریصا على ألا يصدر عنه في أحاديثه أو تصریحاته أي دلیل 
ايجابي عن رؤيته لستقبل الجزائر» لأنه لو فعل الآن لسقط لتوه حيث لا یستطیع أن پرضي لا 
آحزاب اليمين ولا حزاب الیسار» وسيمضي على هذا النوال شدید اطذر إلى أن یتمکن من 
القبض بیدیه على زمام جهاز ا حکم تماما ٠‏ 

وحين آعود بذاكرتي إلى تلك الأيام الزاخرة بالنشاط الواسع الذي اقتضته الظروف القائمة 
وقتذاك أتبين مدی اتساع الجبهة التي كان علي أن آعمل فیها وقوة التیارات المتضاربة المحيطة 
ومبلغ شراسة المواقف العادیة التي كانت تواجهنا. وما من شك في أن التجارب التي مرت بي 
خلال تلك المرحلة قد أكسبتني خبرة ودراية أعانتني فيما بعد عونًا بالغ . وعندما بلغت مهمتي 
في روما نهايتها كان الله قد وفقني إلى تحقيق قدر لا بأس به من المهام التي أوكلها إلي الرئيس 
عبدالناصر حين أسند إلي منصب سفیر مصر في روما باعتبارها نقطة ملاحظة أمامية تطل على 
العالم الغربي» كما أسهمت في إزالة الكثير من الشكوك المتراكمة بالنسبة لسياستنا ومواقفنا ما 
جعل في الإمكان العودة شيئًا فشيئًا وفي خلال سنوات قليلة إلى تطبيع العلاقات المصرية 
بالدول الأوروبية الغربية وخاصة فرنسا وپریطانیا . 


بد ید 


٤ 


مع اعضاء سفارة مصر بروما. الستشار حسن ماهر والسادة اليكباشى محمد شكرى والیکیاشی عمر شكيب 


والستشاران محمود رمزی وجمال منصور. 


۳۳۹ 


مع اٹرڈیس جرونکی رئيس الجمهورية الإيطالية بعد تقديم أوراق اعتمادی سغیر). 


۳۳۹ 


مع الرفيق کوزیریف سفیر الاتحاد السوشییتی بروما. 


۳۳۷ 
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صاحب هذه المذكرات وقرينته والستشارالشقافی صلاح كامل فى استقبال السنيور جرونكى رئيس 
الجمهورية الإيطالية بالجناح المصرى فى معرض البینالی بمدينة البندقية. 
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فى رفقة الرئیس فانفاتي اثناء زيارته للقاهرة عام 1 


۳4 


و 


الرئيس امنتوری فانفاني رئيس وزراء (یطالیا ووزیر الخارجية. 


هوامش المصل الثالث 


(۱) أحد تلال روما السبعة ویضم قصر الرياسة . 

(۲) سوال : قد تودي بنا الأحداث ا حالیة إلى نزاع عالمي» والغربیون مصممون على الدفاع عن مصالحهم البترولية مهما 
کلفهم الأمرء وهم لا یعتقدون أن في الامکان التفاهم مع شرق أوسط شملته الناصرية . فهل هم على خطا؟ 
جواب : إنه من الؤسف۔ إن لم یکن من المؤلم ‏ أن یصل بنا الأمر إلى الحديث في استسلام عن نزاع عالي في حين 
أن میثاق الأم التحدة یوفر آکثر من وسيلة لحل النازعات حلا سلمياء ثم إن مصالح الغرب البترولية لا تعدو تأمين 
مرور البترول في آمان إلى الدول الستوردة له» وللعرب مصلحة مشتركة مع تلك الدول في عدم تعطیل استغلال 
ونقل هذه ا مادة الأولية الشمينة بالنسبة للجمیم؛ أما أن یصل الأمر إلى ضرورة احتلال الدول العريية أو |قامة 
حکومات هزيلة فیها فلاشك أنك تتفق معي في أن هذا لا يعتبر الحل الثالي لتأمین حماية مصالح الدول الستوردة 
للبترول» بل ني اذهب في القول إلى أن ذلك من شأنه التسبّب في التهديد الذي یحاولون تجنبه . إن التدخل أو 
الاحتلال بات من الأمور غير العقولة في الوقت الذي لم تعد هناك حاجة إلى إثبات أن حماية الأهداف العسكرية 
والصناعية أصبحت أمرا مستحيلاً» والمنطق يفرض علينا أن يضع عصر الصواريخ حدا لفكرة أصبحت غير ذات 
موضوع. ولا يوجد في الوقت الحالي أي دليل على وقوع تهديد من جانب العرب على بترول الشرق الأوسط وقد 
صرحت بهذا حكومة الجمهورية العراقية . ونحن یحق لنا أن نشتبه في أن كل هذا إغا هو ذريعة تبغى بها بعض الدول 
الغربية الاستمرار في أحلامها محاولة بأساليب عتیقة أن تتمسك بأهداب ما لاعودة له. 
وهذا هو مركز الخطأ السياسي الذي يعيب كل سياسة تتبع مع العالم العربي في المستقبل» فإن الشرق الأوسط العربي 
برغب قبل كل شيء أن يكون عربًا وأن يظل کذلك. كما أنه يرغب أن يكون متحدًا مستقلاً يحظى باحترام الغیر ۔ 
وما تُسمّونه #بالناصرية» لیس سوى يقظة الوعي القومي ونهضته. ولاذا لا يقبل منا ما كان مقبولا من غيرنا؟ إن 
القومية العربية خالصة من أية شائبة أجنبية وهي منبعثة من أعماق شعوب العالم العربي . 
وإذا فرضنا وهو افتراض غير سلیم ۔ أن القومية العربية من عمل رجل واحد لكان علینا أن نبحث عن وی التي 
دفعت هذا الرجل إلى هذا المسلك وعن حركات التحریر السابقة عليه؟ ثم إن القومية العربية ظاهرة تاريخية لا يكن 
أن يثنيها تھدید أو يحطمها مدفع غير أن بعض الدول الغربية لم تعر تلك ا حقیقة التاريخية إلا نوعًا واحدا من 
الاہتمام: ألا وهو محاولة تحطيمها. ألا ترى معي أن الوقت قد حان للالتجاء إلى أساليب أخرى؟ وأن من الخطورة 
عدم إدراك ا حقیقةء آما (دراکها ثم مواصلة السلوك بتجاهلها فهذا هو الخطأ بعينه» إن من التفاهة أن نعارض 
التاريخ» ولا حل لكم ولنا إلا بإقامة السياسة على أساس الحقيقة الواقعة. 
ومع ذلك فهناك عناصر للتفاهم لها قيمتها إلا أن العرب يرفضها لأنها تنطوي في نظره على عيب واحد هو أنها 
تقتضي الاعتراف بكرامة العربي وعزته باعتبارہ إنسانّاء فالغرب لا يرضيه إلا أن يكون العربي تابعا تیدا عليه 
النزامات ينبغي أن يخضع لهاء أما إذا استمسك بالمساواة والحرية - وهي المبادئ التي تتغتى بها الحضارة الغربية 
باعتبارها عقيدة عالمية فإنه يُرْمّى حينئذ بالتطاول وتلصق به كل العیوب . لقد بسطنا يد الصداقة فقُوبلنا بالتعجاهل؛ 
لأن الغرب كثيرا ما يعقد اتفاقاته على أساس السيطرةء بینما نحن نعني باتفاقنا أن نحيا حياة كرية تظفر بالاحترام . 


جس 


سوال: تبدو الوحدة العربية ذريعة لتوسع يراه خصومکم شبیها بالتوسع الهتلري والستاليني . وإنكم لذلك تلجأون 
إلى ابتزاز النافع من الغربيين بتهدید مصا حھم وبإثارة القلاقل الداخلية في بلاد الشرق الاوسط؟ 

جواب : إن تفسير مظاهر تعم العالم العربي كله على هذا النحو هو تفسیر بعيد كل البعد عن ال حقیقةء فتلك المظاهر 
تتمیز أولا باتجاه إلى التحرير ثم إلى التقارب التلقائي بين الشعوب العربية الأخرى . فلا يكن اعتبار هذا توسعا على 
الاطلاق فالتوسع هو الانتقال تدريجيًا من إقليم إلى إقليم آخرء أي أنه حركة تخرج من وسط الدائرة متجهة خارج 
محیطھا والأمر ليس كذلك» فالظاهرة التي نحن بصددها ظاهرة عکسیة؛ فما يحدث هو أن الجماعات المقيمة داخل 
محيط الدائرة تتجه إلى الترابط في عالم هي جزء منه . وتلك الجماعات إذ تحاول ضم الصفوف تسیر نحو مركز 
مشترك هو مركز الجاذبية» وکون هذا الرکز في القاهرة لا يغير من الأمر شيئّاء فلو كان في مكان آخر غير القاهرة ما 
حال ذلك دون حدوث ما حدث . رهذا هو الاستكمال التاريخي والطبيعي لتطور الأمة العربية . 

إن قوميتنا عربية أساساء وهي ليست آداة تحركها أيدي البعض وليست تحديا للبعض الآخرء ولذلك فهي ليست في 
حاجة إلى الالتجاء إلى ابتزاز المنافع أو إثارة القلاقل» وأعرد هنا فأكرر أن القومية العربية حركة مزدوجة للتحرير 
والاتحاد؛ وهي تسیر نحو استکمال أسبابها بدافع من العوامل التاريخية والطبيعية؛ وهي ظاهرة حقيقية ليست 
مصطنعة أو زائفة» ولن يقف في سبیلهااحد أو تحولها عن أهدافها قوة حتى تستكمل نوها كما سبق أنتم ذلك 
لإيطاليا على سبيل المثال . 

أما عن الحصول على منافع بالصورة التي تذكرها فإننا نفضل أن نستعمل اصطلاحا آخر اتفق عليه العالم هو 
«التنمیة»۰ فنحن دولة تحاول أن تجذب إليها رؤوس الاموال» وكانت سويسرا وهي بلد محايد أولى الدول التي 
مدّت لنا يد الساعدة وعقدت [یطالیا الصديقة معنا صفقات لتوريد الحبوب بشمن اجل» وفتحت ألمانيا الفيدرالية لنا 
أخيرا اعتمادا کبیرا. وهناك في القاهرة - كما تعلم ‏ بعثة يابانية تقوم بدراسة برنامج لتمويل الشروعات الصناعية 
والدنية . وعلاوة على ما تقدم هل لي أن أذكرك بأن اتصالاتنا الأولى لإقامة السد العالي تمت مع فنيين فرنسيين وأن 
تصميمات الشروع قام بها مهندسون من مدینة جرينوبل؟ وهل تعلم أن وفدا يضم تمثلي البنوك الفرنسية الكبرى زار 
مصر عام ۱۹۵۵ لدراسة الأسس التي يقوم عليها تمويل ذلك المشروع؟ وقد آوفدنا في عام ۱۹۵۵ خمس بعثات 
اقتصادیة للخارج قامت ثلاث منها بزيارة أوروبا الغربية» وواحدة بزيارة آسياء والأخيرة بزيارة روسيا. فإذا علمت 
أن دولة أو أخرى قد فتحت نا اعتماداء فلماذا لا تنسب هذا العمل ببساطة إلى جهودنا بدلا من أن تنسبه إلى ما 
تذعیه» وما هو الضغط الذي يكن أن نمارسه على دول كاليابان وسويسرا وإيطاليا وألمائيا الفيدرالية؟ وهل تعتقد أنه 
كان من السهل علینا أن نعيد بناء اقتصادنا وخزانتنا خاوية بسبب السياسة الجنونية التي سبقت ثورتنا وأعجزت میزاننا 
التجارى بينما كان الغربيون ينظرون إلینا في شماتة ونحن نواجه أزمتنا المالية بعد أن أوصدوا في وجوهنا كافة 
الأبواب أملا متهم في أن يشترونا بابخس الأثمان. 

ودعني أسألك بدوري كيف تصف طلب فرنسا للمساعدات المالية بعد ا حرب . ولاذا قام رؤساؤها بزيارة روسیا؟ 
وبماذا تفسر رحلة مسيومونيه الأخيرة إلى أمريكا؟ وكيف تسمي القرض الألماني؟ هذا رغم أن فرنسا لا تتقصها 
رژوس الأموال لا في الداخل ولا في الخارج. ثم كيف حققتم مشروعاتكم الكبرى؟ وماهو معنى مشروع 


مارشال؟ 
سؤال : ما هي في نظركم مسؤليتكم في الأزمتين العراقية واللبنانية» فقد قيل إن جماعة من السوريين كانت موجودة 
في كلا البلدين؟ 


جواب: ما أسرعكم في توجيه الانهامات إلينا وإدانتنا. لقد سبق أن بت لك طبيعة القومية العربية ومداهاء فما 
حدث في العراق وما حدث في لبنان ليس إلا ظاهرة داخلیة بحتة من كافة الوجوهء علاوة على أنه ثورة ضد 
الاستبداد» فلم يكن اللبنائیون أو العراقيون في حاجة إلى توجيه من جانبنا؛ وغاية ما في الأمر أن المثل الذي قدمناه 
قد هيأ أذهانًا لم يكن قد فاتها إدراك مطالب شعبها وحاجاته . وأود أن أضيف هنا أن الغرب [أو على الأصح بعض 


۳:۲ 


الدول الغرببة] لم يدرك بعد أن القومية العربية هي حركة شعہبة؛ ومن ثم فان الأفراد الذين اعتادت سياسة تلك 
الدول الاعتماد عليهم في تسيير الأمور داخل بعص البلاد العربية قاد فندوا فيسهم إلى حد كبير . 

وعلى دلك يمكسي أن أقول إن تلك الدول الغربية انبعت في الشرق الأوسط سماسة إقطاعية في مشربها ومظهرها 
على السواء مکانت تمسح زيدا أو عمروا من الناس سلطة یستحل على أي منهم مساشرتھا حارج مکتمہ إلا تحت 
حماية ارات . فهؤلاء الاعراد وهؤلاء الحكام الهزليون وهؤلاء الحونة لا عتلون بأية حال شعونهم» وهم على 
أقصى تقدبر يمثلون مصالح بعيدة عن مصالح شعوبهم. ومثل هؤلاء لا يخدمون مصالح أصدقائهم أو حماتهم 
الغرببين لأنهم يوفعوبهم في الخطأ . ومن هاء ومهما بدا ذلك غرببّاء بکن اعتبارهم العامل الأساسي في التأكل 
السريع الدي سعرض له أسس السياسة الغربية في الشرق الأوسط ؛ فلم يعد هناك محل لمثل هؤلاء في عالم أصبحوا 
حارجبن عليه 

سوال : هل من التظر أن توطد زبارة الرئیس عبدالاصر الاخرة لوسکو الروائط سن الجمهورية العرية التحدة 
والاتحاد السوفييتي؟ وهل تخشی ذلك شخصًا؟ وما رأيك في الشیوعیة کحل سياسي داخلي؟ 

جواب: إن الرئيس عبدالناصر قد حدد من رمن بعید سياسته وآعلنها بوضوح. فقد مسق له أن أعرب أثناء ردارته 
الأرلى لوسکو عن عرفانه بجمبل شعب وقف إلى حانبا بصورة إيحابية في ظروف حرجه من حياتماء كما أنه عاد 
فأكّد على اللا حوهر سياسته . ومن أيام بعد عودنه س ريارة سريعة لموسكو عاد فکرر تأكيده بعدم التخلی عن 
سياسته وهي السياسة التي أحمعت عليها الأمة العربية والني تعبر بها عن رغتها في أن تکون عربة قبل كل شيء 
وأن تحيا حياة سلمية في انسجام مع الجميع » ألا وهي سياسة الحياد الإيجاني. وقد وقفت الأمة العربية بأجمعها 
وراء عبدالناصر ومن حوله لتحقيق تلك الأماني الشروعة . ونحن نعتقد آننا بهده الطريقة نحافظ على حقوقا 
ونؤمن مستقہلنا دون اللإجحاف بحقوى العير المشروعة . إن رئيسا قد مد يده للجميع مستدئا بالعرب» لقد عرض 
صداقته على من يود صداقتناء كما أنه أكد أننا لن نذعن للتهديد فنحن لا نخشی الدفاع عن حقوقا إذا تعرضت 
للاعتداء عليها. إن الغرب - وأقصد بذلك غربا معيئًا لم يعرض علینا في غالب الأحيان إلا عداءه لنا واحتمال 
تبعيتنا له تبعية مستترة ‏ وقد قوبل رفضنا لذلك على أنه تمرد من جانبنا ثم عوملنا على هذا الأساس . 

واخبر] أراك قد أثرت نقطًا تتعلق بالسياسة الداخلية وأفضل أن أقول لك فورا إننا لا نتأثر إلا تجبادثنا التي تنبعث من 
تاريخنا الطويل والتي تفي بحاجاتنا الذاتية» وإن النظام الداخلي لدینا رهن بظروفنا الداخلیة وبإرادتنا وشأنه في 
ذلك شأن كافة الأنظمة الداخلية لدی الجميع > فلکل شعب أن يتبع بالنسبة لنفسه النظام الذي تقتضيه مصا كه الداتية 
ويوافق طباعه . 

سؤال: يبدو للبعض أنكم في شمال أفريقيا حیث تواجه فرنسا مشاكل كبيرة تتخذون سياسة أسوأ الفروض: وأنكم 
حسب ما يزعم الراکشیون تعاونون المعارضة ضد حزب الاستقلالء كما أنكم على حد قول التونسیین تعضدون 
«صالح بن یوسف٤ء‏ وأخيرًا فإن جبهة التحرير الوطنية في الجزائر تتهمكم بأنكم اخترتم التعاون مع «الأمين دباغین» 
وهو أكثر الزعماء تطرفا . أليس في ذلك رفض من جانبكم لكافة العلاقات التي يمكن لأفريقيا الشمالية أن تقيمها مع 
الغرب والتي بدأت بإقامتها فعلاً مع فرنسا؟ 

جواب: إن أحداث أفريقيا الشمالية تثير بالغ اهتمامنا بطبيعة الحال» كما أن كفاح إخواننا في الجزائر كان لا بد من أن 
يحرك شعورنا. ونحن نرجو لهم أن ينالوا حقوقهم الشروعة في أقرب فرصة. ولا نفضّل أحدًا دون أحد من 
الواطنین الذين يكافحون جميعًا في سبيل قضية شريفة مثل قضيتهم» فهم أحرار في تدبير أمور مستقبل وطنهم وهم 
يعلمون من تلقاء أنفسهم السبیل المؤدية إلى ذلك . وإننا لا نخر وسعًا في تشجیع فرنسا على أن توفق سریعا إلى أن 
تجد سبيلها إلى أعدل الحلول وأكثرها شرعية للاعتراف بحق الجزائريين في تقرير مصيرهم» وبمجرد اعترافها بهذا 
الحق فإننا نحترم إرادة الشعب الجزائرى بكافة طوائفه سواء قرر الارتباط بفرنسا أو بالمغرب أو بالدول العربية . 

(۳) عفد هذا المؤتمر دورته الأولى سنة ۱۹۵۲ تحت اسم مؤتمر فلورنسا الثقافي واشترکت فيه ۲ دولة وتناول 


۳:۳ 


بالبحث موضوعات تتصل بجوهر احضارة السيحية والسلام السيحي ثم زاد عدد الدول الاعضاء في دورة سنة 
۳ ليصل إلى ٤١‏ دولة وأطلق عليه اسم موقر الحضارة السيحية والسلام. وزاد عدد الدول الأعضاء شيئًا فشينًا 
حتی بلغ ٠٦‏ دولة في الدورة الخامسة التي عقدت سنة ۱۹٥١‏ . ولا کان الاشتراك مي هذا المؤمر منذ بدايته موزعا بین 
دول اوروپا وأمریکا وآسياء ولا كانت الوضوعات التي تناولها بالبحث تتسم بطابع ديني مسيحي؛ ولا كانت هناك 
دول إسلامية مشتركة فيه نتیجة لسعي رئيسه ومنظمه السنيور چورچیو لابيراء فقد باتت ثمة رعبة في توجيه المؤثمر 
وجهة إنسانية أشملء أو على الاقل وجهة دینیة عامة لا تقتصر على المسيحية فحسب. كما اعتبر الؤفر أحد الجهود 
الرامية إلى مناهضة الشيوعية. وقد اشتركت مصر في هذا الزفر بصورة عير رسمية في دورته الثانية عام ۱۹۵۲ 
ركان مندوبها فيه هو الدكتور طه حسين الذي ثابر على المساهمة في أعمال المؤتمر وكان یرتجل هي كل دورة محاضرة 
يدافع فيها عن الاسلام بوجه خاص والشرق بوحه عام موضحا أثر الإسلام في الحضارة الإنسانية والسلام. أما 
إسرائیل فلم تشترك في المؤثتمر اشتراكا جديا إلا سنة ۱۹۵١‏ حيث ألقى مندوبها حطابا يحمل دعاية سافرة لاسرائیل ۔ 
ومن العروف أن إسرائيل دأبت منذ ولادتها على الاشتراك في جمیع المؤتمرات الدولية الي ترى فيها مزايا دعائية لها 
ولولم تكن فيها فائدة مباشرة لمصالحهاء ومن المؤكد أن اشتراکها في مؤتمر فلورنسا بدأ بفس الروح ولنفس 
الغرض ثم ضاعفت اهتمامها بهدا المؤتمر عندما رأت اضطراد زيادة عدد الدول المشتركة فيه . 


پا 9 # 


جس 


الفصل الرایع 
عودة العلاقات مع فرنسا 


بعد أن وليت وزارة الثقافة سألني الرئيس عبدالناصر أن أصل ما بيني وبين من كانت لي 
بهم صلة من الفرنسیین» ثم سألني ثانية في شهر أبريل ۱۹۵۹ أن أجُمل له موقف العلاقات 
المصرية الفرنسية ورأيي الشخصي فيەء فأعددت له تقريرا مفصلاً موضحا حرص فرنسا على 
تطبيع علاقاتها بعد توقيع الاتفاق بین مصر وبريطانيا وقيامها بإجراء مفاوضات سرية شبه 
رسمية بين مبعوثي ديجول من ناحية وبين بورقيبة ومحمد الخامس والحكومة الجزائرية من 
ناحية أخرى » تهدف إلى حل مشكلة الجزائر وخلق «اتحاد شمال أفريقيا» تحت قيادة عربية 
جديدة خاضعة لمشيئة فرنسا خاصة والغرب عامة في نطاق المجموعة الفرنسية 
Communauté française‏ « هذا مع بقاء الخطر التبعث من پاریس الذي يتزايد على مر الأيام 
والمتمثّل فی دعایة إسرائيل الضادة ونشاطها الذي امتد عن طريقها إلى شمال أفريقيا وغیرها 
من الدول. وکان فیما ذكرته له أنه بات لا معدل الآن عن أن يكون لنا مثل اقتصادي مقيم 
بفرنسا إذ إن إغفال ذلك له ضررہ باقتصاديات مصرء وأن فرنسا قد شرعت بالفعل في تمويل 
بعض المشروعات ا جاري تنفيذهاء وهي الأعمال الكهربائية التصلة بخزان أسوان ومصانع 
السماد. كما ذكرت له ما نال محصولنا الرئيسي من القطن منذ العدوان الثلاثي حتی منتصف 
عام ۱۹۵۷ من خسائر بعد أن فقد أحد عملائه الرئيسيين خلال هذه الفترة وهو فرنسا. ولا 
كانت فرنسا هي آولی دول العالم الستوردة للقطن-إذ يبلغ ما كانت تستورده حوالي ۰ الف 
بالة من الأقطان الطويلة التيلة وحوالي ٠‏ ألف بالة من الأقطان المتوسطة والقصيرة التيلة- 
فقد لجأت إلى بعض الدول الأخرى مثل السودان لسد حاجتها منه» ولكنها كانت في نفس 
الوقت تسعى إلى الحصول على القطن الصري حیشما وجد في الأسواق العالمية ولكن 

بخطوات وئيدة. 
كما أوضحت أنه منذ قيام الجمهورية التونسية وبورقيبة يحاول جاهدا تکوین اتحاد بين دول 
كا 


شمال أفريقيا تحت زعامته» فتواطأ مع الاستعمار الغربي بصفة عامة والاستعمار الفرنسي 
بصفة خاصة لاخراج مشروعه إلى حيز التنفيذ» إذ كان یخشی أن تنال الجزائر استقلالها بتأييد 
الجمهورية العربية التحدة فتغدو دولة لها شأنها تقف إلى جانبه على قدم الساواة فتبتلعه . ومن 
أجل ذلك أخذ يهاجم الجمهورية العربية التحدة معرّضنً بها» ومضی یخلق الشاکل التي من 
شأنها أن تفرق الصف العربي» فخرج على الجامعة العربية ثم لم يكد یعود إلى حظیرتها حتی 
بدأ یتعاون مع بعض الفرنسیین وعناصر من جبهة التحریر أخذت تجري مفاوضات تهدف إلى 
نقل مقر الجبهة إلى تونس» وهو ما فجر صراعا داخل جبهة التحرير ودفع ا حکومة التونسية 
إلى الضیق بوجود أي تنظیم من تنظیمات جبهة التحریر على آراضیها . وفي الوقت الذي كان 
بورقيبة یسعی فيه إلى إيجاد مخرج سلمي مع فرنسا تزاید تأجج الصراع داخل جبهة التحریر 
بفعل الهجوم الشدید الذي شنه عباس فرحات ضد مكتبي الجبهة في دمشق وبیروت اللذین 
کانا يعملان على تصعید کفاح التحریر . وقد اقترح بورقيبة على فرنسا الاتفاق معه على 
مخطط لضرب الجبهة وذلك بأن تتقدم فرنسا رسميًا بمرض على الجزائريين للاشتراك في 
الجموعة الفرنسية» كما صرح بأن ديجول هو الوحيد الذي يستطيع إنهاء ا لحرب في الغرب 
مهدا بذلك الطريق للقاء يجمع بينه وبين محمد الخامس ودیجول . وفي الوقت الذي كان فيه 
بورقيبة يهبئ نفسه للتقريب بين وجهتي النظر الفرنسية والتونسية بشأن المشكلة الجزائرية مشیدا 
بأهمية التعاون الفني الفرنسي التونسي» عمل من جهة أخرى على تدعيم مركزه بالحصول 
على كمية من الأسلحة التشيكوسلوقاكية؛ خاصة الدبابات التي وصلت إلى ميناء جابس 
لعرضها في الاحتفال بعيد الاستقلال. كما عرض في شهر فبراير ۱۹۵۹ على فرنسا مشروع 
تدعيم السلام في أفريقيا الشمالية الذي يقضي بأن تتسلم فرنسا قاعدة ابنزرت» الاستراتيجية 
التونسية بشرط أن تبدأ المفاوضات لإيجاد تسوية سلمية للمشكلة الجزائرية على أساس 
الاعتراف باستقلال الجزائر . 

كذلك كان يساور محمد الخامس الأمل في الاتفاق مع فرنسا على تسوية مشاكل أفريقيا 
الشمالیةء الأمر الذي حفز الدوائر القريبة من ديجول إلى التصريح بأنه لن يرفض أي عرض 
يتقدم به ملك مراكش في هذا الصددہ إلا أن أوساط الجيش والحزب الوطني الجمهوري 
الکرتی برعامة سوستیل اضرث غلی سنارف ة میاسة محمد لاهن لا سیما عشروعه 
الخاص [الاعتراف باستقلال الجزائر على أن ترتبط بفرنسا على غرار النظام ا متبع مع مدغشقر] 
وطالبوہ بأن تظل مراکش على الدوام في منطقة الفرنك لحل مشاکله الا قتصادية الداخلیةء 
وأن ب يبقي على اتفاقياته الاقتصادية والسياسية الخاضعة بی فرنسا. 


فرشا فسخرت العدید مو ا ہچ سس 
۳:۹ 


للجمهورية العربیة التحدة وقادتها . وانتقلت الدعاية الإسرائيلية عن طريق فرنسا إلى بعض 
الدول عامة وشمال أفریقیا خاصة لكي تزعزع ثقتھا في الجمهورية العربية التحدة حتی آغذت 
بعض هذه الدول تتحدث عن «الاستعمار المصري» والاستعمار الناصري. وإذ نجحت 
إسرائيل في الحصول على مساعدات مالية وأدبية وعسكرية وثقافية فرنسية وغير فرنسية تعينها 
على مواصلة الحياة وعلى الاستمرار في التحريض ضدناء بات لا مناص من اتخاذ 
الإجراءات العملية الكفيلة للحيلولة دون استمرارها في استغلال فرنسا إلى هذا الحد ووقف 
هذا التيار المعادي الجارف . ومن هنا اقترحت أن نتخذ خطوة إيجابية تمائلة لما اتخذته فرنساء 
أعني قبول عودة التمثيل التجاري والثقافي وإن لزم الأمر القنصلي» حتى نستطيع تعويض ما 
فقدناه خلال فترة الغياب الطويل السابقة وأن نواجه الأخطار النبعثة من پاریس وراء حملات 
إسرائيل العدائية ضد القومية العربية . 
كذلك أوضحت أنه كما كان ثمة اتجاهان داخل الحكومة الفرنسية بصدد علاقاتها مع العالم 
العربي بصفة عامة ومع مصر بصفة خاصةء أولهما يقوده دبريه رئيس الوزراء وهو يهودي 
متنصّر ومعه سوستیل» ويقضي بمعارضة كل تقرب من مصر وبا حرص على تدعيم العلاقات 
مع إسرائيل . والمثل الواضح على ذلك هو تلك الساعدة الضخمة التي قدمها دبريه وسوستيل 
للتحالف الفرنسي الإسرائيلي حيث تم جمع الفاشيين في حزب حيروت والفاشيين الفرنسيين 
تحت لواء منظمة واحدة» وذهبا في تأييدهما لإسرائيل إلى حد الاتفاق على مساندة حزب 
حيروت في معركته الانتخابیةء وفضلاً عن ذلك كانت ثمة منظمة فرنسية إسرائيلية أخرى 
تجمع بين الاش شتراكيين في الدولتين . أما الاتجاه الثاني فيقوده ديجول وكوف ده مورقيل ولوي 
جوكس سکرتیر عام وزارة ا خارجیةء ويقضي بتأيبد قيام التفاهم بین فرنسا والدول العريية 
می سد ہی و رو سی یت 
وخلال فترة قصيرة» كما يؤيد هذا الاتجاه التصالح مع مصر. . وقد تراءى لي أنه ينبغي على 
السياسة المصرية أن تضع في اعتبارها هذين الاتجاهين عند دراستها للموضوعات المتصلة 
رھ پر سور ریہ وف جو 
ديجول واتجاه سوستيل . كذلك أشرت بأنه لا معدى عن أن تنهج التصریحات الرسمية 
وأجهزة الإعلام المصرية نهجا آخر غير ذلك النهج الذي اعتدناه وهو إما الخصومة المطلقة وإما 
الصفاء الطلق» وطالبت بمهاجمة سياسات دبريه وسوستيل كلما قدم ديجول رأیا إيجابيًا 
يعارضهما فنرحب به ونبدي تقديرنا له . 
وإذ كنت أؤمن بالدور الفعال الذي تلعبه الاتصالات الشخصية فقد عادوت الكرة لإنشاء 
«رابطة مصر - فرنسا) التي تضم حوالي أربعين من كبار رجال الفكر والعلم بفرنسا من كنت 
قد عرضت أسماءهم في غضون عام ۱۹۵۸ على رئيس الجمهورية فنلت موافقته على تشجيع 
۳۹۷ 


قيام هذه الرابطة لتناهض الدعاية العادية التي كانت تبذلها الجمعيات الفرنسية الإسرائيلية 
وقتذاك نو و ا جو جو اہ 
عقبات آمام إنشاء «رابطة مصر - فرنسا» . وقد رأيت أن أبعث إلى کبار أعضاء هذه الرابطة 
برسائل آشجعهم فیها على الضي في رسالتهم واعدا إياهم بأنه حالما يتم تنظیم هذه الرابطة 
بفرنسا وتبدأ في مارسة نشاطها فاننا سوف نبادر بتنظیم رابطة مماثلة في القاهرة. كذلك آلحت 
إلى آهمية مواصلة سياسة تبادل الزیارات بين الشخصیات الفرنسية ومصر» واستأذنت في 
توجیه الدعوة إلى کل من الرئیس !دجارفور وقرینته وإلى چان پول سارتر وموریس دوفیرچیه 
رئيس تحرير صحيفة لوموند . 

وانتهیت من تقدير الوقف إلى أن تحقیق مصا نا بات یقتضی منا أن نبدأ فورا بتبادل 
التمثیل التجاري والثقافي تمهيدا لقيام التمثیل القنصلي . ولقد کان ما ملاني رضا أن الرئیس 
عبدالناصر وافق على توصياتي بعد أن قرآها وبادلني فیها الرأي . 

وکان الچنرال کاترو قد اقترح لقائي في شهر فبرایر ۱۹۵۹ في سویسرا للقیام بحاولة 
تس وسر علادات ی E‏ یھو ہے 
الرأي علي السياسة التي ستتبع في هذا الصدد. وکان کاترو أحد القربین إلي ديجول» وقد 
رف اف مع مھ فی تا شی شس كاد هو اللي 
صمي استعمار فرنسا لسوريا ولبنان. وكان يشغل وقتذاك منصب المستشار الأكبر لجوقة 
الشرف (*؟ وظل في هذا المنصب الرفيع إلى أن جاء جي موليه إلي الحكم عام ۱۹٥١‏ فعيّئه 
جات ھی سے و ا سے شئوا عليه حملة 
شعواء وجد رئيس ا حکومة نفسه إزاءها مضطرا ٍلي سحبه وتعيين روبیر لاكوست مكانه. 
وقد عاد الچنرال کاترو فحدد موعدا آخر مقابلتي في الرابع من مایوء ولکنه حینما ذهب إلي 
وزير الخارجية یستأذنه فوجی بکوف دہ مورثیل يبلغه أنه يؤثر أن يتم بحث هذا الموضوع بينه 
شخصيا وبيني» وأنه قد تحدد الحادي عشر من شهر مايو للقائي في سويسراء كما أنه قد 
الاتفاق علي نقاط جدول الأعمال وعلي أن تناقش أية مسألة تعرض ما دام الغرض من المقابلة 
هو العمل علي استثناف العلاقات بين بلدينا وبطبيعة الحال لم يكن هذا الاجتماع ليحول دون 
لقائي بالجنرال كاترو يوم ٤‏ مايو حتي لا يحس غضاضة. وحين عرضت الأمر على الرئيس 
عبدالناصر أشار بإتمام هذه المقابلات بعد أن زودني بوجهات نظره. 

وفي مساء ۱۱ مایو ۱۹٥۹‏ وفي الموعد المتفق عليه سلفّاء بدأت محادثاتي مع المسيو كوف 
ده مورقيل وزير خارجية فرنسا بچنیف » وكان قد اصطحب معه مدير مكتبه السفير پیلیتییه 


صم پے ب مه 


Grand Chancelier de la Legion 01۵0۳6۱۲۲ (٭)‎ 


۳:۸ 


٥:‏ ا٥ا۲.‏ وقد استهل الوزیر الفرنسي ا حدیث بالسوال عن تطور مشروع السد العالي» 
فبسطت له تفاصیل الوضع وقتذاك كما آکدت له قرب بدء التنفيذ الفعلي . ثم انتقل إلى 
الحديث عن العلاقات الصرية الفرنسية فذکر آنها كانت تقوم دواما علي أساس من الصداقة 
التقليدية» ورددت عليه بأننا لا نضمر أي عداء للشعب الفرنسی» وأن الرئیس جمال 
عبدالناصر يري أن واجبنا الیوم هو أن نسعي سويًا إلى التخلص من آثار الماضي . 

وحول المسألة الجزائرية لم أنكر أنه منذ أن قامت الثورة في الجزائر ونحن ند لها يد العون» 
ولكن نسبة ما تقدمه مصر من عون لا يقاس بإمكانيات فرنسا وما يقدمه لها حلفاؤها من 
عون. إلا آننا في الوقت الذي كنا نتقدم فيه بهذا العون» كنا نحاول على الدوام ‏ في ظل 
الأوضاع السياسية الفرنسیة السابقة التي شاءت أن تلقى علينا باللوم كله - كنا نحاول أن نضع 
حدًا لإراقة الدماءء والدليل على ذلك هو مطالبة الرئیس عبدالناصر للمسيو بينو وزير 
الخارجية الفرنسية وقتذاك بالبحث عن وسيلة كرية لحقن الدماء» وكنت أنا من بين الذين 
اضطلعوا بهذا العبء الساعي إلى السلام» هذا إلى محادثاتي مع مسیو يبير کومان السكرتير 
المساعد للحزب الاشتراكي» وظلت هذه الحاولات جارية إلى أنتم تأميم قناة السويس وكان 
العدوان. وهكذا لم نكن نشجع إسالة الدماء بل على العکس بذلنا جهودا صادقة لحقنها 
والوصول إلى حل للمشكلة بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية المؤقتة بكامل هینتها أي 
باشتراك رئيسها ونائبيه أحمد بن بللا وكريم بلقاسم حتى يمكن الوصول إلى اتفاق بين الطرفين 
يضمن تدعيم السلام في كل أنحاء الجزائر. وهنا رد الوزير الفرنسي قائلاً إنه وإن كان لا 
يعترف بالحكومة الجزائرية إلا أنه یعترف بوجود جبهة التحریر الجزائرية التي لا يكن أن 
يعتبرها ممثلة جمیع المجاهدين الجزائريين» حیث يوجد هناك بالفعل من يجاهدون في الجزائر 
دون أن يكونوا منضمين تحت لواء جبهة التحرير الجزائرية . ثم حدثني عن نوایا الحكومة 
الفر نسية لإعلان إيقاف إطلاق النار وإجراء انتخابات جديدة في الجزائر يبدأ بعدها التفاوض 
مع من يمثلون الشعب بجميع هیثاته» مع تأكيده على حرص فرنسا على إنهاء حرب الجزائر 
بأسرع مما نتخیلء إذ في هذا مصلحة لفرنسا وللشعب الجزائري» غير أنه لم يحدد تاريخًا يتم 
فيه وقف إطلاق النار في الجزائر. 

فأوضحت له أن تأييدنا للجزائر هو واجب يفرضه التضامن بین الأخوة انطلاقًا من إيماننا 
بحق الشعوب في تقرير مصيرها كما جاء في ميثاق الأم الححدةء فما بالنا بشعب عربي 
شقيق . وأضفت أننا نفهم أن العراق الذي يرصد مليونين من الجنيهات لتأييد الجزائر - وهو أمر 
يظفر بتقديرنا يهاجمنا عبر إذاعة بغداد وصحافته لتوقيعنا الاتفاق المالي الثقافي مع فرنساء 
ولکنا لا نفهم أن تقوم إذاعة پاریس وصحافة فرنسا بمواصلة التهجم علیناء كما لا نفهم 
مساندة فرنسا لبعض المصريين في إقامة محطة إذاعة سرية على أرض فرنسية» فهذا أمر لا 
يخدم اتجاه حسن النوايا الذي يتطلع إليه کلانا. وأوضحت له أن مطالبتنا بوقف هذه الاذاعات 
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لا يعني اعتراضنا على انتقادنا علانية من راديو پاریس إذا كان ثمة مبرر لذلك» أعني من 
الإذاعة الحكومية وليس من الإذاعة السرية. ثم تساءلت عن موقف الصحافة الفرنسية العدائي 
من مصر؛ حیث نرى صحافة فرنسا مسخرة لخدمة أغراض تل أبيب» ولیس غير إسرائيل 
وحدها التي تستفيد من هذا العداء. ورد علي وزير الخارجية الرد الدبلوماسي ا ألوف بأنه لا 
يعلم شيئًا عن وجود مثل هذه الحطة السرية في فرنساء ثم وعد ببحث هذا الموضوع في 
باريس وإبلاغي في القاهرة بنتيجة مسعاه. وعقّب قائلاً: وما رأيك في صوت العرب؟ أعتقد 
أن ضرره آشد من ضرر المحطة السرية التي تتحدّث عنها فهو يمتد إلى العالم كله. أما عن 
موقف الصحافة الفرنسية فأرى أن حملاتها ضدكم قد خفّت إلى حد بعيد. 

وتحدثت بعد ذلك عن إسرائيل بوصفها العامل الذي سيؤدي بالعلاقات التقليدية بين 
فرنسا والدول العربية إلى الدمار. ولم أكن أرمي من وراء حديثي مطالبة فرنسا بالوقوف إلى 
جانب العرب ضد إسرائيل بل مجرد أن تشرع فرنسا في اتباع السياسة التي تؤدي بها إلى الحياد 
بين الطرفین» مثال ذلك الكف عن العون العسكري سواء من ناحية التدریب أو المعدات» إذ 
ينبغي أن نقدم للرأي العام العربي سندا قوي يبرّر عودة العلاقات مع فرنسا ويجعله يؤمن بأن 
تحسن العلاقات أمر مفيد له» وإلا فلا أمل وراء هذا الجهد الذي نبذله طالما بقى تأثير تل أبيب 
على باريس بثل هذا العنفوان» وظلت السياسة ال خاطئة التی تنتھجھا فرنسا لقاومة القومية 
العربية ترعم أن لنا أطماعًا بذاتها . ۱ 

ورد وزير الخارجية الفرنسیة موضحا موقف فرنسا من إسرائيل في نقاط ثلاث: آولها أنه 
قدتم تسليم آخر صفقة من طائرات سوپر ميستير إلى إسرائيل بمقتضى عقد أبرم مؤخراًء 
وليس هناك نية لتجديد هذه العقود. وثانيها أنه لا يعلم شيئًا عن الفنیین الإسرائيليين بفرنسا أو 
المدربين الفرنسیین بإسرائيل . وثالثها اعتزام فرنسا التعامل مع ا مھوریة العربية النحدة بمثل 
تعاملها مع إسرائيل في الستقبل» وذلك على أساس عدم التفضيل بینهما . 

ثم أثار وزير الخارجیة النقطة الرابعة من جدول أعمال الباحثات فسأل عما إذا كان الرئیس 
عبدالناصر مستعدا لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا؟ فأجبته بأننا نفضل التدرج في 
عودتهاء وذلك بالبدء بعودة التمثیل الرسمي الثقافي والتجاري فور مع التوسع في الاتفاقات ۱ 
الثقافية والتجاریةء بدعوة شركات فرنسية للاشتراك في مشروع السنوات الخمس» وبتشجیع 
فتح مدارس التدریب الهني وبمواصلة إرسال طلبة البعشات . كما کاشفته بأننا نری في وعود 
الچنرال ديجول بقرب الوصول إلى حل لقضية الجزائر موقفا یشجعنا على التعهد بإرسال بعثة 
دبلوماسية إلى باريس يرأسها قائم بالأعمال فور إعلان إيقاف النار تمهيدا للمفاوضات مع 
جبهة التحرير الجزائرية» أما إذا لم هکن تحقیق وقف إطلاق النار قبل نهاية عام ۱۹۵۹ ففي 
هذه ا حالة يحسن أن نقتصر على تبادل التمثيل القنصلي فحسب . 
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وقد تعجل وزير ال خارجیة الفرنسية الشروع في تنفيذ الشق الأول وهو إرسال البعشة 
التجارية والثقافية ذات الكيان الدبلوماسي ؛ بالاضافة إلى بعثة المساعي ا حمیدة حتى تنتهي 
من مهمتها مع البدء بالتمٹیل القنصلي قبل نهاية ۱۹٥۹‏ على أن تکون كلا الهیتتین مزودتين 
بإمكانية إرسال الشفرة» في حين أن حکومته لا تضع شروطا سياسية على إرسال بعشة 
دبلوماسية مصرية إلى پاریس وعلی رأسها قائم بالاعمال» وتساءل لو آمکن إرسال ملحقين 
ثقافي ونجاري إلى دمشق» فأوضحت له تعذر ذلك في الوقت ا حالي: وأنه یحسن ترك هذا 
الوضوع حتی قیام التمثیل القنصلي . 

وآخیرا سألت الوزیر الفرنسي أن يحدد لي بوضوح السياسة التي تنوي فرنسا انتهاجها في 
الشرق الاوسط فحصرها في نقاط ثلاث : آولها أن فرنسا تحترم الوضع القائم ولا تقبل أي 
تغيير في حدود النطقة يأتي عن طريق القوة» وانیها أن فرنسا تری أن تتبع الدول العظمی 
سياسة عدم التدخل في الشوون الداخلية للدول العربية» وثالثها أن فرنسا سوف تبذل کل ما 
في استطاعتها في سبیل تنمية التقدم الاقتصادي في النطقة . ثم عبر کوٹ ده مورفیل عن أن ما 
نسمیه نحن با حیاد الايجابي یفضل هو تسميته بالاستقلال التام» وهو موضع تقدیر فرنسا 
وتشجيعها . 

وفي نهاية اللقاء أعاد على مسمعي نص الاتفاق على عودة التمثيل الثقافي والتجاري 
مباشرة» ثم عودة التمثيل القنصلي قبل نهاية السنة الحالية . وعلقت بدوري أن البدء بالتنفيذ 
مرهون بإخطاري بإغلاق محطة الإذاعة السرية نهائيا . 

وكانت آنباء هذا اللقاء قد تسربت إلى الصحافة فنشرت مجلة اجورده فرانس) بعددها 
الصادر في ۳۰ مايو 04 خبر لقائي بكوف ده مورفیل» وأشارت إلى أن الباحثات التي دارت 
بجنيف كانت من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا ومصرء كما تناولت شحنات 
الأسلحة التى ترسلها مصر إلى جبهة التحریر الجزائرية والساعدات الفرنسية التي تقدم إلى 
إسرائيل» وأن الطريق قد أصبح مهدا اليوم بعد أن صفیت في شهر أغسطس الاضي في 
زیورخ الخلافات الاقتصادية بين البلدين . ہل لقد ذهبت الجلة إلى تحديد اسم آول سفیر 
للجمهورية الفرنسية الخامسة في مصر على أنه چان روبير. كذلك نشرت صحيفة «پاري 
پرس) النباً في ۲۲ مایو ۰4 تحت عنوان لیس وجود هذا المصري الغامض في سويسرا 
للاشيء»» على حين نشرت مجلة «لوكانار أنشينيه) [البطة الغلولة] الساخرة التبا في عددها 
الصادر في ۲۰ مايو بأسلوبها التهكمي المألوف . 


تيد نا تد 
وكنت قد توجهت إلى سويسرا قبل هذا اللقاء لمقابلة الجنرال كاترو في الموعد الذي تم 
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الاتفاق عليهء غير أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة نظرا لمرضه الفاجئ وأناب عنه الصديق 
الصحفي روبير باراء كما التقيت خلال هذه الزيارة بكل من الوزيرين پییرکوت وأندريه 
فيليب» وقد أجمع ثلاثتھم على أن دیجول بات مؤمنًا بان استقلال الجزائر أصبح أمرا لا 
معدل عنهء إلا أن المعارضة الحادة التي يلقاها من جانب الجيش الفرنسي الحارب في الجزائر 
ومن جانب الرأي العام الأوروبي بالجزائر» ومن جانب العناصر اليمينية في فرنسا وهي التي 
تشكل الأغلبية في حكومته ‏ تفرض عليه السير في طريقه هذا خطوة خطوة. فلقد أوضح با 
لايقبل مجالاً للشك ا حل الذي يؤمن به والذي تفرضه عليه الظروف في خطابيه اللذين 
ألقاهما يومى ۲۳ أكتوبر ۱۹۵۸ وأول يناير ۱۹۱۹ وهو الاعتراف بالشخصية الجزائرية 
ومشاركة الجزائر مع فرنسا 4850018005 وهو ما يعني الاعتراف باستقلال الجزائر السياسي 
استقلالاً ذائيًا في وقت عاجل» ولكن في نطاق ا جامعة الفرنسية الأفريقية [على نهج النظام 
التبع في التوجو أو في مدغشقر] حتى تتهيأ الظروف لاختیار نظام آخر. 

وكان ما يشير إلى نية ديجول الاعتراف بسيادة الشعب الجزائري قوله بصراحة «إن مستقبل 
الجزائر في يد الجزائريين أنفسهم » وعلى ذلك يجب تهيئة هذا الشعب للاختيار بين الاستقلال 
الكامل أو الاتحاد مع فرنسا أو انضمامه إليها» . وكان ديجول قد أفضى إلى أحد المقربين إليه 
بأنه يأمل أن یتحدد نظام الجزائر السياسي في الستقبل بعد إجراء استفتاء بين صفوف هذا 
الشعب أو بعد مفاوضات تدور بينه وبين تمثّليه الحقيقيين المتتخبين انتخابًا حراء إذإن 
الانتخابات السابقة لم تكن سليمة» كما سوف يقل التلاعب في الانتخابات القبلة حتى يأتي 
اليوم الذي تجري فيه الانتخابات بشكل سليم تماما . 

واستطرد محدّثي قائلاً: إن السبب الذي دعا ديجول إلى التمسك بتنظيم الانتخابات وإلى 
إعلان إصراره عليها هو رغبته في اجتذاب الرأي العام الفرنسي إلى الطريق الذي يود السير 
فيه» وذلك بأن يقم له حلاً للمشكلة يتمشى مع الروح الديمقراطية المتأصلة في الشعب 
الفرنسي . ولهذا السبب رفض ديجول المفاوضة مع جبهة التحریر الجزائرية وجیش التحریر 
ار خوك نظام الخزاار فى ول > ون كان هذا لا يعني أنه يرفض مفاوضتهما حين 

تسنح الظروف السياسية التي ينبغي أن تتوافر عندما يتم وقف إطلاق النار. وهكذا برز دیجول 

برصفهالسخص الوحيد لني ولك قفر إثناء لر الام الغ نسي بقکرةلفاوضات به 
جبهة التحرير الحزائرية › وبقبول حل يختلف عن ذلك الذي يريده الزعماء العسكريون والذي 
يرمي إلى القضاء التام على الثورة خلال السنوات الخمس المقبلة . وبات من المؤكد أنه إذا لم 
يستطع دیجول خلال عام 04 ۔ ۱۹٦۰‏ تدعيم وجهة نظره فلسوف تقع انقلابات أو تنشب 
مؤامرات عسكرية كما لا يستبعد أن تفرض الفاشية نفسها على فرنسا الأم؛ لا سيما وقد كان 
اليسار الفرنسي مبعثر القوى» ولم تعد كثرة الشعب الفرنسي تكترث كثيرا بالحياة السياسية أو 
بالأحزاب عامة . 
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واستطعت أن أخرج بعد ا مناقشات العديدة التي دارت بيني وبين هؤلاء القادة والفکرین 
بأن الصراع قد تخطى حدود فرنسا والجزائر ليمتد إلى داخل فرنساء بین ديجول وأنصاره في 
رئاسة الجمهورية وبين الحكومة وأنصارها في ا جمعیة الوطنية» وبين غلاة المستعمرين 
والرجعيين من صحاب المصالح في الجزائر وفرنساء وبين الجيش الفرنسي المحارب في 
الجزائر والجيش الفرنسي المتأهب لإعلان الفاشية» وبين الأحزاب السياسية والنقابات 
العمالية» وأنه لا مفر من وقوع صدام بین المستعمرين المتعصبين في فرنسا وفي الجزائر الصرین 
على قمع الثورة والاحتفاظ بالجزائر واقتصادها في قبضتهم وبين ديجول الذي يعمل على 
وضع حد لهذه الحرب التي تستنزف مجهودات فرنسا وأموالهاء ولكنه يجد في هؤلاء 
المستعمرين عقبة كأداة تحول دونه ودون تحقيق أغراضه. 
 F#‏ 4 96 
وکانت العناصر الوالية لإسرائيل غاضبة عقب القالات التي آشارت فیها جریدتا لوموند 
وفرانس سوار إلى أن سبب وجودي في چنیف کان للتفاوض على إعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين الجمهورية العربية التحدة وفرنساء ومن ناحية آخری اتصل الاسرائیلیون 
بجي مولیه وطلبوا إليه تحذیر دیجول من مغبة هذا الاتجاه» إلا أن جي مولیه عجز عن لقاء 
دیجول نظرا للمتاعب التي نشأت وقتذاك عقب اتھام إحدى الصحف الألانية له بأنه کان أحد 
عملاء النازية . وکان دیجول قد آفضی إلى أحد القربین منه بأنه لم يقتنع بدفاع جي مولیه في 
دفع التهمة عن نفسه» فضلاً عما نال مرکزه من ضعف في صفوف ا حزب الاشتراكي نفسه 
لهذا السبب . وإمعانا من جي مولیه في محاولة نفي التهمة عن نفسه هرع إلى إسرائيل 
مشارکتھا احتفالاتها بناسبة عیدها القومي الحادي عشر؛ ولیحمل إلى شعبها تحية الشعب 
الفرنسي» وأشاع عن نفسه أنه يحمل رسالة من دیجول غير أن رئاسة الجمهورية آصدرت 
على الفور بيانًا ينفي حمل موليه لأية رسالة من ديجول إلى بن جوریون . 
ولم یکف الإسرائيليون عن تحذير فرنسا من سياسات الرئيس عبدالناصر» لا سيما بعد أن 
أقلقهم استيلاء مصر على شحنة سفینة كانت متجهة إلى إسرائيل عبر قناة السويس. وكان 
عبدالناصر قد عزم على الدفاع عن موقفه بعدم السماح للبواخر الإسرائيلية بالمرور عبر قناة 
السويس» وتأهب للدفاع عن هذا الموقف أمام المحافل الدولية» كما حمل الاتحاد السوقييتي 
على التلويح باستخدام حق القيتو ليؤكد تضامنه مع العالم العربي ضد إسرائيل . . كذلك رأت 
سفارة (سرئیل فيپاریس في مشروع پیسو یس بإنشاء 1 وطية فا بقاع 
غزة فى في الستقبل القريب تتعهد بالإشراف على 40۰۰۰۰ لاجئ فلسطيني في مصر 
و۰ ٥۰۰۰۰‏ لاجۍ في الأردن و ۱۲۰۰۰۰ لاجی في لبنان ما بهدد إسرائيل عسکریاء إذ إنه لو 
ّت الموافقة رسميًا على هذا المشروع في مؤتمر القمة العربية الذي كان مزمعًا عقده في الدار 
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البیضاء في آول سبتمبر ۱۹۵۹ ليلتقي فيه لأول مرة أقطاب مسؤولون من مصر ومن العراق» 
فسوف یخطو بذلك الرئیس عبدالناصر الخطوة الاولی نحو تشکیل جيش من عدة آلاف من 
اللاجئين المؤهلين يتلقّون آوامرهم من اللجنة الوطنية الفلسطينية» وإن یکن الهدف من وراء 
إنشاء هذا الجيش سياسيا ونفسيا آکثر منه عسکریا . وفي نفس الوقت الذي أعلنت فيه الدواثر 
الإسرائيلية تأییدها لفرنسا في مواجهة الهجوم السياسي العربي الذي سوف يبدأ بانعقاد مؤتمر 
الدار البیضاء حول المشكلة الجزائرية» لم تسایر رئاسة ا جمھوریة الفرنسية ذلك الاستعداء 
ال سرائيلي متذرعة بان الشروع التصل باللاجئین العرب والذي نسبته إسرائيل إلى الرئیس 
عبدالناصر هو في واقع الامر مشروع غير عملي ولا يمكن تحقيقه» شأنه شأن مشروع سکرتیر 
عام الأم التحدة الذي كان يقضي بإدخال اللاجئين الفلسطینیین تدريجيا ضمن اقتصاد الدول 
التي يعيشون فيها. 

وكان الرئيس ديجول يرى أن الحل الوحيد في الوقت الراهن الذي يمكن أن يقبله الزعماء 
العرب والزعماء اللبنانيون السیحیون ومفتي القدس هو الإبقاء على الوضع الحالي الذي يعتبر 
ضمانًا لبداً حق اللاجئین في العودة إلى وطنهم واستمرار إشراف الأم المتحدة ة عليهم أطول 
مدة مکنة . وفي الوقت الذي أولت فيه رئاسة االجمهورية الفرنسية اهتمامها بمشروعات 
الرئيس عبدالناصر؛ فإنها لم تبد في نفس الوقت اهتماما با يبديه الزعماء الإسرائيليون من 
دلائل على انفلات أعصابهم والتي كانت تتمثل في حوادث الحدود والناورات العسكرية . 
وكانت أهم المناورات العسكرية الإسرائيلية حينذاك هي التي قاموا بها ضد هجوم بري آت من 
الشمال استخدمت فيه الدبابات والمدفعية وجنود الظلات والطائرات الطاردة. وکانت 
الاوساط الفرنسية تعتقد أن جميع هذه الشاغبات التي تمارسها سها إسرائيل إنما هي بدافع من رغبة 
بن جوریون في خلق جو يسوده الدوتر وإلهاب الشمور الوطني قبل الانتخابات بأسابيع قليلة 
لیحقق مآرب حزب الاپاي . ولقد وصل إلى علمي وقتذاك أن تقریرا قد وصل من سفارة 
فرنسا في تل أبيب إلى الحكومة الفرنسية يغلب عليه طابع النقد الوجه إلى بن جوريون 
ويحمل معنى التشاژم بالنسبة لسياسته في الستقبل . وكان خبراء رئاسة الجمهورية الفرنسية 
التخصصون في الشؤون الإسرائيلية يستبعدون حدوث صدام إسرائيلي عربي في المستقبل 
القريب ويبدون اهتمامهم بتحرك من الرئيس عبدالناصر وبن جوريون في أفريقيا يا السوداء بعد 
أن أنشأت إسرائل ار لافریقیا بوزارة لخارجية وبدأت في التوسع النجاري مع دول تلك 
المنطقة مثل غانا وغينيا وليبريا وإثيوبيا. 

وقد زارني المبعوث الفرنسي المستشار القيكونت كرستيان دومال الذي عهدت فيه النزاهة 
والموضوعية والكياسة في ٥‏ أكتوبر ۱۹۵۹ وبادرني بقوله: إن فرنسا قد لبّت مطالب 
الجمهورية العربية التحدة وأوقفت بالفعل محطات الإذاعة السرية منذ نهاية يولية ۱۹۱۹ء 
o٤‏ 


. فألحت إلى أن محطة إذاعة پاریس قد حلّت محل الحطات السرية» بل فاقتها في إذاعاتها 
الغرضة» وکذلك فعل مکتب الأنباء الفرنسي للشرق الأوسط» الأمر الذي يعكّر المناخ اللازم 
لتصفية الجو. وبعد أن قدّمت له نماذج من الإذاعات الفرنسية التي أشرت إليها داعبته بقولي : 
إن واحدًا فقط من أبناء جمهوريتنا يستمع إلى هذه الاذاعة» وان هذا الواحد هو جمال 
عبدالناصر! فإذا كنتم لا تکترثون بضياع الجهد والوقت وا مال هباء فإنكم في الوقت نفسه 
تقذفون في حق المستمع الوحيد لاذاعاتکم . وأكدت له أننا نتقبل النقد النزيه البناء فهذا 
حقکم؛ على أن يصاغ با هو لائق بین الدول ودون أن یتناول أاشخاص الرژساء؛ كما 
أوضحت له أنه من العبث إرسال ممثل لنا إلى فرنسا وإذاعتها تصب علینا اللعنات» وأنه قد 
يحسن إرجاء هذه الخطوة إلى حين . وأبلغني الستشار دومال أسفه لهذا الوقف رغم أن 
النشاط التجاري والثقافي بين البلدين يحتاج إلى بعض الاهتمام» خاصة المسائل الاقتصادية 
العلقة. ثم عقّب على حديثي بأن إذاعتنا بدورها بدأت منذ أوائل شهر أغسطس ۱۹۵۹ 
بتناول شخصیة الچنرال ديجول بالتجريح وسلمني بدوره نصوص إذاعة صوت العرب من 
راديو القاهرة خلال شهر أغسطس» فضلاً عن فقرات من كلمتي السيدين كمال الدين حسين 
وأنور السادات في احتفالات يوم الجزائر في ۷ سبتمبر ۱۹٥۹‏ التي تصف الجنرال ديجول بأنه 
«مجنون» . وفي ختام المقابلة أشرت إلى ما بيننا من خلافات نأمل أن نجد لها حلولاء تأتي في 
مقدمتها مشكلة الجزائر والمحافظة على حقوقها في ا حریة والاستقلال» وكذا اعتراضنا على 

مشروع فرنسا الخاص بتفجير القنبلة الذرية في صحراء الجزائر . 
وقد أبلغني الستشار دومال أنه سيغادر القاهرة إلى پاریس يوم الأربعاء ‏ آکتوبر ۱۹۰۹ء 
لييذل جهده لوقف هذه الحملات الإذاعية وحث المسؤولين على الاعتدال» على أن نقابل هذا 
بالمثل بطبيعة الحال . وبعد زيارة قصيرة لپاریس بذل فيها المستشار دومال جهوده لتخفيف حدة 
ا حملات الإذاعية عاد ليشرح لي أن تصاعد لهجة راديو باريس خلال شهر سبتمبر كان ردا 
على راديو صوت العرب الذي لجأ إلى أسلوب شديد العنف خلال شهري أغسطس وسبتمبر 
۹ء وأن المسؤولين أبدوا استعدادهم لتخفيف لهجة إذاعة باريس بالدرجة التي يخفف بها 
راديو صوت العرب من حدته . كما أبلغني شكر الحكومة الفرنسية لحكومتنا على قبولها بعثة 
فرنسية اقتصادیة ثقافية وأن حكومته ترحب ببعفة مصرية ماثلةء وأنه من ناحية الإجراءات 
الشکلیةء يلزم تبادل الخطابات بهذا العنی عن طريق وزارة الخارجية المصرية وأنه قد حول 
سلطة التوقيع نيابة عن حكومته . ثم طالب المستشار دومال بحق استخدام الشفرة والحقيبة 
الدبلوماسية لكلا الطرفين» وفتح «حساب غير مقيم» على أساس المعاملة بالثل» وحق 
الإعفاء ا حمرکي؛ وحق ا حصانة الدبلوماسية له ولأعضاء بعثته المكونة من : السیو ماتي 
والسیو سیکار الستشار الاقتصادي ومساعدہ والسیو كلير جوري الستشار الثقافي ومساعدہ 
مه" 


الاستاذ الستشرق آندریه ميكيل والسیو بليقيبه كمساعد لرئیس البعثة» ثم زايا دبلوماسية أقل 
مستوی لأمين الحفوظات وکاتب الشفرة على أساس العاملة بالثل . وکذا طالب الستشار 
دومال بصفته رئيس لهذ البعثة السماح له باستخدام منزل السفیر لسکناه» واستخدام مکتب 
السفارة لرئاسة البعثة على أساس العاملة بالشل أيضاء وتساءل إذا كان في الامکان تعیین 
مساعدین للمستشارین الاقتصادي والثقافي في دمشق» نظرا لشکوی السژولین في بیروت 
من عدم تمكنهم من متابعة النشاط التجاري والثقافي بین الدولتین في الإقليم السوري . كما 
سألني عما إذا كان في النية افتتاح قنصلية عامة في كل من القاهرة وپاریس في أواخر هذا 
العام» وذلك طبقًا للاتفاق الذي تم بيني وبين السیو كوف ده مورفیل وزير ال خارجیة الفرنسية 
خلال لقائي به يوم ۱۱ مایو ۱۹۵۹ بچنیف» فطمأنته إلى أنه من النتظر أن يتم ذلك في غضون 
شهري ینایر أو فبرایر ۱۹۲۰ ۰ 

آمضی الستشار کرستبان دومال رئيس البعثة الفرنسية إلى القاهرة فترة في پارپس تداول 
خلالها مع ا مسؤولین الفرنسیین آمر إعادة العلاقات مع الجمهورية العربية التحدة على ضوء ما 
حملته إياه من رأي الجمهورية العربية التحدة في استعدادها لإعادة العلاقات القتصلية مع 
فرنسا یوم ۱۲ مارس تلبية لرغبة فرنسا وطلبها» ولکن بشرط مواففة الجمهورية الفرنسية على 
أن تفتح الجمهورية العربية التحدة قنصليات لها في معظم الدول الأفریقیة الاعضاء في دول 
الجامعة الفرنسية فضلاً عن پاریس ومارسیلیا . حتی إذا عاد من رحلته أبلغني موافقة الحكومة 
الفرنسية على تلبية شرطنا وترحیبها بعودة العلاقات القتصلية بیننا» وحين کاشفته بقلقنا من 
أن سياسة فرنسا ما زالت تقوم على تبني إسرائيل واحتضانها» تشهد على ذلك زيارة موشي 
دیان وشي مون پیریز نائب وزير الدفاع الاسرائيلي الذي كان مدير عامًا لوزارة الدفاع 
الإسرائيلية أثناء الاعتداء الثلائي على مصر؛ واجتماعاته أثناء زيارته التى استغرقت أسبوعا 
برجال السياسة والدفاع الفرنسیین آمثال مسمیر وزير الدفاع وكوف ده مورفیل وزير ا خارجیة 
والچنرال إيلي رئيس هيئة آرکان حرب ا حیش الفرنسي وغيرهم» وهو ما تعتبره الجمهورية 
العربية الشحدة أمرا مثيرا للقلق» رد دومال على ذلك بأن سياسة فرنسا تقوم على أساس 
احترام الوضع الراهن في الشرق الأوسطء وأنها لن تسمح لمن يخرق هذا الوضع بالضي في 
اعتدائه . وأضاف أن كوف ده مورقيل قد أعلن ذلك بالامس على نحو ما أكده لي في جنيف 
خلال شهر مايو الماضي» وأن هذه سياسة فرنسية ثابتة لن تنغير» وعلى ذلك فلا داعي للقلق 
من هذه الناحية . 

وقد قصدت تذكيره بإعلان الرئيس عبدالناصر بأن التصريح الثلاثي [الفرنسي الإنجليزي 
الأمريكي] لعام ۱۹۵۰ قد ذفن في بورسعيد حين وقع العدوان على مصر عام ١۱۹۵ء‏ 
وأشرت إلى شحنات الأسلحة الفرنسية التي تصل إلى إسرائيل برغم الاتفاق الذي تم بيني 
۳۹۹ 


وبين وزير الخارجية الذي أكد لي وقتها أن آخر شحنة متفق علیها قدتم إرسالها وأنه لیس ثمة 
عقودة جديدة. ثم اتفقنا آیضا على أنه إذا حدث وتم الاتفاق على عقود جديدة فسوف تكون 
فرنسا على استعداد إثباتًا لحيادها أن تبيع الجمهورية العربیة التحدة نصيبا ثماثلاً من الأسلحة» 
وأنه لا يسعنى والأمر كذلك إلا أن أعرب عن قلقنا إزاء موقف الحکومة الفرنسية في أمر نعتبره 
جوهريا بالنسبة لنا ما يجعلنا في حاجة إلى تبین موقف فرنسا ال حقیقي حتى نطمئن إلى أن 
علاقاتنا لن تعود على أساس واه محفوف بالشكوك وعدم الثقة» وأن كل ما نطالب به هو 
اتخاذ موقف حيادي لا غموض فيه بین مصر وإسرائيل. 
فرد الستشار دومال: ولكنا لم نطالبكم بالحياد في مسألة الجزائر؟ فقلت له إن موضوع 
الجزائر أمر مختلف» وقد جرت مناقشته مع الوزير كوف ده مورقيل في جنيف في شهر مايو 
الماضي حيث أكد لي أن حكومة ديجول ماضية في سياسة إيجاد حل سلمي لإنهاء حرب 
الجزائر . ثم كرّرت على مسامعه ألا مندوحة لناعن التضامن مع إخواننا العرب المسلمين في 
الجزائر وأنه لیس في مقدورنا التخلي عنهم أو عن قضيتهم . وأتبعت ذلك بقولي إنه حتى إذا 
فرضنا أن مصر كانت ترسل إلى الجزائريين أسلحة قبل أكتوبر ۱۹۵۲ فقد سلّحت فرنسا 
بدورها إسرائيل بل خاضت إلى جوارها حربا عدوانية ضدناء وأن اتصالات فرنسا التي بدأت 
معي لإعادة العلاقات تارة في روما وتارة في جنيف دليل على نکم راغبون فعلا في تغيير 
تلك السياسة الخاطئة معنا . 
فانبری دومال يذكّرني بأن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تسلّح إسرائيل وأن ثمة دولا 
أخرى تسلحها ومع ذلك نقيم معها علاقات دبلوماسیةء بل إن المساعدات الاقتصادية التي 
تصل إلى إسرائيل من الدول الأخرى تفوق في حجمها أية مساعدات فرنسية من أي نوع . ثم 
أشار في النهاية إلى عبارة وردت على لسان كوف ده مورقيل أثناء آخر مقابلة بينهما تقول: 
اتری أي لعبة ستلعبها إسرائيل حتى تحول دون إعادة العلاقات مع الجمهورية العربية 
التحدة»؟ وأردفها بقوله إن الصحافة في فرنسا تنهل كلها من نبع واحد دون أن يكون هناك من 
يمتلكم كي يرد عليها ويوضح ا حقائق . واختتم حديثه بأنه إذا كان الموقف مشحونًا بثل ما 
أفضيت به إليه فلا يسعه إلا السفر إلى بيروت للاتصال مباشرة بالخارجية الفرنسية» وأنه إذا لم 
يصله رد حكومته قبل سفري إلى باريس فهو یفضّل أن یعالج الموضوع بيني وبين وزير 
الخارجية الفرنسية مباشرة . 
وكنت وقتها آنردد على منظمة الیونسکو الدولية بشأن مشروع إنقاذ آثار النوبة» وقد أفضى 
إلي رينيه ماهيه مدير النظمة بأن السید لوی جوكس وزير الدولة بالحكومة الفرنسية يرغب في 
لقائى» ولا رحبت بهذا اللقاء دعانا سویا إلى مائدة العشاء. وقد تطرّق الحديث بطبيعة ا حال 
إلى العلاقات بين مصر وفرنساء فمضى يثني على الترحيب الذي قوبلت به البعثة الفرنسية 
۳۷ 


بالقاهرة ما ترك أكبر الاثر في نفوس أعضائهاء وقد بدا له أن القائمین بالامر في مصر في 
طریقهم إلى حل كثير من السائل المعلقة . ثم عرج على موضوع إسرائيل متا أن فرنسا لم تعد 
متطرفة في علاقتها بها وأنها ملتزمة في الحدود التي يمكن أن تتقارب فيها معنا ولكنها لا 
تستطيع التخلي عن إسرائيل . 

فأوضحت له أنه مادامت فرنسا تساعد إسرائيل وتهدها بالأسلحة فلن تستعيد أبدا مكانتها 
الفقودة في النطقة فأخذ يهون الأمر موجها نظري إلى أن أقارن بين ما تقدمه أمريكا 
وبريطانيا لإسرائيل وما تقدّمه فرنسا لها. كما لم يجد في وجود الفنیین الفرنسيين الذين 
يدربون الجيش الإسرائيلي ضير لأنه من الممكن استعادتهم بین عشية وضحاها. كذلك لم 
يتصور إقدام إسرائيل على أية مغامرة إذا لم يبدر من جانبنا شيء۰ مؤكدا أن إسرائيل لن تلقى 
تأبيدًا في هذه الحالة من جانب فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا. بل ذهب إلى القول بأن أية مبادرة 
عدوانية سواء من جانب إسرائيل آومن جانبنا لن تحظى جوافقة الدول الأخرى ولا الام 
التحدق وبأن إسرائيل لن تقدم على حرب إلا إذا كانت تبغى الانتحار. كما أنه لا يتوقع أن 
تؤيد فرنسا إسرائيل في أي عمل عسكري تقوم به ضد الدول العربية» فمثل هذا التأييد 
يتعارض تماما مع سياسة الچنرال دیجول التي أوضحتها أحداث لبنان . وذكرني بأن مسيو 
كوف ده مورقيل كان الوحيد بين مثلي الدول الغربية في الأم المنحدة الذي نادى بوجوب 
الاعتراف بالقومية العربية . وحين ألمحت إلى إمكانية أن يصدر الچنرال ديجول تصريحا يعلن 
فيه موقف فرنسا المحايد بين العرب وإسرائيل شكّك في إمكان ذلك وان عاد فأكد أن كوف ده 
مورقيل قد ألقى تصريحه عن القومية العربية في الم التحدة بالاتفاق مع الچنرال . ثم تطرق 
إلى موضوع إعادة العلاقات بين فرنسا ومصر مؤكدا على أن تغيب فرنسا وإنجلترا من الشرق 
الأوسط پترك المجال للاتحاد السوقييتى لتثبيت وجوده فيه وحده وهو ما لن يفيد أحداء وأنه 
ليس من الطبيعي أن تظل مصر غير ممثّلة في باريس ولا بد أن تأخذ العلاقات الفرنسية المصرية 
طريقها الطبيعي روید رويد . فذكرته بموافقتنا السابقة على البدء بتبادل التمثيل القنصلي ریٹما 
تتهيأ الظروف لتبادل السفراء. وما لبث أن أبدى بعض الضيق لإعلان قيام الحكومة الجزائرية 
المؤقتة في القاهرة بوصفه عنصر] معوقّاء غير أنه سرعان ما عرج على موضوع مياه النيل 
وإمكان الاستفادة منها حين يتم الاتفاق بين مصر والحبشة والسودانء إذ كان هناك شبه اتحاد 
بين كبريات الشركات الفرنسية بعد أن وضعت مشروعا للإفادة من مياه النيل» ومن هنا فقد 
كانت فرنسا ترغب في توسيط شخصية عالية لحمل مصر والحبشة والسودان على تحقيق اتفاق 
حول توزيع مياه النيل بينهم . 

٭ حم بد 

وإذ کنت أختلف إلى باريس مرتین على الأقل كل عام بوصفي عضو بالجلس التتفيذي 
للیونسکو طوال الفترة من عام ۱۹٦١‏ إلى ۰۱۹۷۰ فقد كانت فرصة للقاء معارفي من 
۳۸ 


الفرنسيين وتوثيق أواصر الصداقة بيني وبینهم . وقد اعتاد الرئیس عبدالناصر أن يعهد إلي 
بمهام فرعية خلال إقامتي بباريس . ومن ذلك أنه في آکتوبر ۱۹٦۳‏ زودني بأحد عشر سوال 
تفصيليًا طلب مني البحث عن إجابة لها تتصل بمتابعة أوجه نشاط إسرائیل في تطوير قواتها 
العسكرية والجديد في ميدان الأبحاث الذریة ونوايا إسرائيل لاستعمالها في الأغراض 
العسكرية والساعدات التي قدمتها فرنسا في هذا الشأن» وإنتاج وتطوير الصواريخ الصنوعة في 
إسرائيل والمستوردة ومدى ما وصلت إليه إسرائيل في مجال استعمال الأسلحة البیولوجیة؛ 
والأمد الذي بلغه مشروع نهر الأردن وسياسة إسرائيل في أفريقياء وتطور أساليب التدريب في 
الجيش الإسرائيلي وما بلغه من كفاية في تعہئة قواته الاحتياطية واستدعائها والطرق الجديدة 
الزمع إنشاؤها في إسرائيل والوقف السياسي الداخلي في إسرائيل ثم الوقف الاقتصادي 

الإسرائيلي ونسبة ميزانية القوات المسلحة إلى الميزانية العامة للدولة . 
هكذا كنت أقضي النهار أزاول واجبي بالمجلس التنفيذي وأستغل الأمسيات في الحصول 
على العلومات المطلوبة مني . فأوالي ما يطلب مني تباعاء وما أكثر ما كان يطلب مني . وكان 
مایبث الطمأنينة في نفسي أن كل ما كنت أنقله إلى الرئيس عبدالناصر كان موضع الثقة 
والتقدیرء وكان من بين ما استقيته وقتذاك من معلومات بالغة الأهمية أن إسرائيل توالي 
أبحاثها الذرية باضطراد بهدف استخدامها في الأغراض العسكرية» تھا لا تدخر:وسمافي 
سبيل الوصول إلى غايتها مهما كان البذل» مؤمنة أن قنبلتها الذرية هي السلاح الذي يضمن 
بقاء الدولة اليهودية على قيد الحياة وأنها سوف تستخدمها في حالة واحدة وهي حين تحس أنها 
عاجزة عن مقاومة الجيوش العربية المغيرة. ومن هنا كان رأي مجلس الدفاع الوطني 
الإسرائيلي أن تُلقَى القنبلة على القاهرة ثم على الإسكندرية ثم قناة السويس والسد العالي؛ 
متّبعة استراتيجية القضاء على المدن بدلاً من استراتيجية القضاء على الأهداف العسكرية . 
وثبت على وجه اليقين أن إسرائيل تتلقى معونة فرنسية كبيرة في الميدان الذري؛ فلقد انسحبت 
إسرائيل بعد العدوان الثلاثي عام ١1107‏ من سیناء كارهة» كما حنقت على الرئيس أيزنهاور 
الذي أرغمها على هذا الانسحاب» وقد شاركت فرنسا إسرائيل في تلك الكراهية؛ فرأت أن 
تكيد للولايات المتحدة الأمريكية ومصر إزاء القرار الأمريكي واستجابت لنداء إسرائيل فمدت 
لها يدن العون على إنتاج الأسلحة النووية» وعّت هذه الصفقة خفية دون أن يعلن عنها. وما 
إن ظفرت إسرائيل بهذه حتى فكرت في غيرهاء فإذا هي تقدم على مشروع ضخم لصنع 
الصواريخ الحاملة للقنابل النووية لتنال بها من خصومھا العرب مهما كان بعدهم عن أرض 
إسرائيل» بل لقد فكرت أيضمًا في صنع صواريخ بعيدة المدى تنال بها الاتحاد السوقييتي لا 
لشيء إلا أن الاتحاد السوقييتي كان في عون مصر وقتذاك يدها بالسلاح . لقد أصبح الردع 
النووي منذ ذاك ا حین هو محور التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي . وكانت ديونة الواقعة 
۳۹ 


على بعد عشرين كيلو مترا من حدود الأردنية بالقرب من بثر سبع هی الوقع الذي اختیر 
لتكون مركرً للمفاعل الذري * . 

وقد ظلت فرنسا تحيط ما ترسله إلى إسرائيل من معدات خاصة بالفاعل الذري بألوان شتى 
من التعمية . والطريف أن فرنسا كانت تغالی فی هذا العون إلى حد الشطط » فلقد كانت 
تحصل من النرويج على الماء الثقیل شريطة ألا تصدره إلى طرف ثالث» فإذا فرنسا تتجاوز هذا 
الشرط فترسل جزءأ منه إلى إسرائيل على طائرات السلاح الجوي الفرنسي» ولم يكن هذا غير 
نكاية بمصر على ما قدمته للجزائر من عون. وفي مقابل هذه المساعدة الفرنسية قدم 
الإسرائيليون لفرنسا أسرار صناعة القنبلة الهيدروجينية الأمريكية . 

وإن فاتنا شيء فلا يفوتنا ذكر ما كان لأثرياء اليهود في العالم عامة وفي أمريكا خاصة من 
إسهام في تمويل هذا الشروع إسهامًا يفوق الوصف. فلقد نزلوا من ثرواتهم عما یقدر 
بمليارات الدولارات . وهذه إن عنت شيئًا فلا تعني إلا كيف تقوم الأم على أكتاف أفرادها 
وجماعاتها سواء ضمهم الوطن الام أو عاشوا بعيدا عنه. وما آلها من تجربة في نفوس العرب 
حين لا نجد مثل هذا التكاتف والتآزر والتعاون أو دونه بين الشعوب العربية حين تقع الحن 
وتلم الملمات . 


(٭) تولت شركة سان جوبان الفرنسية للكيماويات إعداد المراكز النووية وما يلحق بها في إسرائيل . وكانت فرنسا أسخى 
ماتكون مع إسرائيل في هذه الصفقة السرية إذ أناطت بتلك الشركة أن تتتج ما یتجاوز اثئين وعشرين كيلو جراما من 
البلوتونيوم سنويّاء وهو ما يحتاجه إنتاج أربع قنابل نووية. ومع مطلع عام ۱۹۵۸ بدأت تلك الشركة في أداء 
مهمتهاء وتتابعت السنون فإذا أفواج لا حصر لها من العلماء والفنيين الفرنسيين ينزحون إلى |سرائیل ويجعلون من 
مدینة بثر سبع مقر لھم وتم هذا كله في حذر وكتمان. وأنيطت الناحية الفنية والإدارية بيهود إسرائيل الأوروبيين 
«الإشكنازي؛ أما يهود الشرق ولا سيما يهود شمال أفریقیا #السفارديم؟ فقد آنیطت بهم أعمال احفر والبناء» وكانوا 
آشبه بالقعلة. وكم نال هؤلاء اليهود الشرقيون من ازدراء يهود الغرب وتعالیمهم» بل ومن احتقار الفرنسيين كذلك. 
والطريف أنه مع متعصف عام ۱۹٦۰‏ بعد أن تولی الرئيس ديجول رياسة الجمهورية شاع أن الفرنسيين على وشك أن 
ينفضوا أيديهم من هذا التعاون» فإذا الإسرائیلیون یهللون لهذا مختبطین» وإذا هم یصرحون بأنهم قد أخذواما 
يريدون ولا حاجة لهم بعد بهؤلاء الدخلاء! وأسرعوا فاستدعوا جميع علمائهم وفنييهم الذين يتدربون في المفاعلات 
الذرية الفرنسية. [وبھذا أفصحت إسرائيل عما طبعت عليه من غدر ونكران للجميل]. ولكن هذه الإشاعة 
بانسحاب الفرئسيين لم يكتب لها أن تتحفق» بل ازداد الوجود الفرنسي في بئر سبع التي أصبحت وكأنها مديئة 
فرنسية تضم ما يقرب من ألفين وخمسمائة أسرة؛ وتنتظم مدارس فرنسية للأطفال» وازدحمت طرقاتها بالسیارات 
الفرنسية . وعلى الرغم من هذا الوجود الفرنسي الکثیف فقد ظل العمل طي الکتمانء حتى لقد حرمت السلطات 
الإسرائيلية على الفرنسیین المقيمين في بكر سبع أن يكتبوا لأهاليهم بفرنسا رأسًا بل يحولون رسائلهم إلى عنوان 
بأمريكا اللاتینیة حيث یتم فحص الرسائل وإجراء الرقابة واختيار ما يباح إرساله إلى فرنسا. 
انظر : Herch, Seymour: The Samson Option. Israel, America and the Bomb. Faber‏ 
780٥: London, Boston 1‏ مه . ويحمل هذا الكتاب تفاصيل أسرار إنتاج إسرائيل للأسلحة النووية 
والصواریخ ومدى العون الذي لقيته على أيدي الفرنسیین والإدارة الأمريكية » ہاستثناء عهد چون كنيدى . 


۳۹۰ 


على أن القيادة العامة للجيش الاسرائيلي لم تكن تتوقع أن تشن مصر حربا بیولوچية نظرا 
لضيق مساحة الأراضي الإسرائيلية إلى حد يجعل استعمال هذا السلاح يصيب الدول العربية 
المتاخمة أكثر ما يصيب إسرائیل نفسھا. آما عن الصواريخ فقد كانت واحدة ما لم أتمكن من 
الظفر بشيء عنه . 


# %* نا 


وفي غضون شهر سبتمبر ۱۹۲۵ وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية دعاني ا مشير 
عبدالحكيم عامر - وكنت وقتها أعمل رئيسًا مجلس إدارة البنك الأهلى الصري ۔ ليبلغني أنه 
تفرر سفره إلى پاریس في زيارة رسمية» وأن الإجراءات لذلك تمضي في مسارها الطبيعي 
وأنه احتارني عضو في الوفد الصري إلى جوار د. محمود فوزي ووكيل وزارة الخارجية 
السفير أحمد حسن الفقي» ثم طلب مني سرعة الانتقال إلى باريس للتمهيد لهذه الزيارة على 
الصعيد الشخصي مع معارفي ثم العودة قبل السفر الذي تقرر له يوم ۱۵ أكتوبر للقائه. وقد 
أبلغته آني سأغادر القاهرة في ظرف بضعة أيام لحضور دورة الجلس التنفيذي لليونسكو. 
وبالفعل غادرت القاهرة في يوم ٥‏ أكتوبر ووجدتها فرصة لألقى نفرا من الرسمیین وغيرهم 
من العالمين ببواطن الأمور تمهیدا للزيارة وتذليلاً لما قد يعترضها من عقبات» فالتقيت بكل من 
السیو لوی چوکس وزير الدولة للإصلاح الإداري والمسيو كوف ده مورقيل وزير الخارجية 
والمسيو بيير مایار الأمين العام للأمانة العامة للدفاع القومي- وهي أمانة تتبع رئيس الوزراء 
مباشرة ويرأس جلساتها الجنرال ديجول الذي اختار مايار مستشارا سياسيًا له فيها خلال 
السنوات الخمس السابقة وعيئًا له فيها ‏ والمسيو دي بييس مدير مركز الدراسات الذرية ومدير 
المعهد القومي للعلوم والتكنولوجيا الذرية والمسيو أندريه فيليب الوزير السابق والأستاذ 
بالسوربون والمسيو بيير كوت وزير الطيران السابق والأستاذ بجامعة پاریس فضلاً عن غيرهم 
من معارفي من أعضاء الجمعية الوطنية ورجال الصحافة. وعدت إلى القاهرة يوم ١4‏ أكتوبر 
معتذرا عن مواصلة مهمتي بالجلس التنفيذي لبضعة أيام لاتوجه رأسًا من المطار للقاء المشير» 
وطمأنته على أن الإجماع يكاد يكون تام على النجاح الذي ستکلل به هذه الزيارة التي تجيء 
فی الوقت المناسب» كما طمأنته إلى أن كل العوامل والنيات مهيأة ومتضافرة على أن تظفر 
بالتوفيق لتكون فاتحة للمزید من اللقاءات والتعاون وإعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية 
والتقليدية» وأكدت له أن كلا من كوف ده مورقيل ولوي جوكس قد أكدا لي هذه ا حقیقة با لا 
يقبل الشك في صدق وعدھما فليس ثمة عقبات تحول دون تحقيق هذه الغاية» وذكرت له آخر 
عبارة ودعني بها كوف ده مورقيل بالأمس في مكتبه بالكاي دورساي بقوله: « أعدك أني 
ضامن للمشير زيارة حارة سيلقى فيها كل ترحيب بأوسع المعاني حتى لقد قررنا معاملته معاملة رئيس 
دولة وهو ما لم يحدث من قبل . 


۳۱ 


وقد رأيت واجبا علي أن أشير على الشیر بأن يتخلى في تصرفاته عن الأساليب النمطية 
ويشيع الحرارة في أحاديثه» فهذا وذاك ما سيهيآن استجابة سريعة» كما بینت له أن إسرائيل 
غير مستريحة إلى هذه الزيارة لا من حيث ما ستسفر عنه من نتائج سريعة ومباشرة» ولكن من 
حيث ما ستسفر عنه مسقبلاً . لذلك ذهبت أقلام الصحافة التي تجندها إسرائيل تزعزع الثقة في 
جدوى هذه الزيارة» فإذا تعذر عليهم ا حیلولة دون الزيارة ودون عودة العلاقات الطبيعية بين 
مصر وفرنسا فلا أقل من محاولتهم التهوين من شأنها. ومن ثم كانت صياغة البيان الرسمي 
الذي سيصدر في أعقاب الزيارة آمرا بالغ الأهمية ينبغي أن يراعى فيه التأكيد على التعاون بين 
البلدين وعلى ما تقدمه لنا فرنسا مما هو ميسور لها بما يكون له أثره في تثبيط همم الإسرائيليين 
واليمين الفرنسي . 

كذلك بسطت له رژيتي الخاصة بأن نحدد هدف الزيارة بالعمل على توطيد الصداقة بين 
رأسي الدولئين ومحاولة اکتساب صداقات شخصية مع أكبر عدد مکن من المسؤولين 
الفرنسيين» وهو ما ينبغي معه تجنب التقدم بأية مطالب من أي نوع كان» لأن مثل هذا المسلك 
سيحملهم على المزيد من الاحترام والتقدیر» لا سيما أن هذه أول زيارة له لفرنساء كما أن 
المقالات الوعز بها من أعوان إسرائيل لا تفتأ تتحدث عن الأزمة الاقتصادیة في مصر وعن أن 
هدف زيارة المشير هو التسول . وذكرت له أن المسيو كوف ده مورقيل قد علّق على ما أثرته له 
بصدد هذه الظاهرة بأننا سنلمس على الفور تغییرا شاملاً» وأنه سيلفت نظر رياسة الجمهورية 
إلى ذلك . ثم اقترحت على ا مشیر أن يحصر أحاديثه مع المسؤولين حول السياسة الدولية 
العامة والتركيز على نقط اللقاء بين السياسة المصرية والسياسة الفرنسیة الخارجية التي وان 
كانت ما تزال محدودة إلا آنها مع ذلك قائمة على مبدأ الاستقلال المطلق» والتصدي لنفوذ 
الدول الكبرى حين تدعو الحاجة إلى ذلك» تاركا التفاصیل التقنية للجان الفرعية المتخصّصة . 
كما حذرته من مهاجمة سياسة الولايات المتحدة قبل أن يكشف الجنرال عن أوراقه حتى لا 
يعرض نفسه لتعليق قد لا يرضاه. فعلى الرغم من سياسة دیجول التصلبة إزاء أمريكا إلا أن 
تحالف فرنسا معها حقيقة واقعة » وإذا كان ديجول يصدر في تصرفاته عن رد فعل شخصی إلا 
أن جانبًا كبيرا من الرأي العام الفرنسي لا يستسيغ هذه السياسة الرهونة بوجود ديجول على 
رأس الدولة. كذلك طرحت على ا مشیر إمكانية التعاون الاقتصادي في أفريقياء التعاون المنزه 
عن أي أهداف سياسية أو تدخل في شؤون أي دولة من الدول وذلك لناهضة التغلغل الأنجلو 
سكسوني والإسرائيلي وتنشيط صادراتنا وفتح باب التبادل الاقتصادي مع فرنسا بشكل 
أوسع . كما أشرت إلى ضرورة الإلماح إلى أن مؤامرات الغرب المتكررة والتي لا تقف عند حد 
قد حملتنا حملاً إلى الکفر بالغرب كلية واقتصار تعاوننا مع الشرق وحده لا سيما أن الأمر 
الوحيد الذي يتفق عليه كل من الاتحاد السوقييتي والصين الشعبية هو تأيبد الرئيس 
۳۹ 


عبدالناصر؛ وأن مد یدنا إلى فرنسا وعلی رأسها ديجول هي الحاولة الأخيرة للحيلولة دون 
القطيعة التامة مع الغرب» ولا يجوز أن ننسی آبدا أن الشغل الشاغل لديجول الذي يسبب له 
قلقا مستمرا هو إحساسه بوجود تفاهم سوفييتي أمريكي . 

وأوضحت للمشير أنه حين يثير موضوع تسليح فرنسا لإسرائيل سيؤكدون له ضآلة ما 
تسلمه إسرائيل من سلاح ومعدات عسكرية نسبیا عن السنوات السابقة وأنهم على استعداد 
لتزویدنا با نشاء من سلاح» ذلك أن السلعة الوحيدة في فرنسا التي تتجاوز الاعتبارات 
السياسية وتتخطاها هي تجارة السلاح» فهم یبیعون السلاح لجنوب أفريقيا رغم وقوف 
السياسة الفرنسية علنا في وجه التفرقة العنصرية فيهاء وأنه حتى إذا وفقنا إلى إقناعهم بوقف 
شحنات الاسلحة لاسرائیل» فلن تعدم الا خيرة الوسيلة للإفادة ما قد نصل إليه في دعایتهم 
للظه ور بظهر الضطهدین الستضعفین آمام الرأي العا لمي وحث الولایات التحدة لتقديم 
السلاح لهم مجانا . 

كذلك آشرت بتناول مشكلة [سرائیل تحت عنوان قضية فلسطین حتی تأخذ طابعا إنسانيًا 
أكثر منه طابعًا سياسيًا أو عدائيًا من جانبناء وهو ما كانت |سرائیل ومن یشایعها یحولون 
دونه . 

ولا كانت الطبقة الشتغلة بالسياسة في فرنسا هي من أكثر الطبقات ثقافة فقد آشرت بأن 
تكون سن الرمح في سياستنا هي غزو فرنسا في الميدان الثقافي والفني . كما لا يجوز أيضًا أن 
ننسی أن الصحافة كلها تکاد تکون معادية لدیجول باستثناء القلیل منهاء ولذلك فان كسب 
الرأي العام الفرنسي من خلال شغفه بالقیم الجمالية سلاح مؤكد الأثر . واقترحت تکوین لجنة 
مصرية فرنسية مشتركة من کبار التخصصین لتحدید مطالبنا في مسائل الطاقة الذرية للاغراض 
السلمية فلدی فرنسا وسیلتان للتعاون |حداهما عرضية ولا تتعدی بعض النح الدراسية» 
والثانية جدّية تجاوز هذا إلى کثیر غيره» علمًا بأن الجانب العسكري محوط بالسرية التامة . 

وانتقلت بعد ذلك إلى بسط صورة عامة للتیارات السياسية التي تجتازها حکومة دیجول 
مبيّنا ما یتمتع به بومبيدو من مرکز قوى» وأنه المرشّح لكي یخلف دیجول بعد اعتزاله الحکم؛ 
وسردت عليه آخر حدیث دار بيني وبين الوزير لوى چوکس عن الوضع الداخلي في فرنسا 
حيث تجلّت تطلعات جيسكار ديستان نحو السلطة» الأمر الذي حفز يومبيدو وأعوانه على 
محاولة إزاحته من طریقهم » وأنه على الرغم من التفاهم الظاهري بين پومپیدو وچیسکار» 
فقد حذر الأول الچنرال دیجول من آطماع چیسکار التي كان يهيؤها له منصبه الخطیر وزيرا 
للمالية . أما فيما یتصل بالسياسة ا خارجیة لفرنسا فقد صرح لي لوي چوکس بأن آهم ما یشخل 
بال الچنرال هو القضاء على «استعمار» الولایات التحدة لأورويا بصفة عامة ولفرنسا بصفة 
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خاصة بعد أن تبين له من دراسة الملفات التي طلبها عن رأس ال ال الأمريكي الستخدم بفرنسا 
وفي دول آوروپا الصغرى ضخامة النفوذ الاقتصادي الأمريكي الذي ينح الأمريكيين قوة 
سياسية ضخمة فی الدول التي تتعاون معها . وقد آدرك دیجول أن الخطأ الذي ارتکبه هو 
اعتقادہ أن ألمانيا يمكنها التعاون معه لبناء آوروپا الأوروبية في مواجهة العملاق الأمريكي» 
وإيمانه بقدرة أديناور على التأثير احقيقي في سياسة ألمانياء ثم إذا بألمانيا لا تملك الافلات من 
الشرك الأمريكي» بل نها ستظل أفضل عميل للتغلغل الأمريكي بأورويا. وهذا هو السبب 
الذي کلف من أجله جوكس خلال الصيف الماضي بإعداد عناصر سياسة خارجية بديلة» 
عكف عليها في سرية تامة واستلزمت قيامه ببضع زيارات لبعض دول الكتلة الشرقية» خرج 
منها جمیعا بضرورة الوثام السياسي مع الاتحاد السوقييتي والمعسكر الاشتراكي بعد أن تبين له 
أن الاتحاد السوفييتي لم تعد لديه أية أطماع توسعية أو محاولات تطويقية طالما بقيت الدول 
التي تکتنفه وافعة تحت نفوذه أو تتبع سياسة ودية محايدة. وقد أنهى جوكس حديثه معي 
بقوله : إن فرنسا لكي تقضي على التوسع السوثییتي قد أوقعت نفسها تحت السيطرة الأمريكية . 
وبات عليها الآن أن تتبع سياسة مستقلة وجديدة في أورويا. 

وانتقلت بعد ذلك إلى استعراض سياسة فرنسا الخارجية عشية انتخابات الریاسة التي يعد 
لها ديجول بادئا بتدھور العلاقات الألمانية السوثبيتية» ثم مستقبل حلف شمال الأطلسي وبقية 
آوروپا الصغرى التي يسودها النفوذ الأمريكي الألمانى» وانتهت إلى استعراض أسماء 
المرشحين ضد ديجول وعلى رأسهم فرنسوا ميتران الذي احتل مكان جي موليه» ثم سياسة 
فرلسا الأفريقية. وكنت قد أعددت تقريري ليلة سفري بمقر المندوب الدائم لصر في منظمة 
اليونسكو ليضم كافة هذه المعلومات كي يرجع إليها الشیر حين يختلي پنفسه» وأضفت إلى 
هذا التقرير مذكرة تضم نبذة عن كل شخصية من الشخصيات التي سيلقاها المشير خلال 
زيارته» على رأسها شخصية الجنرال ديجول وجورج پومپیدو وكوف ده مورقيل وجيسكار 
ديستان وأوليقييه جيشار الذي كان يعمل مستشارا دبلوماسيًا لديجول إلى أن أصبح وزيرا 
يتابع لحسابه جميع المشكلات الاستراتيجية» ولوی جوكس الذي لعب باسم ديجول الدور 
الرئيسي خلال الباحشات لحل مشكلة حرب الجزائر ثم مثل ال انب الفرنسي السياسي 
والدبلوماسي في جميع مراحل المباحثات» وإن حمل على سياسة بن بيلا لانغماسها في 
سياسة الحياد» وپبیر مايار الستشار السياسي لشؤون الدفاع» وحبیب دي لونكل سکرتیر 
الدولة المساعد للشؤون السياسية والذي كان محل ثقة الرئيس دیجول» وفوكار المشرف على 
كافة أجهزة المخابرات الفرنسية» وشابان دالاس رئيس الجمعية الوطنية» وموریس شومان 
رئيس نة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية» الذي ولد في أسرة يهودية ثم اعتنق المسيحية 
وكانت مواقفه على الدوام متعاطفة مع العرب» وإدجار فور رئيس الوزراء السابق خلال 
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الجمهورية الرابعة والذي يتمتع بشقة دیجول التامة وعهد إليه بمهمات دبلوماسية في موسكو 
وبكين والقاهرة. 

. وكان طبیعیا بعد ذلك أن أعرج على سياسة ديجول في الشرق الأوسط» فأوجزت له 
الحديث الشهير بين ديجول ودين راسك حين أعرب له عن حتمية فشل خطة الولايات المتحدة 
المرتكزة على نفوذ حزب البعث . ففي رأيه أن حزب البعث العراقي يصادف مشاكل مع 
الأكراد من شأنها تجمید إمكانيات توسعه كما اعترف له أنه يؤيد البرزاني سر على حين كان 
يرى أن هزية البعث السوري محقّقة على أيدي الناصريين. وأوضح له أيضا أنه ليس في 
سوريا سوى قوتين حقيقيتين قوة الإقطاعيين الزراعيين والبرجوازيين التقليديين» وقوة 
الناصريين المكونة من العسكريين وأبناء الشعب» ثم البعث السوري الذي يتل في تقدير 
ديجول قوة وسطًا بين القوتين الأولى والثانیة وهي قوة ضعيفة نسبًا - وأن البعث قد ارتکب 
خطأ (قصاء القوة الأولى وبذلك سوف تكون نهايته على يد القوة الثائیة . ومن هذا التحلیل 
اتضح له أن الرئيس عبد الناصر هو الشخصية الوحيدة الجادة في الشرق الأوسط التي سوف 
تنتظر اللحظة الواتية للعمل على إسقاط مشروعات البعث القائمة على أساس إنشاء اتحاد 
عربي يدين له بالقيادة. ومن هنا كما تقدر الدوائر الفرنسية تبدأ سياسة فرنسا : سياسة 
التقارب من مصر . 

وحرصت كذلك على أن أسوق للمشیر تعليق كوف ده مورفیل عن الوضع في الشرق 
الاوسط خلال زيارتي الأخيرة له قبل مغادرتي ياريس حين قال لي إنه لا بد لفرنسا من أن 
تثبت وجودها بشكل ظاهر وملموس في هذه النطقة» وبطريقة لا تثير ثائرة واشنطن ولندن 
وبون. وبعنی أكثر دقة فان ديجول لا يسعى إلى القضاء على الحلف المركزي الذي حل عام 
۸ محل حلف بغداد» ولكنه يريد تحويل هذا الحلف من طبيعته الاستراتيجية البحتة إلى 
طبيعة اقتصادية فلا يعود يعتمد على واشنطن ولندن فحسب كما كان ا حال فى الاضی» وإغا 
یزداد اعتماده آکثر فأکثر علی پاریس . وما یثبت هذه النية ما رواه کوف ده مورفیل لأحد 
معارفي من الصحفیین الفرنسیین من أن دیجول قد فاح شاه إيران في هذا الأمر صراحة خلال 
زيارته في نهاية عام ۳٦۱۹ء‏ باعتبار الشاه هدف سياسة دیجول الأول في الشرق الاوسط . آما 
هدفه الثاني فهو التقارب بين مصر وبين دول ا حلف الركزي الذي سوف يغدو_على حد 

تعییره - حلفا اقتصادیا ترعاه فرنسا. 
والعروف فی الأوساط السياسية الفرنسية أن دیجول قد أرجأ اتخاذ ا خطوۃ السياسية 
الهامة بین اريس والقاهرة بالرغم من إيمانه بها كبداية لسياسة التعاون مع العالم العربي إلى أن 
تتضح له بعض الفاهیم المحددة» مثل توافر حسن النوایا لدی القاهرة وتخلص ا حمھوریة 
العربية التحدة مما أطلق عليه «مشاکلها السیاسیة» مثل حرب الیمن التي كانت تجر القاهرة جر 
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إلى الدخول في صراعات وخلافات مع لندن وواشنطن هو في غنى عن الدخول فیها طرفّا؛ 
وانتهاء عوامل الخلاف القائمة بين القاهرة ودمشق وبیروت خاصة وأنه یعتبر دمشق وپیروت 
من آکثر العواصم قربا من باريس» واعتقاد دیجول أن الرئیس عبدالناصر شخصیا لا بد وأن 
ينجح في تحقیق سياسة يقترب مفهومها العام من مفهوم دیجول حیث تقوم بينهما آرجه شبه 
كثيرة مثل النظام الرئاسي ونظام حزب الواحد الهیمن [الاتحاد الاشتراكي العربي بمصر واتحاد 
الجمهورية الجديدة في فرنسا] والنظام العمول به في الیدان الاقعصادي [القطاعین العام 
والخاص] مع وجود فارق هام حيث تتمتع رژوس الأموال الفرنسية بحرية الحركة دون زشراف 
الدولة إذا استشنینا بعض القطاعات المؤممة» والأهداف السياسية المشتركة القائمة على قاعدة 
افتصادية في الشرق الاوسط وآفریقیا حيث تهتم كل من القاهرة وپاریس بالمشاركة في 
عملیات التطویر الختلفة فی هذه الناطق والأهداف السياسية العامة فی مناهضة النفوذ 
الأمريكي وتسلطه ومقاومة النفوذ البریطاني . ۱ 

وثمة عوامل هامة آخری كانت تربط بين اتجاهات العاصمتين» منها التقارب العام خاصة 
الاقتصادي والتجاري والفني -مع دول الكتلة الشرقية والصين» ومنها الإيمان بأن التبادل 
الثقافي بينهما حير من أي تبادل» خاصة وأن جميع الفرنسیین قد تلقوا في سني دراساتهم 
على امتدادها معلومات مستفيضة عن «مصر) مهد ا حضارات والعلم والمعرفة؛ كما أنهم 
أسهموا على ید شمبوليون- بنصيب وافر في الكشف عن مدلول الكتابة الهيروغليفية . 

وعلى حين كانت إسرائيل تقوم بدعاية واسعة في فرنسا لتحقيق أغراضها عن طريق ترويج 
فرية الاستعمار الصري أو الاستعمار الناصري» يؤيدها في ذلك سوستيل محترف السياسة 
الذي كان يقود حملة تدعيم الروابط بين فرنسا وإسرائيل» كان ديجول وكوف ده مورقيل 
ولوى جوكس يرون تدعيم العلاقات مع العرب ومصر بصفة خاصة. وعلى ضوء نظرية 
ديجول المنادية بتغليب «الاحتكار الفرنسي» كان يؤثر تدعیم علافانه الاقتصادية بالعالم 
العربي» نظرا للمدى الواسع الذي سوف تستفيد منه هذه الاحتکارات من خلال الاتفاقيات 
وعمليات التبادل التجاري مع هذه المنطقة الشاسعة التي تتضاءل آمامها إسرائيل . ومن ناحية 
آخری بدأ ديجول يشعر بنافسة إسرائيل الاقتصادیة لفرنسا في أفريقيا حیث كانت تقوم مقام 
الاحتكارات الأمريكية المنافسة لفرنسا. وإذا كانت إسرائيل تتمتع بتأييد فريق من الفرنسيين 
فهو تأيبد العناصر الرجعية والمناوئة فى نفس الوقت لسياسة ديجول نظرا لارتباطاتها بالسياسة 
الأمريكية > كما حظيت طوال السنين الماضية بتأييد بقايا أنصار حرب الجزائر» وبعض 
العسكريين الاستعماريين الذين عز عليهم زوال دولتهم أمام الحركة الرائدة لتحرير المنطقة 
العربية من نفوذهم وقبضتهم . ويشك عدد كبير من أعوان ديجول في إيانه الطلق بإسرائيل 
كدولة؛ واه بها كسياسة» وان کان يؤمن بأنها شر واقع لا مناص من التسليم بوجوده. 
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وکنت قد انتهزت فرصة لقائي بکوف دہ مورفیل قبل زيارة الشیر وأثرت معه موضوع 
رابطة افرنسا- مصر» الذي طال الجدل حولها منذ عام ۰۱۹۵۷ واقعرحت أن تکون زيارة 
الشیر فرصة لانشاء هذه الرابطة وبدء نشاطها . وا حق إنه تحمس للمشروع واقترح على الفور 
اسم السفیر الکونت ده شایلا سفیر فرنسا السابق في القاهرة ووعد أن يناقشه في الوضوع» 
وسألني عن آسماء فرنسية اقترحها للعضوية فذکرت له فيما ذکرت الصدیق رینیه ویج الأستاذ 
بالکولیج ده فرانس والأستاذ الستشرق ریچیس بلاشیر آستاذي بالسوربون والسيدة کریستیان 
دیروش نوبلکور عالة ال ثار الصرية والاستاذة بدرسة اللوفر وغیرهم » فسألني إذا كان 
بوسعي الاتصال بهم قبیل عودتي إلى القاهرة والاستفسار منهم عن فبول عضوية هذه الرابطة 
التي یفضل تسمیتها باسمها ا حقیقي وهو «جمعية الصداقة الفرنسية - الصرية ٤ء‏ فأکدت له أن 
ذلك ليس في مقدوري فحسب بل إني أضمن قبولهم للانضمام لهذه الجمعية بحماس شدید . 
وهنا استخرق في التفکیر بضع حظات وإذا هو پبادرني قائلاً : « لا تحمل هم انضمام أعضاء 
لهذه ا جمعیةء ففي جعبتي آسماء آخری مشرفة لا حصر لها یسعدها الانتماء للجمعية» ولکن 
مارأيك في تدبير حفل استقبال يضاف إلى برنامج الزيارة تقيمه جمعية ة الصداقة الجديدة 
ترحيبا بالمشير عامر والوفد المرافق له؟ قلت إنها فكرة متازة تحمل معنى عميقا إذ ترسب فكرة 
عودة العلاقات بين البلدین على الصعید غير الرسمي أيضاء فوعد ہتنفیذ الفکرة. . وفي نفس 
الليلة اجتمعت مع بعض الأصدقاء الفرنسیین من كنت أتوسّم فیهم حماس لهذه الفكرة 
وأخذت آجري الاتصالات مع من أمكن الاتصال بهم من الاسماء الرشحة للانضمام 
وحصلت على موافقتهم وترحيبهم جمیعا دون مجهود؛ وكلّفت أحد الأصدقاء بإبلاغ نتيجة 
مسعاي إلى كوف ده مورقيل مع قائمة بأسمائهم وعناوينهم . وبعد عودتي إلى پاریس مع 
الشیر في اليوم التالي وجدت من بين تفاصيل الزيارة حفل استقبال تقيمه جمعية الصداقة 
الفرنسية المصرية على شرف المشير عامر يتبادل أثناءها المشير والكونت دي شايلا الخطب» 
فطلب مني المشير أن أنوب عنه في إعداد ال خطاب وإلقائه أثناء حضورہ ا حفل ففعلت . وإذا 
بالشیر يعلن خلال الحفل أنه إزاء السرعة التي تم بها تكوين جمعية الصداقة الفرنسية المصرية لا 
يسعه إلا أن يتعهد بدوره بتكوين جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بمجرد عودته إلى الوطن 

وأنه سيعهد برياستها إلى شخصي . 
وبعد عودتنا إلى القاهرة أوكل لي أن أنشئ جمعية للصداقة وخصنصت لها الميزانية اللازم 
للتاسیس . وشرعت في تنفيذ المهمة المنوطة بي وإذا بي أطالع في الصحف قرارا بإسناد رياسة 
جمعية الصداقة المصرية الفرنسية إلى الزميل المرحوم الهندس محمود يونس . وكم عجبت 
لهذا غير أني لم أعره بالء وإذا أنا بعد حين أتلقّى خطابا من رياسة الجمهورية بأن ألي رياسة 
الجمعية» ولكنني لم أملك عندها غير أن أرسل خطابًا للشخص الذي عددثه مسؤولاً في 
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رياسة الجمهورية عن هذا كله أعتذر عن قبول هذا العرض الجديد» وإذا الشیر عامر يتصل بي 
بعد علمه بهذا ا خطاب الذي آرسلته يسألني رأيي عن اعتذاري» فكشفت له عن جليّة الأمر 
وأنني لا أرغب في أن أشارك في هذا العبث لا سيما وأن رياسة ابمعية لا تعنيني في قليل أو 
كثير» فألح علي راجيا بأن الجمعية أولى برجل عاش بین البلدين وعرف ما هنا وما هناك . ولم 
يسعني إزاء هذا الإصرار إلا القبول متطوعا لهذه المهمة» ولا زلت أشغل رياسة هذه الجمعية 
حتی كتابة هذه السطور بعد أن أصبح أمر الرياسة فيها مرجعه إلى الانتخاب لا إلى التعیین كما 
كان الأمر يوم إنشائها . 

وفي صبيحة يوم ۱ أكتوبر صحبت المشير عامر في طائرته المنجهة إلى پاریس ضمن الوفد 
المرافق له» واستقبله في المطار الرئيس يومبيدو الذي أعلن في خطبة الترحيب: «من الآن لم 
تعد ثمة خلافات جوهرية بين فرنسا ومصر؟ ومضى برنامج الزيارة كما كان معدا له في يسر 
وود لم يطرأ عليه أي تغبير إلا حين رجوت المشير عامر أن يزور قبر الجندي المجهول ليضع باقة 
زهور حسب الأصول المرعية لأن ذلك سيكون له أثر طیب بين الأوساط الفرنسیة فاستجاب 
لهذا الرجاء. وكان يوم ۱۸ أكتوبر یوما مشهودا حين ألقى الچنرال ديجول خلال ا حفل الذي 
أقامه تكريا للمشير عامر والوفد الرافق له بقصر الإليزيه كلمة أثارت دهشة وفد مصر بل 
ودهشة المسؤولين الفرنسيين أنفسهم . فقد كان الجميع يتوقعون كلمة استقبال تقليدية كتلك 
التي تقال عادة للضيوف الرسميين» بل لقد كان البعض يتوقع بعض الفتور تجاه دولة كانت 
منذ وقت غير بعيد معادية لفرنساء غير أن الرئيس دیجول أبدى شعور] حار استثنائيًا تجاهناء 
وهو السروف بأنه یزن کل سو رم ات ی ارت الصر الحديثة» ولرئيسها 
اعبدالناصرا فقال من بين ما قال : «لقد أثبتت مصر ولا زالت ته تنبت أنها تريد أن تمش وتعمل 
في إطار متحرر وفقا لعبقريتها الخاصة. . وها هي ذي على الرغم من العقبات التي تضعها 
الطبيعة في طريقها والتخلف الطویل الذي خضعت له والتزايد السريع في عدد سكانهاء تبذل 
ا لجهود البناءة وتحقق تقدما رائعًا في ميادين عدیدة) . . ثم مضى بعد تقريظه للسياسة الناصرية 
التي تهدف إلى تحقیق الرخاء للشعب الصري يشيد ‏ وهو يعلم أنه قد يجرح شعور بعض 
الدول العربية- : «بالهمة الكبرى التي حددتها الجمهورية العربية التحدة لنفسها في الشرق 
الأوسط والعالم العربي والتي تحققها تم لفن الحقائق» . ثم توج كلمته بتحية سياسة الرئیس 
عبدالناصر الرشيدة الحازمة قائلاً : «إن فرنسا الجديدة التي تشيدها الجمهورية الخامسة تجد 
نفسها على استعداد كبير للقيام بعمل شد مشترك مع مصر الحديثة التي تتبثاها الجمهورية العربية 
المتحدة) . 

ا سي ا مايه ال ٹا 
جامد بعض الشيء لعدة دقائق» غير أن المشير حين صارح الرئيس برغبته في الدخول مباشرة 
۳۸ 


إلى الوضوع وباستعداده للإجابة الصريحة عن كل التساژلات آحس الحرارة تدب في ا حوار 
فجرت المحادثات باللغة الباشرة التي يتقنها العسکریون. واتضح من هذا ا حوار الواضح أن 
موقف القاهرة وباريس من المشاكل الدولية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يكاد يكون 
متطابقًا» كما أن كليهما يعضد انضمام الصين الشعبية إلى منظمة الأم التحدة واحترام اتفاقية 
جنيف بصدد فیتنام . وكذا تقبلت مصر بارتياح وجهة النظر الفرنسية ال خاصة بحياد كمبودياء 
والوقوف في وجه التدخل الأمريكي في الكونغو وسان دومينيك وقبرص . وبصدد القومية 
العربية أعرب ديجول عن رأيه بأنه لا يجد ما يسيء في تجمع الدول العربية بمحض اختیارها 
في إطار وحدة لا تضر جصا مھا وتخدم شخصية كل دولة منهاء وهو ما رد عليه المشير بأنه 
يتفق وسياسة القاهرة الرسمية» كما أبدى ديجول ارتياحه لعقد الاتفاق الصري السعودي 
الخاص بالیمن» وكذلك لموقف الرئيس عبدالناصر الواقعي المعتدل فی مؤتمرات القمة الثلاثة 
التي عقدت في القاهرة والإسكندرية والدار البيضاء. ١ ٠‏ 

وقد أثارت الزيارة خلال أيامها ا لخمسة الكثير من التعليقات الصحفية المشجعة التى أبرزت 
غر الد اة ون عض و ا رآفغارت إلى نيدرت ارس سی مدا فار تضل 
الجمهورية الخامسة مسؤوليتهاء وأن هذه الزيارة تسدل الستار نهائيًا على حرب السويس لتعود 
بعدها العلاقات بين الدولتين على أسس جديدة غير مشروطة وقائمة على الصالح المشتركة» 
وبذلك يكون كوف ده مورقيل قد بر بوعده لي» فحقّقت الزيارة في إطار ما حَدّد لها نجاحًا 
فاق تقدير كافة المعلّقين السياسيين واضطرت الاتجاهات المعادية إلى أن تجاري الموقف رغمًا 
عنها. كما أدّت الإجراءات العديدة التی اتخذت قبل الزيارة لتصفية الكثير من المشاكل المعلّقة 
إلى إخراس الأصوات التي حاولت استغلال هذه الخلافات» فكان أن حسم البيان المشترك 
كل هذه التعلاأت . كذلك كان لوقف مصر من عدم طلب قروض خلال الزيارة أثرہ أيضًا في 
الرد على المقالات التي أشارت إلى إفلاس الخزانة المصرية . 

وكانت الإذاعة الفرنسية هي الأخرى إیجابیة وموضوعية فتناولت أنباء الزيارة في نشرات 
الأخبار کل ساعة» كما عرض التلفزيون آفلاما عن آثار مصر القدية فضلاً عن تغطية الزيارة 
نفسها. ويكفى لمعرفة وقع أثر الزيارة على إسرائيل مطالعة ما کتبه محرر صحيفة «لوموند 
ديبلوماتيك» في ۸ نوفمبر 1954 قائلا: اما لا شك فيه أن ندعيم العلاقات الفرنسية العربية 
وتنديد الچنرال ديجول بحملة السويس قد غير کشیرا من طبيعة العلاقات بين باريس والقدس. لقد 
كرّر المسؤولون الفرنسیون بمناسبة زيارة المشير عامر لباریس رغبتهم في التزام سوقف الحياد التام من 
النزاع الإمسرائيلي العربي. وهكذا وی العصر النطوي على تحالف غير مدون بين فرنسا والدولة 

العبرية بصدد حرب الجزائر وسیناء! . 
وكان من أهم معالم الزيارة حفل العشاء الذي أقامه الشیر عامر بفندق كريون لکافة من 
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رحبوا به واستقبلوہ ودعوه خلال زيارته لباریس . وا حق إن السلطات الفرنسیة حشدت في 
هذا ا حفل آکبر عدد من آهم الشخصیات الفرنسية على رأسهم مجلس الوزراء بکامل أعضائه 
ورئیسهم جورج پومپیدو إلى غیرهم من کبار السژولین في الدولة وجملة من رجالات 
الدبلوماسية والسياسة وال دارة والثقافة والفنون على صورة لم أر لها مثيلاً من قبل . 
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وحين اتصلت في شهر فبرایر ۱۹٦١‏ بالرئیس عبدالناصر تلیفونیًا لاستتذانه في السفر إلى 
پاریس لحضور انعقاد دورة الجلس التنفيذي لليونسكو طلب إلي الحضور لنتجاذب الحديث 
في أمر هام. وما التقیت به شرع يبدي لي قلقه من تجارب الصاروخ الصري الذي بُذلت في 
سبيله جهود ضخمة مضنية طوال الأعوام الماضية دون أن نصل إلى نتيجة مرضية بالنسبة لدقة 
توجیهه» حتى إنه علق ساخرا بأن صاروخنا إذا صوبناه على تل أبيب أخطأ هدفه وأصاب 
بيروت. وعهد إلي الرئيس عبدالناصر بالبحث عن حل لهذه المشكلة في باريس» وذلك عن 
طريق أحد سبیلین : ]ما الحصول على الخبرة الفنية الفرنسية في هذا الجال وإما ا لحصول على ' 
موافقة السلطات الفرنسية على شرائنا عددا من أجهزة الچیروسکوپ اللازمة لتوجيه 
صاروخنا توجیها دقيقًا. ثم طلب مني المرور على المشير للتعرّف على التفاصيل» فتوجهت 
إلى المشير الذي كرر لي الأهمية التي يعلّقها على الحصول على الجيروسكوب. وإذ كنت 
أجهل ما يصاحب هذا الموضوع من تفاصيل ينبغي أن آتزود بها قبل الشروع في المحاولة طلبت 
إليه تكليف أحد الخبراء لتوضيح الوضوع لي . فزارني في بيتي خبيران مکٹا معي ليلة بأكملها 
يشرحان لي الناحية التقنية من الموضوع . وحين طلبت منهما تزويدي بالواصفات الحددة 
أصرا على عدم تسليمي إياها إلا على سم الطائرة في مظروف مغلق. وعجبت لهذا وأنا 
رجل مسؤول كما هم مسژولون؛ ثم إن الأمر كان لي أكثر ما هو لهم» ولم أرما يبرر هذه 
السرية الفتعلة أو یسوٴغھا إلا أن تكون مجافاة للذوق وحسن الإدراك واللياقة . 

وفي الثاني والعشرين من فبرایر التقیت بالسيد پيير مايار أمين عام جهاز الدفاع القومي 
الفرنسي الذي شرحت له مشكلة الصواريخ المصرية «أرض ‏ آرض» وأهمية تزویدنا إما 
بالخبراء الفئيين الذين يمكن أن يساعدونا في التغلب على صعوبات دقة التصويب وإما 
بالجيروسكوب نفسه. فر بآن السفارة المصرية سبق أن تقدمت في العام الماضي بمثل هذا 
الطلب ولكن الحكومة الفرنسية اعتذرت عن عدم الاستجابة له . ثم أردف بعبارة أتحرج من 
ذكرها لولا أن أمانة نقل الواقعة والحديث بنصه تدفعني إلى إثباتها إذ قال : «إن اختیارالرئیس 
عبد الناصر لك يدفعنا إلى البحث عن حل لهذا الوضوع يكون مرضيًا لكم ففرنسا لا تنكر لك 
جهودك الموصولة في إعادة العلاقات سليمة كما كانت بين الدولتين» وصلاتك الوطيدة 
بالشخصيات الفرنسية البارزة» . 
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غير أنه ما لبث أن سألني عن سر طلبنا العونة منهم لا من غيرهم . فأجبته بأن الخبراء 
الألمان قدموا ما وسعهم من عون وما زالواء ولكنهم لم يوفقوا في ناحية التوجيه الدقیق . أما 
الروس فهم لا يريدون أن يطلعوا الأخصائيين الا مان بالذات على ما توصلوا إليه في أي ميدان 
من هذه ا میادین . وأما الولايات المححدة والمملكة التحدة فعلاقاتهما بإسرائيل لا تبيح لهما 
معاونتنا في هذا الجال ولهذا جانا إلى فرنسا. وهنا طمأنني إلى أن أمله كبير في نجاح مسعاه 
إن لم تنشأ عقبات خارجة عن إرادته» ثم استدرك قائلاً إنه يقصد العقبات الفنیة ولا شيء 
سواها. ثم إذا به يسألني عن عدد أجهزة الجيروسكوب الطلوبة» فأجبته بأني لا أدري على 
وجه التحديد ولكني قد أتيت سعیّا وراء الموافقة على المبدأ؛ أما العدد فأمره يسير إذ یکننا 
إحاطتكم علما به في أقرب فرصة بعد أن نتلقی رسميًا الموافقة على المبدأ . 
وليس المجال مناسبا للدخول في تفاصيل هذا الموضوع وما صحبه من جهود للحصول 
على موافقة وزارة الحربية الفرنسية من الناحية الفنية ثم الأمانة العامة للدفاع القومي من 
الناحية السياسية . على أن مفاجأة مذهلة صادفتني حين مر بي المسيو پییر مايار في اليوم التالي 
بالفندق ليبلغني أن الفنيين أنهوا إليه أن الواصفات الفنية التي أعطيته إياها تنطوي على ما 
يخالف ما طلبته منه شفویا . وكان حرجي أمامه شديدا ووعدته أني سأنهي إليه البيانات 
السليمة على مدى أربع وعشرين ساعة. واستدعيت القدم فوزي شهدي الملحق الحربي 
بباريس وأمليت عليه برقية إلى المشير عامر أوضح له الوقف وأشكو المسؤول عن هذاالاهمال 
الجسيم» غير أن الملحق الحربي ناشدني ألا أرسل هذه البرقية خشية إ حاق الضرر بهذا المسؤول 
متعهدا أن يأتيني في أقل من أربع وعشرين ساعة بالواصفات الصحيحة. وتحت إلحاحه قبلت 
رجاءه وكان عند وعده فقد وصلتني المعلومات المطلوبة في حينها فسارعت بتسليمها. فإذا 
هناك مفاجأة أخرى آشد إثارة للفزع بقدر ما فيها من حمق لا يصدق» حيث تبين أن 
التصميمات التي سُلّمت لي في البداية كانت خاصة بأجهزة صواريخ اجو_جو؛ في حين أن 
الطلوب كان تصميمات أجهزة صواريخ «أرض -أرض» . 
وفى السابع من مايو تلقیت بعد عودتي إلى القاهرة رسالة سرية من السفير يبير مايار عن 
طريق السفارة الفرنسية يحيطني فيها علمّا بموافقة الحكومة الفرنسية على تزويدنا 
بالجيروسكوب الناسب لصاروخنا«أرض ‏ أرض» طالبًا معرفة العدد المطلوب من آلة التوجيه 
هذه. فاتصلت على الفور بالمشير عبدا حكيم عامر الذي أمر الضابط النوط بهذه الصواريخ 
والسؤول عن تزويدي بالمعلومات ا خاطئة عن الچیروسکوپ بالاتصال بي» وعندما سألته 
عن العدد الطلوب منها أجاب هازلاً فی استهتار «حسبنا واحد ونعمل مثله!». وهنا أحسست 
بهم یعتصر كياني كله » وأخذت أتذكر في أسى تلك الجهود التي بذلت في إقناع وزارة الدفاع 
الفرنسية والظفر بموافقتها الفنية» ثم بالموافقة السياسية من الأمانة العامة للدفاع القومي. كما 
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تذكّرت بخجل مریر كيف صارحني السفير پيير مایار باحتواء مواصفاتنا الفنية على آخطاء 
يستحيل معها تصمیم الأجهزة الطلوبة. وأحسست بالخطر الثربص بنا حين تبين لي أن هذا 
هو أسلوب العمل في مصانعنا الحربية وفي صلاتنا مع الدول الأخرى من إهمال واستهانة 
وسوء تقدير» فطويت النفس على شجن. وبعد تردد وجيز حشية إلحاق الضرر بهذا الضابط 
الذي كان يشغل مركرًا بالغ الخطورۃ رأيت من واجبي أن أفضي إلى المشير عامر بالواقعة كاملة 
لأن المسألة لم تكن تحتمل الكتمان» وانتھت علاقتي بهذا الوضوع . 

كان مثل هذا التصرف المشين والإهمال المعيب لا شك من بين ما جر مصر إلى تلك الهزيمة 
اللکراء التي منيت بها في حربها مع إسرائيل بعد. فلقد كان هذا الإنسان وأمثاله المحيطون 
بالمشير يستملي منهم وينتصح برأيهم ويعمل بشورتهم ویعطیهم ثقته كلهاء ثقة في غير 
موضعهاء فكانت مشورته على المشير هي التي فوتت على مصر أن تتزود بالچیروسکوپ 
الوجه الذي لو كنا حصلنا عليه في الوقت المناسب لربما تخیر مجری الحرب . 
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وفي شهر مابو من نفس العام كنت آزور الرئیس لأعرض عليه بعض الأمور قبل سفري 
إلى فرنسا لحضور جلسة طارئة للمجلس التتفيذي بالیونسکو. وبعد أن فرغت من مهمتي 
هممت بالوقوف استعداد] للانصراف» فإذا هو يطلب إلى الجلوس ويفاجتني بقوله : 9صبرا 
فهناك ما هو آهم ما عرضته علي ما ينبغي بحثه أثناء وجودك بفرنسا؛ وهو معاونة فرنسا لنا 
في إنتاج القنبلة الذریة؟ . 

ولم تقو قدماي على حملي فجلست» وسألته: أتراك تمزح یا ریس؟ قال : بل آنا جاد کل 
الجد» فإسرائيل تمتلك الآن القنبلة الذرية ومسؤليتي تحتم علي ضرورة تملك مصر وسائل ردع 
هذا السلاح» ولذلك فنحن نحاول في كل مکانء حتى في الصين . فوعدته بطبيعة الحال بذل 
كل ما بوسعي ولم أخف عليه أني أشك کثیرا في إمكانية تحقيق هذه الأمنية . وخرجت من 
لديه مذهولاً أحاول حصر ذهني في كيفية تبليغ هذه الرسالة ولن؟ 

وكان أول ما قمت به هو محاولة الإلمام بمعلومات رصينة عن القنبلة الذرية» فانكبيت على 
ما أحتفظ به من مجلدات مجلة «6انله36 الفرنسية التی كنت مشترکا بها لأستعيد قراءة مقال 
أذكر أني طالعته بها مطالعة عابرة يبحمل عنوان «الدول التي تستطيع أن تمتلك القنبلة الذریة) 
بقلم محررها العلمي فرانسوا شلوسیه . ذهب المقال إلى أن جميع دول العالم تستطيع امتلاك 
القنبلة الذرية» غير أن بينها من تستطيع تملکھا خلال حمس سنوات ومن تستطيع ذلك خلال 
عشر سنوات ومن تستطيع خلال خمس عشر عاما. وعرج في تحليله إلى شروط ثلاثة » ينبغي 
توافرها حتى تستطیع الدولة صناعة القنبلة الذرية: هي تملك الوقود الذري وهو الأورانیوم» 
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والتحکم في النواحي الفنية العقدة للمولدات الذرية التي ينتج عنها الپلوتونیوم ثم تملك 
مصنع لتوظیف الواد الشعة لعزل الپلوتونیوم الذي یتکون في أعمدة الأورانیوم التي تغذي 
الولد. وبعد ذلك تأتي الخطوۃ الثانية وهي صناعة القنبلة نفسها: تجميعها وتجربتها وتجهيزها 
عسکریا . وانتقل بعدها إلى شرح كيف أصبحت العدات الذرية سلعة تجارية فباتت أي دولة 
تستطیع الحصول على مفاعل ذري شراء إذا لم یکن في قدرتها من الناحية الفنية والعلمية 
إنشاؤه. وتستطیم الدولة البائعة مارسة إشرافها على استخدام الوقود الذري الذي تقدمه 
لتغذية الرکز» ولکن لیس ثمه ما ينع الدولة الشترية من مضاعفة ا جھد وتحقیق التقدم لإنشاء 
مفاعلها ا خاص: فما آیسر ا حصول على الجرافيت والاء الثقیل ومعدات التوقیت وأجهزة 
الحساب الكهربائي. أما بالنسبة لمعدن الأورانيوم ‏ والشائم أنه نادر ‏ فقد غدا موفور] إذ 
أصبحت الدول النتجة له مثل كندا وجنوب أفريقيا لديها وفرة لا سيما بعدما اكتشفت 
الولايات المتحدة المعدن في تربتها وکقت عن الشراء من ا خارج . 
ومن المعروف أن الرئيس ديجول لم يكن راضيًا عن العون الفرنسي الذري المبذول 
بسخاء لاسرائیل . وكان أكثر ما برم به أن هذا المشروع كان مشروطًا فيه على فرنسا أن تتکتمه . 
ومن أجل هذا رأى أنه قد آن الأوان لأن يصبح هذا الأمر معلتا على الملأ» وأن يخضع 
للتفتيش الدولي» فان لم تخضع إسرائيل لهذه الشروط فلن تجد فرنسا معدى عن التوقف عن 
إمداد إسرائيل بالمواد الخام اللازمة للمفاعل . 
وما من شك في أن طلب ديجول هذا من إسرائيل كان عن تخوف من أن ينكشف الأمر 
ويصبح ماکان سرا شيئًا معلوماء الأمر الذي یسب ا حرج لفرنسا دولیا . ولعل السبب 
الأساسي لتخوف دیجول يرجع إلى تورط فرنسا منذ البداية في إنشاء مصنع المعالجة تحت 
الارض والذي تم إنجازه على أيدي مصممين وعلماء فرنسيين» وهو ما يؤكد مشاركة فرنسا 
الفعلية فى حيازة إسرائيل للقنبلة النووية . لذا كان حتمًا على فرنسا أن تتوقّف عن استمرار 
عونها في هذا المجال. وعرض ديجول أن يعوض إسرائيل عن هذا التوقف بإمدادها با مزيد من 
الطائرات المقاتلة حرص على أمن إسرائيل التي لا تفرط فرنسا في الحفاظ عليه . وقد صدر آمر 
ديجول بإيقاف هذه المعونة فعلاًء ولكن ما لبث هذا القرار أن تجوهل وبقيت ا حال على ما هي 
عليه في استكمال المشروع حتي النهاية . وكم كانت فرحة بن جوريون بإمداد فرنسا له 
بالطائرات المقاتلة وغيرها من الأسلحة التقلیدیةء فلقد ضمن بهذا عونا جدیدا» إذ كان 
الشروع لا يزال قائمًا على الرغم من قرار ديجول. وتغطية للموقف أعلنت إسرائيل کذہا أنها 
ليس في نيتها أن تنتج قنبلة ذرية وأنها لن تحاول إعادة معالجة الپلوتونیوم على حين أنه قدتم 
سر بين شيمون پيريز وزير الدفاع الإسرائيلي وكوف ده مورقيل وزير الخارجية الفرنسي 
الاتفاق على أن تواصل الشركات الفرنسية إمداد إسرائیل بخام اليورانيوم وبأجزاء الفاعل 
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الذي صدر القرار كما أسلفت بإيقافه شريطة أن تعلن إسرائيل أن مفاعلها النووي في ديمونة 
هو لأغراض سلمية» وأنه لیس ثمة معونة من فرنسا لها في هذا الميدان» وبقيت الشركات 
الفرنسية تزاول عملها في ديمونة بأقصى جهودها إلى سنة 14757 . وهکذ كانت تجري الأمور 
بین فرنسا وإسرائيل» لها ظاهر حلاف الباطن ؛ وتبدي كل منهما شيا وتستر شیثا آخر . 

وکان الرئيس عبدالناصر أثناء لقائي به قد آشار علي بأن أطلب من الدكتور عبدالمعبود 
الجبيلي رحمة الله رئيس هيئة الطاقة الذربة الاحتياجات المطلوبة بالتفصیل . وكنت على معرفة 
وثيقة به منذ كنت ملحقًا حربيًا بفرنسا وكان أيامها يواصل دراسته العلمية بباريس» فأوضحت 
له الهمة التي عهد بها إلي رئيس الجمهورية» طالبا تزويدي بالقدر اللازم من العلومات التي 
تساعدني في تحقيق المهمة» فأعارني كتاب انتشار الأسلحة الذرية» الصادر عن معهد العلوم 
الاستراتيجية البريطاني والذي يكشف عن أن فرنسا لا تملك أي حق للرقابة على مفاعل ديمونة 
الإسرائيلي الذي أنشأته لهاء ثم انتقل إلى المعلومات النوویة التي حضلت عليها إسرائيل من 
الدول الخريبة . وهنا طلبت منه تحديد مطلب رئيس الجمهورية من فرنساعلميا فتطرق إلى 
أربعة احتمالات» أولها بطبيعة ا حال ا حد الأقصى وهو معونة فرنسية كاملة على أن تعوضنا 
فرنسا عن الوقت الزمني الضائع بين معونتها لإسرائيل ومعونٹھا لناء وثانيها برنامج متوسط» 
والٹھا الحد الأدنى» ورابعها أسوأ الفروض وهو تزويدنا بمفاعل لإنتاج الپلوتونیوم ومدنا 
بالواد النووية الختلفة ورخصة إنتاج الوقود. وأيا كانت المشروعات التي تقدمها فرنسا فلا 
معدل عن أن تزودنا فرنسا بالتصميمات والرسومات اللهائية وبالعدات والواد والأجهزة 
اللازمة لإقامة هذه الشروعات» وأن تنعاون معنا على التنفيذ في كافة مراحل الإنشاء 
والتركيب والاختبار والتشغيل والصيانة» وأن تمذنا با مواد النووية وقطع الغيار» وتدريب 
الخبراء والفنيين المصريين في المنشآت الفرنسية المشابهة واشتراكهم مع الخبراء الفرنسيين في 
الراحل المختلفة للمشروع. 

وفي يوم ۲۳ فبرایر التفیت بالسيولوي چوکس وزير الدولة الفرنسية لشوون ال صلاح 
الإداري بمقر وزارته» وبعد تبادل عبارات الجاملة التفليدية عرضت الوضوع فقلت : «ني 
مكلف برسالة شبه رسمية من رئیسنا آرجو إبلاغها للچنرال دیجول شخصياء ولعلمي 
بمكانتك القدورة عنده وحسن استماعه إليك ولثقتي بصداقتك لنا التي أثبتتها الظروف في 
أحلك الأوقات قصدتك لإبلاغ هذه الرسالة . فبعد تبادل الأماني الحارة التي تبادلناها في شهر 
أكتوبر الماضي أثناء زيارة المشير عامر آتي إليك اليوم بعرض واقعي أرجو أن يصل على لسانك 
رأسا إلى الرئيس دیجول . وأنتهز هذه الفرصة كي أتقدم بالتهنئة على النجاح الباهر الذي 
حقفته فرنسا بالأمس في ميدان الفضاء بنجاح صاروخھا ديامان ١ء‏ ونحن نعلم أن فرنسا 
تعتنق مدأ عدم انتشار الأسلحة الذرية» كما نعلم أن سياستها الخارجية سياسة مستقلة تماما 
۳۷ 


وعلى ضوء هذین الاتجاهين أعرض السألة. . لا الشکلة . لقد تورطت حكومة جي مولیه في 
عهد الجمهورية الرابعة في تقديم كافة آنواع الساعدات العسكرية لاسرائیل وخاصة في الیدان 
النووي فکان لساعدتها غير الحدودة آثر في التفدم الکبیر الذي أحرزته الآن في تکوین 
مفاعلها الذري وفي إمكانية حصولها على القنبلة الذرية في عام ۱۹۷۰ء كما تشھد .على ذلك 
هذه ا مقالة الرئيسية بعدد شهر فبرایر لجلة :4اذله86 آشد الجلات الفرنسية جدية وموضوعية . 
وهنا قدمت إليه نسخة هذا العدد التي ينضح من القال النشور بها أن الجمهورية العربية 
ستتمكن من الحصول على القنبلة الذرية في عام ۱۹۷۵ بینما ستصل إليها إسرائيل في عام 
۰ والشعور السائد لدى العرب عامة ومصر خاصة أن فرنسا۔سواء كانت الجمهورية 
الرابعة التي ارتكبت هذه الخطيئة آم الجمهورية الخامسة التي ورئت هذه التبعة ‏ مسؤولة آمام 
التاريخ بلا جدال عن دخول الصراع بين العرب وإسرائيل في هذا السباق الذي لن يقف عند 
حد» فبعد القنبلة الذرية سيتجه التفکیر إلى القنبلة الهیدروچينية» وهكذا سيمضي السباق إلى 
غير نهاية . 

وأردفت قائلاً إن الرئيس عبدالناصر يدرك عدم جدوى هذا السباق كما يؤمن بمبدأ عدم 
انتشار الأسلحة الذرية» ولكنه غير مستعد لأن يقف مكتوف اليدين أمام الخطر الذي یتهددنا. 
فوفق إحصائياتكم تسبقنا إسرائيل بخمس سنوات على الأقل في هذا الميدان الخطير وهي فترة 
كما لا يخفي علیکم ملأى بكل أنواع التهديد والدمار وا حطر . وهو ما يجعل الرئيس يعر 
عليه أن يقف جامد حتى يتحول شعبنا إلى شراذم من اللاجئین على الرغم من حرصه على أن 
ينفق الدخل القومي على حل مشاكل بلاده والارتفاع بمستوى سکانه؛ إلا أنه لايرى مفرًا من 
وضع نشاط إسرائيل الذري في حساباته . 

واستطردت آفول: وکما تعرفون فقد بدأنا منذ وقت غير قصير بتطبیق برنامج نووي 
للاغراض السلمية ولانتاج الواد الانشطارية» فعلی أي دولة ترید صناعة القنبلة الذرية أن تمر 
بمرحلتين تختلط الرحلة الاولی منهما في جمیع تفاصیلها بتطبیق برنامج الذرة اطدني وتنتهي 
بإنتاج ا مادۃ الانشطارية» والرحلة الثانية هي مرحلة عسکرية بحتة تنتهي بتجربة القنبلة . 
وسوف تستطیع |سرائیل خلال حمس سنوات إحراز تقدم آکبر نسب في الميدان الذري . وفي 
خلال السنوات العشر القادمة سوف تستطیع ثماني دول آخری اللحاق بها منها الجمهورية 
العربية التحدة» والتوقع أنه في حوالي عام ۱۹۸۰ سوف تستطیع آغلب الدول الأخرى التي 
تمارس الان برامج آبحاث ذرية النظر في صناعة القنبلة الذرية . 

ولا يخفى علیکم أنه بانتشار العرفة والتقدم الفني في علوم الكيمياء والالکترونات 
والعادن آصبح من السهل الوصول إلى مرحلة الصناعة الذرية. فقد آسفرت برامج استخدام 
العدات الذرية في النشاط الدني عن أن عددا من الدول وجدت حلولاً للعدید من مشکلاتها 
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الفنية الخاصة التي كانت تواجهها» بل ن أية دولة تملك اليوم العرفة اللازمة وأقل العدات 
الصناعة يمكنها أن تصنع لنفسها فنبلة ذرية بنصف مليار فرنك فحسب . كما أن سرية السياسة 
الذرية ثبت فشلها وعدم جدواها لأنه لا ِکن منع انتشار المعرفة ولا التقدم الفني ولا وصول 
عدد متزايد من الدول إلى المستوى الصناعي التوسط » وهو المستوى اللازم للوصول إلى 
إمكان صناعة السلاح النووي» كذلك فإن سياسة الإشراف التي حلت محل سياسة السرية لم 
تعد فعالة أو كافية . وا حل الوحيد المجدي كما تعلمون حق العلم هو النزع العام للسلاح 
النووي» وأن تشقل ملكية القوة النووية إلى سلطة دولية لها الحق المطلق في الإشراف 
والتفتیش على جميع المنشآت الذرية ا حالیة والمستقبلة) غير أن الدول الكبرى لا تبغي السير 
في هذا الطريق. ولا كان الدور الذي تلعبه فرنسا في الشرق الأوسط كما صرح الجنرال 
ديجول للمشير عبدالحكيم عامر هو المحافظة على توازن القوى في النطقة فقد آن الأوان 
لفرنسا لتحقيق هذا الدورء واسمح لي أن آدعوه تکفیرا عن الذنب الذي ارتكبته الجمهورية 


الرابعة . . 
فقاطعنى المسيو لوي جوكس بقوله : هل تريدون ضمانًا؟ 
قلت : كلا البتة؟ 
قال : لماذا؟ 


قلت: لنفس السبب الذي آمنت به الجمهورية الفرنسية الخامسة فرفضت الحصول على 
ضمان الولايات المتحدة الأمريكية وقررت أن تكون البادأة بيدها فصنعت قنبلتها . ما كان 
أيسر أن نطلب ضمان الاتحاد السوقييتي ولكننا نٹھج دائما سياسة مستقلة» ومن شأن من يتبع 
هذه السياسة الأيضع نفسه تحت رحمة قوى أخرى كي تختار الطريق الذي تقضي به عليها 
مصلحتها العامة . 

ورد السیو جوكس على قولي بابتسامة. 

وأردفت قائلاً: هناك حلأن: الأول أن تتدخل فرنسا تدخلاً إيجابيًا لإيقاف إسرائيل عن 
مواصلة إنتاج قنبلتها الذرية بطریقة تضمن بها زوال هذا التهديد عنا حتى تقتنع أجهزتنا 
المسؤولة عن الدفاع بالانصراف عن المضي في هذا السباق اللامحدود» وهذا هو الحل الأمثل 
لأننا نتوق إلى أن نحصر جهودنا في التغلب على مشکلاتنا الاجتماعية واللحاق بركب 
الحضارة وإعطاء الفرصة للمواطن الصري کی يحيا حياة كريمة. أما إذا تعذر هذا فلا معدل 
عن أن تمنحونا مساعدتكم الفنية السريعة والفعالة للحاق بالمستوى الذي بلغته إسرائيل ‏ بفضل 
عونكم ‏ وأصبحت بذلك خطرا بهدد حياة أفراد شعبنا ومنجزاتنا. ولسنا نطلب تسليمنا القنبلة 
بطبيعة ا حال ولكننا نطالب ‏ مؤمنين آننا نطالب بحق.بالقدر الكافي من المعلومات الذي 
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پساعدنا على إنجاز قنبلتنا في وقت واحد مع إسرائيل . إن نشاطنا النووي یتجه نحو الأهداف 
السلمية وكذلك تذعي إسرائيل» ولكنك خير من يعلم ألا حدود هناك بين الأهداف السلمية 
والعسكرية. 

إن هذا الموضوع بالنسبة لنا على جانب كبير من الأهمية العاجلة . ونحن على استعداد 
لتقدم القابل بطبيعة ا حال في الميدان أو الميادين التي تقدر فرنسا أنها مناسبة لهاء فعلى سبيل 
المثال [وهذا ميدان أقترحه بصفة شخصية] طالعت بصحيفة لوموند عدد ۱۵ فبراير موضوع 
الأزمة التي تمر بها صناعة الطائرات الفرنسية الکارافیل بعد أن قررت شركات الطيران 
الإسكندناقية والسويسرية والإيطالية والبلجيكية والألمانية التخلّص من طائراتها الکارافیل 
الفرنسية التي تعمل على خطوط متوسطة والتعاقد على شراء طائرات أمريكية من طراز 209 
وطراز بوینج ۷۲۷ الجديد التي بدأ تسليمها إليهم بالفعل . وهو ما قد يسفر عن أن تصاب هذه 
الصناعة الفرنسية الهامة بكساد شديد في ميدان أوروبي تقتحمه الصناعة الأمريكية فشخدش 
الكبرياء الفرنسي الذي ظل شامخا في آوروبا تحت راية طائرات الكاراقيل طوال السنوات 
العشر السابقة . وأعتقد أنه من اليسير في مثل هذه ا حالة أن تتخلص الجمهورية العربية المتحدة 
وأصدقاؤها من طائراتها الإنجلیزیة واستبدالها بطائرات الکارافیل . هذا ميدان واحد من 
الميادين أسوقه على سبيل المثال لإظهار حسن النوايا. كذلك هناك الكساد الذي تعاني منه 
ترسانات بناء السفن الفرنسية» وتستطيع الجمهورية العربية التحدة أن تعهد إلى الترسانات 
الفرنسية ببناء أسطولها التجاري . وإذ تتصف سياستكم دائما بالاستقلال» وهو ما تنتهجه 
سیاستنا بالمثل» فلماذا لا نقدم على تجربة توحيد سياستنا في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا 
على سبيل المثال بتبادل الرأي بطريقة أكثر عمقًا من الطريق التي نتبادل بها الرأي الآن . 

وهنا أعدت على مسامعه ا حلّین اللذين سبق أن أبديتهماء فأكد لي أنه سینقل للرئيس 
ديجول فحوى هذه الرسالة من ألفها إلى يائهاء ثم کرر لي ما عرضته عليه كاملاً غير منقوص 
وأردف يقول: لا أظنك تتوقع مني إجابة في التو واللحظة؟ 

قلت : لا بطبيعة ا حالء فهو أمر له شأنه ومسئوليته . 


ولا آخبرته إني سآتي إلى باريس حضور دورة الجلس التنفيذي لليونسكو في شهر مایو 
قال إن هذه الفترة تسمح له بدراسة الموضوع والتحدث إلى الجنرال حيث نستطيع استئناف 

الحديث بعد استيفائه لدی عودتي . 
وعدت في شهر مايو إلى فرنساء وجمعتنا مائدة العشاء في الحادي عشر من مايو ۱۹۹ 
بمطعم «تور دارجان» الذي يطل على نهر السین بشرفته الزجاجية الفسيحة التي تتیح لنا رؤية 
أضواء باريس تومض في الأفق البعيد بعد أن ينزوى فرص الشمس الغارب بأكمله وسط 
۳۷۷ 


الشفق وراء کنیسة نونردام» وما تلبث العیون أن تنصرف عن التطلع إلى السفن التي تغدو 
وتروح على صفحة السين إلى طبق البط الشهير الذي يقدم لك مُجرْءا على دفعات تبدأ 
بالصدر ثم بالفخذ ومعهما بطاقة بالرقم السلسل للبطة التي تتناولها منذ قدم «التور دارجان» 
أول طبق من هذا النوع الذي يتميز به هذا المطعم الفريد» وبهذا يعرف الختلف إليه دوره بين 
آكلي البط فيه. 

كنت متلهفا إلى سماع الإجابة على الموضوع الذي سبق أن أثرته معه خلال شهر فبراير 
٦‏ وا-فاص بالمعاونة على إقامة الراحل اللازمة لاستخدام الذرة» والذي كنت حریصا 
على تسميته آمامه ابالتعاون الفرنسي المصري في إطار سياسة إيجابية»؛ غير أنه اعتذر لي بأن 
الفرصة لم تسنح له حتى الآن للحدیث مع الجنرال ديجول» فقلت له إن فرنسا إذا بادرت 
باتخاذ هذه الخطوة فستجنى فائدة كبيرة» بأن تحتل مرکزا خاصا متازا بين الشعوب العربية 
بصفة عامة» وبين الشعب الصری۔ وهو بطبعه شديد الوفاء بصفة خاصة . وهنا ذكّرته بان 
المركز ا خاص الممتاز الذي يتمتع به الاتحاد السوقييتي في مصر مرجعه الأساسي المساهمة في 
بناء السد العالي» ونحن نتطلع إلى أواصر أشد قوة مع فرنسا ولن تكون هذه الأواصر مفتعلة 
فهي قدية وعريقة راسخة. وأضفت إلى هذا أنني أذكر في طفولتي وصباي أن عيد ٠١‏ يولية 
كان يحتفل به في مصر كأحد الأعياد القومية رمز للحرية التي نادت بها ورتکم» وأن الثقافة 
الفرنسية قد احتلت مكانها في قلوب المصريين من قدیم الزمان رغم الاحتلال البريطاني الذي 
جح عاك و رھ شس و و بی می مت على 
الثقافة الفرنسية بمصر بشتی الطرق إلى حد مصادرة الکتب الفرنسية من الکتبات مستندة إلى 
اللیون جندي ا مرابطین بالشرق الأوسطء وأن حملة ناپلیون۔بالرغم من القاومة التي تعرضت 
لها فإن ما حفف وفعھا أمام التاریخ آنها استهلت عهد) جدیدا في تاریخنا العلمي والثقافي 
ببعثة العلماء التي صاحبت الحملة » وأنه في عهد محمد علي وسلالته كانت الثقافة الفرنسية 
متغلغلة وكانت بعثاتنا كلها تتوجه إلى فرنساء وأن الكولونيل سيف [سليمان باشا 
الفرنساوي» لم يكن بالنسبة لنا رمزا لسيطرة فرنسية بل بالأحرى كان رمزا للأواصر القريبة بین 
شعبينا وللمركز المتاز الذي تحتله الثقافة الفرنسية في بلادناء إلى أن كان العدوان الثلاثي عام 
٦‏ فقضى على كل ما تبقّى من أثر للثقافة الفرنسية والتعاطف نحوکم. وقد خیبت هذه 
الخطوة آمالنا لولا تخیر الأحوال وانهيار الجمهورية الرابعة التي شنت هذا العدوان الغاشم 
وظهور الجمهورية الخامسة متبعة سياسة جديدة لا نراها بعيدة كل البعد عن سياستنا وآمالنا 
. مستهلة إنجازاتها بإنهاء حرب الجزائر. إن طريقنا هو طريقكم؛ ولقد اعتذرت الكتلة الشيوعية 
عن معاونتنا في الجال الذي أتحدث فيه إليك واكتفت بعرض ضمانها ضد أي عدوان ذری 
ينشب ضدناء وقد رفضنا بدورنا هذا العرض كما قلت لك إذ هو جمد بناعند حد لا نعدوه 
۳۷۸ 


وینال من استقلال سیاستنا ا خارجیةء وما آسهل علینا أن نحصل على ما نريد إذا ما أعلنا 

پلادنا ديقراطية شعبیة . فماذا تنتظرون للقيام بخطوة إيجابية؟ لقد أفلتت الفرصة من قبل من 

الغرب عند تمويل السد العالي ‏ ونحن نعرض علیکم فرصة لا تعوض لاكتساب ما فقدتموه 
بأقصى سرعة والتكفير عما اقترفته الجمهورية الرابعة في حقنا» وفي نفس الوقت في صالح 

خصمنا الرئيسي إسرائیل . 
ولا أكتمك أنه في الیوم الذي تفجر فيه إسرائيل قنبلتھا الذرية فهذا معناه القطيعة التامة بيننا 

نحن الشعوب العربية وبين فرنساء فلا نزاع في أن المسؤولية تقع على أكتافكم . لاذا كان 

هذا التقارب إذن إن لم یتوج بهدف كبير ذي دلالة واضحة؟ وهنا ذكرت له ما ورد بکتاب 
«انتشار الأسلحة الذرية» بقلم لیونارد بيتون الذي ينشره معهد العلوم الاستراتيجية البريطانية 

وسلمته مقتطفات من هذا البحث كما سلمته تعليقًا عليه . تقول مقتطفات البحث: 

)١(‏ العروف أن فرنسا مد إسرائيل بكميات من اليورانيوم تعاد بالتالي إلى فرنسا بعد 
استخلاص الوقود المحترق أو المشع . 

(۲) الراجح أن إسرائيل قد حصلت من جنوب أفريقيا على ۱۰ طن من الیورانیوم. 

(؟) يصل إنتاج | إسرائيل حاليا من اليورانيؤم المستخلص من فوسفات البحر الميت إلى عشرة 
أطنان في العام ؛ أي يبلغ مجموع ما لديها من يورانيوم عشرون طنا (مع العلم بأن إنتاج 
إسرائيل وجنوب أفريقيا غير خاضع لأي إشراف) . 

(4) تحاول إسرائيل الستحیل لزيادة إنتاجها السنوي من اليورانيوم من عشرة إلى خمسة عشر 
طنّاء فإذا تحقق لها نصف هذه الزيادة فيمكن لمفاعل ديموئة الاستغناء عن استيراد المواد 
النووية من أي مصدر خارجي. 

)٥(‏ یتعذر على أي إنسان أن یحدد ما ٍذا كانت إسرائيل قد وفعت مع فرنساعقدا یحدد 
استخدام إنتاج الفاعل الفرنسي في آغراض سلمية فقط مثل العقد البرم بين الهند وکنداء 
ولکن الأمر الذي لا شك فيه هو أن فرنسا لا تملك أي حق في الإشراف على الفاعل 
نفسه . 
أما التعليق الذي قدمته مع هذه القتطفات فيذهب إلى أن : 
«هذا معناه أن المواد التووية التي تستوردها إسرائيل من جنوب أفريقيا بالإضافة إلى إنشاجها 

المحلي ‏ مع استبعاد فرنسا ‏ وهي التي تعتبر عنصر) من عناصر الفاعل السذري لإئتاج البلوتونيوم لا 

تخضع لاي إشراف فرنسي وبمعني آخر أن إسرائيل تستطيع التصرف على هواها». 
وافترقنا على أن نلتقي يوم الحادي والعشرین من مايو حيث استهل حديثه بأنه يود بادئ 

۳۷۹ 


ذي بدء أن يبلغني أنه ليست لفرنسا الآن أية علافة عسكرية بإسرائیل. ثم بدأت مناقشة 
موضوع التعاون في المجال الذري فقال : «أحب أن أؤكد لك بصفة قاطعة وبعد تبادل الرأي 
مع قصر الإليزيه ووزارة الخارجية أنه لا توجد ثمة علاقة عسكرية البتة بين فرنسا وإسرائيل في 
الوقت ا حالي سواء كانت هذه العلاقة رسمية أو غير رسمية . وهذا التأكيد أكرره لك كي تنقله 
بحذاقيره للرئیس جمال عبدالناصر . ثم عرج على موضوع المعاونة في الميدان الذري قائلاً إنه 
لا بد له من أن يستطلع رأي المسيو كوف ده مورثیل . 

فقلت له لتوي : إن وزير الخارجية لا يملك البت في هذا الموضوع وإنا مفتاح الموقف في يد 
الچنرال ديجول فهو إذا أضاء النور الأخضر فتحت الأبواب على مصاريعهاء وأن دور وزير 
ال خارجیة فى هذه الحالة هو التنفيذ واستقبال طلباتنا ومبعوثيئا الفئیین بالطريقة المعتادة لتحقيق 
السياسة المرسومة. 

قال: هذا صحيح وإنما آردت أن أضعه في الصورة قبل الحديث مع رئيس الجمهورية لأنه 
حتما سيسألني عن رأي وزير الخارجية» ولست أعتقد أن مشاعر مسيو کوث دہ مورقيل 
نحوكم سيئة بالرة. ولكن كيف ترى أن تسير الأمور؟ 

قلت : المطلوب أولاً هو الموافقة السياسية العليا على المبدأ» أما التفاضيل فأمرها هين 
ویتولاًھا الخبراء. 

قال : طبعا آنا لست متخصّصا حتى أتناول هذا الموضوع بالبحث العمیق . 

قلت : ولا أنا. وإما آنا ناقل رغبة للرئيس جمال عبدالناصر. 

قال: هل أستطيع أن أعرف بالضبط ما تطلبون؟ 

وهنا آوضحت له أن ثمة حدا أقصى للمساعدة وحدا أدنى» وأن الفارق بينهما بالنسبة لنا 
هام جداء خاصة من ناحية الزمن الفقود وتفوق إسرائيل علينا في هذا المضمار بفضل المساعدة 
التي قدّمتها فرنسا لها. ثم أردفت قائلاً: إن الفارق بالنسبة لكم هين بسيط ولكنكم ستجنون 
كسبًا كبيرا في هذه النطقة من العالم إذا ما وافقتم على الحد الأقصى . نحن في الواقع نطلب 
من خلال الساعدة الذرية توثيق الأواصر بيننا وبینکم كما أوضحت قبل. 

قال: وهل تستخدمون ما قد نعاونكم فيه في أغراض عسكرية؟ 

قلت: إن الفرق بين الاستخدام في أغراض عسكرية وبين الاستخدام في أغراض سلمية 
دقيق أشد الدقة» وأكون مخادعًا إذا قلت لك إننا لن نمضي في نفس الطريق الذي تسلكه 
إسرائيل » ولكن سبق لي أن أوضحت لكم أنه بود الرئيس جمال عبدالناصر الذي يؤمن بمبدأ 
منع اتشار الأسلحة الذرية وقف هذا السباق» فهو یدخر جهده في سبيل رفع شأن مواطنيه 
۳۸۰ 


بدلاً من الانسياق في سباق لا یعرف مداه» إلا أن عليه مسؤولية حماية وطنه وشعبه في نفس 
الوقت» فهو یشیّد بيد ويدافع باليد الأخرى» غير أني أعتقد أن مجرد معرفة إسرائيل أننا 
خطونا خطوات إيجابية في هذا الميدان سيجعلها تفكر أكثر من مرة قبل المضي في سياستها 
القائمة على الإسراع بتفجير القنبلة الذرية لتضمن التفوق العسكري في المنطقة . فإذا بدأنا 
نشاطنا بمعاونتكم لنعوض ما فات فأعتقد أن السباق العسكري الذري سيتوقف» وهنا وکم 
نتمثى هذا يتفرغ علماؤنا لاستخدام هذه الإمكانيات الضخمة في أهداف سلمية نحن في 
مسيس ا حاجة إليها . 
وعندما سألني عن ماهية ا حدین الأقصى والأدنى أخذت أشرح له مطالبنا على ضوء 
المعلومات التي تزودت بها قائلاً: إن ا حل المثالي الذي نتوخاه هو المعاونة في المراحل الثمانية 
الأساسية: 
١‏ إقامة منجم تجریبي لکشف الخامات الذرية وخاصة اليورانيوم. 
۲ إقامة منجم إنتاجي لكشف الخامات الذرية وخاصة اليورانيوم. 
۳۔ إقامة مصنع تركيز الیورائیوم. 
٤‏ - إقامة مصنع تکریر اليورانيوم. 
© إقامة مصنع إنتاج وحدات الوقود النووي. 
٦‏ إقامة مفاعل ذري ذي قدرة مناسبة لإنتاج البلوتونيوم. 
- إقامة مصنع استخلاص الهلوتونيوم من الوقود الذري المحترق أو المشع. 
۸ الحصول على الواد النووية وقطع الغيار اللازمةء وذلك مع تعويض الوقت الزمني الضائع بأن 
تكون قوة المفاعل ۵۰ أو ٠٠١‏ ميجاوات حراري. 
وهنا سألنى عن الحد الأدنی فقلت له: مهلاً» فهناك شوط بين الحد الأقصى والادنی 
أضرب له الأمثلة التبادلية الآتية : 
أولاً: تزويدنا بالنقاط 4 ٦٥٦٦ء‏ ۸۰۷ مع مفاعل قوته ۵۰ أو ۱۰۰ ميجاوات حراري. 
ثانيًا: أو تزويدنا بالنقاط ٤ء ٠٤٦‏ 25 ۸ على أن تكون قوة الفاعل ۵۰ أو ۱۰۰ میجاوات حراري. 
الشا: أو تز ودنا بالنقاط 5» ۱٦٦٠٤٦‏ ۸ بمفاعل مائل لما سلمته فرنسا ائيل وقوته ۲ 
و تزويدنا ؛ عل بمائل فرنسا لإسرائيل وقو 
ميجاوات حراري. 
أما الحد الأدنى - وهو أسوأ الفروض - فهو تزويدنا بمفاعل لإنتاج البلوتونيوم قوته ۲4 
ميجاوات حراري مع مدنا بالمواد النووية المختلفة وقطع الغيار اللازمة لتشغيله وإعطائنا رخصة 
إنتاج الوقود ووحداته. 


۳۸۱ 


وقد حرصت قبل إنهاء القابلة على أن آوضح أنه في أي حالة من الحالات لا غنی لناعن 
التزود بالتصميمات والرسوم النهائية والمعدات والمواد والأدوات والأجهزة لإقامة 
المشروعات» وكذلك أهمية الإشراف على التنفیذ في كافة المراحل من الانشاء والتركيب إلى 
الاختبار والتشغيل والصيانة» وأعدت عليه القول بضرورة تزويدنا بالمواد النووية وقطع الغيار 
للتشغيل الستمر» وتدریب ا خہراء المصريين في المنشآت الفرنسية واشتراكهم مع الخبراء 
الفرنسيين ابتداء من التصميم حتى التشغيل النهائي والصيانة . 

وكنت قد أعددت مذكرة تتضمن هذه ا حلول كلها قدّمتها له فتناولها ووضعها فى جيبه 
قائلاً: إني أودعها في خزانة سرية» وسأتصل بك قبل مبارحتك باريس لإخطارك بالنتیجة 
بعد عرض الأمر على الرئيس ديجول واستطلاع رأي كوف ده مورفیل . 

وقد التقيت به قبل مغادرتي باريس وذلك في يوم ۲۷ مایو فإذا هو يبلغني أنه بتبادل الرأي 
مع كوف ده مورقيل وجد منه أذنًا صاغية ولكنه لم يحصل بعد على رأيه النهائي نظرا لكثرة 
أسفار فهو الآن بإيران وفي الأسبوع الاضي كان ببولندا وقبل ذلك كان هر بعواصم دول 
الكتلة الشيوعية . ولکنه اقترح أن یکتب لي رأسا بالرأي النهائي بعد أن ينتهي من مداولاته مع 
ده مورقيل ثم عرض الأمر على رئيس ابمهورية . 

ولقد أثبنت الأيام بعد أن هذه الإجابة كانت لوا من ألوان اللباقة الدبلوماسية. تُری هل 
كانت ظروف فرنسا عندها تقضي عليها ألا تمد لنا مثل اليد التي مدتها لإسرائيل في ظروف 
سابقة؟ وما كان ضئها على مصر بالأمر الهيّن» فلربا جر على مصر بعد شرا مستطيرا . 


۴ 4 نه 


۳۸۲ 


مت 
1ت سے یم ے 


لوي چوکس وزير شٹون الإصلاح الإدارى الفرنسی. 
مسیوٹویا ج 


FAT 


مع المشير عامر فى لقائه بالمبعوثين الدارسين الصریین فى فرنسا. 


۳۸ 


۷ 


جرد هو 


مع الرئیس شارل دیجول والشیر عامر والسیو پومپیدو رئيس الوزراء والدکتور محمود فوزی والچنرال 


مسمير وزیر الدفاع والمسيو كوش د. مورشيل بقصر ال لیزیه (١۱۰/۱/٦٦۱۹)۔‏ 


۳۸۵ 


فى حفل العشاء الذى اقامه المشير عامر بفتدق كريون قبل مغادرته پاریس. ویبدو إلى جوار ال مشیر عامر 
الرئیس چورچ پومپیدو والوزير لوی چوکس وکاتب هذه السطور والوزير جاستون پافلفسکی والسفیر 
أحمد حسن الفقى و(الوزير) چیسکار دیستان وغیرهم (۰)۱۹۱۹/۱۰۱/۱۹ 


۳۸۹ 


ا مشیر عامر والرئيس يومبيدو وصاحب هذه المذكرات وسفیر فرتسا بالقاهرة. 


FAY 


TAA 


وزبرا 


رجية ا 


عامر والمسيو 
نسى 


مسمر وزیر 
تكريما للمشير 


عامريا 


لكاي دورساي مقر وزارة | خار. 


ال 


اقامها المسيو كوف د. مورفیل 


معا 


5 


1 الدفاع 


الفرئسى 


على مائدة الغذاء التى 


المصل الخامس 
تجريتي الأولی وزير للثقافة 

د لو انك قدّمت درجل سمكة لوفرت له وجبة ولو 

آنك علمته صيد السمك للقنته حرفة. وإذا آردت أن 
و م 

تدبّر قوتك لعام آت فانثر بذراء ولذا انفسح خيالك 

لعشر سنين فاغرس شجر . آما إذا كنت تعنی بشوون 

غيرك فزودهم بالعرفة. ذلك أنك حين تنثر البدر 

تحصد مرةه وإذا آنت غرست الشجر حصدت مرات 

عشراء لكنك حين تبذر العرفة تتيح حصادا لمائة من 
الأعوام. 

مثل صيني ل دكوان تزو». 

القرن الرابع ق.م 


دلا فكاك بين الفن والأخلاق: فهما العقل الأخير 


الذي تفزع إليه القيم الاتسانیق. 


رينيه ویج 


۳۸۹ 


[۱] 
مضاجاۃ مژرف 2 


كانت روما تتوفع في خریف عام ۱۹۵۸ حدنًا فنیا فریدا هو تقد آوپرا ابوریس 
جودونوف! لموسورسكي بشاركة الغني العالي بوريس کریستوف الذي كان ذکر اسمه يثير 
بین عشّاق الوسیقی وفنون السرح ثورة من الشوق والفرح الخامرین . وقد كان الأمر باللسبة 
لي مثیر) لاعمق مشاعري فما آکثر ما سمعته عن هذا المغني القدير وما أشد التوق الذي كان 
يستحوذ علي لاستمع إلى صوته بينا تتابع عيناي أداءه الفني الذي حقّق له أيامها شهرة فائقة 
وهو يقوم بهذا الدور الذي لم يكن بتمتع بها في هذا الجال غير القلّة من أفذاذ الفنائین» فلقد 
كان هذا الفنان يجمع بين ثراء الأسلوب الغنائي الروسي وبين صفاء الموسيقى الإيطالية» هذا 
إلى موهبته المسرحية ذات الأثر البالغ ما رفعه إلى مرتبة أعظم أصوات الطبقة الغليظة للرجال 
(باص» في قرننا الحالي . 

ولم يكد يحل مساء الثامن من أكتوبر ۱۹۵۸ حتى كنت في رفقة زوجتي نشغل مقعدين في 
الصفوف الأولى من دار الأوبرا بروما كي لا تفوتنا لفتة أوهمسة تبدو من هذا المغني 
الموهوب . ومع بداية العرض الأوبرالي أحسسنا وكأنما نحيا في عالم أسطوري لم نعرفه من 
قبل ينبض بالجلال والرهبة ويفيض بالألحان الآسرة والأنغام التي تنفذ إلى أعماق القلب. 
وانتهی الحفل في دار الأوبرا دون أن تغيب عن أعينئا صورة من صورہ ولا عن آذاننا لحن من 
آلحانه وظللنا أسرى متعة فياضة حتى ونحن نتناول العشاء . وظلت الألحان تتردد فى وجداننا 
حتى امتدت يدي إلى مفتاح جھاز الرادیو لاستمع كالعادة إلى نشرة أخبار الحادية عشرة من 
إذاعة القاهرة» فإذا بالخبر الأول يحمل إلينا مفاجأة مذهلة» فقد كانت القاهرة تذيع قرار 
تشكيل حكومة جديدة تضم بين أعضائها اسمي وزير للثقافة والإرشاد القومي . 

انمحث صور الحفل الأوبرالي من فكري وخمدت ومضاته فجأة» وشملني قلق غامر 
وشرد ذهني إلى ما پنتظرني من عمل في القاهرة. وبرغم إياني بأهمية العمل الثقافي إلا أن 
منصب الوزير ذاته لا مفر من أن يدخلني في غمرة الشتغلین ہالسیاسة؛ وهم في كل بلاد 
۳۹۰ 


ال او بھی وت ی 
السياسة؛ وأنا على طبع مغاير . فحین انضممت إلى الضباط الأحرار كنت أحمل بین 
جوانحي شعورا ذاتيا بوجوب المشاركة في تحرير الوطن وخدمة الشعب دون تفكير في أن آزج 
بنفسي في غمرة السياسة . ولهذا وبعد نجاح الثورة تنازلت طواعية عن مكاني الذي عرضه 
علي جمال عبدالناصر في مجلس قيادة الثورة لزميل فاضل لأسباب سبق أن ذكرتها فى 
الفصل الأول من هذه المذكرات» مبتعدا بنفسي عن تيارات السياسة واضعًا نصب عيني أن 
اقم لوطني ما تسمح به | إمکانات تي . وكان تعطشي إلى المعرفة یجعل الكتاب أقرب رفيق لي كما 
كان ولعي بالموسيقى يشدني إلى مواطن انم . وھکذا كانت هواياتي الفنية تستحوذ على آوقات 
فراغي كله فتنأى بي عن أن أشارك في جلسات الدردشة ما خال البعض معه أن بي تباعذا أو 
تعالياء وما كان هذا حقّاء بل هي رغبة ملحة في مطالعة كتاب جديد أو سماع من شجي . 
مر في ذهني العديد من ا خواطر والذكريات وأنا آتجوّل في غرفتي غاديا رائحا بعد أن آرقني 
نبأ تعبيني وزيرا فاستعصى علي النوم بقدر ما غاب الهدوء عن وجداني» وأخذت أقارن بين 
رضائي يوم قوجئت بتعييني سفيرا لصر في روما منذ ما ينيف عن سنة وبين البلبلة التي 
اعترتني لتعييني وزيرا . ولم يكن الأمر عندي هو مقارنة بين السفارة والوزارة» فالسفير رغم 
مباهج عمله في عراقة عاصمة أوروبية مثل روما لا يعدو أن يكون موظفًا محدود 
الاختصاصات ضيق الدائرة التي یتحرك فيها أو التي يمتد إليها نفوذه» في حين يملك الوزير 
صلاحيات كبرى ويستطيع التأثير في مجال ينفسح ليشمل الوطن كله. غير أن الأمر كما 
أتصور كان مناخ العمل هنا وهناك» فلقد كنت أحس وأنا سفير أني بین مجموعة محدودة 
يسودها الوتام والتآلف والتوافق» کلنا نعمل لهدف معين محدد؛ وكما آنا فارغ له هم 
الآخرون فارغون معي له» بيئما الأمر سيكون في الوزارة كما كنت أتخيل على العكس من 
هذاء إذ كان لا بد للوزير من الاضطلاع بمهام أخرى تتصل با حقل السياسي » وما كنت أحب 
أن أرتاد هذا ا لخضم» لامجانبة منى للمشاركة في النشاط السياسي» بل لما كنت آراه من 
احتوائه على شلل وتجمعات همها آلا يزاحمها فی سلطانها أحدء وکثیر] ما تنشأ معها المكائد 
والدسائس والغدر والوشایات. وكان هذا مبعمًا آخر لقلقي» إذ لا بد لي من حذر واسع كي 
أدفع عن نفسي ما قد يحاك لي . وقد كان ما توقعته وقدرته . 
وكان أن انتھیت إلى أنه لا بد لي من أن أعود إلى مصر قبل مرور أربع وعشرين ساعة 
ومقابلة الرئيس راجيا إعفائي من شغل منصب الوزير. والحق إن جمال عبدالناصر أدرك منذ 
مصافحتي له كل ما أضمره وكأنما كان يقرأ أعماقي» وأخذ يفيض في السؤال عن أفراد أسرتي 
وصحتھم وأحوالهم ليؤجل بضع لحظات بدء مناقشة يعرف أنها ستكون طويلة وشاقة. حتى 
إذا انتقلنا إلى جوهر الحديث وصارحته باضطراري إلى الاعتذار عن قبول منصب الوزیر الذي 
لم أستشر في أمر إسناده إلي» لا تقاعسا عن عمل جاد بل تحاشيًا لوقوع صدام محتمل بيني 
۳۹۱ 


وبين الشلل والتجمعات ا لتسلطة؛ استمع عبدالناصر إلى حديثي مصغیا کل الإصغاء مقدرً 
مشاعري وأحاسيسي» ثم آخذ في إقناعي وهو يقول: إن منصبك الآن وزیر] یختلف كل 
الاختلاف عن منصبك الذي اعتذرت عنه مستشار] برياسة الجمهورية. فأنت الآن في وضع 
يعلو وضع بعض من لا تطمئن نفسك إليهم؛ كما أنك ستشغل مكانًا بعيدًا عن المكان الذي 
يعملون فيه» فوزارتك تقع في مبنى مستقل بقصر عابدين» في نفس الوقت الذي ستكثر فيه 
لقاءاتنا معا بل وبشکل منتظم . كما أن هذا المنصب لن يغير شيئًا من أنك تستطيع في أي لحظة 
أن تجد بابي مفتوحا لك أو أن تتصل بي برقم تليفوني الباشر . 

وحين ذكرت له ثانية عزوفي عن المناصب التي تشوبها صراعات على السلطة والنفوذ وما 
يتبعها من مضيعة للوقت والجهد وأني أنفر من الخوض في غمارها لأنها تستنفد طاقات 
مهُدرة» أجابني قائلاً: أصارحك بأني لم أدعك لشغل وظيفة شرفية» بل إنني أعرف أنك 
ستحمل عبنًا لا یجرؤ على التصدي لحمله إلا قلّة من الذین حملوا في قلوبهم وهج الثورة 
حتی أشعلوها. وأنت تعرف أن مصر الآن كالحقل البكرء وعلينا أن نعزق تربتها ونقلبها 
ونسویها ونغرس فيها بذورً) جديدة لتتبت لنا أجيالاً تؤمن بحقّها في الحياة والحرية والساواق 
«فهذا هو العناء» وهذا هو العمل الجاد» على نحو ما ذكر ٹرچیل في إنيادته» وإنني اليوم 
أدعوك أن تقبل على هذا العناء وذاك العمل الجاد» وأن شمر عن ساعد امد وتشاركني في 
عزق الأرض القاحلة وإخصابها. إن مهمتك هي تمهيد ا مناخ اللازم لاعادة صياغة الوجدان 
المصري» وأعترف أن هذه أشق المهام وأصعبهاء وأن بناء آلاف المصانع أمر يهون إلى جانب 
الاسهام في بناء الانسان نفسه . ولو أن سفیر) يستطيع أن يؤدي ثلاثين في الائة فقط ما قمت به 
. أنت في روما فحسبي هذا. إن لك دورًا تخدم به الوطن في الداخل أهم من دورك في 
الخارج . وأحب أن أبوح لك بأن على بابي هذا نحو من عشرين شخصًا متطلعين إلى منصبك 
هذا. 

فبدهته بقولي : إذن فلتمنحه أحدهم فلست براغب فیه» فضلاً عن أني لا آمن تلك السهام 
التي سوف توجه إلي من الخصوم» فسألني بهدوئه العميق : ومن منا الذي يعمل آمنا من 
السهام المعادية؟ أولاً تذكر أننا حرجنا ليلة ۲۳ يولية ۱۹۵۲ نحمل آرواحنا على أكفناء وكل 
منا يضع في احتمالاته ألا يعود إلى أسرته سالًا . إن عظم المسؤولية جدير بأن يثير في نفسك ما 
عهدته فيك من إقدام» ثم ما الذي ستفعله في وزارة الثقافة غير تحقيق أحلامك التي طالا كنت 
ترويها على مسامعي قبل الثورة وبعدها. 

فرددت عليه بقولي «كم يرضيني ثناؤك هذاء غير أن المنصب لا يستهويني»» فإذا الرئیس 
پذکرنی بأنني لم أكن أغادر القاهرة في مهمة سياسية خاصة إلا وأعود بحديث مقتضب عن 
الهمة تارگا التفاصیل للتقرير المكتوب» بینما كنت أطنب في الحديث عن النهضة الفنية في 
۳۹۲ 


الخارج وعما شاهدت من عروض مسرحیة وموسيقية وأوبرالية ومن معارض فنية تشكيلية 
وعن أحدث الإنشاءات الثقافية» وعن أمنيتي في أن تتحقق مثل هذه النهضة في مصر. وهنا 
صارحني الرئيس بقوله : لا أحفي عليك أن كل حديث كان يدور حول تنمية الثقافة والفنون 
كان یجعل صورتك تتراءی في خيالي» وأذكر حدیثنا قبل الثورة عن انحصار المتعة الثقافية 
وبخاصة الفنون الراقية في رقعة ضيقة لا تتفسح إلا للأثرياءء وکیف ینبغي أن تصبح الثقافة 
في متناول ابماهیر العريضة وأن تخرج من أسوار القاهرة والإسكندرية لتبلغ القری 
والنجوع؛ فمن بين أبناء هذه القری الخاثرة في آعماق الریف بالدلتا والصعید يكن أن یبزغ 
عدد من الفنانین الذي يعكسون في إبداعهم أصالتهم الحضارية. ویبدو لي أن الأوان قد آن 
لتحقيق هذا الطمح» وقد كنت أنتظر هذه اللحظة لاسند إليك مهمة وزير الثقافة. ولا تتصور 
آنني كنت أوفدك في مهام مؤقتة إلى عواصم آوروپا أو في مهام طويلة كعملك الدبلوماسي 
في باريس وروما دون أن أضع في اعتباري ما تتیحه لك هذه الفرص من دراسة الأنشطة 
الثقافية والفنية في أهم عواصم الفنون والثقافة في العالمء وإنني أرى أنه ما زالت أمامك 
رحلات أخرى في عواصم أخرى تضيف إلى حصيلتك في هذا الجال زادا جديدا. لكنك 
ستقوم بهذه الرحلات بوصفك وزيرًا للثقافة» وهو ما سيتيح لك فوائد أعظم وأنت تشيد أبنية 
الثقافة والفن في مصر. 

واحسست أن عبدالناصر كاد أن يضيّق علي الحصار وأن يمس أوتار قلبي» وأن يوقظ في 
نفسي الأحلام والذكريات التي أخذت تلهب خواطري وتُشعل في وجداني قلقًا عصيًا على 
الخمود. 

فقلت له : أرجو أن تمنحني فرصة أعيد فيها النظر . 

فقال لي مبتسما : حسبتك تريد فرصة تجرب فيها حظّك في موقع وزير الثقافة . وعلى كل 
فليكن لك ما تريد. اخلد إلى عزلتك ليلة أو ليلتين» على أن تتذکر أن قرار رئيس الجمهورية 
لا يقبل التغییر السريع الذي توده أو الذي كنت توده . 

وصافحني مودّعًا بعد ساعات أربع من النقاش الذي كان فيه بالغ الصبر» والذي أعترف 
أنني كنت فيه شديد العناد والتصلّب . اتجھت إلى بيت المشير عامر الذي هنأني بتعييني وزير 
للثقافة وهو يقول لي : ها أنت الآن في الوقع المناسب لتکوینك وتحقيق أمنياتك القدية لصالح 
الفن والثقافة. وحين سردت عليه موجز ما حدث بيني وبين الرئيس قال رحمه الله : إن 
عبدالناصر يعتمد عليك فلا تخيّب أمله فيك ثم إنه أوحى إليك بأن تأخذ فرصة في ممارسة 
مسؤوليات هذا المنصب الجحدید فإذا انقضت مدة ووجدت أن هناك عقبات فعلية في طريق 
إنجازك لمشروعاتك کان من حقك ساعتها أن تطلب من الرئيس إعفاءك من المنصب الوزاري . 

۳۹۳ 


وعندها سيوافق الرئیس دون أن يجد في ذلك ما يغضبه أو يخيب أمله فيك أما الآن فلا 
يجوز. 

وقد اعتكفت في بيتي ليلتين كما أشار علي الرئيس . وفي صباح اليوم الثالث تلقیت مكالمة 
منه يسألني فيها عن رأبي الذي انتهيت إليه؛ فأجبته قائلاً: أصارحك أنني حتى الآن لم أحس 
بالراحة لقبول هذا النصب؛ فقال ضاحکا : هيا إلى مكتبك على بركة الله ولا تهتم براحة 
النفس هذه فأنا كفيل بتحقيقها لك . ونظرت بعدها إلى الصديق ورفيق السلاح يوسف 
السباعي الذي كان يزورني عندھاء ولم أكد أكرر عليه قولة جمال عبدالناصر حتى انفجر 
ضاحکا وقال لي برحه المعهود الذي كان يتسرب إلى قلوب محدثيه : « آسرع يا ثروت» فأنت 
لا تدرك مفهوم كلمة «الراحة» في لغة آهل الصعید. لأنها تعني أحيانًا «الراحة الأبدية»؛ وما 
أظنك ترحب بها الآن».' 

وأضحكتني هذه المزحة الساخرة التي أطلقها یوسف؛ وبعد دقائق وجدتني في سيارته 
وهو يقودها إلى قصر عابدین والتفت نحوي متفرسا في وجهي الذي لا شك أنه كان لا يزال 
متجهما » فإذا هو ينطلق في قهقهة حلوة أذهلتني» فسألته عما يضحكه فقال لي : أقول لك 
ولاتغضب؟ قلت له : إن الله حباك موهبة إسعاد الناس فلن تستطيع أن تغضب أحدا یومًا 
حتى لو وجدت الرغبة الصادقة في ذلك . فقال لي : معذرة» لکن تجهم وجهك با يعبر عنه 
من هموم ثقیلة على صدرك جعلني آنذکر يوم كنت أذهب بابني إسماعيل لأول مرة إلى 
المدرسة» فقد كان مهموما وحزینا وكأنه رأى في النام أنني سأذبحه مثل سیدنا إسماعيل عليه 
السّلام . وشاركته الضحك من كل قلبي معجبًا بقدرته الفريدة على إمتاع عارفيه» فإذا هو 
يهمس في أذني : سوف أسجل هذا الحدث في إحدى قصصي إن شاء الله . ولكن القدر لم 
يترقق بنا واختطفته يد النون غيلة وهو ما يزال موفور الصحة وقد ترك في قلوبنا فراغًا لا غلك 
معه إلا أن ندعو الله صادقین أن یتخمده برحمته ورضوانه . ۱ 

ولقد عر علي أن يفارقني هذا الصدیق دون أن أرثيه بکلمة فإذا لساني يجري بهذه 
العبارات : 1 

١‏ يا أوفى الأصدقاء... الليلة تبكي مصر كما لم تبك منذ سنين 

تبكي قلبًا لم ينبض بغیر الحب والحنان. 

تبكي ابتسامة تنوارى في مواجهتها الأحزان. 

تبكي تواضعا تستحي أمامه الكبرياء. 

تبكي رسول سلام كانت تفتح له عواصم الشرق والمغرب ذراعيها في ترحاب. 
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تبكي أديبًا منحته السماء سحر الكلمة ينفذ بها إلى أعماق القلوب» يبث فیها الحقيقة ويؤجج فبها 
أنبل العراطف والأحاسیس تكاد تصفق له الايدي قبل أن تنفرج شفتاه. 

تبكي ملكا أسطوريًا يسهر ألوف الناشئین في رفقة كلماته وهو بصوغ لهم أحلامهم ويقوم 
أسلوبهم وینضج سواهبهم» ويؤنس وحدتهم ويغسل بالامال بائسهم» ويغرس البسمة على شفاه 
محزونیهم. 

يجد فيه الفتية نموذج البطل الثالي» وتجد فيه الصبایا نارس أحلامهن النبیل. 

بوداع يوسف یتشح الأفق في عيني بالشجن. 

كان الصدیق الذي یصافح نظراتي بالتفاؤل وكلماتي بالمرح؛ والذي تزاملت خطانا طوال العمر 
منل شباہنا الباكر في سلاح الفرسان حتى جمعنا العمل الشترك في حقل الثقافة. 

ما اختلفت معہ یوما؛ وما خبا في نفسي الشوق إلى لقاه»لكنه مضی إلى عالم ا خلود تاركًا على 
وجه الارض بقعة دم تدین شرور البشر بطش الظلم وظلم الارهاب. 

وتظل بقعة الدم التي ترکها الشهيد على ثری نيقومسيا جمرة نار تذكمر الاجیال بجرح مصر في 
فقيدها الغالي. وأظل بعد وداعك معذبا بالشوق إليك» أستعيض عن اللقاء بجمیل الذکریات يا أوفى 
الاصدفاء». 

# ہد بر 

دخلت مکتبي راضيا با قدر لي وقد انحسم الصراع الذي مزق نفسي أيامًا ثلاثة» وأعذت 
أوطد العزم على العمل رغم معرفتي با قد يجابهني من عقبات» ورفعت سماعة التليفون 
لأبلغ الرئیس جمال أنني أحدثه من مكتبي بقصر عابدين» وأحسست بدفقة الحماسة في 
صوته وهو يطمئئني قائلاً: تأكد أنني سأوليك كل الدعم والرعاية؛ فإني واثق آنك سوف 
تستطيع أن تشكل رباطا وثيقًا بین حركة المثقفين وحركة الثورة لتخلق منهما وحدة فعالة» 
فنحن في حاجة إلى تعاون كافة المفكرين المستنيرين في إحداث التنمية الاجتماعية المنشودة . 

واستمهلت الرئيس شهرين أو ثلاثة أقوم خلالها بدراسة مبدئية لأوضاع الوزارة وتفرعاتها 
حتی أضع تصوري الخاص للانطلاق الثقافي وأحدد الخطة التي يمكن أن تحقق هذا الهدف 
لاعرضها عليها بعد اكتمالها. فقال لي مشجعًا: تلك هى البداية السليمة» فخذ الوقت 
الكافي للدراسة والتأمل قبل أن تصبح تصوراتك قرارات توضع موضع التنفيذ. وبدأت أغرق 
نفسي في العمل ليل نھارء وكأما مرت يد سحرية على ذاكرتي فمحت منها مخاوفي السابقة 
وترددي الذي صرت أندم على أنه حدث لي في فترة كانت تمثل نقطة تحول بين عملين كلاهما 
له مسؤولياته الکبری . 
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[YJ] 
نظرة استشرافية للعمل الثقافی‎ 


«الثقافة هي أن نعرف خير ما انتهی إلينا قولاً وفكرا في شتى 


أرجاء العالم» . 

ماثيو أرنولد 
«المعرفة تدعو إلى الوحدة والتآلف» على حين أن الجهل تتبعه 
الفرقة والتشتت» . 

رامه كريشنه 


ما من شك في أن حکومة الثورة قد اهتمت بالثقافة منذ بداياتها الأولى فأصدرت في ۲۵ 
ینایر ۱۹۵۲ قانونا بإنشاء الجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في شكل هيئة 
مستقلة ألحقت بمجلس الوزراء» وأوكل إليه تنسيق جهود الهيئات الحكومية وغير الحكومية 
العاملة في ميادين الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وربط هذه الجهود بعضھا بالبعض 
وابتكار وسائل تشجيع العاملين في هذه الميادين والبحث عن الوسائل التي تؤدي إلى تنشئة 
أجيال من أهل الآداب والفنون یستشعرون الحاجة إلى إبراز الطابع القومي في الإنتاج الفكري 
المصري بشتی آلوانه ویعملون على التقارب في الثقافة والذوق الفني بین ا مواطنینء مایتیح 
للامة أن تسیر موحدة في طریق التقدم محتفظة بشخصیتها وطابعها الحضاري المميز. وقد 
عهد القانون برياسة الجلس إلى وزير التربية والتعلیم» وتطورت تبعية الجلس على مدی 
الأيام إلى أن صار جزء! من وزارة الثقافة. وبعد ذلك آقامت حکومة الثورة وزارة الارشاد 
القومي التي حملت بین مهامها بعض الشژون الثقافية الحدودة لا سیما في مجال الفنون . 
وفي عام ۱۹۰۸ آنشتت أول وزارة للثقافة بمصرء وکان هذا الانشاء إیذانًا بإقدام الحكومة 
المنبئقة عن الثورة على بذل جهد واع ومخطط من أجل تنظیم العلاقة بین الدولة وجهود 
المثقفین واستثمارها في إثراء منجزاتها ا مادیة والسياسية والاجتماعية بنجزات ثقافیة وفنية. 
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وا حق إن وزارة الإرشاد القومي-رغم انحصار وظيفتها الاولی في الدعوة لبادی الثورة 
والتعریف ببرامجها واتجاهاتها الاجتماعية والسیاسیة قد مهدت الطریق حين أضافت إلى 
مهامها الاعلامية والتوجيهية مهمة ثقافية فنية حملت من آجلها فيما بعد اسم «وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» في ۲۲ فیرایر ۰۱۹۵۸ فأنشأت مصلحة الفنون» وادارة للثقافة والنشر 
ومركزا للفنون الشعيية وبرنامجا إذاعيًا على موجة خاصة سمي «بالبرنامج الثاني» يهدف إلى 
الارتفاع بذوق الجماهير في مجالات الأدب والفن والموسيقى الرفيعة» وكانت مدة إرسالة 
ساعتين كلى ليلة ثم امتدت إلى ثلاث ساعات . وقد كان للعالم الفنان الدكتور حسين فوزي 
فضل المشاركة بالجهد الأساسي الواعي في هذا العمل الطليعي الجليل . 

وأود بادئ ذي بدء أن أسجل إياني بأن أية إنجازات علمية أو عملية» فكرية أو فنية لا يكن 
أن تولد من فراغ وإنماهي حصيلة أفكار وآمال وجهود أجيال من المثقفين المصريين والعرب 
مرو جوم و رہ وی مت سی دی سی 
الأمة العربية بأسرهاء فمن الستحیل الظن بأن تاريخنا الثقافي أصبح شیتّا بعد أن لم يكن 
عم ا إليه لم يكن للأوائل مثله . لقد كانت مصر تعج قبل إنشاء وزارة الثقافة 

بنهضة ثقافیة وفثية شملت مجالات عدة كالمسرح والسینما والادب والنحت والتصویر إلى 
سر E‏ کت 
۲ وجدت الفرصة آمامي مواتية لكي أضيف إلى تلك الجهود الأولى جهودا آخری 
واجبة تهييء الناخ الملائم وتتيح الفرص وتزيل المعوقات في سبيل المزيد من الإزدهار» فليس 
ثمة وزارة يمكنها خلق الثقافة» ما تنهض الثقافة على أكتاف المبدعين وحدھم . وكان ماتم 
بفضل المشقفين الذين استعنت بهم والذين هيآتهم النهضة الفكرية التي بدأت مع مطالع 
العشرینیات ؛ وبالاستئناس بجهود أستاذنا النابه فتحي رضوان الذي حققت وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي في عهدء نمازت فنية تنطوى على الجدة والابنکار؛ بالرغم من قصر المدة 
التي تولی خلالها مسؤوليتها الجديدة. 

وماإن أخذت أمضي في مهمتي حتى تبین لي أن الوزارة لا تضم جهازا ثقافيا قائما له 
تقالیدہ العريقة بحكم امتداد عمرہ الطويل عبر التاريخ إلا في مجالین اثنين هما الکتاب 
والآثار» أعني دار الكتب ومصلحة الآثار. آما ما عدا ذلك فلم يكن سوى نواتين إحداهما 
أدبية وأخرى فنية . ما النواة الأديية فقد غرستها وزارة التربية والتعليم بانشاتها إدارة عامة 
للثقافة انضمت بعد بهيئاتها الختلفة إلى وزارة الثقافة» وأما التواة الفنية فهي مصلحة الفنون 
التي أنشأها سلفي وقد حاطها بعئايته أديبنا الرموق يحيى حقي لترعي فنون المسرخ والسینما 
والفنون التشكيلية» واستحدث من هذه المصلحة الوليدة جھاڑا له من المرونة والقدرة على 
الانطلاق والتحرر من القيود النمطية المعتادة ما يتيح له الانفساح وسط الحقول الثقافية 
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العريضة على النحو الذي يفي بتطلعات شعبنا وحاجاته» ولا هکن إغفال الدور الرائد 
للأستاذ آحمد حمروش مدير السرح القومي الذي آرسی له قواعد جديدة نهضت به نهضة 
وابة ملحوظة. وکان هذا كله ما مهد لي أن آمضي في آداء رسالتي عندما اضطلعت بأعباء 
الوزارة فوجدت بین يدي هاتين النواتین وکان علي أن آرعاهما الرعاية ال حقة وأن آطورهما 
حتی تصبح ثمارهما يانعة مظلّة تعم الوطن الصري والعربي . هذا العبء الکبیر كان يقتضي 
الوزارة حینذاك لكي تحققه وتبلغ به الدی جهدا أي جهد. لذلك ارتبطت بالمثقفين لتفید منهم 
أولاً في إدارة آعمالها الشقافية» ثم لتربط ما بینها وبینهم حتی تهيى لهم الجال ا خاص 
لانتاجهم فترعاه الوزارة وتکفله . 

وبمناسبة ذکر مصلحة الفنون وأدیبنا یحبی حقي» ولم يكن قد مضی على تعييني وزیر 
أكثر من شهرين» اتصل بي سکرتیر رئيس ا جمھوریة يدعوني إلى لقاء عاجل مع الرئيس» 
الذي ما إن لقیته حتى طلب مني الاستماع إلى شريط صوتي مسجل لجموعة من الاشخاص 
انهالوا على شخص الرئیس بالشتائم البذيثة ناعتین إياه بأحط النعات . وسألته مندهشا عمن 
یکونون» فذکر لي اسم آحد الوزراء واسم آدیب رائد سرموق» وأنه استغنى عن خدمات 
الوزیر وأمر باعتقال الأدیب الشیخ. ولا سألته عن الغرض من دعوتي للاستماع إلى ذلك 
التسجیل» قال إن یحیی حقی رئيس مصلحة الفنون كان متواجدا معهما ويتعين |حالته على 
المعاش» فبادرته بقولي : « لکن من الواضح من الشریط الصوتي أنه لم يشارك في هذا 
السباب وهو مشهود له بعفّة اللسان ودماثة الخلق فضلاً عن أنه آدیب مرموق ومحبوب» 
ومجازانه ظلما على هذا النحو ستکون لها آثر سي في أوساط المثقفين والعامة على السواء. 
فقال : ولکنه كان موجودا معهم ولم يعترض وهذا يكفي . فناشدته أن يترك الأمر لي لأعالجه 
بأسلوب مناسب فوافق مقتنعا بعد إلحاح . 

والحق إني احترت وشعرت با حرج؛ كيف آواجه الاستاذ یحیی حقي بتنحیته عن إدارة 
مصلحة الفنون وهو الدیر الناجح مُخفيًا عنه في الوقت نفسه ما دار بين الرئیس عبدالناصر 
وبيني بشأنه . ولا کانت وزارة الفقافة ما زالت في بداية عهدها تغص بعاملین منقولین من 
وزارة التربية والتعليم وليست لهم دراية بأعمال وزارة الثقافة الوليدة» ولما كنت بصدد إنشاء 
مركز تدریب لهؤلاء العاملینء ولم أكن قد اهتديت بعد إلى من أسند إليه مثل هذا العمل 
الشاق والحساس» هدانى تفكيري إلى أن أفاتح الأستاذ يحيى حقي على استحياء راجيا منه 
قبول هذا التكليف» كما أسندت إليه إلى جوار ذلك منصبًا ملحوظا بدار الکتب ثم رئاسة 
تحرير مجلة «المجلة» حتى لا يشعر بغربة عن عالمه في مجال الفكر والأدب والفن» فقبل مني 
ما عرضته عليه بدماثته ا معهودة . 

أروي هذه الواقعة لأصل إلى تأملي فيما وقع من مبدئه إلى منتهاه. وأنا بطبيعة الحال 
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آرفض بذاءة القول للتعبير عن ال خلاف في الرًي» ولكني آدرکت من ناحية أخرى أن 
التجسّس على الوزراء وإحصاء تحركاتهم وسكناتهم وأسرارهم الشخصية داخل بيوتهم» قد 
اتصفت بالساواة مع التجسّس على المجرمين والخارجين على القانون» فكلهم في هذا سواء. 
وكان هذا درس وعيته كوزير حديث العهد بالنصب . 

# چا‎ oF 


وإذا نظرنا إلى التاريخ الذي أنشئت فيه وزارة الثقافة وهو عام ۱۹۰۸ لعرفنا آنها لم تكن 
إلا في طور النشوء» بل لقد عاب هذا الطور في رأيي ارتباطها با كان يسمى وزارة الإرشاد 
القومي التي تحولت فيما بعد إلى وزارة الإعلام سالخة معها دار الإذاعة وهيئة الاستعلامات» 
أي أن وزارة الثقافة لم تنشأ حاملة مهامها الذاتية إلا قبل تسلمي شؤونها ببضعة شهور» وهي 
فترة ضئيلة لم يكن من المکن أن تحقق أكثر ما حقّقته» والذي يعتبر بكل المقاييس نز قيما 
ملحوظًا. لهذا قر في وعيي أن على هذه الوزارة الوليدة أن تخلق وتنشئ في شتى الجالات 
قدر استطاعتهاء واضطرت لهذا أن تتحمّل عبء الإنشاء والإنتاج معاء وهو أمر تنوء به أية 
قدرة مهما عظمت إن لم تستعن بالمثقفين أنفسهم لأنهم أصحاب القضية» فإن وزارة الثقافة 
المنشأة حديثًا قامت على أكتاف رجال تُقلوا إليها من وزارة التعليم ولم يكن أغلبهم على قدر 
كاف من الوعي بالعمل الثقافي» ومن هنا كان لزاما عليها أن تجند أكبر عدد من المثقفين وتسلم 
إليهم قيادات أجهزتها الثقافية» غير أن تلك القيادات كانت تقتضي هؤلاء المثقفين أعمالاً 
إدارية إلى جاب أعمالهم الثقافية» وهذان العملان معا كانا يستنفدان جهود هؤلاء المثقفين» 
الأمر الذي لم يترك لهم أحيانًا فراغا کافیا يؤدون فيه أعمالهم الثقافیة الخاصة؛ وكانت هذه 
منهم تضحية لها شأنها ولا معدل للوزارة عنهاء من آولی بخدمة الثقافة من المثقفين؟ ولحسن 
الحظ كان جمال عبدالناصر معنیّا بمسائل الثقافة» حريصا على دعم المشروعات الثقافية» مؤمنًا 
بأن ازدهار الثقافة يؤدي في مجال الفكر ما يؤديه التصنيع الثقیل في قطاع الصناعةء شغوقًا 
بأن يرى للقلم رسالة في شحذ وجدان الأمة لا تقل عن رسالة الدفع في حماية حدود الوطن» 
وفي تعانقهما مما ما یتیح للأمة التطور والارتقاء» ولا ننسی أنه للمرة الأولى في التاريخ 

الصري قد آنشعت وزارة للثقافة وأخرى للبحث العلمي أثناء اضطلاع الثورة بأعبائها . 
وأكاد أقول إنه لم يتحقق للإنسان حقوق ثقافية إلا مع منتصف هذا القرن الذي نعيشه؛ 
فعلى حين كان خطو الإنسان أسرع إلى الظفر بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
تخلف خطوه لاستكمال حقوقه الثقافية» فقد عاشت هذه الحقوق الثقافية قبل في ظل حقوقه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» إلى أن أصبحت هذه الحقوق الثقافية رکنا رابعا من أركان 
الحياة» حين نص الإعلان العالی لحقوق الإنسان عام ۱۹4۲ على ( أن للإنسان الحق في أن 
يشترك دون قيد أو شرط في الحياة الثقافية للمجتمع وأن يستمتع بالفنون» وأن یکون له 
۳۹۹ 


نصيب في التقدم العلمي وما يؤتيه من ثمار». وهنا فقط اکتملت للانسان مقوماته لها 
مجتمعةء وأصبح له نصيبه في أن یثری ا حیاۃ بثقافته وفئه على وجه أوسع . 

وإذ غدت الثقافة حقًا لكل فرد» من هنا كان على الدولة أن تمکن لكل فرد أن ينال حقه من 
الشقافة والفنون بالوسائل التي تراها محققة لبلوغه هذه الغاية» بعد أن تهيئ له أسباب ا حیاۃ 
الا دمية الكرية وتأخذ بيده من الأمية المتفشّية إلى مراتب التعلّم . فمحال على الفرد أن يعي أي 
لون من آلوان الثقافة بمستوياتها الرفيعة والتوسطة والبسيطة إلا إذا كان على حظ من التعلم 
یمکنه من أن یستجیب لأية دعوة ثقافية أو فنية . ولا تزال مشكلة الامية في مصر مشكلة 
تتطلب حلا طویل الأمد» ولکن هذا لا یثبطنا عن أن نأخذ في إرساء قواعد للفن والثقافة 
ونشيد علیها شیثا نشیتّا فما لا نستطیع إدراكه الیوم كاملأء فسوف ندركه تباعا مع الأيام . 

وإنعاش ا حیاۃ الثقافية والفنية في الأم الناهضة آصبح جزءا لا یتجزاً من واجبات الدولة 
العصرية» بعد أن باتت جهود الوسرین وحدهم لرعاية الثقافة جهودا محصورة لا تتسع إلا لفئة 
بعينها ولبيئة ہذاتھاء ومن هنا كان واجب الدولة بقدراتها وإمكانياتها أن تجعل الثقافة والفن 
منهلاً نهل منه الجميع » وأن تفسح لهما السبیل لكي یزدهرا وتهبی لهما المناخ لكي ينتعشاء وهو 
ما يقتضي أن تكون للدولة سياسة ثقافية تنفق وأحوالها ومطالبها وحاجات المجتمع الظاهرة 
والکامنة؛ على نحو ما لها من سياسات اقتصادية وتعليمية وتربوية» على ألا تكون رسالة 
الدولة تحدید مضمون الثقافة أو توجيه الإبداع في اتجاه معینء لأن الحياة الثقافیة تتطلب أولاً 
وقبل کل شيء حرية البحث والنقد والابتكار والتعبیر وإيصال النتاج الثقافي إلى الناس . 

وإذا ذهبنا بعيدا في تصورنا لرسالة الدولة حتى تشمل التنمية الثقافية» فليس معنى ذلك أن 
تقضي الدولة على تلقائية الأفراد» بل على العکس» فعلى الدولة أن تضع مواردها وقدراتها 
في حدمة انطلاقات الابداع» وأن تُشرك الحم الغفیر من الشعب في المضي قُدمًا بالعمل 
الثقافي» وحسبنا أن رأينا منظمة اليونسكو تكرس العقّد الذي بدأ منذ سنة ۱۹۸۸ للتنمية 
الثقافية وما یتصل بها لتحقيق أهداف أربعة هي الاعتراف بالبعد الثقافي للتنمية» واحترام 
الهویات الثقافية» وتوسيع رقعة المشاركة في الحياة الثقافية» وإنعاش التعاون الثقافي الدولي 
ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين إلى أن 
تشارك بنشاط في تحقيق أهداف العقد. 

والسياسة الثقافية ليست محاولة من الدولة لصنع ثقافة حکومیة؛ وإنما هي لتشجيع ازدهار 
القيم والتطلعات الثقافية بكل أنواعها النافعة حتى فرع الدول لنشاطها في الميادين الأخرى . 
وهذا ما كان نصب عيني حين ألقيت على عاتقي مسؤولية وزارة الثقافة مرة ثم مرة. . 
فحاولت أن أحقق ما دار بخلدي قبل» وما كنت أطمح أن أحقّقه بعد. وكان ما يؤرئني 
تدع 


ويؤرق غيري في بدايات الشورة؛ آنا وجدنا الدولة قد خططت لسياسة قومية في شتى 
الجالات من إنتاج وخدمات وغيرهماء ولكن لم تكن ثمة خطة من بين هذه ا خطط لإنعاش 
الثقافة. غير أن الأمر لم يمكث طويلاً» فإذا الدولة بعد أعوام قليلة لا تجاوز الستة ترى أن 
عليها واجبًا لا يصح أن تُغفله نحو الثقافةء فإذا هي تنشئ للثقافة وزارة» وكانت هذه هي الرة 
الأولى التي تحظى فيها مصر بوزارة للثقافة» وكانت هذه اللفتة نتاجا للحرية التي حققتها 
الشورة بعد التخلص من الاستعمار» فلا يخفى علینا أن الشمرة الأولى للثقافة» تتجلی في 
توعية الفرد ا له من حق في الوجود والإحساس بإنسانيته إحساسًا كاملاً . . وهو ما یخشاہ 
الاستعمار أنی حل . 

ولقد كان أمامنا طريقان لا مناص من أن نسلكهما معاء أولهما قصیر والآخر طويل. . 
ويرمى الطريق القصیر إلى إمتاع ا مواطنین بالثمار العاجلة للثقافة التي نتنوع بین مسرحية جيدة 
وفیلم متاز ولوحة أختّاذة وكتاب ممتع وبحث شائق» إلى غير ذلك من ثمار الثقافة . أما الطريق 
الطويل فیقصد إلى تنشتة جيل تنضج على يديه هذه الشمار بإنشاء العاهد الفنية لشخريج 
الفئانين المبدعين» متمتّلین قول فرچیل : «هكذا أيها النحل تصنع الشّهد ولكن لا لنفسك» 
وهکذا أيها الطير تصنع الأعشاش ولكن لا لنفسك» وهكذا أيتها الأغنام تحملين الجزات 
ولكن لا لنفسك». . . فمهمة الدولة هي استكشاف المواهب في كل حقل ورعایتھاء وتيسير 
السّبل أمامها للخلق والإبداع» هذا إلى إقامة المشروعات الثقافية الکبری التي لا يقوى لها 
الأفراد» والهدف دائمًا هو رعاية الوجدان القومي وتغذيته وتنمیته توطئة لإعداد الإنسان 
المنتمي العاصر» وا مواطن المستنير البصیر بمصالح نفسه ووطنه والإنسانية جمعاء. 

وإذا كانت الإنجازات الثقافية لا تنشأ كما سبق أن ذكرت من فراغ» فكذلك لا يكن 
انبثاق أية سياسة 2 ثقافية من أفكار عشوائية أو نزوات فردية عابرة» بل لا بد من أن تكون منبثقة 
عن مبادئ راسخة تحدّد مسارها وترعاه» كما تحدّد أهدافها مرحليًا واستراتیجیا . 

ا نا بد 


والحديث عن الثقافة اليوم تجاوز ذلك السؤال التقليدي عن ماهية الثقافة إلى أمر آخر هو 
«السياسة الثقافية» أو الإطار العام للعمل الثقافي» وذلك بعد أن وجد الباحثون والمثقفون أن 
الوصول إلى تعريف محدد للثقافة ليس أمر سهلاً أو يسيرا أو متفقًا عليه نامه ومن ثم طرقوا 
المشكلة بأسلوب أكثر كياسة وذكاء من خلال (السياسة الثقافیة» . بل إن منظمة اليونسكو حين 
دعت إلى مناقشة من هذا القبيل لم تستطع أن تفترض أن هناك شین واحدا یکن أن يسمى 
«السياسة الثقافية»» لأن هذه السياسة الثقافية تختلف من مكان إلى آخر . وعلى أساس هذا 
سو وت سو ' سياسات ثقافية لا سياسة ثقافية عالمية واحدة يمكن أن تود 


اليف 


أو نم أو وضع في قالب قابل للنقل من مکان إلى مكان أو قابلة للتطبیق في مواقع متفرقة 
من الدنیا . فالسياسة الثقافية ليست قالبا صب فيه الأشياء» ولا هي کیان مادي يكن أن یقاس 
بالطول أو العرض أو العمق» وما هي بالادة تحکمها الارقام والاحصاءات أو تدل علیها 
الرسوم البيانية . ومع ذلك كان علینا ونحن نضع تفاصیل ال خطة التي تجسّد سیاستنا الثقافية 
التوائمة مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة أن نلجأ إلى الأرقام والوسائل الرياضية 
فلم يكن من المکن تحدید تکالیف الشروعات الثقافية دون استخدام الأرقام مع إاننا بأن 
العائد منها لا يكن تحدیده رقمیا پل له معاییر أخرى لتقييم جدواه . فليس من المنطقي قياس 
ننائج عرض مسرحية ذات مستوی فني رفیع با تحققه من دخل» ذلك أن الفروض ألا یقبل 
على مشاهدة مثل هذه المسرحية إلا عدد قلیل من الثقفین» غير أنه من المؤكد أن هذا العدد 
القليل سينبض بشحنة فكرية وعاطفية عميقة التأثير إلى حد أنه يمكن أن تسفر مشاهدتها عن 
سے جلري في مہرد التهومات الشاسة ار فى عادة من المادات القائمة رند توحي 
إلى من شاهدها من كتّاب ونقاد وفنانين بإبداع أعمال أخرى أبعد أثرا منها لدى الجماهير 
وأوسع انتشارا بین صفوفهم . كذلك ثمة صعوبة أساسية في تحديد الستوی الثقافي سواء على 
الصعيد القومي أو على الصعيد العالي» لأن قياس الرقي یقتضي دائمًا عقد المقارنة بين ما 
نصل إليه وما يصل إليه سوانا في مجال الثقافة» وهذه المقارنة تحتاج إلى معیار ثابت نقيس به . 
فنحن إذا أخذنا الميزانيات المرصودة للثقافة معيارا لهذا القياس لاکتشفنا على الفور أنها لا تفي 
بالغرض كاملاً» فعندما نقول على سبيل المقارنة أن السويد وپولندا تخصصان /١‏ من الميزانية 
القومية للأعمال الثقافية بینما تخصص فرنسا 4۳ , ۸۰ من ميزانيتها القومية للنشاط الثقافي 
نكون قد أخطأنا خطأ مرکبا» لأن الأرقام على هذا الوجه لا تصلح للمقارنة. فمقارنة أرقام 
البسط وحدها لا تدل على شيء» فضلاً عن أن مفردات رقم البسط لا تضم نفس الأنشطة في 
هذه الدول كلهاء فبينما تشتمل في فرنسا على جهاز الوثائق القومية مثلاً ولا تشتمل عليها في 
پولندا تضم ا حرف الفنية في پولندا ولا تضمها في فرنسا. كذلك فان رقم المقام متغير لأن 
مجمل الميزانية العامة في هذه الدول لیس واحدا . وعلى هذا النحو نكتشف أننا قد اخترنا 
معيارا واحدا في مظهره» ولكنه متغیر في تفصيله با يؤدي إلى نتائج غير دقيقة . 

علی أن الشيء الحقق هو أن الاتجاه العالمي قد استقر على أن السياسة الثقافية يجب أن 
ترتبط بالخطة الشاملة للتنمیة؛ أو بمعنى آخر ينبغي أن ترتبط السياسة الثقافية بالسياسة 
الاقتصادية للمجتمع وبالتطور العلمي والتكنولوجي فيه » حتى رأينا المؤتمر العا لمي للسياسات 
الثقافیة يفطن بآخرة في آغسطس ۱۹۸۲ إلى هذه العلاقة الوثيقة فيؤكد على «أن الثقافة جزء 
أساسي من حياةً کل فرد وكل جماعة» وأن التنمية - التي ينبغي أن تتخذ من الإنسان غاية لها - 
تنطوي على بعد ثقافي أساسي» . 
٦۲‏ 


ولقد بدأت وزارة الثقافة خطتها في عام ۱۹۵۹ انطلاقًا من إيمان عمیق بأن دورها لا ينبغي 
أن یکون قاصر] على تقد الستوی الرفیع من التع العقلية للطبقة القادرة على التمتع بها 
فحسب» بل يجب أن یکون لها دور فعال في تحقیق أكبر قدر من التکافو العقلاني والوجداني 
في آن معا ولن تو التکافر وم لا بان يشيع بين مود الإمكان قسط 
متقارب من العارف» كما لن یتحقق التكافؤ الوجداني إلا بأن يشيع بینهم قدر مشترك من 
تذوق الفنون واستشفاف آسرارها . ولیس معنی ذلك بطبيعة ا حال أن نهبط بالثقافة إلى 
مستوی العامة والبسطاء وأن نقضي على مظاهر التفوق والابداع حتى یکون کل شيء في 
رم ار العريفنة + فالا م العا نی أن رن من وہ پیت تذرك اي لو 
فعلت ذلك لا حققت حققت التكافؤ الثقافي بل وقفت في وجه التطور فيصبح إنسان العصر متخلفَاء 
فان طبيعة الثقافة من ناحیة وديمقراطيتها من ناحية أخرى تقتضيان التطور إلى الأمام» على أن 
تيسر للجمهور الحصول عليها دون عناء» وتلك مسؤولية الدولة» فهي التي تتحمل عبء 
تطوير الإنتاج الثقافي من ناحية وتيسيره للناس من ناحية أخرى» فتتحقق بذلك الرکیزتان 
اللتان تستند إليهما الثقافة؛ التقدم المستمر في غير تراخ» وتحقيق التکافؤ العقلاني والوجداني 
في المجتمع . وهو ما يقتضي من الدولة متابعة التفكير في صیغ جديدة مبسطة تم من خلالها 
هذه التع القيمة» ويصبح من واجب الفنانين والمثقفين أن يشاركوا الدولة في الوصول إلى 
صيغ ملائمة يقدّمون بها ثمرات الفكر وزهور الفن على أوسع نطاق وفي آرحب داثرة . على 
هذا النحو تصبح الثقافة عاملاً فعالاً ورتیسا في تكوين السياسة الشاملة للتنمية التي ترتبط إلى 
حد بعيد بقدرات الناس وبتفوقهم العقلاني والعاطفي . وكلما اتسعت هذه القدرات اتسعت 
قدرة الجتمع على النمو الاقتصادي» وكلما زادت درجة نمو المجتمع زادت حاجة أفرادہ إلى 
وو سو رم ہی بر وم ا یلست 
ینبغی أن تكون جزءاً لا يتجزأ من سياسة التنمية الشاملة تتأثر بها وتؤثر فيهاء كما آنها تتأثر 
باتطور التکنولوچي للمجتمع وتوثر في . وانطلاقًا من هذا المفهوم واستلهاما لروح الشورة 
حاولنا حصر احتیاجات مجتمعنا الثقافیة وتین ما لدینا من إمكانات مادیة وبشرية تادرة على 

العطاء . وهکذا وبعد دراسة مستأنية تجلّت لنا احتیاجاتنا لاستکمال أجهز تنا الثقافیة . 
وکما قدّمت فان طبيعة الثقافة آنها كيان معنوي واسع وفسیح» وهي كذلك کیان حساس 
ودفیق» وطبيعة هذا شأنها قد ترفض الأرقام وتأبی التقید بالاحصاءات . كذلك أقول إن 
حصر احتیاجات الفکر العام والوجدان القومي وارادة ابماعة؛ بل حصر ذلك جمیعه بالنسبة 
لفرد لیس من الأمور السهلة الهينة» كما أن حصر الامکانات لا يقل عن ذلك صعوبة . ولهذا 
فطالا أن هذه هي العناصر الأساسية اللازمة لوضع سياسة ثقافية فسیظل وضع هذه السياسة 
مشكلة عسيرة ا حل إذا آردنا لها (طارا صحیحا سلیما . وأقول آیضا إن أية محاولة في هذا 
۳ 


السبيل لا بد أن تحاط بكل الدراسات الممكنة . ففى هذه الساحة النفسية الشاسعة لعل أغنیة أو 
نشيدا يكون له من السحر في توجيه الجتمع أضعاف ما لأفلام السينما وا مسرحيات والكتب 
والمقالات» ولعل لوحة مصورة واحدة تدخل سجل ا خلود لتضيف إلى الذوق العام عنصرا 
رائدا في الإحساس بالجمال. من يحكم هذا وكيف يحكمه؟ تلك هي مشكلة الثقافة وصعوبة 
وضع السياسة الثقافية . 


على أني لم أدع إيماني بضرورة التکافؤ الثقافي أن يظل حبيسا في نفسي فحسب. بل لقد 
حرصت الحرص كله على أن أشرك غيري معي في الرأي. فمنذ اليوم الأول لتسلّمي مهام 
وزارة الثقافة في خريف عام ۱۹۵۸ وجدتني ممتلثًا رغبة في الاتصال بكبار المثقفين في مصر 
حتی لا تكون سياسة الوزارة سياسة فوقیة لا مشاركة فيها للأفراد. ورأيت في النهاية وبعد 
عدد من اللقاءات أن أنسب شكل أستطيع من خلاله التعرف على مشكلات المشقفين 
وأمانيهم » والصعوبات التي يلاقونها والحلول التي ينصورونها والوضع الأفضل الذي يكن 
أن تتشکل عليه وزارة الثقافة وأهم إداراتها وأجهزتهاء وكل ما كان يشغل بال المثقفین وكل ما 
كان يشغل بالي آثا نفسي . . رأيت أن التعرف على هذا كله سبيله هو حشد أكبر عدد من 
الفنانین والکتاب والمثقفين وعشاق الثقافة والفنون والعاملين في مجالات بث الثقافة وتوزيعها 
ومتابعة أنشطتها في امؤتمر عام لم ألبث أن دعوت إليه في شهر مارس ۱۹۲۹ بدار الأوپراء 
حيث تواصلت جلسات ا حوار الجاد فى اجتماعات عامة وأحری متخصصة فى مان نوعية 
محدودة العدد . وكان من نتاج هذا المؤتمر الثقافي العام أن تكشّفت لنا الرؤية الثقافية على لسان 
جميع الفئات» فلن يأخذ أمر طريقه إلى النهج السوي إلا إذا كانت الشورى رائده. 

وفي الحق إن هذه اللقاءات قد طمأنتني إلى صدق حدسي الذي جاء عن تجربة شخصية 
ممتدة في تذوق ودراسة الأعمال الثقافیة والفنية ة ر قضيت منها أعوامًا طالت في مصر وأخرى في 
أوروبا جائلاً أحيانًا ومستقر) أحيانًا أخرى» إذ كانت هذه التجرية قد رسخت في نفسي ألوانا 
من الاتجاهات أو الركائز التي أنارت أمامي السبيل التي یتعین علي أن أسلكها من خلال 
مسؤوليتي بالوزارة. وما من شك في أن كل مسؤول في مكانه علت به المنزلة أو دنت ۔ لا بد 
من أن يكون له طابعه ا خاص في مكانه وإلا ما استطاع أن یجيء بجدید . 

وعلى رأس هذه الرکائز النظرة إلى الثقافة نظرة إنسانية هدفها الإيمان بأن الثقافة حافز للبشر 
على التضامن من أجل الارتقاء برفاهيتهم العقلانية والوجدانية» وبهذا تكون الثقافة ألزم ما 
تكون للمتعلم وغیر المتعلم على السواء . فعلى حين يسعى المتعلّم إلى إثراء ذهنه بالعلومات 
يسعى المثقّف إلى الارتقاء بسلوكه وبذوقه ومداركه وفكره ووجدانه بل وإلى تحسين مستوى 
أدائه حتى في عمله التتخصصي» مما يكون له أثر فى إحداث تغيير جوهري في المحيط الذي 
يعيش فيه. ومن هنا كانت قيمة الثقافة تتحدد بإسهامها في تغيير مجرى الحياة» والرد 
٤‏ 


على تحديات العصر ودفع الأحداث في اتجاه تحقيق أحلام البشرية . فليس هناك شك في أن 
البشرية مدینة للأجيال التي سلفت قبل من عباقرة الکتاب والفنانین على مر السنين الذين 
تركوا لنا المؤلفات الموسيقية العملاقة والتمائیل والرسوم واللوحات والعمائر والأدب الرفيع 
من مسرحیات وروایات وأشعار لولاها لسقطنا في وهاد الأغاني التافهة والصور الفجّة التي 
تشين الذوق وقصص العنف والجنس والجرية الهابطة. 

والثقافة ملتقى علوم الحباة» فهي کالبحر تصب فيه أنهار المعارف جميعاء علما وفلسفة 
وفنا وأدبّاء ثم هي صورة لا يخالج وجدان الناس ومشاعرهم وحواسهم عامة. ولقد ثبت 
الآن فی دوائر علم النفس أن أقصى درجات تحقيق الإنسان لذاته هى الثقافة والقدرة على 
التذوق الجمالي» وذلك بعد أن يفرغ من تحقيق حاجانه البيولوجية چیة من مأكل وملبس ومسکن؛ 

ثم الشعور بالانشماء والقدرة على الب والعطاء والتزود بالعلم . ومن اجتمعت بين يديه 
مقالید الثقافة كان عليه أن عطي كما أل فالثقافةالخقّة عل وهمل ما ثم إن الف بین 
العلم والعمل صاحب موقف» وله رأي يضيف إلى الوجود جدیدا» فما بحسب الرء أن يشبع 
نفسه تثقيفًا بل عليه أن يجعل ما حصل وسيلته إلى تطوير نفسه أولاً» ثم إلى تطوير غيره ثانيا 
با أفاد من رأي خرج به. فالمثقف عالم وقائد معًا: أخناتون. سقراط . الكندي. الفارابي. 
ابن سینا ۔ فولتیر . أندريه مالرو. کازانتزاکیس . طه حسين . العقاد. كلهم أخذ حظه أولاً من 
الثقافة» ثم كان بعد هذا صاحب رأي واتجاه» ثم غدا يحمل لواء التوجیه» يسعى لحمل الناس 
على اعتناق ما یری جاهذا في هذا السبيل ا جھد كله لا يعنيه ما يعترض طريقه من عقبات 
ومشاق. والثقافة في هذا الضوء ليست رداء يرتديه المرء حين يشاء وينفضه عن نفسه حين 
پشاء» وانغاهي منه دمه ولحمه معا. وإذا كان هذا قَدر الثقافة من الإنسان» لذا كان هذا 
الصدام بینه وبين غیره دفاعًا عما يدين به من رأي . وعسیر علی مثقف هذا العصر أن يعيش 
بمعزل عمایدور حوله من صراع بين فکر متخلف وفکر خلآق فیقف موقف الحاید غير 
البالي . فهو لا یستطیع الیوم أن یفر بنقسه إلى جبل یعصمه كما فعل ابن نوح» نما موقف 
الثقف الحق من أحداث عصره أن بشارك فیها بکل ما آوتي من جهد وقوة ورأي لیدحض 
باطلاً ویقیم حمّا. عليه أن يعيش أوعى ما یکون با یضطرب به عصره؛ فیکون مع من 
یشرعون للعالم ويحققون آحلامه ويأخذون بأيدي آبنائه إلى النهج القوم . 

لقد أصبح العالم الذي نعيش فيه وحدة لا تکاد تفصل بین أجزاٹھا فواصل بعد أن قربت 
العلوم الحديثة ما بین آقصی الارض وأدناهاء وبات الناس كأنهم في بيت واحد يُظلهم سقف 
واحد» وأي حدث يحدث في أي مكان وان نأى كأنه حدث تحت أبصارنا يعنيئا منه ما يعني 
آهله» ويتدخل في مصائرنا فرادی وجماعات . فالتفجير النووي لا يهددنا نحن أبناء هذا 
الجيل وحدناء بل یهدد أجيالا عدّة بعدناء بل لقد يحو بني الإنسان ويحل محلهم ما آخر 
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أو خرابًا يبابا . والقنبلة التي قد ننجو - صدفة -من شرها الیوم» قد يلقيها في غد طیار لا عقل 
له ولا ضمير» ار علی إلكاء العقل زاي معا : 

والعالم الیوم ليست آحاده على قدرة واحدة من الاستيعاب» فثمة علم وجهل» وواجب 
المثقف أن ینهض بن نزلوا إلى حضيض الجهل لیرتفع بهم إلى مرتبة أعلى لها حظها الثقافي 
ابی ا ےس لتو ا ار رت . ولعل ما يتصل بهذا 
الحديث ما جاء على لسان آنطوان ده سانت إكزوبري 7*) حون قصد سنة ۱۹۳۵ شرقي آوروپا 
الذي كان يعده عالًا غريبًا عليه أن يستكشفه» فاستقل القطار وإذا هو يخطو فيه من درجة إلى 
أخرى حتى انتهى إلى الدرجة الثالثة التي تضم الطبقة الدنيا من الناس. وكانت جلسته تجاه 
زوج وزوجة» وفي حجر الزوجة طفل . وما إن وقعت عيئاه عليه حتى أحب فيه صباحة 
الوجه وإشراق الجبين» وعجب لهذين الوالدين الخشنين كيف ينجبان مثل هذا الطفل الرائع 
الجمال. لكنه ما لبث أن خال نفسه جالسا بين يدي «موزار» في طفولته» وما له لا یکون 
موزار إذا ما وجد من يرعاه ويحميه ويتولآه ثقافة؟ فما آشبه الطفولة بوردة تفتحت في بستان 
فلا تلبث أن تجد البستاني الذي يرعاها تشذیبًا وتهذيبًا كي يتم لها نضجها وإيناعهاء ولكن اى 
نا مثل هذا «البستاني» بین أطفالنا حين يولدون يرعاهم ویکفلهم ويثقفهم؟ آلا ويل لوزار هذا 
الصغیر » فلسوف تصوغه بيئته على شاكلتهاء ولسوف يكون حين يشب صورة من تلك البيئة 
المعوزة» لا يسمع من الألحان إلا الغث الذي لا يرهف حه ولا يرقّق شعوره ولا ينمي ملكة 
ولا یوقظ وجدانًا. وارحمتاه لك يا موزار الصغيرء فلن تبلغ قط ما بلغه موزار الحقيقي. 
واستطرد سانت | إكزوبري يناجي نفسه قائلاً : «ثری هل هؤلاء القوم يتألمون لا هم فيه من بؤس 
جو وو وھ سپ و RID‏ 
لا التكام له ثم ماهم بجراحهم يحسون . ليس هذا جرح فرد بل هو جرح الإنسانیة جمعاء. 
فالواحد منهم لا يحس مع هذا البؤس الذي يغمره عذابا» ولكنه ما يلبث أن يستسيغ هذا 
البؤس الذي نشأ في أحضانه بعد قليل» وكم من بؤساء غارقون في البؤس هانشون با هم 


ف۷4 . 


ومن هنا كان واجب الثقف دائما أن یفعل فعل فرسان القرون الوسطی الذين کانوا على 
حظ کبیر من ا مود والنبل والتضحیة حين كانوا یجوبون البلاد على متون جیادهم علهم 
یجدون مأزوما یفرجون عنه أو من وقع في ضائقة فينقذونه . ومن هنا أيضًا کان على الف 
أن يعيش قضايا عصره لا فكاك له منهاء فهذا واجبه الأول الذي من أجله كان مثقمًا. 


وإذا كانت قيمة الثقافة تتحدد كما قدمت -بدی إسهامها في إحداث تغيير جوهري في 
() انظر : .1939 Antoine De Saint- Exupery: Terre Des Hommes.‏ 


اد 


البيئة الحیطت لذا كان الفنان أو الشقّف من آوائل الشمردین الحارجین على ما هو سلبي 
متراکم» فهو بطبيعته رائد في مجتمعه» سبّاق إلى التجدید فكرا وتعبيرا. . وكما أن الحياة في 
تفر مستمر» كذا الثقافة هي الأخرى تقوم على الصراع الذي يفضي إلى التغيير والتجديد؛ أو 
بعنی آخر فان الثقافة تنطوي على عنصر حركي تحويلي» > لأنها لا تصح إلا إذا كان هدفها 
التطوير. 

وكم سثلت هل ثمة ثمة ارتباط بین السياسة والفن أم أن كلا منهما يعيش بمعزل عن الآخر؟ 
وأقول إن الانعزالية قائمة إذا ما أخذنا بمذهب الفن للفن الذي يجعل القيم الجمالية للعمل 
الفني منفصلة عن أية ارتباطات اجتماعية أو سياسية أو خلقية أو غيرها. . . وكانت نشأة هذا 
المذهب في القرن الماضي ردا على فئة اغیر الستنبرین) التي أسماها مائیو أرنولد «بالفلسطینیون 
الوئنیین القدامى 5ه« ناءناذط۴ [انظر هامش ٤‏ من الفصل الأول]» الذين لا يبالون بالفن أو 
الثقافة ولا بالقيم الجمالية أو الروحية؛ لاستغراقهم في جمع الال والتعلق بالماديات . على أن 
مذهب الفن للفن لم ید له شأنه في عصرنا ا حالي» بعد أن زاد ارتباط الفن بالمسائل 
الاجتماعية والسياسية والسیکولوجية. وأماعن ارتباط الفن بالسياسة فالقول السائد- وأنا 
معهإن الفنان كان على مر التاريخ فيلسوفًا سياسيّاء فالفن-کما آسلفت من مقتضياته 
التمرد والعصيان والاحتجاج على ما هو متراكم . . . وثمة مثال من القرن الخامس ق. م عن 
ا ال سو سی المعروفة باسم 
امصرع الطاغية ٥٥ا۰‏ ندہ:(]) [المحفوظة بمتحف أثنيا القومي] یخلدان بها الصديقين 
هارمودیوس وآریستوجیتون بعد آن اغتالا هیپارکوس طاغية آثین فظلّت هذه الجموعة 
النحتية عظةٌ وعبرة آمام الملوك وا حکام حتی لا یتمادوا في الصلف والاستبداد. 


وإذا مضینا مع الزمن إلى خاتمة العصور الوسطی الا وروپية وبشاتر عصر النهضة الإيطالية 
خلال القرن الثالث عشر تقع آبصارنا على لوحتین جداریتین مصورتین (*) صورهما الفنان 
آمبروزیو لورنزتي على جدران مبنی بلدية سيينا عن «الحكومة الصالحة وا حکومة الفاسدة» 
فکائتا ولا تزالان خیر مب آمام الأجيال عن صلاح ا کم وفساده؛ تعمقها المثقفون وقتذاك 
من كانوا يطالعون كتابات أرسطو وشيشر شرون وسنيكاء واعظ بها من لم يعرفوا هذه الكتابات 
ويجهلون القراءة والکتابة فإذا هولاء وأولئك یعون جمیمًا ما تتطوي عليه اللوحتان من عبرة 
سياسية . 

وفي قرننا احالي» بین أيدينا في متحف پرادو بدرید لوحة «جیرنیکا» التي رسمها الفنان 
پابلو پیکاسو في عام ۱۹۳۷ تعبیر] رمزیا صارخاء احتجاجا على القذف الوحشي لبلدة 


(*) التصوير ا نداري أو الفرسکو هو التصوير على ا جص الندی بألوان ماثیة . 


جیرنیکا خلال ا حرب الأهلية الاسپانية بقنابل طائرات ألمانية النازية . ولاذا نذهب بعيداء 
فخلال العدوان الثلائي على مصر عام ۱۹۵۲ طلع علينا الفنان محمود الشریف بنشید «الله 
أكبر» الذي آثار الهمم بحق وألهب حماس الواطنین. ومن قبل محمود الشریف وضع 
الضابط الوهوب روچیه ده ليل نشید المارسييز الذي آثار ا حمیة في جيش الراین الفرنسي عام 
۰۵ فإذا هذا النشيد يتخذ نشيدا للشورة الفرنسية» ثم غدا بعد النشيد الوطني الفرنسي . 
وکذا كانت السيمفونية السابعة التي وضعها شوستاکوفتش خلال حصار الا مان لدينة 
لینینجراد في ا حرب العالمية الثانية؛ والتي عبر فيها بالنغم عن زحف الالان على الدينة 
وحصارهم لها ثم ما كان من مواطنیه من مقاومة وصمود آمام ذلك الغزو . وإلى جوار النغم 
كانت قصائد الشاعرة أن خماتوفا تزكي حماسة أهالي مدینة لننجراد الحاصرین» وترفع من 
روحهم العنوية وتدفعهم دفعا للاستبسال والتصدي للغزاة الالان . 

وصفحات التاریخ حافلة» تنطق بأن زمام ا حیاۃ في آيدي المثقفين والفکرین والفنانین» إذا 
نهضوا نهضت بهم الحياة» واذا خَملُوا حملت بهم الحياة» وعلی أي لون یکون المثقف أو 
الفنان تكون الحياة. ١‏ 

نا ا نه 


على أن الحياة دوما نزاعة إلى الحرية» وذلك ما يؤكده التطور البیولوجی» فظهور الانسان 
ليس إلا حلقة وثّابة في سلسلة التطور» وعلى حين أن طبائع الكائنات الحيّة التي سبق وجودها 
وجود الإنسان هي استجابات لأسباب جسدية لا تخضع لقيم أو معنويات» نرى الإنسان 
- وهو أعلى مرتبة في مراتب التطور. يلك القدرة على الاختيار. فهو لا بخضع في أعماله 
لغرائزه وحاجاته الجسدية فحسب بل يخضع كذلك لمجموعة من القيم التي ليست في طبائع 
الحيوانات العجماوات ؛ تأتى فى مقدمتها «نظرية الواجب والالتزامات الأخلاقية» . (*) 
وهكذا نرى هذا التطور الذي انتهى إلى الوجود الإنساني يرقى بالكائن الحي من حرية إلى 
حرية أرقى حتى يبلغ أسمى الحريات في الاختیار قيمًا وسلوكًا. ولعل أجلى مانراه لهذه 
ا حریة هو ما يكون للإنسان من إبداع فيما تناوله من أعمال فنية لا قصد له فيه من ورائه إلى 
مغنم » بل لتمضي ا حریة دوما في طریقھا لا تتعثر . ولو أنا تتبعنا تطور الفن عبر التاريخ كما 
تتبعنا تطور الکائنات الحية للاحظنا أنه يمضي هو الآخر إلى تحقیق المزيد من ا حریةء ولرأينا 
عمالقة الفنانين هم الذين كانوا أكثر من غيرهم نشدانا للحرية . ولقد أكّدت الحياة عظمة هؤلاء 
الفنانين حين آبقت لهم أعمالهم في ذاكرة الوجود» فإذا أعمالهم تتميز وتحمل اسم الروائع . 

وإذا كان الفنان هو تجسيد للحرية والإبداع فان مهمته الأولى في الوقت نفسه هی تأكيد 


. Deontology (٭)‎ 
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حق الانسان في الحرية. ومن هنا القول بأن ا حریة ليست حقا للکتاب والفنانین والفکرین 
فحسب بل هي واجبهم أيضا لأنها وظيفتهم التاريخية فى الجتمع . وما أظن وزارة الثقافة قد 
حادت عن هذا العنی الذي رسمته لنفسها اللهم إلا في القليل النادر الذي لا يُعدّء وذلك تحت 
ضغوط قاهرة. 
وإنه لیحضرني هنا مقولة أستاذي الجليل مؤرخ الفن رينيه ويج في هذا الصدد إذ يقول: 
«إن تحلیل الفن الحديث یکشف لنا عن وجود بعض القوانين التاريخية الكبرى التي تلقي الضوء على 
عصرنا وراء أعمال الفن التجريدي والسوریالي؛ وعن الصراع الذي يقوم به الفنان أحيانًا ضد هذه 
القوانين دون أن يعي سر صراعه ولا لونه. والحقيقة إن عالم الشعر والفن يختلف عن عالم السیاسة 
والعلم؛ والشيء الذي ييز بين هذين العاملين هو أن الفنانین والشسعراء والکتاب يملكون قدرة الإبداع 
وتأكيد التقدم الإنساني عن طريق خلق أشياء جديدة» وما يستطيع الإنسان خلق أشياء جميلة وجديدة 
إلا إذا كان له عقل وذوق. وإذا کان رجل العلم يشرح الأفكار ويعمل على تطوير قدراتنا المادية فان 
رجل السياسة الرشيد بخطو خطوة فى اتجاه آخر إذ يقوم بجانب دراسته للتراكمات القائمة بدراسة 
الشروعات التطويرية الممكنة وبمحاولة تعديد البناء الاجتماعي لضمان تطور المجتمع نحو الافضل 
وتقدم الإنسانية» في حين أن الشاعر لا يفكر بطريقة السياسي بل ينصت إلى صوت الغرائز الدفينة في 
أعماق الإنسان والتي تنزع إلى الحرية» غير منقيد بحاضره بل متطلعا إلى المستقبل. والفنان كالشاعر 
له حدسه الصادق بالضد وان لم يدر ما سیکون. ولهذا فان من واجبنا أن تسرك رجل العلم يدرس 
العالم الادي والبيولوجي» وأن نكل إلى رجل السياسة تنظيم الجتمع بكل ما لك من صفاء ومرونة» 
وإزاحة ما يعترض تقدم الإنسان من عقبات الأنانية والاستغلال» وأن نترك الفنان يتنبأ كالعراف» 
ويبعث برسائل يصعب أحيانًا نهمها وان حقّقها الستقبل الذي يولد مع انفعالات الفنان وأفكاره فلو 
آننا خنقنا انفعالات الفنان الجياشة داخل إطار الأفكار الشائعة في عصره لضحینا بالمستقبل من أجل 
الحاضرء فالمستقبل لا يزدهر إلا عبر الأبواب المفتوحة. ثم إن رؤية الفنان تختلف ورؤية غيره فهو لا 
يملي ‏ كما يملي العالم والسياسي عن نظريات ‏ بل يملي عن ضریزۃء ومن هنا كان إبداعه اکٹر 
غموضا وأقل ارتباطا بالواقع» فشعوره الرقيق وحسه الرهف وحدسه الصائب هم رائده في إبداعه. 
وفي كل الأحوال يؤكد تطور الفن التصاق الفئان الدائم بالحياة المعاصرة وتعبيره عن عصره حتى 
حینما يأخذ موقمًا معارضا له. وعلى حين يحبو الفتان العادي مسایر] عصره يكون الفنان العظيم قد 
سبق خطوه خطو عصره فان رھافة حس الفنان تجعله يفهم عصره الذي يعيش فيه بمجرد إماءة 
صغيرة إليه. وبینما يعمل السياسي والعالم في حقل ا حاضر ویعدانه للمستقبل, إذا الشاعر يغمض 
عينيه عما حوله لينصت إلى صوت الحياة التدفقة في أعماق الإنسان. فلندع له إذن الحرية كاملة في 
الإنصات والربداع» ولنحاول أن نصغي لهمساته ونفهم ما یجیش بصدره». 
هكذا أجمع المفكّرون على أن الفنان ا حق هو الفنان ار ون الدولة إذا ألزمت الفنان 
۹ 


بأهداف عاجلة فإنها تکون قد ضحت بستقبلها في سبیل حاضرها . وهذا ما أخذنا به أنفسٹاء 
فتركت للفنانین والشعراء والأدباء الحرية لینطلقوا كيف شاؤوا لا في القلیل النادر الذي 
تر یہی سد ہی . فالفنان ا حق أو 
ا مقف ال حق کلاهما في غير حاجة إلى توجیه فكري أو تلقین عقائدي» فهو ابن نفسه وابن 
عصره يعيش في زمانه بحسه الرهف وبصیرته النافذة» وکلما غاص في آعماق مجتمعه آحس 
با جماعیة الانسانية وانتقلت إلى قلبه نبضات الا خرین . وما آشبه الفنان إذا ما ضيّق عليه 
اشناق بذامب تفرض عليه بالأسد الحبيس في قفص لا تطلق له حریته لیمرح كيف شاء فإذا 
هو يوقظ فینا الأهبة لتفادي خطره. فإذا نال الفنان ما نال الأسد کان ابداعه آشبه ما يكون 
بالکلمة الواعظة قد یی بها حینا وقد لا يؤبه لها حینا آخر. ثم هو لا یلك أن يثير فینا نشوة 
ولا يحرك منا أهبة لتفادي الأخطاء. 

ولقد تناول هذا الجانب ‏ وهو حرية الفنان - کاتب حر هو الدکتور لويس عوض وأحد 
آساتذة جیلنا الکبار في مقال "له إذ یقول : 

« إن ما یسمی تحریر الثقافة من وصاية الدولة القترنة بمسؤولية وزارة الثقافة عن الثقافة هو محض 
وهم كبير» لان وزارة الثقافة في قمة الركزية الناصرية لم تفرض وصاية على فنان أو آدیب بل ترکت 
أكثر الزهور تتفتح. فمن يستعرض قائمة الاسماء والاعمال السرحية التي ظهرت إفي الستبنیات! 
يجد آنها نمثل كل مدارس الادب والفن. فالكلاسيكية قد وجدت للفسها مكانًا و کذلك الروسانسية 
والواقعية والرمزية والوجودية والعقول واللامسقول. كذلك وجد آکثر كتاب السرح الوهوبین من 
جميع الدارس والاتجاهات بعد المصالحة بين الثورة والمثقفين» وجدوا لأنفسهم مکائاء لا فرق في ذلك 
بين يمن ووسط ويسار. وألوان الطيف الأدبي والفنى كلها بمثّلة من رشاد رشسدي وعلى ہاکشیر إلى 
سعد الدين وهبة وعلي سالم إلى میخائیل رومان ولطفي ال خولي؛ ومن عسزیز أباظة إلى صلاح 
عبدالصبور إلى عبدالرحمن الشرقاوي. 

ولقد كانت أكثر هذه الممسرحيات حتی قبل هزيمة ۱۹۲۷ وفی قمة المركزية الناصرية تتضمن نقد 
صريحًا أو مغلمًا للتجربة الناصرية سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو حضاريًا. ومع ذلك فقد كانت 
وزارة الثفافة بالذات والدولة بصفة عامة تقف منها موقف الحياد ما أمكن. ولو كانت تمارس أية 
وصاية متزمتة ما سمحت «بطوفان» نعمان عاشور لمتهكّم بصديق الفقراء» ولا الفرافیر؛ يوسف 
إدريس التھکمین باشتراكية عبدالناصر ولا (بشبراوي) سعد الدين وهبة وهو رجل مصر المريض 
الشلول» ولا ابتبريزي» آلفرید فرج وهو بائع الاحلام» ولا «بأوديب» علي سالم المعزول عن شعبه 
منذ هزيمة مص ر آنئذ. بل لو كانت الدولة في ظل المركزية المطلقة وملكية الصحافة تمارس الوصاية 
على الفن والأدب ما استطاع جیب محفوظ أن ينشر عبر السنوات «أولاد حارتنا» أو «السمان 
والحریف؛ أو «ميرامار» أو اثرثرة ضوق النیل» أو «الطريق» أو (الشحاذا إلخ. وكلها نتضمن وصمًا 


٠ 


حبّا للعاهات النفسية والتشسوهات الخلقية التي ملأت مصر منذ ثورة ۱۹۰۷ء بل لا استطاع توفيق 
الحكيم أن ينشر «بنك القلق»... الوصاية على الفن والأدب لاء إنما كانت الوصاية على الفکر 
وحد)(*) , 

ثم لا ننسى أننا في عصرنا الذي نعيشه الآن لا ازدهار لثقافة قومية إلا إذا عبرت عن فئات 
الجتمع المختلفة في المدينة والقرية على السواء» فإذا أهملت فئة من تلك الفئات كانت ثقافة 
ينقصها الشمول» ولا قيام لثقافة جامعة إلا إذا مكنا الكل من الارتشاف من الناهل الثقافية لا 
فرق بين طبقة وطبقة ولا بين فرد وفرد. فلا يكن تصور إمكان قيام نهضة ثقافية قبل محاولة 
إزالة الحواجز القاسية والفواصل ا نیعة بين طبقات المجتمع» وما أكثر الأصوات التي انطلقت 
تزعم أن حواجز التذوق لن تزول بسهولة لأن العامة من الناس لن تفهم فن الباليه على سبيل 
امال ولن تستجيب لروائع السرح» وأنه ما أغنى هؤلاء بأن نقدم إليهم صوراً من البهرجة 
الزائفة ليس لها من الثقافة العميقة حظ . وهذا رأي لم نأخذ بەء ولجأنا إلى التجربة على أرض 
الواقع . فأقمنا عروضًا خاصة للعمال قدمنا فيها على مسرح دار الأوبرا عام ۱۹۲۰ فاصل 
البالبه من أوبرا «الأمير إيجور» لألکسندر بورودين وأوبريت «الأرملة الطروب» 7*) العربة 


(#) كما تناول هذا الوضوع أيضًا أستاذ كبير له مکانته المرموقة بين قرائه من العامة والخاصة هو الدکتور فژاد زكريا في 
حديث له مع مجلة الوطن الكويتية» فقال: إن الثقافة في عهد الثورة كانت في الواقع تشکل جزيرة منعزلة إلى حد 
ما عن بقية جوانب النظام . وكان ذلك برجم ساسا إلى وجود شخصية قوية هي شخصية ثروت عكاشة . فهذا الرجل 
كان من ناحية واحدا من أبرز الضباط الذین قاموا بدور أساسي في ثورة يولية» وكان من ناحية أخرى عاشقًا حقيقيًا 
للثقافة فتمكّن بفضل قوته ونفوذه من أن يلقي ظلاً من ا حمایة والرعاية على المثقفين ويضمن لهم قدرا لا بأس به من 
ا حریة ويحميهم من الکشیر من الشائعات والوشایات التي كان من الممكن أن تلحق بهم ضررا كبيرا لولا 


رجودہ 0 واتصور أن هذه الشخصية لعبت دور كبيرا في ضمان جو آمن إلى حد معقول للمثقفين» وكذلك 
ضمان قدر كبير من رعایة الدولة بسلطتها وأموالها للمشروعات الثقافية سی لا 


ولا يفوتتي أن أسوق ماجاء على لسان الأستاذ الكبير نجيب محفوظ في هذا الصدد في حديث له إلى مجلة «الشباب» 
إذ يقول: لن جد (نسائا مخلصًا إلا وقد انقسم أمام عبدالناصر؛ لأن عبدالناصر زعيم وطني عظيم له إيجابيات لا 
تسی» وله أيضًا سلبيات لا تنسى . إذن فأي إنسان يقف أمامه حاثرء إذا ذكر إيجابياته ييكي عليه؛ و|ذا ذکر سلبياته 
یتحسّر؛ وقد يطول لسانه بكلمتين. وأنا هنا لا أتكلم عن أعدائه لأن أعداءه عندهم من الأسباب ما يجعلهم أعداء 
فقد نكل بأناس كثيرين . آما نحن فلم ينكل بنا بل على العكس فقد أغدق علينا كل ما يمكن إغداقه إنسان من تكريم 
وأوسمة وخلافه . وفي جزء من عهده خيّل إلي أنني أعيش في دولة عظمی لدرجة استغربت معها كيف تولد دولة 
عظمی بهذه السرعة. . . ومن أصعب الواقف التي صادفتني في حياتي أزمة رواية اثرثرة فوق النيل»: فلقد بلغني 
أنها اعتہرت لدى السلطات وقتها تجاوزا يجب تأديبي عليه » ولولا الدكتور ثروت عكاشة الذي كان وزيرا للثقافة 
أيامها ودافع عني عند عبدالناصر لكانوا قد عاقبوني فعلاً» . 

(#) هذه الأوبريت وغيرها وان لم تعد عند الغربیین من الفن الرفیع» لکنها إلى جانب هذا لها خاصیتها في تهيئة الأذن 
لتقبل ما هو أسمى وأرقى . 
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لفرانز ليهار» فإذا آثارهما في نفوسهم لا تقل کثیرا عن آثارهما في مرتادي البالیه والأوپرا من 
نخبة المثقفين» كما أن باليه «نافورة بختشي سراي» لاصافییف لم یتلقه جمهور القاهرة بمثل 
ا حماس وال کبار الذي تلقّاہ به آهالي آسوان والعاملون في السد العالي بقصر الثقافة بأسوان 
في نهاية عام 1917 . وبنفس ا حماس استقبلت فرق الرقص التطورة في محافظات نائیة 
کمحافظة البحر الأحمر وندوات الأفلام التي آقیمت في الریف للفلاحین . وعروض الصوت 
والضوء مثلاً وان بدت آنها للخاصة دون العامة» فهي قد جذبت إليها العامة قبل ا خاصة. لقد 
أكّدت هذه التجارب وتجارب آخری أن الفجوة بين الثقف والواطن البسیط في مستوی 
التذوق الفني ليست بهذه الابعاد التي یخالها البعض ذا ما تعهدناه صادقین ۔ وفي إصرار- 
بالرعاية ومحاولة تنمية ذوقه . فالشكلة الحقيقية التي تعترض إزالة الحواجز الثقافية في 
الجتمع ليست عجز العامة عن تذوق الفن الرفیع بقدر ما هي عجز الفن الرفیع عن مس القیم 
الجماهيرية وقتلها والتعبیر عنها. وهذا یقتضی أن نیح الفرصة لفثات العامة للمشاركة 
مشاركة جادة في الالام بصور الفن الرفیع سماعا ومشاهدة لیکون ثمة تمازج نسبي بین فئات 
الشعب كلهاء فکما ستفید هذه الطبقة العامة من هذا التمازج» كذلك سيفيد الفنانون 
والمثقفون البدعون با يفوزون به من هذا التمازج من مادة خصبة تفوق كل ما خطر بخیالهم . 
وقديًا كتب الأسقف والأديب النابه بوسويه 8308816٤‏ (۱۷۰6-۱۷۲۷) يقول: «ینتزع 
المختار من بين كتل الجماهير كي يقودها كما تنبثق الأشجار رأسية من الأرض الأفقية. ويموت 
الفنان الذي لا تندس جذوره وسط الجماهير كما تموت الشجرة التي لا تنغرس جذورها في 
أعماق الأرض . فالفنان ا حق لا يحيا إلا بالجماهير» والفنان الذي لا يعبر عن الجماهير فئان 
زائف . . . ثم إن دور الفنان أولاً وأخیرا هو الارتقاء بالجماهير» . 

من هنا كان لا معدى عن مزج بين ثقافة العاصمة وبين ثقافة الأقاليم» تأخذ هذه من تلك» 
وتأخذ تلك من هذه. غير أن ديمقراطية الثقافة لا تعني الهبوط بها إلى مستوى العامة فتفقد 
الثقافة جوهرها وإغا تعني الأخذ بيد العامة ليرقوا إلى مستواها . والسبيل إلى ذلك الأجهزة 
التي تحمل على عواتقها عبء التثقيف الجماهيري بما تقدمه من عروض فنية على أيدي فرق 
فنیة مدربة لقنت فنها في معاهد فنیة متخصصة» يلقن عنھا الجمهور ما تتسع له ثقافته وتهیی له 
السبيل لينهج نهجها وليسير على دربها. وفي هذه المعاهد الفنية تنشأ القيادات» فإذا قيادة 
تأخذ عن قيادة؛ وتقوم إلى جانب هذه المعاهد فرق متخصصة. وبهذا نستطيع أن نخلق 
قيادات عمل [كوادر] لا ينقطع مددها. 

وإذا كانت الشقافة الإنسانية ليست ملكا لفئة دون أخرى» فعلى المثقفين أن يؤمنوا بأن 
ثقافتھم ليست ملكا لهم وحدهم» بل هي ملك للجمیع» ولا یکن أن تكون وققًا عليهم دون 
غيرهم من فئات الشعب الاخری» فهم ليسوا إلا أمناء عليها وحم لهاء كما هم فون 
۲ 


يصالها إلى مواطنيهم» لأن الثقافة لا تعیش كما قذمت ۔ إذا قطعت عن جذورها وبقیت 
عاد وما کو ۱ و وو حر 
إلى تنمیتها وازدهارها : فالریف ۔ آنی یکون -يحمل بصمات ثقافة قدية تتمثّل في احتفاظه 
بکثیر من آثار الرقص والباریات والتمثیل والوالد وآفراح العرس والبکائیات وآغاني الحصاد 
التي كانت سائدة منذ القدم . . وهکذا تدم في الریف عملية تزاوج بين ثقافة عصرین؛ ویصبح 
الریف نقطة التقاء تتفاعل فيها الثقافة القديمة والحديثة» والعالية والقومیة . 

وکان خير ما يهد لهذا ويؤكده ويوثقه هو إقامة القصور الثقافية بدء] من عام ۱۹۰۹ وبث 
قوافلها في مناحي الریف البعید . و کانت هذه هي الرة الأولى التي شهدت فیها مصر القصور 
التقافية والتي أصبحت بعد شیوعها في آنحاء الوطن كله مظهر من الظاهر ا حضاریة الواضحة 
العالم . بل إني لأذهب إلى آبعد من ذلك حين أؤكد أنه لا سبیل إلى ارتقاء الوجدان اطماعی 
إلا من خلال اجتذابه لشاهدة الأعمال الفنية الرفيعة المستوى» والا فستظل جماهیرنا على 
حالها العهودة من الأمية الثقافية والتشكيلية والوسيقية طالا حجبنا الفن الراقي عنها» وظللنا 
نلاحقهم بالأعمال السفة الغثة التي تخاطب الغرائز الدنیا وترضي آذوق السوقة فحسب . 


ئا یل ید 

وإذا كان ارتباط الثقافة بعصرها لا ينفي احتواءها على قيم خالدة على مدى العصور. فان 
ارتباطها بمجتمعها لا ينفي أيضا احتوامعا على قيم إنسانية ومناقب سامية تخاطب الإنسان أنى 
كان» وبقدر ما تتعمق جذور الثقافة في تربة مجتمعنا وبقدر ما تحمل طابع هذا الجتمع» تتأتی 
قدرتها على صدق قول الانسان بصفة عا فالتعبير عن اسان في وطن معين هو تعبيرخن 
الإنسانية جمعاء . إن ثمار الفكر كثمار الأرض تدين بجزء من مذاقها للتربة التي انبثقت ت منها 
جذورها واستمدّت منها غذاءهاء وما من شك في أن أصالة الفنان وارتباطه بتربته قد تكون 
أحد أسباب عالميته . ويكفي دليلاً على ذلك أن أعمال شکسپیر التي تعبر عن وجدان الإنجليز 
ومشاعرهم تعد اليوم من أثمن ما تملك الإنسانية من تراث الشعر والمسرح . وفي تاريخ القصة 
لم یت يتمتع بالعالية حتى الآن أدب كأدب تولستوي ودستويفسكي وتشیکوف وقد كانت 
اه ضاربة في آعماق التربة الروسية» وذلك لأن قومیة الثقافة النقیة الراقية 
هي في الواقع طريقها الوحيد الممهّد إلى عالیتها . وأقصد بقومية الثقافية النقیة أن تكون معبرة 
عن الخصائص الفريدة للشعب الذي تمخضت عنهء وناقلة أميئة عن تجاربه عبر التاريخ 
وامتدادا لتراثه القديم » وأن تكون ملامح الشعب منعكسة لا على مضمونها فقط وإنما على 
أشكالها أيضا وأدواتها ووسائلها في التعبير. ولا أعني بذلك أن نحتفظ في عصرنا بكل ما في 
التراث من صور وأدوات للتعبير الفني وأشكال في الصياغة الفنية فهذا يتنافى وطبيعة التطور 
الفنى» لأن کل ما فی الحياة من علاقات ونبض ووسائل قد تغير عبر القرون» ولهذا تتغير 
أدوات التعبير الفني والشکل الفتي» ويصبح التشبّث بتقليد التراث تقليدا أعمي آمر) متخلا 
۳ 


في الأدب والفن بقدر ما يكون إهدار التراث ارتجالاً وافتقارا إلى الأصالة. ومن ثم كان علينا 
إلى جوار استلهام روح الشعب وتراثه وملامح الوطن التي هي المنابع الثرة الزاخرة للإبداع 
الحرص فی الوقت نفسه على الإفادة من خلاصة تجارب الآخرين ومن التطور الذي حققوه» 
مخلفین رماد موقد الاسلاف جانبّا حتى لا تقل أنفسنا به» وحسبِنًا منه شعلته التي توهّجت 
قبل. فان عظمة تولستوي ودستويفسكي وتشيكوف تنأتى من أنهم استلهموا أصالة الروح 
الروسية دون أن يتورطوا في النقل عمن سبقهم» واستفادوا مع ذلك من تطور الأدب الفرنسي 
في زمانهم ومن تراثه النفيس . وزمرة الخمس الكبار في الموسيقي الروسية «کوتشکا» 
[بالاكريف وسيزار كويه وبورودين ورمسكي كورساكوف وموسورسكي] لم یقفوا عند حد 
الألحان الشعبية وإنما استقوا من الروح الأصيلة لوطنهم واستفادوا من التقدم الفني والعلمي 
والموسيقي الذي حققه آخرون من شتى بقاع الارض . والثال مختار في مصر لم ينسخ تماثيل 
المصريين القدماء وإنما استلهمها وطورها » وجاء من بعده فنانون آخرون واصلوا التطوير 
والإبداع . وفي هذا المجال أمامنا نماذج من روادنا في الثقافة والفنون من الذين حملوا لواءها 
منذ مطلع القرن التاسع عشر أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده ومصطفى المنفلوطي 
ولطفي السيد وطه حسين وتوفيق الحكيم ومحمود سعيد ويوسف كامل وراغب عياد بل 
وطلعت حرب ١‏ وغيرهم كُثْرهِ جعلوا التراث منطلقًا لهم وأفادوا من التقدم الثقافي في 
العالم بأسره. وعلي هذا تكون الشقافة القومیة هي جماع حياة شعبنا فى تاريخه الطويل 
وعلاقاته المتشابكة مع غيره من الشعوب في الماضي وا حاضر معا . 

ولن يكتب لثقافة رفيعة النجاح إلا إذا حرصت على أن تجني أنضج الشمار الثقافية 
والتكنولوجية من هنا ومن هناك . فنحن لم نر من قبل قط ظاهرة «عالية الفن» تتجلی بمثل ما 
نراها حين نستمع إلى سبع أغنيات منتقاة من أشعار شاعر الهند الخالد رابندرانات طاغور 
صاغها الوسیقار النمسوي ألكسندر زملنسكي في «سيمفونية غنائية تأسر الألباب وتجیش 
انفعالات الشجن وتطوٴف بالمصغي إليها في ملكوت التسامي الرحيب» أو حین نشاهد عبقرية 
شاعر مسرحي فذ مثل شكسبير الإنجليزي تجتمع معها مواهب موسيقي عملاق مثل ٹردی 
الإيطالي ليخلق منها أوبرا مثل اعطيل»؛ يتضافر على العزف لها أوركسترا فرنسي يقوده 
مایسترو من اليابان» ویصمّم مناظرها وثيابها فنان من إسبانياء ويعكف علي الأدوار الغنائية 
الرئيسية فيها مغنون من أمريكا وألمانيا وإيطاليا ونیوزیلنده ويقوم بالادوار الرافصة 
(بالیرینات» من السويد والدانمرك وراقصون من روسياء بل ومن مصر. . . أجل من مصر 
ومن خريجى معھد الباليه بأكاديية الفنون الصرية بالجيزة» فيستهوي نفوس المشاهدين غربا 
وشرقًا بنفس الشجن والانبهار. إن الإنسانية لم تشهد من قبل أبدا مثل هذه الإمكانات 
لتحقیق أحلام لم تكن لتتحقق إلا في الخيال الذي لا يعشّش إلا في وجدان الطفولة البريئة 
النقیة .... . فالجمال طليق لا يحذه مكان ولا يحيط به زمان. 


إن الأم لا تغزو الستقبل إلا إذا تجاوزت الإنجازات المادية» وكل غزو مادي في ا حاضر 
مقضي عليه لأن امحاضر لا مناص من أن يتوقّف ذات يوم» والدول الراسخة هي التي تدفع 
الحاضر | إلى الستقبلء والمستقبل لا وجود له إلا في الثقافةء لأنه إذا أمكن لامة ما أن تكون 
عظيمة بذاتها فلن يتسنّى لها أن تشمخ بين الدول العظمى ‏ شأنها شأن الناس إلا إذا تجاوزت 
قيمتها الذاتية لعجعل منها (سهاما نزیها في القيم الإنسانية وفي القيم الكلية . والقيم الثقافية 
هي وحدها القيم الشاملة لأن تحديدها معناہ تحديد النقطة التي عندها تتخذ المعتقدات 
والأبحاث والاكتشافات التي ينهض بها الإنسان قيمة عند الجميع كما هي عند مَنْ آبدعها. 
وليس ثمة ميدان آخر غير الثقافة توجد فيه مثل هذه القيمة الكلية ا جامعة» أعني المستوى 
الكلي العالمي» وما أصدق الفنان روبنز والفيلسوف مونتسكيو حين قال أولهما: « إني أعد 
العالم كله وطني»» وحين قال ثانيهما: : «أنا إنسان قبل أن أكون فرنسيا» . 

ومن هنا ننحني إجلالاً لرسالة كل فنان ومبدع؛ با يسهم به هذا وذاك من إشاعة الجمال 
في الحياة» وإذكاء لتطهير النفوس من نزعات الشرٴء وتأجيج قدراتنا على التجلي واستدرار 
دموع التسامي من مآقينا . فهم النبراس» يحملون المشعل على الطريق ليعبدوه لمن يبني 
ويشيد» وهم الطلائع بأخيلتهم يخططون لا سيكون عليه المستقبل وہ يستشرفونه في أحلامهم . 
وما نراه ما حقّقه العلم كان مسبوقًا با تخيله الفنانون والأدباء . وما حقّقه العلم من تحليق في 
أجواز الفضاء وغزو للمجهول وغوص في أجواف المحيطات سبق إ إليه الفنان لیوناردو فتخيل 
الطائرة ورسمها في القرن السادس عشرء كما تخيّل الأديب چول فيرن الغواصة ورسمها قبل 
أن تدلف إلى أعماق البحار . فليس ثمة مشروع ثقافي ذو شأن يكتب له النجاح إلا إذا أفاد ما 
جادت به قرائح الأدباء وخواطر الفنانين من قبل . وهل كان لجمال عبدالناصر_على الرغم 
من شخصيته الكاريزمية الجارفة - أن يحظى بإجماع العرب على زعامته لولا ما كان لأساطير 
الأدب وعمالقة الفن المصريين من مكانة مرموقة بين شعوب العرب كافة؛ مهدت الطريق لحلم 
الوحدة أن يتحقّق. . . ولو إلى حين . . 

کت مس فلت اا ل الع 
والحين والتي تحدّر من الغزو الثقافي امسلل من ا خارج . فعلى حين ينادي البعض بضرورة 
الاحتراس من الوقوع ضحية عقدة الخواجا أو الافتتان بكل ما هو وافدء يخر فري ق آخر راكعا 
أمام أفكار غيره فيستوردها استيرادًا ویسعی هو الا خر إلى فرضها على نفسه وعلى غیرہ. 
غير أن وجود هاتين الظاهرتين لا ينبغي أن يتخذ ذريعة لمحاربة الثقافة الانسانية بكل ما فيها من 
قيم رفيعة» ولا يجدر بنا أن جع ما یصندر عن حستي النية وسیٹیھا علي السواء من دعوة إلى 
الاکتفاء الذاتي في حقل الثقافة . 

ای ر ا ن فی م د م اف ا ا ر 

AÛ 


«الذین یسینون الظن با حضارۃ الغربية كثيرون. ويقوم سوء الظن على آسباب یعلنونها لدى کل 
مناسبةء فهي في نظرهم حضارة أجنبية» وهي في تعاملها معنا لم تتورع عن ارتکاب الكبائر من 
الحروب والاستعمار ونهب الوارد وإزهاق الارواح بغير حساب بالإضافة إلى الكثير من تقاليدها 
وعاداتها التي تتناقض مع قيمنا الثابتة. وأود أن أناقش هذه الرؤية بنزاهة وموضوعية. وأبدأ ناقول إن 
الحضارة الغربية ليست حضارة أجنبية. أجل قد نشأت في مواقع غريبة وبين قوم غرباء ولكنها من 
الناحيتين التاريخية والواقعية هي حضارة إنسانية قبل كل شيء. إنسانية المنشأ وإنسانية الهدف. إنها 
الشمرة الأخيرة في شجرة الحضارات السابقة عليها مثل الحضارة المصرية والأشورية والبابلية 
والفارسية والاغريقية والرومانیة والإسلامية؛ وقد استفادت منها جمیعا وكأنها شركة مساهمة لكل 
أمة سابقة أسهم فيها. لا الکر أنه توجد عناصر محلية في كل حضارة ترتبط بالبیئة وقد تستنكر 
وترفض من بقية البشر ولکنها فيما عدا ذلك إنسانیة الهدف ومشروع موجه للسقول والقلوب 
جميعًاء وأهم مثل على ذلك العلم وتطبيقاته» وجانب لا یستھان به من الفكر والفن والسياسة 
والعلاقات الاجتماعية. وكل أولئك معروض على البشر للدراسة والاقتباس ثم جاوز ذلك للهضم 
والعطاء والإبداع مع التمسك بقيمنا الثابتة ورفض ما لا يندمج فيها. حقًا لا يكن إنكار التاريخ 
الأسود الذي سجله أصحاب تلك الحضارة معنا. كم سفكوا من دماء» وعرقلوا من نهضات. ونهبوا 
من ثروات» واذلوا من كرامات. ولكن علينا أن نصفي الماضي من سيئاته فقد جاهدنا الظالمين حتى 
تحرّرنا من قبضتهم وبفضل علومهم أنشأنا حياتنا على أسس جديدة وبفضل إنجازاتهم الطبية أنقذت 
ملايين الأرواح التي كانت تفنك بها الأوبئة كل عام» ولنذكر ما أفدناه من تجاربهم في زراعتنا 
وصناعتنا ونظم الحكم والمعاملة. لنذكر ذلك فلعله يعيننا على فتح صفحة جديدة مع حضارتهم 
وتبديد سوء الظن بها. آن لنا أن نتقبل المصالحة من أجل الحياة اللائقة بهذا العصر. إن حاجتنا إلى 
الحضارة الحديثة لا تقل عن حاجتنا للتمسك بقيمنا التراثية الخالدة (*16. 

وأنا من المؤمنين عميق الإيمان بالرژية التوفيقية للثقافة العربية في اتصالها الدائم الشمر 
بالثقافات الأخرى غربا وشرقًا وبتفاعلها معها. فما آشبه الثقافة القومية بين الثقافات اللأخرى 
بالنهر إذا فقدَ روافده التي تنحدر إليه من الغرب والشرق فَقَد معیثه الذي ينضب دونه؛ فلا 
مناص من فتح الأبواب بيئنا وبين الحضارات الأخرى لنتيح لأنفسنا الحوار الحر الطليق» 
ونأخذ بالأصلح والأنفع دون أن نستسلم ونذوب في غيرنا فنفقد کیاننا. ومايعيب الفن أن 
يكون عن غيره أخذ» ولكن الذي يعيبه أن يَجْمّدَ عند الذي أخذ» فالأخذ والتأثير ليسا شيبًا 
مهيئاء شأنهما شأن الأبوة وما أكثر ما يفخر الابن بأبيه» إذ عنه قد أخذ الكثير من صفات 
وعادات» ولكنه يضيف ہوجودہ إلى تلك الصفات والعادات ولا يَجَمد عندها. وتلك سنّة 


(*) صحيفة الأهرام في ۱۲ أبريل ۰۱۹۹۲ 


Ak 


الحياة إذ كل شيء فيها إلى أصل قد نشأً عنه واستمد وجودہ منه؛ وليس ثمة شيء في الوجود 
00 

ول --- ماو ع كط رك دی ار 
آشوریا أو حيئيًا أو فينيقيًا أو آرامیا أو فرعونیا أو قبطيا 


سے سر مقر سمش Se‏ 
الستقبل هي الثمار الجديدة على نفس الشجرة ة التي طرحت الثمار القديمة. ولن يكون ثمة 
عمل أدبي أو فني له قيمته إلا إذا كان موصولا بماضيه» فإذا اثبت عن ماضيه فَقَّدَ روعته وتحول 
إلى شكل أجوف براق المظهر خاوي الباطن . لذلك فإن بناء العمل الثقافي على أساس من 
التراث هو في الواقع إقامة له على أسس إنسانية عريقة يقة وقيم ثقافية حية ورصینةء ولا يمكن أن 
نتصور عملاً فنا أو أدبا يتضمن مثل هذه القيم إذا كان منبت الصلة بتراث الماضي وقيمه التي 
خلفها لناء كما لا يجوز أن نضحي بالتراث القومي بحجة التطور أو تَجْمّدَ بدعوی الحفاظ 
على التراث» وإغا نقتحم مجالاً يجمع بين التراث والتطور . فلقد أثبعت التجارب الانسانية 
المعاصرة أن ثمة منهجًا وسطًا يجمع بين الاهتمام بالقديم والجديد بصورة لا تناقض فيها ولا 
اضطراب . ولعل أبرز هذه التجارب ما أقدم عليه اليابانيون خلال ا مائة عام الأخيرة من تطوير 
فنونهم كلها مستعينين بالأساليب العلمية الجديدة في صياغة فنونهم التقليدية دون أن تفقد هذه 
الفنون ما فيها من طابع قديم» فأبدعوا روائع جديدة ذات طابع متفرد ينطوي على روح اليابان 
الأصيلة ولا يفتقد الأساليب الحديثة . كما تألقت من بين تجارب دول كثيرة في أمريكا اللاتينية 
محاولة المكسيك التي استوحت القديم في فنونها استيحاء ذکیا رائعاء فطورت الأزياء القديمة 
والألوان والألحان» وجددت الأساطير والأعیادء فباتت تحيا حياتها المعاصرة بروح تاريخها 
الحضاري القديم . فكما نسم الزمن آطوار) علينا أن ندع الحاضر يعانق الماضي بالذكرى 
ويطوق الغد بالحلين . وقد كان ذلك هو المسار الذي اتخذته حركة النهضة الأوروبية بية خلال 
القرن الخامس عشر التي عكفت على دراسة الحضارة اليونانية واستلهامهاء فأعادت الحياة إلى 
آلهة الإغريق الوثنيين» ولكنها نزعت عنهم صفة الألوهية . ولقد قرأنا كيف كان الال 
الإغريقي الشهير براكستيلس الذي عاش في القرن الثالث ق . .م يصوغ تمائیل عدة لأفروديتي 
بوصفها ربّة الجمال التي كان عميق الإيمان بها شأن جميع الإغريق في عصره» في حین اتجه 
المصور الإيطالي بوتتشيللي الذي عاش في أواخر القرن الخامس عشر والذي لا ينبض قلبه 
بربوبية أفروديتي إلى تصويرها بوصفها تموذجًا للفتنة والغواية» وھکذا أعادها إلى الحياة 
بالفعل؛ لا إلهة مقدّسة بل نمطا فیا بالغ الروعة . وفي كل ناحية من نواحي الحضارة نلمس 
مثل هذا التناسخ الذي تشخذ فيه القیم الحضاریة القدية رور الزمن صورا أخرى مغايرة لتلك 

۷ء 


التی انبٹقت عنها» حتی بات كل عصر يعيد صياغة «مختاراته» الفئية والأدبية من العصور 
السالفة من زاوية رؤياه العصریة. وعلی هذا النهج أيضًا سا اضطلعت به وزارة الثقافة عند 
تنفيذها لمشروع «الصوت والضوء» بأهرام الجيزة والقلعة ومعابد الكرنك وفيله وأبي سمبل» 
فقدمت عروضا لآثارنا العریقة في صورة فنية مشرقة تضم في تركيبها الصورة والرواية 
التاريخية والأداء الفني والموسيقي بأسلوب عصري يضاعف المتعة والمعرفة ویرقق الذوق 
ويهذب المشاعر بعد أن كانت تلك الآثار القديمة حجارة صماء بكماء . 

ومن بواعث القلق الذي يعانيه الفن اليوم فقدانه الروحانية على عكس ما كانت عليه 
الفنون فی الماضي . فما يملك عصرنا الذي نعيش فيه غير أن يعين الفنان بالأساليب 
التكنولوجية والوعود البراقة بالرخاء؛ بعد أن شُغْل عصرنا بالماديات وأنسى الروحانیات» 
والتراث من تلك الروحانیات . ومن هنا كان علینا آن نعنی بماضينا وننقب عن آثاره ونتعرف 
على مکنوناته كي نصل حاضرنا بماضينا صلة لا تنقطع . ذلك أن تزودنا بماترك السلف أمر لا 
معدی عنه لإبداع کل ما هو جديد تيا به ا جماعات . فهذه الوصلة بين الماضي والحاضر هي 
السلسلة المتدة التي لو انبتت انقطع مسار الحياة. 

وهکذا يكن أن تکون الالتفاتة إلى التراث القدیم استقاء لعناصر جمالية واستلهاما معان 
وقیم دون أن یکون في ذلك تجمیدا لحركة الفکر أو خضوعا لعناصر ال حمال البالية ولا سقوطا 
في قبضة قیم تجاوزها الزمن» واغا هي البراعة في اختیار مفردات من ثقافات العصور السابقة 
وفنونها لوضعها في إطار البناء الحضاري العاصر وعبر مسكك تتلاقی فيه احضارات جمیعا 
لإثراء ثقافتنا الجديدة. هذا إلى أن العودة إلى منابع الدراث القديم تكشف لنا عن مفاهیم 
ومأثورات استطاعت قھر الزمن وسوف تبقى كذلك إلى الأبد ومنها مسرحيات سوفوكليس 
ومولیبر وشکسپیر وغیرهم؛ فبقيت خالدة لأنها تهيب بالإنسان أن يتسامى فوق غرائزه 
الدنيوية ويتطهر ما قد یجوس بخاطره من نزعات الشر. وما آظن إنسانًا لا تستولي على 
مشاعره تلك العبارة النبيلة ا خالدة التي جاءت على لسان الأميرة الفتية آنتیجونا أميرة طيبة في 
مأساة «أودیب ملكا؛ حين صاحت قائلة وهي تطل من فوق سفح الاکروپول الم أخرج إلى 
هذا الوجود لأشاركه حقدا وضغيئة ۰ ہل لأشاركه ودا ومحبة . 

وعلينا قبل أن ثیح لاي لون من ألوان الثقافة الوافدة أن یقتحم علينا أدبنا وثقافتنا أن نعم 
النظر فيه لنختار ما يصلح لنا منه ذوقًا وإحساسًا ووجدانًا وشعورا واجتماعيًا. . فهناك من 
الأدب الغربي ما تأباه البيئة العربية لاختلاف في الذوق والشعور. . فعلى حين قبل البيئة 
العربية مأساوات شكسبير مثلاً ‏ لأنها تتصل بنظرة عامة يشترك فيها الناس جميعًا وهی مصير 
الإنسان_إذا هي لا ميل إلى ملهاواته » لأنها ليس فيها ما يشوق البيئة من أغراض مشتركة» بل 
هي تعتمد الاعتماد کل على المرْض لوب فيه من توريات تتفق والذوق الإنجليزي 
۸ء 


لا الذوق العربي. وعلی حين ی البیئة العربية راضية أعمال برنارد شو وتشارلز دیکنز 
وتولستوي وجوته وغيرهم- لا تنطوي عليه من معان إنسانية مشتر كة ‏ إذا هي لا تميل مثلاً 
لأعمال ملتون لأن قراءتها تقتضيئا دراسة لاهوتية متعمقة . وكذا لا تميل بیٹتنا العربية لأشعار 
وردزورث لأنها مقصورةٌ على وصف طبيعة موطنه في شمال إنجلترا بخواصها. 

ثم إن حرية إرادة التلقّي هي الضمان لانتفاع البيئة بالوافد المختار انتفاعا باقيّا لا يزول» 
ومن هنا علينا أن نتعرّف على ما هو رائع» وما هو ناجح فحسب؛ وماهو مبتذل» ثم إلى أين 
ينتهي الترويح ومن أين تبدأ الثقافة . وهذا يقتضى أن نعرف على سبيل المثال الفرق من ناحية 
القيمة بین مأساوات سوفوکلیس وبوريبيدس وبين ما اصطلح على تسمیته بأوبرا 
الصابون(*) . فما من شك في أن أعمال سوفوکلیس ویوریپیدس وشكسبير تفوق جودة 
مسلسلات أوبرا الصابون» ولکتا مع هذا نجد آنفسنا آشد انجلابًا إلى هذه السلسلات» ومرجع 
هذا الانمجذاب إلى فراغ لا تملؤه روائع ء وا یزدحم بنتاج بحتشد بغريات تصرف الناس عن 
الأدب الرفیع إلى غيره ما ی زخر بالغوایات» کالاعتماد على الموسيقى التصويرية وعلی الناظر 
الخلأبة وعلی الایقاع الساحر وعلی الشاهد السافرة لجذب المشاهد بإبهارهاء على حین یخلو 
الأدب الرفیع من مثل هذه الوثرات . من هنا كان جمع القراء أو الشاهدین على ما هو رائع 
من الصعوبة کان فقصص دوستويشسكي أو تولستوي مثلاً التي بلغت من الروعة مبلغهاء 
لا نجد فیها مثل هذه الغریات الجاذبة» بل نجل فیها ما يكذ العقل وينهك ا حاطر: با تنطوي 
عليه من تأملات عميقة وفلسفة ذهنية . 

وئمة یکت لا تخرج عنها القصة أو الرواية أو لسرحیة؛ لاد ما بین ست 
حبکات إلى ست وثلاثين حبكة, والرائع والهابط منها يشترا ك في هذه الحبكات . . ومن هنا 
كان التمییز بین ما هو رائع وما هو هابط لا يعتمد على ا حبکات وإنا یعتمد على شیتین شيئين آخرین 
هما : أن تكون اللغة شاعرية ذات أصالة وعمق في التعبير» ثم أن يتمثّل فیما هو رائع تصوير 
ما ينطوي عليه مصير البشر من حياة وفناء وحب وكره» وغير هذا من الشاعر الإنسانية» 
مأساوية كانت أم ملهاويت في أسلوب تخيّلي فلسفي یصور الفاجعة أو السخرية . فالأعمال 
الرفيعة تعتمد أكثر ما تعتمد على الكلمة؛ وهي التي تميزها عن غيرها من الأدب الدارج. ومن 


(#) 00612 - 5082 هي مسلسلات تبث إذاعيا أو تليفزيونيا بدأت بها الولايات التحدة الأمريكية؛ والعلّة في نسبتها إلى 
الصابون أن الشركات التي کانت ثنفق عليها في البداية كانت شركات إنتاج صابون . وكانت هذه السلسلات تُعرض 
خلال الفقرات الإعلانية» وكان أكثر ما تشتمل عليه أحداثا أسرية ذات مضمون عاطفي أو مشجاوي ‏ آعني 
مپلودرامي- وقد أحذ مضمونھا يتطور على مدى الأيامء فإذا هي تتناول موضوعات لم تكن مباحة من قبل مثل 
الخيانة الزوجية والطلاق والاغتصاب والإجهاض وأبئاء السفاح . وأشهر ما يعرف من هذه الحلقات التمثيلية حديثًا 
مسلسلات دالاس وديناستي وفالكون كريست ونوتس لاند ج. [العجم الوسوعي للمصطلحات الثقافية لكاتب هذه 
السطور «م .م.م. ث؛. لونجمان ۱۹۹۰]. 


اھ 


هنا اختلاف المشاهدين فى ا کم على تلك الروائع حين قرأ أو تشاد فان لم ملحب 
الكلمة الشهد في هذه الروائع» بات القارئ آوالْشّاهد فى حَيْرة من أمره. فحين يقرأ القارئٌ 
أو يشَاهد المشاهد أوديب يفقأ عينيه في مسرحية «أوديب ملكا؛ لُسوفوكليس» أو هاملت يقتل 
عمه زوج أمه في مسرحية #هاملت» لشكسبير» فإن لم سعف الكلمة القارئ أو المشاهد في 
هذين الموقفين كان من المنكرين لا يقرأ أو يشاهد» وحين پحس القارئ أو يشهد المشاهد تنگر 
بئات الملك لير فى مسرحية شکسپیر «الملك لير لأبيهن باستثناء كورديليا ينكر ذلك؛ ولكن 
سرعان ما تُسعفه الكلمة» فإذا هو يعود مب ما كان» ولا قد يتوه كل منا من جحود البنات 
والأبناء . وحين يقرأ القارئ رواية #الحرب والسلام؛ لتولستوي يحار: هل الرجال ذوو 
الشهرة لهم آثرهم في التاريخ خ أم الصدفة هي التي آسبخت عليهم هذا الأثر؟ وإلى هذا الرأي 
الثاني يذهب تولستوي في روايته فيجعل البطل لیس غير أداة أمام مصير أعمى لا يدريه . . LÎ‏ 
الذي یهون هذا التخريج كلّه فهو «الكلمة» التي لا شك هي ممتاح الادب الرفيع . 

ولقد كانت الكلمة هي المحور الذي يدور عليه حديث الثقافة قبل أن تدخل الأمة العربية 
إلى ميادين الحضارة المختلفة . وحین كان للأمة العربية نصيبها من تلك الحضارات المختلفة 
أصبحت الثقافة والفن شريكين» وغدت البيئة العربية لا نی بالكلمة فحسب بل تُعنَى آیضا 
جا انضم إليها من فنون . غير أنه ل تزال للكلمة حظّها الأوفر في البیئة العربيةء إذ بلاغة القول 
هي التي لا تزال تشوق النفوس وتجذبها إليها. . وماعقدت الأسواق قديا إلا للمباراة في 
الکلمة. . تا أجود وایٹھا آبلغ. . . وهل تلك المعلقات التي اختيرت وخصت بها الكعبة 
شعلّن علیها تشریفا لهاء > ہو شو ور س رف 
العرب إلا بالكلمة السماوية» فقد تحداهم بأن يأتوا بمثله» أو بسورة منه. . . أو بكلمة 
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وثمة مصاعب في الوازنة بين الثقافتين العالية والمحلية وأثر کل منھما في الأخرى إنماءٗ لا 
محاكاةً . ولن يتحقق هذا إلا بإغاء الملكات المحلية مع تطعيمها جا هو سوي مستنير من التتاج 
الحضاري الوافد. وهنا نتساءل مثلاً: هل نأخذ فن الأوبرا كما هو أم نأخذ الهيكل الأوبرالي 
على أن ضمته موضوعا شرقيًا وموسیقی شرقية» كما كانت ا حال في فن الرواية التي لم 
ننقلها كما هي بل حاكينا صيغتهاء وكان مظهر هذا فيما فعله محمد الويلحي في مطلع هذا 
القرن في كتابه احدیث عيسى بن هشام» وهو استيحاء من أدب الرواية الأوروبي على صورة 
عربية. . ومن قبل المويلحي» بل ومن قبل التاريخ المدوّن كانت البيشة العربية تملأ فراغها 
الواسع با تجود به القرائح من تخیلات كثيرةء تصوغها على ألوان مختلفة أشبه ما تکون 
بالأحدوثة أعنى الحدوتة ثم تطورت شیثا فشينًا وأخحذت مظاهر آخری؛ كما كانت ا حال في 
. «السیر التي تناولت تاریخ املوك والعظماء وأقدم ما وصل إلينا في هذا النوع سيرة ثبع 
٠‏ 


الحميري ملك اليمن التي صاغها نظمًا الشاعر العروف يزيد بن مفرغ في عهد معاويق ثم 
تتالی أسلوب السیر النثرية على مر السنين» وکان من قدم ما وصل إلينا منها سيرة أحمد بن 
طولون للمؤلف العروف ابن الداية . کذلك آخذ فن الأحدوثة شكلاً آخر في مقامات بدیع 
الزمان الهمذاني واحريري» ثم جاء على نهج آخر على لسان امحاحظ حين اختار أحاديث 
البخلاء مادته في القصص وصدّف في هذا الوضوع کتابه العروف «البخلاء؟» إلى أن 
استوحی كناب قصص «ألف ليلة وليلة» الشعبية النوعة الذين ما تزال أسماؤهم مجهولة إلى 
الیوم۔مادتھم من «أحدوثات» قدیة آلبسوها وبا فضفاضًا من الخيال الواسع فيه المغامرات 
التي تشوق القارئ» وما نستطيع أن نقول إن هذا كلّه كانت له صورة الرواية في عصرنا 
الحاضر مساقًا وأسلويًا وأخذًا وردًا. فحين انفتح الباب بيننا وبين الأدب الغربي كانت لنا 
خطوةٌ واسعةٌ جريئة حرجنا بها من القصة في ثوبها القديم إلى ثوب جديد یتفق شكلاً مع 
الرواية الغربية» ولكنه يختلف عنها مضمونًا وتصویر] . وإذا نحن بهذا التطور نبلغ في فن 
الرواية مبلغ الغرب فيهاء وحسبنا جائزة نوبل العالمية للأدب التي منحت مؤخرا للروائي 
العربي الكبير نجيب محفوظ . 

وکما لم تكن للرواية بها الحدیئة في الأدب العربي القدیم» كذلك لم تكن المأساة والملهاة 
لهما هما الأخريان بنْيَتَّاهُما. . وکذا فن النقد الأدبي» ون كان العرب قد شاركوا فيه 
مُستملين من نظرة لهم خاصة» فلقد بدأ النقد عند العرب مقصوراً على بنية اللفظ ومعناه لا 
يعدو هذا إلى الأسلوب العام» لأن الحياة عندها لم يكن لها شَغْلَ شاغل غير اللفة. وکا لا 
ينفك يذكر ذلك المثل الطريف فی النقد الأدبي الذي جرى بين الخنساء وحسان بن ثابت حون 
نقدت له بين من الشعر في سوق عكاظ» وهو قوله : 

نا نات الع یلمعن في الضحی اناا بقل رومن اجدة دما 

فلننظر ماذا کان من نقد ا حنساء محسان : 

قالت: فلت الجفنات وهو جمع قلة» ولو قلت: الجفان كنت أبلغ؛ لأنه جمع كشرة. 
وقلت: ال والعرة بياض صغير في الجبهة» ولو قُلْت: البیض كان آعم. وقلت يلمعن؛ 
واللمعان ظُهُورٌ الضوء ثم خفوته سريعاء ولو قلت : یرفن كان أجود» إذ البروق يمتد طويلاً. 
وقلت في الضحی: والضنحی لیس موعد نزول الضیف . وقلت أسيافنا وهو جمع قلة» ولو 
قلت: سي وفنا كان آبلغ. وقلت: قطن والقّطر قطرةٌ بعد قطرة» ولو قلت: یَسلنْ كان 
أبلغ . ۰ وتلك صورة تجلو لنا في وضوح كيف كان النقد عند العرب قدياء فهو كما قلت لا 
يعدو الیدان اللغوي بتتبّع اللفظ بئية ومعنى . ثم ما لبغت هذه النظرة النقدیة أن اتسعت 
فشملت ملامح نحویة وأخرى صرفيّة وكذا عروضية ثم بلاغیةء مخضت هذه كلّها عن علمي 

٤٢١ 


النحو والصرف وعلم العروض ثم علوم البلاغة. وما ان آهل هذا القرن الذي يظلنا حتی 
اتسعت من جدید هذه النظرة النقدية للامح غربية» فأخذت بالذهب الكلاسيكي والذهب 
الرومانسي والرمزي والواقعي» وکذا تأثرت بالمروض الخربي شيبًاء وكان من نتاج هذا 
الشعر الحديث. 

وعلی الرغم من أن العرب قد اتصلوا بالفکر الفلسفي اليوناني عن طریق پیشاجوراس 
وأفلاطون وسقراط وأرسطو على أيدي الفارابي والكندي والرازي وابن سینا وابن رشد 
وغیرهم. . إلا أن الغریب أن الادب اليوناني لم یطَعم الأدب العربي من قرب أو من بعد 
لأنه كان ثمة أدب عربي محلّیٗ له شأنه في البيئة العربية یشغل على العرب آذهانهم ونفوسهم 
حربا وسلما . . فالذي نجدہ في الشعر اليوناني من بطولات كالذي تحدثنا عنه ملحمتا الالياذة 
والاودیسیا نجد مثله عند العرب» فما كان آکثر الشعر البطولي وا حماسي في الجاهلية» ثم ما 
كان آکثر الشعراء الفرسان وعلی رأسهم عنترة بن شداد» الذي يعد آول من دافع عن حقوق 
العبید في الجزيرة العربية» وسیرثه تکاد تناظر سيرة أخيل وأجاكس وأوديسيوس وهکتور» 
أبطال الشاعر هومیروس شجاعة وفتوة ودهاء ونجدة. 

وقد يعزى هذا إلى أن الترجمة عن الیونان حينذاك لم تعن بالكتب الأدبية وإنما عنيت 
با مناحي العامة التي يعنى بها البشر جميعًاء والتي كانت تحمل جديدا كالفلسفة والفلك 
والطب والجغرافيا وغيرها. . فهذه سَرعان ما يتلقّفها الناس في أية بيئة كانت . وإذا كانت 
البيئة العربية قدياء حين كانت تأخذ من الحضارة اليونانية» كانت تأخذ ما كانت تُسیخه وما 
تتسع له حضارتها وما فید منه» فإن حضارتنا اليوم غير حضارة البيئة العربية بالأمس» فنحن 
اليوم آکثر استساغة للأدب اليوناني والأوروبي» ثم اکثر أخذا وإعطاء. وما تسع له العقول 
اليوم غير ما كانت تتسع له العقول بالأمس. 

ولنا أن نتساءل كيف نجمع بين الأصالة والتجديد» أو بين ماهو محلي وما هو وافد؟ 
فالثقافات قد تختلف غير أن نهج الحياة يفرض عليها جمیعا وحدة جامعة» فكيف السبیل إلى 
أن تَحذّر التضحية بهذا الاختلاف الثقافي أمام تلك الوحدة الجامعة فى نهج الحياة» واعين بأن 
الثقافة وان كانت إرئًا بحاكى ویستملی فهي أيضا ابتكار وإبداع ونظرة إلى الستقبل . لقد 
استطعنا هذا في يسرء ف«الملهاة» التي هي من أدب الغرب خاصة. تمثّلها الفنان نجيب الريحاني 
ورفيقه بديع خيري فألبساها وبا مصریا بعد أن ألا بأدب مارسيل پانیول وغيره» فإذا هما 
يقدمان ملهاة وملهاة تنفذ إلى القلوب العربية وتستهويها وتطبع البسمات على الشفاة ولم 
يكن في عملهما ما يثير شبهة غزو ولا استغزاء؛ ولا كان إضافة جديدة تنطوي على إبداع 


رھ 


والفن عامة لغة إنسانية منذ دب الإنسان على وجه الأرض» وقد اختصت الطبیعة كل بيئة 
بخصائص مميزة تعبيراً ومظهر] ومذاقًاء والتعبير هو الصفة الأولى للبيثة» ومن هنا كان لابد أن 
يجمع بين اللون البيئي ال خاص والطابع الشامل العام» فإذا ما تنوع التعبير آثری الفن. وهذا 
التنوع التعبيري هو ثمرة من ثمرات الحضارة التي جمعت بين البيئات المختلفة با جاءت به من 
وسائل اتصال لا حصر لهاء فإذا الناس جمیعا على وجه الأرض شبه وحدة» وبات الإنسان 
بسمع لأخيه الإنسان ويرى ما يفعل مهما نأى به المكان وإن كان على سطح جرم سماري» 
يتخير من هذا كله ما یروق له ويستمتع » ويرفض ما سواه. 

ولنضرب لهذا مثلاً من فن التصویر فعلى الرغم من ضيق مجال الإيهام بالعمق أمام 
الصور السلم قديا -عربًا كان آم فارسیا آم ترکیا آم مغوليا هنديا ۔فیما أبدع من تصاوير 
اللمنمات التي ترفن الخطوطات» لاقعصاره على استخدام البعدین الأفقي والرأسي 
فحسب ولافتقاره إلى إمكانيات التأثیر بالظلال والنظور والتجسيم» فقد وق في التعبیر 
عما پریده بوسائل بديلة. فمثلاً كان يوحي في صوره بالتراجع في الفراغ عن طریق وضع 
الاشیاء البعيدة أعلى الصورة والأشیاء القريبة أدناها . ووراء هذا النوع من التشکیل الفني 
یکمن ا حیال الشرقي العريق الذي بنظر إلى مشكلة التصوير نظرة تختلف عن النظرة 
الأوروبية» إذ تضع العقلية الشرقية في اعتبارها دائمّا ما يستهوي المشاهد» فیحاول الصور 
إرضاءه بأن یسوق العجائب والغرائب والعجزات التى تبدو خارقة فى نظر العقلية الاورويية 
المدقّقة في احترامها لقوانين الطبیعة» فیظهر الصور المسلم مشاهد اللیل في حين لا يسود 
الصورة ظلام دامس » ویدفع النجوم إلى التألق في مشهد حافل بضوء النهار . 

وإذ کان العلم الحديث يطالعنا بجدید يصحّح أوضاعا اُولی ؛ ثری هل نقف جامدین أمام 
ما يقول به العلم الحديث وثُبقي على ما نا عليه تشبا به» آم نجاري العلم الحدیث فيما أخذ فيه 
من تطور يمضي بنا إلى آفاق واسعة في مجال الفن التشكيلي» شريطة ألا يس ما نأخذ جوهر 
ما عندنا ويصيبه في الصميم » فإذا نحن قد فقدنا ماضینا بجملته وانغمسنا في حاضر بجملته؛ 
ونکون بهذا قد انت عتا من يكنا الثرت پوجدانها واحاسيتها ؛ وأصبحنا آمة آغری لاتعرف 
لها ماضيًا كما لا تعرف لها حاضرا. 

فشمة نظريات أوروبية في الفن التشكيلي لها شأنها ولها قيمتها منذ عصر النهضة 
الأوروبية» وما نظننا ونحن آخذون في الانتفاع با حولنا ما لا یضیرنا في شيء لا نلتفت لمثل 
هذه النظریات . . فشمة نظرية لأوتشيللو تعرف بقواعد المنظور والتضاؤل النسبي» وثمة نظرية 
ثانية لچوتو ومازاتشيو تكشف لنا عن إثارة اس اللمسي للمُشاهد» فإذا هو يحس وكأنه 
يلمس بيديه الشكل الصور » وثمة نظرية ثالثة لبولايولو تتناول تمثیل الحركة» وثمة نظرية رابعة 
لليوناردو تبين لنا تقنية السفوماتو [أعني الضبابية الموحية بالغور]ء وثمة نظرية خامسة 

ويك 


لبوتدشیللي تبرز القیم التي تبث الحياة في الصورة مع إغفال محاكاة الواقع» وثمة نظرية 
سادسة لکاراقاچیو ورمبرانت تفتح لنا السبيل آمام استخدام تقنية الکیار وسکورو [أعني تقنية 
الضوء والظل آو الاشراق والعتمة]. ثم جاء العلم العاصر لیضیف آبعادا جديدة تکشف 
للفنان آفاقًا أخرى للتعبیر وتثري رؤيته» فثمة نظرية للعالم النفساني زیجموند فروید» تکشف 
لنا عم وراء الواقع من أحلام وکوابیس وعقد نفسية؛ مهدت الطریق أمام الذهبین التعبيري 
والسوريالي كي یضیفا للصورة بعد خياليًا لم يكن معهودا من قبل . حتی إذا طلع علینا براك 
بأخرة بنطریته التحليلية والتركيبية کشف لنا عن أن بلوغ الکمال في الفن لا يقوم على انفساح 
اللوحة بغیر حدود؛ وإنما على اختصار عناصر اللوحة داخل حدود بيئة نستطیع سبر أغوارها 
وتبین خباياهاء كما فجر فیما یوجز من رسوم سلسلة من العلاقات والتوافقات المستحدثة 
بتحلیل الأجسام إلى خلایا وذرات ثم بإعادة ترکیبھا من جدید . 

هذه النظريات قد أضافت | إلى معرفتنا جدیدا لا يضير تراثنا في شيء بل یضیف إليه ما 
ينتفع » ومانظننًا تفل هذا كله ونلتزم بالقواعد التي استنها السلف من فنانینا خلال العصور 
التي عايشت حضارتنا الإسلامية. . 


وما أحسبني أنأى عن الموضوع إذا تطرقت إلى الموسيقى» فالموسيقى فن من الفنون» وما 
دمنا نتناول الفنون جملة فلا يصح أن تغفل فرعا منها. فالوسیقی شرقًا وغربا كما نعلم ليست 
غير صوت أوتردد سمعي ينبني على سس رياضية بحتة. والعلاقة التي بين الأصوات المتتالية 
هي علاقة رقمية» وما نراه من تغاير فيها مرجعه إلى الإلهام والدراسة والتدریب وميراث 
الفولكلور لوفق البيئة» ثم إن العلاقات بين النسب الرياضية هى مصدر الإبداع الموسيقى با 
نحس فيه من ميلودية وإيقاع وصنعة في البناء الوسيقي. وأهم ما ييز الملامح القومية 
للموسيقى هو الفولکلور النغمي» وهو ما یتوارثه جيل بعد جيل في كل بيئة» ولهذا أثره في 
الإيقاعات التي هي الأتدرى من متوارث الأجيال» نإكا هذا كله تاریخ سممي یختلف من 
شعب إلى آخر. كذلك الآلات الموسيقية تكاد تکون واحدة على مر العصور وفي كل 
البيئات» فالآلات الفرعونية واليونانية قدي لا تختلف كثيرًا عن الآلات الوسيقية فى عصرنا 
ا لحاضر» سواء أكانت آلات وترية أو إيقاعية أو نفخية» وما طرأ عليها الآن ليس غير تطوير 
علمي أدخل عليها مزيدا من الإمكانات أدّت إلى حسن الأداء وجودة الصوت كما أفسحت 
للفنان الانطلاق إلى آفاق لم تكن متاحة له قبل . 

ولقد اذ العرب عن الفرس ان الوسيقى واستخلموا لذلك آلات خلت خليهم أيضا من 
الفرس» وتطورت هذه الآلات شيمًا على يدي إبراهيم الوصلي» ثم على يدي ابنه إسحق 
خلال القرن الثالث الهجري . وعلى أيديهما أيضا بدأ التدوين الموسيقى قبل أن يعرفه الغرب 
بمائة عام على أيدي القديس أودو وجویدو دارتزو. وانتقل هذا كله إلى الأندلس فأثرى 
٤‏ 


الموسيقى الأوروبية وأسهم في تطویر الأداء بالعود العربي الذي ما لبث أن أصبح آوروییا» 
كما غدا أساسا لآلات أوروبية أخرى هامة . وكذا تقلت احروب الصليبية إلى آوروبا خلال 
القرن الثاني عشر عددا کبیرا من الآلات الموسيقية العربية» منها الآلات النحاسية التي 
ستخندعت بنا ال رپ لاتارة حماسة اناده والتيتشهد بعشها في منمنعات فرظ 
مقامات الحريري للفنان الواسطي . كما اندمجت القوالب الوسيقية الغربية مع نظیراتها في 
اأدلس» وتج عن هذا سوب جدید لام سین لشرق والغرب فيا ثمة حلاف إلا في 
و بس او . وإذا الآلات الموسيقية العربية تأخذ أشكالاً أخرى حين انتقلت إلى 
أوروياء فإذا الربابة تۃ تتحول إلى الشيولينه» وإذا العود يفرض نفسه كما هو إلى أن لحقه 
التطوير» وإذا آلة القانون العربية تصبح آلة الزمبالوم . 

وكما أخذت آوروبا عن العرب أيام كان الفن الموسيقي العربي أعلى مرتبة من الفن 
الموسيقي الغربي» إذا الكَرةٌ تعود» فيبدأ الشرق يأخذ عن الغرب حين بلغ الغرب في الفن 
الموسيقي شاو ملحوظا في آلاته الموسيقية قية وفي علوم التأليف الوسيقي . . ولكن هذا الأخذ 
محال أن تعد تا دياق أن تفه هذا المأخرة مف فرع بحا لاط الس 
الأوروبية بكلياتها على الموسيقى العربية التراثية التي کتب لها البقاء» والتي تتجلى في 
الموشحات والسماعیات والبشارف وما إليها من قوالب رصينة . وعلی هذا النحو مزج 
موسيقيون عرب بين الفولكلور العربي وعلم الموسيقى الغربي» وخرجوا علینا بتجربة جديدة 
يستسيغها الذوقان معّاء الشرقي والغربي . فإذا نحن جمدنا عن مواكبة رکب الحضارة» نقف 
موسيقانا عند درجة لا نتجاوزھاء والشعوب عامة لم جمد بتراٹھا ولا وقفت عجلة الحياة. 
وهذا الغرب الذي نأخذ عنه اليوم قد أخذ عنا قبل» ثم ما يزال يأخذ عن غيره با يجدد 
موسيقاه» فإذا هو يقتطف عن آم مختلفةمن هنا ومن هناك ما يراه مقر لوسیقاه حين لم یجد 
بين يديه وسائل مسعفً للنهوض مموسيقاه» وإذا هو يجنح آیضا إلى «الإكزوتية» [أعنى الأخذ 
عمّا هو ناء غريب مجلوب]» فنری الموسيقى قي بوتشيني الإيطالي یؤلف أويرا «مدام بتر فلاي) 
مستوحیا ملامح موسیقیة يابانية» ونرى بورودین الروسي بستوحي الحان أواسط آسیا في 
آوپراه «الامیر إیجور٤ء‏ ونری رمسكي کورساکوف الروسي يستوحي انا عربية في «متتابعة 
شھرزاداء كما نرى كامي سان صانص الفرنسي يستوحي في الحركة الثانية التهادية من 
کونشیرتو البيانو الخامس الحانًا تشد جذورها إلى صعيد مصر . ويؤكد هذا الرأي ما نزال 
نسمعه إلى اليوم من ألحان ماثلة تجري على ألسنة أهل الصعيد والنوبة» فلقد كانت لسان 
صانص رحلة إلى صعيد مصرء يقضي وقته خلالها في «ذهبية» على النيل» وكان لا شك 
يستمع إلى ما يدور حوله من مان ملأ صداها أذنيه» وكانت منها هذه الجمل الموسيقية» وهو 
ما يؤيد أن أحاننا العربية لها نصيبها هي الأخرى في الموسيقى العالمية . 

۰ھ 


وفي مطلع السبعینیات طالعنا الوسيقي الا نجليزي لويس كلارك بسلسلة آعماله العروفة 
باسم «إدمان الأ حان الخالدة « توعد ٥ہ‏ ۱۲۷00۵۵ ضمت کل حلقة منها آشهر الألحان 
. الكلاسيكية السالفة بعد أن أضاف إليها إيقاع الپوپ 08 ا حدیث لتقریبها إلى وجدان 
الشباب؛ فإذا الناس جميعا يقبلون عليها إقبالاً يهول ولا سيما النشءء واذا هم جميعًا 
يأخذون في تذوق الألحان الكلاسيكية بعد أن کانوا في غيبة عنها ولا يتذوقون غير موسيقى 
الرقص والطرب» فجر هذا بعضهم إلى رجعة نحو تراثهم الوسيقي السالف» وبهذا أحيا هذا 
اتاد جيه كني ور كات ہس الو قيار تہ كلها لكل کر 
فعل أخرى فأثرى موسيقى الپوپ نفسها با ضمه إليها من إمكانيات العلوم الموسيقية الحديثة 
وإمكائيات الا الأوركسترالي السيمفوني: وجاء من بعد الکثیرون من قلدوه وإذا التزات 
الموسيقي الغربي على أيدي هؤلاء جمیعا يكتب له الانتشار والازدهار. 

ثم لا ننسی أن الموسيقى ‏ غربية كانت أم شرقية تجمع بينها قوالب مشتركة» ولیست ثمة 
تفرقة إلا في استخدام كل منها لمقامات لها أبعادها الموسيقية الخاصة بهاء هذا إلى أن لكل ینا ۱ 
إيقاعاتها الخاصة . ومن هنا اختلط على الناس أن يفرقوا ملا بين لحن الحركة الثالثة الیو 
. السريع من سيمفونية موزار الأربعين وبين لحن الموشح الأندلسي الا بدا يتثثى»؛ فمنهم من 
يعزو هذا إلى توارد الخواطر هنا وهناك» على الرغم ما يفصل بينهما من اختلافات الزمان 
والمكان؛ ومنهم من يرى أن موزار قد أخذ عن الوشح الأندلسي لتأخره زمتا؛ على نحو ما 
ذهب بعض المستشرقين إلى أن دانتي في كتابه «الكوميديا الإلهية» قد تأثر بقصة العراج 
وبرسالة الغفران لأبي العلاء المعري» كما أفاد من إشارات محبي الدين بن عربي في وصفه 
للآخرة فاستوحاها جميعا فا في قصيدته » على حين يذهب البعض الآخر إلى أن هذا وذاك 
كان من توارد الخواطر . وما آجڈرنا ونحن نستمع إلى موشح الا بدا يتنى» وإلى لمن موز 
وكذا ونحن نطالع قصة المعراج وفردوس دانتي وجحيمه» أن نكون كعاشق الزهرة نتنسم 
عبقها دون أن نش على أنفسنا في معرفة المصدر الذي استقت منه كل هذا الاریج . 

700000000 
وكل ما نملك في اختیاراتنا أن نصحح مسار تلك العجلة حتى لا تاج با يفسد علینا بيئتنا 
ویبدل من ثقافتنا. . وأما ما يثار من جدل حول رفض ما يفد إليئا من ثقافات نافعة فهو لا شك 
جدل لا طائل وراءه. 

٭ نا فنك 


وأخيرا فقد طالعنا۔ كما ذكرت في بحث تقدمت به بآخرة إلى «معهد العالم العربي 
بباریس٤۔العالم‏ الأديب سير تشارلس سنو في عام ۱۹۵۹ بمحأضرة ألقاها في جامعة كمبردج 
اھ 


تتناول موضوع «الثقافتين» ٣٥٥‏ ہل ۲۷۵ أثارت اثرة بعض كبار الأدباء العالميين» حين نادى 
بضرورة أن یحتل «العلم والتکنولوچیا» الرکز الأول في برامج التعلیم» مناديًا بأن التصنیع هو 
أمل الفقراء . فبسبب التصنیع آصبح الافراد موفوري الغذاء قادرین على القراءة والکتابة» كما 
غدا الکثیر من شعوب العالم بسبب الثورة العلمية آغنیاء» حتی آصبح التحدي آمام العلم 
والتکنولوچیا والثقافة الیوم هو مدی ما یسهما به في تسخیر إمكاناتهما غير الحدودة لخدمة 
البشرية عامة لفهر الفقر واطراح الظلم السياسي والاجتماعي واستعادة ا حقوق الانسانية . 
على حين رد خصومه آصحاب «النظرية الادبیة» بأن تقدم البشرية لا یقاس بالیسر الادي بقدر 
ما يقاس بخْلق الجال الذي یعاون فيه الرء أخاه وبتعاطف معه ذلك أن الأدب والفن يحثّان 
الانسان على أن يكون اجتماعیا ومتعاطفا مع الا خرین . وإذا كان لنا أن نتلمس حضارتنا فلن 
نجدها إلا فیما خلف الانسان ویخلف من الآثار الفنية الشيدة وغیر الشيدة ومن الولفات 
الفكرية التليدة» ولیس كما يقول البعض فیما انتهینا إليه من وسائل تکنولوچية وإلكترونية» 
فما هذه باکثر من ا حبز شأنا وما كانت الا لكي توفر للانسان أن يفكر وآن یبدع في یسر لا في 
عسر كما كان ا حال من قبل» وبهذا التفکیر وذاك الابداع یرقی الانسان بالوجود إلى آسمی 
درجات ا حس والذوق وا حمال والنقاء» التي هي من سمات الانسانية الثلى التي ینشدها 
الانسان لكي يحيا إنسانًا بحق على وجه البسيطة يعيش للخیر وللخیر وحده . والعروف أن 
الصراع بین العلم والعلوم الإنسانية يرجع إلى ما قبل عصر النهضة الأوروبية» ثم ما لبث أن 
أخذ ينمو ویتزاید حتی سیطر العلم سيطرة شاملة على حياة الانسان في القرن العشرین . 
وتتجلی خطورة هذا الصراع الثقافي في طفرة الإنفاق الوثابة التي بلغتها ا حروب وما انطوت 
عليه من دمار للبشرية. وا لحل في رأي سنو هو ضرورة إعادة النظر في برامج التعلیم بحیث 
تتسع «الثقافة» وتتنوع فتجمع بین التکنولوچیا والادب والفن؛ فلا یضحی فیها بالأدب في 
سبیل العلم أو يزيد الاهتمام بالادب والفن على حساب العلم» إذ ينبغي أن تلتقي «الثقافنان» 
إحداهما بالاخری في وحدة يتمئّلها عقل الانسان ووجدانه با يضمن له الاشباع الادي 
والعنوي ليحيا حياة متوازنة فی سلام شامل . ولم ینفرد سنو وحده بالناداة بنظرية « لقاء 

الثقافتین» بل ثمة غيره من العلماء طرحوا هذا الرأي بنفس الایان واحماس . 
والتکنولوچیا هي أداة ا حضارة. ولا كانت الحضارة الاسلامية قد ظلت «قوة قائدة» لقرون 
عدة» فمما لا شك فيه أن هذه الحضارة فامت هي الأخرى على إنجازات تکنولوچية هامة 
آسهمت في بزوغهاء غير أن السار الثقافي التكنولوچي قد انقطع ولم يعد معراجا نستطيع من 
خلاله مواصلة الارتقاء ومجاراة التغییر الستمر الذي يطرأ على العالم وعلی منطق العصر » 
حيث یتضاعف مجموع العلومات العالية مرتین کل ۷ أو ۸ سنوات» وينشر مقال علمي کل 
دقيقتين» ویتم التحول إلى مجتمع علم تتعاظم فيه أهمية الوارد البشرية مقارنة مع الواد 
۷ 


الأولية» ویکون فيه رأس الال عدي الفاعلية في غياب العنصر البشري والفكر والابداع» 
حيث تتطلب المواد الصناعية اليوم أقل قدر من المواد الأولية وأكبر قدر من القيمة المضافة في 
شكل ذكاء وإبداع. ومن ثم فإندا حين نرنو إلى اقتحام التكنولوجيا الرفيعة .160۳ "ون فلا 
معدى لنا عن أن نتطلع إلى إنجازات الغرب الذي غزا هذا الميدان خلال العقود السابقة بشكل 
لم يسبق له في التاريخ مثيل» بعد أن بدأ التمهيد لذلك منذ عصر النهضة الأوروبية . ومثل هذا 
الاقتحام لا شك سیخلص الأمة العربية كما يقول بحق د. فؤاد زكريا في كتابه المرشد القيم 
«الصحوة الإسلامية في ميزان العقل» من عادة يبدو أنها قد استحكمت فينا هي العودة 
الدائمة إلى نماذج ماضية من أجل حل مشكلات ا حاضر؛ والعجز عن إدراك مدى التطور 
والتغير الساحق الذي طرأ على حياة الإنسان طوال قرون عديدة» وتجمید الزمان عند نقطة 
واحدة يبدو أنها أصبحت بؤرة مركزية تدور حولها كل تصوراتنا للحاضر والستقبل». على 
حين أن الإسلام في حقيقة الأمر ينطوي في جوهره على رسالة حركية فحواها التغییر الذي 
تعود البادرة فيه سياسيا واقتصادیا واجتماعیا وثقافيًا إلى «الانسان» الذي هو سید مصيره. 
ومن هنا نجد أنفسنا مطالبين في التو واللحظة بالتحام عضوي عالي متقدم في بيئة علمية عالمية 
کبری. ولكن تُری هل مثل هذه الخطوة مسموح لنا بها في نظام دولي عالي شديد الاختلال لا 
يمثل فيه الجنوب أكثر من ۸۱۰ من الأنشطة العلمية والتكنولوجية» بينما ينحصر التبادل 
التكنولوجي فيما بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادیة 0800 ودوله الأربع والعشرين 
فحسب؟ ألا ما أشبه اليوم بالبارحة حينما أصدر بابوات روما في القرنین الخامس عشر 
والسادس عشر مراسيم تهدد بالحرمان الكنسي كل من يتعامل من المسيحيين مع السلمین 
تجاریا في الخيل والأسلحة والحديد والقصدير والنحاس والكبريت وملح البارود والرماح 
والتروس والدروع وأدوات تشیید السفن. لقد آن الأوان كي يعقد الشمال الصلح مع ال جنوب 
فيتخلى طواعية عن الغطرسة والهيمنة والاحتكار» مستهديًا بروح الثقافة والقيم الإنسانية كي 
تتعايش شتى الحضارات التنوعة المتعددة قديمها وحدیٹھاء شماليها وجنوبيها في إطار تكامل 
اقتصادي» بعد أن بات من الصعوبة بمكان أن يقل عدد سكان أي تجمع اقتصادي في القرن 
الحادي والعشرين عن مائة وخمسین مليون نسمة لكي يسمح له وزنه بأن يكون فعالاً. ومن 
ثم بات من العدالة إحداث تغيير جذري في أنماط التدمية وإتاحة الفرصة لأهل الجنوب 
لاستيعاب العلم والتكنولوجيا شكلاً ومضمونًا دون مراوغة أو استعلاء(*). 


ع اد ا 


(#) انظر رؤية كاتب هله السطور في هذا الصدد في بحٹھ : «سبيل إلى تعسميم سدن التکنولوجیا [السکنوپولیس] في الوطن 
العربي» القدم إلى «ندوة العالم العربي أمام التحدي العلمي والتكنولوجي» . معهد العالم العربي بباريس. ٠‏ دیسمبر 
۰ءء 


A 


كانت تلك الرؤية التي تمخضت عن تجربتي ال خاصة وعن اللقاءات والشاورات والندوات 
والمؤتمرات التي كان لها صداھا في نفسي هي نبراسي الذي آهتدي به في ا حقل الثقافي» لم 
آحد عنها طوال تحمّلي مسژوليتي الوزارية سواء في مجال الكتاب أو المسرح أو السینما أو 
الموسيقي أو تشييد قصور الثقافة والانطلاق بقوافلها إلى أقاصي الريف» أو إنشاء أكاديمية 
الفنون بمعاهدها التخصصة. أو الحفاظ على التراث وإنقاذ معابد النوبة بعد أن أوشك النیل أن 
يغمرها بمياهه ويبتلعهاء وكان لابد لهذا كله من أن نسبق فنهیی الرأي العام العالمي للإسهام في 
هذا الشروع إذ لم تكن مصر وحدها تطيق أن تتحمل أعباءه كلها . 

وإني لأترك لمن عاصروا تلك الحقبة الزمنية أن یقولوا كلمة صدق عما وعوه ورأوه ويكون 
لهم حكمهم فیما إذا كنت قد التزمت بما عاهدت نفسي وغيري عليه آوحدت عنه» وهل كنت 
عند ما وعدت به من الربط في مشروعات الوزارة بين النظرة الإنسانية وبين النظرة القومية إلى 
الثقافة» وا جمع بين التراث القديم والتطور الحديث» ورفع الحواجز بین طبقات المجتمع 
بتطوير الثقافة الإقليمية» وإتاحة الفرصة للتفاعل بین أفراد الشعب وبين الفن الرفيع الستوی» 
مؤمنا بأن الأعمال الفنية لا ترقى إلى مرتبة الامتياز إلا حین تحقق أكبر قدر من الخير لأكبر عدد 
من الناس» ثم تضمين الثقافة قیما عالمية وإنسانية خالدة» الأمر الذي كانت له انعکاساته على 
كافة أنشطة الوزارة» وآخیرا إتاحة حرية الإبداع للفنان حرية لا معوق لها. هل كنت عند هذا 
آم اطرحته جانبّاء وهل كان ثمة مجافاة بين النظرية والتطبيق؟ . وما من شك في أن التطبيق 
في الستینیات یختلف عنه الآن في الثمانينيات والتسعينيات لاختلاف الظروف أولاً وآخراء 
غير أن جوهر النظرية يظل كما هو في كافة الظروف . 

كان أول ما قُمنا به عام ۱۹۰۹ أن أعدّت الوزارة خطة خمسیة للعمل الثقافي في حدود 
سبعة ملايين جنيه تشمل : إقامة المتحف المصري (۲ مليون جنيه)» ودار الأوپرا ا حدیثة 
(مليون جنيه)» ودار الكتب الجديدة ومطبعة حديثة (مليون جنیه)» واستکمال وہناء مسارح 
(۱۵۰۰۰۰ جنيه)» ومتحف بورسعيد (۷۵۰۱۰۰ جنيه)» ومتحف الئیل (۵۰۱۰۰۰ جنیه)» 
ومدینة الفسطاط السياحية (۳۰۰۰۰۰ جنيه)» وإعداد متحف دار البلدية بالقاهرة (۱۰۰۰ 
جنیه)» ومدینة اللاهی بالقاهرة (۵۰۰۰۰۰ جنیه)» ومطبعة ودار نشر (۲۵۰۰۰۰ جنیه)» 
ومسرح صيفي بالاسکندرية (۰ 0۰۰ جنيه): ومتحف الال مختار (۱۵۰۰۰ جنیه)؛ 
ومتاحف اقليمية (۱۷۰۰۰ جنيه)» ومراکز للحرف الشعبية 05٠5 ٠(‏ جنیه)» وانشاء قصور 
الثقافة ٠٠٠٠٠ ١(‏ جنيه)» ووحدات ثقافية متنقلة للعمل بالریف (۷۵۰۰۰ جنیه)» ومتحف 
الاسکندرية (۵۰۱۰۰۰۰ جنیه)» وعرض ال ثار الکبری بالصوت والضوء (۲۰۲۰۰۰ جنیه)» 
والسيرك القومي (۲۰۰۰۰۰ جنیه)» ودار لعرض الفنون التشكيلية وبیع إنتاج الفنانین 
التشکیلین (۲۰۰۰۰۱ جنیه) . 

۹ 


على أن هذه الشروعات لم تكن كلها قصيرة الأمد بحیث يكن إنجازها في سنوات 
محدودة» فقد أمضيت السنوات الثلاث الباقية لي في الوزارة الأولى وأنا أكدح وأعواني من 
أجل إنجاز هذه المشروعات التي سأعرض لها تفصيلاً» والتي أمكن بالفعل تنفیذ بعضهاء أما 
ما كان يستغرق وقنًا أطول فقد قطعنا شوطا فيه » غير أني تركت الوزارة في سبتمبر ۱۹٦۲‏ قبل 
استكمال هذه المشروعات الطويلة الأمدء وأدمجت وزارة الثقافة في وزارة الإعلام والسياحة 
فطغى الطابع الإعلامي والسياحي على الطابع الثقافي» وتراجعت للأسف المشروعات 
الثقافية الكبرى وبخاصة مشروع دار الأوپرا والمتاحف: وانتقلت الميزانيات المرصودة لتلك 
المنشآت الثقافية إلى خدمة أهداف أخرى . وبقی الحال على هذا المنوال إلى أن امتدت إلینا يد 
اليابان فأقامت على نفقتها هذا الحلم الذي كان يراودنا وهو مبنى دار الأويرا عام ۱۹۸۸. 

وقبل أن أنتقل إلى ال خوض في مسيرة تجربتي وزير للشقافة أرى واجبا علي أن أذكر 
للمستشار الفنان أحمد لطفي الذي اخترته مدير لمكتبي للشؤون الفنية على مدى سنوات ثمان ٠‏ 
ماعهدته فيه من كفاية نادرة» وبذل دون مأرب أو ترقب لجزاء» وإخلاص في المشورة مجرد 
عن الهوى. كما أذكر أنه جاء إلى العمل إلى جواري ثم عاد إلى موقعه بسلك القضاء في 
نفس الدرجة التي كان يشغلها. ولا أغفل آیضا المرحوم الأستاذ عبدالنعم الصاوي الذي 
ضممته إلى وزارة الثقافة مستشار] ثم وكيلاً أول خلال السنين الأربع الأولى التي تولیت فيها 
شؤونها فكان على مستوى المسؤولية لا يضن بوقت أو جهد في متابعة تنفیذ التخطیط الذي 
استقرت عليه «السياسة الثقافیة) في كافة الجالات بهمة مشكورة . آما المرحوم الأستاذ حسن 
عبدالنعم الذي شغل منصب الوكيل الأول في الفترة الثانية فقد كان إلى هذا كله يتميز بالدماثة 
والفكر الثیر والتفاني والقدرة على تناول المشكلات التي قد تعترضه بأسلوبه الحكيم فيحتويها 
ويجد لها ا حلول المبتكرة التي تتفق مع كل موقف طبقًا لتقدیرہ السليم وفي هدوء ودون ضجة 
أو انفعال . وكذا لا أنسى الفترة القصيرة التي عمل فيها اللواء عمر شكيب إلى جواري فأعطى 
من إخلاصه المطلق وتجرده المثالي الکثیر . كما أسجل هنا لكل المشاركين من سأذكرهم وأنا 
أتحدث عن الأعمال التي شاركوا فيها من ذوي الثقافة الرموقة والكفاية الفنية والإدارية العالية 
والعرفان بصفحاتهم المشرقة وأياديهم الناصعة . 
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[f] 
نهجي في وزارة الثقافة‎ 


«قدر کل عمل کامن فيه» لا في الجزاء الرتقب منه» 
أرسطو 


اتعكس الموسيقى نوع الحكومة القائمة) 


سقراط 


«اقرأ الكتب الجيدة مرارا؛ ذلك خير من قراءة الكتب الکثیرة» 
سنيكا 


لم أكد أبدأ في بسط تجربتي وزیرللشقافة حتى وجدت القلم يترذد في يدي إحجامًا 
وإقدامًا» لکن سرعان ما وجدتني لا بد لي من أن أمضي في تسجيل هذه التجربة . فلقد 
آسندت الي مهام وزارة الثقافة خلال فترتين طالت کل منهما أربعة آعوام» وفصلت بين تلك 
الفترتين فترة ثالئة امتدت هي الأخرى أربعة أعوام» اتخذت فيها الوزارة فلسفة مغايرة. وإذا 
كانت تلك الفترات قد تداحلت وحملت کل منها بعض آثار التي سبقتهاء لذا رأيت لزاما علي 
أن أتحدّث عن الوزارة فى تلك الفترات الثلاث . وقد بدأت الأولى من نوفمبر ۱۹۵۸ حتى 
سبتمبر ۲٦۱۹ء‏ والثانية من سبتمبر ١977‏ إلى سبتمبر ٦٦۱۹ء‏ والثالثة من سبتمير ۱۹٦٦‏ 
إلى نوفمبر ۱۹۷۰. وقد يراني القارئ مفصّلا هنا وهناك» غير أن ما جرني إلى هذا التفصیل 
السهب هو ما وجدته لبعض الأقلام من رؤية غير واضحة؛ وقد یکر ن بعضها رفا 


[ ۲۱ 
کان مشروع «الألف کتاب» الذي صدر أول ما صدر بالادارة العامة للثقافة حين كانت تابعة 
لوزارة التربية والتعلیم سنة ۱۹6۷ من بين الشروعات الثقافية الأولی في عهد الثورة» ثم رأت 
وزارة الثقافة أن تعید فيه نظرة تشمل الأسس التي یقوم علیها وآنواع العارف التي یضمها . 
وبهذا کتب لهذا الشروع أن یخرج من جدید على طريقة سوية مدروسة دراسة واعية فشمل 
۳۱ 


كتبًا تمثّل الراحل الختلفة قدیها ومتوسطها وحديثهاء هذا إلى كتب آخری مترجمة . وكانت 
المنطوة الثانية التى أظلتها الثورة فى مجال التخطیط لصدور الکتاب هي الكتبة العربية» فأصدرت 
جملة من الکتب في فروع مختلفة لا سيما في مجال التراث وان جاءت قليلة» ومرجع هذا إلى 
أن الذين عهد إليهم بالتأليف أو الترجمة أو التحقيق لم يفوا با وکل إليهم . وحين حولت وزارة 
الثقافة إدارة النشر في عام ۱۹٦۰‏ إلى مؤسسة مستقلة رسمت لها سياسة تضع الكتاب في خدمة 
كافة مستویات القراء متعلّمين ومثقّفين» وتأتي خطتها للنشر ثالث مشروع للثورة في مجال 
صدور الكتاب» فأنشأت أربع سلاسل دورية أولاها سلسلة اتراث الإنسانية؛» وهي دراسات 
لأمهات الکتب العربية والأفرنجیة التي آثرت الفكر العالمي والفكر العربي صدر منها نحو مائة 
عدد. وثانيتها سلسلة «المكتبة الثقافية» التى استهدفت إثراء القارئ العادي بمعرفة ذاته وتراثه 
والكون الذي يعيش فيه ومساعدته على بناء حياته بالمعرفة والفهم» وقد ظلت تصدر مرتين في 
الشهر وكانت تُباع بشمن زهيد في مقدور کل قارئ [هو ثلاثة قروش] وقد صدر منها نحو من 
آربعمائة كتاب إلى أن توقّفت في عام ۱۹۷۱ . وثالثتها سلسلة «أعلام العرب» التي حرصت على 
تعريف القارئ بأبرز الأعلام في التراث العربي وصدر منها نحو من مائة كتاب . ورابعتها سلسلة 
«مسرحیات عامية؛ وصدرت منها جملة وفيرة. وقد اضطلعت هذه السلاسل عامة با كان يعوز 
الثقافة والمثقفين» إذ أناحت فرص القراءة أمام الآلاف العديدة من القراء فحقّقت ما يمكن تسميته 
بشعبية الثقافية» فلقاء قروش قليلة كان القارئ المصري یزود بزاد ثقافي قیٔم لا تبخل الدولة بدفع 
العجز فی میزانیة نشره انا منها بأن زاد الشعب الثقافي لا يقل قيمة عن زادہ المادي » وبألا يكون 
لوسم في تقديم الخدمة الثقافیة على أساس من هبوط المستوى . فقد كان الشعار الذي ينادي بأن 
الثقافة للشعب مقترنًا على الدوام بأن حق الشعب هو أن يحصل على الثقافة الرفيعة في صورة 
مبسطة وبأسعار زهيدة في متناول قدرته . ولقد كانت هذه السلاسل وسيلة فعالة للمساهمة في 
إرساء قاعدة عريضة للقراءة في البلاد» وفي إغراء القراء بالمطالعة واقتناء الکتب» فكان أن 
أصدرت الوزارة تلك السلاسل وغيرها لتباع ‏ ولأول مرة-بأقل من تكلفتها. وإلى جانب هذه 
السلاسل أصدرت الوزارة کتبا مختلفة تنتظم المعارف العامة والفلسفة والدين والاجتماع 
والفنون والعلوم البحتة. وكان للمرحوم إبراهيم زكي خورشيد الموسوعي الثقافة مجهودات 
كثيرة مثمرة في سبيل تحقيق هذه الأهداف خلال عمله مراقبًا عامًا لإدارة الثقافة بالوزارة ثم مراقبًا 
لمؤسسة التأليف والنشر . 

وأذكر أني حين عيّنت وزیرا للثقافة طلبت إلى الدکتور لويس عوض» وكان وقتها يعمل 
أستاذًا بجامعة دمشق» الانضمام إلى وزارة الثقافة المصرية ليعمل إلى جواري مدير عامًا 
لإدارة الثقافة» فاعتذر مؤثرًا أن يواصل رسالته الجامعية» غير أنه إزاء إصراري قبل وتولى هذه 
الهمة وأبدى كفاية نادرة كما نتوقع منه دائمًا. وبعد أربعة شھور۔من العاشر من ديسمبر 
۸ إلى الشامن والعشرين من مارس ١409‏ فوجئت بأنه قد أعمئقل بتهمة الشيوعية وأنا 
۲ 


آعلم علم اليقين أنه لا یدین با لمبادئ الارکسیة(*). وقد حاولت الستحیل لاطلاق سراحه؛ 
فتوجهت لتوي إلى الرئیس عبدالناصر آستصرخه وأناشده أن يأمر بالافراج عن هذا العالم 
البري, فأبلغني أنه لا يعرف شيئًا عن د. لویس؛ وأن قائمة وصلته من وزارة الداخلية تضم 
آسماء مجموعة من العتقلین السیاسیین فوقعها » وأحالني إلى وزير الداخلية الذي استدعی مدير 
مباحث آمن الدولة . ولا نافشته في سبب اعتفال د. لويس أجابني بأنه شيوعي معروف» 
فأوضحت له معرفتي التامة به لاسیما آني تتلمذت على يديه ثلاث سنوات بجامعة فژاد الأول» 
وأنه بعيد كل البعد عن الماركسية بل هو في اعتقادي شيخ الليبرالية في مصر ولا ثم في ذلك . 
لكنه أجابني بأنه بین يديه من الأدلة ما يكفي لاعتباره شیوعیا ضالعاء وأن هذه أمور لا يعرفها غير 
رجال الأمن تخفی علي. ولم يستطع وزير الداخلية حيال ذلك الإصرار أن يفعل شيئًاء 
فخرجت آسفًا محبطا . وكان هذا درسًا جديا وعيته بعد خسمة شهور من قبولي منصب 
الوزير» وهو أن كبار المسؤولين في الدولة كانوا لا يؤمنون بغير ما يسجّله رجال مباحث أمن 
الدولة عن الأفراد. وهكذا عجزت ماما عن أن أستنقذه من کارثة الاعتقال وتألمت أشد الألم 
لإحساسي بمسؤوليتي عن تركه عمله في سوريا ومجيئة إلى القاهرة حيث تیسر لهم القبض عليه 
ووضعه خلف الأسوار. ومن العجيب أنه منذ اليوم الذي عين فيه الدكتور لويس بالوزارة انھالت 
علي احتجاجات مسعورة من بعض كبار المثقفين للأسف وعلى رأسهم من لم أكن أتصور أن 
يحدث منهم ذلك» غير آني لم أرضخ لطلب إبعاده وأصررت على بقائه للإفادة من مواهب هذا 
العالم القدير. والراجح أنهم وقد حاب أملهم في إثنائي عن التمسك به اتجهوا وجهة أخرى 
شريرة أنجع أودّت به إلى المعتقل » وبعد إطلاق سراحه رجوته أن يعود للعمل بالوزارة فاعتذر 
واعدا أن يكون في خدمتھا آني كان. وقد بر هذا الرجل الكريم رحمه الله بوعده فكان لصيقًا 
بجهود الوزارة وعضوا بناء نشطا مجلس إدارة مؤسسة المسرح والوسیقی حتی عام ۱۹۷۰ 
وغيرها من النشاطات المتعددة لا سيما ما يخص الثقافة والنشر. 

ولقد كانت ثمة كتب تراثیة ظهرت في أيام أولى» وكانت محط اهتمام القراء» غير أن 
طبعاتها كانت قد نفذت ولم يعد بين أيدي القراء منها شيء» ففکرنا في إعادة طبعها لنيسر 
على القراء تداولها. ولعل أهم ما أصدرناه في هذا الميدان معجم السان العرب» الذي كانت 
تباع النسخة منه كاملة وقتذاك با يربو على المائة والخمسين جنيهاء هذا إلى ندرة وجوده» 
فأعدنا طبعه وإذا النسخة منه بأجزائها العشرین تباع بعشرة جنيهات . وكذلك كانت ا حال فيما 
كان مطبوعًا من أجزاء کتاب «الأغاني» و«النجوم الزاهرة' و«نهاية الأرب» واصبح الاعشی»۰ 
فأصبحت كل مجموعة من هذه الجموعات تباع كاملة بجنيهات معدودة. 
(8) تواقت هذا الاعتقال مع حملة حكومية ضد ا مارکسبین والشيوعيين والمحسوبين عليهم في كل من مصر وسوريا نتيجة 


لمحاولة الرئيس خروشوف التدخل في الشغون الدامحلیة للجمهورية العربية التحدة واحتدام ا خلاف بین موسکو 
والقاهرة ذلك العام . 
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وكان علينا أن نصل أبناءنا بتراثنا لينظروا فيه نظرة فاحصة سليمة كي يتعمّقوه ويُلمُوا 
بأطرافه جمیعا ویستمتعوا به استمتاعهم بالأدب الغربي . ولعل خير وسيلة رأيناها لتحقيق 
مي سنہ رس وہ جر لاا 
یستعصی معھا فهمهم له ٠‏ فلا یزال تراثنا لغرًا مغلقًا أمام جمهرة كبيرة من القراء العرب؛ 
وحين یلم به القارئ يجد أنه آشبه ما يكون في زيارة حف لغوي لا يعي عن مفردانه شیئّا۔ 
ولا تزال الشروح التي أضيفت | إلى كتب التراث آخیر) هي الأخرى بحاجة إلى شروح أيسر 
وأخف . فقدمنا هذا التراث في صور ميسّرة تخقف عن القارئ الناشی» لیقوی بعدها على 
الرجوع إلى أصولها الأولى. وصدر من هذه السلسلة نحو من عشرين كتاباء وكان للمحقق 
القدیر الأستاذ إبراهيم الإبياري رحمه الله الفضل کل الفضل في النهوض بالأعباء التراثية فمکن 
لها من الظهور في مظهرها اللائق»؛ هذا إلى دوره الأول في إخراج المعاجم العربية» فقد تبنت 
منها أن تکون مصر مركزا لا صدار العاجم بعد أن تبنی هذا الأمر آقطار عربية أخرى . 

وکان ما فکرت فيه وزارة الثقافة إعداد معاجم موسوعية في عبارات میسرة لا تقليدية حتی 
نحفز الناشی على الاقبال على تراثه (قباله على غيره» فلا یلفته إليه تراث وافد بمتعه الُْغرية . 
ثم إن تاريخنا وأدبنا وما إليهما من علوم أخرى لا يزال موزعا في كتب كثيرة يستعصي على 
الباحث الرجوع إليهاء ومن هنا كانت لنا لفتة إلى التراث نلم شتاته» فمهمة إحياء التراث 

يجب ألا تقف عند حدودها المرسومة المعروفة من نشر المخطوطات محقّّقة فحسب» فنحن 
حين نلم ارات عن موضوع بعينه لايكفينا في هذا مرجع ومرجع » » بل نرى أنفسئا موزعین 
بين مراجع لا تحصی ولا تعد . . وفي هذا إهدار للوقت والجهد قد نخرج بعده ونحن لم نلم 
بأطراف الموضوع كله . ولذلك كان التفكير في أن نجمع حول الوضوع الواحد ما کتب عنه لا 
بقي ولا نذر؛ ثم نختار من هذا كله مختارا جامعًا يلم باشتات الوضوع كلهاء فيصبح بين 
أيدينا كتاب يغني عن کتب» غير أن الوقت لم يسعفنا لإنجاز ما رجا . 

ولقد آمنت وزارة الثقافة بأنه من أهم واجبات الدولة فى ميدان النشر احتضان المشروعات 
الضخمة مثل دوائر المعارف وا معاجم» فبدأت عام ۱۹۵۹ بمشروعين أساسيين هما «داثرة 
المعارف الإسلامية» على أن تكتب بأقلام عربية متخصّصة و«القاموس الإنجليزي العربي" 
للمترجمین التخصصین على أساس قاموس أكسفورد المعروف والذي عهدت به إلى الدكتور 
لويس عوض . وإذكنت أؤمن بتنوع العاجم العربية على مط ما كان للسلف أو على مط ما 
للغرب في هذا الميدان» فقد تنيت أن يكون في أيدي قراء العربية معجما يجمع «المترادفات» 
یتفوق على كل ما سبقه» وأن يكون لنا معجم يجمع العاني بتداعيهاء ما يوفر على القارئ أو 
الکاتب العنت الكثير في البحث وراء ما يبغي من معنى ومعنى يتبعه» وهو ما اصطّلح على 
٤‏ 


تسميته بمعحجم اتداعی المعاني» . ورغبة مني فى أن يضي هذا الشروع دفعت ممراجع أجنبية 
أملكها في هذين الموضوعين لأيسّر على اللجان الختصة الدرس والاحتذاء. 

ومن بين العاجم التي اهتممنا بإصدارها «الرائد الصغير»؛ وهو معجم لغوي على أسلوب 
حديث يسعف قراء العربية عامة ولا يعوزهم إلى الرجوع إلى أصل الكلمة. ولقد خطت 
اللجان الختصة التي آلفت لذلك الهدف خطوات واسعة حتی كاد بعض هذه المعاجم يقارب 
الاثتهاء» ولأمر ما توقفت هذه الجهود في دیسمبر ۱۹1۲ . كذلك انتهت اللجنة المكلّفة بإعداد 

معجم «الرائد الصور» منه ‏ وهو لا يزال إلى اليوم حبيس الصناديق وهو معجم على غط 

ماج العربية الأولى مثل «اللخصّص لابن سيده؛ وافقه اللغة» للشعالبي» غير أن ما فعله 
الغربيون جاء على نمط مصوّر إذ یقدم الصورة ویتناول أجزاءها جزءا جزءً) معرنًا باسم كل 
جزء . . وقد تقل هذا المعجم عن الالمانية مستانّسًا في هذا النقل بالترجمات التي جاءت عنه إلى 
لغات آوروبا کلھاء وأضيف ما هس بيئتناء وأعد له فهرس في خاقته با ورد فيه من مسمیات 
بالعربية وأمامها نظائرها باللغات الختلفة . وهذا الفهرس لا شك كان سيعين المترجمين کل 
الاعانة ويهديهم إلى السمیات العربية . 

ولقد كنا حريصين كل الحرص على أن تُخرج هذه العاجم في صورة مشرفة وعلی رأسها 
ادائرة المعارف الإسلامية» التي كانت ستكون ذخر] للأمة العربية والتي كانت ستسجل فيها 
تاريخها بأقلامها الصادقة غير مشوبة بنقص أو غلو. ومع مطلع عام 1957 كان قدتم جمع 
الجزازات التي تُهيئ لإخراج هذه الموسوعة جمعا شبه كامل» ولم يكن يبقى بعد هذا غير 
اختیار الكاتبين لیکتبوا الواد» ولقد تركت هذه الأمانة للزمن ولن يجيء بعدي یتولونها . 

وكذلك اتفقت الوزارة مع بعض دور النشر الأجنبية على إصدار مطبوعات عربية أوروبية 
تجسّد الشخصية الثقافية لمصر ظهر منها کتاب «الفن الصري المعاصر» باللغات الثلاثة العربية 
والإنجليزية والفرنسية مع مجموعة من أهم لوحات الفنانين المصريين الملوئة بالاشتراك مع 
إحدى دور النشر اليوغوسلاثية . وأصدرت کتیبا نفد جرد ظهوره يحوي لوحات الفنان 
«بهزاد» الصورة الواردة في مخطوطة «بستان سعدي» المحفوظة بدار الكتب المصرية مع شرح 
باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية» وذلك بالاه شتراك مع إحدى دور النشر بان 
الغربية . وبدأت الوزارة عام ۱۹۲۱ إعداد كتاب «القاهرة فى آلف عام» بالاشتر شتراك مع دار نشر 
بألمانيا الشرقیة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية. 

وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت في عهد الأستاذ فتحي رضوان مجلتین شهريتين: الأولى 
مجلة اللجلة» في يناير ۱۹0۷ وتولى رياسة تحريرها بالتعاقب الأساتذة د .محمد عوض محمد 
ثم د. حسين فوزي» وكان آمرا طبيعيًا أن ت تستمر المجلة في الظھور خلال وزارتي» وتولي 
رئاسة تحريرها د. علي الراعي ثم الأستاذ يحبى حقي . وقد جاءت هذه المجلة لعسد فراغًا في 
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الحقل الثقافي» وکانت مخصصة للابحاث والانتاج الفني والأدبي الرفیع فاضطرت إلى أن 
تلبي کل الحاجات لو الیدان من مجلة أدبية أو فنية. وکان لهذا التنوع آثره في عدم 
تخصصها إلى أن جاءت الجلات الأخرى ذات الیدان التخصص . وکان مستوی الجلة 
رفیّا» ولا شك آنها دت دور هاما خلال تلك الحقبة فظلّت أكثر من عشرة أعوام تلبي حاجة 
ثقافية لا غنی عنها وتربط بين الأقلام العربية فی مصر وشقیقاتها العربيات لیتحدث الکتاب 
من فوق منبر مشترك . وأما الجلة الثانية فهي «نهضة أفريقيا؛ التي استمرت رغم قصر عمرها 
تسد حاجة متخصصة واضحة وهي ربط الشعوب الاأفريقية المتحدثة بالعربية حول موضوعات 
تهمهم. ثم كان التفکیر في إصدار مجلة «الفکر العاصر) لتستوعب تیارات الفکر العالي 
العاصر شرقًا وغربا . 
دج له 

وکانت النظرة الأولى لدار الکتب القائمة بميدان باب ا خلق بالقاهرة كافية لتصور عجزها 
عن الوفاء برسالتها الضخمة بل وبا تملكه من (مکانیات هائلة معطلة بالاضافة إلى قدم البنی 
الذي لم يعد یحتمل مقتنياته . والواقع أن هذا البنی قد أقيم عام ۱۹۰ لیضم خمسة وأربعين 
ألف مجلد كانت شبه مخزونة في سراي مصطفى فاضل بشارع درب الجماميز الذي كان في 
الأصل مقرا النظارة المعارف»» وخصص على باشا مبارك ناظر العارف الطابق الأسفل من 
البنی لإنشاء «الکتبخانة الخدیویة) عام ۱۸۷۰ وجمع فيه آنذاك كل ما أمكن جمعه من الكتب 
العربية الطبوعة والمخطوطة والتي كانت متناثرة في مكتبات المساجد والمدارس والأضرحة» 
ثم لم تلبث أن ازدحمت شا فشيثًا وتركت له نظارة العارف الطابق الأعلى» غير أنها ضاقت 
بتزايد الكتب وأصبح من الضروري إقامة مبنى باب الخلق الذي یتیح حسن الاستفادة من 
القدر الكبير من المطبوعات التي باتت تحویه . 

ودار الزمن دورته» ولم يأت عام ۱۹۳۰ حتى امتلأت مخازن مبنى دار الكتب باب ا خلق 
ولم يعد بها مكان للمطبوعات الجديدة المتوافدة يوما بعد يوم كما لم تعد قاعاتها تنفسح 
للأعداد المتزايدة من المترددين عليها . ولم يكن هناك حل ميسور غير البحث عن مخازن 
خارج الدار تنتقل إليها الطبوعات القدیة لتنسح مجالاً للمطبو عات الجديدة» وهكذا ثقل 
مائة وخمسون ألف مجلد إلى أحد مخازن القلعة بعد جلاء القوات البريطانية عنه عام ۱۹١۸‏ 
لتتبعها آلاف أخرى کل عام. ومع حلول عام ٩‏ ۱۹۵ ارتفعت مقتنیات دار الكتب بمبنى ہاب 
الخلق إلى خمسمائة ألف مجلّد مكدسة بطریقة لا یسهل معها تنظيفها ولا صيانتها ولا الانتفاع 
منهاء وأصبح التلف يتربص بأكثر الكتب قيمة وندرة. كما ارتفع عدد الترددین إلى مائتین 
وخمسین ألف مستعير وباحث في العام تضيق بهم القاعات والردهات وغرف الموظفين الذين 
أقيمت لهم في المرات قواطع خشبية وزجاجية ينحشرون فيها مع مكاتبهم . وكان أول 
الحلول التي قدمتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الإرشاد القومي في مستهل سني الثورة إنشاء 
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عشرة فروع لدار الكتب في أحياء القاهرة تتيح خدمة مکتبیة يسيرة ومريحة وتخف عن الدار 
بعضا من عبء الطبوعات وعشاق المطالعة» إلى جانب إقامة مكتبة خاصة للفن بالقرب من 
ميدان التحریر تجمع إلى كتب الفنون التخصصة مكتبة أسطوانات موسیقیة من التراث القومي 
والعالي. 

كان هو الوقف حين اضطلعت بمسؤولية الوزارة؛ ولم أجد مفرا من النظر إلى الستقبل 
القریب فنشأت فكرة إقامة مبتی جدید لدار الکتب على أحدث طراز یوفر ا خدمة الكتبية 
السليمة ويحقّق أفضل الظروف للمحافظة على التراث الفكري الذي تضمه آلاف الطبوعات 
والخطوطات النادرة . وقد استعنت بمنظمة الیونسکو في اختیار الببوت الهندسية ذات الکانة 
العالية والخبرة الطويلة في مجال تصمیم مباني دور الكتب» فوقع اختیار الخبراء الصریین من 
بين من رشحتهم النظمة على مجموعة من الهندسین الإسيان هم پدرو لویز وچیلیرمو 
چیرالدز وزافیبه سوبیاس الذین شیدوا مکتبة كلية حقوق برشلونة» وأشركنا معهم الهندسین 
الصریین آنطوان نحاس الاستاذ بکلیة هندسة جامعة القاهرة وأحمد شرمي کبیر مهندسي 
شركة التعمیر والساکن الشعبية إلى أن حق بهما العماري د. علي رأفت . وقد اختاروا لاقامة 
الدار الجديدة رقعة من الأرض الفضاء على كورنيش الئیل برملة بولاق الواجهة للزمالك تبلغ 
مساحتها خمسة عشر آلف متر مربع . 

وجاء تصمیم البنی محقَّقًا للمطالب والواصفات التي وضعتها اللجان التخصصة. 
وعندما حملت الرسوم التفصيلية للتصمیم لأعرضها على الرئیس جمال عبدالناصر اجتذب 
انتباهه وقوع غرف الادارة على النیل وغنی لو کان مكنا أن تکون قاعات الطالعة هي الطلة 
على النیل . وقد عدّل التصمیم على ضوء لفتة عبدالناصر الذي وافق لتوه بتخصیص ملیون 
جنيه لاقامة هذا البنی في ا خطة ا حمسیة الأولى» فأرسيت حجر الأساس للمبنی في ۲۳ يولية 
۱ غير أن العقبات الماكرة الفتعلة ما لبثت أن تكاثفت منذ مستهل عام ۱۹۲۳ حتی خریف 
٦‏ لتبطىء إجراءات نزع الملكية وترخي العنان لعملیات الهدم وا حفر . بل حتی بعد أن 
کان عطاء إقامة البنی قد رسا منذ آفسطس ۱۹۱۲ على شركة رولان للمقاولات فان اهاز 
الإداري بالوزارة لم یتحرك للتعاقد مع الشركة إلا في شهر فبرایر من العام التالي» وییدو آن 
الشركة قد فطنت إلى فتور ال حماسة لهذا الشروع فلم تتردّد في [نفاق البالغ التي كانت قد تسلّمتها 
ساب مبنی دار الکتب على مشروع آخر لمؤسسة السیاحة! التي كانت ملحفة وقتذاك پوزارة 
الثقافة والاعلام» على أن تسدده أعمالاً اتسمت بالبطء والتراخي على سنوات . 

وظل هذا ا حال حتی عدت إلى الوزارة فی خريف ۱۹۲۲ فجهدت جهدي في أن أذلل 
العقبات حتی دبّت الحركة في البناء وارتفعت طوابق القسم الرئيسي في نوفمبر ۱۹۷۰ إلى 
الطابق الرابع » وقسم الخازن إلى السادس» وقسم الباني إلى طابقین . وکانت الاعتمادات 


۳۷ 


الدرجة لهذا الینی حتی ذلك التاریخ ۳۷۷۰۰۰ ,۱ جنيه آنفق منها ١, ٠۳۳٤۹۳‏ جنیه . وكان 
نقل الکتب والخطوطات من صبنی ہاب الخلق إلى الدار الجديدة قد بدأ بالفعل منذ عام 
۹ء وأذكر أنى عقدت فى قاعة الاجتماعات بالبنی الجديد دورة الجلس الأعلى للفنون 
وال داب الذي كنت آنشرف برتاسته في ربيع عام ۱۹۷۰ في الجلسة التي فاز فیها الرحوم 
الدکتور عبدالرزاق السنهوري بجائزة الدولة التقديرية عن العلوم الاجتماعية . 

ع ¥ اد 


والعروف أن دور الكتب في العالم كله لها استقلالها الذاتي ولها مجالسها العليا التي 
تتولی شؤونهاء آما إذا انطوت تحت جهات إدارية وانتظمت فی سلك غير سلكها المستقل 
أصبحت ابعة» وهذه التبعية تنال کثیرا من شؤونها الثقافية الستقلة . وهذا ما حدث فعلاً لدار 
الكتب المصرية بعد أن فقدت استقلالها الذاتي عام ۱۹۷۱ وأصبحت تتبع إداريا «الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» وكأنها قسم من أقسام هذه الهيئة . وإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلاً منذ 
أن أنشئت دار الكتب وتتبعنا تاریخها على مر الأيام والأعوام وجدنا ما يصدق قولي» فلقد 
كان لها مديرون مختارون من کبار رجال العالم الغربي ثقافة وعلمًا وفئاء وكان إلى جانبهم 
مجلس أعلى يختار هو الآخر من كبار رجال العلم والفن والأدب والقانون في مصر 
حفظًا للدار من أن تطغى عليها الروح الأجنبية. وما إن أحست مصر أن فيها كفايات علمية 
تضارع تلك الكفايات العلمية الأجنبية حتى رشحت لإدارة هذا الدار مديرين مختارين من 
المصريين» فكان منهم القانوني الشهير المرحوم عبدالحميد أبو هيف ومن بعده المرحوم أحمد باشا 
لطفي السيد ثم المرحوم الأستاذ توفيق ا حکیمء ثم تتالی غيرهم من رجال مرموقین . 

والآن بعد أن فقدت دار الكتب استقلالها الذاتي» وبعد أن أصبحت تابعة لجهاز إداري 
أصبحت الحال غير ال حال؛ ولم تعد دار الكتب اليوم هي دار الكتب بالأمس بعد هذا الضم 
الخاطىء الذي حولها من جهاز ثقافي له عراقته في مصر إلى جهاز شبه إداري تُملي عليه 
الناحية الإدارية أكثر جما تملي عليه الناحية الثقافية . ففي الناحية الثقافية كانت دار الكتب مثلاً 
تتابع كل ما يشر في مصر وخارج مصر ولا يفوتها اقتناء ما يخرج من هذا النوع ومن ذاك إلى 
مکتبتها. أما اليوم فعلمي أن شيئًا من هذا لا يحدث اللهم إلا ما يضم إلى دار الكتب جبر فی 
ظل قانون الطبوعات: آما عما يطبع في الخارج فما أظن دار الكتب تملك فرض ذلك» وكذا 
فليس ثمة من قانون لدور النشر في الخارج يلزمها أن تهدي دار الكتب ما تصدره» ولهذا فات 
دار الكتب كل ما يطبع في الخارج؛ هذا إلى شيء مما يطبع في الداخل . وغدت دار الكتب لا 
تعني الباحث المدقّق في قليل أو كثير إذ لم تعد دار المراجع العامة والخاصة التي كان يهرع إليها 
كل قاری دارس ففقدت قيمتها التي أنشئت من أجلها. هذا إلى المخطوطات العربية الموزعة 
في الخارج فلم يعد نشاط تصوير تلك المخطوطات كما كان بالأمس-على الرغم من الوثبات 


۳۸ 


الواسعة في تقنية تصوير المخطوطات ‏ وأصبح ما یصور منها قلة قليلة لا تعد. هدا إلى ما كنا 
نطمع فيه بعد إعداد دار للکتب جديدة خاصة على طراز حدیث» فنجدها آکثر استعدادا وأكثر 
نظافة وأكثر راحة فإذا نحن لا نجد شيبًا من هذا كله لأن الهيثة المصرية العامة للکتاب 
مشغولة منذ عام ۱ با رأت نفسها متخصّصة له وهو الطباعة والنشر» ولم تلق بال لاعن 
رب ولا عن بعد لهذه المؤسسة الثقافية العتيدة التي هي مفخرة من مفاخر مصر» فلم تعد 
تظفر كماكانت تظفر بالأمس من تدعيم وتزويد بالكتب والمراجع من شتی النواحي؛ ولا تهيئة 
أمكنة مناسبة للرواد من المثقفين والباحثين على النحو المنشود» كما فقدت صفوة المشرفين 
عليها من كانوا على دراية ثقافية وعلمية . فهل من رجعة نرى فيها دارا للکتب لها استقلالها 
الذاتي أسوة با هو متبع في بلدان العالم ال متحضّر أجمع شرقًا وغربا بلا استثناء؟ وهل من 
عودة إلى حنشد نفر من لهم صلة بالکتاب وعلم المكتبات يكونون هم المسؤولون في دار 
الکتب؟ وهل من عودة إلى تهيئة نفر في مخازن دار الكتب يكونون معدّين لهذه الهمة الإعداد 
التام الکامل؟ اللهم إنا نرجو هذا كله(*. 
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هذا عن الکتاب آما عن السرح والوسیقی فقد اجتاز مجتمعنا فترة ركود طويل امتد قرونًا 
قبل النهضة الحديثة في مطالع هذا القرن غشّى معه كثيرا من ألوان التعبیر الفني بالجمود 
والتكرار والتقليد فسادتها الغلظة والضحالةء وجنح بها إلى تملّق الغرائز وتنمیة الشعور 
بالأنانية الفردية مما دفع بالجتمع إلى النظر إلى الفنون على أنها أدوات للترفيه والتسلية» وإلى 
أهل الفن بكثير من الريبة أو الإزدراء. والشواهد على ذلك باقية ولا تزال رواسبها قائمة في 
الحکم على ممثلي الفن القديم بأنهم كما كانوا يلقبون ‏ «مشخصاتية» وعلى المغنين والراقصات 
بأنهم غوازي وعوالم» وكذلك الشعراء والأدباء لم يسلموا من هذه النظرة التي فيها انتقاص 
لقدرهم . ومع النهضة ا حدیئة أخذت هذه النظرة تتغيّر شيثًا فشيمًاء فإذا نحن نشاهد حشدا من 
الفنانين فیهم من بلغ الغاية في فنه وأصبح موضع التقدیر من ابحمیع» وإذا نحن نری مکان 
«الخزیة» التي كان تستثیر الغرائژ برقصات البطن» راقصة البالية التي تقدم الرقص الشاعري 
والتعبیر ا حالم ومکان الغناء الفردي الرتیب الغناء الأويرالي وانشاء الکورال ا حماعي ؛ 
ومکان «الشخصاتي» الذي كان مثار الهزژ والسخرية المثل الدرامي المؤمن برسالته الفنية 
الرفیعةء ومکان المذاح الشاعر البدع والأديب الناصع العبارة . فإذا نحن آنعمنا النظر في هذا 
التدرّج الفنی من آدنی إلى أعلى وجدنا أن الواجب الأول لوزارة الشقافة هو أن حتضن من 
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(٭) صدر القرار الجمهوري رقم ١75‏ في ۳ مايو ۱۹۹۲ ويقضي بإنشاء هيئة عامة تسمی «دار الكتب والوثائق القومیة» 
تکون لها الشخصية الاعتبارية مقرها مدینة القاهرة وتتبع وزير الثقافة . 
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الفنون أعلاها وأسماها لا حطها وأدناها. وقد كانت هذه النظرة التاريخية إلى جانب الشعور 
بالسوولية نحو الستقبل ونحو قیام الجتمع العصري والدولة العصرية هما الإطار الذي 
رسمت داخله سياسة وزارة الثقافة في مجالي السرح والوسیقی . وفي ضوء هذا الاطار 
آدرکنا أن بعض الفنون الرفيعة قد نشأت في تربة أجنبية کالبالیه والأوبرا والوسیقی السیمفونية 
والفن الدرامي» وأن غربة النشأة تقیم نوعا من العقبات آمام تذوق هذه الفنون بالرغم من آنها 
فنون إنسانية عالية . وهو ما دفعنا إلى إعادة النظر فیما نشا في التربة الوطنية نفسها وتنقيته من 
الشوائب ورواسب عصور التخلف للارتفاع بمستواه ارتفاعا یجعل الانتقال من تذوقه إلى تذوق 
الفنون العالية میسور) سهلاً وتھیئة الناخ لایجاد فن قومي أو فن عالمي له طابع قومي . 

كانت نقطة البدء هي إنشاء مؤسسة عامة لفنون السرح والوسیقی لها رئيس ومجلس إدارة 
يدير شؤونهاء راعیت أن يضم من الکفاءات آعلاها لا فرق بين يميني ويساري . وکان الهدف 
الحدد لها هو إتاحة الظروف لأكبر انطلاق مکن لطاقات الإبداع السرحي والوسيقي والغنائي 
القومي؛ ولإدخال صورا لتعبير التي تفوق علینا فيها غیرنا کالرقص الجماعي والبالیه والغناء 
الأوپرالي والوسیقی السيمفونية وفن العرائس . وکانت النظرة في ذلك أن كل شکل جدید من آشکال 
التعبير يناح للثقافة القومية یحفزها على مزید من الابداع والافصاح عن نفسها . 

والتفتت الوسسة أول ما التفتت إلى السرح القومي-وکان قد نال في عهد الأستاذ فتحي 
رضوان عناية مستفيضة ‏ فدعمته بعناصر جديدة ووضعت له نظما تطمتن آعضاءه على 
أرزاقهم » ورفعت مرتبات العاملين» كما زودته بنصوص قيمة ومدروسة من الأدب الصري 
والعالي التي تکون له رصيد) «رپرتوارا" مناسبّاء وأتاحت الفرصة للکتّاب بعرض مولفاتهم 
المسرحية ومکافآتهم عنها مكافأة مجزية» فلمع عدد کبیر من الژلفین السرحیین وأقبلت 
الطلائع الشابة لاقتحام هذا الیدان وإمتاع الجماهير بنصوص قوية محكمة تعالج العدید من 
مشکلاتنا الاجتماعية والفومية . 

ومن بین السرحیات التي قلامت في الفترة من سنة ۱۹۵۹ إلى نهاية ۱۹۲۲ : «زقاق الدق» 
لنجیب محفوظ و«الناس اللي فوق» لنعمان عاشور ولالفراشة» لرشاد رشدي» و«مأساة 
جمیلة) لعبدالرحمن الشرفاوي» و«القضية» للطفي الخوليء و«السلطان الحائر» لتوفيق 
الحکیمء واملك القطن» لیوسف |دریس» وافي بیتنا رجل» لإحسان عبدالقدوس» و أفراح 
الأنجال» لاحمد لطفي» و«المحروسة» لسعد الدین وهبة» «وحبل الغسيل» لعلي آحمد باکثیر 
واآنتجونا» لسوفوكليس و«کاندیدا» وابیوت الأرامل» لہرناردشو . ۱ 
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الصغار والکبار على السواء» فاستقدمت وزارة الثقافة قبل أن آتولی مسؤوليتها خبيرتين 
رومانيتين وصلتا في شهر سبتمبر ۰۱۹۵۸ وبدأتا تدريب الأفراد المختارين لإنشاء فرقة امسرح 
العرائس» التي ما لبشت أن تزودت بعدد من الفنانين التشکیلیین المصريين وبنصوص عربية 
كلف بها فريق من الأدباء إلى أن ظهر أول عرض لسرح القاهرة للعرائس في التاسع من شهر 
مارس ۰۱۹۵۹٩‏ مالبث أن شهده الرئیس عبدالناصر بصحبة ضيفه الملك محمد الخامس في 
الثالث من شهر مارس ۱۹۲۰ ممسرحه المؤقت في أرض العارض. وعلى هدى هذا المنطق 
واصل مسرح العرائس الاستفادة من الخبرة العالية للاتحاد السوقييتي وتشيكوسلوقاكيا 
والصینء كما استفاد من الزيارات ا تبادلة مع أشهر المسارح المتخصصة في أنحاء العالم حتى 
فاز في عام ۱۹٦۰‏ بالجائزة الشانية في مهرجان بوخارست العالي لفن العرائس . وبدأت 
الوزارة في عام ۱۹۲۱ في تشييد مبنى لمسرح العرائس بعد إجراء مسابقة لتصميمه بین 
المهندسين المصريين . 
وفي هذه المرحلة أيضمًا شرعت الوزارة عام ۱۹٦۰‏ في إنشاء «الفرقة القومية للفنون 
الشعبية» على غرار الفرق القومية في الدول التحضرة لتطوير الأصول الشعبية في الرقص 
والموسيقى والأزياء» واستعانت لإنشائها بخبراء من الاتحاد السوقييتي الذي كان في ذلك 
الحين أسبق من غيره في هذا الميدان وعلى رأسهم الفنان إیجور رامازین» وكان اختيار أعضاء 
الفرقة من خریجي المعاهد العليا التخصصة في التربية البدنية والوسیقی . واستغرق إعداد هذا 
الفريق وتدريبه تحت إشراف الفنان القدیر أحمد سعد الدين مدة طويلة ضمانًا لنضجه وحماية 
له من مواجهة الفشل» وانتقت الفرقة لوحاتها وموسيقاها بعناية من محیط فنوننا الشعبية 
الأصيلة خطی ورقصات وعادات وأعرافًا وأنغامًا وإيقاعاء وكذا الأزياء التي آبدع الفنان 
عبدالغنى أبو العينين تصميمهاء وعرضتها على الجماهير بعد أن استوى لها عودها على مدى 
سبع سنوات من التدریب الشاق المتصل» فلاقت منها الاقبال والإعجاب» وطافت بعروضها 
في أنحاء العالم شرقًا وغربًا ليسجّل لها نجاحھا رصیدا مرموقًا في خدمة الفن والوطن . وما 
لبشت محافظات الجمهورية أن أسرعت إلى تكوين فرقها للفنون الشعبية هي الآخری؛ 
واضطلع البارزون من الفرقة القومية» وأذكر من بينهم الفنانين الموهوبين حسن خلیل 
وکمال نعيم ومحمد خليل وسامي يونس» بتدريباتها وإعدادها حتی عمت هذه الفرق أنحاء 
البلاد. ۱ 
وكم أثير من جدل وقتذاك حول اختيار خبراء أجانب لهذا الفن الشعبي وفي مصر ما يغني 
عنهم» وفات آصحاب هذا الرأي أثنا مهما كنا على علم بالفنون الشعبية فخطونا في هذا 
ايدان كان متأخرا عن خَطو الدول التقدمة فيه » ثم إن الاستعانة بهم كانت استعانة موقوتة إلى 
حين قصير» حتى إذا ما لقنا عنهم ما نحن في حاجة إليه رد الأمر إلى أهله من أبناء مصرء إذ 
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سيكون إليهم بعد أن يلقنوا أصول هذا الفن على أسسه السليمة أن یطوروه بأسلوبهم خاص 
وبالطابع الذي يتفق ومقتضيات البيئة والمجتمع والتقاليد» وكان هذا ما وقع بالفعل» فمضت 
الفرقة مصرية ما ودما إلى اليوم» وقد كان لنا في هذا أسوة با فعله بطرس الأكبر حين عهد 
إلى مصممي رقصات الباليه الفرنسيين بتكوين فرقة الباليه الروسية بمديئة بطرسبرج التي 
استطاعت بعد انتهاء مهمة الخبراء الأجانب أن تقف على أقدامها مستقلة بفضل حماسة 
أعضائها فضارعت أعظم فرق رقص الباليه في العالم . 

وكان الدكتور حسين فوزي رحمة الله وكيل وزارة الثقافة الأسبق في عهد الأستاذ المرحوم 
فتحى رضوان قد كتب يقول: «انتهت كل البدايات المبشرة [یقصد إنشاء مركز الفئون الشعبية] 
إلى الروتين المعهود عندما فترت الهمم وشحذت في ناحية أخرى أكثر «دعاية» و«إعلانًا" 
كإنشاء الفرق للرقص الشعبي والطبل والزمر لهاء وكأن المركز العلمي للفولكلور قد انتهى 
إلى غايته في تلك العروض الصبيانية الساذجة» وبدل أن تعنى وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
باستخدام علماء في الفولكلور ذهبت تلتمس من بلاد الكتلة الشرقية خبراء كوريوجرافيين 
التوليف» رقصات شعبية مصرية» وتداركت الوزارة الأمر بآخرة عندما استقدمت عال ا في 
الموسيقى الفولکلوریة» حاولت فرق الرقص الشعبي الاستعانة بخبرته فلم يضن عليها 
بالإرشاد» ولكنه أفهم القائمين على أمورها بأن هذا الأمر لیس من شأنه» وعاونه وزير الثقافة 
بكل نفوذہ على جمع نماذج الأغاني الشعبية من كل أقالیم الجمهورية المصرية». ولست أدري 
ماذا حكم أستاذنا الجليل على هذا الفريق وهو في فترة تجاربه الأولى هذا الحكم الجائر» ولاذا 
استهان بخبراء الكوريوجراف الروس مع رسوخ أقدامهم عالیا» ولا أعتقد أنه يجهل قيمة 
فريق مويسيف للرقص الشعبي الروسي الذي لا یکف عن الطواف بالعالم حيث يستقبل 
بالحماس المنقطع النظير دون أن يتهم أحد الرقص الشعبي بالصبيانية الساذجة» حتى إذا استعنًا 
بخبير عالمي في الفولکلور زعم أنه لا علاقة له بفرق الرقص الشعبي» ثم إني أنساءل اليوم هل 

لا تزال هذه هي نظرته إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية وهي تمثّل مصر فی المهرجانات 
الدولیة بنجاح يشرف مصر والصریین؟ 1 ١‏ 

على أني في هذا الجال؛ مجال الرقص الشعبي» 77 
التي نشأت معتمدة على جهودها الذاتية شاقة طريقها بنجاح ملحوظ على يدي رائد فن 
الرقص الشعبي في مصر ومصمم الرقصات الفنان الوهوب محمود رضا. فقدمت أول 
عروضها على السرح في آفسطس ۰۱۹۵۹ غير أنه كان لكل من فرقة رضا وفرقة الفنون 
الشعبية طابعها ا خاص ولا تداخل بیٹھماء فعلی حين كانت «النجومیة فی فرقة رضا لفردین 
فحسب هما الراقص محمود رضا والفننة الراقصة فريدة فهمي» كانت «النجومیة» في الفرقة 
القومية للفنون الشعبية للفرقة جمعاء وهذا وذاك لهما مسوغاتهما في الميدان الفني» ثم ما 
لبثت فرقة رضا أن انضمت إلى فرق الدولة في عام 1951١‏ . 
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وفي نفس الوقت وبناء على رغبة شخصية من الرئیس جمال عبدالناصر وضعت الوزارة 
نواة «السيرك القومي» مع نهاية عام ۱۹۲۰ إحياء لفنون السيرك الشعبية التي كادت تنقرض 
والتي هبط مستواها وتعقّرت نتيجة للظروف الاقتصادية التي مرت بها مشروعات السيرك 
الخاصة والفردیة مع أهمية هذا الفن للترویح عن الأطفال بل والكبار. وقد استقدمت الوزارة 
في مبدأ الأمر الخبير السوقييتي مايسترنكو الذي مضى يطوف بصحبة الفنانين الصریین بفرق 
السيرك الأهلية وببعض مدن الأقاليم لاختیار العناصر الصالحة» ثم أجرى اختبارا لكل 
المرشحين للالتحاق بالسيرك القومي قبل إنشاء مركز التدريب الذي أقيم بالفناء الخلفي لقصر 
عابدين مع مطلع عام ١٦۱۹ء‏ وذلك تحت إشراف الفنان أحمد سعد الدين» الذي كم أشعر 
اليوم بالأسى والندم على أني لم أجز هذا الرجل المخلص حقه الذي كان جديرا به» وكم أكون 
أنا راضي النفس إذا قبل عذري هذا. ثم ما لبثت الوزارة أن استعانت إلى جوار الفنان 
مايسترنكو بخبراء سوقييت آخرين في فروع عروض السيرك الختلفة إلى أن أخذ التدریب 
حقه» فقدم السيرك القومي أول عروضه في شهر يناير عام ۱۹٦٦‏ . 
كذلك لم يفت الوزارة العنایة بمشكلة نقص عدد السارح التي تكفل توفير أكبر عدد من 
مقاعد المتفرجين» وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لكافة المواهب أن تعتلي خشبة السرح 
وتقدم الصيغ الفنية التي تبدعها. وفي هذا الجال عالجت الوزارة هذه الأزمة عام ۱۹۵۹ 
بإنشاء مسارح جديدة وتحویل بعض دور السينما إلى مسارح» واستطاعت في وقت وجيز 
وبأقل التكاليف أن تصل بعدد مسارح القاهرة من مسرحين إلى تسعة مسارح . وبعد أن كان 
عدد القاعد في القاهرة مجتمعة ألا وحمسمائة مقعد أصبح قرابة تسعة آلاف مقعد» كما 
قدمت الوزارة لفرق القطاع الخاص الجادة مثل «المسرح الحرا وغيره معونات تشجيعية 
مختلفة» بمنحها قدر من ا مال تستعين به أو تأجير مسارحها لهم نظير مبالغ رمزية . 
لح حا زو 
وفى التفاتة إلى الموسيقى استلفت نظر الوزارة أوركسترا الإذاعة الذي كانت إذاعة القاهرة 
قد بادرت عام ۱۹۱١‏ فأنشأته تابعًا للدولة . والحق إنها كانت بداية طيبة وان لم تتوافر لها 
الظروف والإمكانيات المالية والإدارية التي تضمن استقرار الأوركسترا جهازا له دور ثقافي 
رئيس في حياة الجتمع» إذ كانت الميزانية التي خصنصت للأوركسترا تقوم على اتفاق ثلاثي 
بين دار الإذاعة ومصلحة الفنون ومصلحة السياحة وقتذاك» يتحمل کل منها حصة مالية 
سنوية . وسرعان ما تخلّت بعض هذه الأطراف عن الوفاء بحصتها ما ربط بين استمرار وجود 
الأوركسترا ومدى استجابة جهات لا ترى دائما علاقة مباشرة بين رسالتها وعزف الموسيقى . 
وكان أن تضاءل الارتباط الوسمي بين العازف والأوركستراء هذا إلى أن الإذاعة نفسها لم 
تحقق لنشاط الأوركسترا ا جو الملائم لانتظامه ونموه» ما دعا المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
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والآداب والعلوم الاجتماعية إلى التدخل فأوصی في عام ۱۹۵۷ قبل اضطلاعي بسوولية 
وزارة الثقافة باکثر من عام -بنقل تبعیة الأوركسترا إلى دار الأوپرا وهي الوقع التقليدي 
للموسيقى الكلاسيكية» ومن هذه البداية با أحاط بها من ظروف عصيبة رغم جهاد نفر من 
المثقفين يأتي على رأسهم الدكتور حسين فوزي في الارتقاء به مضى أوركسترا الإذاعة ليحتل 
مكانه بین أجهزة وزارة الشقافة والإرشاد القومي مع بداية عام ۱۹۵۹ تحت اسم أوركسترا 
الفاهرة السيمفوني» حيث صدر قرار مجلس الوزراء بنقل تبعيته إلى وزارة الثقافة وتحديد 
أهدافه» ثم رصدت له للمرة الأولى بدءًا من میزانیة الدولة عام ۱۹۰۹ الاعتمادات الخصصة 
له» وبذلك تهیاً لهذا الأوركسترا أن يمتد نشاطه إلى كل المجتمع المصري المعاصر بدلاً من أن 
يقتصر عمله على تنفيذ القليل من الأعمال الموسيقية المرتبطة بالإذاعة. وقد تحمس لهذا الاتجاه 
كل من بحسب في مجال الموسيقى العالية من مثقفي مصرء غير أنه من الوسف أن يشيح 
بعضهم في هذه الأيام وجهه عن الحقيقة الناصعة التي عاصرها وتحمس لها قبل» فإذا به يدعي 
أن وزارة الثقافة سلبت الإذاعة أوركستراها. ولا يزال الأوركسترا السيمفوني في وزارة الثقافة 
يخدم الثقافة المصرية» وإلى زمن طويل بإذن الله . ولأمر ما كانت ثمة قطيعة بين الإذاعة 
والأوركسترا أثناء الفترة التي تولّیت فيها وزارة الثقافة» فلم يسمع للأوركسترا صوت في 
الإذاعة رغم محاولات كثيرة كنت أحاولها للحيلولة دون استشراء هذه الآفة. 

وما لبثت الوزارة أن أوفدت نفرا من أعضاء الأوركسترا المصريين في منح خارجية لتجويد 
العزف وقيادة الأوركستراء ورفعت عدد العازفين إلى ثمانين عازفًا حتى یتمکن الأوركسترا 
من التجديد في نواحي نشاطه بإضافة مؤلفات عالیة تتطلب إمكانيات فئية خاصة لم يسبق 
للأوركسترا تقديمهاء كما اشترك معه للمرة الأولى عنصر الغناء الجماعي [الکورال]. وانتظم 
تقدي الحفلات الأسبوعية صباحا للطلبة بأسعار رمزية ومساء للجمهورء وتقلم بعض 
حفلات أوركسترا الحجرة أثناء انشغال الأوركسترا في تقدیم موسمي الأوبرا والبالیه . وارتفع 
عدد رواد الحفلات السيمفونية من ستة آلاف شخص في عام ۱۹۵۹ إلى الضعف تقريبًا في 
عام ١١۱۹ء‏ كما اتبع نظام القادة الزائرين لإتاحة الفرصة للإفادة من أكبر عدد مکن من 
الخبرات مع الارتباط في نفس الوقت مع قائد ثابت . واتجه الأوركسترا إلى تشجيع التأليف 
الموسيقي المصري فقدم أعمال أكثر من خمسة مؤلفين مصريين معاصرين» ولم يكن قد سبق 
للأوركسترا أن قدم سوى أعمال مؤلف واحد من القدامى . وأذكر أني بينما كنت سفيرا لمصر 
في روما عام ۱۹۵۸ حرصت على لقاء المعماري أبو بكر خيرت بعد أن سمعت تسجيلاً لأحد 
مؤلفاته على البیانو» فزرته في مكتبه الهندسي بالقاهرة لأونّق ما بيني وبينه ولأحيط علمًا 
بجهودانه الموسيقية» وكانت له تسجيلات سألته أن يعيرني إياها لأتیح لن يغد إلينا في 
السفارة من ضيوف إيطاليين ودبلوماسيين أن يستمتعوا بسماع جهود مؤلف مصري. ومع 
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إعجابى بموسيقاه إلا آني آردت أن آزداد ثقة بقدرته الوسيقية الإبداعية فرجعت إلى إحدى 
دور الخبرة الموسيقية الإيطالية لتقييم موسيقاه علميّاء فكان رأيها «آن في أعماله إجادة 
خلاقة»» ما زادني تقدیراً لهذا الفنان. وعندما توليت أمر وزارة الثقافة في نفس العام رأيت 
تشجیعا له أن أعهد إلى الأوركسترا القاهرة السيمفوني بعزف أعماله كاملة للجمھور؛ وكان 
هذا في حفل دعوت إليه رئيس الجمهورية» وكانت الرة الأولى التى يحضر فيها رئيس الدولة 
حفلاً سيمفونيًا» ومع انتهاء الحفل قلّدہ جمال عبدالناصر وسام الاستحقاق . 

كذلك أشرت بعقد اتفاق مع إحدى الشركات اليوغسلافية لتسجيل أعمال أبو بكر خيرت 
على أسطوانات كي تكون في متناول مواطنيه بأسعار زهيدة؛ وكي تكون شاهدا على قدراتنا 
الخلاقة في الخارج» وسُجّلت جميع هذه المؤلفات بعزف أوركسترا بلجراد الفيلهارموني 
وبقيادة المايسترو جيكا زدرا فکوفتش 22(7. وقد عهدت إلى أبى بكر خیرت بوصفه مهندسا 
معماريًا بتصميم مبنى الكونسير فاتوار وقاعة سيد درویش للاستماع الموسيقي» ثم وكلت إليه 
عمادة الکونسیرثاتوار الذي بدأ في فيلا بجزيرة الزمالك تطل على النيل [هو موقع وزارة 
الثقافة وقت كتابة هذه السطور] كمكان مؤقت إلى أنتم تشييد المبنى الأساسي . وأدركت بعد 
فترة أن موسيقى أبو بكر خيرت وحدها هي التي تدم وتُعزف» فشکلت لحنة محايدة لاختیار 
أعمال موسيقيين مصريين آخرين رأسها المستشار الفنان أحمد لطفي وضمت موسيقيين 
محترفین منهم عبدال حلیم نويرة وجيكا زدرافکوفتش وأحمد المصري وغيرهم من 
التخصصین» واستبعدت أبا بكر خيرت عامدا من أجل إتاحة الفرصة لغیره» فاختارت اللجنة 
أعمالاً من تأليف يوسف جريس وعزيز الشوان وحسين رشيد وجمال عبدالرحيم ويوسف 
شوقي ورفعت جرانة وغیرهم» وقدتم تسجيل بعض هذه الأعمال على أسطوانات أو شرائط 
كاسيت على غرار ما اتبع مع مؤلفات أبى بكر خیرت . 

وا جھنا كذلك إلى إفساح المجال أمام عشّاق فنون السرح بمشاهدة أعمال مدارس أوبرالية 
جديدة في الواسم الشتوية لدار الأوبراء فاستضفنا فرقا ألمانية ویوغسلاثیة إلى جوار الفريق 
الإيطالي التقليدي . كذلك جهدت الوزارة في توفیر آلات عزف جديدة للأوركسترا بدلا من 
الآلات التي كان يستأجرها والتي جعلتها كثرة استخدامھا لأكثر من ربع قرن عاجزة عن الوفاء 
بالمستوى المنشود . 

ومن آبرز ما یذکر عن نشاط الأوركسترا خلال تلك الفترة خروجه إلى الجماهير. وبدلاً 
من قصر تقدیم الحفلات على دار الأوبرا وحدها التي كان من النادر أن تمتلى بالرواد على قلة 
عدد مقاعدهاء انتقل الأورکسترا إلى دار سينما قصر النيل التي كانت تضطر في بعض 
الحفلات إلى قفل شباك التذاكر أمام الرواد قبل موعد الحفل بعد أن غصت بالمشاهدين» كما 
خرج الأوركسترا للمرة الأولى لتقديم حفلاته خارج الوطن إلى بيروت. ومن المعالم التي 

٤ 


لا تسى لنشاط الأوركسترا خلال تلك الرحلة تقدیم بعض حفلاته بقيادة آرام خاتشاتوريان 
من أعلام الوسیقی العاصرین بعد دعوتي له خلال لقائي به في موسکو عام ۱ لقيادة 
آورکسترا القاهرة السيمفوني بأعمال من تألیفه» وکان ذلك بحضور السيدة إكاترينا فورتسیشا 
وزيرة الثقافة بالاتحاد السوفييتي التي رحبت بالفکرة وحمّته على قبول الدعوة. وقد أقبل 
ا جمھور على مشاهدته وهو یقود عزف مولفاته الشهيرة حتی ضاقت بالستمعین مقاعد دار 
سینما قصر النيل فافترشوا الأرض» وهو ما لم يشهد له مثیل من قبل في حفلاتنا الموسيقية . 
كما آني أعد تقدم آورکسترا القاهرة السيمفوني للسيمفونية التاسعة لبتهوفن في ربیع عام 
۲ بعد مران شاق وتدریب دژوب دام قرابة عامين بالاشتراك مع کورال آوپرا القاهرة 
الولید وائئین من السولیست المصريين وائنین من الأجانب من أجل ما قدمه الاورکسترا نجاحا 
وروعة أداء. ثم كان أن وضعت خطة في عام ۱۹٦١‏ لتئمية نشاط الأوركسترا بغیة الوصول 
بعدد أعضائه إلى مائة وعشرین عازفا بحیث يكن توزیعهم إلى شعبتين لكي لا تتوقف 
حفلات الکونسیر أثناء اشتراك الاورکسترا في موسمي الأوپرا والبالیه . وما من شك في أن 
الرعاية التي آولاها الاستاذ الفنان صالح عبدون للأوركسترا السيمفوني كان لها آکبر الاثر في 
تطویره ونهضته إلى أن تقد منصب مدير دار ال وپرا. 

وکانت وزارة الارشاد القومي في عهد الأستاذ فتحي رضوان وبرعاية الأديب الفنان یحیی 
حقي قد نفخت في روع السرح الغنائي فإذا هو ینتعش بعد کبوة بتقدیه مسرحية لیا ليل يا 
عین» الغنائية . ولا كان الأمر إلي حاولت أن آزید فأطوره بهدف تأهیله لأن یشجاوز حدود 
الأعمال القومية الهامة لسید درويش وزکریا آحمد فیقدم إلى جانبها بعض العروض العالية 
الذائعة الصیت . وقد وقع الاختیار لبدء عمل الفرقة في الجال العا مي على أوبريت «الأرملة 
الطروب» لفرانز ليهار وقام الشاعر عبدالرحمن ا خمیسي بتعریبها ونهض بإخراجها الخرج 
النمساوي نیزنر . وکنت حریصنا أن آلس بنفسي مدی ما بلخته الفرقة من نجاح . ودعوت في 
ليلة الافتتاح کبار أساتذة الفن والغناء والوسیقی والسرح والأدب والفکر والصحافة» 
واحتجزت مقصورة الشرف لسيدة الغناء العربي «أم كلثوم» بعد أن أوصيت بتوشیتها بأجمل 
الورود والأزهار» وظللت طوال العرض موزع القلب والعین بين آضواء السرح والتماعات 
عيون الشاهدین . ولم تكد تنتھي الأوبريت حتی توجهت إلى مقصورة السيدة أم کلشوم 
آستمع إلى رأيها فٍذا هو حماسة متدفقة واعجاب عمیق بأن تنبثق في مصر تلك الطاقات 
الهائلة من الوسیقیین وأفراد الکورال والمغنين وا مغنيات المنفردين والممثلين الذين یژدون عملا 
آوروپیا له قيمته العالية بمثل هذه القدرة والجدارة والتفوق . وأسعدني أن تصارحني بأنها بانت 
مؤمنة أن هذه الفرقة تستطیع أن تخرج للعالم وتبهره حین یتوافر لها آوپریت مصري الوضوع 
والوسیقی . 
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وأعرب لي الرحوم الدکتور محمد مندور بحرارة صادقة عن عمق التعة التي آشاعها 
العرض في حواسه كلهاء إذ لم تكن الانغام وحدها مصدر سعادته بل لقد شکُلت الاضواء 
والألوان والدیکورات والناظر واللابس آمامه سيمفونية بصرية رائعة الجمال. وکانت شاعرية 
النصّ العربي الذي كتبه الشاعر عبدالرحمن ا حمیسي والتواؤم بينه وبين الا حان أحد مصادر 
متعته . كما عبر لي بان أمنيته أن یتاح لأكبر عدد من آفراد الشعب رؤية هذا العمل الذي یثق 
في أنه سینعم بتذوقه» فطمأنته إلى آنني قد آعددت الخطة لذلك» فتلك آمنيتي آیضا منذ بدأ 
الاعداد لظهور هذا العمل الفني . 

واقترب مني الاذاعي اللامع الأستاذ سعد لبیب کالستیقظ من حلم لم يكن يريد له أن 
ينتهي مؤكدا أنه يحس بأن نسمة جديدة من الحضارة قد هبت على بلادنا وأن حياتنا أصبحت 
أكثر ثراء وغنی» وامتدح العناية الفائقة التي أعد بها كل عنصر من عناصر هذا العمل الكبير جا 
في ذلك أدق التفاصیل التي یتجلی أنها عو حت بأناة وتريث بعد دراسة مستأنية وجادة. 

واعترف الأستاذ أحمد بهاء الدين بأنه كان لا يسيغ فن الأوبرا والأوبريت لأنه لا يفهم لغة 
أغنياته فإذا بالأرملة الطروب بنصها العربي الشاعري تفتح له عالم الأوبرا السحري وتتيح له 
الألفة معه» وتتيحها في نفس الوقت لآلاف من المصريين» كما تحفز المؤلفين المصريين على أن 
يبدعوا في هذا الجال الذي يتهيبه الکثیرون . 

نوج بم و ہچ کو ہو وت 
يقول: « إن (الثورة) أثبتت آنها (شعبیة) لأنھا آناحت للشعب بكل فئاته أن ینعم بألوان الفن 
تي كان الاستمتاع بها حکرا على فئة مرقّھة من الطبقات العليا ا حاكمة في ظل النظام اللکي . 
كما أثبت الشعب قدرته على تذوق أرفع الفنون وأنه لا توجد أسوار للثقافة پستعصی اجتيازها 
وا نے وھ سس ا 
الوزارة في تقدهه» ولکنه لم يكف عن حضّي سواء في حدیثہ معي أم في مقالاته على أن أذب 
الذباب الكثير المتجمّع في الوزارة وحولها-الکبیر منه والصغير على حد قوله الذي يعوق في 
بعض الأحيان مسيرة الوزارة من نجاح إلى نجاح . 

وعلى امتداد ثلاثة أسابيع لم يعخف إقبال الجماهير على دار الأوبرا التي لم يكن يبقى فيها 
موضع لقدم لم يشغله الشاهدون» ولم يفتر فيها التصفیق المشتعل إعجابًا وسعادة وانتشاء 
وتقديرا للفنانین والفنانات وعلى رأسهم السيدة رتيبة الحفني والممثلين والراقصين 
والموسيقيين. وهكذا أثبتت تجربة «الأرملة الطروب» حاجتنا إلى إحياء فن الأوبريت الذي 
وضع سيد درویش لبناته الأولى وإلى تشجيع تشجيع الولفین ليقدموا لشعبنا متعة فنية ترقى بوجدانهم 
وتسري عنهم وتشحذ هممهم للإبداع والانتاج . 

۷ 


وکم كان الکاتب الساخر أحمد رجب موفقا في عبارته البليغة التي تقول : انجحت الأرملة 
الطروب ونجح الجمهور. فا جمھور كان ينجح دائمًا وکانت الأوپریتات تسقط دائما. وغیر 
صحیح أنه مطلوب جمهور ناجح للمسرح الغنائي عندنا . . . ولکن الصحیح أنه مطلوب 
مسرحیات ناجحة للجمهور عندنا» . 

كان النجاح الکتسح الذي أصابته تجربة ت تعریب «الأرملة الطروب» آکبر حجة على أن 
الجمهور المصري بكافة طبقاته يتفتتح تفتحا سريعًا وعميقًا للموسيقى العالية بالفهوم الإنساني 
الكبير. فمهما اختلفت القواعد فليست هناك موسيقى غربية وموسيقى شرقیةء وإنما هناك 
موسيقى إنسانية وموسيقى محلية وموسيقى رفيعة وأخرى خفيفة. وما من شك في أن بعض 
الآثار الموسيقية الشرقية عامة والعربية خاصة آثار راقية تدخل في إطار الموسيقى الإنسانية 
الرفيعة» ولذلك يجب حمايتها ودراستها وتطويرها إلى الأحسن فالاحسن. غير أن عددا من 
الفنانین جزعوا من الاتجاه الذي مضت فيه الوزارة فطالبوا باسم المحافظة على تراثنا الموسيقي 
أن تنصرف الوزارة عن الاهتمام بالموسيقى العالمية لترعى الموسيقى المحلية. وا خطاً ناشئ من 
أن بعض أصحاب موسیقی الطرب أو للوسیقی الترويحية كانوا يعتقدون أن مستوى فنهم یدخل 

ضمن الفن الرفیع» ولذا يطالبون الدولة بأن تقف كل إمكانياتها على حمايتهم متمسحين بقضية 

ال حفاظ على التراث القومي وكأن الوزارة تهدر التراث القومي» غافلين عن أن هناك ثلاثة 
مستويات من الوسیقی» فثمة الموسيقى الرفيعة المنقّفة للنفس وقوالبها المعروفة» بعضها غربي 
وبعضها شرقي إذا جاز هذا التعبير» فمنها السيمفونية والكونشيرتو والصوناتا إلى غير ذلك» 
ومنها أيضا الوشح والتحميلة والقصيدة والبشرف والسّماعي الخ . وهناك الوسیقی الترويحية 
كالأغاني والمقطوعات الحخفیفۂة وكل ما يدخل فی مجال «الطرب». وهناك آخیرا الموسيقى 
الشعبیة كالموال والمزمار الصعيدي والطقطوقة والملحمة الشعبية . والمستوى الأول» أي الوسیقی 
الرفيعة أخذت الوزارة على عاتقها تشجيعه ومحاولة نشره ودعمه وتطويره» وذلك لوجود 
اختلال في التوازن عندنا بين الموسيقى الرفيعة وموسيقى الطرب والموسيقى الشعبية» فأغلب 
موسیقانا من موسيقى الطرب ومن الموسيقى الشعبية. ومن غير العقول أن تبدد الوزارة المال 
العام على لون من الفن المؤقت الذي لا يطول عمر اللحن أو الاغنية فيه على عشر سنوات يتغير 
خلالها الذوق ویتبدل كما تتبدل الأزياء مع اختلاف الفصول . ومن هنا رأت الوزارة ألا تنفق 
ا مال العام إلا حمایة التراث الشعبي لأنه العبر عن ضمير الشعب» وحماية التراث الإنساني 
الرفيع سواء آنشی وفقا للقواعد الغربية أو آنشی وففًا للقواعد الشرفية ثم لا ينبغي آن نسی ان 
لنا واجهة فنية نقابل بها العالم ونلتقي فیها مع جمیع الشعوب؛ وهي التراث الانساني في 
الآداب والفنون وفي الثقافة بوجه عام . . ومن هنا كان الاهتمام برعاية الوسیقی ال نسانية التي 
تعد نقطة التقاء كل الشعوب التمدلة» فإذا رأى البعض منا العزلة الفنية أو الفكرية فلن نرضاها 
نحن لأنفسناء إذ لا معدی عن أن نثبت عضویتنا في أسرة الأم التحضرة . 
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ولا نزاع في أن السبب الح قيقي لتخلف الوسیقی في بلادنا هو اعتمادها التام علي 
«الميلودية» 2*0 والایقاع وحدهماء فهي لا تعرف مبدأ التوافق أو الهارموني **. والوسیقی 
القائمة على الميلودية وحدها موسيقى ساذجة فقيرة محدودة الإمكانيات» على حين أن 
الموسيقى القائمة على التوافق أو الانسجام النغمي الهارموني وعلى الکونترپنطية ***) هي 
موسيقى خصبة عميقة وضخمة في إمكانيات التعبير» والفرق بينهما كالفرق بین العمل 
الفردي والعمل الجماعي القائم على التوافق والتناغم والانسجام . لقد عزلتنا آربعمائة سنة من 
الاستعمار التركي للأسف الشديد عزلاً تامًا عن العالم الخارجي فحجبت عنا ما طرأ على فن 
الوسیقی من تطور في مجال الهارمونية . ومن أجل ذلك كان لا مناص من أن تتبع وزارة 
الثقافة المنهج العلمي التقدمي المتبع في شتى بلاد العالم اللتحضرهء فأنشأت المعهد العالي 
للموسيقى «الكونسيرثاتوار» ومعهد الباليه ومعهد السینما ومعهد النقد الفني وطورت معهد 
الوسیقی العربية ومعهد الفنون المسرحية وشکلت أوركسترا القاهرة السيمفوني وفريق كورال 
أويرا القاهرة وفريق آوپرا القاهرة الغنائي وفرقة باليه أويرا القاهرة عاقدة الأمل على خريجي 
هذه المعاهد في المستقبل لتظهر من بينهم المواهب النشودة. ولم تقف وزارة الثقافة عند هذا 
الحد في نظرتها إلى الوسیقی؛ فقد شرعت في إنشاء «التخت الکبیر؛ ليكون مقابلاً 
للأوركسترا السيمفوني» كما آمنت بأن خط سيد درويش هو الط الصحي السليم» ولذا 
انكفأث على تجارب توزيع موسيقاه توزيعًا أوركسترالياء غير أن هذه التجارب لم تکلل 
بالنجاح» فواصل التخصصون العمل في هذا الحقل ا خصب الذي يكن أن یعمخض عن 
أعمال فنية بالمعنى العالمي معبّرا عن الروح المصرية التي استطاعت المحافظة على أصالتها . 

یو با بد 


وكان من بين الشروعات الطموحة التي تضمنتها الخطة الخمسية إقامة دار جديدة للاوپرا 
بدل تلك الدار التي بدأت معالم الكهولة تدب في أوصالها رغم ما تتميز به من رقة وجمال» 


)¥( اللحن أو الیلودیة هو الخط اللحني أو نغم العزف أو الغناء سواء أكان وحدہ أم مصحوبًا بأنغام هارمونية. 
[العجم الوسوعي للمصطلحات الثقافية « م . م. م. ث٤‏ لكاتب هذه السطور. لونجمان ۱۹۹۰]. 

(kk)‏ الهارمونية هي تآلف الأصوات رأسيا بحيث تُسمع كلها في طرقة واحدة. وقد یکون التآلف متجانسا أو معجانقا 
حسبما يرى الولف لإثارة إنتباه الستمع واستقطاب متابعته للعمل الوسیقی . وهكذا تتوالی التجمعات الصوتية 
التي تُعزف في وقت واحدہ ويكون لهذا الحابع تأثير نفسي يمليه الؤلف ویشکل به الإحساس الوجدائي للخط 
اللحني الذي يلتصق بأذن المستمع» وهو في أغلب الأحيان الغطاء النغمي الذي تدعمه هذه التألفات . 

(٭٭8) الکونترپنط أو الطّباق . تعني كلمة کونترپنط صونًا مقابل صوت» أي نسیجا من الخطوط اللحنیة التي تسیر ما 
بطريقة أفقية» وتدور حول ن ثابت رئيس واحد. وتتتظم الكتابة الکونترپنطية وسائل فنية بديعة في بناء 
التناسب وخلق التكامل وإيجاد الوحدة [م.م.م. ث]. 
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بل لقد كانت واحدة من آبدع منشآت القرن الاضي شیّدھا الخديوي إسماعيل عام ۱۸۱۹ 
للمشاركة في احتفالات افتتاح قناة السویسء وتم إنشاؤها على عجل لم يترك لھا فرصة 
تسمح بتزويدها بكل مقومات دور الأويرا ا حدیثة . وقد استخدم في بنائها الخشب لا اجره 
ولم یزود مسرحها الصغير بالآلات الميكانيكية الحديثة الوجودة في معظم دور الأوبرا في 
العالم بل وفي أغلب مسارحه لأنها صّمّمت لاستقبال الفرق الأجنبية التي تفد من الخارج 
ومعها كافة احتیاجاتھاء فلم تقم بها قاعات مناسبة لتدريبات الموسيقيين والفنيين والراقصين 
والمخرجين ومهندسي الدیکور ولم تزود بمكتبة للبحوث والمراجع والدراسات ولا بقاعة 
للمحاضرات؛ فأغلب الظن أن الذين أقاموها لم يجل بخاطرهم التعمّق في هذه الفنون» بل 
إن مقاعدها لا تستوعب أكثر من سبعمائة وخمسين مشاھداء وهو عدد يقصر دخله عن الوفاء 
بنفقات العروض المسرحية أو الأوبرات الحافلة أو عروض الباليه التى يقدّمها عدد ضخم من 
الراقصين والراقصات ولا يتسع مكان الأوركسترا إلا شمسین عازقًا فقط » بینما لا يقل 
أوركسترا الأويرات العادية الآن عن ثمانين عازقًا . هذا إلى أنها لم تكن تستغل في أوقات 
الصيف إذ كانت تتعرض لدرجة من الحرارة مرتفعة» وهو ما استحال علاجه» إذ تبين لنا بعد 
استشارة الخبراء أن إدخال نظام تكييف الهواء يعرّض سلامة بناٹھا للخطر . ولقد أبدى جمال 
عبدالناصر حماسه لهذا الشروع ضمن مشروعات الثقافة والفنون» وحين وافق على إدراج 
سبعة ملايين من الجنيهات للمشروعات الاستثمارية في حقل الثقافة نال منها مشروع بناء دار 
الأوبرا الجديدة مبلغ مليون جنيه ضمن الخطة الخمسية فيما بين عامي ۱۹٦۰‏ و۵٦۱۹‏ أنفق 
منها حوالي ۳٥٥٣٣‏ من الجنيهات في الدراسات والتصميمات الأولى التي قام بها الهندس 
الألماني مصمم الدار والمهندسون المصريون المساعدون . 

كان آول ما شغل بالنا هو اختيار الواقع التي ستقام فيها المباني الفنية الجديدة التي تضمّتھا 
خطة وزارة الثقافة الخمسية وعلى رأسها دار الأوپرا الجديدة والمتحف المصري الجديد. وكان 
من الطبيعي أن نفكر في أن تكون دار الأوپرا والتحف لائقین بمركز مصر ا مرموق وأن نعدهما 
ليكونا أبدع مراكز الفنون في الشرق الأوسطء وذلك بإقامتهما لوفق أحدث التصميمات 
المعمارية في العالم وتزويدها بأحدث الوسائل الفنية والمسرحية والمتحفية . لهذا رأينا أن نحشد 
لهما الخبرة اللازمة داخليًا وخارجياء فكان أن اتصلت في أغسطس ۱۹۰۹ بمنظمة اليونسكو 
طاممًا في خبرتها في هذا المجال» فأوفدت على نفقتها بعثة من خبراء التخطيط والعمارة في 
فبراير ۰٦۱۹ء‏ وعلى رأسهم المعماري العالمي الشهير وولتر جرو پیوس مؤسس «مدرسة 
باوهاوس» والذي لا يتنازع في الاعتراف بعبقريته اثنان ومعه الاستاذ جورج هنري ریشییر 
مدير الجلس الدولي للمتاحف والدكتور بول مدير جامعة أمستردام وعددا آخر من الخبراء 
اللنخصصين. وبعد البحث والدراسة واستعراض رقعات الأرض التاحة التي وضعتها 
محافظة القاهرة تحت تصرف وزارة الثقافة لاختیار موقعين من بينها لدار الأويرا والتحف 
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الجديد» رأت اللجنة المكونة من هولاء ومن نفر آخرین مختارین من أساطين علماء مصر 
ومهندسيها أن حدیقة ا حریة بمنطقة الجزيرة هي آنسب الناطق التي تصلح لتشييد دار الأوپراء 
وأن آرض العارض بالجزيرة هي الأخرى أنسب الواقع لإقامة التحف الجحدید . 

وکانت الخطوة التالية أن طلبت إلى منظمة الیونسکو في عام ۱۹۲۰ ترشيح أفضل 
المؤسسات الهندسية العالية ذات الخبرة في مجالي تصميم الأوبرات والتاحف والتي سبق لها 
أن قامت فعلاً بتنفيذ مثل هذه الشروعات في الخارج . وقامت المنظمة بترشيح بعض المهندسين 
العالميين المتخصّصين في بناء دور الأوپزا هم الهندس جويرن أوزدن الذي قام بتصميم وتنفيذ 
آوپرا سيدني بأستراليا والمهندس فريتز بورغان الذي قام بتصمیم وتنفيذ أوپرا برلين والهندس 
ويليام ريقان الذي نقذ أوبرا كولونيا. وقد وقع اختیار لجحنة الخبراء التي شکلتھا وزارة الثقافة 
على الهندس فريتز بورنمان الذي شيّد أويرا برلين الغربية أحدث دور الأوبرا في آوروپا كي 
يتولى تصميم مشروع أوبرا القاهرق ورأيت أن يشترك معه في التنفيذ المهندسان المصريان 
المرحوم أبو بكر خيرت ومحمد شريف نعمان» وكان آولهما يدرك احتياجات دار الأوبرا 
الجديدة بفضل اشتغاله بالوسیقی إلى جانب خبرته الھندسیة؛ وكان الثاني عميدا لكلية 
الهندسة بجامعة القاهرة» وكلاهما اتخذ من إقامة دار أويرا القاهرة مادة لرسالته الجامعية في 
الخارج . 1 

وقد رأت هذه المجموعة من المهندسين بدورها أن حديقة الحرية بمنطقة الجزيرة هي نسب 
الناطق التي تصلح لتشييد الدار الجديدة لانفساح خضرتها وقلة ضوضائهاء كما أن انخفاض 
مستوى الحديقة عن مستوى الشارع ببضعة أمتار يسمح بإقامة بدروم للمسرح يستوعب كافة 
احتتياجاته الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتغيير المناظر في سرعة ويسرء بالإضافة إلى أن هذا 
الوقع يعتبر متوسطا بين مدینة الجيزة ومديئة القاهرة. وقدتم إعداد الشروع بالفعل على أن 
تكون الدار في المزء الجنوبي من الحديقة [ حيث يقوم الآن فندق شيراتون الجزيرة] في 
مواجهة نافورة النيل على مساحة قدرها عشرة آلاف متر مربع » يتوسطها البنی الرئيسي الذي 
تحيط به شرفة يبلغ عرضها خمسة أمتار ونصف» وتتصد رالواجهة الرئيسة بعرض البنی متدة 
على هيئة جسر حتى مياه اليل . ويبلغ مسطح هذه الشرفة خمسة عشر ألف متر مربع؛ 
وطولها على الثیل مائة وخمسة وعشرون متراء وتحتضن في آسفلها كافيتريا تلامس مستوى 
النبل» تفتح أبوابها نهر وليلاً» بینما ييح مسطح هذه الشرفة التي يصعد إليها من سلالم 
متعددة أن ينعم الزاثر بمشاهدة الحدائق المتدة في المنطقة ويد بصره إلى آفاق نهر النیل. أما 
البنی نفسه فيرتفع عن سطح الأرض واحذا وعشرين مترا وبشكل مستطيل ومنتظم» ويمتد من 
الشارع إلى داخل الحديقة حتى البركة الوجودة بها حاليا. ويعلو وسط البنی الجزء الخصص 
للمسرح الرئيسي عن الارض بمقدار اثنين وثلاثين متراء وعن باقي المبنى بخمسة عشر مترا . 
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وقد أرسيت حجر الأساس لدار الأوبرا نيابة عن رئيس الجمهورية في يوم ۲۳ يولية 
۲ وكان إعداد الدراسات الخاصة بالشروع قد بدأ من قبل ذلك بمدة» وأجريت 
الفحوص اللازمة لأرض البنى» وتم فرز العروض الابتدائية المختلفة التي تقدمت بها 
الشركات التخصصة في التركيبات الميكانيكية للمسرح وملحقاته والأعمال الفنية للإضاءة 
المسرحية والإنارة وآلات تنبيه الحريق وساعات ا حراسة والاشارات الإلكترونية وأعمال 
تكييف الهواء والتهوية الصناعية وأجهزة الإطفاء هید للبدء في التتفيذ . غير أن تقديم 
E‏ ب یی قد غير مجرى المشروع على نحو ما 
سأورده تفصیلا 


۲ [ 

آما فى مجال السینما فكلنا یعرف أن صناعة السینما في مصر ترجع إلى عام ۱۹۱۷ حين 
أنشئت «الشركة السينمائية الصریة) بالإسكندرية والتي سارت بخطی متعثرة بالرغم من 
انفساح السوق وتزاید الطلب عليهاء ولعل مرد هذا التعثّر التركيب العضوي لتلك الصناعة 
التي انعقدت السیطرة فیها لجموعة من آصحاب الأموال الأجانب والتمصرین الذين لم يكن 
يعنيهم غير الحصول على الکسب السریع» فضلاً عن تجاهل الفن السينمائي القائم على 
الدراسة والتخصص. ها جعل حقل السینما مجالاً مفتوحا على مصراعیه للهواة من ناحية 
وللمحترفين غير المؤهلين علمیا من الناحية الأخرى» وذلك باستثناء التجربة الرائدة لبنك 
مصر في هذا ايدان حین أنشأ اشركة مصر للتمثیل والسینما» عام ۱۹۲۵ . ولقد كان في 
إمكان السیطرین على السینما استخلال فرصة الرواج الاستثنائي خلال ا حرب العالية الثانية 
والفترة التي تلتها لزيادة العناية بالانتاج السينمائي» غير أن مجهوداتهم كانت قاصرة إلى حد 
كبير » لانها تركزت في إنشاء الأستوديوهات والعامل دون مواجهة التقص في النواحي الفنية 
أو مجاراة التطور المحتوم» فما إن أخذت موجة التضخم في الانحسار حتی أخذ ارتياد دور 
السينما يقل والإنتاج يضعف . 

وقد تنبهت حكومة الثورة امبکر» إلى أهمية السینما بجانبيها الفني والاقتصادي 
فأصدرت عام ۱۹۵4 تشريعًا يقضي بدعم صناعتهاء وفُرضت ضريبة إضافية تُخصّص 
حصيلتها لدعم السینماء غير أن غياب الجهاز المتخصص الواعي بأمور هذا الفن أدى إلى 
ذوبان تلك الحصيلة في ميزانية الدولة دون أن تحقق الهدف الذي فرضت من أجله . وكان أن 
اتخذت الدولة بعد ذلك خطوة متقدمة في هذا المجال فأنشأت ضمن إطار وزارة الارشاد 
القومي في عام ۱۹۵۷ جهاز خدمات لتكوين نواة لتطوير هذه الصناعة على أساس سليم 
وأطلقت عليه اسم «مؤسسة دعم السینما٤ء‏ غير أن هذه المؤسسة لم تبدأ نشاطها الفعلي إلا في 
t0۲‏ 


عام ۱۹۵۹ حين اعتمد لھا لأول مرة في اليزانية مبلغ ۲4۱۳۰۰ جنيه لإنتاج الأفلام وتوزيع 
وتسويق وتقديم جوائز للأفلام الجيدة من القطاع الخاص والهرجانات الدولية والدعاية استغل 
جانب منه في بناء معاهد أكاديية الفنون وشراء أجهزة ومعدات إنتاج ومعمل ألوان. وكان 
عدد العاملين بالمؤسسة آنذاك محدودا للغاية ومتناسيًا مع ما نيط بها من واجبات» فلم يتجاوز 
مجموع مرتباتهم ۲۹۰۰۰ جنيه. وفي عام 191١‏ اعنمد للمؤسسة مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه أنفق 
منها في نفس الأغراض مبلغ ١477٠١‏ جنيه فقط» وفي عام ۱۹۲۱ اعتمد لها مبلغ 
۰ جنيە أنفق منها مبلغ ۲۱۲۱۱۰ جنيه في نفس الأغراض . ومن هذا البلغ شاركت 
مؤسسة دعم السینما بالتمویل والخدمات في إنتاج فيلمين على درجة كبيرة من الجودة شكلاً 
ومضمونًا هما «الناصر صلاح الدين» ووا (سلاماه» . كذلك أعدت المؤسسة خطة بعيدة المدى 
لإنشاء معامل وأستوديوهات حديثة التصميم بمنطقة دار السلام» ترود بإمكانيات تصوير 
المناظر الطبيعية» تقام إلى جانبها فنادق صغيرة ومساكن مناسبة لاوقامة بالمنطقة با يكن معه 
جذب الشركات العالمية لتنتج بعض أفلامها في مصر غير أن هذا المشروع لم یتحقق على وجه 
ما. 
كانت وزارة الثقافة تدير المئؤسسة خلال الرحلة الأولى (۱۹۲۲-۱۹۵۹) وقد وضعت لها 
أهدافًا محددة» منها رفع المستوى الفني والمهني للسینما بزيادة الاهتمام بالمشتغلين بها ومنح 
امحوائز التشجيعية للأعمال ال میدة والجیدین في ال حقل السينمائي وإيفاد البعثات الطويلة 
والقصيرة الأجل لدراسة الفن السينمائي في الخارج وإعطاء الفرصة للعاملین في السينما 
لتوسيع نطاق معارفهم عن طريق الاشتراك في مؤتمرات ومهرجانات السینما الدولية وإقامة 
أسابيع الأفلام العربية والأجنبية في الداخل وا خارج؛ ومنح التسهيلات الالية للعاملين 
بصناعة السينما بإقراض الانتاج الهادف» وتمويل الأستوديوهات بالقروض وضمانها لدى 
هيئات الائتمان» وتشجيع عرض الأفلام المصرية داخل البلاد وخارجها. وفي ضوء هذه 
الأهداف وضعت الوزارة للمؤسسة خطة متدرجة لانتاج عدد محدود من الأفلام الروائية 
والتاریخیة تم انتقاؤها بعنایة لتتناول بعض الموضوعات الجادة من خلال شركة مصر للتمثيل 
والسينما. كذلك أنتجت عددًا محدودا من الأفلام التسجيلية اليسيرة التكاليف لتعبر عن قیم 
المجتمع ولتعرف المواطن ببلده وبترائها الحضاري؛ وجاء على رأسها فیلم «ينابيع الشمس» 
الذي أشرف على إخراجه المخرج الكندي چون فيني يعاونه جملة من الشباب الصري 
الواعدء ويشمل تاريخ نهر النیل من منبعه إلى مصبه في إيقاع فني رائع وأسلوب شاعري لم 
يسبق إليه» وكان الهدف منه التثقيف إلى جانب الدعاية وترويج السياحة . 
وحرصت الوزارة على عدم دخول المؤسسة في متاهة العمل السينمائي إلا في حدود 
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مرسومة بالاکتفاء بضم أستوديو مصر ورصد نصف مليون جنیه لتطويره والاهتمام برفع 
مستوی كفاءته على آساس أن جودة العمل السينمائي لا تقوم فقط على الوضوع أو الاخراج 
أو التمثیل فحسب» ولکن على «الحقنیة»آیضنا» وهنا يكن أن یفرض العمل ال ید نفسه بل 
ويؤثر في النتجین ال خرین. وبالفعل تم تزوید أستوديو مصر بعدات حدیشة للصوت 
والتصویر ومعامل لتحمیض وطبع الافلام اللونة وغیر الملونة . 

وخلال هذه الرحلة ٦۸[‏ ۔۲٦۱۹]‏ آنشأت الوزارة «نقابة للمهن التمثيلية والسينمائية 
والملوسیقیةاء وتكونت اجمعية الفیلم» في عام ۱۹۲۰ لعقد الندوات السينمائية الدورية 
لعرض الأفلام الختارة وتنظیم الحاضرات عن الفن السينمائي وتکوین مکتبة سينمائية. 
ووزعت الوزارة لاول مرة خلال آعوام ۰۱۹۵۹ ۰٦۱۹ء‏ ۱۹۲۱ جوائز مالية للسینما لتشجیع 
فروع الفن السينمائي من الفكرة إلى السیناریو إلى الحوار إلى الا خراج إلى الأداء والوسیقی 
والتصویر والتسجيل الصوتی والدیکور» ثم أضافت الوزارة إلى هذا النظام في عام ۱۹۲۲ 
مبدأ شراء نسخ من آجود الأفلام تشجیعا للمنتجين على تقدیم الأعمال ذات الستوی با آسفر 
عن |قبالهم على موضوعات لم تكن تُطرق من قبل» والی الارتفاع بستوی الفیلم الصري 
إلى حد كبير» فتبدی مناخ من الاستقرار النسبي يسود قطاع السینما . ومع ذلك فقد كان من 
الواضح حاجة العمل السینمائي إلى تطویر أكبر وتشکیل جيل جدید من السینمائیین الأكفاء» 
فأنشأنا «المهد العالي للسینما» في أغسطس ۱۹۵۹ الذي فتح آفاقًا جديدة لأصحاب الواهب 
التي كانت تتجه من قبل للدراسات التقليدية بغض النظر عن احتیاجات الجتمع وتطوره وما 
جد من الأساليب التقنية فی العالم . وفي تحرك مواز اختارت الوزارة أفضل الکتب السينمائية 
العالية وعهدت إلى التخصصین بترجمتها ثم أحالتها إلى مؤسسة النشر التابعة لها 
لاصدارها» وفرضت على دور عرض الدرجة الأولی التي كانت مخصّصة أصلاً للفيلم 
الأجنبي أن تلتزم بعرض عدد مناسب ومعقول من الأفلام الصرية الطويلة كي تتیح فرصة 
للمنافسة بين الفيلم المصري والفيلم الأجنبي . وحتى سبتمبر ۱۹۲۲ حين تركت وزارة الثقافة 
لم يكن هناك أي تفكير في تأميم السینما أو أن تتولى الدولة الإنتاج السينمائي لا كان يعنيه 
ذلك من الانزلاق في مشاکل لا حصر لها دون إعداد مسبق . ولعل السارعة غير الدروسة 
للسيطرة على السيئما بعد ذلك هي التي أدت إلى اقتحام الدولة ميدان الإنتاج السينمائي دون 
تحوط . وكانت ثمة عوامل كثيرة مکنت لهذا التيار من التغلب» فاندفع يجرف آمامه السینما 
المصرية إلى مرحلة جديدة هي المرحلة الثانية ۱۹٦۳(‏ ۔٦٦۱۹).‏ 

وكانت الوزارة قد آعدت من قبل مشروع «قانون التنظيم السينمائي»» غير أنه لم يكن قد 
صدر حتى سبتمبر ۱۹۲۲ بل أهمل شأنه تمامًا بعد ذلك على الرغم من أهميته القصوى 
وقتذاك؛ وأعزو ذلك إلى أن الاتجاه قد تغير من محاولة الدولة رفع شأن السينما وهي في 
t0٤‏ 


آيدي أصحابها من القطاع ال خاص أساسا دون تدخل مباشر من الدولة إلا بالمشاركة في الإنتاج 
آحیانا أو إتتاج عدد قليل من الأفلام الجيدة» تغير ذلك الاتجاه رأسًا على عقب إلى ضم 
السینما كلها إلى الدولة إنتاجًا وتوزیعا وعرضا» وهي فلسفة مغايرة تماما ما كنت أراه في هذا 
الصدد. 

وتنبع أهمية مشروع قانون التنظيم السينمائي من أنه كان يجعل من مؤسسة دعم السینما 
الجهاز القائم بإنهاض كافة آنواع العمل السينمائي» كما يوضح الشروط الواجب توافرها في 
المنشآت السينمائية كالإنتاج والتوزيع والأستوديوهات» والضمانات اللازمة لحماية الفنانین 
والفنيين حتى طبقة الكومبارس من الاستغلال وتطبيق العدالة بينهم » وكذا وضع حلولا 
لاستيراد الفيلم وتوزيعه وتسويقه» واستیراد الأجهزة والآلات. كل ذلك تحت إشراف 
مؤسسة دعم السینما والوزير المشرف على الثقافةء بلا حاجة إلى أية صيغة أخرى كالشراء أو 
نزع الملكية أو التأميم الشكلي . 


[é1 
ثم ما آغنانا أمة تراثية حفلت بألوان من التراث أربعة : التراث الفرعوني واليوناني۔‎ 
الروماني والقبطي والاسلامي» فإن ثراء هذا التراث الأثري وتنوعه وتباعد ما بین مواقعه‎ 
يخلق مشكلة يتعذّر معها رغم الجهد التواصل الاشراف عليه شرف تما . وقد واجهنا أول ما‎ 
واجهنا سؤال هام كان لابد من الاجابة عليه إجابة حاسمة . هل نستمر نتوسع في سياسة الحفر‎ 
لنستخرج كل يوم ثرا جديدًا من جوف الأرض فنضيف إلى ما لدينا من تراث ضخم ومتنوع‎ 
آثارا جديدة لا شك في روعتهاء أم أن الواجب العلمي والعملي يقتضي أن نتريث قليلاً‎ 
لترميم ما لدينا من آثار حفاظًا عليها مع تحسين مواقعها وتسجيل ما يحتاج منها إلى تسجيل‎ 
ومع تناول بعضه بالنشر العلمي سواء في الكتب أو الدوريات التخصصة؛ ومع التفكير في‎ 
حلول جديدة تنظّم حراسة الآثار المتناثرة هنا وهناك في أنحاء الدولة على وجه يضمن لها‎ 
السلامة والأمان ويقيها عبث العابثين» فهي لا تزال إلى اليوم مکدسة في المخازن بطريقة‎ 
بدائية تعرّضها للتلف والضياع ولا تحول دون أن تمتد إليها يد سارق» حتی إذا فرغنا من هذه‎ 

الهمة الرئيسة نعود إلى سياسة التنقيب من جديد؟ 
ولم يكن الوقوف على إجابة لهذا السؤال آمرا هيئاء فقد كان أي كشف جدید وما فيه من 
إغراء تملیه رغبة إنسانية دفينة من العسير مقاومتهاء فضلاً عما يكن أن يحدثه قرار إرجاء 
أعمال الحفائر من تأويلات ضارة في بعض الدوائر العلمية؛ وانتهى بنا الأمر إلى الاخذ 
بسياستين متلازمتین : أولاهما إعطاء الأسبقية الأولى للترميم والتنظيف والتسجيل والنشر 


"٥ 


العلمى» وثانيتهما تشجيع البعثات الأجنبية على مواصلة ا حفائر والتنقیب تخفيفًا للحمل 
الواقع علینا من جانب» وقطعا لأي تفسیر سلبي من جانب آخر» وحرصا على أن يستمر تیار 
علم ال ثار متجدد) ومضطردا؛ خاصة وأن أي کشف جدید قد يزيح ستارا عن غموض یکتنف 
ماتم اکتشافه فعلاًء وقد یضیف تفسیرات من ا جائز أن تغیر من تفسیرات سابقة . 

كما أني ت تطلعت إلى ربط الأثر بالناس حتی نضمن حمايته لأن وقوعه فى دائرة الاهتمام 
العام يكن من التعرف عليه ومراقبة ما قد يصيبه بقدر ما تتیح دراسته التزود بالعلومات التي 
يصبو إليها الناس» وهو ما يعين في النهاية على الاستيحاء منه في إنجازات فنية متعددة . على 
أني سرعان ما تین أن هذا الربط لیس مسرا بالنسبة لکل أثر» فمن الآثار ما هو واقع في 
أماكن مكدّسة بالسکانء بل منها ما بات يستغل في غير الأغراض التي ينبغي أن يخصص 
لهاء كما هو ا حال في الآثار الاسلامية بالقاهرة ورشيد على وجه الخصوص . ولم آتردد حين 
طلبت إلى مصلحة الاثار حصر هذه الآثار حصرا علميًا ودقيقًا ووضع برامج زمنية لترمیمها 
وصيانتها في طرح فكرة تکوین جمعیات ثقافية أو نواد فنية بالاحیاء التي توجد بها آثار 
إسلامية بهدف إشاعة نوع من التوعية الفنية بهذا الآثار تغرس في المواطن الصلة بتراثه وتدمي 
فيه حاسة تذوق ما ينطوي عليه من إبداع فلي . غير أن هذه الأمنية لم یتحقق منها شيء 
لتقاعس الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي من بعده عن مد يد العون لنا في هذا الجال» وقد 
كان ذلك في تقديري أحد سلبيات التنظيم السياسي تجاه وزارة الثقافة . 

وقد حرصت قبل البت في شؤون الآثار على قضاء أسبوعين في تفقّد مختلف المواقع 
الأثرية مستقلاً طاثرة هلیکوپتر وضعتها القوات الجوية تحت تصرفي تنبا لاستخدام 
المواصلات العادية في زيارة المواقع النائية التي كانت ستستغرق وقتًا أطول كان العمل الوزاري 
یقتضي أن آدخره له. هذا فضلاً عن أسبوعين آخرين أمضيتهما بين معابد النوبة متنقلا 
بالباخرة ما بین وادي حلفا جنوبا حتى أسوان شمالاً» ورافقني في هذه الرحلة الاستطلاعية 
المرحوم الدكتور أحمد بدوي مدير جامعة عین شمس ومدير مركز تسجیل الآثار والمرحوم 
المهندس محمد مهدي رئيس الادارة الهندسية بمصلحة الآثار وقتذاك . 

وأذكر أن أول قرار اتخذته في مجال الآثار كان یتعلق بأحد العلماء الفرنسيين الذي عاش 
حياته كلها مشغولاً بترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر في سقارة. وكان قد فوجئ بعد 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بحرمانه من تجدید التصريح اللازم لمواصلة رسالته 
العلمية التي وهبها حياته كلهاء فسعى إلى لقائي نابض القلب بالعواطف الجياشة تغرورق 
عيناه المحمرتان بالدموع وهو يلتمس أن ينال التصريح الذي يتيح له مواصلة مهمته العلمية 
التي تتطلب إشرافه الشخصي . ووجدت نفسي حائرا بين تطبيق القواعد المعمول بها وبين 
تحقيق رغبته التي لم أشك في نبلها؛ ولم ألبث أن كسرت طوق الحيرة ودعوته إلى استثناف 
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العمل في نفس اليوم متحملاً مسؤولية قراري . وقد أثبتت لبتت الایام أني كنت محقنا في قراري» 
فالإنجازات التي قام بها الهندس چان فيليب لوير بسقارة تكتب لاسمه الخلود إلى جوار اسم 
الهندس إيمحوتب بعد أن أمضى حياته منذ عام ۱۹۲۳ بقرب آثاره منقّبًا وكاشمًا ودارسًا حتى 
كتابة هذه السطور. 

وكانت مصلحة الآثار قد انتقلت عام ۱۹۵۸ من وذارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة» 
فأضافت هذه العلاقة الجديدة مسؤوليات ثقافية تفرضها طبيعة وزارة الثقافة إلى جوار العناية 
ا بالثاطن الاثرية واا قيضت عروق للصلحة اط تقافي عبان أكثرما تلی 
في امشروع الصوت والضوء» والذي آدخلته بأهرامات الجيزة وأبو الھولء وفي قلعة صلاح 
الدين ثم في معبد الكرنك . وقدتم تنفيذ المشروعات الثلاثة على مستوى رفيع جمع بين النص 
التاريخي وبين الوسیقی والأداء الفني في صياغة جمالية تليق بجلال الکان الذي تدور فیه» 
أتاح لآثارنا المصرية أن تجتذب إليها عيون العالم وتستحثّه على المشاركة في إنقاذ آثار النوبة 
التي تشتمل على سبعة عشر معبدا حتى لا تغرقها مياه النيل عند إقامة السد العالي . 

ولأول مرة منذ عهد ال خدیوي إسماعيل أرسلت مصر آثارها إلى الخارج في مجموعتین : 
مجموعة «معرض ال۵۰۰۰ سنة من التاریخ الصري» الذي طاف معظم دول أوروباء ومجموعة 
امعرض توت عنخ آمون» الذي طاف الولايات المتحدة وكندا ثم طوكيو وباريس ولندن. 

وفي ا حق إن المشكلة ابسوهرية التي استولت على أغلب جهودي واستأثرت بمعظم 
اهتمامي في مجال الآثار كانت مشكلة إنقاذ معابد النوبة نظرا للمصير المأساوي الذي كانت 
ستتعرض له معابد هذه النطقة السبعة عشر مهددة بطغيان المياه عليها وغمرها إلى آخرها في 
وقت مرهون أجله بمراحل تشیید السد العالي . ولا آنکر أن انصرافي الطلق نحو إيجاد حل 
لهذه المشكلة جعلها تتمتع أكثر من غيرها بالأسبقية» فحين يتحمل المرء مسؤولية ما ويحدد 
ای ارم لی اس اہ وا رسا لمك 
والطاقة محدودان» ولا کن للمرء أن يحقق کل شيء في وقت واحد» فضلاً عن أن عنصر 
السباق مع الزمن على نحو ما سأوضحه تفصيلاً في الفصل السادس ۔ كان ملزما في تحدید 
هذه الأولويات وإرجاء مشروعات أثرية أخرى. ومع ذلك فلم نهمل الاثار الاسلامية بل 
فعلنا ما فى الإمكان حيالها فى حدود الوقت والال والإمكانيات البشرية المتاحة» تاركين 
للخلف الضي في المسيرة. ‏ - 

فنا ما بد 

ومنذ أن كنت ملحقا حربیا بباريس عام ۱۹۵4 آدرکت شأن العلاقة بین الآثار والناس حين 

شاهدت عروض الصوت والضوء بقصري فرساي وقانسن في ہاریس وقصور اللوار التي 
200 


تؤدي دور تثقیفیا جذابا فتشد الناس إلى فهم الآثار وتذوق آسرارها وربطها في وجدانهم 
وذاکرتهم بالصورة والرواية التاريخية والأداء الفني والموسيقى . فکلما تنوعت آسباب 
الحضارة تنوعت الوسائل التقنية الودية إليهاء فإذا نحن نشاهد كيف حرجت الآثار العظيمة 
والروائع الفنية التليدة مجلوة في النورء فبعد أن ظلت مثات السنین جامدة في أماكنها لا تنطق 
أصبحت اليوم صفحة منشورة نقرؤها ونستمع إليها وكأنها صور حية تروح وتغدو في ميدان 
الحياة حافلة بأصوات أبطال مسرحيين قوميين بل عالميين يخفالمشاهدتهم والاستماع إليهم 
الناس من هنا ومن هناك لا فرق بين مقیم ونازح» ولاغرو فالفن لغة العالم أجمع لا تحده 
حدود. 

وما كدت أحمل على عاتقي عبء وزارة الثقافة عام ۱۹٥۸‏ حتى ألح علي خاطر باقامة 
مثل هذه العروض في مواقعنا الاثرية الخالدة؛ ولم آتردد في استدعاء بعض الفنانين 
وا متخصصين من باريس رغم أن العلاقات الدبلوماسية كانت ما تزال مقطوعة بین مصر 
وفرنساء وأمضینا عشرة أيام نتجول بين المواقع الأثرية في القاهرة والجيزة وسقارة والأقصر 
حتی استقر الرأي على إمكان تحقيق هذا المشروع بدءا بمنطقة أهرام الجيزة لتغطية التاريخ 
الفرعوني وقلعة صلاح الدين لتغطية التاريخ الإسلامي» على أن ننتقل إلى الكرنك حين نفرغ 
من التجربة الأولى. فعهدت إلى لجنة من علماء الآثار والتاريخ بإعداد المادة العلمية 
للمشروعين. غير أني أردت أن آستانس أيضا بنفر آخرین من علماء الآثار الرموقین فعهدت 
إلى عالمة الآثار العروفة كريستيان نوبلكور أن تلقی نظرة على هذه المادة العلمية كانت لها 
وجاهتهاء وأسئدت إلى الأديب الفرنسي جاستون بونير إعداد النص الفني الصاحب 
للعرض» فجاء نصه ليصل الإنسان بتاريخه ویبعثه على التفكّر والتأمّل» وإذا هو يتخيّر من اللفظ 
آنقه ومن العبارات آسماها ‏ فضلاً عن الخيال المحسوب الذي أضفاه.» ما جعل النص وكأنه شعر 
لا نشر يوائم سكون اللبل وهدأته . وعهدت إلى الفنان جاستون پاپلو بالإخراج الضوئي الذي به 
تبرز معالم الأثر وما وراءه من خلود وعقيدة وعراقة أحجاره العتيقة على وجه لا يبعث على 
الملل. كما کلفت الموسيقار الشهير جورج دیلرو بوضع الموسيقى الصاحبة؛ وأشركت معه 
الؤلف الموسيقي المصري حلیم الضبع الخبير في الموسيقي الفرعونية» فأوفدته إلى باريس لمعايشة 
الموسيقار الفرنسي وتزويده بالألحان القومية لإضفاء الطابع الأصيل على النص الموسيقي . 
فالموسيقى التى تصاحب هذه اكشاهد لا تقل شأنًا عن غيرها من العناصر» إذ تصل المتفرج 
باللوحات بعضها إلى بعض؛ كما تجلو بين يديه المعاني فإذا هو يلقن عنها كما يلقن عن الصوت 
والضوء» فهي حين تسایر النص تكشف عما دق وعمض وتؤكد أغراضه ومقاصده» وتبعث 
الرهبة في النفوس شأنها شأن تراتيل الطقوس الدينية . والمستمع إلى الموسيقى التي وضعها دیلرو 
في عرضي الهرم والكرنك يحس ما لها من جلال في الفضاء المحيط بالأثر. وفي الحق لقد وق 
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هذا الوسیقار في أن يعيد إلى الخيال مجد الفراعنة التليد» وحسبنا أن المشاهد لا يكاد يغادر الکان 
بعد العرض حتى يردّد في خاطرہ ما سمع من حان آسرة. 

ولقد كنا نهدف من وراء هذا العرض أن نكشف للمواطن المصري عن ماضيه التليد الزاخر 
بترائه كي يباهي به ويفخر» ثم أن نجعل من تلك المشاهد الساحرة النطوية على متعة للروح 
والعين والأذن ما يجذب السائحين عن إعجاب ورضا. فما أبعد الأثر الذي تترکه تلك 
رر ري سی شر ی ا 
لهم متعة متعة ليلية ترقى على متع ا ملامي؛ إذ ينصتون لصوت التاريخ وهو یسرد علیهم أحداث 
السنین فى تتابع وفي سكون الليل وهدأته» وقد لف الضوء ء بأثوابه الختلفة ما بين البياض 
والزرقة لخافتة وا ُمرۃ الداكنة والصفرة البرتقالية تلك الآثار مع أنغام الموسيقى الشجية 
فيجاري السمع البصّرء فإذا الاضي السحيق حاضر حي بین يدي الرائي؛ وذا الناس في جو 
آخر غير ذلك ا و الذي كانوا يرون فيه هذه الآثار في وهج الشمس اللافحة وبين صخب 
الجماهير وهي غادية رائحة . 

وحين وصلني النص الفرنسي للمشروعين عكفت على دراسته بعناية شديدة تدفعني إليها 
رهبة الإقدام على مثل هذا المشروع ا دید كل امحدة على المواطنين إلى الحد الذي ثارت معه 
حملة معادية وساخرة في وسائل الاعلام» فذهب أحد الكتاب إلى أنه يؤثر عليه الاستمتاع 
بمشاهدة أبي الهول في سكون الليل وفي ضوء القمر» ع غير أن الكثرة لم تلبث حين رأت ما 
آصفته الاضاءة القنيّة على أبي الهول من تأثير وما تدقّق في نفوسهم من صوت أب الهول 
الذي خرج عن صمته بعد آلاف السنين ليحكي تاريخ أمة عاصر نهضتها الكبرى حتى نبضت 
الحماسة في قلوبهم لهذا المشروع . 

على أنني حين تسلّمت النصين وجدت بعض المآخذ التي كان منبع أكثرها خفاء بعض 
الجوانب على الكاتب الأوروبي؛ فرددت النصين إليه مع ملاحظاتي ليتعاون مع فنان النصِ 
الضوئي في الراجعة والتعديل الضروريين . وحین عادت الصياغة محقّقة لكل مطالبي عهدت 
إلى بعض أساتذة ا جامعة الذين لهم خبرة واسعة باللغتين الفرنسية والعربية بترجمتھا إلى 
العربية. وكان لابد بعدها من صياغة هذا النص صياغة شاعرية» فوكلت هذا الأمر إلى 
الشاعر المرحوم صالح جودت ليصوغ النصين صياغة فنية أولى . واستكمالاً لأن یخرج النص 
سليمًا أدبيًا وفنيًا عهدت إلى لحنة يتمثّل فيها من له إلمام واسع باللغة العربية ومن له لام بالآثار 
ومن له إلام بالفن السرحي أذكر من بينهم الأساتذة إبراهيم الابياري وأنور شكري وعلي 
الراعي . وحين أقرت هذه اللجنة النص في صورته الأخيرة» ولكي تطمئن نفسي أشركت 
معي من شارکوا في إعداد النص لمشاهدة تجارب الضوء المتتابعة والمتناوبة على الأهرام الثلاث 
وأبي الهول ليلة بعد ليلة حتى تطمئن قلوبنا إلى خروج النص العربي موشى بجلال اللفظ 
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وجزالة العبارة. فجاء النص العربي تحفة رائعة تفاعلت فیها وتضافرت علیها بصدق جهود 
هذه الكوكبة اللامعة من الأدباء والشعراء والعلماء . وبعد الفراغ من (عداد النص قام نجوم 
فرقة «الكوميدي فرانسیزا بتأدية النص باللغة الفرنسية» ونجوم فرقة «أولدقيك» باللغة 
الإنجليزية» ونجوم السرح الألاني بهامبورج باللغة الألمانية» ونخبة من نجوم «السرح القومي» 
باللغة العربية . 

وكان ثمة العدید من العقبات التي كان يمكن أن تؤجل الشروع إلى تاريخ لا بعلم إلا الله 
مداه. ورغبة مني في تذليل كافة هذه العقبات أعلنت تاريخ افتتاح المشروعين بادثًا بشروع 
أهرام الجيزة حتى يلتزم كل من الفريقين الأوروبي والصري با موعد المحدد. وکنت قد دعوت 
الرئيس عبدالناصر لافتتاح المشروعين» ودعوت إلى جواره فضلاً عن الأدباء والفنانين 
والمسؤولين واعضاء مجلس الأمة من الصریین بعض الضيوف الأجانب كان من بينهم ولي 
عهد اليونان وقتذاك الأمير قسطنطين والأمير صدر الدين خان وغيرهما من كبار الأدباء 
والدبلوماسيين الأجانب ورجالات العالم العنیین بالثقافة والفنون. وحددت لافتتاح اعرض 
الصوت والضوء بالهرم» مساء الثالث عشر من أبريل ۰٦۱۹ء‏ فلقي العرض تقدیراً صفق معه 
المشاهدون دقائق متصلة» كانت كل دقيقة منها تضاعف الفرحة بالنجاح في قلوب کل من 
شاركوا في تنفيذ هذا الشروع الذي قفز إثر افتتاحه إلى صدارة المعالم السياحية في بلادنا حتى 
بات الرئيس عبدالناصر لا يزوره زائر من رؤساء الدول إلا صحبه لمشاهدة هذا العرض» 
فبلغت هذه الزيارات سبع عشرة مرة في رفقة سبعة عشر رئيس دولة» وما يزال هذا الشروع 
إلى اليوم-على مدى أربعين عاما المشروع الحي الذي يستأثر بزيارة من يزور مصر من 
الضيوف والسائحين. 

كان عرض تعاونت فيه الوسائل العلمية الحديثة» وكان للذوق الفني فيه نصيب وكذا كان 
للجهد الفكري نصيب آخر ما بعث في هذا التراث الصامت روحا دافقة» كما أعاد للناس 
اليوم مظاهر الحياة القدية في أسلوب يقرب تلك الحياة من خيالهم ويربطها بعقولهم ويصلها 
بحواسهم ويمزجها بمشاعرهم بعد أن بقيت تلك الآثار على الزمن أكثر من أربعين قرنًا لا حس 
لها همسًا. ومن هنا كان عليئا وعلى العالم آجمع حق الإجلال لها ولن شادوهاء فألقينا 
عليها الضوء الذي يشرق معه تراثنا الخالد. ولم يكن ذلك سهلاً ولا هيئًا: أن تعد المادة 
التاريخية» وأن تصاغ صياغة فنية» وأن توضع في قالب جديد» وأن تحاط معالم منطقة 
الأهرام بكشّافات كهربائية وصلت إلى خمسمائة وثمانين كشاقاء وأن تربط بموصّلات للتيار 
بلغ طولها تسعة وعشرين كيلومتراء وأن تعد الأشرطة الصوتية بلغات أربع لتنقل نتاج الفكر 
والفن. لم يكن سهلاً ولا هيا أن تتكامل هذه العناصر كلها لتعرض أمامنا هذا التاريخ الحافل 
بأحداثه المليء بعظاته الزاهر بأمجاده في وقت وجيز. ولقد كانت هذه هي الحلقة الأولى في 
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سلسلة البعث تلشها حلقة آخری عن قلعة صلاح الدين ثم معبد الکرنك لتتصل حلقات 
تاريخنا القومي موقظة فينا إحساسنا بالأصالة والعرة. 


ومن طريف ما أذكره عن ليلة الافتتاح أن كبير الأمناء جاءني ليهمس في أذني خلال 
العرض الافتتاحي بأن فريقًا من أعضاء مجلس الأمة قد اكتشفوا موقع البوفيه الذي كان معا 
للضيوف جمیعا ببهو خوفو الذي آنشی خصيصا لخدمة الشروع۔فاجتذبتھم ألوان الطعام 
الشهية وكأنما خافوا أن يتكمش نصيبهم في زحمة الدعوین فآثروا افتراس ما يستطيعون 
التهامه في غيبة الکثرة. وكان منظرا مثيرا أن أرى مندوب فندق الهيلتون يلطم خديه أسى على 
ماحاق بالمائدة من خسائر فادحة» فبادرت بتهدئته وطلبت استخدام جميع ما لدينا من 
سيارات لاستجلاب بديل لما استباحه بعض أعضاء الجلس لأنفسهم قبل انتقال الرئيس 
وضيوفه إلى المقصف . 

ويهمني في هذا المقام أن أسجل أن عرض الصوت والضوء بالهرم قد تكلف مائتي ألف 
جنيه فحسب -هذا إلى مبلغ آخر زهيد شید به مبنى ابهو خوفو؛ حدمة زائري الشروع» وأن 
عدد رواد هذا العرض حتى يونية عام ۱۹۹۲ بلغ ستة ملايين مشاهد» وبلغ إيراد العرض عن 
نفس الفترة ما يربى على واحد وعشرين مليونًا من الجنيهات» علما بأن هذا العرض لم يتوقف 
ليلة واحدة من افتتاحه حتى الآن سوى في أضيق الحدود وقت ا حروب وحظر التجول . ولا 
يزال النص الأصلي الذي قدمناه بلغاته الأربع منذ ما ينيف على أربعين سنة هو هو لم يمهسسه 
تغيير » وان تكلّف تجدید المعدات المستهلكة بعد خمسة عشر عامًا ۳۱۵ ألف دولار. 

وفي يوم ۲۳ یولیو ۱۹۲۲ افتتح الرئیس جمال عبدالناصر اعرض الصوت والضوء بقلعة 
صلاح الدین» وكان الشروع قد تكلف مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه . واستمر يقدم 
عروضه إلى أن توقف في ٥‏ يونية ۱۹١۷‏ بسبب إغلاق المنطقة مساء لظروف الحرب. ولا 
كان مشروع القلعة يتناول أمورا لا تغب بعد عن الأذهان لذا كان اختلاف الجمهور إليه قليلاً» 
على حين كان مشروع الهرم يتناول آمور] بعيدة كل البعد في الماضي السحيق» وكانت مطالعة 
الناس بها شيئًا غريبًا جذابًا ليس في ذاكرتهم منه إلا القليل» لذا كان اختلاف الناس إليه 
کثیراء ولن ينقطع هذا الاختلاف إليه مع مر الاجیال . 

وكان طول مشهد الهرم يربي على طول نظائره في العالم كله . ففي فرنسا لا يزيد طول 
المعروض من أي قصر من قصور اللوار عن مائة متر» وقصر رساي عن خمسين وخمسمائة 
مترء والبارثينون في أثينا عن بضع عشرات من الأمتار» على حين امتد مشهد الأهرام إلى 
كيلو مترين طولاً وتسعمائة متر عمقاء هذا إلى ما يتميز به الهرم الأكبر من ارتفاع يبلغ خمسين 
ومائة متر. وكان لا بد من أن نفسح للمتفرج أن يرى المشهد دون عائق» فيجتمع له ما يشاهد 
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بنظرة واحدة» الأمر الذي اقتضی إزالة بعض الباني التي كانت تقف حجر عثرة في سبيل 
تنفيذ العرض . فإذا نحن أمام هذا العرض الليلي بين يدي مشهد حي حق يشارك فيه الصوت 
والموسيقى والمؤثرات الصوتية والأضواء والظلال التي تنسدل ملازمة لها. وأبطال هذا المشهد 
ليسوا بأناسي من لحم ودم؛ بل هم خير ما أبدعته يد الإنسان من قبل فإذا هي تحكي حضارات 
ارت وعقى عله لزمن» تبدو في أشكال لم تكن عهودة الاس سابحة في ظلال کامواج 
الخلود» وما قد نراه فيها من عوادي الزمن يجعلها الصوت والضوء آشد عراقة ونفاسة . 

وقد بدأت الوزارة في الإعداد «لشروع الصوت الضوء بالكرنك» منذ ینایر ۲٦۱۹ء‏ غير 
أنه توقّف بعد تركي لها. وبعد عودتي عام ۱۹٦٦١‏ استأنفت العمل فيه وأسندته إلى نفس 
الشخصيات التي سبق وتعاونت مع الوزارة في الشروعین السابقين في الخارج والداخل» وقد 
فوت السيد فؤاد العرابي بتوقيع عقد تنفيذه بهولندا في عام ۱۹۹۹ . وثمة اختلاف هنا 
صاحب عروض الصوت والضوء با یتواءم مع موقع وهندسة بناء معابد الكرنك ومساحتها 
الممتدة . حيث يبدأ العرض من مدخلها بعد طريق الكباش فیصغي الشاهدون عند المدخل إلى 
سم وسر سو نر جس وہر یاون وت 
و مس ری مھ سی مہ و خية لهذا العبد العظیم» حتى 
إذا بلغا البجيزة القدسة وجدوا أماكتهم تتظرهم حیت يلون على العبد والبحيرة من هضبة 
مرتفعة یسمعون منها بقية الرواية التاريخية إلى نهاية العرض الفني . وما من شك في أن هذا 
العرض كان يتل تطورا جدیدا في تقدیم عروض الصوت والضوء بصفة عامة حيث یت پتحرك مع 
الشاهدین لیشمل کل عناصر معبد الکرنك . 

وقد اکتمل العمل في هذا الشروع مع مطلع عام ۱۹۷۰ ودعوت رئيس الدولة إلى افتتاحه 
في خریف العام نفسهء غير أن المنية واتته رحمه الله قبل ذلك» كما أني حلفت بدوري وزارة 
الثقافة فلم آشهد افتتاحه في ۱۹ ديسمبر ۱۹۷۲ . وقد تكلف هذا الشروع مليوئًا من 
الجنيهات» وبلخت إبراداته حتى نهاية شهر يونية ۱۹۹۲ ما ينيف عن أربع وعشرين مليونًا من 
الجنيهات» وبلغ عدد رواده عن نفس الفترة خمسة ملایین مشاهد. ويدلنا هذا على أن 
مشروعات الصوت والضوء كانت إلى جانب ما حققته من كسب أدبي وفني ذات كسب مادي 
أيضا . وما لبث «الصوت والضوء» أن جاوز هذه الناطق إلى غيرها ما تولأه غيري بعد. 

وی نسيل تھے سو مو بالنقات الع تیمها إلى 
جمهور الشاهدین الذين توقعت سلمًا أنهم سيؤخذون بروعة العروض ولن یلبشوا حتى 
يطالبوا ا یذکرهم به على مدى الحياة . كما طلبت طباعة كتيبات أنيقة باللغات الأربع تضم 
النص المنطوق .ولد ام لع تلك الاسنطوانات رات مراراء ری ر 
کسبا مادیا کبیر] إلى جوار ما تنطوي عليه من مادة ثقافية . 
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على أن نجاحنا في بعث الحياة في الاثار بعروض الصوت والضوء والذي لم تعد معه هذه 
العادیات قطعا جافة صلدة خرساء بل باتت تنطق بصوت الزمن ولونه و طابعه وأسلوبه» كما 
تهمس بعادات آسلافنا الصریین القدماء وتقالیدهم وخلجات قلوبهم ونجواهم ما جعل 
مشاهدیها یتخیلون ملوكًا ووزراء وكهنة ومهندسین وأطباء وحکماء یجولون هنا وهناك بین 
تلك الآثار القائمة ؛ کل هذا دفعنا إلى التفکیر في إنشاء مسارح لا قامة الهرجانات الفنية في 
الأماكن الأثرية . وبدأنا تنفيذ الفكرة للمرة الأولى في أغسطس ۱۹٦١‏ بالنطقة الجاورة لابو 
الهول حيث قدّمت على مسرحها فرقة «أولدقيك» الإنجليزية الشهيرة خلال أربع حفلات 
مسرحيتي ارومیو وجوليبت ! لشكسبير وسانت چان» [القديسة چان دارك] لبرنارد شو. 
وعلى الرغم من أن العرض وقع في شهر أغسطس فقد كان الطريق الصحراوي من 
الإسكندرية للقاهرة یعج بأرتال السيارات تقل الوافدين للاستمتاع بهذا العرض. كذلك 
شدت فوقه السيدة أم كلثوم بأغنية «الأطلال» في حفل أسهمت بدخله في إنقاذ معبد فيله عام 
۸ وأدت عليه فيما بعد فرقة «باليه کوثنت جاردن الملكية» رقصاتها في شهر سبتمبر 
۹ خلال الاحتفال بالعيد الألفي لمدينة القاهرة. كما جری إعداد المسرح الروماني 
بالإسكندرية بمعاونة البعثة الپولندية التي كانت تقوم بالتنقیب في النطقة لعرض المسرحيات 
الكلاسيكية » واستخدم صحن وكالة الغوري لتقدیم بعض المسرحيات والعروض الفولكلورية 
التي ظفرت بإقبال منقطع النظيرء كما استغلت الوكالة في الوقت نفسه مركزا لإحياء 
الصناعات التقليدية. وكنت قد وکلت إدارة مشروع الصوت والضوء منذ عام ۱۹۵۹ إلى 
الأستاذ فؤاد العرابي فتولاها بحماس وإخلاص على خير وجه وأکمله . 
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وحين آخذت أطوف بأرجاء متحف الآثار المصرية بدأ يراودني الفكر في إحیاء تراثنا 
الحضاري العظيم الذي كان ولا يزال جزء! كبيرا منه مخبوء) في باطن التربة الصریة؛ والذي 
كان دومًا مصدرا سحریا يجتذب العلماء ومحبّي الآثار ویحفز الدولة إلى مواصلة أعمال 
الحفر حتى ازدادت كمية الآثار المكتشفة زيادة كبرى فاقت كل ما كان متوقعا عند إنشاء المتحف 
الصري الحالي. وكنت أحس الأسى وأنا أشهد تراكم الآثار إلى حد يفقد الزائرون معه 
متعتهم» بل وقد يثير فيهم شيئًا من الضيق كما یشنّت أفكارهم» وهو ما كان يحرك في 
وجداني الرغبة في اتمخاذ إجراءات سريعة لتطوير المتحف القائم إلى أن يتم وضع تصميم لبناء 
متحف جديد وتشييده في مكان مناسب جدينة القاهرة مع بناء متحف ثان بالا سكندرية یکون 
صنوا لدحف القاهرة» فكان اتصالي الذي سبق أن ذكرته عند الحدیث عن دار الأوبرا بمنظمة 
اليونسكو وأسفر عن إيفادها بعثة على رأسها الهندس وولتر جروپیوس في فبراير ۰١۱۹ء‏ 
ضممت إليها جملة من علماء مصر المرموقين. وانتهت هذه المجموعة بعد البحث والدراسة 
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إلى استبعاد فكرة تطوير التحف الصري اخالي» موصين بضرورة بناء متحف جديد بوصفه 
حلاً حتميًا لشکلات التحف الراهنة واحتمالات النمو في الستقبل» ورأوا أن أصلح الواقع 
التي اقترحتها الوزارة لاقامة التحف هو آرض العارض بالجزيرة نظرا لقربها ووقوعها وسط 
مساحة واسعة من احدائق فضلاً عن أن اتساع مساحتها يتبح توزیع أبنية التحف بطريقة أكثر 
جمالاً واتساقًا . 

ورشح هؤلاء الخبراء للوزارة مهندسين عالميين من ذوي الخبرة العميقة في هذا المضمار 
لاختيار واحد منهما لوضع تصميم متحفي القاهرة والإسكندرية أولهما المهندس الإيطالي 
فرانکو ألبيني الذي قام بعمل التصميمات الحديثة لتاحف ياتروبيانكو وبلاتزو زوزو بمدينة 
جنواء كما قام بتصميم نفق كاتدرائية هذه المدينة الذي يعد تحفة فنية رائعة» وبرهن في مبانیه 
الحديثة على ذوق فني رائع . وثانيهما المهندس الأمريكي جوزيه لوى سيرت عميد كلية 
الهندسة بجامعة هارفارد المشهور بالخبرة الكبيرة والباع الطويل سواء في أبنية العارض أو 
أساليب إضاءتها أو أجهزة تكييف الهواء التي تزود بها . 

وقد وكلت لجنة الخبراء المصريين إلى الهندس الإيطالي آلبيني وضع تصميم التحف إذ كان 
أكثر من غيره موصولاً بطابعنا العماري» وأشركت معه نفرا من الشخصصین المصريين هما 
المهندس المرحوم علي لبيب جبر الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة القاهرة والهندس محمد 
عبدالنعم هيكل عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق» وذلك لضمان خروج المشروع في صورة 
تتناسب مع أرقى مستوى معماري مع الالتزام بطابعنا القومي الأصيل 200 . 

وقد بلغ حرصنا على إتمام الشروع وتمكين المهندسين من العمل أن اتفقت الوزارة مع الهيئة 
العامة للمعارض في الخامس والعشرين من ديسمبر ۱۹٦١‏ على أن تخلي الأرض في موعد لا 
يتعدى منتصف مارس ۰۱۹۱۲ وان عادت الهيئة في الرابع عشر من يونية تطالب بإرجاء تسليم 
الأرض إلى مطلع عام ۱۹۲۵ وذلك حتی يتم استلامها لسوق القاهرة الدولية بدينة نصر. 

كذلك وضع المهندس فرانكو ألبيني تصميم مشروع بناء «المتحف اليوناني الروماني 
الجديد» بالإسكندرية لكي يضم بین معروضاته مجموعة التمائیل الصغيرة الحجم الدقيقة 
التفاصیل والمعروفة باسم موطنها #تناجرا» باليونان والتي تعد من التحف البديعة النادرة ذات 
الأهمية الأثرية والفنية الكبيرة» وقطعا من أحجار المباني الأثرية ولوحات الفسيفساء الملونة 
وبعض التمائیل ومجموعة صغيرة من آثار الفن الفرعوني والقبطي (. 

وكان كل من يقف أمام مركب خوفو الذى شيده المصريون في عهد خوفو منذ خمسة آلاف 
عام تعروه الدهشة أمام رهافة تصميمه وروعة مميزاته التقنية . وكان هذا الإحساس العام هو 
الدافع وراء فكرة إقامة متحف لهذا الرکب يتيح للجمهور أن يراه كاملاً للتعرف على دقائقه» 
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بل لقد وضع في الاعتبار تشیید بناء معادل ومتناسب لرکب ثان مدفون إلى جانبه؛ وان لم 
يبدأ بعد الكشف عنه» والذي يغلب على الظن أنه مشابه للأول تماما أو أن له على الأقل نفس 
مقايبسه وأبعاده. وكان آول ما فكر فيه العلماء المصريون هو بناء امتحف مركب خوفوا فى 
نفس الکان الذي عثر عليه فيه ولم يكن ذلك إلا ولید إحساس بطبيعة المكان وارتباط المركب 
بالوقع ارتباطًا عضویا وثيقًا . ولو أنا تأملنا تخطيط موضع ا حوضین اللذين حفظ بهما الرکبان 
اللذان لم يكتشف ثانيهما بعد وإن أوحت بمكانه وأبعاده شواهد سطحية ‏ لوجدنا أنهما فد 
وضعا في موضع يتسق مع وضع الهرم نفسه» فقد وضعا على استقامة واحدة ومتوازيين مع 
ضلع الهرم الجنوبي . ثم ننا لو أغفلنا البواعث الدينية والطقوس ا جنائزیة التي حدّدت وضع 
المركبين على مقربة من قبر الملك فان تأمل الموقع يكشف لنا عن أن الحوضين قد حفرا قرب 
الهرم طبقا لفكرة هندسية وثيقة الارتباط بتصميم الهرم. ولو أنه كان قدتم نقل أجزاء المركب 
الخشبیة بعد اكتشافها إلى مكان آخر لإعادة تكوينها لتخلف عن ذلك فراغ عديم الجدوى في 
هذا الموقع» ولتحتم آیضا تشييد مبنى لحماية هذين الحوضين والكتل الكبيرة التي كانت 
تغطيهما والتي تمثّل في الواقع عناصر قيمة من حيث التقنیة الأثرية» ذلك لأن المعماريين 
القدماء كانوا قد خصصوا لکل منها مکانا محددًا طبقًا لنظام موضوع لا يسمح بتحريك أي 
منها قبل تحريك الكتلة التي تعد بمثابة مفتاح للحوض كله . كما أن الاحتفاظ بهذين المركبين 
العاد بناؤهما وعرضهما في نفس موقعيهما الأصلي مع تزويدهما بالوثائق الخاصة 
بإصلاحهما وإعادة تكوينهما يتل عرضا رائعا وقيمًا لبناء السفن نفسها واكتشافها العجز بعد 
خمسة آلاف سنة. وكان أهم ما يشغل البال هو كيف نقيم هذا الرکب في بيئته تلك ذات 
الطابع ا لحاص وبحيث تقع عين الشاهد على كل جوانبه الأثرية والمعمارية التي لا نظير 
لها" . وما من شك فى آننا جميعا مدينون للمرحوم الاستاذ أحمد يوسف خبير الترميم 
العا مي بالكثير في إعادة بناء مركب خوفو؛ تلك المهمة الشاقة العويصة التى تصدی لها 
بعبقریته وحبرثه التی لاثباری» مزودا بعشق غير معهود لما اضطلع به فى صبر وأناة . 
وکان اختیارنا للموقع ا حالي الذي أقيم عليه متحف مركب خوفو لاسباب ثلائة» آولها 
ال حرص على ألا يصيب الرکب تلف بنقله إلى مکان بعید» فقد نالت السنون من أخشاب هذا 
الرکب فأصبحت هشّة لا تقوی على الانتقال . وثانیها أن هذا الرکب يرتبط ارتباطا كليًا 
بالکان الذي عثر عليه فيه إلى جوار الهرم الاکبر . وثالثها ما يضفيه هذا التحف بصغر مساحته 
على الهرم» فیتجلی الأخير بازائه شامخا في جلال . 
لا بے بد 
ولقد تبين لي أثناء الاعداد للحملة الدولية لانقاذ آثار النوبة في سنة ۱۹٥۹‏ متعاونا مع 
منظمة الیونسکو أن بين أيدينا مجموعة ضخمة من الاثار آشبه ما تکون بالسفراء لنا لدی 
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الدول تنطق بلسان آفصح ما يكون بيانًا واقناعا . فقد يختلف معنا الغیر حول رأي أو سياسة أو 
اتجاه» لکن أحدا لن یختلف معنا على قيمة ما نملك من تراث» ولم آشك في أننا لو آرسلناه 
للعرض الخارجي لحمل إلى العالم رسالة خلاصتها أن الناس الذين استطاعوا أن يقدموا 
للإنسانية هذا الجلال الهیب منذ آلاف السنين قادرون على استثناف الرحلة إلى التقدم 
والامتياز» واطمأنت نفسي إلى أن هذه السفارة تستحق العناية على ما فيها من عناء. هكذا 
نشأت فكرة عرض آثارنا في ا خارج لأول مرة. غير أن مصاعب جمة وعقبات لا حصر لها 
أخذ يقيمها في سہیلنا البعض؛ من حملات في الصحف إلى آراء مثارة ضد المشروع من أحد 
أعضاء المجلس الأعلى للآثار. وعلى الرغم من هذا وذاك فقد کتبت له الغلبة فنال الأصوات 
المرجحة» فأوفدنا سنة ۱۹۲۰ أول معرض لآثارنا تحت اسم ۵۰۰۰۷ سنة من الفن المصري» 
طاف بعواصم آوروپا ومدنها الكبرى بادثًا ببروكسل وحقق نجاحا لا نظير له» ومكن الحملة 
الدولية لإنقاذ آثار النوبة من أن تقول للناس : هذا نموذج للتراث الذي نناشدکم أن تتكاتفوا 
معنا لإنقاذه. وكانت لي مع هذه العروض المختلفة في البلدان المختلفة فرصة بعد فرصة 
التقیت فيها برؤساء الدول والوزراء العنیین لأحفزهم على بذل ما يكن من عون لإنقاذ آثار 
النوبة على نحو ما سيأتي تفصيله في الفصل السادس. 

ونجح هذا السفیر ونجحت سفارته» الأمر الذي حفزنا إلى إرسال ثلاث وثلاثين قطعة من 
تحف «توت عنخ آمون) إلى الولايات التحدة سنة ۰۱۹۲۱ فطافت بالعديد من ولاياتهاء 
وكانت أصدق سفير حمل الولايات التحدة على الرغم ما كان من خلاف سياسي بینتا على 
الإسهام في إنقاذ آثار النوبة بائني عشر مليون دولار لأبي سمبل؛ أضيف إليها ملیون جنيه 
للمساهمة في إنقاذ المعابد الصخرية» هذا إلى ما اعتمدته للإنفاق على الحفائر والبحوث 
وأعمال التسسجيل . ولا أغالي إذا قلت إن معرض توت عنخ آمون كان واحدا من أنحح 
المعارض الفنية العظيمة التي أقيمت خلال القرن ا حالي» فبعد أكثر من ثلاثة آلاف عام من 
موت هذا الملك الشاب إذا هو یغزو آمریکا وقد شق طريقه عبر ولاياتها في زهو وكبرياء وكأنه 
جم من نجوم الفن المعاصرين أكثر منه ملكا تاريخيّاء وكان مَنْ احتلفوا إلى رؤيته يربون كثرة 
عمن اختلفوا إلى غيره من المعارض» وما من صحيفة ولا من مجلة إلا وكانت تطالع القراء 
بصورة وجهه ا حالم الغض» كما حفلت فترينات الحال عامة بصور له ونماذج من قناعه؛ 
وكذا لم يفت التليفزيون عرض الكثير من المشاهد المنصلة بەء إذ كان الغموض الذي أحاط 
بسيرة هذا الملك قد استولى على خیال الأمريكيين وأثار فيهم الشوق إلى رؤیة معرضه. فإذا 
الحفلات تقام في المدن مدینة بعد مديئة احتفاء بزاثرهم توت وإذا قوائم الطعام تستحيل في 
الكثير من المطاعم إلى حروف هيروغليفية» وإذا نحن نرى سيارة مبتكرة أطلق عليها اسم 
توت - موبيل» عجلة قیادتھا على شكل ثعبان الکوپرا [وهو الإلهة الحافظة یوریا]ء وعلی 
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سلمها قاثيل أبي الهول» وشبكتها الأمامية تعقل رأس توت عنخ آمون . وكذا رأينا مديئة من 
الدن الأمريكية تطلى أرضية الشارع الرئيسي فيها باللون الأزرق الذي يحكي مياه النيل وتعد 
فرقة موسيقية «للچاز» لتعزف ألحان الوداع الجنائزية وهي تشيع توت عنخ آمون الراحل 
عنهم . وما إن انقضت بضعة شهور حتى رأينا «الولهین بتوت) 3081205 اا٣‏ _ كما کانوا 
یدعون قد أقبلوا بنهم على شراء ا حليٗ والتمائیل والأواني المهورة بصورة توت عنخ آمون؛ 
وكذلك الکتب والنشرات التي تروي سيرته . هذا إلى أربطة العنق والأوشحة والقمصان التي 
صوّرت عليها بعض النماذج التي امتلا بها تابوته . وبلغت قيمة التمثال الجميل المستنسخ 
للإلهة سلقت-إحدى الإلهات الأربع حارسات الناووس بمقبرة توت - آلف وخمسمائة 
دولار . ود مقدار ما أنفق في هذا الجال يبلغ ثلائة عشر مليونًا من الدولارات خلال بضعة 
شهور. وكان إقبال الناس في كل مكان أقيم فيه معرض الملك توت يعد من الخيال؛ فكم لبث 
الناس في انتظار دورهم ساعات وساعات بلغت في التوسط سبعاء وبقيت التاحف التي 
تعرض بها هذه الكنوز مفتوحة الأبواب طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع . 

ونظراً للنجاح الذي لقيه معرض ۵٩۰۰۰۶‏ سنة من الفن المصري» ومعرض «توت عنخ 
آمون» فقد تقرر نقلهما إلى طوكيو حيث نجح كل منهما في شد انتباہ الیابانیین بشكل لم يتوقعه 
أحد . وأسفرت هذه السفارة الجديدة في اليابان عن تحول جذري في موقف اليابان من الحملة 
الدولية لانقاذ آثار النوبة» فضلاً عما تركته المعروضات من أثر في الدعوة للحضارة الصریة 
وتأثر الأزياء بالتصميمات الفرعونية. وانتقل «توت» بعدها إلى آوروپا؛ حيث عرض في 
پاریس سنة ۱۹۱۷ء ثم في لندن سنة ۱۹۷۲ء فكان له في كل من البلدين صدى عميق . 
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ویثل مشروع إنشاء «أكاديية الفنون» حجر الزاوية في ا خطة الطويلة المدى لوزارة الثقافة» 
وکان النهوض بسژولیات مثل هذه الرسالة يقتضي وفرة هائلة رفيعة الستوی في القدرات 
والامکانیات البشرية» فوزارة الثقافة كانت تتطلب نوعية خاصة من الا فراد الذین اکتسبوا إلى 
جانب العلوم والعارف ثراء الوهبة وخصوبتھا وسعة القدرة؛ فضلاً عن حسن التعامل وذکاء 
التناول وسلامة القيادة الإدارية مع تخصص عميق في أحد فروع الا داب أو الفنون أو 
مجالات الفکر . وإذ كنت قد استشعرت هذا النقص في الامکانیات البشرية التاحة کان لا 
مناص من رسم سياسة طويلة الدی لاعداد هؤلاء الدعاة والرواد الذين سيضطلعون یوما ما 
في الستقبل بالعمل الشقافي» والذي هو بطبیعته علم يقتضي الريث والأناة والتحصیل 
والاتقان والجهد الدائب التصل» فمحال أن تتم منجزات ثقافیة أو تقام صروح للثقافة دون أن 

۷ 


تسس على دعائم وطبدة راسخة تُحکم لها التخطيط . وإذ کنا نتحدّث عن رفع مستوى 
الشقافة فلا شك أن أول ما نعنیه بذلك رفع مستوی الضمون الفكري في الأعمال الفنیة 
والثقافية الختلفة دون أدنى إغفال للشکل التعبيري . فالثقافة لا تکون رفيعة مضمونها الفكري 
وحده وفا أيضًا بوسائلها في التعبیرء أي بامتلاك آربابها لناصية الفن الذي یعبرون به؛ 
وفهمهم الکامل لقاییسه العملية النقدية واستیعابهم لاسسه وخبراته العالية» إلى الحد الذي 
يؤهل العمل الثقافي لكي يدلي بدلوه» فینشط لرفع الستوی الفني للعاملین في حقل الثقافة 
باعتبار ذلك شرطا للوصول إلى ثقافة رفيعة فنيًا وفکریا ‏ 

ولذا فقد كانت إقامة العاهد الفنية بالنسبة لوزارة الثقافة نقطة بدء ضرورية في هذا الاتجاه» 
فاخترت مع نهاية عام ۱۹۵۸ فريقًا من رواد الفن في مصر من ۸ شتی التخصصات شکلت منهم 
انا للدراسة» وما لبثوا أن عکفوا على مهمّتهم بجد وحماسة حتی التقوا حول القواعد 
والاسس التي تنهض علیها العاهد الأربعة لتلك الأكاديية المنشودة [العهد العالي للموسیقی 
ومعهد السینما ومعهد البالیه ومعهد الفنون المسرحية]. وحین آصبح إنشاء هذه العاهد آمرا 
مکثا عرضت مشروعها على مجلس الوزارء» غير أنه لم يلاق الترحیب النشود» بل لقد 
آثارت وزارة التربية والتعلیم مشكلة إنشاء العهد العالي للموسیقی إذ رأت فيه ازدواجا مع 
معهدها العالي للموسیقی . فأوضحت لزملائي بمجلس الوزرام أنه على حين أن الهدف من 
معاهد وزارة التربية والتعليم هو الوفاء باحتیاجات الدارس من معلمي الوسیقی والاناشید 
فان الکونسیرفاتوار يقوم لتوفیر متخصصین في التألیف الوسيقي وقيادة الاورکسترا وإجادة 
العزف والغناء. وحرصا مني على طمأنة الجلس إلى سلامة هذا الاجراء شكّلت لحنة من 
مسژولي الوزارتن ما لبثت أن آوصت في شهر آغسطس ۱۹۵۹ بسلامة الشروع . ومع ذلك 
فقد أحسست تجاه إنشاء هذه العاهد فتورا» فمضیت أستنجد بالرئیس الراحل جمال 
عبدالناصر الذي أعطاني آذنا صاغية وأنا أعرض تفاصیل الشروع وأبسط ما ینتظر أن تحقّقه 
هذه العاهد من خير موس على علم أصيل» وإذا هو في النهاية يبدي اقتناعه ویطلب [لي أن 
أظفر أولاً بوافقة كتابية من عدد من الوزراء «المركزيين» الذين حذدهم لي حتی بستند إلى هذه 
الوافقة في إصدار قراره الجمهوري بإنشاء هذه العاهد . وکان من بين هؤلاء الوزراء الزملاء 
عبدا حکیم عامر وزکریا محبی الدين وحسین الشافعي وعبداللطیف البخدادي وکمال الدین 
حسین على ما أذکر؛ ولا كنا في فترة العطلات الصيفية فقد مررت بهم واحد) واحداً حيث 
یقیمون بالاسكندرية للحصول على موافقتهم كسبًا للوقت . 

وصدر القرار الجمهوري رقم ۱6۳۹ في الثاني والعشرین من أغسطس ۱۹۵٩‏ بانشاء 
«المعهد القومي العالي للموسیقی» [الکونسیرفاتوار]» وهو منشأة علمية مستحدثة وغیر 
مسبوقة في تاريخ الحركة الفنية بمصرء واالعهد العالي للفنون السرحیة» الذي صار بديلاً 
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معھد الفن السرحي الذي كان قائما من قبل ولم تكن تتوافر له کل القومات والزایا التي آنشی 
من أجلها العهد الجديد» وامعهد البالیه» الذي آصبح بديلاً لفصل البالیه التدريبي الذي آنشی 
في عهد الاستاذ فتحي رضوان» وحين تولیت آمر وزارة الثقافة دعوت الخبير السوفييتي 
ألكسي جوكوف في دیسمبر ۱۹۵۸ ليتولى مسؤولية التدريب فيه. وفي أكتوبر ۱۹۵۹ بدأ 
المعهد رسالته الفنية بعد أن استقدمت له من الخبراء السوثييت من أثمرت جهودهم في تكوين 
فريق مصري للباليه بعد عشر سنوات (۰۲۸ و«المعهد العالي للسينما»؛ وهو أيضا منشأة فنية 
علمية مستحدثة وغير مسبوقة في مصر . وقد وكلت إلى المرحوم الفنان محمد كريم عمادة هذا 
العهد» وشارکه في الاعداد الرحوم الفنان آحمد بدرخان؛ فوضعا معا الأساس العلمي 
والاداري السلیم للمعهد في قدرة فائقة وتفان مذھلء وشارکهما كذلك الاستاذان آحمد 
کامل مرسي وعلي فهمي وغیرهم من کبار الفنانين السينمائيين. ثم استقدمت للمعهد فیما 
بعد الخبراء الفرنسیین الذین خر جوا جيلاً جديدًا من الخرجین الشبان المؤهلين تأهیلاً نیا عاليا 
فاحتلوا بعد مركز الصدارة في حقل السینما في فترة وجیزة . وكنت قد آرسیت حجر الأساس 
لبنی «العهد العالي للسینما» في الرابع من آغسطس ۱۹۰۹ء وبدأت الدراسة الفعلية في موقع 
مؤقت في الرابع والعشرین من أكتوبر من نفس العام. كما آرسیت حجر الأساس «للمعهد 
العالي للفنون السرحیة» في الحادي والعشرین من يولية ۰۱۹۲۲ غير أن مشروع البنی تعثر 
بعد ذلك شيئًا ومضی بخطوات متثاقلة آوحت بأن في النية صرف النظر عنه . 
وآود أن آوضح أنه برغم صدور القرار الجمهوري بإنشاء هذه العاهد فإن الدولة لم ترصد 
من ميزانية عام ۱۹٥۹‏ أي مبلغ لشراء الارض التي تقام علیها هذه المعاهد أو لبنائها. وأمام 
هذا الوقف لمأت إلى الزمیل ال ستاذ أحمد عبدالله طعيمة وزير الاوقاف الذي تفضل مشکور] 
با هو معروف عنه من شهامة ورغبة مستديمة في مد ید العون لا فيه الخير فاستجاب لرجاتي 
ومن وزارة الثقافة تطعة الأرض التي أقيمت عليها المعاهد في بداية طريق الھرم بشروط 
ميسّرة وعلى مدی طویل . كما أني لجأت إلى مؤسسة دعم السینما التابعة للوزارة لأقترض 
مبلعًا يكفي تكاليف بناء المعاهد وخروجھا إلى الوجود؛ وهو ما كانت اللوائح تسمح به. وقد 
انبثقت وسط أبنية هذه المعاهد «قاعة سيد درويش للاستماع الوسيقي» التي شكا البعض في 
البداية بعدها عن وسط المديئة» ولكن بناءهاتم باعتبارها قاعة ملحقة بمبنى الكونسيرفاتوار 
استفادة من مساحة الأرض المتاحة والقرض الالي المتيسر . . . ولعلها الآن إضافة قيمة لقاعات 
الاستماع في مصر » ولم تعد بعيدة بأي مقياس . 
وقد بدأت الدراسة في هذه العاهد جميعًا في أكتوبر 1404 في أماكن مؤقتة متفرقة إلى أن 
فرغت الوزارة من تشييد الباني . وكان من حسن حظ «المعهد القومي الغالي للموسيقى» أن 
بناءہ أقيم وفق تصميم ملائم لهمته من مبدأ الأمر؛ وكنت قد أرسیت حجر الأساس له في ۲۱ 
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يولية ۰۱۹۱۲ وان كانت الدراسة به قد بدأت من أكتوبر ۱۹۵۹ بفصول إعدادية وثانوية 
ونضل آول من الرخلة مایا واسندت عمادتهلی الهندص الوسيقار ابو کر یرت الذي 
عهدت إليه آیضا بوضع التصميم المعماري للمبنى كما أ سلفت . وفي سنة ۱۹۲۲ رأيت إعادة 
تقييم الدراسة في العهد ووضع ما يستلزمه التقدم الفني فيه وتطويره طبقًا لأحدث النظم 
العالية» فاتفقت مع السلطات الإيطالية في أغسطس ۱۹۱۲ لإيفاد خبير من معهد سانتا 
شيشيليا الموسيقى بروما ليعمل إلى جوار العميد المصري» غير أني ما لبشت أن تركت الوزارة 
في الشهر التالي . 

كذلك أرسيت حجر الأساس المعهد البالیه» في ۲۱ يولية ۲٦۱۹ء‏ وكانت فكرة إنشاء هذا 
المعهد غريبة على بلادنا بلا جدالء وكان طبيعيا أن يتهمها البعض بأنها فكرة مستوردة . 
والباليه فن شاق يحتاج التمكّن منه إلى جهد كبير وإعداد مض طویل للراقصين والراقصات» 
كما يحتاج إلى دراسات عالية لتخريج مصممي الرقصات والمخرجين ودارسي الديكور 
وتاریخ الباليه مہ وی ری یر مہ ری ل كان 
طبيعيًا أن تعهد وزارة الثقافة إلى خبراء مذ منهم بالاشراف على معهد الباليه منذ إنشائه . وكان 
هؤلاء الخبراء من فريق مسرح البولشوي بموسكو الذي وافق لأول مرة في تاريخه على تدريب 
راقصین وراقصات من غير الاتحاد السوقيبتي وعلى احتضان معهد نشأ في غير بلاده (29. 

وكان من أهم البذور الطيبة التي غرسها الأستاذ فتحي رضوان في عالم الفن والثقافة 
«مرکز الفنون الشعبية» الذي أنشأه عام ۱۹۵۷ ليكون مؤسسة علمية لتسجیل التراث الشعبي 
بمختلف أنواعه . وقد اشتعلت حماستي آنا الآخر لرعاية هذا المركز منذ الخطة الخمسية الأولى 
۱۹۹۰1 -1974] وتعجلت إرسال الباحثین لمع القصص والأغاني الشعبية ورصد العادات 
والمارسات الشعبية في مختلف الناسبات والواسم وتسجیل ذلك كله صورة وصوثًا قبل أن 
يطمس الزمن طابعها الحي الأصيل تحت عجلات التطور الزاحف من الدينة إلى أعماق 
الریف . والفن الشعبي هو التعبیر الصادق عن روح الجماعة والانعکاس الأمين لشاعرها 
الختلفة عن لحظات انتصاراتها با فيها من نشوة وزهو ولحظات محنتها با فيها من إحباط 
وانطواء . ولقد كانت القاومة الباسلة التي تميز بها شعب مصر مطبوعة دائمّا على صفحة الفن 
الشعبي ضد غزاته من أرادوا استخلاله وتسخیره لتحقیق مصالحهم» ومداراته بالخديعة 
والحديث البراق والمصالحة الخبيثة, ۰ فإذا هم یواجهون روحا مدركة ذكية قادرة دائمًا على 
كشف ما يحاول الغزاة إخفاءه. . ظهر ذلك كله في الفن الشعبي قصصًا وملاحم وأزجالاً 
ومواويل وغناء وصورا تعبيرية رائعة خلّدت فترات حياة الشعب في كفاحه وآماله؛ كما 
سجلت عاداته وتقاليده وأعرافه وأساليب حياته وقيمه الفنية والجمالية . غير أن الدكتور لويس 
عوض ما لبث أن آشار علي بإنشاء معهد متخصّص للفنون الشعبية لا له من أهمية» حیث إن 
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مایقوم به المركز من مسح وتسجيل وتوثیق لن تكون له صبفته العلمية إلا إذا أعدّ من يقومون 
عليه إعدادًا علميًا نظریا . وحين اقتنعت بالفكرة رأيت أن في إنشاء «المعهد العالي للفنون 
شاباش (ضافة ودعما جهن سلفي للامساك اة الحبط وليكوة جيلاً من الدارسین 
يعرف ماذا يجمع من هذه الفنون وكيف يجمعه ثم كيف یصنفه ويدرسه بحيث يصبح مادة 
صالحة لدرس الدارسين ووجوذا فنيًا يستلهمه الفنانون فيجد الفن بذلك طريقه إلى الارتباط 
العضوي بين مبدع الفن ومتذوٴقه من خلال التعبير الفني الأصيل. فشکلت لجنة من ذوي 
اشبرة لوضع أسس إنشاء العهد» فخططوا للدراسة فيه كما خططوا لإيجاد تماذج فنية 
ومعمارية للمواقع الأثرية الخصبة العامرة بالفنون الشعبية كمنطقة النوبة والواحات تثل روعة 
فنونها العماریة ونماذج لصناعاتها وحرفها التقليدية وأزياءها وفتونها الشعبية . واستكمالاً 
لهذه البحوث طلبت تقارير علمية من علماء متخصّّصین في الخارج من بينهم الأستاذ إيشانز 
پرتشارد من جامعة أكسفورد تولی أمرها الدكتور لويس عوض لتتجمع بین أيدينا العناصر 
الفنية والعلمية الضرورية لاقامة معهد علمي على أرقى مستوى قادر على تطوير فنوننا الشعبية 
وتنقيتها من الشوائب وتخليصها من ا جمود. وعلى هذا استقر الرأي على أن ينقسم برنامج 
المعهد إلى قسمين : أولهما للدراسات ومعامل تحليل الأصوات والألوان» وثانيهما متحف 
مكشوف في العراء ينمو مع الزمن ويعرض ثماذج الحياة في أنحاء البلاد من عمارة وتقاليد 
وعادات» وقد عهدت إلى العالم الجليل والمعماري العا مي حسن فتحي باعداده» فقام يعاونه 
الفنان النابه عبدالغني أبو العپنین بتخطیط الارض المخصصة للمعهد والبالغ مساحتها سبعة 
عشر فدانًاء ثم وضع تصميمات مبنی العهد والتحف المفتوح الذي مث العمارة المصرية من 
آسوان جنوبا لی رشید شمالا» ویضم في داخله حرف البیئیة والفنون الشعبية لكل إقليم ؛ 
بعد أن رفع ثمانیة عشر بیّا من بیوت النوبة قبل أن تغمرها مياه السد العالي» وانتهی من هذه 
لتصمیمات جميعًا في نهاية عام ۰۱۹۷۲ وها آنذا اص رؤيته لشروع التحف الفتوح التي 
كان أساسها أن تعمل فيه أنواع العمارات وألوان الفنون الشعبیة في مصر عامة على نحو ترب 
فيه المعروضات ترتیبًا تاريخيًا وجغرافيًا لیتمکن الزائر من مسايرة التطور الذي عرض في 
مجالات العمارة والفنون الزخرفية والتشكيلية الشعبية في كل إقليم . فشمة فرق كبير بين مثل 
هذا المتحف المفتوح والعاحف الأركيولوجية التي تُعرض فيها النماذج عرضا جزافيًا فلا 
يستطيع الزائر أن يعي التطور الذي آشرت إليه. واستملاء من الظروف البيئية كان لزاما أن 
يسم هذا التحف الفتوح إلى بيئات نوعية حمس؛ هي النوبة والصعيد والوجه البحري 
والصحارى بواحاتها والسواحلء على أن يتل کل بيئة شارع طولي . وتطبيقًا للتقسيم الزمني 
كانت ثمة شوارع عرضية ثلاث تتقاطع مع الشوارع الطولية . وهذه الشوارع العرضية الثلاث 
يتنظم أولها فترة ما قبل عام ۱۹۰۰ء وثانيها الفترة بين عام ۱۹۰۰ وعام ۰٤۱۹ء‏ والٹھا ما 
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آنشی بعد عام 144٠‏ . والعلّة في هذا الاختيار هي مسايرة تلك التفسیمات للحقبات الزمنية 
والعهود الفنية التي مرت بها العمارة والفنون الشعبية في كل إقليم . 
ولقد خصّصت للمعهد قطعة أرض إلى جوار سائر العاهد وأرسيت حجر الأساس له في 
عيد الثورة العاشر عام ۲٦۱۹ء‏ غير أن الظروف لم تشأ أن تتحقق هذه الأمنية على يدي 
وأرجئ افتتاح المعهد العالي للفنون الشعبية إلى مارس ۱۹۸۲ء إلا أنه جاء على غير المنهج 
الأول الذي رسم له. 
٭٭× يبنا مد 

ومنذ عام ۱۹۲۱ راودتني فكرة الارتفاع بمستوى التذوق الفني لهواة الفنون إلى الستوی 
الذي يتيح لهم استیعاب ما یشاهدونه من عروض ومعارض فنية استيعابا شاملا لا تنطوي عليه 
من قیم رفيعة فضلاً عن منجزات الابداع الفكري والادبي . وکنت آدرك آیضا أن نقطة 
الضعف في مشروع نصور الثقافة الذي تنهض به الوزارة ليست هي الال الذي يمكن أن ندبره 
يوما ما بل هي غيبة رواد الثقافة القادرین على تبسیطها وتقریبها من قلوب الجماهير ووضع 
آیدیهم على القیم الجمالية في الفنون وإنماء قدرات الا فراد على الاستیعاب والفهم الصحیح 
والمناقشة الوضوعية والتذوق الواعي» وكذلك الکشف عن الواهب الكامنة فيهم » ثم تنسیق 
البرامج الشقافية طبقًا لخطة محكمة تضع في اعتبارها تفاوت مستویات عاشقي الثقافة 
واختلاف مناطق [فامتهم . كانت تنشئة هؤلاء الرواد من الضرورة بمكان» فبدونهم یتعذر 
توجیه الحركة الثقافیة واثراژها بالنقد السلیم القائم على الدراسة العلمية الوضوعية والتذوق 
السوي للفنون» فهم الطليعة التي ينبغي أن تعتمد عليهم وزارة الثقافة في وصلها بالجماهير 
وحمل رسالتها إلى مختلف الأقاليم » وهم آخیر] الدعامة التي تقوم علیها رسالة قصور الثقافة 
وبیوتها. لهذا أخذت تشغلني فكرة إقامة «معهد للتذوق الفني» یتخرج فيه عدد مناسب من 
هؤلاء الرواد الذین تحتاجهم الوزارة في مشروعانها الختلفة في الستقبل » فدعوت لفيفًا من 
أساتذة الفنون والتخصصین للأخذ في تنفیذ هذه الفكرة فوضعوا الأسس وبرامج الدارسة كما 
حددوا الميزانية اللازمة للتنفيذ. وفي السادس والعشرين من يولية ۱۹۲۲ أصدرت قرار 
بإنشاء فصل «للتذوق الفني يلحق با معهد العالي للفنون السرحية. تفم له لفرط دهشتي 
ألف وعشرون طالبا من خریجي ا امعات: الأمر الذي كان يعكس مدى اللهفة والتعطش 
إلى مثل هذا النوع من الدراسات . وقد أسندت الإشراف على هذا القسم للمرحوم الدكتور 
يوسف مراد أستاذ علم النفس والجماليات بكلية الآداب يعاونه كل من الهندس عبدالنعم 
هيكل عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق والأديب الفنان المرحوم بشر فارس . على أني ما لبثت 
أن حلفت الوزارة بعد ذلك بشهور قليلة فلم يكتب لهذا المشروع أن يرى النور عندها. 
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۹1 
وکانت ثمة حقيقة یعلمها کل الهتمین بالفنون هي أن كثرة من الصورین والنحاتین یعکفون 
على الابداع في حماسة ودب جدیرین بالاعجاب» غير آنهم محاصرون بصعاب تعوق بلوغ 
الحركة الفنية قمة الازدهار . والفنان هو ذلك الساحر ال خلاّق الذي تداعب آنامله دفائن قلوبنا 
فیخرج منها ذکری خبأناها يومًا في أعماقنا ثم سهونا عنهاء فاذا هو يعيد صياغة تجربة 
عشناها؛ وإذا نحن نشاهدها في لهفة واستمتاع ناسين آنا كنا يوم مثلي هذه الأحداث لا 
مشاهدیها. ولیس في وصف الفنان با حالق آية مبالغة لانه ليس ناقلاً للطبيعة بل نذا لها. فهو 
یلتقط تجاربنا لیعرضها من جدید آمام أعیننا الغافلة فإذا هي تذهلنا وإذا هو يحررنا من روابط 
الحياة العادية ویأسرنا بأسلوبه الغایر ما یحدث في الواقع» فیشکل فنه تشكيلاً موضوعيًا 
يسيطر فيه على أداته سيطرة البدع ا حق على ما يبدعه. قد يبدأ عمله الفني عن صدی لا 
يجيش فى خواطره من تجارب واقعية» لكنه لا يلبث أن يجسد هذا كله بوسائله الذاتية الواعية 
عملا فنيًا قادراً على نقل انفعاله إلى نفس متلقّي الفن المتأمل الذي يحس معه متعة عاطفية 
وذهنية معا . وإذ كنت مقتنعا بأنه ينبغي أن يكون لوزارة الثقافة دور مؤثر في تيسير قيام نهضة 
فنية دافقة تملأ حياتنا بالإنتاج النابض بالحياة فقد طالبت بعمل دراسة كشفت عن مواجهة 
الفنانين لصعاب ثلاث : أولها ضيق فرصة عرض انتاجهم على الجمهورء وثانيها عجزهم عن 
تسويق آمالهم وهو ما يحرمهم من جنى الثمار المادية لجهدهم ؛ وثالئها ضغط الظروف المعيشية 
إلى الحد الذي لا يجدون فيه الوقت الكافي للإنتاج والتواصل مع الإبداعات الفنية المتتجة 
داخل البلاد وخارجها. 
والفنان لا يعمل لنفسه ولكنه يعمل للناس» ولهذا فهو يشعر أن من حقه أن یتصل 
بجماهيره مباشرة» يعرض عليهم إنتاجه ويرى وقع هذا الانتاج في نفوسهم ؛ كيف تأثروا به» 
وماذا لهم عليه؟ وان خير ما یصبو إليه الفنان أن یجد طريقه إلى عرض ما ينتجه» وذلك حقه. 
وقد رأپنا أن على وزارة الشقافة الاضطلاع بعبء ذلك» فليس من المنطق أن ينتج الفنان 
ویکدس ما أنتج في مخازن لا ترى النور. كما لا بد للمشاهد أن يعايش الفن دائما حتی يترك 
الاثر الطلوب في نفسه ويرتفع بذوقه ويشري وجدانه؛ ولذا كان لتسويق الأعمال الفنیة من 
الأهمية ما للعرض الفني» فان فرص العرض تقدّم الفنان للناس ؛ لکن تسويق الأعمال الفنية 
یربط الناس بفن الفنان . ومن هنا رأينا أن نجعل تسويق العمل الفني نما تضطلع به وزارة الثقافة 
حتى يحصل الفنان على ثمن ما ينتج» كما رأينا أن وزارة الثقافة حين تتيح للجماهير أن 
يعايشوا الفن في ببوتهم وغرف مكاتبهم فتقع عليه عيونهم صباح مساء وتكون ثمة معايشة 
دائمة للفن» فإنها تتیح فرصة تطویر الذوق الفني بين الناس . بل إنه ينبغي أن تبقى الأعمال 
الكبرى من حق المجتمع » يعرضها بین القطع الشامخة في متاحف الدولة» إذ هي ضرورية 
للفنان نفسه توقظ من إلهامه» كما هي ضرورية لكافة الناس . 
۷۳ء 


ومعنى هذا أن سياسة اقتناء الأعمال الکبری وإيداعها متحف الفن الحديث وغيره من 
التاحف الفنية الأخرى وقصور الثقافة هي ضرورة لتطور العمل الفني ودفعه إلى النهوض 
كذلك فإن عرض هذه الأعمال في المرافق العامة له من الأهمية قدر كبير» فهو أولاً يدل على 
ذوق عام شفّاف ومستنير یسب النفس الإحساس بالحرص وا حفاظ على كل ما هو جمیل أو 
مفید ما ينعكس على تصرف الفرد اليومي ویدفعه | إلى المحافظة على مكان عمله أو على ما 
يستخدم في عمله من أدوات وآلات» وهذا في ذاته وسيلة لحفزه إلى الحرص على الثروة 
القومية العامة ؛ فضلاً عن أن أداء العمل في مكان تظلله الجماليات يزيد من الإنتاج» وعلى 
هذا الأمر أجمع علماء النفس والاجتماع والجمال ورجال الأعمال الذين خطوا في كثير من 
البلاد المنقدمة خطوات جادة نحو زيادة إنتاج الأفراد مستعینین بالفنون الجميلة كالموسيقى 
والفنون التشكيلية . ثم هو فوق ذلك وسيلة لترويج العمل الفني ونشره على نطاق واسع في 
أماكن يختلف إليها الناس لأعمالهم المختلفة. بل إن سفاراتنا في الخارج وكذلك المرافق 
الكبرى داخل البلاد كالمطارات ومحطات السكك الحديدية وأماكن التجمعات ينبغي أن تزخر 
بهذه الأعمال بشرط أن تكون منتقاة بعنایة حتى لا نهبط بمستوى مالدی الناس من حظ من 
الثقافة الفنية أو اختزان للمشاعر الفنیةء وأن تعرض العرض الطيب الذي يقدمها في أجمل 
إطار. ولا أزعم أن وزارة الثقافة كانت قادرة على ذلك كله فجاة أو بين يوم وليلة» لکنها مع 
هذا لم تتخل عن مسؤوليتها. ففي مجال تهيئة فرص عرض الأعمال الفنیة استطعنا أن نوفر 
أربعة أماكن للعرض إلى جوار رعايتنا لقاعة أتلييه القاهرة»؛ واستئجارنا أبهاء الفنادق الکبری 
لعرض الأعمال الفنیة. وفضلاً عن ذلك فقد وفرنا فی كل قصر ثقافة قاعة لعرض الأعمال 
الفنیة لنشر النهضة الفنیة في القاهرة والأقاليم على حد سواء . 

ثم كانت التفاتة نحو الفنانين أنفسهم الذين قد تضطرهم ا حاجة والسعي وراء العيش إلى 
سلوك مختلف المسالك لتأمين حياتهم» فقد يضطر البعض إلى بذل ا جھد في عمل مرهق غير 
مناسب يصرفه عن فنه» وقد يقع في أسر ظروف نفسية واجتماعية تحول بينه وبين الإبداع . 
وكان الدكتور لويس عوض قد تقدم إلي في مطلع عام ١409‏ بمذكرة مستفيضة تتناول موضوع 
«تفرغ الفئانين» صادفت كل الهوى من نفسي فتبئيتها ورعيتها إذ كنت أشاركه رأيه الثاقب في 
أن واجب وزارة الثقافة هو حماية المواهب» وذلك بأن تمنح الفنان الواعد فرصة التعبير عن 
نفسه بعيدًا عن مشكلات الحياة وعوائقهاء ثم تقدمه بعدها للجماهیر» وعندها يكون عليه أن 
يستقل في مسيرته الفنية بعد أن منح فرصة العلم والتفرغ وبعد أن عم تقديمه للجماهير» فان تجح 
بعدها فذلك كسب» وإلا فان وزارة الثقافة تکون قد أرضت ضميرها وصانت احتمالات 
الإبداع من أن تتبدّد. وهكذا آرسینا «نظام التفرغ» الذي قدم فيه وزارة الثقافة راتبًا شهريًا 
للفنان مدة عام أو أعوام حسب تقييم لجنة من التخصصین والنقاد الشهود لهم في هذا الجال 
عهدت بها إلى الفنان العالم حامد سعيد حتى يتفرغ الفنان تفرغًا كاملا لوبداعه الفني . 
٦۷‏ 


وما لا شك فيه أن نظام التفرخ کان تجربة رائدة تتيح للفنان عزلة يبدع فيها آمنًا مطمئثاء فقد 
أظل هذا النظام إلى أن ترکت الوزارة في خريف عام ۱۹٦۲‏ تفرغ ثلائة وئمانین فنانًا تشکیلیا 
وأربعة من الوسیقیین وأربعين كاتبًا واثنين من المشتغلين بالفن السينمائى» فدفع کثیرا من 
الطاقات لا سيما في مجال الفنون التشكيلية نحو الا کتمال» بل كشف عن مواهب كان يمكن 
أن يجرفها تيار الحياة العاتي دون أن یتنبه لها أحد أو یلتفت إليها إنسان. وأعتقد أن هذه 
الحصیلة تؤكد أن ما كان ينفق سنويًا على التفرغ ‏ وهو حوالي عشرين فا من ابلنیهات- لا 
يعادل ما أضافه من إنتاج انضم إلى الثروة الفنية القومية. وكانت هذه التجربة التي بدأت بها 
والتي كانت لها آثارها المحمودة هي الأولى من نوعها في مصر. غير أن الأمر المثير للدهشة 
والرضا معا أن قراءة الداریخ قد كشفت لنا أن هذه التجربة التي تحمّسنا لها وتحمّس معنا 
الفنانون لم تكن جديدة كل الجدّة على مصر. وأننا كنا نمضي فيها على هدى خطى من 
سبقواء إذ سبقنا متحف الإسكندرية إبان العصر البطلمي بمنح العلماء العاملین في مكتبته 
الشهيرة مرتبات شهرية ليتفرغوا إلى آبحائهم في مجالات تخصصهم . 

وقد أدت سياسة التشجيع إلى إقامة المزيد من المعارض للفنانين المنفردين إلى جانب إقامة 
العارض لمجموعات من الفنانین عن طريق اتحاداتهم وجمعياتهم . كما نظمنا (معرضا عامًا 
للفن التشكيلي» يقام سنوی ليكون فرصة نقدم من خلالھا الأعمال الجديدة للفنانین جميعا. 
وحرصت على توفير مزيد من الاعتمادات المالية لاقتناء الأعمال الفئية» كما اتفقت مع وزارة 
الخارجیة على تخصيص مبلغ معين سنوی لاقتناء أعمال فنية تعرض في السفارات 
والقنصليات بالخارج» ولا تزال إلى اليوم هذه الأعمال الفنية مفخرة بعثاتنا الدبلوماسية في 
الخارج . ولو أن الوزارات الأخرى حذت هذا الحذو لتزایدت فرص التسويق والعرض مقابل 
مبالغ زهيدة تتنازل عنها في سبیل خدمة عامة حيوية ولازمة. کما کشفت الدراسة عن أن لدی 
الناس الرغبة في الاقتناء» لکنهم لا يعرفون الطریق إلى العمل الفني» فأقمنا فيما بعد سوقًا 
لبيع الانتاج الفني سنة ۱۹۲۷ و۸٦۱۹‏ و۰۱۹۹ ونجحت هذه السوق تجاحا کبیرا . ولعل آهم 
نجاح حققته آنها نقلت کثیر] من آعمال الفنانین إلى النازل لتعايش الناس وتدور حولها 
النافشات والتعلیقات والقارنات . 

كذلك آنشأت الوزازة «متحف المثّال محمود مختار» بحديقة ا حریة جمعت فيه آعمال هذا 
الفنان الرائد في مبنی فرید وضع تصمیمه العماري رمسیس ویصا واصف وافتتح مع العید 
العاشر للثورة(* . 
(#) تلقیت محرا رسالة رقيقة من رئيس جمعية أصدقاء متحف مختار يبلغني فیها بقرار الجمعية العمومية في اجتماعها 

يوم ۳۱ أكتوبر ۱۹۸۸ باختياري عضو الشرف للجمعية حيث پقول : «اعتراقًا بالحق والفضل لصاحبه في [نشاء 

متحف الال الکبیر محمود مختار والذي يعود شأنه إلى كرم آسرة المثال الکبیر وإلى جهدکم ومبادرتکم خلال 

تولیکم وزارة الثقافة بإنشاء وافتناح هذا المتحف». 


ء٤‎ 


وتنفيدًا لوصية الرحوم محمد محمود خلیل وحرمه قامت الوزارة باعداد بيته ليكون متحفًا 
يحمل اسمه واسم حرمه يضم مقتنياته الفنیة الزاخرة بلوحات المدرسة الانطباعية الفرنسية وت 
افتتاحه في عيد الثورة العاشر في يولية ۱۹۲۲ . وقد آعدت الوزارة مع حفل الافتتاح سجلاً 
مطبوعًا انتظم جميع القتنیات وأوصافها . غير أن هذا السجل للاسف عدا عليه عادء فإذا هو 
لا وجود له أصلاً وفرعا . ولولا أني احتفظت بنسخة منه ما كان له آثر يرى . وما أدري لعل 


غيري كان له شأني من هذا السجل . 
وكذا أقامت الوزارة امتحف دار ابن لقمان التاريخي» بدينة المنصورة الذي افتتحه الرئيس 
عبدالناصر في شهر مايو ۱۹۲۰ . 


وإلى جوار هاتين الخطوتين الرئيستين بدأنا نجه نحو إقامة المراسم الجديدة» ورأينا أن 
بعض البيوت الأثرية تع تبر رؤوس أموال وطنية موروثة يجب أن تستغل مثل مبنى 
«المسافرخانة» و«وكالة الغوري» وابیت السحيمي» فجعلنا غرفها مراسم ومحارف للفنانین 
کون لهم مقر دون أن يتكبّدوا أجراء يستملون من تلك البيئة الأثرية المشبعة فنا وجمالاً. 
وكان هذا كله يجري تحت رقابة الوزارة حتى لا يساء استخدامها في غير الغرض المخصصة 
له» غير أن هذه الرقابة قد غابت بعد فلم تعد تلك المراسم تؤدي الغرض المنشود منها بل أكاد 
أذهب إلى أنها غدت تستخدم في غير وجهها الحق بعد أن أسئ استعمالها . 

كانت هذه الأنشطة كلها فرصا كبيرة لكسب حضاري لا حد له مهد الطريق لفكرة قديمة 
تختمر في وجداني منذ عام ۱۹١۰‏ حینما راودتني الرغبة في أن أعد العدة لإنشاء امتحف 
للمستنسخات في فن التصوير العالمي» مستعیتا بالكتالوج القيم الذي أعدته منظمة اليونسكو 
في مجلدین أحدهما للصور الكلاسيكية منذ عصر النهضة والآخر للتصوير العاصر . فقد 
جو ٹر مر سو أن خف على سس وو سا 
أن نتيح للمثقف المصري في القاهرة آولا ثم في الأقاليم بعد أن یستکمل دراسته بشاهدة 
التراث الحضاري الإنساني حين لا يلك وسائل الانتقال إليه في مواطنه الأصلية وذلك من 
خلال ماذج من هذا التراث . وطلبت إلى سفراء الدول التي تمتلك هذه اللوحات في متاحفها 
إهداءنا ما تستطيع من مستنسخات بشرط أن تكون من الطبعات التي آقرها كتالوج منظمة 
اليونسكو ضمانًا لجودة مستواها. ولم يخيب السفراء ظني وانهالت علینا هذه المستنسخات 
التي آدخرناها لعرضها في متحف المستنسخات ابقصر الفنون» الذي كانت الوزارة تزمع 
تشييده . تلك كانت النواة الأولى للمشروع الذي کنا :فلك إلى جواره أكبر مجموعة أثرية من 
العصر الفرعوني والعصر اليوناني الروماني والعصر القبطي والعصر الاسلامي . غير أني 
وجدت هذا المشروع مع تقلّدي لوزارة الثقافة للمرة الثانیة أثرا بعد عين» ولا أدري أين ذهبت 
تلك المستنسخات الفنية التي بذلنا الجهد في جمعها من هنا ومن هناك . فبدا لي أن آستیعض 
۷٦‏ 


عن الستنسخات التي فقدت باستخدام الشرائح الملونة وأجهزة الكومبيوتر فضلاً عن الصور 
المستنسخةء التي يمكن أن نبدأ في اقتنائها من جديد. 

وعلى أية حال كان السؤال الذي ظل يراودني دومًا هو هل ستبقى أعمالنا الفئية وذخائرنا 
الوروثة التي جادت بها عشرات السنين خلال هذا القرن مخزونة يكاد يقضي عليها الإهمال 
وتنال منها الرطوبة آم تُعرض على هذه الصورة الوفتة ریشما تتیسر الظروف للحل الأمثل؟ 
ووجدت أن شيمًا وان قل خیر من لا شیء . وكان ا حل الحاسم والأوفق هو إقامة اقصر 
الفنون» الذي حشدت له كل إمكانيات الوزارة لنجعل منه مجمّعًا فِا يستوعب النشاط الفني 
بالعاصمة وليصبح منطلقا إلى إشعاع شامل على الحركة الفنية التشكيلية والتعبيرية جميعا. 


وكانت فكرة إقامة مبنى ثقافي ينتظم مكتبات ومتحمًا فنيًا ويعانق السينما والسرح وينفسح 
للعروض الموسيقية فكرة نابعة عن إمان بقيمة التقاء وسائل التعبير الفني وقدرتها على فتح 
آفاق رحيبة فسيحة أمام الإنسان وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة أن تتشرب آثار الاضي وتبدع 
في حاضرها ما يحدث عنها في المستقبل . وليس ثمة شك في أن الكلمة الصادقة الشفافة التي 
تكاد تكون كالوحي» والخط الرقيق العبر الذي يطلق الخيال» واللون والشكل واللحن» كل 
ذلك يكون وحدة متكاملة تعبر عن الإنسان وما ينطوي عليه من قدرات تعقل وتشعر وتنفعل 
وتتحرك بإرادة الحياة . أحسست أثناء وضع الخطة أن جمهورنا القاهري في حاجة إلى منتدى 
ثقافي يضم تلك الوسائل التعبيرية في مكان واحد وتحت سقف واحد في مجمع للفنون تحتشد 
فيه وسائل التعبير الفني وتجتمع فيه وحدة الابداع الإنساني من خلال الدراسة والتطبيق 
وإشاعة التذوق لدى المثقفين جمیعا . وانتقلت فكرة إقامة قصر للفنون إلى مجال الواقع حین 
قمت بوضع حجره الأساسى في يولية ۱۹٦۲‏ في الأرض الواقعة خلف مبنى الصحف 
المصري» غير أن عقبات وقفت في وجه هذا الشروع» كان آخرها قرار لجحنة تخطيط القاهرة 
الكبرى مد نهاية شارع رمسيس [كوبري ٦‏ أكتوبر الآن] نما استتبع الإغضاء عن الأرض التي 
آرسی فيها حجر الأساس لامتداد الكوبري عليها. ومن هنا اتجه تفكيري إلى ا حدیقة المستطيلة 
الفسيحة التي يستقر متحف محمد محمود خليل وحرمه في طرفها والممتدة بين نهر النبل 
وشارع ا یزۃ على مقربة من كوبري الجلاء لتكون مقر هذا القصر ا مرتقب . وعهدت إلى 
الهندس الايطالي افرانکو منیسي؟ مصمم متحف مركب خوفو بعد ترشيح منظمة اليونسكو 
له بوضع تصميم لقصر الفنون بحيث يضع في اعتباره اجتذاب جماهير الشعب بجميع فثاتہ 
رطرائفه من مختلف سنوات العمر لكي یظفروا بنصيبهم من منابع الفنون المختلفة . وانتهی 
في تصميمه إلى أن يجعل القصر يبدو وكأنه ذراعان مفتوحتان تحتضنان الرواد محطما بذلك 
جميع أشكال البناء التي تبعث الرهبة فى الشخص العادي وتباعد بينه وبيئها حتى لا ینفذ إلى 
حجراته وقاعاته المغلقة إلا فئة قليلة من المثقفين ذوي الجحرأة والاقدام . وقد صّمّم الشروع على 


VY 


آساس خلق جناحين كبيرين يوحيان للمتطلع إليهما من بعيد أنه یرنو إلى هرم خوفو قاثما إلى 
جوار أبو الهول» ويظل يشده هذا الشكل الحور حتى يجد نفسه أمام مبنيين ابتكرهما خيال 
معماري عششت في وجدانه آثار الحضارة المصرية الخالدة الالهام» يضم الجناح الأول منهما 
وهو الهرمي الشكل متحفي (مستنسخات الدارس الفنية العالمية عبر التاريخ» مزودة 
بالإحصاءات والتواریخ» و «الفن الحديث» الذي تتوزع مساحته على عدة مستويات تدور 
حول طوابق متحف المستنسخات» ويتبع الزاثر له اتجاها واحدا في صعودہ واتجاها واحدا في 
هبوطه واقاعة عرض الفنون المعاصرة» لاحتضان العارض العاصرة» واقاعة ا حفلات) 
التي تتسع لما ينيف عن آلف شخص مزودة مقاعدها بالات استماع للترجمة الفوزیة؛ 
وتستخدم لعروض نادي السینما والسرحیات وا حفلات الموسيقية والحاضرات الفنية . ویضم 
ا لجناح الا خر «المكتبة الفنية» التي تتسع حوالي سبعين آلف کتاب تتناول الوضوعات الفنية 
الختلفة وتتيح للمتردد عليها أن يخدم نفسه بنفسهء وامکتبة الاسطوانات» التي يمكن أن 
تضم ثلاثين ألف أسطوانة تدار ما في قاعة الاستماع الجماعي أو في كبائن الاستماع الفردي . 
ويضم أيضًا جناح الأطفال الذي يشمل متحفًا للقصص والحكايات المصورة باللوحات 
والتمائیل ومكتبة وقسما للألعاب يحتوي على نماذج عديدة لمختلف اللعب منذ أقدم العصور 
مع بيان التطور الذي طرأ عليهاء فضلاً عن قاعة لحفلات الأطفال تقدم بها العروض 
السينمائية والمسرحية لا يشترك في أدائها غيرهم بعد توجيههم وتدريبهم» ثم مسرح 
العرائس . ويحتوي هذا الجناح أيضًا على معهد «التذوّق الفني» التابع لأكاديية الفنون فضلاً 
عن عشرة مراسم تطل على النيل يقيم بها الفنانون المتفرغون . 
وكم كان هذا حلما جميلاً يراود المثقفين جميعاء وكم تمنوا أن يتم في يوم وليلة . 


فا 26 


[ 7 ] 
وكان الإيمان بالعدل الاجتماعي في نشر النتاج الثقافي لا شيء غيره هو الذي حفزني إلى 
الأخذ بنظام «قصور الثقافة' المطبّق في الدول الاشتراكية . من أجل هذا زرت قصور الثقافة 
في الاتحاد السوقييتي أثناء وجودي به في ديسمبر ۱۹١۰‏ وكنت عندها أتولى رئاسة الوفد 
الثقافي المصري . ومع إدراكي بأن تنفيذه في مصر يتطلب جھدا غير يسير» فاحال عندنا غير 
الحال عند هولاء» فإن هذا لم يثنني عن عزمي على تحقيقه قدر ما نستطیع» فلقد كنا بمصر في 
حاجة ماسة إلى أن تُجّمع العقول عامة على ثقافة مشتركة ولا نترك الجمهرة الكبرى من سكان 
مصر بعيدين كل البعد عن الاسهام في الثقافة والارتشاف من منابعها الثرة. وما إن استوت 
۷۸ 


تلك الفكرة في ذهني على ما فیها من صعوبات وعلی ما یلزمھا من جهد حتى درجت لھا 
اميزانية الناسبة في خطة التنمية الخمسية على نحو ما أسلفت» وبدأنا تتفیذ مشروع نشر قصور 
الثقافة هنا وهناك بدء! بعواصم المحافظات ثم بالمدن والقرى على نحو ما يتاح لناء إن يكن 
ذلك قصرا للثقافة أو بيتًا أو دواراء فما من شك في أن هذه القصور والبيوت والدوارات 
سيكون وراء اتصالها بالجماهير الغفيرة بث للوعي وإيقاظ للفكر على اختلاف درجاته. 
وكانت مهمة هذه القصور في مبدأ الأمر أن تقتحم على الناس مقارّهم وتدخل عليهم بيوتهم 
ومجتمعاتهم وأنديتهم تعرض نصيبًا من الأنشطة الفنية التي تُرَوَل في العاصمة من مسرحيات 
وأفلام ومعارض فئية وعروض موسيقية وخدمة مكتبية . ولا نزاع في أن رسالة قصور الثقافة 
وقوافلها تختلف الاختلاف كله عن رسالة التليفزيون» فشمة فرق بين العرض اي والعرض 
الصور . هذا إلى أن قصور الثقافة قد أعدّت لحوار يدور بين الرواد المختلفين إلى القصور وبين 
المشرفين على تلك القصور با یوضح لهم معالم قد تغیب عن أذهانهم . فالتلفزيون والإذاعة 
هما وسيلتان لنشر الوعي حقًا ولكن ليستا وسيلتين كاملتين للتوعية والكشف عن كنه 
الحقائق؛ في حين أن قصور الثقافة بالأقالی يمكن أن تكون مدارس ثقافية إلى جانب المدارس 
التعليمية» لهذه مهمتها ولتلك مهمتها لا تغني مهمة عن مهمة . بل إن هذه القصور الثقافية 
هي للريف المحروم والبعيد عن منابع الثقافة ألزم منها لساكني العاصمة الذين في متناول 
أيديهم کل مناهل الثقافة بفروعها المختلفة ولا يعز عليهم منها شيء. ونحن نعلم كم يعاني 
سكان القرى من حرمان من مکتبات خاصة أو عامة تكثر مثيلاتها في العواصم؛ فأنّى لساكن 
الريف قديًا ما يستمتع به ساكن الريف حديئًا بعد أن ذلّلت له القصور الثقافية تلك الکتبات 
يختلف إليها متی شاء؟ وتلك السارح يهرع إليها مع كل عرض ما کان أتوقه إلى أن يراه 
زیستمتع فيه با يشاهده؟ ثم نی له أن يشاهد تلك المعارض الفنية الحافلة بالفنون التشكيلية» 
وأنى له أن يشاهد تلك العروض السينمائية والغنائية والفنون الشعبية التي كان إذا تاقت نفسه 

إليها سعی یم وليالي على آقدامه حتى تحفی؟ ۱ 
كانت الخطة في عام ۱۹۲۱ أن نُرْسي في عاصمة كل محافظة قصرا وأن نعد قوافل ثقافية 
لتجوب القرى وتشيع الثقافة بین سكانها لیکونوا أهلاً لأن يصلوا حبلهم بحبل الثقافة فى 
المدينة ولكي یحطموا بذلك آسوار العزلة التي فرضتها عليهم عصور ا ھالةء ین منا بأن 
الأعمال الفنية لا ترقى إلى مرتبة الامتياز إلا خین تحقّق أكبر قدر من الخير لأكبر عدد من 
الناس . هكذا كان الغرض من إنشاء قصور الثقافة إيجاد مراكز إشعاع تشع بنورها الثقافي 
على من تظلهم وتربط بين الثقافتين: ثقافة الدينة وثقافة الريف» وبهذا تقرب بين هؤلاء 
وهؤلاء ثقافة وذنًا. وفي ظل هذا التمازج يكن أن نجني آثرا مزدوجاء فكما يظفر فنان الدينة 
بوعي كامل وأعمق عن الريف ومشاکله. كذلك سوف يظفر ساكن الریف بوعي عن ثقافة 
المديئة . وهذا العبء الكبير كان يقتضي إنشاء إدارة عامة تلي شؤون هذا كله متعاونة مع 
۹ء 


مؤسسات الوزارة الرئيسية من مسرح وموسيقى وسینما وخدمة مكتبية وفنون جميلة وشعبية» 
وتكون هذه الادارة قد أحذت مكان ال جامعة الشعبية قديا التي آلت إلى وزارة الثقافة من وزارة 
التربیة والتعليم وكان نشاطها محصوراً في تعليم الفنون اليدوية والحرفية» وأطلقنا على هذه 
الإدارة الجديدة التي تضم قصور الثقافة وقوافلها خلال تلك الرحلة اسم جامعة الثقافة احرة. 

وقد راعینا في تصميم قصور الثقافة أن يضم القصر قاعة للعروض السينمائية والمسرحية 
ومنتدى فكريًا وأدبيًا ومعرضا للفنون التشكيلية وقاعة استماع موسيقى ونادیا للأطفال ومراكز 
لتلقّي فنون العرض والأداء الدرامية والشعبية وا موسيقية ومكتبة . ولقد کنا نؤمن بأن قصور 
الثقافة في مدن الأقاليم ليست إلا خطوة على الطريق الطويل من أجل بناء «بيت الثقافة» في 
مراكز الحافظات ثم «دوار الثقافة» في سائر القرى يوما ماء حتى يكون منتدى ثقافي في كل 
مكان ترتفع به مدرسة فهو المكمل لرسالتها في بناء العقل البشري حتى يعطي الأمة بقدر ما 
یأحذ» وحتی يغدو الإنسان المثقف المبدع هو نموذج الإنسان الصري ا حضاري في كل مكان 
من ثرى مصر . آثرانا قد حقّقنا ما كنا نصبو إليه من إنشاء قصور الثقافة؟ ما أنكر أن تلك 
القصور الثقافية وما معها من قوافل قد حَبّت أول الأمر حبو] کان معه شيء من القصورء 
وكذلك شأن كل تجربة ولا سیما تلك التجارب الجديدة على الريف وبصفة خاصة ريفنا 
الصري. ولکنی أقول إلى هذا نا أفدنا من تلك الكبوات واستطعنا أن نتخقف من قدر منهاء 
والزمن متد وهو کفیل بأن نبلغ مع امتداده الغاية الكاملة ما دمنا نستفيد من زلأتنا. وما من 
شك في أن قصور الثقافة قد أسهمت |سهاما حقًا في خلق جيل من كتاب القصة والسرح 
والشعر والزجل والوسیقی من أبناء الأقاليم تبادل الزیارات فيما بينه» وتنافس في الحصول 
على الجوائز في المسابقات التي كانت تُعقد بين أفراده وفرقه» ما آخصب التربة الفنیة بعناصر 
جديدة من العاملین بالسرح والوسیقی الشمية والادب الشعيي» کما شج على طررفرتا 
الأصيلة وتجددها وإثرائها بالاحتکاك بینها وبين غيرها. 

وبهذا كان اهتمامنا في هذه المرحلة الأولى موجها إلى تهيئة الوسائل ا مادیة التي تعين على 
إنشاء قصور الثقافة وقوافلها كي تحمل رسالتها إلى الریف» ثم إعداد من سیضطلعون بهذا 
العبء في تلك القصور وما إليها من قوافل. وكنت أعلم مع هذه التجربة أن دولة عظمى 
وهی فرنسا عندما أخذت في مشروع مائل بدأت تخطط لعشرين قصراً على حين دفعنا 
طموحنا إلي أن نبدأ تجربتنا بأربعة عشر قصر ثقافة بالعواصم وأحد عشر مرکز) ثقافیا 
بالمدن» هذا إلى إمدادها بسبع عشرة قافلة استوردناها من ا خارج . وعندها بدأ الريف الصري 
يتذوق للمرة الأولى طعم الثقافة على أجنحة الامسیات التي كانت تقام فيه» وهرع الفلاحون 
لمشاهدة العروض المسرحية والسینمائیة والمعارض الفنية لوفق فا واتتنا الفرصة لتحقيقه . وكم 
أحسسنا من هذه التجربة مدى تعطش أهل القرى لهذه الألوان الثقافية العطش كله. 
۰ 


وكنت قد آدرکت مع زياراتي لبلدان آوروبا الشرقية التي سبقتنا في هذا الميدان وكانت لها فيه 
خطوات أن أرسخها قدمًا وأصحها منهجا وقتذاك هي يوغوسلاقيا. لهذا أوفدت مبعوئین 
مصريين إليها ليخبروا ما عندهم من خبرة وينقلوها إلينا لنفيد منها في تجربتنا. وكان أن وقع 
الاختيار على نفر من المتخصصين كل في شعبته أو فنه من مسرح وسينما وموسيقي وفنون 
تشكيلية ومكتبات وتنظيم وإدارة. وأخذت هذه البعثة طريقها إلى یوغوسلاثیا في آواخر نوفمبر 
۱ وأمضت شهور] ثلاثة في التلقي والدراسة وتطواف الريف اليوغوسلاثي ليعرفوا أسباب 
نجاح تلك التجربة هناك . وقد وفّقت تلك البعثة كل التوفيق في مهمتها وشهدت لها الحكومة 
اليوغوسلافية بجديتها وحماستها ودأبها على العمل والتحصيل» ورفع إلي الستشار الفنان 
أحمد لطفي رئيس البعثة تقريرا وافيّا عما يراه ورفاقه في التطبيق هنا بعد استئناسهم با رأوه 
هناك. ولم آنفرد بالبت في هذا الأمرء بل جمعت إلى جانبي نفرا من التخصصین في كافة 
أجهزة الوزارة لاستخلاص خطة تنفيذية محكمة وتقدير ما هو جدیر بالاخذ به. 

وبعد هذا أخذنا نمضي على الطریق؛ ففي الوقت الذي بدأت فيه الوزارة تصنيع السارح 
والمكتبات المتنقّلة على سيارات من نوع خاص ومجهزة لهذا الغرض لنقلها هي وآلات السینما 
إلى أعماق الريف» بدأنا أيضمًا في تدريب العاملين لوفق منهج مرسوم لكي نؤهلهم للمهمة 
التي سيضطلعون بها. وكانت ثمة ظروف سأتناولها بعد قليل اضطررت معها إلى ترك الوزارة 
في سبتمبر ۲٦۱۹ء‏ وكان هذا بعد آن عم بناء بعض قصور الثقافة في عواصم المحافظات 
والشروع في بناء بعضها الآخر وإعداد بعض مراکز الثقافة . 

و بے با 

وأخیر] فقد عملت خلال تجرہتی الوزارية الأولی في ظل اثنين من رؤساء الوزارات هما 
الدكتور نور الدين طراف رحمه الله الذي يشهد له الجميع بالكفاية العالية والنزاهة الطلقة 
والمواقف الوطنیة المشهودة قبل الثورة وبعدهاء والمغفور له الأخ كمال الدين حسين رفيق 
الكفاح الطاهر السريرة النقي الید» والثائر الذي لا يهدأ والبطل الوطني الذي لا تخمد له 
حماسة . ثم كان أن حظيت بالعمل في وزارة يرأسها جمال عبدالناصر الذي امتلات صفحات 
هذا الكتاب يبمآثره وقدره ومکانته . 


۱ء 


[ ۶ ] 
خواطر سوریة 


في عام ۱۹۲۱ آسند إلي الرئیس عبدالناصر بالاضافة إلى عملي وزير للثقافة في مصر 
وزارة الثقافة بسوريا. وانتهزت أول فرصة سنحت لي لزيارة «الإقليم الشمالي» كما كانت 
سوریا تسمی في عهد الوحدة» مصطحبًا معي جمهرة من کبار المثقفين والفنانین من بینهم 
SLE‏ سی سروں وا ا RE‏ سر مرف علن 
الإقليم ولنزداد إيضاحًا بالأحوال هناك . واستغرقت تلك الزيارة أياما عشرة بدأناها في ۱۸ 
سبتمبر ۱۹۲۱ تعرفنا خلالها على المعالم الثقافية للشعب السوري المبدع العريق في دمشق 
وحمص وسد الرستن وحماة ومعرة النعمان وحلب وأدلب وصانفة والحفة واللاذقية والمنطقة 
الأثرية برأس شمراء وغابة الفرللق وطرطوس وجزيرة أرواد وقلعتها ودرعا وقلعة الحصن 
وبصرى الشام وقلعتها ومسرحها الروماني المدرج والسويداء ودير الزور والقامشلي وتدمر. 
وقد صاحبنا في زيارة هذه الحافظات الخمس عشرة السيد يوسف شقرا الأمين العام لوزارة 
الثقافة السورية» فكان نعم الرفيق ءلم وثقافة وأدبًا ولطفًا وحفاوة. 

وانتهينا من هذه الزیارات إلي الاتفاق مع الزملاء السوريين على البدء في إعداد فرقة 
موحدة للفنون الشعبیة للجمهورية العربية المتحدة» كما أسفرت لقاءاتي بالشخصيات السورية 
التي قابلتها في مختلف المواقع التي زرتھا۔وکانوا من البارزين ثقافة وفنا وحماسة ۔عن إلام 
واع سليم بالواقع الثقافي هناك بعد أن بادلتهم الرأي وبادلوني . وکانت لي اجتماعات شتى 
بقيادات وزارة الثقافة في سوريا انتهينا فيها إلى وضع خطة طموح رصد لها مبلغ مليون 
وثماغائة ألف ليرة سورية لإنشاء ثلاث مراكز ثقافية في دير الزور والسويداء ودرعا والإسهام 
في إنشاء مجمع ثقافي بمديئة حمص» وشراء وتجهيز ثلاث وحدات ثقافية متنقّلة للرقة 
اا پا وی نو ری ل او وت 

تشیید مسرح في حلب» واکمال مسرح العرائس بدمشق» وبناء متاحف اقليمية في كل من 

ES‏ . وکان أن تعهدت وزارة الأشغال السورية التي أسئد إليها البناء الساهمة 
بإنشاء بعض هذه المؤسسات على نفقتها كاملة. وكنت قد حصلت على موافقة المشير 
عبدالحکیم عامر بوصفه نائب رئيس الجمهورية في الإقليم الشمالي قبل قيامي بزيارة سوريا 
بشهرين على تخصيص مبلغ خمسة ملايين ليرة على امتداد عشرة سنوات لإحياء مدينة تدمر 
وإجراء التنقیبات عن الآثار المطمورة» ظفرت الوزارة منها بنصف مليون ليرة عن ميزانية 
۱ 2 

وفي مدينة حلب عاینت بصحبة خبراء مديرية ال ثار السورية قلعتها الشامخة لادخال 
مشروع الصوت والضوء بها» كما تفئدت قاعة العرش بالقلعة التي كان القائمون على الا ثار 
بصدد إنشاء سقف لها بعد الذي تهدم» فرأیت استشارة کبار الختصین في الآثار الإسلامیةء 
AY‏ 


وحددت بالفعل الدكتور فريد شافعي والأستاذ حسن عبدالوهاب. وتم الاتصال بهما 
واكتملت الخطة على أن تعرض بعد الانتهاء منها على الجلس التخصص بوزارة الثقافة . 

وإذ كانت دار الکتب تحتل المكتبة الظاهرية التي شیدت منذ قرون سبعة وتحولت إلى مكتبة 
عامة منذ حوالي ثمانین سنة» فقد انعقد الرأي على تشييد دار حديثة بدمشق ثم اختبار موقعها 

بشارع بيروت الذي يطلق عليه الدمشقیون شارع الربوة خصص منه ۱6۰۰۰ متر مربع للمبنی 
الذي تلف حوله حديقة فسيحة؛ على أن # تتسع المكتبة لسبعمائة مطالع في وقت واحد؛ 
وتضم در قاعة كبرى للممحاضرانتا والسينما تتسع لاریعمانة شخص وصالة معارض وقاعة 
للاستماع الموسيقى. . وقدرت تكاليف المشروع ب١ ٣٣٥٤٣٥٣‏ ليرة لم نستطع إدراج قدر منها 
في ميزانية /٦٦‏ ۰۱۹۲۲ فأدرج له مبلغ ۲۱۰۱۰۰۰ ليرة بميزانية *77/ ١954‏ ومثلها في ميزانية 
٤‏ لتنفيذها ضمن مشروع اسخطة الخمسية التالية . 


ومن دمشق أرسلت إلي رینیه ماهيه مدير عام اليونسكو أول رسالة لي وزير للثقافة في 
سوريا أطلب إسهام منظمة الیونسکو في ترميم قلعة ا لحصن» كما عهدت إلى المثال الصري 
العروف مصطفی نجيب بتصميم تمثال للمجاهد السوري إبراهيم هنانو لإهدائه إلى مدينة 

كنا مدفوعين إلى هذا كله برغبة قوية وحميّة شديدة بأن ننهض بالقطرین معا نهضة صادقة 
من لغيرها من نهضات أخرى مرجوة» إذ كان الأمل في نفوسنا أن تتبع تلك الوحدة 
وحدات آخری» غير أنه ما كل ما تتمنّاه النفوس تدركه. ففي فجر يوم ۲۸ سبتمير أيقظني 
سكرتيري ليخطرني أن انقلابًا وقع في سوريا قرر القائمون به الانفصال وفصم عری الوحدة. 
وكان ما صدمت له صدمة عنيفة أن أسمع تلك الهتافات الموالية التي كانت 7 تتردد أصداؤها 
بالأمس في جو دمشق وغيرها فإذا هي تختفي فجأة بين يوم وليلة» وإذا مكانها صرخات على 
الضد من الأولى تنادي بالانفصال وتقضي على أول تجربة رائدة تجمع بین بلدین عربیین في 
ظل علم واحد. 

كان الوقت یر بطيئًا متثاقلاً ولا أدري ماذا سيحل بناء فدعوت أعضاء البعثة المرافقين لي 
للانضمام إلي بفندق الشرق» وطلبت من أبي بكر خيرت رحمه الله أن يحاول انتزاعنا ما نحن 
فيه من فراغ وقلق وترب لينجز لٹا عملاً إيجابيًا» وقدته نحو البيانو الموجود في بهو استقبال 
الفندق الخاوي» مقترحا عليه أن يحاول تحقیق أمنية طالبته بها من قبل» وهي صياغة موشح 
«لما بدا يتشنى» وفقًا لأساليب العلوم الموسيقية من هارمونية وكنترينطية . . وأخذ النهار هضي 
لحظة بعد أخرى ونحن نصغي إلى محاولاته المتكررة باعجاب وتقدير حتى جاءني قرب نهاية 
النهار السيد پوسف ”5 شقرا ليبلغني أنه يمكننا عبور الحدود الليلة | إلى لبئان» واصطحبنا فتخطى 
بنا جملة من تعقيدات بيروقراطية ثقيلة كانت تعترض طريقنا فذللها بلباقته وكرم سجاياه» 
ووصلنا بيروت في منتصف الليل حيث قضينا اللیلة. . وفي الصباح التالي استقللنا أول طائرة 


AT 


إلى القاهرة ووجدت إلى جانبي فیها الرحوم كمال رفعت . ومن المطار توجهنا سويا | إلى مقر 
جمال عبدالناصر الذي کان وقع الانفصال عليه عمیق الاثر نترددت أصداء الأسی في نفسه . 
ی رش سو سوب ہس 
إذ كانت هذه الوحدة مناط آمل كبير في نفسه» وکم بني علیها من آمنیات جسام فإذا هي تنهار 
كلها في طرفة عين حين انهار ذلك الاساس . 

وطوال طريق العودة من سوريا كان يتردد في خاطري ما سمعت من هتافات محمومة تندد 
بالقوانین الاشتراكية التي نالت من جم غفير من التجار وكبار وصغار الملآك ثروة ونفوڈًا حتى 
0 بالضرورة خصوما للتجربة الوحدوية التي قبلها عبدالناصر على مضض تحت إلحاح 

مشق التي كانت رأس الرمح في قضية العروبة . كذلك أثارني ما كان يفعله رجال السلطة من 

السورین الين لته لفيا السياسية في مصر زعام اکم في سوریاء فإذا هم يلون 
بخصومهم باسم الوحدة» وإذا مصر تحمل وزرا هي منه براء . فلقد كان للاعتداءات على 
ا حریات الشخصية أذ ثرها في زعزعة الوحدة فانفض عنها مؤيدوها إلا القليل منهم» وإذا 
الوحدة بعد شهور قليلة من قيامها تصبح بلا جماهير وإذا مؤيدوها أقل عددا من خصومها. 
هذا إلى ما عاناه السوريون الخلصون للوحدة من بعض كبار المسؤولين ومراكز القوى 
المصريين الذين كانوا يريدونهم أن یتحولوا من وحدويين قوميين ثوريين إلى كتبة تقارير 
وعملاء لأجهزة المباحث والخابرات . أضف إلى هذا عبث بعض الضباط المصريين غير 
المعدين لمثل هذه المهمة الدقيقة قيقة الحساسة التي تقتضيهم أن يبلغوا الأعماق ليعرفوا أحاسيس 
المواطنين السوريين» فيكون تصرفهم ملائمًا . فلم يكن الجانب الأغلب من المصريين الموفدين 
إلى سوريا سواء كانوا من العسكريين أو الإعلاميين مؤهلين سياسيا أو اجتماعیا أو 
سیکولوجیا للتعامل مع شعب شقيق ذي طبيعة جغرافیة أخرى متباينة مع طبيعتنا ومزاج شديد 
الاختلاف. ومن هنا كان سوء تصرفهم واستعلاؤهم الأجوف ما جعل السوريين یحسون 
أنهم باتوا مواطنين من الدرجة الثانية» ومن ثم تفاقمت الحساسيات الاقليمية . فعلى حين كان 
السوريون في مبدأ الامر بحاولون جهدهم التخفّف من الشخصية القطرية السورية مضى 
المصريون في سوريا يحاولون تأكيد الشخصية القطرية المصرية . 

لقد عانى السوريون على نحو ما يروي الإذاعي السوري الأستاذ عبدالهادي البكار من : 
«تفرعن) الصریین الذين جاء ؛ بعضهم إلى سوریا یحدوه شعور الاحتلال الاستعماري(*) » آو 
على نحو العبارة الدالة ال ا زر تما رز سا السوري آنذاك السید نهاد القاسم 
قبيل الانفصال بفترة وجيزة عند وصوله إلى دمشق ق قادما من مصر حين قال : القد عدت من 
القاهرة إلى المقهورة». وهي عبارة خطيرة ترهص بالأحاسيس الوطنية التى أفضت إلى 
الانفصال . وكان هذا كله وہالاً على المصريين المقيمين بسوريا بعد حركة الانفصال» فذاقوا 


(*) عبدالهادي البکار: المأزق .. مصر والعرب الآخرون. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. دمشق. 


A٤ 


على أيدي أشقائهم السوریین ضروبا شتى من آلوان القهر والاذلال والتنکیل؛ البريء منهم 
واللذنب على حد سواء بلا تمييز. 

وما من شك أيضًا في أن بعض رجال البعث في سوريا غير الراغبین في بقاء الوحدة بعد أن 
تناقضت مصالحهم مع [دارة الدولة الاتحادية انتهزوها فرصة وأخذوا يؤلبون الجماهير ضد 
الوحدة» مصورین لهم ما في الوحدة من آثامء وأنهم جاژوا لیخلصوهم منها . 

ولقد كان استفزاز الرئیس عبدالناصر لاقطاب حزب البعث العربي الاشتراکي من خلال 
نزعته السلطویة باعّا لهذا الحزب كي یخوض ضده صراعا عنیقًا قوض أركان تجرية الوحدة 
الوليدة. هکذا بدأت بوادر التفكّك بعد سنة واحدة من قيام الوحدة حين استقال صفوة 
الوزراء البعثيين من ا حکومة الاتحادية عام ۱۹۵۹ . فلولا ا خلاف بين عبدالناصر وحزب 
البعث لعجز الغرب عن دفع السعودية والاردن إلى احتضان وتشجیع الانفصالیین الذين 
آجهضوا تجربة الوحدة. فإذا الغرب وعلی رأسه الولایات التحدة الأمريكية يستغل ما آصاب 
التجربة من وهن وكهولة مبكّرة» فیوظف آخطاء‌ها لصاله . لقد كانت الدولتان العظمیان : 
الولایات التحدة والاتحاد السوقييتي ومجموعة الدول العربية الرتبطة بهذه الدولة أو تلك؛ بل 
وفرنسا الغاضبة من دعم مصر لشورة الجزائر وأصدقاؤها في سوریا» كانت قلوب هؤلاء 
جميعا تفیض عداء للوحدة. وجاء تنصيب ا مشیر عبدالحكيم عامر حاکما للإقليم الشمالي في 
مرحلة اختمرت وتبلورت فیها رغبة ال حانب الوثر من الجتمع السوري في الانفصال فإذا 
أهل سوریا لا يرحبّون بهذا ا حاکم الوافد في الوقت الذي کانوا یتوقون فيه إلى التخلص من 
استفحال سطوة السید عبدا حمید السراج وبطشه . ومن المؤسف آیضنا ذلك ا خلاف ا مریر بین 
الجهازين اللذین اختارهما رئيس الجمهورية للتربع على قمة السلطة في سورياء أعني جهاز 
المشير عامر وجهاز السيد السراج الذي كان يأر بأمره المكتب الثاني [المخابرات] والاتحاد 
الاشتراكى العربی ووزارة الداخلیة . وقد انعكس هذا التناقض بدوره على القواعد الشعبية» 
لا سيما بعد أن احتكم كلاهما إلى جمال عبدالناصر فانتصر لعامر واحتجز السراج بالقاهرة» 
حتى أصبح هذا التصرف مجالاً للتندر والسخرية بين العامة والخاصة على السواء. 

وأعترف أنني طوال الساعات الثلاثین التي مرت بين سماعي نبأ الانفصال ولقائي بعبدالناصر 
لم یحد ذهني قيد أملة عن التفكير في هذه المأساة وعن ظروفها وأسبابها . وكان قد آتیح لي في 
لقاءاتي بالثقفین هنا وهناك أن أستمع إلى تلميحات توحي بأن أكثر السياسيين تقديرًا لعبدالناصر 
وآشدهم حماسة للوحدة قد باتوا یحسّون أن قنوات الاتصال بينهم وبين الرئيس قد سدّت» وأن 
الأمور في سوريا باتت تسیر في غير المجرى الذي كان ينبغي أن تسلكه . وقد أدركت با يشبه 
الحدس أن المحيطين بعبدالناصر لم يحملوا له من الحقائق إلا ما يطيب له سماعه . ومن هنا فإنه 
حين أصدر القرارات الاشتراكية التي تَصّوَّر إسهامها فی تصحیح الأوضاع الاقتصادية في سوريا 
قد أصدرها انطلاقًا من تحلیل غير صادق وغير دقيق للأحوال ا ادیة للفئات الاجتماعیة؛ بل 
ودون معرفة عميقة بالواقف والارتباطات الفكرية بين مختلف التكتلات السیاسیةء إذ کان 


Ao 


أصحاب الشروعات الكبرى من السوریین أكثر حرصا على مصالحهم من ارتباطهم بدولة الوحدة؛ 
ماركسي مرموق - قد نصحوه بعدم ال قدام وقتذاك على هذه الخطوة ما تحمل من حطورة أكيدة . 

ركنا كان يكنى وو سر نیہ اب اشر سے ور ری ی 

ينضم إليهم أعداء الوحدة المرتبطون بالدول الکبری ؛ وينخرط معهم من خاب أملهم في أن 

لهم ار حدة خی انا طممون قي ينها رس اما ارس یبن من شم 
مصر عن التصدي للإعصار المدمر لكل شيء يعترض طريقه . 

والحق إن عبدالناصر قد ارتكب خطاً جسيما حين أمر بإرسال قوات المظلات جوا وقواته 
المسلحة بحرا إلى ميناء اللاذقية للضرب على أيدي الانفصاليين» فإذا أعداء الوحدة يستغلّون 
هذا الخطأ بساعدة القوى الأجنبية المحركة والمؤيدة للانفصال. وإن كان يشفع لعبدالناصر 
تراجعه السريع عن هذه الخطوة متبینا خطأ قراره» فأمر باستدعاء القوات السلحة المرسلة 
بحرا» على حين استسلمت قوات المظلات امية اللاذقية التي كانت متربصة بها أثناء هبوطها 

إثر استماع الانفصاليين إلى الحديث التليفوني الذي دار بین عبدالحكيم عامر وجمال عبدالناصر 
فقطعوا الاتصال بينهما قبل أن يكتمل الحديث ث(*2. وكان عبدالناصرء یردد في حديثه على 
حد ما أكده لي اللواء أركان حرب حسنى عبد المجيد أحد كبار الضباط الموجودين بصحبة المشير 
عامر وقتذاك أنه لن يسمح بإسقاط إرادة الشعب السوري التي نادت بالوحدة سنة ۱۹۵۸ من 
أجل زمرة محدودة من العسكريين» وإذا عامر ينصحه بعدم اللجوء إلى استخدام القوة كما 
أبلغه أن ثمة مفاوضات دائرة قد تفضي إلى الاتفاق» وإذا الاتصال بينهما بقلم فجاة. 

وعلى الرغم من الحزن الفادح الذي هز كيان عبدالناصر حتى أدق خلجات قلبه فقد كان 
يدرك أبعاد الأخطاء؛ لكنه كان يدرك بالمثل أن التسرع في قبول الوحدة كان الخطأ الأساسيء 
وأنه کان نذيرا بكل ما استتبعه من رزايا ونتائج مهلكة . وكان أقسى ما یعانيه هو إحساسه 
بإجهاض آمل عزيز على العرب جميعاء إذ كان يخشى من ردود فعل الانفصال في قلوب 
المتطلعين إلى الوحدة الشاملةء وكانت أمنيته ساعتها أن يستخلصوا من تجربة الوحدة 
والانفصال أعمق الدروس والدلالات . وماأظن تلك الطعنة التي ظن قادة الانفصال في 
سوريا أنهم نکبوا بها جمال عبدالناصر نكبوه وحده بهاء بل لقد نكبوا الأمة العربية جمعاء 
حين وأدوا تلك التجربة في مهدها** . 


)۷ جاء على لسان السيد علي صبري رحمه الله في ندوة #ثورة ۲۳ یولیو. قضایا الحاضر وتحديات المستقبل؟ التي 
شارکت فيها والمنعقدة في الفترة من ۲ مایو إلى ٥‏ مايو ۱۹۸۲ أن السفیر السوثیبتي قد التقی لیلتها في ساعة متأخرة 
مع الرئپس عبدالناصر وأبلغه أن الكريملن ینصحه بان يكف يده عن سوریا. 
(##) يأل عار الأستاذه . عبدالعظیم أئیس أني لم أكتب كلمة نقد عن أيام عبدالحكيم عامر في سوریا . والواقع أن 
أيامي في سوريا كانت عشرا كنت خلالها متنقلاً بین محافظة وأخرى لأؤدي واجبي وزير) للثقافة» ولم ألق خلالها 
الرحوم عامر قط» كما لم ينته إلى عنه وقتها ما يستحق أن أسجله في مذكراتي وإلا ما كنت أحجم عن أن أقول 
كلمتي في هذا الشأن. 
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حوار مع السيدة ام كلثوم وا لأستاذ فکری أباظة والوسیقار الأستاذ القصيجى. 
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حوار یجمع بين الأساتذة د. مصطفی السعید ود . احمد بدوی والهندس الوسیقار ابو بكر خيرت والفنان 


یوسف وهبی ود . محمد حسين وصاحب هذه المذكرات أثناء المؤتمر العام بدار الأويرا. 


AY 


جمهور المشاركين فى المؤتمر الثقافی بدار الأويرا. 


EAA 


الدکتور طه حسين والدكتور مصطفی السعید والسيدة ام كلثوم والأستاذ فكرى اباظة فی مؤتمر الثقافة 


العام المنعقد بدار الأويرا فی مارس ۰۱۹۵۹ 


۹ء 


٤ 


کے 


کے 
ہت 


فى استقبال الرئيس جمال عبد الناصر بدار الأويرا عند حضوره حفل اورکسترا القاهرة السيمفونى لعزف 
اعمال اہو بكر خیرت, 


ف استة 5 
فى استقبال الرئيس عبد الناصر ويصحبته الأمير قسطنطين ليلة حفل افد 
کت 0 ين ليلة حفل افتتاح عرض الصوت والضوء 


۹۱ 


فی صحبة الرئيس عبدالناصر وضیفه الرئیس تينو وقرينته فى عرض الصوت والضوء واٹھرم. 


۲ 


مع الفنان الوسیقی ارام خاتشاتوريان بمکتب وزير الثقافة بقصر عابدین لتنظيم الحفل الذى قاد فيه 
أوركسترا القاهرة السيمفوتى. 


۳ 


حوار مع السيدة ام کلشوم 
برفقة الأستاذ يوسف السیاعی 
اثناء الاستراحة ليلة أذ فتتاح 


عرض اویریت الأرملة الطروب 


مع أعضاء فریق اوپریت الأرملة الطروب لتهنئتهم على تجاح عرضهم. 
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مع الهندس اہو بكر خيرت لتفقد اعمال بناء مبنی الکونسیرطاتوار. 
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مع الرئیس عبدالناصر والسفیر الأمریکی ومستشارہ الثقافی. 
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متحف الفن الحدیث فاعة الاسٹراحۂ ٠‏ 


محف القن الحديث. متحف 
للمستنضات ١‏ القاعة الگبری الرابعة ٠‏ 


متحف القن الحديث , تحف اتخات 


«اللقاعة الكبرى التال سے 


شحف الفن الحديث , تح اجات 


(الستساعۂ الکبری الثانيةا 


متسف الفن الحدیث , بنج الستسصات 


الثاسا النکری اولس 


سرح اناك (یلدگوں) 


مكسان للمسروض ۱ فة 


مس مبيشماتيك (صالة) 


قصر الفئون : قطاع طولي للمبئى الشرقي والبني الغربي. 
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فاعة لپری للاستراحة والتدشین 


سسحف القل اأسدیسث 
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۔ ہے ا کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب انكف ری السرابسصء ا 


متحي النس اخغلبت 


سس نے ات ١‏ الشاعة 
18- ۷ ات ي الات 


ا اس 


5 الخن الحليثك 


۳ 


0 


ج محف لستسخات « القاعة 
الكرى السشانسیسه 
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وروح ) 
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تج لت سفات ١‏ القاعة 


الك برى الأولسى ١‏ 


کا -. سیسانبلا (بلکرد) 
زیکاد للعروض الفنية ) 


سد نسب ۔مسائيك (صالة) 


فى رفقة الرئیس جواھر لال نهرو اثناء جولته بمعبد الأقصر. 


لقاء مع الدکت 
کتور محمد مندور فی اقتتاح معهد الفنون | فی 
٠ 2 :‏ 
مع لمسرحية فی ۱۱ فبرایر ۰۱۹۵۹ 


۰۲۳ 


فی استقبال الرئیس عبدالناصر وضیفه الملك محمد الخامس سلطان الغرب بدار الأوپرا. 


مع الرئیس جمال عبد التاصر یوم افتتاح دارابن لقمان بالمنصورة (مایو ۰ء 


متحف محمد محمود خلیل وحرمه. 


بالقرب من هرم خوفو۔ 


فى زبارة متحف الخطوطات الإسلامية بطشقند . 


0*۸ 


فى استقبال الرئيس سوکارتو بدار الأويرا. 


مع السيد یوسف شقرة امین عام وزارة الثقافة السوریة بمدينة حلب. 
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هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ أنشأشركة مصر للتمثیل والسینما وأستودیو مصر ومسرح الأزبكية ومطبعة مصر وغیرها من الأعمال الثقافية 
ا خالصة . 

(۲) مشکلات ثقافية. الاهرام في ۷ دیسمبر ۱۹۷۹ . 

(۳) هي کونشیرتو الپیانو والأوركسترا مقام دو صغیر عزف المؤلف» والمتتالية الشعبية من مقام دو والسیمفونبة الشانية 
الشعبية من مقام صول الصغیر » والسيمفونية الثالثة من مقام دو الکبیر . 

(4) بلغ عدد رواد هذا العرض في الفترة من ۲۳ يولية ۱۹۲۲ حتی ٤‏ يونية ۱۹٦۷‏ قرابة ستين ألف مشاهد» وبلغ إيراد 
العرض حوالی عشرة آلاف جنیه . 

)٥(‏ بادرت الوزارة إلى اتخاذ العدة لتنفیذ الشروع فخصّصت مبلغ مليوني جنيه بيزانية خطة التنمية الخمسية لتحف 
القاهرت ونصف ملیون جنیه لمحف الاسکندرية» كما اتصلت بوزارات ا حزانة والاقتصاد والشثون البلدية والقروية 
لتقدیر قيمة الباني في أرض العارض. وتبین من الناقشات والدراسات أن هذه الباني لا تمثل عقبة اقتصادية تحول 
دون إفامة الححف الصري بعد أن کادت تستنفذ آغراضها. واستفر ال رأي على تعویض ا حمعیة الزراعية ببلغ ۷۵ 
ألف جنيه هي قيمة مباني الجمعية في هذا الوقع . وفي شهر آبریل ۱۹۲ تعاقدت الوزارة مع الهندس الايطالي 
و بتر على شی کھی اوا ر اتی نار یکی من میات ان 
على أحدث ما بلغه فن تصميم التاحف . 
وقد وضع تخطیط مشروع المنحف الصري الجديد بأرض الجزيرة بحیث يضم ثلائة مداخل رئيسة هي : مدخل 
ا جمھور ومدخل الادارة وا حدمات ومدحل العروضات والادوات. ویقع مدخل الجمهور في أقصى ا حانب الشرقي 
عند رأس المثلث الواجه لكوبري قصر النيل» ويتصدره طريق مائل دائري ذو اتجاه واحد يفضى إلى البهو الكبير» 
وينطلق منه طريق آخر إلى موقف السيارات الخاصة بالبدروم» ويقوم عنده مقصف مكون من طابقين ومكان 
یخصص لسپارات النقل العام وشركات السياحة الموجودة أسفل مبنى «المركز الثقافي». 

(1) اختیر موقع هذا السحف بحديقة الشلالات التي يتوسطها سور حجري قديم يبلغ ارتفاعه نحو سبعة أمتار احتضنه 
التصميم ليكون جزءاً من المبني الجديد» على أن يقام جناح مستقل يضم الإدارة ومكاتبها في الناحية القبلية من حديقة 
الشلالات. وقد وقع الاختیار على نظام القاعات الصغيرة المتتابعة التي يبلغ طول كل منها نحو تسعة أمتار بوصفه 
النظام الأمثل لعروضات هذا المتحف التي تتميز كثرتها بدقة أحجامها. وقد وزعت قاعات العرض التتابعة على ثلاثة 
طوابق ترتفع كل منها عن السابقة بقدار متر واحد ويستمر الانتقال في اتجاہ واحد من قاعة إلى أخرى صعوداً حتى 
الطابق الأعلى» ثم يعود الزاثر فيهبط في اتجاه عكسي» ويستمر النزول في اتجاہ واحد حتى نقطة البداية عند قاعة 
مدخل التحف على غرار متحف جوجنهايم للفن الحديث بنيويورك . وتبري إضاءة قاعات العرض بالطوابق العليا 
من السقف بمظلة خاصة لاسقاط الضوء وتوزيعه توزيعاً متنظماء بینما تضاء القاعات الأخرى بنوافذ ركنيه تحجب 
الظلال النداخله وتُغطي بعاكس للضوء مصنوع من الأسمنت وكسر الرخام یقوم بتنظيم الإضاءة غير الباشرة. 
وتوضع قطع أفقية من کسر الرخام والأسمنت فوق الجدران ال خارجیة بحيث تكون منفصلة عنها لحمايتها من أشعة 
الشمس المباشرة ولتجديد الهواء. 

كما راعى الهندس أن تكون أجزاء المباني ذات مظهر بسیط » مقسمة أفقيا ورأسيا تبعاللمناسیب المختلفة المتدرجة 
لقاعات العرض» وأن تؤدي الأضواء والظلال المنعكسة عليها من الأشجار العالية بالحديقة دورها فى جمال المبنى 
التمیز بشخصيته الفريدة النابعة من الطريقة المبتكرة التى عولج بها المشروع عملیا وعلميا وفنيا. 
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(۷) كانت قد أجريت خلال السنوات الا خيرة عدة تجارب لإضافة مبان جديدة إلى مواقع أثریة مثل مشروع بناء متحف 
على أكروبول أثيناء ومثل مشروع حماية نقوش أبواب مدیة قرطبة القدية » وأخیرا مشروع «اللوثر الكبير» الذی بدأ 
تنفيذه في عام ۱۹۸۵ والذی يتضمن إقامة هرم زجاجي مشابه للاهرامات الصرية القدية لیتوسط أجنحة مبانی اللوٹر 
التی ترجم إلى عهد لويس الرابع عشر 
وأکدت النتائج التی تحققت فى هذه الشروعات إیجابیة التجارب» وأتاحت الوسائل الحديثة إمكان خلق آثار متميزة 
فى مادتها وروحها عن کل ما يحيط بها ثم إدماحها فیما حولها فی تناسق یتحنب أية محاكاة أو تکرار زائف 
للأسلوب» ویتحاشی أى ربط مصطنع بینها وبين الوقع التاریخی وآثاره القدية . 
وقد کلمت ورارة الثقافة الهندس الإيطالى فرانکو منيسي بناء على توصية منظمة الیونسکو بوضع مشروع بناء متحف 
خاص یحتضن جسد ال رکب الرشیق في تناسق متناعم» على أن تتحقق فيه آنسب الطروف لحماية هذه التحفة الأثرية 
الفريدة والحافظة علیها محافظة كاملة» مع إعداد مشی داخلی یتیح للزاثرین الاستمتاع بمشاهدة الر کب مشاهدة 
كاملة وملاحظة أدق التفاصیل والقسمات الميزة من الناحیتین الشكلية والتقنية» على أن یبقی الزاثر على اتصال 
بصري بالوسط ا خارجي . وقد كان هذا التعایش البصري بين ا مرکب وبيئته الطبيعية هو الذی حسم مسألة إنشاء 
التحف في مکان الرکب الأصلي . 
ویضم التحف قاعات تعرض حمیع الوثائق ا خاصة براحل اکتشاف القارب وإخراجه واعادة تکوینه واحتضان 
الحوض الطویل الذى كان يضم الرکب؛ وکذلك كتل الاحجار السميكة التی كانت تغطي فتحته على ألا يحس الزاثر 
خلال تجواله وسط هذه الأجزاء التى تضم الحوض والأحجار باعزاله عن ا جو المحيط به بل بحس على العکس من 
ذلك باندماجه فى هذا الوسط » ویستشعر عبر الأسطح الشفافة الواقية بمنطقية اتصال الاشیاء التی يشاهدها فی 
التحف ببقية الصاطب الجاورة وانحدار الهرم الصاعدة. 
وإذ کان آصعب ما واحهنا من ىاحیة التناسق الشکلی هو إضافة كيان جدید إلى مجموعة أثرية قديمة وادماجه فیها دون 
أن یتنافر معهاء فقد كانت آشق الشاکل العملية هى صیق الساحة المتروكة لتنفيذ الشروع» ذلك أن السافة بین قاعدة 
الهرم وحافة ا حوض القريبة منه لا تزید عن ثمانية عشر متراء كما أن السافة بين حافة الحوض البعيدة عن الهرم وبين 
بقایا أقرب مصطبة لا تزيد عن ستين ستتيمترا. ومع ذلك فقد كان التفکیر فی بناء متحف شامل من طابق واحد 
مستحیلا استحالة التفکیر فى تجزئته بين طابقی متمايزين تماما أو طوایق عدة محدودة . وانتهی التفکیر إلى تشکیل 
مبنی موحد توزع فيه الآثار وتربطها جمیعا مات معلقة فى مستویات وأوضاع مختلفة تساعد على تنویع مواضع 
الرؤية للرائرين» وت تتيح أكبر قدر من الاستمتاع برؤية التحفة الفريدة فى مجموعها أو فى تفاصيلها . ولكن هذا كله لم 
ثم أجل أو را ل ستوعب جولات کر مها بار ا ا 
ویتکون الهیکل الدی يحمل البنی من قاعدة من الخرسانة السلحة ومن دعامات حديدية وقد شکل غطاء الطابق 
الاسفل من سقف من القرمید والفرسادة المسلّحة مغطى بطبقة من الفلین العازل للحرارة والذی بحتضن غرفة هوائية 
فوق السقف . وشیّدت الأجزاء غير الشفّافة مردوجة من جدار خارجي من ا حجر الجيري ومن جدار داخلي من 
قوالب القرميد الجوٴفة التي تشکّل غرفة هوائية في نفس الوقت الذی تحتوي فيه على مادة عارلة . وشکُلّت ال جدراں 
والاسطح غير الشقافة من طبقتین من ألواح الحدید التي يبلغ سمکها مللیمترا ونصفا بينهما طبقة من الصوف 
الصخري مشكلة بطريقة تجعلها أكثر ما تكون كفاءة في عزل الحرارة» وقد غطیت الألواح الحديدبة س الداخل 
والخارج بطلاء واق معسم اللوں قليل الامتصاصء بینما تكودت الجدران الشفافة من مربعات رجاحية مردوجة من 
النوع العازل للحرارة تشذها الأحرمه العدسة وتصم عرفات هوائية مجعفة . . وقد شکّلت مربعات الحدراں المائلة العلیا 
والسفلی س بللور مسقي عير قابل للکسر لتجدّب وقوع خسائر فادحة إذا تعرّض أحد الألواح للكسر. . وهكدا تتصل 
رؤية الرکب فى مجموعھا أو في تفاصيلها منذ بداية الزيارة حتى نهايتها دون انقطاع بينما تسمح حمیع مراكز الرؤية 
الأساسية برؤية جزء يختلف في انفساحه أو صيقه عن الشهد المحيط با متحف عبر جدرانه الشعافة . 

(۸) ألكسى جوكوف ولودميلا تشير كاسوثا وسيرجيه بافلوف وزیناییدا فاسيليًا وعیرهم . 


الممُصل السادس 
تجربتي عضو بالمجلس 
الت نيدي لظ 4 اليوذ و 


«الحمله الدولية تقاذ آثار النویة» 


7 
دهموم الشيخوخة تحاصر مدينة البندقیه» 


ياقصورا نظرتها وهي تقضي 0 فسکبت الدموغ والحق يقضى 


وأنا الختفي بتاریخمسصر "مین مجد قومه صان عرضا 
أمير الشعراء أحمد شوقى 
أنس الوجود 


اک 2 ۳ ۳ و و 
د إذاالمرء أعوزه من بذکر ما لہ اضطر هو 
مع 
أن يذكره 5 
شكسيير 
«تيتوس أندرونيكوس» 
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انقاذ آثارالئوبة 
میلاد مشروع تاريخي 


هذا فصل أسجل فيه ما كان من إنقاذ دولی لآثار النوبةء حاولت أن آجعل ا حدیث عله 
موصولاً. وهو موضوع جدیر بأن يسهم في تسجيله كل عالم وفنان با أوتي من حظ في العلم 
أو حظ في الفن؛ فالحديث عن إنقاذ آثار النوبة حديث طويل متنوع الاتجاهات» يكتب فيه 
العالم الأثري بغير ما يكتب فيه المهندس المعماري» ويصوره الرسامون على نحو يختلف عما 
یتصورہ الأدباء والشعراء والمفكرون . ولست أريد في هذه الصفحات إلا أن أكتب تسجيلاً 
أميئًا خطوات تنفيذ مشروع انخذ شكلاً دوليا بجميع الأبعاد» فقد شاء القدر أن يكون على 
يدي الخروج بهذا الشروع من حيّز العدم إلى حيّز الوجود؛ أعني منذ كان حلمًا يراودني يوما 
ثم أملاً أناقشه مع منظمة اليونسكوء ثم واقعًا يشارك فيه العاملون من عشرين دولة من 
مختلف القارات. 

ما أكتبه إذن هو ذكريات لا يمحوها الزمن أسترجعها حين تدور أحداثها في مخيلتي کانما 
وقعت بالأمس القريب» وقصة باقية على الزمن لأنها تتصل بتاريخ الإنسانية عن قرب . بدأت 
هذه القصة في أعقاب اضطلاعي بمهام وزارة الثقافة والإرشاد القومي في شهر نوفمبر عام 
۸ حین زارني السفير الأمريكي في القاهرة يصطحبه مستر روريمر مدير متحف 
التروپولیتان بنيويورك الذي بادرني قائلاً : اجئت آشتري واحد أو این من معاہد النوبة 
المحكوم عليها بالغرق بعد بناء السد العالي» . وقد أثارتني هذه الرغبة المفاجئة وضقت بان يدور 
في خلد أحد أن يكون تراث أسلافنا مما یباع ويشتر ترى» فرددت عليه معاتبا : « إنه الجدير بمتحف 
التروپولیتان أن يبادر بالعون العلمي لإنقاذ هذا التراث الإنساني بدلا من التفكير في شرائہ4. 

كان هذا اللقاء على قصره بداية ارتباطي بآثار النوبة» فرأيت أن أزورهاء مصطحبًا معي 
الأستاذ الدكتور أحمد بدوي رئيس جامعة عين شمس ومدير مركز تسجيل الآثار والهندس 
محمد مهدي مدير الإدارة بمصلحة الآثار وقتذاك وأقأتنا الطائرة إلى وادي حلفاء حيث 
كانت في انتظارنا باخرة صغيرة لمصلحة الآثار لنبداً رحلة من ا حدود المصرية الجنوبية حتى 
خزان أسوان شمالاً» متفقدین كافة المعابد وأعمال التنقیب وغيرها من نواحي النشاط الأثري 
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في النطقة كلها . وأمضینا في هذه الرحلة أسبوعين متنقلین من معبد إلى آخر» نزور البعثات 
الأثرية التي كانت تنب وتسجل في مواقع عملها . ولشد ما فزعت عندما اكتشفت أن ما كان 
يجري هناك كان مقصورا على تسجیل وتوثيق هذه العابد وحصر بعض المواقع الأثرية 
فحسب؛ على آساس أن هذا الجهد هو کل ما تتسع له [مکانیات الدولة حینذاك . وأحسست 
يل ناس اد الل کت د هنا ارت صن ار ار رودي 
مصر بعد وليدة لا یتجاوز عمرها ثمائية شهور» وكان إنشاؤها علامة من علامات ا حیویة في 
نظام حکمن الذي خص التافة بهذ الرعاية . لذا كان تفريطها في العمل على إنقاذ تلك العابد 


س رس 


يعد سبة لن يغتفرها التاريخ لنا . 

وكان معي خلال تلك الجولة کتاب شائق للأديب الفرنسي الشهیر پيير لوتي عضو 
الأكاديية الفرنسیة كنت قد اشتريته منذ بضع سنين في پاریس جذبني إليه عنوانه اللافت 
اموت فيله»» كما كان ما شاقني إليه أيضًا أنه نسخة من الطبعة الأولى عام ٠۷‏ ۰ء فکنت 
أقضي نهاري في تفقّد أوابد العبقرية الصرية وليلي مزتنسا بصوت لوتي وهو يحدث عنها. 
وإذا أنا أجد الكاتب من يهيمون بتراث مصر ويقدّسونه» وإذا هو یفزع ما نال بعض هذا 
التراث من غمر المياه له بعد أن شیّد خزان أسوان» وإذا هو يناشد المثقفين الصریین بأن يهبوا 
للذود عن ترائهم متخذا من غرق جزيرة فيله لؤلؤة مصر وإحدى عجائب الدنيا رمزا لوت 
مصر القدية وإيذانًا بنهاية هذه الأمة التي خلقت أول حضارة في العالم وأروعهاء حين وجد 
سر سو سد سو حسم تح 
البحيرة» وتبرز من جزيرة فیله الغریقة قمتها التي يتربع علیها معبد إيزيس والجوسق الرخامي 
الذي بدا له وکأنه مرفاً حزين» تطل منه إيزيس وقد عرتها دهشة مشوبة بالقلق حين رأت بین 
قدميها بدلا من بلاطات الرخام التي تعرفها منذ آلفي عام صورتها منعكسة على صفحة الماء تد 
وتمتد حتى یبتلعها في جوفه . وفي سکون اللیل الذي يغمر العبد العزول وسط البحيرة ة یفاجاً 
بهدير التفجرات الجنائزي يزمجر [نتيجة نسف الصخور أ أثناء تشييد خزان أسوان]ء فثمة أشياء 
تنهار وصخور جليلة تتفتّت وتتساقط مخلّفة على سطح الماء ألوف التجاعيد الدائرية تتشکل ثم 
ماتلبث أن تبدّل أشكالها متلاحقة دون أن تکف عن تعكير سطح تلك المرآة الحصورة بين كتل 
الجرانيت الضخمة» بینما إیزیس تتأمل في أسى صورتها تتبدد ۰ سم نلمحي. 

وس وہ ور 
التراث حق قدره . على أنه أنهى كتابه بصرخة فاجعة یتمنی فيها على المصريين أن پهرعوا إلى 
الحفاظ على تراهم الخالد كي يبقى نبعًا تستلهمه إلى الأبد الأجيال القادمة . 

ولعل أميرَ الشعراء أحمد شوقي هو أول فنان مصري أدرك هذا الجمال الباهر وقد أوشك 
أن يغرق فأسي ما رای وأنشد معبرا عن أساه : 
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آیهاالنتحی بأسوان دار 
اخلم النعل واخفض الطرف 
کعذاری أخفَیْن فی الاء ضا 


کالک ریا ترید أن تتقضا 
لا تحاول من آية الدهر خحفضًا 
ممسکا بعضها من الذعر بعضا 
سابحات به وآبدین بضا 


سا ات عن الذوال وکات مشرفات علی الکواکب ونا 
شاب من حولها الزمان وشَابَت وش باب الفنون ما زال غضًا 
رت نقش کأفانفض الصا نع منه اليدين بالأمس نشضا 
وخطوط کآنه هدب رم حسّت صنعة وطولاً وعرضا 
ياقصورا نظرتھا وهي تقضي فسکبت الدموع والحق يقضى 
آنت سطر ومجد یہ كات كيف سام البلی كتابّك فضا 


ونا الْخْتَفي بتاریخ مسصر من یصن مجد قومه صان عرضا 


أين ایزیس تحثها النیل يجري حکمت فيه شاطتن وعرضا 
هنا لها صس0) تشتكي من نوائب الدهر عضًا 
ينه كن 


أخذت أقلّب الفكر وأعمل الذهن في أعقاب هذه الرحلة» وزادني التفكير تصميمًا على 
ضرورة الوصول إلى حل» مستعرضا الوسائل المتاحة بينما العقبات تترى في وجه كل اقتراح 
وتحول بشدة وعنف بينى وبين الهدف الكبير الذي بدا واضحًا ساطعاء وهو حتمية إنقاذ 
ا 

وفى الحق أن القلق على مصير آثار النوبة كان يراود مصلحة الآثار المصرية منذ أن كانت 
تتبع وزارة التربية والتعلیمء وحين نقل مديرها الأستاذ مصطفى عامر هذا القلق إلى السيد 
كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم رحمه الله بادر بإيفاد بعثة إلى بلاد النوبة لوضع تقریر 
عن الآثار الع رٴضة للغرق. وأمضت البعثة التي ضمت عددا من علماء الآثار والمهندسين 
المصريين عشرة أيام من شهر ديسمبر عام ۱۹۵۶ في بلاد النوبة وضعت فيها تقریراعن 
الأماكن الأثرية التى ستغمرها المياه والمناطق التى ترى إجراء أعمال حفر وتنقیب بهاء 
ودرست احتمال إمكان ٍنقاذ عدد محدود من العابد. وقد تشر هذا التقرير في يونيو عام 
06 بلغات ثلاث هي العربية والفرنسية والإنجليزية تحت عنوان «تقرير عن آثار النوبة 
المعرضة لأن تغمرها مياه السد العالي» وتضمن إشارة إلى مشروع للمهندس عثمان رستم 
الذي اقترح فيه حمایة معابد فيله بإنشاء سد حولها. وقامت مصلحة الآثار بتوزيع هذا التقرير 
٦۸ھ“‏ 


على الهیثات العلمية الختلفة في العالم تستحثها على الساهمة في إجراء ا حفائر والتنقیبات 
في بلاد النوبة» غير أنه لم يلب الدعوة للحفر إلا عدد قلیل من الهيئات العلمیة . . على أن 
تقرير بعثة مصلحة الآثار اكتفى بالتوصية بتسجيل جميع آثار النوبة الهددة بالغرق» واضعا في 
حسبانه أن هذا هو كل ما تت تتسع له الإمكانات» ومن هنا لم يوص بانقاذ جميع معابد النوبة 
اه ومقاصيرها و مایا من الترقة» باس نون من ا قه ما وكانت تلك 
كلمة التقریر الاخيرة. وأخذت إجراءات إنشاء السد العالي تمضي قُدما في الوقت الذي لم يبد 
أن هناك وسيلة لانقاذ آثار النوبة» وباتت نفوس عاشقي الآثار محزونة مع اقتراب اليوم الذي 
كان مؤكد) أن تُلقي فيه نظرة وداع على آثارنا الحبيبة ومياه البحيرة الجديدة تبتلعها في جوفها 
الرهيب لتخفيها عن عيوننا إلى الأبد . 
ومن حسن الحظ أنه كان قد وقع في مايو عام ۱۹۵۵ حدث هام في الحقل الأثري» هو 
اتفاق وزارة التربية والتعليم المصرية أثناء ولایة السيد كمال الدين حسين مع منظمة اليونسكو 
للتعاون في تسجيل الآثار المصرية وما عليها من نقوش ونصوص عن طريق إنشاء مركز خاص 
لتسجيل ودراسة تاریخ الفن والحضارة المصرية القديمة هو مركز تسجيل الآثار. وكان الحافز 
لإقامة هذا المركز هو إحساس حكومة الثورة المصرية بخطورة تأثير العوامل الطبيعية والبشرية 
على آثارنا خاصة فی صعيد مصر بحيث أدّى هذا في كثير من ا حالات إلى تأكل بعض 
نقوشهاء لاسیما بعد تعميم نظام الري الدائم الذي أدّی إلى تزايد نسبة الرطوبة الجوفية في 
الأماكن الأثرية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وغمر بعض الآثار بالمياه» وهو ما حدا بالدولة 
إلى التفكير في عمل تسجيل علمي شامل ليكون بشابة مرجع لكل باحث في هذا التراث 
الانساني الخالد . غير أن بدء تنفيذ مشروع السد العالي حفز الرکز إلى تغيير خطة عمله» 
فانصرف عن تسجیل آثار مقابر طیبة واتجه بكل جهوده نحو تسجيل آثار النوبة تسجيلاً علمیا 
اناك وقد کانت ثموة هذا الحهد ذخيرة من ااتسجیلات التي تجد فیها الہعات العلمية 
والدارسون مرجعا شاملا لدراسة هذا الجزء الرائع من تاریخ البشرية الغني . 
وبدأ القلق على آثار النوبة يهيمن على نفوس الثقفین في مصر وخارجها. ولقد کان 
الفروض أن تقوم وراء السد العالي بحيرة صناعية فسيحة تمتد حوالي ثلاثمائة كيلو متر في 
أرض مصر وحوالي سبعة وثمانین ومائة كيلو متر في أرض السودان ویرتفع منسوب المياه 
فیها إلى ثمانین مترا ومائة فوق سطح البحر . وکان معنی هذا أن تغمر میاه البحيرة الجديدة 
جميع آثار بلاد النوبة الصرية والسودانية إلى الأبد . ولم يكن مقدرا لعبدي أبو سمبل وهما 
أكثر معابد النطقة ارتفاعًا أن يفلتا من هذا المصير الفاجع الذي لم يتعرضا له من قبل» فقد 
كانت مياه التخزین وراء خزان أسوان لا تتخطى واحدا وعشرين ومائة متر وهو نفس مستوى 
أرضية العبد الكبير الذي يبلغ أربعة وعشرين ومائة مترء بينما كان منتظرا أن ترتفع مياه بحيرة 
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السد العالي إلى مستوی ثلاثة وثمانين ومائة متر أي بزيادة ارتفاع قدره اثنان وستون مترا عن 
مستوى بحيرة خزان أسوان» وهو ما كان يعني غمر المعبدين تمامًا. وهكذا ضمّت بلاد النوبة 
أملاً وقلقًا: أملاً یتمقّل في سد عال يوفر لشعب مصر ا خصب والرخاء» وقلقًا على تراث 
حضاري غال مهددا بالغرق والفناء . ولم يعد من الممكن أن نقصر تفكيرنا على بناء السد 
وحده» بل كان من الواجب أن يمتد تفكير وزارة الثقافة إلى إنقاذ آثار النوبة . 

هكذا كانت الصورة في أواخر عام ۱۹۵۸ : خطوات جادة تجري لتشييد السد العالي 
وتسجیلات فحسب لآثار النوبة» وأيد مكتوفة أمام الخطر الحدق بآثار النوبة الغالية» وحيرة 
عميقة في النفس أمام هذا التساؤل : كيف لثورة يوليو ۱۹۵۲ أن تشتري رخاء المستقبل 
بالتفريط في معالم خالدة من تراث الماضي؟ وكيف يكون مستقلبنا مشرقًا إلا إذا كان امتدادًا 
ماضینا العريق؟ وهل یکن أن يتحقق النمو الاقتصادي دون وعي ثقافي؟ وهل يكتمل الوجه 
الحقيقي لشورة ۲۳ يوليو إذا شيدت السد العالي الذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة الإنسان 
المعاصر في بلادناء دون أن تحافظ على أسمى ما أبدعه الإنسان فی تاريخه البعيد؟ وهل يتألق 
وجدان إنسان الحاضر إذا وجد ما يشبعه من ماديات دون أن يجد إلى جانبه ما يشبع حه من 
روحانيات؟ 


ومع كل يوم كان یقترب فيه وداع آثار النوبة كان الإحساس يتضاعف بوجوب عمل أي 
شيء من أجل إنقاذها حتى لا يأتي هذا اليوم آبدا. فقد عاشت آثار النوبة منذ القدم منذ غرسها 
أجدادنا جنوب الوادي تحکی قصة حضارتنا وثقافتنا العميقة الجذور» ووقفت خلال آلاف 
السنين رمرًا راثعًا لما ِکن أن يحقّقه الإنسان المبدع في أرض معزولة مجدبة تشق الحياة على 
النفس بين أرجائها المقفرة» وما أجدرها أن تعيش آلافًا أخرى من الأعوام. فبقاژها بقاء 
میراث قومي عالمي خالدء وفقدانها فقدان لجزء هام من تاريخ الانسان عامة وتاريخ مصر 
خاصة. ومع نهاية عام ۱۹۵۸ بدأت أحداث کباں عندما بدأ يكبر الإحساس بالفجيعة في 
فقد هذا التراث والأمل في إنقاذه . 
وحين وقفت أستعرض آثار النوبة متطلعًا إلى معبدي أبو سمبل المنحوتين في جوف 
الجبل» ثم متأملا معابد فيله؛ ومتخيّلا لا وقد ابتلعت هذه الآثار التي ظلت شاهدا على 
عبقرية الإبداع الصري في فجر التاریخ البشري أحسست بحسرة تملا نفسي وتدفعني إلى 
نتب ره وراوضي مايشبه الحم الأسطوري» تراد لي ون مو اض بی 
عالي الصحوة والغفوة ة أن يدا عملاقة تندس في أعماق التربة وتزحزح هذه المعابد الشامخة 
بریسی یی سی وی جا سو سر سو یت 
ورغم إيماني بأن هذا الحلم أقرب إلى عالم ال خیال منه إلى عالم الواقع» ومع ثقتي في أن 
حكومتنا مشغولة بهموم فك قيود الفقر عن ملایین الواطنین با لا تحتمل معه أن توفر من مالها 
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وطاقتها الحدودین ما ينقذ للبشر تراث أسلافهم القدماء اأخذت أسترجع ذكريات فترة أثيرة 
من حياتي حين آمضیت ما ينوف عن سنوات ثلاث أعمل ملحقا حربيًا بپاریس كنت آتابع 
خلالها بشغف وإعجاب نشاط منظمة الیونسکو الوليدة التي كانت تشغل وقتذاك مبنی قريبًا 
من سفارتناء مومنا (یان التفائل با يكن أن تحققه هذه المنظمة السامية الأهداف من خير 
للبشرية في ميادين الفن والثقافة والجمال. وتساءلت بيني وبين نفسي هل يمكن لليونسكو أن 
يكون لها دور في إنقاذ آثارناء فقد رسخ في يقيني أن هذه المنظمة النبثقة عن الم التحدة والتي 
ينص میثاقها على السهر على صيانة الآثار الفنية ذات الأهمية التاریخیة هي الباب الوحيد 
التاح الذي لا معدى عن أن نطرقه أملاً في إنقاذ تلك الروائع على الصعيد الدولي» فهي 
القادرة على تفهم المخاطر الجدية على هذا المستوى من الرصيد الثقافي للإنسانية . وإذ كنت 
وقتها أعيش في عذاب القلق الذي يبعثه الإحساس بواجهة «المستحيل» تساءلت لاذا لا منح 
«الستحیل» فرصة كي يصبح محتملاً. . أو أملاً؛ فعزمت على أن أتصل لساعتي بمدير منظمة 
الیونسکو لأستوضحه الرأي وأشركه معي فيما أتردى فيه من حيرة» علي أجد عنده ما ينقذني 
منها وأعلم منه مدى العون الذي تستطيع المنظمة أن تمنحنا إياه فيما إذا قُدر لنا أن نأخذ في 
إنقاذ هذه العاہد. وحدث أن زارتني في ذلك ا حین السيدة كريستيان ديروش نوبلكور 
مستشارة اليونسكو بمركز تسجيل الآثار بعد عودتها من عملها في أقاصي الصعيد» وعندما 
لست مدى قلقها على الآثار المهدّدة بالغرق ومدى إدراكها لخاوفي كاشفتها با في نفسي 
وبعزمي على الاتصال بمدير الیونسکو؛ فإذا هي تقترح علي أن أنتهز فرصة وجود مساعد 
المدير العام المسيو رينيه ماهيه في أديس أبابا فألقاه» فاتصلت به لتوي ليلقاني في طريق عودته 
إلى پاربس» فحدد لي موعدا في مطلع شهر يناير ١404‏ ليلقاني بالقاهرة بين موعد طائرتين 

نظرًا لارتباطه بالتزام رسمي في اليوم التالي بمقر المنظمة بپاریس . 
استقبلته بالمطار فی الثامنة مساء لأصطحبه إلى مكتبي بقصر عابدين» وكنت قد آشرت بإعداد 
خريطة ضخمة لمجرى النيل من وادي حلفا جنوبًا حتى أسوان شمالاً مبيتا فيها المعابد السبعة عشر 
التتثرة على ضفتى النيل لتكون تحت بصر رينيه ماهيه» وكذا أعددنا صورآ فوتوغرافية مكبرة لكل 
معبد علي حدة بارتفاع جدران قاعات قصر عابدين كي تکشف له عن أهمية الدور الذي يكن أن 
تؤديه منظمة اليونسكو إذا ما شاركت في تنفیذ مشروع قد يغدو أعظم إسهاماتها في الميدان الثقافي» 
وهو إنقاذ معابد النوبة وآثارها التي تشمخ بین أروع وأخلد ما صنعته يد الإنسان منذ فجر التاريخ 
البشري. مضيت أشرح له قضية إنقاذ آثار النوبة» وكنت شديد القلق بينما أقترح عليه أن تعد منظمة 
اليونسكو حملة دولية لإنقاذ هذه الآثار تجمع فيها المساهمات المادية والعلمية التي لم آشك في أن 
الهيئات الثقافية في العالم ستبادر بنقدیھاء مؤكّدا له استعداد حكومة مصر لتحمل نصيب مناسب 
معقول في نفقات هذا المشروع الثقافي الذي يفوق ا خیال. وكان ما آثار حماسته إقناعي له بأن 
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مقترحاتي هذه ستکون بثابة هدية إلي الیونسکو تذيع معھا۔لو أنها تبنتها-شهرة النظمة لحطرق إلى 
وجدان کل فرد من آفراد البشر . ثم هي لا شك سابقة للمنظمة سیکون لها ما وراءهاء وهذا ما 
حدث فعلاً إذ ما کادت منظمة الیونسکو تفرغ من هذا الشروع حتی شارکت في غیره. ودارت 
الناقشة ساعات ثلاناء وإذا هو یبعث في نفسي الأمل حين همس في أذني بالمثل القائل : « إن ا حیاۃ 
إلى زوال ولکن الفن خالد» . 

فعقبت عليه أقول : «ولکن ألا تری أن آسلافنا کانوا يؤمئون بأن الحياة والفن متلازمان لا 
بقاء لأحدهما إلا ببقاء الا خر؟ وبتلك النظرة من السلف إلى الفن نتقدم إلى الیونسکو بهذا 
الشروع الذي هو آکبر من أن تضطلع به دولة بمفردهاء لاسیما وهي تمر برحلة تنمية تواجه 
فيها هموما أساسية ينبغي علیها تذلیلها ولیس آمامنا غير التعاون الدولي» . 

وحين وجدت منه استجابة لا عرضت وإحساسا منه ببخاوفي ردت إلي طمأنينتي . ولقد 
قدرت له قلقه هو الآخر على ضياع تلك الا ثار في غمرة الغرق وإيمانه بضرورة مد يد النظمة 
لتشارك في تحقيق الامل . وهنا أیقنت أن العناية الالهية وحدها هي التي آتاحت لي أن آلفی 
هذه الشخصية التي تجمع بين الود الصادق والفکر الثاقب. ولقد غمرتني فرحة أيما فرحة حين 
وجدت منه ذلك الاستعداد البدتي للمشاركة . لیس ذلك فحسب بل إنه بدا متواضعا وكأنه 
الشاکر لا المشكورء وكأنه في هذا يردد قول الشاعر الفرنسي : 

«شکرا لك يا آخي إذ منحتني دفء آخوتك 

شکر) لك إذ آز کیت شجاعتي بثقتك 

شکرا لك لیس فوقه شکر إذ أتحت لبرهة من حياتي أن تنبض بحلم کبیر 

شکر) لك إذ هيأت لي فرصة مساعدتك. فوهبتني .... منحة الخنلااص». 

صحبت رینیه ماهیه إلى الطار حیث استقل طاثرته في الثانية صباحا» ومضی إلى پاریس 
بعد أن استمهلني ثماني وأربعين ساعة لیعرض فیها اقتراحي على السنیور فیتورینو فيرونيزي 
المدير العالم للیونسکو ويخطرني بعدها با یستقر عليه الرأي . وهمست في آذنه مودعا على 
باب الطاثرة وأنا آعطیه نسختي من کتاب «موت فیله» الذي كنت قد حملته معي لكي يقرأه» 
موم أنه هو الآخر داعية قدير لنفس القضية التي باتت آهم ما يشغلني على الستویین 
الحضاري والوظيفي» همست في آذنه: فلتتضافر آیدینا كي نسحب ا یاہ من تحت قدمي 
إیزیس؛ عسی أن نضیف یوم خاتمة لتاب «موت فيله» بعنوان (بعث فیله» . 

ولم تكد تمضي اثنتا عشرة ساعة حتی سمعت رنة التلیفون» وماکدت أرفع السماعة حتی 
فاجأني صوت رینیه ماهیه يحدّثني من پاریس لينهي إلي أنه قد عرض اقتراحي على المدير 
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العام . وما انتظر ردي التلهف على سماع النتيجة حتی تابع حدیثه بقوله : «إليك هو ليحدثك 
بنفسه» . فاستمعت إلى السنیور فيرونيزي يزف إلي نبأ اقتناعه بالشروع» وبأنه على استعداد 
لعرضه على المجلس التنفيذي للیونسکو إذا ما تسلّم طلبًا رسميًا من الحكومة المصرية. وما 
لبشت أن تسلّمت رسالة من رينيه ماهيه في آخر شهر يناير ۱۹۵۹ يبلغني فيها رسميًا استعداد 
منظمة اليونسكو للقيام بدراسة الوسائل العلمية لحماية تلك الكنوز الفنية والتاريخية طالب 
التفاصيل الخاصة بكنه المعونة الطلوبة . 

كانت هذه الخطوات السالفة كلها من وحي ضميري ومن وازع نفسي لا أستملي فيها عن 
أحدء وأحمد الله عر وجل الذي كان من ورائي في جميع خطواتي يسددها ويوثقني إلى ما فيه 
الخير . وجدتني لابد لي قبل البدء فيما أنا مقدم عليه من أن أظفر بموافقة رئيس الجمهورية 
وتأيبده» فسارعت إلى لقاء الرئیس جمال عبدالناصر الذي أنصت إلي طويلاً وکأغا أحدثه 
عن حلم عصي على التحقيق» » ثم التفت الي مبتسمًا وهو يخال أن ما حدّثته به خيالاً وجموحًا 
وشططاء وإذا نا یتمقل آمامي لحظتها إقدامه على بناء السد العالي شمال جبال النوبةء فقلت فقلت 
له: لیا سيادة الرئيس إن ثورة مصر التي تمضي في جرأة وشجاعة لبناء المستقبل يجدر بها آیضا 
أن تلتفت إلى آثار الماضي فتحميها وتحفظھا؛ 6 وإذا أنا أرع علی وه مسحه من الطابت 
وإذا هي تغشّي صوته فيتساءل عما يكون من ضمان للتعاون الدولي وسط الظروف السياسية 
العاصفة التى كنا نمر بها وقتذاك» والموقف العدائي الذي يقفه الغرب منا. . وحين أحس منى 
إياني العميق با في الإنسانية من كرم ينبعث دوم مع القضايا النبيلة» وبأنه ما لا شك فيه أن 
منظمة اليونسكو ستضطلع بعبٹھا في إنقاذ تلك الآثار الإنسانية التي تعني العالم أجمع على 
أي صورة كانت وفي أي بلد قامت: بدأ حديشي يستميله؛ وأخذ يسألني تُری كم سيكون 
نصيب مصر في هذا الشروع؟ فأجبته إن هذا سابق لأوانه إذ لم تتحدد بعد نوعيات مشروعات 
الإنقاذ وتكاليفهاء ولكن ما نستطيع أن نفعله الآن هو أن نتفق على نسبة مناسبة تكون من 
نصيب مصر لكي يطمئن الرأي العام العالمي إلى آننا جادون في إنقاذ ترائنا وأننا لن نکون عالة 
على غیرنا. وانتهینا آخیر] إلى أن تكون نسبة إسهام مصر في حملة الإنقاذ هي الثلث . ولم 
يلبث رحمه الله بعد أن عرف تفاصيل الشروع أن باركه» فما إن سمعت هله الموافقة حتى 
اطمأننت الاطمثنان كله ودعوته لزيارة معبدي أبي سمبل» ثم عرضت الأمر على الجلس 
الأعلى للآثار الذي سرعان ما ظفرت بتأييده وتشجيعه للمشروع . 

تلك كانت بداية القصة التي أرويها لأضع بين يدي القارئ ما کان» فلقد كانت الجهود 
كلها قد انتهت إلى الاكتفاء بتسجيل آثار النوبة ومعابدها السبعة عشر فحسب» فإذا هذا 
الشروع ال دید الذي أقدمت عليه مخاطرا مخاطرة محسوبة تحت الماح من (حساسي 
بالمسؤولية یتناول شيئًا لم يكن» > فقلب الأمور رأسًا على عقب» وإذا هو مشروع للإنقاذ لا 
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للتسجیل؛ ومشروع لحفظ الآثار ظاهرة على وجه الأرض لا مودعا إياها لتبتلعها المياه وتصبح 
ثرا بعد عين . وهذه المبادرة جمعها كتاب لي صدر بالعربية عنوانه «إنسان العصر يتوج رمسیس) 
عام ۱۹۷۱ عن الهيئة الصرية العامة للتأليف والنشر» ثم شاءت منظمة اليونسكو أن تترجمه 
إلى الفرنسية وتنشره على نفقتها بعنوان Ramsès Recouronné. Hommage ۷۱۷۵۲۲ aU‏ 
Pharaon Mort‏ عام ۱۹۷۰ء تنازلت فيه عن كافة حقوقي إسهامًا مني في حملة إنقاذ 
البندقية . وأخالّني في هذا الكتاب عربیا أو فرنسيًا قد وفيت الوضوع حقه . وما من شك في 
أن التكريم الذي نلته من منظمة الیونسکو الرة تلو الرة على تلك الجهود التي نهضت بها - وان 
كان تكريًا لي في ظاهره- فهو في الحق تكريم لامتي التي آنتمي إليهاء ولشورة ۲۳ یولیو التي 
كنت أحد رجالهاء والتي في ظلّها جرى أجل مشروع ثقافي على نطاق دولي شهدته الإنسانية 
المعاصرة . 

وحسبي أن أورد هنا فقرة ما جاء بخطاب رينيه ماهيه المدير العالم لمنظمة الیونسکو في 
مؤتمر الدول المشتركة في إنقاذ معابد فيله المنعقد بالقاهرة في ۱۹ ديسمبر ۱۹۷۰ قبل أن يُعلن 
قرار منظمة اليونسكو بإهدائي ميداليتها الذهبية تقدیرا لأني كنت أول من نادى بتنظيم ا حملة 
الدولية الأولى لمشروع ثقافي استقطب أنظار العالم؛ ولم يكن قد مضى عامان على إهدائي 
ميدالية الیونسکو الفضية يوم حفل افتتاح معبدي أبو سمبل في موقعهما الجديد يوم ۲۲ 
سبتمبر عام ۰۱۹7۸ حین قال : 

« والآن سيدي مساعد رئيس الجمهورية ألتفت إليك لأقول لقد كنت أنت صاحب فكرة الحملة 
الدولية التي تقودها منظمة الیونسکو؛ وكان ذلك في شهر يناير عام ۱۹۵۹ عندما حدلتني عنها لأول 
مرق فأيقنت عندها أن الأمر بالنسبة لك لم يكن يعني فقط ‏ أو حتى أساسًا ‏ مجرد وسيلة بشمع 
الأموال اللازمةء بل إن الأهم في نظرك ‏ وفي نظري أنا الآخر - هو الدلالة العنویة للمشروع 
والقيمة الثقافية العالية لصالح الإنسانية جمعاء. منذ ذلك الوقت وعلى مدى أحد عشر عامًا ذلّل 
تصميمك كل العقبات ومکتنا إيمانك بالتعاون الدولي من القيام ما بهذا المشسروع ومن إتمام ما كان 
يبدو لأول وهلة «أوتوبيا؛ إمثاليًا عصي التحقيق عسير المنال!» وأنا لا أعني الأحجار العريقة التي تم 
إنقاذها بقدر ما أعني الاستجابات الجديدة التي تشکلت في عقول الناس وفي قلوبهم. لقد أصبح 
الحلم حقيقة» وفكرة التراث الثقافي المشترك للإنسانية ‏ تلك الفكرة التي كانت بالامس مجرد تصور 
غامض ‏ اتخذت منذ هذه اللحظة فصاعذا شكلاً أكثر تحديدا في الضمائر بينما أعطى التعاون العالمي 
برهانًا ساطعا على فعاليته. وانبثاقا من هذه الروح ذاتها كانت الجمهورية العربية المتحدة بفضل 
مبادرتك أنت واستحثائك أولى الدول الاعضاء في الیونسکو التي أسهمت مرتين في إنقاذ مدينتي 
فلورنسا والبندقية. إن هذا النوع من سلسلة ردود الفعل التتالية یبشر بمستقبل اليونسكو وبنشاطه 


۲ھ 


الذي يتركّز في منح التضامن الأدبي والعنوي للانسانية قوة تلقائية وفي الوقت ذاته منظمة 
بحيث لا تستطیع قوی الكراهية والعنف أن تسود ضدها" . 
Et maintenant, Monsieur [۶ Assistant du Président de la République,‏ 
c’est vers vous que je me tourne. Cest vous qui avez eu idée d’une‏ 
Campagne internationale conduite par UNESCO. Vous m’en avez parlé‏ 
compris que,‏ ند" ز en janvier 1959 pour la première fois. Et tout de suite,‏ 
pour vous, il ne s’agissait pas seulement ni même principalement, d’ un‏ 
moyen de réunir des fonds, mais que, comme pour moi, Pessentiel était‏ 
dans la signification morale de JPentreprise et dans sa haute valeur‏ 
éducative pour le bénéfice de I[’humanité toute entiêre. Depuis ce temps,‏ 
tout au long de ces onze ans, votre ténacité a eu raison de tous les‏ 
obstacles et votre foi dans la coopération internationale nous a permis‏ 
d’entreprendre et de réaliser ensemble ce qui paraissait de prime abord‏ 
utopique. je ne parle pas tant des pierres vénérables qui ont été‏ 
préservées que des dispositions nouvelles qui ont pris forme dans [esprit‏ 
et le coeur des hommes. La notion, naguêre vague encore, dun‏ 
patrimoine culture] commun de Phumanité a désormais pris un contour‏ 
plus précis dans les consciences, cependant que la coopération‏ 
internationale a donné une preuve spectaculaire de son efficacité.‏ 


C’est dans le même esprit و‎ ۵ votre instigation, la République Arabe 
Unie a été Le premier des Etats membres de 1’ Unesco ã contribuer û la 
sauvegarde de Florence et de Venise. 012065 vous en soient rendues, car 
une telle réaction en chaîne fait bien augurer de 1۸۷۰۷۲ de l' Unesco et 
de son oeuvre. 


Cette oeuvre consiste essentiellement, vous le savez, Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, 2 conférer progressivement ۵ la 
solidarité intellectuelle et morale de Phumanité une puissance ã la fois 
instinctive et organisée contre laquelle les forces de haines et de violence 
ne sauraient prévaloir. 
كما شرفني أيضًا ما كان من انتخاب الأكاديية البریطانیة» لي عضو مراسلاً منذعام‎ 
لقد‎ ١ ويسعدني هنا أن آورد نص خطاب الأمين العام للأكاديية لي حيث يقول:‎ . ۰ 
انتخبت عضو مراسلاً بالأكاديمية البريطانية تقسدير؟ لإنجازانك الثقافية على المستويين العا مي والقومي»‎ 

وعلى رأسها إنقاذ آثار النوبة وحهودك في ميدان الفنون» . 
يقول الپروفسور تورني ساقي سودربيري في كتابه «معابد ومقابر النوبة القدية . الحملة 
الدولية لانقاذ أبو سمبل وفيله ومواقع أثرية أخرى» *: «إذا ما نظرنا فيما مرت به ا حملة 


Temples and Tombs of Ancient Nubia. The International Rescue Compaign at Abu (#) 
Simbel, Philae and other Sites. Thames and Hudson. UNESCO 1987. 


o۳ 


الدولية لإنقاذ آثار النوبة وفي تلك الأسباب التي هيأت لها النجاح» نجد من بين هذا كله آمورا 
ملحوظة كانت السبب في هذا النجاح» يأتي على رأسها «العامل الشخصي». فمن المشكوك 
فيه أن كان سيكتب لهذه الحملة الوجود أصلاً لو لم تضطلع بها شخصيات قائدة في مصر 
والسودان واليونسكو. وهكذا كان لقاء دكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد القومي 
المصري مع رينيه ماهيه في عام ۱۹۵۹ ذا أهمية جوهرية. كذلك کان لانتخاب رينيه ماهيه 
مدیرا عامًا لليونسكو بعد زمن قصير أثره في زيادة اهتمام اليونسكو برعاية هذه الحملة 
وإعطائها أولوية ملحوظة. وما كان يكن لهذه الحملة أن تستمر لولا ما بذل رجل المجلس 
التنفيذي الخضرم الپروفسور پاولو كارنيرو من تفان وجهد ودبلوماسية . هذا إلى كل أولئك 
الذين تشبعوا ابروح النوبة»» تلك الروح الحماسية العالية لجابهة التحدي العظيم وبذل 
قصاراهم في سبيل هدف عام» #0 
ئا جات فنا 

وفي السادس من آبریل عام ۱۹۵۹ آخذت ا خطوۃ الثائية باعداد خطاب موجه إلى مدير 
الیونسکو أطلب فيه رسمیا [مداد المنظمة لوزارة الثقافة الصرية بالعون الفني والعلمي والالي 
لتحقیق الأعمال التي یتطلبها إنقاذ تراث النوبة . وقد عاونني على إعداد هذا ا خطاب کل من 
الدکتور آنور شكري مدير مصلحة الاثار والسيدة کریستیان دیروش نوبلکور» وشمل هذا 
ا خطاب التاريخي الخطوات التي سیؤخذ فیها على النحو التالي : 

(۱) التتقیب فی كافة الناطق الأثرية بالنوبة . 

(۲) نقل العابد أو حمایتها في مواضعها من مياه السد العالي . 

(۳) تسجیل آثار النوبة تسجيلاً کاملاً غير منقوص . 

ولم تنته هذه الرسالة إلا عصر اليوم الذي اجتمعنا فیەء ولم يكن ثمة کاتب بعد انصراف 
الموظفين» وکانت لى آلة كاتبة صغيرة فرنسية دفعت بها إلى السيدة نوبلکور لتکتب الرسالة . 
ويعلم الله كم كانت لرثات الآلة الكاتبة وقعها الشجي في آذانناء وکم کان الأمل يغمر نفوسنا 
بعد أن کتب الله لهذا الشروع أن يأخذ طريقه إلى التنفیذ . ومن حسن ا حظ أن السيدة نوبلکور 
كانت على عزم أن تسافر لیلتها إلى پاریس فحملت رسالتي معها . 


(٭) أصدرت السيدة كريستيان ديروش نوبلكور مؤخرا كتابًا بعنوان «الحملة النوبية الکبری. مسيرة عالمة مصریات! . 
Grande Nubiade. Le parcours d’ une Egyptologue. Stock\ Pernoud. 1992.‏ هر[ سجلت فيه 
الدور الذي أدته مصر في مشروع إنقاذ آثار النوبة حين كنت وزیرا للثقافة . 
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النوبة والسد العالي 

كان واضحا لي منذ البداية أنه لاجتذاب الهيئات العلمية في آنحاء العالم كي تمد يد العون 
للمشروع لابد من أن نقدم إليها بعض العروض الشجعة وشاركني هذا الرأي نخبة من 
رجال الآثار. ومن ثم ضمنت كتابي إلى الیونسکو استعداد حکومة مصر لنح البعثات التي 
تعمل في بلاد النوبة في مجال ا حفائر ما يعادل خمسین في الائة من الآثار التي تكتشفهاء مع 
استثناء الآثار الفريدة وتلك التي تكمل مجموعات أثرية في متاحفنا. والحق إن هذا المبدأ لم 
يكن غريبًا على نظام العمل بمصلحة الآثار» ولكن كان لابد من إعلانه جهرا وجعله مبدأ 
للعمل في حقل ا حفائر والتنقیب في ربوع النوبة . كذلك أعلنت استعداد الحكومة للتصريح 
للمعاهد والجامعات التى تعمل فی بلاد النوبة باستثناف حفائرها فی المناطق الأثرية الأخرى 
بمصر بعد الانتهاء من العمل في بلاد النوبة . وكان نشاط معظم الھیثات الأجنبية في مجال 
الحفائر في مصر قد توقف أو تجمد واتجه إلى بلاد أخرى في الشرق الاأوسط» ومن ثم غدت 
ا حاجة ماسة إلى بعث الحياة من جديد في حقل الآثار المصرية» وهو حقل غني بتراثه لایزال 
محتاجا للكثير من الجهد والنشاطء وذلك استكمالاً لحلقات التاريخ واستیضاحا لرؤى 
أحدائه . 


وبقيت أرقب أثر خطابي عن كثب وأنتظر نتيجة عرضه على المجلس التنفيذي في شهر 
يونية ۱۹۵۹ء وإذا أنا أتلقى من المجلس التنفيذي دعوة لعرض قضیتنا عليه . وبرغم العلاقات 
الدبلوماسية القطوعة بیننا وبين فرنسا حينذاك لبيت الدعوة بعد استئذان رئيس الجمهورية 
مزودا بكل التفاصيل اللازمة» ودخلت قاعة المجلس التنفيذي وبي خشية من النتيجة» إذ أن 
قرار هذا الجلس هو الذي يلزم المنظمة بالتنفيذ أو عدمه . ومضيت أشرح قضہتنا في إسهاب 
استغرق ما ينيف عن ساعتين» وإذا أنا أفاجأ بتصفیق حماسي ما كنت أتوفّعه من جميع 
الأعضاء بلا استثناء» وإذا الأعضاء ينبرون الواحد تلو الآخر يخطبون مؤيدين ضرورة تلبية 
المنظمة لدعوة الحكومة المصرية لتبلي المشروع» وذهب بهم ا حماس إلى أبعد مدی؛ فسبحان 
الله الذي تولی بفضله تھیئة هذا المناخ الطيب وتذليل العقبات من البداية إلى النهاية . وكم كان 
الموقف مفعما بل حتى لقد اغرورقت عيناي بدموع الفرح والخلاص وأنا أقتم عبارة الشاعر 
اليوناني میناندر الشهیرة : « ألا ما أسمى الانسان بين المخلوقات حین تتكامل له إنسانيته» . 

أصدر الجلس بعد قرارا يخوّل مدير الیونسکو السلطة في الاتصال بحکومة مصر لوضع 
خطة شاملة لعمل دولي یهدف إلى إنقاذ تراث النوبة» وأوصى بأن يوفد الدیر العام للمنظمة 
بعض ال حبراء إلى النوبة لدراسة النواحی الختلفة لانقاذ آثارها» وآن يعقد بعد ذلك مورا 
دوليًا يضم عدذا من ا خبراء والعلماء التخصصین لدراسة الشروعات الختلفة التي تحفظ تراث 
النوبة» على أن تعرض تلك الأعمال البدئية على الجلس التنفيذي في دورة نوفمبر ۱۹9۹ . 
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ولم مغکث طويلاً حتى أبرق إلي الدیر العام لليونسكو با انتهی إليه الجلس التنفيذي» وكانت 
هذه البرقية مما آشاع في نفسي الطمأنينة كلها إذ أحسست أننا أخذنا فضي على الطريق 
الصحيح + طريق التعاون مع اليونسكو الذي ی يحقق أهدافنا تجاه هذا التراث . أشرق الأمل في 
نفوسنا من جدید وتجلّت لنا بشائر العمل الدولي الجماعي الذي يؤكد معنى التعاون بين 
الإخوة من البشر وما يمكن أن يسفر عنه من تأكيد للتعاون بین الإنسان والانسان . 

ورأيت أن أعقد مؤتمرا صحفيًا كي أطلع الرأي العام في مصر على تلك الخطوات» وحتى 
أشير إلى أن الحكومة المصرية ستحرص على إنقاذ آثار النوبة حرصها على بناء السد العالي» 
وأن إنقاذ آثار النوبة سوف يمضي مع بناء السد العالي جنبا إلى جنب . وقد أوضحت لرجال 
الصحافة والإذاعة أن أملنا وطيد في إنقاذ هذا التراث في نطاق حملة دولية سوف یتفق مع 
الیونسکو على تنظيمها لصالح هذا الشروع؛ وأنهيت إليهم القرار الذي اتخذه الجلس 
التنفيذي لليونسكو. ولقد شهدت لإعلان هذا القرار آثرا کبیرا في نفوس المشاركين في هذا 
المؤتمر» كما أن القرار لم يكد يعلن للرأي العام حتى تقبّله بالترحاب. وكان ما أعلنته منظمة 
اليونسكو صدی عميق لدى الأوساط العلمية الخارجية أيضمًاء إذ كان وقوفها إلى جانبنا في 
هذا المشروع في حد ذاته هو العامل الأهم بين عوامل النجاح . تلك كانت أولى خطواتنا مع 
جک ی -على الطريق الشاق - من أجل إنقاذ آثار النوبةء وهكذا وضع لأول مرة ما 
عرف فيما بعد بشروع إنقاذ آثار النوبة» ونُظّمت لأول مرة ا حملة الدولية لإنقاذ هذا التراث . 

ولكن ثمة خطوات أخرى كان لابد من اتخاذها قبل أن تخرج النظمة الدولية على العالم 
تطلب منه المشاركة فی هذا العمل الكبير» وكان علینا أن نوقر كل الإمكانات والضمانات 
العلمية والفنية التي تجعل الهیثات والدول تشارکنا فی العمل من أجل الحتفاظ علی هذا 
التراث» وذلك سعیّا وراه خطة متکاملة لتحقیق إنجاز شامخ» وهذا ما حدث بعد شهر یونیو 
۹. 


الدراسات المبدئية لانقاذ آثارالتوبة 

اقترب میعاد الخطر بتحدید موعد البدء في بناء السد العالي» فکان علینا أن نسرع الخطى 
لنسبق المياه التي تزحف لتخمر تراثنا. واتصلت بالدیر العام للیونسکو واتفقنا على أن الوقت 
و نو وسر لعو وی و 
وخطوات مراحله كي رسیه على قواعد ثابتة» وتم التفاهم فيما بیننا على أن تبعث النظمة 
وفدا يشترك مع مثلینا في وضع هذه الاسس . . وجاء الوفد في منتصف شهر یولیو ۱۹۵۹ يضم 
السید فان درهاجن مدير قسم ا متاحف بالیونسکو والسيدة کریستیان دیروش نوبلکور 
٦ھ‏ 


مستشارة اليونسكو لدى مركز تسجيل الآثار» وتألف وفد الجمهورية من الدکتور محمد آنور 
شكري وكيل وزارة الثقافة شؤون الآثار وقتذاك والدکتور شحاته آدم والسيد محمد سالم 
جمعة الستشار القانوني للوزارۃ. ولهذا الاتفاق الذي تمخْض عن هذا الاجتماع أهمية ثقافية 
خاصةء فهو [ثبات لحدث تاريخي ومشروع ثقافي فريد يكن أن يفيد منه أي مشروع آخر في 
أي مكان على ضفاف النيل أو في أية بقعة من بقاع الأرض يواجه نفس ما واجهناه» ويكون 
في عوز إلى أن تلتفت إليه أنظار الإنسانية ود له يدا حانية . 

وقد تضمن الاتفاق جملة من الاقتراحات: أولها توجيه منظمة اليونسكو لنداء عالمي إلى 
الدول والهيئات المختلفة يستحثها إلى مشاركة مصر في خطواتها لإنقاذ تراث النوبة وبوجه 
خاص إنقاذ معبدي أبو سمبل» كما شمل تصريحًا رسمیا لٹا يجده مطالبنا ویحدد انح التي 
سوف نمنحها للهيئات التي ستساهم معنا في المشروع» وثالثها الدعوة لعقد مؤتمر دولي 
للخبراء لوضع خطة لهذا المشروع الدولي في أول أكتوبر من عام ۱۹۰۹ء ورابعها قيام 
الیونسکو بإيفاد بعثة لتصوير بلاد النوبة من ا جو . 

وبعد أن اطمأنت نفوسنا إلى إمكان الإنقاذ على الصعيد الدولي بدأت تساورنا وساوس 
جديدة في إمكان الإنقاذ من الناحيتين الفنية والعملية» ذلك أنه لم تجر دراسات من قبل تتناول 
هذه الجوانب» كما لم تمر بالعالم تجربة مثل التي كنا غر بھا۔ فالأمر ليس مجرد ترميم وتسجيل 
أو تنقيب» بل هي مسؤولية إنقاذ تراث ضخم ينتشر مئات الكيلومترات من غرق أبدي 
يتهدّده. وشرعت منظمة الیونسکو على الفور في تنفيذ التزاماتھاء فجاءت بعثة «العهد 
الجغرافي القومي» الفرنسي في أغسطس من نفس العام لتصوير بلاد النوبة من ابو والتقطت 
طائرة البعثة التي رافقها ضابط من القوات المسلحة المصرية صور المنطقة المعرضة للغرق على 
جانبي النيل من أسوان حتی الحدود المصرية والسودانية . وفي خلال شهري أغسطس وسبتمبر 
من ذلك العام أي في الوقت نفسه الذي كان يجري فيه تصوير مناطق الآثار بالنوبة» كانت 
ثمة بعثات آخری تزاول نشاطها في بلاد النوبة أيضاء هي بعثات الخبراء من الجيولوجيين 
والمهندسين والمعماريين الذين أوفدتهم منظمة اليونسكو لوضع التقارير عن معابد النوبة 
وإمكانيات إنقاذها. 

وإلى جانب هذه الابحاث قام خبراء مصلحة الآثار ومركز تسجيل الآثار بإعداد أبحاث 
عن أعمال ا حفر الرجوة فى بلاد النوبة وعن برامج التسجیل التي يمكن تحقيقهاء فضلاً عن 
دراسة مستقلة عن آبحاث عصر ما قبل التاریخ في بلاد النوبة . ورغم قسوة الصيف القائظ في 
بلاد النوبة وارتفاع حرارته الشديدة وتعقر ا خطوات الأولی» فقد آمکن توفیر بعض وسائل 
الراحة التي تهيىء للخبراء العمل فى جو مشجم على مواصلة نشاطهم . والحق [نهم عملوا 
في رضا وتعاون تام وأعدوا تقاریر تبشر بالنجاح وتؤکد إمكانية إنقاذ آثار النوبة وخاصة 
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معابدها سواء بنقلها من آماکنها أو حمايتها في مواضعها. واقترب موعد انعقاد المؤتمر الدولى 
للخبراء الذي من أجله أعدت هذه الدراسات لیقرر على ضوئها ما يراه نحو انقاذ تراث 
او ١‏ وليقول كلمته في الحل المنشود وأسلوب تنفيذه وما يحتاج إليه من أموال. وهنا لابد 
لي أن آشیر إلى أني عقدت جلستين للمجلس الأعلى للآثار خلال صيف هذا العام ۱۹۵۹ 
أطلعت آعضاء» فيهما على امخطوات الموقّقة التي تمت في هذه الرحلة وناقشنا في إسهاب 
الخطوات التالية» وعرضت أيضًا خطة الوزارة في إرسال بعض معارض الآثار إلى الخارج » 
كما أبدت قلة من الأعضاء ترددا فيما يتعلق ببعض ما جاء فى تصريح الحكومة التي كان مقررا 
إعلانه يوم افتتاح المؤتمر الدولي للخبراء» ولكن هذا التردد ما لبث أن تبدد إزاء التصمیم 
والعزم الأكيدين اللذين كانا یدفعاننا نحو تحقيق إنقاذ تراث النوبة قبل أن يتعرض للغرق . 


مؤتمرالخيراء الدوليين 

واجتمع مؤتمر الخبراء الدوليين صباح أول أكتوبر ۱۹۵۹ بمركز تسجيل الآثار» وكان المؤتمر 
يضم ثلائة عشر خبیرا في الآئاروالجيولوجيا والهندسة والمعمار من شتى الدول» أعلنت فيه 
تصريح الحكومة المصرية الذي سبق أن وعدت به محددا أهداف الشروع وكاشفًا عن هبة 
جديدة لم تعلن من قبل» وهي استعداد الحكومة المصرية لأن تمنح بعض معابد النوبة للدول 
التي تساهم مساهمات فعالة في عملیات إنقاذ العابد الهامة في بلاد النوبة وخاصة معبدي أبو 
سمبل » والتي كان إنقاذها واجبا لا معدل عنه تهون في سبيله أية تضحية . وأعلنت أن هذه 
العابد وهي طافة ودابود ودندور واللیسیه والدر قد احتارتها كن من خبراء مصلحة الآثار 
وأساتذة الاثار بالجامعات الصرية لتکون «سفراء فوق العادة» لنا في ا خارج . 


وقضى أعضاء المؤتمر في بلاد النوبة عشرة أيام» زاروا خلالها معابد النوبة وأهم مناطقها 
الأثریةء يعقدون اجتماعات يومية على ظهر الباخرة المخصصة لهم وهي تمضي بهم في النيل 
بين تلال النوبة وهضابها. وحزمت أمري على أن ألحق بأعضاء المؤتمر في اليوم الذي يصلون 
فيه إلى أبي سمبل . ولم تكن هناك وقتذاك وسيلة سريعة تحملني إليهم سوى أن أستقل من 
أسوان طائرة هلیکوپتر من طائرات القوات الجوية إذ لم يكن ثمة مطار بعد يسمح للطائرة 
العادية بالهبوط ‏ هبطت بي فوق الهضبة أعلى المعبدين؛ ثم انحدرت إلى الباخرة التي كانت 
راسية أمام المعبد الكبير حيث التقيت للمرة الثانية بأعضاء المؤتمر. وأمام أبو سمبل سنحت لي 
الفرصة للحديث عن المعبدين معلّا أن مصر تعطي إنقاذ هذين المعبدين الأولوية بین معابد النوبة » 
وقد اتفق أعضاء المؤتمر معي في الرأي» ثم شاركت في مناقشاتھم التي انسمت با حذیة والموضوعية والبعد 
عن الهوى . وأنهى الؤقر أع ماله بوضع تقرير مفصل عن الوسائل الضرورية ل حقيق 
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مشروع الإنقاذء موصيًا باجراء أعمال التنقیب في جميع مناطق الآثار» وإعداد البعثات مسح 
بلاد النوبة مسحا أثريًا مع توجيه عناية خاصة لناطق عصر ما قبل الأسرات» ثم استکمال 
تسجیل الاثار» ونقل العابد التي يمكن نقلها إلى أماكن آمنة في بلاد النوبة ذاتها تصلح في 
الستقبل للزراعة» حتی يرتبط ماضي النوبة بستقبلها وحتی نتد إليها يد العمران من جدید 
بعد بناء السد العالي» وحماية العابد التي يتعذر نقلها من مواضعھا۔ومن بینها معبد أبو سمبل 
- بانشاء سد ترابي صخري حولهما لحمايتهماء وبتنفيذ مشروع کان قد تقدم به الهندس عثمان 
رستم لا حاطة الجزيرة التي تضم معابد فیله بسدود. ثم ختم المؤتمر تقريره بمناشدة ا مدیر العام 
للیونسکو توجیه النداء الدولي لإنقاذ هذا التراث التاريخي والأثري والفني في بلاد النوبة . 
ولقد هز تقرير المؤتمر آوتار قلوبنا جمیعا وحمل مغزی عميقًا بالنسبة لوزارة الثقافة الصرية 
التي كانت تخطو قدمّا نحو تثبیت بعض الشروعات لتأخذ طریقها إلى الوجود في حياة 
الانسان الصري العاصر . ۱ 

وهنا یجدر بي أن أقف وففة قصيرة كي أشير إلي أن حکومة السودان الشقیق كانت تتابع 
الخطوات التي اتخذناها لإنقاذ آثار النوبة ورأت أن تحذو حذوناء فتقدمت فى ۲٢‏ أكتوبر 
۹ إلى اليونسكو تطلب معاونته لإنقاذ آثار النوبة الواقعة في أراضي جمهورية السودان. 
وما كان أولانا بأن نؤيد هذا الطلب لا سيما وأن إغراق بعض أراضي السودان كان نتيجة لبناء 
السد العالی ء والئوبة وحدة متكاملة وحلقة يكمل بعضها بعضاء وغثل جزءا من حضارة 
عع وهای فد ار ف الد على ماف ان تاس نظمة البو كر ماب 
الحكومة السودانية اهتمامهاء وكذلك فعل المجلس التنفيذي فقرر تخصيص خمسة عشر 
ألف دولار من ميزانية اليونسكو للإنفاق منها على الخطوات البدئية لإنقاذ آثار النوبة في 
السودان. 


النداء الدولي 

وما لبث مدير اليونسكو أن آوفد الأستاذ حنا سابا المستشار القانوني للمنظمة للتشاور معي 
في الموعد والمكان اللذين پوجه منهما النداء ولتبادل وجهات النظر في تشكيل اللجان. وتم 
الاتفاق على أن يتم توجيه النداء الدولي يوم ۸ مارس ۱۹٦۰‏ من مقر النظمة الدولية في 
باریس وعلی أن تشكّل لجنة الرعاية وهي لجنة شرفية ۔برئاسة جلالة اللك جوستاف 
السادس ملك السويد» وعلى أن تشكل اللجنة الاستشارية من إثني عشر عضو : ثمانية من 

الأجانب وأربعة من المصريين . 
۹ھ 


وكان ثمة شيء آخر لابد منه وهو تهيئة الرأي العام العالي لتقبل النداء الدولي؛ وقد 
اتخذنا في هذا الجال خطوتین هامتين : آولاهما الاتفاق مع الیونسکو على دعوة عدد من کبار 
رجال الصحافة والاذاعة والتلیفزیون ووکالات الأنباء العالية للحضور إلى مصر لزيارة بلاد 
النوبة وآثارها . وکانت هذه هي الوسيلة الثلی لنقل الصورة واضحة إلى العالم ال خارجي والی 
الناس فی کل مکانء فلقد كان منطقيًا أن ندعو الناس لأن یلموا بأطراف المشكلة وأن بتفهموا 
حقيقتهاء والا فکیف يمكنهم أن یتصوّروااخطر الداهم الذي يتهدّد هذه الکنوز؟ 

سارعت منظمة اليونسكو ووجهت الدعوة لرجال الصحافة والإذاعة والتليفزيون 
ووكالات الأنباء لزيارة بلاد النوبة» ونزلوا فى ضيافة مصر التي وضعت طائرة خاصة في 
خدمتهم أفلّتھم إلى أسوان ومنها بالباخرة إلى بلاد النوبة طوال عشرة أيام خلال شهر فبرایر 
۹۰ زاروا فيها مناطق الآثار والعابد وشاهدوا الحفائر الجارية. وكذلك دعت وزارة 
الثقافة إلى هذه الرحلة بعض السفراء ورجال السلك السياسى المعتمدين بمصر والذين یثلون 
دولاً كان لابد من اجتذابها للمساهمة فى إنقاذ هذا التراث» وانتهت الرحلة على خير وجه» 
وغادرنا رجال الاعلام إلى بلادهم» وبدأوا يكتبون عما شاهدوا ویتحدثون عما رأوا 
وبعرضون ما التقطوه من صور وأفلام» وامتلأت الصحف في الخارج وخاصة الصحف 
الأوروبية والأمريكية بمقالات تفيض حماسة وتأييدا للمشروع . 


ولم تكن الخطوة الثانية لتعریف الرأي العام بتراثنا وحضارتنا تقل أهمية عن الأولى وان 
بدت أكثر تعقیدا وأصعب منالاً» وهي إخراج آثارنا إلى الخارج ‏ لأول مرة ‏ لتتصل بوجدان 
الناس في كل مکان» وذلك على هيئة معارض تحمل اسم مصرء وهو ما اقتضى جهدا غير 
يسير لوضعه موضع التنفيذ» كما لقي مقاومة عنيدة كان تغلّبي عليها جد عسير. وفي آخر 
الأمرتم الاتفاق مع بلجيكا ‏ وكانت إحدى الدول التي أظهرت حماسا من أجل إنقاذ آثار 
النوبة على أن نرسل معرضًا إلى دول أوروبا باسم «معرض الفن المصري في خمسة آلاف 
عام» وأن يطوف هذا العرض في هذه الدول للتعريف بحضارتنا » وقد شكلت بنة من كبار 
علماء الآثار لاختيار مجموعات من متاحفنا تضم قطعا من عصور مختلفة لتمثل الفن الصري 
على مدى الخمسة آلاف عام . ورأيت أن يبدأ العرض في بروكسل بعد توجيه منظمة الیونسکو 
للنداء الدولي مباشرة» ليكون سفيرا لنا في الخارج . 

وفى اليوم الثامن من شهر مارس 195١‏ تلا السنيور قيرونيزي المدير العام للیونسکو في 
القاعة الكبرى ببنى اليونسكو بباريس وبحضور بعض الشخصيات البارزة التي دعيت 
لحضور هذا الحفل وأمام رجال الاعلام نداء اليونسكو التاريخي الداعي إلى المساهمة في إنقاذ 
تراث النوبة بادنًا تلك الخطوة الرائعة التي لم يسبق لها مثيل» فكانت رسالة من رسائل الفكر 
الخالدة التي يزهو بها هذا الجيل أكّد فيها أن هذه الآثار مك للعالم کله وللعالم الحق في 
0۳۰ 


ضمان بقائها مثل رسائل سقراط وصور آچانتا ا جداریة وسيمفونيات بیتهوفن» وانتھی بقوله 

إن عبارة هیرودوت مصر هبة النيل هي أول عبارة يونانية تعلّم ترجمتها عدد لا حصر له من 

البثاءة الرامية إلى زيادة الخصب ومنابع القوی الروائع التي ورثناها نحن الأجیال الحاضرة من 

أجيال طوتها الدهور منذ أزمنة سحيقة . وبعدها وقف الدکتور عبدالعزیز القوصی مندوبنا 

الدائم بالیونسکو حینذاك فتلا رسالة الرئیس عبدالناصر التي حيا فیها منظمة الیونسکو 

وشکرها على إسهامها الجليل مشیدا بذلك التعاون الانساني الثمر من أجل الثقافة الرفيعة . 
وما أظن أن هذا النداء وتلك الرسالة في حاجة مني إلى تعلیق . 


خطوة على الطريق الشاق 
وإذ تحدد يوم ۲۵ مارس موعدا لافتتاح معرض الآثار المصرية بالعاصمة البلجيكية وصلت 
بروكسل بالقطار قادمًا من باریس في اليوم السابق . وفي مساء اليوم التالي دعا السید صالح 
خليل سفيرنا في بلجيكا إلى حفل عشاء أقامه في السفارة بمناسبة افتتاح المعرض الملكة الوالدة 
إليزابيث لتشريف الحفل» وهي التي وهبت جهودها لخدمة الاثار والوسیقی . ولقد كانت 
مؤمنة بمشروع إنقاذ آثار النوبة وأكّدت لي في حماس أنها لن تذخر وسعا في سبيل دفع 
الشروع للأمام في وطنها وفي أي مجال یکنها فيه أن تمارس جهدها. وفي المؤتمر الصحفي 
الذي عقد عقب الافتتاح آجبت على آسئلة أهل الصحافة. ولقد شرفني اللك بودوان 
بالقابلة» وکان متطلعا إلى معرفة تفاصیل مشروع إنقاذ آثار النوبةء فشرحت له جوانب 
الشروع وخطوات تنفیذه. آما اهتمام البلچیکیین بالشروع فقد تجلی في الرعاية التي أعطيت 
لهذا العرض والإقبال الشدید على زیارته وترحیب الصسحافة والاذاعة البلجيكية به . ودوت 
أصداء المعرض الأول للآثار المصرية خارج البلاد» وبلغ من اهتمام الرأي العام العالی به أن 
طالبت كثير من الدول بعرض هذه التحف في أراضيها . ورأينا تدعيمًا للحملة الدولية لإنقاذ 
آثار النوبة النزول على إرادة تلك الدول . فطاف العرض بعواصم هولندة وسويسرا وألانيا 
الاتحادية والمملكة المتحدة على مدى ثلاث سنوات کاملة . وقد حفزنا هذا النجاح على أن تُتبع 
معرض ا خمسة آلاف عام بمعارض لا تقل جمالاً وروعة من الفنون الإسلامية والفنون القبطية 
تطوف عواصم العالم» ٹم معرض توت عنخ آمون بنقائه ورونقه وروائه حيث عرض في 
الولايات التحدة واليابان ثم باریس ولندن. وهكذا طوفت آثارنا بعواصم دول العالم» تحمل 
في طيّاتها روح حضارتنا وتقدّمنا الفني ء وتتحدث عن آيات وروائع خلدها التاريخ» وتمهد 
في الوقت نفسه لإنقاذ تراث مثيل في ربوع النوبة . 
۱ھ 


و العرقى ور کا میت از افش رفا [لسصول على مت 
نے ا ا ل ہہ ہت 
تناقش في شهر مایو ۱۹٥۷‏ غير أن ظروف العدوان لثلائي على مصر وقتذاك أجلت الناقشة 
أربعة أعوام . وعلى أثر ذلك حضرت اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو أثناء مناقشته 
مشروع الإنقاذء ولقد أتاحت لي هذه الزيارة فرصة توثيق الصلة بأعضاء المجلس التنفيذي 
الذي لست عن قرب المزيد من تأييدهم فضلاً عن مساندة صحف العالم وا وإذاعاته ووسائل 
الإعلام للمشروع . كما اجتمعت بالمدير العام لليونسكو للمشاورة في أبحاث إنقاذ معبد أبو 
سمبل» وتم الاتفاق على أن يتولى هذه الأبحاث مكتب هندسي فرنسي وهو مكتب «كُوين 
وبلییه» وأن يكون هدف هذه الأبحاث وضع مشروع ابتدائی لإنشاء سد أبو سمبل . وقد 
فدّرت تكاليف هذه الأبحاث بمبلغ ۲۱۰۰۰۰ دولار» تحمّلت اليونسكو ثلثها وتحمّلت مصر 
الثلثین الباقيين . وكان لا مفر من أن تتم هذه الأبحاث في مدى ستة آشهر أي أن تجري في 
صيف عام ۰٦۱۹ء‏ إذ كان لابد من عرض المشروع بكافة تفاصيله من حيث التكاليف 
والتصميمات وبرامج التنفيذ على المؤتمر العام للیونسکو الذي كان سينعقد في نوفمبر ۰١۱۹ء‏ 
ومن ثم توقيع عقد هذه الأبحاث على الفور. 

وثمة شهادة أسجلها للهيئات العلمية العنیة بالآثار الصرية في مصر والخارج > هي أنها 
كانت سباقة | إلى تلبية نداء اليونسكو. فما كاد مدير اليونسكو يوجه نداءه الدولي حتى تقدمت 
إلینا الهيئات العلمية تطلب ال حفر في بلاد النوبة» كما تقلدّمت هيثات أخرى تطلب مسح النوبة 
مسحًا أثريًا بحئًّا عن الناطق غير المعروفة وتحديدها على الخرائط » وكذلك تحدید المناطق 
المعروفة سواء ما کات تجري بها حفائر آم لا. وكان علينا أن نستجيب لهذه البعثات» وأن 
نحقق مطالبهاء فوجهت الدعوة إلى اللجنة الاستشارية كى تعقد اجتماعها الأول لدراسة تلك 
العروض فى ضوء الاختصاصات التخولة لها كما دعوت السيد رینیه ماهیه حضور هذا 
الاجتماع يوم ۲۲ مايو ۱۹7۰ في مركز تسجیل الآثار بالقاهرة. 

وقد أعلنت عندها أن الحكومة الصرية قد عقدت العزم على أن تنقل على نفقتها خلال 
صيف عام ۱۹۲۰ معبدي طافه ودابود المهددين بالغرق نھائیا نتیجة لانخفاض منسوبهماء 
وكانت وزارة الثقافة قد اتخذت هذا القرار بعد أن أحست بالخطر الذي يتهدد هذين المعبدين» 
بل اتفقت مع المسؤولين بوزارة الري على تخفيض منسوب الياه أمام خزان آسوان لنقل هذين 
المعبدين» وأخذت البعثات العلمية تتوافد للعمل في بلاد النوبة» بينما العمل في تشييد 
الأسطول النهري الذي تعده الوزارة والذي كان يجري العمل في إعداده بساحل بولاق في 
القاهرة لتقيم فيه هذه البعثات يمضي في همة ونشاط . 

هكذا شهدت بلاد النوبة صيف عام ۱۹١١‏ بداية إحياء حركة الكشف الأثري الذي ظل 
متوقُفًا منذ عام ۰۱۹۳4 وآخذ هذا الكشف الأثري يزداد نشاطًا في الأعوام التالية لعام 


oY 


۰ حتی غطّت البعثات كل أرض النوبة» بادئة صفحة من صفحات النشاط الأثري ا ماد 
الثمر با سمی وقتذاك «بعث الحياة من جديد في ميدان الكشف عن الاثار الصریة» . وسرعان 
مابرزت مصر بوعودها ففكّت معبدي طافه ودابود ونقلت آحجارهما إلى جزيرة إلفنتین 
بأسوان وأصدرت وزارة الثقافة کتابا مصورا عن تاريخ النوبة وحياة سکانها يهدف إلى 
التعریف بحضارة النوبة وتراثها التاريخي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية» كما دعت 
لفیا من الفنانین والکتاب والأدباء الصریین(*) للتجوال في النوبة على متن الباخرة «الدكة)» 
نقضوا آیاما تزودوا فیها من العلم بهذا التراث وبتلك البيئة النوبية قبل أن تغمرها الیاه» 
فسجلها کل بأسلوبه» الفنان بتصاویرہ ورسومه والکاتب بقلمه» وانضم هذا كله في کتاب 
آصدرته الوزارت هذا إلى فیلم ملوّن آخرجته الوزارة ليحكي قصة هذه الآثار ویعرض صور 
أهل النوبة وعاداتهم وحياتهم . وفي الوقت نفسه آخذت الابحاث والدراسات الخاصة بإنقاذ 
العابد تجري على قدم وساق؛ ففی آبو سمبل كانت بعثة ااکُویٔن وبلییه» تجري آبحاثها؛ 
وقدمت لها الوزارة عوئًا غير محدود کی تخفّف عن آفرادها مشقّة العمل في جو حار قائظ 
غير محتمل » كما كانت هناك بعثة أخرى تعمل بهمة وجرأة ونشاط هي البعثة الهندسية التي 
رأسها الهندس الإيطالي الشهير «پیبرو جازولا؛ لوضع مشروعات إنقاذ المعابد. وقد زاولت 
هذه البعثة عملها خلال شهري أغسطس وسبتمبر ۱۹۲۰ ثم قدمت تقريرها في مجلد ضخم 
يضم أربعة وعشرين كراسة تتناول دراسة المعابد واحدا بعد آخر فيما عدا معابد أبو سمبل 
وفيله . وكانت حكومة هولندا قد أبدت رغبتها في تطوير مشروع إنشاء السدود لإنقاذ معابد 
فيله» فر حّبنا بهذا العرض مشجعين» فوصلت بعثة هولندية اتجھت إلى منطقة أسوان حيث 
تلقّت من وزارة الثقافة ومن سلطات السد العالي أصدق العون . وأتمت البعثة مهمتها التي 
جاءت من أجلها وعادت إلى بلادها لتعکف على وضع مشروع أكثر تفصيلاً لإنقاذ معابد 
فيله . هكذا مضينا فُدمًا نعد العدّة لمواجهة المؤتمر العام لليونسكو الذي كان سيعقد في نوفمبر 
۰ء فشاركنا فيه مزودين بمجموعة ضخمة من الدراسات والأبحاث . 

ولكن ثمة جهدا آخر كان لابد من بذله بالإضافة إلى الجانب الفني من المشروع وهو ما 
بتصل باتجاهات الدول ومشاعرها وتفه مها له عند انعقاد ذلك المؤتمر» وأحمد الله أن الجهود 
الصادفة التي بذلت في هذا المجال قد أثمرت . فحين عرض المشروع على اللجنة الثقافية 
للمجلس الأوروبي أوصت نة الوزراء بأن يحت أعضاؤها حكوماتهم وأعضاء ء البرلانات 
على المساهمة في المشروع علميًا وماليًا . وكم كان الجلس أمینّا على الثقافة والعلم حين قال: 
«إن آثار النوبة تعتبر إحدى الكنوز الکبری للتراث الثقافي الانساني» وان هناك مسؤولية تفع 


(*) كان على رأسهم المعماري الجليل حسن فتحي رحمه الله والفنانون حامد سعيد وجاذبية سري وتحية حليم وصلاح 
طاهر وسيف وائلي وأدهم واتلي وعبدالغني أبو العینین وغیرهم . 


or 


على عاتق أعضاء الجلس الأوروبي إزاء العمل الذي تدعو له مصر والیونسکو. وفي نفس 
الوقت تابعت الاتصال بسفراء الدول كما تابع سفراژنا في الخارج الاتصال بالحکومات 
العتمدین لديها نناشدهم أن تُصدر حكوماتهم تعليماتها إلى مثلیها لدى اليونسكو لتأييد 
المشروع عند طرحه للمناقشة أثناء انعقاد المؤتمر العام للمنظمة الدولية. 


دوراليونسكوفي الحملة 

ولم يكن دور اليونسكو بالنسبة للمشروع قد اتضح تمامًا حتى تلك اللحظة : هل ستأخذ 
منظمة اليونسكو على عاتقها إنقاذ آثار النوبة؟ هل ستصبح مسؤولياتها كاملة عن إنقاذ هذا 
التراث؟ وما هو موقف کل من حكومتي مصر والسودان إزاء هذه السوولیة؟ أسئلة طرحت 
نفسها في ذلك الوقت» وكان لابد من الإجابة عليها في هذه المرحلة المبكرة من مراحل 
الشروع حتى تتضح معالم الطريق» وحتی نعرف ما لنا وما علينا بالنسبة للمشروع وبالنسبة 
للدول التي ستساهم فيه. وفي نهاية الأمر صدرت توصية من المجلس التنفيذي بألا تقتصر 
مهمة الیونسکو على دور الوساطة بین حكومتي مصر والسودان وبين الدول التي ستساهم في 
المشروع بل أن تتحمل اليونسكو مسوولية الشروع حتى نهايته . وكان أن طرحت الشکلة 
للدراسة والبحث بين أيدى أعضاء المجلس الأعلى للآثار والعلماء المتخصصين فور تلقّي هذا 
العرض» فقد كانت مشكلة بالغة التعقيد أثارت في نفوسنا العديد من التساؤلات : هل نلقي 
على عاتق اليونسكو كل المسؤولية؟ وهل منظمة اليونسكو قادرة حقّا على تحمل المسؤولية 
كاملة؟ وإذا فشلت اليونسكو فمن سیتحمل وزر ذلك الفشل» وماذا سيكون ا حل في تلك 
الحالة؟ وإذا سلّمنا المسؤولية الكاملة لليونسكو فما دورنا نحن المسؤولين عن هذا التراث؟ وما 
دور الأمة والشعب أصحاب هذا التراث؟ والواقع أن هذه التساؤلات قد أخذت منانقاشًا 
طويلاً وتفکیر مستفیضا عميقًاء واستقر الرأي آخر الأمر على أننا لا يمكننا أن نتخلى عن 
مسؤولياتنا لأى سلطة مهما كان تقديرنا وامتناننا لهذه السلطة . وقد يبدو أمرا یسیرا أن نترك 
الشروع كله أمانة في أيدي اليونسكو وحدهء لکنا كنا ندرك أن مسؤوليات كهذه لا يمكن 
التخمّف منها على هذا النحو؛ وليس من الممكن أن يسلّم المسؤول تبعاته القومية بثل هذه 
البساطة . لهذا فقد آثرنا ألا نتخلّی عن الزمام» وأن نأخذ على عاتقنا المسؤولية كاملة» وفررنا 
أن يكون دور اليونسكو هو دور الوسيط فحسب وبهذا القرار ضمنا عدم الساس بسيادتنا أو 
التخلي عن مسؤولياتناء وفي نفس الوقت أتحنا الفرصة للعمل في نطاق دولي سليم . 

هكذا تحدد دور اليونسكو في أن يعمل وسيطا بيننا وبين الدول المساهمة» وأن تجري 
الأعمال في نطاق دستور النظمة وتوصيات مؤتمرها العام ومجلسها التنفيذي واللجان المشكّلة 
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التي ستمثّل فيها جمیعا . وعلی هذا النحو تتاح لنا الفرصة لأن نعمل ونتحرك» بينما یتم إنقاذ 
آثار النوبة في ظل قوانین دولتنا وتحت علم بلادنا وفي إطار تعاون دولي ومساندة عالية. 
وبهذا اتضحت معالم الطریق بالنسبة لنا وبالنسبة للدول الساهمة وبالنسبة للمنظمة الدولية 
التي عاونتنا مشكورة في هذا الشروع الضخم» بحیث لا یتعدی دور الیونسکو دور الوسیط» 
فإذا جح الشروع وحقّق آهدافه کان الفضل للتضامن الدولي ولجهود مصر والسودان ولجهود 
الیونسکو وإذا فشل وقعت التبعة على فشل هذا التضامن . کان ذلك منطقنا» وهو منطق 
أملته ثقتنا في أنفسناء وحرصنا على آداء واجبناء وتحمل مسژولیاتنا ورغبتنا في أن يمضي 
الشروع على أسس ثابتة من العمل ال جحادء تضطلع فيه مصر والسودان بدورهما كاملين» وفي 
ظل تعاون دولي مثمر . وفي ضوء هذا الفهوم سارت خطواتنا من البدء حتی النهاية . 


أمام المؤتمر العام للیونسکو 
وجاء انعقاد المؤتمر العام ا حادي عشر للیونسکو في شهر نوفمبر ۱۹٦۰‏ وکنت رئيسا لوفد 
مصر لاول مرة» وکان لابد لي من أن آعرض على المؤتمر الخطوات التي تمت لا نقاذ آثار النوبة 
لكي يصدر ما یری من قرارات . ومن الطبيعي أن تکون لقرارات المؤتمر آهمية خاصة فهو يل 
كافة الدول الأعضاء في الیونسکو؛ وهي الدول التي یعتمد علیها في الشاركة في آعمال 
الشروع والساهمة فيه . ومن هنا تبدو آهمية هذا المؤتمر بالنسبة لناء وبالنسبة لتعضيد الشروع 
وإقرار خطواته ودفعه إلى الأمام . وقد أسلفت الحديث عن النشاط الذي قمنا به في الاتصال 
بسفراء الدول بصر وسفراء مصر في الخارج أملاً في أن یکون لهذه الاتصالات صداها في 
موقف الدول أثناء مناقشة الشروع وهو ما لست آثره حين بدأت أعمال المؤتمر. 
هذا من جانبنا» آما من جانب الیونسکو فقد حرص السنیور فيرونيزي مدير الیونسکو 
ونائبه السید رينيه ماهیه على توثیق الصلة بالدول الختلفة . واختار المدير العام للیونسکو في 
هذا الجال الأمیر صدر الدین خان مستشارا خاصا له لشژون النوبة ثم آوفده إلى الولایات 
التحدة الأمريكية والمملكة التحدة لیتصل بهاتین ا حکومتین لتعضید الشروع والساهمة فيه . 
كما آوفد أيضًا عددا من رجال النظمة ذوي الشأن إلى إيطاليا وهولندة والدول الاسکندنافیة» 
ثم زار بنفسه ألمانيا الاتحادية وأجری الاتصالات برجال الصناعة والاقتصاد في هذه الدول. 
وبهذا انتقل عرض ا مشکلة إلى ا حکومات والهیثات والوسسات بعد أن سبق نقلها إلى الرأي 
العام . بل لم یفتنا نحن والیونسکو أن نع في البهو الکبیر ببنى الیونسکو لوحات مصورة 
ضخمة مکبرة لآثار النوبة» وخاصة معبدي آبو سمبل وفیله لیشاهدها أعضاء المؤتمر فیعرفوا بعض 
ما تزخر به النوبة من کنوز فنية . وأصدرت منظمة الیونسکو عددا خاصا من مجلتها الشهيرة 
«کورییه» [الرسالة] عن آثار النوبة وإنقاذهاء وأتبعته بعدد ثان کانا خير دعاية للمشروع . 
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وافتتح الوغر وبدأت مناقشة مشروع إنقاذ آثار النوبة آمام لجنة خاصة تضم مثلي آربع 
وعشرين دولة رأستها إحدى الشخصیات البارزة في المؤتمر مثلة في السید السفیر پاولو 
کارنیرو» مندوب البرازیل . وکنا قد أعددنا الشروعات الختلفة لانقاذ آثار النوبة وهي مشروع 
أبوسمبل» ومشروع بعثة جازولا للمعابد الاخری» ومشروع حکومة هولندة لانقاذ معابد 
فيله. وعند وصولي إلى باریس فوجئت بمشروع جديد لإنقاذ معابد أبو سمبل تقدمت به 
الحکومة الإيطالية» يقوم على فكرة للمهندس جازولا ترتكز ساسا على رفع كل من المعبدين 
كتلة واحدة إلى أعلى» وكان قد سبق للمهندس جازولا أن تقدم بفكرة هذا الشروع» ولكنه 
بدا خياليًا آنذاك ورفضه مور الخبراء الدولي الذي اجتمع في أكتوبر ۱۹۵۹ . آما الآن فقد 
أصبحنا نواجه مشروعا مدروسا أعدته شركة إيتالكونسلت على أساس دراسة علمية دقيقة لا 
فكرة فحسب؛ وکان من الصعب علینا آن نرفضه دون استیضاح» فقد كان المنطق يحتم علینا 
أن نعني بکل دراسة جادة. وبعد إمعان النظر في الشروع التقیت على الفور با لمدیر العام 
للیونسکو وبنائبه وأبلغتهما وجهة نظري البدثية في أن هذا مشروع جاد» وأن حکومة مصر لا 
تملك أن تطرح هذا الشروع الايطالي جانبا ولا يمكنها أن تغفله» وأن واجبنا يحتم علينا أن 
نتيح له الفرصة لأن يدرس دراسة كاملة مستفيضة فلعله يكون أفضل من مشروع السدود. 

وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر ۱۹۲۰ بسطت أمام المؤتمر جهودنا في انقاذ 
آثار النوبة منذ البداية حتى قيامنا بنقل معابد طافه ودابود» وزدت على هذا فأعلنت أن حكومة 
سبع سنوات» وكنت قبل سفري إلى آوروبا قد قابلت الرئيس عبدالناصر وشرحت له أبعاد 
موقف حملة الإنقاذء فوافق على تخصيص هذا البلغ» وهكذا قدمنا الدليل المادي على مدى 
استعدادنا للبذل من أجل إنقاذ هذا التراث» وكان لاعلان ذلك صدى نفسي واسع لدى 
أعضاء المؤتمر. ولم يقتصر حديثي على الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة بل تحدثت عن التعليم 
البحث في المؤتمر العام نظرا لتزايد الاهتمام بالتحرر الافريقي . وقد ربطت بين الموضوعين 
حين ذكرت أن حديثي عن إنقاذ آثار النوبة لا يعدو أن يكون حدیثّا عن أفريقيا أيضاء فآثار 
النوبة هي قبل كل شى جزء من التراث الأفريقي وإنقاذها يعتبر من مهام الیونسکو تجاه أفريقيا 
والعالم كله . 

ثم بدأت الناقشة أمام لجنة الأربع وعشرين دولة . وكانت أول مسألة عرضها المدير العام 
لليونسكو هي الخاصة بدور اليونسكو في الشروع . وبعد مناقشة مستفيضة عرضت فيها وجهة 
نظر مصر ومنطقنا الذي شاركنا فيه السودانء استقر رأي اللجنة على أن يكون دور اليونسكو 
هو دور الوسيط بين حكومة مصر والدول الساهمة. وأرى واجبا علي هنا أن أنوه با عبر عنه 
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بعض الأعضاء فى آثناء الناقشة من مشاعر بلادهم الطیبة نحو إنقاذ آثار النوبة وإيانهم العميق 
بأهمية هذا التراث وضرورة إنقاذہء وكان في مقدمة هذه الدول بصفة خاصة البرازيل 
وبلجيكا وهولندة ويوغسلافيا وإيطاليا وفرنسا ويولئدة. 
وسط هذا الحماس ظهرت بوادر أزمة قوبلت بهدوء وعولحت بكياسة وانتهت باستخدام 
سلاح الجدل والاقناع . فقد حاول وفد الولايات المتحدة الأمريكية أن يلفت النظر إلى ضرورة 
بحث الأولوية بين مشروع إنقاذ آثار النوبة وبين مساعدة الدول الأفريقية على النهوض 
بالتعليم فيهاء وان كان في الوقت نفسه قد نوه بأهمية إنقاذ آثار النوبة قائلاً. . : «إننا لا يكن 
أن نترك آثرا يضيع من تراثنا الإنساني»» عندها انبری مندوب هولندة لافتا نظر المؤتمر إلى أن 
ثمة فارقًا أساسيا من ناحية التمويل بین مشروع إنقاذ آثار النوبة وموضوع النهوض بالتعلیم في 
أفريقياء فمشروع إنقاذ آثار النوبة يمول من أموال خارجیة لا صلة لها بميزانية النظمة؛ أما 
التعليم في أفريقيا فيمول بأموال المنظمة» ولهذا فليس هناك مجال للمقارنة أو المفاضلة 
بينهما. وتلاه مثل البرازيل ليقول: إننا في إنقاذ آثار النوبة أشبه بزلزال يحتاج إلى معونة 
عاجلة . ثم تحدث مندوب يوغسلافيا ذاکرا أننا نواجه لأول مرة مشروعا يدعو للتعاون الدولي 
في مجال الثقافة على مستوى ينطوي على مسؤولية ضخمة ومع ذلك فان البالغ التي يحتاج 
إليها مشروع إنقاذ آثار النوبة لا تعادل ثمن غواصة ذرية» وعلى هذا فإنه لواجب أساسي 
أن تتضافر الدول لتقديم العون المالي الطلوب . كذلك تصدى ممثل الاتحاد السوثییتی محذرا 
من الخلط بين النهوض بالتعليم في أفريقيا وبين إنقاذ آثار النوبة» وأنه ينبغي على الدول 
الأعضاء في المنظمة أن تشجع التعليم» ولكن عليها أن تنظر في الوقت نفسه بعین الاعتبار 
والاهتمام لموضوع إنقاذ آثار النوبة . هكذا كانت كلمات هذه الدول ردا حاسم على ما أثاره 
وفد الولايات المتحدة الأمر يكية» وانتهت المناقشة بإبداء التقدير التام للجهود التي تبذلها 
حكومة مصر للمساهمة الإيجابية في المشروع برصد اعتمادات في ميزانياتها من جله كما 
أوصت أيضا بحث الهيئات والمؤسسات على اختلاف أنواعها على المشاركة في هذا المشروع 
الدولي. 
وقد بحثت اللجنة فيما بحثت المشروعين المقدمين لإنقاذ معبدي أبو سمبل اللذين أشرت 
إليهما من قبل ورأت الأخذ بوجهة نظرنا وهي دراسة المشروعين بواسطة لجحنة من الخبراء . 
والواقع أن هذا القرار جاء متفقًا مع ما تمليه مصلحة مستقبل المعبدين» فلم يكن من المنطقي أن 
ننساق وراء مشروع مهملين الآخر قبل أن تثبت الدراسات الفنية أيهما أصلح لماية هذا الأثر 
الفريد في نوعه والذي أعطيناه الأولوية بين مشروعات الإنقاذ. وكذا حقّقت اللجنة رغبة 
الدیر العام للیونسکو في تشكيل لجنة تنفيذية تابعة للمنظمة: تعمل بجانبه وتضم بعض 
الشخصيات الهامة و مثلین حکومتي مصر والسودان على أن تكون مهمتها إسداء النصيحة 
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للمدير العام للیونسکو فيما يتصل بطريقة استخدام الأموال التي سوف تساهم بها الدول 
والهيئات المختلفة في الشروع» وكذا برامج تنفيذ الأعمال وتنسيقها با یحقق التعاون الكامل 
بین حكومتي مصر والسودان من ناحية ومنظمة اليونسكو والدول المشتركة في المشروع من 
ناحية آخری. كما اعترف المدير العام بأن حكومتي مصر والسودان هما صاحبتا الحق في 
اتخاذ أي قرار بشأن خطوات المشروع بحكم تمتعهما بحقوق السيادة» وأن دستور الیونسکو 
ينص على ألا تتدخل النظمة في شؤون الدول الأعضاء وهو ما كان يتفق تماما مع وجهة 
نظرنا. ويجدر بي الإشارة إلى أن ثمة عرض تقدمت به حكومة آلانيا الاتحادية في ذلك الوقت 
لإنقاذ معبد کلابشه» وكان هذا العرض من أهم وأجل العروض التى تلقيناهاء فمعبد كلابشه 
يعد من أكبر وأهم معابد بلاد النوبة من الناحية الأثرية . 

ووفقًا لنظام المؤقر عرضت قرارات اللجنة وتوصياتها على لجنة تمل الدول الأعضاء 
جمیعا هي الجنة البرنامج» ثم على الجمعية العمومية للمؤتمر مجتمعة التي أصدرت قرار 
نوهت فيه بأهمية السد العالي للتقدم الاقتصادي لصر ورخاء شعبها الکافح» وخولت المدير 
العام لليونسكو الحق في الاستمرار في بذل جهوده من أجل حماية تراث النوبة» ودعا المؤتمر 
العام الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها لإنقاذ هذه الآثار التي تعتبر جزءا من التراث 
الثقافي للإنسان. وكم سعد الوفد المصري بهذا القرارء فبعد كفاح استمر أكثر من عام لبلوغ 
هذا الهدفء نراہ الآن قد تحقق فعلاًء ونرى مشروع إنقاذ آثار النوبة قد انتقل من النطاق 
الحلي إلى الجال الدولي . 

وقد خرجنا من الوغر العام ا حادي عشر بحقیقتین؛ الأولى : الاطمئنان إلى إمكانية إنقاذ 
آثار النوبة» والثانية: أن هذا الانقاذ أيضًا مسوولية الدول والهيئات والصحافة وأجهزة 
الاعلام والرأي العام» وأنه قد هز وترا حساسا في قلوبهم جمیعا و کان هذا كل ما نرجوه. إن 
الانسان لا ینسی لحظة تهتز خلالها مشاعره لثل هذا التأييد الجماعى لقضية من القضایا النبيلة 
التي تهم الانسانية» كما یستحیل عليه أن ینسی أولئك الاصدقاء الذين شذوا على يده مهنشین 
بينما تختلج نفسه أمام المشاعر الإنسانية الصادقة حين تجتمع على الخير. وعدت سريعًا إلى 
القاهرة لأحيط رئيس الجمهورية بماتم» ولأعلن النتائج التي توصلنا إليها إلى الرأي العام» 
ولنبدأ جهدًا جدیدا في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود. 


استجابة العالم للحملة الدولية 


لم يكد يمضي أسبوع على انعقاد المؤتمر العام لليونسكو حتى كان الاتفاق قد تم بین المدير 
العام للمنظمة وبيني على تشكيا لجنة دولية خماسیة من مصر والاتحاد السوقييتي والولايات 
التحدة الأمريكية وسویسرا وألانيا الاتحادية لبحث مشروعي إنقاذ معبدي أبو سمبل وهما: 
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مشروع إنشاء السد الصخري ومشروع رفع المعبدين. ويقوم المشروع الأول الذي عرف 
أحيانًا باسم المشروع الفرنسيی۔علی أساس إنشاء ستار عال من ال خرسانة والطين والركام على 
هيئة دائرة إلى الشرق من المعبدين» يرتفع أمامهما إلى أعلى من مستوى الیاہ العالي ا متوقع ؛ 
على أن تقام محطات مضخات قوية ترفع مياه الرّشح التي لا محالة في أن تتسرب إلى حرم 
المعبدين. ومع سهولة تنفيذ هذا المشروع فقد كان باهظ التكاليف بجانب احتياجه إلى 
اعتمادات ضخمة سنوية لإدارة محطات الضخات ولترميم السد» مع بقاء خطر داهم يهدد 
هذين المعبدين بصفة مستمرة لأنهما سيكونان في منخفض محاط با میاہ التي تجعل نسبة 
الرطوبة عالیة مما قد يؤثر على النقوش؛ وخطر آخر هو احتمال تعطل المضحّات لأي سبب ما 
يتيح لمياه الرشح التسرب إلى صخور المعبدين وإتلافهما. 

آما الشروع الثاني > وهو مشروع الهندس «جازولا» الذي عرف بالمشروع الإيطالي 
فمجمله القيام بنقل قمة الهضبة التي تعلو العبدین ثم فصل كل منهما عن الا طار ابحبلي» 
ووضعهما کل في صندوق ضخم من ا خرسانة السلحة ثم رفعهما إلى آعلی بالاستعانة بالاف 
الروافع اليكانيكية التي تدار بواسطة الرفع الهيدروليكي العتمد على الأجهزة الا لکترونية؛ 
على أن يعاد بعد الانتهاء من الرفع تشکیل النطقة الحيطة به بحیث تبدو مطابقة في مظهرها لا 
كانت عليه من قبل . ومع روعة هذا الشروع وطابعه التکنولوچي الحدیث فقد بدا للکثیرین 
خياليًا صعب التنفيذ» إذ أن العبد الکبیر یزن وحده ما يقرب من ۲۵۰۰۰۰ طن» هذا غير زنة 
الصندوق الذي سیوضع فيه العبد والنتظر أن يصل وزنه إلى ٠٠٠٠١‏ طن . کذلك خحشي 
بعض الخبراء حدوث أي خطأ أثناء الرفع يحطم تلك الآثار الخالدة أو یصیبها بأضرار جسيمة . 

وحين دعت وزارة الثقافة اللجنة الخماسية لعقد أول اجتماع لها بالقاهرة في يناير ۱۹۲۱ 
أوصت بتنفيذ مشروع رفع معبدي أبو سمبل» بحجّة أن مشروع بناء السد الصخري حول أبو 
سمبل لن يحول دون تسرب الیاه إلى المعبدين ومن ثم تعريض أحجارهما للتلف. وبعد 
عرض هذا التقرير على «اللجنة الاستشارية لآثار النوبة» نشب جدل عنيف حول توصية 
«اللجنة الخماسية» انتهى إلى أن توصى اللجنة الاستشارية الحكومة المصرية قبل اتخاذ قرار 
نهائي في هذا الوضوع بدراسة بعض النقاط الخاصة بمشروع الرفع فيما يتصل بتقوية أساسات 
العبدین» وبتأثير الذبذبة أثناء الرفع على الصخور ونوع الروافع التي سترفع العبدین» إلى 
غير ذلك من التفصیلات الفنية . 

هكذا انتهی اجتماع اللجنتين دون الوصول إلى قرار محدد؛ ومن ثم عهدنا إلى بعض 
الخبراء اللتخصصین من النرويج والسويد بدراسة هذه النقاط المثيرة للجدل؛ وكانت نتائج 
دراستهم مشجّعة ومؤيدة للمشروع الثاني الخاص برفع معبدي أبو سمبل . ورأيت من باب 
ال حیطة قبل اتخاذ قرار فی هذا الث أن أن أستأنس برأي السيد المهندس الدكتور حسن زكي - 
وكان وقتئذ رئيسًا للجهاز التنفيذي لبناء السد العالي ‏ الذي بث في نفوسنا الطمأنيئة حين أكد 
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نا أن ا خہراء قد قاموا بایضاح جميع النقاط التي أثيرت حول مشروع رفع العبدین واهتدوا 
إلى ا حلول الفنية للتغلب علیها أو على أية مصاعب تواجه المشروع . وقد آوصی هؤلاء 
السکندنافیون بضرورة تشكيل مجلس من الخبراء العالميين للإشراف العام على تنفيذ هذا 
الشروع» فأخذنا بهذه التوصية وشکلنا مجلسامن خمسة خبراء مهتدسين وچیولوچین 
سمبل». وأود أن آنوه هنا بالجهد الصادق الذي بذله هذا الهندس العملاق إبان عمله رئيسًا 
لجلس الستشارین فشرف وطنه ومواطنیه» ولقد آبی عليه خلقه الكريم رحمه الله أن یتقاضی 
المكافأة التي قدمتها له الوزارة لقاء جهده الضني . 


وعرضت نتيجة الدراسات التي أجريت حول إنقاذ معبدي آبو سمبل على الجلس الأعلى 
للآثار» ثم على رئيس الجمهورية الذي ساند بدوره اختیار مصر لشروع رفع العبدین باعتباره 
الشروع الناسب لانقاذ العبدین» وقد صدر التصریح بهذا الاختيار يوم ۲۰ يونية سنة ۱۹۲۱ . 
وبصدور هذا التصریح بدأت الاعمال التتفيذية لهذه الهمة فاخترنا پناء على توصية منظمة 
الیونسکو البیت الهندسي السويدي العروف باسم اف . ب . ب» وعهدنا إليه بهذه الهمة. 
وهکذا كان اختیار مشروع الرفع نقطة حول هامة في سير خطوات الشروع وفي مجری ال خطة 
الدولية لإنقاذ هذين العبدین . 

وکان تمویل مشروع آبو سمبل هو النطوة التالية التي ينبغي أن تدم في آسرع وقت» ذلك 
لأن الفترة الباقية لتنفيذ الشروع كانت محدودة والبالغ الطلوبة باهظة» فقد بلغت تقدیرات 
تکالیف رفع معبدي آبو سمبل ۸۷ ملیون دولار تدفع منها مصر مبلغ ۲۰ ملیون دولار. ومن 
ثم طلبت إلى السید رينيه ماهيه ضرورة احضور إلى القاهرة للتشاور في هذا الوضوع فوصل 
الیها بعد أربعة أيام لیعلن : «آن مصر هي آول دولة في العالم خطرت لها فكرة اللجوء إلى منظمة 
دولية إیانًا منها بان أعظم کنوز آرضها التاريخية والاشرية بولف جزء) من شراث الإنسانية» وأن 
الیونسکو من أجل ذلك بادر فقبل القیام بهمة فريدة كان الکثبرون يعدونها مستحیلة». وقد استقر 
الرأي بیننا على ضرورة حصول المدير العام للیونسکو على ارتباطات من حکومات الدول 
الاعضاء تتعهد فیها بدفع البالغ الطلوبة منها بنسب تتفق مع البالغ التي تساهم بها في ميزانية 
الیونسکو لتغطية التکالیف اللازمة لانقاذ آثار النوبة . 

وقد بعث المدير العام للیونسکو بخطاب دوري للدول محددا نصيبها في المساهمة» 
وطالبها بدفع هذه البالغ على دفعات وفقًا لبرنامج الانقاذ الذي يمتد من سنة ۱۹۲۱ إلى 
۸ موضحا أن الهدف لیس هو ا حصول على هذه البالغ فور بل أن تتعهد الدول 
بالتزاماتها حتی يكن لنظمة الیونسکو أن تقرر ما إذا کان فى إمكانها إعطاء مصر الضمان 
الخاص بالبالغ الطلوبةء وبذلك يمكن الضی في إجراءات التنفیذ . وإذ كانت البالغ الطلوبة 
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لانقاذ معبدي آبو سمبل هي سبعة وثمانون مليونًا من الدولارات الأمریکیةء طالب الدول 
الأعضاء أن تتحمل منها سبعًا وستین مليونًا من الدولارات اخ في اعتبارہ أن مصر سوف 
تساهم با يوازي عشرين ملیونا من الدولارات . 
وفي هذه الأثناء كنت أؤمن أنه ينبغي ألا تقتصر الحملة الدولية في هذه الرحلة على ا مانب 
الفني فحسب بل لا معدل عن أن تولي الدعاية للمشروع اهتماما مماثلاً وموازيّاء كما لا ينبغي 
أن تقتصر ا حملة الدولية ونشاطها على العالم الخارجي فقط بل لابد أيضًا أن تهز مشاعر 
الجماهير عندنا وفي الوطن العربي أيضًاء حتى نقدم دليلاً آخر على تصميم الأمة العربية على 
إنقاذ آثارها . ومن ثم شكّلت نة قومية تعمل على تعريف الرأي العام بهذا التراث» كما 
اتصلت بجامعة الدول العربية وبالسيد عبدالخالق حسونة أمينها العام فأبدى اهتماما بالغًا 
كانت ثمرته دراسة المشروع آمام اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية التي أصدرت قرارا 
أوصت فيه حكومات الدول العربية وشعوبها بأن تكون قدوة لغيرها في هذا المجال» وبتشكيل 
لجان قومية في كل بلد عربي لتنسيق جهود الدول العربية» وما لبث مجلس جامعة الدول 
العربية أن أُقر هذه التوصيات . ولم تنقطع الصلة بسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة وسفرائنا في 
الخارج لإحاطتهم علما با خطوات التي تقوم بها اليونسكو لا سیما فيما يتعلق بالحصول على 
الضمان اللازم لمشروع إنقاذ معبدي أبو سمبل . 
وفی الوقت الذي كانت تجري فيه الدراسات الفنية وتتخذ الخطوات العملية لمشروعات 
الإنقاذء كانت الاتصالات بالدول قد دخلت مرحلة من المراحل الهامة في تاريخ ا حملة 
الدولية لانقاذ آثار النوبة» فقد قام المدير العام لليونسكو في ۱۲ فبراير ۱۹۲۱ بزيارة الولايات 
التحدة الأمريكية للاتصال بالمسؤولين هناك بشأن ما تردد عن استعداد الولايات التحدة 
للتقدم إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قرار للموافقة عليه ينص على تخويل الرئيس 
الأمريكي حق استخدام أموال حصيلة بيع القمح الأمريكي لمصر للمساهمة في إنقاذ آثار 
النوبة» وذلك بالعملة المصرية وبا يوازي من عشرين إلى خمسة وعشرين مليونًا من 
الدولارات. 
وكانت ثمة اتصالات قد جرت بينى وبين لفيف من المثقفين الأمريكيين المهتمين بإنقاذ آثار 
النوبة وبخاصة علماء الآثار الذين رأوا أن خير وسيلة لكسب الشعب الأمريكي كي بحث 
نوابه في الكونجرس على حمل الحكومة على الإسهام في إنقاذ معبدي أبو سمبل هو إيفاد 
بعض تحف من آثار توت عنخ آمون إلى هناك لتطوف في اثنتى عشرة ولاية أمريكية » [وهو ما 
عضدته منظمة اليونسكو حين تشاورت معها في هذا الأمر بحماس شديد] وعلى أن تخصص 
حصيلة هذا المعرض للإنفاق على مشروع الإنقاذ. وقد عرضت الفكرة على الجلس الأعلى 
للآثار فدرسها وأقرها في جلسة ٠١‏ فبراير ۰۱۹۲۱ ثم بدأنا نعد التحف التي وصل عددها 
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إلى آربع وثلائین قطعة» ونضع برنامجا لإيفاد بعض المحاضرين المتميزين إلى الولايات 
المتحدة لرافقة العرض في تجواله وإلقاء ضوء على الحضارة المصرية» وإعطاء صورة واضحة 
عن النشاط الثقافي في مصر . ومع ذلك أعترف أني ظللت بعض الوقت مترددا في إرسال هذا 
العرض رغم الموافقة التي حصلت عليها من الجلس الأعلى للآثار فمنذ كشف کارتر عن 
كنوز توت عنخ آمون سنة ۱۹۲۲ء ومنذ تم ترميمها ونقلها إلى التحف المصري لم تغادر هذه 
العاديات الرائعة متحفها قط . ولا غرو إذ ترددت فهذه القطع جزء من مجموعة توت عنخ 
آمون الكاملة النقطعة النظیز» كما أن أغلبها رقيق قد يعجز عن مقاومة التقلّبات والمفاجآت 
التي قد تصادف العرض أثناء انتقاله عبر البحار وأثناء تغليفه وعرضه إلى غير ذلك من 
الاجراءات. ولكن في نفس الوقت كان الهدف الذي ستنتقل من أجله هذه التحف هدقًا 
ساميًا وجليلاً» والملايين التي نحتاج إليها لانقاذ آثار عزيزة تقتضي شيئًا من الجرأة المأمونة . 
هذا إلى آننا أحوج ما نكون إلى أن يقف العالم هنا وهناك على معالم حضارتنا. وأخيرا 
شجعني على الاقدام ما لقيه امعرض ا حمسة آلاف عام) في آوروبا من نجاح ساحق» وما قام 
به من توطيد لعلاقتنا الثقافية بعدد من الدول وما تركه من أثر عميق في الرأي العام الدولي. 
وبعد تشاور طويل مع الخبراء الذين أوصوا بترتيبات وقائیة معينة تضمن سلامة هذه التحف 
الثمینة اتخذت قراري بإرسال هذا المعرض واستأذنت الرئيس عبدالناصر في ذلك فأذن۔ 
رحمه الله ومن ثم أوفدت القطع الأثرية إلى واشنطن وذعیت لحضور افتتاح هذا العرض في 
الثالث من نوفمبر ۰۱۹۲۱۱ 

وكانت الولايات المتحدة فضلاً عن كونها الدولة صاحبة أكبر نسبة في المشاركة بالهيئات 
الدولية ومنها اليونسكو ما يرتب عليها أكبر نصيب من التبرع» هي في نفس الوقت دولة لها 
موقف خاص وان يكن غير مباشر من إنقاذ تراث النوبة» فالتراث في النوبة مهدد بالغرق 
نتیجة لتنفيذ مشروع السد العالي» والسد العالي مر في الولايات التحدة بمراحل اكتنفتها 
أزمات متلاحقة» وكان من نتيجة هذه الأزمات تأميم قناة السويس ثم حرب السویس . كانت 
الولايات التحدة إذن تخفي عاملاً سیاسیّا هاما وراء موقفها السلبي من إنقاذ معبدي أبو سمبل 
كما توقّم الرئیس عبدالناصر ‏ لكنها لم تعلن أسرار هذا الموقف وحقائقه لا سيما بعد أن 
تغلّبت الدعوة إلى فصل العمل السياسي عن مجال القيم الثقافية . من هنا كان لابد من تركيز 
خاص في أوساط الولايات المتحدة انتهى بنا إلى أن نوفد معرضا على أعلى مستوى فني 
يطوف في أنحائها فيكوّن رأيًا عاما بين الشعب الأمريكي بحيث تجد الحكومة ألا معدل لها عن 
العناية بمعبدي أبو سمبل والساهمة في إنقاذهما. وقد اخترت الرحوم الدكتور أحمد فخري 
أستاذ التاريخ المصري القديم بكلية الآداب كي يرافق المعرض» كما اتفقت مع الرحوم الدكتور 
حسين كامل سلیم على أن يحاضر لنفس الغرض في شتى المدن التي يطوف بها العرض . 
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وأذکر بمناسبة موقف الولایات التحدة السياسي وقتذاك أن مدير عام اليونسكو ونائبه كانا 
على وشك زيارة مصر للتشاور في بعض آمور حملة الإنقاذ وإذا , بى أتلقى مكالمة تليفونية من 
السيدة كريستيان ديروش نوبلكور توقظني في السابعة صباحًا لتفاجئني خلالها بصوتها 
امتهدج وفي انفعال شديد بقولها نها لم يغمض لها جفن طوال الليل» فقد كانت تتناول طعام 
العشاء على مائدة الستر راينهارت السفیر الأمريكي في مصر وإذا به یسخر من ابمهود المبذولة 
لإنقاذ الآثار» ويسر إليها بأن السد العالي لن يشيد يشيد وأنه أكذوبة سياسية ار 
جزع إذا كان ما يقوله السفير حقّا» وأنها تخشى إذا ما وصل مدير اليونسكو ونائبه إلى مصر 
تتطرق هذه الشائعة إلى آذانهما فتثبط همتهما وينال اليأس منهما. وبطبيعة ا حال طمأنتها ,2 
مشروع السد العالي مرتبط بنظام الحكم الحالي ولا مناص من تنفیذہء ولكي أزيل أي لبس 
لديها أوفدتها في نفس اليوم لمقابلة المرحوم المهندس حسن زكي المشرف على تنفيذ مشروع 
السد» فجلست إليه في مقابلة طويلة بدد لها خلالها كل ما علق بذهنها من شائعات التشكيك 
في المشروع وشرح لها كل ا خطوات التي تمت في عملية البناء والتشييد. 

وقد أوكل إلى السيدة جاكلين كنيدي قرينة الرئیس الأمريكي وقتذاك افتتاح المعرض» 
وقدّمت إليها بعد الفراغ من جولتها تمثالاً صغير من تماثيل الدولة القدية هدية من شعب مصر 
للشعب الأمريكي فتقبلت الهدية في تأثر شديد معبرة عن امتنان الحكومة الأمریکیةء ثم أبدت 
رغبة ذكية في أن تطوف الهدية مع العروضات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ليراها 
الشعب الأمريكي ویشارکھا هذا التقدير, على أن تودع بعد ذلك في أحد متاحف الدولةء 
وقد تحقق ما آرادته(۱) . وبعد إلقاء كلمتي في جفل الافتتاح عقدت موقر صحفي حدثت فيه 
میں یو وہب ھو ریس و 
الإنساني. وحرصت خلال وجودي في واشنطن على أن أثير انتباه الرأي العام الأمريكي نحو 
تراثنا ا حضاري وأشد إليه أنظار سواد الشعب عن طريق أحاديث متعددة في التليفزيون 
الأمريكي . وقد انعكس أثر هذا وذاك في اهتمام الصحف الأمريكية ومحطات الإذاعة 
والتليفزيون التي أفاضت في حدیشها عن المعروضات وعن مشروع إنقاذ آثار النوبة» وعن 
پ ی و دو ا بل می رد وا 
والتقیت بعدد من السژولین في الولايات التحدة الأمريكية سواء من رجال الحكومة أو 
مجلس الشیوخ آو الشتغلین بالآثار لأكشف لهم عن أهمية الضي في المشاركة في مشروع 
إنقاذ آثار النوبة» وقد أنست منهم جمیعا بلا استثناء ء تفهمًا يدعو إلى التفاؤل. كما أسفرت 
مباحثاتي مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية عن وعد بدراسة مساهمة الولايات المشحدة 
الأمريكية في ضوء مساهمات غيرها من الدول» وإن كان هذا الوعد بالساهمة متوقّا على 
ماه ات ادون الأخریٰ . وهكذا شارك هذا المعرض في دفع الرأي العام في الولایات 
المتحدة إلى الضغط على حكومته من ناحية» وإلى انضغط على ممثليه في الکونجرس من ناحية 
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آخری لاتخاذ القرار بالساهمة . وقد حقّق العرض أعلى نسبة لقيها أي معرض في العالم من 
الزائرین حتى ضاق بهم المكان» فلم يظهر الجمهور الأمريكي حماسه لأي معرض مثلما فعل 
بالنسبة لهذا المعرض» إذ لم يكن الملك توت شخصية غريبة على المواطن الأمريكي العادي» 
وبدأت الرسائل تتری من المدرسين والتلاميذ في مختلف أنحاء الولايات المتحدة تطالب 
بعرض هذه الكنوز في مدنهم . وبعد أن عرضت هذه التحف في واشنطن انتقلت إلى 
پنسلفانیا ثم إلى جامعة ييل بنيوهان وغيرها من الدن الأمريكية . 

وفي إحدى جولات المعرض وبينما النجاح الذي يحققه يثير الكثير من الأمل في نفوسنا 
إذا بحادث عارض اکتشف يوم ۱۳ مارس ۱۹۲۲ هو سرقة العصا المنبتة في أحد تمائیل 
الشوابتي ال خاصة بتوت عنخ آمون ويبلغ طولها اثني عشر سنتيمترا أبلغني إياه السفير 
الأمريكي دكتور چون بادو» وأضاف آنهم اكتشفوا الحادث عند فتح الصناديق للعرض في 
ولاية تکساس وأن التحقيق جار للعثور عليها. فأبرقت إلى الدكتور أحمد فخري ليخطرنا 
بحقيقة ما حدث فرد برقيًا با يؤيد أن ما حدث صحيح وأن التفصیلات ستصلنا بالبريد. . 
ووجدت نفسي أمام حقيقة لا کن تجاهلها فقد أرسلنا هذا العرض ليعود إلينا كاملاً بعد أن 
يؤدي أغراضه لا لتضيع قطعة من محتوياته مهما كان حجمها صغیرا. ولم نكن نستطيع 
تجاهل قيمة هذه القطعة أو التقليل من شأنهاء ولم يكن كذلك من الممكن السكوت أو إخفاء 
الأمر عن الرأي العام. ونظرا للعلاقات الحساسة في المجال الدولي بادرت بإرسال تقرير 
عاجل إلى رئيس الجمهورية» وأرفقت به صورة بما أقترح نشره كبيان للرأي العام ورجوت أن 
أخطر في حالة الاعتراض على النشر قبل نشره» لكني لم أتلق أي اعتراض أو ملاحظة 
فاعتبرت أن ذلك معناه الموافقة على نشر البيان الذي تضمن رواية الحادث» وعلى ما تنويه 
وزارة الثقافة من طلب إعادة العرض على الفور إذا لم تتخذ الحكومة الأمريكية آشد 
الاحتياطات لحماية قطع التراث النادرة التي يضمها المعرض . وبعد نشر البيان بساعات 
وصلني خطاب من السفير الأمريكي بالقاهرة مرفق به نص برقية لوكالة أسوشيتدبرس توضح 
أن العصا قدتم العثور عليهاء وأنه لهذا يرى تصحيح بیان الوزارة. لکن الوزارة لم تكن في 
موقف يسمح لها بتصحیح بيانها استنادا إلى خطاب من السفير الأمريكي کل أسسه برقية 
تلقاها من وكالة أنباء أمريكية» فأبرقت إلى الدكتور فخري أطلب منه توضيح الموقف برقیا. 
وأدهشني أن صحيفة الأهرام نشرت في اليوم التالي تعليقًا على الصفحة الأولى يقول: «إن 
الأهرام بری أن وزارة الثقافة قد تسرعت في البيان الذي أصدرته» وأنه كان لابد لها أن تتأنّى 
قبل أن تصوغ بيانها بالطريقة التي فهمت منها بعض الصحف أمس من أنها تهدد بسحب 
العرض من الولايات المتحدة» . ثم تمضي الصحيفة فتقول إنھا : «حذفت من بیان الوزارة 
الجزء الذي يشّعر بتهديد الولايات المتحدة»! وقد رأيت عندها في هذا الحذف تجاوزًا غير 
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مألوف وافتيانًا على حق الوزارة التي هي آدری بجریات الأمور في الداخل وا حارج . وعلْم 
بالسحف مع البیانات الرسمية الصادرة لتنویر الرأي العام ألا تفرض لنفسها وصاية علیها 
تحذف منها ما تشاء وثبقي على ما تشاء» وحسبها أن تقف عند حد النقد إذا عن لها أن تنقد . 

حدث هذا من هذه الصحيفة وحدها بینما التزمت بقية الصحف بنشر البیان كما هو . 


واستطرد اعلق في هذه الصحيفة قائلاً: « إنه يرى أن الساألة حتی في تصویرها کحادث 
سرقة أمر يمكن أن يحدث في أي بلد في الدنياء أما التلويح بسحب المعرض فلیس عقوبة على 
السارق ولكنه حرمان للشعب الأمريكي من فرصة يرى فيها صفحة رائعة من حضارتنا 
الإنسانية. ولیس من شك في أنه كان من أول واجبات وزارة الثقافة أن تهتم بالأمر وأن تتأكد 
من سلامة کل قطعة من العروضات حتی ولو كان لها أكثر من نظير في التحف الصري كما 
قالت الوزارة في بيانهاء لکن الغضب ليس هو الدليل الوحيد على الاهتمام . إن الأهرام 
يكتب هذه الكلمة ويتصور آنها ستجد صدرا رحبًا لدى الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة. 
إن الأهرام أعطى في كل الظروف حماسه وتقديره لشروعات وزارة الثقافة واعتبرها جهدا 
رائعا في دفع الثورة الثقافية» لکن ا حق يفقد قيمته إذا أغمض أحد عینیه» . 

وعلى هذا النحو فقد يوحي قول المعلّق بأنه كان أجدى بالوزارة أن تغمض عينيها الائنتین 
وأن تغضي عن ضياع العصا أو سرقتها ولا تهدد بمعاقبة الشعب الأمريكي بسحب العرض 
ولا محل للجدل في أن هذه العصا لها قيمتها الأثرية» وأا نقدت علی الارض الام کے 
والسوول عنها هما الحكومة الأمريكية أولاً التي إليها تأمين هذه الآثار ثم الشعب الأمريكي 
ثانيًا الذي تقلت إليه هذه الآثار ليستمتع بهاء فإذا غضبت وزارة الثقافة فإغا كانت غضبتها لتنبه 
الحكومة الأمريكية أولاً ثم الشعب الأمريكي ثانیٔا لیقفوا معها جنبا إلى جنب في تعقب 
السارق والقبض عليه ورد العصا إلى المعرض . ولم تكن وزارة الثقافة فيما فعلت متجنية؛ 
فالحكومة الأمريكية تعرف هذه ا حقیقة كما يعرفها الشعب الأمريكي حق العرفة» ومن ثم 
فقد آزروا وزارة الثقافة في غضبتها وحرصها على رد ما فُقدء ولا محل للوم وزارة الثقافة 
لغضبتهاء وإذا لم تغضب لثل هذا فلأي شيء تغضب؟ 

على أني تلقيت التفصیلات بعد ذلك في تقريرين أرسلهما الدكتور أحمد فخري؛ 
وملخّصهما أن العصا فُقدت فعلاً» وأن ثمة احتمالاً بأن يكون ذلك قدتم أثناء نقل المعرض 
من ولاية إلى آخری؛ وأن البوليس الأمريكي يحقّق في الوضوع: وأنه قد رأى استكمالاً 
لشكل العرض أن تصنع عصا مشابهة حتى لا يبدو التمثال ناقصاء » أي أن ما عرض لم تكن 
نفس العصا وانما عصا شبيهة . وهكذا تكون الأسو شيتدبرس قد استندت في برفيتها إلى 
العصا البديلة التي أشار الدكتور فخري بتتصنيعها ‏ لتنفي حادث السرقة» كما استند السفير 
الأمريكي بدوره إلى استنتاج الوكالة الأمريكية» واستند الأهرام بدوره إلى نفس الصدر . 
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لم يكن إذن ثمة تسرع من جانب الوزارة لان بيانها هثل الحقيقةء ثم إن القول بعاقبة 
الشعب الأمريكي في غير محله فهل في محافظتنا على ذخاثر نا القومية اعتداء على شعب 
آخر أتحنا له الاستمتاع بها في بلاده؟ إن الاعتداء ا حقیقي هو أن نتیح الفرصة لافراد منحرفین 
أن یخفوا إلى الأبد عن طريق السرقة أو الإهمال أو العبث جزءا من ن هذا التراث فلا تستمتع به 
البشرية كلها بعد ذلك . وثمة تساؤل آخرء فهل كان من واجب الوزارة أن تخفي عن الرأي 
العام حقيقة مسّت ترائه؟ أنا لا أشك ظة في أن ذلك الغضب والتشدد والصدق في الاعلام 
عن تلك الواقعة كان له أكبر الأثر في اهتمام حكومة الولايات المتحدة بتشدید الحراسة على 
العرض وفي تقديم بديل للعصا التي فقدت» والتي مهما بلغت قيمتها لا ترقى إلى قيمة العصا 
الأصلية التاريخية التي ما تزال معالم اختفائها خافية مثلما ظلت معالم جريمة اغتيال الرئيس 
چون كنيدي خافية . 

لا 6 

وبعد رحلة السنیور افيرونيزي» إلى الولايات المتحدة تلقيت منه ما يفيد بأن الرئيس كنيدي 
قد تقدم برسالة إلى الکونجرس الأمريكي يطلب فيها الموافقة على تخصيص عشرة ملابین 
دولار من حصيلة القمح لمصر تستخدم في عمليات إنقاذ آثار النوبة باستثناء معبدي أبو 
سمل . وقد طالبت الرسالة تفصيلاً بتخصیص ما يوازي ستة ملايين دولار أمريكي بالجنيهات 
الصرية لحماية معابد فيله» وتخصيص حوالي مليونين ونصف مليون دولار بالعملة المصرية 
ماية معابد الد العری وأعمال التسجیل الامريكية في النوبة الصریت وکذا تخصیص 
مبلغ نصف ملیون دولار بالعملة المصرية لانقاذ آثار النوبة بالسودان . آما معبدا ابو سمبل فقد 
آشارت إليهما رسالة الرئیس كنيدي قائلة: «ولا تزال تجري فی الوقت حاضر بعض 
الدراسات الأخرى؛ ومن ثم أرى أن التوصية بساهمة الولایات التحدة الأمريكية في حماية 
معبدي أبو سمبل في الوقت ا حاضر آمر سابق لاوانه». وكانت هذه ا خطوۃ باعثة على التفاؤل 
في حصولنا على الساهمات اللازمة لحفظ آثار النوبة . 

وما لبث الکونجرس الأمريكي أن وافق على تخصیص البالغ ا خاصة بانقاذ بعض العابد 
والخاصة كذلك بالبعثات العلمية» ولکنه أرجأ الموافقة على مبالغ معابد فيله إلى الوقت الذي 
يصل فيه مشروع إنقاذها إلى مرحلة التنفیذ . . وخخصّصت مبالغ نقل العابد لنقل وإعادة بناء 
معبد بيت الوالي الذي نحته رمسيس الثاني في الصخرء ومقبرة ينوت في عنيبة المدحوتة في 
الصخر وترجع إلى عهد رمسيس السادس» ثم نقل معبد وادي السبوع الضخم للملك 
رمسيس الثاني » وبعبارة أخرى فقد خصصت هذه البالغ لانقاذ معبدين من أهم معابد النوبة 
ومقبرة هي الوحيدة من نوعها في ذلك الاقلیم . وإذا كانت رسالة الرئيس كنيدي قد أغفلت 
تحديد مبالغ لعبدي أبو سمبل فقد أبلغت الحكومة الأمريكية مدير اليونسكو بأنها تأمل أن تعد 
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رسالة أحرى من الرئیس كنيدي لطلب موافقة الکوجرس على اعتماد البالغ الخاصة بحماية 
هذين العبدین . 

وأود هنا أن آشیر إلى موقف الحكومة البريطانية وقتذاك» وهو الوقف الذي طرأ عليه 
التغییر فیما بعد» فقد نشرت صحف القاهرة في ۱۵ یولیو ۱۹۲۱ تصريحا جاء فيه على لسان 
الستر «داقيد إيكلز» وزير التعلیم البريطاني أنه لیس لدی ا حکومة البريطانية اعتمادات تستطیع 
أن تساهم بها في عملیات إنقاذ آثار النوبة . ولقد دهشت کثیرا عندما طالعت هذا التصریح 
صباح ذلك اليوم» فقد کان هدفه في نظري غامضاء بل لقد تساءلت عما إذا کان القصود به 
التأثير على دول الکومنولث البريطاني والدول الأخرى لغير صالح الشروع؟ وکان من 
بواعث دهشتي أني قد تناقشت من قبل مع السفیر البريطاني في القاهرة في شأن إنقاذ آثار 
النوبة» ولم أجد في حديثي معه ما يشعرني بأن الملكة التحدة لن تساهم مالیا في الشروع» 
خاصة وقد كانت من أولى الدول التي سارعت في الساهمة في آعمال الکشف والتنقیب 
والسح الاثري في النوبة . 

وأذكر أن عالم ال ثار البريطاني الرحوم الأستاذ «ولتر إمري» صاحب التنقیبات الخالدة في 
تاریخ بلاد النوبة قد زارني عقب هذا التصریح وذکر لي أن السبب في تصریح وزير التعلیم 
البريطاني أمام مجلس العموم یرجع إلى ما تعانیه الملکة المنحدة وقتذاك من أزمة اقتصادية 
اضطرت معها وزارة التعلیم هناك إلى تخفیض مرتبات المدرسين» وأنه یتعذر في مثل تلك 
الظروف أن تنفق الملكة التحدة أية آموال في الخارج . ومع ذلك اهتمت نتا الفنون بحزبي 
الحافظین والعمال ولا سیما ا حزب الأخير بمشروع إنقاذ معبدي أبو سمبلء إذ نشرت صحيفة 
العایز مقالاً بعنوان .حزب العمال يعضد الساهمة فى حماية آبو سمبل». على أن موقف 
الملكة التحدة ما لبث آن تغیّر بعد ذلك» حیث شارکت في الساهمة في مشروع آبو سمبل 
ہبلغ ۲۱۲۹۲۵ دولار. آما الاتحاد السوفييتي فقد عرض اشتراك إحدی بعثانه العلمية من 
جامعة لیننجراد في ا حفر بوادي العلاقي حتی يشارك العلماء السوقييت في حفاثر بلاد النوبة 
مع غیرهم من العلماء . والواقع آننا لم نلح لحمل الا تاد السوفييتي على الساهمة في 
إنقاذ آبر سمبلء (یانا منا بضخامة الجهودات والساعدات التي قدمها فی بناء السد 
العالي. : 

كان عام ۱۹۲۱ عاما مجیدا في تاريخ إنقاذ آثار النوبة» فبعد أن تم افتتاح معرض توت عنخ 
آمون بواشنطن توجهت إلى پاریس في العاشر من شهر نوفمبر ۱۹۲۱ وكان محددا لناقشة 
مشروع إنقاذ آثار النوبة آمام الجلس التنفيذي للیونسکو الذي ناشدته أن يعمل على أن تقدم 
الدول مساهمتها قبل أول نوفمبر ۱۹١١‏ . وتبين لي بوجه عام أن كافة الدول تؤيد الشروع 
تأییدا تاما» وأن کثیرا منها قد أعلن استعداد بلادہ للمساهمة ماليا مثل الولايات المتحدة 
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الأمريكية والکویت والمملكة العربية السعودية ولبنان ومراكش وهولندة ويوغسلافيا وقبرص 
والیونان وموناکو وتونس وإيطاليا وپولندة وإكوادور وثنزويلا والفلیپین وقطر» كما أعلنت 
فرنسا عن مساهمة أولية قدرها مائتا ألف دولارء فأصدر الجلس قرارا ميد للخطوات التي 
تجري في نطاق الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة» ووافق على مد أجل الضمان الذي نطلبه إلى 
نوفمير ۱۹٦۲‏ . 

غادرت پاریس بعد هذا إلى روما لاجراء المزيد من الاتصالات بحكومة إيطاليا لا لناشدتها 
الساهمة فحسب بل لزيادتهاء فقابلت السنيور «أمنتوري فانفاني» رئيس وزراء إيطاليا حينذاك 
والذي کان تربطني به علاقة ودية وثيقة منذ كنت أشغل منصب سفیر مصر فی روماء فأبدى 
حماسا وتفهما جدیرین بالتقدير» وأكد لي أن الحكومة الإيطالية سوف تتخذ خطوات إيجابية 
لرفع قيمة مساهمتها عن القدر الذي طلبته منها منظمة الیونسکو . وکانت ا حکومة الإيطالية 
تولي مشروع الهندس الإيطالي جازولا لرفع معبدي آبو سمبل اهتماما خاصا بعد أن تبئته» 
ومن ثم كان من النطقي أن تضرب المثل في بذل الزید في العون للمشروع لیکون هذا حافز] 
لغيرها من الدول على ترسم خطاها . 

وفي الوقت الذي كنا نقوم فيه بهذه الاتصالات لتدعیم ا حملة الدولية كانت آعمال الانقاذ 
في الجالات الختلفة تجري في بلاد النوبة على قدم وساق . ففي مجال ا حفائر استجابت 
العاهد الاثرية والجامعات الختلفة للنداء الدولي وبدأت نشاطها في صيف عام ۱۹3۰ 
واستمر هذا النشاط بعد ذلك بغير انقطاع» وکانت بعض البعثات قد تقدمت مطالبة بتحدید 
مناطق تمارس فیها حفاترها ببلاد النوبة الصرية بعدماتم توزیع مناطق ال حفائر ء فطلبنا إليها 
توجیه نشاطها إلى نقل المعابد» كما توجه بعضها إلى ا حفر فی النوبة السودانية» وکان هذا 
هدئًا آخر تحقق على صعید العمل في بلاد النوبة» سواء النوبة المصرية آم النوبة السودانية. 
وكان من الروعة بمكان أن تلتقي في بلاد النوبة بمصر والسودان بعثات من أنحاء العالم» 
أفرادها علماء آثار يلون قرابة عشرين دولة» وأكثر من ثلاثين مؤسسة وهيئة وجامعة 
يعملون بحماس ودقة وتعاون تحت ظروف مناخیة قاسية . آما في مجال التسجيل فقد أنهى 
مركز تسجيل الآثار بالقاهرة حتى ذلك الوقت حوالي ۷١‏ من تسجيل المعابد القائمة بالنوبة» 
مؤديًا عمله بدقة وأمانة ومثابرة ظفرت بثناء الجميع . . 

ولا يسعني وأنا آدون هذه الصفحات إلا أن أذكر بالتقدير جهود المرحوم الدكتور أحمد 
بدوي مدير مركز تسجيل الآثار وقتذاك وكبير الأثريين دكتور جمال مختار في أعمال 
التسجيل ببلاد النوبة» تلك الجهود التي كان لها أثرها البالغ في الأوساط العلمية. وكذلك 
أذكر بالامتنان ما أدّته السيدة كريستيان ديروش نوبلکور الأميئة الأولى بمتحف اللوٹر 
ومستشارة اليونسكو لدى مركز تسجيل الآثار المصرية من جهود في هذا السبيل» كما أسجّل 
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لها حماسها التدفق وإيمانها بشروع الانقاذ انا بلغ مرتبة ثم إدراکھا الرهيف لا همية 
آثار النوبة کو دم موم جس 
في دفع حملة الانقاذ في شتی مراحلها منذ البداية حتى النهاية» وآذکر مثالاً على ما کان لهذه 
السيدة من جهد مخلص وحرص في إنجاح العمل ؛ ٠‏ آنها كانت ذات یوم بمعبد کلاہشة على بعد 
سا وكديسين کیلو سر جنوبي أسوان» واقتضى الأمر أن تعرض علي أمرا هاما فاستقلّت 
الباخرة النيلية إلى أسوان ومنها بالطائرة إلى القاهرة حيث علمت أنني كنت في دمشق أباشر 
رو رسرب یی ھی وی سس ہہ 
مشق لتصلها في نفس الیوم. ولکنها لم تكتف بذلك» بل تابعت سفرها للقاء السيد رینیه 
ار ات سد و اس مال فا و ١‏ ۱ 
آرض النوبة من جديد. 
وجدير بالتقدیر ما بذله علماء الآثار العالیون الذین أوفدهم الیونسکو لساعدة مركز 
التسجیل من جهد خارق في سبیل تسجیل النقوش الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية 
وغیرها من النصوص والکتابات القدية ببلاد النوبة» وكذلك تلك الساعدات القيمة التي 
قدمها کل من العهد الجغرافي الوطني بپاریس ومركز البحوث العلمیة الفرنسي في هذا السبيل 
والعهد الفرنسی للدراسات الشرقية والعهد السويسري للآثار ومعهد الدراسات الشرقية 
جامعة شيكاجو . 
كذلك كان نقل المعابد يتقدم تقدما ملموسا على أيدي الأثريين والمهندسين المصريين» فقد 
جرى نقل معابد طافة ودابود في ذات الوقت الذي تم فيه نقل معبد قرطاسيء الأمر الذي 
يشهد بكفاءة مهندسی مصلحة الآثار وخبراء مركز تسجیل الآثار الصرية. وفی الوقت نفسه 
کان يجري فك معبد كلابشة بواسطة بعثة ألمانيا الاتحادية . 
ولا يجوز أن ننسى ما حققه مشروع إنقاذ آثار النوبة من نتائج هامة في المجال السياسي 
أيضاء فقد كان اقتناع الرأي العام العالي بمشروع الإنقاذ بمثابة التسليم بجدية مصر في تنفيذ 
مشروع السد العالي . هذا فضلاً عن أن انضمام شخصيات بارزة من الدول المختلفة ضمن 
اللجان الشرفية والقومية قد أكسب الشروع تعضیدا في الأوساط السياسية وفي المجلس 
الأوروبي وفي البرلانات المختلفة . فلقد وجدت الصحافة العالية نفسها أمام مشروع دولي 
جادہ له طابع ثقافي رفيع جليل فانبرت تدافع عنه» بل وأضحت سلاحا يؤيده ويؤيد تشييد 
السد العالي أيضا بطريق غير مباشر . وجدير بالذكر أننا لم نلجأ إلى ما تلجأ إليه الهيئات عادة 
من إنفاق الأموال للنشر والدعاية» فقد كانت الصحف في أرجاء العالم كله تنشر بوازع من 
نفسها واقتناعها وتجتذب القراء وتثير حماس الرأي العام العالي لهذا المشروع» فوفد إلى 
بلادنا عدد كبير من يلون كبريات الصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتليفزيون 
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دبجوا القالات السهبة والصورة عن الشروع وعن السد العالي معا . ومن هذه الجلات آذکر 
على سبیل ا مال لا ا حصر مجلة «لايف» الأمريكية التي خصصت عددا من آعدادها لمشروع 
إنقاذ آثار النوبة» ومجلة «ریدرز دایچست؟ التي کتبت مقالاً رئيسيًا هاما عن بلادنا وعن 
مشروع إنقاذ آثار النوبة نشرته بثلاث عشرة لغة» كما آنتجت إحدى شرکات التلیفزیون 
الفرنسية فيلمًا خاصًا عن الشروع عرض في معظم محطات التلیفزیون العالیة» وصورت 
منظمة الیونسکو فیلما سينمائيًا عن آثار النوبة عرض بدور السینما في دول متعددة» كما 
أصدرت مجموعة شرائح ملونة عن معابد النوبة» هذا إلى ما قامت به شركة فوکس للقرن 
العشرین من تصوير فیلم سینمائی عن الشروع . كذلك دفعت ال حملة الدولية بعض دور النشر 
في آنحاء مختلفة من العالم إلى إصدار کتب لا حصر لها عن النوبة وحضارتها وآثارها. 
وقمنا من جانبنا بعد [صدار الوزارة کتابا عن تاريخ النوبة وآثارها وسکانها بلغات متعددة 
بإصدار مجموعة شرائح ملونة وسلسلة آفلام للسینما والعدید من الكتيبات والنشرات عن 
خطوات الشروع» كما نشر مركز تسجیل الا ثار الکثیر من الطبوعات العلمية والثقافية عن 
معابد النوبة. وحفزت ال حملة الدعائية الکاتب والشرکات السياحية إلى أن تعمل على 
استخلال هذا النشاط التزاید فقامت هي الأخرى بدعاية واسعة عن آثار النوبة وخاصة آبو 
سمبل سواء باللافتات أو بالنشرات توزعها هذه الشرکات جنبا إلى جنب مع شرکات الطیران 
العالمية» فأقبل السائحون على البلاد» وهرعوا لزيارة آبو سمبل بوجه خاص . وقد دعانا هذا 
الإقبال إلى التعاقد مع شركة ايطالية على شراء مراکب الهیدروفیل لتسييرها بین آسوان وآبو 
سمبل في رحلات يومية تسهیلاً وتمكينًا للسائحین من زيارة العبدین في منطقة صحراوية نائية 
لا تتوافر فیها وسائل النقل . كما دفع هذا الکثیر من الشر کات السياحية إلى تسيير خطوط 
منتظمة من البواخر بین الشلال الأول وأبو سمبل أتاحت لعشرات الا لاف من السائحین 
وغیرهم زيارة بلاد النوبة والتمتع بشاهدة آثارها قبل أن تنقل إلى مواقعها الجديدة. 

هكذا جحت الحملة الدولية في تعریف الرأي العام العالي بالنوبة وآثارهاء بل لا آبالغ إذا 
قلت إن هذا التأثير وصل إلى كل بيت وإلى كل مدرسة في الخارج» حتى لقد تلقّیت رسائل 
تشجيع ومؤازرة من أطفال لم یشبوا عن الطوق بعد ومن أشخاص لا يجيدون القراءة 
والكتابة من بلاد بعيدة في أورويا وأمريكا. وكم مست مشاعري رسالة بسيطة من عامل بعث 
بها إلي من بلده النائي وضمنها مبلغًا زهیدا يعتذر عن ضآلته» أو أن أتلقّى كلمات التقدير 
والساندة من علماء التاريخ » ومن فنانين كبارا وناشئین يرون في آثارنا منبعًا غزيرا للإلهام . 
ومن قبيل ذلك أيضا أن طفلة فرنسية أرفقت برسالتها إلي عددا من طوابع البريد تبرعا منها 
وأرفقتها بعبارة كي لا تختفي معابد النوبة» . وأرسلت إلي جدة فرنسية بضع فرنكات وقالت 
في رسالتھا إنها حرمت نفسها من العشاء سبع ليال للتبرع بهذا البلغ حتی لا يحرم أحفادها 
من رؤية تلك الآثار شامخة في مكانها لا يصيبها البلى . ألا ما أروع الانسان إذا دفعه غرض 
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نبيل إلى التسامي عن العنصرية والتعصب فیعلو فوق دعاوی اللون والعرق والعقيدة. . وكان 
هذا ماني منذ البدایة بأن البشرية لا تخلو دومًا من کرم يتجلّى مع القضاياً النبيلة . 

سوا و ی پت 
ا أصبحت على ألسنة الناس في کل مکان من أنحاء العالم» فلم تعد 
مصر بالنسبة إليهم مجرد أ بو الهول والأهرام بل لقد انفسح مجال الرؤية الصادقة ليروا مصر 
المعاصرة في مسيرتها المتجددة» من تاريخها القديم العملاق إ إلى نهضتها الحديثة . 


عثرات في الطريق 

وكانت الدراسات الأولية لمشروع أبو سمبل قد أسفرت عن ضرورة تقسيم المشروع إلى 
مرحلتین : تنقّذ الأولى بين عامي ۱۹٦۲‏ و۱۹۲۸ وتشمل رفع المعبدين إلى أعلى» وتتكلف 
عشرین مليوئًا من الجنيهات [وكان سعر الجنيه المصري قبل مايو ۱۹۲۲ هو ۲,۸۷۲ دولار 
وبعد شهر مايو ۲,۳ دولارات]. وتنفذ الثانية بعد ذلك متناولة إعادة بناء الهضبة المحيطة 
بالمعبدين وتتكلف تسعة ملايين وهو ما يصعد بتكاليف الشروع كله إلى قرابة الثلاثين مليونّاء 
ومن ثم كان من الضروري العمل على زيادة حصة الحكومة الصرية في هذا الشروع . . ولم أكد 
أعود من رحلتي إلى واشنطن حتى قابلت رئيس الجمهورية ووفقت لإقناعه بزيادة هذه الحصة 

من ثلاثة ای و ءا رن شع اك تیانع فير اي مالبثت أن 
کر مرة أخرى تصدر في العاشر من فبراير ۱۹٦١‏ بعناوین غريبة تتصدر 
الصفحة الأولى تقول : «القاهرة ترفض تأجیل السد العالي مهما كانت الاسباب». «بعض الحافل 
الدولية تطلب التأجيل حتی تصل التبرعات الدولية لانقاذ آثار النوبة إلى البالغ الطلوبة لتنفيذ 
العملیة» . «حملة جمع التبرعات متأخرة ومطلوب من القاهرة أن تدفع من حصتها مرتبات موظفي 
الیونسکو». «القاهرة تقولها من الآن بصراحة إن العمل في السد العالي سيمضي طبقا لواعیده 
المقررة» وان وزير الثقافة قد حول آحد حلول ثلائة: إذا لم يبدأ العمل بعد فیضان هذا العام فالقاهرة 
لست على استعداد حتی للحديث في التأجيل» أو أن يقبل وزير الشقافة عرضًا من شركة سبباحية 
عالمية مقابل امتياز تقاضي الرسوم لفترة معينة على أن تقوم الشركة بإنقاذ المعابد. أو أن تقوم الحكومة 
الصریة بنقل ما تستطيع نقله فحسب من العابد بمعرفتھا) . 

رہ بی و و مہ موہ مو شی سر اك 
الاسی أيضًا في نفوس التصلین بالشروع العا مین حقائقہ . . فعلی حین کنت آتابع تطورات 
الحملة الدولية ومدی نجاحها في مختلف الأم » وعلی حين كانت الازمات تکتنف الشروع من 
كل جانب» والغموض يحيط به من نواح عدق وسياسة الدول الاعضاء ء تتأرجح بين الوافقة 
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على تأيبد الشروع أو معارضته وفقًا لمواقف وزارات الخارجية بها» وعلی حين كنت أحاول 
جهدي طيلة السنوات السابقة أن أثير في الحقل الدولي الضمير الثقافي غير المتأثر باتجاهات 
السياسة ومشكلاتهاء وعلى حين كنت أستقبل سفراء الدول بالقاهرة لإقناعهم بحمل 
حكوماتهم على تأیید الشروع» وعلى حين كنت أنتهز كل فرصة أسافر فيها في مهمة رسمية 
إلى ال خارج لأدعو الدول لتأييد المشروع وأحاضر المثقفين للاقتناع بەء وعلى حين كنت أرب 
زيارات الصحفيين العالميين لنطقة النوبة لتهيئة ا جو في دولهم لاتخاذ موقف التأیید من 
مشروع إنقاذ معبدي أبو سمبل» على حين كنت أبذل هذه الجهود كلها وغيرها بعيدًا عن 
الأضواءء بل وعلى حين بدأ العالم يتتحدث عن هذا التراث العظيم بکل الاجلال والاعتزاز 
وتنشر صحافته وتبث إذاعاته آراء جادة إيجابية للمثقفین والمفكرين وعلماء الآثار والتاريخ 
تأییدا لإنقاذ هذا التراث من الضیاع؛ إذا صحيفة الأهرام تنفرد بنشر هذه الأخبار الخاطئة 
والمختلقة التي كان من المحتمل أن تعوق مسيرة الحملة الدولية للإنقاذ» وتثبط الهمم عن 
الشاركة في العونء بل ریا آودت با مشروع مع مولده! 

والحقيقة إنه لم يحدث قط أن طلبت منا أية جهة دولية تأجيل تنفيذ مشروع السد العالي لا 
صراحة ولا تلميحاء ولم تطالبنا منظمة اليونسكو بدفع مرتبات موظفيها العاملين بالشروع من 
حصتناء ولم يحدث قط أن دار أي حديث بآخرة بيني وبين رئيس الجمهورية عن مشروع 
الإنقاذ إلا في حدود ما سبق أن ذكرت وهو بعيد ماما عما نشر» كما لم يحدث قط أن خولني 
رئيس الجمهورية أحد حلول ثلاثة لعملية الانقاذ على نحو ما ادعت صحيفة الأهرام!! 


اقتضاني هذا الكلام النشور أن أسارع فأصدر بيانًا أوضح فيه إصرار الحكومة المصرية على 
المضي في تنفيذ مشروع إنقاذ النوبة بالتضامن مع منظمة اليونسكو والهيئات الدولية المعنية 
لأدحض به ما تُشر. وأعترف أني حتى كتابة هذه السطور غير قادر على الوصول إلى تفسیر 
منطقي لهذا اللَز المحيّر. ورأيت لزامًا علي بعد هذا الأثر السلبي الذي تركه ما شر في 
الأهرام أن أجول جولة في بعض دول أوروياء كنت قد أحسست أثناء وجودي في واشنطن 
بالحاجة إلى القيام بها وخاصة في الدول الإسكندناقية لا لها من وزن في العالم الغربي يجعل 
أية خطوة تخطوها للمشاركة في إنقاذ آثار النوبة مشجعة للدول الأخرى . وكانت هناك فرصة 
ملائمة للقيام بزيارة الدانمرك التي استضافت هي الأخرى معرض «الفن الصري في خمسة 
آلاف عام» الذي كان من القرر افتتاحه في شهر أبريل ۲٦۱۹ء‏ كما كانت الفرصة مواتية لزيارة 
السويد إذ كان قد تحدد عقد اجتماع مجلس المستشارين لمشروع أبي سمبل في مقر البيت 
الهندسي السويدي (ف . ب . ب) في استكهولم لبحث بعض جوانب مشروع رفع معبدي 
أبو سمبل . 

وقد رأيت أن تشمل جولتي بعض الدول مثل ألمانيا الاتحادية» التي وإن كانت قد تعهّدت 
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بقل معبد كلابشة بل وبدأت بالفعل خطوات إنقاذہ على نفقتها بهمة ملحوظة إلا آنها لم تكن 
بعد قد آفصحت عن نيّتها في المساهمة في المشروع الرئيسي وهو إنقاذ معبد أبو سمبل» كما 
كانت ثمة مناسبة لزيارة إيطالياء وهي إزاحة الستار عن تمثال الشاعر المصري أحمد شوقي في 
اد ومع أن الهدف الأساسي لهذه الجولة كان إجراء المباحئات الخاصة بآثار النوبة إلا أنه 
كانت هناك أهداف أخرى تتعلق بنشاط وزارة الثقافة ودراسة أوجه التبادل الثقافي مع بقية 
الدول . ولم يكن من اليسير في حملة دولية على هذا للستوی إلا أن تجري الاتصالات على 
أعلى المستويات ضمانًا لإثارة اهتمام هذه الدول بالمشروع بطريقة إيجابية وإظهارا لا توليه 
الحكومة المصرية لانقاذ آثار النوبة من عناية واهتمام ورعاية . 


بدأت رحلتي في آوروپا في أواخر شهر مارس ١157‏ بزيارة برلين حيث تفقدت دار أويرا 
برلين الجديدة في رفقة المهندس بورنمان الذي رشّحته منظمة اليونسكو لكي يقوم بوضع تصميم 
سو شش و و سو ا الك الى اد داس ار 
اتجھت بعد ذلك إلى بون وأجريت اتصالاتي فور وصولي فاجتمعت بالدكتور شريدر وزير 
الخارجية الألمانية حينئذ» وأطلعته على ما انتهى إليه رأي الخبراء من تقسيم الشروع إلى 
مرحلتين» والجهود التی تبذلها الحكومة المصرية وبخاصة استعدادها للمساهمة بخمسة ملايين 
جنيه» وكذلك قيامنا بإعداد الأعمال التحضيرية وتحملنا لتكاليفهاء كما فاتحته في موضوع 
مساهمة حكومة ألمانيا في مشروع أبو سمبل ودفع المبلغ الطلوب منها وقدره ثلاثة ملایین ونصف 
مليون دولار تقریبا . وقد عبر في حديثه معي عن إيانه التام بأهمية وضرورة تحقيق الشروع» كما 
وعد بتعضيده عند مناقشته في مجلس الوزراء» وببذل جهده لاعلان حكومته الارتباط بالمساهمة 
بهذا البلغ لصالح آبو سمبل في النصف الثاني من شهر مايو ۱۹۲۲ . كذلك قوبلت ٹل هذه 
الوعود من بعض الشخصیات الأخرى البارزة من بينهم السيد كرك فراي وزير التعاون 
الاقتصادي للدول النامية ووزیر التربية ونائب وزير الخارجية ومدير الشؤون الثقافية بوزارة 
الخارجية الألمانية . والواقع أن زيارتي لألمانيا الاتحادية قد حققت الغرض منهاء كما اطمأنت 
کے نشی کر است الثاني من شهر کا 141۲ موعدًا لإعلان مساهمتها . 


واتجهت بعد ذلك إلى کوپنهاجن» حیث قابلت رئيس وزراء الداغرك وبعض الوزراء 
والمسؤولين» وحضرت افتتاح «معرض الفن الصري في خمسة آلاف سنة» بحضور املك 
فردريك وقرینته . وبدأت اتصالاتي بالسيد «فیجو کامبمان» رئيس وزراء الدامرك» وناقشت 
معه بإسهاب مشروع إنقاذ آثار النوبة وما حققه من نتائج» فوعدني ببحث الشروع مع زملائه 
في الدول الإسكندناقية كما جرت العادة في مثل هذه الأمور» وأنه من جهة آخری سیکلف 
وزير الخارجية الدانمرکیة بادراج هذا الوضوع في جدول أعمال أول اجتماع يعقده وزراء 
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خارجية الدول الشمالية لاتخاذ قرار مشترك بشأن إعطاء الضمان بدفع نصيب الداغرك الذي 
يبلغ ۳۸۲۰۰۰ دولارء والتقيت بعد ذلك بوزير الثقافة السيد «يوليوس بومهولت» الذي أبدى 
حماسا خاصا للمشروع . وفي ذلك الوقت كان وزير خارجية الداغرك في القاهرة فأبرقت 
لوزارة الخارجية بالقاهرة با توصّلت إليه طالبًا شرح أبعاد مشروع الإنقاذ له . وبعد اقتناعه با 
تقل إليه وعد بأن يتضامن مع زملائه عند عرض الموضوع على مجلس الوزراء عقب عودته 
مباشرة إلى الداغرك . 

كذلك تشرفت بمقابلة الك فردريك الذي أبدى اهتماما بالشروع تجلى في دعوته لابنته 
الأميرة «مارجریت» [ملكة الداغرك الآن] الهتمة بالآثار المصرية لحضور هذه المقابلة وتناولت 
في حدیثي معه مشروع إنقاذ آثار النوبة. ولست من جلالته تقديرًا للجهود التي تبذلها 
الحكومة المصرية لنجاح الشروع» وتفضل ودعاني ليلتها حضور حفل الباليه الذي تقدمه فرقة 
«البالیه الملكي الدامرکي» بدار الأوبرا وقد حضره الملك بنفسه . ثم قابلت وزير التعليم السيد 
ااهيلفيج پیترسن) واستغرق ا حدیث بیننا وقتًا غير قصير باعتباره المسؤول عن الشعبة القومية 
للیونسکو؛ وقد لست في مقابلته اهتمامًا وعناية بالشروع ووعدني بالاتصال بالدول 
الإسكندناقية الأخرى لاتخاذ قرار مشترك في هذا المجال. ورأيت أن الالتقاء برجال الصحافة 
فضلاً عن المسؤولين قد يفيد فى خدمة أهداف ا حملةء فعقدت مورا صحفيًا بفندق رويال 
حضره عدد كبير من رجال الصحافة والإذاعة والتليفزيون» محدثت فيه عن الخطوات التي تمت 
في بلاد النوبة وأجبت عن كافة الاستفسارات المثارة. وفي اليوم التالي خرجت صحف 
الداغرك لتقدم قضية إنقاذ آثار النوبة إلى جماهير القراء في أماكن بارزة منها على الصفحات 
الأولى» وكان حضور عدد غفير من رجال الصحافة هذا المؤتمر دليلاً على الاهتمام الذي يبديه 
الراي العام الدانمركي نحو مشروع الانقاذ ما شجع الدوائر الداغرکیة الرسمية على اتخاذ 
قرارها بالمساهمة . 

وفي أول أبريل سنة ۱۹٦١‏ غادرت عاصمة الدائمراك متجها إلى استكهولم لاحقق جانبًا 
آخر من برنامج هذه الجولة . وتشرفت بمقابلة جلالة ملك السويد جوستاف السادس لفترة 
بلغت الساعتین أو أكثر بناء على رغبته» وتناول حديثي أثناء القابلة شرح تطورات مشروع 
أبو سمبل واحتياجاته من الدول الاسكندنافية موضحا الأثر الایجابی لمثل هذه المساهمة لدى 
الدول الكبرى وخاصة الولايات التحدة. وقد أظهر جلالته اهتمامَا بالغًا وعبّر عن تقديره 
للجهود التي نبذلها في هذا المجال متمنيًا أن تكلّل بالنجاح . ولقد تأثرت کثیر] بتلك المقابلة» 
ولا عجب فان اللك جوستاف السادس كان دائما شديد الاهتمام بالآثار المصرية معني بهاء 
حتی أنه تفضل مشکور وقبل رئاسة لحنة الرعاية الشرفية لشروع إنقاذ آثار النوبة كما أسلفت» 
وزاد من تأثري لهذا التقدیر ما علمت به يومها من أن جلالته سوف یشرف الحاضرة التي 
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دعیت لالقائها وكان موضوعها ۲ اذا ننقذ آثار النوبة؟» في «الأكاديمية الملكية للآداب والفنون» 
في مساء الیوم نفسه» على الرغم من آني قد آفضت لجلالته في شرح جوانب الوضوع با لا 
يحتاج معه إلى مزيد . وفي يقيني أنه أصر على الحضور لعنی آسمی وهو أن يعرب عن تأييده 
العنوي للمشروع سواء لحكومته آم للغير» وكانت الدعوة لهذه المحاضرة قد وجهت من قبل 
مجلس الآثار السويدي واللجنة القومية السويدية لانقاذ آثار النوبة والأكاديية الملكية للآداب 
والفنونء وحضرها عدد غفير من أساتذة الجامعات وعلماء الآثار والمشتغلين بالثقافة وممثلي 
اليونسكو ورجال الصحافة والإذاعة والتليفزيون» حتى لقد اكتظت القاعة با حاضرین رغم 
سعتھا. وعقدت بعد إلقاء الحاضرة مرا صحفيًا أجبت فيه على ماعن لرجال الصحافة 
والاذاعة والتليفزيون من أسئلة واستفسارات» واستمعت فيه إلى بعض التعليقات التي كانت 
تؤكد الاهتمام الكبير والإجماع العام على تأیید المشروع . والتقیت بعد ذلك بوزير المالية الذي 
أبدى هو الآخر اهتمامًا حاصنا بالشروع» وفي صباح اليوم التالي زرت جامعة أوبسالا في 

صحبة أستاذ الآثار المصرية «ساثى سودربيري» حيث التقيت بأساتذة الجامعة وبعض 
الشخصيات الأخرى المعنية بإنقاذ آثار النوبة» كما التقيت بالسيد «أوستن اندن» وزير خارجية 
السويد للهدف نفسه . ثم قابلت بعد ذلك وزیر التعلیم السويدي الذي تلقى الموضوع لقاء 
حسنًا واعدا إياي بأن يعطي الرد بالضمان المطلوب لمساهمة السويد في مشروع أبو سمبل 
خلال شهر مايو التالي . وقد برّت السويد بوعدها وحقّقت الأمل المعقود عليهاء فأعلنت 
مساهمتها في المشروع التي بلغت حوالي نصف مليون دولار» وكانت رابع دولة تقدم مساهمة 
فعالة لشروع أبو سمبل بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا . 

توجهت بعد ذلك إلى مقر البيت الهندسي السويدي اف . ب . ب» لافتتاح جلسة مجلس 
المستشارين لشروع أبو سمبل . وكان على هذا الجلس أن يراجع التصميمات التي وضعها هذا 
البيت الهندسي لتنفيذ مشروع رفع معبدي أبو سمبل» كما كان عليه أن يدرس التفاصیل الفنية 
الخاصة بهذا المشروع البالغ الصعوبة مثل عملية عزل المعبدين عن الجبل» وإنشاء صندوق 
خرساني يغلف كتلتي المعبدين ثم مشكلة الروافع الهيدروليكية وغير ذلك من المسائل الفنية . 
وقد أوصى هذا المجلس الاستشاري إلى جانب توصياته الفنية بضرورة توفير الأموال اللازمة 
للتنفيذ قبل بدء أعمال الشروع» ولفت أنظارنا إلى أن طرح الأعمال في مناقصة دون توفير 
الأموال قد يعني أن تدفع الحكومة المصرية تعويضات للشركات التي ستقوم بالاشتراك في 
المناقصة » وكان في تلك التوصية تحذیر جدید لنا ودفع لزید من ا جھد على النطاق الدولي . 

وفي ٥‏ أبريل ۱۹۲۲ غادرت السويد إلى روما لأزيح الستار عن تمثال الشاعر آحمد شوقي 
القائم على ربوة جميلة وسط حدائق ق قيللا چولیا وراء مبنى الأكاديية المصرية» وأمضيت في 
روما ثلاثة أيام قابلت خلالها السنيور جرونكي رئيس الجمهورية والسنيور فانفاني رئيس 
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الوزراء وكذلك وزيري الخارجية والتعليم للمشاورة بشأن إنقاذ معبدي آبو سمبل؛ كما 
سجلت بعد هذا حديثًا بالتلیفزیون الايطالي عن آثار النوبة ومشروع رفع أبو سمبل . 
9 بد 

ومن الحقائق الواضحة أن ا حملة الدولية قامت منذ بدأت على أساس الساهمات الدولية 
الاختيارية لا الإجبارية» فهل قُدّر للحملة أن ت تستمر على هذا الأساس؟ إن مشروع إنقاذ آبو 
سے او تو وو کو جارس 
الدراسات الخاصة ببناء السد العالي . ولم يكن سرا أن عددا من رجال السياسة في العالم 
الغربي کانوا يضمرون عداء لشروع السد العالي لدوافع سياسية بحتة» ولكن كان هناك أيضا 
آخرون من أصحاب الضمیر الثقافي يخشون أن يكون في تنفيذ هذا المشروع قضاء آبدیا على 
معابد وآثار النوبة» ومن هنا كان السير فی خطوات إنقاذ آثار النوبة مطمئتا للذين یکئون لآثارنا 
تقدیرا عميقًا . وكان الخوف من أن یفاجٹنا الزمن ونحن أا نفرغ بعد من الإعداد هو ما يثير فينا 
التوجس والقلق. وكان لعامل الزمن هذا أثران: الأول فني والثاني مالي . أما اللجانب الفني 
فقد كشف عن أن تنفيذ الأعمال السابقة للرفع ‏ وأقصد بها عزل المعبدين وإنشاء الأنفاق وبناء 
الصندوق المغلف وتركيب الروافع كان يحتاج لوقت يمتد إلى أوائل ۱۹۲۲ في حين أن مياه 
السد العالي كانت سترتفع عن الستوی الذي كانت عليه وقتذاك في خريف 1954 . أما 
الجانب ا الي فقد برزت أهميته حين استقر الرأي على مشروع الرفع في يونيو ۱۹۲۱ وتحددت 
التقديرات ا الیة للمشروع» وتقدمت مصر لنظمة اليونسكو تطلب ضمانًا بتوفير الأموال 
اللازمة لتنفيذ هذا الشروع من المساهمات الدولية قبل توقيع العقد. وقد استجاب المدير العام 
لليونسكو لهذا الطلب فوجه نداءين خلال عام ۱۹۲۱ للدول الساهمة اختیاریا في تکالیف 
الشروع» إلا أن نداءات اليونسكو لم تؤد إلى الحصول على مساهمات اختيارية كافية للبدء 
في تنفيذه» فمن أين لنا با مال إذن؟ كان هذا هو السوال المحير الذي يشغل البال» ذلك أنه لم 
يكن قد بقي على الموعد الحدد لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع أبو سمبل سوى بضعة شهورء 
فهل تستطیع ا حملة الدولية توفیر ملايين الدولارات لتمويل هذا المشروع في مثل هذه الفترة 
القصیرة؟ أو هل يمكنها تقديم الضمان الذي حددت مصر تاريخه بنوفمبر ۲٦۱۹؟‏ كانت هذه 
التساؤلات قد أخذت تثير قلقي خلال جولتي السابقة في أوروباء وكنت قد طرحتها على المدير 
العام لليونسكوء الذي طرحها بدوره على اللجنة التنفيذية للمشروع التي انتهت إلى اقتراح لماح 
يضمن بلوغ الهدف المنشود» وهو قيام منظمة اليونسكو بعقد قرض طويل الأجل تسدده الدول 
الأعضاء إجباريًا على مدى عشرين سنة . وكانت هذه نقطة تحوّل في مشروع إنقاذ معبدي أبو 
سمبل استراحت معه النفوس للاقتراح لأنه يحقق تمويل المشروع في ا مواعید الحددة له . 

واجتمع المجلس التنفيذي لليونسكو في شهر مایو وعرض عليه الاقتراح فأقره موصيًا مدير 
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الیونسکو أن يبذل جھدہ لتحقیق ذلك القرض والتقدم به للمؤتمر العام لليونسكو للموافقة 
عليه عند اجتماعه في دورته الثانية عشرة في نوفمبر ۱۹٦١۲‏ التي انتخب فيها السيد رینیه ماهيه 
مدير) عامًا لليونسكو خلفًا للسنيور فيرونيزي. وفي ضوء هذا القرار عدّل المدير العام خطته 
بشأن الحملة الدولية بحيث تصبح الساهمات إجبارية لتمويل معبدي أبو سمبل» واختيارية 
فيما یتعلق بأعمال الإنقاذ الأخرى» ولم يأل مدير اليونسكو جهدا في السعى لتحقيق هذه 
الغاية التي بدت عندئذ كالأمل الوحيد لتمويل مشروع أبو سمبل» فاتصل بالبنوك الإيطالية 
والمصرية والإنجليزية وحصل على موافقتها لنح هذا القرض الطويل الأجل في حدود مبلغ 
ثلائین ملیوئّا ونصف مليون دولار» كما أجرى الاتصال بالدول الأعضاء قبل انعقاد المؤتمر 
العام للحصول على تأييدها لتمویل مشروع أبو سمبل بواسطة هذا القرض؛ وحذا السيد 
پاولو کارنیرو مندوب البرازيل حذوه في الاتصال بدول أميركا اللاتينية . 

وإزاء هذا الموقف الرائع لم نقف نحن مكتوفي الیدین» بل كانت لنا اتصالات واسعة 
النطاق» بدأت بالاتصال الباشر بحكومتي إيطاليا وألمانيا الاتحادیة ثم بالدول الاسكندناقية كما 
أسلفت. وقد ساعد ذلك في الحصول على ارتباطات من حكومة إيطاليا في ۱۸ مایو عام 
۲ وعلی وعد من حكومة ألمانيا الاتحادية بالمشاركة» كما صدر قرار من وزارات خارجیة 
الدول الإسكندناقية في مايو ۱۹٦١‏ با موافقة على تمويل مشروع أبو سمبل عن طريق اليزانية 
العامة لليونسكوء ثم إعلان من السويد بمساهمتها المالية بتاريخ ۲۲ سبتمبر ۱۹۱۲ . 

وفي نفس الوقت قامت وزارة الخارجية الصرية بدور إيجابي في الاتصال بالدول الأعضاء 
في اليونسكو عن طريق سفرائنا في الخارج» كما استدعيت سفراء هذه الدول بالقاهرة هم 
على بذل ا جھد كي تقوم دولهم بتدعيم فكرة القرض لتمويل مشروع أبو سمبل. ورغم هذه 
ابشهود فقد ساورتني بعض المخاوف» وكان تصوري أن تحقيق مثل هذا القرض الكبير قد 
يصطدم بمعارضة من الدول الكبرى» ولهذا حرصت على أن أقف على نتائج هذه الاتصالات 
قبل انعقاد المؤتمر العام الثاني عشر في نوفمبر ۱۹٦١۲‏ . واتضحت نتائج هذه الاتصالات مبكرا 
إذ كانت معظم الردود التي تلقيتها من سفرائنا في الخارج لا تحمل أية صورة مشجعة بالنسبة 
لمساهمات الدول» ما لاسباب اقتصادية أو لأزمات مالية أو لظروف عرض ميزانية الدول 
على المجالس الثيابية . نو ل وا رو" 
الولايات المتحدة كانت مصمّمة على عدم الالتزام باي عون قبل أن تفرغ من انتخابات رئاسة 
الجمهورية التي كانت على وشك الشروع فيهاء وكان من الضروري الحصول على موافقة 
سابقة من الکونجرس قبل إبرام أي ارتباط» كما اتضح لي كذلك أن دولا كالمملكة المتحدة 
وفرنسا على غير استعداد لتعضيد فكرة القرض . 


وإزاء هذه البوادر بدأت أشعر بشيء من القلق» ومن ثم أخذت أفكر في الاحتمالات 
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المتوقّعة وأتساءل عم کن اتخاذه لواجهة هذه الاحتمالات» هل نستسلم بعد كل هذا الجهد 
الطويل ونترك معبدي أبو سمبل تغمرهما المياه. . ؟ سؤال أجبت عليه في قرارة نفسي بأنه لا 
مجال إطلاقًا للاستسلام وأنه لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة» وأن علينا أن نطرق أبواب 
المستحيل كي نحول دون أن تطغى المياه على المعبدين . ولم يكن أمامي وقتذاك سوى حل لا 
مناص مله وهو ضرورة إعداد «مشروع احتياطى» زهيد التكاليف لواجهة أسوأ الاحتمالات» 
يقضي بنقل المعبدين أجزاء وبنائهما من جديد فوق هضبة أبو سمبل» وهو حل بدا للبعض 
فيما بعد بمثابة امذبحة» للمعبدین ۔ وعرضت الأمر على المجلس الأعلى للآثار فأيد ما 
توصلت إليهء ونقلت هذا القرار إلى رئيس الجمهورية فأقره» ومن ثم عهدت إلى البیت 
الهندسي الاستشاري بالسويد بإعداد مشروع بدیل لنقل معبدي أبو سمبل على أجزاء» ثم 
مات به من جديذ على تا حال قرب موقه مع تقذیرتکالیفہ: رال بان يي الام 
طي الکتمان حتی نری ما تسفر عنه إجراءات القرض لتمویل مشروع رفع العبدین» وحددت 
له شهر آکتوبر ۱۹۷۲ موعدا لیبعث إلينا بهذا الشروع قبل انعقاد الوتر العام الثاني عشر 
للیونسکو. وقد فرغ البیت الهندسي الاستشاري من إعداد هذا الشروع في آقل من ستة آشهر 
وبعث به إليناء وحدد تکالیف تنفيذه بأحد عشر ملیوّا من الجنيهات أي حوالي آربعة وعشرین 
ملیوًا من الدولارات. على أن الحذر والتوجّس والقلق دفعني إلى ضرورة الاستعداد 
للتصدي لأسواً الاحتمالات فعدت آطلب من البیت الهندسي السويدي |عداد مشروع آخر 
مائل يكون أقل تکلفةء خشية ألا يجد المشروع الأول_على الرغم من تكلفته الحدودة نس 
استجابة من بعض الدول التي تتحكم في مصائر الأمور في المجال الدولي» ومن ثم أعد البيت 
الهندسي مشروعا لنقل المعبدين دون نقل الأسقف أو إزالة الصخور من فوقهاء وقدر لتكاليفه 
من ستة ملايين إلى سبعة ملايين من الجنيهات . وبهذين المشروعين الاحتياطيين تجلى تصميم 
مصر على إنقاذ مشروع معبدي أبو سمبل مهما كانت الظروف والعقبات. 

في هذه اللحظات وفي شهر سبتمبر ۱۹۱۲ على وجه التحديد» كانت ثمة ظروف سأشير 
إليها في موضعها (*) اضطرتني ي إلى أن أتقدم للسيد رئيس الجمهورية طالبًا إعفائي من منصبي 
وزيرًا للثقافة» وقد اقتنع سيادته برأبي فأعفاني من أعبائهاء وناط إليٌ رياسة مجلس إدارة 
البنك الأهلي المصري . غير أنه رأى قبيل انعقاد المؤتمر العام لليونسكو أن يعهد إلي برئاسة وفد 
مصر لدى هذا ا لمؤقر لأمضي في الرسالة التي حملت عبئها منذ البداية نحو إنقاذ آثار النوبة 
لاسيما معبدي أبو سمبل عند مناقشة هذا الموضوع آمام دورة المؤتمر العام الثانية عشرة» وهي 
الدورة التي كان مقدرا لها أن تبدأ في شهر نوفمبر من ذلك العام . وفي اليوم الذي استقبلني 
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فيه جمال عبدالناصر كان رينيه ماهیه بالقاهرة وطلب لقائي فتوجهت إليه بعد انتهاء مقابلتي 
ریس املمهورية حبك لقیته بحجرته بفندق شپرد. ولا آفصح عما یساوره من مخاوف بعد 
استقالتی في أن الشروع قد یتعًٌ و او شر یسوی 
الوزارة لا يعني أن الشروع سیت سیتعتر» ومادامت العجلة قد بدأت تدور فلا معوق لها عن أن تتم 
دورتهاء اللّهم إلا ذا تو قفت الدول الساهمة عن تمویل الشروع» وهذا ما آظنه بعید الوقوع» 
ثم إن مناط الامر في هله ار عا اي تازها بالات مر إلى ما یسقر عليه الاي بين لول 
الأعضاء في ساحة اليونسكو لا إلى مقعد الوزارة . كما أفضيت إليه بأن الرئیس رأى أن أكون 
مرشّح مصر في انتخابات الجلس التنفيذي التي ستجري إبان انعقاد المؤتمر العام في نوفمبر 
۲ كي يتستى لي إذا فُزت في الانتخابات أن أتابع مجريات المشروع في هذا الجلس 
ودفعه قدمًا لكي یتحقق . 

وقصدت المؤتمر العام الثاني عشر وأنا موزع بين اليأس والرجاء» ليس بي ما يطمئنني غير 
الشروع الذي أحسمل سره بين جوانحي؛ وهو ذلك الشروع الاحتياطي القائم على نقل 
العبدین كاملين على أجزاء وإعادة بنائهما بعدما أصبح مشروعا متكاملاً مدروسًا . وبعد أن 
تأكدت من تكلفته المحدودة نسبيًا والقدرة على إنجاز تنفيذه بسرعة» حملته لنتقدم به ساعة 
نيأس من نجاح مشروع رفع المعبدين . 


محنه القرض 

كان القرض قد أخذ شکل الحنة بکل ما تحمله هذه الكلمة من معان» وکان تجربة مريرة 
مرت بها منظمة الیونسکو وحملتها الدولية لانقاذ معبدي أبو سمبل» لکنها في الوقت نفسه 
كانت نقطة تحول في تاريخ إنقاذ هذين العبدین . 

عقد المؤتمر العام للیونسکو في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ۲٦۱۹ء‏ وتقدم المدير العام 
للیونسکو بخطة لتمويل مشروع أبو سمبل تم الاتفاق عليها ولم يكن عنها معدى» إذ كان 
الهدف النشود هو تمويل مشروع يتكلف أكثر من ثمانين مليوثًا من الدولارات . . وتتلخص هذه 
الخطة في أن يوافق المؤتمر على الاقتراض من البنوك الإيطالية والصرية لتنفيذ المراحلة الأولى 
لشروع آبو سمبل في حدود مبلغ ۵ ,۰ملیون دولار؛ يضاف إليها مبلغ د ١١,‏ ملیون دولار 
فوائد مترتبة على هذا القرض الذي کان سیسدّد على مدی عشرین سنة من ۱۹۲۳ حتی 
۳ . وقد آبلغ السيد رينيه ماهیه لجنة ا خبراء أن ا حملة الدولية التي قامت یوم ۸ مارس 
۰ على آساس جمع الساهمات اختیارا من الدول لم توفر الأموال اللازمة لتنفيذ هذه 
الرحلة حتی الآن» وآن ا حملة ستظل قائمة على هذا الأساس الاختياري فیما یتعلق بإنقاذ معابد 
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النوبة باستثناء آبو سمبل الذي يحتاج تمويله إلى قرض لا مناص من أن تتحمّله الدول 
الأعضاء. 

ولم تكد تبدأ الناقشة حتى وضح أن الدول الكبرى وأعني بها الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوقييتي والمملكة المتحدة وفرنسا متفقة على أن تعارض خطة المدير العام للیونسکو 
في تمويل مشروع أبو سمبل عن طريق المساهمات الإجبارية . وكانت حجة هذا الفريق 
العارض أن خروج ا حملة الدولية على مبدأ المساهمة الاختيارية سابقة خطيرة تناقض الفكرة 
الأساسية التي قامت عليها الحملة الدولية» وأنه من الخطأ إنفاق مبالغ ضخمة على مشروع 
واحد فحسب. كما أن سداد القرض سوف يؤثر على برنامج اليونسكو العام باعتبار أن سداد 
القرض وفوائده للبنوك يعد ديئًا يتمتع بأولوية السداد. وأشار مندوب الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى أنه من المکن أن تكون هناك مشروعات أخرى لانقاذ معبدي أبو سمبل أقل 
تكلفة من مشروع الرفع . وهنا أدركت أن الشروع الاحتياطي الذي أحمله في جعبتي قد بدأ 
يتسرب خبره في أرجاء المؤتمرء ولعل هذا هو الذي حدا بممثل الولايات المتحدة الأمريكية أن 
يقول ما قال عن إمکانیة إنقاذ معبدي أبو سمبل بتكاليف أقل من تكاليف مشروع رفع المعبدين . 
غير أن فريقا آخر من الدول بمثلاً في هولندة وإيطاليا والسويد والبرازيل وكوبا وتونس ید خطة 
المدير العام للیونسکو على أساس أن الوقت ضيّق وأن المساهمات الاختيارية لن توفّر الأموال 
اللازمة للمشروع قبل الوقت المحدد لتوقيع العقدء وأن سداد القرض وفوائده لن يكون عبئًا ثقيلاً 
على الدول إذا ما وزع عليها. وكان عدد الدول في النظمة في ذلك الوقت مائة وثلاث عشرة 
دول وهكذا انقسمت نة الخبراء ما بین معارض ومؤيد لخطة مدير اليونسكو. 

على أنه إلى جوار هذه الناورات العارضة خطة المدير العام والتي یضیق الجال هنا عن 
سردھا أعلن مندوب السويد أن العالم كله سیستفید من إنقاذ معبد أبو سمبل لانه لا يخم " 
مصر وحدها وإئما هو تراث للعالم أجمع» وأوضح أنه لا يرى أية ضرورة لتطبيق مبدأ 
التصويت بأغلبية الثلئین الذي تنادي به الولايات التحدة . وندد مندوب البرازيل بالمناورات 
التي سادت في أروقة الیونسکو بشأن خطة إنقاذ أبو سمبل» مؤكدا أن الدول المسؤولة عن 
تلك المناورات ما ترتكب جرما في حق معبدي أبو سمبل . وأضاف أن مشروع أبو سمبل 
يتسم بصفة الاستعجال. فالاأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي یفرضها نهر النيل 
نم تشكل حالة فريدة في التاريخ» ویجب أن تدفعنا روح المنظمة الدولية إلى عدم إغفال هذه 
الحقيقة. على هذا النحو دارت المناقشات بين مؤيد ومعارض» وأفضت هذه المحاورات 
والناورات والناقشات إلى امتناع عدد غير قلیل من الدول عن التصويت» فضلاً عن أن 
الاسهاب في الناقشات باللجان الختلفة قد طال إلى وقت بدأ فيه عدد غير قليل من مندوبی الدول 
یتصرف عن اجتماعات الوتمر العام» وبالتالي أذى ذلك إلى إضعاف حجج العناصر الو يدة 
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لخطة المدير العام إزاء معارضة الدول الكبري التي تتحمل العبء الأكبر في اليزانية العامة 
للیونسکو . وكنت خلال كل هذه المناقشات لا أكف عن إجراء الاتصالات المتلاحقة برؤساء 
وفود الدول الكبرى ووفود الدول الآسيوية والأوروبية وبعض وفود دول أمريكا اللاتينية؛ 
كما كان وفد مصر بكافة أعضائه دائب الحركة وا حماس في عقد الاجتماعات مع وفود الدول 
الإفريقية التي يبلغ عددها أربعًا وثلائین دولة والتي أصدرت تصریحا كتابيا بتأييد المشروع» 
وكذا لم تنقطع اتصالاتنا بالدول العربية التي آیدت جمیعا خطة القرض . 

وعند عرض الموضوع على نة البرنامج» تحدثت عن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية 
في هذا المجال میا أن مصر حكومة وشعبًا قد أذيا واجبهما الفروض عليهما على أكمل وجه 
نحو هذا التراث» وأن الضمير العالمي بات الآن مسؤولاً عن الإبقاء على هذا التراث 
والمحافظة عليه» وکشفت عن خيبة الأمل التي صدمنا بها الوقف العنيف الذي اتخذته بعض 
الدول ومناوراتها لوضع العراقيل تحت سقف اليونسكو لهدم مشروع من أجل المشروعات 
الثقافية التي عرفها الانسان» وأوضحت أن معبدي أبو سمبل اللذين بقیا على مدی أربعة 
آلاف سنة سيظلان باقیین على مدى الدهر على الرغم من تلك المحاولات» وأن شعب مصر 
وحكومته لن یدعا المعبدين تطغى عليهما المياه وتطويهما مهما بلغت التضحیات. وأن مصر 
تدعو الدول الصديقة لكي تمد يدها بالعاونة إلى الشعب المصري وحكومته في سبيل إنقاذ أبو 
سیل وحين أعلنت نتيجة التصويت في الجلسة التاريخية الخاصة بلجنة البرنامج حسست 
غصّة في الحلق» فقد انزوی عدد کبیر من الأصوات خلف جدران الامتناع عن التصويت أو 
الغياب» وكانت صدمة جديدة لنا. 

تحدثت بعد ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية للمؤر العام مبديًا أسفي وأسف الحكومة 
المصرية لوقف بعض الدول الذي أدى إلى هذه النتتيجة . على أن دولاً أخرى قد بذلت 
مساعيها إلى جوارنا لإيجاد حل للمشكلة» وكان على رأسها وفد البرازيل ورئيسه السيد 
«کارنیرو» حتى أمكن في النهاية الوصول إلى اتفاق بتعدیل قرار المدير العام للیونسکو بحيث 
أصبح ينص على دعوة الدول لأن تحدّد مساهماتها التي ستقدمها لانقاذ العبدین» على أن 
يقوم المدير العام لليونسكو بتجدید النداء الدولي ودعوة الدول لأن تعلن مساهماتها قبل ۳۱ 
مارس ۳٦۱۹ء‏ وأن تجتمع هذه الدول قبل هذا الموعد لوضع خطة يتسنى بموجبها وقوف 
الحكومة المصرية على مقدار وطبيعة الضمان الذي يمكنها أن تعتمد عليه لتنفيذ المشروع . 

هكذا جحت محاولات تقويض خطة المدير العام بشأن المساهمة الإجبارية من خلال 
أساليب منها ما يستند إلى اللوائح والقوانين ومنها ما هو تحايل ومناورات للتعويق جعلت هذه 
الخّطة تُحث خلال الشهر الذي انعقد فيه المؤتمر العام أمام لجنة الخبراء» ثم المكتب العام 
للمؤتمر» ثم اللجنة الإدارية» ثم المكتب العام ثانية» ثم اللجنة القانونية» فا جمعية العمومية 
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للمؤتمر» فلجنة البرنامج» فا جمعية العمومية مرة آخری» فضلاً عمًا أثير آمام هذه اللجان 
والهيئات من اعتراضات مالية وقانونية وشکلیة ولائحية لا حصر لها. وعلی هذا النحو عاد 
المؤتمر إلى فكرة الحملة الاختيارية رافضاً أن تتحول إلى حملة إجباریة كما عن للدول الكبرى 
أن تسميهاء وهكذا لعب القدر دوره في عدم تمويل مشروع رفع المعبد» فلم يكتب لهذا 
المشروع أن يمول عن طریق القرض الذي عاش طويلاً في انتظاره. 

لم يكن إذن بد من أن تبقى ا حملة الدولية في شكلها الذي نشأت عليه منذ عام ۱۹۵۹ء 
ولم يعد هناك مفر من أن يعود المؤتمر العام للیونسکو إلى إقرار هذا الطابع الاختياري ودعوة 
المدير العام لليونسكو لأن يجدد النداء الدولي للهيئات والمؤسسات العامة للحصول على 
مساهماتها في الوقت ا مناسب؛ كما دعا الدول والهيئات التي ستساهم في إنقاذ أبو سمبل 
لإعلان مساهماتها قبل يوم ۳۱ مارس ١977‏ حتى تستطيع الحكومة الصرية أن تحدد موقفها 
من تنفيذ المشروع . ولكي يدعم المؤتمر الحملة الدولية في ثوبها الجديد بعد ذلك الصراع المرير 
الذي دار في تلك الدورة» فقد أعاد المؤتمر تشكيل اللجنة التنفيذية للحملة الدولية لانقاذ آثار 
النوبة» فبعد أن كانت هذه اللجنة مكونة من آفراد يختارون بحكم شخصياتهم ویتلون 
وجهات نظرهم الخاصةء أضحت اللجنة تمثّل خمس عشرة دولة هي البرازيل وإكوادور 
وفرنسا وألمانيا الاتحادية والهند وإيطاليا ولبنان وهولندة وپاکستان وإسپانیا والسودان والسوید 
ومصر والولايات المتحدة الأمريكية ویوغسلافیا. كذلك عدل المؤتمر اختصاصاتها فغدت 
ذات سلطات واسعةء إذ خولت أن تقدم إلى المدير العام توجيهات لا مجرد توصيات فيما 
يتصل بالحافظة على الصفة الدولية للحملة . وبهذا اكتسبت الحملة الدولية ميزة جديدة 
بتشكيل لجنة تنفيذية دولية لها قوة وفاعلية يستطيع المدير العام أن يعتمد عليهاء وأن يستمد منها 
السلطات التي تتيح له العمل دون انتظار لاجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو. ومن ثم خضت 
دورة المؤتمر العام على الرغم من کل ما انطوت عليه من عراقيل ومناورات عن دعم للمشروع» 
هذا إلى أنني قد انتخبت في دورة المؤتمر العام الثاني عشر عضرا بالجلس التنفيذي واستمرت 
عضويتي حتى نھایة عام ۱۹۷۰ء وبذلك أتيحت لي الفرصة لاستكمال متابعة سير المشروع في 
الجال الدولي» وبذل الجهد في سبيل سيره قدمّا حتى يحقّق أهدافه . كما ظللت رئيسًا لوفد مصر 
إلى المؤتمر العام للیونسکو وزيرا كنت آم غير وزير من عام ۱۹٦١‏ إلى عام ۱۹۷۰ . 

ولقد أعطى المؤتمر العام آنذاك مهلة حوالي ثلاثة شهور للدول لكي تعلن مقدار مساهمتها 
في إنقاذ معبدي أبو سمبل» وبعدها إما أن قضی الحكومة المصرية في تنفیذ مشروع الرفع إذا 
توافرت الضمانات الکافیة أو تعدل عنه بمشروع آخر إذا لم تتوافر لها الأموال الكافية لتمویله. 
وحتی يتحدد هذا كله دعا المدير العام لليونسكو اللجنة التنفيذية لأن تعقد اجتماعها الأول 
بتشكيلها الجديد عقب انتهاء المؤتمر العام لليونسكو مباشرة؛ وكان عملها وواجبها الأساسي 
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یٹرگز في وضع خطة عاجلة يكن تنفيذها خلال الفترة الحدودة لدعوة الدول للمساهمة في 
تکالیف الرحلة الأولى لشروع آبو سمبل والمتدة حتی ۳۱ مارس ۱۹۲۳ . واقترحت اللجنة 
أن تقوم الدول الختلفة بتسهیل ضمان قیام البنوك الحلية بها بدفع البالغ التي تساهم بها کل 
دولة على أن تقوم هذه ا حکومات فیما بعد بسداد هذه البالغ لبنوکها وفق ميزانياتها. كما 
اقترحت أيضنًا أن يقوم المدير العام للیونسکو بتوجيه رسالة عاجلة إلى الدول يبلغها فيها بمقدار 
البلغ الطلوب منها المساهمة به . وقد اعتبرت اللجنة أن الحد الأدنی للمبالغ المطلوبة لبدء 
التنفيذ هو لائون مليون دولار ونصف ملیون» إلى جانب مساهمة مصر التي تبلغ أحد عشر 
ملیوئا ونصف مليون دولار . وهكذا مضى عام آخر من أعوام ا حملة الدولية وهوعام 
۲ تركزت فيه معظم الجهود على تحقيق مشروع رفع معبدي آبو سمبل إلى جانب 
الأعمال التي كانت تجري في بلاد النوبة على قدم وساق سواء آعمال ا حفر والتنقیب أو السح 
الاثري أو التسجیل أو نقل العابد وإعادة بنائها في مواقعها الجديدة. وعلی الرغم من أن 
مشروع انقاذ معبدي آبو سمبل قد مر خلال ذلك العام برحلة دقيقة حرجة» وأثار الکثیر من 
الناقشات في الجال الدولي» وتعرض لعوامل شد وجذب ولوجات مد وجزر» فان ذلك قد 
أثمر بضع نواح إيجابية دفعت ا حملة الدولية إلى الامام رغم ما اعترضها من مصاعب 
ومعوقات ومضت بها تباعا نحو تحقیق آمدافها النبيلة . 


الحلم حقيقة 


ما لبث مشروع رفع معبدي آبو سمبل أن دخل في دور التتفیذ الفعلي» بینما مضت آعمال 
إنقاذ بقية آثار النوبة تسابق الزمن قبل أن تبدأ مياه بحيرة السد العالي في غمر النوبة ومعالها . 
فلم خر المدير العام للیونسکو جهذاً في سبیل تنفيذ فرارات الوقر العام للمنظمة فدعا 
الدول الاعضاء لأن تعلن مساهماتها قبیل آول مارس ۱۹۱۳ والاجتماع بمقر النظمة يوم ٠١‏ 
مارس ۱۹۱۳ لتبادل وجهات النظر بشأن هذه الساهمات» غير أن عدد من اجتمع من هذه 
الدول بلغ عشرين دولة فحسب» وهو عدد ضئیل إذا قيس بدول النظمة التي كان عددها في 
ذلك الوقت مائة وخمس عشرة دولة. وكان واضحا منذ البداية أن عدد الدول المساهمة لا 
يصل إلى ما كنا ننشده» وبالتالي فمقدار المساهمات لن يحقق الغاية المرجوة منھاء فقد كان 
البلغ الطلوب لبدء تنفيذ المشروع هو كما قدّمت ۳۰,۵ مليون دولار في حین أن مجموع 
المساهمات لم يتجاوز ۵ , لامليون دولار» والفارق بينهما كبير حتى لو قدرنا أن الدول الکبری 
لم تشترك بعد في هذه الساهمات . وهکذا تبین أن الحملة الدولية التي حقّقت نجاحا كبيرا في 
مجال الحفائر والمسح الأثري والتسجيل ونقل المعابد قد وقفت عاجزة أمام تمويل الرحلة 
الأولى من مشروع رفع معبدي أبو سمبل . على أن هذا الاجتماع كان له ثمراته آیضا إذ تناول 
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بالدراسة كيفية التعامل بین الدول الساهمة وبين اليونسكو من جانب وبين هذه الدول والحكومة 
الصرية من جانب آخر . وتوصل في نهاية الأمر إلى أن تعقد كل دولة اتفاقّا مع البونسکو» ثم 
يعقد الیونسکو اتفاقًا مع الحكومة الصرية یتضمن كيفية تحویل مساهمات الدول إليهاء وهو ما 
يتفق مع طبيعة دور الیونسکو في وساطته بين الدول الساهمة وبين ا حکومة المصرية . 

وقد اجتمعت الدول الساهمة يومي ۰۲۳ ٤‏ آبریل ۰۱۹۱۳ واتضح أن مقدار البالغ التي 
تعهدت بها حمس وأربعون دولة تصل إلى ۷۷۰۰۰۰۰ دولار وهو قدر لا یسمح للمنظمة أن 
مضي في ارتباطها مع الحكومة الصرية لتمویل الشروع» ومن ثم تبين أنه لا آمل على الاطلاق 
في تمویل مشروع رفع معبدي آبو سمبل . وبعد أن استنفذت جمیع الوسائل المکنة دون 
الوصول إلى جمع مبلغ یتعدّی ربع تکالیف مشروع الرفع» حانت اللحظة التي لم يعد معها 
بدیل آمامنا غير أن نتقدم بالشروع الاحتياطي الذي آشرت باعداده عام ۱۹۲۲ لجابهة مثل 
هذا الاحتمال» آعني مشروع نقل معبدي آبو سمبل كتلة كتلة وإعادة بناء العبدین أعلى هضبة 
أبو سمبل» معلنین أن تکالیف هذا الشروع لن تتجاوز ۳٩‏ ملیون دولار. وکانت الشعبة 
القومية الفرنسية للیونسکو قد قدّمت في هذا الاجتماع مشروعا انیا لانقاذ معبدي آبو سمبل 
یقوم على فكرة إنشاء حوض کبیر حول معبدي آبو سمبل يرتفع بهما مع ارتفاع الیاه» ومن ثم 
رأت اللجنة إحالة كلا الشروعین إلى جمنة من الخبراء لدراستهما من النواحي الاثرية والفنية 
والالية . ودعا الدیر العام لليونسكو بنة ا حبراء للاجتماع في مقر اليونسكو لدراسة 
الشروعین؛ وکانت تضم خبراء فى ال ثار وا جیولوجیا والهندسة فرأت أن الشروع الفرنسي 
قابل للتنفیذ من الناحيتين ال ثرية وا حمالیةء غير آنها لم تصل إلى اتفاق إجماعي بشأن صلاحية 
هذا الشروع من الناحية الفنية . أما مشروع تقطیع معبدي آبو سمبل فقد كان من الناحية الفنية 
قابلاً للتنفيذ» وكذلك من الناحیتین الاثرية وا حمالیة. وإن کان هناك بعض التحفظ على نشر 
العبدین إلى كتل خشیة أن یکون في هذا ما قد یؤئر على سلامة الاثر . وقد وافق الجلس 
التنفيذي للیونسکو۔وکنت آحد أعضائه۔علی تفویض الدیر العام لليونسكو بالاتفاق مع 
الیونسکو بعرض الشروعین على مجلس الستشارین لشروع آبو سمبل الذي اجتمع في القاهرة 
وقرر أن مشروع نقل العبدین في شکل كتل منفصلة قد آعد بعناية مع كافة التفاصیل في حین أن 
الشروع الفرنسي مشروع مبدئي لم تکتمل دراسته دراسة موسعة. ولا كان ذلك یحتاج إلى وقت 
طويل ما لا تسمح به ظروف ارتفاع مياه بحيرة السد العالي الوشيك. كما أن تکالیفه ستصل إلى 
حوالي ۵۷ ملیون دولار فقد آوصی الجلس باختیار الشروع الأول . 

وجدیر بالذکر آنني حرصا مني على تحقیق الشروع في الوقت الناسب قبل ارتفاع میاه 
السد العالي كنت قد عهدت إلى العمل الكيميائي وأقسام الترمیم بمصلحة الثار في عام 
۲ -بناء على نصيحة الخبراء ‏ بالقيام بكافة آعمال الترمیم والتقوية اللازمة للمعبدین» 
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فتوجهت بعثة في ۹ أغسطس ۱۹۱۲ برياسة الدکتور زكي إسكندر مدير العمل الكيميائي 
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واصلوا العمل لدة سبعة شهور في تقوية الحجر الرملي الضعيف وحقن آجزاء املاط التي تكسو 
ا مجر والتي تحمل التقوش كي تلتصق بسطح ا حجر تماماء وملء الفجوات التي بالسطح وحقن 
الشقوق وتثبيت النقوش الجدارية» واني لأشید۔وقد شهدت في زيارتي لهم مدی حماستهم 
وإخلاصهم وتفانیهم بالجهد المتصل والدآب غير المنقطع الذي بذلوه في هذا الجال ليلاً ونهارا . 

وبناء على هذه التوصيات قرر مجلس الوزراء في يونية ۱۹۲۳ اختیار مشروع نقل المعبدين 
وإعادة بنائهما فوق الهضبة» كما قبلت «اللجنة التنفيذية» هذا الشروع وأوصت المدير العام 
لليونسكو باتخاذ الإجراءات لتمويله على أساس تكاليف المشروع المقدرة بستة وثلائین مليون 
دولار» تساهم الحكومة المصرية منها بمبلغ ۵ ,۱۱ مليون دولار. 

ومضت منظمة اليونسكو في جهودها للاتصال بالدول الأعضاء لتعلن مساهمتها في تمويل 
الشروع الجديد» ومن ثم تقرر أن يعقد بالقاهرة اجتماع الدول الساهمة وكذلك اللجنة 
التنفيذية خلال شهر نوفمبر ۰۱۹۲۳ وكنت عندها رئيس لجلس إدارة البنك الأهلي . وأثناء 
الفترة بين شهر يونيه ونوفمبر ۱۹۹۳ كانت وزارة الثقافة قد انتھت من إعداد تفاصیل المشروع 
الجديد وطرحه في مناقصة عالمية» فأتيحت لها الفرصة للوقوف على التکالیف الفعلية 
للمشروع: التي ظهر أنها في حدود البالغ القدرة وهي ۳٣‏ مليون دولار. كذلك خطت 
الوزارة خطوة أخری نحو توفير العملات الحرة للمشروع فأوفدت السيد عبدالنعم الصاوي 
وكيل الوزارة الذي أصبح مسؤولا عن شؤون النوبة في الفترة التي كنت فيها بعيدا عن وزارة 
الثقافة (سبتمبر ۱۹٦١۲‏ إلى سبتمبر ٦٦۱۹)ء‏ لعقد قرض عبلغ ثلاثة ملايين جنيه استرليني مع 
حكومة الكويت يهدف إلى توفير هذه العملات الحرة» خاصة أن ثمة دفعة مقدمة كانت 
مطلوبة للشركات التي سیعهد إليها بتنفيذ الشروع . وتم اجتماع مثلي الدول المساهمة واللجنة 
التنفيذية مقر جامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة من ۵ إلى ۹ نوفمبر ۳٦۱۹ء‏ 
وأقرّت اللجنة التنفيذية صيغة الاتفاقات التي كانت بين الحكومة المصرية والیونسکو؛ وبين 
اليونسكو والدول الساهمة. ومضى مثلو الدول يتسابقون في إعلان مساهمات دولهم من 
أجل مشروع أبو سمبل» وبلغت المساهمات التي وعدوا بها ۱۷,۲ مليون دولار. وقد دعاني 
الرئيس عبدالناصر وقتها للتشاور وارتضى رغم أن الجانب الأكبر من هذه الساهمات الدولية 
كان لابد من تصديق الجالس النيابية بتلك الدول عليها ‏ البدء في تنفيذ المشروع بحيث نمضي 
ا حملة الدولية بجهودها لبلوغ ۵ , ۲۰ مليون دولار على الأقل؛ وهو الحد الأدنى الذي كان 
يمكن لوزارة الثقافة في ضوئه أن تنفذ الشروع» على أن تواصل الحملة نشاطها لاستكمال 
الفرق بين ه , ٠١‏ مليون دولار» وه ۲٤,‏ مليون دولار حتى يكن توفير المبالغ المطلوبة 
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للمشروع کاملة . وتم توقيع الاتفاق بتمويل الشروع بین الدکتور عبدالقادر حاتم وزير الاعلام 
والثقافة حینذاك والسید رینیه ماهیه يوم ۹ نوفمبر ۱۹۲۳ . وفي ضوء هذا الاتفاق تعهدت 
منظمة الیونسکو بتحویل مساهمات الدول إلى ا حکومة الصرية بعد أن تُصدر اللجنة التنفيذية 
للحملة الدولية قرارا بذلك» وبعد أن تقف على تطورات العمل في الشروع تباعا والخطة 
المالية التي تقدم للجنة کل ستة شهور . 

وهكذا تحمّق في النهاية وبعد کفاح طویل الأجل إنقاذ أعظم آثار بلاد النوبة جمیعا وهما 
معبدا أبو سمبل . وهو ما اقتضی جهودا متصلة في الجال الدولي والفني والأثري» واستلزم 
دراسات مستفيضة اتصلت بالجيولوجيا والهندسة والعمارة والکثیر من فروع التکنولوجیا 
الحدیثةء واضطرت الدولة لواجهة العقبات والعثرات والعوقات التي اعترضته بالصبر والجلد 
والمثابرة . ومع نهاية عام ۱۹۱۳ كان الشروع الذي وضعت نواته وجاهدت في سبیل إرساء 
قواعدہ قد بدی في الأخذ به والضي فيه لوفق ما انتهیت إليه قبل . 

وقد ألمحت فیما سبق إلى ماتم من أعمال منذ عام ۱۹۲۰ حتی عام ۱۹۲۲ في مجالات 
المسح الأثري والتنقیب والتسجيل» وإلى إنقاذ معبدي طافة ودابود» كما أشرت إلى أنه قدتم 
نقل معبد كلابشة خلال الأعوام من ۱۹۲۱ إلى ۱۹۲۳ من موقعه القديم جنوبي أسوان 
بحوالي سبعة وخمسين كيلومترا لكي يأخذ موضعه الجديد الذي حدد له على بعد سبعة 
كارف انك جر ملہ ایت على اامقتالخ لی حراج اس ال رتا نت 
حكومة آلمانيا الاتحادیة الانفراد وحدها بتنفيذ هذه الهمة بدیلا عن الاسهام في إنقاذ معبدي أبو 
سمبل كما كنا نتوقّع . وأسهمت حكومة الولایات التحدة مساهمة سخية تقدر بحوالي ملیون 
جنیه في إنقاذ ثلاثة من آثار النوبة وهي معابد بيت الوالي ووادي السبوع ومقبرة پنوت. فأعيد 
بنا ء معبد بيت الوالي في منطقة کلابشة» وأعيد تشیید مقبرة نوت في منطقة عَمدا وعلی بعد 
ثلاثة کیلومترات إلى الداخل من الوقع القدیم لهذا العبد. بینما جری نقل معبد وادي السبوع 
إلى ما بعد آربعة کیلومترات من موقعه القدیم وكذلك آعادت مصلحة الاثار الصرية سنة 
۳ بناء معبد قرطاس بجوار معبد کلاہشة » وبذلك أصبحت هذه المنطقة التي تضم معابد 
بيت الوالي وكلابشة وقرطاسي أول منطقة تجمع لآثار بلاد النوبة الهامة في أماكنها الجديدة 
فوق منسوب بحيرة السد العالي . 

وإلى جانب هذه المساهمات والجهود كان ثمة جهد آخر جبار تجلى فى مساهمة حكومة 
فرنسا في إنقاذ معبد عمداء وذلك خلال عامي ١٦۱۹ء‏ ۰۱۹3۵ وقد اتخذت هذه المساهمة 
شكلين: أولهما أن الحكومة الفرنسية اضطلعت بنقل الجزء الخلفى من معبد عمدا كتلة واحدة 
بحیث تم سحبه على قضبان حديدية ودفعه نحو الغرب لسافة ثلاثة كيلومترات حرصا على 
عدم فك أحجار المعبد لخطورۃ ذلك على طبقة الجص التي تعلوها والتي تحمل النقوش القدية 
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اللونةء وکانت مصلحة الآثار قد قامت قبل ذلك بفك ال مزء الأمامي من هذا المعبد. آما 
الشکل الثاني للمساهمة الفرنسية فهو نها اضطلعت باعادة بناء الجزأين معا على نفقتھاء وقد 
تم ذلك على أحسن وجه» وأصبح معبد عمدا ذو النقوش الداخلية الملوثة الدقيقة قيقة قائما الآن 
في مكانه الجديد بمنطقة عمدا التي غدت تضم الآن بجانب معبد عمدا معبد مقبرة پنوت ومعبد 
الدر» مشكّلة المنطقة الشالشة من مواقع تجميع آثار النوبة باعتبار أن المنطقة الثانية هي منطقة 
وادي السبوع شمالها حيث أقيم معبد الدكة والمحرقة ومعبد وادي السبوع . 

وبجوار هذه الأعمال الهامة استمرت جھود البعثات العلمية المصرية والأجنبية في 
التسجيل والمسح الأثري والتنقیب حتى عام ١۱۹۲ء‏ وبدأت معظم هذه البعثات تنشر نتائج 
أعمالهاء كما ظهرت هذه الأعمال في بعض مجلدات لحوليات مصلحة الآثار» وعشرات من 
الطبوعات العلمية لمركز تسجيل الآثار توجها سفره الضخم عن معبد أبو سمبل الصغير. 
كذلك تم فك ونقل معبد دندور ومقصورة الليسيّة ومعبد المحرقة والدكّة وأجزاء من معبدي 
جرف حسين وأبو عودة . ولقد برت مصر بوعودها فأهدت معبد دندور إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية التي أقامته بجوار متحف متروپولیتان بنيويورك» ومعبد دابود لإسبانيا الذي نمت 
إعادة تركيبه في الميدان الملكي بدرید » ومنحت معبد طافا إلى هولندة حيث أعيد تشييده في 
متحف لیْدنء كما أهدت مقصورة الليسيّة إلى إيطاليا التي أقامتها في متحف تورینوء وأهدت 
فرنسا۔بناء على رغبتها رأس أمنحتب الرابع» كما أهدت الدول الأخرى التي أسهمت في 
الشروع بعض القطع الأثرية المكررة التي اختيرت من مخازن الآثار وذلك تقديرا الجهودها في 
معاونتنا على ا حفاظ على هذا التراث العریق . كذلك قام صندوق تمويل إنقاذ آثار النوبة» 
بإنقاذ معبد الدكّة سنة ۱۹٦۳‏ الذي تم إعادة تشييده سنة ۰۱۹1۹ كما أعيد بناء معبد الحرقة 
إلى جواره . وفي تلك الفترة الحرجة أيضًا أنقذت أهم لوحات معبدي جرف حسين وأبو عودة 
دون هيكل المعبدين این كان نقلهما أمرا غير ميسر لارتفاع تكاليفه وبخاصة لسوء حالة 
الصخور التي تُحت فيها معبد جرف حسين . . وقد تمت خطوات الإنقاذ وفقًا للأهداف 
والبرامج والأولويات التي تحدّدت سنة ۱۹۵۹ حين كنت وزيرًا للشقافة وشملت المراحل 
الختلفة من حفائر ومسح أثري وتسجیل ونقل للمعابد من أماكنها قبل أن تغمرها مياه السد 
العالي التي بدأت في الارتفاع سنة 19560 . 

وما من شك في أن إنقاذ معبدي أبو سمبل يعد أعظم إنجاز ثقافي تم في مجال الآثار في 
العصر الحديث» بل إن نقل المعبدين ثم إعادة بنائهما فوق هضبة أبو سمبل بدقة متناهية تعتبر 
عملاً هندسيا معماريًا لم يسبق له مثيل» وجدير بمعبدي أبو سمبل اللذين يعذان درة من درر 
العمارة الصرية القديمة سو سیف وی و 
الجنيهات أي حوالي ستة وثلاثين مليونًا من الدولارات؛ تحملت مصر منها حوالي إثني عشر 1 


مليونًا من الدولارات؛ كما تبرعت الولايات التحدة الأمريكية مشكورة بثل هذا البلغ 
وساهمت حوالي خمسين دولة في الشروع كان في مقدمتها بعد الولايات التحدة الأمريكية 
فرنسا التي تبرعت بلیون دولار تقریبا» وإيطاليا بأكثر من ثلائة آرباع ملیون دولارء والسوید 
بنصف ملیون دولار وهولندة بحوالي نصف ملیون دولار. وکان لعارض الاثار التي آرسلت 
للخارج نصیب في تحمل جزء آخر من النفقات. كما كانت هناك مساهمة آخری جمعتها 
اللجنة القومية الأمريكية لانقاذ معبدي آبو سمبل بلغت مليونًا وربع ملیون دولار وذلك 
بفضل جهود الأساتذة چو برو وفرولیش ريني وچون ولسون وإدموند لاسال وهنري فیشر 
وماکس ماکالا» وکان نصیب السيدة دي ويت والاس صاحبة مجلة ریدرز دایچست وحدها 
من هذه الساهمة مبلغ ملیون دولار جادت به عن رضا وایان وأريحية . وقد وقعت ا حکومة 
الصرية عقد تنفيذ هذا الشروع مع مجموعة من الشرکات العالية ضمت شرکات ألمانية وعربية 
وفرنسية وايطالية وسويدية» وعهد إلى شركة هوختيف الألانية بادارة العمل نيابة عن 
للجموعة. 

وقد یکون من الناسب أن آوجز في سطور لمن به مه الامر الراحل الفنية التي حددها 
الهندس الاستشاري السويدي في تقریره عند وضع تفاصیل الشروع . هدفت الرحلة الاولی 
إلى إقامة سد واق من الرکام الصخري حول العبدین تتوسطه حواجز حدیدیةء ویتد هذا 
السد حول العبدین لحماية آعمال الانقاذ الجارية فیهما . وقد انتهی بناء هذا السد قبل أن تعلو 
میاه بحيرة ناصر سنة ١474‏ ووصل إلى ارتفاع ۱۳۳ مترا فوق سطح البحرء وکان الدکتور 
عزیز یس قد تولی عندها شون وزارة السياحة والآثار بعد أن ضمت مصلحة الآثار إلى وزارة 
السياحة (۵٥٦۱۹۔٦٦۱۹)‏ . وفی اثناء ذلك كانت ثمة عملیات أربع تحت التنفيذ : تهدف 
الأولى إلى تركيب سقالات صلب داخل کل معبد لحماية الجدران والأسقف والاعمدة من أي 
خطر أثناء عمليات إزالة الصخور من فوق أسقف المعبدين . وترمي العملية الشانية إلى ردم 
واجهتي المعبدين بالرمال حمایتها من تساقط هذه الصخور» ثم إنشاء نفق اتصال يسمح 
بدخول کل معبد. وكانت العملية الثالثة تتصل بتقوية صخور المعبدين وتثبيت النقوش عليها 
ولصق أقمشة فوق خطوط القطع حتى لا تتكسّر الحواف. على حين تتعلق العملية الرابعة 
بإزالة الصخور نفسها من فوق كل معبد من حول الجدران. ثم بدأت المرحلة الثانية المتصلة 
بنشر الکتل وفق الخطوط التي حَدّدت ثم نقلها إلى الواقع ابشديدة في نفس الوقت الذي 
يجري فيه إعداد الموقع الجديد للمعبدين فوق الهضبة . وبعد أن استکمل الفك والنقل بدأت 
مرحلة إعادة البناء على ارتفاع حوالي أربعة وستين مترا أعلى من الوقع الأصلي في نفس 
الاتجاه القديم للمعبدين» وأنجزت هذه العملية في نهاية العام نفسه . وبقيت مرحلة أخرى هامة 
هي بناء التلال الصخرية فوق كل معبد حتى يأخذ العبدان شكلهما القدیم» وذلك ببناء قبة 
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خرسانية فوق کل معبد» وحملت کل قبة رکاما صخریا بالقدر الذي أعطى العبدین الرونق 
والشکل القديم إلى حد کبیر . كذلك تت عملیات ملء الفراغات بین الکتل حتی لیصعب 
على العين أن تلحظ أن ثمة أحجارا قد قُطعت ثم قلت ثم رکبت(*. 

وکنت حين عدت نائبّا لرئیس الوزراء ووزیرا للشقافة في سبتمبر ۱۹۷۲ قد اخترت 
د. جمال مختار لیکون وكيلاً للوزارة لشؤون الآثار ومشرفا على مشروع إنقاذ آثار النوبة» 
كما أسندت إلى د . أحمد قدري الادارة العامة لصندوق تمويل آثار النوبة» والی د. شحاتة آدم 
الادار ة العامة لإنقاذ آثار النوبة . وآشهد أن د. جمال مختار قد آدی مهمته الشافة بکفاءة 
واخلاص وتفان ووعي کامل بالسژولية» وفوق ذلك كله بسلاسة تفرد بها نالت إعجاب 
جمیع في الداخل وا حارج . 

وكان الشروع وقتذاك في حاجة إلى إمداد جزید من ا مال کان ینقصه . من أجل هذا جال 
بفكري تنظيم معرض لتحف توت عنخ آمون في باريس » وهو الأمر الذي تحمست له حكومة 
فرنساوسارعت بإعداد متحف «القصر الصغير» 291315 261 لإقامة المعرض فيه والذي 
آشرفت على إعداده وتنسيقه السيدة کریستیان نوبلکور فاجتذب الجماهير الفرنسية التي 
مضت تنتظر دورها في صفوف طويلة اضطرت معها أجهزة الاعلام أن تحت الناس على 
التريّث مطمئنينهم إلي أن العرض سیمتد آربعة شهور كاملة. وقمت مع السید آندریه مالرو 
وزير الثقافة الفرنسي بافتتاح العرض في ۱١‏ فبرایر ۱۹۲۷ . 


الثقافة قد تضتح الباب للتماهم السياسي 

ومنذ یوم الافتتاح كانت زيارة اتوت» هى ا حدث الذي طغی على غيره في عاصمة الفن 
الأوروبية والذي جعل من عام ۱۹۱۷ عام مصر في فرنسا» فغدت الکتب التي تتحذث عن 
مصر وصور آثارها وتحفھا تباع في كل مکان» ویتهافت علیها ا جمیعء بل لقد بات الأسلوب 
الصري الفرعوني القدیم مصدر إلهام لبیوت الأزیاء ورسامي الکاریکاتیر ومصممي رقصات 
البالیة والفنون الاستعراضية التي كان من آشهرها عرض مسرح الفولي برچیر وقتذاك کما 
آصبح مادة رئيسية للنقد الفني في الصحف والجلات الفرنسية . وکان من آثر ذلك كله أن 
ارتفعت حصيلة إيرادات العرض إلى نسب غير متوقعة من العملات الصعبة اللازمة لتمويل 
مشروع الإنقاذ . 

کذلك أبدى الرئیس دیجول رغبته في أن يعبر عن تقدیره لصر وفنها بزیارة رسمیة 

يشرف على موقعها الأصلي طبقًا للاتجاه الذي وضعه لها مشيّدوها منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام بحيث تنفذ أشعة 

الشمس إلى قدس أقداس المعبد مرتين في السنة . . 
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للمعرض وطلبت مني الحكومة الفرنسية أن أكون في رفقته خلالها فتوجهت یوم ۹ مایو 
۷ إلى باريس لأكون في استقباله حیث آمضی ما يزيد عن الساعة مع السيدة قرينته یطوف 
بين التحف يشدو بجمالها وروعة ذوقها وارتقاء مستواها الفني ويكرر الشکر لمصر لاعارتها 
هذه الروائع الثمینة لثعرض في أحد متاحف باريس كي یستمتع بها الشعب الفرنسي . 

وکان الرئیس دیجول قد دعاني إلى غداء رسمی تكريًا لي بقصر الالیزیه استهله بجلسة 
خاصة تبادلنا فيها الحديث على انفراد عن هموم الساعة السياسية وشجونها متنقّلین من العلاقة 
التي تربط بین مصر وفرنسا إلى موقف مصر من مساندة الثورة اليمنية في وجه تحالف أمريكي 
بريطاني یستتر خلف عباءة سعودية» إلى موقف كل من القوتین العظمیین من منطقة الشرق 
الأوسط في سباقهما للسيطرة عليهاء وموقف فرنسا الديجولية المؤيدة لصر والتعاون معها في 
الجالات الثقافیة تعاونًا كنا نطمح إلى أن یزداد توثقًا وامتدادا وأن يتجه كذلك إلى مجالات 
البترول والزراعة والسياحة» ثم إلى الزيارة التي كان الرئیس جمال عبدالناصر يزمع القيام بها 
لفرنسا وكذا زيارة الرئيس ديجول الرتقبة لمصر. وقد اتسم الحديث بالصراحة والصدق اللذين 
ظلا يطبعان العلاقات بين فرنسا ومصر؛ وأفاض الجنرال ديجول فيما يترقبه من لقاء الرئيس 
المصري بین رجلين عسكريين تجمعهما صفة واحدة هي الشعور الوطني الجارف والروح 
الاستقلالية وعدم الاهتمام بالمظاهر المادية . ولست أخفي أن الرئيس ديجول لم يكن مرخب بج 
نبذله من جهود حربية في الیمن» فر را راشان تیب التي دايا عو اول ها تعن به 
الدولة» وإن کان قد حرص في الوقت نفسه على أن يشير إلى أن هذا آمر يعني مصر وحدها 
وأنه ما قال هذا القول إلا عن نصح صديق لصدیق. وان ألمح بوصفه رجلاً عسکریا إلى أن 
منطق الأمور يقتضي من هم في مثل موقفنا أن يتجتّبوا تشتيت قواهم في أماكن متباعدة تطیًا 
للمبدأ الاستراتيجي العروف : الحشد مع الاقتصاد في القوى . أتراه كان يحدس بالكارثة التي 
وقعت بعد أسابيع ثلاثة فحسب؟ وقد طمأنته إلى أننا ننتظر في لهفة أن يزول الخطر على 
الثورة اليمنية التي نحس أن مساندتنا لها واجب قومي حتى نعود لنشغل أنفسنا بتطوير الإنتاج 
الذي نعتبره بالفعل معرکتنا الوطنية الحقيقية . وحين سألني ا جنرال ديجول عن إمكانية الصلح 
مع إسرائيل صارحته أنه ليس ثمة زعيم عربي واحد وقتذاك يجسر على | لتفكير في هذا 
الأمر» بل إن الشعوب العربية لن تغفر هذه السقطة لأي حاكم يجرؤ على ذلك. ولا سيما أن 
الولايات المنحدة الأمريكية لا تفتأ تحرّض إسرائيل ضد مصر وسورياء وهو ما برره الرئیس 
ديجول بأن سببه هو شراؤنا الأسلحة من السوثییت . واضطررت إلى تذكير الرئيس ديجول 
بأن هذا الاتجاه قد فُرض علينا حين رفضت الولايات المتحدة تقد العونات لنا إلا أن يكون 
ذلك على حساب استقلال بلادنا وحريتنا في الحكم على الأمور وانتهاج السياسة التي تتفق 
ومصالنا وأهدافناء وهو أحد الأسس الرئيسية التي تتمیز بها السياسة الرشيدة التي ینتھجھا 
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وس یر یں و یں کر سو مد سور سا 
على أن الرئیس الفرنسي في نهاية هذا اللقاء قد وعد بأنه سيولي اهتمامه الشخصي لتعميق 
العلاقة بين مصر وفرنسا في شتی الجالات . وخلال مأدبة الغداء لتي دعي زلیها کوف ده 
مورفیل وزير الخارجية وأندريه مالرو ونخبة من أهل الثقافة والفنون تحدث الرئیس دیجول فى 
كلمة بالغة الرقة عن اهتمام فرنسا بکل ما يجري في بلادنا وتحدث باعجاب عمیق عن مصر 
التي تحاول في ا حاضر أن تستعید مجدا قديًا جدیر بالفخر والزهو (* 

على أن القدر قد شاء بعد هذه الاشراقة التي شهدتها مصر بکل مجدها في قلب عاصمة 
النور أن تسقط أسيرة هزية مريرة بعد بضع أسابيع من هذا اللقاء في ۵ يونية ۰۱۹۲۷ 


وقفة مع معبدي آبي سمبل في موقعهما الجدید 

وفي يوم ۲۲ سبتمبر ۱۹٦۸‏ شاعت في سماء مصر وأراضيها آنسام فرحة غامرة فرحة 
الانتصار على التحدیات والصعوبات» فرحة تحویل ا حلم إلى حقيقة» فرحة النجاح في انتزاع 
أجمل آثار حضارتنا القدیة من يد الفناء وإنقاذ معبدي آبي سمبل الرائعین والصعود بهما إلى 
منصة الخلودء تلك المنصّة التي التقّت على صنعها أياد من مختلف أنحاء العالم ضمها تعاون 
صادق وإيمان عمیق بقيمة الثقافة وأهمية الأوابد الفنية والتقاء روحی حار یذوب معه اختلاف 
اللغات والأجناس والادیان» قاتا فيه می وه ال سای نات وره ولولا ماکان 
يشوب نفوسنا من مرارة هزية يونية ۱۹۷ لجاءت فرحتنا كاملة بهذا النصر الثقافي الشامخ. 
جاء یوم ۲۲ سبتمبر ۱۹٦۸‏ لیتوافد على مصر خمسمائة شخص من رجال الثقافة من مختلف 
مناحي العالم لیشهدوا فرحة مصر في يوم الاحتفال بإنقاذ معبدي أبي سمبل» ودعت وزارة 
الثقافة إليه الدیر العام للیونسکو السید «رينيه ماهیه» والدیر السابق السنیور افیتورینو 


(#) ألقى الچنرال دیجول الكلمة التالية في حفل الاستقبال الذي أقيم في قصر الالیزیه تكريًا لكاتب هذه السطور یوم ٩‏ 
مایو ۱۹۲۷ بوصفه وزیرا للثقافة ورئیسا لجمعية الصداقة الصرية الفرنسیة : 
السید الرئیس 
لتوت عنخ آمون» دين مصر ا حاضر با أتاحه لها من فرصة لاکتشاف وابراز تحفه الفنية العجيبة؛ وما أضفاه علیها 
من العمق الشاعري» ومن الجد القومي» الذي ممیت به منذ فجر التاریخ» والذي لا یزال حتی اليوم یشرفها ويقوي 
من عزمها. ولتوت عنخ آمون» نَّدِينْ نحن الفرنسيين» بأنه هيأ نا اتصالاً مباشرا بالاصول الجيدة للشعب المصري » 
وبالشعب نفسه في نفس الوقت . والدلیل على ذلك آنك الیوم یا صاحب السعادة موجود بيشاء وأننا بعد أن 
استعرضنا سوا ماضیا لا مثیل له » استطعنا أن نتحدث معا في حاضر العلاقات بين بلدینا ومستقبلها . 
واني إذ آرجو منك آیها السید الرئيس أن تنقل إلى فخامة الرئیس ناصر آسمی تحية تقدیر قلبية» آرفع کأسي في 
نخبك» وفي نخب مصر الخالدة» وفي نخب صداقتنا العريقة في الزمن» والتي لا تزال عظيمة القيمة» مفعمة 
بالحيوية التجددة. 


۷۱ھ 


فيرونيزي» والأمير صدر الدین خان» وعددا غير قلیل من شخصيات الیونسکو؛ كما دعت 
إلى الاحتفال أيضًا الوزراء الختصین بشژون الیونسکو في الدول التي أسهمت في مشروع 
أبي سمبل وعددها حوالي خمسین دولة وسفراء هذه الدول في القاهرة» وکذا الوزراء 
الختصین بشوون الیونسکو في الدول العربية» وسفراء هذه الدول بالقاهرة ووزراء مصر من 
اتصلوا بانقاذ آثار النوبة» ولفیفا من الشخصیات الصرية البارزة وجملة من رجال الفکر 
والادب والفن والاعلام . 

وقد اتجه رجال الصحافة والاعلام في البوم السابق للاحتفال إلى آسوان بالطاثرات» ثم استقلوا 
زوارق الهیدروفیل إلى أبي سمبل حیث قضوا ليلتهم في تفقد ثمرة الجهد الخارق الذي تضافرت 
عليه عزيمة کل من آمن بحتمية امحفاظ على التراث الانساني العریق من شتی آنحاء العمورة أما 
مثلو الدول الساهمة ولفیف من رجال الفکر وحملة الأقلام فقد صحبتهم إلى أسوان بطاثرات 
خاصة حیث قضوا یوما وليلة في أسوان شاهدوا خلالهما معابد کلابشة وقرطاسي وبیت الوالي 
ومعابد فیله والسد العالي . وفي صباح الیوم التالي انتقل الضیوف بطاثرات حربية ذات محرکات 
إلى آبي سمبل حیث لم يكن مطارها وقتذاك یسمح بهبوط الطاثرات النفاثة» وهناك اتجہ الجميع إلى 
السرادق الذي أعد لهذا الاحتفال في الساحة الکبری آمام العبدین . 

ولقد فوجئت في الليلة السابقة بقة على الاحتفال با عكر صفو فرحتنا به» فلقد تراء‌ی لاثنين 

من #کبار» المسؤولين بالوزارة من ذوي النفوس المريضة أن يعُفلوا ذكر اسم «منظمة اليونسكو» 
فوق اللوحة التذكارية لهذا الشروعء وهم أدرى الناس بالدور المحوري الأساسي الذي قامت 
به هذه النظمة الدولیةء قاصدين الوقيعة بین المنظمة ووزارة الثقافة . ولقد کان أثر هذه المكيدة 
الخسيسة عند مدير اليونسكو شدیدا فغضب عن حق- وأصر على أن يقاطع ا حفل مع 
رجاله . وما كان آشد وقعھا في نفسي حين علمت با حدث» فبادرت بإرسال طائرة إلى 
أسوان حملت إلينا حمارا للرخام وخطاطًا فأعدا لوحة تذكارية أخرى تحمل اسم الیونسکو مع 
انبلاجة الصباح . وبهذا أعدت الأمر] إلى نصابه . وسجلنا اعترافنا بالجميل لأصحابه الذين 
كانوا الدعامة التي قام عليها هذا الشروع . 

وكان من التفق عليه أن يقوم الرئيس جمال عبدالناصر بافتتاح هذا الحفل غير أنه لعذر قاهر 
أنابني عنه . وقد ألقيت في ذلك اليوم التاريخي كلمة آجملت فیها أحداث ذلك الشروع العظيم 
وخطوانه. وشکرت كل من ساهموا في تحقيقه» وأشدت بالجهود الجبّارة التي بذلت في هذا 
السبيل بواسطة منظمة الیونسکو حیث انبرت منذ اللحظة الأولى إلى تجسید كل ما نص عليه 
دستورها لخدمة الثقافة والتنوير بكل حماسة وتفان واخلاص» كما أعربت عن اعتراف مصر 
حكومة وشعبا بالجميل أمام التایید العالمي للحملة الدولية لإنقاذ تراث النوبة من الضياع» سواء 
عن طريق مساهمات الحكومات المختلفة بالعون المادي والعلمي» أو تعاطف شعوب العالم مع 
۷۲" 


مسيرة الشروع حتى انتهی إلى هذه النهاية السعیدة (*۹. وكذلك تكلم السيد «رينيه ماهیه» والسید 
«پاولو کارنیرو» اللذان أشادا بهذا العمل الثقافي الإنساني وبجهود الكثير من العلماء والخبراء 
والھندسین العا میین والمصريين على السواء. وكم أسعدني أن ينحني المدير العام للیونسکو 
يومذاك الميدالية الفضية للمنظمة التي حصصتها منظمة الیونسکو لن آدی عملاً ثقافيًا ذا شأن. 


وبعد عامين من هذا الحفل أي في ۲۲ سبتمبر ۱۹۷۰ انتهت مدة السنتين المنصوص عليهما 
في عقد أعمال مشروع أبي سمبل» والتي تحملت خلالها الشركات الاتحادیة مسؤولية 
الصيانة» وأصبحت منذ ذلك التاريخ غير مسؤولة عن المعبدين» فرأيت أن يقوم «صندوق إنقاذ 
آثار النوبة» بتسليم المعبدين إلى مصلحة الآثار المصرية لتتولى مسؤولياتها تجاه هذين الأثرين 


(٭) حرصت على أن تكون كلمتي في الاحتفال منطوية على الضمون الفكري والثقافي لما ينبغي أن يكون عليه التعاون 
الدولي في الحفاظ على التراث الإنساني عامة حيث قلت فيما قلت: 
لقد أصبح معبد «آبو سمبل؟ اليوم منارة حقيقة» هي هذه المنارة التي قادت خطانا إلى هذا المكان» منارة غرست في 
أعماقنا الثقة والإيمان في منجزات الإنسان المقبلة . لقد أنقذنا بهذا العمل الكبير مثلاً أعلى . لقد أنقذنا باهتمامنا 
وعطفئا على ترائنا شیتّا أكبر من آلاف الأطنان من الأحجارء فليس للحجر معنى إلا ما تمنحه إياه أيدينا وفكرنا 
الخلآق . لقد كانت ثمة کتلة من الحجر ا حامد یوما بين محاجر «کرارا» بإيطالياء وإذا معجزة الحياة الخالدة تتدفق فيها 
عندما مسّتها يدا ميكلانجلو وشکلت منها تثال داوود. إن آثار أبو سمبل لتبعد دهورً عن ذلك التمثال الشرق 
بالشباب» غير أن كلأمن التمثال والعبد يتماثلان في أنهما أكثر من كتلة من ال حجر وأنهما نتاج رفيع للخيال 
الانساني الخلآق» لا يكن تقييمه بالذهب كما لا يمكن أن نقبل أن يتحول إلى أطلال . لقد جمعنا سويا إيمان راسخ 
بأن الإنجازات الكبرى للإنسان الخلاّق هي علامات ميزة وإشارات مضيئة في تاريخ البشریةء لاغلك أن ندعها 
تتداعی أو أن نشهد ضياعها غير مبالين . 
وما نحن بُغالين حين نؤكد أنه ليس ثمة مكان غير مصر يحتضن مثل هذا العدد الكبير من الإنجازات الهائلة على مدى 
طويل من التاريخ . لقد خلف الفراعنة والإغريق والمسيحيون والمسلمون آثارا خالدة صبغتها مصر بطابعها التمیزہ إذ 
أن لصر كيانًا خاصا وذاتية فريدة تتميرٌ بهما منذ خرج الملك مینا من الجنوب لیوحّد بين وجهي القطر البحري 
والقبلي» منذ أكثر من خمسة آلاف عام . 
لقد عاش اسم مصر ينبض بسحر متمیّز يحيط به جو أسطوري منذ فجر التاریخ» ولو تطلعنا إلى صفوف الکتب التي 
تضمها المكتبات الکبری لوجدنا أن سحر مصر ما يزال نافذا إلى قلوب معاصرینا . ومع أن هذا السحر قد وجد منذ 
أقدم العصور لا أنه تألق أكثر وضوحًا في الحضارة اليونانية» فقد نظر الإغريق إلى مصر على أنها أرض حكمة 
أسطورية وانحازات فنية مذهلة . وهكذا بقيت مصر مصدر إلهام ما يكن أن يحققه الإنسان من إنجازات في حياته . 
ففي أبي الهول والأهرام تلاقت الحكمة والجلال» وفي العابد الكبري خفقت القوةٌ والسحرٌ والأسرارٌتمضي في ركب 
آلهتهم وتنبض في طقوسهم وتهوم حول كتاباتهم الھیروغلیفیة النقوشة على جدران المعابد. 
لقد التقینا هنا ملين لشعوب وحكومات ومعاهد وهيئات مختلفة بعد أن جمعنا عزم صادق على إنقاذ بعض كنوز 
ماضينا الإنساني المشترك وبعد أن دعمتنا وعود خمسین دولة بتقديم معوناتها وقّت بها لحكومة الجمهورية العربية 
التحدة التي شاركت بثلث تفقات هذا الشروع . حقا إن الكنوز التي اهتمت بها حكومات العالم هي في مصر» غير 
آن التضامن الانساني من أجل إنقاذ هذا التراث يعني أن آثار الماضي ليست إلا تراث الإنسان في أي مكان وجدت فيه 
هذه الآثار . لقد أصبح ‏ أبو سمبل» الرمز الأكبر للتعاون الدولي في جميع الجالات . فهذا التعاون هو الذي جعل 
هذا العمل بمكنّاء ولقد كان يوم بدأ حَلمًا ثم إذا هو اليوم يصبح حقيقة. 
ما أعظم هذا العمل الشاهق الذي أنجزناه معنا بالتعاون المخلص المتصل بين البشر والذي أمكن ب به نقل هذه العابد 
الرائعة وإعادة بنائها في مكان جدیدہ ثم ما أروع السحر التاريخي والجمالي والاسطوري الذي يشع حول هذه المعابد 
الخالدة. لست أجد بعد ذلك ما أقوله عن هذه المعابد. لهذا أترك لھا هي أن تتحدث عن نفسها. 


۷۳ھ 


وكنت قد آسندت إلى الخرج الكندي چون فيني إخراج فيلم تسجيلي باسم «الأعجوبة 
الشامنة) آنفق في إعدادہ آربع سنوات استعرض فيه تاريخ بناء العبدین من خلال خمس 
وثمانين لوحة آبدع تصویرها الفنان الکبیر حسین بیکار» بعد أن عهدت لت بهذه الهمة 
ا حمالیة الدقيقة . ثم ساير الخرج بعد ذلك آعمال الانقاذ في صورة صادقة وشاها بالحمال؛ 
وجاء التعلیق متزجا بالوسیقی قلبًا نابضا للصورة ما ارتفع بالفیلم إلى أعلى آيات الإبداع» 
وسجل لنا في عمل فني رفيع تاريخ المعبدين اللذين هما مفخرة للحضارة الانسانية الماضية؛ 
ورمرًا تزهو به احضارة الإنسانية المعاصرة في تحديها لتخطي المستحيل . ری أين هذا الفيلم 
الآن؟ ولاذا لا يعرض على شاشات التليفزيون وفي سفاراتنا وفي مراكزنا الثقافیة في الدول 
العربية وفي الخارج؟ ؟ ولست أدري إلى من آتوجه بهذا السؤال! كل الجهود التي بذلت فيه قد 
تبخرت فجأة في الهواء. حيث اختفت جميع مواد الفيلم من موسيقى وشرائط صوت وأفلام 
جیچد جج رر رو رو تد اباي 
الأرض» ولم يعد لهأ ثر!!! 

ألا ما أكثر التحدّيات التي واجهتنا عند تنفيذ هذا الشروع فلم تثننا عن المضي فيما أخذنا 
فيه عقبات كثيرة يضيق بها الحصرء بدءا بالظروف الدولية العسيرة التي اكتنفت ا حملة الدولية 
لإنقاذ آثار النوبة» والصراع المرير بين الكتل الدولية في العالم» وإصرار مصر على استقلالية 
مواقفها إزاء الأحداث السياسية العالمية. ثم اعتماد الحملة على المساهمات الاختيارية» 
وتركها الأمر لكل دولة من الدول الأعضاء لتقرر موقفها منهاء ومايثقل كاهل بعض الدول 
من التزامات» وما تتعرض له بعضها من آزمات . ثم ضخامة المشروع نفسه والتحدي الذي 
وی سے یو ہد کی NE‏ کر 
النيل عليه والارتفاع به أكثر من ستین متراه واعادة إقامته في مکانه احدید» یت 
جبلية ليعود أقرب ما يكون إلى طبيعته الأولى» ثم احتياج المشروع إلى أعلى كفاية فنية 
للإشراف عليه والاطمئنان إلى سلامة تنفيذه» وارتياب دول العالم في إمكان تنفيذ ذلك على 
الوجه المرضي حتی ولو كان واقعا في أرض دولة من الدول المتقدمة . ثم الظروف الشاقة التي 
ركت فيها منطقة النوبة بعد تھنجیر أهلها واستحالة الحياة فيها لا بجهد كاد أن يكون 
أسطوريّاء ثم تيسير ظروف العمل والحياة لآلاف من الفنيين بينهم عدد كبير من الأجانب . 
وفضلاً عن ذلك کله» بعد الشّقة وقسوة الطبيعة وسوء الأحوال الجوية في شهور الصيف 
القائظة مع برنامج صارم لتنفیذ مراحل السد العالي لا يلين أو یتراخی وك ماهتا انشا 
مواقف دولية في الساهمة مترددة» وکثیر منها وعود» وعملات حرة مطلوبة بلا رصید 
أحيانًا . کل ذلك کان ّل عقبات لابد من أن تکون في الاعتبار أثناء الضي في الشروع. 

لكن مصر صمدت أمام جميع تلك العقبات والمصاعب التي اعترضتهاء فلقد كانت بين 
يدي تجربة تمس كرامتها وعزّتها وتستنفر عراقتهاء ومضت الأعمال منذ اللحظة الأولى دون 
توثف؛ في القاهرة حيث مركز التوجيه» وفي أنحاء النوبة وفي أبي سمبل خاصة حيث العمل 
۷ 


يجري في سباق مع الطبيعة والنيل والثقة تملا قلوب العاملین» فلم یتوقف لحظة حتى إبان 
محنة يونية ۱۹١۷‏ إلى أن كُلّلت الجهود الصادقة بالنجاح وتم إنقاذ العبدین الكبيرين في أبي 
سمبل قبل الموعد المحدد لها بعامین کاملین . على أن إنقاذ معبدي أبو سمبل لم يكن هو كل ما 
حدث في بلاد النوبة حيث تناثر التراث الأثري في كل مكان من هذه الساحة الشاسعة» ولكن 
الشيء الجدير بالتسجيل هو أنه قدتم إنقاذ معابد النوبة السبعة عشر جميعاء وأعيدت إقامتها 
في مواقع متفرقة» فأقيمت معابد قرطاسي وكلابشة وبیت الوالي قرب أسوان في مواجهة 
السد العالي» ومعابد وادي السبوع والمحرقة والدكة في منطقة وادي السبوع؛ ومعابد عمدا 
والدر ومقبرة ينوت في منطقة عمداء ومعبدا أبي سمبل في أبي سمبل . هذا إلى ماتم إنقاذه 
من معاد أخرى كمعبد دابود الذي آهدته مصر لحكومة إسبانيا وشعبها كما أسلفت» ومعبد 
طافا الذي أهدي لحكومة هولندا وشعبهاء ومقصورة الليسيه الذي أهدي لحكومة إيطاليا 
وشعبهاء ومعبد دندور الذي آهدي لحكومة الولايات المتحدة وشعبها . 

على أن مصر تعرف أيضا كيف ترد الجميل . وإذا كانت قد أهدت بعض المعابد على هذا 
النحو الكريم» فقد أرادت بذلك أن تؤكد قدرتها على رد الجميل لمن يسدي یذ إلى تراٹھا 
العريق ولتقيم بهذا الدليل الحي على حضارتها في أراض متفرقة من الدنيا وبين شعوب 
مختلفة من العالم . ومن قبيل ذلك أيضا أن مصر كانت صاحبة المبادأة بين الدول الأعضاء في 
اليونسكو التي نادت بضرورة إنقاذ مدینتي البندقية وفلورنسا وما تحويان من کنوز إزاء الخاطر 
التي تعرضت لها . بل وقد كان الرئيس جمال عبدالناصر وفيا عندما آذن لي قبل أن أعلن هذه 
المبادرة ذ فى المجلس التنفيذي لليونسكو الذي كنت أتشرف بعضويته لثمان سنين بأن مصر تضع 
تحت تصرف الدیر العام للیونسکو آول مبلغ تلقنه المنظمة الدولية لإنقاذ آثار فلورنسا وقدره 
ثلاثون لا من الجنيهات المصرية خلال عام ۱۹۲۱۷ يتلوه عشرون ألف جنيه في عام ۱۹٦۹‏ . 
وحين اننّخبت بعد ذلك ناثبًا لرئيس اللجنة الدولیة لإنقاذ مدينة البندقية لم أتردد لحظة في 
القبول وتطوعت للعمل بها ما ينيف عن عشرة سنوات . وحين أصدرت منظمة اليونسكو 
لحسابها كتابي ۰ Ramsès Recouronné Hommage Vivant au Pharaon Mort‏ الذي تناو لت فيه 
بالشرح والتحليل كافة مراحل حملة إنقاذ آثار النوبة تنازلت بدوري عن كافة حقوقي المادية 
و مت سو رت فمصر تؤمن بأنه مما يثري حضارة أمة قدرتها على 
الأخذ والعطاء معا 


o‏ 64د لے 
كان إنقاذ معابد النوبة أشق عمل في الحملة > لکنه لم يكن كل شيء فيها. «فالسح الاثري» 
كان عملاً علميًا ضروريًا لنجاح الحملة كلها . وقدتم ذلك على أعلى مستوى وتعاونت فيه 
المعاهد العلمية في الداخل والخارج» فبعد أن صورت النطقة بالطائرات» كان لا معدى عن 


ھ۵٥‎ 


طبع الوثائ ثق بطريقة علمية تضع آيدي علماء الآثار والهندسین على الواقع الاثري لبلاد النوبة 
ليمكن تحديد مناطق التنقيب وتوزيعها على البعثات العلمية . وبعض هذا المسح قد سیر 
على الأقدام حول مجرى النيل على مدى موسميّن كاملين لتغطية المناطق الأثرية لعصر ما قبل 
التاریخ. وعلى أساس هذا السح الأثري الهام أمكن تحديد مناطق الحفائر وتوزيعها على 
البعثات المختلفة من ث شتى دول العالم . 


كذلك كان «التسجیل؛ لا يقل أثرا عن «السح الأثري» لأن المعابد إذا مُسسّت قبل أن تُسجل 
كان معنى ذلك آننا قد نفقد معالمها لأن إعادة إقامة بنائها یتوقف على تسجيلها وإلا تاھعت 
آجزاژها وفقد الفنيون القدرة على التعرف عليها. وفي هذا المجال تضافرت جهود مركز 
تسجيل الآثار مع المراكز العلمية الاخری» وتولّت مجموعات من العلماء تسجيل مالم 
يسجل من معابد النوبة بالصورة والرسم والرفع المعماري ونقل التصوص حتی استکملت 
بذلك إنجازًا علميًا بالغ الخطورة والأثر في إعادة إقامة هذه المعابد. 

ولكن هل كان ممكنًا أن تمس ید معبذا من المعابد وهو على الصورة التي كان عليها؟ إن 
أغلب معابد النوبة قد بنيت من حجار ضعيفة نوعاء وكان ذلك آمرا طبيعيّاء فأغلبها يقع في 
مناطق الأحجار الرملية» وما أقيم منها في جوف ال بال كان أجزاء من تلك الجبال وهي أيضا 
من الأحجار الرملية . لهذا كانت حالتها هشّة قابلة للتفكك مالم نتخذ معها الاحتياطات 
اللازمة فاستحدئت برامج علمية للترمیم وتقوية الأحجار بحقنها بالمواد الكيمائية التي تعينها 
على تحمل الرحلة الشاقة التي نفك خلالها أجزاؤها وتتقل إلى المواقع الجديدة ويعاد بناؤها 
على صورة سوية . وقد بذل المرممون والكيميائيون والفنيون الصریون في هذا المجال جهدا 
مضنيًا بحماس منقطع النظير حتى حقّقوا لهذه الأحجار ما كانت تفتقده من صلابة في رحلة 
الانتقال من حال إلى حال . 

وإذا كانت الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة قد أتت إلى بلادنا با يقرب من ثلاثين بعشة 
علمية أ ثرية قضت في بلاد النوبة خمسة مواسم وأنفقت على حفائرها حوالي ثلاثين مليون 
دولار» فقد آضافت إلى ذلك ما تعهدتث احملة بالوفاء یەالشروع إنقاذ معبدي أي سمبل 
وقدره عشرون ملیون ونصف ملیون (*؟ . وإذا كانت ا حملة الدولية قد وثرت ذلك فان مصر 


(#) جاء على لسان الرحوم الاستاذ الدکتور جمال مختار الرئیس الأسبق للهيئة العامة للآثار الصرية عام ۱۹۹۸ في مقال 
له بعنوان «تراث الاسلاف ليس للبيع» تضمنه الکتاب التذکاری #وردة في عروة الفارس النبیل» الذي آصدرته دار 
الشاعرة سعاد الصباح للنشر تكريما لصاحب هذه المذكرات ما یلی : « لقد آسفر هذا النشاط غير العادي وهذا التنقیب 
الذي لم تشهده منطقة النوبة طوال تاریخها الطویل عن اکتشاف آلاف القطع الأثرية التى آصبح جانب کبیر منها 
یشکل مقتنیات متحف النوبة الذي افتتح مؤخرا. وإنى لاسمح لنفسي هنا بالخروج قلیلا عن الوضوع لكي أقول إنه 
من الضحك المبكي أني قد عرفت وأنا َعدٌ هذه الكلمة أن الدکتور ثروت عکاشة لم يدع إلى الاحتفال بافتتاح متحف 
النوبة يوم ۲۲ نوفمبر ۱۹۹۷ مع أنه صاحب الفضل الأول في وجوده . وإني ون كنت على اقتناع تام بأن حضوره 
هذا ا حفل ما كان لیشرفه بقدر ما كان سیتشرف ا حفل نفسه به » إلا أن عقوق وزارة الثقافة بالنسبة للرجل الذي كان = 


۷۲ھ 


قد قدمت بعض معابد النوبة لتعبر عن تقدیرها للعالم على الساهمة في إنقاذ هذا التراث 
العریق» كما آذن رئيس الجمهورية بأن تعير وزارة الثقافة إلى منظمة الیونسکو تمثالاً من الأسرة 
الخامسة لیعرض في مقرها بپاریس تأکیدا لهذا التقدیر . 

عو ينا بد 


ومع اکتمال إنقاذ معبدي أبي سمبل الذي يعد تتویجا رائعا لشروع إنقاذ آثار النوبة ووقفة 
معبدي أبي سمبل على منصتهما الجديدة شاهدين على يقظة الضمير الانساني للحفاظ على 
ترائه التاربخي؛ وعلى قيمة التعاون الدولي حين يدور حول أنبل الأهداف الثقافية 
والإنسانیةء ومع إحساس مصر بتحقيق أمل طالا راودهاء وحلم عاش أعوامًا أجمل لحظات 
يقظتها > آحس من واجبي أن أسجّل في هذه الصفحات بالتقدير رجالاً خالدین قدموا 
للمشروع مساهمات جبارة لولاها لتعثر» يأني على رأسهم السيد رينيه ماهيه مدير عام 
اليونسكو وقتذاك الذي تبینت على مدی ثلائة عشر عام تعاونت معه خلالها أنه فیلسوف 
إنساني صادق مع نفسه ومفكر ثاقب النظر» يجمع إلى عقله الصافي قلبا أكثر صفاء . عرفته 
مخلصًا للإنسان یا كان موقعه» تناسي جنسیته وتشرب روح الواطن العالي» فالانسان في 
را واحد ايا كان بصوف النظر عن دید أو ارد آو جنسه» والتزم کر النظمة الدولبة لام 
واعیّا دون أن یضعف أو يلين آمام الهجمات الشرسة التي استهدف لها . 

کذلك خر ج الشروع إلى النور بفضل حماسة وشجاعة السنیور افیتورینو فيرونيزي» مدير 
عام النظمة يوم عرض عليه الشروع کفکرة في بداية عام ۰۱۹۵۹ ثم رعایته له في مراحله 
الأولى . ولقد استشففت خلال علاقتي به في الرتبة الأولى قوة إيمانه؛ ثم ارتباطه الوثيق 
بأهداف المنظمة وصلابته النادرة في مواجهة المشكلات المعقدة) ولا ينبغي للحضارة أن تنسى 
له موقفه الجريء حين انبري متبئيًا مشروع إنقاذ آثار النوبة وكان من المحتمل أن يتردد غيره في 
هذا التبني» لاسيما وأنه كان ينطوي على مخاطرة قد تؤدي بسمعة النظمة الدولية التي لم 
يسبق لها أن تصدت لمشروع بثل هذا الطموح» » فظل مخلصا لرأيه ومژیدا لمبدئه بلا حدود. 

كما وجد المشروع حليقًا مخلصًا ومساندًا بارعا في شخص السفیر السنيور «پاولو دي بيريدو 
كارنيرو» رئيس اللجنة التنفيذية لإنقاذ آثار النوبة» ذلك الدبلوماسي المحنك وعالم الطبيعة الف 
والخطيب الساحر الذي آمن بإنقاذ النوبة للوهلة الأولى فكان أول من تحمس للمشروع عند 
عرضي له لأول مرة على المجلس التنفيذي لنظمة اليونسكو وأعلن تأیید حكومته الکامل له 
ومضى في المراحل المتعاقبة بحماسته وقدرته ولباقته يقيله من كل عثرة تعترض سبيله . 

= کل ما جری في النوبة من غرس يديه هو الذي آلني وأمضني» كما أحزنني أيضا أن يجىء تكريم هذا الرجل وإنجازه 
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ولا يجوز أن تنسى مصر فضل الأمير صدر الدين خان الذي ساند الشروع بصلاته الواسعة 
في مختلف أنحاء العالم خلال الفترة التي سبقت تعيينه في منصبه الحالى بالأم المتحدة. أما 
السيدة كريستيان ديروش نوبلكور مستشارة اليونسكو فكان دورها الفعال وحماستها البالغة 
في الحملة الدولية لانقاذ آثار النوبة طاقة عمل لا تنفد تنقلها إلى الآخرين بضمير حي وعشق 
لصر وآثارها. کانت التعرك الارل في تسجیل آثاراللوية وفي إنقا دس عمد وما فنك 
بجهدها الدائب ودعوتها المؤمنة طيلة سني الشروع منذ کان ولیدا حتی اکتمل . ومن بین 
أياديها على الشروع تنظيمها لمعرض روائع توت عنخ آمون ہپاریس الذي عادت حصيلته لخير 
مشروع الإنقاذ. 

ولقد وقف على الجانب المصري كوكبة من علماء الآثار والمهندسين والإداريين بذلوا من 
جهدهم الصادق ما يستحق من الوطن الشكر والإشادة والتكريم » أخص من بينهم الهندس 
القدير الدكتور حسن زكي وزير الري السابق ورئيس مجلس المستشارين لمشروع أبي سمبل» 
والدكتور أنور شكري وكيل وزارة الثقافة الأسبق لشؤون الاثار» والسيد عبدالنعم الصاوي 
الذي شغل منصب نائب رئيس صندوق تمويل إنقاذ آثار النوبة في المدة من سبتمبر ۱۹۲۲ إلى 
سبتمبر ٦٦۱۹ء‏ والدكتور عبدالمنعم أبو بكر أستاذ الآثار بجامعة القاهرة سابقاء والدكتور 
جمال مختار كبير الأثريين ركز تسجيل الاثار ثم وكيل وزارة الثقافة لشؤون الآثار إلى أن غدا 
أول رئيس للهيئة العامة للآثار فكان بحق وبشهادة الجميع خير من شغل هذا المنصب واضطلع 
بمهامه على الوجه الأكمل» والهندس محمد مهدي المدير الأسبق لمصلحة الآثار السابق» 
والكيميائي الدكتور زكي إسكندر» والهندس طه الشلتاوي وكيل مصلحة الآثار السابق» 
والهندس عبدالعطي عامر رئيس المكتب الهندسي» والدكتور أحمد قدري مدير عام صندوق 
تمويل آثار النوبة» والدكتور شحاتة آدم محمد مدير الإدارة العامة لإنقاذ آثار النوبة فلقد كان 
نعم العون لي في كل خطواتي منذ أخذ المشروع طريقه التنفيذي إلى أن اكتمل . 

إلى هؤلاء جميعًا وإلى غيرهم من الجنود المجهولين من عمال ومهندسين وأثريين ومرممين 
وفنانین الذين اشتركوا في هذا العمل بقلوبهم وعقولهم وأيديهم تدین مصر بالامتنان 
والعرفان وتنحني حضارة الإنسان احترامًا وعرفانًا بالجميل. كما كان لوزارة السد العالي 
معونتها الصادقة إذ قدمت من ميزانيتها للخدمات البالغ التي خصصتها مصر لمشروع أبي 
سمبل وقدرها خمسة ملايين من الجنيهات» فضلاً عن مليون جنيه خصصتها لإنقاذ عدد آخر 
من معابد النوبة . 

أما الهیثات وا جامعات والعاهد والراکز الأثرية والعلمية والثقافية والعلماء والخبراء 
واللجان الدولية للمشروع» والبيوت الهندسية والشركات التي شارکتنا هذا الجهد. . هؤلاء 
۷۸ھ 


جمیعا لم تكن مصر لدیهم إلا اسمًا للبلد الذي ولدت فيه حضارة الانسان وحلمًا بهفون إلى 
رؤيته وترائا فنيا يحيطونه بأنبل ما فیهم من مشاعر وهو آرفع ما تصل إليه العلاقات الانسانية 
المتحضرة . ولست آعتقد أن هناك جزاء لجهوداتهم الضنية أعظم من بقاء الآثار التي آنقذوها 
تتحدث دائما للأجيال القادمة عن إبداع الأجيال السابقة وتفانيها الإنساني الخلاق . 


اللؤلؤة الغرظی 

في مطلع هذا القرن أقيم حزان أسوان وبدأت المياه المختزنة تتسلّق شواطئ جزيرة فيله 
المقدسة. وأخذت تزحف رويدا رویدا إلى دروبهاء وهكذا دخلت العابد مع المياه الزاحفة 
معركة الموت والحياة وأسرعت أيد صامدة ترمم المعابد وتقوي أساساتها وتعيد الأحجار 
التناثرة إلى حيث كانت وتلصقها بأماكنها الأولی . وتأهبت المعابد لمقاومة المياه التى كانت 
تتزايد عاما بعد عام» حتى تمت تعلية الخزان مرتين فأصبحت المياه تغمرها طوال العام» ولا 
تنحسر عنها إلا خلال شهرين أو ثلاثة شهور ثم يقبل الفيضان فتفتح له بوابات الخزان. وبدأ 
السد العالي يرتفع وشغلت وزارة الشقافة بآثار النوبة الواقعة جنوب السد هي ومنظمة 
الیونسکو والدول العاونة حتی استطاعوا جمیعا إنقاذهاء فدوت في القلوب فرحة اللصر . 
ومع الانتهاء من آخر خطوة في مشروع إنقاذ آثار النوبة إذا نحن نری المياه ترتفع حتی تکاد 
تخمر لؤلؤة مصر وتخطي معظم جدران معابد فيله» وتثبت على وضعها طول العام لا تتحسر 
عنها كما كان يحدث في الاضي شهرین أو ثلائة شهور في العامء فقد انتهت إلى الأبد حطورة 
الفیضان على أرض مصر شمال السد . ومن هنا كان لابد لنا من أن نسرع فيما كنا آخذنا فيه 
من إعداد لإنقاذ هذه العابد بعد أن لم نعد نری منها إلا آطرافها العاليةء وأصبحنا لا نستطیع 
أن ندب على آرضها. إلا آننا كنا مانزال نملك أن نستقل قاربا یسلك بنا خلال السار الذي 
تتتابع على جنبیه الأعمدة والعمائیل التي ابتلعتها الیاه . وعلی حين كانت آقدامنا من قبل 
تلمس أرضية معبد إیزیس غدت عیوننا لا ت تقع على غير السقوف وقمم الاعمدة ونحن نجول 
حول العابد وقد ارتفع الصرح الکبیر الزاخر بالنقوش» فنحس وكأن إیزیس الشامخة تمد 
يديها نحونا مستغیثة تستصرخنا بأن هرع إلى إنقاذها من الاء الذي صبغ جدران معبدها بألوان 
قاتمة كابية معتمة. وحين نخلف العبد وراءنا نكاد نسمع لایزیس رنین استغائتها في آذاننا » 
كما نكاد نری طیفها یتمایل على صفحات الاء وكأنه یلاحقنا ویستنهضنا للأخذ توا في مد ید 
العون إليها لتعود إلى سیرتها الأولی . وما أظن أن إيزيس دار بخلدها هنيهة أن آبناء‌ها سوف 
یغفلون شأنها أو ينوا لحظة عن التفکیر في إنهاضها إلى موقعها . فلم نکن قد آغفلنا شأنها 
طوال الفترة التي بذلنا فيها جهدنا كله لإنقاذ آثار النوبة التي كانت تهددها المياه مع ارتفاع كل 
لبنة في السد العالي» بل كانت آثار معابد فيله محل دراسة الخبراء العالیین في مؤتمرهم 
۹ھ 


بالقاهرة فی آکتوبر ۱۹۵۹ حيث نوقشت عدة مشروعات لانقاذها كما أسلفت . وقد رئي 
جا تو وش ساوت تر مو مھ ار اقا 
والذي قامت البعثة التي أوفدتها الحکومة الهولندية بدراسات مفصلة عنه» وکان الشروع 
يهدف أساسًا إلى بناء ثلاثة سدود حول جزيرة فیله حجز المياه عنھا وحفظ مستوى منسوب 
الیاه من حولهاء وقد رأی الخبراء عن حق ضرورة التفرغ أولا لإنقاذ الآثار والعابد جنوب 
السد قبل أن تعلو المياه وراءه» وأن أنسب الأوقات لبدء إعداد تفاصيل المشروع هو عام ١974‏ 
أي عندما يتم بناء السد العالي . 

وتابعت الوزارة القيام بدراساتها وأبحاثها العامة عن وسائل إنقاذ فيله» لا سيما وقد 
أسفرت أعمال إنقاذ معابد النوبة الأخرى عن خبرة جديدة مكتسبة تتمثل في فك العابد ثم 
نقلها لاعادة بناٹھا في مكان جديد بعيد عن خطر مياه بحيرة ناصر . ولذا أعدت وزارة الثقافة 
دراسات مستفيضة كفيلة بوضع مشروع لإنقاذ معابد فيله عن طريق فکها ثم نقلها إلى جزيرة 
إيجيليكا على بعد ستمائة متر حيث يعاد بناؤها. كما شكّلت بالاتفاق مع اليونسكو لجنة 
برئاسة الأستاذ الهندس الدكتور وليم سليم حنا وعضوية خبراء من فرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية والسويد لدراسة مشروعات إنقاذ معابد فیله» ورأت هذه اللجنة أن ثمة عقبات في 
مشروع السدود أهمها تكاليفه الباهظة وأوصت بعمل دراسات تفصيلية لمشروع نقل المعابد. 
ومن ثم عهدت إلى الدکتور وليم سليم حنا بإعداد دراسة عن هذا الشروع ما كاد يتمها حتى 
شکلت لجنة أخرى بالاتفاق بيننا وبين الیونسکو وکَلْتّھَا إلى الهندس حسن زكي وعضوية إثني 
عشر خبيرا اجتمعت بأسوان في أبريل ۱۹۷۸ لدراسة الشروعین وأقرت بصلاحية المشروعين 
من الناحية الفنية وان أوصت باختیار مشروع نقل المعابد إذا رئي أن تمويل مشروع السدود 
متعذر . وكان من الطبيعي أن آقر اختيار مشروع نقل معابد فيله نظرا لقلة تكاليفه ما يتسنى معه 
للحملة الدولية تمویلهءوضماًا لسلامة العابد ما قد تد تتعرض له من تأثير مياه الرشح إذا ما ذ 
مشروع السدود» مستفیدا بذلك من تجربتنا السابقة في إنقاذ معبدي أبي سمبل . 

وبعد اتخاذ هذا القرار طلبت من السید رینیه ماهیه المدير العام للیونسکو توجیه نداء دولي 
خاص لانقاذ معابد فيله » فوجه نداءه العالی لانقاذ هذه العابد ذات القيمة التاريخية النادرة فی 
يوم ٦‏ نوفمبر ۰۱۹۱۸ أي قبل بده الدورة ال خامسة عشرة للموتمر العام لليونسكوء ودعاني 
عندها السید رینیه ماهیه لازاحة الستار عن تمثال «ميحي» صانع الجعة من تماثيل الدولة القديمة 
الذي رأت مصر إعارته لنظمة الیونسکو لتضعه في مبناها پپارس تقدیرا لجهودها العظيمة في 
إنقاذ هذا التراث التاريخي» ورمزا للتعاون امخلاق بينهما في هذا الجال . 

ولم تكد دورة المؤتمر العام للیونسکو تنفض حتی بدأنا نعد الدراسات التفصيلية للمشروع 
لطرحه في مناقصة عالية» وشکلت وزارة الثقافة لجنة لدراسة العطاءات التي تقدمت بها 
شرکات مصرية وأجنبية آوضحت في تقریرها أن أقل العطاء‌ات القدمة لتنفيذ الشروع هو 
0/۸۰ 


عطاء هيئة السد العالي وقيمته ۱۳۸۱۵ , 4 جنیها مصریا منها عملة صعبة قيمتها ٩0۲۲۹‏ 
جنيه مصري» يليه عطاء مجموعة الشرکات الإيطالية. داکوا-ماتزي» الذي يبلغ 
۹٦‏ ) جنيه مصري منها ٩٩۰۰۰۰‏ , ۲ جنيه مصري بالعملة الصعبة. وقد تبين فى 
ضوء عطاء هيئة السد العالي أن التكاليف الإجمالية للمشروع سوف تبلغ حوالي 4 , ۵ مليون 
جنيه أي حوالي إثني عشر ملیون دولار تقریبا بسعر العملة وقتذاكء كما سيستغرق تلفیذه 
حمس سنوات . وانتهی الرأي إلى أن يتم الشروع على مرحلتين أساسيتين: الأولى إقامة سد 
مؤقت لتجفیف النطقة وحجز المياه عنھاء والثانية فك ونقل وإعادة تركيب العبدین» على أن 
تتوسط المرحلتين مرحلة تسجيل ورسم وتصویر لتلك العابد التي لم تسجل من قبل . ودعت 
منظمة اليونسكو اللجنة الدولية لانقاذ آثار فيله للانعقاد يومي ٢۲ء‏ ۲۳ يونية ۱۹۷۰ء فانتهت 
إلى أن عطاء السد العالي هو أقل العطاءات في جملته وفي قيمته من العملة الصعبةء وأوصت 
بأن تقوم ا حکومة الصرية باختیار هيئة السد العالي مقاولاً للعملية» على أن يترك للهيئة 
حرصًا على الصفة الدولية للمشروع أن تتعاون مع من تشاء من القاولین الدولین الذين 
شاركوا في تقديم العطاءات بحيث لا يؤثر ذلك على التكاليف الاجمالية لعطائها. وقد 
استجابت الهيئة العامة للسد العالى لهذه التوصية» وأجرت الاتصالات بالشركات الأجنبية 
المشاركة في عطاءات مشروع إنقاذ معابد فيله» وهي مجموعة الشركات الاتحادية التي لها 
شركة هوختیف الألمانية التي عهد إليها بتنفيذ مشروع معبدي أبي سمبل؛ ثم مجموعة 
الشركات الإيطالية كوندوتي ۔داکوا-ماتزي . ولم تلبث هيئة السد العالي أن استبعدت 
مجموعة الشركات الاتحادية مغالاتھا في عطائها الذي قارب الضعف. وتابعت اتصالاتها مع 
الشركات الإيطالية التي طالبت بزيادة في عطائها تبلغ أكثر من نصف مليون جنیه . وحرصا 
على أن يظل المشروع متسما بطابعه الدولي فقد ارتضت وزارة الثقافة رفع عطاء الشركات 
الإيطالية بمبلغ ۲۵۰,۰۰۰ جنیه وذلك في مرحلة فك العابد ونقلها التي اتفق على أن تقوم 
هذه الشركات بتنفيذهاء بینما تتولی الهيئة العامة للسد العالي تنفیذ باقى أعمال المشروع كبناء 
السدالمؤقت» وتجفیف الوقع» ثم إعداد جزيرة إيجيليكا لاستقبال معابد فيله التي ستقام 
عليهاء ثم تجميل المنطقة بعد البناء (*۲. 

وفي ضوء هذا التعاون ارتفعت تكاليف المشروع إلى حوالي ٠٥‏ جیه مصري » 
زيدت فيما بعد إلى ۹۹۸۰۰۰ ,۵ جنيه مصري بعد أن قبلت هيئة إنقاذ آثار النوبة مطلب الهيئة 
العامة للسد العالي بزيادة عطائها أيضا في الجزء الذي تقرر بأن تقوم بتنفيذه» وزيادة تكاليف 
الإشراف على تنفيذ الشروع توفیرا لضمان تحقيقه على الوجه الأكمل . ومن ثم رأيت دعوة 


(#)تم فك معابد فيله إلى 5٠٠٠٠‏ كتلة جرى نقلهاء ثم إعادة تركيبها فوق جزيرة إيجيليكا الجاورة التي صار توسيع 
مساحتها بمقدار ۱۳۰۰۰ متر مربع وأعدّت على نحو خاص كي تُشابه جزيرة فيله. 


ا 


اللجنة التنفيذية للحملة الدولية لتعقد دورتها الٹامنة عشرة التي كانت موجلة ریٹما يستقر 
الرأي على الشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع» فاجتمعت اللجنة بياريس وقررت دعوة 
الدول المساهمة في مشروع فيلة للاجتماع في القاهرة يوم ۱۹ ديسمبر لتوقيع الاتفاقات 
الخاصة بدفع مساهماتها في مشروع إنقاذ معابد فيله » كما قررت اللجنة أيضا أن يتم توقيع 
الاتفاق ا خاص بتحويل منظمة اليونسكو هذه المساهمات إلى ا حکومة المصرية . 

وكان الرئيس أنور السادات قد آعاد تشكيل الوزارة المصرية یوم ۱۸ نوفمبر ۱۹۷۰ء 
واختارني مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون الثقافية» وكلفني الاستمرار في الإشراف على 
هيئة إنقاذ آثار النوبة لكي يتاح لي إكمال هذا المشروع الذي بدأته منذ کان فكرة وأملاً حتى 
تحقق جانبه الأكبر بإنقاذ سبعة عشر معبدا جنوبي السد العالي» ولم تبق إلا «لؤلؤة مصرا التي 
سيكون إنقاذها نهاية المطاف في هذه الرحلة الفريدة في أعماق تاريخ مصر القديم وفي المعركة 
الجبارة لإنقاذ آثار من أروع الإبداعات الفنیة لحضارتنا العريقة . وفي يوم ۱۹ ديسمبر ۱۹۷۰ء 
توافدت على قاعة المؤتمر الذي عقد بفندق هيلتون النیل بالقاهرة وفود الدول المساهمة في إنقاذ 
آثار فیله» وعهد إلي رئيس الجمهورية بتمثیل الحكومة المصرية» وافتتحه السيد «رينيه ماهیه» 
المدير العام للیونسکوء وألقيت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى المؤتمر ترحيبًا بالوفود 
تقدیرا موقف حكوماتها وتأكيدًا لساهمة مصر بثلث تكاليف مشروع إنقاذ فيله . 

ثم كانت كلمة السيد رينيه ماهيه الذي أعاد إلى الأذهان ذكرى يوم مثيل اجتمع فيه مثلو 
۸ دولة بالقاهرة لتقديم مساهمات حكوماتهم في مشروع إنقاذ معبدي أبي سمبلء وتحدث 
عن روعة التجربة التي نت بقطع صخور معابد أقيمت منذ ثلاثة آلاف عام ثم نقلها إلى مكان 
يرتفع فيه أكثر من ستين مترا عن مستوى مقره الأول. واستطرد قائلاً: « لقد كانت وحدة الثقافة 
والحياة على الدوام روح العمل المشترك بین مصروالیونسکو ومغزاه الحقيقي. ويمكنني أن أشهد بأن 
العمل على تحسين حالة الانسان المصرى العاصر المادية مع الحفاظ على مجدہ الاضي كان هدف 
الرئيس جمال عبد الناصر القسائد الراحل العظيم الذي سوف يرتبط اسمه إلى الأبد بإنشاء السد 
العالي. . إنه لمن الصعب علي ألا أنوه بالتأبيد الذي منحه لعملنا بدون انقطاع وفي ظروف كانت في 
بعض الأحيان عسيرة وشاقة. . وإني أرجسو من السيد ثروت عكاشة أن ينفضل بإبلاغ عظيم شكري 
إلى السید آنور السادات رئيس الجمهورية لكلمته التي نعدها تشجيعًا غاليًا لنا. واستجابة منکم للنداء 
الذي وجهته يوم السادس من نوفمبر ۱۹3۸ وبناء على طلب حكومة الجمهورية العربية التحدۃ فانکم 
الآن على أهبة توق قيع الاتفاقية الخاصة بالعونة الاختیاریة التي ستبذل من أجل إنقساذ آثار جزيرة فيله. 
وباسم منظمة اليونسكو أعرب لکم عن عميق امتناني» . 

ثم استدار نحوي مخاطبا : 

«والآن سيدي مساعد رئيس الجمهورية ألتفت إليك لأقول لقد كنت نت صاحب فكرة 
۲" 


الحملة الدولیة التي تقودھا منظمة اليونسكوء وكان ذلك في شهر يناير ۱۹۵۹ عندما حدئتني 
عنها لاول مرة فآیقنت عندها أن الأمر بالنسبة لك لم يكن يعني فقط أو حتی اساسا -مجرد 
وسيلة لجمع الأموال اللازمة» بل إن الأهم في نظرك -وفي نظري أنا الآحر_هو الدلالة 
مدى أحد عشر عامّا ذلّل تصميمك كل العقبات ومکننا إيمانك بالتعاون الدولي من القيام معا 
بهذا المشروع ومن إتمام ما كان يبدو لأول وهلة آوتوپیا وأنا لا أعني الأحجار العريقة التي تم 
إنقاذها بقدر ما أعني الاستجابات الجديدة التي تشکلت في عقول الناس وفي قلوبهم. لقد 
أصبح الحلم حقيقة وفكرة التراث الثقافي المشترك للإنسانية ‏ تلك الفكرة التي كانت بالأمس 
مجرد تصور غامض - اتخذت منذ هذه اللحظة فصاعدا شكلاً أكثر تحديدًا فی الضمائر بینما 
أعطى التعاون العالمي برهانًا ساطعا على فعالیته» (۲. 


ومضى رينيه ماهيه في حديثه يعدّد ما كان لي من جهود ويفيض علي من الثناء ما أخجلني 
وإن مس أعماق قلبي . وكم كنت لها وأنا أتابع كلمات مثلي الدول المساهمة وهم يدلون 
بتصريحات حكوماتهم عن ارتباطهم بالساهمة وعن المبالغ التي قرروا تقديها للمشروع . كان 
قلبي يخفق مع كل رقم جديد حتى بلغت المساهمات الدولية حوالي أربعة ملايين دولار» منها 
مساهمة بمبلغ ٢۰٠٢٤٠٠٢‏ دولار من برنامج الزراعة والأغذية التابع للأم المتحدة» وبإضافة 
مبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دولار يمثل ثلث تكاليف المشروع الذي التزمت به الحكومة 
المصرية منذ البداية تبين أنه لم يبق إلا الثلث الأخير تقريبًا وکنا نأمل أن نوفره خلال سنوات 
تنفيذ الحملة الدولية التي سنشارك فيها بإرسال المعارض الأثر ية إلى الخارج وإضافة حصيلتها 
للمشروع . وبعد أن انتهى مثلو الدول إلى ما انتهوا إليه من إسهام نبيل غمرتني طمأنينة غامرة 
وأنا وفع على العقد البرم بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو لوضع حصيلة الساهمات 
الدولية المقدّمة لليونسكو تحت تصرف الحكومة المصرية لانقاذ معابد فيله» آخر ما بقي من 
المعابد الهددة بالغرق والاندثار. 

وفي اللحظة التي أخذ الجتمعون يتصافحون مھنئین بعضهم بعضا وقف رينيه ماهيه ليعلن 
قرار منظمة اليونسكو بإهدائي ميداليتها الذهبية تقديرا لكوني «أول من نادى بتنظيم الحملة 
الدولية الأولى لمشروع ثقافي ضخم استقطب أنظار العالم». وكانت هذه مفاجأة لم أتوقّعهاء 
إذ لم يكن قد مضى عامان على إهدائي ميدالية اليونسكو الفضية يوم حفل افتتاح معبدي أبي 
سمبل في موقعهما الجديد يوم ۲۲ سبتمبر ۱۹۹۸ . لم أكد آتلقی الميدالية الذهبية حتی وجدتني 
أسير انفعال طاغ بالتأثر العميق وأنا أشكر المدير العام لليونسكو. ومن وراء أعضاء الوفود 
المشتركة في المؤتمر كانت تتراء‌ی لي صورة إیزیس تخرج من آغوار الاء الذي ینحسر عن 
جسدھا شيئًا فشیثا منبثقة من أعماق تاریخ مصر تملا الافق كله بجلالها وتألقهاء ولم تعد 
ذراعاها المرفوعتان ذراعا غريق يطلب النجدة بل ذراعا ربّة جمال تيّاهة بالسحر والإشراق. 


"۸۳ 


ولقد أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري بالوافقة على هذا الاتفاق فی ۱۳ مارس 
۱ء ووقع عقد أعمال إنقاذ معاد فیله بین هيئة إنقاذ آثار النوبة والهيئة العامة للسد العالی 
الفعلي مكمّلاً آخر حلقة من حلقات إنقاذ آثار النوبة . على أني لم أستمر بعد ذلك في 
الإشراف على المشروع وتولاه من جاء بعدي من السادة وزراء الثقافة ومعهم رئيس مجلس 
إدارة هيئة الآثار د . جمال مختار ثم د. أحمد قدري حتى تم إنجاز خطة الإنقاذ الرسومة بنقل 
معابد فيله إلى موقعها الجديد *. 


ألا ما أبعد هذه الصورة الرفافة بعد إنقاذ معاید فيله عن الوضع الذي شهده پییر لوتي في 
مطلع هذا القرن حين ظنْها تسلم أنفاسها الأخيرة والماء يعلو رویدا روید ليبتلع كل يوم مزيدا 
من جسدها العملاق . غير أن حكومة ثورة یولیو ۱۹۵۲ التي أقامت السد العالي لم تشأ لهذا 
الجزء من حضارة الوطن أن يندثر أو يتخطفه ملك الموت في زحمة انشغالها بهموم الصریین . 
فلم يكد جسد السد العالي يكتمل حتى هرعت نفس الأيادي وبنفس الحماسة لتركز أسوار 
الحديد الهائلة حول الجزيرة لتعصمها من الطوفان» ثم لتسحب المياه من تحت أقدام إيزيس 
وتصعد بها إلى قمة جزيرة إيجيلكيا كي ترفرف من جديد راية من رايات الحضارة الإنسانية 
خاندة. لیت پیبر لوتي یبعث من موته لیشهد بعینیه کیف بس إلى الا معابد في راذن 
لاضاف لکتابه - كما تنبأت_خاتمة بعنوان «بعث فيله»» فلم تكن اللحظة التي شاهدها لوتي 
هي حظة «موت فیله» بل كانت لحظة التأهب للعودة إلى الحياة من جدید . 


(#) انتهت إلي في ٤‏ أبريل ۰ رسالة من السید أحمد مختار أمبوء مدير عام منظمة الیونسکو ا دید بناسبة حفل 
افتتاح معابد فيله في مقرها الجديد الذي لم أُدْع إليه» وهو ما عددنّه لونًا من ألوان المحود وتتکرا لبادی الوفاء» هذا 
نصه : 
بمناسبة انتهاء مشروع نقل معابد فيله إلى جزيرة إيجليكياء وبمناسة مرور عشرين عامًا على بدء الحملة الدولية لإنقاذ 
آثار النوبة من حلال منظمة الیونسکو؛ هل لي أن أقدم لكم أخلص شكري لعاونتكم واهتمامکم الشخصي بهذه 
الحملة الذي أسهم إسهاما عظيمًا في نجاحها . إن إنقاذ معابد وآثار النوبة من الغرق في مياه النیل يحمل برهانًا ساطعا 
على ما يكن تحقيقه من خلال التضامن الدولي. لقد كانت هذه الحملة مغامرة بلا ضريب في مجال التعاون الدرلي» 
كما كان لحماس وإصرار جمیع المشاركين فيها أثره الکبیر في المضي بها إلى طريق النجاح . 
وان إنقاذ التراث الحضاري الذي تنهض به منظمة اليونسكو له هدفان رئیسان : أولهما التأكد من أن الآثار المعبرة عن 
عبقرية الا نسانية الإبداعية تظل موضع العناية والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة» وثانيها جعل هذه الكنوز من 
الناحيتين ا مادیة والعنوية في متناول أوسع قطاع مکن من ا ماھیر ‏ وكين الشعوب من أن تعيد اكتشاف تاريخ 
ماضيها من خلال هذا التراث الذي هو الدليل على هویتها الحضاریة . إن نتاح محاولات الإنسان الإبداعية تشكل 
التراث المشترك للإنسانية عامةء لأن الرسالة التي تنقلها مثل هذه الإنجازات الخلآقة تسهم |سهاما كبيرا في الإثراء 
الحضاري وتعمل على التفاهم الدولي والتقارب بين الشعوب. 
ولسوف يظل إسهامكم الشخصي في إنجاح تحقيق هذه الأهداف في إطار الحملة النوبية مذكورا من الجميع مصحويًا 


OA 


وكمأ حس الیوم الرضا كله حين آری مشروع إنقاذ آثار النوبة الضخم الذي سعیت إليه 
يومّاء والذي استغرق أعوامًا أحد عشر ينتهي إلى ما انتهى إليه من نجاح . لقد كان من بين 
مشروعات الوزارة كلها أكثرها إلحاحًا علي حتی لقد كان طوال هذه السنوات محط 
اهتماماتي » فكانت كثرة أسفاري في مناحي العالم المختلفة من أجلە؛ وأكثر لقاءاتي مع رجال 
الثقافة والسياسة العالميين من أجله . لم تشغلني مشكلات ا حقل الثقافي رغم إلحاحها وكثرتها 
وتعقّدها عنه» ولم تصرفني ليلة عن متابعة خطواتہء فقد جعلت منه مسؤوليتي الأولى بقدر 
ما كان أملي الذاتي» وكنت شديد الإيمان بالنجاح يشدني إلى ذلك إ إصرار بأن علي واجبًا 
يدفعني مع غيري لأن نحفظ للأجيال القادمة أثرا من أعظم ما أنجزته أيدي آبائنا الأولين» 
أقاموه يوم كانت البشرية تتلمس طريقها نحو مأوى تسكنه في كهوف الجبال» وكانت مصر 
تنحت للخلود معابد تسكن فیها الروح وتیل الصخر إلى متحف للفن والجمال» ولا شك في 
أن هذا العنی هو الذي حدا بالذين تعاونوا معنا لبذل أقصى التضحيات لتحقيق هذا الامل . 
واليوم أليس من حق أبناء مصر في المستقبل مهما كان بعيداء أن يروا آثار حضارتهم الأولى 
باقبة تتحدّث عن يقظة فنية وفكرية رائدة» وأن يشهدوا هم وأبناء الأجيال التالية من كل مكان 
وزمان كيف تلاقت أيدي علماء وفناني العالم» كل العالم» حول تراث الحضارة المصرية 
ليحفظوه للخلود شاهدا على عظمة الانسان وعبقريته وأصالته» وعلى أن الثقافة هي الهدف 
الأسمى الذي يمكن أن یتلاقی حوله الإنسان. فلیکن إنقاذ آثار النوبة هدية جیلنا المكدود 
لأجيالنا القادمة " . 

٭٭ له ا 
ٹمْنة حضاریةه 

وذات ليلة خلال شهر آبریل ۱۹۹۹ استقبلت في داري بضاحية العادي الصديق الأستاذ 
الدكتور فتحي صالح سفیر مصر لدى منظمة اليونسكو ومندوبها الدائم بهاء وإذا هو يقدم لي 
متفضلا دعوة مدير عام الیونسکو السنيور فيديركو مایور-الذي لم يسبق لی التشرف بمعرفته 
شخصیا۔لحضور ا حفل الذى قرر أن يقيمه تكريا لي وللسيدة كريستيان نوبلكور بمقر منظمة 
اليونسكو بپاریس مساء ول يونيه ۱۹۹۹ء احتفالا بمرور ثلائین عاما على انتهاء الحملة الدولية 
الوفقة لانقاذ آثار النوبة ومعابدها. . . وأقول الحق» لقد هرّت هذه اللفتة غير المتوقعة 
مشاعري ومست آوتار قلبي . فکم کان وفاء منظمة الیونسکو - ۔التی ذكرتني بعد انقضاء تلك 
ال حقبة الطويلة وابتعادی عن السلطة منذ ما يربو على ثلاثين عاما- سلوکا حضاریا نبیلا یواکب 
تقالیدها ويستحق التأمل . ولم يسعني إلا تقدیر هذه الدعوة إلى تكريمي حق قدرها متنا 
والاستجابة إلى تلبیتها شاکراء حامدا الله على ما آفاء علي من نعمه وفضله . 
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ويهمني أن أسجل فی هذه المذكرات عجالة سريعة لا وقع مساء الأول من يونيه ۱۹۹۹ 
خلال ذلك الحفل التذكاري . 


بمناسبة مرور ثلاثين عاما على الانتهاء من مشروع إنقاذ آثار النوبة ومعابد أبو سمبل وفيله 
منظمة اليونسكو تكرم الدکتور خروت عكاشة من جديد 
١‏ یونیو ۱۹۹۹ء مقر الیونسکو؛ پاریس 
من مندوب صحيفة الاهرام بپاریس: 


إعترافًا بالدور الرائد للدکتور ثروت عکاشة وزير الثقافة الأسبق والدور احيوي لعالة 
الصریات اكريستيان دیروش نوبلکلور» في حملة إنقاذ معابد النوبة وأبى سمبل . . و بناسبة 
مرور ۳۰ عامّا على هذا الشروع الانساني العظیم . . آقامت منظمة الیونسکو ببناها پپاریس 
بتاریخ الأول من شهر یونیو ۱۹۹۹ حفلاً کبیرا لتكريم الدکتور ثروت عكاشة وکریستیان 
نوبلکلور ومنحهما الميدالية الفضية التی آعدت خصیصا لهذه الناسبة . . وقد آقیم ا حفل 
برعاية مدير عام الیونسکو فیدیریکو مایور الذی آلقی كلمة آشاد فیها بالحتفی بهما . . وقد 
شهد ا حفل الدکتور مفید شهاب وزير التعلیم العالی نائبًا عن ا حکومة الصرية وألقى كلمة حیا 
فیها جهود الیونسکو كما وجه التهنئة باسم مصر للدکتور ثروت عکاشه ولکریستیان نوبلکلور 
وکل الذین آسهموا فى ملحمة إنقاذ آثار النوبة وأبو سمبل. . كما شهد ا حفل السید على ماهر 
سفیر مصر لدی فرنسا والسفیر فتحي صالح مندوب مصر بالیونسکو والدکتور هاني هلال 
الستشار الثقافي في پاریس كما شهده عدد کبیر من رجال العلم والفکر والهتمین پالاثار 
المصرية . 

وقد ألقى د. عكاشة ‏ وعلى مدی نصف ساعة ‏ کلمة مؤثرة شدت إليه ا جمھور الفرنسي 
الذي صفق له واقّا لدة خمس دقائق شرح فیها ظروف عملية إنقاذ آثار النوبة وأبو سمبل في 
وقت حرج من العلاقات الصرية مع الغرب عموما ومع فرنسا بصفة خاصة. والعقبات التی 
صادفت مشروع الانقاذ وکیف تم التغلب عليهاء ثم حیا جهود الشارکین في حملة الانقاذ من 
مصریین وأجانب . 

وقدمت نوبلکلور شکرها العمیق للشعب الصري» كما حيت جهود الرئیس الراحل 
جمال عبدالناصر وجهود علماء الصریات من الصریین. وکشفت فی کلمتها ضمن ذکریاتها 
حول حملة الانقاذ عن أن د. ثروت عكاشة قد دعاها في بداية ا حملة إلى مکتبه بقصر عابدین 
في يوم عطلة وقد خلت الوزارة من الوظفین باس تثناء د. آنور شكري كي تکتب على الآلة 


اليك 


الكاتبة حطاب وزارة الثقافة المصرية باللغة الفرنسية الوجه إلى مدير عام الیونسکو» والذي 
یطالب النظمة رسمیا ولأول مرة بتقدیم العون لصر في مشروع إنقاذ آثار النوبة» وذلك على 
أنغام موسیقی الفصول الأربعة» لفيقالدي التي كان یدیرها الوزیر على جهازه» وأنها 
سافرت إلى ياربس في الليلة نفسها كي تسلّم ا خطاب إلى السنیور فيرونيزي صباح الیوم 
لتالي . 

ومن ناحية آخری ألقّی د. ثروت عکاشة مساء الیوم التالي محاضرة هامة بالرکز الثقافي 
المصري بالحي اللاتيني دعا إليها الستشار الثقافي الصري وحضرها عدد كبير من الثقفین 
والفنانین العرب والفرنسیین بالعاصمة الفرنسية وأعضاء الجالية الصرية . 


مقتطمات من خطاب السثيور فد يريكو مایور 
المدير العام لمنظمة اليونسكو فى الاحتطال 
الذى أقيم فى مبنى اليونسكو بباريس يوم ١‏ يونيه ۱۹۹۹ 
نكريما للدكتور ثروت عكاشة وعالمة المصريات كريستيان نوبلكور 
إن الاحتفال بالعيد الثلاثين للحملة الدولية لحمایة معابد النوبة هو بالنسبة لي موضع فخر 
عظيم» فهذا الحدث الذى آفضی إلى تكريس جهود اليونسكو للحفاظ على التراث الإنساني 
يملي على الشعور بالسعادة وأنا أحتفي بتكريم شخصيتين أساسيتين من بين مؤسسي هذا 
الشروع : الدکتور ثروت عكاشة وزير الثقافة وقت بدء ا حملة الذى ربط بلاده رباطًا وثيقًا 
بهذا الشروع» والسيدة نوبلکور التی ساهمت با تملكه من حماسة ملتهبة بقدر كبير فی إنماء 
التذوق السلیم لحضارة مصر القديمة بين عامة الناس . 
وللتعریف بالدکتور ثروت عكاشة یسرنی أن أستعيد کلمات السيدة نوبلکور نفسها عنه : 
«هو أحد البناة ذوو العدن الصلد» إذا ما اتخذ قرارا وصل به إلى غایته مذلّلا جمیع العقبات 
التی تعترضه مهما بلغت صعوبتها . وهو على الدوام القائد الحازم فى تنفیذ قراراته الحكيمة» 
الأمين على تنفیذ وعوده التی یقطعها على نفسه» . 
لقد صرح الدکتور عكاشة یوم الاحتفال بانقاذ معبدی آبو سمبل في ۲۲ سبتمبر ۱۹۲۸ 
قائلاً: افی سماء مصر هبّت نسائم مبهجة . . نسائم النصر الذي حققناه بالرغم من العقبات 
التى واجهناها وذلك بتضامن العلماء من مختلف الأجناس والعقائد في تنفیذ ما عهد إليهم 
به وسط مناخ ينضح بحماسة الضماثر وقد توحدت جهودهم في جلال إنساني متسام». ماکم 
تعبیر ملموس عن ثقافة السلام التی تستحق في نظري أعظم الجوائز شأنا. 
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وإذا كانت منظمة الیونسکو قد حظيت بشهرة عظيمة من وراء هذه ا حملة فإن الفضل 
يرجع إلى رجال ونساء يمتلكون عزية فولاذية قادرة على تحريك الجبال من أمثال الدكتور 
عكاشة والسيدة نوبلكور. 


وفي النهاية أريد أن أعبر عن عرفاني ۔ وعرفان العالم أجمع - با أسدياه من خیرء معرب 
عن أمنيتي بأن يظل النموذج الذي قدماه راسخا فى أذهان البشر وملهما لنا وللأجيال القادمة. 


مقتطمات من كلمة الدكتور معيد شهاب 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

إنه لشرف عظيم لي أن أشارك في هذا الاحتفال الكبير الذي یکرم فيه اثنان من 
الشخصيات البارزة شاركا بدور خالد وتاريخي في الحملة الدولية للحفاظ على آثار ومعابد 
النوبة . وبالرغم من أن منظمة الیونسکو قد أعطت اهتمامًا کبیر] للعديد من الشروعات 
التوسعية على مدار ۰ عامًا إلا أن إسهاماتها في حملة «آبو سمبل» تظل الشروع الأكثر 
فاعلیة لإنقاذ إحدى الموروثات العظيمة التي تشترك فيها البشرية بأکملها . 

ولهذا السبب فإن الحكومة المصرية قد شرفتني وكلفتني بالمشاركة في هذا الاحتفال لأعبر 
باسمها عن عميق عرفانها بالجميل للدور العظيم الذي لعبته وتلعبه اليونسكو للحفاظ على 
معابد النوبة من ناحية وعرفانها البالغ أيضا بالجميل لهذين الرمزين الخالدين لهذا الشروع : 
د. ثروت عكاشة والسيدة «نوبلكور» . 

إننى أنتهز هذه الفرصة التى أتيحت لي لاعبر أيضا عن شكر وتقدير الحكومة المصرية 
لمختلف المشروعات والأهداف التى تحققها منظمة الیونسکو فی مصر وخاصة تلك التى مذ 
تحت توجیه الدیر العام امحالی للیونسکو السيد «فیدیریکو مايور» . ۱ 

وإذا كان الدکتور «طه حسین» هو بالفعل اعمید الادب العربی» فان د . ثروت عكاشة هو 
بلا شك «عمید الثقافة المصرية». فهو أول وزير للثقافة في مصر وقد تولى هذه السئولية 
لفترتین من أهم فترات النهضة الثقافیة . . الفترة الأولى من عام ۱۹۵۸ إلى ۱۹۹۲ والثانية من 
عام ۱۹۱۲ إلى ۱۹۷۰ء . وفي أثناء هاتين الفترتين» استطاع «عکاشة» أن ینشئ العدید من 
الؤسسات الثقافية والفنية في مصر مثل أكاديية الفنون التى تضم معاهد الباليه 
والكونسيرفاتوار والسينما والفنون المسرحية والنقد الفني» وكذا الأوپرا والأوركسترا 
السيمفوني والموسيقي العربیة التراثیة والرقص الشعبي وعروض الصوت في أهرام الجيزة 
وقلعة صلاح الدين ومعابد الكرنك . 
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واليوم وقد اجتمعنا لتكريم الهياكل الاکٹر نیزا في إسهامات الدکتور ثروت في عالم 
الثقافة والإرث الثقافي فلا يجب أن نغفل الدور الذي لعبته مصر في أن تصل بهذه الثقافة إلى 
المستوي العالمي. 

لقد استطاع د. ثروت عكاشة أن يوحد جميع الدول الأعضاء في منظمة الیونسکو حول 
هدف واحد هو حماية آثار النوبة ونجح بالفعل أن يجعل من هذا التوحد مشروعا أصبح فيما 
بعد «الحملة الدولية لانقاذ آثار النوبة» وهی أول حملة قامت بها اليونسكوء حتى أننا نجد أن 
مجرد ذكر اسم «اليونسكو» يوحي لنا بمعابد «آبو سمبل» والعكس صحيح . 

وأذكر في هذا الشأن بعضا من الكلمة التی ألقاها السيد «رينيه ماهیه» المدير العام الأسبق 
للیونسکو أثناء انعقاد مؤتمر الدول المشاركة في حملة الحفاظ على معابد «فیله» في ديسمبر 
۰ء هذا المؤتمر الذي عمد قبل منح اليونسكو الدكتور «عكاشة» الميدالية الذهبية لريادته في 
تنظيم ا حملة الدولية الثقافية التى جذبت الانتباه العالمي» وبعد عامين من منحه الميدالية الفضية 
عام 1974 بمناسبة افتتاح معابد أبو سمبل في موقعها الجديد» فقد قال رينيه ماهيه موجها 
كلمته للدكتور ثروت : 

«والآن ألتفت إليك لأقول لقد كنت أنت صاحب فكرة الحملة الدولية التى تقودها منظمة 
اليونسكوء وكان ذلك في شهر يناير عام ۱۹۵۹ عندما حدثتني عنها لأول مرة» فأيقنت عندها 
أن الأمر بالنسبة لك لم يكن يعني فقط - أو حتى أساسا ‏ مجرد وسيلة لجمع الأموال اللازمة» 
بل إن الأهم في نظرك -وفي نظري أنا الآخر هو الدلالة المعنوية للمشروع والقيمة الثقافية 
العالية لصالح الإنسانية جمعاء . ومنذ ذلك الوقت وعلى مدى أحد عشر عام ذّل تصميمك 
كل العقبات ومکننا إيمانك بالتعاون الدولي من القيام معا بهذا المشروع ومن إتمام ما كان يبدو 
لأول وهلة «أوتوبيا». وأنا لا أعني الأحجار العريقة ا ما أعني الاستجابات 
الجديدة التى تشكلت في عقول الناس وفي قلوبهم. لقد صبح الحلم حقيقة حقیقةء وفكرة التراث 
الثقافي الشترك لاح نسانية ےر مت اتخذت منذ 
هذه اللحظة فصاعدا شكلاً أكثر تحديدا في الضماثر پینما أعطى التعاون العالي برهانا ساطعا 
على فعاليته . وانبثاقًا من هذه الروح ذاتها كانت مصر بفضل مبادرتك أنت واستحثائك أولى 
الدول الأعضاء في اليونسكو التي أسهمت مرتين في إنقاذ مدينتي فلورنسا والبندقية . إن هذا 
النوع من سلسلة ردود الفعل التتالیة يبشّر بمستقبل اليونسكو وبنشاطه الذي بترگز في منح 
التضامن الأدبي والمعنوي للإنسانية ة قوة تلقائية وفي الوقت ذاته منظمة بحيث لا تستطيع قوى 
الكراهية والعنف أن تسود ضدها» . 

ومن هذه الكلمة ولد ما يعرف بالارث العا مي وهو نموذج جيد لتطبيق ثقافة السلام التى 
تهدف إلى توحيد شعوب العالم جميعًا حول هدف ثقافي يتجرد من الكراهية والعنف . 
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شهادة 
قنح منظمة الأم التحدة للتعليم والعلوم والثقافة (الیونسکو) 
«الميدالية الفضية للحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة» 
إلى الدكتور ثروت عكاشة 
اعتر اف بإسهامه البارز الفعال في ا حملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة» الذى يعد غوذجا رائدا 
لاستنفار الجتمع الدولي وتعبئته لانقاذ آثر جلیل من التراث العالي . 
المدير العام للیونسکو 


فيديريكو مایور 


پاریس فى الأول من يونيه ۱۹۹۹ 
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Federico Mayor 
Paris, le 1° juin 1999 Directeur général 


هموم الشيخوخة تعاصر البندقية 

على قمم مجموعة الجزر الصغيرة الغارقة في الخليج الأدرياتي تقبع مدينة البندقية مهمومة 
يترصدها الوت التباطی الخطوات٠‏ ویفتح البحر خطمه الرهیب لیبتلع مدينة الفنون والأحلام 
التي عاشت وماتزال فريدة بين مدن العالم القديم والحديث . وتقع هذه الدينة التي تبدو على 
الخریطة وكأنها عود موسيقي أوسمكة على صفحة الماء أو حیتان متشابکتان على الحدود بين 
الشرق والغرب في منتصف الطريق بين الشمس المشرقة والشمس الغاربة حتى أطلق عليها 
الشاعر جوته اسم «السوق الجامعة بين بلاد الصباح وبلاد الساء» . وكانت البندقية في وقت ما 
دولة مرهوبة الجانب تثیر الحسد في النفوس وان لم تظفر بالصفة المتعارف عليها بین الدول» 
بادلت الشعوب جميعا التجارة بلا تفرقة بين مسيحي ومسلم على الرغم ما كان يفرضه بابا 
السيحية وقتذاك من تحريم الاتجار مع السلمین(*۰۲ فكانت الدولة المسيحية الوحيدة التي 
خصها ابن خلدون بالذكر في خريطته العروفة خلال القرن الرابع عشرء شأنها في ذلك شأن 
بلاد يأجوج ومأجوج . وان ما كان للبندقية من إسهام في الحضارة الإيطالية وكذا في الحضارة 
الأوروبية مرده إلى صلتها الوثيقة ببيزنطه عن طريق البحر التوسط » فعرفت بحسها الرهف 
كيف تنقل إلى الغرب ما كانت تستوحيه من الشرق وكان الغرب في عوز إليه . 

وترجع مكانة البندقية الفريدة إلى ما وفر لها وضعها الجغرافي والتاريخي من أمن 
وحماية» وذلك أنها شيدت فوق مجموعة من الجزر محاطة بالمياه من كل جانب عند رأس 
البحر الأدرياتي» قوقاها ذلك من أحلام الطامعين من الجيوش الغازية» كما كان أسطولها 
الضخم الذي لم يمائله أسطول آخر خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر سياجا یرد عنها 
غائلة الفاتحين. وكفلت التجارة الرائجة بين الشرق والغرب التي كانت تمر عبرها لمواطنيها 
رغد من العيش ومستوى حياة يعرف من البذخ والترف والأبهة مالم تعرفه المجتمعات 
الأوروبية الأخرى 

وعلى الرغم من أن هذه الدينة قد خلت من عمالقة الأدب مثل دانتي» ومن رعاة الفن 
العظماء مثل لورنزو العظیم؛ ومن فلاسفة السياسة مثل ميكاقيلي» ومن أصحاب الرؤى 
العملاقة مثل ميكلانجلو» ومن القادة الدينيين ا ملھمین مثل القديس فرنسيس الأسيزي» ومن 
المصلحين الدينيين المترمتين مثل ساٹونارولا من عرفتهم فلورنسا وروما وغيرهماء فقد أنجرت 
البندقية بعمارتها وفنونھا التصويرية وموسيقاها حضارة فة بلا ضريب . 


(#) أصدر البابا یوچنیوس الرابع مرسوما في عام ٠٤٤٤‏ وكذا الباباكلمنت السابع في عام ۱۵۲۷ بهدد با حرمان الكنسي 
كل من يتعامل من السیحیین مع المسلمين تجارپا في ا یل والأسلحة وا حدید والقصدير والنحاس والكبريت وملح 
البارود والرماح والتروس والدروع وأدوات تشبيد السفن ۰ فما أشبه اليوم بالبارحة! 
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وكانت تسوس مدينة البندقیة حكومة القلة [الأوليجاركية] الستنيرة التي وزعت 
مسؤوليات الحكم بين أعضائها تحت الرياسة الشرفية للدوچ الذي ينالها بالانتخاب لا 
بالوراثة » كما خضعت الكنيسة للسلطة الدنيوية ما أسفر عن حرية دينية وشعائرية لم تُعرف 
من قبل في أي مكان بأوروبا کان لها أثر عميق على تطوير الفنون ونهضتها في المدينة» ولم 
يكن الورع الديني غائبًا عن الديدة إلا أنه كان عضي في خطی متّرنة الإيقاع . وكان ا حسم في 
شؤون الدولة كلها يتم في قصر الدوج وكنيسة القدیس مرقص والساحة المنبسطة أمامهما. 
والقديس مرقص الذي تنتسب إليه هذه الکلیسة وتلك الساحة هو أحد أصحاب الأناجيل 
الأربعة الذي يحوط الغموض تاريخه المبكر» وإن يكن من المعروف أنه رافق الرسول بولس 
والقديس برنابا في أول رحلة تبشيرية لهماء ثم رحل بعدها إلى روما برفقة بطرس الرسول. 
وقد استملى إنحيله عن بطرس وكان يعمل آمینا له» فكان بذلك أول الأناجيل الأربعة. 
ويتناقل الناس أسطورة تذهب إلى أنه بینما كان يقوم بالدعوة على سواحل البحر الأدرياتي 
هبت عاصفة هوجاء ألجأت السفيئة التي كان يستقلها إلى الجزر والبحيرات الشاطئية الواقعة 
عند رأس البحر» وعندها ظهر ملاك ينبئ مرقص بأن هذا المكان سيشهد ميلاد مدينة عظمى 
نکرم ذکراہ. وبالفعل لم تكد تمضي أربعة قرون حتى اضطر بعض سكان شبه الجزيرة الإيطالية 
بعد أن داهمتهم جیوش قبائل الهون بقيادة آتبلا إلى الفرار من ضراوة الغزاة واللجوء إلى هذه 
الجزر التي شيدوا عليها مدینة البندقية . وكان القديس مرقص قد أمضى إثني عشر عامًا في 
ليبيا مواصلاً الدعوة إلى المسيحية» وانتقل بعدها إلى الإسكندرية حيث استشهد بعد تأسيسه 
الکنیسة المسيحية بها . وبعد موته بعدة قرون نقل البحارة البنادقة رفاته إلى البندقية حيث غدا 
القديس شفيعًا للمدينة التى اتخذت من الأسد الذي كان رمرًا له شعارًا لهاء ومن هنا كان 
ارتباط القدیس مرقص والأسد بمعظم إنجازات البندقیة الفنية . على أن رمز الأسد قد اتخذ بعد 

ذلك جناحين نظرا إلى أن إنجيل مرقص قد نسب المسيح إلى سبط يهوذا الملكي . 
ومع أن مدينة البندقية قد بلغت ذروة مستواها الحضاري خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر إلا أن ثمة تاريخًا طويلاً حاشدا بمآثر التفوق قد سبقهما منذ العصر البيزنطي 
المبكّر ثم حقھما إلى أن نال منها الاضمحلال منذ عهد فریب. فلم تكن هذه النهضة مجرد 
شهاب عابر بل كانت أَلَقّا متصلاً أمكن له أن یخلف أثرًا عميقًا في الحضارة الانسانية . وكان 
الترف الذي تيز به مستوى المعيشة فیها موضع حسد العالم المتحضر أجمع؛ كما مهدت 
العلاقات التجارية الوطيدة مع كل من الشرق والغرب الطريق لشيوع مثلها الفنية والملوسیقیة . 
كذلك يسر تقدم صناعة الطباعة في البندقیة امتداد نفوذها في كافة المجالات الأدبية والفنیق 
فوجدت مؤلفات پالادیو معماري عصر النهضة العظيم وغيره من خلال المطبعة وسيلتها 
للفاذ إلى مكتبات أوروبا ومن بعدها أمريكا. وكما أن طباعة الدونات الموسيقية قد وفرت 
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للمؤلفين الوسیقین البنادقة الشهرة وذيوع الصيت في البلاد الأخری» كذلك فإن طباعة 
المدونات الوسيقية للفي الدول الاوروبية في مطابع البندقية جعلت آهلها يسبقون غیرهم في 
مضمار الوسیقی على الأقل بخطوة إن لم يكن بخطوات . وبهارة فائقة استطاعت الدبلوماسية 
البندقية اتخاذ موقف وسط بین غلاة حركة الاصلاح الديني ومتزمتي الحركة الناهضة لها . وکان 
من أثر هذا الوقف أن رحبت بمبتكرات البندقية الفنية والمعمارية دوائر البلاط والكنيسة في کل 
إسبانيا وفرنساء وكلاهما من غلاة مؤيدي كنيسة روما. فلقد كان رجال الدين والأرستقراطية على 
السواء بحاجة إلى ما تضفیه الفنون على مبانيهم من روعة تبهر الناس وتثير اعجابهم» فكلما زاد 
شموخ ا ہنی وثراء زخارفہ؛ وكلما بهظت نفقات الحفلات الموسيقية عمق نفوذهم وسط الجماهير» 
ومن هنا كنا سعيهم الدائب وراء مثلي هذا التعبير الثري الباذخ من الفنانين والصناع البنادقة . 

ولا شك فی أن مدرسة التصوير بالبندقية كانت آشد مدارس التصوير الإيطالية جاذبية 
واثرا نی فون شاق القن فلقد ہک عله الد رة عند دات حا ريما بالالوان الى 
بندر أن یخفٗ دفؤها وان لم تبلغ حد التوهج الصارخ المعيب» فأستاذية البنادقة في استخدام 
الألوان هي أول ما يجتذب الناس إلى مصوري ینیسیا. والحق إن ألوانهم لا تُمتع البصر 
فحسب بل تؤدي دور الموسيقى مع المشاعر فتثير الفكر والذكريات بمثل ما تثيرها الألحان 
الآسرة. وكانت الكنيسة من الفطنة بحيث استغلّت منذ البداية أثر اللون والوسیقی على 
اللشاعرء فاستخدمت منذ زمن مبکر الفسيفساء والتصوير إطارًا لبث عقائدها وسرد 
أساطيرهاء ليس فقط لأنها الوسيلة الوحيدة أمامها لغزو وجدان الأميين وتحريك مشاعر الورع 
والتقوى فیهم» بل لأنها كذلك تقطع الطريق أمام الجدل والمناقشة . 

وكانت البندقية هي الدويلة الوحيدة في إيطاليا التي نعمت لأجيال عديدة بسلام داخلي 
وفر لها الطمانينة والرفاهية» كما أسبغ على أهلها رهافة الحس ورقة الطباع ودفء الشاعر 
الإنسانية . وإذ لم يكن ثمة مجال للأمجاد الشخصية في مدینة البندقية لم يجد عشّاق الشهرة 
والعظمة من مفكري النزعة الانسانية ما يشجعهم على البقاء فيها. وهكذا نحا البنادقة من ذلك 
الانسياق الجارف وراء الأركيولوجية والعلوم الصرفة التي هيمنت على فلورنسا منذ عهد 
مبكّر. وقد لا تكون هذه ميزة في حد ذاتها ولكنها واكبت ظروف الحياة في البندقية التي 
اندفعت بكل كيانها نحو عشق الجمال؛ فقد كان يكن للارکیولوچية إخضاعه بدوره لذوق 
الاضي؛ كما كان من المکن للأركيولوجية والعارف العلمية أن ينتهيا إلى صبغ الفن البندقي 
بالصبغة الأكاديية بدلاً من أن يتيحا له تحقيق تلك الطفرة الهائلة التي قدم فيها أروع تعبير عن 
عشق ا حیاة والاستمتاع بمباهجها. 

ولیست البندقية من الانفساح بمكان» فنظرة واحدة يلقيها المرء بعينه كفيلة بأن تجمع ما بين 
دفتیها. كما يستطيع المرء أن يجتازها سير على الأقدام فیما پربي على الساعة بقلیل . وهي 
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مقسومة «بالقناة الکبری» التي تجري في مجرى نهر قدیم عفی عليه الزمن» وتعلو هذه القناة 
قناطر ثلاث» كما تتشعب منها ست وأربعون قناة کالشرایین یقوم على جانبیها هنة ويسرة 
مائنا قصر فضلاً عن کنائس عشر» وحیٹما تفضي الأزفّة واحارات إلى مجاري القنوات یقع 
البصر على قنطرة» والقناطر كما هي معابر فهي تربط آنحاء الدينة بعضها ببعض . ولیس ثمة 
مدینة في العالم یحتشد فیها ما يربي على جسور البندقية وقناطرهاء إذ فیها أربعمائة 
وخمسون جسراً ما بين کبیر وصغیر یتدانی بعضها من بعض وتحمل آسماء طريفة مثل جسر 
«المرأة الفاضلة» وجسر «الخشوع» وجسر «الفردوس» وجسر «الملاك» وجسر التنهدات» 
الذي وقف عليه الشاعر بایرون پخاله برومانسیته ا حالمة جسر من یطوحون بأنفسهم من فوقه 
منتحرین من العشّاق» وما كان في حقيقة الأمر إلا الطریق الفْضي إلى دھالیز الاعدام في قصر 
الدوچ. 

وإذا كانت البندقية تستمد شأنها الأول السياسي والروحي من سيادة البحار فان جانبها 
الآخر مستمد منذ أن کُتب لها الوجود في منطقة «الريالتو»» وکان سبیلهم إليها هو «القناة 
الکبری» یشقونها مصعدین إليها. ومنذ کتب لها أن تکون دولة في عام ۸۱۲ آخذ الأهالي 
یحتشدون حول هذه المنطقة» غير أنه كانت ثمة عقبة فی سبیل هذا الاحتشاد هی أن البندقية 
كانت مکوانة من جر عدّة یصعب الانتقال من إحداھا إلى الأخرى إلا باستخدام «المعديات»» 
ومن هنا نشأت فکرة ]قامة الجسور» وکان الجسر الرئيسي هو «جسر الریالتو». ومن ثم غدت 
البندقیة منذ تلك اللحظة شطرين؛ شطر یشمل منطقة الریالتو التی غدت الرکز الشعبي» 
وشطر یشمل منطقة الحصن الذي كان إليه حماية مدخل القناة الکبری من هجمات الغزاةء 
پربط بینهما طریق بري یجمع حوانيت التجار «لامیرسیریا» یعبره الشاة والمتطون الجيادء 
فلقد كانت البندقية تزخر بالخيل آنذاك . وکان جسر الریالتو بکتلته الضخمة وعقده الخفيض 
وسطحه المتد إلى نحو من خمسین مترا وما عليه من حوانیت حجرية يبدو كله لراكبي 
ابحندول وكأنه رجل بدین قصير جاثم على القناة. وما كان آولی البنادقة بأن یمهدوا بإنشاء 
هذا مسر إلى واحد من عباقرة المهندسين فیها مثل سانسوفینو أو پالاديوء لا أن یعهدوا به إلى 
منشی جسور مخمور . فلقد جاء هذا الجسر على طراز ا مسر العتیق «پونت يكيو بفلورنسا 
تتمثل فيه معالم جسور العصور الوسطی الزاخرة بالباني» إذ نری فوقه صفین من ا حوانیت 
بينهما زقاق ضیق ومن خلفيهما معبران للمشاة ة يطلآن على القناة الکبری الزاخرة بحركة 
الزوارق . والعابر تحت قبوة هذا الجسر على الجندول وهو ينساب في سكون يحس لتوه 
اسم نے ہد ی ی ی سے و پوت 
جولته یری على الجانبين قصورًا عتيقة تتتالی وكأنها تفرض عليه أن يتطلع إليهاء » أبعدها قدما 
تلك القصور المشيدة على الطراز البيزنطي والقوطي مثل القصر الذهبي «كا ذورو) الذي يعد 
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بین الوجوه الباسمة في البندقية . وأعجب ما نراه في هذا القصر الذي هو آثر من آثار النھضة 
الفينيسية في آوجها هو ذلك الطراز الذي أطلق عليه مؤرخ الفن مارسیل بریون «الروک وکو 
البندقي»» وهو بهذا الوصف یکون سابقّا للروكوكو الأوروبي بقرون ثلاثة» فما آزخره 
ہالزخارف القوطية وان طغت شتی الاشکال العجيبة التي لا تخضع لقاعدة على الرصانة 
القوطية المأثورة» فإذا هي على تواؤم وانسجام مع الرخام العتيق والنقوش البيزنطية البارزة . 
وأبرز ما يُلفتنا في «الروكوكو البندقي» هو تجلي الشرافات [العرائس] صفوفا على سطح 
القصر تُتوجه وتجمله . وهذه الفنون الباروكية التي تصادفنا بالبندقیة وكذا ذلك الطراز الشائع 
الذي يدعى «ألسنة السعير القوطية التوهجة؟ 7100000۷8086ء هذا وذاك لا شك قد أملته 
الطبيعة الانسانية أخذًا من انسياب المياه. فالبندقیة مدينة بحرية موصولة الصلة كلها با ماء. 

ولا کن اتحدث عن قصور البندقية أن يتناولها جميعًاء وحسبي أن أخص بالحديث 
قصرين يحملان ذكريات عظماء مرموقین هما قصر موتشينيجو نوقو وقصر ثندرامین. نزل 
في أولهما الشاعر اللورد بايرون» وكانت ولا تزال مياه القناة الكبرى بصخبها تغمر درجات 
مداخله وهي ترتطم به. وكان لبايرون في هذا القصر أحيانًا ذكريات غرامية وأحیانًا أخرى 
ماجنةء تناثرت فى ردهاته الفسيحة شتى التحف الفنية التى جمعها من هنا ومن هناك كما 
أعّد في فنائه مكانا يري فيه دبا ونسانیس . ومن وراء هذا القصر زقاق ضّيق كان يقطن أحد 
بيوته العاشق المعروف كازانوقاء وإلى الخلف من القصر آیضا يقع بيت المصور فيرونيزي . 
وفى هذا القصر نزل كذلك الفيلسوف چوردانو برونو ومن بعده المثال الشهير کانوفا. وبينا 
نحن نُصعد في القناة الكبرى مانلبث أن نمر بقصر قندرامين حيث لفظ الموسيقار ريتشارد فاجنر 
آخر أنفاسه في غرفة صغيرة من غرفاته عام ۱۸۸۳ حين جاء للمرة الأخيرة ليسرح الطرف 
جمال ٹینیسیا. ومايزال زاهيًا ذلك الطلاء الوردي الذي طلى به جدران تلك الحجرة التي كم 
تصاعدت في أنحائها أنغامه الموسيقية المبدعة . 

ولاتزال دور سراة القوم الكلاسيكية من أهل البندقية تنتشر هنا وهناك في ا حارات 
الحتجبة والساحات التي لا يؤمّها الناس إلا في القلیل» ولايجبَهن الرء ما قد يصادفه من 
أبواب عتيقة متواضعة فكم تخفي وراءها من دور ذات أبهة وجلال. وأما غير تلك الدور 
من قصور فیمت فنها العماري إلى أصول ثلاثة هي البيزنطي والقوطي والباروكي» منها ما هو 
متداع يكاد ينهار» ومنها مالا يمت إلى الجمال بسبب» ومنھا ما تحس فيه الإسراف في الترف 
والبذخ دون أن مسه مسحة من ذوق. وتسجل واجهات القصور والنازل التي تقوم على 
ضفتي القناة الكبرى أسماء مُلاکھاء وقد لا أعدو الحقيقة إذا زعمت أن هذه القناة الكبرى هي 
السجل التاريخي للأسر العريقة التي توالت على هذه المدينة . وقد كانت اغلات الكبرى: 
ولا تزال تقام في هذه القصور المطلّة على القناة» ولاسيما قصر«لابيا» الذي غشت جدرانه 
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وسقوفه آرفع تصاوير طراز الروكوكو للفنان تبیپولو التي مثّل فيها جانبا من حياة مليكتنا 
کلیوپاترۃ. على أن الكثرة من هذه القصور منها ما قد اتخذ الآن متاحف ومنها ما تحول إلى 
دور عامة تشغلها الإدارات الحكومية» ومنها ما اّخذ فنادق» ومنها ما أصبح معرضا تجاریا 
للمنتجات البلورية الفيئيسية. 

وبالأمس البعيد كانت فينيسيا معتزلاً شاعریا وسط المياه» زحف إليه الأثرياء ليقيموا بها 
قصورا يخلدون إلى هدوئها ويأنسون بروعة المناظر المحيطة بها حتى باتت في قلب القرون 
الوسطى مقر جمهورية أرستقراطية ید حكامها نفوذهم إلى جزر الأرخبيل ومقدونیا وألبانيا 
ورودس وقبرص» ويتكائف ثراؤها فلا يكاد القرن الخامس عشر یکتمل حتى تغدو مرکزا فنا 
يجتذب إليه قلوب الطليعة من مفكري العالم وحكامه وفنانيه. وتأخذ الکنائس الشامخة 
تنافس في جمالها المعماري القصور العامة والخاصة» وينعم العالم بطراز البندقية الباروكي 
الذي اتسم بالثراء والأبهة والفخامة والغلو في الزخرفة . ولم تقف الروعة عند مجال التشكيل 
العماري وحده الذي قدم للإنسانية رهطا من عباقرة المهندسين الخالدين أمثال سانسوقينو 
وبالاديو ولونجيناء بل تخطته إلى مجال التصويرء فقد غطى عظماء المصورين في القرن 
السادس عشر جدران الكنائس والقصور بلوحات فريدة بألوانها التوهجة بالدفء والألق» 
وهي السمات التي سنمیت من أجلها مدينة البندقية باسم مدرسة الألوان التي ازدانت بأسماء 
بللينى وجورجوني وکارپاتشیو وتتسيانو وتتنوريتو وفيرونيزي وتييبولو وکانالیتو وجواردي 
ولونجي وغيرهم . ثم قامت في البندقية واحدة من أبرع المدارس الموسيقية وأهمها شأنا في 
العالمء بزغ فيها نجم عباقرة أفذاذ یمهم جابرييلي ومونتفردي وکافا لييري ثم فيقالدي 
وألبينوني وكوريللي . لقد جمعت هذه الدينة أسماء كوكبة من المعماريين والمصورين 
والموسيقيين الذين نعم عُشاق الفنون ومازالوا ينعمون شیوخ وشبابّاه رجالا ونساء با 
خلفوه للبشرية من فيض آسر ينساب إلى الوجدان فيبهر العيون المتأملة ويشد الآذان المنصتة . 

وفن البندقية حافل بكل عجيب» إذ يحفز المصورين على أن يصوروا ما تضمه جنباتها من 
كل غريب» ويزدحم فيها كل ما يخدع البصر وكل ما يخالف في النسب. وتحفل أركانها 
بمنحنيات ومنعرجات وزوايا لم تكن في الحسبان . وقل أن تجد في البندقية تراصفًا وتمائلاً» 
فميدان القدیس مرقص د يجمع إلى عدم انتظامه سرعة انحداره نحو البازيليكاء وبلاطات 
أرضيته لا تتناسب في أفاطھا ومقاييسهاء وتبدو أعالي مباني الدینة مل قصر الدوج ضخمة 
وماتحتها ضئیل» ويكاد الغلو والإسراف في زخارفها يُصيب المتطلع إليها بالدتوار» حيث 
الواجهات محلاة بلوحات من الرخام تشبه في تکوینها وألوانها البسط والستاثر والنسجیات 
الرسمت وحیث السقوف مزدانة بالتصاویر الحاشدة بجموع تموج تحت بصرك وکأنها 
تتحرك . 
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وعلى الرغم مما يبدو في فن البندقیة الباروكي من آبهة وفخامة فهو يضم إلى هذا غرابة 
وشذودًا نتیجة ما كان عليه الفنان البندقي من حضوع لنزاوته واستجابة لا طبع عليه من دعابة 
ومیل إلى التلميح الخفي لشخصه إلى جانب ما يرسم . فنجد مثلاً في النصف الأيسر من لوحة 
المصور فيرونيزي «وليمة في بيت لاوي» بمتحف الأكادييا أن مضيف الحفل الشديد الأناقة هو 
فيرونيزي نفسه كما نجدہ في لوحة «عرس قانا) المحفوظة بمتحف اللوثر لا يجتزئ برسم 
نفسه فحسب عازقًا على آلة الفيولا بل يشكل الأوركسترا من زملائه الفنانين تتسیانو وتنتوریتو 
وجاكوبو ہاسانوء ثم يضم إلى المدعوين السلطان سليمان العشماني والإمبراطور شارل 
الخامس وغيرهم من النبلاء والنبیلات . كما ند أيضا في لوحة تییپولو «العالم الجديد» بقصر 
اکا رتزو نیکو» صورة هذا الفنان نفسه في الركن الأيمن من اللوحة محدقًا من خلال منظاره 
المكبر وإلى جواره أبوه. ولیست «مريم العذراء» التي صورها الفنان تتسيانو على رافدة مذبح 
پیزارو بكنيسة «فراري» إلا زوجته «سلیا» التي لم تعمر بعد رسمها غير قليل إذ ماتت وهي 
تلد. وتلك الرژوس العديدة التي صممها العماري البندقي سانسوقينو فوق رصائع على باب 
غرفة القدسات بالبازيليكا ‏ والتى جرت العادة على ألآ تكون الا للقديسين والشهداء 
النورانيين فحسب- تضم بینها رژوسا خمسة أحدها له والأربعة الباقية لزميله المعماري پالادیو 
والمصورين فيرونيزي وتتسيانو والأديب أريتينو الذي روي آنه مات وهو مستغرق في الضحك 

ويعتقد آهل البندقية أن ميدان القديس مرقص هو قلب العالم النابض» حتى لتحس وأنت 
به وكأنك بين كل ما هو خارق جميل عجيب حين تتخذ مقعدك فى مقهى من مقاهيه المنتشرة 
التي تصخب بجلبة الموسيقى وقد حط الحمام في ساحته التي تحبط بها أعمدة خفاقة بالرايات» 
وحيث یقوم في طرف من أطرافه برج الأجراس «الكامبانللي» العروف ويكتظ بالناس 
اكتظاظًا يفوق أي ميدان آخر من ميادين العالم . وبعد التجوال الذي لا معدى عنه في هذه 
المدينة العجيبة لا لك المرء إلا أن يختلف إلى «مقهى فلوريان» الذي لا یومّه إلا القدامى من 
البنادقة والعشاق» حيث یجدون خلوات منفصل بعضها عن بعض تطل جميعها على 
#البيائزا» مزيئة جدرانھا بلوحات ساحرة تمتد إلى عصر ناپلیون الثالث» ولا سیما ما يُطلق 
عليه اسم «الشینوازري» أو فن محاكاة الزخارف الصينية» ففي هذا المقهى يلمس الزائر عبق 
الماضي ومکنون الحيأة البندقية الحقة . 

وما أشبه «متحف كورير» بنافذة تطل على ساحة القديس مرقص . وبه نذكر الصور 
کارپاتشیوء الذي أتاح لنا أن نتعرف في لوحته الصورة المحفوظة بهذا المتحف على شخصيتين 
من الغانيات الفاتنات اللواتي كان لهن شأن كبير فی حياة البنادقة . نراهما وإذا هما قد ارتديتا 
من الثياب باذخها وقد جلستا في شرفتهما تداعبان كلب وطاووسًا وببغاء» فلقد كانت البندقية 
تزخر بالغانيات زخرا يتعذر معه إحصاؤهن حتى لقد قيل إنهن عَدون الآلاف . وليس هذا 
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بعجيب فإننا نقرأ للأديب الفرنسي الشهیر مونتني الذي زار البندقية لدة جد قصيرة «أنه حظي 
920 آزياه 9 رن ارا اشرات . وكن في القرن السادس 
سس بشال آصف ار الحصنات اللاي كر سو ری 
ولقد جاء على ألسنة الزاثرین الأجانب في القرنین السادس عشر والسابع عشر آنهن کن 
يرتدين أزياء زاهية مختلفة الألوان آشبه ما تكون بألوان آزهار ا حدائق . ومن الغريب أن 
سجلات مدینة البندقية لا تزال تحتفظ إلى الآن بأسماء الغانيات عن سنة ۱۵۷۰ وعناوينهن 
وأجورهن» مما كان بیس على الزائر الأجنبي الاختلاف إلى من يشاء منهن. فتقرأ في هذا 
السجل على سبيل المثال أن من كانت تدعی ياولينا كاميرو كان أجرها ثلائین كورونة» على 
حين أن وصيفتها ديانا لافوینا۔ وكانت دونها جمالاً ‏ كان أجرها لا يتجاوز کورونتین اثنتين» 
فكان على من لم يُسعفه ماله ولا يأبه بالجمال کثیرا أن يلج بابها. وما أشبه هذا السجل بسجل 
لیپوریللو الشهير في أويرا "دون چوفاني» لوتسارت الذي ضم أسماء معشوقات مخدومه زیر 
النساء دون جوان كما أشار بذلك عليه سیده» وقد بلغ عددهن بإيطاليا أربعين وستمائة 
وبتركيا واحدة وثلاثين وثلاثمائة» وبفرنسا مائة» وبإسيانيا ثلاثة وألفًا. 

وإذا ما اجتزت «جسر التنهدات» دلفت إلى قصر الدوج الرهيب الذي احتشد داخله 
بأهوال الماضى وغشّی خارجه باللون الوردي . وإذا ما حذت تجول بين ردهاته الفسيحة 
مکدوذا من مشقّة السير والتنقّل وقعت عينك على صور العارك العنيفة وصور ا حوریات 
ذوات الأجساد الغضّة البِضّة وصور القصص الرمزية؛ فهنا «البندقية منتتصرة»» وهناك 
«البندقية قابضة على الصوشان»» وبين هذا وذاك «البندقية تتقبل هدايا الإلهة چونوا 
و«البندقية المهيمنة على العالم»» و«المدن المقهورة تفد خاضعة بهناياها». و«البندقية تتسلم 
التاج رمز سطوتها»» و«تأليه مدینة البندة قية»» ثم انتصارها على الفرنجة والیونانیین والصقليين 
والأتراك والألبانيين وأهل جنوا ويادوا . وإذا ما خلّفت هذا الزخم الفني إلى الخارج طالعك 
برج الساعة حيث ترى تمائیل المغاربة السمر وهم يقرعون الناقوس الكبير قبل أن تدلف إلى 
بازيليكا القدیس مرقص العريقة الموهة بفسيفساء الذهب» والتي تزخر أرضها بأغاط لا 
حصر لها من الصيغ الزخرفية الدقيقة قيقة البدیعةء وتقوم في أنحائها الخافتة الضوء التماثيل 
وتستقر اور مرج رائحة بخور عتيق من قرون متراكمة» وتُزحمك المصليات والهياكل 
في أماكن غير متوفعة . 

وتشهد واجهة كنيسة القديس مرقص أن مدینة البندقية كانت ملتقى الشرق والغرب» 
وكانت قد اتخذت شكلها الحالي خلال القرن الحادي عشر وتعد ثمرة جهد المواطنين على 
مدى قرون متعاقبة . فقد كان ثمة قانون قد في الججمهورية البندقیة يُلزم کل رحلة بحرية ألا 
تعود دون أن تكون محملة بواد تسهم في تشييد الكنيسة وزخرفتهاء وهذا هو السبب في 
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احتشادها بأجزاء من مبان شتی من مختلف بلاد البحر التوسط . وإذ استمر هذا التقلید فروتا 
لم يعد مبنى الكنيسة ملتقی الشرق والغرب فحسب بل ملتقى العدید من الطرز العمارية 
وخاصة البيزنطية والقوطية» كما تنتسب الخيل البرونزية فوق مدخلھا إلى العصر الروماني 
المتأخر في بیزنطه» وقد ظل إدمان البنادقة على تجميل عماترهم بالاضافات والتعديلات 
متصلاً مرعیا حتی القرن التاسع عشر . وبهذا غدت كنيسة القدیس مرقص في حقیقة الأمر 
متحمًا لتاريخ الدينة الطویل ولعلاقاتها الوثيقة بدول العالم آجمع 

وعندما نختلف إلى الکنائس الکبری في إيطاليا نحس آول ما نحس كأن الکتل والأحجام 
وما بين آجزاء البناء من توازن هذا وذاك يلاحقانناء كما نحس أن التعة التي تغمرنا مردها 
إلى العقل بکل ما له من دقة وتدقیق» غير آننا حين نزور كنيسة بيزنطية مثل كنيسة القدیس 
مرقص بالبندقية نستشعر فیها روحانية تأخذ بمجامع القلوب . فعلی حين يحرص الغرب 
اللاتيني على الوضوح وابسلاء ملتزما بنظام عقلاني - ومن هنا كان ابتکاره للتقنیات والعلوم 
واکتشافه لاسرار الکون نجد الشرق البیزنطی بعیدا کل البعد عن هذا الاتجاه فلا يكلف نفسه 
الوقوف على أسرار الفضاء» بل يسعى إلى استحواذ ما لا مکان له إلا في سویداء القلوب؛ 
كما أنه لا صلة لزمانه بالزمن التاريخي . فعندما تحتوينا کئیسة القدیس مرقص نستشعر لأول 
وهلة ما وحيه الظلال» » الأمر الذي لم یقع عليه الغرب إلا بعد صلته ببيزنطه» كما لم يتعرّف 
على كُنْهه إلا على يدي الفنان رميرانت» والظل والضوء متساويان قدراء شأنهما شأن 
الغموض والوضوح» ومن ثم يكون النفاذ إلى الظلام بمثابة النفاذ في الغموض» غير أن مانراه 
من إبداع للفن البيزنطي بلغ شأوه في هذه البازيليكا هو ما يباغتنا من ضوء يبدو من هنا ومن 
هناك ومن حيث لا نتوقع » متمثّلا في النور الذي يشع من لوحات الفسيفساء التي تغشي 
الجدران بوميض رجراج سرعان ما يتغير مع تعاقب الأشكال أثناء رؤيتهاء وكأن الفسيفساء 
سد على تدر ہیں مع يعض الدلائل التي سن فليس مثل الفسيفساء ما يجعل 
الظلام يهب من رقدته 90 أن تُغفل صياغة المعادن النفيسة التي نراها أكثر ما تكون 
تجلیا في «لوحة الهيكل الذهبية» [پالادورو] الشاهقة هقة المرصعة بالجواهر خلف المذبح» والتي 
آمر الدوج پیترو أورسييلو بإعدادها في بيزنطه وهو الذي حاول أن يحول البندقية من 
جمهورية إلى ملكية تتداولها آسرته غير أن الأرستقراطية البندقية وقفت له بالرصاد ۔ووضعھا 
و پوس ی ای یس ہر اس اللي 
هو آساس صياغة اللوحة والذي کان صدی للفسیفسای ورصعه بجوهرات تہ تشم عنها أضواء 
آکثر خفوتا وکأنها نور القمر الهادی تلقاء تألق الذهب الذي يحكي آشعة شعة الشمس . والی هذا 
الألق التباین الحقاق الرجاف يزيد التلوين بالميناء إضافة ضوئية آخری تنفذ في أعماق الطلاء 
اللون . وما أشبه هذه اللوحة الذهبية في رونقها بمديئة البندقية الفيّاضة بالشراء» إذ كان کل 
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ادوج» يزيد إلى ثرائها ثراء بعد ثراء بما يستجلبه من هنا ومن هناك شراء أو سلبا . كذلك کانوا 
ہی و م یت ٠‏ فلقد كانوا يطمعون في أن 
يجعلوا «البالادورو» أشبه ما تكون باللؤلؤة في بطن الصدفة تحكي كل ما لها من جمال. 
وبهذا حقّقت كنيسة القديس مرقص في البندقية ما كانت تصبو إليه بيزنطه وريثة اليونان وروما 
من آمال في مجال الفن . ثم إذا الأورغن الضخم يطالعناء تنبعث منه الأنغام المختلطة 
بضجيج القاھيء وتلك الحركة التي لا تنقطع للقساوسة والسائحين والراهبات والأطفال؛ 
وحّمامات ضالَة قد احتواها ظلام الپازیلیکا تتمايل متبخترة على الأرض بحتًا عن مخرج تنفذ 
منه إلى حيث الشمس المشرقة في ا میدان . 
ومنذ البداية كان التواؤم بين كنيسة القدیس مرقص وقصر الدوج . ومن هنا عاشت البندقية 
في ظل هذه الثنائیةء وکان قصر الدوج أولاً قلعة لصد الغزاة ثم ما لبث أن تحول إلى قصر غدا 
مقر السلطة المدنية . ففي لصق كنيسة القديس مرقص نرى صحن قصر الدوج قلب البندقية 
النابض الذي كان یل تعاقب الأحداث منذ كان إنشاء الباني الرومانية» فثمة ما يدل على أن 
هذا القصر شَيّد أول ما شید عام ۸۱۰ على أنقاض قلعة رومانية» ثم التهمته النيران عام 
٦‏ فأعيد بناؤه في القرن الرابع عشر وتحول من حصن إلى قصرء ولم تكن وروبا قد 
شهدت تحويل الحصون إلى قصور إلا بآخرة أيام لويس الرابع عشر في مستهل القرن السابع 
عشر. ومع توالي القرون مر هذا القصر بتطورات عدة ترجع إلى ما كان لبلاط الدوج من 
ذوق؛ فإذا هو ينتقل في أجزاء منه من الطراز القوطي إلى طراز عصر النهضة . . ثم إذا ماكان 
القرن السادس عشر تجددت الرغبة في إعادة بنائه على غرار طراز عصر النهضة بإشراف 
الهندس پالادیوء غير أن هذه الرغبة ما لبثت أن خمدت تجاه الإصرار على الإبقاء على المبنى 
القديم كما هو . ونجد في هذا المبنى ما يخالف التسلسل التاريخي المعهود؛ فعلى حين نجد 
الطابق الأرضي يرجع إلى طراز عصر النهضة نجد ما فوقه يبدأ بالطراز القوطي وينتهي بالطراز 
البيزنطي» وكذا نجد البنی في جملته يحكي مكعبًا کبیرا من اللبنات الوردية والبيضاء يعتمد 
على دعامات بيضاء جد دقيقة › وهو ما لا نجد مثله إلا في العمارة الحديثة ما یتمٹل في المباني 
الضخمة التي تقوم على دعائم دقیقة . ور کہ یت نت 
استوحى من هذا الأسلوب حیثما شيد مبانیه خلال القرن العشرین . 
بکل هذا الترف والوهج والدآب والعبقرية فرضت مدينة البندقية نفسها على العالم كله 
منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر» إذ كانت بمنجى من الهزات التي أصابت مدن 
إيطاليا الأخرى صعودا وهبوطًا خلال العصور الوسطی وعصر النهضة. فعلی حين ومضت 
في تلك الدن حضارات براقة لفترات قصيرة نسبیا أخذت فینیسیا تتطور ببطء وثبات منذ 
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تألقها الباكر في فجر عمرها «البيزنطي» حتى بلغت ذروة الروعة في غروب عمرها 
«الباروكي» الزدهر . فلقد اتخذت «دبلوماسية البندقیة! منهجا وسطًا بين هبة الإصلاح الديني 
والحركة المناهضة له كما أسلفت» وهو ما أتاح لها أن تشق بمبتكراتها المعمارية والفنية طريقها 
إلى فرنسا وإسبانيا أكثر الدول تأییدا لروما الكاثوليكية . وكان الثراء الذي ترفل فيه هذه ا مدینة 
التي سمیت بحق «لاسيرينيسما» 8ؤ ا[ أي أكثر امهرریات جلالاً وسموا۔ 
نتيجة احتكارها التجارة بین اشرق والغرب» فكانت منذ القدم أول ميناء تولي وجهها شطره 
السفن الوافدة من الشرق محملة بعطوره وتوابله وتحفه وسلعه. وحين أحست تركيا منافسة 
البندقية لها وشاءت القضاء عليها خاب مسعاها وردتها المدينة الجسورة متحالفة مع أساطيل 
البابا وإسبانيا على أعقابها تجرجر أذيال الهزيمة في معركة ليبانتو البحرية عام ۱۵۷۱ . 

أخذ الزمن ينسكب في مسيرته الدؤوبة والبندقية ناعمة بالسلام» يأتيها المحبون وعشاق 
الجمال والطبيعة والشعر والتصوير والموسيقى والفنانون الباحثون عن نبع إلهام أو منتجع 
استجمام أو عن أحلام وسط هذه الطبيعة الساحرة في بلدة طرقاتها قنوات مائية يضيق بعضها 
وكأنها أزقّة الأحياء الشعبية» ویتجول فيها الناس في جوف ا جندول الحالم المنساب في رقة 
وسط بيوت المدينة كغمامة داكنة تتهادى في الآفاق» وينزلق تحت ا حسور التي تصل ما بين 
جزر البندقية لمن شاء عبور طريق مائي لا يفصله سواه عن بيت أو منتدى قريب . وعلى الرغم 
من خلاو الجندول «مُلآك» قنوات البندقية الآن من غرف الاستكنان والمتعة التي طالما تغنى بها 
شعراء القرن التاسع عشر والرومانسيون» فهو بصدره الشبيه بعنق البجعة ورأسها المتتصب لا 
يزال يضم الفرش والطنافس والسجاد. ويطلى باللون الأسود اللامع وفق السنة التبعة منذ 
القرن السادس عشر تغشيه الزخارف النحاسية . وما زلنا نسمع للاح الجندول صيحات شادية 
متلاحقة عند كل منعرج تنذر الملآحين من حوالیه . ونعلم أن هذه الصيحات الشجية هي التي 
ألهمت ريتشارد فاجنر أن بصورها في نفخات مزمار الراعي الآسرة التي تتصدر الفصل الثالث 
من أويرا تريستان وإيزولده يحذر بها العاشقين الختلیین التناجیین من مباغتة الزوج الملك 
مارك. الا ما آصدق قول نیتشه «لو عن لی آنآ یت عن مرادف للموسیقی ما وجدت غیر 
مدينة البندقية» . ۱ 

ومع ذلك فبهجة البندقية لا تمت إلى ما بها من فن ومعمار فحسب بل ثمة مسحة من الفتنة 
تغشيهاء فهي كما يصفها أحد الشعراء الفرنسيين تطوقك بسحر آسر كسحر المرأة الفاتنة. ومن 
قبله قال الأديب الانجليزي جيمس هاول : «لو أن أحدًا عرف ما في تلك الدينة من مفاتن 
مغرية لتمنى أن ترف إليه». غير أنها للأسف تصخب اليوم بضجيج الراکب والسفن إذ 
ازدحمت بالسائحين فغمرها الابتذال ولم تعد لها عذريتها التي كانت من قبل. والمرء إذا ما 
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استقل الجندول ورمی بطرفه إلى مبانیها المتداعية التي تبدو مغشاة بطلاء براق وجدها وکآنها 
عجوز قد اكتست بأبهى الثياب غير أن أطرافها ترعد فلا تقوٴی على النهوض . 

وللضوء في فینیسیا شأن كبير» هو الذي حدا بالمصورين البنادقة إلى الانفراد والتميز بتقنية 
الکیاروسکورو۲۳. فهي مدينة وضاءة يستمتع فيها الرء بطلع الشمس وهي تعلو الأفق 
ضاحکة. وبمغيبها الذي يلك عليه خياله» وإن كانت أيام شتائها طويلة تبعث على الملل لما 
تنطوي عليه من رتابة في اللون . ومع ما تنمیز به هذه المدينة من صفاء سمائها إلا أنه صفاء 
متحول قُلَب لا يستقر على حال ما يثير في نفس المشاهد قلقًا تختلط معه رؤيته للمسافات» 
فيخال مع ساعات الصفو وكأن المدينة تنعكس صورتها على صفحة السمای وتتراءى الأشياء 
لعينه في صورة خادعة يتأرجح معها المنظور ویبدو القریب بعیدا والبعيد قريبّاء وكأنه با یری 
فى نوبة حالة . وما أصدق الأديب تيوفيل جوتييه عاشق البندقية حین وصف هذه المديئة بأنها 
تعيش في ظل الروعة والإعتام متألّقة غامضة . 

وليس ثمة متحف للصور في أوروبا يفوق في حيويته متحف «الأكادييا» حيث تحتشد فيه 
روائع التصوير البندقي منذ العصور الوسطى حتى مطلع القرن الثامن عشر . وما من شك في 
أن متاحف العالم تضم ماهو أغنى وأثمن وأكبر حجمًا وأكثر عدذا من مقتنياته» غير أن 
متحف الأكادييا يفوق ما في غيره من المتاحف بما يضم من لوحات مستَلَهَمة من طبيعة المدينة 
ذاتها» فحین نطل من إحدى نوافذ مبنى الأكاديميا نُشرف على مرسم تتسیانو أو على دار 
فيرونيزي التى لا تبعد غير خطوات بعد أن نعبر القناة الکبری . أما روائع القرن الشامن عشر, 
فيحتفظ بها قصر كارتزو نيكو» فليست البندقية مدينة الكنائس فحسب بل هي أيضا مدينة 
القصور. فلقد وهب المعماريون أنفسهم لما هو ديني وما هو دنيوي» فنشاهد في عمارة هذا 
القصر عبقرية لونجینا التي كانت له قبل في مبنى كنيسة الخلاص «سالوتي» والتي هي من 
المعالم الكبرى لتطور العمارة الدينية الباروكية في البندفية . وهذا القصر من بين القصور التي 
یضمّها أحد الصقّين التقابلین المتدین والْمطلين على القناة الكبرى فجعلا منها «أبهى شوارع 
العالم» كما يقول المؤرخ كومينيز» إذ تتمثّل فيه آثار القرون المتعاقبة بدءا من الطراز البيزنطي 
إلى الكلاسيكي الحدث مرورا بالقوطي ثم الباروكي . 

كذلك يعزى ما فی المدينة من فتنة ظاهرية إلى القيمة اللمسیة() لرخامها الذي شيدت منه 
مبانيهاء هذا الرخام التعدد الألوان من جرانيت مصقول ومرمر وسماق ويشب مما يؤجج التعة 
الحسّیةء وإلى ما تنطوي عليه بيوتها من بهاء داخلي لا نضمه من فرش حريرية ودمقسية 
ومخملية على غرار تلك الستائر التي أغرم ريتشارد فاجنر بإسدالها على نوافذ حجرة نومەء 
والتي كانت نجلب من الشرق مع غيرها إلى جانب فيض من التوابل والأفاويه والبخور. 
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وفینیسیا صورة متزجة من ا ماضي والحاضر معاء لم یتخلص أهلها من ذكريات أمجادهم 
الماضية» فهم لا يزالون يعيشون علیها وتشغل دخيلة نفوسهم فلا يسلّمون بمغيبها قط» وما 
تزال في آنظارهم هي عروس الأدرياتي المزهوة وعين إيطاليا الشاخصة. غير أن هذا الزیج من 
الشغف بالماضي والإذعان للحاضر يغشي المديئة بسمّة من سمات الأسى هو ما توحي به 
صفحة مياه بحيرة الشاطی «اللاجون . مم ۱ 

لقد أسرتني هذه ا مدینة حين زرتها للمرة الأولى فى عام ۱۹۵۳ ثم للمرة الثانية في عام 
۱۹1 وخلفتھا دون أن أدري أن سيكتب لي أن أزورها أكثر من خمس وعشرين مرق وأن 
سیرتبط جهدي بالاسهام فیما بعد لدة عشر سنوات بشروع إنقاذها كما سأبسط في السطور 
التالية . 


عاشت البندقية طوال عهدها مركز إبداع فني للمجوهرات والحلي الذهبية والفضية 
والشغولات العاجية والخشبیة والزجاجية والنسیج الفاخر» وعاش بها أساطين الفنون الدقيقة 
وا حرف اليدوية الرفيعة المستوى» كما نشأت بها ترسانة لصنع السفن واصلاحها ثم . . 
معامل لتکریر البترول. . وأتى عام ۱۹٦٦‏ بالكارثة الصارخة حين ارتفع مد مياه البحر العالية 
بالبندقية وآغرقها مقتلعا بعض أجزاء بیوتها مهدما جدرانًا فی قصورهاء باعّا بالشقوق في 
جسورها. وعرك ضمیر عشاق الفن والجمال في العالم وهالهم أن یتهاوی واحد من 
آخصب متاحف العالم ثراء وجمالاً» ففزعوا إلى البندقية بقلوبهم وعقولهم وآموالهم . وإذ 
كان التاریخ البشري كله ملا للبشرية بأسرهاء فان التراث الفني الانساني من جمیع العصور 
ا ماضیة هو ملك للأجيال الحاضرة والقبلة . ومن ثم كانت مدینة البندقية ‏ إحدى الروائع الفنية 
التي آبدعها الانسان في حقبة من تاریخه الطویل» يكن أن تبقی نبع فرحة وإشراق لعشاق 
ا جمال والفن ما بقيت وبقي الانسان يحيا على هذه الارض . وذلك ما دعانا إلى الإيمان بأن 
الحفاظ على بقاء البندقية مسوولية مشتركة بين أبناء هذا الجيل المؤمنين بقيمة الأعمال الفنية 
ونفعها الخالدة؛ وقدرتها على التأثير في الوجدان البشري» ودفعه نحو قيم الحق وا حیر 
والجمال. فليس اندثار البندقية موت حلم رائع» بل نهاية واقع أروع من كثير من الاحلام» 
فإن التاريخ على امتداد حقبه لم ينجح في أن يخلق مثيلاً للبندقية العائمة في أي مكان آخر في 
العالم الفسيح . وما كانت البندقية عمل الطبيعة وحدها بقدر ما كانت نتيجة عبقرية أجيال من 
البشر اتسموا بالصبر والدأب والصمود والتحدّي وعشق الجمال والقدرة المذهلة على تصوره 
وإبداعه وتجسيده في تحف معمارية وتماثيل ولوحات مصورة أو محفورة على الرخام والبرونز 
أو منقوشة على الأسقف والجدران» وفي أنغام خالدة يرتد صداها العالمي إلى قاعة «لافنتشیا» 
آول أوبرا أنشئت في التاريخ عام ۱۷۳۷ . كما كانت البندقية الملاذ الذي وجد فيه العبافرة 
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الحدئون الهامهم وسكينة نفوسهم» ففجرت في بایرون ينابيع شعره الرومانسي» وفي فاجنر 
إبداعه الوسيقي الحتدم بأرهف العواطف البشرية» وفي فردي موسیقی آوپراه الخالدة 
«عطيل»؛ وفي الأديب توماس مان بعض ملاحمه الرواثية الرائدة . وستظل البندقية ما بقیت 
على صورتها مرتعًا حصبا لمن ينشدها من المؤلفين والفنانین يغترفون منه الابداع الذي ینشرون 
عطاياه على البشر جمیعا . 

تذكّرت وأنا أتابع أنباء الكارثة المحدقة بالبندقية وقفة العالم معنا يوم شئنا إنقاذ آثار النوبة 
من أن تغرقها مياه السد العالي وكان إنشاؤه ضرورة لنهضتنا الحضارية» وأحسست ساعتها أن 
على مصر أن تلعفت إلى مدینة البندقية لتمد يديها إليها لإنقاذ آثارها المهددة وأن تهرع 
حكومتها ومؤسساتها الثقافية لتقدم العون بدورها . وإذ كنت وقتها عضوا بالجلس التنفيذي 
للیونسکوء فقد كان لي شرف إثارة موضوع إنقاذ مدينة البندقیة وكذا مدينة فلورنسا التي 
كانت بدورها قد ابقلیت بفيضان نهر الأرنو لأول مرة» مناشدا منظمة اليونسكو التدخل على 
غرار ما كان منها لإنقاذ آثار النوبة من الغرق. واستجاب المجلس التنفيذي للمنظمة لتوه 
لندائي» فشکل اللجنة الدولية الاستشارية لإنقاذ فينيساء ولجنة أخرى لإنقاذ فلورنساء 
واختارني الجلس لأكون رئيسًا للجنة إنقاذ فيئيسيا غير أني اعتذرت عن الرياسة لانشغالي 
بعملي وزیر] للثقافة وقتذاك ما يحول بيني وبين التفرغ لهذه المهمة» وقبلت عن طيب خاطر 
ہو یس و ا ا 
الجماليات» واستمر التعاون بیننا عشر سنوات من عام ۱۹٦۷‏ إلى أن استقلت في يوم واحد 
ود وس تو لي ا ا مت یا 
مدير التحف البريطاني وخبير فنون عصر النهضة في صيف عام ۱۹۷۷ خلاف في الرأي مع 
السلطات الإيطالية . 

اتخذت «اللجنة الاستشارية الدولية» مقر لها في ديرسان جورجيو الرائع الذي تحول إلى 
مؤسسة ثقافية تحمل اسم الكونت تشيني 10ء إلى جوار كنيسة سان چورچیو التي أبداعها 
المهندس العبقري پالادیو . ومنذ اليوم الأول نشطت الدراسات وتتالت الفحوص وانعقدت 
الاجتماعات إلى أن تحدد الداء وأمكن حصر منابع الخطر المحدق بالبندقية في أمور أربعة هي : 
هبوط التربة التدريجي الهدّد بغرق اللدینةء ونحر مياه ال العالية للشواطی» وإفساد الأبخرة 
الملوثة ئة للوحات المصورة والواجهات والتماثيل الرخامية» وهجرة أساطين الفنون الدقيقة 
وا حرف اليدوية . 

لم يكن آمام الدينة العزولة وسط مياه البحر المالحة إلا أن تشق الأرض بحنًا عن رشفات 
الماء العذب» ومع انتشار الآبار الأرتوازية على نطاق واسع يكفي سکان المدينة الذین يناهزون 
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ثلث اللیون أخذت المياه الخزونة في الأعماق تتضاءل فتنکمش التربة مكانها هابطة بمستوى 
سطح الجر با فيها من أساسات الباني والإنشاءات . وكان الحل الأمثل قرار حاسما أصدرته 
اللجنة الاستشارية الدولية» بإنشاء شبكة من القناطر التي تحمل المياه العذبة من إيطالياء 
ووقف استخدام الآبار بل وردمها ردما كاملاً حتى يقف مستوى سطح المدينة على ما هو عليه 
حاليًا . وقدتم بالفعل إنشاء قناطر المياه كما انتهت أعمال ردم الآبار. 

ونتج عن هبوط تربة البندقية وارتفاع مياه البحر الأدرياتي أن أصبحت الفيضانات الموسمية 
مصدر خطر يهدد سواحل المدينة بنحرها وتسلّقھاء بعد النفاذ إليها من خلال الأفواه الثلاثة 
التي تصل البحر ببحيرة البندقية الشاطئية «اللاجون" الخائرة آمام الغازي الداهم . وكان 
العلاج المطروح أمامنا خیارا صعبا بين جملة حلول: كان الحل الأول ينهض على تضييق 
الفتحات أو إغلاقها ماما عندما يبلغ مستوى المياه فى البحيرة حذا معيثاء غير أنه قد ثبت 
استحالة الحماية الدئمة للبحيرة من المياه العالية بتضييق سعة القنوات أو فتحاتهاء لأن أي 
انخفاض في منسوب المياه مترتب على هذا الإجراء إنما یعتمد بالضرورة على سرعة المد 
المرتفع . أما في حالة ارتفاع عوامل المد تدريجيًا كما حدث في فيضان خریف عام ٦٦۱۹ء‏ 
فإن تضييق الفتحات والقنوات الثلاثة المؤدية إلى البحيرة إلى الحد الذي يسمح برور السفن 
لن يجدي شيمًا أمام سيل المياه الجارفة . واتضح أن المشروع الثاني الذي يهدف إلى إغلاق 
الفتحات إلى حد ما عن طريق منشأت ثابتة تتحكم في خفض انسياب المياه من وإلى البحيرة 
والقنوات قد يهدد باختلال التوازن الهيدروبيولوجي للبحيرة. وفي آخر الأمر تعلقت آمالنا 
بإقامة نوع من الحواجز المتحركة التي يمكن معها إغلاق الفتحات إغلاقًا تاما عند ارتفاع أمواج 
المد العالي ثم انفتاحها مع تراجع الموج . وفي ذلك إلى جانب درء خطر نحر المياه العالية 
للسواحل ميزة عدم إغلاق البحيرة في وجه السفن الآتية من الخارج والراحلة إليه إلا في 
أضيق الفترات وأقلها إضرارا بمصالح أصحاب شرکات اللاحة» وهم أصحاب حل وربط 
كبيرين في أجهزة الدولة وسلطان واسع على أولي الأمر في الحكومة . وهكذا استبعدنا 
الحلول التي تقوم على تقسيم البحيرة خحشية الاضرار بالتوازن الإيكولوجي أو 
الهيدروديناميكي للبحيرة» واستقر رأي الخبراء ومن ثم جنتنا الدولية على إقامة ال حواجز 
المنحركة التي تمثل أفضل حل میم المشكلات» إذ إنها تقاوم الظاهرة ال خطیرۃ للمياه العالية 
وهي هبوط التربة. 

ثم كانت هناك مشكلة أخرى ناجمة عن سوء استخدام قنوات البندقية التي كانت أول 
الأمر قليلة الغور ثم عمقت لتتيح مرور مراکب أكبر حجماء إذ كانت تُلْقَى في مياهها فضلات 
البشر التي لم تنشأ لها حتی كتابة هذه السطور شبكة للمجاري ولا محطات تنقية لهذه 
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الفضلات من السموم» كما يتكدس فیها الوحل والرواسب التي تقذف بها مياه البحر 
الأدرياتي مع الا ثم تعود تلك المياه لتجذبها ثانية مع الجزر ‏ يطوح بها الأهالي من شرفات 
دورهم مخالفين بذلك القانون الذي لا يمنحهم وسيلة أخرى. والغربب أنه على الرغم من 
تلك الرواسب التي تراكمت زمنًا بعد زمن فإن سكان المدينة لا يفزعون فزعنا لهاء فلا يفعلون 
منذ القرن الخامس عشر للتخلّص من هذه الروائح الكريهة غير حرق أعواد البخور والطيب 
على سطوح تلك القنوات . وعلى الرغم من قذر مياه القنوات بما تضم من فضلات فما منع 
هذا حيار القوم في مرحلة سالفة من أن ينزلوا إلى مياهها یستحمون فيها. ومما يثير السخرية 
والتنڈر ما يقال من أنك كنت تجد على القرب من جسر ریالتو لافتات کتبت عليها عبارات 
تحر المارة من أن یبصقوا في القنوات . وعلى الرغم نما يندفق إلى هذه القنوات من فضلات 
فان مد البحر وجزره یخلصانها من بعض ما يشوبهاء وإلا كان من العسیر أن يقطن إنسان في 
هذه الدينة. : 

هکذا لا تبرأ هذه القنوات مما يتدفّق إليها بغزارة من فضلات البیوت . وما آکثر ما تتجلی 
منافذ مجاري تلك البیوت إلى القنوات فوق سطح الاء مع أوقات الجزر» فتنبعث منها روائح 
كريهة تنفرد بها فینیسیا مختلطة برائحة ا حجر الاسن والقمامة ما یبعث على نفور الزاثر 
واشمتزازه. وا يزيد الامر سوءا ما یتجمم با مياه من ٍفرازات مصانم بلدة مارجیرا القريبة 
ومعامل تكرير البترول بها وتلك الأتربة التي تثیرها الریح والدخان التصاعد من نظام التدفتة 
الفحمي العتیق» فتتلاقی أبخرة هذه الخلفات السامة لتشکل عناصر التخریب التي تشوه 
واجهات القصور والکنائس والجسور والتمائیل والنحوتات وتطمس معالم اللوحات الصورة 
والصور الجدارية» وتشيع التآكل في الا حجار والرخام. 

وقد تنواعت أمامنا حلول هذه المشكلة وتعددت لتشمل بناء شبكة حديثة للمجاري ونظام 
صرف صحي » واستبدال نظام حديث بنظام التدفئة البالي» وفرض قيود صارمة على المناطق 
الصناعية لتقليل آثارها المدمرة بإقامة منشآت لمعالجحة الخلفات وتنظيفها صيانة للبيئة» ومع ذلك 
فلم تجد السلطات حرجا في أن تمنح المصانع ومعامل التكرير مهلة تمتدة! 

ولا شك فى أن مشكلات البندقية قديمة» وأن آثارها السيئة قد بدأت تظهر منذ بعيد» غير 
أن فيضان عام 141 قد أسفر عن تخريب هائل لفت الأنظار إلى التدهور الخطير الذي 
أصاب كثيرا من المنشآت» وإلى جميع العوامل المخربة التي ظهر أن من بينها أسراب ا حمام 
المحلقة بالرح في أجواء المدينة والتي يهش للقائها جموع السائحین» وينعم بداعبتها الصغار 
والکبار وهم یلقون إليها بابوب فتهبط لالتقاطه في دعة وطمأنينة» فقد ظهر أنها هي 
الأخرى تساهم بدور کبیر في تشویه واجهات القصور والدور وابحسور والکنائس حين تعمل 
فیها مناقیرها وترسب علیها مخلفاتها . 
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وقد قامت منظمة الیونسکو على إثر الفيضان بعمل مسح شامل وضعت على ضوئه 
سجلاً دقيقًا لآثار الدینة وقصورها العديدة ما تصدع أو تشّق وهو ما يكفي معه الترميم» 
ومنها ما تهدم بعض جوانبه وهو ما يدعو إلى إعادة تشييد أجزائه النهارة. وبادرت الحكومة 
الإيطالية منذ البداية بإصدار قانون خاص بإنقاذ آثار البندقیة رصدت فيه ثلاثمائة مليار ليرة 
إيطالية لأعمال الانقاذ العاجلة خصص منها مائة مليار لترميم مباني الحي الأثري بالمدينة 
وصيانة تراثه الفني وإصلاح منشآته السكنية . وفي الوقت نفسه اتجهت المبادرات الفردية نحو 
اسجل) اليونسكو تستهديه في معرفة الآثار الفنية المعرضة لاشد الأخطار تهدیدا والمتطلبة 
لأسرع عمليات الإنقاذ. وقد كان لهذه الجهود الفردية أثرها الناجع » إذ اضطلعت بالإنفاق 
على ترميم المباني واللوحات المصورة والصور الجدارية التي كانت معرّضة للضياع النهائي لو 
انتظرت دورها خلال الإجراءات الإدارية المتصفة في كل بلاد العالم عادة بالبطء والتعقيد. 
وقد بلغت الساهمات التي تطوع بها أفراد أو جمعيات خاصة من مختلف بلاد العالم مليارا 
ونصف مليار ليرة إيطالية في الفترة الممتدة ما بين عام ۱۹۲۷ وعام ۱۹۷۱ء هذا إلى جانب 
مساهمات منظمة الیونسکو والمؤسسات القومية التي تشکل عونا فكريًا وماديا قيمًا لتقدم 
البحوث العلمية والتقنية الضرورية لتحقيق مشروع إنقاذ آثار البندقية على أفضل وجه 

واذا كانت صرخات الفزع الأولى المنذرة بغرق البندقیة واحتضارها قد أشاعت الأسى في 
بعض أولئك الذين يؤمنون أن الموت والفناء یترصدان کل عمل إنسانى فى کل زمان وفی كل 
مكان» فإن هذه الصرخات نفسها فجرت طاقات العمل الایجابی فى بعض آخر من يؤمنون 
بان قوة الإيمان يمكن أن تكون دعامة للحياة وحافزا على مواصلة السّعي من أجل إنقاذ 
الأعمال البشرية العظيمة من عبث عوامل البلى والانهيار. وقد آمن هؤلاء بأن الموت المحدق 
بالبندقية لن يبلغ مأربه إلا ذا تخلّى الناس عن هذه المدينة الجميلة» وأنه يكن للبندقیة أن تقاوم 
عوامل الهدم والاندثار إذا وجدت إلى جانبها عشافا يهبونها الحياة ويعكفون على دراسة 
أدوائهاء ويبحثون لها عن الدواء» ويرصدون الظواهر الطبيعية ويلتمسون طرق الافلات من 
آثارها اللدمرة» ويبحثون عن مواطن الأمل والقوة الکامنین في الدينة العريقة ويجعلون منهما 
ركيزتين لمستقبل جديد» ويخلعون عليها من فکر عصرهم جمالاً تزهو به على ماضيها 
القديم. وبهذه الروح الونابة أقبل عشاق ینیسیا من كل بلاد العالم يرفعون شعارا ينوهّج 
بالإصرارء ينشر التفاؤل بتجدد البندقیة وعودتها إلى الحياة . 

وقد تجلی عمق الإحساس بالمسؤولية المشتركة لدى كثير من الجامعات والهيئات 
والجمعيات والأفراد من محبي الفنون في العالم كله الذين بادروا بالاستجابة إلى النداء الذي 
وجهته منظمة الیونسکو لانقاذ آثار البندقية عام ٦۱۹۱ء‏ فتشکلت على الفور لجان قومية 
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للدعاية لشروع إنقاذ البندقية» ولتشجيع التبرعات الفردیة وا جماعیةء وقامت جمعيتان 
فرنسيتان بالاضطلاع بمسؤولية ترمیم قصر وتسع كنائس» واختارت جمعية أسترالية إحدى 
الکنائس لإصلاحهاء ونشأت في أمريكا أربع جمعيات لترميم قصرين ودارين للكتب واثنتین 
وثلائین كنيسة مع الاتفاق على إقامة معمل لبحوث الترميم بالبندقية» ونشأت في إيطاليا 
نفسها إلى جانب أجهزتها الإدارية والحكومية ثماني جمعيات من المتطوعين لإصلاح عدد من 
الدور والقصور والكنائس والرافق التاریخیةء إلى جانب جمعيتين إنجليزيتين وجمعيتين 
سويسريتين» وجمیعھا انخرطت جادة في العمل الدائب من أجل إصلاح مباني البندقية 
الأثرية وترميمهاء وإعادة بناء ما تهدم بها عن طريق تقديم ا ال اللازم والخہرة الضرورية 
والأيدي العاملة من أجل أن تعود البندقیة كما كانت مدينة الفنون والأحلام» وتجمع إلى 
جانب عطر الماضي لمسة من عبقرية ا حاضر وعرفانه . 
وكان من نتائج الدراسات المعمقة التي أجريت من أجل الحفاظ على المنجزات الفنیة في 
مدینة البندقية أن كشفت عن جميع أخطار ظروف البيئة التي تهدد العالم بأسره. وهکذا لم 
تعد بحوث تطهير البيئة الطبيعية والثقافية للإنسان في البندقية مقصورة عليها وحدهاء بل 
صارت البندقیة م رک مشالیّا لشتّی البحوث التي يكن أن تب نتائجها في مختلف بلاد 
العالم» وبخاصة حيث تواجه ا حکومات ظروقًا تستدعي إجراء عمليات ترميم وحفاظ على 
آثار معمارية وفنية . وكانت حصيلة هذه الجهود إنشاء «مرکز دولي للمعلومات» يضم نتائج 
البحوث التي يتوصل إليها الخبراء في أعمال الترميم وصيانة الآثار لتكون في متناول أيدي 
الدول التي تواجه بمشكلات مماثلة . وكانت أهم هذه البحوث هي التي تناولت «الأحجار» 
التي تعد أهم مواد البناء في المنجزات المعمارية» والتي استخدمھا الإنسان منذ أقدم العصور 
فی تشكيل أدوات صيده وأسلحته وبناء دوره ونحت تماثیله وحفر نقوشه. واستهدفت تلك 
البحوث تحديد أنواع الأحجار. ودرجات مقاومتها لوثرات ا جو والمناخ وتلويث الماء 
والهواء. ومع ما نعرفه عن صلابة الأحجار وقوة تحملها اللتين تفوقان صلابة وتحمل 
الأخشاب والأنسجة والأوراق وكثير من الواد الأخرىء إلا أنها تتعرض بدورها للتاکل 
والتفتت» وهو ما حدث لكثرة من العمائر والمنحوتات الحجرية في مدينة البندقية التي تأمرت 
عليها عوامل الأجواء والمياه والتلوث من رياح وأبخرة وفيضانات وأملاح مياه البحر 
وفضلات البيوت والمصانع والمواقد. 
وقد تمكنت اللجنة المشكلة من ال خبراء الدوليين وعثلي الهيئات العالمية التخصصة ومندوبي 
شركات الصناعات الكيماوية من تحديد كافة العوامل التى تساعد على تفتيت الحجر وتحلله. 
كما توصلوا إلى معرفة أهم العناصر التي تسب الأحجار قوة تجعلها عصبة على التفتّت» 
وتبینوا أوجه الفاعلية والقصور في مختلف المنتجات المتاحة لعلاج الأحجار. وقد خصصت 
1۹ 


الحكومة الايطالية ادير الرحمة» بالبندقية لیکون معملاً ومرکڑا لبحوث صيانة الأحجار 
وترميمهاء وأعلنت المنظمات الدولية المعنية بإنقاذ آثار البندقية عن استعدادها للاضطلاع 
بمسؤولية الانفاق على هذا المركز لمدة حمس سنوات» وقدرت المصروفات السنوية بخمسين 
مليون ليرة إيطالية . 

ومن المعروف أن الفنون الدقيقة بمدينة البندقية قد أخذت تتوارى ضحية التقدم الصئاعي 
في إيطالياء إذ اجتذبت الصانع بأجورها العالية الأيدي العاملة التناثرة هنا وهناك» فهجر 
الحرفيون البنادقة الموهوبون أعمالهم ومحارفهم وراحوا يجرون خلف المجالات الأكثر ربحا؛ 
كما أغلقت بعض مراکز التدرب على نسح المخرمات وإصلاح الأنسجة والسجاجيد وصناعة 
الزجاج والبللور. وقد جاء حل هذه المشكلة عن طريق «الاتحاد الدولي لأساطين الحرفيين» 
الذي اتخذ قرارا بإقامة مركز دولي للحرف اليدوية يتدرب فيه العمال المهرة الذين يستطيعون 
الإبداع في هذه الجالات الفنية التي يتهدّدها الانقراض. كما ينشأ فيه جيل یعد إعدادًا خاصًا 
للاضطلاع بصيانة المنجزات الفنية وترميمهاء بل إن عشاق البندقية يتوقون إلى إعادتها كما 
كانت مرکزا عالميًا لمختلف الفنون. ومن هنا وضعت اللجنة الدولية مشروعا لإنشاء أكاديمية 
لفنون الرقص يختار للدراسة فيها التلاميذ من جميع بلاد العالم» تقضي کل دفعة منهم بها 
أربعة أشهر في العام . 

ولم ينس خبراء التخطيط للمدینة تدبير المساكن الكافية لإيواء الحرفيين تلامذة وعمالاًء 
وطلبة المدارس المختلفة» فبدؤوا بترميم المساكن القائمة > حتى إذا دعت ا حاجة أقاموا المساكن 
الجديدة التي تواكب الطابع العماري لباني البندقية» وذلك لإغراء العمال على البقاء حيث 
يجدون المقر الملائم إلى جانب العمل المناسب بالأجر العادل. وقد حرصت الهيئات المشتركة 
في إنقاذ البندقية على وضع تخطيط جديد للمدينة حتى تكنسي بوجه مشرق يحو اکتتابها 
العابر» مع الحفاظ على الدينة القديمة لا لأنها أثرية وجميلة فحسب. بل لتطوير العلاقة بين 
السكان والبيئة وترشيدهاء فليس ما ينبغي حمايته هو مجموعة من الأبنية الجميلة فقط » بل 
هو شخصية مدینة تسكنها جماعة من البشر هم الذين يمدونها بالحياة. ويتكون المركز 
التاريخي للمدينة من مجموعة أبنية ومساحات خالية بينها وحولهاء يهدف التخطيط إلى 
الحفاظ على وحدتها ككل وترميمها إذا تطلب الأمرء وذلك بالحافظة على الأبنية القائمة 
وإعادة تشييد ما هدم منها وفق النمط الذي بنيت به في أول الأمرء وتطوير العمائر التاريخية 
لتجاري العصر ولتسلم من التدهور. 

كذلك بدأت الخطوات لتجديد الأحياء التي تهدمت حتى يكن إعادة استخدام الدينة 
كلهاء وتصميم الأبنية الجديدة لتوائم القديمة بدلا من هدم الأحياء القدية لكي لا یتعارض 
مظهرها مع الناطق الحديثة . وقام الخبراء كذلك باستعراض تاريخ تخطيط هذه ا مدینة منذ عام 
٦ء‏ منوهين بالأخطاء التي أدت إلى تدهور المديئة التي لا تعد حشدا من الإنجازات الفنية 
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فحسب. بل هي قبل كل شيء جهاز متناسق الأجزاء يعمل بدقة تبعث على الاعجاب . وقد 
شسْمت المدينة إلى منطقتين» آولاهما هي النطقة التاريخية الواجب ا حفاظ علیها وإصلاحها 
وترميمهاء وثانيتهما هي النطقة التي یتحتم إعادة تخطیطها ولا يسمح فیها بغیر البناء والهدم 
فقط بالرغم ما لهذه النطقة من أهمية استراتيجية خاصة با لها من تأثیر في إحياء النطقة 
التاريخية بالبندقية . وأدت هذه التفرقة بین النطقتین إلى جعل النطقة الأولى مرکزا تاريخيًا 
واجب ا حفاظ عليه » وتحرير النطقة المحيطة بها والتداخلة فيها في بعض الواقع من أية قيود أو 
تحفظات أو قرارات حول دون البناء أو إعادة البناء فیها بدون إغفال الحاجة إلى توفیر التوافق 
والانسجام بين النطقتین» فضلاً عن ترکیز الجهود من أجل بناء مساکن جديدة للحد من هجرة 
السکان» وان کان عمدة الدينة قد أعلن أن السلطات لن تفکر فی إنشاء مبان جدیدة إلا فی 
حالة الضرورة القصوی وبعد دراسة مستفيضة لامكانية استخدام البانيالقدیة. أما بالنسبة 
إلى دفع عجلة الانتاج الذي يعد جانبا مهما في كافة امخطط ومشروعات تخطیط المدينة» فقد 
اتجه الرأي إلى تشجیع ا حرف البسيطة التي تشکل القاعدة العريضة لاقتصاد الدینت فمامن 
شك في أن اضمحلال نشاطاتها التي تستدعي وجود الافراد ومساكنهم إلى جوار آعمالهم هو 
السبب الباشرة وراء هجرة الأهالي التي تعاني منها ا مدینة . 
ولقد انبرت حکومة مصر منذ مطلع مشروع الإنقاذ إلى الإسهام بقدر طاقتها» فعلی مدی 
السنتین التالیتین اللتین واصلت خلالهما العمل وزیرا للثقافة تقدمت مصر بساهمتها الادية 
والعنوية للمشروع لم تتخلف عن مواكبة الرکب الحضاري أو عن رد الجميل [انظر 
صفحات 61/5 . ۵۸۲ , ۰]۵۸۳ ولم أكف من جانبي عن نشر القالات بالصحف والجلات 
العربية أدعو ال حکومات والسسات إلى الانفاق على إصلاح واحد من القصور التاريخية 
التي ما تزال باقية دون ترمیم تستصرخ ضمير مثقفي العالم . فما آروع أن يحمل قصر في 
مدينة البندقية اسم الدولة العربية التي تعهدته بالترمیم والاصلاح» كما آدعو الافراد بإضافة 
جهد شخصي إلى جهود ا حکومات والجمعيات الثقافية والفنية التي رصدت لهذا الغرض جزء] 
من مواردها التي تمت جبايتها في الأصل من ایرادات الأفراد» فقد کان من رأبي أن تحريك 
الأفراد لهذه المهمة الحضارية هو عمل فكري أكثر منه عمل مادي . فإن الدعوة إلى مشاركة 
الأفراد في هذا المشروع تحمل إثارة حب الجمال في مهجات الأجيال المعاصرة واجتذاب فكرهم 
نحو روائع الماضي الجليلة» وإشعال وهج الخيال في أذهانهم وفتح عقولهم وقلوبهم على 
مستقبل يضيف إلى أصالة الماضي قيمًا ومثلاً سامية متجدّدة. ثم إن تلاقي الأفراد من مختلف 
بلاد العالم على هدف واحد يبرز القيمة الكبرى للتواصل الإنساني عبر الفواصل والحدود؛ 
وللتبادل الفنی والفكري» وللكشف عن الخبرات والكفاءات القومية المتقوقعة داخل حدود 
أوطانها المغلقة . 
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ری كيف سيكون عالم الغد إن اختفت منه آثار الرهافة وأسلوب الحياة البهج الذي 
احتفظت لنا به طویلاً هذه المدينة ذات ا میادین النمنمة والواجهات الرخامية التي تبدو مع 
انهمار الطر مصقولة متموجة براقة كالحرير» ومیاه القنوات التي تبدو هي الأخرى تحت آشعة 
الشمس وكأنها قوس فزح في تعدد آلوانه وبهاء مرآه» ورقعة میدان القدیس مرقص التي تبدو 

مع الليل في ضوء القمر بساطا زاهيا تفوص فيه الأفدام» وبحيرة اللاجون الشاطئية الفسيحة 
التي تتوسط المدينة وتغشيها بسحابة من الشجن؟ يقيئا ثمة ما يشين مدينة البندقیةء فما يستطيع 
أحد أن يفل تلك الرائحة الكريهة التي تنبعث منها أو يستطيب شتاءها القارص وبرودة 
بحيرتها الشاطثية التي تفقد معها البحيرة زرقتھاء أو يغض الطرف عن التفاوت في مبانیها 
التي يبدو بعضها جليلاً رائعا بینما يبدو البعض الآخر معنا في القبح» الأمر الذي حمل الناقد 
الفني المعروف چون راسكين على أن يصرح بأنه «یقت نصفها ويعشق نصفها الآخر». وما 
يؤثر له وهو يصف كنيسة سان جورجيو ماجيوري قوله : « من غير الممكن أن يكون ثمة مبنى 
أقبح من هذا تصميما وأدنى منه بدائية وأنكر منه مهانة»» وهذا في رأيي وصف جائر لا يتفق 
والحقيقة في شيء . ویروی أن الفنان تشارلي شابلن كان في كل مرة يغد فيها إلى المديئة يقاوم 
رغبة دفينة في نفسه لكي يسك بندقية ليسدد طلقاتها إلى تماثيل الآلهة التي تعلو مبنى مكتبة 
ٹیلیسیا الشهيرة بميدان القديس مرقص والتي أبدعها المعماري سانسوثينو ليقضي عليها جميعا 
له بعد إله . أما الأديب المعروف إيقلين فكان يرى بازيليكا القديس مرقص مبنى معتمًا مقبضّاء 
على حين ازدرى الفيلسوف هربرت سبنسر آغاط زخارفها التي لا دلالة لها في نظره» والتي 
كانت تذكّره فسیفساژها الرصعة-علی حد قوله_بالعمود الفقري للسمكة! بینما وصفها 
الأديب د.ه. لورنس عندما رآها للمرة الأولى بأنھا الدينة البغيضة الأرجة حضراء الدمن . 

وكان ثمة اعتقاد سائد بين الأهلين بأن البندقية سوف تغمرها یوما بحيرتها» وكما البثقت 
من ا ماء سوف تغيب تحت الماء» فهي من البحر ولدت وإلى رحمه تعود. ولكن على الرغم 
من ذلك كله فمع النسيم الباكر حيث الهواء الندي العليل والشمس گا ترتفع في أفقها وقد 
طالعت ببواكيرها القباب» والنهار لم يتلوث بعد با یشوبه وأصوات المجاذيف تلاطم 
صفحة الاء» لا يسع المرء وهو يطل من نافذته إلا أن يمتلئ حنيئًا ونشوة وشوقًا بروعة مایری 
ومايسمع. . فأنت حين تودع هذه اللدینة تحمس وكأنك تحمل فوق كتفيك طيف البندقية» وتشعر 
وأنت تغادرها وكأن ما يفو ح منها مايزال عالقا بخياشيمك من روائح شتی تّى مختلطة : من بخور 
ووحل وأسماك وعطن اوري الین ناک اوت ا لارتطام میاه شنت 
بالجدران. وی كنت فسوف لا يغيب عن نظرك طیف «السیرینیسیماا بجدرانها الوردية 
المتألقة وقناطرها البهجة ورموزها الأخّاذة من آسود مجحة بدیعةء وخیل ذهبية فارهة» وبرج 
للنواقیس مصوب نحو السماء» ومیاه تخفق في سكينة وجلال» وأوتاد مضروبة إلى شاطی 
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۱ 049090 
لرئيس جمال عبدا لناصر فى زيارة لعبد ابو سمبل الصفیر عام ۰۱۹۲۱ 
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صاحب هذه الذکرات یلقی كلمة الافتتاح فی معرض ۰ سنه من الفن الصری القدیم. بروکسل۔ 
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۳۸ مارس ۰ء 


مع المسيو ريتيه ماهيه نائب مدير اليوتسكو اثناء اجتماع اللجنة الاستشاریة لإتقاذ آثار النوبة مركز 
تسجیل الآثار بالقاهرة فى ۲ مايو ۰۱۹۰۰ 


جلسة عمل لإنقاذ آثار النوية بالقاهرة مع السیو رينيه ماهيه نائب الدیر العام للیونسکو والسنیور 
پاولوکارتیرو. 
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فى استقبال الأمير صدر الدين خان مستشار منظمة اليونسكو لشئون النوبة. 
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فى تكريم السنیور هيرونيز ۱ 
لسنيور شیرونیزی مدير عام اليونسكو مع السيد عبدالخالق حسونة أمين عام الجا 
والاستاذ نجيب هاشم وزير الترییة والتعلیم۔ و 


۳۹ 
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الرئيس عبد الناصر يستقبل السنيور شیرونیزی مدير عام اليونسكو بعد أن تلقّی رسالة الحكومة المصرية 
بطلب عون اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة. 
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فی استقبال السيدءة چاکلین کنیدی بالناشونال چالیری فی واشنطن لافتتاح ٭معرض توت عنخ آمون» 
۱ ویبدو فی الصورة سفیر مصر د. مصطفی کامل. 
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مع السيدة جاكلين كنيدى بمناسبة معرض توت عنخ آمون ۱. ویبدو فی الصورة تمثال من الدولة 
القديمة هدية من شعب مصر للشعب الأمریکی , 
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صورة تذكارية مهداة من الرئيس چون کنیدی وقرینته بمناسبة معرض توت عنخ آمون بواشنطن. 
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جماهير الواطنین اليابانيين فى انتظار دورهم لزيارة معرض توت عنخ آمون بطوكيو. 


جماهیر المواطنين الژنجلیز فى انتظار دورهم لزيارة معرض توت عنخ آمون بالتحف البریطانی. 
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فرقة موسیقی الچاز تعزف لحن الوداع الجنائزي فی تودیع توت عنخ آمون الراحل عنهم فی إحدی مدن 


الولایات المتحدة. 
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مع المدعى العام الأمريكى روبرت کنیدی. 
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کاتب ه.نه السطور يلقي کلمة افتتاح معرض توت عنخ آمون بواشنطن. وتبدو فى الصورة قرینته وا لسفیر 
المصرى مصطفی کامل. 
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مع جلالة اللاك جوستاف ملك السويد عند تشريفه للأكاديمية الملكية للشتون والآداب باستوکهولم 
للاستماع إلى محاضرة صاحب هده ا ذکرات وموضوعها: ناذا تنقتد آثار النویة؟ 
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ثار الصرية السيدة کریستیان ديروش نوبلکور والسيد عبد الخالق حسونة أمين عام الجامعة 
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الاڈ ک ںہ 
ئيس دیجول والسيدة قرينته وا 2 آندریه ما 1 ضس توت عنۂ آ 
مع الر لمسيو أندريه مالرو فى معرض توت عنخ آمون ہباریس ۰۱۹۱۷ 
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مع الجنرال ديجول والسيدة قرينته والمسيو أندريه مالرو وزير الشئون الثقافية اثناء شرح السيدة 
كريستيان نوبلكور امام سرير جنائزى من مجموعة توت عنخ آمون. 
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مع الچنرال دیجول والسيدة قرينته والسیو أندريه مالرو وزير الشئون الثقافية اثناء شرح السيدة 


كريستيان نوبلکور امام مقعد من کنز توت عنخ آمون. 
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لقاء خاص مع الرئیس شارل ديجول بمكتبه بقصر الإليزيه (مایو ۱۹۱۷). 
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مع السیو فیرونیزی والمسيو رينيه ماهیه والسنیور کارنیرو فى حفل افتتاح معبد ابو سمبل فی موقعه 
الجدید . 
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|عادة تشييد تماثيل رمسيس الشانی الأریعك وبناء قبو فوق معبد ابو سمبل الكبير من الخرسانة المسلحة 
لوقایته ۱۹۷۷. 
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1۳ 
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کاتب هده ۱ قى كلمة و فل افنت 1 
لسطور یلقی مصر فى حفل افتتاح معید ابو سمبل فى ۲۲ سبتمبر ۰۱۹7۸ 


1۳1 


السنيور كارنيرو رئيس اللجنة 
الاستشارية لإنقاذ آخار النوية 
يلقى كلمته فى حفل افتتاح 
معبد ابو سمبل فی موقعه 


الجديد یوم ۲۲ سبتمير ۰۱۹۱۸ 


1۳۷ 


صاحب هذه ا مذکرات يلقى كلمة الافتتاح فی حفل إزاحة الستار عن تمثال الشاعر احمد شوقی فى حدائق 
فيلا جوليا بروما فى ابریل ۰۱۹۱۲ 
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* اما ت ابر اس ۲ 

38 لی نو شرع الس الما ل ۱ 
أ سبل ۔ ذاتیة مراعنينا ,نا ا 
ركعت ق ارت نضه ها 
أن نمم آثاء بمزد ال بط 
ار خایة لمات اشاق شم 
وريه لعناصرا ضا٤‏ ابسایۂ" 


1 : وت کا 
ليس الله ال من الرسےسھم کہ یی ہش 
۱ یسم ب الله وعوتد جح ےس ہر ا 
سوم 28 جمادى الإآخرة ۸ الموافلق ٩٩‏ سبتمبر ۱۹۸ ای ۰ ۲ 
شب تتضسل بإزاحسةة السستارکف هلله اللوحےع التذكارية تللمام ثاطبة اس ایا فف 
۳ ۳ 0 07 اة عای ره 
سيسس اكد رودب العريسية الت رة 8 7 اسیو 
م SR‏ ة 8 5-55 ۽ "با ماه على ئراٹ الام امم 
احتمت الا ب اناد معبتی رمسیس الثان ٦ای‏ وسمبل' وابعادة إقامتهما ‏ | ترا ریا 
ف هذا اکان » واعتزا با ساس اند وف ان ہاذ تراث الاسانبعد مہ سین ای 
إقتاعة السد العساف ف أسوان لتق الرفاهية والرخصاء لسعب هضور . ۶ کے و 
وذلاة بالتراونمع هگ الیرشار : اوت 
لوا سے عمسم سو سسے۔ 
: : چہلفااسا Whi engaged in‏ 
Inthe name of God, the Compassionate, the Merciful.‏ 7 لع ۵ prospec ity‏ 
he UAL, we remain On 29 60303 al-Akhira A.H. ۱388-22 September A.D. |968‏ 
GR with God's help, 3‏ ری ی 
i‏ صا vlew‏ و nd alles with‏ 
preserving an anelant GAMAL ABDUL-NASSER ۱‏ | 
human legacy and sarving‏ 
ر ۲۳۷1۱ human ء٤ا +۰۶ ۴۳۲۱04۲۲ OF THE UNITED ARAB‏ 
Unveiled this commomorative plaque to honour bath the safeguarding‏ 1 اس سم سکیا 
of the two tempies of Ramses IJ at Abu Simbel with thelr reconstruction‏ اہو و 
“these monumentsldonot `, , Ot lat Site, an ۵150 85 a ۵/۱۵۱ of inteinatioaal collaboratiort for‏ 
ag, Preserving ۵ human heritage, ۲ the building ef the High Dam at‏ سہاںشسی 
The whole world has the | Aswan to ensure welfare and prosperity for the people of ۰‏ 


right to set therm endure”, 


This task has been achieved through cooperatlon with UNE SCO 


, “Through this restoration 
j ofthe past we have indeed 
٤ helped to build the fiture 
¦ of mankind.” 
: REMY ل بیو‎ 
E 
زو زا سس چا را‎ 


مع رینیه ماهیه یوم افتتاح معبد اہو سمبل فی ۲۲ سبتمبر ۱۹۱۸ امام اللوحة التذكارية للافتتاح. 
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14۲ 


حفل عشاء بباريس عام ۱۹۱۸ ايتهاجا بنجاح الحملة الدولية لإنقاذ معاید النویه يضم اللیدی ماری 


مندوية بریطانیا ورینیه ماهیه مدير الیونسکو ومندوب ترکیا ومندوب الجزائر ومندوب الولايات التحدة 
الأمريكية والسنیور کارنیرو مندوب البرازیل ومندوب إسبانيا ومندوب السويد والأستاذ حنا سابا الستشار 
القانونى لليونسكو وكاتب هذه السطور. 


لقطة من فيلم «الأعجوبة الثامنة». إخراج چون فيني : طلاء راس أحد تماثيل معبد اہو سمبل الكبير. 
لوحة من تصویر الفنان حسين بیکار. 


1٣ 


اجتماع اللجنة الدولية لإنقاذ مدينة البندقية برياسة الأستاذ رينيه ویج والی يمينة مدير اليونسكو رينيه 


ماهيه ومساعديّه على شریونی وروليه آندريانى؛ ثم الكونتيسه آنا ماریا تشيجونيا شولپی ممثلة مدينة 
البندقية وصاحب هذه المدكرات تائب رئيس اللجنة الدولية. 


٤ 


قصر ٹیندرامین الطل على القناة الکبری. 


1:0 


3 


٦ 


قصر الدوج و 


2 القدیس مرقص. 


پل 


ال لا | ۵ 


1:۷ 


TEA 


٦ ۱‏ 2 چا ا 7 3 
لقوارب البخاریة تضيف هی الأخرى مشاکل جديدة. 


1۹ 


ب ليندقية, 
من الب 29 
ر شاعية بالقرب 
فى منطقه مارجیرا الصٹا يه د 
١‏ 5-5 
تلوث البیئة 


٠ 


مد میاه البحر الأدرياتى بهدد مدينة البندقية. 


16١ 


هوامش المْصل السادس 


(۱) تردد بآ خرة أن حکومة الولایات التحدة كانت قد تبرعت لشروع إنقاذ آثار بو سمبل من المَرق بمبلغ عشرة ملایین 
حنیه من فوائض مبیعات القمح الأمريكي لصر» وتعبيراً عن تقدیر مصر لهذا التبرع وافق جمال عبدالناصر على 
عرض بعض آثار توت عنخ آمون في الولایات التحدة كما أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بارسال تشال صغیر لأحد 
النبلاء من عصر توت عنخ آمون وجدت عدة نسخ في مقبرته كهدية خاصة للبیت الأبيض . 
والحقيقة هي أن إرسال مصر لتحف توت عنخ آمون إلى آمریکا لتعرض في واشنطن في الثالث من نوفمبر ۱۹۲۱ 
وغیرها من الدن لم يكن تقديراً من مصر للولایات التحدة الأمريكية على ما تبرعت به لإبقاذ معبدي أبو سمبل» بل 
كان أولاً استجابة لنصائح علماء الصریات الامریکیین ولتوصية من منظمة الیونسکو صر بضرورة إرسال معارض 
أثریة إلى الدول التي اعتزمت الساهمة ماديا أو فنياً أو علمیاً في حملة انقاذ آثار النوبة حتی يشعر دافع الضرائب في 
تلك الدول بعظمة وروعة ال ثار المصرية القديمة التي ستساهم حکومته في إنقاذهاء كما ستساعد تلك المعارض 
اللجان القومية التي شکلها الأثريون ومحبو الفنون في تلك الدول في الدعاية لإنقاذ تلك الآثار والمساهمة في ا حملة 
الدولية . ولقد تحقق ما أرادته مصر من هذا المعرض فإذا الحكومة الأمريكية تعلن عن عزمها على الإسهام في إنقاذ 
معبدي أبو سمبل في شهر نوفمبر ۳٦۱۹ء‏ أي بعد بدء عرض تحف توت عنخ آمون في أمريكا بسنتين. هذا إلى أن 
التمثال الذي أهدي من شعب مصر إلى الشعب الأمريكي لم يكن من عصر توت عنخ آمون بل كان من الدولة 
القديمة» ولم يكن لمجلس الوزراء مشاركة في هذا الإهداء بل كان عن قرار للمجلس الأعلى للآثار وافق عليه رئيس 
الجمهورية . 

(۲) للرجوع إلى الوثائى والرسائل التي يستند إليها هذا الفصل انظر لكاتب هذه السطور: 

۰۱۹۷۱ -إنسان العصر يتوج رمسیس الهيئة الصرية العامة للتأليف والنشر‎ ١ 


Ramsès Recouronné. Hommage Vivant au Pharaon Mort. UNESCO. Dar AL- ۱۷۱۵۵۲۵۲-۲ 
1974. 


Chiaroscuro )۳(‏ تقنة الفاتح والدکن أو الاشراق والعتمة. 

۷۵٥ )۶(‏ 1260116 أقصد بالقیمة اللمسية ذلك المصطلح الذي ابتكره العلامة والمؤرخ الفني برنارد بیرینسون وقصد فيه 
إلى أن التصوير يعتمد على خلق انطباع دائم ثابت بالحقيقة الفنية من حلال إضفاء بعد ثالث على اللوحة الصورة في 
بعدين اثنین باعطاء قيمة لسية لانطباعات شبكية العين. لذا كانت مهمة الفنان هى إثارة الحس اللمسی للمشاهد» 
فيوهمه بأنه قادر على لس الشكل الصور بأعصاب كقه وأنامله حتى لتكاد تدور مع النتوءات الختلفة على سطح 
الشکل قبل التسلیم بأن ما یراہ هو شيء حقيقي يلك تأثيراً متصلاً. وبهذا يكون الأمر الجوهري في فن التصوير هو 
تنبيه وعینا بالقيم اللمسية [العجم الوسوعي للمصطلحات الثقافیةء لكاتب هذه السطور. المؤسسة العالية لللشر . 
لونجمان ۱۹۹۰]. 


10۲ 


الفصل السابع 

بین الرئیس عبدالناصروبینی 
2 لو أن السلطة هي شهوة السيطرة فما أبغضها 
الي من طموح تافه. آما لو استحالت السلطه إلى 
نتا خلاق فما احبها إلى نفسي وما أشد 

احتفائي بھا ء. 

آنطوان دہ سانت اكزويري 

«القلعة» 


1o 


بین الرئیس عبدالناصروبيني 


تبنت منذ أن أسندت إلي وزارة الثقافة والارشاد القومي آننا نعمل في ظل نظام مركزي 
السلطة» وأن على كل وزير ألا يحمّل منصبه الوزاري أية مسؤولية سياسية بل يقصر عمله 
على ما تتطلّبه شؤون وزارته» فتلك المسؤولية السياسية هي مسؤولية رئيس الجمهورية 
الرئاسية التي مضى يؤكدها في أول اجتماع له بالمجلسين التنفيذيين لمصر وسوريا والحكومة 
ی سم مرو سس : القد اختير کل منكم لكفايته الشخصية 
فیماوکل إليه . وإذ کان النظام الذي یظلنا يكون فيه رئيس الجمهورية منتخبا والوزراء 
ارين فا وحتي السوول عن ال اتات 


على هذا النحو آدرکت مهمتي . ولمّا كان النظام الرئاسي قد اختیر وطبّق فعلاً وفقًا 
لدستور عام ۱۹۵1 الستفتی عليه من خلال شکل من أشكال الاختیار الشعبي. فإنه لم يعد 
ثمة مجال لناقشة هذه الاختصاصات. بعد أن أجمعت إرادة الشعب «بصورة ما) على 
انتخاب قائد الثورة رئيسًا للجمهورية مع تسلیمه السوولية السياسية کاملة . ارتضیت منصب 
الوزیر على مضض بعد أن انتهیت من مناقشة طويلة مرهقة مع الرئیس عبدالناصر حسبما 
أسلفت في الفصل الخامس من هذه الذکرات . وإذ کان حقل الثقافة من حب الجالات إلى 
نفسي فقد قبلت التکلیف وانطلقت آبذل جهدي فى محیط الوزارة الى آسندت إل مقالیدها 
افا على مشر را ان براحن ونضی ال تام عفر دا اللہ راهن 
آمرا له خطره آشفقت منه عليه » فهي مسوولية یستحیل أن یضطلع بها فرد واحد مهما أوتي من 
مواهب وقدرات» غير أن عبدالناصر کان یتمیز بحس سیاسی مرهف يدرك به نبض ا حماھیر 
سياسيًا واجتماعيّاء وسرعان ما یستجیب لها فإذا هو یصوغ احتياجاتها قرارات تتفق وتلك 
الثبضات والأحاسیس . 

٠‏ وإذا كانت السلطة المنوحة للوزراء لا تتجاوز التصرف في شؤون وزاراتهم فحسب فقد 
أطلق على مجلس الوزراء اسم الجلس التنفيذي» لذا لم نحاول نحن الوزراء أن نناقشه فيما 
انفرد هو به من مسؤوليات سياسية وأمنية . وكان لهذا أثره في نفسي» وظل هذا الأثر حبیسا 
٦٤‏ 


في أعمافي» بل إنه أخذ يتأجج في وجداني الفينة بعد الأخرى حتى بات مصدر عذاب لي 
يضاعفه إمساكي عن الإفصاح عنه» حتي سنحت لي فرصة التصريح بشيء ما في نفسي حين 
وقع الانفصال بين سوريا ومصر. كنت يومئذ في دمشق على رأس وفد ثقافي أباشر مهام 
مسؤوليتي عن وزارة الثقافة في سورياء كما تصادف وجود السيدين كمال رفعت ويوسف 
السباعي رحمهما الله هناك» حيث احتجزتنا السلطة الجديدة يومًا بدمشق . وحال وصولي إلى 
القاهرة توجهت لتوي للقاء الرئيس عبدالناصر يصحبني الأخ كمال رفعت» وحاولت أن 
أخفف عنه وقع الصدمة» ونطرقت إلى ما سبق وكاشفته به إيان عملي سفیرا بروما من أن 
تلك الوحدة جاءت متعجلة لم تدرس با تستحنى من عمق وأناة» وقلت له لعل القدر شاء أن 
يغتئم الشعب المصري من اهنمامه هذا الجزء الأكبر الذي كان يمنحه لمشاكل سورياء وهو ما 
سوف يعود على الوطن بالخير . كما وجدتها فرصة كي أفصح له عن أن الأوان فد آن كي 
تشهد البلاد نحو لا تتعدّد فيه الآراء وتتصارع فيه الأفكارء وأفضت في الإبانة عما سوف يجنيه 
النظام من وراء السماح بتعدد الآراء من استقرار» واقترحت أن يكون للشورة حزب كما يكون 
لجبهة العارضة حزب شريطة أن تكون الجبهة الأخري مؤمنة بمبادئ الثورة ولا عدنا بالأمة إلى 
ما كانت عليه من تناطح فيما لا فائدة للوطن منه» فما من شك في أن هذا الحزب كان 
سيضمن للثورة جمهورها الذي التف حولها أول ما فامت. آما ما كان من عدول الثورة عن 
تنظيم من إملاء الجماهير إلى تنظيم من إملاء السلطةء فقد صرف عنها الجماهير التي كانت 
حمى للثورة. واستطردت قائلاً: إنه لو هذا لأجمع الكل على انتخابه رئيسًا بلا نزاع» 
وأصبحت الفرصة بين يديه مواتية دستوریا للحكم من منطلق شعبي واسع» وألا خوف هناك 
فالقلوب ملتفّة من حوله شخصیاء والناس لا ینکرون عليه ما حقَقه من إنجازات کبری وأنه 
إلى جانب ما سيتيحه للجماهير من طمأنينة سیوفرها لنفسه هو أيضاء ويخفف عن ذاته الكثير 
من الأعباء الجسام» فلسوف تكون بذلك ثمة مناقشات حرة تكشف عن الانتهازيين ومستغلي 
السلطة وعن الذين طعنوا الشورة باسم الشورة ملتحفين بغطاء كثيف من مركزية السلطة 
والتحرك في الظلام با أسفر عن شائعات محيرة بلبلت الأفكار وهيجت الشکوك . ثم إن هذه 
الناقشات الحرة كانت ستقضي على ما يشاع من أنه يُغمض عينيه على كل ما يرتكب باسمه 
على آيدي نفر من معاونيه في سبيل بقاء السلطة بين يديه . وما أظنني عدت عن الصواب فيما 
صارحت به الرئيس» فقد كنت عميق الإيمان بإخلاصه وبزعامته وجدارته واستحقاقه أن يقود 
أمتنا نحو الاستقرار والرخاء. على أني أبادر إلى تسجيل آنني حين صارحت عبدالناصر برأيي 
الذي لا شك كان یجول في أذهان الملایین غيري من محبّيه حول إنشاء حزب سياسي يتل 
الثورة وآخر يتل المعارضة وجدت منه ارتیاحا فاطمأنت نفسي وتوفعت أن يتحقق هذا في 
القريب العاجل . وأعتقد أنه لو أتاح أيامها الفرصة لتشكيل حزبين سياسيين أحدهما للملتفين 
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حول الشورة والآخر من ذوي الرأي العارض في إطار الولاء للمبادی العامة للشورة لما 
تعرضت البلاد للهزية الفادحة التي نزلت بها عام ۷٦۱۹ء‏ ولأمكن لهذا الحزب أن یتصدی 
ويحول دون تعرض إنجازاته العظمى للتخريب وللنیل منها بعد رحیله» وأن يقف حارسا دون 
التعدي على سمعته ونزاهته مثلما يحدث الآن. 


وتناول حواري معه أيضًا أمر ذلك ا حم الغفیر من المواطنين الذين أصبحوا يلقون عبء 
الحصول على أرزاقهم على الدولة لا على جدهم واجتهادهم» وقلت في هذا الصدد أن 
السبب في هذا ميل السلطة إلى جعل المواطنين عالة عليها لا تعرف سبيلاً للحصول على 
الرزق بعد الله إلا عليهاء الأمر الذي لا شك سیخلق في الناس النراخي وا حمود واللامبالاة 
فینتھي بنا الأمر إلى حياة راكدة تستشري معها الذاتية وتغيب معھا معاني التضحية ويتوارى 
الانتماء. 


ولقد شجعني ما أبداه الرئبس عبدالناصر من ارتياح إلى حديثي على أن أسترسل فأروي له 
مارأيت من تحول سريع وخطير في عواطف الجماهير ما بین الليلة الأخيرة لي في دمشق 
والفجر التالى. فبعد خمس ساعات من تصاعد هتاف الجماهير الشعبية الوحدوية فى الليل 
هادر بالإشادة بالوحدة وزعيمهاء تمكنت دبابات الاتفصالیین من اغتصاب السلطة فى سوريا 
«الإقليم الشمالي» بالقوة العسكرية وبتخطيط وتمويل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية وربيبتها إسرائيل واللوك العرب الرجعيين المتحالفين مع الاستعمار الأجنبي؛ فإذا 
بمؤيدي الانفصال من أذناب من أضيرت مصالحهم الشخصية في عهد الوحدة يتظاهرون في 
الشوارع متددین بالوحدة وزعيمها. ولكم أحزنني أن أرى وأن أسمع ذلك كله في بعض 
شوارع دمشق صبيحة ذلك اليوم الأغبر الذي ذبح الوحدة المصرية السورية من وريد إلى 
وريد» فسألت نفسي : ترى أأعداء هؤلاء أم أصدقاء؟ وسرعان ما راودني قول رومان رولان 
وهو يصف مشاهدي مصارعة الثیران الذين يهلّلون للثور حظة یخن المصارع بقرنيه تهليلهم 
للمصارع لحظة يخن الثور بحرابه . 

وانتهزت الفرصة لتحذير الرئيس جمال عبدالناصر فى هذا اللقاء من الانتهازیین-وما كان 
أكثرهم حوله الذين يحملون الناس بأفعالهم على كراهية النظام وبغضه بيئما تبعة هذا كله 
تقع عليه وحده» فإذا ازع يبدو عليه لقولي فیبادر إلى سژالي : هل ثمة انتهازيون حولي؟ 
فأعدت عليه ما قلت قبل: ما أكثرهم؛ ومعنا الآن الأخ كمال رفعت الذي تستطيع أن 
تستجليه حقيقة الأمر» وأنت تعلم مدى وفائه وإخلاصه ووطنيته» فلقد كان حدیثنا معا طيلة 
الرحلة التي قطعناها من بيروت إلى القاهرة عن هؤلاء الانتهازيين وضرورة التخلص منهم 
- سواء آکانوا في القوات المسلحة أم في الجهاز الدني-حتی لا تضار البلاد وسياستها بسوء. 
والتفت إلى كمال أدعوه إلى إبداء رأيه فيما قلت فصدق رحمه الله على ما أقول وعددنا له ما 
٦‏ 


آسعفتنا به الذاکرة من أسمائهم » فرأيت في أسارير وجه عبدالناصر ما ینبی عن اقتناعه با قلت 
وا استشهدت فيه بکمال رفعت فاستبشرت خیراء واذا هو یقول: «سأطلب اليك الحضور 
قريبًا لتتدبر الأمر سويًا». . . غير أن الوقت طال ولم آتلق منه دعوة» ولعل الأوضاع السياسية 
الخافية عني وقتذاك هي التي حالت دون تحقيق ذلك الوعد. 

وفي أول اجتماع عقده عبدالناصر لجلس الوزراء برئاسته بعد الانفصال» سأل کل وزير 
مثا عن رأيه فيما يجب إصلاحه أو تلافيه . وإذ لم يكن هذا السؤال مفاجأة لي رأيت أن أعيد 
على مسامعه في الجلس طرقًا ما كنت قلته له من قبل من ضرورة إتاحة الفرصة لتعدد الآراء 
والتعرف على مختلف الاتجاهات في كل قضية قبل حسمها نهائيا *ء وتتالت اجتماعات 
مجلس الوزراء» وأخذ كل يفصح عما كان يدور فى خلده. والحق إن عبدالناصر كان یستحتّنا 
على أن ندلي بالرأي لتتكشف له الأمور ويمضي نظام الحكم في سبيل واضحة ولكي یتعرف 
على ماله وماعليه» وكم كان لاذعا حين لاحظ من بعضنا الإحجام عن أن نقول وأن 
نصارحء ولقد كانت هذه سمة من سماته الطيبة التي لا ينكرها إلا مکابر . على أنه لا يمكن أن 
ننکر آیضا أنه كان يحتفظ لنفسه با براه أنه خاص بالشؤون العليا للدولة» إذ هي كما كان يرى 
أمور ذات صفة لا تقبل الشيوع والذيوع» وإن كان مع هذا يشاور فيها خاصة الموثوق بهم من 
أصفيائه › سواء من كان منهم على رأي راجح ناصح أو دونهما. 

غير أن تلك الاجتماعات المتعافبة سرعان ما انفضت دون أن تمس جوهر الموضوع الذي 
أشرت إليه من قبل» فرأيت أن أعد خطابًا شخصيًا للرئیس تصادف أن انتهيت من كتابته لحظة 
وصول أخي الدكتور حسن صبري ا خولي رحمه الله في زيارة لي . ولا أطلعته عليه صارحني 
بأنه لا لزوم لتكرار ما سبق مصارحة الرئيس به بحضور كمال رفعت؛ ثم في جلسة مجلس 
الوزراء التي كان حاضرها بوصفه سكرتير مجلس الوزراء. 

فکرت ملیّا في ذلك كله وأرجأته إلى حين» وتلبقت أرقب فرصة أخرى تسنح لي» وإذا 
هاجس بالقلق يساورني عما سيؤول إليه مصير البلاد على الرغم ما كنت أحسه في زملائي 
من رجال الثورة من نوايا طيبة» وعلى الرغم ما حققته الثورة من مشروعات عظيمة . وكم 
فكّرت في اعتزال منصبي الوزاري» لكنني كنت لا أفتأ أزيح عن نفسي هذا الخاطر» وقد يري 
البعض أنه كان أجدى بي غير ذلك . وما كانت الوزارة لي غایةء فما سعيت إليها حين ولیتها 
مرة ثم حين ولیتها مرة ثانیةء بل كانت وسیلة إلى تحقیق ما كنت أصبو إلى تحقيقه لبني وطني 
في مجال الثقافة . 

ومن العروف أن النفس تتأرجح دومًا بين الشك واليقين» فالإنسان الذي يلزم جانب 


(#) انظر محضر جلسة أول اجتماع لجلس الوزراء بعد الانفصال مياشرة . 


5۷ 


الشك دائما لا یتزحزح عنه يصبح قلقًا مترددا عاجرًا عن أن يبت في أي أمر برأي قاطع» كما 
أن الإنسان الذي يلزم جانب اليقين قد يمسي جامد الفكر متصلّب الرأي متطرف العقبدة. 
وإذا ما نصمّحنا صفحات التاريخ نجد أنه ما من مفكر أو صاحب رأي إلا وعراه هذا التأرجح 
المستمر بين الشك واليقين؛ ونتيجة لهذا كان طبیعبّا ما يعتري وجدان الرء من ثنائية الحجب 
والكراهية» والإعجاب والنفورء والنعاطف والتباعد. إلى غير ذلك من المشاعر وأضدادهاء 
يستوي في هذا ما يكون من علاقة الزوج بزوجه أو الأب بابنه أو الصديق بصديقه أو القريب 
بفريبه . وأحسبني وقتذاك قد مررت بهذه المرحلة متأرجحا بین الشك واليقين» وهو ما لا 
يكون الا مع صحوة میں شو تب میس و و وی مد 
الحكم الذي آنتمي إليه وقد كان معها القهر والتدكبل وتحريك الناس كما یعالج الذبل بالذراق 
لم يؤخذ لي فيها برآي كما لم يكن بوسعي دفعها . وكان أسواأً ما عانيته آن تكون الإجابات 
على تساؤلاتي من توسمت فيهم الإحاطة بكافة الأمور ومن كنت أظن أنهم على صلة وثيقة 
بي مبهمة لا تُغني شيمّاء ولا تُلقي على ما سألت عنه ضوءًاء حنى آتبین الحى من الباطل 
والاشاعة من القبقة . بسب ب ذلك كله وفعت فى حيرة من آمري: انظر إلى تطلعات بدایات 
الاضي الشوري بنقنه وصفائه وإیجابیاتہ ثم آنظر إلى الواقع الحاضر بعیوبه وسلبياته» ثم 
آترك هذا وذاك وأنظر بعيدًا إلى الستقبل الذي سیواجھنا فلح ارهاصات شر مستطیر ونڈر 
بلاء عظیم وما قد یدهمنا من مصائب جلّی . فعشت سنوات متتالیات لا يقر لي مضجع ولا 
يهدأ لي بال في حوار ذاتي فكري متصل وصراع آملته علي ثنائية الوجدان . وکان متنفسي 
الوحید الذي آفرغ فيه جعبة همي هو انكفائي على العمل » وكم تمثّلت آنذاك آنني آعیش تحت 
سقف بيت متداع یکاد یتهاوی حجرا بعد آخر» إذا ترکته وفررت نجوت بحياتي؛ وخیر من 
هذا الفرار أن أتصدّي لهذا البيت التهاوي الذي شارکت في بنائه ولو كان جهدي أن آرد 
حجرا واحدا إلى مکانه . ومع ذلك وجدت نفسي وبين يدي واجب ثقافي وطني لا يقل شاا 
عن الواجب السياسى الوطنی؛ إذ كانت ثمة مشروعات ثقافية كنت قد أخذت فيها وقطعت 
شوطا کبیراء وکان النكوص عنها أو التراخي فيها يفوت على الوطن الكثير أدبيًا ومادیا (٭ا 
ولو أنني كنت انسحبت من الميدان لما کتب لكثير من المشروعات أو لبعضها الخروج إلى 
الحياة(** , على آنني لم ألجأ إلى الاستقالة إلا حين أدركت أنني لم أعد أستطيع الخروج 
بأفكاري إلى الوجودء وأنني عاجز عن إدارة دفة الأمور كما أبغى تمسكا بالسياسة الثقافية التي 
انتهجتها لأسباب كانت مفروضة من فوق كما سيتضح للقارئ. إذ ما لبثت أن قامت في 


(*) مثل مشروع إنقاذ آثار النوبة وإبشاء أكاديمية الفنون وقصور الثقافة وعروض الصوت والضوء 
#80 بل كان محتوما أن يقضى عليها قضاء مبرما مثلما حدث مع مشروع متحفی الآثار بمصر والإسكندرية ودار الأوبرا 
الجديدة وغيرها من المشروعات التى وئدت عن عمد وتدبير. 
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سبيلي عقبات كثيرة كان لابد لي من تذلیلها لكي حقّق لتلك الشروعات الظهور إلى عالم 
الوجود. ففي نهاية عام ۱۹۲۱ كان التلیفزیون الصري قد اکتمل بناژی وکان لا شك خطوة 
إعلامية وترفيهية واسعة غير أن القائمین على آمره عن لهم أن یز حمونا في میدان الثقافة دون 
أن يبادلونا الرأي لكي تجري الأمور منسقة. لقد كانت وزارة الثقافة بعد وليدة ومن آهم 
إنجازات الثورة» تهدف من جانبها إلى المشاركة بقدر في مجموعة الجهود البذولة لتنمية 
وجدان الانسان الصري وذوقه في وقت حرج كان یتم فيه تغيير حاسم بين ما كان وما سوف 
يكون» ومن ثم كان لا مناص من أن تكون للدولة سياسة ثقافية موحدة سواء وصلت الناس 
عن طريق وزارة الثقافة ذاتها أو من خلال شاشة التليفزيون الوليدة . غير أن وزارة الإعلام 
جاوزت اختصاصها وأنشأت فرقًا مسرحية ليس للتسجيل في أستوديوهات التليفزيون بل 
لتواجه ا حماھیر بهاء الأمر الذي كان من صميم مسؤوليات أجهزة وزارة الثقافة وحدهاء في 
الوقت الذي أعرضت فيه وزارة الإعلام عن كافة العروض الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من 
مسرحيات منتقاة وحفلات موسيقية رفيعة أو آوپرالية أو غنائية أو راقصة راقیة . كما آعرضت 
عن كل إنجازات وزارة الثقافة الهامة كنشاط قصور الثقافة وما إليها من قوافل في أنحاء 
الریف» وکمعارض الفنون التشكيلية» وما كانت تعج به أرض النوبة من مشاهد واقعية 
کادحة لاکثر من ثلاثين بعثة دولية تشارك في إنقاذ آثارهاء إلي غير ذلك » فإذا هي تتجاهلها 
عمد ولا تذیع عنها خبر] . وما کان أولى هذا كله بأن یطالع به التلیفزیون جمهور مصر الذي 
کان أشوق ما یکون إلى تعرف صفحات جليلة من تاریخه . ثم آتبعت ذلك بدخولها إلى 
میدان هام كان من صلب مسژولیات وزارة الثقافة» وأعني به مشاركة الجهود الفردية الخاصة 
في نشر الکتاب تأليفًا وترجمة وتحقيمًا للتراث» فقد كان هذا بين يدي وزارة الثقافة يجري 
على غط معين تُراعی فيه مقاييس خاصة في اختیار الكتاب والمؤلفين والمحققين والمترجمين 
الذين لم يكن لدينا منهم العدد الكافي الذي يغطي الكم الهائل الذي رأت وزارة الإعلام أن 

تدخل به إلى هذا المضمار» حتى هبط مستوي الكتاب على يديها في أحيان كثيرة . 
لقد خلق هذا الموقف ازدواجا بين وزارتين في حكومة واحدة لكل منهما اختصاصاتها 
المبينة الواضحة. فإذا هاتان الوزارتان بدلاً من أن يقوم بينهما تعاون وتنسيق يقوم بينهما 
التنافس» وإذا الحقل الثقافي يضطرب في مجالات الترجمة والتأليف وتحقيق التراث 
والإخراج والتمثيل . وحرصاً مني على حماية وحدة السياسة الثقافية للدولة التي طالما عقدت 
لها المؤتمرات وأقيمت من أجل تكريسها الندوات واجتمعت عليها الدراسات لنخرج من هذا 
كله بسياسة ثقافية وخطة مدروسة» انتهزت الفرصة في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة 
عبدالناصر لأعرض وجهة نظري موضحا أن مثل هذا التصارع بين أجهزة حكومية واحدة 
تعمل لغرض واحد يؤدي إلى كثير من المتناقضات بل والمضاربات فيما بينها. وزدت على 
ذلك أنه وإن جاز أن يكون ثمة تنافس بين جهازين حکومیین: فغير معقول أن نعزز أحد 
۹ 


ا چھازین بالامکانات ا الیة وغیرها التی يتفوق بها على منافسه» فما من شك أن آکثر الجهازين 
تأهیلا مالیا سرت یکتب له الغلبة علی الآخر في هذا للیدان» ومثل هذه القلبة إن وقعت 
فسوف تلحق الضرر بالستوی الفكري والثقافي النشود (*2. وأذكر أنه في اليوم التالي طلب 
إلي السید الدکتور عبدالقادر حاتم وزير الاعلام أن يلقاني فاستقبلته في البوم نفسه فإذا هو 
يقول لي ما معناه : « إني جئت لنتفاهم» فلفد آدرکت أنك تعنيني بحديئك في مجلس 
الوزراء ولا آنکر عليك أني فاتحت رئيس ا حمھوریة بعد انفضاض الجلسة با فهمته من 
قولك» وأني آنا العني بعباراتك» فرد علي الرئیس بقوله : آنت ملزم بتنفيذ تعليماتي» لذا 
استأذنته في أن ألقاك وأنهي إليك ما قال» . 

فأوضحت له أن هذا لا يثنيني عن الطالبة بأنه لا مبرر لازدواج النشاط بين وزارتين» 
وختمت ا حدیث معه بأني ملتزم با آبدیت وبا منھج الذي رسمت . فشفع کلامه با یژکد 
تقدیره لي ولوزارة الثقافةء فشکرته وثثیت بالتنویه بهمته اللحوظة في وزارة الاعلام وأنه 
عندي رجل إعلام قدیر . فإذا هو یقترح علي أن تنفرد وزارة الثقافة بنشر ما هو رفيع» وأن 
يترك لوزارة الاعلام ما هو دون ذلك حتى يستطيع أن ینقذ التزامه قبّل الرئیس . لکننی» وحتی 
آضع للأمر خاعته» بادرت فقصدت الرئیس عبدالناصر حیث قضینا قرابة ساعات أربع 
آوضحت له خلالها ما بين الرآیین من تضارب في الوزارتین؛ وما قد بتبع هذا من نتائج تسيء 
إلى الثقافة وتبلبلها. ضاربا الأمئلة الختلفة على هذا التضارب في مجالات الثقافة على 
اختلافها من مسرح وسینما وموسيقى وفنون شعبية» بل وتحقيق التراث الذي هو أخص 
واجبات وزارة الثقافة» وأن التنسيق والتعاون والتكامل بين الوزارتين أجدي وأنفع» لأنه 
يخدم رسالة الطرفین بدلاً من هذه البارزة وذلك التنافس اللذين يهدمان الرسالة الثقافية . وكم 
دهشت حين وجدت الرئيس يؤيد مانقله إلي وزير الاصلامء ثم يضيف أنه یمن ۔ ویا 
لدهشتي ‏ بهذا التنافس بين وزارتين من وزارات الدولة في الأعمال الفنیة والأدبية» وأنه لا 
يرى أن يكون العمل الثقافي على حد تعبیره-حکرا على وزارة الثقافة وحدها. فعدت أكرر 
ما قلت قبلاً من أنني لا زلت على رآيي مؤمتا بأنه لا يليق أن تشرک مع وزارة الثقافة غيرها من 
الوزارات في الاضطلاع بعمل ثقافي هو من شأن وزارة الثقافة وحدهاء إلا إذا كان ما تضطلع 
به امتدادا لعمل وزارة الثقافة» وإلا ما يفرضه تحدید التخصصات بين الوزارات» وأن هذا 
لیس حکرا بل هو الطبيعة التي يمليها هذا التخصص . وانتهى حدیثي معه إلى قولي صريحًا: 
«إما أن أحمل عبء الثقافة كاملاً غير منقوص شأن كل وزير في وزارته لا تشاركني في هذا 
العبء وزارة أخري» وإما أن أخلي منصبي لغيري من يؤمنون برآیکم) . وبعد أن استمع إلى 


(8) انظر في هذا الصدد مقالين للدكتور لويس عوض أحدهما «كلمة هادئة عن الوسم المسرحي؟ صفحة ۷۳۰ من الفصل 
العاشر بهذه المذكرات» وثانيهما اتوصيات للمسرح؟ صفحة ١6لامن‏ الفصل نفسه . 
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ما قلت » طلب إلي إرجاء البت في هذا الأمر إلى وقت آخر . وبعد أیام معدودة طلب مني 
عبدالحکیم عامر أن آلقاه» وحین زرته وجدت عنده وزیر الاعلام» وإذا عبدالحكيم یٹیر 
الوضوع من جدید؛ فاعدت على مسامعه ما سبق أن قلته ممال عبدالناصر» وفطنت إلى آه 
لا يلك البت في الامر» وأن المسألة فيما بدا لي لا تعدو نوعا من التوسط لحاولة التوفیق بين 
الرأيين» فأنزل له عن شيء من رأبي مختاراء ولکنه أحس مني (صراري وانتهی الأمر عند هذا 
الحد . وأعتقد أني كنت محقًا في إصراري» فالقضية قضية مبدأء إما أن تکون وزارة الثقافة 
وحدها للثقافة لا يدخل عليها في ميدانها غيرها من وزارات» ومجال التعاون والتنسيق 
والتكامل ذو سعةء فشاشة التلیفزیون منبر لا مثيل له لتقديم الأعمال الثقافية إلى الملايين 
وتوسيع رقعة الستفیدین -وبصفة خاصة سكان الريف والأقاليم الذين لا سبيل أمامهم 
للاختلاف إلى وسائل التعبير الفني والثقافي بالعاصمة ‏ وإما أن تكون ثمة وزارتان لموضوع 
واحد هو الثقافة وهو ما لا يقره المنطق . 

ولقد مضي وزير الإعلام فيماأمر بەء فإذا الأمور تسفر عن اقتسام وتضارب في 
السياسات الثقافیةء فلقد كان عبدالناصر يخص الإعلام ولا سيما الرئي منه باهتمام يفوق 
الحد» حتى ولو كان ثمة ازدواج بين النشاطین الاعلامي والثقافي؛ إذ كان يرى في الإعلام 
المرئي حير وسيلة لتنفذ صورته إلى كل بيت وتعم كل ناحية ؛ وهذا شأن ال حاكم الفرد في كل 
زمان ومكان. وإذ كانت وزارة الإعلام تملك من وسائل الدعاية ما یکفیها لترويج ما يطلب 
منها ا حاکم الفرد ترويجه» كانت وزارة الثقافة لا تملك من وسائل الدعاية شيئًا إلا إذا بذلت في 
سبيله الكثير ما لا تقوى عليه وما لا تري ضرورة للانشغال به» كما كانت وزارة الإعلام أكثر من 
وزارة الثقافة ثراء» الأمر الذي مكنها من أن تجتذب المؤلفين والمخرجين والفنانین وتجزل لهم 
العطاء بسخاء غير معهود» وهو ما كانت تعجز عنه موارد وزارة الثقافة المحدودة. وهكذا غلبت 
سياسة الكم سياسة الكيف ما هبط بالستوی الثقافي في كثير من الأحيان هبوطا لاحظه کل 
مثقف في مصر وفي غير مصر. إذ لم يجد العمل الجيد فرصته إلا في القليل فانزوى جانبا . 

ومامن شك في أن الكثرة من العاملین في أجهزة الصحافة والإعلام وقتذاك كانت تدین 
لوزیر الإعلام بالولاء بطبيعة الحال بوصفه الرئيس الأعلى لها فضلاً عن سعي البعض إلى 
الحصول على المكاسب بأية وسيلة» شأنهم شأن بعض الناس فى كل زمان ومكان. ولم يكن 
هذا الكسب بريئًا بل كان زلفى من هؤلاء المتكسبين لمن بيده البذخ في العطاء» بينما أغلقت 
وزارة الثقافة هذا الباب [یانا منها بأن ا حق لا يحتاج إلى مدافع عنه بمقابل» وأن العمل الجاد 
سوف يفرض وجوده إن لم يكن اليوم فغدا» وحسبها أن تكسب المبدعين الصادقين الشرفاء 
مهما قل عددهم لأن ما يقدمون هو الأبقى على مر الزمان. 

ولقد صور المنافقون أن ثمة عداء أو خصومة بيني وبين السيد وزير الإعلام وفي هذا ما 
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يجافي الواقع» فالامر لم یکن يعدو خلامًا في الرأي ووجهات النظر سعیّا مني وراء مصلحة 
عامة ودفاعا عن مبدأ آمنت به واخختلاقًا في المشرب» إذ لم يكن في يديه نفع أبغيه منه» وليس في 
طبيعة عمله ما أنافسه فيه» بل على العكس فهناك ما يدعو | إلى التعاون والتنسيق والتكامل . 


جو رو واي ہہ رہ مر بت 
جهاز تحتکره السلطة باعتبارہ أنجع الوسائل للضبط والتوجيه وبث آفکارها وتبریر أفعالها. 
ومن هنا تطل المشكلة التقليدية بين ملكية هذا الجهاز الخطیر والتحكّم فيما يصدر عنه» وبين 
وظيفة الثقافة وطبيعتها. سید رر ا میں وا ل ہیں پا ی 
ولن يتسنى للتليفزيون والإذاعة أن یقدما ما ينبغي عليهما تقدیه من إبداعات ونشاطات ثقافية 
لاج بُرضي مالکھما وهو الدولةء وال إذاتوافرلهما مناخ مناسب من ا حریة في ظل نظام كم 
ديمقراطي صحيح . 

علي أي حال فقد ریت أن الأمر يقتضي أن ألقى رئيس الججمهورية رة أخرى لتتنهي إلى 
حل حاسم . وفي أوائل أغسطس 1937 لقیته في الإسكندرية» وكانت جلسة ودیة طويلة 
امتدت النهار کله» بسطت له فيها الموقف من جدید» وإذا هو بعد هذا البسط الواذ ضح البين 
يأبى إلا الاصرار على ما كان إصرارا لا رجعة فيه ار 
وأيقنت استحالة أن آعمل في هذا مناخ » فرجوته مرة أخرى أن يعفيني من منصبي » فهو آول 
من كان يدري أننى لم أكن من الراغبين في الوزارة كما كان يدري كم آصر هو على ضرورة 
قبولي النصب. . فأخذ يجاذبني القول بألهيدخرني لکل ما فيه مغرم لا مغنم ولأوقات 
الشدائد وهو ما لا يخص به غيرى ي! على آني على الرغم من هذا ألححت' عليه في أن ترك 
منصبي لغيري من هم على رأيه» مؤكدًا أن هذا سوف لا يؤثر في قليل أو كثير فيما بينه وہینی 
من صلة وثيقة وود قد . . وإذا هو بعد هذا كله يطلب مني مرة أخري إرجاء قراري إلى ما بعد 
عودتي من الخارج إذ كنت قد نويت السفر إلى لندن على نفقتي لاستشارة بعض الأطباء . 

عدت إلى نفسي أسائلها : : ترى ماذا يكون موقفي بعد أن أصبحت في ظل هذه الإجراءات 
عاجزا عن المضي في طريقي على النحو الذي أريده وترتاح إليه نفسي ويُرضي ضميري 
والحال تنساق من سبی إلى أسوأء إذ أصبح الحبل على الغارب للانتهازيين يمرحون كيف 
يشاؤون ويعبثون بالقيم دون مبالاة ومن غير أن يؤاخذهم أحد أو يحاسبهم» كما أن أجهزة 
RSE‏ ولا أدري أكان ذلك عن قصد أم عن غفلة . وعدت 
إلى نفسي أسائلها ثانية : : ترى هل لو تخليت عن منصبي في ظل الظروف هذه» هل كان 
لیر لی ها شی سيسيء إلى سمعتي؟ فلقد كان الأسلوب العتمد وقتذاك أن يشهر اللاعبون في 
فاد بن يريدون التخلص مهم اللاعبون في فا سول کارا رون سلطات من 
مواقع المسؤولية أو يمارسون سلطات بعيدا عن موقع المسؤولية» وهؤلاء الأخيرون أشد دهاء 
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وخطرا- آفة تستشري مع نظم مركزية الحكم أنّی كانت . وعلی الرغم من هذا كله عقدت 
العزم على أن أتنحى عن منصبي وليكن ما بکون . . فأي قيمة للارادة- كما يقول طه حسین۔ إذا 
عجز صاحبها العجز كله عن أن یلها ويجري أحكامها؟ إنما الإرادة العاجزة أقبح صور الذل 
وأشنع ألوان الرق وأبغض ما يلقى الإنسان في الحياة . 

سافرت إلى لندن حيث نصحني الطبيب بالابتعاد عن المتاعب والإخلاد إلى الراحة . وكان 
من طريف ما قال لي : أتحب أن تغادر الدنيا عجلاً كي تظفر با يظفر به الوزراء من جلال 
التشییعء أم تبقى لتنعم عمرا طويلاً بحياة البسطاء؟ فزادني هذا إصرارًا علي الاستقالة» وإذ أنا 
أفاجأ وأنا بين بدي الطبيب بنبأ القبض علي اثنين من أعضاء مكتبي أحدھما المدير الفني لمكتبي 
هو الستشار الفنان أحمد لطفي والآخر سكرتيري الخاص ؛ فغضبت غضبًا شديدا حفزني إلى 
أن أغادر لندن لتوي وأقطع الاستمرار بعلاجی» وعدت إلى القاهرة فوصلتھا متتصف اللیل» 
وعلمت أن الرئيس ونائبه بالإسكندرية فتوجهت إلبها بالطائرة فجرا وقصدت بيت عبدالحكيم 
عامر وكان ذلك في السابعة صباحاء وبادرته اثرا محتجا على ما حدث» وأضفت آني ما 
كنت أتوقع أن هذه الثورة التي جمعتنا مبادؤها النبيلة ستفضي بنا إلى هذه الغاية الرذيلة 
ولهذا أجدني في حل من أن آلزم بيتي منذ هذه اللحظة لأني آعد هذا الذي مس من يعملون 
معي ويحظون بثقتي هو في ا حقیقة ما يسني أناء كما أعده طعنة غادرة في ظهري . 


وقد حاول عبدالحکیم عامر أن يهدّئ خاطری؛ وكانت حجته التي بر بها هذه الفعلة 
الشنعاء مرو را رو و سی تمہت 
يمدّان شقيقى الدکتور أحمد عكاشة بنکات تمس جمال عبدالناصر وأسلوب حكمه» وأن أخي 
في زعمهم يقوم بنقلھا إلى الأستاذ أحمد أبو الفتح القیم في جنيف لتکون له منها مادة 
للتشھیر بالنظام في كتاب يعذه لهذا الغرض . . وكان شقيقي وقتذاك يدرس في لندن ولم تطأ 
قدماه أرض مصر الا أسابيع في شهر يناير ۱۹۲۲ قبل القبض عليهما بثمانیة شهور. آفلم 
تتكشف لهم قصة تلك النكات إلا بعد هذه المدة الطويلة منتھزین غيبتي في لندن؟ والغريب 
أيضا أن المدیر الفني لمكتبي كان أثناء مجيء أخي إلى القاهرة منتدبًا من وزارة الثقافة إلى 
يوغوسلافيا للإشراف على البعثة الموفدة لدراسة أصول إدارة قصور الثقافة في تلك الدولة 
الأوروبية . معنى هذا أنه لم يكن إذن ثمة لقاء بينه وبين أخي حين جاء في إجازته إلى مصر 
على الإطلاق» فكيف فات هذا كله حذق أجهزة المخابرات ا حربیة والمخابرات العامة 
وغيرهما من شتّى أجهزة الأمن التی حاکت تلك المكيدة؟ 
کشفت الغطاء لعبدالحكيم عامر عن هذه الحقيقة التي غابت عنه كما غابت عن أجهزة 
سد یں ا وو 
وكرامتهم» وما كان أولاهم قبل أن يهبطوا إلى مثل هذا الدرك الذي قبل أن يسيء إليهم یسئ 
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إلى سمعة الثورة ورجالهاء آن یتحروا ا حقیقة وفي أيديهم کل الوسائل اللمکنةء غير أنهم في 
هذه الفعلة الذميمة لم یکونوا يبغون ا حقیقة إنما كانوا يبغون الاساءة الي في أشخاص من 

حاول عبدالحكيم عامر استرضائي» وقد أنسي أنه لم يعد مکان في نفسي لاسترضاء بعد 
ما نالني من تلك الاساءات المتعمدة» وبعد أن ضقت سأما وبرمًا بکل ما حولي . وما من شك 
رر میسو سے و سب 
دی كد بلع جمال وی الناصر في کی . والعجیب أ نه لم يحرك ساکنا ولبث أَيامًا خمسة قبل 
أن يصدر أمره بالإفراج عمن اعتقل من أعواني الأبرياء الذين لم يكن ثمة ما بدينهم من قرب 
أو من بعد فلم تحوم حولهم شائبة ماء والا فما كان أجدر بي وأنا رجل من رجال الثورة 
الخلصین لها أن أسكت عن خلل في التصرف أراه يمس نظام الحكم . 

وأستطيع هنا أن أكشف عن الدوافع التي دفعت هؤلاء إلى اعتقال أعواني الأبرياء» فلقد 
كان الملحق الحربي المصري في بيروت زغلول عبدالرحمن وهو قريب لاسرة أبو الفتح» قد 
خرج بغتة على نظام عبدالناصر وأعلن موقفه في مغر صحفي عقده في شتورة خلال شهر 
أغسطس ۱۹۱۲ . ولا كانت أجهزة الخابرات المصرية وما كان أكثرها أو أية أجهزة أمنية 
أخرى لا أحيط بها علمًا قد أخفقت فى الكشف عن هذا الأمر قبل وقوعه» فقد اتخذت منه 
ذريعة لحياكة ما حاكت حول كل من يمت بصلة إلى أسرة أبو الفتح وكنت أنا منهم» فأحمد 
أبو الفتح هو زوج شقيقتي . واني لأتساءل: هل يؤخذ أي إنسان بجربرة قريب له بعد أو دنا 
بتلك القرابة؟ وهل إن صح أن لأحمد أبو الفتح صلة بهذا الضابط فما ذنبي أنا وما جريرتي؟ 
هل من حق أجهزة المخابرات بجبروتها وقوتها أن تدينتي بسبب ما كان من هذا الضابط الخارج 
على العهد الذي آثر التعاون مع المناهضين لنظام الحكم في مصر؟ ثم إني لأتساءل أيضا: أين 
هذا الكتاب الذي ادعوا أن أحمد أبو الفتح سيصدره.» وأنه سينتظم تلك النكات التي نقلها 
شقيقي إلى أبي الفتح؟ اللهم إني أعلم علم اليقين أن شيئًا من هذا لم يكن» وها نحن الان وقد 
فات على ذلك أعوام تربو على ثمانية وثلائین عاما دون أن يصدر بعد هذا الكتاب الزعوم . 
ثم إنني لست مسؤولاً عن أن يكون أحمد آبو الفتح مسایرا لعبدالناصر ولنظامه أو غير 
مساير » فهو كاتب له حريته الكاملة بعلي عن رأيه الخاص غير متأثر بغيره» ودليلى على هذا أنه 
يطالع القراء اليوم في صحيفة مصرية بآراء عن سياسة عبدالناصر ومسار الثورة ما لا أقره على 
جانب كبير منها. على أن الإنصاف يقتضيني أن أقول إن هذا الرجل الشريف الذي لا شك فی 
نزاهته ووطنيته قد لقي على يد قيادة الثورة جزاء سنمار لاختلافه معها حول تطبيق 
الديمقراطية, فناله منها ظلم فادح جارح دون أن تشفع له مواقفه الشجاعة السابقة لنصرتها 
وتأييد رجالها خلال عهد الملكية قبل قيام حركة الجيش ثم بعد قيامها . ولقد كنت الشاهد 
الأول على ما كان. 


تو 


من هذا كله یتبین أن كل ما صدر عن أجهزة الخابرات فى هذا الصدد کان هراء فی هراء 
فلم تكن ثمة تهمة كما لم يكن ثمة متھمء فلقد كانت هذه الأجهزة هي التي أعدت التهمة كما 
حددت أسماء ا متھمبن لتنال مني قبل أن تنال منهم . ومثل هذه المعلومات الزائفة المزعومة التي 
كانت تصطنعھا تلك الأجهزة بدناءة ورعونة وحمق للنيل من بعض الناس فهي دون شك 
كما فعلت بي فعلت مثله وأكثر مع الكثيرين غيري -تدلنا على الستوی الضحل الذي كانت 
عليه تلك الأجهزة وما شابههاء وهی التي كان إليه المرجع الأول والأخير في إمداد السلطة 
العليا فى الدولة بالمعلومات . 

ثم كان أن عرض علي الملشیر عامر أن أختار بين أن أكون سفيرا في کندا أو سفیرا في 
الیابان فعجبت لهذا العرض بعدما كان منهم نحوي؛ واعتذرت عن قبول أي منصب منهما 
قائلاً: أني لي أن أسلم منكم هناك وأنا الذي لم أسلم منكم هنا؟ 

وفي الثالث والعشرين من سبنمبر ١977‏ طلب مني جمال عبدالناصر الاجتماع به وإذا 
هو يبادرني حين لقيته بقوله : إني لم أطلق سراح عضوي مكتبك إلا !راما لك . 

فأجبته لتوي : لولا أنهما بريئان ما نسب إليهما براءة الذئب من دم ابن يعقوب» ما فعلت. 

وأظنه لم يجد ما يعقّب به على قولي . 

وكان ما أئرته بعد وضعه أخي أحمد في القائمة السوداء دون مسوغ عادل» ولا لم يجد 
عذرا يلتمسه في هذا أيضًا وعدني برفع اسمه من القائمة . ثم مضى يسألني : هل مازلت على 
صلة بأحمد أبو الفتح؟ 

فقلت له : إن هذه الصلة أمر طبيعي» فهو كما تعلم يمت إلي بصلة قرابة وثيقة» فهل 
تخالني أتنكّر لتلك العلاقة؟ وأنت تعلم أني عشت في الخارج ما ينوف عن سنين خمس 
وكنت بأبي الفتح موصولاًء ولم أخف عنك اختلافي إليه» فهل انتهى إليك یوما أني دبرت 

وساد الصمت بیننا برهة وكأنه آراد أن أكون أنا البادئ» وأدركت هذا فقلت : لعلك قد 
انتهی إليك ما قلته للمشير عامر لينقله إليك من أنني مستقيل من منصبي وأنني في انتظار 
قرارك؟ فأجابنى قائلاً: مادامت هذه رغبتك فأنا مستجيب إليها. ولقد فهمت أن استقالتك 
كانت لغضبة منك للقبض على عضوي مكتبك . وزاد فقال: إني قبل أن أوافق على القبض 
عليهما جاءني المشير عامر يسألني إرجاء القبض عليهما في غيبتك حتى لا يثيرك هذا الاعتقال 
فترفض المجيء إلى مصر علتاء ولكنني لثقتي بك لم آخذ برأيه ووقعت أمر القبض عليهما. 

غير أنني لم أجد في قوله هذا ما يقنعني أو يخفف من إحساسي بالمرارة وا حیف . وإذا هو 
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يسألني عن السبب الذي من أجله عقدت العزم على الاستقالة» فبسطت له أسبابًا آربعة ۔ 
أولها ما يتصل بصحتي » موضحا أن الطبيب المعالج نصحني بأن أتجتب كل ما هو مثير» وأنني 
لم أعد أحتمل تلك الإثارات المفتعلة التي نشأت عن ازدواج العمل بین وزارة الثقافة ووزارة 
الإعلام» والتي كانت تشر في الصحف تباعاء وما كانت وزارة الثقافة هلك ما تملكه وزارة 
الاعلام من صحف مسخرة ملك يدبها وإذاعة وتليفزيون ووسائل إعلامية مؤثرة . 

ثانيها هو : ما بيني وبينك من خلاف جذري لا حل له حول المنهج الذي أرى أن أسلكه في 
وزارتي وترى أنت غيره» ثم إنك تعلم أننى لا أحمَل على أمر لا أراه» ولا أخالك نسيت أنني 
جئتك منذ أعوام أربعة في هذه الغرفة بالذات. وفوق هذا المقعد نفسه أعتذر عن قبول 
منصب الوزارة الذي اخترتني لاشغله» وأنت حين فعلت لم تأغذ في ذلك رآيي . وأنا اليوم 
في المكان نفسه» أقول لك مصارحا إنه لا مفر من أن يرحل أحدناء اما أنا وإما أنت. فعقّب 
ضاحکا: وآينا الذى يرحل» أنت آم أنا؟ فقلت له ضاحكا أيضا: أنا بطبيعة الحال. 

وثالث الأسباب هو آنني أرى أن اعتقال أعضاء ء مكتبي دون جريرة كان اعتداء علي لا 

عليهم أمام الرأي العام» ومن ثم بت لا أسنطيع الاضطلاع بأعباء الوزارة بعد ذلك كله . 

ورابعها: أن ثم تغييرا وزاريا مرتقبًا أنهاه إلي المشير عامر الذي نصحني مشکورا بأنه من 
احير ألا أشارك في الوزارة الجديدة لأن الأمور قد تكون آشد تعقبداء وهو يعلم آنني لا 
أستطيب العمل في الأجواء القلقة الضطربة» ثم إنه يحس آنني قد لا أسيغ أن أكون مرؤوسًا 
لرئيس الوزارة المقبل. 

فتساءل عبدالناصر : ولم لا تعمل تحت رياسة علي صبري. أطامع أنت في أن تكون رئيسا 
للوزراء؟ 

قلت: ما طلبت منك قبل أن أكون وزیر حتى أطلب إليك الآن أن أكون رئیسا للوزراء. 

وقد صارحني الرئيس في هذا اللقاء بأنه قد تكشف له أن كل ما حدث كان نتيجة دس من 
آجهزة المخابرات وتدبير مراكز القوى قُصد به الإيقاع بينناء وأننا وقعنا ضحيته نحن الاثنين . 
فالتزمت الصمت ولم أعلق . 

وعرض علي عبدالناصر أن ن أتولى منصبًا بعیدا عن هموم الوزارة ومشاکلها بأن آعمل 
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في الوقع الذي خلا بتعيين الدکتور نور الدین طراف عضو 
بمجلس الرياسة المشكل حديئًا. . فقلت له إن هذا ليس ميداني» وسیفسره المراقبون بأنه وضع 
لي في غير مكاني الناسب . فإذا هو يصر على أن هذا سیوفر لي إفادة خبرة جديدة لا مناص 
منها لكل من يضطلع بمهام قيادية . 
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ثم آخذت معه في الحديث عن موضوع استقالتي؛ إذ إن تعييني هذا لا يوحي إلا عنی 
واحد هو أنني أقصيت عن منصبي الأول بینما في الحقيقة أنني مستقیل» ومن ا حق أن یعرف 
الرأي العام هذا الموقف بجلاء . 
وبالرغم من أنه أجابني إجابة عددتها قاسية إذ قال لي : « إن نظامنا السياسي لا يعرف 
استقالة لوزير» فقد بادرني بحل وسط قائلاً: إذن سأنشر تعيينك في الوقائع المصرية بتاريخ 
يسبق التعديل الوزاري بخمسة عشر يوما. وبهذا يكون تاريخ تعبينك في البنك سابقا للتغيير 
الوزاري . ولقد كان ما أرادء وشفع هذا بقوله : إني دائم الثقة بك» وبعيد أن تتزعزع هذه 
الثقة في نفسي برغم كل ما حدث من وقيعة ودس . 
لع ع ين 

فى أول لقاء معه بعد المقابلة هذه» وہینما كنت أستأذن بالانصراف استبقانی الرئيس ریثما 
-هل تذكر لقاءنا الأخير؟ 

- نعم بطبيعة ا حال . 

لعلك تذکر جیدا آنني لم أفاتحك بوضوع الاستقالةء بل أنت الذي طرقته . 

- نعم آذکر جیدا آنك تعمدت عدم فتح هذا الوضوع . 

لا . لم آتعمد ذلك» ولکن لم يكن في نيتي على الاطلاق مفاتحتك في هذا الوضوع 
مادمت أنت لم تبادر إلي التحدث عنه . آما الوضوع الثاني فهو آنك ذکرت آمامي آنك لا 
تستطیع التعاون مع علي صبري في الوزارة الجديدة. 

هذا حقّى» وما طعنت لك فيه قط . 

ثم ذكّرته بأنني كنت وثيق التعاون معه خلال عملي ملحقًا حربیا بپاریس وسفیرا في روما 
ثم وزيرا للثقافة» غير أنه كانت لي أسبابي التي كانت تحول بيني وبين مواصلة العمل الوزاري 
سواء معه أو غيره» والتي شرحتهاله من قبل . وأطرقت مليًا أسائل نفسي عن سر عودة 
الرئيس إلى ا حدیث عن موضوع علي صبري» لكني وجدته يقول على الفور: لابد أنك 
تتساءل لاذا اخترت علي صبري؟ ثم أردف قائلا: إن بعضا من أعضاء مجلس قيادة الثورة قد 
جنح في فكره فبات يتصور أن أي منه إذا أمسك برياسة مجلس الوزراء فإن هذا يعني أن يكون 
فوق کل نقد وبمنجاة من أي مساءلة أو مراجعة من آحد» وهو مفهوم لا يستقيم [وكأنه بهذا 
یردّد ما قاله قبل من انفراده بالسلطة أو كأنه وحدہ هو الذي كان فوق المساءلة]. وهو ما 
حفزني إلى استبعاد هؤلاء جمیعا من تولي رئاسة مجلس الوزراء» وقد وافقوا هم أنفسهم 
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على هذا الرأي» وهنا أخذت آفکر فيمن یصلح أن يكون رئيسًا للوزراء من يمكن أن يجري 
مناقشة حقيقية وجادة بلا حساسية مع الوزراء ومجلس الأمة ورجال الإعلام والصحافة . 

وعرج بنا الحديث في تلك الجلسة إلى موضوعات أخرى شتى » فمضى يحدثني عن 
العراق وما يعج به من أحداث بعد نجاح الثورة ضد عبدالکريم قاسم » وكان عبدالناصر قانطا 
من نجاحھا بعد حركة الاعتقالات الواسعة التي قام بها قاسم» فقال لي : لقد ارتکب 
عبدالكريم قاسم خطأ جسیما قبل مصرعه هو الذي عجل بنهایته . ذلك أنه في اجتماع ضم 
ضباط القوات السلحة أخرج من جيبه ورقة ليعلن أمام الضباط أن آسماء المتآمرين عليه جمبعا 
تضمها هذه القصاصة . وكانت النتیجة بطبيعة ا حال أن كل ضابط كانت له صلة بالتآمر توقع 
أن بكون اسمه بين هذه الاسمای ومن ثم اتفقت الآراء على التعجيل بالإطاحة به قبل أن 
يطيح هو بهم . ولقد كان رأبي الذي طالا نصحت به الثوار هو التكاتف في جبهة واحدة تضم 
كافة العناصر من قوميين إلى بعشین» وبالفعل لم تنجح الثورة إلا بقيام هذه الخبهة . واستطرد 
يقول: كانت مصر تساعد كل العناصر الوطنية التى تشارکنا السبرة نفسها في مخنلف البلاد 
العربية وتنولآھا برعابتهاء كما تحس ذلك واجبا عليهاء عتدفع لاسر الشهداء والمسجونين 
منهم ما يقيم أودهمء وتمد اللاجئين منهم إلى بلادنا با يعينهم على العيش دون فاقة . وقد كنا 
نرى أننا لو لم نفعل ذلك لفقد هؤلاء الکافحون القاعدة الني يستندون إليها. وما من شك في 
أن ثورة اليمن كذلك كانت عاملاً مساعدا شجم على قيام الثورة في العراق وعجل بها. فان 
أول ما نتطلبه من الدول العربية أن تحرر نفسها أولاً من الرجعية» ثم تقطع شوطا في النهج 
القومي حتى نسنطيع أن نتفاهم بلغة واحدة» وأكاد أتصور اتحادا للجمهوريات العربية في 
ظرف عشر سنوات على غرار اتحاد الجمهوريات السوقييتية» يكون لكل دولة منها تمثيلها 
السياسي كما هي ا حال مع روسیا البيضاء وأوكرانيا. أى حلم وردي زاه كان يدور في ذهن 
عبدالناصر وقتئذ في مرحلة كانت الساحات العربية كلها جباشة بالحلم الوحدوي العربي» 
وأي تفكك انتهت إليه الأمة العربية بعد رحيل عبدالناصر! 


وإذا عبدالناصر يفاجئني بقوله : هل فکرت في الانضمام للاتحاد الاشتراكي؟ 

قلت: لا . 

قال : هل ستتقدم للترشيح لانتخابات المؤتمر العام؟ 

قلت : إنني لا آفکر على الاطلاق في نشاط من هذا القبیل . 

كان هذا ما آجبت به على سؤال عبدالناصر» ولكني كنت في ا حقیقة أؤمن أنه لا جدوی 
ترجى من هذا التنظيم السياسي الساذج المصطنع الذي تعاورته الأغراض والشهوات 
والنزوات والتكالب على النفوذ والسلطة. وإذا هو يباغتنى قائلاً: إذن سأختصر الطريق 
وأضمك إلى الأعضاء المعينين بمجلس الأمة . 
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وقبيل انصرافي آفصح لي عن رغبته في التخلي عن رياسة الجمهورية لیتفرغ للعمل 
السياسي والاتحاد الاشتراكي؛ موضحا أن هذه الرغبة كانت موضع نقاش مستفيض بينه وبين 
نوابه» وأنه أشوق ما يكون إلى قيام حزب سياسي جماهيري يمتد نشاطه في حياته وبعد 
مماته» فيضمن بهذا الحزب مساندة النظام با له من صفة جماعية . فلقد كان يرى أن فترة حكمه 
التي سلفت كانت فترة اننقالیةء ولكل فترة استثنائية نهاية تنتهي عندها . وبعدها لابد من أن 
يأخذ نظام ال حکم شكلاً آخر تکون فيه السلطة موزعة بین مسژولین عدیدین لا حکرا على 
مسوول واحد حسبما يقضي النهج الديمقراطي» وأن وجوده هو على رأس هذا الحزب الذي 
كان یفکر بتأسیسه سیکون فيه الضمان لتأخذ الأمور مسیرتها الصحیحة . وبهذا یکون حقَق 
أمنيته» فقد کان یتوجس خیفة من أن يتولى رياسة ا حزب غیره فلا تسیر الأمور مسیرتھا 
الصحيحة» [وكأني به كان يتنبأ با وقع فعلاً بعد وفاته]» فرحبت بهذه الفكرة الشجاعة منیا 
على ما تنطوي عليه من تضحية كبيرة وتجرد مثالي عن الذاتیةء وعدت أقترح عليه مرة أخرى 
أن يكون ثمة حزب آخر إلى جانب هذا الحزب الذي سيتولى رياسته» فقد كان رأيي الراسخ 
في جمال عبدالناصر أنه أهل لأن يفعل كل ما يعود على الوطن بالخير» لاسيما الأخذ بأيدي 
تلك الطبقات الفقيرة المعوزة التي لا تملك قوت يومهاء فكثيرا ما كان يردد أمامى وأمام غيرى 
أنه یتمنی أن يغمض عيئًا ويفتحها فإذا هو يرى عامة الشعب على مستوى أرفع وأسمى . 
انتهى بنا اللقاء إلى هذاء وتركته مودعا وأنا أخشى أن يعوق مسيرة أمنيته بعض من كانوا 
حوله من كان إليهم الكثير من مثبطات ومعوقات وتجاوزات. وما أكثر ما كان یٹور في نفسي 
سؤال : كيف للقائد الذي وفق إلى اختیار تسعة وتسعين ضابطًا من بين سائر ضباط القوات 
السلحة توافرت فيهم الوطنية الصادقة وإنكار الذات وبذل النفس عن طواعية في سبيل مبدأ 
سام كيف لهذا القائد الذي قاد الثورة وحقّق لها النجاح بثل هؤلاءء ألا يوق في اختيار من 
سیکونون حوله في السلطة » فكان بينهم من أساء إلى مسيرة الثورة ولطخ شرفها ودنّس نقاء‌ها 
كما أساء إلى الشعب. بل وإليه أولا وأخخير؟ لم أشك قط في أن السلطة التي تجمعت في 
أيدي بعض المحيطين بالرئيس وغياب أجهزة الرقابة والحاسبة الشعبية وخطورة مشالب 
السلوك الاجتماعي من منافقة الحاكم واستدرار مودته وإخفاء الحقائق عنه وتضليله بالزعم أن 
أجهزة أمنه قد وقفت على مؤامرات تحاك في الخفاء ضده داخل الوطن يعلم الله آنها وهمية؛ 
كان ذلك هو الشرك الذي لم ينجح جمال عبدالناصر في تبين خطوطه ولا الإفلات منه . ولا 
شك أنه كان یحس فى آعماقه بوجود قُوى لا يستهان بها تتربص بالثورة» بل وبه هو شخصيًا 
في الداعل وا حارج غير أنه حدث للأسف بسبب ذلك أن تعرضت حرية أعداد كبيرة من 
المواطنين المصريين إلى عدوان غاشم ترك ندوبا على وجه ورة غيرت مجرى التاريخ في 
قارات اسیا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» وما كان أجدرها بأن تظل مطهرة من هذه الندوب . 
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الفصل الثامن 
بين التأميم والتأمسين 


« الرحمة لا تزین أحدا من الناس بقدرما 
تزین السلطان ». 
سینیکا 
د إننى ٹم أجسعل من الامبراطور إلهاء حستی لا 
يستعبد البشر. فما آنا ممن یضحون بالیشر فى 
سبیل بقاء الامبراطورية وما انشأت هذه الا لاسعاد 
البشر ولكي آبث فیهم الحياة وأنفخ فیهم الروح.. 
فكرامةالإتسان مندي اجل انا من 
الامبراطورية ذاتها ». 
آنطوان ده سانت إكزويري 
داتقلع2ف 
د إني أكره الظلم والقسوة كراهية شديدة بفطرتي 
ويعقلي؛ لکونهما على قمة الرذائل» 


08 


بين التأميم والتأمین 


كانت المشكلة الأولى التي واجهت الثورة هي التنمية الاجتماعية والاقتصادیة وتحقيق لون 
من العدل الاجتماعي ومن ثم التحرر السياسي با يخلق توازنًا في المجتمع يواكب حركة 
التقدم في العالم» وبخاصة أن الجتمعات الصناعية كانت تحقّق طفرات هائلة تترك العالم 
الثالث وراءها في وضع شديد التخلف . فكان أول ما فکرت فيه الثورة هو قانون الاصلاح 
الزراعي الذي بضع حدودا للملكية یکن معه إشراك أكبر عدد مکن من العاملین في الزراعة 
في ملكية الأرض تشجیعا لهم على دفع حركة الانتاج الزراعي خطوات إلى الأمام. وفي 
الحق كانت المطالبة بتطبيق نوع من الإصلاح الزراعي جزءا من مطالب الحركة الوطنية التي 
أرهصت بالثورة وواكبتها في مسيرتهاء بل لقد كان ثمة قانون لتحديد الملكية الزراعیة عرض 
على البرلمان المصري قبیل الثورة» ولكنه لم يصدر به تشريع . هذا إلى أن إعادة توزيع الملكية 
الزراعية كانت حركة عالمية قائمة في بلاد عديدة» ولا سيما البلاد التى كانت خاضعة من قبل 
للتبعية الاستعمارية. وهكذا كانت الشورة حين وضعت قانون الإصلاح الزراعي موضع 
التنفيذ تستجیب بالفعل إلى مطلب شعبي جارف » فقد كان توزيع الملكية الزراعية قبل الثورة 
واضح الغبن حيث كانت الغالبية العظمى من الشعب تعمل في الزراعة دون أن يكون لها 
نصيب يذكر في ملكية الأراضي التي تفلحه(۱). 

وكان المشروع الأصلى رفيقًا با ملاك إذ جعل الحد الأقصى لملكية الأرض مائتى فدان» وهو 
ما كان يترك للمالك الفرد رقعة لا يستهان بها من الأراضي الزراعیة(؟؟. غير أن ثمة واقعتین 
واكبتا تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وكان لكل منهما آثاره السيئة والمشوهة لهذا القانون 
الذي مُصد به في الأصل تحویل أكبر عدد مکن من المزارعين إلى مالكين يُحسنون إدارة 
مزارعھم؛ إذهم المستفيدون الأوائل منه . وأولى هاتين الواقعتين» تسليم بعض المزارع 
الكبرى إلى زمرة من الموظفين الإداريين لا خبرة لهم بالعمل الزراعي بل ولا بإدارة المشروعات 
فأساءوا الإدارة وأساءوا الاستغلال» وكان أن تدهورت أوضاع هذه المزارع الكبرى بدلا من 
أن تتطور إلى وضع أفضل: آوفر إنتاجية وأقدر على الوفاء باحتياجات الناس المدزايدة. 
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وانیتهما إصدار تشریع تنظیم۔العلاقة بین ا مالك والمستأجرء ذلك أن الثورة وهی تفكر في 
حماية الُزارع من عبن الاك الذين كانت ما تزال في أيديهم الملكيات الكبيرة نسبیّا [والتي 
كانت في حدود مائتي فدان للفرد لا للأسرة کلها] قد وضعت قانونًا يعسر معه على الالك 
إخراج الرارع من أرضه طالما أنه يقوم بسداد الإيجار الذي حدّدته الشورة بسبعة أمثال الضريبة 
الفروضة على الأرض» وقد كانت بالفعل ضريبة هزيلة ما أفضى إلى أن أصبح الفلاح 
المستأجر هو المستفيد الفعلي من الأرض» فقل اهتمام الاك برعاية أملاكهم بواسطة ما كانوا 
یتملکونه من معدات عصرية مرتفعة السعر لقلة ما بات يدره عليهم ذلك من عائد. 

على أنه في نفس الوقت أقدمت الثورة على تشجيع الاستثمار الخاص الوطني؛ كما أفسحت 
للاستثمار الخاص الأجنبي مكانه بإصدار قانون تشجيع الاستثمارات عام ۱۹۵۳ ٠‏ غير أنه لم 
تحدث استجابة ذات أثر لهذا القانون» ثم كان أن 7 تعنت أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية في عام 
140٤‏ إلى حد اشتراطهم الموافقة على قانون الضمان الأمريكي الذي يعد تأميم الحكومة المصرية 
لأي مشروع خاص منشأ فيها بأموال أجنبیة بمثابة انتقال قانوني للكية هذا المشروع إلى الحكومة 
الأمريكية . وكان من الطبيعي أن ترفض حكومة الثورة التوقيع على مثل هذا القانون الذي يعد لو 
وافقت عليه إذعانًا وانتقاصا من سيادتها القومية لصالح ا حکومة الأمريكية . 

كان هذا یحدث وفكر حكومة الثورة مشغول بتنفيذ مشروع إقامة السد العالي الذي يتيح توسيع 
رقعة الأراضي الزراعیة با یواکب حركة تزايد السكان وقتذاك» كما يضمن تحويل الأراضي الزراعية 
من ري الحیاض إلى الري الدائم الذي يرفع عدد نوبات الزراعة السنوية من محصولین إلى ثلاثة 
محاصيل ,اوقد امتصلح من الاراضي الزراعية عهد عيدالناصر وقیل أن يتتقل إلى رجاب ال ٩۱۲‏ 
ألف فدانء ؛ ثم استصلح بعد وفاته حتى عام ۱۹۸ ما مقداره ۳۳۸ آلف فدان» فيكون مجموع ما 
استصلح نتیجة لإنشاء السد العالي ۲۵۰۰۰۰ ١,‏ فدان» والزمن ممتد وسيزداد بإذن الله ما سوف 
يستصلح من الأراضي عامًا بعد عام . وإلى هذا يضاف ما وفره السد العالي من طاقة كهربائية 
أضحت ضرورة لا يكن الاستغناء عنها لإطلاق حركة التصنيع في مصر» فقد كان إنتاج الطاقة 
الكهربائية حتى سنة ۱۹٦٦‏ قبل إنشاء السد العالي لا تتجاوز ۲۰۰۰ ميجاوات» وغدت في عام 
۱ بکل طاقة السد 4077 میجاوات أي بزيادة قدرها ۲۰۳۲ ميجاوات. وكان التقدم 
الاقتصادي في مصر رهيئا بالانطلاق على جناحين أساسين من الزراعة والصناعةء وكان جمال 
عبدالناصر ما يزال يطمع في الساعدات ا خارجیةء ويعقد أملاً كبيرًا على مساهمة أمريكا في مشروع 
تمويل السد العالي . وكان في عام ۱۹۵۵ قد حضر مؤتمر باندو ج وظهر وجها وطنیا باررًا إلى جانب 
نهرو وتیتو؛ وهم الثلاثة الذين أسسوا حركة عدم الانحياز التي شکلت الحركة السياسية التي تقف 
بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية . غير أن وزير خارجية أمريكا لم يكن يريد لمصر أن تفلت من 
القبضة الأمريكية» وتصور بقصر نظره السياسي أنه يستطيع ضرب الزهو المصري» برفضه الساهمة 
الأمريكية في مشروع السد العالي كما هو معروف . 
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وقد تلفت عبدالناصر على الفور إلى شركة قناة السويس التى کان وجودھا بالشکل الذي 
كانت قائمة به وكأنها دولة داخل الدولة بفضل افلاتها من تطبيق قانون إلغاء الامتیازات 
الأجنبیة۔یثقل على ضمیره» شأنه شأن جمیع الوطنيين في مصر . ومع أن عبدالناصر کان يعد 
العدة لهذه ا خطوۃ من قبل بالدراسة ا تأنیة والاستعانة بأكفأ التخصصین والخبراء» إلا أنه اتخذ 
رفض آمریکا ذريعته لتأميم شركة قناة السویس الذي فجر الاعلان عنه انفعالات الصریین 
جمیعا بل وأثار في حركة عدم الانحیاز تأییدا بغير حدود» فقد رأى جمیع الناضلین من 
أجل تحریر بلادهم من السيطرة الاستعمارية في تأميم القناة انطلاق الرصاصة الأولى القاتلة 
في صدر الاستعمار الذي كان مایزال يجثم على بلاد شتی في آسیا وآفریقیا وآمریکا 
اللاتينية» وأصبح عبدالناصر رمزا لكل هؤلاء المقاتلين» فالتفت الامة العربية والعالم الثالث 
حوله بقدر ما التف حوله آبناء وطنه . فقد کان تأمیم شركة القناة حدثا سیاسیا عالیا بعید 
الأثر» بل إن عبدالناصر لم یحسب حسابًا کبیرا للدخل الذي يعود من تأميم القناق فمهما 
كان هذا الدخل فقد کان أقل شأنًا من العائد السياسي في دعم الحركة الوطنية في صدور آبناء 
الوطن العربي والعالم الثالث کله» ومایزال حتی اليوم تأميم شركة قناة السویس معترفّا به 
على نطاق العالم كله واحدا من آهم إنجازات عبدالناصر . 

وإذا كان قصر النظر السیاسی لدی ا خارجیة الأمريكية هو الذي آشعل الشرارة التى ترتب 
علیها آول التأمیمات في مصرء فقد کان قصر النظر السياسي لدی قادة فرنسا وبريطانيا الذين 
تواطأوا مع إسرائيل وانطلقوا بعدوانهم الثلائي على مصر عام ۱۹۵ هو الذي آشعل الشرارة 
الثانية على نطاق آوسع» فأتاح هذا العدوان لعبدالناصر أن یفرض ا حراسة على الؤسسات 
الالية لکل من فرنسا وبریطانیا في مصر ثم بیع آصولها ونقل ملکیتها إلى هيئة عامة هي 
المؤسسة الاقتصادية سنة ۰۱۹۵۷ وهکذا انتقلت ملكية هذه الأموال عن طريق التأمیم أو 
التمصير. وكان عبد الناصر في هذا التصرف أيضا ّل ضمير الحركة الوطنية الصسرية التي كانت 
نتطلع إلى تحقیق الاستقلال في المجال الاقتصادي بالمثل؛ فجعل الجهاز الصر في في الدولة ملكا خالصا 
للمصريين وحدهم . . وينبغي آلا ننسئ أن الحکومة المصرية تصنرفت تصّرفًا حضاريا باعتراف 
الجانب الفرنسي نفسه» إذ كانت منصفة كل الإنصاف في تعويض الوسسات والمصارف 
وشركات التأمين التي نقلت ملكيتها إليهاء » بل إنها كانت بالغة السخاء مع شركة قناة السویس إذ 
قدمت لها عام ۱۹۵۸ تعويضا يفوق أحلامها وسویت المسألة على أثر هذا التعويض ناما . 

وجاء عام ۱۹۵٩‏ لتجد الدولة نفسها تواجه مشكلتين متلازمتین» أولاهما تمويل الخطة 
الخمسية للتنمية التي يتوقف عليها التقدم النشود» وثانيتهما الإعداد العسكري الذي يضمن 
حماية الوطن من التهديد الإسرائيلي المتزايد خطر مع مرور الأيام . وهكذا كان عبدالناصر 
موزعا بین مطالب الجتمع المصري وحقّه في التقدم والعدالة والمساواة الاجتماعية وبين 
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ضغوط القوی الخارجية التربصة بالوطن . ولم يكن هناك حل آمامه إلا إحكام القبضة على 
الاقتصاد الداخلي لترشيد استهلاك الوارد بل وزيادة رصیدها با يضمن تدبیر ا مال اللازم 
للإنفاق على مشروعات التنمية والتسلیح في آن معا» ولا سیما أن حدود الوطن كانت منذ 
|علان الوحدة مع سوریا عام ۱۹۵۸ قد التحمت با حدود الاسرائيلية إلى مسافات أكثر فرب 
وأشد حساسية وأبعد خطراء فبادر عبدالناصر إلى تأمیم البنك الأهلي الصري عام ۱۹۱۰ 
باعتباره البنك المركزي وقتذاك» كما آمم بنك مصر بعد أن لم يستجب للإسهام في تمويل خطة 
التنمية ا خمسیة . وجاءت مؤامرة انفصال سوریا عن دولة الوحدة لتشعل الشرارة الثالثةء فیژم 
عبدالناصر بقية البنوك الصرية لیتستی للدولة توجيه مواردها لوفق خطة التنمیة المرسومة» 
وخاصة بعد انکشاف الدور السلبي الذي لعبته الرأسمالية الصرية وقتذاك والذي تجلی في 
آمور ثلائة؛ آولها إحجامها عن المشاركة في مشروعات التنمية» وثانیها بَرّمها برغبات الدولة 
في توجیه نشاطها لیتکامل مع خطة التنمية» وثالثها نزوعها نحو تهریب آموالها إلى الخارج . 
وفي صيف عام ۱۹۲۱ كانت القوانین الاشتراكية التي جردت البنوك وما إليها من الملكية 
الخاصة والتي جعلت للدولة حق ملكية التجارة الخارجية» وكان لهذا أثره بلا نزاع في تخییر 
مسار الاقتصاد في الدولة» فإذا مصر تتحول من مجتمع رأسمالي لتصبح على بداية الطريق 
من الاشتراكية. تلك كانت خطوات وطنية جليلة يقدرها کل منصف حق قدرهاء فما من 
شك في آنها كانت لها آثارها ذات النفع الکبیر لصر 
وحدث في الثامن والعشرين من سبتمبر ۱۹٦١‏ أن كانت حركة الانفصال السوریةء فإذا 
الدولة تعيد النظر في إسناد الوظائف ا حکومیة إلى من أضيروا بالقوانين الاشتراكية فأقصتهم 
عن مناصبهم حتى لا يكون منهم ما يسيء إلى النظام الاشتراكي . وجاء فى إثر هذا ما طالعت 
به الصحف الناس صبيحة يوم ۲۲ أكتوبر ۱۹۲۱ من نبأ اعتقال بعض الأشخاص وفرض 
الحراسة على أموال مائة وسبعة وستین مواطنا مصریا بعضهم من أصول أجنبية» وتلاهم 
غيرهم تباعا . وبهذه الحراسة التي فُرضت على الأفراد حادت فكرة الثورة في تقديري عن 
«مسارها التنموي»» وغدت آقرب ما تكون إلى «المسار الأمني» حين تناولت الأفراد لا 
الهیثات بالتأميم» ولقد كان هذا القرار على نحو القرارات السياسية العليا التي كان ينفرد بها 
رئيس اللجمهورية وحده. 
"ولا شك أن ما أنّخذ من إجراءات بعد الثورة من إصدار قانون للإصلاح الزراعي الذي به 
وزعت الأراضي بين صغار المزارعين» لا شك أنه قد قضى على ما کن أن يكون من سلطان 
للملاك في الریف . ولكن هذا لم يكن يعني أن سلطان هؤلاء ا ملاك قد انتزع كله» بل كانت 
ثمة أسباب آخری عمیقة الجذور في الجتمع الصري تاريخية واجتماعية وفكرية ظلت تبسط 
سلطان هؤلاء في الجتمع الريفي كما هي ا حال القبلية بين البدو. وما يقال عن الريف يقال 
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أيضًا عن ا حضرء فهناك آسر أو فئات ضربت بجذورها في کیان المجتمع الصري وکونت 
مجموعات قوية متماسكة كانت لا شك عتّل عدم الرضا عن تلك الا جراءات التي حدّت من 
سلطانها وسوت مابینها وبين غيرهاء وانتزعت منها امتیازاتها التي كانت تتمتع بها سواء 
أكانت تعود إلى الملكية أو إلى ما كانوا يتميّزون به عن غيرهم من ألقاب وجاه ونفوذ. ويقيئا 
إن الرجعية التي كان يراها عبدالناصر ويعنيها مردها إلى هذه العوامل مكتملة ولیست إلى 
الملكية الزراعية وحدهاء فلقد كان يؤكد دومًا على رغبته في عودة الكرامة إلى المواطن 
المصري» تلك الكرامة التي فقدها الفلاح المصري في ظل من كان يخدمهم من ھلکون: إذ 
كانت لهم سلطتهم المطلقة في تسخيره كيف يشاؤون والنيل منه إيذاء لضمانه على طاعتهم. 

وحين أحاول أن أعود بذهني إلى الروح التي أملت على جمال عبدالناصر مشروع 
التأميمات الوطنية أجدها أبعد ما تکون عن هذا الذي جرى مع عدد من المصريين الذين أرى 
أن من بينهم ولا أقول كلهم من لم يكن يحمل أي عداء للشورة. ولم أفق من عجبي لهذا 
الذي حدث» فقد کان فرض الحراسة على أفراد من المصريين ‏ تلك ا حراسة التى تختلف 
الاختلاف كله عن التأميم الوطني وتسخير المشروعات الاقتصادية الكبرى خدمة قضية التنمية 
بعید) كل البعد عن مبادئ العدالة والرحمة» ومما لا یتفق ومستوی التأميمات السابقة(۳. 
وإذا حاولنا أن نبرر ما وقع كان علينا أن نحتكم إلى معايير مقرّرة تخضع للقانون الذي لا يبيح 
قط وقوع ما وقع . ثم إن مع القانون قاعدة أخلاقية تحكم التشريع والشرع . أما من يهللون لا 
حدث» فیعللونه أنه قرار ثوري والقرارات الثوریة لا تخضع لقانون ء ولا يغيب عن البال أنه 
کن تبرير الم بأسباب لا تقل في وجاهتها عن الأسباب التي رر بها العدل . هذا إلى أنه 
كانت ثمة تأميمات أخرى توالت في أعقاب هذه الحركة لم تكن مدروسة دراسة جادةء فإذا 
هي تتناول أمورا ثانوية وأغراضا تافهة » بل أكاد آقول إن منها ما كان إرضاء لصالح أصحابها 
إذ كان ما بين أيديهم قد استتفد واستّغرق ديوثاء ولم يعد يؤدي الغرض منه على الوجه 
الأكمل» فقد كان فى حاجة إلى إصلاحات وإحلالات متعددة تحتاج مالا طائلاً. وهو ما 
كشف لي عنه الرئيس عبدالناصر بعد حين وليت وزارة الفقافة للمرة الثانية» فقال لي إنه لم 
يكن يعلم على الا طلاق بتلك التأميمات التي جرت بدء] من عام ۱۹٦۳‏ وتناولت مشروعات 
ثقافية مستهلكة ولا بشراء الوزارة لعدد من الأستوديوهات ودور العرض ودور النشر والمطابع 
التي أرهقتها ديون عجزت عن الوفاء بها ان نے ناب لل ةا ےد 
الحكم الطلق الذي یخلق إلى جانب الحاكم المفرد أنصاف حکام يفعلون ما یشاؤون دون أن 
يجدوا رقيبًا أو وازعا أو أى لون من ألوان المساءلة . 


والضرق الأساسي بين حركتي التأميم الأولى والثانية أن أولاها قد آملته الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية ورؤية عبدالناصر السديدة» وكان الهدف منها إنعاش التنمية 
وإنهاض الجيش تسلیحا . وليس أدل على صدق هذه النظرة من قول اقتصادي مرموق هو 
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دکتور علي الجريتلي : «لا شك قد حدثت زيادة ملحوظة في دخل الفرد ال حقیقي لأول مرة 
خلال القرن ال حالي ؛ وذلك نتيجة لخطة التنمية عام ۱۹۰۹ء بینما كانت ترجم الزيادة الطفيفة 
فیما مضی لارتفاع آسعار القطن في بعض السنوات»(*) . آما التأمیمات الثانية التي شملت 
الحراسات والتي آراد بها عبدالناصر مسايرة البادی الاشتراكية» فهي فیما آری كان يقصد بها 
الحفاظ على التوازن الأمني الداخلي بعد انفصال سورياء ومن هنا فهي تأمين للنظام ا حاکم لا 
تأميم . فالذي لا شك فيه أن عبدالناصر قد آخذ بعد الانفصال یسایر الأمور بمفهوم جديد حتى 
لا تضار إنجازاته الاقتصادیة والاجتماعية» إذ اعتقد أن القوى الرجعية سو 
خارجية من تلك القوى التى تناصبه العداء ولم تکف قط عن مناوءته ستعود إلى نشاطها من 
جديك . 


وأعجب كيف لجأت السلطة إلى هذا الاجراء القاسي الذي جر إلى زعزعة الثقة. . وفي 
رأبي أيضا أن ما حدث وقتذاك لم يصدر عن أفكار ومبادئ منبثقة من ضمير الجماعة الصریة؛ 
بل هو نوع من الإجراءات الفوقية تختلف عما سبقهاء فبدلاً من أن تكون عن رغبة من أدنى 
إلى أعلى؛ كانت على النقيض من ذلك إملاء من أعلى إلى أدنى. فالشعب المصري نشأ 
زارعاء وفي طبيعة الشعوب الزراعية الیل إلى التدرج» وعلى هذا عاش منذ القدم إلى اليوم 
يحترم الملكية الخاصة حتى من كان منه لا لك شيئًا. ومن هنا لم تكن هذه الاجراءات 
استكمالاً للمرحلة الأولى التى جرى فيها تأميم القطاع الاقتصادي الكبير بل كانت تأميمًا 
للأفراد صحبته إجراءات عنيفة عند التنفيذ» لم يكن معها احترام لكرامة المواطنين» أو إفساح 
المجال أمام البادرات الفردية الخلآقة لأن تمضي في سبيلهاء أو تشجيع على روح الادخار» 
الأمر الذي كان له أثره السلبي لعدة سنوات بعد ذلك . على أن أخطر ما حاق بالنظام القائم 
في رآيي نتيجة هذه الإجراءات هو حرمانه إلى یومنا هذا من تعاطف قطاع كبير من الجماهير 
وإشاعة الذعر بينهم» فلم ينفض عنه أولئك الذين أضيروا من قرارات فرض ا حراسة 
فحسب» بل وأعداد غفيرة من أصدقائهم وذويهم وكذا جملة من أفراد شعبنا الذي يتميز 
بتراحم فطري بين مختلف فثاته» فإذا هم يصبحون خصوما على حين کانوا أشد الناس ولاء 
للثورة ومبادئهاء فقد يذعن الناس كالدجاج» ولكن ما إن تمس محافظهم حتی ينقلب الواحد 
منهم أسدا هصوراء وأذكر أني لقيت يومًا رجلاً متوسط ا حال أذهلني منه أني وجدته ساخطا 
على ماكان. وحين سألته عن سبب سخطه وهو لم يصبه شيء بادرني مجيبًا با آدهشني : 
ترى لو كان معي آنا شيئّاء هل كانوا سيتركونه لي؟ وهو ما يدل على ما يسود الشعب المصري 
من التواصل بين فقيرهم وغنيهم . على أن بعض الاقتصاديين يلتمسون العذر لجمال 
عبدالناصر فيما فعل؛ إذ يرون أنه قد تصور أن الاستيلاء على ما يملكه هؤلاء الأفراد سوف 
يحد من الاستهلاك الفردي كي تضمن الدولة توجيه الفائض لدفع خطة التئمية بمعدّلات 
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آسرع. ولكن هذا لم يكن . وللدکتور الجريتلي رأي في هذا آیضا إذ یقول : «إن التركيز على 
ا حراسة وغيرها من ضروب الاضطهاد يتناسى أن مدى هذه الاجراءات البغيضة كان محدودا 
بالقياس إلى ما حدث في كثير من الدول النامية» 2 . 


ومع هذا كله فان قرار ا حراسات قد نص على إنشاء لجان تتولى دراسة كل حالة على حدة 
والتصرف فيها با یکفل مصلحة الشعب وبا يكفل فوق ذلك كله أن يبقى (الاندفاع الثوري» 
بعیدا عن رغبة الانتقام التعارضة مع الخصائص الدينية والأخلاقية والتاريخية الكامنة في 
شعب مصرء بحيث تضع هذه اللجان في اعتبارها أن تتیح الفرصة لمن يريد العمل لنفسه 
ولأسرته في نطاق المصلحة الوطنية وبغير امتیازات طبقية موروثة ومفروضة على الجتمع» 
حتى لا يؤخذ الأبناء بجريرة الاباء» وأن تتاح الفرصة للأبناء أن يتحرروا من مبدأ الاستغلال 
والاحتکار وأن يشعروا بانتمائهم إلى ا جماھیر؛ وأن يحسوا في أعماقهم أن مصلحتهم لا 
يمكن أن تصان إلا في إطار المصلحة الشعبية العليا. 

وأرى أن مافي هذا النص من رفق وشفقة شفقة لم يؤخذ به في قليل ولا في كثير. فبعدأن 
أثارت أجهزة الأمن التي تعددت أسماؤها والغرض واحدء وكذا شخصيات لھا شأنها في 
التأثير على عبدالناصرء الخشية من سلوك رجعي في مصر على نط السلوك السوري الذي 
ضرب دولة الوحدة» صورت له أن حرمان عدد من الأثرياء الذين لا يطمأن إليهم من 
التصرف في أموالهم وعزلهم سياسيًا وتحديد إقامة بعضهم يكن أن يجهض أية محاولة معادية 
يعتزمونها على غرار ما وقع في سوريا. ومن هنا إخال أن عبدالناصر قد بادر إلى اتخاذ هذا 
القرار لأسباب أمنية بحتة» كما إخال أن بعض من شملهم هذا القرار كانوا من اختيار أجهزة 
الأمن الختلفة» وأن هذا الاختيار جاء إما عن بلاغات مکذوبة مغرضة وإما عن ترات 
شخصية أملتها النزوات والأحقاد. ثم إني لأربأ بجمال عبدالناصر من أن يكون قد حمل شيئًا 
لهذا أو ذاك من جاءت أسماؤهم في تلك القوا ثم» فهو لم تكن له صلة بواحد منهم لاعن 
فرب ولا عن بعد. 

وال يعلم ماذا فعلت تلك الأجهزة المنوط بها الإشراف على الخراسات ‏ مدنية وعسکریة- 
بأموال ضحايا هذه القرارات التي مكّنت لبعض مواطنيئا المصريين الضعاف النفوس أن 
يسلكوا سلوکا تأباه الإنسانية والوطنية مع مواطنین أشقّاء لیس لهم من ذنب افترفوه سوى 
أنهم كانوا أكثر ثراء» تصيدتهم أجهزة الأمن الواسعة النفوذ والتعددة الأشكال بطريقة 
عدالة فيهاء كما أنه لا نزاع في أن جهاز الحراسة نفسه كان أحد المستفيدين من بقاء الحراسات 
واستمرارها . والغريب أن بعضا من نالهم اليم في القائمة الأولى وغيرها ما تلاھا معروف 
عنهم ولاؤهم لبادی الثورة» على حين أن كثرة من عتاة الرأسمالیین قد أفلتوا من هذا الضيم . 
والله وحده يعلم سر بقائهم بمنجاة من تلك اليد التي وقعت بين براثنها بعض العناصر التي لا 
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تملك سوی مرتبها أو معاشها. تُری هل كان ثراء بعض هؤلاء الناس هو الذي عصمهم من 
الوقوع في شباك تلك الاجهزة الغاشمة» أم هي تصفية حسابات بين نهازي الفرص وبين 
ضحایاهم؟ وما آظن هذا الذي حدث أحسن إلى نظامنا بل آساء وأتاه من مكمنه» وکان من 
الیسیر إذا خیف من الرجعية أن تطغی با يسيء إلى الثورة» تقلیص نفوذها وا حیلولة دون ما 
تحاوله بوسائل قانونية تذیب الفوارق بین الطبقات دون أن تسيء إلى آدمية المواطنين. 

ولا أظنني أضرت ولا مَنْ حولي في شيء ولكني أنطق با يليه ضميري؛ فکم میت 
ضمانًا لان تجري الامور سليمة لا تدلیس فیها لو أحيط القرار بضمانات قانونية» فلا یوضع 
تحت الحراسة إلا من يحكم القضاء بإدانته لا أن تکون تلك الادانة في آيدي أجهزة الامن 
وحدھاء وبهذا نضمن للطمأنينة أن تشیع وتسود. ولقد صدمّت عند صدور هذا القرار الذى 
طالعت نصوصه فى الصحف شأن أى مواطن» كما صدم غيري من الزملاء» إذ لم يؤخذ رأينا 
نحن الوزراء فيه على الاطلاق . وقد كان لزامًا علي أن آنضي لعبدالناصر با یجول في 
خاطري ترديدًا لما یجول في خواطر الناس» ولا أدري لم آمسکت عن مفاتحته برأبي فيما وقع 
فقد كان قرارا جمهوريًا صدر ولا معدل عنه فآثرت الانتظار إلى حين على مضض» وقد 
يكون غير هذا كان أجدر بي وأولى» ولقد عشت إلى اليوم لا أغفرها لنفسي؛ ولكن هكذا 
جرت الأمور. وما إن حانت الفرصة بعد فترة ولم تكن قصيرة ولقيت المشير عامر حتى صارحته 
با آحس من ضيق عما يعجري في تطبيق الإجراءات وما آنوقعه من عواقب وخيمة إذا ما استمر 
الحال على هذا المنوال. وبعد حين بعشت إليه بخطاب مؤرخ في ۷ ینایر ۱۹١۷‏ في شأن أحد 
هؤلاء؛ وهو رجل من خيرة رجال مصر كنت أؤمن الإيمان كله بإخلاصه . وهذا نص الخطاب: 


درایت أن أكتب إليكم باسم امل والعاني ومستند) إلى قوة المبادئ الثورية لٹورشنا الاشتراكية 
العربية التي نلتزم با حفاظ عليها فکر) وجسدا. ثمة قرار صدر من اللجنة بفرض ا حراسة على الأستاذ 
مراد وهبة طبقًا للأمر رقم ۱۳۸ لسنة 1451 وامتدت آثاره - تبعًا لا أصالة ‏ إلى واحد من أفراد هله 
الأسرة هو الدكتور يوسف مجدي مراد وهبة الأستاذ المساعد بكلية الآداب والذي ندبته مدیر) لإدارة 
التبادل الثقافي بوزارة الشقافة منذ شهر سبتمبر الماضي.. وأود أن أبدي أن الدکتور مجدي وهبة الذي 
امندت إليه آثار الحراسة ‏ مرة أخرى تبعا لا أصالة ‏ ملتزم بالفکر الاشتراكي وأنه بجهده الذي لمسته 
في عمله جهدا لا يكل وسلوکا إيجابيًا با وإنتاجًا في عالم الفكر والثقافة هو تطبيق حي لما استئه 
الرئيس من أن معيار الإخلاص الشوري والالتزام الاشتراكي في هذه المرحلة هو القدرة على خدمة 
الإنتاج» ومرة أخرى أؤكد أنه فوق ذلك ملتزم أصالة وفي كل مرحلة بالفکر الاشتراكي. 

وإذا كانت ضرورات كل ورة وحتمية |جراءاتها قد تمس الأفراد من أجل المجموع إلا أن ذلك 
محدود بحدود الضرورة؛ وبنسبة الطاقة والعدالة البشرية. وكلما اكتمل الخير العام الذي له الغلبة - 
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بالخير ال خاص كان هذا آدعی إلى اکتمال الثورة وتساميهاء ونفاذ إرادتها البیضاء في كل مستوی وفي 
كل مجال. من أجل هذا رأيت أن آکتب إليكم مؤمئا وملحًا فيما ذكرت في عموم البداً وخصوص 
الحالة راجيا فحص حالته ورفع الحراسة عن السيد الأستاذ الدکتور مجدي وهبة» وحتى یکن للثورة 
ولوزارة الثقافة الإفادة من طاقاته بتمكينه من العمل القيادي» . 

وما زادني تأكيدا على أن الأمور تجري عن هوى لا عن عدل ما عقب به المشير عامر رحمه 
الله على هذا ال خطاب؛ فلقد رفع عنه احراسة» ولكن الجهات النقّذۃ لم تلق لهذا الأمر بالاً 
وكأنه لم يكن. فعدت أطلب من المشير تنفيذ ما وعدني به بعد أن تلكأ في تنفيذه رجاله» فبر 
بما وعد» ورفعت الحراسة عن د. مجدي وهبة رحمه الله . 


ولا يفوتني أن أذكر هنا ما كان من الأخ حسین الشافعي حين أثار في أول جلسة مجلس 
الوزراء برياسة الرئيس عبدالناصر بعد هزيمة يونية ۱۹٦۷‏ موضوع الحراسات وأن الأوان قد آن 
لإلغائهاء ولكن اقتراحه قوبل وقتذاك بغير ما کنا نرجو. 

على أن مأساة الحراسات لم تنته عند هذا الحد. وقد كان البعض یتصور أن الحراسة 
بمفهومها العام هي إجراء موقت» وأنه بعد فترة سترد الأموال إلى أصحابها. غير أن ما حدث 
عام 1974 كان عكس ذلك تمامّاء فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۵۰ لسنة 
٤‏ ورغم أنه صدر تحت عنوان 9رفع الحراسات» فقد نص منطوقه على أيلولة جميع 
متلکات من فُرضت عليهم الحراسة إلى الدولةء وإن يكن قد أعطى أصحاب هذه الممتلكات 
سندات اسمية بحد أقصى ثلاثين آلف جنيه للأسرة على أن تستهلك خلال خمسة عشر عام 
بفائدة سنوية قدرها ٤/ء‏ وذلك دون أن يسوي بين من يملكون كثيراً ومن يملكون قليلاً. وقد 
كان يساغ هذا لو آننا كنا دولة شيوعية؛ غير أن الغريب أن بعض أولئك الذين وكل إليهم 
تطبيق هذا القانون كانوا أبعد ما يكونون عن الشيوعية أو الماركسية أو الاشتراكية بل کانوا لد 
أعدائها وأحرصهم على الثراء» بل فادح الثراء. ألا ما أبعد الروح التي بدأت بها الشورة 
عمليات التأميم لدعم الاقتصاد الوطني عما انتهت إليه الحراسة من النيل من خوة لنا كان 
أكثرهم من لم يدانوا بالتورط في أي نشاط معاد للشورة. ثُرى هل من حق الثورات أن تقترف 
وهي في اندفاعاتها الصادقة نحو أهداف سامية وضاءة مثل هذه الأخطاء المخزية؟ لا شك أن 
كل الثورات تقع في أخطاء ويسقط لها ضحاياء لکن الذي أعلمه يقيئًا أن عددا من لا ضمير 
لهم قد اندسوا بين أجهزة السلطة العليا وا حراسات والأمن» وهو ما مکنهم لا من خيانة فكر 
الثورة الأساسي وطموحات وآمال مَّن قاموا بها فحسب بل كان في هذا وسيلتهم لشفاء غلّهم 
وسبيلهم إلى ذلك التنكيل بأشقاء لنا مواطنين» وهو جرح لم يندمل ولا یزال ينزف للأسف 
حتى الیوم . 
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على أنه من الانصاف أن آسجل أيضا ما یحمد للسيد أمین هويدي وزيرالدولة السابق 
لشؤون مجلس الوزراء الذي جاء على لسانه لي حين ناقشت معه بآخرة موضوع ا حراسات أنه 
عرض على الرئیس عبدالناصر في أواخر عام ۱۹٦۹‏ تصفیتها فوافق على الفور لاقتناعه بأن 
هذا الاجراء الاستثنائي قد استنفد مبررات وجوده. وطلب منه |عداد الصياغة التشريعية 
اللازمة لتصفية ا حراسات . وکان أمين هويدي آنذاك هو الوحید من بين الحیطین بالرئیس من 
الضباط الأحرارء فوکل الأمر إلى مستشاره القانوني لوضع قواعد التصفية» وصدرت بذلك 
قواعد تنظم رفع ا حراسات عمّن آضیموا بها» فرفعت ا حراسة أولاً عن آولاد الخاضعين 
الأصليين لقانون ا حراسةء ولكي يحفز الشتغلین برفع ا حراسات على الاسراع برفعها جعل 
لهم مقابل کل حراسة یرفعونها مكافأة مالية . وعلی الرغم من هذا فکم آقیمت عراقیل وعراقیل 
في سبیل تنفيذ قرار جمال عبدالناصر . وانتهی رفع ا حراسات يوم وفاته بأنه لم يبق منها غير مائة 
وئمان وعشرین حالة من حوالي آلف وخمسمائة حالة» وکانت هذه ا حالات الباقية من العسر 
بحیث اقتضت استصدار قانون جدید لم یتسع الوقت عندها لوضعه . وعلی الرغم من أن هذا 
الإجراء الأخير قد رفع جانبا من الغین الذي وقع» إلا أنه لم يمح ما ترسّب في النفوس. 

وبعد رحيل الزعيم عبدالناصر طلب الرئيس أنور السادات تصفية الحراسات وذلك قبل 
وقوع أحداث ۱۳ مايو ۱۹۷۱ء فإذا عاصفة من الاعتراضات تجيء على ألسنة نفر ادعوا أنهم 
ورثة الثورة زاعمین أن في هذا الإجراء ردّة على الثورة» رغمًا عن أن القانون الجديد كان يقوم 
على نفس القواعد التي طبقت في آخر أيام عبدالناصرء وما كان أبعد هؤلاء العترضین عن 
الشورة يوم أن قامت» ثم ما كان أعوزهم إلى فهم مبادئ تلك الثورة. وعلى أية حال فإن 
السادات لم يستطع الكشف عن أحابيلهم إلا بعد أحداث ۱۳ مايو وبخاصة بعد أن نجح في 
الإيقاع بهم في معركة الصراع على السلطة بینه وبينهم . 

وإذا نظرنا إلى النهاية التي انتهى إليها کل من قانون الإصلاح الزراعي وتأميم شركة قناة 
السويس والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية والجهاز المصرفي المصريء والتي كانت تهدف كلها 
إلى دفع عجلة التنمية في المجالين الزراعي والصناعي ؛ نجد أن سوء الإدارة في بعض من هذه 
الشروعات القومية قد ضیع على مصر الكثير من فرص التقدم . هذا إلى استخدام عوائد هذه 
المؤسسات ليُفْقّد جان ب كبير منها عبر منافذ غير مجدیةء فالصري سَمح كري لایضن على 
وطنه بشيء نفیسا أو رخيصا شريطة أن ينفق ما يؤخذ منه في آوجهه» أما أن يذرى في الرياح 
فیضیع هباء فهو ما لا ترضاه نفسه ويثير سخطه» وهو ما دی إلى التضخم الاقتصادي 
واختلال ميزان المدفوعات الناجمين عن عناصر الاستهلاك العام في ا لمیزانیةء ثم الزيادة في 
الإنفاق الحربي» وكان بعضه فريضة وطنية لا مناص منها بینما كان البعض الآخر يتراوح بين 
النفع والضرر. ويحضرني هنا قول اتتصادي كبير هو د. عبدالمنعم الطناملي إذ یقول : «لكل 
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نظام من النظم التي مرت بها البلاد مکاسبه وخسائره» فمکاسب الاشتراكية مثلاً قد آجهضتها 
ا حروب؛ ومکاسب الانفتاح قد أجهضها الفساد». فحرب اليمن التي اعتبرها جمال 
عبدالناصر في فترة لاحقة تورّطًا ولا بزال صدی هذه الكلمة يرن في آذني» فما آنا بالأي 
ابتدعها ولكني سمعتھا للمرة الأولى على لسان عبدالناصر حين قال لي ذات یوم : نى لنا أن 
نخرج من هذه الورطة- أقول إن حرب الیمن كان الأوفق تفادیها أو على الأقل أن یکون 
تدخلنا فيها تدخلاً محدودًا محسويًا حتى نحتفظ بقواتنا السلحة الرئيسة متأهبة لما هو أهم 
وهو أمن مصر في مواجهة العدو الإسرائيلي المتربص» بالرغم من الظروف العربية القومية 
التي استشعرتها مصر لكي تحرر من التخلف هذا الجزء الهام من الوطن العربي وتقضي على 
بقايا الاستعمار البريطاني في جنوب شبه الجزيرة العربية . إني لا أنكر ولا يستطيع أن ینکر 
معي أحد أنه كانت لهذه ا حرب إيجابياتهاء غير أن سلبياتها كانت في ظتي ثربي کثیر) على 
إيجابياتهاء فلقد كانت بحق أحد العوامل ذات التأثير فى الهزية الفادحة التى تكبّدتها القوات 
المسلحة المصرية عام ۱۹۲۷ . وما أحوجنا الیوم إلى مورخ نزيه صادق يكشف لنا عن خبایا 
حرب اليمن وعمن أوقعنا في شراكها فیتعقّب خيوطها ويحدثنا كيف بدأت ٠ء‏ كما يزيح الستار 
عن تلك الأصابع الخفية التي استدرجتنا إليها ‏ مصرية كانت أم أجنبية ‏ والتي تضافرت معا 
على الزج بالقوات المسلحة المصرية النظامية في حرب عصابات تختلف طبيعة ميدانها 
الاختلاف كله عن طبيعة مسرح العمليات الحربية في سیناء الذي يتقرر على ساحته أمن 
مصر. فلقد دفعنا بقواتنا إلى إقليم وعر ناء قطعت إليه بحرا كاملاً على امتداد طولهء فإذا 
قواها قد استنفدت» وإذا طاقاتها قد اعتّصرتٌ» وإذا أسلحتها قد استهلکت ولم تخر لتواجه 
بها عدوها الرئيسي جيش إسرائيل المدعوم بأحدث وأخطر ما تضمّه ترسانة السلاح 
الأمريكية» فلقد التقت به وهي منهكة قد أضنيت تعبا وکدا وإرهاقًا لتتجرع مرارة هزية لايد 
لها فيها. أليس هذا مطلبًا جدیراً بالبحث الدقيق والاستقصاء النزيه من أجل مصر؟ 


٭× لا 36 


۶٦ 


هوامش المْصل الثامن 


(۱) بینما كان آلفان من اللاگ یلکون من الأرض الزراعية أكشر من ملیون ومائتي ألف فدانء كان ۸۳۱ من اللاك 
الزراعيين يملكون ما لا یتجاوز ۱۳ من الأراضي الزراعية» أي أنه على حين كان هناك آلفان من الملآك یلك کل 
واحد منهم حوالي ألف فدان» كان ثمة ملایین ثلاثة من الفلاحین لا يكاد الواحد منهم يملك فدانًا واحدا . 

(1) لم يمس القانون إلا شريحة ضئيلة من الاك لا تزيد عن ألفي شخص هم أصحاب اللکیات الواسعة» ولم يمس 
شریحة أعرض من اللاك عددهم ۲ء وهم الذین يملكون ما بين خمسة أفدنة ومائتي فدان ويواجهون في ساحة 
الصراع الاجتماعي في الريف ثلاثة ملايين ونصف مليون تقریبا من يملكون أقل من خمسد أفدنة والمعدمين وأسرهم . 
وهذه الشريحة تعتبر أعدى أعداء تحرر الفلاحين .. ... لقد حرر هذا القانون الفلاحين من قهر الالکین للأرض» 
ولكنه لم يتدخل لإعادة العدالة الاجتماعية ولو بقدر إلى الفروق الاجتماعية والاقتصادية بین الفلاحين والملآك [د. 
عصمت سيف الدولة : ثورة يوليو والمسألة الديمقراطية . دار المستقبل العربي ۱۹۸]. 

(۳) صاحبت قرارات ضرب الرأسمالية المتوطنة في الدن ضربة موازية لکبار ملاك الأراضي الزراعية في الريف بصدور 
قانون الإصلاح الزراعي الثاني الذي بموجيه انخفض ا لد الأعلى للملكية الفردية من مائتي فدان إلى خمسین فدان . 

(٤)د.‏ علي الجريتلي خمسة وعشرون عامًا. دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية في مصر ۱۹۵۲- ۱۹۷۷. الهيئة 
الصرية العامة للكتاب . صفحة 1۹۹٩‏ . 

. ۲۹۹ نفس المرجع السابق صفحة‎ )٥( 


AY 


المّصل التاسع 


ما بين وزارتين 
۲ 


۰ «سئل شاعرذات مرة عن الأقانيم الأساسية 
للحياة التکاملة فأجاب: لا أضع قواعد للسلوك. 
افعل ما تشاء ما دمت تفعله بکل جمال... فالجمال 
یوقظ وجدان البشر». 


جبران خلیل جبران 


Ao 


كانت فترة عملي رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي الصري مرحلة من الراحل التي أحببت 
أن أضيفها إلى مذكراتي لا امتلات به من تجارب غنيّة لم أكن أتوقع أن تناح لي . وکم كنت 
شديد الوجل من أن أقحم نفسي في ميدان غريب علي» وا جعلني على شيء من الوجل ما 
كنت قد قرأته عن رجال الصارف من تجرد من العواطف . وأذكر من ذلك دعابة تُحکی عن 
رجل رقيق الحال لجأ إلى مدير أحد البنوك ليقرضه مبلقًا من ا مال يستعين به على سداد 
تكاليف عملية جراحية لولده» فاعتذر المدير لأن الرجل لا يلك ما يقدمه ضمانًا لسداد البلغ» 
ودعاه إلى الانصراف . واتجه الرجل في طريقه إلى الخروج ثم استدار إلى مدير البنك وقال 
له: «أنالم أرّفي حياتي رجلاً بارد اس مثلك». أفاق المدير إلى نفسه من قسوة العبارة 
فطلب إلى الرجل أن یتلبث قليلاً» وقال له: «قد أجيبك إلى مطلبك لو استطعت أن تيز عيني 
الطبيعية من عيني الزجاجية» . وكانت العین الزجاجية هي العين الیسری . تأمل الرجل في 
عيني الرجل حظة ثم قال إنها عينك الیسری . فسأله المدير كيف اهتدى إلى ذلك» فأجاب بأنه 
لمح وميض عاطفة يشع في عينه الیسری . وأدرك المدير ذكاء الرجل وعمق سخريته لأن العين 
الطبيعية هي الأولى بوميض العاطفةء فابتسم له واستجاب لمطلبه وأقرضه البلغ الذي طلبه من 
ماله الخاص . 

ومن الواضح أن مغزى القصة هو أن رجال الصارف هم أحرص الناس على ما ائتّمنوا 
عليه من مال الغیر» ولكنهم ليسوا بلا قلوب . غير أني ما كدت أباشر عملي مع زملائي من 
هؤلاء مایخ رای لفق سی ات بهذا العمل وسعدت با سته مهم نی هل 
المؤسسة الصرفیة الراسخة من عون كبير» وما أمدوني به بكل إخلاص من خہراتھم 
ومشورتهم حين لت الم الجديدة التي وكلت [لي» فاستطعنا جميعًا أن نذلل العقبات وآن 
نمضي إلى الطریق السوي . 

وكانت تطورات الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد وقتذاك قد أدّت إلى تزايد نشاط 
البنك الأهلي في جوانب ما كان من المفترض أن يقوم بها بالشكل الذي قت بەء إذ قام ممؤازرة 
البنك المركزي في بعض مهامه التمويلية » وأصبح یضطلع بمسؤوليات الدخرات الخاصة لسدٌ 
احتياجات ا حکومة . . ولعل قربي السابق من السياسة العامة قد غرس في حسي بالضرورات 
السياسية والاقتصادیة التي كانت تحتّم في هذه الرحلة ا حرجة تئمية الوارد الوطنية للادخار 
٦٦‏ 


والاستثمار لأن ذلك يقيم درعا واقیا للتطوير الوطني الاقتصادي آمام الغزو الطبيعي الذي 
یلازم التزاید غير الرسوم للاستشمار الوارد من الخارج» وما کان في آوضاع مصر آنذاك ما 
يكن من جذب رژوس الأموال الخاصة المتفرقة التي تأتینا من مختلف بقاع العالم ولا یکون 
لها بالتالي أثر على سیاستنا وتطلّعاتنا الوطنية» إذ ما كان الاقتصاد الصري في ظروفه تلك 
قادراً على هذا الجذب ما كان يؤدي حتمًا إلى أن یکون الصدر الأساسي للتمویل ا خارجي آي 
من الدول الغنية أو بدعم منها. لذلك كان إياني بهذه الحقيقة السياسية دافعا قويا لكي يكرس 
البنك جهده الأكبر في البادرة بدفع فكرة تجميع المذخرات الخاصة باسم البنك الأهلي إلى 
الأمام والضي قدمًا وبقوة في مشروع «شهادات الاستثمار» التي أدت ولا زالت تؤدي دور 
کبیرا في توجيه الدخرات ا خاصة نحو الاستثمارء والتي كان الجهد الجبار الذي بذله الخبراء 
القائمون على العمل في البنك خلال فترة غير قصيرة ‏ تحت إشراف العضو النتدب إذ ذاك 
الاقتصادى الكبير الأستاذ محمد أبو شادي ‏ للتعرف على الوسائل المتاحة لتجميع الدخرات 
في الدول النامية والاحتذاء بتجربتهاء كان لهذا الجهد الفضل فی وضعنا على الطريق 
الصحیحء وجعلني أقتنع بصحة هذا الاتجاه الذي أعطيته کل تأييدي وتشجیعي وزکيته وآزرته 
لدى رئيس الوزراء وقتذاكء ثم دافعت عنه في مجلس الأمة كي يقره. فأصدر البنك الأهلي 
بعد دراسات مستفيضة شهادات الاستثمار التي لقيت نجاحًا كبيرا وتزايدت أهميتها على مر 
السنینء حتى بلغ رصيدها في نهاية مارس ۱۹۹۲ ما مقداره ۷,۸ مليار جنيه بینما بلغ جملة 
مام الاكتتاب فيه ١7 , ٤‏ مليار جنيه . 
وفي عام ۱۹٦٤‏ طلب مني الرئيس جمال عبد الناصر أن يعد له البنك الأهلي دراسة شاملة 
للمشكلة الاقتصادية التي بدأت تشغله حدتها وتطوراتها وبيان السبل التي نستطيع بها التغلب 
عليها كي يستأنس برأي خبراء مختصين لهم حرية التعبير بلا حرج . فطلبت أول ما طلبت من 
أجهزة البنك إعداد البيانات والعلومات اللازمة» ثم عهدت إلى لجنة من الخبراء التخصصین 
بإعداد التقریر الطلوب . ثم رأيت أن أستأنس أيضًا برأي اقتصادي مرموق يكون أكثر شمولاً 
وأقدر على فهم كافة الظروف المحيطة بتطور المجتمع واحتياجاته» فطلبت من الدكتور 
عبدالنعم الطناملي أستاذ الاقتصاد السابق بالجامعة ورئيس مجلس إدارة البنك العقاري 
المصري وقتذاك أن يعد دراسة شاملة عن المشكلة الاقتصادية للعرض على الرئیس بعد أن 
وضعت بین يديه تقرير البنك الأهلي» فطلب إلي أن يعرض ما توصل إليه قبل تقديه إلي على 
أستاذه الدكتور عبدالحكيم الرفاعي محافظ البنك المركزي حينذاك» وكان له ما أراد. 
وعلى ضوء ما تجمّع لدى البنك الأهلى من دراسات قدّمت التقرير مشفوعا يمذكرة مفصلة 
إلى الرئيس عبدالناصر» مبینا تطور الدراسات» مركرًا على الجوانب الرئيسية في التقرير» 
موضتحا أن الباب ما زال مفتوحا للوصول إلى أفضل ا حلول اللازمة لتجنيب مسیرتنا أي خطر 
۸۷ 


قد يكتنفها في سہیل تحقيق الأهداف الکبری للمجتمع الذي نعيش فیه . ولست آرید أن 
أتع رض هنا للتفصیلات الفنية التي اشتمل عليها التقریر في أواخر عام 1974 والُعنون 
«مذكرة مبدئية بشأن مواجهة الموقف الاقتصادي ا حاضراء إنما ود أن أشير إلى شمول المذكرة 
لكافة النواحي» فلم تقتصر على بیان مظاهر الاختلال التفاقم في التوزان الاقتصادي 
الخارجي أو الداخلي» أو تكتفي بتحليل التغیرات الاقتصادية التي أدت إلى ذلك الاختلال» 
بل تعرضت لما وراء ذلك من عوامل اجتماعیة وسياسية واقتصادية أفضت إلى التوسع في 
الإنفاق العام لرفع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة وتحقيق الأمن القومي الخارجي والداخلي 
ومساندة حركات التحرير والتصدي للاستعمار» مع المضي في نفس الوقت في الاستثمار في 
برامج واسعة للتنمية الاقتصادية والتصنيع ما كانت لتنتج ثمارها الكاملة إلا بعد حینء دون 
التوقّف عند حدود إمكانات الموارد المتاحة . وترتب على هذا الاندفاع وما أسفر عنه من أعباء 
على الوارد أن أصبحت صادراتنا من البضائع لا نمثل إلا قرابة النصف من وارداتنا من السلع 
الاستهلاكية والإنتاجية» وأصبح فائض مواردنا النقدیة با نؤديه للعالم الخارجي من خدمات 
با في ذلك دخل قناة السویس» يقل کثیرا عن عجز الميزان التجاري» ویقصر عن سد الثغرة 
بين الواردات المتزايدة والصادرات الممكنة. وبنت المذكرة أيضًا أن توسّعنا في الاستهلاك 
العام الممول من الميزانية والاستهلاك ا خاص المول من الدخول قد دی إلى اختلال التوازن 
الاقتصادي العام للبلاد» لان هذا التوسع في الاستهلاك لم يقابله توسع مماثل في الإنتاج . 
وانعكس ذلك من ناحية على اليزانية العامة للدولة فتزايد عجزها وكبر حجم تمویل هذا العجز 
عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي» كما انعكس من ناحية أخرى على احتياطاتنا النقدية 
الخارجیة فاستتفذث في مواجهة عجز ميزان الدفوعات» كما ازداد الاقتراض من الخارج 
وتعاظم عبء الدين الخارجي وأصبح من غير اليسير تمويل برنامج التنمية الاقتصادية بالطرق 
العادية » فتعطلت بعض الصانع لصعوبة تمويل استيراد الآلات وقطع الغیارء وأصبح استيراد 
سلع الاستهلاك بكميات كافية آمر) باهظ الكلفة ومهدد) بالخاطر . 

وحثّت المذكرة على وجوب البادرة لواجهة الموقف بإجراءات حاسمة» بعضها قصير 
الأجل والبعض الا خر یحناج تنفيذه إلى فترة زمنية . وكلها ترمي إلى بلوغ الموازنة بین ما ننتجه 
وما نستهلكه» فلم يعد من الممكن الاستمرار في أن نستهلك أكثر ما ننتج أو نشتري من 
الخارج آکثر ما نصدر» وأصبح من الضروري أيضا أن نعيد النظر في أساليب التخطیط التي 
اتبعناها لنصل إلى الوضع الأمثل في حدود إمكاناتنا. وانتهى التقریر إلى أن ما يكن أن نطبقه 
من سياسات اقتصادية أو تخطيطية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفلسفة السياسية والاجتماعية التی 
ناخ بهاء وأنه لا مكن عزل ذلك عن علاقاتنا مع العالم الخارجي . ۱ 

ولقد صادفت هذه المذكرة قبولاً حستا من الرئيس عبدالناصر نفسه» وأكد لي ذلك نهج 
۸۸ 


الحكومة الجديدة بعد التي تشکّلت في سبتمبر ۱۹۲۵ برياسة الأخ زكريا محبي الدين الذي 
أعلن الخطوط الرئيسية لسياسته مركّزًا على مشكلتي الإنتاج والاستهلاك فقال في بيانه عن 
سياسة الحكومة : « إن طبيعة الرحلة القادمة وآمالها ومخاطرها تفرض ثورة في تعزيز 
الدمقراطية وتحقيق أكبر قدر ممکن من كفاءة الإنتاج والخدمات. . وأن هذا يقتضي أن يكون 
مفهوم الاشتراكية عدالة في التوزيع ولکنھا آیضا زيادة في الانتاج للكفاية ولرفع مستوى 
معيشة الشعب العامل». ثم قال آیضا في مجال آخر: «إن الحل الصحيح لعلاج المشكلة هو 
تقييد الاستهلاك السلعي» . 

ولا يغيب عن البال أن تزايد الاستهلاك سواء في القطاع العام أو الخاص وقتذاك كان من 
المکن أن يكون تأثیره محدودًا لو كانت الظروف عادية وتسمح بتخفيض صور أخرى من 
الانفاق» مثل الإنفاق على الجهود ا حربي أو الإنفاق على الاستشمار طويل الأجل اللذين 
يزيدان من اختلال التوازن ويؤثران بالتالي في ميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة للدولة. 
غير أن الظروف غير العادية التي فرضت نفقات أخرى جسيمة مثل احتياجات الدفاع الوطني 
وتنفيذ خطة التنمية الاقتصاديةالأمر الذي اقتضى تخفیض كل صور الاستهلاك إلى أدنى 
الحدود_قد ضخّمت من آثار محاولة المحافظة على مستويات رؤى أنها المناسبة لاسباب 
متعددة تتعلق بالتزام الدولة بالحافظة على مستوى ملائم لحياة الافراد كما تعلق بضرورة 
الاحتفاظ برأي عام قوي لجابهة متطلّبات الساعة. على أنه مهما كان قدر العجز واختلال 
التوازن الذي كنا نشكو منه عام ١474‏ ونعني بعال مته فإنه لا ِکن بحال من الأحوال أن یقارن 
با واجهته البلاد بعد ذلك خلال السبعينيات في ظل سياسة الانفتاح من خلال اختلالات 
أكثر عمقًا وأشد حطر لا سيما إذا ما أدخل في الاعتبار زوال الأسباب الملحة والمتعلقة بالأمن 
القومي وبالتزامات التنمية الاقتصادية التي كانت ملقاة على عاتق البلاد في تلك الفترة . 

ذلك في إيجاز شديد هو بعض حصاد أربعة أعوام من العمل الدائب في ذلك الميدان 
الجديد الذي خطوت فيه خطواتي بحذر وأناة مستعینا بصحب كرم لهم خبرتهم الواسعة 
آنست بهم وأنسوا إلي؛ وكان بيئنا تعاون وانسجام شامل نافع مهد لي السبيل إلى فهم بعض 
حقائق الحياة الاقتصادیة وخباياهاء وأحسبني قد وقّقت بفضل ما لقيته من عون هؤلاء الزملاء 
إلى أن أنقل إلى رئيس الدولة بصفة متصلة نتاج الرأي التبادل بيننا في صدق وأمانة لكي 
تتضح الرؤية السیاسیة على ضوء البحث العلمي المجرد عن الهوى» ولكي يكون من الممكن 
إعادة الحسابات السياسية والاجتماعية على ضوء الواقع الاقتصادي . 

عو ا بد 
على أنه كان لا یزال لي حنین إلى الثقافة لا ينقطع» فرأيت أن أخطو بالبنك الأهلى تلك 
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الخطوات التي خطتها البنوك في الدول التحضرة من حيث [سهامها بنصيب في نشر الثقافة 
والفنون وهو ما لم يكن مألوًا عندناء ومن هنا رصدت مبلعًا سنوی لاقتناء بعض ما ينتجه 
الفنانون المصريون من لوحات ومنحوتات لتزين بها جدران مباني البنك وقاعاته في شتى 
فروعه» فهذا إلى ما فيه من تشجيع للفن والفنانين فيه أيضًا طبع الأذواق على عشق الجمال» 
فضلاً عم لتلك القتنیات من قيمة مادیة تنمو على مر الزمن . ولقد کتب لهذه البداية الناشئة 
أن تؤتي ثمارها عامًا بعد عام وإذا هي تلقى خير عناية ورعاية على أيدي کل من خلفني» 
وإذا هذه المقتنيات الفنیة التي اجتمعت للبنك على مر السنين تغدو في عام ۱۹۸۸ معرضا يقام 
احتفالا بمرور تسعين عامًا على إنشاء آلبنك» ثم متحفا مستدها بالقر الرئيسي للبنك عام 
4 . وليست مشاركة المصارف في هذا الاقتناء بدعة جديدة بل لقد سبق إلى هذا الأثرياء 
ورجال المال منذ العصر الكلاسيكي اليوناني والروماني» فالتاريخ يذكر أنهم كانوا يتناوبون 
الإنفاق على إخراج المسرحيات» ويعدون هذا الإنفاق ضريبة واجبة عليهم نحو الدولة أو 
دويلة المدينة . حتى إذا ماکان عصر النهضة الأورويبة رأينا أن رعاية الفنون كانت رسالة الأسر 
الغنية لا سيما من كان منها يدير أعمالاً مصرفية. والتاريخ يذكر لنا من هذه الأسر المصرفية 
التي كانت لها عناية كبرى بالفنون أسرة مديتشي الفلورنسية التي كان على رأسها كوزيو دہ 
مديتشي . فقد كان هذا الرجل على الرغم من انكفائه على المضاربات واشتغاله بالأعمال 
المصرفية انشغالاً كاد يملأ عليه وقته» كان من رأوا لأفلاطون حقّه فأسّس أكاديية باسمه هى 
«أكاديية الأفلاطونية الحديثة» . ومن رعايته للثقافة أيضً أنه أنشأ بفلورنسا مكتبة ضخمة تضم 
الخطوطات النادرة. وإذا نحن نرى من بعده ابنه لورنزو العظيم يولع بجمع التمساثيل 
والمنحوتات اليونانية والرومانية العریقة ليجمل بها حدائقه» وهو ما يعد أول أكاديية للفنون 
منذ العهد الكلاسيكي القديم . 

والذي حدث في إلغرب حدث مثله في الشرق» فرجلنا الاقتصادي الجليل طلعت حرب 
الذي لا تزال ذكرى آثاره خالدة في أفئدتنا كانت له هو الآخر رعاية كبرى للحضارة: فأنشأ 
شركة مصر للتمثيل والسینما كما سس ستوديو مصر؛ ولا ننسى أيضا الأمير يوسف كمال 
الذي أنشأ ماله الخاص مدرسة الفنون ال میلة عام ۱۹۱۲ بدرب الجماميز التي تخرج فيها جيل 
الرواد العظماء. وغير بعيد عن ذاكرتنا رجل ثري بار هو محمد محمود خليل بك رئيس 
مجلس الشيوخ الأسبق الذي كان له حس مرهف وولع بالفنون» كما كان إلى هذا سخْيًا على 
وطنه لا يضن عليه بأنفس ما بيلك . كان لا يبخل بشراء أية لوحة مصورة في أي مكان كانت 
لا سیما ما كان منها خخاصا بمصر والمصريين ما أبدعته أيدي كبار فناني القرن التاسع عشر ليزوّد 
بها التاحف والمؤسسات والنوادي» فإذا هو يوصي بأن تؤول مجموعتہ الخاصة النفيسة با 
تضم من روائع المدرسة الانطباعية الفرنسية إلى متحف قومي يحمل اسمه واسم زوجته. كما 
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آهدی قبل وفاته إلى نادي محمد علي [النادي الدبلوماسي حالیا] كل ما جمعه من نتاج 
مصوري القرن التاسع عشر الشاهیر عن مصر» آمثال چیروم وآلکسندر بیدا وتیودور فریر 
وماریلا وجوستاف جومییه ودوزا وتورغین وکراپلیه وفرومانتان وهاجمان وکلود موشو . 


كذلك دعوت مورخ الفن ا جلیل رينيه ویج الاستاذ بالکولیج ده فرانس باسم البنك الاهلي 
الصري في عام ۱۹٦١‏ ليلقي سلسلة محاضرات عن «الفن والنور واللوحات» وعن امصر 
ملتقی الشرق والغرب» . وکان لهذه الحاضرات صدی بعید في الأوساط الفنية والثقافية؛ 
فلقد خمّت للاستماع إليها جموع غفيرة ازدحمت بها قاعة جامعة الدول العربية على سعتها 
فافترشت درجاتھاء وکان هذا من مظاهر الغبطة التي عمت ا ثقفین في مصر بعودة الصلات 
الثقافية بين مصر وفرنسا قبل أن تعود العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت منذ عام ۱۹۵۲ ۰ 
وقد رأيت أن تطبع هذه الحاضرات في کتاب على نفقة البنك الأهلي حرص على أن ينتفع بها 
من لم يسعده احظ با حضور للاستماع إليهاء فصدر الكتاب في طبعات ثلاث إحداها باللغة 
العربية ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوي» والثانية باللغة الإنجليزية ترجمة الدكتور مجدي 
وهبة» والثالثة باللغة الفرنسية ۲۱ . وأمام النجاح الساحق الذي استقبلت به محاضرات هذا 
العالم الكبير رأيت تتمّة لما كان أن أدعوه ثانیة حين عدت مرة أخرى إلى وزارة الثقافة ليتابع 
محاضراته القيمة في تاريخ الفن» فجاء في عام 1174 وألقى محاضرات أخرى عن «روح 
الفن٤ء‏ وكانت له مع تلك المحاضرات ندوات التقى فيها بكبار رجال الفن والفكر والأدب في 
مصر» نوقشت فیها قضايا مختلفة عن «الفنان حرية والتزاما» بقر «جمعية الصداقة الصرية 
الفرنسیة) التی آتشرف بریاستها . 


العین تسمع والأذن تری 

ومع هذا فقد كان لي فسحة من الوقت لم تعد تشغلها الاعباء الوزارية الكثيرة التتالية التي 
كانت تستنفد ساعات يومي کلها» اتسعت لجهود ذاتية في الميدان الثقافي كنت قد بدأت فیها 
ولم نها وآغری راودتني في حین سابق فأخذت فيهاء كما اتسعت لزیارات لمتاحف العالم 
ومکتباتها أستعين بها على إنجاز ما بين يدي ما شرعت فيه من دراسات . ولا شك أن هذه 
الزیارات قد آسعفتنی بمعلومات فنية ما كنت لافیدها من الکتب وحدهاء ولکن کان لا بد 
لاستکناهها من مشاهدة ومعايشة. فالدارس مثلاً للفن الاوروپي لا يَعْنى عن أن یشاهد 
ويعاين مواقع الفن الكلاسيكي» کذلك ا حال في البلدان الشرقية قاصیها ودانیها؛ فلايعتّي 
الدارس لفنون تلك البلاد عن مشاهدة ومعاينة» والدارس للفن الياباني یجده موصولاً بالفن 
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الصينى» وهذا الأخير موصول بدوره بالبوذية الهندية. ومن هنا یری القارئ أن زيارة هذه 
البقاع الشلاث تکون لزامًا على كل دارس لفنون الشرق الأقصی» لأن الکتاب وحدہ لا 
يكشف عن تلك ا حقائق التي سردتها بل الذي يكشف عنها حق الكشف هي الع اينة 
والمشاهدة. ومن هنا كانت زياراتي لهذه البلاد خلال تلك الفترة. 

وكان أول ما أخذت فيه الإعداد لموسوعة فنية تؤرخ للفن أطالع بها جمهرة المثقفين صغار 
وکباراء وهو ما كنا نفتقده جمیعا في حياتنا الأولى ونحن صغار. فجعلت منهجي في تلك 
الوسوعة أن أؤرخ للفن في غير توسع حتى لا يضل القارئ في ثنايا ذلك التاریخء وقصرت 
جهدي على أن أعرض الأساليب الفنية في تسلسل واتساق وحدة بعد وحدة» جاعلا من 
وحدة الزمان والمكان والفكر أساسًا لهذه الوحدات» وجاعلاً من هذا الناريخ ومن هذا 
العرض للوحدات ما يشبه القصيدة تجمع كل ماله صلة وثيقة ضرورية بالآثار والإبداعات 
الفنية حتى لا أثقل على القارئ بذكر ما لا مبرر له» غير أني على الرغم من هذا الإيجاز 
فصلت فيما يتصل بالقواعد الفنیة وأسباب النهوض والانحطاطء كما عنيت بالربط بين هذه 
الأعمال الفنية التي سقتها لتکون أشبه بالشريط الناطق يطوي الأحداث الفنية على التتابع» 
نستمع إليه ونراه. وا حدیث عن صاحب فن دون عرض ما خلف من آثار فنیة حديث يفقد 
الدليل الذي يسانده والبرهان الذي یدعمه» ويكاد لا يعدو غير التعريف بأسماء لا جدوى من 
ذكرها إذا لم تذکر إلى جانبھا الأعمال التي بها عرفوا ونالوا بها الخلود. وكانت الأعمال الفنية 
من الكثرة بمكان» إذ قل أن عضي فنان دون أن یخلف من ورائه ثروة ضخمة من أعمال فنية» 
ولیس كل ما يخلف الفنان خي ركله؛ لذا كان لا معدى عن تمحيص لاختيار ما يصح دليلاً 
يساند القول وبرهانًا يقويه. ولم يكن هذا الامر يسيرا إذا حرص المرء على ألا تشوب اختیارہ 
نظرة سطحية يصرفها العرض عن الجوهر» أو لفتة غير فاحصة لا تفرق بين ماهو أصيل وما 
هو صورة منه» وبين ما هو إبداع وخلّق وما هو تكرار ونسخ. كذلك حرصت على ألا أعرض 
من الأعمال الفنية إلا ما كان أكثرها شهرة إِمانًا مني بأنه قل أن يبلغ عمل مكانته إلا إذا بلغ أن 
يجمع إعجاب الناس به وتقديرهم له على تفاوت درجاتهم فکر) وذوقًاء كما حرصت على 
ألا أعرض من هذا الشهور بوجه عام إلا ما شاهدته وانفعلت به؛ فلقد آليت على نفسي أن 
سر یور ہپ وز حت و أ ور سو ہو سد 
ضریح أو مسجد أو كنيسة أو مکتبة بة. وکم من أعمال لفتتني قارئًا ڈ ثم آغفلتها حين شاهدتها؛ 
ركم من صورة فوتوشراقية لم ار تھا رای تسارف ره . وهذا الذي أغفلته 
أغفلت معه ذكر أصحابه إذ كان منهجي ألا أذكر فنانًا دون أن أذكر معه أعماله . 


وإذ كانت هذه الموسوعة تضم بين دفتیها آثارا فنية بین سمعية ومرئية لها صورها الساحرة 
وتشکیلاتھا الجذابة التي يحار بينها المرء بحواسه لا يعرف لأية منها وظيفتهاء لذا أحببت أن 
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يكون عنوانها تعبیرا صادقًا عما يشيع فيهاء ولم أجد لها أصدق من ذلك العنوان «العين تسمع 
والأذن تری». فكما يبلغ الهيام من نفس الهائم» وكما يبلغ الشهد الخلآب والوصف الجذاب 
من نفس الرائي» يغدو هذا الهائم وذاك الرائي وقد اختلط عليهما فعل الحواس» فإذا الأذن 
تسمع وتری» وإذا العين ترى وتسمع» وإذا المسموع مرئي والمرئي مسموع . وقریب من هذا 
ما طالعنا به الشاعر يول كلوديل حين حمل ألوان الصور التي تتأثر بها حاسة البصر شيئًا آخر 
لم يكن معهودا من قبل؛ فأصبح يعد هذه الألوان مصدر تنغيم وجعل موقفنا منها موقف 
السامع الذي یلتڈ سمعه بتنغيمها وینعم بصره بتنسيقاتهاء وأصبحنا على حد نظرته تلك نكاد 
نسمع هذه الألوان كما نراها أو بدلاً من أن نراها. ومن هذا القبيل أيضا ما يقوله الفنان المصور 
ديلاكروا من أن بعض التوافقات اللونية الساحرة يكن أن تتمخض عن إحساسات لا تستطيع 
أنغام الوسیقی بلوغهاء فثمة انطباع يترتب على تنسيق معين للألوان يمكن أن ندعوه اموسیقی 
الصورة» يأسرنا من قبل أن ندرك مغزى ما تمثله الصورة. فاللون في رأيه لیس مجرد عنصر 
مساعد في ميدان التصوير بل هو عنصر له استقلاله الذاتي» عنصر يكن تشبيه آثره بأثر 
الموسيقى. كذلك کان الحسين بن منصور اسلاج؛ فقد تسامى به تصوفه إلى أن لانت له 
حواسه حتى كادت كل حاسة تقوم مقام الأخرى بعد أن انتهى إلى أسمى مراتب الروحانيةء 
وإذا نحن نسمع له تلك العبارة المعزوة إليه يخاطب بها ربه : «إني لأكاد أراك بسمعى 
وأسمعك ببصري» وتكاد حواسي كلها تغني كل واحدة عن أختها». وتلك حال من صفاء 
الحس لا يبلغها المرء إلا مع الوجد والوله والتدله» وإذا هو قد بلغ من اللُطف والرهافة مرتبة 
تستوي فيها المدركات جميعًا حواسه» فتقوى الأذن لما تقوى له العين» وتقوى العين لما تقوى 
له الأذن» ويبلغ بغيرهما من الحواس ماليس لهاء فإذا المرء وحدة واحدة ذات حس واحد 
يدرك ويسمع ویری» ليس ثمة حاسة متميزة لمحسوس بذاته . 
وبتلك العيون وهذه الآذان مضيت أحاول اقتحام الماضي المليء بكل ما هو باهر عجيب» 
ولمسايرة الإنسان منذ خطا على شواطئ النيل وضفاف دجلة والفرات» أي منذ أعوام بلغت 
أكثر من خمسة آلاف عام سبقت مولد السیح» ماضيًا معه إلى مطلع القرن التاسع عشر. وما 
أشقّها من رحلةء ثم ما أطول مداهاء ولكن ما أكثر ما حفلت به واحتوت عليه من أعمال 
خلدها الإنسان على مر الأجيال» وقد شفعت كل عرض برأبي فيه وكذا يكون شأن كل من 
یتصدی لبحث ما إذ لا قيمة للبحث عندما يقف الباحث عند العرض فحسب ولا يفيد 
القارئ برأي یعقّب به. ولم يكن كتابي هذا غير «محاولة» لرسم ملامح عاجلة لموضوع له 
شأنه عن الإبداع الانساني؛ وهو موضوع أكبر من أن يلم به كاتب أو يطويه بين دفتیه کتاب . 
ولقد استغرق هذا الكتاب مني ما يربو على خمسة وثلاثین عام إذ بدأت كتابته منذ عام 
۳ وظهرت منه أجزاء عشرون (۲) نفد أغلبها وأعيد طبع بعضهاء ومن ثم فهو مسيرة 
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عمر وحصيلة أسفار مختلفة إلى أقطار منها ما بعد ومنها ما قرب » وغرام من وراء هذا كله 
كان يدفعني إليه دفعا لا نظرً إلى مغنم ولا جریا وراء کسب . 


هل كان المْن السرحي من صنع أسلافنا الصریین القدماء؟ 

وکنت في تلك الآونة مشغولا بالسرح اليوناني والیئولوچیا الاغريقية شّغلاً ملك زمام 
آمري نفسا وتفكيراء فإذا أنا أنغمس فی القراءة عن کل ما يحيط بهماء وأختلف بین ا حین 
وا حین لأرى بعيني بعض هذه المسرحيات تودی على مسارح اليونان الأثرية القدية» 
وانكفأت أقرأ قراءة عميقة مستفيضة كي ألم بنواحیها كلها وأنذوق طعم التطهیر النفسي أو 
التفریغ العقلي «کاثارسیس» ذلك المصطلح الذي استخدمه آرسطو في کتابه فن الشعر 
مجازیا لوصف أثر التراچیدیا في الشاهدین بتخلیصهم من الانفعالات الضارة من إشفاق 
وخوف على البطل» مبینا أن الخوف الذي یستشعره الشاهد من خلال تتبعه للموقف الدرامي 
يزيح عنه ما يعانيه من قلق» كما أن الاندماج التعاطف مع البطل الدرامي الرئیس یوسع أفق 
بصيرته ومقدرته على الاستشراف» ومن ثم یکون للمأساة آثر نفسي وانساني في آن واحد 
على الشاهد والقاری على حد سواء. 

وذات یوم وکنت قد خرجت في رحلة لزيارة بعض قصور شاطئ اللوار بصحبة الصدیق 
أندريه نوبلکور وقرینته السيدة كريستيان نوبلکور عالة الصریات الرموقة» وإذا نحن نخوض 
في الحديث عن مسرحية «هيكوبا» لآأوریپیدیس؛ وکنت قد شاهدتها منذ حين قريب بأثينا وأنا 
في طريقي إلى پاریس» وإذا أنا أنخرط في الثناء والإطراء مُعْليًا من شأن المسرح الإغريقي» 
فانبرت لي السيدة كريستيان تجلو لي بحماسها المعهود لكل ما يمس مصر القدية بان ثمة 
(مسرحیة آلام» مصرية كانت تُمئّل بأبيدوس خلال الألف الثانية قبل البلاد فيها تخليد 
لذكرى موت أوزيريس» ثم كيف تناثرت آشلاژه» وكيف جمعتها آخته وزوجته إيزيس ثانية» 
وأن العديد من مسرحيات العقيدة الأوزيرية كانت تُمثّل بین سائر الحفلات الدينية المصرية» 
وأنه إلى جانب هذه السرحیات ذات الطابع الطقسي البحت كانت ثمة تمثيليات أخرى عرض 
على الجماهير تستوحي الدين وتستملي الأساطیر غير أن أحداثها لم تكن خفيّة الرمز بل أقرب 
إلى الواقع وألصق بالحقيقة وأكثر صلة بالحياة. وكانت الآلهة فیها-علی العكس من 
السرحیات الدينية ‏ تقوم با يقوم به البشر وتتكلم كما يتكلمون كما هي ا حال في القصص 
الشعري. 

والحق إني قد راودني شعور مزدوج إزاء هذه الحقائق التي لم أكن أدريهاء آولهما شعور 
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بالخزي آمام جهلي بهذا الوضوع» وثانیهما شعور بالاعتزاز بوطني» وطلبت منها أن تزودني 
حين تعود إلى پاریس با کتب حول هذا الوضوع لالم به نا الآخر. وحين عدنا إلى ارين 
أعطتني ما وعدتني إياه من مقالات للأب إتيين دريوتون في «مجلة تاريخ السرح الفرنسية» 
ثم كتابًا لنفس المؤلف بعنوان «السرح الصري القديم» 9©. 
ثم كان أن قرأت فيما قرأت لالاردایس نیکول مؤرخ الدراما اللحوظ في مستهل كتابه 
«المسرح العالي من أیسخولوس إلى أنُوئ» ( أن الدراما وان رجع تاريخها إلى سنة ٥۹۰‏ 
ق.م حين عرض أيسخولوس أولى تراجيدياته في أثينا على مشهد من النظارة» إلا أن 
للمسرح وجوذا يضرب في القدم إلى مثات أو ألوف من السنین» كما ذهب إلى أن القدامی 
من المؤلفين السرحیین الإغريق أفادوا الكثير في مسرحياتهم مبنى ومعنى من الطقوس الدينية 
التي كانت لكهنة مصر الأقدمين» ضاربا المثل بالسرحية التي تخلّد ذكرى موت آوزیریس . 
ويمضي نيكول في شرح نظريته يؤيدها بغير ذلك من النماذج إلى أن انتھی إلى أن ماكان 
للمصریین في هذا الميدان لم يكن غير محاولة من المحاولات الدرامية» منحيا التمثيليات 
الشعائرية جانبّاء تارکا للإخصائيين دون سواهم استكناهها وسبر أغوارها. وحين قرأت هذا 
وجدتني أتساءل من جديد: ترى هل كان الفن المسرحي من صنع الإغريق» أم أن عهده 
بالوجود يسبق عهدهم وأنه كان من صنع أسلافنا الأقدمين؟ وقبل أن أجيب على هذا التساؤل 
عدت إلى كتاب إتيين دریوتون عن «المسرح المصري القدم) أطالعه للمرة الثانية علّني أبلغ منه 
ما آرید» فعلمي عن هذا الكتاب أنه حصيلة لبحوث کل من سہقوا دریوتون من علماء 
المصريات في هذا الصدد؛ ولكني سرعان ما تبین لي بعد هذه الطالعة الثانية أن لابد لي - كي 
أنفذ إلى الحقيقة من دراسة ما يتصل بالآلهة القدیة وبالمادة الأسطورية ويفلسفة العبادات 
الدينية المختلفة» ثم بالمأثورات الشعبية القديمة» وبخاصة أسطورة إيزيس وأوزيريس وحورس 
التي كانت محببة إلى قلوب الأقدمين من أسلافنا. وإني وان لم أخرج من قراءتي لهذا البحث 
القيّم مؤمنًا بوجود الدراما المصرية بالمعايير المتعارف عليها التي ينبغي أن تتوافر في الدراما؛ 
فحسبي مئه تلك الحجج والئماذج التي ساقها الؤلف في حذق العالم ا خبیرء والتي تصلح أن 
تكون أساسًا لغيره من الباحثين ولفتة علمية إلى نصوص لا تزل مطوية» علينا الكشف عنها 
لاستكمال تلك الصورة المنقوصة . ومع ذلك فقد ثبت ایض أنه ثمة معالم ومعاییر أعانت في 
تحديد ما وقع لنا من نصوص متعددة» فهناك كراسات خاصة بالمخرجين المسرحيين منذ الدولة 
القدية» تشرح بالتفصیل ا خطوط الرئيسية للعمل الدرامي في شكل سرد للأحداث؛ مع 
ملاحظات عملية وضعت إلى جوار موجزات وار المثلین . كذلك وجدت كراسات خاصة 
بالمممثلين متمّمة لكراسات المخرجين تتضمن نصوص الحوار كاملة» وتحتوي على بعض 
1۹0 


الارشادات السرحية أو الشروح. وقد استّمدت السرحیات كافة التي کتب بعضها شعرا 
وبعضها نثرا وجمع بعضها بين الشعر والنثر عن المادة الأسطورية . 

وبهذا تکون مصر قد شهدت نوعين من العروض ا مسرحیة اتخذا سبیلین مختلفین لا يكن 
| خلط بینهما هما: ال حفلات الطقوسية» والدراما الدينية . وکانت الأولی يقيمها الکهنة في 
العابد وقد يشارك فيها النظارة» ولم یکن لها من الدراما إلا الأداء وما بعد هذا فإیاءات 
بت وی وی ا 
وبا آسطوریا تصلح به لأن تکون دراما فكرية لا تقع قع العين فیها الا على رموز. آما السرحية 
اہ سی ا سرت ا لس کر ی ا 
الاضي بصورها أو كما تُخیْل؛ كما یعتمد فیها على الأشخاص وا حرکات وا حوار. ولیس 
ثمة رموز يُقصد بها [ثارة [یحاء‌ات معيئة» لهذا كانت عرضا مسرحیا لاعرضا طقسيا . والی 
جوار هذا وذاك كانت هناك المسرحيات التاريخية» وتلك القائمة على قيم أخلاقية» ثم أخیر 
السرحية السياسية النقدية اللاذعة . 

ولقد آعجبت الاعجاب كله بهذا الکتاب فإذا أنا أندفع متحمسا لترجمته على ما فيه من 
عسر ومشقّة. غير أن شغفي با فيه ذل آمامي تلك الصاعب» وقد زودته با حواشي الفسرة 
التي تكشف عما شاب النص أحيانًا من غموض لأخرج به من نطافه الضیق إلى نطاق 
أرحب» وقد طبع هذا الکتاب طبعته الاولی عام ۰۱۹۷۵ ثم ظهرت طبعته الثنيةالنقحة عام 
۹ . 

جع بد 

كذلك عکفت خلال تلك الفترة على ترجمة ثلائة کتب من الانجليزية وهي اعیسی ابن 
الانسان» )۱۹٦۲(‏ وارمل وزبد» (۱۹۲۳) و «أرباب الأرض» (۱۹1۵) رغبة مني في أن آفرغ 
[ من ترجمة أعمال جبران خلیل جبران کلها» وقد صدر من الکتاب الأول حتی کتابة هذه 
السطور طبعات خمس ومن الثاني طبعات سبع» ومن الثالث طبعات أربع (. 

وکان من اعتزازي بتلك الاعمال الأدبية التي كانت من نتاج تلك الفترة الخصبة ‏ آعني ما 
بين الوزارتین-آني حین فوتحت من وزير الثقافة الفرنسي أندريه مالرو- وكان في زيارة لمصر 
عام ۱۹۲۵ فاستقبلته بمكتبي بالبنك الأهلي-أي الوسامین آختار : وسام جوقة الشرف 
الچیون دونیرا أم وسام الفنون والاداب» وکانت الحكومة الفرنسية قد رغبت في أن تمنحني 
واحدًا من هذين الوسامین وترکت لي آمر الاختیار فلم آتوان عن إيثار الشاني على الأول . 
وبعد أسابيع قليلة دعاني السيد جاك رو سفیر فرنسا بالقاهرة لأشهد ا حفل الذي آعده لتقليدي 
وسام «الفنون والآداب من طبقة كوماندور». ثم تمضي الأيام إثر الأيام فإذا آنا أفاجأ بالسفیر 
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الفرنسي السیّد فرانسوا بيو يدعوني عام ۱۹۱۸ حضور حفل أوسع نطاقًا من ا حفل الأول؛ 
وإذا هو يقلّدني ذلك الوسام الذي آثرت عليه غيره وهو وسام «جوقة الشرف من طبقة 
کوماندورا . وكم أنا شاكر لهذه الدولة الصديقة حسن تقدیرها لي أولاً وثانیا. 


الحح إلى بایرویت 
حين يستأثر الفن بوجدان امرئ» ويشد خطاه إلى منابعه العديدة في المتاحف وا معارض 
والکتبات ودور السینما وعروض الوسیقی والأويرا والسرح ما پلبث أن يفجر شحنات 
حبيسة في صدره» ویحمله إلى دنیا زاخرة بالرژی وال خیالات والافکار والاحداث» حتی 
یدفعه إلى التساؤل عن طبيعة الفن وسر الفنان» متخطیّا به حدود ا متعة والاسترواح 
والاسترخاء إلى عالم التأمل والبحث والتنقیب . ومع مرور الأيام لا تخفت التساژلات في 
آعماق الولع بالفنون بل تزداد إلحاحاء ولا تتکمش في زوایا النفس بل تطفو إلى سطح 
الوجدان» تدفعه إلى الانغماس في الدراسات النظرية والتاريخية إلى جانب دراسات التذوق 
الفني» فعضیف عذاب البحث والتأمل إلى فرحة التعة لدیه . فعالم الفن هو عالم النفس» 
عالم الرژی والأطیاف والأوهام» عالم الوجدان الباطن وخبایا الروح ودفين الذکریات» 
عالم التيه الذي يراه المرء حين يغمض عينيه؛ عالم النور الغائر في الاعماق . هذا إلى أنه عالم 
نلتقي فيه بالطبيعة في صياغة جديدة تكشف لنا عن زوایا من جمالها تَحْفّى عن أعيننا حين 
يشرق نور النهار. هو عالم نلتقي فيه بالواقع بعد إعادة بنائه لوفق معايبر إنسانية أكثر منطقية 
تكشف لنا مناح من ا حق والزيف» من الرقة والقسوة» من الاتساق والتناقض مما لا نلتقطه 
على عجل حين نعايش أحداث الواقع اليومي الفج. 
وتأتي الموسيقى في ظني في مكان الصدارة بين الفنون» فهي أشدها قربا من نفس الإنسان 
ونفادًا إلى أعماق قلبه» يستوي في هذا الناس جميعًاء إذهي لغة البشر عامة» وهو ما لا 
يتوافر لفن آخر. فما أقوى هذه اللغة التفردة بتلك الخصيصة على أن تبث فينا من الأحاسيس 
ما تقصر عنه فنون الأدب والتصوير والنحت والعمارة. وما أوفى وصف الفيلسوف نيتشه 
لهذا المعنى حين يقول : «تنفذ الكلمات إلى الانسان عن طريق عقله» ثم لا تلبث أن تملك عليه 
حسه . غير أن اتساع الثّقَّة بين العقل واحس قد تعجز معه الكلمات أحيائًا عن أن تملك 
الإفصاح . وعلى العكس من هذا الموسيقى ؛ إذهي لا واسطة بينها وبين الحس» فهي تن إليه 
مباشرة دون وساطة العقل . فالموسيقى هي لغة العالم الوحيدة التي يستوي الناس جميعا في 
إدراكها مهما اختلفت مشاربهم وأجناسهم وعقاندهم ولغاتهم ومبادتهم وأفكارهم . ومن هنا 
كانت الموسيقى هي الوسيلة المثالية التي تنقل تجارب الفنان الشعورية توا إلى حس الستمع؟. 
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هکذا غدت الوسیقی جزء لا یتجزاً من الحياة» لها آثرها الملحوظ في وجدانناء وهي إن 
بدت عند البعض مجرد وسيلة تعینهم على الاسترسال في القراءة أو العمل أو الاسترخاء 
مستسلمین لسحرهاء تارکین لها التدفق في وجدانهم» فهي عند البعض الا خر متعة یتمتّلونها 
في إشراقة الربيع وبسمة الزهور ونفحة النسیم وخرير الجداول أو فیما یختلج في مخيلاتهم 

من خيلة شتی؛ ولکن هذا البعض وذاك قد لا یدرکون أن فن الموسيقى له صوله ومقوماته 
وأسالیبه ا خاصة فهم یجنزٹون منها بالألحان الهينة الأنغام أو الصاخبة الایقاع التي یطربون 
لهاء يرددونها ترنّمًا وصفیر ورقصًا وتصفيقاء ویلهون بها في ساعات انشغالهم بآمور 
حياتهم اليومية تخفيفًا عن أنفسهم . غير أن ثمة عا ا موسيقيًا خر ينشغل فيه عشاقہ انشغالاً 
جادا لأنهم يعدون الوسیقی متعتهم الأولى . وكما یعتّون بها ویتفرغون لهاء يُعنون كذلك 
بكبار مؤلفيهاء شأنهم في ذلك شأن المعنيين بالأعمال الأدبیة الضخمة» فيجمعون إلى 
معرفتهم بالأصول الفنية الدأب المتصل على الاستماع ليبلغوا بهذا مبلعًا لا يرتفع ام 
العادي دنا من تك لي أذ ارك ارس نار سن لخ تر رت 
الفرد من حس موسيقي» وقدرة فطرية» وتجربة ومران» O‏ 
عليه بلا انقطاع منذ الصغر حتی تنشأ الأذن متذوقة للنغم قادرة على تبين لحن من آخر 
والتمییز بين صوت آلة موسيقية وأخرى» والوازنة بین الاعمال الوسيقية بشتی آلوانها . 

ومنذ عام ۱۹6۷ وکنت قد استمعت إلى معزوفة لشاجنر لأورکسترا برلین الفيلهارموني 
بقيادة ا مایسترو العالي فلهلم فورتقانجلر الذي وفد إلى مصر ليقيم سبع حفلات موسيقية على 
نحو ما أسلفت: منذ ذلك ا حین قر في نفسي الاعجاب بربتشارد قاجثرء ودفعني هذا 
الإعجاب إلى أن أتتبع أعماله عملاً عملاً مستمعًا إلى أسطواناته المسجلة . ثم إذا أنا تناح لي 
الفرصة فأعيش في آوروپا ردحا من الزمن وأشاهد أوبراته في دور الأويرا المختلفة» واذا أنا 
أجد لزامًا علي أن أطالع كل ما أثير حول نصوصه وموسیقاہ من ثناء ونقد لكي آعد نفسي 
لغم مبلغ فنه. 

وفي مستهل الستينيات شدّتني رباعية «خاتم النبيلوثج» لريتشارد فاجنر إليها شدا» باعتبارها 
من أعظم منجزات العقل البشري الخالدة ومن أروع آيات الإيمان الذي انتصر به الإنسان على 
الزمن والفناء» كما هي تعبير عن قدرة مؤلفها المذهلة في خلق أوبرا يتعانق فيها الشعر 
والدراما والفن المسرحي مع الموسيقي . فتلك الرباعية الهائلة بنهاياتها المهولة وأ حانھا المندئّقة 
وما تنطوي عليه من سحر خارق لا تعد أضخم الأعمال الفنية التي سعت إليها وثابرت عليها 
قدرات عقل خلآق في رأس رجل واحد فحسب بل هي من أعظمها وأسماهاء فكما طبّق 
فاجنر عليها إلى حذ ما نظرياته الدرامية التي جعلت منها عملا فا موسيقيًا خالدا وفريداً» 
ضمنها آراءه الفلسفية والسياسية؛ وكذا ضمنها رموزًا ذات إيحاءات قوية تجعلنا ندرك المغزى 
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الذي رمی إليه المؤلف من صياغتها . وما إن وقع لي کتاب برنارد شو «الفاجنري الکامل» ۳06" 
© 1 حتی آخذت في ترجمته إذ كان هو الوحيد الباقي من كتب شو التي لم 
تحرجم إلى العربية . وعنوان الكتاب يحمل الإيان العميق بموسيقى فاجنر إيانًا لا یزعزعه 
شك» فكان أكثر ما حرصت عليه أن تكون دلالة عنوان الكتاب في العربية هذا الإيمان الكامل 
باجنر وموسیقاہء فارتضيت له عنوانًا «مولع بشاجنر» (۷). وقد تناول المؤلف في كتابه أربعا 
من أوبرات فاجنر التي تضمها «رباعية النبیلونج) شرحًا وتفسیر] . 
وحين آلمت بجل ما لشاجنر وأعماله اما يملؤني ثقة» وجدتني مسوقًا إلى قصد معقل 
الفاجنرية في مدینة بايرويت بألمانيا حيث شید مسرحه الشهير كي أفيد مزيدا من علم ودراسة» 
ولكي أستلهم من هذا الأثر الخالد ذكريات الماضي وأستشف ما ضم بين جنباته روح صاحبه 
وبانیه مؤتسيًا في هذا بالأديب الفرنسي إدوار شوريه حين يقول: «الحج إلى بايرويت 
ضرورة على كل شغوف بقاجنر» ولو سعيًا على الأقدام». فقضيت ليال تسعا نعمت فيها 
بشاهدة سبع من أوبرات فاجنر الإحدى عشرة» قادها اثنان من أئمة العزف القاجئري هم 
كارل بم وهانز كنابرتسبوش» وحظيت إلى جانب ذلك بلقاء ودي بحفيدي فاجنر قولفجانٌ 
وثیلاند فاجنر» حيث امتد بیننا الحديث إلى موضوعات أفدت کثیرا من طرحها ومناقشتها 
معهما وهو ما حفزني إلى تسجیلها في دراستي النقدية العنونة مولع حذر بقاجنر» والتي 
تنتظم جميع آعماله التي ستبقی طويلاً ذات آثر عمیق في عشاق الوسیقی على امتداد العالم 
الفسیح . 
وکنت قد بلغت بایرویت عصر یوم مطیر من أيام شهر آغسطس ۱۹۱۳ كانت السحب فيه 
متکاثفة والریح عاصفة وا و مکفهر] وماء السماء منھمرء وکان بيني وبين ا حفل ما لا يبلغ 
الساعة» وما تتسع الساعة لسافر آمضی الوقت الطویل في رحلة متّصلة بالقطار من میونیخ 
إلى بایرویت كي يأخذ قسطًا من راحة» وكي يهبيء ما بین يديه من متاع ثم يعد العدة حضور 
احفل . غير آني ما کدت آخلو إلى نفسي في حجرتي من الفندق حتى نسيت أن تعب وأني 
في حاجة إلى راحة» وسرعان ما أخذت في ارتداء زي السهرة الذي یقتضیه دخول هذا 
السرح. وانتهیت إلى مبنی على طراز غريب قد شيد من الآجر وا خشب: وإذا هو السرح 
الذي آفامه فاجنر منذ نحو قرن لیجعل منه دار لسرحیاته الموسيقية . ذهبت آلتمس مقعدي بين 
مقاعد من حشب وخیزران ولیس ثمة متكا فیها لذراعین» وهي إلى هذا تضیق عن أن تتسع 
لجلوس ولا أن توفر الراحة بظهرها النخفض٠؛‏ والطریف أن هذا المبنى بطرازه الغریب وتلك 
القاعد بتصمیمها الجافيٰ جاءت على وفق ما آراد فاجنر» لا آدري لم؟ ولعله حین فعل کان 
یقصد أن يصرف النظارة عن الاستمتاع با عليه یجلسون إلى الاستمتاع با یشاهدون 
ویسمعون . وتطلعت إلى هذه القاعة التاريخية التي سبق بها فاجنر عصره حين شاء أن یجعل 
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منھا نموذجا يشبع آهم احتیاجات النظارة» والتي حقّق فیها فکرته الأساسية في إتاحة أحسن 
الفرص للمشاهد كي تتابع عيناه تفاصیل الشهد الداثر على خشبة السرح دون أن یعوقها 
شيء» وهي الفکرة التي جعلته يبتكر ال ورکسترا التواري» بانزاله من مستوی أرضية قاعة 
السرح ووضعه في شبه ردهة تحت مستوی أرضيته لا يبين منها لعین النظارة» ومکذا انفسح 
مجال الرژية آمام الشاهدین حتی لیحس الواحد منهم أنه أقرب ما یکون إلى خشبة السرح 
التي تأخذه إلى عالها السحري البعید . وبابتکاره هذا استطاع فاجنر أن يحقّق ما کان یقصده 
الاغریق من كلمة «تیاترون» التي تعني أصلاً اقاعة المشاهدة»» ويشيّد مسرحا یختلف عن 
جمیع السارح التي كانت سائدة في عصره» فما تکاد تنطلق الوسیقی التي لا يرى الرء 
مصدرها والتي يشعر آنها تتهادی نحوه وافدة من كافة الزوایا والارکان» حتی يغيب عن دنیا 
الواقع ويحيا في حلم مترع بالرؤى والاطیاف لكي یسبح بخیاله في العالم السحري الاثل 
على خشبة السرح ساعة ترتفع عنها الستار . 

وشرد فكري إلى هذا الکفاح الضني الذي خاضه فاجنر حین أنشأ هذا السرح لیقیم فيه 
مهرجانا سنویا للأوبراء ولیمارس فيه بنفسه إخراج آعماله محققّا فيها آفکاره الجديدة في 
میدان الإخراج الأوبرالي الذي كان به شديد الاهتمام» وخلّف معه إرشادات في الإخراج 
السرحي تکشف عن جرأنه ونبوغه الفني ولا سیما فیما يتصل بإخراج أوبرات «خانم 
النبيلونج» التي كان |خراجها تحدیا سافر] لكل الإمكانيات المسرحية في زمنه . لقد خلق فاجثر 
عانًا خياليًا يعد تجسيده على المسرح بوسائل الماضي معجزة لا يزال من العسیر تحقيقها 
بإمكانات المسرح في الوقت الحالي» ومع ذلك لم يكن راضيًا عمًا حقّقه كل الرضاء ومَنّى لو 
استطاع أن يبتكر طريقة أخرى يعتمد فيها الديكور المسرحي على مؤثرات ضوئية توحي 
للمشاهد بالصورة المادية دون أن يكون هناك في الواقع أي كيان مادي؛ غير أنه لقي ربه قبل أن 
يكتشف هذه الطريقة» وكان ما يضيق به صدره أنه لم تسعفه إمكانات الإخراج وقتذاك 
لتحقيق مايريد. 

وفي ا حق إن السینما الآن قد حققت كل ما كان يحلم به فاجنر» فاستطاعت أن تصور 
الأوپرات با لها[ أي للسینما] من خيال علمي ووسائل إبهار وإعجاز لا تتوافر في المسرح بل 
يستحيل تحريكها على خشبته أو الإيحاء بها إيحاء مقنعًا. فقد بانت السينما تنتقل بأدواتها 
وممثّليها وفنییها إلى الأماكن التي وقعت بها أحداث القصة الأوبرالية» مرتادة القصور 
والكنائس والقلاع والتلال والحدائق والأسواق» على نحو ما قدمه لنا المخرج فرانکو زيفرللي 
في آوپرا الا تراقياتا» لفردي واکقّالیریا روستیکانا» لاسكاني» والمخرج جوزيف لوزي في 
أوبرا "دون جوفاني» لوتسارت» والمخرج فرنش سكو روسي في أويرا اکارمن) لبیزیه» 
والخرج چیانفرانکو بوزیو في آوپرا (توسکا! لبوتشيني» والمخرج أندريا آندرامان أيضا في 
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آوپرا توسکا «الالکترونیة» حسبما أطلقوا علیها» والخرج أندريه زولا فسكي في آوپرا 
ابوريس جودونوف؟» لوسّورسکي» فبات من الیسور الآن للملایین الغفيرة من النظارة أن 
تشهد هذه الأوپرات البالغة الروعة في إخراجها الفني الأخاذ بعد أن كانت متعة مشاهدة 
الأوپرا مقصورة على عدد محدود من صفوة عشاق الفن القادرین على ارتیادها. 

وکانت قد مضت عشرة آعوام على تسلّم فولفانج وفیلاند فاجنر ادارة مسرح بایرویت 
وقیامهما بتجدید آسلوب الاخراج السرحي مع زيارتي لهذا العقل الذي كنت إليه مشوقًاء 
فرأيت مبلغ لهفة الناس من مختلف الجنسيات وحرصهم على الاختلاف إلى هذا السرح 
الذي جعل منه فاجنر معهدا یقصد للتلقي لا متحمًا يزار للتسلية . كما رأيت وأنا أتلفت حولي 
هذا لمع الحاشد الذي شغل تلك المقاعد التي تبلغ لا وثمامائة مقعد يتسابق الاس من 
مختلف أنحاء العالم إلى حجزها قبل موعد العرض بستة أشهر رغم قیام الإذاعة الصوتية 
وا مرئیة بنقل العرض وإتاحة فرصة الاستمتاع بسماع ومشاهدة الأوبرات أمام الملايين. 

والآن فلينتقل معي القارئ إلى بایرویت. إذ قد حان موعدنا مع مسرحية اذهب الراين» 
من إخراج ولفانج فاجنر . الظلام یخیٔم؛ وألحان «مي بیمول» الفريدة في دنيا النغم التي تفتتح 
بها مسرحية (الخاتم) تنبعث خافتة وكأنها الهمس» حتى أني لم أستطع أن أتبين متى انتهی 
السكون ومتى بدأ الصوت» ورأيت الأنغام تتدافع إلي من كل ركن . وإذا أنا مشدوه قد اختلط 
علي مأتاهاء فلم أعرف أصاعدة هي من جوانب القاعة؛ أم هي آنية إلينا من خلفناء أم هابطة 
علينا من السقف . وعندها آمنت أن كل ما في بایرویت شامل شمول هذا الظلام وشمول تلك 
الأصوات وشمول تلك الأنغام . وأخذ الأوركسترا يعزف غزفًا خافتًا لا تكاد تحس جرسهء ثم 
مضى يعلو شيئًا فشيئًاء فإذا القاعة صاخبة لوقع موسيقى مياه الراين الدافقة . وحين أخذ 
الستار ينزاح بدا المسرح وكأنه البحر تغمر مياهه آمواج تشيع فيها الخضرة والزرقة وهي تعلو 
وتستوي في اتساق وتوافق مع نغمات الموسيقى. وبدت حوريات الراین وضیثات رشيقات 
في ثياب البحر الذهبية» وأخذن یتمایلن مع تمايل الأمواج وكأنهن في خضمهاء يترنّحن مع 
الموسيقى وكأنهن من نفحھاء إلى أن هلت الحورية فوجلينده تشدو بصيحاتها الشجية الآسرة: 
فاچا. . ثیا. . فاچا. . . 

ومع هذا الا خراج الجديد لم یعتد السرح بالناظر ولم یجعلها آساسه بل استعاض عنها 
بالأضواء وبأشرطة سينمائية ذات رسوم تجریدیة . وبقیت في مقعدي مأخودًا لا أملك فکاکا 
إلى أن آذن العرض بالانتهاء» حين خطا الإله فوتان يقود بقية الآلهة إلى مثواها الجديد 
«الثالهالا» التى بدت وكأنها قلعة زرقاء جميلة بين طيّات السماء. عندها أدركت إدراكا أكثر 
عمقًا معنی عبارة «مسرح ریتشارد اجئر الشامل». أحسست التوافق المذهل بين الموسيقى 
والغناء والأمواج والصوت والضوء وقد اتسقت كلها في نسق بارع ؛ وبدت فصائل العازفين 
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بالاورکسترا متكاملة کل التکامل» شاملة کل الشمول؛ هذا إذا استثنینا فصيلة ال لات 
النحاسية التي غالبا ما تقصر عن أن تندمج في غيرها كما هي ا حال في أكثر العزوفات 
الفاجنرية . ولقد كان ما رأیت خير دليل على أن الحفل تسوده الواقعية وتملاً جوه الآدمية با 
تنطوي عليه من مزايا وشوائب» وأنه لم يكن حفلاً يصور المثالية با فيها من فتور أحيانًا وبعد 
عن الواقع» فشعرت كيف هيأ حفيدا فاجنر عصرا جدیدا لعمل جدهما وبعشاه ثانية إلى 
الحياة . 

ومامن شك في أن فاجنر قد آثر في كل من جاء بعده من موسيقيين: من بروكنر 
وجوستاف مالر وریتشارد شتراوس إلى شونبرج وبرج» إذ أوتي العبقرية الْلْهمة والخبرة الفنية 
الفذة التي لا تعرف حدود الزمان . ومن أجل هذا لم يعد غريبًا على عشاق بایرویت أن 
پساووا بين مسرحه ومسرح أيسخولوس وسوفوكليس. 

لقد عاشت قاعة مسرح بايرويت ما يقرب من نصف قرن ترعى تقاليد فاجنر القدسة على 
وفق ما وضعهاء فإذا هي بتزمتها هذا وحفاظها تستحيل مدا كاد يطوي شهرة فاجنر نفسه. 
ومن هنا كان فزع ٹیلاند وشقيقة ڈ فولفجائج عندما أصبح في أيديهما زمام الهرجان عام 
۰ غير أن ما كانا يتصفان به من جرأة جعلهما يعلنان أن | إخراج مسرحيات فاجنر عام 
۱ على نحو ما كانت ترج عليه عام ۱۸۸۰ آمر محال» كما أن الجمود عند عدم التغيير 
قد يحيل الوفاء الذي هو فضيلة > إلى جمود مرذول قد يفضي إلى الفناء والاندثار . لذا كان 
لابد للوفاء للقديم من أن يسه التخییر في الاخراج؛ فلو أن ریتشارد فاجنر بيننا اليوم لكان 
أسرع من غيره إلى الإفادة من وسائل عصره التقنية. 

لقد شید ريتشارد اجنر مسرحه عام ۱۸۷٦‏ بمنطق ثوري وبطريقة دیقراطیة لا تسمح 
بالفوارق» فلم يخصص فيه أمكنة متميزة للرؤية أو للسماع . والمشاهد إذا تحرك متنقّلاً بین 
مقاعد البھو والردهة على الدرج الجانبي لن یجد مک تفلت فيه نغمة تُسمع أو لفتة ثری» كما 
يسود السر ح أسلوب جديد لحمل النغم استئّه مبدعه الذي حسب لكل شيء حسابه وأعد له 
عذته . ولم ينس فترات الاستراحة فإذا هو يجعل كلا منها ساعة كاملة كي يتناوب الشاهدون 
ما يحسون» وكي ي يستمتعوا بالطبيعة تجوالاً في غابات الصنوبر التي تحيط بهم . وما تغير شيء 
من هذا ولن يتغير» لا شکل السرح الذي يغمره الجلال» ولا حظة رفع الستار التي تسخر يمن 
لا یحترمھاء ولا الأبواق التي تُعلن من فوق شرفة الدار بداية كل فصل مرات ثلا + ليق 
ثمة أجراس تُعلن نهاية فترات الاستراحة بين الفصول» إذ إن التقاليد التي استتها فاجئر كانت 
ولا تزال تقضي بخروج فريق من عازفي الترومبيت مبيت والترومبون في اللحظة الناسبة معلنة على 
التوالي في كافة الاتجاهات الأصلية بدء الفصل التالي . وكان هذا الفريق في الأصل معاراً من 
رسای لکش ریت یو اي تلد بع اد 
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الدني آما اليوم فهم نخبة من عازفي آورکسترا بايرويت نفسه. وکان فاجنر شأنه في كل آمر 
من الامور قد کتب بنفسه الخلايا اللحنية لهذه النداءات الستقاة بطبيعة ا حال من العمل 
الدرامي الجاري تأدیته في نفس الأمسية» وعادة ما تکون إحدى ا حلایا اللحنية الهامة للفصل 
التالي . وا حق إن الافاضة في مناقشة شعاثر العروض القاجنرية تستوعب صفحات طويلة قد 
نعيا بتفاصیلها ونقف منها مشدوهین ولکن الشيء الذي لا سبیل إلى إنكاره هو تجانسها 
وتناسقهاء فما زالت إنجازاته الفنية نابضة بالحياة» وفوق آنها حدث هام في تاريخ الوسیقی 
الأوروبية فإنها لا تفتأ تسحر مشاهدیها وتفتنهم . 

لقد زخر قرن کامل با حدیث عن معاني الفن الفاجئري ومضمونه ال خلقي وحجح الدفاع 
عنه» ولم تعد هناك اليوم مشكلة تور حول الظاهرة الفاجنرية» ولم يعد من المکن أن یثار 
الآن مثل ذلك الجدل العنيف الذي بلغ حد الخصومة والذي أثير حولها خلال القرن الماضي» 
فقد دخل فاجنر العبقري التاريخ من أوسع أبوابه. وسواء أحببناه أو أعرضنا عنه» وسواء 
هاجمناه أو دافعنا عنه فقد أصبح جزءا من تراث الحضارة الإنسانية» وإن كنت لا أعني أن 
فاجنر غدا شیتا أثريًا مكانه التحف أو أن عمله لم يعد مناسبًا لعصرناء بل على العكس فان 
إبداعات فاجنر تبدو اليوم من الناحية الموسيقية البحتة أقرب إلى حسنا الحديث وأقرب إلى 
عصرنا في بنائه الفني منه في فترة ما بين ا حربین العالميتين» لا سیما وأن موسيقاه تکشف عن 
أوجه جديدة للتطور الوسيقي» ومن هنا كان عصر فاجنر الوسيقي عصرا احديثًا؛ على نحو 
مذهل لأنه عصر «مطلق»» إذ اطرح الأسس والأساليب المتداولة ووطّد دعائم بنائه الموسيقي 
فوق صرح البناء الدرامي . وبهذا یکون فاجنر أول من وضع موسیقی متدفقة الأنغام تتخللها 
«الألحان الدالة» التي تتراءى کالکواکب والنجوم العابرة في آفاق الدراما الموسيقية» لا یتمئلها 
الستمع إلا إذا كان متجاوبًا معها واقمًا في إسارها فاهمًا مغزاهاء وهو ما لا يحدث إلا لستمع 
مرهف اس قادر على أن یربط فیما بينها جسوراً عبر وجدانه يظل مندمجا معها حتى النغم 
الاخیر . 

وأخیر] فان زيارة «بایرویت» هي عندي تجربة عاطفية أكثر منها تجربة موسيقية أو درامية؛ 
فقد کان واضحًا أن كل فرد من آفراد الفریق البايرويتي یحاول أن يضفي على عمله ما يجاوز 
به المألوف» تلك الظاهرة التي یعرف معظم عشاق الأوپرا آنها تشكل الحد الفاصل بین الأداء 
الرفيع والاداء الهابط . ولا آعتقد أن الولع عن عمق بالسرح الوسيقي يكن أن یخلف 
بايرويت دون أن يقع تحت تأثير أسلوبها الحديث؛ لأنه وان لم يرض عن هذا الأسلوب كل 
الرضا فهو لا يسعه أن یتجاهله . وحسب بايرويت أنها لا ترتكب جرية الجمود الرتيب كما لا 
تهبط إلى السوقیة المبتذلة . 
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سفیر فرنسا بالقاهرة السیو جاك رو یقلد صاحب هذه المذكرات وسام الفنون والآداب الفرنسی عام 1178 . 
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سفیر فرنسا بالقاهرة اسیو فرانسوا پیو یقلد صاحب هذه الذکرات وسام «اللجيون دوتیں, بمقر السفارۃ 
القرنسية ۸٦۱۹۔‏ 
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کاتب هذه السطور بلقی خطابه با لسفارة الفرنسية بالقاهرة بمناسبة تقلیده وسام اٹلچیون دونیر. 
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المْصل العاشر 
تجربتي وزیرا للثقافة للمرة الثانية 


دالفن الأصيل شجاع وعنيد» لأنه يستطيع وحده 
أن یقتحم الخلود ویتحدی الزمن. والفن الزائف قد 
ينتفض ويزدهر يوما آو عاما ولكنه لا يلبث أن يهمد 
ويذوي. فهناك قاعدة قديمة تقول إن الكثرة تغلب 
الشجاعة ويمكن تطبيق هذه القاعدة فى مجالات 
كثيرة إلا مجال الفن ». ۱ 
كامل الشناوي 
«هكذا أيها النحل تصنع الشهد ولكن لا لنفسك. 
وهكذا أيها الطير تصنع الأعشاش ولكن لا لنفسك. 
وهكذا أيتها الأغنام تحملين الجزات ولكن لا 
تلنفسك». 
شرچیل 
د إن أفشل الأمور آعلاها صوتاء. 
شکسپیر 
(هنري الخامس) 
د لیکن شعار الحاکم: ملايين الجنیهات ٹلتعلیم 
والثقافة ولا ملليم للإجبار. ول دیورانت 


۷۱۱ 


عود على بدء 


عدت من پاریس بعد انتهاء دورة انعقاد الجلس التنفيذي لليونسكو في العاشر من يونية 
٦‏ وبینما كنت آزاول عملي بالبنك الأهلى إذا سکرتیر الرئیس عبدالناصر يطلب مني أن 
ألقى جمال عبدالناصر عاجلاً . وکنت وأنا في طريقي إليه أفكّر فیما عهد الي تحقيقه في 
پاریس [انظر الفصل الرابع]ء وأبذل ما استطعت فیما بيني وبين نفسي لاجد وسیلة أخقف بها 
من وقع الأمر عليه؛ إذ كنت لم وق في تحقیق ما آراد من مطلب كان یعقد على تحقيقه أملاً 
کبیرا . وإذا آنا آراه یضحك ضحكة عالية وأنا آمهد لاعتلاري عن عدم استطاعتي تمقيق 
مطلبه» وإذا هو يقول معقَبًا : لقد كنت أعلم سلفا آنهم لن یستجیبوا لطلبنا؛ غير أنه كان علي 
في کل الأحوال أن آبذل جهدي . وعلی كل فأنا لم أستدعك لهذا السبب» ولکن لأسألك 
هل تقبل أن تشغل منصب وزير الثقافة والإعلام؟ فسألته وقد غلبتني الدهشة عن دوافع هذا 
الأمر المفاجئع» وإذا هو يفضي إلي بأنه ضائق كل الضيق با دحل على ا حقل الثقافي من جدب 
وما نالته مشروعاتي الثقافية من هدم وإهمال وتخريب» وكشف لي عن أنه قد عدل عن 
ترجيح كفّة الكَم على كفّة الكيف في مجال الثقافة» وأنه بات يرى إجراء تغيير عاجل» لأن 
تطبيق سياسة الكم قد أسفر عن نتائج ضارة بالثقافة وبال الدولة . غير أنه سرعان ما ارتد 
يتدارك ما سبق به لسانه وإذا هو يقول: «لست أعني بذلك تضییق الرقعة الثقافیة ولا النظر إلى 
الكيف وحده بل أعني أن تكون ثمة موازنة بین الكيف والكم حتى لا يطغى أحدهما على 
الآخر. ثم دفع إلي بجملة من قصاصات الصحف أكثرها للكاتب والناقد العروف الدكتور 
لويس عوض» وكلها نقد لأسلوب وزارة الثقافة وسألني قائلاً: هل اطلعت عليها؟ وفي الحق 
إني لم أكن قد قرأتها إذ كنت وقت ظهورها بياريس أشارك في دورة المجلس التنفيذي 
لليونسكو. 

وعاد عبدالناصر يسألني هل أنا في هذه المرة غير راغب كالمرة السابقة في أن أكون وزیرا 
ویو سر و ای ا ا ا 
بأني لا آستطیع العمل مع رئيس وزراء لا آجدني قادرا على التعاو ن معه . وآراد أن يستحقتي 
على القبول فإذا هو یضرب لي الثل بأمينتوري فانفاني الذي كان قبل رئيسًا لوزراء إیطالیا ثم 
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غدا بعد وزیر للخارجية فحسب؛ ويؤكد هذا الاستحثاث بأن بعدي عن العمل الوزاري 
پفصل بيني وبين المشاركة الفعالة في البناء الثقافي . 
فأخذت آبسط له الاسباب التي من آجلها اعتذرت عن أن آبقی وزیر] للثقافة» وأن تلك 
الأسباب لم تكن بخافية عليه بل كان یعلمها حق العلم» هذا وأني كما ذکرت له لم أكن من 
عشاق الحکم . وسقت له ما كان مني من اعتذاري التلقائي عن أن أكون عضوا مجلس قبادة 
الثورة سنة ۰۱۹۵۲ ثم ما كان مني من اعتذار يوم أن دعیت من روما لتولي وزارة الثقافة سنة 
۸ ثم ما کان مني أيضا بعدها من استقالة سنة ۱۹۱۲ . وفي هذا كله ما يدل عن عزوفي 
عن كرسي الوزارة» وآن غاية ما آقنع به أن آعمل في رفقة رئيس وزراء له وطنيته الصادقة التي 
لا شاثبة فيهاء ثم هلك من الشجاعة أن يقول لا عندما یقتضي الموقف أن يقول لاء فهذا خير 
لنا وأبقى» فطمأنني بأنه اختار الهندس صدقي سليمان. لقد ارتاحت نفسي لهذا الاختيار» 
فلقد زاملني لمدة عامين هي فترة الدراسة بكلية أركان ال حربء وما ننسی له جميمًا موقفه 
الشهود حين اعتزل القاهرة وعاش مع رجاله إلى جوار السد العالي» فإذا هو يتدارك ما فات 
من تأخير قد تكون له عاقبته الوخيمة لو آهمل» وإذا هو يتابع العمل الجاد یوما بعد يوم حتى 
قدر له أن ينجز هذا الشروع الضخم . ولكني لم أكن آدرك السر وراء رغبته في تغيير رئيس 
الوزراء وكان عندها زكريا محيي الدين» وكنت أراه جاذا دؤوبًا فيما تولاه فأشرت عليه أن 
يري له قليلاً من الوقت» لعله بهذا يعطيه الفرصة لأن يحقّق ما بين يديه من خيرء فلم يكن 
قد مضى عليه في رئاسة الحكومة أكثر من سبعة شهور. فكشف لي عن أن ثمة خلافًا جذريًا 
في الرأي بينه وبين زكريا في سياسته الاقتصادية» وهو ما يحول بينه وبين أن تمتد به الأيام في 
رئاسة الحكومة» ولهذا كان يرى أنه من الأجدى لإنجاح مخططاته أن يستعين بغير زكريا مع 
بقائه إلى جانبه صديقًا وفيًا ومستشارا مخلصا. وإذا هو رحمه الله يفجؤنى با خال أنه ينقض 
علي تحمسي لزكرياء بأنه قد اعتذر عن دخولي الحکومة التي تولاها عندما رشتحني عبدالناصر 
لأكون من بين أعضائها وزير للثقافة . فاسترسلت أقول: 0 إن من حق زكريا أن يختار من 
وزرائه الفريق الذي يستطيع أن يتعاون معه في انسجام» وهذا لا يفسد للود قضية. ولا يقل 
من يقيني بكفاءة زكريا ووطنيته ونزاهته وحسن تصريفه للأمور» ورأبي فيه أنه الرجل الذي 
هو أجدر من تعتمد عليه ول ما تعتمد؟ . 
وعاد الرئيس ثانية يعرض علي أن أقبل أن أكون وزير للشفافة والإعلام ونائبًا لرئيس 
الوزراء» فقلت لتوي: قد أقبل أن أكون وزيرا للثقافة أما الإعلام فلاء إذ ليس هذا المجال 
مجالي ولا يتفق واتجاهاتي » ويشهد الله كم هو عبء ثقيل هم وزارة الثقافة» وقد ثبت لكم با 
لا یقبل الشك عدم جدوى الجمع بين الثقافة والاعلام» وأن أحدهما سيطغى على الآخر إن 
عاجلاً أو آجلاً طبقّا يول الوزير المسؤول واتجاهاته . فالإعلام عمل تكتيكي والثقافة عمل 
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استراتيجي طويل النفس» والاعلام يجني کل يوم حصاد ما زرع» آما الثقافة فتجني ثمارها 
الأجيال القبلة . والعملان في تصوّري مختلفان كل الاختلاف» والتجربة أثبتت باعترافکم 
طغیان مفهوم الاعلام على مفهوم الثقافة إبان إدماجھما سویا ما ترب عليه الوقف الذي 
تشکو منه أنت الآن ۔ وکان تعليقه : إني آوافق على رأيك کل الوافقة ولكني عرضت عليك 
الوزارتین معا مع علمي سلفا بأنك سوف لا تقبل» حتی لا يخال حك الشك في صدق نواياي . 
بيد آني أحب أن أكون صریحا معك من مبدأ الأمر» فلن أستطيع ملك بالاعتمادات الالية التي 
تتطلبها مشروعاتك قبل سنتين» فالموقف الاقتصادي متدهور. خذ السنتين الأوليين فی 
إصلاح ما فسد وترميم ما تداعى وبعد ذلك أعدك بمؤازرتي التامة فيما یتصل بالاعتمادات 
المالية . وقبل أن أودعه طلبت منه عودة مصلحة الآثار من وزارة السياحة إلى مکانها الطبیعيء 
وهو وزارة الثقافة» فوافق على الفور. 

وبعد انتهاء المقابلة تصفحت ما جاء على لسان الدکتور لويس عوض )١‏ عما آل إليه حال 
وزارة الثقافة» فاستوقفتني حقائق مذهلة أسوق بعضها: 

(کنت أحد الذين استبشروا في أول الأمر حين تم إدماج الوزارتین وحبوا هذا الإدماج أملاً في أن 
توضع وسائل الإرسال الجماهيرية في خدمة الثقافة الاصیلت ولكن سرعان ما ثبت أن السمك الكبير 
يأكل السمك الصغير وأن النقود الردیئة تطرد النقود ا میدة بقانون طبيعي محتم» فابتلع الفن الرخيص 
الفن الجاد وابتلع الفكر السطحي الفكر الأصيل. لقد أوشك الوسم المسرحي لعام ۱۹۲۵-۱۹76 
أن ينتهي» ولم يعد خافيا أن الحكم قد صدر منذ الآن» حكم النقاد وحكم ا ےمھور. وهذا الحكم هو 
أنه موسم غير موق إذا آردنا مهذّب التعبيرء وموسم فاشل إن أردنا أن نسمي الأشياء بأسمائها. أما 
النقاد فقد أعلنوا آراءهم بصراحة فيما كتبوا من تحلیلات؛ وأما الجمهور فقد أصدر حكمه بالموقف 
السلبي الذي اتخذه ما عرض من مسرحيات» أي بانصرافه عن أكثر ما عرض من مسرحيات. 

من كل هذا نخلص بجملة نتائج عامة عن الوسم الراهن أهمها ضمور المسرح القومي ومسرح 
الجيب كما وکیا وتوسع السارح الأخرى كما مع ضمورها كيقًاء وانصراف ا مھور بوجه عام عن 
الفن المسرحي هذا العام حتى في مجال التسلية. كما أثبتت تجربة السرح الحديث لعاملين أساسين هما 
درجة التشبع بل درجة التخمة التي وصلت إليها حیاتنا المسرحية لكثرة ما یمرضه على الناس من 
مسرحيات ولانهيار الستوی الفني الناشئ ولا عن اختلال التوازن بين حجم حرکتنا السرحية الهائل 
وإمكانياتنا الفنية الحدودة, والناشئ انیا عن تفتيت قیادتنا الفنية بین دويلات مسرحية کل منها 
مستقلة ذات سيادة تفعل ما بدا لها دون أن تجد من يسألها كيف ولاذاء والناشئ الا عن حالة الحرب 
الباردة التي تشنها قيادة كل مسرح على غيره من السارح وكأنه جهاز من أجهزة الأعداء. هذا ما 
استطعت استخلاصه من مشاهداتي الشخصية ومن الأرقام التي أمكنني الحصول عليها. 
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وإذا كانت وزارة الثقافة حريصة على تزويد التلیفزیون بالسرحیات الصورة والاذاعة بالسرحیات 
الإذاعية» فلا بأس من أن تنشی الوزارة فرفا تليفزيونية وإذاعية لتقديم هذه ال خدمات: على أن تکون 
فرق «استودیو» لا تعرض آعمالها على ا مھور في السارح العامة وإمما یکتفی بتصویرها أو تسجیلها 
للغرض الذي قُدّمت من اجله. وبهذا تعامّل معاملة ا حلقات السلسلة هنا وهناك. آما تفصیل نشاطنا 
السرحي الفني ليفي باحتیاجات التلیفزیون والاذاعة فهو منهج خاطی لن یعود على السرح الصري 
إلا بالوبالء وقد ظهرت بشائر هذا الوبال في هذا الوسم. إن أدباءنا وفنانینا الیوم بلھٹون وراء الدخْل 
الشروع بطرق غير مشروعة: فالاصلاء منهم يرتضون لانفسهم أن بشارکوا في إنتاج الغثاثات» وقد 
كان ينبغي أن بصونوا آنفسهم لعظیم الاعمال والاصلاء منهم یرتضون لأنفسهم أن یتصایشوا مع 
الدخلاء؛ وقد كان ينبغي أن یلبوهم عن حرم الفکر والأدب والفن كما يذب الذباب. بل لا آغالي إن 
قلت إن كلمة الدخلاء بينهم أصبحت هي العليا وان الأصلاء منهم غدوا یمیشون من فتات العطف 
الذي يتساقط عليهم من موائد الدخلاء. 

نحن يا سيدي لسنا بحاجة إلى كل هذا الإنتاج الغزير في المطبوعات وفي فنون السرح بل نحن 
في حاجة إلى إنتاج يتناسب مع إمكانياتنا في التألیف والنقل والتنفيذ. وقد أثبت إعراض المثقفين عن 
مطبوعات وزارة الثقافة ومسارحها بل وأفلامها في العام الاضي أن الجماهير ليست على كل هذه 
الغفلة التي يتصورها البعض وأنها تحاسب كلا على قدر احترامه لنفسه ولها. 

ونحن بحاجة إلى الحد من طموح مقاولي الإنتاج الأدبي والفني الذين يحاولون إثبات جداراتهم 
على حساب المستوى الأدبي والفني فلا نأذن لفرقة أن تقدم أكشر من أربع مسرحيات كل عامءولا 
نأذن لمخرج أو مثل رئيسي أن ينتج أكثر من عملین كل عام ولا ناذن بعرض مسرحية إلا إذا أجريت 
عليها ستون بروفة على الأقل. وقبل هذا وذاك فنحن بحاجة إلى لجان قراءة عسيرة لا تجيز نصا إلا إذا 
بلغ المستوى الادنی من ا حودة والإتقان حتى تعفینا من كل هذه اللكلكة واللعبكة التي يضيع فيها امال 
العام بلا طائل وتنحدر بالذوق العام عامًا بعد عام. 

على وزارة الثقافة أن تحرم على فناني الدرجة الأولى الاشتراك في برامج الإذاعة والتلیفزیون إلا 
بعد عرض هذا البرنامج على الجلس الشرف على المسرح لإقراره من حيث القيمة الفنية» إذ لا يجوز 
بتانًا أن تمتهن مواهب فنانينا العظام ونحط من كرامتهم الفنية ونستهلك جهدهم ووقتهم في 
مسلسلات إذاعية أو تليفزيونية مجردة من كل قيمة فنية لمحض حاجتهم إلى المال في حين أن هذه 
البرامج يمكن تنفيذها بالواهب الناشئة دون خسارة حقيقة. 

كافة الفرق الاستعراضية التي أنشئت لمجرد تسلية الناس» وهي فرق لا مناص من الحافظة عليها 
لان للناس حقا في التسلية الحضة إذا آردنا ألا يكفر الناس بالاشتراكية العابسة ينبغي أن تنتقل الولاية 
عليها إلى وزارة الإرشاد وإلى وزارة السياحة وإلى أية جهة أخرى تدخل «الملاهي» في اختصاصها. 


۷۵ 


معنى هلا أن تال وزارة الثشافة عن مسرح اہلید لاتا لم نسمع بعد عن قافة جلیدی وأن تتنازل 

عن السرح الاستعراضي ويدخل في حكمه فر قة رضا التي بدأت بداية فدية ثم نجمدت في فرقة 
استعراضية لأننا لم نسمع بعد عن ثقافة استصراضیة وأن تتنازل عن السيرك القومي لأننا لم نسمع 
بعد عن ثقافة سباعية وثقافة فرودية وأن تتنازل وزارة الثقافة عن مسارح الفودفيل لأننا لم نسمع بعد 
بثقافة فودفيلية». 


حقائق لا مدل عن ذكرها 

سوف أقصر حديثي هنا قدر الامکان عن المرحلة الثالثة التي اجتازتها وزارة الثقافة » تارکا 
الحدیث عن الرحلة الثانية [سبتمبر ١1957‏ سبتمبر ۱۹۱۲ ] لغيري من يَعونها ويعرفون 
مجرياتها يتحدثون عنها با شاؤواء حيث يتبين للقارئ أن السياسة الثقافیة للدولة لم تكن ثابتة 
المسار» ہل كانت تتأرجح على مدى اثني عشر عام بين نزعتین متعارضتين هما نزعة الكيف 
ونزعة الکم . ولقد رعت الدولة أول ما رعت سياسة الكيف في الفترة من مطلع عام ۱۹۵۸ 
إلى منتصف عام ۲٦۱۹ء‏ ثم إذا هي تعدل عن هذه السياسة إلى رعاية سياسة الكم في الفترة 
وی وسر وت 
٦‏ إلى نهاية ۱۹۷۰. وإني أترك للقارئ الحكم على حقبة الإدماج التي سبقت» والتي 
سرت فيها سیاسة الکم لما جرت به أقلام الکتاب وما جاء من تقارير ودراسات من الجالس 
التخصصة والهيئات الختصة عن ذلك » ولقد كان لا بد لي قبل أن أبدأ عملي من أن أحصر ما 
کان» حتى لا ينسب إليٴٗ ما لا صلة لي به» وحسبي بعد هذا أن أبسط بین يدي القارئ ما 
استطعت إنجازه في ميدان الثقافة إلى أن رحل عنا جمال عبدالناصر . 

وحين تسلمت مهام وزارة الثقافة للمرة الثانية عاودت النهج نفسه الذي اتبعته عام 
۹ء فدعوت إلى عقد أربعة مؤقرات للحوار الفتوح جمعت المثقفين والعاملين في 
مجالات الثقافة والفنون وبخاصة أجهزة الوزارة التي كانت قد تضخمت بعد ثماني سنوات 
من نشأتها الأولى وأصبحت كيانات لها قيمتها وأثرها وإمكانياتها. فانعقد مور السینمائیین 
في أكتوبر ۱۹۱۲ ومؤتمر aE‏ ومؤتمر الكتاب في فبراير 
۷ ومؤثمر الفنون التشكيلية في أبريل من نفس العام . . وجرت اللقاءات العامة في مسرح 
الجمهورية والخاصة في مواقع أخرى . وقد حرصت على تسجيل حصيلة هذه اللقاءات في 
کتاب جامع ”© لا لاستنیر بها وحدي بل لتكون تحت أيدي جميع العاملين في الوزارة 
والمثقفين حارج الوزارة ليمضي ال میع في طریق مهد مأمون العواقب يكن من خلاله آن 

تتحقق تلك اللحمة الضرورية بين منتجي الثقافة ومستهلكيهاء بین المبدعين والمتلقين» بين 
۷۱۹ 


الفکرین والغنانين وا جمھور العريض من عاشقي الفکر والفن الجميل» فلا تکون سياسة 
الوزارة قرارا فوقیا فحسب . ولم تكن لقاءاتي بالثقفین محصورة في إطار هذه الؤمرات؛ بل 
لقد حرصت في کل مرة ینشب فیها جدل حول آحد مشروعات الوزارة أو نشاطها أن آدعو 
نفرا من أعلام الفکر والفن لأسترشد بآراتهم وأقف على نبض ال مماھیر الحقيقي وأثر آعمال 
وزارة الثقافة لدی الکافة . كان هذا منهجي دوماء وأعتقد أنه كان أحد آسباب نجاح کثیر من 
مشروعات الوزارة التي لا تزال مستمرة إلى الآن» لاني عهدت بها إلى من يؤمن بها 
ویناصرها ویدعّمها ویدافع عنهاء غير آنهم سرعان ما استبدل بهم غیرهم في الفترة التي 
بدأت في السبعینیات ۔ من لا یؤمنون بهذه الشروعات ومن هم دون السابقین علمّا وقدرة 
وإخلاصاء فإذا هذه الشروعات موءودة مخربة. 


۱1 

جاء في تقرير الجلس الأعلى للفنون والا داب الخاص بتقييم آعمال وزارة الثقافة (* 
«تأسست في عهد وزارة الشقافة حين انضمت إلى الارشاد (۱۹۲۳) شركة الدار القومية للطباعة 
والتشر وضمت إليها فیما بعد إدارة الثقافة في الوزارة في شکل شركة آخری» كما اشترت الوزارة 
دار القلم» وتأسست سنة ۱۹۲6 مؤسسة للاشراف على هذه الشركات. ولکن إعادة النظر في 
الوضع الالي والاداري فوق ما ترکت سياسة «الکم» أو #کتاب کل ست ساعات» من آثار بالغة في 
لييزانية» بل الاهم كذلك في تدمير سمعة الکتاب المصري في الخارج وما اثر به في العقول في 
الداخل, كل هذا وغيره حنّم صملیة الإدماج والتغييرات الإدارية والتنظمية التي ما زالت الوسسة 
تعاني من میرائها حتى اليوم.. وأما الدار القومية فان الخضم الذي خرج منها ليس من السهل فصله 
وتقويمه لغياب الإحصاءات المفهرسة اللازمة لهذا الخضم الضخم. وحسبنا أن نذكر أنها زادت 
السلاسل الأربعة ذات المستوى الطيب أكثر من أربعة عشرة سلسلة أخرى كلها هابطة في الأكثر 
والأعم نما حدا بالوزارة [في عام ]۱۹٦۷‏ أن تلغي أغلبها وتدمج بعضها في البعض الآخر؛ . 

ثم يورد التقرير قائمة بالمطبوع والمباع من سلاسل الدار القومية» ويعقبه بقائمة المخزون من 
هذه السلاسل الذي جاوز ثلاثة ملایین وأربعمائة آلف نسخة» ویختتم عرضه قائلاً: «کاغا 
ا جھد وا مال والورق وعرق الولف والعامل كلها كان الهدف منها ملء مسخازن ما کان آحراها أن 
متلئ بورق آبیض. هذا إلى ما اتبع في ميدان الکتب من نفس السياسة فجعل مخزون الکتب يجاوز 
التسعة ملایین کتابًا في سبتمبر .۱۹٦٦‏ وهذا وحده دلیل علی: عدم تخطيط لانعدام الکفاءات المتولية 


(٭) کان مقرر اللجنة الأستاذة الدکتورة سهیر القلماوي رحمها الله . 


۷۷ 


لجهاز النشر من حيث الشقافة والدرایة با تتعامل به» وسياسة الکم الوفیر وما تجر بعد البريق ا خاطف 
من انھیار وتخريب في ميادين التعامل على كل ا مستویات تأليفًا وطبعًا وشراء ورق..إلخ». 

وفي اکلمة هادئة عن مجلات وزارة الشقافة» وعن «التأليف والنشر والترجمة» کتب 
الدکتور لويس عوض ینقدھا قائلاً : 

«نحن بإزاء دار نشر كبرى من أعظم طراز لا بالمقاييس المحلية فحسب ولكن بالقاییس العالية 
كذلك.. ولكي نتاکد من جسامة حجم الدار القومية يكفي أن نذکر أن الصروف فقط على الإعلان 
عن مطبوعاتها (السلاسل والجلات) بلغ في 1975 ۱۹٦١‏ فقط ۸۰,۰۰۰ جنيه (منها ۵۰ الق 
للإعلان عن السلاسل و١"‏ ألا للإعلان عن الجلات». كل هذه الأموال التي تجري ونسيل وكل هذه 
الأصول الثابتة من آلات منتجة وكل هذا الخزون من خامات الورق والأحبار يجعل من الدار القومية 
مرفقًا هائلاً يتطلع إليه الجسميع تطلع الآمل في خيره والمحاسب على تصرفانه.. فلننظر الآن ماذا 
آنتجت الدار القومية وكيف أنتجته وماذا حققت بإنتاجه؟ 

فالدار القومية قد اقترنت في أذهان الناس بشعارها الشهير «کتاب جديد کل ست ساعات» وهو 
في حد ذانه شعار يسيء إلى الدار آکشر ما بحسن إليهاء لان العادة جرت بين دور النشر ألا تتباهی 
بمجرد غزارة الإنتاج بل تتباهی بما تنشره في الناس من علم ومعرفة وتنوير وبا تنقّف به أذواقهم من 
جمال وفن وإمتاع.. والحق إن الدار القومية لا تغالي کثیر] حين تعلن أنها تصدر کتابا کل ست 
ساعات (أي بمعدل أربعة كتب في اليوم)» فهي قد أنتجت منذ تأسيسها عام ۱۹۰۹ (*) أي منذ ست 
سنوات ۲۱٢٢‏ كتابًا (من نحو ۳ ملابين صفحة) أي بمعدل ۳٠۰‏ كتابًا كل سنة أي بمعدل كتاب کل 
يوم إلى جانب ما تنتجه أسبوعيًا وشهريًا من مجلات متعددة بلغات متعددة هي ابناء الوطن» 
و«الإذاعة» و«الأراب أوبزرفر» بالإنجليزية والفرنسية واسکریب» بخمس لغات هي الإ جلیزیة 
والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية. فإنتاج الدار القومية إذن من ناحية الكم إذا و أس مالها 
الضخم وبميزانيتها الضخمة لا يدع مجالاً للشکوی: بل هو على العكس من ذلك يدعو إلى 
الإعجاب لدقة سير هذا الجهاز ونشاط دولابه إلى حد یلفت الأنظار. 

ولكن الإجابة على هذا السؤال: «ماذا آنتجت الدار القومیة؟) إجابة ذات شقین.. شق بتعلق 
بالکم» وشق يتعلق بالكيف» وفي الکلام عن الثقافة والإعلام ينبغي أن نذكر دائمًا أن للكيف مقياسين 
قد يتلازمان وقد یتسارضان» وهذان المقياسان هما القيمة الحقيقية للمطبوع ومدى رواجه بین الناس. 
فلننظر الآن في قيمة ما تنشره الدار القوسیة وفي مدى رواج مطبوعاتها بين الناس؛ لعلنا نستطيع أن 
نحكم على هذا الجهود الضخم الذي تبذله.. وربما كانت أسلم وسيلة لتكوين هذا الحكم هي 


)+ الصحيح أنها تأسسست عام ۱۹۲۳ 7 
۷۱۸ 


الاعتماد أولاً على أرقام التوزيع ا خاص بکل سلسلة من السلاسل التي تصدرها الدار القومية ثم 
دراسة مضمون هذه السلاسل.. فالدار القومیة تصدر ۱۷ سلسلة؛ ومن يتأمل آرقام التوزیع يستطيع 
في یسر أن يقم هذه السلاسل إلى مجموعتين واضحتین: مجموعة كاسدة من عشر سلاسل هي 
کتپ قومية وكتب سياسية ودراسات اشتراکیة ومذاهب وشخصيات وجوائز عالية ومن الشرق 
والغرب والكتاب الاسي واخترنا للعامل والفلاح واخترنا للطالب. وهذه السلاسل يطبع من کل 
کتاب بها في التوسط ۳۳۰۰ نسخة ولا یباع منه إلا ۱١‏ في التوسط. وسجموعة رائجة من آربع 
سلاسل هي اخترنا لك» ومسرحيات عالية وا مكتبة العربية وروایات عالية وهله تبلغ نسبة البیعات 
فیها نحو ٠٥‏ من الطبوع وهذا لا يمنع أن عديدا من کتب الدار القومية قد نفد عن آخره أو آوشك. 
ولکن إذا آردت أن تلخص کل هذه الارقام في رقم إجمالي واحد يوضح لك الصورة فيكفي أن تعلم 
أن إيراد الدار القومية من مجموع ما تصدره کل سنة من سلاسلها يبلغ نحو ۳۰۰۰۰ جنیه في حين أن 
نفقات التكلفة للطباعة والورق والتجلید (أي الانتاج الالي) تبلغ ۱۵۰,۰۰۰ جنيه سنويًا كانت تأنيها 
منذ دخولها القطاع العام في (نهاية) ۱۹۲۲ حتی ۱۹6 من هيشة الاذاعة بصفة إعانةء وهي تأنبها 
الان من مؤسسة التأليف والانباء والتشر. فكأن صافي ا خسائر السنوية هي ۱۲۰,۰۰۰ جنيه يضاف 
إلى هذا ما تتكبده الدار سنویا من مكافآت ا مترجمین أو المؤلفين ومن نفقات الاعلان وهذه لم أجد 
الوقت الكافي حصرها ولیس من الضروري أن نتوغل فیها لان القصود هو رسم صورة عامة لحرکة 
الانتاج والتوزیع داخل الدار القومية. 

والحق إني لم أكتب هذه الكلمة لائوه بالخسائر المترتبة على تمويل مطبوعات الدار القومية» فأنا من 
الؤمنین بأن من واجب الدولة أن تمول بالخسارة الأعمال الثقافية بشرط أن تتحقق من أنها أعمال ثقافية 
بالمعنى الصحيح. كذلك من واجب الدولة أن تمول بالخسارة الإعلام والإرشاد القومي وكل ما يدخل 
في باب التوعية. ولكن الذي يلفت النظر في كل هذا ليس الخسائر في حد ذاتها ولكن انصراف 
الجمهور القارئ عن أكثر مطبوعات الدار القومية. فلهذا الانصراف مغزى هام من الناحية الاجتماعية 
والثقافية» فليس هناك من يستطيع أن يدعي أن الأثمان التي تباع بها مطبوعات الدار القومية فوق طاقة 
الجمهور وإنما العكس هو الصحیح. لأن مطبوعات الدار القومية بوجه عام زهيدة الشمن إلى حد 
یجعل الخطوة التالية توزيعها بالمجان على الناس» ومع ذلك فأكثر سلاسلها لا تبيع إلا خمس ما بطبع 
منها أو دون ذلك. ويكفي أن نذكر أن هناك نحو ۱۵۰۰ كتاب هي مجموع ما صدر من كتب في 
السلاسل العشر الكاسدة يتكدس منها في المخازن أكثر من ۲۵۰۰ نسخة من كل کتاب أي ما 
مجموعه نحو أربعة ملايين نسخة؛ عدا مرتجعات السلاسل الأخرى والجلات العديدة التي تتكدس 
دون جدوى في مخازن وزارة الثقافة من جهاز واحد من أجهزة النشر فيها. فإذا سمعتهم يتحدثون 
عن أزمة الورق عرفت أن أحد أسباب أزمة الورق هو وجود أجهزة تحول الورق الأبيض إلى ورق 
مطبوع لا بتداوله القراء إلا بنسبة ۲۰ ما يطبع. وقد كان حريا بالدار القوميةء ]سا أن تحافظ على 
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سلاسلها العشر الكاسدة كما هي وعلى کل ما تنشره من مطبوعات فيها مع تخفيض ما تطبع من كل 
کاب في کل سلسلة إلى ألف نسخة فقط بدلا من ۳۳۰۰ بناء على احتمال السوق لامتصاص ما 
تنشره. وإما أن تختزل سلاسلها العشر الکاسدة إلى ثلاث سلاسل. آما إصدار ۱۷ سلسلة أكثرها 
يتداخل بعضه مع بعضه الا خر فهو الذي أفضى إلى بلبلة القراء وإلى إغراق السوق بمطبوعات كثير 
منها مکرر؛ من قرأ آحدها استغنی عن الباقي. وفي اعتقادي أن حرص الدار القومية على |غراق 
السوق بطوفان من الطبوعات هو الذي دفعها إلى التساهل الخل في مستوی مطبوعانها با آفقده ثقة 
القراء فآثر في نسبة توزيع کتبها. وفي اعتقادي أن تشبع السوق بکتب الثقافة العامة والتوعية السپاسية 
يفسر ایض کساد كثير من مطبسوعانها. والاغلب أن سبب کساد بعض کتبها راجع إلى انطباق ما 
پسمونه في الاقتصاد قانون العائد التناقص أي تناقص ا حصیلة بعد بلوغ حد معين من الذروة؟ . 

وفي خطاب مفتوح إلى وزير الثقافة (*) کتب د. عوض یقول : إن طن الورق الاسمر 
ا مرجع من ورق ابلسرائد» وهو أردأ نوع من الورق يباع بشمانين جنيها في الابام العادية ویبلغ سائة 
وعشرين جنيها في موسم الوز والكنافة بحسب ما تقول إدارات التوزيع في الصحف الختلفةه أي أن 
الكيلو جرام منه یتراوح بين ثمانية قروش واثني عشر قرش بسعر الجملة. وعندك یا سيدي مطبوعات 
دورية وغير دورية تصدر أصلاً لیقرآها الناس؛ إن وزنتها وجدت ثمنها المحدد مقدر) على أساس 
ثمانية إلى عشرة قروش للكيلو جرام الواحد ومثلها مجلة المسرح ومجلة الجلة. وأعتقد أنه يهمّك 
ويهم الال العام ألا يدخل بائع اللب وا حلاوۃ الطحينية طرئًا في استهلاك ما تنتجه وزارة الشقافة من 
مطبوعات! . 


ف # فنك 


وكانت الوزارة قد رأت في عام ۱۹٦۳‏ دماج شركات الدار القومية للطباعة والنشر مع 
وكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤسسة جديدة باسم مؤسسة «الأنباء والنشر» اجتمعت فيها 
رسالتا الثقافة والإعلام. وكانت هذه بداية فترة ساد فيها مفهوم جديد عن دور الدولة في نشر 
الثقافة؛ فقد عهد إلى مؤسسة الأنباء والنشر ست مطابع تجارية مؤمّمة لفق من ربحها على 
نشر الكتاب الثقافي» وخصصت الدولة لهذه الطابع كمية ضخمة من الورق» فأدت حيازة 
هذا الورق إلى ظاهرتين: الأولى إفساد الضمائر بإتاحة الفرصة لذوي النفوس الضعيفة 
للاتجار في هذا الورق في السوق السوداء لتغطية جزء من خسائر المؤسسة ما جعل خسائرها 
كلها لا تظهر في حساباتها الختامية . وأما الظاهرة الثانية وهي الأخطر فهي رفع شعار اکتاب 
كل ست ساعات» بصرف النظر عن قيمة الكتاب ودوره واتفاقه أو عدم اتفاقه مع احتياجات 
شعبنا الثقافية» فانحدر مستوى الكتاب المصري إلى حد اضطرت معه الوزارة منذ أكتوبر 
٦‏ إلى إيقاف إصدار ۲۸۲ كتابا بعد أن تبين لجان التي شُكّلت لفحص الکتب الموجودة 
بالمطابع والمعدة للإصدار أنها لا تتفق وأهداف الدولة وميول الشعب. فكان منها ما يتناول 
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مشكلة اللاجئین الفلسطینیین بمنطق استعماري لا يخفي دفاعه عن الوكالة اليهودية ویژید علن 
منطق إسرائيل» ومنها ما یتضمن هجوم على دول آفریقیا وزعمائها الأحرار منهم سيكوتوري 
ونکروما؛ ومنها ما يعد هجوما واضحا على الإسلام؛ ومنها ما جاءت ترجمته محورة ومبدلة 
تجتزی با تشاء وتمحو ما تشاء» الأمر الذي یجعل الکتاب صورة مشوّمة لا غت لرأي اللف 
بسبب» وهو ما کشف عن أن شعار «الكم» الکثیر من الکتب قد أدى إلى تسلّل «کیف» معاد 
للشورة. هذا فضلاً عن ظاهرة إصدار کتب تتملّق غرائز الجماهير ککتب ا جنس والعنف 
والجريمة» أو آخری تافهة سطحية تفضح عملیات استرزاق غير مشروع وراء إصدارها لعدد 
من الناس . وليت هذا قد عصم المؤسسة من ا حسائر ا مادیة بل إن الأمر کان على عکس ذلك» 
فقد تضافر هذا الشعار مع الفوضی الادارية والبذخ في الانفاق والارتجال في کل شيء حتی 
لحقت بالموسسة خسائر مادية فادحة بلغت نحو مليوني جنیه» كما ثبت في 3 تقریر اللجنة 
المشكّلة من الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك الأهلي ‏ أن الخسائر في ا مال لم تكن أفدح 
الخسائر» وإنما كانت الخسارة الحقيقية أن الكتاب المصري فقد دوره القيادي فی حركة الثقافة 
العربية» وتردّد الحديث أكثر من مرة في الصحف وبأقلام المثقفين الصریین أنفسهم عن فقدان 
القاهرة لمركزها عاصمة للكتاب العربي وللثقافة العربية بعامة. وبلغ من فقدان سمعة 
مؤسسات النشر أن أبرز أصحاب الأسماء في عالم الكتاب أصبحوا يرفضون التعامل مع الدار 
القومية» وانصرف الجمهور القارئ عن مطبوعات هذه الدار إلا القليل الجيد منها إلى حد أن 
ما تراكم في المخازن من نسخ السلاسل المردودة من السوق بلغ تسعة ملايين نسخة. وهكذا 
انصرف عن الكتاب كل من الكاتب والقارئ معا ولم تعد صفحاته برغم غزارة ما يطبع منها 
أرضًا صا حة للقاء بينهما. 

وفي عام ۱۹٦١‏ فصلت الوزارة مؤسسة التألیف والترجمة والنشر عن وكالة أنباء الشرق 
الأوسط» غير آنها بقیت مثقلة بوجود شركات أربع تابعة لها وكأنها وحدات منفصلة. وجاء 
في تقرير لحنة الخبراء ا مالیین : «بلغ ا حال إلى أن إصدار الکتب کان يتم أحيانًا لاغراض شخصية 
ولجرد استنفاد الاعتمادات الالية الخصصة لشراء حقوق المؤلفين» ". ورغم أن ا براء امالیین لم 
یجدوا من البیانات الرصودة ما يعينهم على تبين الوقف بدقة فقد پچ پوت 
الضني أن یقدموا بعض النماذج الا حصائية التي تکشف عن فداحة الوقف» فقد كشفوا عن 
استمرار المؤسسة وشرکاتها في إصدار مطبوعات کان متوسط البيع منها یترواح بین ۲٩‏ و۳۰۰ 
نسخة ومتوسط الرتجع یتراوح بين ۲۱۰۰ و ۷۷۰۰ نسخة» أي أن نسبة المرتجع كانت تتراوح 
بين ۹۲۰,۰ وه ,۰ وهو كما أثبتوا في تقربرهم : «آمر إن دل على شيء فإنما يدل على شيوع 
روح اللامبالاة والتبديد بغية استنفاد اعتماداث الیزانیة» . 

كذلك لحقت بالتراث ضربة قاصمة حين توقفت دار الكتب بطبعتها وجهازها العتيدين 
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عن نشر التراث كلية مذ سنة ۰۱۹۱۳ وكانت هي التي رسخت سمعة مصر في هذا الیدان 
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وما من شك في أن ترويج الکتاب المتاز كان من الأهداف الأساسية التي حرصت 
والفریق التعاون معي آشد حرص منذ خریف عام ۱۹۵۸ على تحقيقها. فالأصل في دخول 
الدولة ميدان النشر أن ترعى حركة ثقافية ذات أهداف واضحة لا أن ترتجل أو تنشر لمجرد أن 
تبيع» لأن هدفها ليس مجرد الربح من كتاب يروج بالصدفة» ولا الكسب من طبعة تنتشر 
لظروفها ا خاصةء فذلك ما يعنّى به ناشر فرد لا تهمه حركة النشر الجادة ولا سياستهاء إنغا 
كان يعنينا في هذا التخطيط تلبية احتياجات الجتمع وتعويض النقص في الادة النشورة لكافة 
الستویات . كان هدفنا حسبما يقول خبراء التنظيم والإدارة أن نصل بالكتاب الممتاز إلى أكبر 
عدد ممکن من قراء العربية في مصر وسائر أنحاء الوطن العربي» لا نكتفي بالنتائج المادية وهي 
بيع أكبر عدد من نسخ الكتاب المطبوع » ولكنا كنا نريد أن نحقق بالكتاب أهداقًا لتغيبر تفكير 
القارئ وتشجيع الشباب والأطفال للإقبال على القراءة وإتاحة الفرص آمام الباحثين والعلماء 
ليجدوا مادتهم للدرس . فلقد كان تحقيق الهدف الفكري عندنا أهم من تحقيق النتائج المادية » 
ولو كان البيع أو الكسب هدفنا لكان طبع كتب كتفسير الأحلام مثلاً مجالاً لكسب کبیر . من 
أجل ذلك أنشأت في عام ۱۹٦۰‏ مؤسسة التالیف والنشر التي ضمّت شركة للطباعة والنشر وشركة 
للتوزیع» غير أن تضخم العمالة وزيادة طاقة المطابع وتطبيق شعار اکتاب كل ست ساعات) 
خلال الفترة من ۱۹۲۳ إلى ۱۹٦٦١‏ كما أوضحت» كل ذلك قد حولها من مؤسسة ذات هدف 
ثقافي إلى مؤسسة تجارية خاسرة. وفي سبیل التحرّر من إلحاح عامل الربح هدفا في حد ذاته 
رأيت بعد عودتي إلى الوزارة تحويل مؤسسة التأليف والنشر إلى هيئة عامة ذات طابع خدمي 
على أن يدار نشاطها بأفضل الأساليب الاقتصادية دون أن يؤثر على دورها فى خدمة الثقافة » 
كما فصلت عملية توزيع الصحف عن الهيئة الجديدة لأن هذا النشاط لا يمت بصلة إلى رسالة 
الوزارة» في الوقت الذي تضم فيه هذه الهيئة مطبعة ثقافیة تستطيع أن تلبي احتياجاتها بعد 
الاستغناء عن المطابع التجارية المؤممة التي یکن لقطاعات آخری في الدولة الاستفادة 
بطاقاتها . فسلّمت المؤسسة الجديدة للدولة أربع مطابع تديرها هي بأجهزتها الختصة تجاريّاء 
واحتفظت المؤسسة بمطبعتين متجاورتين فحولت الأولى إلى مطبعة ثقافية تطبع الكتب التي 
تصدرها المؤسسة بعد أن استکملت من المطبعة الأخرى» وبعد أن التجأت إلى المطبعة القابعة 
في الخازن معرّضة للعطب والتوقف» وكان ينقصها بضعة أجهزة اشترتها المؤسسة من بیروت 
وأخرجت لأول معرض للكتاب کتبا جذابة وخاصة كتب الأطفال الملونة . 

هكذا أدمجت في نهاية عام 1477 كافة شركات النشر بالوزارة في شركة واحدة للطباعة 
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والنشر هي «دار الکاتب العربي) عهدت بها إلى الأستاذ محمود أمين العالم الذي آدی في هذا 
المنصب دوره بکفاءة وحماسة تشهدان بصدق وطنيته . وبعد أن عين رئيسًا مجلس إدارة آخبار 
الیوم حمل الراية من بعده الأستاذ الدکتور عبدالعظیم آنیس؛ ومضت العجلة تدور في یسر 
وكفاءة متأثرة بالنهج العلمي الذي مارسه بهارة ملحوظة إلى أن تقدم بالاستقالة حین آتیح له 
منصب علمي کبیر في الخارج كان يصبو إليه . وبالاضافة إلى دار الکاتب العربي كانت ثمة 
«شركة واحدة للتوزیع» آسندتها إلى الاستاذ سعدالدین وهبة الشهود له بالقدرة الادارية 
والدراية الوطيدة بالعمل الثقافي . وکان هدفي من الادماج هو تحویل الطاقات التي كانت 
مستنفدة في انتاج الکم الغزیر من الکتب إلى أجهزة ترفع الستوی الكيفي لها . وکانت 
«موسسة التألیف والنشر» التي عهدت بها إلى الاستاذة الجليلة الدکتورة سهیر القلماوي قد 
تخلصت بطبيعة ا حال من شركة الأنباء ففرغت لهمتها الأساسية وهي التخطیط والتجدید 
والابتکار والتابعة للکتاب العربي . وکم آعتز الاعتزاز كله بصحبتها وزمالتها طوال تلك الدة 
التي شدتني إليها بتفانیها الصادق وكفاءتها العهودة.في آداء رسالتها بحب وأمانة وإدراك 
مضحية في سبیل ذلك بابشهد والوقت بلا کلل» متوجة ذلك كله بسلاسة التعامل والقدرة 

الفائقة على اتخاذ القرار بشجاعة. والهارة في التنسیق التسق بين سائر الاجهزة التابعة لها . 
وإذ اتضح جليا أنه من آخطر العیوب في حقل النشر عدم وجود خطة واضحة لا صدار 
الکتب ذات الأهداف الحددة بعد أن هدتنا التجربة إلى أن تخطيط الدولة لشروع الألف کتاب 
عام ۰۱۹۵۷ ومشروع المكتبة العربية بالجلس الأعلى للفنون والاداب» وتخطیط مؤسسة 
التألیف والنشر عام ۱۹۲۰ كانت له ثماره الباقية وآثاره الفيدة فقد حرصنا في خریف عام 
٦‏ على معرفة الواقع الثقافي في ميدان الکتاب العربي قبل البدء في إعداد خطة النشر» 
ولذا وکلت الوسسة إلى لجان مختصة من ا خبراء وضع دلیل شامل لکل ما شر من التراث 
تحقیقًا ودراسة ليكون هذا الدلیل نبراسا لکل ناشر في الیدان» ودلیلاً شاملاً لكل ما ترجم إلى 
اللغة العربية من روائع الکتب العالية . وکان لا معدل عن هذه البداية العلمية قبل البدء في 
إعداد ال خطة التی کان آبرز ملامحها مستمدا من موشرات السياسة الثقافة للوزارة بآن یکون 
الکتاب العربي معبّرًا عن الأقلام العربية كلها لا عن الاقلام الصرية فحسب. وآن یکون ملا 
لاحتياجاتنا الثقافیة فكرية وسياسية واجتماعية وعلمية وروحية وفنية وأدبية» ومرتبطاً بتطور 
قضایا الجتمع» وأن یزود المكتبة العربية بأفضل ما في التراث العالي ويعيد إحياء آفضل 
ثمارها وآن یتیح للقارئ ا مقف والدارس والناقد مجموعات الأعمال الکاملة لاهم رواد 
الفکر والادب العربي والعالي . وهکذا بدأ تطبیق مبدأ التخطیط السنوي في میدان النشر منذ 
عام ۱۹۲۷ على أيدي لجان استشارية من کبار الثقفین في الوزارة وا جامعات وخارجها في 
مصر وغیرها من البلاد العربية في مختلف میادین التخصص» یقترحون ویدرسون ویتداولون 
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في اجتماعات دورية متکررة . وبدأت الخطة ہالسلاسلء فقامت المؤسسة بتصفية ما ثبت عدم 
جدواه منهاء وأوقفت ثلاثة عشر سلسلة »١(‏ وواصلت سلسلة «تراث الانسانیة» على فترات 
أوسع *ء فقد كان مستوی بعض الدراسات فيها قد هبط خلال المرحلة السابقة» وسلسلة 
«المكتبة الثقافية» وسلسلة «أعلام العرب» وسلسلة «مسرحيات عالمية»» كما أصدرت سلسلة 
جديدة هي «اعلام الفكر؛ وسلسلة «مسرحيات عربية» للمؤلفين المسرحيين الذين تعد أعمالهم 
من تراثنا السرحي سس نو ارامت سج وان رد چو و 
ثمارها فأفردت لهم سلسلة خاصة «کتابات جديدة» ت تنشر إنتاجهم وتنقده وتنوه به في مجلات 
المؤسسة وسائر الصحف والجلات. كما آصدرت سلسلة «دراسات في القومية العربية 
ومشكلات الوطن العربي» تفرعت منها سلسلة أخرى بعنوان «مكتبة فلسطین؛ و«اعرف عدوك» 
ا للجمیع» لسد فراغ ملموس في تبسيط المعارف 
وتقریبها للقارئ العادي . 

dT 
منها سلسلة «اقرأ علمًاء» وهي سلسلة لتبسيط العلم بالاتفاق مع مؤسسة «لوجمان» البريطانية‎ 
للنشر» كما آصدرت عدة سلاسل للأطفال»‎ 
فراعت الوسسة التوازن بین الترجم والمؤلّف بتشجيع التألیف بشتی الوسائل » فرصدت‎ 
ور ای اک اھت یتحقق هذا التوازن . وتضمنت خطة النشر‎ 
للسلاسل غير الدورية العديد من كتب الفكر السياسي والاشتراكي ومن الأدب العربي‎ 
الحديث سواء في مجال الرواية أو الدراسة الأدبية أو الشعر ومن الأدب الشعبي الحديث‎ 
والأدب العالی فطرقنا أبوابًا لا يطرقها الناشر الخاص  الذي لا ننكر عليه جهوده المشكورة‎ 
قبل إنشاء وزارة الثقافة وأثناء وجودها أيضا_مثل روائع الأدب المعاصر في كل اللغات كما‎ 
اخترنا كثيرا من آداب الدول التي حجبت عنا زمئًا طويلاً. هذا فضلاً عن الاتجاه نحو إصدار‎ 
کتب تضم الأعمال الكاملة لشوامخ الفكر العربي والأجنبي» منها على سبيل المثال «الأعمال‎ 
الكاملة لدستويفسكي» التي صدرت في تسعة عشر مجلدا ترجمة د. سامي الدروبي» وكذلك‎ 
«الأعمال الكاملة لأفلاطون» و «هوميروس» و «برجسون)» كما اهتممنا بجمع تراث فلاسفة‎ 
المسلمين كابن رشد وابن سينا والفارابي تمهيدا لنشر أعمالهم كاملة. وكانت المؤسسة حريصة‎ 


(*) كنت أعید مراجعة سلسلة «تراث الإنسائية»: فأدهشني أن أجد الطبعة التي أراجعها تخالف الطبعة الأولى لتلك 
السلسلة عند صدورها عام ۱۹۵۹ء فقدكانت آنذاك تصدر في أعداد شهرية منفصلةء فإذا بها أمامي مجمعة في 
مجلدات خمسة يضم كل منها مجموعة من الأعداد القدية . والحق إنني سعدت پثوبها هذا ا جدید القشيب وفتحت 
الجلد الأول لأعيد قراءة المقدمة التي كنت قد سجلتها في صدر العدد الأول فإذا هذه المقدمة تنكرني؛ فقد تحولت 
بقدرة قادر إلى مقدمة باسم زميل غيرى من الوزراء دون أية إشارة إلى أن هذه الجلدات إن هي إلا إعادة طبع لسلسلة 
سبق صدورها! 
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على الافادة من كل ما سبقت ترجمته من التراث العالمي» فتعاقدت على شراء خق ما نشر منه 
لیدخل ضمن الأعمال الكاملة دون إضاعة ابشهد وا مال والوقت في ترجمة ما قد تُرجم من 
قبل . كذلك أخذت في نشر مختارات من الأدب اليوناني الحديث يأتي على رأسها «السیح 
بصلب من جدید» لنیکوس کازانزاکس» ومن أدب آمریکا اللاتينية وآسيا وآفریقیا. كما 
آصدرت سلسلة «روائع الفکر الانساني»» وإذ كانت الوارد التاحة لنا وقتذاك محدودة فقد 
صدرت في شکل مقالات عن تطور الحضارة والفکر والفن من العصور القديمة إلى الآن. 

وثمة سلسلة أخرى استکملت کتب التراث التي توقف صدورها منذ سنوات مع إضافة 
مجموعات أخرى لابراز جانب العلمي من تراثنا ومساهمات العرب وریادتهم في مجال 
دواثر العارف أو الکتب الشاملة مثل کتاب «الاغاني» الذي كان قد توف صدوره عن دار 
الکتب الصرية عشرین عامًا كما أسلفت» وقد وصل إلى الجزء السادس عشر فمضت المؤسسة 
في استکماله» وكذا في استكمال كتاب «النجوم الزاهرة» 7 تغري بردي وکتاب انهاية 
الارب» للنويري» وتاریخ الجبرتي والقريزي و طط التوفيقية». . إلخ» فضلاً عن الاهتمام 
رت رت ا وٹ یت 
في التخطيط للتأليف والنشر في هذا الميدان الأساسي؛ ونشرت کتبا آخری في السيرة النبوية 
وفي الشريعة وفي اس والتاریخ الإسلامي» فضلا عن کتاب اتاریخ التراث العربي» المعروف 
سر کن کرد لناشرین في سال ارک کما قيلت شر کی في مختلف العلوم 
والفنون والنقد والجمال. 

ولم تغفل الؤسسة نشر العرفة السليمة عن مذاهب الفكر والتيارات العالية الفلسفية 
والاقتصادیة فعرفت بالكتب الأساسية للاشتراكية والشيوعية والرأسمالية» كما عرفت في 
مجال الفنون بالكلاسيكية والرومانسية والواقعية والواقعية الجديدة والسوريالية. . إلخ . أما 
المشروعات ذات الطابع الخاص فشملت استكمال موسوعات "تاريخ الحضارة المصرية» واتاریخ 
البشریة» [إصدار الیونسکو]؛ والانتهاء من إعداد معجم «الرائد الصورا» ومن إعداد الشطر 
الأكبر من «الرائد الصغير»» وواصل مشروع «القاموس الاجليزي العربي» الضي في نهجه 
الرسوم بعد توقفهآربع سنوات» كما ظهر کتاب «القاهرة في الف عام؟ بأربع لغات و (قاموس 
العلوم السياسية؟» وامعجم الصطلحات والاعلام الفلسفية»» واماذن القاهرة!» و«کنائس مصر) . 

و و وت وہ ری 
ناحیةء ولأن واحدا لن یقبل على ترجمتھا ما لم تعضده مؤسسات الدولة المختصة وتقدم له 
العون اللازم» فقدمت على سبیل الشال لا الحصر من بين آمهات الکتب : : (اضمحلال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها» لادوارد جیبون في ثلاثة آجزاء» و#الغصن الذهبي» لفریزر» 
و«الإنيادة» لشرجیل» و «مسخ الكائنات أو التحولات» لأوفيد» و«التطور في الفنون» لتوماس 
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مونروء و«الزنديق الاعظم» لدییس؛ و«العقل والثورة» لھیجل؛ واالفن والجتمع عبر العصور» 
لأرنولد هاوزر» واضرورة الفن» لارنست فیشر واالقياصرة القادمون) لأموري ده 
رینکور(. 

ولم تغب عن آذهاننا کتب الأطفال» فعندما تبینا البون الشاسع بين ما یطالعه آطفالنا وما 
بطالعه نظراؤهم في الخارج انبرینا إلى تزوید آطفالنا بموسوعة للأطفال ترسم التطور 
التكنولوجي» بدأناها بقصة تطور الواصلات» كما آصدرنا کتیبات لتغذية الشعور القومي 
عند الأطفال وسلسلة کتب عن البطولات العربية . وفي مجال تبسيط العلوم صدر کتاب «ماذا 
وکیف وأین؟» فضلاً عن کتیبات للتعریف بروائع البالیه والسرح مزودة بالقصص والصور 
لجذب انتباه الطفل إلى مادتها . وقد أصدرت المؤسسة مع دار «کاپیتول» في إيطاليا [وهي دار 
نشر دولية متخصصة في ثقافة الأطفال] ستة وخمسین کتیبا في سلسلة من الکتیبات الصغيرة 
ا حمیلة تحكي بالصور قصة العلم في میدان ا حیوان والطیر والژواحف» وقامت بترجمة هذه 
التصوص وتطویعها لاطفالنا وطرحتها بأسعار زهيدة لتدخل قرانا ومدارسنا فتکون في کل يد 
تزود أطفالنا بزاد عقلي وعاطفي یعدهم لدورهم في الستقبل . 

ولا كانت ثقافة الطفل تتسع وتتطلب وسائل آخری إلى جانب الکتاب لایصالها إلى الطفل 
مثل السرح والسینما والفن التشكيلي فقد آنشأت مکتبّا ملحقّا بي للإشراف على شتی 
مجالات ثقافة الطفل آسندته إلى الثقف الواعي د. مرسي سعد الدین . وما كاد عمل هذا 
الکتب یتسم حتی شکلت بنة دائمة من مان الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ضمّت 
كل العاملین في هذا الحقل من مؤلفین ورسامین ومصورین ومسرحیین وسینمائیین 
وموسیقیین. وعملت اللجنة بالتعاون الوثيق مع موسسات الوزارة وخاصة مؤسسة التألیف 
والنشر للانطلاق بکتاب الطفل ومجلته على النطاق العربی الشامل . ولا كانت مجلة الطفل 
وکتابه یتطلبان إنفاقًا أكثر کثیرا من الجالات العادية الأحرى» ولا کان الکتاب والجلة يقرءان 
من أطفال العرب من المحيط إلى ا خلیج » فقد تضافرت جهود اللجنة مع المؤسسة للعمل على 
التعاون والشارکة في هذا الجال بین كل بلد عربي ینشر للطفل» فکانت الندوة الاولی عن 
مجلة الطفل والثانية عن کتاب الطفل » وتبين للمشارکین من العرب والصریین في هذه الندوة 
- وکانوا يلون ست دول عريية- ضرورة إيجاد لغة مشتركة للأطفال العرب تجمع إلى 
الفصاحة سهولة الاستعمال الدّارج» فعقدت للّغة الكتابة للطفل ندوتین عربیتین؛ واقجه الرأي 
إلى عقد اتفاقات مشتركة للنشر في هذا الجال . كما آقامت المؤسسة مع اللجنة معارض 
لکتاب الطفل في التألیف وفي الرسوم بل ومعرضا لما یتضمنه الکتاب من تسجیلات صوتیة أو 
لعب ورقية أو نحو ذلك ما یوجد على مستوی رفیع في الکتاب الأجنبي وقد ثلّد بستوی 
جید في الكتاب العربي . ۱ 
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وحین تقدم إلي الفنان عبدالسلام الشريف مقترحَا ضرورة إقامة معرض دولي للکتاب في 
مصر آشرت على المؤسسة بتبتي الاقتراح؛ فاتصّلت بسوق الکتاب الدولي العروف في 
لیپزج » وآرسلت مندوبها الاستاذ إسلام شلبي للتمهید إلى [قامة معرض شبیه به على التطاق 
العربي؛ لیربطها بحركة نشر الکتاب دولیا من خلال التعامل مع المشتركين في معرض لیپزج 
السنوي» وکان حماسته الفائقة وکفاءته الذهلة الفضل الأكبر في نجاح الفکرة. وبدأ نتيجة 
هذه الاتصالات المثمرة الاعداد «لعرض الکتاب الدولي» الذي آقامته المؤسسة لاول مرة في 
ینایر ۱۹٦۹‏ كي تتیح الفرصة آمام ا جامعات والهیشات العلمية الوصول إلى حاجتها من 
الراجع بأسعار مناسبة. ولقد اشترکت في هذا العرض الأول ۲۷ دولة وأكثر من 40۰ دار 
نشر» وزاره ما ينوف عن سبعين ألف زائر خلال عشرة أيام هي فترة إقامته. وبرغم ا حجھد 
الشاق الذي بذل والإنفاق الذي تم فقد حقّقت المؤسسة ربحا من الخدمات التي قُدمت 
للناشرین العرب والأجانب بخلاف الربح الزهيد من توزيع الكتاب» هذا إلى جانب ما حفقه 
الناشرون والوزعون المشتركون من اتفاقيات على النشر الشترك . على أن المسألة مع هذا لا 
تقاس بالربح المادي بقدر ما تقاس بالأثر الذي تركه هذا العرض في الحياة الفكرية في العالم 
العربي» إلى حد أن شعورًا (جماعیا بضرورة إقامته كل عام قد دفع وزارة الثقافة إلى تكرار 
هذه التجربة بانتظام» حتى غدا المعرض اليوم علامة ثقافية بارزة مع مطلع كل عام لم تتوقّف 
قط تترقبه الجماهير بلهفة وشغف وحماس. 
ولم تكن فرصة التقاء الناشرين بناسبة العرض تذهب سدى» وإنما استغلتها الوسسة على 
النطاق الدولي لعقد اتفاقيات كثيرة ة هامة ومفيدة في مجال شراء حقوق النشر وترجمة روائع 
أدبنا الحديث لتنتشر في العالم . كما استغلت الفرصة عربيًا لطرح فكرة اتحاد للناشرین فإذا هي 
تجد صدى فورياء فتأسس الاتحاد العام للناشرین العرب» وظل الاتحاد يعقد جلساته الدورية 
مع مناسبة العرض كل عام لتبادل الخبرة ودراسة الصعوبات وتذليل ما قد ينشأ من معوقات 
في سبيل انتشار الكتاب العربي . وعلی الرغم من التنافس في هذا الميدان فقد أقيمت شتى 
جسور التعاون بين الناشرين العرب الذين يفدون إلى اليوم بأعداد وفيرة للمشاركة في معرض 
الکتاب الدولي . وقد سنّت المؤسسة سنة أساسية اتبعت في السنوات الأولى للمعرض وهي 
ألا يُعرض كتاب مضى على نشره خمس سنوات أو أكثر باستثناء المراجع العامة كالقواميس 
والمعاجم ودوائر العارف؛ كما اتخذت من هذا كله تجارب لتطوير مراکز توزيع الکتاب 
المصري في ا خارج . 
واتبعت المؤسسة إزاء العاملين بها بل إزاء القراء عامة سبلا لتيسير ا حصول على الكتاب 
فأنشأت ناديًا للکتاب يشترك فيه الطلبة أساسا بخمسة وعشرين قرشا سنويا فيكون لهم الحق 
في خصم ۲٢‏ من ثمن أي كتاب يباع في مكتبات المؤسسة بالقاهرة وغيرها من عواصم 
الأقاليم . كذلك أتاحت للعاملین بها فرصة أخذ كتب من مخازنها با يساوى مرتب شهر 
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لیبیعه العامل كيف شاء ويربح ٤٥ء‏ من ثمن الکتاب التي كانت تذهب عادة للموزعين 
المحترفين . 

وكانت لي أيضًا وففة تأمل أعدت النظر خلالها في شأن الجلات التابعة للموسسة 
وشرکاتها وکانت نوعین : مجلات إعلامية لها جهاز ضخم وميزانية كبيرة ومجلات ثقافية 
تصدر في استحیاء وتواضع من باطن إدارة النشر» فأوقفت الجلات الاعلامية التي هبطت 
هبوطًا واضحًا وألحقت المجلة الوحيدة الباقية بوزارة الاعلام . آما الجلات الثقافية وکان منها 
ما یصدر ویحتجب دون مستند واحد یرخ آسباب صدورها أو آسباب احتجابهاء بل دون 
سند يمكن أن یستنتج منه سبب الاصدار أو علَة التوقف » فقد آعدت تنظیمها ووضعت لكل 
من الجلات تخصصا واضحا حتی لا یحار الفاری بینها جمیعا. فواصلت مجلة «الجلة» 
صدورها متخصصة في نقد الآداب والفنون والدراسات الفنية والأدبية» ومجلة «الفکر الصاصر» 
متخصصة في مجالات الفکر والفلسفة ومجلة «الکاتب» لتقدم الفکر القومي العربي» 
ومجلة «الکتاب العربي) لتقدم سجلاً فصليًا يصدر کل ثلائة شهور» فیها حصر شامل لنشاط 
الکتاب ‏ ومجلة «الفنون السعبیة» لسد حاجة القراء إلى الابحاث الجادة فی مجال الفن 
الشعبي. ومنذ مطلع عام ۱۹۱۸ ضمت إلى مجلة «للسرح» مجلة «السینما» إلى أن صدر 
العددان الأول والثاني من «مجلة الفنون» عام ۱۹1۹و ۱۹۷۰ التي آسندت رئاسة تحریرها إلى 
د. سهیر القلماوي. وکانت هذه الجلات جمیعا منبرا عربیا شاملاً لکل کاتب أو مبدع في 
الفن من أي بلد عربي؛ كما حملت علم الثقافة فة الصرية في کل آنحاء البلاد العربية» وکان 
الوزع من مطبوعات المؤسسة في البلدان العربية يعادل ضعف ما يورّع في مصر ما أثبت أن 
ريادة مصر الثقافية ما تزال قائمة ما حفف من حدة جهود المغرضين للئیل من هذه الريادة . 

ولقد كانت هذه الجلات جمیعا يلي أمرها كله إعدادا وإخراجا رؤساء التحرير الذين كانوا 
يلون أمورهاء وما حدث أن تدخلت الوزارة في شؤونها صّعْرَت آم كَبّرت»ء وكانت هذه 
الجلات تطالعني كما تطالع غيري من القراء لا علم لي با كُتب فيها قبل صدورها. 


[YJ] 
رأت القيادة الجديدة إدماج مؤسسة السرح‎ ۱۹٦۳ وبعد ضم الثقافة إلى الاعلام في عام‎ 
والوسیقی في هيئة الإذاعة وضمت إليها میزانیتھاء برغم اختلاف طبيعة عمل كل منهما‎ 
وتباعد الشفة بين رسالتيه ما ما آفضی إلى : «تغليب ا حانب الإعلامي على ا مانب الثقافي‎ 
وتحول الجزء الأكبر من رسالة السرح الثقافية إلى رسالة إعلامية ترفيهية»  . وكتب المرحوم‎ 
لأا روف اياي في تقر بر سکرس اعم للم الان نون اا‎ 
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والعلوم الاجتماعية: «کان قدر) مقضيا على التشاط السرحي أن یتغلب فيه الكم على الکیف» وأن 
تكون للعملة الرديئة سلطانها فتطرد العملة الجيدة» وتتشر السارح على نحو لا ثل حاجة حقيقة» . 

وتقدم إلي الدکتور علي الراعي رئيس مؤسسة السرح والوسیقی [الذي كان قد آبعد عن 
منصبه بعد استقالتي بعض الوقت لسبب لا أدريه ثم أعيد إليه لسبب لا آدریه أيضا] بتقریر 
مستفیض جاء فيه : « تسلّمت تركة مثقلة بالديون إلى حد یقارب الافلاس الفني والادي معًا. فمن 
جهة كانت الادارة السابقة قد توسعت إلى حد السفه في تعيين آعداد ضخمة من الناس لا يحتاجها 
العملء وهي في أغلبها غير قادرة على العمل بل ومعطلة ل. أناس جمع بعضهم من الشوارع ومن 
البیوتء لا مؤهلات لهم بل تردد أن منهم من هم منحرفی الخلق؛ ومن لم یکونوا أكثر من خدم في 
البیوت ألحقوا بالعمل الصوري كي تدفع الدولة عن مخدومیهم اجرهم. ومن جهة آخری اضطرت 
الادارة السابقة إلى إيجاد آعمال لهؤلاء الناس العاطلین عن الواهپ» فافتعلت الفرق السرحية 
والغنائیة الراقصة افتعالاً وأ حقتھم بهاء وکانت الئدیجة بالغة السوء على الثقافة والفن وميزانية الدولة 
معّا. فلكي تعمل هذه الفرق الوهمية الكشيرة العدد اضطرت الإدارة السابقة إلى قبول أعمال فنية 
ضعيفة لأن الأعمال ال حبدة قليلة بطبیعتها. ولكي تروج هذه الأعمال الضعيفة بالغت في الإنفاق 
عليها من ناحية المناظر والملابس وأجور العاملین: بل واستدعى الأمر أحيانًا إلحاق الرانصین 
والراقصات من خارج الفرق بالعمل دون حاجة حقيقية وا لجرد استخدام اسم مثل أو مغن أو 
راقصة من بين ا مشهورين. وكانت نتيجة هذا أن اتسعت رقعة العمل الفني في بلادنا انساعًا خطیر لا 
يسنده فن أو جودة» وإنما كان سندہ الوحید الال الذي كان يتدقّق على هذا الحقل تدثْمًا مخيفًا من 
خلال التليفزيون. وعندما تسلمت المؤسسة كان الال هو الآخر قد بدأ ينضب وأصبح الوقف الخطير 
السالي يواجه الوسسة بكل ضروراته: إفلاس في التأليف للمسرح بدت آثاره واضحة في موسم 
15 ونجضد في القدرة على الخلق عند الضرق الراقصة والغنائية التي لم تدم جدیدا من کئرۃ 
إجهاضها للأعمال الفئية في العهد السابق. وجدير بالذكر أن التلیفزیون أنشأ فرقتين راقصتین 
إحداهما «الاستعراضية الغنائیة» والثانية «فرقة القاهرة الراقصةا؛ وهله الأخير ةلم تجد لها مهمة 
واضحة ولا أعمالاً تقدمها فاستعارت فرقًا راقصة بأكملها من الخارج قدمتها نحت لافتتهاء ثم ما لبشت 
الفرقة أن تعثرت واضطر التليفزيون بئفسه إلى إلغائها. يضاف إلى ذلك كله نضوب الموارد المالية 
بتأثير الأعداد الهائلة من العاملين الذين آحقهم التليفزيون بالعمل دون ما حاجة حقيقية لهم؛ وقد تم 
تعيينهم على بند البرامج المسرحية. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى انقطع عن السرح مورد الأموال 
التي كان ينفقها التليفزيون على النشاط المسرحي من میزانیته. 

وكان للاهتمام بالفرق الكمثيرة الجديدة تأثيره السبيء على العمل في المسرح القومي؛ وبعد أن 
کانت لهذا السرح شعبتان تعملان سم في الوقت نفسه؛ صدرت عنهما تسع من السرحیات ذات 
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الستوی العالي في موسم عام ۱۹۹۳- وکان قد طط لهذا الوسم في عام ١977‏ هبط هذا العدد 
إلى خمس مسرحبات في السنوات التالية بعد أن آلغیت الشعبة الثانية للمسرح؛ وأضرت الفرق 
الجديدة کبار فناني السرح القومي با مكافآت الكبيرة التي كانت ندفعها للنجوم الضیوف. وهو النظام 
الذي أناح لمثل السرح القومي أن يحصل خلال ليال قليلة من العمل مع فرقة التلیف زیون على ما 
يوزاي مرتب شهر كامل في المسرح القومي..٠‏ . 

وعاد الدكتور لويس عوض يطرق موضوع كثرة فرق التسلیة والترويح بعد أن عدت إلى 
تولي شؤون وزارة الثقافة فقال ° : 

«وإذا ما تخت وزارة الثقافة من كل هذه السارح والفرق والملاهي التي أنشئت في سبيل التسلية 
وحدها تخفّفت بذلك من عدد غفير من الأرتستات ذکورا وإنانًا ولم يبق في حرمها إلا الفنانون بعد 
أن تعطي وزارة الثضافة ما للإرشاد للإرشاد وما للإعلام للإعلام وما للسياحة من ملاه لن يبقى في 
حرمها إلا السارح الجادة وهي السرح القومي ومسرح ا حیب ومسرح ا حکیم والسرح العالي 
وا مسرح الحديث. أما مسرح الكوميدي ومسرح الجليد والسيرك القومي والسارح الاستعراضية 
فستنقل الولاية عليه لا الإنفاق عليها ‏ إلى من سيناط بهم تنظيم فراغ الناس وترقية لهوهم. 
عندئل فقط سيبدأ التخطیطء فلا تخطيط هناك قىل أن تقصى اعشاش الزنابير التي تملا الدنيا طنيئًا 
باسم الفن والفن منها براء فيصم الآذان ويغرق كلمة الفن الأصيل. وعندما تصفو سماء الفن من 
أسراب الزناہیر يمكن التأمل بإمعان وروية وهدوء فى حالة الفن عندنا وكيفية النهوض به وإشاعته بین 
الناس. ۱ 

كان کل هذا في نظري هزلاً في هزل وهو الذي آضاع علینا كل هذه الاموال الطائلة لا في خدمة 
السرح ولکن لبناء سبراطوریات لاشخاص معينين مولفین کانوا أو مخرجين أو مثلین متمردین آنا 
بالحق وآنًا بالباطل» هؤلاء الذین يسمون آنفسهم بالرفوضین لیستدروا عطف الناس وهم لا بخرجون 
في حقيقتهم عن کونهم من مثيري الشغب والفتنة والنهازین الذين برفضون أن يخضعوا للنظام العام 
ولا يجدون بسا في تحطيم أرسخ معمار فني في مصر كالمسرح القومي وتبديد مثات الآلاف من 
الجنيهات كل عام لتعرض لهم مسرحية أو لتكون لهم إدارة وهيلمان. ولقد نجحوا في بعض الأحيان 
في استفلال سياسة التوسع الكمي حتى نموا نموا سرطانيًا يكاد يعجز عنه طب وزارة الثقافة» فقد 
كانت خطة الوزارة مہنیة على اعتبار السرح مجرد أداة لتموين التليفزيون. فالسرحية كانت تفقد 
قيمتها ب؛جرد انتقال كاميرات التليفزيون في الأسبوع الأول لتصويرها وتحويلها إلى فيلم یعرض على 
الشاشة الصغيرة. 

لقد دلت التجربة على أن التوسع الكمي في الإنتاج الفني مع العمل بنظام الإنتاج بالقطعة وقياس 
النجاح ومكافأته على أساس الإنجازات العددية هو السوول الأول عن إفساد حياتنا الفنية في 
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السنوات ا ماضیة. فهو قد فتح الباب واسعًا آمام الطفیلیین في التألیف والاخراج والتمئیل» وهو آمر 
معروف للخاص والعام؛ ولکن ضرره الأكبر في نظري کان إفساد الکتاب الاصلاء والفنانین الاصلاء 
الذين استدرجوا بسحر الال إلى استهلاك طاقاتهم في تقديم أكبر علد من الأعمال الفنية في أقصر 
وقت ممکن با يتنافى مع الإنقان والجویدہ وكم من مسرحية إنسانية خالدة مرقت على السرح 
المصري بسبب هذه العجلة في العمل وهذا التكالب على أذونات الصرف. وكم من مؤلف أو مخرج 
أو نمثل أصيل الَکْلّك) أي شيء يعن له من أجل المزيد من ا مال حتى غدا المثل السائر بين الكتاب 
والمخرجين والممثلين: «أكل العيش يحب الخفية! . 
: جد بد 
وکانت قد أنشئت على عجل عشر فرق مسرحية منها فرق الكوميدي والحديث والحكيم 
والعالي اختلطت رسالتها وعجزت حركة التأليف عن سد حاجتها من النصوص ال حیدة 
وازدحمت بنصوص دون المستوى . وظهرت أيضًا فرفة مرتجلة هي فرقة القاهرة الراقصة التي 
احتشد فيها عدد من الفنائین والفنانات الأجائب ذوي المستوى الهابط قدمت موسماً واحذا 
أغدقت عليه هيئة الإذاعة الأموال بلا حساب» ولم يكد ينتهي الموسم حتی غضت الهيئة 
الطرف عن هذه الفرقة . كذلك أنشأت الوزارة في هذه المرحلة مسرحا للرقص على الجليدء 
فلم تلبث نة تقییم أعمال وزارة الثقافة بالجلس الاعلی للفنون والآداب أن أوصت بإيقاف 
الشروع . 
كان عيب هذا التضخُم أنه عم بلا خطة وأنه لا یقدم غذاء ثقافیا ذا قيمة» فضلاً عن أنه 
يطمس القيم الفنية والثقافية السابقة علیه» الأمر الذي أفضى إلى تأثر أجهزة ا مؤسسة الفنية 
بوجود أعداد كبيرة من الفرق المسرحية لیس لها هدف واضح غير تغذية برامج التليفزيون» 
وزحام كثيف من العاملين يزيد عن حاجة الفرق » ويلقي عليها عبنًا مالیا خانقاء فضلا عن 
اتسام الونتاج بصفة عامة بانخفاض المستوى والیل إلى تغطية ذلك بالبذخ في الإنفاق لإسدال 
لمسة من ال حمال السطحی على العروض .كما ضف سلطان التقالید السرحية» کعیداولاء 
المثل للبیت السرحي الذي ينتمي إليه» وذلك نتيجة للاغراء بأجر النجوم وانفصال التفییم 
المادى عن التقييم الفنی والتشجیع على التحلّل من الارتباطات الأدبية» ما آدی إلى إضعاف 
واضح لوافز العمل . وفوق ذلك كله تركيز النشاط السرحي والموسيقي أساسًا في القاهرة مع 
ذبوله في الأقاليم باعتبار فن الأقاليم من اخمتصاص المحافظات وحدها وليس على الوزارة 
واجب نحوه . على هذا النحو اتضح أن العمل الثقافي لم یحقق ما کان معقودًا عليه من آمال» 
وان كانت هناك جهود بذلت وثمار لا شك في قيمتها أينعت» فقد ثبت أن الصورة العامة 
صورة ازدهار تناول المظهر أكثر ما تناول المحتوى» وحقّق من النمو الكمي أكثر ما حقّق من 
التطور الفكري والحضاري . ذلك لأن تيار الصخب كان يقتحم مجال العمل الثقافي» فيغلب 
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على حصيلة هذا العمل آخر الامر آنها آفرب إلى الضجة منها إلى التغيير الجذري النشود. 
على أن هذا الذي حدث لم يكن صدفة وإنما كان وراءه سبب هام هو أن العمل في الحقل 
الثقافي قد تأرجح في ظل نزاع بين نظريتي الكيف والکم . وتبين لي أن الأمر یحتاج إلى بذل 
جهود مضاعفة للارتقاء بجهاز الوزارة نفسه وجعله أكثر فاعلية وأشد كفاءة» فطلبت من كل 
موظف بالوزارة أن يحدد الوقع الذي يرى أنه أصلح له وأقدر» كما آشرّت بإعداد برامج 
تدريبية ثقافية وسیاسیة بلغت عام ۱۹٦۸‏ سبعة وعشرين برنامجًا في فروع التخصص المختلفة 
جرى تنفيذها في عشرة شهور» وتضملت ۵۷ دورة ألفت 40۸ أسبوعا تدريبيًا. وأفسحت 
مكانًا قياديًا لعدد من المثقفين من غير موظفي الوزارة وأعطيتهم حق التوجيه والاشراف؛ 
توسعت في خلق المزيد من هذه الصلات . ولم يكن هدفي هو أن يتبتى الثقفون بشكل مطلق 
نظرة الوزارة كما هي بقدر ما كان هدفي أن يتفاعلوا مع هذه النظرة وأن يأخذوا منها ويعطوها 
وأن يساهموا فى تطويرها واستكمالها وإنضاجها مساهمة تجعل فكر الوزارة هو فكرهم وعمل 
الوزارة جزءا من عملهم» وليس كما يذعي البعض ظلمًا استقطاب الثقفین إلى جانب نظام 
الحكم . 

وفي ضوء ما أسفر عنه فحص الماضي» وفي ضوء المؤشرات السياسية الثقافية السابق 
الحديث عنهاء اتضحت معالم الخطة لتنظیم الطاقات الثقافية تنظيمًا لا يحد من حريتها بل 
يكفل لها هذه الحرية ويرعاها ويطلقها إلى أقصى حد» ويكن لها من إشاعة تعبيرها وتيسيره 
للناس» وخاصة لتلك الفئات التي طال حرمانها من الثقافة الرفيعة . كذلك القیام بالشروعات 
الثقافية الكبيرة مع حمايتها من روح المتاجرة الاستغلالية» وبناء ثقافة قومية إنسانية متطورة. 
ولیس معنى ذلك أني كنت أرى أن تكون وزارة الثقافة قيمة على الثقافة في مجتمعنا ما لم 
يكن لي على بال» بل كنت أراها حامية لها وراعية للمثقفين. ویلزم هنا أن أوضح مرة أخرى 
أن التخطيط العلمي للثقافة ليس في واقع الأمر تخطيطًا لمسارات الثقافة ولأساليب التعبير 
الثقافى وموضوعاته وأشكاله» وإغا هو تيسير السبل وإزالة العقبات وإتاحة الإمكانيات 
ورعاية الكفايات وتفجير الطاقات وفتح النوافذ وبناء الساحات ومد الجسور وشق القنوات 
التي تتيح للحياة الثقافية السليمة أن تتدقق بين العقول والقلوب والضمائر حاملة الوعي 
السوي والقيم المضيئة والذوق الرفيع . 

ولهذا لم تخطط وزارة الثقافة العمل الثقافي وحدها وإنما خططته أيضًا بعون المثقفين» 
بإرادتهم الحرة وقدراتهم المبدعة ومشاركتهم الفعالة . ولكي تكون الوسائل خطوات محتومة 
إلى الغاية المرسومة فقد التتحمت الوزارة كما قدمت برجال الفكر والفن الذين يكونون 
بمعطياتهم عصب الثقافة ونبضهاء فعقدت الوزارة-للمرة الثانية في تاريخ العمل الثقافي (۱۱) 
- أوسع الندوات قاعدة وأوفرها ديمقراطية مع كل الشقفین والمفكرين والفنانين والمهتمين 
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بالثقافة. ومن خلال هذه الندوات انبثقت أضواء كثيرة على الطريق وتبلورت أفكار استلهمتها 
الوزارة وهي تضع خطتها. ذلك لأن التفاعل المستمر النتظم بین الوزارة وبين المثقفين هو أبرز معالم 
الأمل في سبيل الوصول إلى أسمى منجزات الثقافة وأوسع مجالات التذوق ال حمالي الرفیع . 

وكنت منذ صباي قد لقنت عن أحد أساتذتي بالمدرسة الثانوية حكمة بليغة لا تكاد تفرب 
عن بالي لأحد الأدباء العرب خلال العصر العباسي» تقول : «إذا رأيت العالم على باب 
الحاكم فبئس العالم وبئس الحاكم . وإذا رأيت الحاکم على باب العالم فنعم آلحاکم ونعم 
العالم» . وان كنت لا أدعي لنفسي صفة امحاکم» ؛ إذ لم أكن الا مجرد وزير من وزراء الحأكم 
منوط به د شوون الثقافةء إلا أننى حاولت جهدي خلال اضطلاعی بسووليتي الاسترشاد بهذه 
الحكمة الشمینةء فلم أجد غضاضة قط فى السعي وراء العلماء والفنانین البارزين آستنفرهم 
لانضمام إلى الوزارة معاونتي فى النهوض بأجهزتها الثقافية والفنية» حيث طرقت أبواب 
العديد منهم. اعتذر بعضهم لظروف قدرتهاء ولبى البعض الآخر النداء عن یمان واقتناع مثل 
د. لويس عوض فی ولايتي الأولى )١957-1١964(‏ والأستاذ إبراهيم زكى خورشيد ود. 
مهدي علام ود. يوسف مراد ود. مهندس حسن زكى ود. مهندس وليام سليم حنا 
ومھندس على لبيب جبر ود. مهندس الشريف نعمان ود. مهندس عبدالنعم هيكل والدكتور 
أحمد بدوى والدكتور أنور شكري وا مھندس أبو بكر خيرت ود. على الراعي والمستشار 
أحمد لطفي» والفنان محمد كريم والمخرج أحمد بدرخان والمخرج كامل مرسى والفنان 
صلاح طاهر والفئان عبدالسلام الشريف والفنان عبدالغني أبو العينين وغيرهم . 

واستعنت فى ولايتي الثانية -۱۹٦٦(‏ ۱۹۷۰) بالمعماري الخالد حسن فتحي ود. حسين 
فوزى ود. سهير القلماوي ود. عبدالعزيز الأهواني والأستاذ جیب محفوظ ود. مجدى 
وهبة ود. مصطفى سويف ود. فؤاد زكريا ود. زكي نجيب محمود ود. يوسف إدريس 
ود. سمحة الخولي والأستاذ محمود أمين العالم ود. عبدالعظيم آنیس ود. عبدالرازق حسن 
والأستاذ سعيد جوده السحار والأستاذ سعد الدين وهبة والأستاذ عبدالرحمن الشرقاوي ود. 
یوسف شوقي والفنان راجی عنایت ود. محمود الشنيطي والفنان حسن فؤاد ود.جمال 
مختار والشاعر صلاح عبدالصبور ود . عبدالحمید يونس ود. مرسی سعد الدین ود. عزالدین 
عبدالله والفنان عبدالقادر رزق والخرجین نبیل الألفى وکمال یس وسعد آردش وتوفیق 
صالح وشادي عبدالسلام وغیرهم . 

ومن الإنصاف أن أعترف بأن تجربة اندماج العمل الثقافي في العمل الاعلامي كانت 
برغم ما عرقلت مسيرة الثقافة درسا غنیا بالخبرة لناء وضحت من خلالها عمليًا حدود 
الصواب والخطأ في كثير من القضايا التي كانت غامضة قبل التجربة . كما لا أنكر أن مهام 
الإعلام والارشاد والدعاية ذات التأثير المباشر والخطورة الكبيرة في العارك السياسية اليومية 
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تحتل في تقدیر الدولة للأولويات بعامة مركرًا يسبق مهام الثقافة بعناها الواسع والعام وذلك 
لأن مهام الثقافة لا يظهر آثرها وفاعليتها في غالب الأمر إلا في الأمد البعيد. ومن شأن هذه 
الفارقة أن يترتّب عليها على الدوام في غمرة سخونة العارك اليومية سبق مشاكل التكتيك 
على مشاكل الاستراتيجية حتى في مجال الفكر والفن» بل وربا بوجه خاص في مجال الفكر 
والفن» بسبب أن الثقافة لا تنتج ثمارا ملموسة في زمن محدود قابل للقياس كما هي ا حال في 
المشروعات الصناعية والزراعية. 

وفي نظر الذين یتصدُون لمواجهة التحديات التلاحقة ويمارسون نضالاً یومیا في جبهة 
الإعلام والدعاية قد تبدو مهام الثقافة بالعنی الذي ننشده إنشغالاً أقرب إلى الترف» لا يأتي 
بنتائج سريعة ومحسوسة. ومن هنا فلا غرابة في تغلب المنطق القائل بأنه لا يجوز أن یخصص 
في ميزانية الدولة من ا مال للإنفاق على الشروعات الإنشائية في وزارة الشقافة الباهظة 
التكاليف نسبيّاء وذات العائد الحدود في مستقبل منظورء إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع 
احتياجات المهام الأخرى ذات الأهمية الملحّة والحيوية. وقياسًا على هذا المنطق فان 
الشروعات الاستثماریة في قطاع الثقافة لن تجد فرصة التألق إلا في الظروف السياسية ذات 
الاستقرار النسبي التي تسمح بسد هذه الشغرات» والتي لا تضيق ميزانيتها ببذل جهد إنشائي 
في حقل العمل الثقافي. وفي الحق إن الثقافة ومنجزاتها بوجه عام قد عانت من ضغط 
الأحداث اليومية الكثيرة وإلحاحها على من بأيديهم ترتيب الأولويات» فكانت النتيجة أن 
انصرف الجهد الكبير إلى مطالب الإعلام اليومية حتى وصل الأمر إلى إدماج أجهزة الثقافة في 
أجهزة الإعلام كما قدمت ومن ثم خضعت النتجات الثقافیة لمطالب الاعلام العاجلة . وقد 
أثبتت النتائج العملية أن هذا الدمج لم يكن في صالح الثقافة» كما أثبتت أنه ليس فقط غير 
مفید للثقافة بل إنه إلى جوار هذا غير قابل للتحقيق» لأنه غير قابل للدوام. فالثقافة 
والإعلام أمران مختلفان تماما بعکم اختلاف النهاج والأسلوب والأهداف» والدمج الذي 
حدث فعلاً لم يلبث أن انتهى بعد أن اقتنع الكل بوجوب انتهائه. ومع هذا أعترف أن ثمة 
ميدانين مختلفین لبلوغ قلوب المواطنين وعقولهم أحد هذين الميدانين هو الإعلام والآخر هو 
الثقافةء وكلاهما ضروري؛ وأحدهما لا يكن أن يحل محل الآخر مهما كانت النتائج التي 
يحقّقها أو يعجز عن تحقيقها. بل بالعكس يجب أن يكون التعاون بينهما كاملاً ولكن دون 
إدماج. وإني آحذر من خلال تجربتي من ضم الثقافة إلى الإعلام مرة أخرى بأية صورة من 
الصور ولاي سبب كان (*. 

وبصعوبة بالغة بجحت الوزارة في إيقاف الإنفاق الباذخ الذي كان يتم في الاضي ووازنت 
بين الاعتمادات وبين المصروفات» فنجت بهذا من أكبر الأخطار التي كانت تهدد المؤسسة 
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وهو إعلان |فلاسها وتوقف أعمالها في منتصف الوسم. الأمر الذي كان لا مفر منه لو استمر 
الانفاق على معدله السابق في عهد الادماج . ولكي نلزم القصد في الانفاق على الأعمال 
الفنية استبعدنا کل ما كان للبهرجة وحدھاء وصار الاعتماد على جودة العمل أساساء 
وتقلیل استخدام العناصر الفنية من خارج المؤسسةء التي توزع العمل فیها على أربعة قطاعات 
مختلفة هي قطاع الدراما الذي آسندته إلى الأديب ا مستنیر الدکتور یوسف إدريس رحمه اللهء 
وقطاع الأوپرا والوسیقی» وقطاع الفنون الشعبية» وقطاع الفنون الغنائية والاستعراضية 
وضم مجلس إدارة المؤسسة الشرفین على هذه القطاعات بالاضافة إلى ثلائة أعضاء من ذوي 
الرأي المتصلين بالحركة السرحية . وقد وضع هذا الجلس مبادئ محددة لترشید الانتاج» منها 
مبدأ العروض القليلة الجيدة ومَدّد العرض الطويلة بدلاً من العروض الكثيرة التوسطة ومدد 
العرض ا خاطفةء والاقلال بقدر ما تسمح الظروف من العمل بنظام النجوم الضیوف بهدف 
تحقيق الاکتفاء الذاتي فنیا في کل فرقة مسرحية» وانهاء البذخ في نفقات الانتاج مشیا مع 
الظروف العامة للدولة . 
كذلك ظهرت ا حاجة إلى مراجعة مدی حاجتنا للخبرة الأجنبية» إذ قد أدى التعجل فی 
الاستغناء عن بعض الخيزاء إلى انخفاض ملموس في مستوی بعض الاأجهزة الفنية . جاء في 
تقریر الجلس الأعلى للفنون وال داب (۱۲): «وبعد انضمام الثقافة إلى الاعلام منذ آواخر ۱۹۹۲ 
دفعت الفرقة القومية للفنون الشعبية إلى ا حروج إلى الجسمهور قبل أن تستکمل استعدادها ما ٹر 
پشکل ملموس على مستوی عروضها وخطوات تطورها وحرمانها من الخبرات العلمية الضرورية لها 
في مراحل التکوین والتأسیس إلا أن هذا لم ينع أعضاء هذه الفرقة المتازین والذين استفادوا من 
الخبرة العلمية التي تحققت لهم من أن يساهموا في إنشاء فرق للرقص الشعبي في الأقاليم.. ومع تميز 
هذه المرحلة بالاهتمام بالعروض الاستعراضية الراقصة ا خفیفة فقد كان إصدار العدد الأول من مجلة 
الفنون الشعبية هو العمل ا ماد الوحيد في نطاق الفن الشعبي لولا أن صدورها اقتصر على ثلاثة 
أعداد شهريةء ثم توقّف عن الصدور؟ . 
ومن ثم شكّلت في مؤسسة المسرح قطاعا خاصا بالفنون الشعبية انضمت إليه «الفرقة 
القومية للفنون الشعبية» وافرقة رضا» وامسرح القاهرة للعرائس» ثم «السيرك القومي» فيما بعد. . 
وتدعيمًا لستوی الفرقة القومية للفنون الشعبية أوقفت عروضها التي حرجت للناس مبكرة 
قبل الأوان» واستقدمت الخبراء الروس من جدید لتدريب العناصر الوطنية لتحل محلهم حين 
يحين ا حین وأوفدت البعثات للتخصّص في تصميم الرقصات الشعبية» وأنشأت مرکزا 
للتدریب على الرقص الشعبي كي يلتحق به صغار الفتيان والفتيات من سن الثانية عشرة إلى 
السادسة عشرة كنواة لعهد الرقص الشعبى» واستقدمت لهذا المركز أيضًا خبيرة مختصة في 
تدريبات الرقص الشعبي من الناحيتين النظرية والعملية. وكان على رأس الفرقة القومية 
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للفنون الشعبیة منذ عام ۱۹۷ فنان خبير ذو رژية مسبقة في هذا الیدان سرعان ما آخحذ في 
تطبیقها حين تولی هذا الرکز وهو الفکر الستقبلي الاستاذ راجي عنایت» فإذا هو یأخذ في 
تدریب الفرقة على نهج قوم» ولكي يزيد إلى خبرة الفرقة خبرة أخذ یجول بها في دول 
أوروبية بلغت العشر على مدی ستة آشهر . وکما آثبتت الفرقة خلال تلك ا-حولات مهارة ما 
بعدها مهارة شهد لها بها آضافت كذلك إلى ما عندها مزیدا جدیدا . کذلك أنشأت الوزارة 
مرکز] للتدریب على العزف على الالات الشعبية اختیر له خيرة العازفين الشعبیین وضم 
الدارسین من طلبة وحريجي العاهد الموسيقية» وجری تصنیع الالات الشعبية اللازمة 
للتدریب » وتطویر بعضها لتفي بالزید من الاحتیاجات الفنية . 

وقد وضعت المؤسسة نصب عینیها تعمیق ا خدمة السرحية والوسيقية وتکثیفها في آنحاء 
ابمهورية» ثم الخروج بها إلى الوطن العربي والدول الاسيوية والأوروبية بتنسیق جهودها 
مع «إدارة العلاقات الثقافية الخارجية» بالوزارة في نفس الوقت الذي آسهمت فيه بکل جهودها 
مع الثقافة الجماهيرية بحماس لکسر ا حواجز المصطنعة التي تفصل العاصمة عن الأقاليم 
تقافیا . وبانفصال وزارة الثقافة عن الاعلام استعادت الاولی شخصيتها العنوية الستقلة 
وحددت رسالتها المتميّزة» واستقل السرح كذلك من تبعیته للخدمات الترفيهية التعجلة 
ومضی یواصل بناء تقالیده الفنية الخاصة» ويتيح لفرقه الختلفة أن تکون بحق بیوتّا مسر حية 
تحتضن الأعمال الجادة وتحسن إعدادها وتقدیها في تأن . ولم تقف سياسة الوزارة فیما یتصل 
بالسرح الدرامي عند حد الترفیه والتسلية الشروعین» بل تعدتهما إلى محاولة تعرّف الناس 
لذوات نفوسهم وتحقيق وجودهم وعثل مشاكلهم من خلال العمل السرحي» فضلاً عن 
الدور التثقيفي الذي يثبت القيم الانسانية والتقدمية» وتلك مهمة بالغة الخنطر يلزمها التأييد 
المادي والمعنوي أيضا. وكان هذا مسلك الأم التحضرة في هذا السبيل» من ذلك فرنسا على 
سبيل المثال التي كانت تعتمد ليزانية وزارة الدولة للشؤون الثقافية مبلغ ۷۲ مليون فرنك 
فرنسي خصّص منها مبلغ 14 مليون فرنك فرنسي لإعانة أربعة مسارح فحسب» هي دار 
الأوبرا والكوميدي فرانسيز والأوديون والمسرح القومي الشعبي» وهي نسبة تكاد تبلغ 17/84 
مما ينفق على إعانة الدولة لجهاز الثقافة كله . أسوق هذا المثل للتدليل على أن المهمة الخطيرة 
المنوطة بوزارة الثقافة المصرية إزاء المسرح كانت ترزح تحت معوقات لا حصر لها مادية ومعنوية» 
فالإعانة التي تقدمها الدولة لبرامج هذا الجهاز كانت لا تتجاوز خمسين ألف جنيه من مجموع 
ميزانية مؤسسة المسرح والموسيقى .21١(‏ وفضلاً عن ضآلة الاعتمادات المالية الممخصّصة للإنفاق 
على البرامج الفنية کان التوازن مختلاً بین أجور للعاملين بمؤسسة المسرح والوسیقی تبلغ ۸۸۰ 
ألف جنيه ونفقات على البرامج لم تتجاوز ۵۰ آلف جنيه في العام كما أسلفت . 

ومضت المؤسسة في طريقها وفق الخطة الموضوعة في تقديم عروضها المسرحية والغنائية 
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والوسيقية» وحاولت أن تكون هذه العروض من التنوع بحیث یکمل بعضها بعضا . فمن 
آعمال عالية مترجمة» إلى آعمال مصرية تعبر عن الوجدان الجماعی ؛ إلى معالجة لشاکل 
المرحلة الزمنية التي كان یجتازها الوطن في اتجاه نحو النقد الذاتي من خلال السرح السياسي . 
وبطبيعة ا حال فإن وزارة الثقافة لا تؤلف مسرحیات وإمنما یقتصر دورها على اختیار ما تعرضه 
ما يتقدم به کتاب المسرح» وبذلك كانت عروضها مقيّدة إلى حد کبیر بالقضایا التي تشغل 
ضمير المؤلفين والتي تستأثر بحماسهم وتجاوبهم مع مشاعر الجماهير . ففي الحق إن تأليف 
مسرحية جيدة جديرة بالعرض على الناس هو أمر من الصعوبة بمكان» لیس في بلادنا وحدها 
ولكن في جميع بلاد العالم» وهذه هي طبيعة الفن. 

ومن الإنصاف آیضا أن أعترف أن كثرة من المؤلفين قد اتجهوا بعد قيام الشورة إلى العناية 
بالقضايا العامة» وإلى دفع حركة التقدم والتعبير عن التطور وبث روح التفاؤل ومحاربة 
التخلّف والرجعیةء وكان هذا هو الخط السليم الذي يتيح للمسرح الاسهام الإيجابي في 
حركة التقدم الانساني وخلق المواطن الواعي المستئير .2١4(‏ غير أن هؤلاء الكتاب ما لبثوا أن 
أصيبوا بصدمة قاسية من جراء هزية يونية /19571» وأصیب معهم الشعب بهذه الصدمة» 
فانصرفوا إلى تحليل الأوضاع القائمة» وبلغ بهم الضيق والألم حدا جعل بعضهم يكف عن 
التأليف السرحي يأسًا أو تحرجاء وانصرف البعض الآخر يصب غيظه الشروع في إطار النقد 
الذاتي يعبرون به عن ضيقهم وينفثون فيه همومهم . وأصبح الأمر یستلزم موقفا محددا من 
وزارة الثقافة ری جہ و تتیح لها فرصة العرض؟ وعلى الرغم من 
اعتراض الغترضین لم آتردد في اتخاذ الموقف الثاني انا برسالة التعبیر عما يخالج خواطرهم 
وحرصا على حرية الکلمة . 

وكانت الرقابة على الصنفات الفنية تحت ضغط الظروف السياسية السائدة وتطبيقًا للقانون 
۰ لسئة ۱۹۵۰ بالغة ا حیطة والريبة مع المسرحيات المطروحة أمامهاء فتری في بعض 
الرموز الفنية إسقاطًا على نظام الحكم ومن نّم تمنع التصريح بعرضها. ولذا كان المؤلفون 
يلجأون لي بوصفي الوزير السؤول؛ فكنت أطالع كل مسرحية منهاء مؤمنًا أن واجبنا هو 
إتاحة الفرصة للمواطنين للتنفیس عن أنفسهم من خلال هذه التمثيليات» وما أكثر السرحیات 
التي تحملت مسؤولية عرضها فأبحتها رغم اعتراض الرقابة عن حق وفقًا لقانونهاء بل إنني 
عندما كنت أجد النص یتجاوز النقد إلى التجريح أو التحريض كنت أناقش المؤلف حرصا 
على الارتفاع بعمله الفني عما يهبط بمستواه أو يوقعه في برائن أجهزة الأمن والاتحاد 
لاشتراكي التي كانت تنظر للمسرح نظرة ضيقة الأفق» متحملاً مسؤولية العرض شخصيا 
مثل : مسرحية «السامیر» لسعدالدین وهبة ومسرحية «العرضحالجي» لميخائيل رومان ومسرحية 
الإزاي ده بحصل؟» لعزت عبدالغفور» ومسرحية «بلدي پا بلدي» لرشاد رشدي ومسرحية اإنت 
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اللي قتلت الوحش؛ لعلي سالم التي كانت تندد بمسلك رجال الخابرات» فضلاً عن مسرحية 
عبدالرحمن الشرقاوي «الفتی مهران» التي كانت تنتقد حرب الیمن » ثم مسرحية اثورة الزنج» 
لمعين بسیسو . وکان لهذا آثره فقد أحس الکتاب آنهم تخففوا بعض الشيء ما یعانونه من ضيق 
نفسي لعدم رضائهم عن بعض الأوضاع السائدة إثر الهزيمة» وأنهم یشارکون كمثقفين مبدعین 
في التبصیر بمواطن القصور ومواضع الادواء وفي تشکیل التغییر الاجتماعي النشود. لقد کان 
واجبي کوزبر الثقافة أن آوازن بین الأمور ومعاییر القبول أو الرفض» وهو آمر بالغ الحساسیة 
والدقة» لاسیما في تلك الظروف . ولقد حاولت جهدي أن أضبط تلك المعايبر بجنتھی الدقة 
واحرص. على آني تعرضت في سبیل ذلك لحملة ضارية من أجهزة الأمن ومن الاتحاد 
الاشتراكي» تشهد على ذلك جلسات مجلس الوزراء التي كانت تعقد برياسة رئيس 
الجمهورية» فکم من مرة استهدفت للهجوم من بعض زملائي الوزراء ولا سیما من کانوا 
منتظمین بالتنظیم الطليعي لسماحي بعرض هذه السرحیات بدعوی تعریض «النظام» لوجة 
من السخط لا يعلم مداها لا الله على حد تعبیر أحدهم» وکأنه فاته أن الشعب على علم با 
يجري بين يديه ولیس في غفلة عما يدور حوله . ولقد تغسکت بوقفي وإيماني بضرورة منح 
الفن حرية التعبیر عن هموم الشعب وأحلامه في مثل هذه الظروف ا حرجة التي كنا نحتازها» 
وکم تکرر تعرضي للنقد من وزراء آخرین غير الزمیل السوول عن الأمن دون أن یز حزحني 
هذا عن موقفي قيد أغملة. ولم یحدث أن أذعنت لهذه الاراء الضادة أو آوقفت عرض أية 
مسرحية من السرحیات إلا في القلیل النادر الذي كنت أقتنع فيه برأي الرافضین. وإحقاقًا 
إمضاءه في هذا الجال تصريحا أو تلمیحا اللهم إلا ما کان منه قبل وفاته بستة عشر یوما مع 
مسرحية «ثورة الزنج» . فلقد طلب إلي بناء على تقاریر وزارة الداخلية والاتحاد الاشتراكي أن 
آوقف عرضهاء غير أن الله وفْقني إلى إقناعه بأن إيقاف العرض سیکون أكثر [ثارة للقیل 
والقال من الاستمرار في عرضها فوافقني على رأيي على الفور واستمر العرض . ومع ذلك 
فقد كان يطلب إلي في مجلس الوزراء أن آبادل من معي من الوزراء الرأي آسمع لهم 
ویسمعون لي» وآشهد لوجه الحق أنه كان متسامحا مع تلك الاعمال الفنية التي لا تترفق بنقد 
الأوضاع التي كان المثقفون یژمنون با حاجة إلى تغييرها . 

وقد استرعى انتباهي أن وزير الداخلية كان حريصًا قبل طرح الوضوع في مجلس الوزراء 
على حضور تلك المسرحيات بنفسه» وهذا آمر طبيعي ومنطقي» أما الأمر المحير فهو أنه كان 
يجتمع بعد انتهاء العرض بالمؤلف والمخرج والممثلين ويروح يثني على جودة العمل الفني 
مستنكرا أن تکون وزارة الثقافة بثل هذه ا حساسیة إذا كانت قد حذفت بعض عبارات من 
النص الأصلي» معربًا عن تعسفهاء بینما هو لا يكف أثناء انعقاد مجلس الوزراء عن اتهام 
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وزارة الثقافة بالتفريط الذي ستصبح معه وزارة الداخلية عاجزة عن حماية الأمن إذا ما 
استمرت الوزارة في التصریح بعرض مثل هذه السرحیات. وهکذا كان يستبيح لنفسه أن 
يصور للمشقفين والفنانين أنه الدافع عن حرية الفن والفنانین بینما يشهمني آمامهم بأنني 
أصادرها. وقد صارحته حين علمت بمسلكه هذا بأنه من غير اللائق أن ينال أحدنا من الآخر 
في أعين الشقفین والفنانين بغير حق . وعلى الرغم من ذلك فقد عاد في إحدى جلسات 
مجلس الوزراء وهاجم فیلم ايوميات نائب في الأرياف» بحجة أنه تعريض بسمعة وزارة 
الداخلية» فاضطررت إلى أن آذكره أمام الجلس بأنها رواية قدية لتوضيق ال حکیم تتناول 
الشرطة في العشرینیات أو الثلائینیات (* , 

أما المسرحيات التي أيّدت فيها رأي الرقابة على الصفات الفنية فلم تتجاوز على ما أذكر 
رواية «كدابين الزفّة؛ وكانت هجوما غير خاف على وزير الداخلية بالذات وعلى النظام بشکل 
سافر؛ ومسرحية «الاستاذ» لسعد الدين وهبه» ومسرحية «المخططين» للدكتور يوسف إدريس 
التي اتخذت معها حلاً وسطًا بالتصريح بنشر نصها في مجلة «المسرح» الصادرة عن الوزارة بعد 
أن آصر الاتحاد الاشتراكي على منع عرضها بعد أن كنا قد قطعنا شوطًا طویلا فى إعدادها 
للظهور على المسرح . 

وفي مجال الدراما اختارت المؤسسة من بين ما آنتجته مواهب کتابنا المسرحيين أرفعها 
مستوى وأكثرها تفاعلاً مع حياتناء وكانت مهمة شاقة وعسيرة» فاختیار النص السرحي 


() لعل ما يدل على آننا لم نکن ضد حرية التعبير في مجال الثقافة والفنون تلك الرسالة التي تلقيتها في شهر مايو ۱۹۲۲ 
من الأستاذ الرحوم عہدالرحمن الشرقاوي حین آتحت لمسرحيته «مأساة جمیلة) أن تخرج إلى النور بعد أن كادت 
تُحجب عن الناس . ولعله من الإنصاف لي أن آنشر هذه الرسالة التي بعث بها إلي الأستاذ الشرقاوي ليرى القارئ 
معي رأيا في حرا لم أفرضه على صاحبه : إلى. . . . الإنسان الرائع» والصديق الذي أعتز جودته» والمناضل الذي 
يجعل من ثقافتنا الوطنية قلعة تحمي شرف الإنسان وكبرياء القلب الذي يحلم بالستقبل . إن هذه للسرحیة مديثة لك 
بالشيء الكثير . لقد احتضنها قلبك الكبير العامر فوصلت إلى قلوب الآخرين تتخطی ذلك السور القميء الذي 
صنعته بعض الكلمات الزائفة التي يحاول بعض المشعوذين في حياتنا الثقافية أن يحجبوا بها شعاع الحقيقة وكل ماهو 
رائع ونبیل في ترائنا وحياتنا عسى أن يفرضوا بدلا من الحقيقة زيفهم! . . . لقد كان يمكن أن ينطلي هذا الزیف لو 
ظلت هذه المسرحية سطور] بين دفني کتاب . . . ولكنك دفعتها إلى الحياة لتشهدها جماهير شعبنا التي تقدر الصدق 
وحدہ؛ وتعطي ظهرها لكل ما هو زائف مهما يكن ذا رنین. . 
من أجل ذلك أشعر بدين كبير لك . . وأعاني كلما رنْت كلمة زائفة بإحساسي بالعرفان والعجز عن شكرك. لقد 
أتحت لكلماتي أن تصل إلى جماهير الشعب» الشعب الذي أكتب من أجله والذي يحسن وضع الموازين والحساب . 
فاقبل أيها الباني الشريف للقيم الشريفة تحت راية قائد شريف. . . اقبل مني هذه الصفحات التي نبعت من شرف 
الإحساس بكرامة الإنسان. . . واتجھت بها إلى الشرفاء الذين يضيء في قلوبهم الإحساس المتوقد بشرف الحياة. 
واقبل مع هذه الصفحات . . . احترامي الذي لا نهاية له» ومودتي التي تعرفها وأعمق التقدير. 

عبدالرحمن الشرقاوي 
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الملائم والذي يحقّق حدًا أدنى من النجاح والاقبال ليس آمرا سهلاً» كما أن التخطيط لوسم 
مسرحي كامل وقبل حلوله بشهور طويلة كان مسألة جديدة على حياتنا المسرحية كل الجدة؛ 
بل تكاد تكون المرة الأولى في تاريخنا السرحي . وما من شك في أن الوعد بأمر وتحمل إنجازه 
في وقته ليس من اليسر بکان على من يعد فهذا الوعد يقتضيه جهدا في الإعداد والتنفیذ 
حتى يفي با وعد في ا حین الذي وعد . وهذا الذي وعدنا به على أن ننجزہ في حينه الوقوت لا 
في مجال المسرح فحسب بل في الجالات الآخری التي تضطلع بها وزارة الثقافة قد ضمناه 
كنبا منشورة 19 فيها تفصیل ذلك مع مواعیدہ المقررة» وكانت هذه الكتب تعد وثائق للوزارة 
مضت في تنفیذ ما فيها کل شيء في حينه. | 

على أن هذا التخطيط تعرض لامتحان قاس بعد حرب يونية وما أفضت إليه والتغييرات 
الهائلة التي طرأت على نفسية جماهيرنا ووجدانها وتقبلها للأعمال الفنية ما جعل مسرحيات 
كثيرة من المخطط تقديها قبل العدوان غير ذات موضوع بعده» وبات من الضروري إجراء 
اختیار جديد مبني على أسس جديدة ونابع من نفس الروح التي أملت علينا جميعا أن نراجع 
کل شيء ونعيد صياغة حياتنا تبعًا لما تکشف لنا من مثالب ونقاط ضعف . كان علینا أن نضع 
في اعتبارنا أننا أمام جمهور يكاد يكون جدیدا وأمام ظروف حياة تكاد تكون مختلفة عن 
حياتنا السابقة» وأن نقوم ببحث دائب واستقصاء دقيق لاختيارات الرأي العام ومعرفة ما 
يفضله أو يعزف عنه» وإلى أي درجة يتم التلاقي بين الأعمال الفنية القدمة وبين ما يدور في 
عقل شعبنا ووجدانه في تلك الظروف الدقيقة. ومن هنا كان لا مناص من وقفة طويلة أمام 
كل مسرحية مرشحة للتقدیم ودراستها دراسة واعية على هدي هذه الاعتبارات وإقرارها أو 
رفضها بناء على قربها أو بعدها من الهدف الذي نصبو إليه . وتركنا مسارح الدولة تتنافس فيما 
بينها تنافسا حرا شریفا دون أن ينفرد كل منها بتقديم لون بعینه أو ألوان خاصة به باستثناء 
مسرح الجيب الذي كان یقدم أعمالاً تجریبیة وطليعية عالمية. وکنا حريصين كذلك على أن 
يقدّم السرح للناس فكاهة إنسانية صافية لا تجعلها تخجل من نفسها وما يضحكهاء وأن تجعل 
ضحك الجماهير نابعا من ذلك التناقض الإنساني الذي يجعل الإنسان يسخر من نفسه ومن 
حماقاته» سخرية تنطوي على التطهر والسمو وتمنحه الشفاء من أدوائه . فقدم المسرح القومي 
مسرحية «الزير سالم» لألفريد فرج التي حولها المؤلف من دراما شعبية إلى عمل مسرحي 
إنساني شامل» ومسرحية «بلاد بره» لنعمان عاشور الذي جسد فيها أعلی مستوى درامي 
8٤۳‏ ُت'سو9و ‏ تاريخ 
حياتنا الثقافية» فبعد أن قدم مسرح ا یب الجزء الأول من ثلاثية ایسخولوس الخالدة 
۷٤‏ 


«أجانمنون» كان الدكتور لويس عوض قد فرغ من ترجمة ا جح زین الأخيرين منها» وبهذا 
اكتملت الثلاثية. ورأيت أن الاوان قد حان لتقديم إحدى روائع السرح الكلاسيكي إلى 
الجمهور المصري» فعهدت إلى العلاقات الثقافية الخارجية باستدعاء مخرج مسرحي يوناني 
متخصص ليتولى إخراج السرحية. وبالفعل جاء الخرج تاكيس موزينيدس إلى القاهرة» وقام 
بإخراج الجزء الثاني من هذه الثلاثیة وهو «حاملات القرابین؟ . فكان لقاء عبقرية أيسخولوس 
مع براعة لويس عوض الشاعرية في ترجمة الأصل اليوناني إلى نظم عربي فصيح مع قدرة 
موزینیدس وموهبته وتجربته الطويلة التخصصة فرصة نادرة لمتعة فنية قل أن تتوافر لتهيئتها كل 
تلك الظروف ومحاولة لوصل جماهيرنا بجذور السرح الكلاسيكي . ولقد واکب فنانونا وفي 
مقدمتهم السيدة محسنة توفيق التي أدت دور إلكترا والسيدة أميئة رزق التي آدت دور كليتمنسترا 
والفنان محمود الحديني الذي أدى دور أورستس وغيرهم هذه ابلهود خير مواكبة . 

وقدم المسرح القومي كذلك مسرحية «السامیر» لسعد الدين وهبة» كتبها في ظروف الهزيمة 
وكانت مغامرة بطولية منه ومخاطرة سياسية منا بعد أن أشفقت أقلام كثيرة من أن تتعرض 
للمحنة» ولكنه تعرض لها بشجاعة وصراحة من خلال محنة أخرى دارت في إحدى قرى 
ریفنا أثناء ثورة ۱۹۱۹ هادقًا إلى تغذية روح المقاومة والصمود. وقدم مسرح الحكيم: «آه با 
ليل يا قمر؛ وهي مسرحية وطنية ألّفها شعرا شعبيًا الفنان یب سرور» فحشد لها كل قدراته 
, کشاعر وكمسرحي. كماعرض أيضا مسرحية «داثرة الطباشير القوقازية» لبرتولد برخت 
وأخرجها المخرج الألماني كورت قيت وافد) من مسرح ابرليئر أنسامبل» لتكون نغوذجا يتعرّف 
فيه جمهورنا على شكل السرح الملحمي ل٭ء وقدم مصطفی محمود مسرحية «الإنسان 
والظل». وعرض المسرح الحديث مسرحية «الليلة نرتجل» لبيرانديللو» و«ماساة الحلاج» للشاعر 
صلاح عبدالصبور تحكي الصراع الفكري بين السيف والقلم وتقدم صورة من أشرق الصور 
في تراثنا الفكري الإسلامي» اوبیر القمح» لعلي سالم. وعرض مسرح ا چیب مسرحية 
«الأسلاف يتميزون فیظا» للكاتب المسرحي الجزائري كاتب يس» ثم مسرحية «ثورة الفلاحین» 
رائعة شاعر إسبانيا الكبير لوبي دي فيجاء كما قدّم مسرحية "تانجو للكاتب الپولندي 
مورجيك الذي لم يكتف بتوجیه النقد للنظام الاشتراكي فحسب بل وصل إلى حد نقد 
فكرة النظام یا کان شكله» يرمي من وراء ذلك إلى القول بأن القوة هي التي تحكم العالم 
الیوم . 


(*) لم يض الخرج كورت ثیت إلى النهاية في إخراج المسرحية لعقبات فنبة» وتولى |خراجها من بعده الأستاذ سعد 
آردش ۰ 
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وانطلاقا من تغير مفهوم جمهورنا للضحك ورفضه للنكات اللفظية الفجة أو التهريح 
الفتعل أو اللجوء إلى اللفتات المخجلة» وحاجته إلى ضحك إنساني نابع من القلب لا يخجل 
الإنسان منه» عرض المسرح الكوميدي مسرحية «زهرة الصبار» للمؤلفين الفرنسیین باريه 
وجريدي ومسرحية «حب لا ينتهي» لنفس الژلفین» وکنت قد شاهدت هاتين المسرحيتين في 
باريس ودفعني الإعجاب بهما إلى اقتناء نصیهما حتى إذا ما عدت إلى القاهرة عهدت إلى 
الدكتور يوسف إدريس مدير قطاع الدراما بتقدههما إلى الجمهور فوکل إخراجهما إلى الفنان 
البدع الرحوم كمال يس وأسند إلى الكاتب الساخر أحمد رجب إعدادهما للمسرح» 
وكلاهما نال نجاحا کبیراء وبذلك أمكن لمسارح القاهرة أن تعرض أحدث وأرفع ما تعرضه 
مسارح العالم في نفس الوقت بحيث نواجه الرکب الحضاري المسرحي المعاصر ونقف 
باستمرار على أحدث ما تفتق عنه الذهن المسرحي في العالم كله . ومن مؤلفات أنيس منصور 
قدم المسرح الكوميدي مسرحية «فلان الفلاني» التي اختار المؤلف فيها جانب الضحك. . اختار 
أن يضحكنا على بعض ما نأخذه جدا فجعلنا نض حك من هزیتنا حين عرضها في قالب 
ا ۱ 
کے و و 

وقبل أن أنتقل من هذا الوضوع إلى غيره من موضوعات الثقافة أسجل هنا رآيي وإن جاء 
مخالفًا لاراء غيري من يرون في مسرح الستینیات وحدة واحدة. فلقد مر مسرح الستینات 
بمراحل مختلفة» تمتد الرحلة الأولى منها من مستهل عام ۱۹۵۹ إلى آواخر عام ۱۹۷۲ . وفي 
هذه الرحلة عرض عدد يعتد به من السرحیات الرفيعة الستوی لنفر من المؤلفين والخرجین 
المتميزين الشبان. وفي إثر هذه الرحلة جاءت مرحلة ثانية وتمتد من عام ۱۹٦۳‏ إلى ۰۱۹۲7 
وکانت مرحلة تميزت بعرض عدد جم من السرحیات كانت القلّة منها ذات جودة على حين 
كانت الکثرة منها لا تتطوي على فلسفة ثقافية مرسومة العالم وإنما کان يغشى علیها طابع 
التسلية. آما الطور الشالث منذ عام ۱۹۲۷ إلى ۱۹۷۰ فکان طورا حظي بتطویر جاد للطور 
الأول فکان أكثر منه عمقًا وغزارة وآقدر على الصياغة والعطاء» فضلاً عن تقد عیون السرح 
العالي النتفاة ونقل الخبرات العالية إلى ساحته . أسجل هذا ولا أقصد به دفاعا عن أحد ولا 
نيلاً من آحد» فلکل |نسان رژیته . 

وفي هذا القام آسوق رأي کاتب مسرحي له شأنه وقدره هو نعمان عاشور حين سئل في 
أهرام ۲۱ نوفمبر ۱۹۸۵ : «حاول التلیفزیون أثناء احتفالاته أن یعطینا انطباها بأن مسرح التلیفزیون 
برجع له الفضل في نهضة الستینیات السرحية فما تعليقك؟ فاجاب: 

- هذا لیس صحيحًا بالرة لأن التهضة المسرحية التي بدات في آوائل الستینیات سبقت مسرح 
التليفزيون زمنياء كما أن مسرح التلیفزیون لم يقدم مؤلفًا مسرحيًا واحد) پل اعتمد على الاعمال 
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المقتبسة وا مترجمة. ولکن بدلا من التفاخر وادعاء الفضل يستطيع التليفزيون الآن إحياء تلك النهضة 
التي نبكي عليها كثيرا. لقد أنتج المسرح الصري خلال فترة الستينيات حوالي مائتي مسرحية منھا مائة 
وخمسون على الاقل صا حة للعرض الآن. ومن المکن أن يتفق التليفزيون مع هيئة السرح على إعادة 
عرض وتصوير هذه السرحیات: وبهذا يضمن التليفزيون مادة جيدة تصلح للعرض على استداد 
سنوات: هذا إلى جانب إحياء المسرح وإعادة شبابه إليه وتشغیل السارح والفرق العاطلة عن العمل. 

وحين سکُل هل تعتقد أن التليفزيون المصري ‏ خلال السنوات ا حمس والعشرين الماضية ‏ قد 
أسهم في إثراء الثقافة الصریة؟ آم كان أثره عكسيًا؟ أجاب: 

- لم يسهم التليفزيون في إثراء الثقافة كما لم يكن أثره عکسیا بل كان موقفه من الثقافة سلبيًا منذ 
البداية» فبإذا كان هناك الآن بعض الو مضات الثقافية كان هذا نتيجة ضغط الرأي العام. فلقد كان 
التليفزيون المصري منذ نشأته جهاز) إعلاسيا بالدرجة الأولى وإصلانیا بالدرجة الثانية وترفيهيًا في 
الحل الثالث» أما العنصر الرابع في وظيفة التليفزيون وهو دوره كجهاز ثقافي أو كوسيلة تعبير ثقافي 
فهو حتى الآن غير موجود إلا في النادر اليسير». 
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وكنت خلال تجربتي الأولى وزیر] للثقافة فد وفقت في إقناع مجلس الوزراء بإقرار مشروع 
إقامة دار الأوپرا الجديدة» كماتم التعاقد على إقامة مبنى الکونسیرثاتوار على أن تلحق به قاعة 
موسیقیة معدة خصيصا للاستماع الوسيقي تحمل اسم «سيد درويش». وقد بدأت أعمال بناء 
هذه القاعة في عام 1۹1۰ آثناء مرحلة من عدم الاستقرار أحاطت بالأوركسترا السيمفوني 
وليد مجتمع الثقافة الجديد ورواد حفلاته المتطلعين إلى ثورة فكرية ناهضة تنقلوا خلالها بين 
دار الأويرا غير المكيفة الهواء والتي ضاقت بالجماهير الغفيرة التي سعت إلى الاستمتاع 
بالوسيقي السيمفونية ودار سينما قصر النيل وسينما أوبرا ونادي الجزيرة في الهواء الطلق . 
وقد رأيت وقتها تزويد القاعة بالتكييف المركزي وبآلة أورغن حدیئة لا يذكر من نوعها في 
بلادنا أهم من أورغن الإسكندرية القدیم الذي يرجع إلى أكثر من قرنين قبل مولد المسيح 
[وكان أول اختراع أقامت عليه الحضارة الأوروبية موسيقاها لآلات الأورغن المعروفة الآن في 
قاعات الحفلات الموسيقية وغيرها من أماكن الأداء]. وانتهى تشييد القاعة التي ضمنتها في 
خطة عام ۱۹۲۱ على أنها مبنى ملحق بالکونسیرثاتوار تفاديًا لا قد تثيره البيروقراطية من 

عقبات مالية إن عدث مبئى مستقلاً 
وبعد عودتي إلى الوزارة هالني ما أحاط بهذه القاعة من إهمال لعلّه كان متعمّدا من جانب 
المعادين لكل جديد سواء في الثقافة أو غيرهاء حتى باتت الجرذان ترتع في أنابيب الأورغن . 
ولقد حدث مثل هذا أيضا بعد تركي الوزارة للمرة الثانية» فتحول المكان من قاعة للاستماع 
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الوسيقي خاصة إلى مسرح [بعد حریق دار الأوبرا]. ولم یکن البنی مهيأ لأن يكون مسرحا . 
وكانت لهذه القاعة عندي آهمية خاصة باعتبارها القاعة الوحيدة الصممة للاستماع الوسيقي 
في الشرق الأوسط کله . ولذا رأيت ضرورة اصلاح ما فسد منها على الفور وإعدادها 
لاستقبال الفرق الوسيقية وجمهورها؛ وآجرینا تجارب عدة لقياس الکفاءة الصوتية داخل 
القاعة لم تسفر عن الکمال النشود» فاستقدمت من فرنسا الخبراء من مکتب کوردونییه 
للدراسات الصوتبة تت على أساس توصياتهم آعمال المعالجة الصوتية» وهو ما اقتضی 
الفصل بين داخل البنی وخارجه وعزل قاعة الاستماع عن خارجها أيضا في داخل مبنی 
القاعة. وانفسح الکان الخصص من منصة السرح بحیث یتسع لعدد لا یقل عن مائة 
وخمسین من العازفین والتشدین فضلاً عن إضافة مدرجات لفریق الکورال إذا لزم الأمرء 
وتوفیر غرفة خاصة للتسجیل الصوتي ضماًا لجودته ودثّته . وهکذا غدت القاعة مکانا رحبا 
للاستماع الوسيقي أتاح لنا استمرار الوسم الوسيقي شتاء وصيماء تسهم فيه الدول الصديقة 
با توفد من فرق موسيقية إلى جانب فادة الفرق الزاثرین الوافدین من ا خارج؛ جاء على 
رأسهم الایسترو العالي شارل مونش الذي افتتح القاعة في ا خامس والعشرین من مایو ۱۹۲۷ 
موشح الما بدا یشنی» الأندلسي بعد أن آعده الوسیقار أبو بكر خيرت للأوركسترا السيمفوني 
فضلاً عن سیمفونية الأورغن [الخامسة] لسان صانص ۰ وکان الایسترو چیکا زدرافکوفتش 
- يعاونه یوسف السيسي- قد آشرف على تدریب الأوركسترا توطئة لهذا البرنامج قبل وصول 
شارل مونش. وأتاحت القاعة لکورال آوپرا القاهرة أن يلتقي بالاورکسترا السيمفوني لیقدم 
عدد) من الأعمال الوسيقية العالية . كما كانت هذه القاعة الصدر الرحب الذي شبت فيه فرقة 
الوسیقی العربية حين تكوينها عام ۱۹۲۸ . کذلك استقدمت الوزارة من تشیکوسلوفاکیا 
عازف الأورغن چوزیف کُون ليقدم «ریسیتال» بقاعة سید درویش لیلة كل أسبوعين» وقد 
ضمن النجاح لتقدیم هذا ا حفل وغیره الفنان العبقري دکتور یوسف شوقي رحمه الله الذي 
تولی إدارة هذه القاعة وکذا آورکسترا القاهرة السیمفونی بکفاءة عالية بعد أن عهدت إلى 
الأستاذ صالح عبدون بمنصب مدير دار الأوپرا لخبرته الطويلة وتفانيه الصادق ورفیع سجایاہ. 
وقد حرصت على مواصلة إيفاد بعثات في الوسیقی إلى الخارج» كما عملت على إصدار 
قانون بإعفاء أسطوانات الموسيقى الثقافية الرفيعة من الرسوم الجمركية . وكان الوقت قد حان 
للوزارة لإسناد قيادات الفرق الموسيقية الختلفة بها إلى أعضاء البعثات المصريين الذين عادوا 
من الخارج بعد أن تزودوا بالعلم والمعرفة» أمثال ا مایسترو شعبان أبو السعد وسيد عوض وطه 
ناجي ثم بعد ذلك يوسف السيسي وكمال هلال وجمال سلامة وغيرهم . وبدأت سياسة 
التمصير تثمر» وأصبح القادة الأجانب زائرین في أغلب الأحيان بينما انتقل العمل الأساسي 
إلى أيد مصرية صميمة . 
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وفي حقل الوسیقی کان الأوركسترا قد واجه منذ خریف ۱۹۱۲ ظروفّا عجز معهاعن 
النمو والتطور؛ مثل الرغبة في إدماجه ضمن مجموعة واحدة تضم کل عازفي الفرق الموسيقية 
المصاحبة للعروض السرحية الاستعراضية والشعبية التابعة لهيثة الاذاعة والتلیفزیون» 
وتوجیهه بذلك إلى خدمات تختلف عن الغرض الذي آنشی من أجله» ومثل التردد آمام خطة 
تدعیمه إلى غير ذلك» ما هبط بمستوى الخدمات الوسيقية التي تلم إلى الواطنین بل 
وانعدامها تمامًا كما حدث في موسم خریف عام ۱۹1۶ حين توقّف الأوركسترا نهائیا بسبب 
العجز عن استقدام العازفین الوافدین . 
ومرت فرقة الکورال بمرحلة افتقدت فیها الدرب ما هدد مسارها وکیانها وذلك بعد رحیل 
الایسترو باربييري في عام ۱۹٦١‏ الذي درب وقاد الکورال في مصاحبة السيمفونية التاسعة 
لبيتهوثن» فاستقدمنا الایسترو كورسي الذي قدم فریق الکورال بقيادته نفس السیمفونية ثم 
«کارمینا بورانا؟ لکارل آورف وهي من أمهات الأعمال السیمفونية الكورالية العاصرة» وکنت 
قد دعوت الولف حضور عزف هذه «الأناشيد البورانية» بالقاهرة ولبی الدعوة. 
وأذكر أن وزارة الثقافة تلقت عام ١1947٠‏ عرضا بشراء مسرح البالون لخدمة الفرق الراقصة 
غير أن الدراسة أثبتت أن تكاليف نقله وصيانته وتجديداته تقتضي صرف مبالغ باهظة إذ 
تُدّرت تكاليف نقله من الإسكندرية إلى القاهرة لمرة واحدة بمبلغ عشر آلاف جنيه في حين 
درت تكاليف صيانته وتجديداته وأجور العاملین فيه بأكثر من ثمانية عشر ألفًا من اطنیهات 
سنويّاء ولهذا اعتذرت الوزارة عن العرض المقدم لها لا سيما وقد كان لدى الوزارة مشروع 
إنشاء الأويرا الجديدة الذي كان سیوفر مسرحا ثابتا عالي الكفاءة من الناحية الفنية . على أن 
هيئة الإذاعة والتليفزيون قد اشترت مسرح البالون» ولعل الخير كان في ذلك بعد أن توارى 
مشروع الأويرا الجديدة وبعد أن التهم ا حریق دار الأوپرا القديمة. على أن آشد ما آلني هو 
وقف وزارة الثقافة بعد إدماجها في وزارة الإعلام في ۲۹ نوفمبر ١157‏ العمل في الموقع 
المخصص لدار الأويرا الجديدة بحديقة الحرية فشكّلت لحنة لاختيار موقع جديد بعد أن كان 
الهندس فريتزبورمان قد فرغ من إعداد تصميم دار الأوبرا وقدم مع مساعديه المصريين د. 
الشريف نعمان ود. أبو بكر حيرت مائة وخمسة وثمانين رسمًا تفصيليًا قابلة للتنفيذ» وكانت 
الحجّة التي تعلّل بها البعض لوقف هذا المشروع أن بناء دار الأوبرا في هذا الموقع يحرم القاهرة 
من جزء من حديقة تمَثّل متنشسا هامًا لها . والغريب أن هذا البعض لم يرفع صوته بكلمة 
احتجاج أو تحذير حين بدأ بناء فندق شيراتون الجزيرة يبتلع موقع دار الأوبرا التي كان بناؤها 
سيخرم القاهرة من متس رحيب ١١‏ كما قیل ! ولو أن مشروع الأوبرا الجديدة قد مضى في سبيله 
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على النحو الذي رسم له لکان تم في حينه» ولكانت تكاليفه عندھا التي لم تكن نتجاوز یوت 
من الجنيهات لا تُعد شيعًا إلى تكاليفه اليوم ولکناالبوم غلك دار للأوبرا على مستوى يضارع 
غيره من دور الأوبرا في البلدان التقدمة . وهكذا تُعلّمنا تلك التجربة أن ثمة معوفات تملبها" 
أسباب غامضة خفية 7 تقع على أيدينا نحن لا على أيدي غیرنا ما يقف بنا دون المضي في 
مشروعاتنا القومية إلى أن 7 غايتها. 

لقد کنا حريصين على أن تخرج الأوبرا على طراز يتفق والبيئة التي ستنشأً فيهاء غير أن 
مقئضيات ظروف هزية ٥‏ يونية ۱۹۲۷ القاسية اعترضتنا وقلّصت الكثير من ميزانية 
الشروعات الجديدة» فلم تترك لنا الفرصة كي نمضي یما ننشد. وتشاء الأقدار بعد أن تركت 
الوزارة أن تقسو فينشب حريق غادر أنيابه في مبنى الأوبرا القديم الذي كان مشيدا من الخشب 
يوم ۲۸ أكتوبر ۱۹۷۱ء فأخذ هذا المبنى البديع يتهاوى آمام أعين الحشود التي هرعت لتشهد 
سر سے سرد سن روا سم رب ی 
الوسیقیة والسرحية في الشرق العربي . وكانت الرارة تسحق قلوبنا ونحن ندیر عيوننا بین 
البنى الحترق وبين مقر هيعة المطافى التي لا تبعد عنه إلا عشرات الأمتار والتي وقفت تصب 
المياه من خراطيم مهترئة مثقوبة لتضاعف من هول هذه الکارثة الثقافية التي انتزعت من مثقّفي 
مصر هذا المعهد الموسيقي بکل ما يحويه من ثياب تاريخية ومناظر ديكور وتحف وقطع أثاث 
تجمّعت فيه على مدى قرن من الزمان» وكان الجانب الأكبر منها قد آهدته الفرق الأجنبية 
الزائرة التي قدمت عليه عروضها . وأخذت الذاكرة تستعرض الأزياء والأسلحة والأوسمة 
ولوحات كبار المصورين والكراسات الموسيقية لمئات الأويرات والسيمفونبات والالات 
سیب فل يكن ذلك إلا يزيد رار احا في کیا ادمع . وأشدماآلم 
الناس أنه لم يكن في أيديها شيء ساعتها تستطيع أن تفعله» بل لم يكن هناك مُن يلك أن 
يفعل شينًا للمبنى الجميل الهش الذي صمم بديل له» وأرسي حجر الأساس له يوم ۲۳ يولية 
۲ء ورصد له البلغ الطلوب لتشییدہ: وكان مقرر) أن يكتمل بناؤه خلال الستينيات» 
وانتهت الستینیات دون أن يرى النور» بل وأن تأكل النار سلفه العظيم . 

وحرصًا على الإفادة من المواهب المصرية الموجودة في مجال الغناء الأوبرالي وتحقیًا لنشر 
الثقافة الفنية العالمية» حان الوقت بعد التجارب العديدة» وبعد تخريج الكونسيرثاتوار لأعداد 
من المتخصّصين لتشکیل فريق مصري طليعي لفني الأوبرا والأوپريت يحمل طابع التخصص 
الحرفي . ولقد أحذت الوزارة بالفعل في تدعيم فريق الأوبرا والأوبريت ليغدو فریقا ثابتا 
زودته بكل ما پلزمه وقد بات له رصيد «ريبرتوار» يضيف إليه عملاً جدیدا كل عام . فقدمت 
فرقة الأوبرا بدء! من عام ۱۹۵۹ وكانت بعد فرقة تجریبیة أويريت الأرملة الطروب» 
لفرانزلیهار مترجمة إلى اللغة العربية كما أسلفت فجاءت مغامرة فئية متعة. وقد شجعنا 
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نجاحها الجماهيري الھائل على أن نعيد الكرة في عام ۱۹1۹ ونختار هذه الرة أعظم أعمال 
الوسیقی إيقور نوقيللو بل وأكثرها نجاحا في آوروپا وهي «السنوات الرافصة» التي أطلقنا 
عليها اسم «حياة فنان» وقامت السيدة رتيبة الحفني بأداء الدور الغنائي الرئيسي فيها. وقد 
استقبلها الجمهور بنفس احماس» فظلت مقاعد دار الأويرا تخص بالمشاهدين دون أن يشغر 
مقعد واحد خلال فترة عرضها القصيرة» وإن لم تتحمس الصحافة لها بنفس حماس 
الجمهور. ولست آدري إن كان السبب في ذلك هو شعور المرارة الذي خلفته هزية ۱۹۱۷ في 
نفوس کتابنا ونقادنا آم أن إغراق الأوبريت في الرومانسية الشديدة هو المسؤول عن ذلك؛ 
برغم ما تلونت به موسيقاها من سحر وأ حان شجية وجاذبية آسرة جعلت عرضها في لندن 
يستمر عشر سنوات متواصلة» ولتغدو بذلك أكثر الأعمال الموسيقية شيوعا خلال الحرب 
العالمية الثانية . 
وبدمً) من عام ۱۹۲۷ كانت فرقة الأوپرا قد قطعت شوطا ملموسا من النضج والتكامل 
مکُٹھا من تقديم أوبرات الا ترافياتا؛ لشردي و «البوهيمية» لپوتشیتي و «مدام بترفلاي؟ 
لپوتشيني و «أورفيوس» لحلوك . قدمتها كاملة بديكوراتهاء واشترك فيها أعضاء الفرقة وكلهم 
مصریون» بل لقد تبادل البطولة فيها كل نجوم الفرقة لإتاحة الفرصة أمامهم جمیعا للاحتكاك 
الفعلي بالغناء الأوبرالي» واستقدمت دار الأوبرا لإخراج هذه الأعمال مخرجين من ذوي 
الخبرة العالمية من إيطاليا والنمسا. 
وإذا ذکرنا أن وزارة الثقافة قد أنشأت «المعهد العالي للموسیقی» [الكونسيرقاتوار] عام 
۹ وتخرج فيه منذ عام ۱۹۱۳ حتى عام ۱۹۹۳ ثلاثمائة وخمسون خريجاء وأن الهدف 
من ذلك كله كان تمصير الأوركسترا وإمداد فریق الأوپرا أولاً بأول بعناصر جديدة» إذا ذکرنا 
هذا نجد أن الهدف المنشود من المعهد مضى في سبيله إلى الغاية في كلا الفرعين» غير أنه لم 
يبلغ مرتقب في الأوركسترا السيمفوني الذي يتكون حتى كتابة هذه السطور من أربع وتسعين 
عازفًا لیس بينهم من خريجي العهد سوى ثلاثة وثلاثين فقط » أما باقي الأوركسترا فيضم ۳) 
عازفًا من الأجانب الوافدین و۱۸ عازفا من المصريين القدامى الذين التحقوا به منذ نشأته. 
ویخفّف من هذه الوطأة تكوين أوركسترا الكونسيرقاتوار البالغ عدد أفراده اثنين وسبعين ما 
بين أساتذة وطلبة . والتحق بفريق الأوپرا من خريجي قسم الغناء بالعهد ثمانية عشرء هذا إلى 
خمسة من القدامى تخرجوا بدورهم في المعهد» وكذا ثمانية مغن ومغنية التحقوا بفریق 
الكورال المكوّن من خمسة وسبعين منشدا . وبذلك يكون العهد العالي للموسيقى قد أسهم 
منذ إنشائه حتى عام ۱۹۹۳ من بين خريجيه الواحد والأربعين في قسم الغناء باثنین وعشرين 
خريجا برز من بينهم فنانون موهوبون مثل جابر البلتاجي وصبحي بدیر ورضا الوكيل وإيمان 
عبدالدایم ونشوى إبراهيم » وهي نسبة تكاد تكون مرضية وتعد إسهاما أكثر إيجابية من إسهام 
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العهد في تعزیز الاورکسترا السيمفوني. ومن الإنصاف أن أسجل أنه قد نبغ وتألق من بين 
خريجى المعهد على المستوى العالمي عازف البيانو رمزي يسي» وعلى المستوى القومي عازفة 
البيانو د. نبال منیب ومشيرة عيسى وحاتم ندیم وغيرهم» وعازفو الكمان حسن شرارة وناصر 
حلمي وبسمة عبدالرحيم وغيرهم» وعازفو التشيللو مصطفى ناجي وأشرف شرارة وكامل 
صلاح الدين» وعازفتا الفلوت إيناس عبدالدايم ومها جرانة وغيرهماء وعازفة الهارب منال 
محبي الدین . وفي ا حق إن الدولة لن تحقق الشمرة المرجوة في مجال هذه الفنون الرفيعة إلا 
ببذل مزيد من الرعاية لفريق الأوپرا الذي أنشىء عام ۱۹۱۸ ليغدو فريقًا دائمًا مستقراء یجزگ 
له العطاء حتى لا يتفرق بدذاء وبخاصة بعد افتتاح الأوپرا الجديدة» وفنون الأويرا لا تقوم 
وتنهض إلا بوجود فرق متکاملة» ومع وجوب التنسيق المتناغم بين دار الأوبرا وأكاديمية 
الفنون لتعزيز تلك الفرق وتطويرها. 

ولقد أنشىء معهد الباليه عام ۱۹۵۹ وتخرج فيه حتى كتابة هذه السطور ثلاثمائة وأربعة 
عشر راقص وراقصة٠‏ حصل منهم على البكالوريوس مائة واثنان» وحصل منهم على شهادة 
إتمام دراسة فن الباليه با يؤهلهم لأن یکونوا راقصين محترفين مائتان وواحد. وكانوا صفوة 
معدودة مخض عنهم فريق طليعي للباليه عام ۱۹۲۷ له رصيده من الأعمال الجادة التي يشار 
إليها بالبنان هنا وهناك كانت باكورة آعماله باليه «نافورة بختشي سراي» لأصافييف من إخراج 
ليونيد لافروفسكي مدير مسرح البولشوي» فحقق نجاحا ملحوظا لفت الأنظار» ما دفعني بعد 
العرض الأول إلى دعوة الرئيس عبدالناصر ليلمس الثمرة الأولى لإنشاء معهد الباليه فلبی 
الدعوة متحمس . وبعد انتھاء العرض منح الراقصات الخمس الأوائل وسام الفنون من الطبقة 
الخامسة [وهن ماجدة صالح وعلية عبدالرزاق ومايا سليم وودود فيظي وديان حقاق] كما 
منح الراقصين الخمس الأوائل نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى وهم [ عبدالنعم كامل 
ورضا شتا وعادل عفيفي ورضا العشماوي ويحيى عبدالتواب]. وكذا منح المشتركين في 
العرض من طلبة المعهد أنواطاء ولم يفته أن ينح الخبراء السوقييت هم الآخرون أوسمة تقدیرا 
لا لسه من جهدهم المخلص . كذلك اشتمل رصيد فريق الباليه الطليعي على باليهات «چیزیل» 
لأدولف آدام وادائنس وكلويه لموريس راقيل و«أمسية جني الغاب» لكلود ديبوسي وادون 
کیشوت) للودفیج مينكوس ومقتطفات من «بحيرة البجع» واكسارة البندق» لتشايكوفسكي 
و«الأسير إيجور؛ لألکسندر بورودین وغیرها من ا منوٴعات ؛ يخدمها آورکسترا القاهرة 
السيمفوني» وكما نالوا (عجاب الصریین نالوا إعجاب الأجانب . وما يؤسف له أن هذه 
الصفوة لم تجد لها مکانا مرموقًا في مصر برعاها ويأخذ بيدهاء وإذا البعض رغم أنوفهم 
بهجرون مصر إلى غيرها من بلاد آخری في آمریکا وأوروبا وأسترالیاء بل وإسرائیل ! لیجدوا 
هناك صدورا ترحب بهم وأيد تصمّق لهم . وإذابنانری رضا شتا یتألق راقصا آول ثم مدير 
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لفرقة باليه مدينة برن ثم زیورخ بسویسرا» وکذانری شقيقه حسن شتا راقصا آول بأسترالياء 
وجمال يسري جوده في بالیه هامبورج» وأحمد عاشور فى بالیه برلین» و صفوت عبداللك 
في نيويورك. كما نری لیلی أمين تنشی مدرسة لتعليم البالیه بأسترالياء ومیرفت النبراوي 
ووجيه يوسف ينشئان مدرسة أخرى بولاية نیویورك» حتی بلغ عدد من هاجروا ۸٦‏ راقصا 
وراقصة. أمَا کنا نحن في مصر آولی بأبنائنا وبناتنا هؤلاء الذين تخطفتهم الدول شرقا وغربا 
بعد أن عرفت آقدارهم؟ ومن بقي منهم إما غير مجری حیاته أو لم يجد آمامه غير اللاهي 
الرخيصة حيث یکون العطاء وفیرا . وما من شك في أن التغير الايديولوجي الذي بدت 
مظاهره في سياسة الدولة بعد رحيل الرئيس عبدالناصر قد نتج عنه تغير اجتماعي واقتصادي 
مفاجيء كان أشبه بالصدمة؛ وكان من آثارہ ظهور مناخ ثقافي متداع . ولعل حريق دار أوبرا 
القاهرة في ۲۸ أكتوبر ۱۹۷۱ كان بمثابة إرهاص با سيتبعه من تدهور في مجال الثقافة بعد أن 
كُتب لها النمو والازدھار خلال الستیئیات في شتى المجالات لا سيما في مجال الفنون 
التعبيرية» ومن بين ما يشير إلى ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصرء هو تأسيس فريق باليه آوپرا 
القاهرة. ولا نزاع في أن مرد هذا التدهور هو أنه لم تعد هناك سياسة ثقافية ثابتة متماسكة 
بعيدة المدى على الإطلاق . ولقد كانت ثمة آسباب ونتائج ذات خطر داهم؛ أكاديية وفنية 
ومالية وإدارية وسياسية» أسفرت هذه كلها عن التدهور الذي لحق بكافة الفنون خاصة فن 
الباليه خلال فترة السبعینیات . وزاد الأمر سوءا أن تصدر أكاديية الفنون ومعاهدها رجال 
کانوا أبعد ما يكونون عن تعرف الأهداف اللشودة من إنشائها فاضطربوا في تدبير سياستها 
اضطرابًا لم يُسفر عنه نجاح ماء فإذا الفوضى تعم والفساد ينتشرء وفقدت الأكاديية ما امتلاأت 
به جوانبها من قبل من مربین على وعي وحنكة ودراية» ومن إداريين على خبرة يؤمنون بأهمية 
ما یضطلعون به من مهام » ويصلون جميعًا الجهد لتدعيم التقاليد الفنية الجديدة المكتسبة» وإذا 
بخبراء الباليه الروس الذين وضعوا اللبئة الأولى في تأسيس معهد الباليه يطردون بين عشية 
وضحاهاء الأمر الذي انتهى بالمعهد إلى الحضيض . وما زاد الأمر فسادا إحلال هيئة تدریس 
معظم آفرادها غير مؤهَّلين لهذ المهمة الدقيقة مكان الخبراء الروس» فما لبثوا أن تقوقعوا في 
مواقعهم» حسبهم أن يضمنوا لأنفسهم البقاء حيث هم» عملوا أو لم يعملوا. وهذا لا شك 
نتج عنه تخلف أليم لمستوى فن الباليه خلال حقبة السبعینیات . وأصبح اختيار أعضاء هيئة 
التدریس لا يلعفت فيه إلى الخبرة الفنية العملية بل كان الاعتماد فيه على الشهادات الأكاديية 
النظرية؛ فنشأت عن هذا دراسات سطحية لا تضيف قليلاً أو کثیرا إلى ثقافة الفنان في 
تخصّصه. وعلى هذا كانت الكثرة من الدرسین على نوعين: نوع لم يمارس فن الأداء إلا 
لفترة وجيزة» ونوع ثان لم يمارس فن الأداء على الإطلاق. ثم إن عدم اعتراف الدولة بدبلوم 
الباليه الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة بعد جهاد سنوات تسع قد صرف الكثيرين من 
الخريجين إلى استكمال دراساتهم بدراسات نظرية أكاديية أخرى للحصول على شهادات 
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عليا یضمنون بها التحاقهم بالعهد مدرسين أو في وظائف أخرى ممائلة فيضيفون إلى هيئة 
التدریس الأولى ذات الخبرة النظرية مزيدا من لا خبرة لهم فنيا وأداء . هذا إلى أنه لم تعد ثمة 
فرص سانحة أو مجال حيوي أمام من يتقنون فن الباليه الرفيع سواء في مصر أو في غيرها من 
الدول العربية؛ الأمر الذي اضطر من له خبرة عملية في هذا الفن إلى السعي كما أسلفت۔ 
وراء كسب عيشه إلى ما لا يليق بهذا الفن الراقي مثل السرح التجاري واستعراضات 
التليفزيون بل والنوادي الليلية» وان كان قد در عليهم ما يرجونه من مال . 

كذلك لجأ كبار المسؤولين بالأكاديمية وبعض أعضاء هيئة التدريس ممن كانوا يسعون 
وراءمنفعتھم الذاتیة دون مبالاة بأية قيم تربوية أو فنية؛ ودون أن يحاسّبواء أو یحاسبوا 
غیرھم۔ إلى تسخير الطلبة والطالبات صغارا وکبارا ۔في غير ما أعدوا له مثل الرقص في 
السرحیات التي يؤلفونها وتعرض ليلاً حتی مننصف الليل بلا رحمة أو شفقة لتأدية رقصات 
منبتة الصلة بفن البالیه الرفیع وخارجة عن نطاق النهج الدراسي؛ وفي هذا صرف لهولاء 
وأولئك عن طريقهم الذي هم بسبیله . وإذا الأمر يهول فنری بعض أساتذة العهد يسوقون 
الأطفال بنین وبنات إلى إقامة حفلات الزفاف وا ختان وغیرهما فی قصور الامراء والأثرياء 
بالدول العربية؛ ومذا نظیر كسب مادي مهما کر قدره فهو لا يعدل ما بل من مهانة وانعدام 
ضمیر واستهتار بالأخلاقيات» وهم بهذا لم يأبهوا برسالتهم التربوية الرفيعة فخانوها آکبر 
خیانة وضیعوا تلك الا مال التي كانت معقودة بهم» وذلك دون حياء ودون مبالاة بوخز 
الضمیر . يضاف | إلى هذا ما انزلق إليه کبار السژولین في الأكاديمية خلال السبعینیات من 
إشراك طلبة معاهد الاكاديية في إقامة ا حفلات الرسمية وشبه الرسمية أثناء الناسبات العامة 
بلا داع فني تملقًا ورياء للسلطة یدفعون إليها البنین والبنات في رقصات لا مت إلى فن البالیه 
بسبب. وهذا كله لا شك قد آدی إلى انحطاط الستوی التدريبي والانتقاص من النهج 
التعليمي . أضف إلى هذه العوامل تدهور أسباب الصيانة أو إن شعت غيبة الصيانة باتة» 
وتعريض مبنى المعهد لعوامل هدامة وكذا تعريض تجهيزاته اللمینة وأثاثاته وأدواته وورشته 
الفنية للتلف والبوار. هذا إلى انتقاص ميزانية العهد عامًا بعد عام » علمًا بأن الباليه فن يحتاج 
إلى رعاية حاصة فريدة وإلى مناخ لائق مناسب كي يترعرع ویزدهر . کرت كله 
إذا ميزانية العهد رغم هوانها يلتهمها الإداريون الذين اکنظ بهم العهد . ثم ذا الفساد یستشر 
في أنحاء المعهد وإذا المعايير التى تخد لاختیار الأطفال اللائقین بدئیٔا لیکونوار 0 
وراقصات باليه تنحط» فیقبل بالعهد من هم في مستوى بدني ضعيف . هذا إلى أنه لم يكن 
هناك قسم داخلي بالمدرسة يرعى هؤلاء الأطفال» كما اختفت السيارات التي كانت معدة 
لانتقال هؤلاء على نحو ما كانت عليه الحال من قبل . وهذه النقائص كلها كان لها بلا شك 
O‏ ا ا 
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وما لا جدال فيه أن السبب الأول في هذا كله كان انصراف الدولة عن إعطاء العهد حقه 
كاملاً خلال السبعينيات» فكان عليها أن تكفل المعهد برعايتها وفريق الباليه بعنايتها وحَدبها 
أكادييًا وفنیٔا وانسانیا وقانونیا ومالیا وإدارياء وإنشاء «کادر» يضمن للراقصين والراقصات 
حياة آمنة مطمئنة مادية ومعنوية ووظيفية حتى تقوى فيهم آمالهم» وينهضون بعبئهم على وجه 
صحيح على مدى الأيام ؛ لا سیما وقد بات بين آیدینا دار للأويرا جديدة . وما من شك في أن 
فريق الباليه إذا افتقد هذه الضمانات فقد افتقد وجوده السوي السلیم . وقد رأینا صفوة 
الخریجین القدامى يهجرون الحياة في مصر كما سبق القول إلى ا حیاۃ في بلاد أخرى أجنبية 
كانت آسخی عليهم من وطنهم . وهذا لا شك فيه تبديد لواردنا البشرية التخصصة وكذا 
ضياع ما أنفقته الدولة من مال . ولعل إشراف الأكاديمية على فريق الباليه خلال السبعيئيات 
بدلا من إشراف وزارة الثقافة عليه كان له نصيب في الأثر السبى الذي آل إليه» إذ إن الأكاديية 
ليس لها من يؤمّلها لثل هذا الإشراف . ولا لنسائل أنفسنا فيم بذلنا تلك الأموال الكثيرة 
لتنشئة هذه الصفوة؟ وما مرّت تنشئة تلك الصفوة في أيام عابرة» فلقد استوعبت سنين وسنين 
بلغت في أقلّها تسمًّاء فإذا الجهود التي بذلناها نراها مضيعة مهدورة. 

وأخيرا فإني لم أطمئن نفسًا إلا بعدما جد في السنوات الأخيرة من نشاط بدأ يدب في 
أوصال معهد الباليه» ومن رعاية لحقت فریق الباليه بدار الأوپرا ما يبشر ببعث جديد في هذا 
الجال كم کنا نتمناه من قبل . 

وقد بلغ عدد من تخرج في معهد السینما منذ عام ۱۹٦۳‏ إلى عام ۱۹۹۳ : : ۱۵۰۰ طالبًا 
في مختلف التخصّصات یعملون جميعًا في ساحة السینما والتليفزيون» وبلغ عدد من تخرج 
في نفس الدة في العهد العالي للفنون السرحية ۱87۳ طالبّا يعملون في الجالات السرحية 
والسينمائية والتليفزيونية» كما بلغ عدد آفراد من تخرج في معهد النقد الفني أربعمائة 


وعشرین طالبا . 
 #‏ بو تاد 


وفي الوقت الذي انفصل فيه جهاز الثقافة عن آجهزة الاعلام وكان ينبغي فیام تنسيق بینهما 
نظرًا لاهمية جهازي التلیفزیون والاذاعة في إيصال الثقافة والفنون إلى جماهیر الشعب؛ بل 
و حاجة کل من هذین الجهازين للمادة الثقافية التي تقدمها الوزارةء فقد بعثت إلى السید 
محمد فایق وزير الاعلام في الثامن والعشرین من مارس ۱۹۲۷ رسالة جاء فیها : كان لابد أن 
مضي بعض الوقت حتی أتبين بوضوح الوقف في وزارة الثقافة بعد غياب دام آریع سنوات؛ وحتی 
أعرف طبيعة الصلات بين وزارتینا والآثار التي تخلفت في كلا ا -ھازین بعد سنوات من علاقات 
سلبية أدت إلى تدهور مستمر في فهم رسالة كلا الوزارتین وأهدافهما. وأصارحك بکل إخلاص أنه 
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في الأشهر القليلة السابقة على تركي الوزارة كانت هذه العلاقات السلبية قد دفعت لدصل إلى 
أقصى مداها بين االجهازين على مختلف المستویات: وكان المراقب من الخارج تبدو له الصورة وكأن 
الوزارتين تحملان أهدانًا متعارضة: كأن أي وزارة منهما لا يمكنها أن تعيش مع بقاء الاخری على نید 
الحياة. ومع ذلك فلا يسمح الجال هنا للتحلیل أو تحديد المسؤولية» ولكني أقرر حقيقة كنت المسهاء 
وكنت وقتذاك أتخوف من نتائجها العاجلة والآجلة في نفوس العاملین في كلا الجهازين. حقا لقد 
مضى وقت طويل على هذه الصورة القائمة التي اضطررث لرسمها تمهيد) حدیثي. لقد شحبت ألوان 
هذه الصورة الآن إلا أن رواسبها مازالت موجودة في نفوس العاملين أو معظمهم. وفي اعتقادي أنه 
لا يكفي أن تكون العلاقة بين الوزارتين على أحسن ما يرام - كما هى الآن - وإنما علينا أن نسعى 
لانتقالها لمرحلة أخرى أكشر إيجابية يفهم فيها العاملون في وزارتينا على مختلف الستویات أنهم 
جنود في معركة واحدة لها مصير واحد قد تختلف اسلحتها ولكن هدفها واحد. وإن ما شجع على 
نمو العلاقات السلبية في الماضي بين الوزارتین أن الحدود الفاصلة رقبفة جدا بين رسالة الإعلام 
والثقافة إلى حد لا يمكن معه تميسيزها في بعض الأحيان. وفي اعتقادي أنه من هذه الأرض الشترکة 
ذاتها يجب أن نبدأ نحن؛ وأن تكون ثمة نقطة انطلاق لتعاون وثيق ليس بين وزارتینا فحسب وإنما مع 
كل الأجهزة الشعبیة والتنفيذية السؤولة عن الدعوة والفكر. وتحقيقًا لهذا فکرت عمليًا في أن تعقد 
لحان تنسق بین الجهازين من أعلى المستويات متدرجة حتی القاعدة» وصولاً إلى ضمان فاعلیة وتأثير 
الجهود المشتركة وحتی لا تتبدد أو تتضارب أو تزدوج إذا تشرقت: في وقت نحن في أشد الحاجة 
لتحقيق أكبر النتائج بأقل ا جھود والنفقات. وأذكر على سبيل الثال أنه عندما تم بيئنا الانفاق منذ عدة 
أشهر على أن تعود قوافل الثقافة إلى إدارة الثقافة الجماهيرية؛ تعثّر هذا الاتفاق كلما تدرج إلى 
الستوی الأدنى من السلّم الإداري. والوضع الذي آلت إليه الفاوضات حول القوافل هو في 
اعشقادي - من رواسب العلاقات السلبية في الاضي.فالشقافة الجماهيرية تطالب بالقوافل كلها وما 
يتبعها من عربات نقل ووقود [آعني ميزائية الوقود) وعمال وموظفين» بينما مصلحة الاسشعلامات 
توافق على تسليم «القسواذل» ولكن بدون سائقين وعمال وبلا وقود كاف أو عربات للصيانة» ولكل 
منهما حججه «القانونية» التي يستند إلبھا۔ ولكن كيف تسیر القوافل بلا سائقین وبلا موظفين وبلا 
ونود؟ لم بطرح هذا الوضوع للمناقشة بل كان هو حجر العثرة الذي توقّفت عنده الفاوضات. 
وعندما بلغتني هذه الأخبار أصدرت آوامري إلى إدارة الثقافة الجماهيرية أن تضع في اعتبارها أن 
رسالة الإعلام في القرى لا تفصل عن رسالة الثقافة وإنما یتعین على قصور الثقافة عندما تنتقل إليها 
القوافل أن تشکل لمانا للتنسيق مع مراكز الاستعلاسات في المحافظات وأن تقدم تقرير؟ شهريًا إلى 
الإدارة العامة في القاهرة عن مدى التعاون بين الجهازين في كل محافظة وما يقف في سبیله من 
عقبات. 

هذه الصورة أقدمها كنموذج ما يدور. ولذا فقد تراءی لي أن هذه الصورة وغيرها ما یصادفنا في 


۷۵۵۲ 


وزارتي الاعلام والثقافة تدعصو إلى أن نعقد سویا اجتماعًا شهریا لنناقش فيه كل ما ينمي التعاون بین 
الوزارتين وكل ما يزيل العقبات أمام هذا التصاون, وأن تترك الخطوط العريضة التي يتم الاتفاق عليها 
للجان أخرى لوضع هذه الاتفافات موضع التنفيذ. فإذا وافقتم على هذا الاقتراح فإنني نيابة عن وزارة 
الثقافة آقدم جدول الأعمال التالي لاجتماعنا الأول علاوة على ما تقترحون إضافته من نقاط نيابة عن 
وزارة الإعلام: 

٭ قوافل الثقافة وتسليمها إلى إدارة الثقافة الجماهيرية. 

٭ الدور الذي يمكن أن تقوم به أجهزة الإعلام في مجال الدعاية للمسرح والسینما والکتاب 
- أسوة با يتم للقطاع الخاص ‏ حتی يمكن خلق قاعدة كبيرة من جماهير الشعب تداوم على متابعة 
الإنتاج الشقافي وتهتم به وخاصة أنه قد اتضح لنا أن تكاليف «الإعلام» عن هذه الأعمال الثقافية 
تشكل عبئًا مالیا على أجهزة الوزارة. 

* اقتراح بأن تقوم وزارة الإرشاد القومي با لها من سلطات بالتدخل لدى دور الصحف لكي 
تخقض إلى أدنى حد مکن فشات أسعار الإعلان عن الكتب والمسرحيات والأفلام السينمائية 
باعتبارها مواد ثقافية غير مربحة. 

٭ تعدیل الأجور التى يدفعها التليفزيون والإذاعة لمؤسسة المسرح مقابل ما سيذاع من مسرحیات؛ 
وكذلك اقتسام حصيلة بيع هذه المسرحيات للخارج بين مؤسسة المسرح وهيئة الإذاعة والتليفزيون. 

# تنسیق عمل الفنانين المسرحيين بين السرح والإذاعة والتليفزيون لتجنّب إرباك العمل في 
المسرح وأجهزة الإعلام واستنفاذ طاقات الفنانين ولإعطائهم فرصة لرفع مستواهم الفني والثقافي. 

٭ ولأن جهود وزارة الثقافة مهما تضخمت. وجهود وزارة الإعلام مهما شاعت ستظل دائما 
سو پر یو بين ۷۰/ من آبناء شعبنا وبين القراءة والکتابڈ ولانه لا 
ثقافة حقيقية حقيقية بغير محو الأميةء ولا إعلام حة حقیقي بغیر القضاء على جھل القراءة والكتابة» فلا بد أن 
کون اللقاء الأكبر بين وزارة الإعلام ووزارة الشقافة ووزارة التريية والتعليم والانماد الاششراكي 
والحكم المحلي هو لقاء حول القضاء على الأمية في بحر ثلاث سنوات أو خمس سنوات على أكثر 
تقدير» نحتفل بعدها أعظم احتفال بتيّل آخر مواطن شهادة معرفة القراءة والكتابة. 

ولقد رحب الأخ الأستاذ محمد فائق وزير الاعلام با عهد فيه من دماثة خلق ورقّة 
وموضوعية بهذه الرسالة› وكانت علاقتي به وما تزال . تقوم على الإعجاب بفكره القوم 
وسلوكه السوي ووطنيته الصادقة ووفائه الحق وإيثاره غيره على نفسه . وكم کلفه هذا الوفاء 
وذاك الإيثار الکثیر» فعرضه لمحنة قاسية عن تهمة ظالمة غاشمة 

ثم كان أن التقينا لننسق العمل فيما بینناء وتمخضت اللقاءات عن إيجابيات عديدة» وعن 
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موافقته مبدئیا على تخصیص قناة تليفزيونية لعروض وزارة الثقافة المسرحية وا موسيقية 
والغئائية والراقصة والثقافية وغيرهاء وبتشكيل لجنة من الوزارتين لتنسيق العمل في الجالات 
المشتركة بين الوزارتين مثل مجال الدراما الذي كان يعاني فيه الفنانون التمزق بين مسارح 
الوزارة والتليفزيون» وذلك كخطوة آولی لتنفيذ برنامج متكامل . وما کدنا نخطو الخطوات 
الأولى حتى وقعت هزية عام ۱۹۲۷ فأتت على الآمال المعقودة على هذا التعاون. 

٭ 4 نا 


وخلال عام ۱۹۱۸ اقترحت علي د. سمحة اولي تكوين افرقة للموسيقى العربية» هدفها 
حماية التراث الموسيقي العربي وتقديه في صورة نقیة صادقة» فرحبت بهذه الفكرة وتشاورت 
في تفاصيلها مع الفنانة الكبيرة أم كلثوم رحمها الله» فاذا هي تحمس لها وتؤيدهاء وإذا بهذا 
المشروع يأخحذ طريقه إلى التنفيذ» بعد أن شكلت لحنة من طليعة الفنانين والموسيقيين أذكر من 
بینهم الدكتور حسين فوزي والدكتورة سمحة الخولي والدكتور يوسف شوقي والدكتورة رتيبة 
الحفني» وتكونت هذه الفرقة التي انتقل على يديها فن العزف العربي والغناء العربي إلى لون 
جديد راق شهد له كل من استمع إليه في مصر وفي الوطن العربي بقدرته على التمكين 
للاحساس بالذوق العربي عن طريق تجلية وحدة التراث بين العرب أجمع . وقد أسندت قيادة 
هذه الفرقة منذ إنشائها إلى المايسترو القدير عبدالحليم نويرة» وظل على رأسها حتى وفاته 
رحمه الله» فأدى رسالة جليلة على المستويين المحلي والقومي» فقد طافت الفرقة بالعدید من 
الدول وشاهدها مثات الألوف من الجماهير والنقاد» فرأوا عملاً عربيًا متكاملاً يبحمل مع هذا 
الطابع الصري . ولا تزال هذه الفرقة تضم إلى رصيدها مزیدا من التراث الغنائي وتحظي 
بإقبال متزايد من الجماهير من جميع الأعمال شبابا وشيوشاء وسرعان ما أخذت فرق متعددة 
تحاكي هذا اللون وتشيع رسالته . 

وأخيرا فقد لقیت أحسن العون من رجلين توليا رياسة مجلس إدارة مؤسسة السرح 
والموسيقى تباعاء أولهما الدكتور علي الراعي وكنت قد اخترته في وزارتي الأولي لكفايته 
العلمية وثقافته اللحوظة وقطع معي شوطًا في هذا الميدان ثم رأيت بعد عام قضيته في 
وزارتي الثانية أن أستعين به في موقع آخر تنجلى فيه قدراته العلمیةء فاخترته مستشارا لي 
لشؤون السرح أستأنس برأيه على أن يكون عمیذا لمعهد الفنون المسرحية في الوقت نفسه وفي 
الدرجة ا الیة عينهاء غير أنه فاجأني بطلب إحالته إلى المعاش . ولا كنت حريصا على أن 
يكون إلى جانبي ولا أحب أن تخسره الوزارة فقد بعشت إليه برسالة رقيقة أستحثّه فيها على 
البقاء في الموقعين اللذين اخترتهما له» غير أنه للأسف أصر على موقفه. وبتاريخ ۱۵ أبريل 
4 شر الدكتور علي الراعي في مجلة المصور ضمن سلسلة مذكراته وقائع غير صحيحة 
عن ظروف تركه العمل في وزارة الثقافة» مما دفعني إلى تصحيح ما جاء بها في مقال نشر 
۷۹ 


بمجلة الصور في ۱۱ مایو ۰۱۹۹۶ رأيت |ثباته(۱۷) ضمن هذه الطبعة الثالئة من مذكراتي . 
وثانیهما عالم جلیل هو الرحوم الدکتور عبدالعزیز الاهواني» وکان آستاذا دمث ا خلق غزیر 
العلم سهل التفاهم مع الجميع قادرا على اکتساب حب العاملین معه واحترامهم» يؤدي عمله 
بتفان وإخلاص ومودة دون أن تفارق البسمة شفتبه في أحلك الواقف مزودا بانسانية نادرة 
وثقافة رفيعة الستوی . ومضی يزاملني في العمل ما ینوف على ستتين» غير أن ضعمًا طرأ 
على بصره مع بعض الاعتلال في صحته جعله يؤثر الاستقالة ليخلو لبعض بحوثه العلمية 
التي كان حريصًا أن يكملها منتهرًا لذلك ما بقي له من عمر. ومع أني كنت أود لو أتيح 
للوزارة أن تطيل فترة استفادتها من تجربته وعلمه وحكمته فإننى امتثلت لرغبته تكريًا لقدره 
واعتزازاً. 


مہ 


ومع عودتي إلى الوزارة وجدت مؤسسة دعم السینما قد ألغيت وحلّت محلها شركات ست؛ 
وهالني ما آلت إليه حالها وخساثرها وديونهاء وتضخم العمالة التي کشفت عنها البيانات الأولية التي 
عرضت على آنذاك سواء في مجال السینما أو السرح أو الکتاب» فاتخذت الخطوة الأولى بالدعوة 
إلى عقد أربعة مؤتمرات مع مطلع ۱۹٦۷‏ للعاملين بحقول الثقافة على نحو ما ذكرت قبل» 
واستعرضت معهم كافة الشاکل» رأيت تسجيل کل وجهات النظر مهما اختلفت أو تباينت حتى 
نتمکن من تحلیلها باسلوب علمي واضح وليكون مرجع لنا بین ا حین وا حین(۱۸). ثم شكلت ب نة 
من الاقتصادیین وخبراء الجهاز الركزي للمحاسبات لاجراء مسح شامل الة السینما باللات لكي 
تتضح الرؤية فنضع آقدامنا في موضعها الصحيح. وانتھت اللجنة من دراستھا التي آوضحت فيها 
المركز الالي للمؤسسة وشرکاتھا في منتصف عام ۰۱۹۱۲ وقدمت لي في مستهل عام ۱۹٦۷‏ تقریرها 
الذي كشف عن: «خسائر للشركات الست بلغت مليوئًا وخمسمائة وأربعين ألف جنیه وعن قروض 
بلغت ملیوتّا وستين ألف جنيه» وعن مطالبات تجاوزت الائتین وستة وسبعين ألف جنيه لشركات 
التجارة الدولية والمؤسسة الاقنصادیة وغيرهماء وعن أجور تصرف لمديري إنتاج من القطاع ا خاص 
للعمل بأفلام القطاع العام بلغت 4۳۰۷۹۸ جنیه» وعن تعاقدات لإنتاج أفلام لم يبدأ العمل بها بلغت 
٥‏ الف جنیه؛ وعن زيادة فى العسمالة وارتفاع في الاجور والرتبات؛ وعن انخفاض في عدد دور 
العرض لخسارتھا نتيجة لهبوط مستوى الأفلام من ۳٦٣‏ دار في عام ۱۹۰١‏ إلى ۲۵۵ دار في عام 
٦ء‏ وعن ارتفاع كبير وسفاجی في أجور الفنانين والفنيين نتديجة المضاربات غير الشروعة بین 
شركات الانتاج التابعة لقطاع السينماء وعن زيادة كبيرة في إقراض منتجي القطاع الخاص دون 
ضمان لحصيلة الأفلام التي تم تسلیفها! . 


۷۵0 


وليس لي ما آقوله عما لحق حقل السینما وأصبح من العسير ا خلاص من آعبائه وحسيي 
فی هذا تقاریر الجهاز المركزي للمحاسبات ولجان الاقتصادیین والنيابة الإدارية والرقابة 
الإدارية ووزير الخزانة والتقاریر الرسمية لمسؤولي السینما بوزارة الثقافة والمجلس الأعلى 
للفنون والآداب الذي جاء في تقریرہ لتقييم أعمال وزارة الثقافة 6۱٩‏ : 

«..إذا كانت المرحلة الأولى لتدخّل الدولة في مجال الإنتاج السينمائي |۱۹۵۸ س ۱۹١۲‏ بمثابة 
الدراسة والعمل المتأني إلا أن الرحلة الثانية [۱۹۲۷۲ ]۱۹٦٦‏ كانت آفرب إلى التوسّع في مجال غير 
واضح المعالم والأبعاد. ويبدو أنه كانت هناك عوامل متباينة دفعت إلى هذه المرحلة: فهناك من لس 
التوسع في دور القطاع العام بعد الإجراءات الاشتراكية في منتصف ۰۱۹۲۱ وأحس بخطورة وجود 
الإنناج السينمائي في يد قلة من لا تتمشى مفاهيمهم مع المفاهيم العامة في تطورها ا دید وتصوروا 
أن الحل یکمن في سيطرة القطاع العام على شركات الإنتاج والاستديوهات ودور العرض. وهناك 
مجموعة أخرى من المسبطرين على تقاليد السینما المصرية أفزعها التغيير الاجتماعي والاقتصادي 
فسارعت بعرض ما تملك من مشروعات للبيع للقطاع العام قبل أن يلحقها التأميم. وهناك مجموعة 
ثالثة وجدت أن مستقبلها في العمل السينمائي أصبح مشكوكا فيه بعد المشاكل الكبيرة التي تعرضت 
لها في السنوات الأخيرة فاخت تلح لتتولى الدولة عملية الإنتاج السينمائي علها تجد مرتعًا لكسبها 
ومجالاً لعملها. وقد نجحت هذه المجموعة مع تباین اتجاهاتها في تهيئة الفرصة لتدخّل القطاع العام في 
وقت لم يكن مهيا غاما لهذا العمل ما آدی إلى نتائج خطيرة بعيدة المدى كما سنری» . 

ويهمني أن أسجل في هذه المذكرات أني خلال الفترتين اللتين توليت فيهما مسؤولية وزارة الثقافة 
لم أسع يوسًا إلى سصادرة أو نزع ملكية لعقار أو ضم أو تأميم أو شراء شركة أو مؤسسة من 
مؤسسات القطاع الخاص إلى وزارة الثقافة أو إلى هيئاتها ومؤسساتهاء وذلك لعدم إيماني بمثل هذه 
الإجراءات. وأستميح القارئ عذرا في أن أستطرد بعض الشيء لأستعرض جملة حقائق لا غنی عن 
ذكرها حتى أطبح بالغمام الكثيف الذي آثارته زوبعة باطلة من أقاويل يعلم الله أن أصحابها كانوا 
بریدون بهذا الغمام أن يحجبوا أخطاءهم هم. 

وتتلخص اللامح الرئيسية لتلك الفترة الممتدة من ۱۹۲۲ إلى ١477‏ في إدماج «مؤسسة 
دعم السينما» في «المؤسسة المصرية العامة للسينما والإذاعة والتلیفزیون»» إلى أن تغير اسمها 
بعد ذلك إلى «المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية». وكان ذلك يعني في الواقع خلطًا 
للعمل الفني والثقافي الذي يحتاج إلى تأن وتعمٌق_بالعمل الإعلامي الذي يتميّز بالحركة 
والتغير المستمر. وتبع ذلك التوسع في شراء استديوهات القطاع الخاص وإقامة مجموعة من 
الشركات للإنتاج والتوزيع والعرض ما دفع بالإنتاج السينمائي إلى التمدد دون عمق لأنه لم 
يرتبط بشكل أو آخر بالإمكانيات المادية والفنية المتاحة» ما كان له آثر کبیر في مستوى الإنتاج 
وتکلفتہ؛ كما أثار الكثير من السائل التي عكست أثرها على العناصر المكونة لقطاع الانتاج 
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السينمائي بالاضافة إلى ما عکسته على العلاقة بین هذا القطاع وغیرہ من قطاعات الإنتاج 
الأخرى . وکان أن ترتب على هذا الادماج والتوسع : «آن قفز رقم مرتبات التشفیل والاجور في 
ميزانية ۱۹٦١/٦٦‏ من ۲۹ آلف جنیه إلى ۱۱۸ آلف جنیه» وذلك بعد أن تأسست (شركة الانتاج 
العربي فیلمنتاج)ء ثم قفز الرقم مرة آخری من ١١8‏ ألف جنيه في نفس اليزانية إلى ۹۳۹۰۰ ,۱ جنیه 
بعد إدماج (مؤسسة دعم السینما) في (المؤسسة الصرية العامة للهندسة الإذاعية). وما لبثت مؤسسة 
السينما أن تبعت في ميزانية 14/ 1478 لقطاع الثقافة ومؤسسة الهندسة الإذاعية في جهاز الإرشاد 
القومي؛ فهبط رقم مرتبات التشغيل والأجور إلى ۹۷٠۰۰‏ جنيه إلى أن صار ۹۱۸ ألف جنيه في 
ميزانية .۱۹٦٦/٦٦‏ وتضمنت المؤسسة غير المتجانسة التكوين في أول الأمر الشركة العامة لتوزيع 
وعرض الأفلام» وشركة الإنتاج العالمي (كوبرو)؛ وشركة الإنتاج العربي (فيلمنتاج)» والشركة العامة 
للاستودیومات: ثم المؤسسة. وبلغ رأس ا ال الاسمي لهذه الشركات ۵۷۰۰۰۰ ,۳ جنیه اعتمدت 
مئه وزارة ا زانة في عام 1٤/٦۳‏ مبلغ 4۱۸۰۰۰ ١,‏ جئیه» كما اعتمدت مبلغ ۳۰۰ آلف جنيه 
لإنشاء پلاتوه ومعمل ألوان ومخازن ومركز للصوت وأجهزة وصالة عرض للاستودیوهات» ۲2 . 
أي أن هذه المشروعات ولدت برژوس أموال ناقصة أسفرت عن عجز في السيولة النقدية» 

وكان هذا بداية للمشاکل التي بدأت منذ ذلك الحين ولم تنته بعد. اا 
على أن الوزارة رجعت عن خطتها هذه في نفس العام وقبل أن تشرع في تنفيذها أعادت 
توزيع شركاتها مرة أخرى لتصبح ست شرکات . وهكذا أدمجت «مؤسسة دعم السینما» في 
عام ۱۹۱۳ قبل أن تدعم مسركزها في جهاز غريب عنها هو «موسسة الهندسة 
الإذاعية»» وأعقب ذلك تغير جذري في سياسة الؤسسةء فاستبعدت بعض المشروعات التي قد 
سبق إقرارهاء فألغي إنتاج الأفلام التي كان قد عهد بها إلى شركة مصر للتمثيل والسینما 
باستثناء فيلم واحد كان إنتاجه قد بدأ فعلاًء بل إن «شركة مصر للتمثیل والسيئما» قد صفيت 
لتحل محلھا شركات إنتاج جديدة» واستبدل بشروع تسین الاستودیوهات-دون سبب 
واضح ‏ مشروع آخر هو إقامة مدينة للسينما! تضم تسعة پلاتوهات ومركرًا للصوت وورش 
ديكور ووحدات حيل سينمائية على أن تضم كذلك معمل «المعهد العالي للسینما» الذي كان 
التعاقد قدتم على إنجازہ عام ۱۹٦١‏ لخدمة طلبة المعهد وليس خدمة المشروعات التجارية؛ 
وثُذرت للمشروع ستة ملایین من الجنيهات تلفق على سبع سنوات . وسرعان ما ظهر عدم 
الحاجة إلى تنفيذ هذا الشروعء فُحْمض اعتمادہ إلى مليون ونصف مليون من الجنيهات أنفق 
منها حتى يونية 1977 مبلغ ۲۸٢۲۰۰‏ جنيه في |ام تجهيز معمل المعهد العالي للسینماء كما 
أنفق مبلغ ۳۱۲460 جنيه في إنشاء هيكل بنائي للصوت ويلاتوهين كانت بلا استثناء موضع 
نقد الخبراء الفرنسيين الذين استقدمتهم الوزارة في نهاية عام ۱۹٦٦‏ لدارسة حال السینما 
الصرية .21١(‏ كما جاء في تقرير الأستاذ نجيب محفوظ رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية 
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العامة للسینما في ۲۷ مایو ۱۹٦۷‏ تعليقًا على هذا الشروع: إن من كان يعتمد السروعات 
السینمائیة لم يكن یستند إلى تخطيط واضح برتبط با متطلبات الناسبة للنهوض بالسينما نهضة متأئية 
تتمشی مع القدرات الحقيقية للحقل السینمائي في مصر ووضع الفيلم المصري بالنسبة لاسواقه 
الداخلية وا خارجیة ومستواہ الحضاري والوضع السياسي في النطقة العربیة كلها في ا مقام الاول» . 

مکذا آفامت الوسسة شركة للاستودیوهات وأخری للإنتاج وثالثة للتوزيع ورابعة لدور 
العرض» وترکت كلا من هذه الشرکات لتقیم علاقتها بالأخری على أسس تجارية لا موضع 
فیها للهدف الثقافي أو البناء التخطيطي الذي من أجله غامرت الدولة في عام ۱٩۲۳‏ بتولي 
أمر السینما بدعوی أن تغلیب الأسس التجارية على ما عداها وترك حرية العمل تأخذ مجراها 
سیرغم کل شركة على مراعاة مصلحتها الاقتصادية وهي تحقیق آکبر قدر ممکن من الربح وفي 
ذلك كسب للمجتمع» إذ يعني الکسب صلاحية الشروع من ناحية؛ ويعني أن الجتمع لم 
يسئ استخدام موارده من ناحية آخری . ومع ذلك جاءت النتيجة عکس القدر» فبالرغم من 
إهذار القیم الثقافية فیما ظهر من آفلام» كان على الجتمع أن یتحمل عبء الخسائر التي نتجت 
عن تطبیق هذه النظرية » فقد بلغت الخسائر الجتمعة للشر کات السينمائية الست في نهاية عام 
1۹ حوالي ۵4۰۰۰۰ ,۱ جنيه أو ما یعادل ۸۷۱ من رأس الال الدفوع لتلك الشرکات . 
وبلغت الثروض على تلك الشرکات سواء للبنوك أو المؤسسة ۱۲۰۰۰ ,۱ جنيه. 

وقد یری القارئ أن ني آسهب في غير موضع للإسهاب» ولکنه سوف ينتهي | إلى أنه كانت 
ثمة ضرورة لهذا الإسهاب» إذ فيه ما يعني المشتغلين بالسينما أساتذة وطلابًا ودارسين 
ولا سیما الشباب منھم. كما قد يحتاج الأمر إلى تحليل سريع لموقف كل من هذه الشركات 
التي أنشأتها مؤسسة السينما والهندسة الإذاعية» وهي الشركة العامة لاستوديوهات السينماء 
والشركة المصرية العامة للإنتاج السينمائي العربي؛ والشركة الصرية العامة لتوزيع وعرض 
شور نو پوباو انقسمت بمد ذلك إلى ساوت شر المرضی: وکلها 
أنشئت في عام ۰۱۹۱۳ وأعقب ذلك في السنة التالية إنشاء الشركة العامة للإنتاج السينمائي 
العا لمي «کوپروفیلم» وشركة القاهرة للسيئما. ورغبة مني في ألا أثقل على القارئ غير العني 
بالتفصيلات أوجزت هذا التحلیل في [الملحق رقم ۲] الوارد في الطبعة الأولى والثانية من 
هذه المذكرات ليرجع إليه من يشاء . 

ويمكن تلخيص تجربة شركات الإنتاج والتوزيع والعرض الستة في خسائر مالية قدرها 
٤‏ جنيه» وقروض مستحقة وفوائد عصية على السداد بلغت ۲۰٦۸۱۸٦۲‏ جنيه 
وأجور سنویة للعاملین تبلغ ۲۳۰۰۰۰ جنیه وطافة إنتاجية فائضة وغير مستغلة تقدر بحوالي 
۰ وانعدام السيولة المالية» ونقص خطیر في كافة العناصر الفنية التي كان ينبغي أن تقدمها 
وزارة الثقافة» ثم تضخم في عدد العاملين وضياع الكفايات الفنية القليلة وسطهم . وأصبح 
الإنتاج الجديد في حاجة إلى رأسمال جديد لا يقل عن مليوني جنیه» وذلك لسداد ديون 
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البنوك ورفع عبء الفوائد وإيجاد آموال سائلة للتشغيل . هذا فضلاً عن اعتراض البنوك على 
التمويل طاما أن شركات الانتاج مضطرة إلى دفع مبلغ ۳۳۰۰۰۰ جنیه سنويا من البلغ 
القدرض أجورا للعاملین بهاء واشتراط البنوك استخدام رأس الال في عملیات الانتاج» 
وعجز الشرکات عن أن تنتج أكثر من ثلائین فیلما في السنة» ومعنی ذلك تحمیل کل فیلم منها 
أحد عشر ألقّا من الجنيهات مصاریف إدارية للانتاج» وهو مبلغ یرفع من تکالیف الفیلم 
بشکل خطیر» ومن ثم یژثر في حصیلته . وکان التخطیط قد اتخذ شکل تعاقد واسع النطاق 
على شراء قصص وسیناریوهات عديدة» ودنعت في بعض القصص مبالغ وصلت في بعض 
الأحيان إلى خمسة آلاف جنيه» وتولى القصة آکثر من کاتب سيناريو» قبض كل منهم ثمن 
إعدادها قبل أن يكلّف بها الآخر. . ثم آهملت لأنها كانت منذ البداية غير صا حة ومن القرر 
ألا تری النور. ویبدو أن الهدف لم يكن خدمة العمل السینمائی وإغا شراء الذم لتدبیج الدائح 
لایتم من عمل » أو على الاقل كسب سکوت الکتاب عمايجري من مهازل . هذا وقد بلغ 
مجموع العرابین التي دفعت لأعمال لم تتم أكثر من ربع مليون جنیه منها آکثرمن ۱۱۰۰۰۰ 
جنيه لقصص وسیناریوهات . وکانت ال حسائر نتبجة لهذا كله قد زادت على ثلاثة آرباع المليون 
من الجنيهات أي أكثر من ٦٥‏ من رؤوس آموال شرکات الانتاج وهي نسبة كانت تحتم 
تصفیتها لولا حماية قانون شرکات القطاع العام لها" . 

كانت هذه هي التركة التي تلقیتها عندما تولیت آمور وزارة الثقافة للمرة الثانية» فعلی حين 
كان شکل ا مھاز السينماتي خلال الرحلة الأولى هو مؤسسة لدعم السینما» عدت لاجدها 
موسسة هندسة وسینما وإذاعة وست شرکات . وبيئما كانت العمالة لا تتجاوز تسعة وعشرين 
ألف جنيه إذا بها تصل إلى ۹۱۸ آلف جنيه» وعلی حين کان الإنتاج قد اقتصر على المعاونة في 
إنتاج فيلمين مشرفین بلا خسارة» إذ بالڑنتاج یتصاعدء والتعاقد يتم على عشرات الأفلام 
المحلية والمشتركة بملايين الجنيهات بلا حصيلة . وہینما لم تكن ثمة استوديوهات ملوكة إذا 
بالوزارة تشتري الاستوديوهات ودور العرض مخلفة ديوثًا تريد على مليونين من الجنيهات 
فضلاً عن فوائد الديون» وعلى حين كان التمويل مكتفيًا ذاتيا أصبح يعتمد على قروض 
ورؤوس أموال ناقصة . ولم يغب عن جمال عبدالناصر ماعرف عن هذه التركة من خلل 
وفساد» وكان كل ما يطلبه ٍلي أن أحاول إصلاح ما فسد قبل آن نبدا بجدید . 

ل مد بد 

وقد جاء في مذكرة وزارة ا خزانة بشآن مقترحات الإصلاح المالي والاداري(۲۳) ما نصه : 
(ہدأت مؤسسة السینما كمؤسسة لدعم السينما خلال الفترة من ۱۹۵۷ إلى ۲٦۱۹ء‏ ثم تقرر إدماجها 
في مؤسسة السینما والهندسة الإذاعية في عام ۹۳/ ۰۱۹36 وتعرّضت خلال فترة الإدماج إلى تومٔع 
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أفقي صریض: إذ أنشأت ست شركات منها أربعة للإنتاج الحلي والعالي وشرکتان للتوزیع ودور 
العرض تضم کل منها أجهزة فنية وأجهزة لجلس الإدارة تزيد عن الحاجة الفعلية لا تحققه فعلاً من 
نشاط لهاء وآلت هذه العمالة جمیعها بعد دماج هذه الشرکات إلى [المؤسسة الصرية العامة للسينما 
حاليا! وإلى إشركة الاتتاج والتوزیع| رغم ما تشتمل عليه من تخصصات غير مطلوبة وأجهزة إدارية 
تفيض عن ا حاجة وقد تبين أنهم ليسوا على المستوى الطلوب. . ومئيت شركات السینما خلال 
الفترة منذ إنشائها وحتى ۱۱/۱۲/۳۰ بخسائر بلغت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه أي ما 
يعادل ۱ من رؤوس الأموال التي خصصت لها!». 

وجاء كذلك في نفس الصفحة: «بدأت الشركات التابعة لمؤسسة السینما برؤوس أموال متواضعة 
لا تشفق وحجم الأعمال المنوطة بها ومعدل دوران رأس امال العامل الذي يرجع إلى طول العمر 
الإنداجي للفيلم السینسائي ما اضطرها إلى الاعتماد على القروض التي زادت من أعباء الفوائد 
والأقساط ما أثقل كاهل المؤسسة؛ هذا علاوة على ما تحقّق من خسائر استغرقت رؤوس الأموال أو 
کادت ما دعا هذه المؤسسة إلى إعادة تقدير رؤوس الأموال.. كما أن تملك شركة التوزيع لدور 
العرض يتل تجمید) لرأس الال المستغل في أصول كان يمكن استغلالها عن طريق الایجار إذ إنه رغم 
شراء هذه الدور فهي مؤجرة للغير بعقود طويلة ما يضطر المؤسسة إلى إعادة استشجارها لإمكان 
العرض فيهاء كما عجزت الشركة عن الوفاء بثمن الكشير منها والستحق للحراسة العامة وبعض 
الأفراد وقد نشأ من ذلك ضعف في السيولة النقدية اللازمة للتشغيل والإنتاج والتوزیع.. وترجع 
مشكلة الطاقات الإنتاجية الفائضة إلى ما اتخذ من قرارات بشأن تأميم وشراء بعض وحدات 
القطاع الخاص دون ما حاجة فعلية أو دراسة لاقتصادياتهاء ومثال ذلك الاستوديوهات 
الشتراة. . إلخ؟ . 

وقد انتهت اللجنة الاقتصادية التي عهدت إليها بدراسة الموقف عند تسلّمي أعباء وزارة 
الثقافة من جديد إلى ضرورة إدماج الشركات الست في شركتين فحسب » ووضع خطة لإنتاج 
أفلام طويلة بعد دراستها وتقدير میزانیتها بدقة» وإنتاج عدد من الأفلام التسجيلية القصيرة 
ذات المستوى الفني الجيد» والاقتصار على تمويل عشرين فيلمًا فقط للقطاع ال خاصء ثم إعادة 
النظر في حالة الاستوديوهات ودور العرض وما وصلت إليه من انهيار. وإلى جوار هذه 
الدراسة رأيت أن أدعو بعض الخبراء الفرنسيين لدراسة حالة الاستوديوهات فنیا واقعصادیا 
کذا بحث الوضع الاقتصادي آیضا للسينما المصرية» فإذا كافة التقارير الفنية تجمع على أن 
التفكك التنظيمي وعدم وجود خطة واضحة ونقص الكفايات قد لعب دورا کبیرا في تدهور 
مستوى السينما المصرية وإثارة التاعب لهاء وأوصت جميعها بأهمية تجميع الإنتاج السينمائي 
في مراحله الختلفة تحت دارة شر که واحدة وإدماج شركتي التوزيع ودور العرض في شركة 
آخری» وافترحت بعض التحسینات الفنیة للإفادة من ع الکفایات والعناصر القائمة. 

على آني لم أكتف بوجهة نظر الحایدین ورجال الاقتصاد فحسب بل دعوت أيضًا إلى 
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ندوات اشترك فیها السینمائیون من مختلف الفروع نوقشت فیها مشاکل الانتاج السينمائي 
بحرية كبيرة» وبناء على هذه الدراسات والناقشات الواسعة خطوت خطوتي الثانية بادماج 
شرکات الانتاج والاستودیوهات في شركة واحدة باسم شركة القاهرة للانتاج أسندت رئاستها 
إلى الاقتصادي النزیه العروف دکتور عبدالرازق حسن» وإدماج شركتي التوزیع ودور العرض 
في شركة واحدة عهدت بها إلى الأستاذ الحاسب يوسف صلاح الدين؛ وذلك حتی يكن 
تقصير الخطوط وتطويق الخسائر التزايدة والمضطردة لضعف حصيلة الأفلام التي تم إنتاجها 
وعرضهاء وهبوط مستوی الأفلام التي تمت ولم تكن قد عرضت بعد» وتدهور التوزيع 
الداخلى والخارجی؛ وسوء حالة الاستوديوهات والآلات وتردي حالة دور العرض وقلتهاء 
وتصفية التعاقدات القدية والسيناريوهات التي كانت قد أعدّت وفعت فيها مبالغ باهظة» 
والأفلام التي صرف عليها ولم تتم » وغير ذلك من العقبات والمعوقات التي ينوء بها أي جھاز . 
وجاءنى الأستاذ نجیب محفوظ الذي عهدت إليه برئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة 
للسینما ليخطرني بأنه قد تبيّن له من ميزانية إدماج شركات الانتاج والاستوديوهات أنها قد 
استهلكت ۸۰ من رأس مال الشركات دون عائد وأنه رغم وجود تسهيلات اثتمانية 
مصرفية بلغ ۵۵۰ ألف جنيه إلا أن المبلغ الذي يكن السحب عليه في عملية الإنتاج لا 
یتجاوز 5774 جنيه أي لا يكفي لانتاج فيلمين من مستوى عادي! ثم إذا آنا أتلقی في شهر 
مارس ۱۹٦۷‏ تقریراً من رئيس شركة القاهرة للإنتاج يخطرني فيه «بآن رأس مال الشركات الست 
قد استفرق بأكمله في الحسائر؛ وأن مجموع الأجور للعاملین بالشركة وتأميناتهم الاجتماعية بلغت 
۰ الف جنيه» وذلك بطبيعة الحال بخلاف العاملين في المؤسسة ذاتها وشركة التوزيع» وأن الطاقة 
العامة غير مستغلّة بنسبة ۸۵۰ وذلك إذا ما كان المطلوب هو تاج ۳۰ فيلما في السنة» . ثم إذا هو 
یطالبنی بتدبير رأس مال جديد للشركة قدره ملیؤنان من الجنيهات» وذلك لإمكان سداد 
مطلوبات البنوك ورفع عبء الفوائد وإيجاد آموال سائلة للتشغيل» هذا فضلاً عن تقرير إعانة 
من الدولة قدرها ثلاثماثة ألف جنيه أو إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى إعانة 
قدرها مائة ألف جنيه . أما إذا تعذر تقرير هذه الاعانة أو الإعفاء من الرسوم الجمركية ‏ وهو 
آمر کان مستبعدًا وقتذاك فهو يرى إعادة حصيلة دعم السيئما إلى وضعها الطبيعي 
بتخصيصها لعملية تنمية صناعات السينما ومواجهة مشاكلها لا سيما أن ذلك كان الغرض من 

فرض ضريبة الدعم . 
وهكذا كبّلت فداحة التصرفات السابقة الوزارة بقيود استعصى الفكاك منها خاصة مع 
انعدام السيولة وقتذاكء حتى لقد جاءني الأستاذ جیب محفوظ يوم برفقة الدكتور عبدالرازق 
حسن ليبلغاني بعدم توافر الأموال التي تسمح بدفع مرتبات العاملين با مؤسسة وشركتيها!!'*) 

الدولة لمواجهة الوضع . 
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فاتصلت على الفور برئيس الجمهورية الذي أصدر تعلیماته في ا حال إلى وزير الخزانة کی 
يؤدي هذه المرتبات . وأشهد أن رفقة الأديب المحبّب إلى القلوب نجیب محفوظ كانت رفقة 
متعة مثمرة» فما أكثر ما زودني بالنصح الرشيد السديد في واقعية مترعة بإنسانيته الرهيفة 
وحكمته البالغة وإدراكه العميق للمشاكل ما فف عني الكثير من آعباء تلك الفترة 
الضنیة العصيبة . 

وفوق هذا أسفر حال المؤسسة وشركاتها عن وضع جديد أساء إلى سمعتنا في الخارج » 
علاوة على تصرفات شركة کوپرو المعيبة ما أدى إلى هجرة أشهر الفنانين المصريين إلى لبنانء 
فإذا الرئيس جمال عبدالناصر يرسل إلي في أوائل عام ۱۹۲۷ صورة مما نشرته مجلة لبنانية 
تحت عنوان ساخر تشکر فيه مؤسسة السینما الصرية على سياستها التى أدّت إلى انتعاش 
السینما اللبنانية بانتقال الفنانين والفنيين إليهاء مستفسر] عن حقيقة هذا الأمرء فأرسلت 
إليه ارد شارحا له الأسباب الحقيقية التي أدْت إلى هذا الوضع» وأولها إفلاس مؤسسة 
السینما في مصر . 

وضعت كافة هذه الحقائق أمام المسؤولين بالمؤسسة والشركتين وناقشت معهم الخطوط 
الأساسية حتى التفصيلات الدقیقةء وأخذت في متابعتهم متابعة جادة ووضعت لهم في أول 
ینابر ۱۹۲۷ دستورا للعمل وجهت فيه النظر إلى جوهر العمل الواجب التطبيق بحيث ينطوي 
على رفع المستوى الفكري والفني للفيلم الصري: والالتزام باختيار أفضل العناصر الموجودة 
على أرض الواقع» وفتح الطريق أمام خريجي المعهد العالي للسینما من الجيل التعلم» 
واستلهام الحلول الذاتیة من واقع التجربة العملية» ثم اتباع منهج علمي لسياسة التخطیط 
الاقتصادي للسينماء وتحديد الوقف المالي تحدیذا لا لبس فيه ولاغموض» ووضع علاقة 
سليمة بین القطاع العام والقطاع الخاص» وأن ترتفع خطة القطاع ا غاص إلى مستوى خطة 
المؤسسة؛ وخاصة في الأفلام التي تعتمد في تمويلها على القطاع العام ثم تحديد العلاقة بين 
الانتاج والتوزیع؛ وإعادة تنظيم شركتي الإنتاج والتوزيع ورفع مستوى الكفاية الفنية . كما 
طلبت موافاتي بباتم بعد قرار الادماج وتحدید وضع الاستودیوهات با یکفل لها التطور 
والانتظام . وفیما يتعلق بالانتاج الشترك طلبت مراعاة التحقّق من مستوی الفنیین الا جانب 
ضمانًا للفائدة الرجوة منه» كما رأيت إنشاء «مرکز للافلام العسجیلیة» لیکون وحده إنتاجية 
لها كيانها عهدت بها إلى الفنان التشكيلي حسن فؤاد رحمه الله » فكان مثالا للأمانة والجدية 
والحماسة والتفاني في عمله كما أضاف الجديد برؤيته فنانًا متمیز] . 

وكان من الواجب مع كل هذه الحاولات ألا يتوقف الإنتاج السينمائي» كما لم يكن ثمة 
مغر من استکمال الأفلام التي بدئ فعلاً في إنتاجها وصرفت عليها مبالغ طائلة» برغم عدم 
اقتناعي الشخصي بجدوى هذا السلك» إلا أن الوضع ا الي النهار للمؤسسة كان يستوجب 
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إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالاستفادة بقدر الإمكان من المبالغ التي تجمدت في شکل قصص 
وسیناربوهات وأفلام بدئ في تصويرها ولم تستکمل(۲۹). وتركت حرية الاختیار 
والتنفيذ للمتخصّصين من القائمين على إدارة المؤسسة دون أن أفرض رأيا فى أعمال 
تنفيذية هي من صميم اختصاصهم» وحسبي أن لوت الخطوط العريضة للخطة والهدف 
النشود من تطبيقها. ولذلك فقد أرسلت إلى رئيس مجلس إدارة الؤسسة خطابا أوضح فيه 
تصوري لخطة متكاملة لإنقاذ السينما من عثرتهاء وليناقش مجلس الإدارة ولجنة الخطة هذا 
التصور لابداء ما يرونه بشأنه وإعادة العرض لنتدارس الأمر معا من جديد حتى نصل إلى 
ماهو أفضل . 

وفي الرابع عشر من فبراير عام ۱۹۲۷ تلقيت من الاستاذ عبدالرحمن الشرقاوي-وکان 
يعمل وقتذاك في مؤسسة السینما - تعليقًا على ذلك الخطاب جاء فيه : 

«راعني أن تكون قرارات جحنة الخطة بالمؤسسة استمرار) للسياسة التي رسمتھا العقلية التقليدية 
القدیة. وهي السياسة التي آدت بالسینما إلى الانهیار فنا وتجارة» وضربت أعز جهاز من أجهزة الثقافة 
الجماهيرية ووصلت به إلى الوضع الؤسف الذي تعانیه السینما الصرية اليوم. وإني إذ آحبي 
مبادرتکم الثورية البسدعة إلى تحدید منطلق ومسار للعاملین في السینما وإلى تحذيرهم من التورط في 
الخضوع لسلطان النظرة التي آخّرت السینما فتا وقادتها إلى حافة الافلاس صناعة وتجارةء آنا إذ أحبي 
مبادرتكم الشورية لوضع دستور ومبادئ ثلزم العاملين في أخطر أججهزة الثقافة الشمية اود أن أنقدم 
إلى سيادتكم بهذ الملاحظات. . هذا الكتاب الذي وي على بعض العساملين في السینما بصفة سرية هو 
في احق ميثاق ودستور للسینما الصرية له طاقة المواثيق ثيق وأصالة الدساتیر۔ وإذن فيجب أن يناقش في 
المؤسسة على مختلف المستويات وفي بلمنة الاتحاد الاشتراكي با مؤسسةء ليكون من القاعدة | لشعبية 
وممثّليها في الؤسسة رقيب وحسيب على أعمال لجنة الخطة التي يتعين عليها أن تلتزم با في كتابكم 
من مبادئ وقيم. . بل نني لأذهب إلى أبعد من هذاء فهلا الكتاب تعبير عن إرادة المثقفين والثوريين 
وعما يعلقونه على السینما من آمال.. وهو تعبير عن أحلام شرفاء الناس في سینما مصرية تستصفي 
نفسها من السوقية والتلفيق والژیف وحقق الفن والصدق والأصالة. ولهذا فيجب أن يوزع على 
الأدباء والمنظمات الثقافية بالاتحاد الاشتراكي.. ونحن بهذه الرقابة الشعسية على تصرفات جنة الخطة 
نعصم هذه اللجنة من الیل أو الهوى؛ وما عسى أن يجرها إليه تصارع الصالح؛ ونحررها في نفس 
الوقت من سلطان العقلية التقليدية القديمة التي هبطت بفن السينما إلى الابتذال ودفعت صناعة 
السینما إلى حافة الخراب؛ وأساءت إلى السمعة التي يجب أن يتمتع بها القطاع العام. وجماهير شعبنا 
ترى مؤسسة السینما قد عجزت في مدى أربع أعوام [11977-57 عن إنتاج فيلم واحد ضخم كفيلم 
«صلاح الدین» مثلاً آتم تصويره خلال عام ۱۹۲۱]. بل إن الؤسسة في هذه الأعوام [الأربعة] الأخيرة 
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قد سارت على الإزراء بهذا اللون من الانتاج الشرّف الضخم؛ ومضت تشهر به» وتقدم أفلامًا تتنافس 
فیها الشركات على شحنات الإثارة والافتعال وتعرية الاجسادا . 

وهذه شهادة أعتز بها من رجل عايش الوسط السينماتي معايشة كاملة ولم یبعد عنه قید 
خطوة. 

غير أن هذه الخطة لم يتم تنفيذها کاملةء إذ حالت دون ذلك ظروف الهزية التي حقت 
بمصر في منتصف العام والتي تركت ظلالها الكثيفة على سائر نواحي الحياة ومن بينها 
السینماء ولأسباب آخری فنية» ثم . . لانعدام السيولة. . وهكذا كان على الوزارة أن تغيّر 
خططهاء فطلبت من الأستاذ نیب محفوظ فی شهر يونية ۱۹۲۷ اتخاذ سياسة تناسب الوقف 
الجديد» وذلك بأن تشمل الخطة إلى جانب تعبئة ا جماهير تعبئة واعية تعدّها مرحلة نضال 
شاقة وطويلة من خلال عدد من الأفلام الانسانية والتي تعلي من شأن القیم الروحية ال خالدة 
في الشجاعة والصبر وتقديس الواجب وترقی بالروح المعنوية للناس بشكل عام » وأن تشمل 
الخطة أيضًا جانبا من الأفلام الترفيهية والكوميدية ذات المستوى الرفيع والاتجاه النفسي 
السوي . وأضفت أيضا أنه حتى لا يتوقف الإنتاج في الاستوديوهات علینا وضع خطة عاجلة 
لثلاثة شهور تتسم بالرونة وتساير الإمكانيات المناحة حتى إذا ما بدأت عملية الإنتاج 
السينمائي فور اعتماد الخطة العاجلة تبدأ الؤسسة في وضع خطة التسعة شهور الباقية من 
السنة. وأوصيته بتشكيل لجنة لاختیار القصص ومراجعة السيناريوهات فى الوسسة تكون 
مسؤولة مسؤولية كاملة من الناحیة الأدبية والفنیة مع إتاحة كافة الإمكانيات الادية والصناعیة 
التي توفر للعمل الفني فرصة الإبداع والتحسين» وأشرت بأن توکل هذه المسؤولية إلى الأستاذ 
عبدالرحمن الشرقاوي . 

ومن غريب المصادفات وقبل أن أصدر قراري بتولي عبدالرحمن الشرقاوي تلك المسؤولية 
بأيام قلائل» فاجأني الرئيس عبدالناصر خلال اجتماع مجلس الوزراء أثناء مناقشة مشكلة 
العمالة الزائدة في الحكومة بقوله : «أنت تشكو من العمالة الزائدة في وزارتك بينما أرى أن 
لديك موظفين كبارا يتقاضون مرتبات ضخمة ولا يؤدون عملا مد مثلاً عبدالرحمن 
الشرقاوي في مؤسسة السينماء فهل ستبدأ بالاستغناء عنه؟) فرددت عليه قائلاً: إذا لم يكرّم 
كبار الشعراء والأدباء في عهد جمال عبدالناصر فمتى یکرمون؟ ومع ذلك فسوف آعد له 
عملاً هام يؤديه وسوف أخطر سيادتكم به خلال أربع وعشرين ساعة. وأعملت فكري فيما 
دار من حدیث إلى أن وجدت ا حل في الرسالة التي تلقيتها من الشرقاوي والتی أشرت إليهاء 
فاستدعيته وناقشته في تفاصيل تلك الرسالة» وطلبت إليه أن يضع خطة لتنفيل ما جاء بها وأن 
يشرف بنفسه على تفاصيلهاء وقد كان. ورحل الشرقاوي رحمه الله عن دنيانا وهو لا يعلم 
بهذه الواقعة. 
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وفي حقل الانتاج الشترك كان طابع الحذر هو الواجب الأخذ به بعد التجربة الريرة لشركة 
کوپرو(* فلم يتم إنتاج مشترك إلا فیلم «الناس والنیل» ومع الاحاد السوقييتي الذي لم 
یعرض إلا في أوائل سنة ۱۹۷۲ في مصر والاتحاد السوفييتي في وقت واحد. وعلی الرغم 
من أهمية الفیلم من الناحية السياسية وعلاقتنا مع الاتحاد السوفبيتي وقتذاك على ما كانت عليه 
فقد ابُخذت كافة الاحتیاطات من الناحية الانتاجیة؛ فکان آول فیلم مصري یصور 
۰مللیمترا؛ وکانت تکالیف الفیلم مناصفة بیننا وبين الاتحاد السوفییتی على أن تتم القاصة 
بين الصروفات التي تلفق في مصبر وبين تلك التي تنفق في الاتحاد السوقييتي» أي دون 
استخدام آية عملة أجنبية . وقد وجدت الشركة نفسها مضطرة -انقاذا لأموالها إلى استخدام 
جزء من فیلم آخر كان قد بدئ في تصويره سنة ۱۹٦٤١‏ عن السد العالى وتکلف ١558٠‏ 
جنيها لم ینتفع بهء فاحتسبت تكاليف هذا الجزء من بين مصروفات الفيلم لصالح ال جائب 
المصري . كذلك کان أول فيلم مشترك بختار له نخبة من أساطين الفن والأدب المصريين يأتي 
في مقدمتهم المخرج يوسف شاهين والكاتب الأديب عبدالرحمن الشرقاوي للاشتراك مع 
مخرج سوفييتي وكاتب سيناريو سوقييتي» فضلا عن نجوم مصریین لامعين إلى جانب النجوم 
الأجانب . ومن ناحية التوزیع كان على الاتحاد السوقيبتي أن ينتفع بالتوزيع داخل بلاده فقط 
على حين يحق لمصر أن تختص بإيرادات توزيعه في مصر والدول العربية وجميع الدول 
الاشتراکیة في أنحاء العالم» على أن تتم الحاسبة بأن تُخصم مصاريف التوزیع أولا» ويغطي 
الصافي أولاً مصاريف الجانب الصري» ثم يغطي انیا الجانب الروسي» فإذا تحققت أرباح 
بعد ذلك توزع بنسبة ٦٦‏ مصر و٤٤‏ للاتحاد السوقييتي. وللقارئ أن يقارن بين هذا 
الأسلوب وبين أسلوب الإنتاج المشترك في عقود كوبرو فیلمء إن كان لعقودها أثر. 
ج ‏ ۰ سس سب ہٹس 
(#) جاء في تقریر الجهاز المركزي للمحاسبات : الأنشعت شركة الانتاج العا لمي «كوپرو فیلم» بهدف ربط الانتاج السينمائي 
العربي بثیله في العالم» غير آنها تحولت عن آهدافها لتكون مرتعًا لسوء الادارة والاستفلال والفساد. . وذلك 
لاهمال الستولین بالشركة في تحصیل البالغ التي صرفتها لحساب الشركة الإيطالية . ولم یحاول رئيس مجلس الادارة 
آنداك أن یتخد أي إجر اء لاقتضاء دیون الشركة قبل مغادرة ا انب الايطالي البلاد» سواء بمنع المعدّات من التصدیر أو 
الحجز على الفيلم لدى الاستوديوهات التي تقوم بالطبع والتحميض كما يقضي بذلك العرف السينمائي؛ بل ذهب 
إلى أبعد من ذلك پتنازله عن خطاب ضمان ص عليه في العقد مع الشركة الإيطالية . وبذلك تكن ا مانب الإيطالي 
من الماطلة ولم يبق ضمان واحد لاسترداد حق شركة کوپرو في أموالها. . . وقد تبين أن ضعف إيرادات أفلام شركة 
کوپرو یرجع ساسا إلى ضعف مستوى قصص تلك الأفلام من الناحية الفنية والأدبية ووقوع حوادث آغلبها في نفس 
الأماكن ما جعلها تتشابه وتغدو صوراً مكررة» فضلاً عن اختیار الممثلين الأجانب من بين الفنانين الغمورین وإسناد 
أدوار إلى النجوم الصریین لا ثتفق ومكانتهم لدى جمهور المشاهدين» وتقصير الشركة في ملاحقة نشاطها في المجال 
الدولي؛ فلم تتابع الموزعين الأجانب متابعة جادة» وتركت الأفلام مددًا طويلة بعد إنتاجها دون استغلال ما أثر على 
قیمتھا التتجارية» ولم تتخذ عملاً إيجابيًا لاستغلالها في السوق التي تخصها طبقًا لعقود الإنتاج . أضف إلى ذلك 
عدم أهمية البلاد التي من حق شركة کوپرو التوزيع فيها طبقًا للعقود البرمة» إذ لا تعد من الأسواق التجارية الحية 
التی يعتد بها من ناحية الایراد؟ . إلى غير ذلك من المخالفات التي وردت بالتقارير الفنية والقانونية والتي سبق نشرها 
في الطبعة الأولى من هذه المذكرات . 
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وفي شهر أبريل سنة ۱۹۲۸ استعرضت آمام مجلس الوزراء موقف كافة آجهزة وزارة 
الثقافة ومن بینها السينماء فأوضحت مراحل عملها وأسلوبه محذراً من نتائج موقفها ا مالي 
التدهور وقلت : إنه من المؤسف والطبيعي في آن واحد أن هذا الوضع لم يقابله حقیق للهدف 
الاساسي من الوسسة بمعنى آنها لم تستطع أن تتهض بالفیلم كما لم تستطع أن تالج مشاکله 
لاسباب خارجة عن إرادتھا وليسنت الإدارة الحالية هي الشسيبة فيه» حتى أصبح هذا الوضع بهند 
الفيلم المصري بأن يفقد أسواقه في الداخل والخارج معا. بل المحقّق إن احتمالات الستقبل تشير إلى 
سزيد من الخسائر لا الإقلال منهاء وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة هبوط مستوی الفيلم 
المصري». وأعقبت عرضي السريع بأنه إزاء هذا الموقف وحرصًا على أن تلتزم وزارة الثقافة 
بهامها الأساسية دون أن يضيع على الدولة ما کن تحقيقه اقتصاديًا من الوحدات التابعة 
وإنقاذًا لها من البوارء فإني أقترح أن يعاد توزيع العمل الموكول للمؤسسات الوزارة الثلاث إلى 
ثلاث هيئات ترعى السینما والمسرح والموسيقى والكتاب العربي تندمج كفروع لوزارة الثقافة 
تحت میزائیة الخدمات» على أن تخصص لها الاعتمادات المناسبة التي نها من أداء رسالتهاء 
ووضع برامج بعيدة المدى للوصول بها إلى أهدافهاء مع تخصيص مؤسسة اقتصادية 
للمشروعات الثقافية تدولی أساسًا توزيع الكتاب العربي في الداخل والخارج» مع نقل الزائد 
عن الحاجة من المطابع التابعة للوزارة بحالتھا وجميع التزاماتها إلى خارج قطاع الثقافة. وفيما 
يتصل «بالهيئة العامة للسينما» اقترحت أن تتولی الإشراف والتوجيه ورفع مستوى الإنتاج 
السينمائي ورعاية المواهب الجديدة وتهيئة الو الفني للإنتاج على أعلى مستوى مکن» على 
أن يقتصر إنتاجها على نوعین : الأول الأفلام الروائية الكبرى ذات الضمون الإنساني 
والاجتماعي دون الهبوط بالستوی إلى استدرار الرواج لتغطية النفقات بأي أسلوب» مع 
إفساح المجال للإنتاج ا خاص وفقًا لما تضعه الهيثة الجديدة من خطط سنوية . والثاني الأفلام 
التسجيلية والثقافية وأفلام الأطفال بكل أنواعها لتغطية حاجة المواطنين إلى الوقوف أولاً بأول 
على مدى التقدم الذي يتحقق في مجتمعهم والمساهمة في تربية النشء وتکوین أذواقهم 
تکوینا يساعدهم على أن يشبّوا عناصر صالحة تفيد الوطن . وما يدعو إلى الرضا أن هذه 
السياسةنفسها هي التي نادت بها وزارة الثقافة فيما بعد خلال السبعينيات على آنها ا حل 
الأمثل . غير أن الظروف التي تلت الهزيمة فرضت على الدولة ألا تستجیب إلى سياسة التقليل من 
عدد الأفلام التجة بل كانت توجبهات الرئيس عبدالناصر لي صريحة كل الصراحة في أن تنتهج 
الوزارة سياسة الاستطراد في الإنتاج لتشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة والفنانين والفنیین . 

على أني أعدت الكرة مرة أخرى وعرضت الأمر على مجلس الوزراء الذي قرر إحالة 
اقتراحي إلى اللجنة الاقتصادية؛ التي استقر الرأي فيها بعد جدل مستفيض على ضرورة 
تشغيل مؤسسة السينما بطريقة اقتصادية بحيث ينتج القطاع العام سنوي ثلث عدد الأفلام 
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المصرية أي بمعدل ۲۷ فیلما والقطاع ا خاص الثلئين» وذلك لتشغیل الاستدیوهات والعمالة 
تشغيلاً اقتصاديا . ولم يكن أمامي مغر من انتهاج هذه السياسة مع ا حرص الشديد حتى لا 
تودي إلى تبديد ا مال والطاقات فيما لا طائل وراءه» ومع ا حرص آیضا على اختيار الأفلام من 
بين تلك التي سبق التعاقد علیها في السنین السابقة وأنفقت عليها الأموال من قوت الشعب» 
مع انتقاء أفضلها بقدر الإمكان وبعد عرضها على لجنتي القصة والسيناريو. ولنفس هذه 
الظروف- آعني ظروف الهزية ‏ أصبح من العسير على المؤسسة أن تتخلص من العمالة 
التضخمة. 

ويقتضي الانصاف أن أعترف بان سياسة الضي في الانتاج التي آشار بها الرئیس في سنة 
۸ کان لها مایبررها لعدة آسباب : آولها تشغيل الأيدي العاملة من الفنانین والفنیین 
والعاملین وا حرفیین الذین حقتهم البطالة فانقطعت آرزاقهم» خاصة صغارهم الذين لا ۱ 
یحسنون أية حرفة أخرى والذین بلغ عددهم بضعة آلاف» توافقا مع سياسة الدولة في أن 
تیسر لواطنیها آبواب العمل الشریف وتفتح لهم مجال الرزق . وثانیها تشغیل الاستودیوهات 
التي أصبحت تعج بقوی عاملة زائدة عن ال حاجةء وذلك لتغطية بعض من نفقاتها الیومیة في 
محاولة لرفع بعض العبء عن خزانة الدولة . وثالثها استعادة الفنانین والفنیین الذين تعطلوا 
عن العمل وهاجروا إلى لبنان وأتاحوا له أن ينتج ما يقرب من 4۳ فیلما لأول مرة في حياة 
السيئما اللبنانية . ورابعها ضرورة المحافظة على الوجود المصري للفيلم في سوقه التقليدية 
والتي بدأت تنكمش تحت ضغط الإنتاج المنافس من الهند والبلاد العربية الأخرى بالإضافة 
إلى العوامل السياسية. وخامسها وليس آخرها ظروف الهزيمة وما خلفته في أعماق الناس من 
حزن وخيبة أمل وما تركته من كساد في الحقل السينمائي بالقطاع ا خاص؛ والتأثير الباشر 
والخطير على سوق الفيلم الصري في الخارجء خاصة إذا علمنا أن الفيلم المصري كان ما یزال 
يغطي ٦٦‏ من إيراده من الخارج و١‏ 5/ من الداخل . 

وقد نشأ عن المضي في هذه السياسة إمكانية استغلال قدر متزايد من الطاقة الإنتاجية 
للاستديوهات» كما بلغ عدد الأمتار التي عم تشغيلها عام ۰۱۸/۲۷ ۹ مليون متر مقابل 
لین فى العام اا و دام ال ولف في البلاتوبات في رار 
عام 14517 ما مقداره ۱۲۲ ايوم عمل» مقابل 46۳ (یوم عمل» في الدة المقابلة من العام 
السابق» وتم تشغيل عمال مؤقتین بلغ عددهم حوالي ۱۲۰۰ عامل» كماع استيعاب كافة 
خریجي المعهد العالي للسینما. 

وهکذا ظلت السینما في خطواتها نحو الستقبل المنشود تعاني من أثقال الماضي القريب 
التي ترهق خطواتھا بكل ما خلّفه ذلك ا ماضي من تقاليد في العمل والفکر . ولم يكن أمام 
الدولة مع ذلك كله إلا محاولة التوسّع في الإنتاج» ولم تعد فلسفة الانتاج في جوهرها إزاء 
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تلك الظروف فلسفة ثقافية خالصة بقدر ما هي سياسة اقتصادیة سياسية اجتماعية» فتجاوزت 
الوزارة قلیلا-وفي «جزء؛ من الإنتاج السينمائي المول-عن تكامل المستوى في سبيل 
الوقوف إلى جانب الدولة ككل متماسك تدفع عنه مشاكل البطالة في صناعة هامة ومشمرة» 
وتعيد إلى رحاب الوطن من نزح من فنانيها وفتّييهاء وتعيد تأكيد الوجود الصري في السوق 
التي كانت مجالاً حیویا لهاء وتفتح آفاقًا للشباب المصري المتخصّص الذي تخرج في معاهدها 
الفنية . ورغم هذه السياسة التوسعية نسبیا والتي فرضتھا ظروف الوطن وقتذاك فإن الوزارة لم 
تغفل وضع الشروط الصارمة التي تکفل تحقيق الفيلم امول للحد الادنی من أهدافه الثقافية 
والاقتصادیة . 

ومع ذلك فقد كان الأولى من وجهة نظر الثقافة البحتة أن نوجه جهودنا إلى أفلام قلیلة 
العدد على مستوى رفيع تکون نموذجا يحتذى للانتاج الصري» غير أن انشغالنا بحل الشاکل 
السابقة وما ترتب عليها من ضياع ا مال ومشاكل البطالة وإتاحة فرص العمل قد أثرت على 
مستوى ال حودة التامة في أفلام القطاع ا خاص المموّل. والأصل فى السياسة الثقافية السليمة 
هو تجوید العمل الثقافي في كافة الجالات لان ذلك يشكل القدوة الطيبة للإنتاج الذي يقدمه 
الغير» غير آننا لو كنا قد قصرنا جهودنا في ميدان السینما على ذلك الهدف المثالي_كما كنا 
نرجو- لترتبت على ذلك مضاعفات اقتصادیة واجتماعية لا قبل لأحد بمواجهتهاء وأقل هذه 
المضاعفات بطالة المشتغلين بالسينما وتعطل الاستديوهات وتضييق رقعة سوق التوزيع 
الخارجي أمام الفیلم المصري» وفتح مجال منافسته وهو غائب عن الأسواق العربیة . 

ومع هذا حرصت الوزارة على الحفاظ على المستوى الفني والسياسي والاجتماعي للفيلم 
المصري في القطاع العام إذ أنتجت من خلال الؤسسة عددا من الأفلام تناقش قضایا سياسية 
واجتماعية على جانب كبير من الأهمية» ووفرت لها كافة الامکانیات» فاختارت قصص 
أعظم الكتاب» وأسندتها إلى أقدر المخرجين» ولم تبخل عليها بكبار الممثلين والفئيين. 
وهكذا هيأت ا جو المناسب للانتاج ودفعت عجلة العمل» وأتاحت الفرصة للکتّاب 
والفنانين لاجبداع» وان وجدت نفسي مع القائمين على تنفيذ سياسة الوزارة مضطرين إلى 
الإرجاء الجزئى لفلسفة الإنتاج السوي التي تقطع دابر کل ما عانته السینما مع تطبيق الحلول 
الجذرية لها. وقد اجتهدنا ما وسعنا الجهد كي نحيط هذا الأسلوب الذي فرضته الظروف 
القاهرة بسياج من ا حرص خلال الأعوام التالية» من خلال بذل المزيد من العناية والاتقان 
وتنظيم قواعد السحب من البنوك على الاعتمادات المخصّصة لشركة الانتاج» ووجوب 
مراعاة المستوى الفني والإنساني والاجتماعي للأفلام التي نسمح بإنتاجھا في القطاع العام 
والخاص» وإيقاف التعاقد على أفلام جديدة إلى ما بعد الانتهاء من الأفلام التي ما زالت في 
مرحلة التنفيذ» ووضع خطة مالية وزمنية لكل فیلم» وصياغة لائحة تحكم إنتاج الأفلام في 
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القطاعين العام وا خاص المول وتسيطر على القروض التي تعطی للمنتجین بضمان إيرادات 
الأفلام» إلى أن انتهینا بتحدید سلفة التوزيع بحیث لا تتجاوز عشرة آلاف جنیه متضمنة 
خدمات الاستودیوهات مع ضمان استرداد تلك الدیون» كما سعیت لدی وزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية لتذلیل العقبات التي ت تعترض تسویق الفیلم الصري في الخارج . ونتيجة 
هذه السياسة التي انتهجتها الوزارة خلال تلك الرحلة القلقة في حباة الامة أكملت المؤسسة 
على مدى ۱۸ شهرا ۳۱ فيلمًا كلها من ا خطط السابقة» واستكملت تمويل ٣٤‏ فيلمًا من 
القطاع الخاص وقد ترتب على هذه الموجة من النشاط أن عاد إلى مصر مَنْ هجرها من الفنانين 
والفنيين» فإذا إنتاجنا يربو عما كان عليه أضعافًا مضاعفة . 

أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأفلام الأجنبية فقد عانت المؤسسة عند اتصالها بالنتجین 
في الخارج من نتائج تصرفات إدارة شركة کوپرو» ومن منافس جديد قفز إلى الاسواق العالمية 
هو إسرائيل . هذا فضلاً عن ظهور أنشطة سينمائية في الكثير من دول البحر التوسط-منها 
على سبيل المثال لا ا لحصر تونس والجزائر والمغرب وإسبانيا ویوغوسلافیا - تجتذب العملاء في 
مجال تقديم الخدمات بعد أن كان هذا الميدان قاصرا على مصر وحدها. ورغم ذلك فقد 
تعافدت المؤسسة خلال عام ۱۹۱۹/۸ مع عدد من الشركات الإيطالية لتقدم خدمات 
إنتاجية مذ منها ما قيمتها ۲۸۵۰۰۰ آلف دولار. 


ومع كل الجهود التي بذلتها الوزارة فى الإشراف والتوجيه وتنحیة العناصر التي ضلعت في 
تعويق محاولات الإصلاح في قطاع الإنتاج بشكل عام والتوزيع بشكل خاص من وردت 
أسماؤهم بتقارير الرقابة الإدارية» إلا أنه تعذر إقالة المؤسسة من الهوة التي سبق وتردت فيها 
إلا بقدر» وكان ذلك بسبب الظروف التي صاحبت ولادتها والتي أشرت إليها. ومن ثم كان 
لا مفر أمام الوزارة من أن تعيد النظر في أوضاع المؤسسة والشركتين مرة أخرى. وبعد دراسة 
دقيقة للموقف؛ ومع استمرار سياسة الإنتاج التي أملتها الظروف أصبح لا معدى عن إدماج 
الشركتين في بناء المؤسسة ذاته لزید من المركزية وإحكام للعمل وتخفيف للأعباء المالية» تمشيًا 
مع طبيعة الإنتاج السينمائي وتوزيعه. وكان ذلك أيضمًا ما ارتآه وزير الخزانة في مقترحاته عن 

الإصلاح الاقتصادي والإداري لقطاع الثقافة في ٤‏ فبراير ۰۱۹۱۹ 
وفي إحدى جلسات مجلس الوزراء خلال شهر أبريل عام ١9548‏ حاول وزير الخزانة- 
وهو في مجال الحد من الإنفاق العام خلال تلك الفترة الحرجة التي كانت تمر بها البلاد- 
تقليص مصروفات وزارة الثقافة» وكان من الطبيعي أن أتصدى مدافعًا عن دور الوزارة لأبين 
أنه بات آشد وضوحا بعد بیان ۰ مارس لن الثقافة لا يمكن ولا يجوز أن تمضي منعزلة عن 
قيم الجتمع وأهدافه . وأردفت أن المجتمعات الساعية إلى النمو أكثر حاجة من غيرها إلى 
الثقافة أولاً لتطویر الناس كي تصبح في مستوى المسؤولية» وثانیا لتعويض الئاس عن سنوات 
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الحرمانء كذلك أن الجتمعات العاملة آکثر حاجة إلى الثقافة من الجتمعات ا حاملةء فالعامل 
محتاج إلى تعویض عما يعمل من خلال الثقافة» والفلاح محتاج إلى عزاء عما يبذل من 
خلال الثقافة» وكل أفراد المجتمع بدورهم محتاجون إلى الثقافة . إلى أن تساءلت ملتفتا إلى 
أخي وزير الخزانة : « هل يمكن أن نعتبر الثقافة سلعة تجارية تسري عليها القواعد التجارية 
ومقاييس الربح والخسارة؟ وهل يكن أن نحسب تكلفة الإنجازات الفنية كما نحسب تكلفة 
إنتاج أي سلعة؟ واستطردت قائلاً: في تصوري أن هذا مستحيل لسببين: أولهما أن هذا 
يخرج بالفنان المبدع عن الناخ الطبيعي لانتاجه» وثانيهما أن قيمة الإبداع الفني التي ينطوي 
عليها العمل الفني لا يكن حسابها بسهولة . ولا جدال في أن الدولة عندما أنشأت للثقافة 
جهازا إداريا ضخمّا في شكل وزارة لم تقصد من ورائه أن يكون كمجمع الحديد والصلب 
مثلاً ينتج نتاجا تجارياء أو كمصنع للسيارات مفروض أن يتزايد إنتاجه كميا . بل كان القصود 
بلا شك هو أن يقوم برعاية العنصر الإنساني من ناحية فكره ووجدانه ليصب كل ذلك في 
إرادته . ومعنی هذا أن نهيئ الناس لاستقبال مجمع الحديد والصلب والسد العالي 
باستشمارهما من خلال الثقافة إلى غير ذلك ما لا یغیب عن الأذهان. وكم طالبت باسم 
الوزارة منذ نشأتها في الفترة من عام ۱۹۵۸ إلى ۱۹۱۲ بأن تقدم بدورها اخدمة ثقافية» شأنها 
شأن خدمات التعليم والصحة والإذاعة سواء بسواء. وكانت المؤسسات الثلاث التي أنشأتها 
هي مؤسسات خدمات مهمتها التوجيه والإشراف وتقدم النماذج الطليعية في كل مجال 
وتنسيق العمل مع العاملین في كل قطاع . ولكن مع بداية عام ۱۹۲۳ تغيرت الفلسفة» فأصبح 
للسيدما ست شركات واشترت الوزارة استوديوهات شبه خربة وسبعة وستين دار عرضص 
آغلبها في حالة سيئة. وفي مجال النشر جمعت أكبر طاقة طباعة في البلاد بغير أن يكون 
لديها طاقة فنية رشيدة لتشغيلهاء وکباتها بأعداد لا حصر لها من غير المؤهلين. وفي ميدان 
المسرح أنشأت الوزارة تسع فرق مسرحية» وكانت النتيجة خسارة في حقل السینما قدرها 
٠‏ جنيه وقروض قدرها ۲۰۱۸۱۸٦۲‏ جنيه. هذا إلى خسائر جسيمة وديون 
متراكمة وتأخر في أداء الالتزامات حتى لقد تجاوزت خسائر مؤسسة السینما رؤوس الأموال 
المخصصة لهاء كما غدت مدينة بالتزامات أخرى وقفت عاجزة عن الوفاء بها. كما بلغت 
خسارة الوزارة في حقل النشر أكثر من مليوني جنيه بالإضافة إلى تکدس المخازن والدهاليز ا 
يزيد عن تسعة ملايين نسخة من كتب غير قابلة للبيع . ناهيك عن الاضطراب في مؤسسة 
المسرح حتی أصبحت الدولة تعينها بقرابة ۸٦‏ من ميزانيتها . 
هذا هو الميراث الذي تسلمته في أواخر عام 1955 . 


وكان لا مفر من مراجعة الوقف . ففي حقل السینما بدأت بإدماج الشركات الست في 
شركتين» وفي السرح قلصت عدد السارح التسعة إلى خمسة» وفي مجال النشر أدمجت كافة 
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الشرکات في شركتين . كانت هذه الخطوۃ هي ا خطوۃ الأولى الضرورية كي تستطيع الوزارة 
استعادة أنفاسها حتى تصل إلى الإصلاح الجذري . واقتضى ذلك تجارب ومعاناة دامت سبعة 
عشر شهرا لكي تتغیر الفلسفة التي قامت عليها هذه المؤسسات ويتغير الناخ العام المحيط بهاء 
ولم يكن ذلك ليتم إلا بفصل العمل الغني عن الاقتصادي مع الإبقاء عليهما معًا. وتفصيل 
ذلك أن نستخلص من السینما فنونهاء وهي مقلة في المؤسسة وشركة الانتاج ونطورها إلى 
هيئة عا رڈ (۲۵ک وأن نستخلص من مؤسسة النشر الجانب الفكري وهو مثل في المؤسسة ودار 
الكاتب العربي ونطورها إلى هيئة عامة» ونطور مؤسسة المسرح إلى الوضع الطبيعي الذي 
بغي يكن ا رایت مرا فو اما اہ اانا كل 
پت رت وت حر ارت وت 
التجارية» مثل إنشاء شركة لتوزیع الأفلام وإدارة دور العرض» وشركة لتوزيع الكتاب 
والمجلات» وشركة للاستودیوهات وهكذا. بهذا وحده يكن فيما رأيت أن نجتب العمل 
الثقافي والفني طغيان الإلحاح الاقتصادي أو تأثیره» وتضمن الوزارة أن عضي إنتاجھا على 
أسس فكرية لا تدفعها دفعًا إلى محاولة كسب السوق بأي ثمن» فمن غير الطبيعي أن تخدم 
الؤسسات الفنية سيدين في وقت واحد بنفس الولاء: المستوى الفني وشباك التذاکر؛ وطالما 
أن التفرج يختار بنفسه الدار التي تعرض ما يروقه» فلا مفر في رأيي من الفصل بین 
الأمرين». 

وقد عرضت هذه الإطلالة السريعة على زملائى الوزراء لكي يروا رأيهم هل الثقافة سلعة 
أم خدمة؟ غير أني لم أظفر لا من الاخ وزير الخزانة ولا من السادة الزملاء بحل يحسم الأمر؛ 
فسارعت بتقديم مذكرة مستفيضة إلى رئيس الجمهورية عرضت فيها کل مشاكل الوزارة مطالبًا 
إشراك مجلس الوزراء معي في وضع الحلول» فأحال مذكرتي إلى اللجنة الاقتصادیة 
لدراستها نظرًا لارتباط مشاکل السينما بالعديد من الوزارات والقطاعات الأخرى» وكنت قد 
ختمت هذه المذكرة بأسئلة واضحة محددة طالبًا إجابة صريحة علیها(۲۱). 


وواد ضح أن الدافع لي إلى التقدم إلى مسجلس الوزراء بتلك المذكرة هو أن الوزارة التي 
أتولى شؤونها لا تستطيع الانفراد وحدها بفرض الحلول» نظرا لارتباط تنفيذها بإرادة وزارات 
آحری في الدولة . على أن هذه الحاولة لم تتمخض عن أية نتائج إيجابية» ولعل مرد ذلك 
جزئيًا إلى الظروف ا حرجة التي كان الوطن يجتازها وقتذاك. وكنت قد استصدرت من رئيس 
الجمهورية فى يناير ۱۹۷۰ قرارا بدمج شركتي الإنتاج والتوزيع في مؤسسة السينما وأسندت 
أمورها إلى الأستاذ عبد الحميد جودة السحار رحمه الله بناء على ترشيح الأستاذ جیب 
محفوظ الذي آثر أن يعمل إلى جواري مستشار] فنیا لشؤون السینما. وإذ لم أجد إجابة شافية 
على ما سبق أن طرحته على مجلس الوزراء من حلول جذرية لمشاكل قطاع السيئما على 
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صعيد اللجنة الاقتصادية تقدمت من جديد في منتصف شهر فبرایر ۱۹۷۰ إلى مجلس الوزراء 
باقتراح أعلنت معه أنه ا حل الذي لا مناص منه لأزمة السینماء وخلاصته ضرورة اقتصار 
المؤسسة على إنتاج الأفلام ذات الستوی الرفيع فقط على أن یحدد إنتاجها في حدود معينة 
بحيث لا تتجاوز عشرة أفلام طويلة وعشرين فيلمًا تسجيليا كل عامء وعلى أن تخصص 
وزارة الخزانة في میزانیة المؤسسة أو میزانیة أحد البنوك البالغ اللازمة لإنتاج القطاع ا خاص فى 
حدود القدرات المتاحة . وفي حالة تخصيص البلغ اللازم في أحد البنوك ينبغي ألا يتم إقراض 
النتج ا خاص إلا بموافقة الؤسسة حرصا على تجويد الإنتاج في القطاع الخاص . كما اشترطت 
توفير الاستثمارات اللازمة لتجديد وإنشاء دور عرض جديدة بالأحياء والأقاليم تجتذب إليها 
الجماهير إنقادًا للفیلم الصري. كما آححت على ضرورة تخفیض رسوم الضريبة التى تفرض 
على تذاكر السینما في حالة قصر استيراد الأفلام الأجنبية على المؤسسة لإمكان تخفيض سعر 
التذكرة أو منح المؤسسة إعانة مقابل حصيلة الضريبة كوسيلة من وسائل تقليل الخسارة أسوة 
با هو متبع في كثير من الدول التقدمة في مضمار الصناعة السينمائية . وطالبت باستصدار 
تشريع يعطي وزارة الثقافة سلطة تنظيم العرض السينمائى المصري والأجنبي داخل البلاد . 
ولرفع الکفایة الإنتاجیة للمؤسسة طالبت بتخليصها من أعباء ا ماضي؛ وذلك يتحديد رأس 
مال جدید لها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ الخطةء وإعادة النظر فى سياسة استيراد الفيلم 
الخام والكيماويات وقطع الغيار الخاصة بقطاع السينما وقصره على مؤسسة السینما 
باعتبار هذه المواد المستوردة مواد ثقافية شأنها شأن الكتب المستوردة للتعليم» ولهذا ينبغى 
إعفاؤها من الضرائب والرسوم ا جم رکیة . كما اقترحت معاملة سعر التيار الكهربائى في دور 
العرض معاملة الصانع تخفيمًا للتكاليف» وإنشاء مكاتب توزيع للمؤسسة في ال خارجء 
والتنسیق بين السینما والتليفزيون في عمليات تصدير واستيراد الأفلام» وذلك بأن یقوم 
التليفزيون بالتعاون مع مؤسسة السينما على سبيل المثال بتبادل الأفلام المصرية بالأفلام 
الأجنبية التي يستوردها لبرامجه ما أمكن إلى غير ذلك من حلول قصدت بها إقالة السینما من 
عثرتها. 

وكم عجبت حين رأيت وزير الإعلام والثقافة الذي خلفني يدعي الكثرة من هذه الحلول 
ا جذریة لإقالة السینما من عثرتها لنفسه في البيان الذي ألقاه في مجلس الشعب بعدما ينيف 
على سنتین من تقديمي ما سبق أن سردته من مقترحات على مجلس الوزراء! على أية حال 
اجتمعت اللجنة الثقافية بمجلس الأمة مع مشل وزارة الاقتصاد ومندوبين عن مؤسسة 
السينمالمنافسة المسائل الاقتصادیة التي عرضتها على مجلس الوزراء والسي تُعين 
المؤسسة على النهوض بأعبائهاء فاتضح أثناءها انساع شقّة الخلاف بین وزارتى الثقافة 
والاقتصاد. 
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وفي جلسة مجلس الوزراء النعقدة في الشالث من مايو ۰ وافق الجلس من بین کل 
الاقتراحات التي تقدمت بها ورغم حاحي التواصل في جلسات مجلس الوزراء التعاقبة 
لتشيذ تلك القترحات التي تقیل السینما من عثرتھاء وافق الجلس فقط على نقل العمالة 
الزائدة من وزارة الثقافة وقطاعاتها وعددهم ۱۱۹۳ عاملاً إلى وزارة التربية والتعلیم خاصة 
وساثر الوزارات عامةء دون أن يبت في باقی القترحات التي تقدمت بها بشأن العلاج الجذري 
لشاکل السيئما. 

ولا كانت تقارير الرقابة الإدارية قد تناولت أسماء معینة من العاملين فى مؤسسة السینما 
ووحداتها من يتولون مناصب قيادية بالوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى العربى بالمؤسسة 
وفروعها تدمغهم بالفساد » فقد رأيت أن أضِمّن أسماءهم كشوف العمالة الزائدة الخاصة 
بمؤسسة السینما التي كانت تضم ۷٠١‏ عاملاً من مجموع العاملين الزائدين بقطاع الثقافة كله. 
وإذا بالبرقيات والرسائل والمكالمات التليفونية تنهال علي من ان الاتحاد الاشتراكي بالمؤسسة 
وفروعها تطالبني بإيقاف نقل أعضاء الوحدات الأساسية من تضمتهم تقارير الرقابة الإدارية 
دامغة إياهم بالفساد متذرعين بالقرار الصادر عن اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
آنذاك والذي يقضي بعدم جواز نقل أعضاء الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي» فكان أن 
شرحت للقائمین على الاتحاد الاشتراكي الموقف وظروف هؤلاء الأعضاء المريبة» وعرّزت 
حديثي بمذكرة رسمية» غير أن هؤلاء المسئولين تكاتفوا مع أولئك المفسدين وأصموا آذانهم 
ولم يبادر واحد منهم باتخاذ أي إجراء من شأنه معاونتي على استئصال الفساد. وحتى 
الوزارات التي كانت هي الجانب المقابل لتنفيذ توصية مجلس الوزراء بشأن العمالة الزائدة لم 
نستجب هي الأخرى لا بقدر طفيف لا يؤثر في الموقف العصيب ما اضطرني إلى عرض 
الأمر على رئيس الجمهورية من جديد موضحًا له أن توصية مجلس الوزراء لم تنقّذ. وإزاء 
هذه المعوقات لم يكن أمامى إلا اتخاذ قرار بنقل كل من تناولتهم تقاریر الرقابة الإدارية با في 
ذلك «فتوات» الاتحاد الاشتراكي من مواقعهم العملية إلى مواقع آخری صورية داخل المؤسسة 
حتى لا يكون لأحدهم نفوذ بینما هو محوط بالریبة والشك إلى أن يتمكن مجلس الوزراء من 
تنفیذ توصيته . وكان هذا هو البديل الوحيد المتاح آمامي» إذ لم أكن أملك أن أنقل أحدا من 
وزارتي إلى وزارة أخرى إلا إذا وافقت تلك الوزارة. 

هذا كله يعطينا صورة واضحة ما كانت تتعرض له مصر من إفساد وفساد على أيدي نفر 
جزاهم الله على سوء فعلهم» فلقد كان الأمر كما رأيت أن الاتحاد الاشتراكي هو الآخر سلطة 
فوق السلطات؛ ومن انتمی إليه ملك أن يعبث في شؤون الناس وفي شؤون الدولة دون أن 
يجد من يحاسبه على ما يفعل ودون أن يخشى رقیبا یحصی عليه أعماله . 

على أنه يهمني هنا أن أسجل أن الجهود الصادقة التي بذلت منذ أواخر ۱۹۲۲ وحتى نهاية 

۷۷۳ ۱ 


۰ قد أثمرت شيبًا فتضاءلت ا خسائر رويدا رویدا سنة بعد آخری حتی بلغت ۳۹۸۳۲۰۰ 
جنيهًا فقط فی ميزانية ۱۹۷۰ بعد أن كانت ۱۱۷٢۱٣٣۳۸‏ جنیها في ميزانية ۱۹۲۷ طبقا لا 
آعلنته ال دارة العامة لراقبة حسابات الوسسة وشركاتها. وبالرغم من صعوبة العمل ووعورة 
الطریق الذي بث فيه الالغام کل معترض على التغيير والتطور» فقد نجحت موسسة السینما 
بجدية قیادانها ونزاهتهم هي وشرکتاها في استرداد ثقة البنوك وا حصول منها على قروض 
قصيرة ومتوسطة الأجل مکنتها من استعادة نشاطهاء وفي انتشال العاملین في الحقل 
السينمائي من البطالة الدائمة والقئعة التي كانت توثر فیهم نفسیّا وکان يخشى أن توثر في 
احتفاظهم بستواهم الفني لو طال أجل مشکلتهم آکثر من ذلك . والحق أن الإمكانيات المتاحة 
كان یتعذر معها توفیر العمل للجمیع؛ ولکنها كانت توفره لأصلحهم للعمل» فضلاًعن أن 
الافلام التسجيلية قد استوعبت عددا کبیر) من فانتهم الفرصة للعمل في الأفلام الروائية. 

وأود هنا أن آنوه بالجهود الصادقة التي بذلها رجال شرفاء يأتي في مقدمتهم الاستاذ نجیب 
محفوظ والدکتور عبد الرازق حسن ومن بعدهما الرحوم الأستاذ عبد ا حمید جودة السحار 
لانتشال الوسسة من وهدتها بالالتزام بہادئ واضحة بعيدة عن سياسة الإسراف والاغداق 
التي سبق الاشارة إليهاء ثم تنفیذها بکل نزاهة وصرامة دون استثناء . وأعترف أن ذلك قد جر 
علیهم وعلی شخصي سخط النتفعین الذين راحوا یختلقون الاشاعات ویزیفون ا حقائق 
ویتسللون إلى مهاجمة الؤسسة والوزارة تحت قناع النقد غير الأمين. فقد اتسمت السياسة 
الجديدة بالاهتمام بمستوى الفیلم من حيث الوضوع واختیار أفضل كتاب السیناریو والاعتماد 
على المخرجين ومدپري التصویر البارزین» وارتبطت هذه السياسة بخفض واضح في تکالیف 
الفیلم ۲۷) . ونجحت شركة القاهرة للإنتاج بقيادة الدکتور عبد الرازق حسن في تخفیض عدد 
الوظائف الثابتة بها من ۱۲۰۰ إلى ۰۷۵۰ وذلك دون مساس بالرتبات ما ساعد على القضاء 
على البطالة المقنعة والبیروقراطية التي كانت تسود العمل . كذلك وفقت الوسسة إلى وضع 
قواعد آقرب إلى العدالة للتعامل مع الفنانین» فخشضت بعض الأجور الغالی فیها ورفعت 
الأجور المخمّضة» وفي نفس الوقت عملت على تحدید عدد الأفلام التي يعمل فیها الفنانون 
في كلا القطاعين العام والخاص لضمان الإجادة في الأداء والأمانة في منح الفرص وعدم 
استهلاك قدرة الفنانين بالعمل التواصل . وارتبط هذا النظام أيضًا بوضع قواعد للحوافز 
تسمح بحصول المنتج والخرج على ۲۰ / من الوفر الذي يتحقق في الميزانية المعتمدة للإنتاج 
فضلاً عن حصولهما وكبار العاملين في الفیلم على ۵۲ / من الأرباح التي تتحقق في مدى 
ثلاث سنوات من عرض الفیلم . 

كما زود الرکز القومي للأفلام التسجيلية وأفلام الكرتون والأطفال والأفلام التجريبية 
-النشأ للمرة الأولى فى مصر وعهدت به إلى الفنان حسن فوادوالذي اختيرت له الکفایات 


۷۷ 


الشابة بعدد من الخبراء التخصصین من تشیکلوسلوثاکیا يصقل العاملین فيه . وكان الخرج 
الايطالي روبرتو روسيلليني صاحب مدرسة الواقعية ا حدیثة قد جاء إلى مصر في مطلع عام 
۷ لإنتاج فيلم تسجيلي عن الحضارة الصرية ضمن سلسلة من ثلاث عشرة حلقة عن 
«فصة حضارة الإنسان»» وتم الاتفاق بینه وبين الوزارة على أن تسهم بقدر من النفقات لقاء أن 
بهدیها الثلاث عشرة حلقة الاخری. وهو ما دفعني إلى أن آنتهز الفرصة إلى محاولة 
الاستعانة بهذه ا حہرة العالية لتعايش عناصرنا الفنية محاطة بأکثر الأجواء الثقافية والفنية 
رفعة » ولاضافة تيار الواقعية ال حدیثة إلى حقل السینما الصرية الترعة بأفلام ا میلودراماء الامر 
الذي دفعني إلى أن آطلب من روسيلليني |شراك عدد من الفنانین والفنیین الصریین الشباب 
معه یتلقّون عنه ویفیدون من خبرته» فوقع اختیاره على الفنان شادي عبد السلام وآخرین . 
وما لبث شادي أن عرض عليه مشروع فیلمه «الومیاء» الذي كان براوده» وکان یستغرق سبع 
ساعات فعکف روسيلليني على دراسته فإذا هو یختزله إلى نحو من ساعتین: غير أن الشاکل 
التي اعترضته والعقبات التي آثارها بعض السژولین في جهاز السینما بالوزارة. وکان بعضها 
عشوائيًا والآخر عن سوء نية - انتهت إلى أن آصبح الأمر بين يدي عسیر حله . ولهذا رأيت أن 
أهيئ مکانا خاصا لروسيلليني وصحبه في وحدة إنتاج مستقلة لكي يمضي في تجربته بعيدا عن 
تلك المعوقات» فأنزلتهم الدور الأرضي من مبنى العلاقات الثقافية الخارجية الجاور لمكتبي 
والتي كان يشرف علیهاد. مجدي وهبة. وقد انتهى روسيلليني من فيلمه عن احضارة 
المصرية مستعيئًا بالفنانين المصريين» وأذكر آیضا أني عرضت عليه قصة «قرية ظالة» للدكتور 
محمد كامل حسین ليحاول أن يخرج منهما فیلما سینمائیاء غير أنه بعد أن قرأ القصة وجدها 
من الأعمال الأدبية التي لا تصلح للاخراج السينمائى إذ هي تفيض تجريدية بحتة وهو ما 
يتنافى مع الفیلم السينمائي . ومع نشوب حرب الخامس من يونية ۱۹٦۷‏ ترك مصر إلى إيطاليا 
مخلفًا وراءه معداته السينمائية وكانت ذات قيمة عالية على أن تقوم مؤسسة السينما بإرسالها 
إليه» غير أن إهمالاً جسیما وقع من المؤسسة كانت نتيجته القضاء على هذه العدات جميعها. 
وما إن بلغ هذا المصير المؤسف روسيلليني حتی أبى أن يرسل إلينا ا حلقات الثلاث عشرة عن 
«فصة حضارة الإنسان) التي كان قد أعدها. ومع ذلك فان إباءه لم يمنعه من أن يمد العون 
لشادي عبد السلام۔حین انتهى من تصوير فيلمه المومياء وغادر مصر إلى روما - في إعداد 
فيلمه تحميضًا وتوليفًا وموسيقى . وتلك خطوة ما أكثر ما ندمت على إفلاتها من أيدينا وان 
كانت ثمرتها هي اضطلاع أحد معاونيه الفنان شادي عبد السلام بإخراج فيلمه «الومیاء» 

الشهير في نفس وحدة الإنتاج المستقلة . 
وبطبيعة ا حال لم يكن من التوقع أن تظهر آثار السياسة الجديدة في الأجل القصير أو أن 
تحل كافة المشاكل في شهورء غير أن الرؤية باتت أشد وضوحًاء وغدت الرغبة في الإتقان 
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هي العنصر الغالب في هذا الميدان» وسادت ال دیة والاتجاه نحو رفع الستوی وا حرص على 
رفعة النواحي الفنية دون إسراف . لقد أصبحت لدینا سياسة واضحة صريحة للتشغیل آمکن 
معھاللمؤسسة۔بقدر ما تسمح به الظروف ‏ تنقية القطاع العام السينمائي من الستغلین 
والانتهازیین وهو ما شهد به المجلس الأعلى للفنون والآداب في تقریرہ عن هذه الرحلة 
الثالعة(28) قائلاً: 

ايمكن النظر إلى هذه المرحلة باعتبارها مرحلة مراجعة؛ وإعادة النظر في دور القطاع العام في 
الجال السينمائي وتنظيمه بشكل يتسق مع الأوضاع والأهداف الاجتماعية. وتتميز هذه الرحلة بإيجاد 
حد بين الثقافة والإرشاد؛ واستقلال مؤسسة السينما عن الهندسة الإذاعيةء وتجميع شركات الإنتاج 
ودور العرض» والعسودة إلى وحدة التوزیع ودور العرض. ومراعاة النظر في تكاليف الإنتاج وتنظيم 
العلاقة بين الإنتاج والتوزيع على آساس من المصلحة العامة» وعدم التوسع في الاشتراك في 
الهرجانات وأسابيع الأفلام إلا إذا كان لدينا من الأفلام ما يصل إلى الستوی القبول للعرض 
والمنافسة في العالم». 

وقد ظهر آثر السياسة الجديدة في الالتزام بالیزانیات التقديرية للأفلام وعدم الانحراف 
عنها والالتزام بالوقت المحدد للإنتتاج» وكانت هذه مشاكل 7 تعيق الحركة والتقدم في مجال 
العمل السينمائي. كما أمكن استرداد قدر طيب من المقدمات «العرابين» المدفوعة سلفّا» 
وتوقفت شركة الإنتاج عن دفع مقدمات لأحد» وربطت مدفوعاتها بعمليات إنتاج جارية . 
وقد وفقت الشركة إلى تسوية حوالي ۹۰۰۰ جنيه من المدفوعات المقدمة» وعملت على تسوية 
الباقي حتى تخف أعباء جهاز الإنتاج ولا تكون عالة على ميزانية الدولة . 

وما أكثر ما جأرت بعض الأصوات بالشكوى لدى المطالبة باسترداد العرابين» فحسمت 
الؤسسة المشكلة بتقریر مبدأ عادل يضمن ا حقوق العامة ولا يهدد الجهد المبذول» وذلك 
باستنزال العربون من الشخص الذي لم يقلّم عملاً نظير ما دفع له» فتستبدل بالقصص التي 
لن تقذ قصص أخرى» وتحول عقود التمثيل والإخراج والتصوير في الأفلام التي لن يتم 
إنتاجها إلى أفلام جديدة . أما العرابين الدفوعة نظير أعمال لم ت تتم ولا ينتظر تنفيذها فتتفاهم 
الشركة مع أصحابها لنقلها إلى عمليات جديدة» وإذا كانت الأعمال التعاقد عليها قد تت 
فعلاً فلا يطالب صاحبها بها. 

٭ ٭ا # 


ولقد ظلت السينما في بلادنا لسنین عديدة حبيسة في دائرة یحددها لنا موزعو الأفلام 
الأمريكية› وكان لهذا أثره في الأذواق والزا- اج الفني حتی أصبحنا نعزف عن فیلم لا لأنه 
سیئ؛ ولکن لأننا لم نعتد على رؤية مثیل له . وکانت هذه ظاهرة تستحق ق الالتفات وتهدد 
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بتوجیه مزاجنا العام الوجهة التي ترسمها لنا شرکات التوزیع وکان یسیر) کسر هذا ا اجر 
بالتشريع » كذلك کان يسيرا اتخاذ بعض الا جراءات من أجل عدالة حقيقية حقيقية في ا حصول على 
الثقافة السينمائية الواسعة دون تحکم أو توجیه . وگان شور هه الظاهرة آنها قد فثل نوا من 
الفرض على الزاج العام یصرف الناس عن مشاهدة هذا النوع من الأفلام» وکان الاجدی 
اتباع الأسلوب الرشيد في التمهيد لحرية التذوق الفني للسینما العالية . . فکان أن خطونا خطوة 
في سبيل فتح الطريق لأفلام فرنسية وبريطانية وأوروبية ويابائية لم تكن تصل إليناء لتعرض 
في دور العرض التابعة لمؤسسة السینما . وكذا راودتني فكرة | إنشاء ناد للسینما ليكون تمهيدا 
على هذا الارب باعتبار أنه سيتيح للناس الوقوف على المدارس الفنية الختلفة والتجارب 
الجديدة في مجال الإنتاج السينمائي»؛ بحيث تھیئ وزارة الثقافة بذلك السبيل أمام الذوق العام 
ليتحرّر من الدارس المتحكّمة فيه والصيغ التقليدية المألوفة التي تستحوذ على اهتمامه . 
ومع هذا فحتى نهاية عام ۱۹۷۰ كانت دور السینما الصریة تعرض الأفلام العالية في 
الوقت نفسه الذي كانت تُعرض فيه بالخارج» وبهذا لم تُحرم جماهير المشاهدين من هذه المتعة 
إلى أن صدر خلال السبعينيات تشريع قُصد به حماية الأفلام المصرية ويقضي بأن تعرض دور 
السيئما أيام العيدين الأصغر والأكبر أفلامًا مصرية فقطء وإذا قدر للفيلم أن تربو حصيلته 
على خمسمائة وألفين من الجنيهات ظل عرضه مستمرا» فإذا بعض الأفلام يستمر عرضها ما 
بين عشرين إلى ثلاثين أسبوعاء وبهذا حبست أفلام مصرية أخرى عن العرض . من أجل هذا 
اقترحت غرفة صناعة السینما أن ترفع الحصیلة التي حددها التشريع أعلى ما كانت لتفسح 
الطريق أمام الأفلام التي لم تحظ بالعرض؛ فارتفع عدد الأفلام الصرية المعروضة إلى نحو من 
واحد وتسعين فيلمًا في العام إذ لم يزد عرض أي فيلم عن ثلاثة أسابيع أو آربعة . وإزاء هذا لم 
تجد دور عرض القطاعين العام وا خاص التي تعرض الأفلام الأجنبية بدا من أن تسعى خلال 
الأسابيع القليلة المتوافرة أمامها وراء أفلام هابطة ما يشبع رغبات الجماهير الدنياء تلك الأفلام 
التي تتناول العنف وما إليه» وهو ما نراه سائدا إلى اليوم في كافة دور السينماء الأمر الذي 
انحدر بمستوى التذوق السينمائي المعروض فانصرف الجمهور الواعي عن ارتياده . 
وعندما بدأ نشاط نادي السيئما في عام ١474‏ فوجئنا بإقبال هائل لم نكن نتوقعه» فقد 
توهّم البعض أنه سيكون نادي لتقديم المحظور من الأفلام الجنسية بالذات» فأوضحنا للراغبین 
أنه يهدف إلى إتاحة مشاهدة التجارب الفنية العالمية التي لا يسيغها! إلاذوو الحس المرهف 
والثقافة العالية وکذلك روائع الأفلام الكلاسيكية والافلام التي نمقل معالم بارزة في ریخ 
صناعة السینماء وکان هذا الایضاح کافیا لقصر الإقبال على العدد الناسب ا معقول. و 
SS‏ 
التشار نوادي السينما الختلفة فيما بعد حتى غدت اليوم ظاهرة بارزة بين ظهرانيتا» وأصبح 
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إنشاء نادي السینما مطلبا جماهیریا تتهافت عليه قصور الثقافة والنوادي الاجتماعية بل 
والتليفزيون لتکوین ذوق عام مستنیر يحسن الحكم على ما یعرض عليه من أفلام ویقطع 
الطريق بوعيه على الانتاج الشبوه . ورغبة في تنظيم العمل في نوادي السینما أنشأت إدارة 
خاصة بها مهمتها أن تم تكوين هذه النوادي في أوسع رقعة ممکنة والإشراف عليها فا . 
وكنت قد عهدت بإعداد نادي السینما في البدایة إلى لجنة مكونة من المستشارين أحمد لطفي 
ومصطفى درويش والفنان أحمد الحضري وغیرهم؛ كما أوفدت الأستاذ مصطفى درويش في 
جولة إلى العواصم الأوروبية للتعاقد على سلسلة من الأفلام التي تحقق الهدف من إنشاء 
النادي» وذلك لا لمسته فيه من دراية واسعة ومتابعة عن كثب للإنتاج السينمائي العالي؛ فضلاً 
عن أنه كان يرأس جهاز الرقابة على الصنفات الفنية وقتذاك وأظهر في عمله كفاية فنبة 
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وفي مطالع عام ۱۹۷۲ وبعد سنتین من انتهاء عملي وزير للثقافة فوجشت بالصحف 
الصرية عن بكرة أبيها تنشر بیانات عن قطاعي السینما والسرح تذعي أن خساثرهما إنما ترجع 
إلى سياسة غير حكيمة رسمت ونقذت خلال الفترة التي تولیت فیها أمورهاء وتلك مغالطة 
صارخة وسقطة أخلافية مكشوفة لا تغتفر . وإزاء ذلك كان الواجب يقتضي مني المبادرة بتقديم 
مذكرة إلى رئيس الجمهورية أوضح له فيها أن البيانات المنشورة بالصحف والوعز بها تنطوي 
على تزييف للحقائق ومغالطات صارخة لتستر حقيقة ما وقع من فساد وخراب في الفترة من 
۲ إلى ٦٦۱۹ء‏ وهي الفترة التي طْبّقت خلالها نظرية الكم والتي أدّت إلى الانهيار 
الحقیقي للسيدما والمسرح والكتاب» وذكرت فيما ذكرت أنه تقدیر] مني للظروف التي یر بها 
الوطن والتي توجب على كل مواطن أن يتجنب المهاترات أو لفت الأنظار عن الواجبات 
الهامة والعاجلة فقد ألزمت نفسي الصمت والصبر ٠‏ غير أني من ناحية أخرى رأيت أن ثمة 
واجبًا يحفزني على أن أكشف له حقيقة الأوضاع في إيجاز ضنًا بوقنه في تلك الآوئة حرجة 
راجيا من الله أن ينصرنا على عدونا في ا خارج وعلى ضعف أنفسنا في الداخل . وبدأت 
بقطاع السینما فأوضحت له ما اعتراها في المرحلتين الأوليين» وختمت تعليقي بأن ذكرت له 
أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر قد استدعاني في ۱۲ يونية 1475 بعد أن استيقن ما آل 
یں ل ای مھ ہی و و 
على الشكل وذلك بعدم الساس بالإجراءات التي ظهرت أمام الناس وكأنها تأميم لقطاع 
الثقافة حتی لا يبدو العدول عنها وكأنه معارضة للأسلوب الاشتراكي الذي تلتزمه الدولة؛ 
كما أضاف أن الأرصدة الطلوية للمشروعات الجديدة لن نتاح للوزارة قبل مرور عامين نظر) 
للضائقة الالية التي كانت تعانيها البلاد وقتذاك . 
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واستطردت في مذكرتي قائلاً إنه لم يكن أمامي آنذاك سوی طريق واحد هو محاولة 
التغلب على المشاكل في حدود «الشکل» الوجود مع تطويره دون الساس به» وبلا مال يشد 
آزري . ومن ثم استعرضت ال خطوات التي اتخذتها كما هو مبين فیما بسطته للقارئ في 
الصفحات السابقة . وفعلت نفس الشيء فیما یتصل بالسرح والکتاب» وختمت مذكرتي 
بأني على استعداد إن شاء أن یقف على الزید من تلك التركة الشقيلة التي ناءت بها وزارة 
وو مت ل و الدامغة . وأضفت أني لا أبغي من وراء 
إيضاحاتي الموجزة أن أوغر صدره أو أثير حفيظته ضد أي إنسان» وإما رأيت من واجبي 
الوطني أن أبسط الحقيقة حتى لا تكون الغلبة للمغالطة . وانتھیت إلى القول بأن الأمر مفوض 
له إن شاء اکتفی الا الحقائق وان شاء أمر بنشرهاء ون شاء أشار بإحالتها إلى 
تحقيق قضائي عادل» ثم ختمت ختمت مذكرتي بنقل مقولة كانت تلح علي وقتذاك وهي التي حدث 
بها كونفوشيوس معلم الصین الأكبر مريديه حين سألوه عمن يكون الانسان الخير» هل هو من 
يمدحه كل الناس» قال لاء قالوا أيكون هو من یذمه كل الناس» قال لاء قالوا من یکون إذن؟ 

فأجابهم : الانسان الخير هو من مدحه خيار الناس وذمه آشرارهم. 
أرسلت هذه المذكرة في حينها إلى رئيس الجمهورية» غير أنه کعادته معي ۔لم یرد عليها 
بكلمة أو إشارة إلى أن طالعت صباح التاسع عشر من مارس ۱۹۷۲ في كا فة الصحف بيانًا 
لوزير الثقافة والإعلام أدلى به في اليوم السابق مجلس الشعب يزعم فيه «أن خسائر السینما 
تعود إلى الفترة من ۱۹٦٦‏ حتى ۱۹۷۱ . وأعترف أني جزعت لا لأن هذا البيان يعزو تلك 
الحسائر إلى الفترة التي توليت فيها أمور الوزارة» فقد كنت واثقا تمام الثقة بسلامة تصرفاتي 
وتصرفات أعواني وغتلك من الوثائق ما يدحض هذه الفرية الظالمة» وما يشير بأصبع الاتهام 
إلى اللناة الحقیقیین في حق هذا الوطن الظلوم» ولكني جزعت بلا حدود لتدهور القيم 
الخلقية بل غيبتها تماما إلى حد تزييف الحقائق الواضحة والتجاسر بكل استخفاف على التنصل 
من المسؤولية وإلصاق الخراب بغير فاعله . وقد انتهزت فرصة سؤال مقدم من أحد أعضاء 
مجلس الشعب حول مظاهر إهدار أموال مؤسسة السينما فأعددت في الخامس عشر من أبريل 
۲ تقريراً من ست وأربعين صفحة» مرفقا به أربع حوافظ تشتمل الأولى على ۱6 مستندا 
[۷ ورقة]» والثانية على أحد عشر مستندا [4 ٠‏ ورقة]» والثالثة على أربعة مستندات [۳۰ 
ورقة]ء والرابعة على ثمانية مستندات [۹۳ ورقة]» سلمتها جميعًا بإيصال إلى سكرتارية 
الأستاذ حافظ بدوي رئيس مجلس الشعب . وذلك تدعيما لا جاء في تقريري من إيضاحات» 
ولتکون في خدمة التحقيق سواء أجرى بمعرفة مجلس الشعب أو أية جهة قضائية يرى المجلس 
إحالةالوضوع إليهاء وأرسلت صورة من تقريري إلى رئيس الجمهورية ونائبيه وقتذاك ورئيس الجهاز 
الرکزی للمحاسبات ورئیس مجلس الوزراء ونوابه» والسكرتير الأول للجنةالرکزیة للانحاد 
۷۷۹ 


الاشتراكي ووزیر الخزانة ووكيلي مجلس الشعب ورئیس الرقابة الادارية ومدير الخابرات 
العامة ورؤساء تحریر الصحف والجلات وغيرهم . والغریب حقا أن صحيفة من الصحف لم 

شر إلى هذا التقرير من رب أو بعد» كما لم تقل كلمة ما - لي أو علي ما قر في ذهني معه أن 
ثمة أوامر عليا مؤازرة أوحت إليها بهذا الصمت . فما عهدنا الصحف تقف هذا الموقف الجامد 
من قضية لها شأنها وخطرها لا إذا كان وراء هذا الجمود توجيه سلطوي ومناخ سياسي غاشم 
يستشري فيه الفساد. 

وقد رأيت تسهيلاً للإطلاع وأمانة العرض وصدق السرد وإيضاح الأمور بجلاء دون لبس 
أن آقسم المراحل التي مرت بها مؤسسة السينما إلى ثلاث مراحل وفق العرض السابق يرتبط 
كل منها با حالة التي كان عليها والتغييرات التي طرأت . ولقد حفل تقريري بتوضيح كافة 
الأمور» حتى عندما شاء الوزير المسئول أن يتجاهل في بيانه خلال شهر مارس ۱۹۷۲ لائین 
فيلمًا هي بشائر إنجازات الشركات التي بدأ استغلالها منذ ۱۹١۳‏ [أي أن آخرها قد مضت 
خمس سنوات كاملة على بدء استغلاله وأولها مضت تسع سنوات على بدء استغلاله أي أنها 
استنفذت دورتها حتى هلكت] فقد آثبت با لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأفلام الثلاثین قد 
بلغت خسائرها في ۳۰ يونية ۱۹٦٦‏ ما قيمته ٤‏ ۰ آلف جنيه» فإذا أضيفت إليها خسائر فيلم 
ثورة اليمن الذي عرض فی ۲۸ مارس ۱۹٦١‏ وتكلف ما يزيد عن مائة ألف جنيه وبلغت 
حصيلته ١40٠١‏ جنيه فقط تكون الخسائر قد تجاوزت ثلاثمائة آلف جنیه(۲۹). كذلك كان من 
الغريب بل من السذاجة أن يغفل بيان الؤزیر المقدم إلى مجلس الشعب الأفلام التي بدأت منذ 
بدء نشاط شركاته في عام ۰۱۹4 وذلك للإيهام بأن الأفلام التي أشار إلى خسارتھا 
«الجسيمة» هي من الإنتاج التالي على ۱۹١۷‏ بينما الثابت أنها من نتاج المرحلة الثانية (الفترة 
من ۱۹۲۲ .)۱۹٦٦-‏ وأخط البيان في افتراء بین واستهتار مريب ينسب عددا کبیر من الأفلام 
إلى المرحلة الثالثة بينما هي واردة في حطط المؤسسة المتتالية منذ عام ۳۱۱۹۲۳ , 

كما أوضحت في مذكرتي با لا يدع مجالاً للشك أن ما حاول البيان المقدم إلى مجلس 
الشعب أن ينسبه من زيادة في العمالة إلى المرحلة الثالثة (من سبتمبر 11 إلى نوفمبر ۷۰) 
وحدده بخسارة قدرها ثلائة ملايين جنيه ونصف مليون اكمرتبات ومصاريف للموظفين 
والعاملین با مؤسسة التي تضم ۱۹۰۰ موظف لا يحققون لها سوى ا حسائر هو في حقيقته أمر 
يرجع إلى المرحلة الثانية (من سبتمبر 1۲ إلى سبتمبر .)۱۹٦٦‏ وابتكر البيان أسلوبًا جديدا في 
حساب الخسائر لم يصطلح بعد الراسخون في علوم الاقتصاد والمحاسبة على اتباعه» وذلك 
حين جمع أجور العاملين في حمس سنوات - وقدرها بثلاثة ملايين جنيه ونصف مليون- إلى 
الحسائر التي نسبها إلى المرحلة الثالثة» وانتهى إلى رقم لا هثل الحقيقة هو ثمانية ملايين من 
الجنيهات! أما نفقات التعديلات التي ألمح إليها البيان القدم إلى مجلس الشعب عن الفيلم 
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المشترك مع الاتحاد السوقييتي (الناس والنیل» فقد كانت آمر) محتومًا لا معدى له صونًا لكرامة 
مصر. وهي لم تكن تعدیلات بقدر ما كانت إعادة إخراج وتصوير جدیدین» يؤيد وجهة 
النظر هذه تقرير تمثّل ال مھاز المركزي للمحاسبات . 
وبعد أن انتهيت من استعراض حالة السینما والحاولات الدائبة والمضنية لإقالتها من 
عثرتھا في ظروف وطنية عسيرة» كان علي العودة للبیان المقدم لجلس الشعب وللافلام التي 
آنتجت خلال السنوات من أول ۱۹١۷‏ حتى نهاية ۱۹۷۰ ولم تكن من بین تلك التي بدئ فيها 
وتوقف العمل» أو من بين تلك التي أنفقت عليها مبالغ كبيرة نسبیّا» أو من بين تلك التي تم 
السیناریو وا حوار الخاص بها ولم تكن تُقُذت حتى ذلك التاريخ وفق ما أفردته من تفصیل 
جلي لها جميعا. فمن بين هذه الأفلام ا حدیدۃ «الناس والنيل» وقد أوضحت في المذكرة 
ظروفه والضمانات التي أحيط بها العقد البرم بشأنه مع الاتحاد السوقبيتي . وهو لم يعرض إلا 
في القاهرة وحدها عرض أول في عام ۱۹۷۲ء وكان ما يزال أمامه أسواق الخارج كلها ومنها 
الدول العربية مجتمعة والدول الاشتراكية مجتمعة ولم يوزع فيها بعد ولا يمكن أن يتضح 
موقفه ا مالي إلا بعد مرور بضع سنوات» وان كنت أرى شخصيا أن هذا الفيلم لا يرقى إلى 
المرتبة المرموقة التي كنت أرجوها لا سيما بعد أن حشدت له كل الكفايات الصرية المتازة كما 
أسلفت . وأوردت قائمة كاملة بالأفلام الرفيعة المستوى التي خرجت إلى الوجود خلال 
المرحلة الشالثة أسوق منها على سبيل المثال لا الحصر: لنجيب محفوظ «ميرامار؛ من إخراج 
كمال الشیخ؛ وكذا اقصر الشوق» من إخراج حسن الإمام و «السراب؛ من إخراج أنور 
الشناوي» وليوسف السباعی انادیة» من إنحراج أحمد بدرخان واجفت الدموع» من |خراج 
حلمي رفلة و«أرض النفاق» من إخراج فطين عبدالوهاب» ولیحیی حقي «البوسطجي» من 
إحراج حسین كمال و«قندیل آم هاشم» من إخراج كمال عطية» ولتوفیق ا حکیم «یومیات نائب 
في الأریاف» من |خراج توفیق صالح » ولعبد الرحمن الشرقاوي «الأرض» من إخراج یوسف 
شاهین وللطفي ا خولي «القضية» من إمحراج صلاح آبو سیف» ولحمال حماد اغروب 
وشروق» من إخراج كمال الشیخ» و «السيرك» من إخراج عاطف سالم . وجمیعها کمایری 
القاری ذات مضامین وطنية وسياسية وإنسانية واجتماعية جيدة لائقة حققت [یرادات مجزية 
فضلاً عن الکاسب العنوية التي آسدتها إلى سمعة الفیلم الصري . 
ومن الغریب أيضمًا أن البيان قد أغفل فيلم «المومياء» الذي آخرجه شادي عبدالسلام 
وعرض في الخارج فأقام المحافل الفنیة ولم يقعدها وحصل على جوائز عديدة ولفت نظر أكبر 
نقاد الفن في العالم الذين رددوا معنى لم يسبق لهم أن رددوه من قبل : ان في مصر نهضة 
سينمائية بحق». وقد حصل هذا الفيلم على جائزة جورج سادول بباريس عام ۱۹۷۰ وا جائرة 
التقدیریة الخاصة بأحسن فيلم عرض في لندن بأكاديمية الفيلم البريطاني عام ۱۹۷۰ وجائزة 
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النقاد الدولية من فرطاج بتونس عام ۱۹۷۰ وجائزة الرکز الكاثوليكي الايطالي بروما عام 
۱۹۷۱ . فضلاً عن أن هذا الفیلم ظل معروضا في دار سینما «باریس پولان» في لندن لمدة ستة 
أسابيع استکمل بعدها دورته في أنحاء لندن وإنجلتراء وکانت جمیع ا حفلات التي عرض فیها 
كاملة العدد لا مکان فيها لقدم . ولم يكن هذا الفیلم وحده هو الحظوظ بین الأفلام التي 
آنتجت بعد عام ٦٦۱۹ء‏ فقد صفق العالم كذلك لعدد آخر من الأفلام من بينها فيلم «الفلاح 
الفصیح) من إخراج شادي عبدالسلام الحائز على جائزة .0..آ.0.1.2.4 الكبرى بمهرجان فينيسيا 
عام ۱۹۷۰ وجائزة العلم الذهبي من إسبانيا ۱۹۷۱ والميدالية الذهبية لوزارة الثقافة ۱۹۷۱ء 
وفيلم «الأعجوبة الثامنة» الذى عهدت به شخصيا إلى المخرج چون فيني فأنفق هو ومعاونوه 
المصريون في إعداده ثلاث سنوات مستعرضا فيه تاريخ معبدي أبو سمبل من خلال خمس 
وثمانين لوحة مصورة أو كلت إلى الفنان حسين بيكار إبداعهاء ثم ساير المخرج بعد ذلك 
أعمال الإنقاذ في صورة صادقة وشاها بامال الفني» وجاء التعليق ممتزجا بالموسيقى قابًا 
نابغمًا للصورة ما ارتة تفع بالفيلم إلى أعلى آيات الابداع» وسجل لنا في عمل فني تاریخ 
المعبدين أروع تسجيل . والطريف أن هذا الفيلم وأصوله وجميع ما نسخ منه قد اختفى . . كل 
هذا في طرفة عين بفعل فاعل! وكان نفس الخرج قد قام بإنتاج فيلم «ينابيع الشمس» كما 
قدمت » هذا إلى فیلم (الاختیار» من إخراج يوسف شاهين وهو من أجود الأفلام فکریا وفنيًا 
وقد حاز جائزة دولية في مهرجان فرطاج بتونس وأعاد الثقة إلى الفیلم الصري وسمعته في 
الفارج» وهذا وحده كسب لا يقدر يمال. 


هذه بعض الحقائق التي قدمتها إلى مثلي مجلس الشعب لا لأدفع بها اتهامًا عن أحد أو 
لاسوق اتهاما لأحد» ولكن لوجه ا حق وحدہ وللتاریخ» ولأعاون ما استطعت مثلي الشعب 
في مهمتهم پاستقصاء الحقيقة وحماية آموال الناس إذا تراءی لهم أن ذلك من صمیم 
وفی النهاية لخصت مذكرتي في النقاط التالية : 

(۱) أن مؤسسة السینما كانت حتی سنة ۱۹٦۲‏ مؤسسة للاعم ساعية إلى العاونة والتجوید 
والإتقان» وکانت تأمل أن تقدم للوطن عددا محدودًا من الأفلام الجيدة» تخدو مثلاً 
يحتذى لمنتجي القطاع الخاص» وآن تتبنی جيلاً جديدا من الفنانین والفنيين المتعلمين من 
خريجى معاهد الوزارة (أكاديية الفنون)؛ وأن تتلقی العائدين من البعشات في الخارج 
مرحبة آملة في مستقبل مشرق للسینما المصرية المغاصرة » ولم تتعرض المؤسسة لهزات أو 
خسائر أو عمالة مکدسة غريبة على العمل السينمائي» كما لم تفتح أبوابها مستغل أو 
طامع؛ غير أن الزمان لم يطل بهاء فقبرت وهي بعد صبيّة . 
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(۲) تغيّر ا حال منذ سنة ۱۹۲۲ حتى أواخر ۱۹٦٦١‏ وأصبحت المؤسسة جهازا فضفاضا یلم 
أشتانًا من العاملین تكدسوا في المؤسسة الأم» وفي ست شركات» فارتفعت آجور 
العاملین من ۲۹۰۰۰ جنیه سنویا فی أواخر سنة ۱۹۲۲ إلى ٩۱۸۰۰۰‏ جنیه فی ميزانية 
سنة ۰11/7۵ ۱ ۱ 
وحصلت المؤسسة على آموال طائلة من الدولة» طار بعضها إلى ا خارج بسبب عمليات 

«خدمات الفيلم الأجنبي» و«الإنتاج الشترك» وتجمد باقيها في أفلام درت خسارة بلغت مليونًا 

وخمسمائة وأربعین آلف جنيه في ٦٦/٦/٣٣‏ وفي عقود بلغت ۱۵۰۱۷۵۰ جنيه ذفع منها 

لأربابها ۲۰۳۷۸۵ جنیه . 
ولم تكتف تلك الشرکات بذلك بل اشترت استودیوهات قُذرت ممبلغ ٩۰۲۲۳۰‏ جنيه 

حولت إلى دیون تتراكم علیها الفوائد» واشترت دور للعرض قدرت بلغ ۵۰۲۲۰ ,۱ 

جنیه تحولت هي الأخرى إلى دیون تتراکم علیها الفوائد» بالاضافة إلى مطالبات أخرى بلغت 

في مجموعها ۳۱۷/۷۵ جنيه تتراکم الفوائد علیها بدورها . 
ونافست المؤسسة الأم هي الأخرى بناتها الست في مشروعات مبان تلتهم کل ما یصادفها 

من خزینة الدولة فغرقن جمیعا في طوفان من الدیون» یتبعها فوائد تتجدد في دورة سريعة 

وتتراکم» بینما علب الأفلام التي تضم جزءًا كبيراً من هذه الأموال تدور دورة بطیئةء فیتجمُم 

لها العائد قطرة قطرة» على مدى سئوات ثلاث على الأقل» ساعية إلى تغطية التکالیف» 

وھیھات. . 
آما الباني فتتقدم في بطم والاستوديوهات ودور العرض تتطلع في نهم إلى الخزانة طالبة 

إجراء الاصلاحات الواجبة التنفیذء والانتاج الشترك يتحول إلى صالح الشريك الاجنبي 

وآخرين يعلم بهم الولی سبحانه وتعالی وحده. 

(۳) وجاءت ا مرحلة الثالئة (منذ أوامحر سنة )١1957‏ لتواجه هذا الهول» ولتحاول أن تلملم 
شمل الأمر لتکشف أولاً عن رأسه وعن ذتّبه» وماکادت تری طرف الخيط وسط هذا 
الركام وهذا الزحام» وما کادت تدمج الشرکات الست في ائنتین؛ ثم بدأت تحملق في 
جیش العاملین الذین عجزت الوسسة عن دفع آجورهم وتنعم النظر في علب الأفلام 
الهزيلة تعلو فيوازي ارتفاعها منارة ضاربة في السماء» ويوازي عائدها ارتفاع قدم» وفي 
آجداث السیناریوهات والتعاقدات الحنطة» وفي آوهام الانتاج الشترك» وفي هروب 
الفنانين إلى لبنان لتهب السینما فيها هبّة مضّريّة» ما کادت تقف هذه الرحلة على بداية 
ا حلولء حتى حلت النکسة بأهوالهاء فأفزعت الأحلام» وبددت الأفكار التي تبلورت» 
والتفتت الدولة ۔بحق۔عن مشاكل السینما إلى مشاكل أهم وأخطر» مشاكل الإعداد 

VAY 


للأخذ بالثار من الهزية » فضلاً عن آنها كانت فترة اضطرب فيها الفكر ونضبت الواهب 

ودفع التدهور الفني والالي بالستوی العام إلى حبث تضمر الآمال في نهضة مخلصة . 

وإذا عدنا إلى إجمال الوضع وبلورته في خلاصة مقتضبة لا ورد تفصيلاً في سياق مذكرتي 
إلى مجلس الشعب في ۷۲/٢/۱٢‏ نجد أن شرکات المؤسسة قد ولدت برژوس أموال نافصف 
وکان تمويل أعمالها یتم عن طریق القروض با یصاحبه من تکبد أعباء فوائد جسيمة بلغت 
۰ ,۱ جنیه من سنة ۱۹۲۳ حتی ۱۹۷۱ء وکان لا بد أن تتعتر لا سیما وأن الضرائب 
والرسوم الفروضة على جمیع نواحي النشاط السينمائي من إنتاج إلى توزیع» كانت نسبها 
باهظة الارتفاع. 

وإذا آخذنا بعين الاعتبار أن المنشآت التي آلت إلى ا لؤسسة وشرکاتها کان يحتسب لها 
مقابل عدم الانتفاع بالاضافة إلى عبء الایجار وكذا عبء الاستهلاك [ہلغ عبء مقابل عدم 
الانتفاع وحده مبلغ 477٠٠١‏ جنيه]» وكلها أعباء ضخمة» علاوة على الدیون التي آلت إلى 
شركات الإنتاج والتوزيع بموجب قرارات لجان تقييم ثبت بعد ذلك وهميتها حسبما اتضح من 
تقارير الإدارة العامة مراقبة الحسابات (الممثّلة للجهاز المركزي للمحاسبات)ء كل هذه العناصر 
بالإضافة إلي عبء العمالة التي كانت تفرضها القوى العاملة» وكذا عبء الرسوم الجمركية 
على معدات ومستلزمات الإنتاج والعرض التي لا تتمتع بالإعفاءات مثلما تمتع بها التليفزيون» 
كلها أمور تضافرت للوصول بالحالة المالية للمؤسسة وشركاتها إلى ما وصلت إليه. 

ولم يكن طبعا من منطق الأمور أن تتحول تلك ال حسائر الفادحة إلى مكاسب مباغتة بين 
عشية وضحاهاء ففي حدود ما أعلم أن عصر المعجزات قد ولّی . وعلی الرغم من ذلك لم 
تقعد تلك المرحلة الثالثة عن جهادهاء ورممت ما استطاعت وشخعت الداء» وعرضت 
العلاج على المسؤولين مرة ومرة ومرة» في إصرار وإ لحاح» غير أن الدواء كان قد عز على 
الجميع » وما أشق على نفس الطبيب الذي يؤاسي مريضه حتى يلمس بداية البرء» ثم تنقطع به 
أسباب توفير الدواء الناجع » لسبب لا دخل لإرادته فيه» ولا دخل لإرادة أحد فيه . نعني 
الدواء لا أصل الداء۔سوی قسوة القدر. 

ولعل البيان القدم إلى مجلس الشعب قد أشار إلى أن الوزارة في مرحلتھا الرابعة قد 
وجدت طريقها إلى بعض الحلول التي سبق أن عرضٹھا مرارا وتکراراء فما أجمل أن يبرأ 
مريض على يد طبیب . أيا كان هذا الطبیب . 

وهذا التقرير على ما فيه من رد للأمور إلى نصابها وإحقاق للحق وإزهاق للباطل قد رفعته 
إلى كل مسؤول في الدولة» هذا إلي أني بعشت أصله مصحوبا بالوثائق الدامغة إلى السيد 
حافظ بدوي رئيس مجلس الشعب حینذاك على أساس أن هذا هو المجلس المسؤول الذي إليه 


۷۸ 


مرد الأمور كلهاء العني بشؤون الأمة ما جل منها وما دق. غير أن هذا التقریر لم يأت على 
هوى غالبية أعضائه ولجانه التخصصة فضرب عنه صفحا . وهو ما يسوقني إلى ظاهرة نشأت 
محدودة مع نظامنا السلطوي» وما لبثت أن استشرت وجاوزت حدها بعد سنین» وهي إغفال 
ذكر كل من يعمل عملاً جادا» وتناسي أخطاء الخطئین القربین والاكتفاء على الأكثر بتنحيتهم 
عن مناصبهم حين يشيع أمرهم ویستفحل شرهم دون حساب ولا عقاب . وهو ما أفضى إلى 
قلة البالاة بين من يشغلون المناصب الكبرى يعبثون كما يشاءون وهم آمنون فلا حساب ولا 
جزاء . وكانت النتيجة الحتمية لهذه الظاهرة في نهاية الأمر ما تفشی في صفوفنا من عبث 
واستهتار وتسيب و«شللية» وفساد. ومرد هذا كله كما أرى هو أن ا حاکم المطلق أي حاكم 
مطلق۔ لا يعنيه من التجاوزات إلا ما هس شخصه والولاء له» فحسبه أن یکون آمنّاء وما بعد 
هذا فأمره هين . . وعلى نط ا حاکم الفرد تکون غالبية أعوانه . 
۷ بے بد 


شعارالفیة القاهرة 


۷۸۰۰ 


1 

كانت ذکری اکتمال آلف عام على تأسيس مدینة القاهرة قد أطلّت فأشعلت في الخواطر 
رغبة في توجيه تحبة تكريم إلي هذه العاصمة القدیة ذات العراقة التاريخية المتميزة بملامح 
خاصة وباریج نفاذ فرید . فعندما تقطع عاصمة من العواصم ألف عام من عمرها وغوها؛ 
عندئذ يكون الوقت قد حان لاستعراض ما حققته في ماضیها من إنجازات وما تتطلع إليه في 
مستقبلها من آمال . فإن الاعوام الالف التي قطعتها القاهرة قد أسهمت في [مداد الحضارة 
بذخيرة وفيرة من الابداع الفني وقواعد الأخلاق واثراء تجربة الحياة توسّعا ومو . ولم نکن 
نستطیع في وزارة الثقافة أن ندع هذه الفرصة تمر دون أن نبین ما تعنیه القاهرة بالنسبة للعالم 
وما آسهمت به خدمة التقالید وما تنطوي عليه ربوعها من قسمات الجمال. ولا جدال أن 
مناسبة مرور آلف عام على القاهرة كانت ستستاثر باهتمام الکتاب والژرخین والعلفین» إلا 
أن وزارة الثقافة کان علیها واجب لا معدل عنه» هو أن تلفت آنظار العالم أجمع إلى هذه 
العاصمة على آنها موذج نادر للمکان الذي استطاع أن يبتكر بل وأن یستوعب جزءا من أغلى 
وأئمن العناصر التي تکون تراث الانسان . فلم تكن القاهرة بدا مجردة من الطابع» بل كانت 
على الدوام -ومنذ أن وضعت اللبنة الأولى من مبانیها-موذجا للمدينة التي أنشئت وفت 
وترعرعت لكي تخدم عن قصد لا حض الصادفة .حاجات الجتمع الإنساني التعددة 
وآماله في الستقبل . ومنذ العصور الوسيطة كانت القاهرة با حوت من طرق صوفية ومعاهد 
دينية وما أنشأت من تجمعات نقابية ‏ مهدا لبادی التنظيم الاجتماعي» كما كانت مقرا لأول 
جامعة في العالم . وبرغم ما شهدته القاهرة من الصراع الضاري على السلطة وما استبد بها 
من التطاحن السياسي» فقد استطاعت أن تمضي في المحافظة على مستواها الحضاري . 

قال ابن خلدون عبقري العرب في القرن الرابع عشر وأول مُن كتب في علم الاجتماع في 
مقدمته الشهيرة: (ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصرء ما 
لأن عمرانها مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ آلاف من السنين فاستحکمت فيها الصنائع 
وتفنت. . ومن جملتها تعليم العالم». وما زالت القاهرة الكبرى بالنسبة للرحالة والفلاسفة 
وعلماء الأخلاق من الشرق والغرب على حد سواء مثلاً حيا للعاصمة الرشيدة التي تنبض 
بالحياة وتزخر بالفنون وتصطخب بالأسواق. لهذا كله ذهب الخيال ليرسم خطوط نوع من 
الاحتفال يليق بآثار حضارة تشكل القلب من هذه الدينة ذات الألف مئذنة . 

وبینا كنا نخطط لإقامة «عيد ألفي للقاهرة» إذا بهزيمة عام ۱۹١۷‏ تحط علینا ناشرة أجنحتها 
السود وسحابات كآبتها ا رة. ولا شك في أن المشاعر قد اهتزت فترة من الزمن وهالها أن 
يكون هناك «عید» في ظل هذه المحنة القاسیةء غير أن الفكر لم يلبث أن استعاد صفاء نظرته 
ورأينا في «العید» لونًا من ألوان الصمود والتحدي. وقد أمدنا التاريخ بشهادته الفاصلة حين 
۷۸٦‏ 


ذكّرنا بحن قدیة سبق أن نزلت بالقاهرة فلم تفت من عضدهاء بل سرعان ما انتصرت علیها 
وتجاوزتهاء ومن هنا تراءى لنا الاحتفال بعيدها الالفي بوصفه التجاوز الثقافي للمحنة 
العسکرية» فكانت الحركة الثقافية الصرية من أقوى الهبات التی نشطت على أثر العدوان 
متصدية له بوهج جديد غامرء حتى إذا وضعنا تفاصيل هذا الاحتفال القومي الذي أردنا أن 
نستقطب حوله مؤازرة من الحركة الثقافیة العالمية وعرضت أمر ذلك كله على الرئيس 
عبدالناصر أخذ يتساءل عن سلامة توقيت هذه الظاهرة الثقافية التي دفعه تقديره لها في النهاية 
إلى مباركتها والتصریح لي بعزمه على المشاركة فیها . 
وإذ کان الحدث الأول لوقائع هذا العيد الألفي هو إقامة «الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» [من 
۷ مارس إلى ٥‏ أبريل »]1١4719‏ فقد شاهدنا الرئیس عبدالناصر يهرع متحمس إلى هذا 
الملتقى مؤكدا بذلك مشاركة الدولة المصرية بدور بارز في رعاية شؤون الثقافة والحضارة 
وحرصها على بقاء شعلة ال داب والفنون والعلوم متوهجة على ذرى عاصمة مصر العريقة . 
وقد عبر الرئيس عن ارتباط الثورة المصرية بحركة التاريخ واهتمامها بدراسة واستلهام مراحله 
حتى تفيد منه حركة التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادیة التي تجري في مصر داخل إطار 
علمي ينبغي له أن يكون شديد الموضوعية. ولم يفت الرئيس أن یصرح لمجموعة العلماء 
الذين حضروا هذه الندوة من مختلف بلاد العالم بأنه : ہکان هناك رأي آخر يتسخذ من الظروف 
التي يعيشها وطننا الآن وأمتنا العربية كلها نزعة إلى التأجيل بصرف النظر عن حساب الألف سنة أو 
حساب آلاف السنین. وفي النهاية فقد كان القرار الذي انتهينا جميعًا إليه هو أن يمضي احتفال الألف 
سنة على تاریخ القاهرة في طريقه المرسوم له خصوصا أن الطريق الذي رسمته له وزارة الشقافة 
المصرية کان طريقًا مستنیر) وجاداء وليس أدل على ذلك من هذه الندوة العظيمة التي أناحت لنا فرصة 
لقائكم جميعا» . ۱ 
وقد بلغ عدد أساتذة الجامعات وعلماء التاريخ والاقتصاد الذين شاركوا في هذه الندوة 
مائة وخمسین عالًا نصفهم من الأجانب» عقدوا عشر جلسات بسراي لطف الله [فندق عمر 
الخيام والآن فندق ماريوط] دار إطارها حول الحياة العلمية والفكرية والأدبية والفنية 
والاقتصادية بالقاهرة بوصفها حلقة اتصال ثقافي واقتصادي بين الشرق والغرب» وبوصفها 
عاصمة للحكم وسوقًا للتجارة المحلية والعالمية» هذا إلى نمو القاهرة الجغرافي والعمراني 
ونظام تخطيطها وأسسه الهندسية والاجتماعية . وقد اتسمت الناقشات فيها بالروح العلمية 
الموضوعية ال مادة التى أثمرت دراسة تاريخية اجتماعية نادرة المثال تضمنت حصيلتها مجموعة 
النتائج التي انتهت إليها الدراسات التاريخية الختلفة عن القاهرة ومصرء وتعرفنا من خلالها 
إلى اتجاهات البحوث التاريخية في المستقبل. وأذكر بهذه المناسبة أنه كان هناك خمسة من 
المستشرقين اليهود ضمن العلماء الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في هذه الندوة» وهم 
VAY‏ 


برنارد لويس وصمويل شترن من بريطانيا وکلود کاهن من فرنسا وإیرا لاپیدوس ومورو برجر 
من الولايات السحدة الأمريكية» ولم يكن هذا إلا بفصد الکشف عن آننا في مصر نیز بين 
مفهوم اليهودي کمواطن من أي بلد في العالم ومفهوم الصهيوني» وقد رحبنا بهؤلاء 
المستشرقين الیهود رغم معرفتنا بتعاطفهم مع إسرائيل إثباتا لسعة آفقنا ونظرتنا ا حضارية 
البعيدة عن التعصب . 

والطريف أن رسالة من وزارة ا خارجیة المصرية قد كشفت لي عن أن وزير الخارجية بناء 
على توصية مستشارنا الثقافي في واشنطن قد أمر بعدم تقديم تسهيلات أو دعوات لهؤلاء 
البهود حرص على عدم استغلال هذه الزيارات ضدنا. وقد أوضحت في رد وزارة الثقافة بأن 
وزارة ا خارجیة قد أأخطرت بقائمة كاملة للمشتركين في هذه الندوة من قبل وكان بينهم هؤلاء 
الأساتذة؛ وذلك قبل توجيه الدعوة إليهم بالمشاركة بوقت طويل كان يمكن لوزارة الخارجية أن 
تعترض خلاله لا أن تتركنا حتى نوجه إليهم الدعوة ويقبلوها ويقدموا بحوثهم التي ستنافش 
فيها ثم تبعث إلينا بالاعتراض الذي لا يمكن أن يكون له إلا أسوأ الوقع عليهم وعلى زملائهم 
المشتركين فى الندوة. وفضلاً عن ذلك كان هؤلاء الأساتذة اليهود بالذات قد اعتادوا الحضور 
إلى مصر ومقابلة العلماء والرسمیین بحرية تامة» وقد نشر بعضهم عن العرب مؤلفات 
عديدة . وإذ خشیت أن تتصرف وزارة الخارجية من جانبها بطريقة يكن أن تخدش مشاعر 
علماء استضفناهم للاستفادة من معارفهم» اتصلت برئيس الجمهورية الذي أيدني فيما ذهبت 
إليه» فبادرت بإخطار وزارة ا خارجیة بالقرار التهائي . 

وقد سجلت وزارة الثقافة هذه الندوة لتاريخ القاهرة في مجلّد ضخم باللغة العربیة؛ بینما 
تبرّعت حكومة آلانیا الديمقراطية وقتذاك بطبع النسخ الأوروبية باللغتين الإنجليزية والفرنسية 
تحت عنوان the History of Cairo‏ دہ International Colloquium‏ أهدي إلى ذكرى 
الرئیس جمال عبدالناصر : «الذي أعطى لدينة القاهرة بعد مرور ألف عام على إنشائها دفقة 
جديدة نحو التطور الحضاري»» وفی هذا لا شك دلالة على التعاون الدولی الصادق الذي 
مرف انال اش ین آي حناسیات عتصریة. ۱ 

وكان ا حدث الثاني في وفائع الاحتفال هو فامة «معرض الفن الاسلامي» الذي فتح آبوابه 
في نهاية سبتمبر ۱۹۹ بقاعات فندق سمیرامیس بأحدث وسائل العرض وفي أجمل إطار 
يضم مجموعة من أربعمائة قطعة أثریة يتل ثلشاها الکنوز العظيمة المحفوظة في متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة» ویثل الثلث الأخير تحمًا مصرية إسلامية من مقتنيات الدول الأجنبية» 
الأمر الذي أضفى على العرض صفة الشمول» فكانت ثمة قطع نادرة معارة من متاحف 
بوسطن والتروپولیتان واللوثر والبريطاني والقاتيكان وأمانیا الديمقراطية ودالم ببرلین الغربية 
وفيينا وأمستردام وستوكهولم وطوپ قاپو سراي باستنبول والإرمیتاچ؛ وهکذا کان العرض 
VAR‏ 


رمزًا صادقًا للتعاون الدولي . ولم يقف الأمر عند هذا ا لحد؛ فقد أشرف على اختیار القطع 
الاسلامية إلى جانب خبرائنا الوطنیین دكتور مايكل روچرز. وانتقی بازيل جراي شيخ أساتذة 
الفن الإسلامي قطعة ال خزف من الفسطاط التي صارت رمرا للألفية كلها ورسمها الفنان عبد 
اسم الشريف» وتبرع الناشر البريطاني جورج رينبرد بطبع الصورة الملونة في رة مجلّد 

قوائم محتويات العرض النفیس؛ وأشرف دنكان سمیث من متحف بوسطن للفنون الجميلة 
على تصميمه» وسهر الفنان عبد الفتاح البيلي على رعاية التنفيذ الذي تم في استوديو مصر» 
والتقط الصور الفوتوغرافیة الفنان عبد الفتاح عيد» وقامت حكومة رومانیا بطبع الکتالوج . 
وهكذا تجلت في هذا المعرض روح التعاون الدولي وإسهام عدد كبير من مثقفي مختلف بلدان 
العالم وفنانيه في إنجاز عمل فني يحمل بصمات الثقافة الإنسانية . 

وكان الحدث الثالث هو عقد «مائدة مستديرة لعمارة القاهرة». وإذا كانت العمارة هامة في 
حياة القاهرة بوصفها ثمرة تطور حضاري متصل على مدى ألف من الأعوام» احتلت فيها 
بان عصور الازدهار مكانة فنية مرموقة لدى فناني العالم ومهندسيه بفضل امتداداتها ونجاح 
تخطيطاتها في المواءمة بین العناصر المعمارية ومبادئ التصميم والتخطيط» فقد كان انعقاد 
مائدة مستديرة تجمع التخصّصین في هذا الجال» لتدارس الفن ا معماري بالقاهرة وحركة 
التحول التي تحكّمت في تطورها بالمقارنة مع غيرها من الدن الكبرى» يعني الخوض في مسألة 
أثر التكنولوجيا ا حدیثة في عمليات تخطيط الدن السائدة في العالم التحضر اليوم با يتيح 
التعرف على مدى إمكان تطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة على القاهرة» ويؤدي إلى استنباط 
حير الوسائل لتطوير عمارة القاهرة في الحاضر والمستقبل» كما أسهم في وضع الأسس 
السليمة التي ينبغي أن نركن إليها في عمليات التحول والتغيير التي تحدث اليوم في القاهرة 
وغیرها من المدن. وقد أشرف على الإعداد لهذه الائدة المستديرة وعلى إدارة جلساتها 
مهندسنا العبقري حسن فتحي رحمه الله . 

وکان الحدث الرابع في وقائع الاحتفال الألفي هو عقد «ندوة دولية للموسیقی الصربیةاء 
ذلك أن تاريخ الوسیقی مرتبط بتاریخ القاهرة إلى حد ماء وهو ما بفرض علیها مسؤولية 
العمل الدائم على تطويرها . وإذ كانت الوسیقی العربية لم ينعقد لها سوی مؤتمر عالي واحد 
في عام ۱۹۳۲ء فقد بدا من لاتم اقتناص هذه امناسبة الفريدة لعقد ندوة دولية للموسيقى 
العربية يتلاقى فيها فقهاء الموسيقى من الشرق والغرب من أجل حوار مثمر خلاق في جيل 
حل مشكلاتها وقضاياها واكتشاف وسائل إحيائهاء ودراسة مقاماتها وتحلیل سلمها» وربط 
إيقاعاتها القديمة ربطًا حديئًا ليسهل تدوينهاء والالتفات إلى الفولكلور العربي وطرق تسجيله 
ہالوسائل العلمية الحديئة للحفاظ عليه ذخيرة فنية بدأت تتعرض للاندثار أمام زحف أدوات 
الإعلام العصرية. وقد آشرف على الإعداد لهذه الندوة الدکتور محمود الحفني والدكتور 
حسين فوزي. 
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واکتملت هذه الظاهرة الثقافیة بألوان من الابداعات الرائعة التي قدمتها عواصم.الدول 
الصديقة على مسارحنا بالوسیقی والتمثیل وما یتصل بهما من فنون أخرى وعرضتها في 
قاعاتنا بالرسم والصورة والتمثال» وقدمتها للجماهیر الواسعة في شکل أسابيع أفلام. 
وفضلاً عن آنها مدمت لنا في صورة هدایا ثميئة فقد مقلت في الوقت ذاته خدمة ثقافية جليلة 
آلفینا فیها نافذة مضيئة آطللتا منها على ثقافات آخری وجسر اتصال ربط بیننا وبين رب 
الحضارة العالي . وکانت كذلك مناسبة لفتنا فیها آنظار العالم إلى حضارة مصر في وقت كنا 
فيه أحوج ما نکون إلى مساندة الام لقضیتنا القومية والی تأييدها لموقفنا من خلال تقدیرها 
العلمي محضارتنا العريقة . 

ففي شهر ینایر ۱۹٦۹‏ نظمت موسکو شهر لعرض ثقافتها وفنونها بارسال «بالیه مسرح 
البولشوي»۰ وفرقة امویسیف للرقص الشعبي»» وامعرضاً للفن التشكيلي الروسي العاصر»؛ 
وأسبوعا «للموسیقی الروسية المعاصرة» . 

وفي شهر فبرایر آرسلت پاریس فرقة «الكوميدي فرانسیز»» ثم « باليه آوپرا پاریس» لاول مرة 
إلى مصر» ومعرضا للتصویر عن «مدرسة باريس» ضم أأعمالاً لپیکاسو وبراك وماتیس 
وغيرهم» ومعرضا آخر «للنسجیّات الرسمة الحديثة؛ ضم أعمالاً لجان لورسا وپراسینوس وچان 
پیکارلودی ونظمت بالقاهرة «آسبوعا للفیلم الفرنسي» منذ عهد السینما الصامتة حتی ال ۵ . 

وفي شهر مارس آوفدت برلین الشرقية فرقة «آوپرا الحجرة ببرلين» بکامل هيئتها من مغنيين 
عالميين ومنشدین کورالیین وعازفین؛ ومناظر دیکور أصلية للأوبرات الثلاث التي لم يسبق 
عرضها بالقاهرة وهي «آريادني» لریتشارد شتراوس» و«كوزي فانتوتي» لوتسارت. و«الخطايا 
السبع الکبری للبرچوازي الصغیر» لبرتولد برخت وفایل . 

وفي نفس الشهر سعدت جماهير القاهرة بمشاهدة «المسرح الپولندي الإيمائي» الذي يضم 
فرقة فروسلو وهو أشهر مسرح للتمثيل الإيمائي في العالم كله . 

وفي شهر أبريل نظمت بروکسل معرضًا اللدسجيات الفلمنكية الرسّمة» التي تعود إلى 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء كما أرسلت پراج فريق «سلوك للرقص الشعبي)؛ 
وأقامت «معرضا للبلور التشيكوسلوفاكي»» وأسبوعا «للفیلم التشكوسلوفاكي». 

أما لندن فأرسلت فرقة «باليه كوقنت جاردن الملكية» للمرة الأولى في تاريخها بكامل 
نجومها التي أدت رقصاتها في شهر سبتمبر على مسرح خوفو في سفح الهرم الأكبر بالجيزة» 
كما أقامت «معرضا للنحت» ضم أعمالاً لشيخ المثالين المعاصرين هنري مور وباربارا هیپورث» 
ونظمت «أسبوعا للفیلم البريطاني» منذ نشأة السینما الناطقة حتى يومنا هذا . 


۷۹۰ 


وأوفدت مدرید في شهر أكتوبر افرقة الرقص والغناء الإسباني» التي ضمت مائة وخمسین 
فردًاء ونظمت بودايست في نفس الشهر عروضًا «للرقصات الشعبية الجریةا . 

آما روما فأوفدت في شهر نوفمبر فریق «أوبرا روما الکون من مائتي فرد احتفالاً بألفية 
القاهرة وفي نفس الوقت برور مائة عام على تشبيد أوپرا القاهرة» كما نشرت مجلد) ثميئا عن 
أويرا القاهرة احتفالاً بعيدها المئوي أعده الأستاذ صالح عبدون مدير دار الأوبراء ولعله الآن 
الرجع الوحيد الذي يكن أن يذكر الأجيال القادمة با كانت عليه دار الأوپرا البدیعة قبل 
اندلاع حريقها في نوفمبر ۱۹۷۱ . كذلك نظمت معرضا اللتحف الذهبية والفضية من عهد روما 
القديمة»» وأسبوعا اللفیلم الإيطالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» . 

وفي شهر ديسمبر أوفدت أنقرة «تخت الوسیقی التركية الشرقية» كما نظمت ا معرضًا 
للمنمنمات والمخطوطات التركية» من متحف طوب قاپو سراي باستنبول. وفي نفس الشهر 
قدّمت «أوبرا زغرب» بعض الأوبرات الیوغسلاثیة والروسیة. وأرسلت بون أوركسترا «بامبرج 
السيمفوني» وكان أرقى أوركسترا في ألمانيا الاتحادية وقتذاك . 

كذلك رأت وزارة الثقافة أن يقدم فنانو الجيل الحالي للقاهرة في عيدها الألفي تحيتهم في 
صورة عروض فنية تمثل غاية ما حقّقوه بالدراسة العلمية الجادة وباالجهد الشاق والعمل الدائب 
لوصل الفن المصري بالتيار العالمي لأرقى الفنون الإنسانية وأسماهاء فقدّمت موسما كاملاً 
باشتراك أوركسترا القاهرة السيمفوني لفرقة باليه أوبرا القاهرة طوال شهر أبريل ۱۹٦۹‏ انتظم 
باليه «نافورة بختشي سراي» لأصافييف ومقتطفات من باليه (چیزیل» لأدولف آدم ومن باليه 
«کسارة البندق» لتشايكوفسكي» هذا إلى منوعات آخری . كذلك قدم فريق المسرح التجريبي 
للاوپرا المصرية أوپرا «مدام بترفلاي» لبوتشيني» وأوبريت «حياة فنان» * لإيقور نوفیللو» كما 
عاد فريق باليه أويرا القاهرة فقدم باليه ادافنس وكلويه؛ لموريس راقيل وباليه «أمسية جني الغاب» 
لكلود ديبوسي» وأصدرت وزارة الثقافة كتاب «القاهرة في ألف عام» باللغات العربية 
والفرنسیة والإنجليزية والألمانية والإسبانية والروسية يضم صورا من حياتها الفكرية والفنية 
والمعمارية وآثار القاهرة ومعالم حضارتها القديمة والحديثة وقد نفذ جرد صدوره وأعيد طبعه 
مرات ومرات» وأعدت ابیت السحيمي» الأثري» وهو نموذج راق لتطور فن العمارة 
الإسلامية في القاهرة- ليكون ناديا ثقافيًا وسیاحیا . 

هذه الروائع من العروض التي قل أن يجود الزمن بمثلها والتي كانت تحت سمع هيئة 
التليفزيون المصري وبصرهء أما كان یجدر بها أن تسجل هذا كله لتعرضه على الناس عاما بعد 
عام وحینا بعد حين؟ لا سیما وأن هذه العروض والعارض لم تشهدها الناس عامة بل شهدها 


The Dancing years. (#) 


۷۹۱ 


فريق دون فريق . ثم إن من شهده بالأمس غير من سيشهده اليوم والزمن متدء وما أحوج 
الناس لن يروا عروضا فنية ما مضى لم يحضروها ولم يشهدوهاء ولكن التلفزیون الصري 
أغفل للأسف الشديد هذا كله عامدا في إصرار على حرمان الناس من جانب من الثقافة 
الرفعية وعلى حرمان التاريخ من وثائق مسجلة ناصعة . 

هكذا مضت القاهرة في مسيرتها الثقافية مستقبلة تحیات عطرة من عواصم الدنيا وردتها 
لها بكل ما ملكته من قوى الفكر والعاطفة دون أن تغمض عينيها عن عدوها اللدود 
واحتمالات غدره فاتبعت سياسة انفتاح ثقافي في وقت شديد ال حرج . . ويطيب لي في هذا 
امقام أن آنوه بالكفاءة العالية للدکتور يوسف مجدي وهبة وكيل وزارة الثقافة الذي توسّمت 
في قدراته التعددة وخلقه النبیل وعلاقاته الطيبة ما يؤهله عن جدارة لتسپیر دفة العلاقات 
الثقافیة ا خارجیة التي هي اليد الممدودة بالصداقة بین شعوب العالم وبيننا . ففى بلاد كبلادنا 
تجد في سہیل إقامة صرح جديد للفنون والآداب وفق منهج علمي تبرز الحاجة إلى تنظيم هذه 
العلاقات وتطويرها من أجل الاستفادة من خبرات العالم كله» ومن أجل تقديم حضارتنا 
وفضایانا إلى وجدان العالم وضميره» ومن أجل التعبير عن أنفسنا عن طريق المعارض 
الدولية التي نقدم فيها إبداعنا الفني والأدبي الذي نطمئن إلى حسن تشيله لبلادنا. . وقد قام 
د. در سی ا ہی ہی سیا 
بكفاءة ملحوظة وغدت دار ة العلاقات الثقافية ا خارجیة مصبا للإبداعات الفنية التي تبعث 
بها مختلف قطاعات وزارة الثقافة لتکون حلقة الاتصال الفني والفكري بینثا وبين جمیع بلاد 
العالم . وبالإضافة إلى هذا كله وقبله وبعده فقد كان صاحب دور آساسي في تحقیق احتفالات 
ألفية القاهرة عام ۱۹٦۹‏ . 


غير أن النية ما لہثت أن اختطفت مجدي وهبة قبل صدور هذه الطبعة الثالثة من هذه 
الذکرات . وما آحسب طالبا من تتلمذوا على يدي هذا ال ستاذ الیل لا یعرف له الإخلاص 
العميق والعلم الوفير مع التواضع ال جم والعطاء السخي دون من أو ترقب جزاء . ویشاء القدر 
مع ظروف سياسية قاسية أن يمتحن مجدي وهبة فتصادر أملاكه وأملاك أسرته» فما هر هذا 
له من كيان؛ بل ظل على شجاعته وثباته وانكبابه على العلم والتأليف والعطاء. ہل لقد كانت 
هذه الحنة أكبر حافز له على أن يصل العلم والتأليف والعطاء بجهد أجْدَى وطاقة أوسع . 
وكم كان كرما الكرم کله» يسخو با یلك قل ٹراؤہ أو کش > بل كان مع قلة ثرائه أجود منه 
مع كثرته في سرية وكتمان . وكم من أسر تحمد له إلى اليوم رعايته لها وموالاته لأبنائهاء لا 
فرق عندہ بين عقيدة وعقيدة . عرفته يواسي الصديق وكان أؤلى به أن يواسي نفسه في تلك 
الحن التي توالت عليه» كما عرفته يرد الإساءة بالإحسان» فما تركت إساءة في نفسه أثرا ما 
بل كان دوما الرجل السّمح الغافر للخطیئة الذي يحمل الود للناس جمیعا» من أساء إليه قبل 


۷۹۲ 


من أحسن إليه . وما آشق على نفسي أن أكتب اليوم رثاءه» وقد آذکر هنا قول شوقي في رثاء 
حافظ : 
قد كنت آوثر أن تقول رثائي يا منصف الوتی من الاحیاء 

وتمضي الأيام بعد رحيل مجدي وكنت أحسب أن مرور الأيام قد یخفف عني وعن غيري 
من أصدقائه ومحبیه . لکن الحزن بقي كما بدأء وكلما طالعتنا شمس يوم جديد أو غابت عنا 
ذکرناه ذكْرًا متصلاً لا يزال يراود الخاطر انی كناء فالصاب جلل. ثرى هل تعوضنا الأيام عن 
بخسارتناً فيه؟ ما أظن» فما باستطاعة المرء أن يعوض نفسه عمن فقد من أصدقاء كرام . ولعل 
لنا عوضا فيما خلّف من أعمال علمية وأدبية لا يعدو عليها الزمن» بل تبقی حية عبر التاريخ . 
هكدًا الحياة» والأصدقاء يمضي الواحد منهم في إثر الآخرء وإذا أحزاننا تبلغ أعماق القلوب» 
وإذانحن نحمل أسى دفیتا لا يزول عنا ولا پنکشف: بل يذكّرنا بأننا غدونا على مشارف 
النهاية في خريف العمر» وسبحان من له الدوام. 

کو ا ید 


[0] 


تبين لي في شهر سبتمبر 1977 أن من تولى عمادة «المعهد العالي للموسيقى» بعد وفاة 
آبو بكر حيرت هو الخبير الايطالي نورديو الذي انعزل عن إدارة العهد الفعلية طوال فترة 
وجوده حتى غدا العهد في سبيله إلى الانهيار خلال سني عمادته» فضلاً عن انتقال الاشراف 
على العهد لمدير هيئة الاذاعة والسرح والوسیقی ما دهشت له كل الدهشة برغم استقلال 
ميزانيته » فواجه العميد عقبات لم تيسر له إعطاء خبرته لتطوير الدراسة با معهد الذي تدهورت 
أحواله إلى حد لا کن السکوت علیه» فأوفدت الأستاذ الدکتور حسين فوزي إلى السيدة 
إكاترينا فورتسيقًا وزيرة الثقافة في الاتحاد السوفييتي لاختيار عميد جدید للمعهد» حیث وقع 
الاخیتار على الأستاذ إركلي بريدزي وكيل کونسیرفاتوار تفلیس؛ فعهدت إليه بدراسة أوضاع 
العهد لمدة شهر توطئة لتسلّمه منصب العمید فيه اعتباراً من سبتمبر ۱۹۲۷ . وقد اكتشف أن 
توزيع طلبة المعهد على الأقسام الختلفة قد حضع منذ عام ۱۹۲۳ لرغبات أولياء الأمور 
وهوايات الطلاب أنفسهم دون اعتبار لكفاءتهم الحقيقية أو للاحتياجات الفنية الواقعية» الأمر 
الذي أسفر عن أن التحق بقسم الناي على سبیل الثال طالب واحد وبقسم التشللو خمسة 
طلاب» بینما التحق بقسم الكمان سبعون وبقسم البيانو .۲٥٢‏ كذلك لم يعد للدراسة برنامج 
محدد؛ فضلاً عن أن المعهد قد أتخم بأعداد من الدرسین تزيد عن الحاجة . وفي مواجهة هذا 
الواقع الؤسف بدأ الخبير عمله باذلاً قصاراه في تفان وحنكة وإخلاص ليرقى بالمعهد إلى 
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الستوی النشود. كذلك تبین لنا أن العهد العالي للسینما يعمل وفق خطط متباينة وأساليب 
غير مدروسة ما تداعت معه حالته . موجز القول إن سوء التصرف في اختيار الطلبة والاساتذة 
معا أدى وقتذاك إلى هبوط الستوی بصورة ملحوظة فضلاً عن أن مناهج التعلیم قد تخیرت 
دون هدف واضح» فغلبت الناحية النظرية فيه على الناحية العملية وهي الاهم -حتی إنها 
انطوت على ستة وعشرین مادة نظرية لدرس في السنة الأولي بالعهد! وأسفر إهمال الناحية 
العملية في العهد عن إهمال التجهیزات إھمالاً كاملا > بل ذهبت إدارة العهد إلى التفریط في 
بعض الأجهزة الثمینة والنادرة التي كنت قد آمرت بتزوید العهد بها وقت إنشائه بان آعارتها 
إلى الشرکات ومخرجي السینما بل وإلى الفرق السرحية» مع ما في ذلك من مخالفات 
صريحة للنظم الالية والادارية وتعریض تلك الأجهزة لسرعة الاستهلاك أو التلف . کذلك 
فرطت في معمل الألوان الذي اشترته وزارتي الأولى خصیصا للمعهد لتدریب طلبته فسلمته 
إدارة العهد إلى مؤسسة الهندسة الإذاعية! من أجل هذا اضطررت في نوفمبر ۱۹۱۲ إلى 
الاستعانة بعدد من الخبراء الفرنسیین الثقات لوضع تقرير واف عن العهد واقتراح الحلول 
اللازمة لتطويره (۳۱. 

وعلى الرغم ما لاقاه «معهد الاليه» - خلال المرحلة الثانية-من إهمال ولا مبالاة إلا أنه 
استمر في أداء رسالته بحكم الاندفاع الذاتي للطلبة والأساتذة وبحكم عشقهم التفاني لهذا 
الفن الرفیع الذي زودهم بحماسة منقطعة النظير» فلم يكد عام ۱۹۲۷ يطل حتى قدم باليه 
أوبرا القاهرة المنبثق عن معهد الباليه عروضا راقصة لأول مرة آهمها باليه «نافورة بختشي 
سراي». وقد رأيت استقدام فريق من ا براء الروس لعهد الباليه للإشراف على تطويره (6۳۷, 
كما أوفدت البعثات إلى لننجراد وموسكو لدراسة الإخراج المسرحي للباليه وفنون الديكور 
والأزياء وتاريخ الباليه وفن الكوريوجرافي [تصميم الرقصات] لمدة سنتین دراسيتين» وعادت 
عضوات وأعضاء البعثات ليعملوا بالمعهد وليك ونوا النواة لفریق الباليه الرتقب . وإذ كنا 
نستورد أحذية الباليه بالعملات الصعبة الشحيحة» استقدمت الوزارة خبيراً فى صنعها من 
روسيا استخدم خامات بلادنا المحلية ودرب فريقًا من الصنّاع الصریین ليتخصصوا فيها حتى 
انخفضت تكلفة حذاء الباليه من ثلاثة جنيهات إلى أربعين قرش . 

على أن مشكلة تكوين فریق الباليه المصري ظلت عصية» فالفروض ألا يقل عدد أفراد 
الفريق عن حمسين راقص وراقصة. ولذا اضطر هذا الفريق إلى الاستعانة بالمتميزين من طلبة 
المعهد ممن لم تكتمل دراستهم بعد . والعروف أن معاهد الباليه لا تخرج في العام الواحد إلا 
عددا ضئيلاً» > الأمر الذي يتطلب سياسة قائمة على المثابرة والدأب والنفس الطويل . وعلى 
الرغم من ذلك قدم الفريق عرضه الأول عام ۱۹۱۷ وهو بالیه «نافورة بختشي سراي» 
للموسيقار أصافييف كما أسلفت» قدّمه أولاً في دار الاوپرا ثم في مديئة أسوان . وكان 
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استقبال أهالي آسوان وعمال السد العالي مشجعا ما آثبت أن «استیراد » هذا الفن كان استبرادا 
صحیّا ومفیدا بل واجبا . فلقد آثار دهشتنا واعجابنا ذلك الاقبال ا حاشد الجامع من الجماهير 
التي كنا نخال آنها أبعد ما تکون عن تقبل هذا الفن الذي یعلو مستواهاء ولکنها آخلفت الظن 
وإذا لها (قبالة على ذلك الفن الرفيع تعدل إقبالة المثقفين عليه . . ولم تملك ألسنة النظارة مع 
انبهارها وتقدیرها إلا أن تصیح مهللة «الله آکبر . . الله أكبر» وقد دوی تصفيقها في آرجاء 
ا و. كذلك قذم الفریق فیما بعد بالیه «چیزیل» لأدولف آدم ومقتطفات من البالیهات الشهيرة 
مثل «کسارة البندق» لتشايكوفسكي وبالیه «دون کیشوت» لُودثیج منْكُوس» واشترك برقصاته 
في تقدم آوپرا «آورفیوس» حلوك . وفي موسم عام ۱۹۱۹ وأثناء الإعداد لاحتفالات ألفية 
القاهرة» حصلت على موافقة وزير الثقافة الفرنسي آندریه مالرو بإيفاد الخرج والراقص 
العالي سيرج لیفار من دار آوپرا پاریس لو خراج بالیه «دافنس وکلویه» موريس رافیل و «أمسية 
جني الغاب» لکلود ديبوسي على مسرح آوپرا القاهرة» كما ظفرت بإذن خاص من الفنان 
العالي مارك شاجال باستنساخ لوحات الدیکور التي آبدعها لبالیه دافنس وکلویه» وکانت 
تعد ذحرا فنیا ثميئًا إلى أن التهمتها النیران في حريق الأوپرا في أكتوبر ۱۹۷۱ . وقاد آورکسترا 
القاهرة السيمفوني وفريق كورال أوبرا القاهرة جان لوي جوبير قائد الأوركسترا السيمفوني 
بمديئة ليون الفرنسية . وقد حقّق العرض نجاحا باهرا رغم ما كان يعترض ذلك من صراعات 
شخصية من قيْئَة إلى أخرى بين مجموعة ا حخبراء السوقييت الذين كانوا یعدون أنفسهم ‏ وعن 
حق۔أصحاب الفضل في تكوين هذا الفریق» وبين الخرج الفرنسي سيرج ليفار الذي كان 
يضيق بتدخل الخبراء السوقييت في عمله ويخشى أن يكون في ذلك تخريب لنشاطه . ومع كل 
ما بذلته للتوفيق بين هؤلاء الخبراء وبين الخبير الفرنسي إلا أنني أحسست في تھدید الأخير 
بالرحيل قبل العرض بنذر الشرء غير أن القدر حال دونه ودون رحیله؛ إذ كان موعد السفينة 
التي ينوي أن یستقلها بعیذا» فهو من يخشون ركوب الطاثرات . هذا إلى ما كان من سفير 
فرنسا من مسعى في تهدئة خاطره وإقناعه بضرورة مواصلة جهوده حتى ظهر العرض بصورة 
مشرفة . 

كان الخبراء الروس أكثر الناس بعد عن تصور قدرة المخرج الفرنسي على تحقیق النجاح» 
ومع ذلك فقد بلغ من فرط فرحتهم وتقديرهم في نهاية العرض أن عانقوا الرجل بحماسة 
وحرارة صادقتين لا تستخفي وراءهما أية حساسيات قومیة أو إیدیولوجیة؛ فأمام الفن الجيد 
پشف وجدان الإنسان ولا يعود یری غير الجمال. 

وأمام التثاقل الذي لقيه مشروع بناء #المعهد العالي للفنون السرحیة) مضيت فيه بخطوات 
جادة حتى كنب له التمام مع مطلع عام ۷١۱۹ء‏ ومع ذلك لم تنقطع الدراسة في هذا المعهد؛ 
فأظلها مبنى آخر مؤقت وان قها مد وجزر في غير ضابط . وقد استأنست بعد عنودتي إلى 
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الوزارة بخبیر عالي هو السید پییر إيميه توشار ا مدیر الساپق لسرح الكوميدي فرانسيز وعميد 
کونسیرفاتوار پاریس الدرامي وقتذاك لدراسة النظم التي ينبخي أن يقوم علیها العهد ورسم 
صورة واقعية له وافتراح الوسائل اللازمة لتطویره» ومن ثم أخذ العهد بالتقریر العام الذي 
وضعه هذا الخبير. ونما آخله علینا أن عدد الأساتذة في العهد قد بلغ خمسین أستادًا آغلبهم 
من غير المتفرغين» الأمر الذي أشاع البلبلة في نفوس الطلبة» كما أخذ علينا أيضا أن عدد 
الطلبة أكثر ما يحتمله العهد» هذا إلى أن امتحانات القبول كان فيها تسهل وتفريط ولا 
تكشف عن المواهب والقدرات ا حقیقیةء فضلاً عن أن الحاضرات التي كانت تنتظم الأقسام 
جمیعا وتشغل ما يربو على نصف القرر كانت محاضرات نظرية وتاريخية ذات مسحة 
تجريدية» وكان هذا الإسراف في الدراسة النظرية يطغى على الجانب العملي الذي هو 
الأساس الجوهري في الدراسات التي أنشئ المعهد من أجلها. 

وكان مشروع فصل «التذوق الفني» الذي کدنا أن نحققه في عام ۱۹۲۲ ما يزال يشغل بالي 
ويلا علي خاطري» وان كانت نظرتي إليه قد تغيرت شيئًا بسبب ما كان من تطور كبير في 
الجالات العلمية والفنية خلال السنوات الأربع السابقة. فلقد كانت مهمة المعاهد الفنية 
الخمسة بوزارة الثقافة هي تنمية قدرات الأداء والإبداع في الفنون المختلفة عند الدارسين» ولم 
يكن بينها معهد واحد لتنمية القدرة على التلقي أو التذوق لهذه الفئون الرفيعة» فكأننا بذلك 
نتتج سلعة ونترك مصيرها دون إعداد العدة المناسبة لحسن الاستفادة منهاء ومن هنا تأتي أهمية 
إنشاء معهد لتذوق الفنون يكمل الدائرة بالنسبة لبقية معاهد وزارة الثقافة . ومن ثم تحددت 
أهداف هذا العهد في تنمية القدرة على تذوق الفنون؛ وهو ما یتحقق لدى الدارسين من 
خلال نشاطهم وفاعليتهم كنقاد متخصّصين» ناشرين ومربين للذوق الفني السوي عن طريق 
جميع أجهزة النشر والإعلام وقصور الثقافة» هذا إلى الإسهام في تنشيط الإبداع الفني ذاته 
عن طريق إحاطة الفنانين البدعین بالبيئة الاجتماعية التي تُحسن التلقّي والنقد. وهوما من 
شأنه أن یمود أثره على الفنان فیتلقاه هذا بدوره غذاءٗ روح يدله على صدى أعماله في نفوس 
أبناء مجتمعه؛ ومن ثم يقود خطاه التالية من حيث اتجاهها ومن حيث عمق الإيمان الكامن 
وراءها. ولقد رأيت قبل أن أمضي في إنشاء معهد مستقل للتذوّق الفني وكنت قد أسميته 
في مشروع القانون الذي تقدمت به إلى الرئيس عبدالناصر معهد «التذوق الجمالي» غير أنه 
تحرج من هذه التسمية خشية أن يظن أن القصود هو إقحام اسمه على العهد» فأشار بتسميته 
معهد «النقد الفني» ‏ الاستعانة أيضًا بخبراء الفكر والفن العالميين حتى أضمن له أسباب النجاح 
وربطه بالحركة الثقافية التطورة في العالم؛ فعهدت إلى خمسة من خبراء الفنون العالميين- 
أمدتهم منظمة الیونسکو با يلزمهم ماديا بمراجعة المشروع السابق والتقدم بمشروع برنامج 
مواد السينما والمسرح والفنون التشكيلية والموسيقى وفنون العمارة والجماليات 
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والأركيولوجية. ثم شکلت بعد ذلك جحنة من کبار أساتذة ا جامعة والتخص‌صین لدراسة 
البرنامج الذي وضعه الأساتذة الأجانب كي یستنبطوا من آطیب ثمرات الفکر العالي أينع 
منهج يقدم لنريجي ال جامعات والعاهد العلیا الذین سینتظمون في هذه الدراسة التي كنت 
آعدها ركيزة رئيسة للارتقاء بالتذوق الفني في ربوع بلادناء وفتح جميع النوافذ آمام النجزات 
الفنية لتملاً بیوتنا بالجمال والاشراق. وکنت قد أشرت على العماري ا منوط به إنشاء اقصر 
الفنون» باالجيزة أن يعد جانبا منه لیضم هذا العهد الولید . وا حق إن الاعداد لهذا العهد قد 
استغرق فترة السنوات الأربع التي قضیتها في تجربتي الثانية بوزارة الثقافة حيث صادفتنا كثرة 
من العقبات القومية والالية والوظيفية إلى أن استصدرت القرار ابمهوري بإنشائه فی خلال 
شهر أکتوبر عام ۱۹۷۰ء وان كانت الدراسة قد انتظمت به منذ أول أکتوبر بعد إجراء امتحان 
مسابقة للراغیین في الالتحاق بالعهد . وقد آسندت عمادة العهد إلى الفنان عبدالسلام 

الشریف تعاونه جمهرة منتقاة من خيرة التخصصین في الفنون الختلفة ۳۳۱ , 
هكذا يتبيّن كيف عانت العاهد الفنية من ضياع الاستقرار» وهذا أسوأ ما تَمتّی به معاهد 
العلم» فقد بدأت في كنفي وأنا وزير للثقافةء وکانت هذه التبعية لوزارة الثقافة هي البيشة 
الطبيعية لرعاية هذا النوع من العاهد» وإذا هي تتبع لهيئة الهندسة الاذاعية إلى أن آعیدت 
تبعیتها المباشرة لوزارة الثقافة فى خريف ۱۹٦٦‏ ا يي ل اه 
التنظيم شکلت في ۱۹7۸ مجلس للمعامد برئاستي لتحقيق التنسيق اللازم بين برامج المعاهد 
ولوائحها وإبداء الرأي في خططها التعليمية الرئيسة توطئة لتجميع هذه المعاهد في «أكاديمية 
للفنون». ولقد كنت أتوق إلى أن يترأس هذه الأكاديمية الدكتور حسين فوزي بأستاذيته التي لا 
کر فرشنحته عام ۱۹3 لرٹاستھا في الفترة التي كنت أشرف بنفسي على الإعداد لهاء 
وأوفدته في مهمة استكشافية إلى فرنسا والاتحاد السوفييتي مزودا بخطابات تقديم شخصية 
مني إلى وزيري الثقافة أندريه مالرو وإكاترينا فورتسیشا لكي تتاح له فرصة دراسة مناهج 
المعاهد الفنية في كلتا الدولتین وليستزيد معرفة بأكاديياتهم لثقتي أنه بعد عودته سوف يفيدنا 
ما ویتوج جهوده التعددة بإسهام إيجابي جديد في حياتنا الفنیةء وبعد عودته إلى مصر 
شترط لقبوله المنصب أن يحتفظ أيضا بمكانه في صحيفة الاهرام» غير أني رأيت أن رئاسة 
تک الهام من حياتها یستوجب فيمن يتولاها أن يتفرغ لها تفرغًا تاماء 
وترکت له أن يختار ما یشاء : الأهرام أو الأكاديمية» فاختار الأهرام . عندها اخترت أستادًا 
دو عم ا ای 
معجبًا بعلمه إعجابًا عميقًا منذ طالعت له کتابه «الأسس الفنیة للإبداع الفني» . ولم يكن من 
السهل إقناعه بقبول هذا النصب لارتباطه بأبحاثه الجامعية إلا أنه استجاب في النهاية للا حاحي 
وقبل أن يكون في مبدأ الامر وكيلاً لوزارة الثقافة لشوون العاهد الفنية» وما لبثت أن آدرکت 
أن اختياري کان موفْقّا فقد أثبت كفاءة وجدارة فائقتین . وکان حريصا على أن يتم التخطيط 
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للمعاهد في ضوء سياسة مرسومة با يطابق حاجات البلاد في فترة مستقبلة محددة» إذ طالب 
ا جھات التي تستوعب خريجي المعاهد أن تبصره بحاجتها المنتظرة من هؤلاء الخریجین على 
اختلاف تخصصاتهم بصد سئتين» وشرع في تكييف سياسة القبول با يلائم تلك 
الاحتياجات . ول ا كان من أصول السياسة المستنيرة لإدارة المعاهد الفنية ألا يتاح الالتحاق بها 
إلا من يشبت بالأساليب العلمية الحديثة أن لدیهم الاستعداد والوهبة للتمكن من تلك الفنون 
أداء وإبداعا فقد استحدث لأول مرة في مصر استخدام الاختبارات النفسية لقیاس قدرات 
الأداء والابداع والفاضلة بين ا متقدمین للالتحاق بناء على نتائج تلك القاییس» كما حدد لکل 
معهد مبدئيًا العدد الذي سیقبله في بداية العام» وأنشأ منحًا دراسية تسمح بالتفرغ لمن یقبّل 
للدراسة في معهدي السینما والفنون المسرحية. كذلك أصبح الالتحاق بمعهد وقسمي النقد 
والأدب المسرحي والديكور بالعهد العالي للفنون المسرحية قاصر] على خريجي الكليات 
الجامعية والعاهد العليا ارتفاعا بالمستوى الذهني والفني للطالب . وأذكر أن هذه القواعد قد 
أثارت ضجة على ألسنة بعض الكتاب والصحفيين» ومن الأسف أن التنظيم السياسي 
الرسمي الذي كان متلا في العاهد جهد الجهد كله في أن يئد هذه النظم التربوية في مهدهاء 
ولكني لم أعبأ بهذا كله ومضیت بحزم في تأييد هذه القواعد وتطبيقها تطبيقًا كاملاً لا استثناء 
فيه . وكم تعرضت للكثير من الضغوط لأخالف القواعد المرسومة وأفتح بابًا للاستثناء لن لم 
يستوفوا شروط القبول» غير أني لم أستجب لشيء من هذاء وقد كلفني ذلك مغاضبة 
الكثيرين لي تمن لم يدركوا كنه هذه النظم . ومع ذلك فإني أحمد الله فلقد كان الرأي العام 
الثقف في جانبي فساندني في إرساء هذه القواعد وتطبيقها على الوجه الصحيح . 

وكانت وزارة الثقافة على وعي تام بأن جميع محاولاتها في تنظيم العمل داخل المعاهد لن 
تؤتي ثمارها المنشودة إلا إذا امتدت الجهود الصادقة إلى الإفادة من الخبرة الأجنبية» لا لجرد 
کون ظروفنا التاريخية لا تمَكّننا بعد من الاکتفاء الذاتي فيما يتعلق بتلقين الفنون الرفيعة» ولكن 
لأنه في هذا الضمار تحرص الدول الآخذة بأسباب الرقي -حتی ولو كانت من الدول الکبری۔ 
على الانفتاح على خبرات العالم المحيط بهاء لأن هذا الانفتاح شرط لا بد منه لإثراء وجدان 
الأمة وخاصة إذا كنا بصدد تعليم الناشئة . ولهذا اتبعت وزارة الثقافة سياسة ذات شعبتین : 
الأولى إیفاد البعئات والمنح العلمية إلى الخارج من بين المتازین من خريجي المعاهد» والثانية 
استقدام ا خبراء الأجانب ليقدموا خبرتهم إلى أبنائناء حتى لقد بلغ عدد الخبراء واحدا وثلاثين 
خبيرا موزعین بين مختلف المعاهد . وهكذا أمدّت أكاديية الفنون ا حقل الفني والثقافي على 
مدى أربعين عام متعاقبة بكوادر متخصصة تقزيا وإخراًا وقثيلاً سينمائيًا ومس رحيّاء كما 
آمدت بهم الحقل الفني في مجالات النقد الفني ورقص الباليه والغناء والوسیقی سيقى 

وإذ كشف ما مضى من الزمن في حياة المعاهد العالية للفنون عن ا حاجة إلى وجود هيئة 
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تنتظمها جمیعا وتحقق فيما بین بعضها والبعض التنسیق والتكامل والتعاون في أداء وظيفتها 
ومباشرة أعمالهاء عهدت إلى د. مصطفى سويف بإعداد «مشروع إنشاء أكاديية الفنون» 
فخطا خطوة أساسية في إخراج هذا الشروع إلى حيز الوجود» وكانت خطوة صياغة قانون 
الأكاديمية من أهم الخطوات التي تت بالتعاون بينه وبين د. عزالدين عبدالله عميد كلية الحقوق 
وفتذاك. وحين نوقش مشروع هذا القانون في اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء ثم في مجلس 
الأمة لقي معارضة مردها إلى إضافة «معهد النقد الفني» إلى المعاهد القائمة. على أن قانون 
إنشاء «أكاديمية للفنون؛ قد مر بسلام ووقعه الرئيس جمال عبدالناصر في ۲۸ أغسطس ۱۹۹۹ 
شر في الوقائع الرسمية» فأصدرت لتوي قراراً بتعیین د. مصطفى سويف ليكون أول مدير 
لأكاديية الفنون. 
ا ×× جد 

وفيما یتصل بالفنون الشعبية آسجل هنا ما جاء في تقرير الجلس الأعلى للفنون 
والاداب(*۲۳: «وبعد انضمام الشقافة إلى الاعلام منذ أواخر ۱۹٦۲‏ بدا الاهتمام بالنشاط 
الاستهلاكي وقل الاهتمام بالأعمال ذات الطابع العلمي أو الأكاديمي لمركز الفنون الشعبية؛ وتحول 
مؤئر الفنون الشعبية إلى مؤتمر ومهرجان, ثم إلى مهرجان فقط بعد إلغاء المؤتمر. ولم تتخذ آية خطوة 
في سبیل بدء العمل في معهد الفنون الشعبية؟ . 

وکان أن قامت وزارة الثقافة في نهاية عام ۱۹۲۲ بنقل مركز الفنون الشعبية من مؤسسة 
السرح والوسیقی إلى دیوان عام الوزارة . وقد استفاد الرکز من كفاءة الخبير الروماني تیبیریو 
آلکساندرو الذي كنت قد دعوته لجمع وتسجیل الأغاني والوسیقی الشعبية» فقضی بعصر 
عامین یطوف خلالهما بکل قرانا من الا سکندرية إلى أسوان ومن السلوم إلى العریش» 
پسجل كافة آغاني العرس والواویل الشعبية والترتیلات الكنسية القبطية التي آودعها جميعا 
مركز الفنون الشعبیةء ثم عکف بعد ذلك على أن ينتقي من بینها جملة من الأغاني والألحان 
ابحديرة بالتسجیل . وقد رآیت أن یضمها «آلبوم» من أسطوانتين طبعتهما الوزارة وأرفقت بهما 
كتيب يحوي تفسیرات علمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وال لانية . 

كذلك استعانت الوزارة بالسيدة إيلينا بورساي الخبيرة الجرية في الغناء الكنسي القبطي 
حيث سجلت هي الا خری الکثیر من الا حان والأغاني الشعبية وکشفت عن ارتباطها بقواعد 
التلحین الفرعوني القدیم الذي آمضت حیاتها في سبیل [ثبات نظریتها بان كافة هذه الا حان 
مشتقة من الأنغام الصرية القدية . ولست آنسی جهد أستاذ عملاق في مجال الفنون الشعبية 
هو الدکتور عبدالحميد يونس الذي كانت له (سهامات هامة آثرت الوزارة في هذا الجال الذي 
كان ما یزال في حاجة إلى تطوير حقيقي باعتباره أحد النابع الأصلية والرئيسة للفن الصري 
العاصر والذي هثل ضمانه نماؤہ في الاتجاه الصحیح . 
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ولقد واجهني قصور الاعتمادات الالية بعد اتجاه الدولة إلى ا حد من الا نفاق العام في عام 
۹٦‏ حتى لقد حقَضت الاعتمادات المالية لصلحة الآثار حوالي ۰/0۰ وکان لذلك آثره 
البالغ في تجميد بعض نواحي النشاط وانعکاس ذلك على آعمال الصلحة. وللتغلب على 
هذه العقبة الكأداء سعينا إلى الاتفاق مع بعض الدول للمساهمة فنيا وعلمیا وماديا في 
مشروعات ترمیم الآثار الهامق فعقدنا اتفاقیتین مع فرنسا إحداهما لترمیم معابد الکرنك 
والأخری للتعاون في ترميم البیوت الاسلامية پالقاهرة» فضلاً عن اتفاقيتين مع پولندا 
إحداهما لترميم معبد الدير البحري والأخرى لتسجیل وترمیم بعض مساجد القاهرة وما لا 
ينال كله ينال بعضه. كما عمدنا إلى تشجیع المؤسسات العلمية وا امعات الأجنبية على 
القيام بأعمال الحفر والتنقیب في المناطق الأثرية تحت إشراف مصلحة الآثار ووفقًا لشروطهاء 
فما لبثت أن اشتركت في هذا الجال إلى جوار بعثة جامعة القاهرة عشرات البعثات البريطانية 
والأمريكية والفرنسية والبلجيكية والإسبانية والإيطالية والنمساوية والپولندیة والسويسرية 
والألمانية. وقد وفقت بعض هذه البعثات إلى اكتشافات هامة كاكتشاف البعثة الإنجليزية تحت 
إشراف «وولتر إمري» بسقارة لسراديب بها ال لاف من مومياوات الطاثر أبيس المحنطة ومئات 
التماثيل البديعةء وآخذ العالم وفتذاك یترقب احتمال العثور على قبر مهندسنا العبقري 
إيمحوتب باني هرم سقارة. كذلك تقدمت بعض الهيئات الأجنبية تطلب دراسة بعض آثارنا 
باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والناظمات الإلكترونية فلم آتردد في تزويدها بكافة 
التسهيلات» مثال ذلك مشروع تصویر داخل الهرم الثاني بالجيزة بواسطة الأشعة الکونية» 
ومشروع تصوير أحجار أخناتن بالاقصر باستخدام النظام الإلكتروني لترتيبها وتنسيقهاء 
ومشروع تصوير مومياء توت عنخ آمون باستخدام الأشعة السينية . وإذ كانت مصلحة الآثار 
في مسيس الحاجة إلى أجهزة ومواد علمية لا تتوافر في الأسواق المحلية كما لا تتوافر لدینا 
العملة الصعبة اللازمة لشرائهاء لجأت إلى منظمة اليونسكو لتمدنا بهذه العدات التى وصلتنا 
بالجان مع عشرات الخبراء المدخصّصين في شؤون المتاحف والآثار الغارقة في المياه وأعمال 
الترميم وتجميل المناطق الأثرية . 

وفي سبيل ربط الآثار بالسياحة ربطًا يتيح لآثارنا أن تؤدي دور في إنعاش السياحة ويتيح 
للسیاحة أن تؤدي دور في التعريف بآثارنا مع ا حرص على استقلال العمل الاثري» أقدمنا 
على تجربة رائدة هي إنشاء اصندوق تمويل مشروعات الآثار والمناحف»» الذي حقّقنا من 
خلاله الكثير من الإنجازات الهامة في حقل الا ثار بإسهامه في تمويلها كلما أمكن ذلك دون أن 
نرهق خزانة الدولة بقلیل أو کثیر مثل استکمال منشآت السرح الروماني بالإسكندرية» 
وصيانة قلعة قايتباي وإضاءتهاء وتوصيل التيار الكهربائي للهرم الشالث بالجيزة حتى يكون 
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مهيأ للزيارة» وتحسین الاضاءة في الهرمين الأول والثاني» وتوصیل التيار الکھربائي لنطقة 
سقارة الأثرية حتى نساعد على تنشيط السياحة وتيسيرها وتوسيع مجالها. وما من شك في أن 
حصيلة هذا الصندوق المتصاعدة هي التي يسرت حركة الترميم الواسعة النطاق التي قامت بها 
هيئة الآثار خلال الثمانینیات حين کان يرأسها د. أحمد قدري لا سيما في مواقع الآثار 
الإسلامية كقلعة صلاح الدين ورشید وقلعة قايتباي بالإسكندرية ومنطقة'الجمالية بالقاهرة» 
كما أفضت أيضًا إلى اطمئنان هيئة الآثار إلى قدرتها على إقامة متاحف جديدة كمتحف 
الحضارة ومتحف النوبة ومتحف التوحيد بالمنيا وإلى تطویر المتاحف القائمة حاليًا. وتعتمد 
حصيلة هذا الصندوق على إيرادات المعارض الخارجية فيما يتصل بالعملات الأجنبية وعلى 
رسوم زيارة المتاحف والناطق الأثرية فيما يتصل بالتمويل بالعملة الصرية . وتقدر حصيلة 
صندوق تمويل مشروعات الآثار والتاحف وقت كتابة هذه السطور بسبعمائة مليون جنيه 
مصري فضلاً عن سبعين مليون دولار في «صندوق النوبة». وما من شك في أن هذا الرصيد 
الضخم كفيل بتحقيق مشروعات عملاقة في خدمة آثارنا ومتاحفنا آدعو الله أن يوق القائمين 

على شؤون الآثار إلى الاضطلاع بها. 
على أن ثمة مشروعات ضخمة تنوء ميزانية مصلحة الآثار وفتیوها عن الاضطلاع بهاء 
الأمر الذي دعانا- كما قدمت إلى الاتفاق مع بعض الدول للمساهمة في هذا الميدان. وكنت 
بصفة خاصة حريصا منذ عام ۱ على ترميم معابد الكرنك التي تعد أكبر دور العبادة في 
العالم» وأروع العابد المصرية القديمة» إذ من الثابت أن نواة هذا العبد قد نشأت أيام الدولة 
الوسطى ‏ أي حوالي سنة ۲۰۰۰ ق . م- إلا أن فراعنة الدولة الحديشة ومن تلاهم من ملوك 
مصر وحكامها شاركوا جميعًا في بنائه وتوسيعه وإضافة ملحقات له على امتداد فترة زمنية 
تربو على ألفي عام» ومن ثم فهو لا یثل وحدة معمارية خاضعة لتصميم واحد» بل هو في 
حقيقة الأمر مجموعة من المعابد أقيمت في أزمنة مختلفة» وتعرضت خلال هذا الزمن الطويل 
إلى ألوان متعددة من التهدّم والتخريب والتدمير والطمس والتشويه والتغییر مما جعل أمر 
ترميمه والمحافظة عليه بالغ الصعوبة والتعقيد. لذلك أخذت زمام المبادرة وأرسلت في عام 
۱ نطاب إلى المسيو كوف ده مورقيل وزير الخارجية الفرنسية وقتذاك مقترحا أهمية إنشاء 
ام ركز مصري فرنسي لترميم معابد الكرنك» » ولم تكن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد 
استتبت بعد . وظل المشروع قيد التفاوض والباحثات إلى أن وفعت البروتوكول الخاص بهذه 
الاتفاقية في صيف عام ۱۹٦۷‏ مع المسيو إدمون ميشليه وزير الشؤون الثقافية بقر وزارته 
بباريس» وبمقتضاها ينهض (ا مرکز القومي للبحوث العلمیة» 20۷185 الفرنسي بالاشتراك مع 
مصلحة الاثار بأعمال التقوية والترميم الخاصة بمعابد الكرنك» وإبراز هذه المعابد والنطقة 
الجاورة لها في شكل تبدو معه أقرب ما تكون إلى وضعها القديم » وقد قام هذا المركز بمهمته 
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خير قيام لا يتسع المجال هنا لبسطها. وكانت ال حکومة الفرنسية قد اعتمدت لهذا الشروع مبلغ 
خمسين آلف جنيه لکل عامء وعهدت إلى عدد من آبرز علماتها على رأسهم الهندس چان 
ُوفریه بالعمل بالتعاون مع المختصين الصریین . وكم رضیت نفس عندما دعاني السید پییر 
هانت سفیر فرنسا بمصر في الحادي عشر من أبريل ۱۹۸۷ بوصفي منشی هذا ا مرکز للاشتراك 
في الاحتفال۔الذي أقيم بالأقصر- بمرور عشرين سنة على بدء هذا الشروع والاحتفاء بماتم 
تحقيقه من إنجازات ضخمة . 

ومتابعة لإسهام بولندا بخبراتها عام ۱۹۲۱ في أعمال الدراسة والترميم بمعبد الدير 
البحري أبرمنا معها اتفاقًا عام ۱۹٦۷‏ لتنفيذ مشروع لاستكمال دراسة المعبد توطئة لترميمه 
وإظهار روعته العمارية التي جعلت من هذا المعبد الذي شیدته الملكة حتشپسوت غرب طيبة 
أحد أعظم مخلفات مصر القدية بفضل ابتكار المهندس سنئموت طرازًا معماريًا فرید) يواكب 
الطابع الجبلي الذي يبدو من ورائه» ويكشف عن قدرة فائقة في الذوق الفني وبراعة في 
العمارة والتخطیط . ونظرا لضياع الكثير من معالم هذا العبد وخاصة في شرفته العليا 
ولانفرادہ ہتصمیم يخالف كافة العابد الصرية القديمة قاطبة كانت له الاسبقية على غیره. 
وبات اليوم في استطاعة زائر هذا العبد الفريد الاستمتاع به بعد استکمال جانب کبیر من 
الشرفة العلیا وبعد إعادة عدد ضخم من الاحجار إلى محاریب بهو الاعمدة وترمیم جملة من 
أعمدته وقاثيله . 

ومع أن نصيب الاهتمام بالآثار الفرعونية نظرا لظروف الخطر المحدق بها مع تشييد السد 
العالي والسباق مع الزمن من أجل إنقاذها قد فاق نصيب الآثار الإسلامية إلا أن العناية 
شملتها هي الأخرى بعد أن آرقنا تعرّضها لكثير من ألوان الإهمال لوجودها فى مناطق آهلة 
بالسكان كما أسلفت» لا سيما وأننا كنا نعد لاقامة احتفالات الوزارة بالعيد الألفى لمديئة 
القاهرة. فخصّصت مبلمًا مستقلاً للعناية بهذه الآثار وحدّدت برنامجا لترميم عدد كبير من 
الآثار الإسلامية بالقاهرة» وغسل الأجزاء الرخامية سواء بالواجهات أو بالداحل» وتنظيف 
الباني الحجرية وإعادة دهن بعض الأجزاء التي كانت مدهونة أصلاً وطّمست بضی الزمن» 
ورفع الأتربة المتراكمة في المباني الأثرية وصقل الأبواب البرونزية وإصلاح أجزائها المفكّكة . 
وكنت أتابع تنفيذ هذا البرنامج بالرور الشخصي صباح كل يوم على المواقع ؛ وإن ذهبت أكثر 
هذه الجهود أدراج الرياح لقلة وعي الجماهير المحيطة بالآثار بقيمتها وعدم تعاونهم الذي بدونه 
لن يكتب لهذه الآثار النجاة. 

وقد طلبت إلى مصلحة الآثار أن تعد مبنى «المسافر خانة» على ما كان عليه فى العهد 
العثماني ودبرت لھا الال اللازم» وطلبت إلى السفير التركي بالقاهرة السيد سميح جونیفر 
[سهام حكومته في إمدادنا ببلاطات من خزف الحائط الزجج على النحو الذي كان عليه من 
۸۲ 


قبل عوضًا عن البلاطات التي تهشّمت» إذ کان مصنع «إزنيك» الحكومي هو الذي كان ولا 
يزال مختصا بصنع هذه البلاطات : وقد أمدنا بها في الوعد الذي حددناه» وكان قدتم إلى 
جانب هذا ما لزم المبنى من ترميم وإصلاح وملاط ودهان. وقد رأینا آخر الأمر أن نخصص 
هذا البنی للأغراض السياحية والثقافية دون أن يمس ذلك طابعه الأثري» فأفردنا جملة من 
غرف ا بنی لتكون مراسم للفنانين كما فعلنا من قبل في مبنى وكالة الغوري . وبعد أن أفلحت 
تلك التجربة فی تر میم مبنی! السافر خانة» واصلاحه کررناها ثانية في ابیت السحيمي» 
بالجمالية حيث رمت الزخارف ای الشهيرة اي تنظم يان من برد البوصیري. 


٭ م فك 


وكان وكيل وزارة الثقافة المشرف على الآثار قد تلقى خطابًا في السابع من مارس ١9477‏ 
من الستشار الفني لوزير الإرشاد القومي والثقافة الذي خلفني يشير فيه إلى اتجاه الرأي إلى 
تعديل موقع «مبنی التحف الصري الجديد» من أرض المعارض بالجزيرة إلى مدينة الأوقاف 
بإمبابة» مع ملاحظة أن دراسة ما لم تتم » وأن قرار تغيير الأرض قد جرى عشوائيا على غير 
أساس» بل إن الدراسة لم تكتمل أيضا بشأن إجراءات التغيير ". وما من شك في أن 
الغرض من الالتجاء إلى تعديل موقع هذا المبنى وسواه لم يكن يراد به غير التعويق والتعجيز 
حتى لا تقوم لهذا المتحف قائمة . 

كذلك لم ينل تنفيذ مشروع «متحف مركب خوفو الذي كنا قد بدآنا فيه عام ۱۹۲۱ 7 
الرغم من إدراجه في الخطة الخمسیة ما يستحق من عناية» وبقي معطلاً إلى أن عدت إلى 
الوزارة عام ۱۹٦٦١‏ فطلبت وضع خطة وبرنامج يستهدفان الانتهاء من تنفيذ المشروع وافتتاحه 
للجمهور قبل نهاية عام ۹٦۱۹ء‏ وکلفت مصلحة الآثار بسرعة استيراد الزجاج الواقي من 
أشعة الشمس» غير أن نشوب الحرب قد حال بیننا وبين ما آخذنا فيه . هذا إلى أني تعجلت 
تنفيذ إقامة «متحف الأقصر» الذي كان بناژه قد انتهى بالفعل» وطلبت إعداد القطع الأثرية التي 
ستعرض به وکانت مبعثرة هنا وهناك» وهو أكبر المتاحف الإقليمية بمصرء آعد وفقًا لأحدث 
الطرق العلمية في بناء التاحف وأساليب العرض وزود بالات تكييف الهواء التي تيسّر 
للزائرين مشاهدة معروضاته في مختلف فصول السنة مهما اشتدت درجة احرارة. 

وعلى الرغم من إرساء حجر الأساس «للمتحف اليوناني الروماني» بأرض الشلالات 
بالإسكندرية والانتهاء من وضع برنامجه سنة ۰۱۹۲۲ ثم تعديل هذا البرنامج سنة ۱۹۲۳ بناء 
على توصيات مصمم الشروع الهندس فرانکو ألبيني» فقد أرجئ تنفيذ هذا المشروع هو الآخر 
دون مبرر. وحين عدت إلى الوزارة حاولت تدبير الأموال اللازمة لإنجاز هذا الشروع» لکن 
مالبغت ا حرب أن شبت عام ۱۹۲۷ وكان لا مفر من إرجاء تنفيذه إلى حين» ولو كان قد 

۸۰۰۳ 


استمر العمل فيه فى وقته حينما كانت خطة التنمية تفرد له ميزانية خاصة ما تعكّر ولا حدث ما 
ارجا 

هکذا توقف الشروع وذاك أعني التحف الصري بالقاهرة ومتحف الإسكندرية وغیرهما 
خلال غيبتي عن الوزارة-وما إن عدت حتی شبت ا حرب كما ذکرت فکانت هي الأخرى 
سببًا معطلا لهذین الشروعین . ورأيت عندها الاجتزاء بأن نعکف على تحسین وسائل العرض 
ورفع مستوی الخدمة في التاحف وتحسین إضاءتها وترمیم بعض أرضيات التحف الصري 
واصلاح أسقف بعض قاعات متخف الاسکندرية . وفي الوقت نفسه طلبت من منظمة 
الیونسکو إيفاد خبرائها لتزویدنا بالنصح في هذا الجال» فجاء الخبراء في شهري سبتمبر 
وأکتوبر ۱۹۸ وعلی رأسهم خبير التاحف العالي جورج هنري ريقيير والهندس فرانکو 
ألبيني مصمم متحف الآثار الجديد بالقاهرة وقدموا تقربرهم الوافي عن تطویر ا متاحف 
الصرية في ینایر ۱۹٦۹‏ وضمنوه نصائح ثمينة خاصة بکل متحف على حدة . فقد اقترحوا 
بالسیا للعتجيت امضرئ على سیل الخال تخشضیضی بانب العرتي من الور العاوى ع 
الفنية الرائعة من + جمیع العصور على أن ترب ترتيبًا تاریخیا يا يبدأ من عصر ما قبل الاسرات 
ع نهل النصر فصو + وعلیآن ری للك مجموحا ار توت مخ ابراه بيت 
تعرض هذه التحف جمیعا بطريقة عصرية تتوافر فیها الاضاءة وتکییف الهواء» فیشهد الزاثر 
العادي في هذا ا جانب من التحف آجمل ما فيه من آثار بینما تظل مجموعات الآثار بالدور 
الأرضي في مکانها بعد نقل نصفها إلى قاعات خاصة تعد للعلماء والدارسین مجهزة بأفضل 
طرق العرض المکنة» وبذلك يجد کل من الزاثر العادي والزاثر الدارس ما تهمه مشاهدته . 
وأوصی آولئك ا خہراء بتخصیص قاعة بمدخل التحف كي یتعرف الزائرون فیها على ما 
سیشاهدونه بالتحف قبل زیارته» وباقامة ة قاعة محاضرات وعرض سینمائی بحديقة التدحف 
و یی وو ہی چو جو و مت 


الشرائح الملونة والأفلام التسجيلية . غير آني ترکت الوزارة ولم يكن العمل قد بدأ في الشروع 
بعد ولآ فلب قداطمان الیرم ا ار قل | حلت را ماکنا قد 
انتهینا من إعداده عام ۱۹۱۹ 5 


وكان يتولى الإشراف على مصلحة الآثار خلال الفترة الأولى ]١9577- ۱۹٥۸[‏ الدكتور 
أنور شكري وأشهد أنه كان عالًا متميزا وخير معين يبتغي با يعمل وجه الله والوطن . وعندما 
عدت إلى وزارة الثقافة عام ۱۹٦٦١‏ اخترت الدكتور جمال مختار وكيلاً لوزارة الثقافة لقطاع 
الآثار ثم أصبح بعد ذلك أول رئيس لهيئة الآثار عند إنشائها لا توسّمت فيه خلال المرحلة 
السابقة من مقدرة إدارية فذة وكفاءة فنية نادرة ودماثة في الخلق فكان نعم الرفيق . هذا إلى أنه 
كان وقتها في سن الشباب بينه وبين سن التقاعد ما ينوف على اثنتي عشر عام تمَكّنه من إعداد 
۸۸٤‏ 


تخطیط طویل الدی للآثار الصرية والاشراف بنفسه على تنفيذه. وظل التعاون الوثيق قائما 
بیننا حتی حلفت الوزارة غير أن تقديري له بتولي منصبه حتى سن التقاعد لم یتحقق د 
اضطر بعد حين إلى الاستقالة فجأة مژثرا الابتعاد. 

ف 9 بر 


وآثناء ا حماسة التي خلقها «معرض توت عنخ آمون» في قلوب الفرنسيين وخلال الغداء 
الرسمي الذي دعاني إليه السيد آندریه مالرو وزير الثقافة الفرنسي انبثقت فكرة إقامة معرض 
آخر عن اتل العمارنة؛ حیث نشأت عقيدة «التوحید» في مصر مع تجلية نظرة الوحدانية في 
القرآن الكريم ضمن إطار فني یلیق بجلال الوضوع . وقد بلغ بنا الشوق مبلغه ونحن نطمع في 
التعاون الشترك في ال حقل الثقافي أن اقترحت أن تشترك وزارتا الثقافة الصرية والفرنسية في 
إعادة طبع کتاب «وصف مصر؛ بمجلداته الصورة الأحد عشر والجلدات الأربعة والعشرین 
الخصصة للتصوص الفرنسية والعربية» كما امتد بنا الطموح إلى مناقشة إخراج فیلم مشترك 
عن نايليون في مصر. وکنت قد قرأت شذرات من هنا ومن هناك في بعض الجلات الفنية 
عن كتابه البالغ الأهمية (المصحف الخيالي . سيكولوجية الفن» .1728108176 Le Musée‏ 
de 18×‏ ieعoاchoرPs‏ الذي صدر عام ۱۹۲۸ء وعندما حاولت اقتنائه لم أوقق إذ کان 
الکتاب قد نفذت طبعته . وحين علم أندريه مالرو بهذا مني سارع فأرسل إلي نسخته ال خاصة 
ولم يكن يملك غیرها» وصدرها بإهداء بالغ الرقة يسعدني أن أسجله هنا: «كتاب ظهر منذ 
زمن بعيد ولم تبق منه نسخة» وحسبى أنك تفضلت فذكرته». ثم ذيل هذه العبارة بعد أن 
ل 
ويعنيني هنا أن أجلو للقارئ ما یتضمنه هذا الکتاب الشائق القيم من فكر ورأي أوثق ما 
يكون بالتراث الإنساني» فهو ينتظم دراسات عن سيكولوجية الفن حاول فيها المؤلف أن 
یستخلص أسرار روائع الأعمال الفنية في العالم كله؛ موازنًا بين أساليبها الفنية» وانتهی في 
هذه الدراسة إلى «التحف الخيالي» با يضم من مستنسخات وصور فوتوغرافية تتیح لنا أن 
لات ينفش بازز ورضيعة ترا دوا کے اراز الذي مہ شا بول ضر 
فيه على ضرب أمثلة من حضارة بعينها بل أفاض وضرب أمثلة من حضارات مختلفة؛ وكذا 
فعل مع الفنون» فنراه يَعْرض مع اللوحة المصورة التمشال والنسجية الرسمة والنقش البارز 
ليقع على العنصر المشترك فيها جميعًا. وهكذا أصبح هذا المتحف الخيالي للمرة الأولى متحقًا 
لتراث الإنسانية عبر العصور يحفظ لنا الأصول بعد استنساخهاء وقد يعدو الزمن على 
الأصول فیمحو شیتا ويمسح شيئًا ولكن عواديّه لا تستطیع أن تمس ذلك المستنْسخ . ولا يناقش 
المؤلف الأعمال الفنية منفرطة العقد» بل يناقشها جملة في إطار تاريخي واحد. 

6م 


والكتاب تأمّلاتٌ سجّلھا مؤرخ فیلسوف وعالم اجتماع» فإذا هي بعد ملحمة خصبة عن 
تراث ا ماضي العریق. وإلى هذا العمل الزاخر بالصور الُسْتَْسَخَة تنضم مجلدات ثلاثة تنتظم 
الأعمال الفنية التي اختارها المؤلف وتحمل عنوانًا عاما هو «المتحف الخيالي للنحت العالي» 
Le Musée 11502381281156 de 18 sculpture mondiale‏ (۱۹۶۸) تتوالی فيه الوضو عات 
لوفق الترتیب التالي : «النحت» 5٥08906‏ شآ و«النقوش الغائرة بالکهوف القدسة» 1068 
aux 5101658 9‏ 835-1611615 و «العالم المسيحي» Monde chrétien‏ ما . وقد آعاد 
المؤلف طبع هذا الکتاب عام ۱۹۵۷ بعنوان «الصمت البليغ» أو «أصوات الصمت» 168 
۷٥× du Silence‏ بعد أن ضم إليه دراسات آخری . ويورد هذا الأديب الفنان في كتابه 
وجهة نظر فئية جديدة هي التحول الذي طرأ على الفن من فن وظيفي إلى فن ليس له هدف 
سوى وجوده الذاتي» فلم يكن «الصليب الرومانسكي» على سبيل المثال يعد في أعین 
معاصريه عملاً من أعمال النحت» ولا كانت الوحة العذراء؛ للفشان تشيمابُويه تعد بين 
معاصريه صورة» كما لم تكن امنحوتة تة أثينه پالاس ربة الحكمة» للفنان الإغريقي فيدياس 
تعد وقت نحتها تمالا ` 

ولقد أصبحت متاحف الفن اليوم ذات شأن كبير في المعاونة على تفهم الأعمال الفنية 
واستيعابها حتى لقد أصبح من العسیر أن تُْصّدّق أنه لم يكن ثمة متحف في آوروبا الحديثة إلا 
منذ مانتي صام سم ما لبقت اسم نتشرت خلال القرن التاسع عشر حتى غدت 
جزءا من حياة الناس الیومیةء وغدا زائرها يتطلع إلى الأعمال الفنية برژية جديدة» فقد 
جمعت بعيدة عن أماكنها الأصلیةء وتحولت البورتريهات الشخصية إلى صور فحسب ؛ لا 
يلقى فيها صاحب البورتريه اهتماما بقدر ما يلقى مصوره . وھکذا شاركت المتاحف في طمس 
أسماء الأشخاص الصورین؛ كما عدت على الوظيفة التي كانت لهذا العمل الفنيء قداسة 
كانت أو غيرهاء وغدت تلك المعروضات الفنية تمثل شينًا قائمًا بذاته يضفي عليها مجتمعة 
ايا عدي لٹا قبل زی الفا و الاه وال تعاضر اما هنم کرت 
المسجد» وكذلك كنا نرى التمثال القوطي عنصرا أساسيًا ضمن مکونات الكاتدرائية» كما 
فقدت اللوحات الرومانية الكلاسيكية المصورة ا مرتبطة ارتباطًا عضويًا بالمكان الذي أعدّت من 
أجله؛ الهدف المقصود منها بعد وجودها مع غيرها من أعمال فنية غير متآلفة معها نظرة 
وروحا ومزاجا. . وإذا التاحف في العصر الحاضر لا تكتفي بانتزاع العمل الفني من منشئه بل 
تجمع بينه وبين ما يبايئه» أي تجمع بین أعمال متفرقة أو متناقضة» وإذا هذه الباينة تقتضي 
اختلاف النظرة إلى العمل الفني نتيجة تلك المواجهة بين النقيضين . 

ومنذ ما ينيف على قرن اتجه الإدراك الفني اتجاها عقلانياء فإلى متعة العين تكون ا متعة 
المتأججة بالغوص في تحليل كل عمل فني . والمنحف يعرض عادة أمتع وأشوق ما فيه» ومع 
۸ 


ذلك فالإنسان مهما طوف في متاحف العالم لا يستطيع أن یلم بكل شيءء فالختلف إلى 
متحف اللوثر مثلاً يعلم حق العلم أنه لن يقع على ما لفناني الانجلیز من لوحات مشهورة 
كما لا یقع على أجل لوحات جويا الإسباني شأنا أو میکلانچلو أو ببيرو دلا فرانشسکا 
الإيطاليين أو جرونیشالد الألماني» كما لن يرى لشيرمير الهولندي إلا آندر ما یکون من 
إبداعاثه . وعلی الرغم ما نبذله من جهد في أيامنا الحاضرة مع التحف الفنية من هنا ومن 
هناك في متحف أو أكثر فلن نستطيع مهما بلغ منا الجهد أن نجمع بین أيدينا روائع العالم 
أجمعء إذ سوف يند عن هذا الجمع أشياءلا تقع عليها أيديناء فشمة أعمال فنية ليس بمستطاع 
انتزاعها من أماكنها لأنها جزء متمم لغيره» وهو ما نلمسه على سبيل المثال في لوحات الزجاج 
المعشق اللوّن بالكاتدرائيات وفي رسوم الفريسك المصية التي تمتلئ بها جدران القصور 
والكنائس . فنايليون مع ما غنمه من هنا ومن هناك في حروبه التي شنها على الدول المجاورة 
لفرنسا لم يستطع أن ينقل معه إلى متحف اللوفر سقف مصلى سيستينا أو صور أرتزو 
الجدارية. وليس ثمة دولة أو هيئة أو ما في حكمها تستطيع أن تنزل عمًا تملك من تراث فني 
مهما كان ا مال العروض عليها لأنه جزء من تاريخها وماضيها. وكل ما نراه في المتاحف إغا 
هو ما كان ميسورا نقله منذ مطلع القرن التاسع عشر. ولا ننسی أنه لم یتسن لإنسان آنذاك 
مهما بلغ من العلم والدرایة وسعة الاطلاع أن يشهد جميع الإبداعات الفنية الأوروبية المنتشرة 
هنا وهناك . فحين زار الأديب تیوفیل جوتييه في سن التاسعة والثلائین إيطاليا لم زر معها 
روماء وكم في روما من تحف فنية هامة. وثیکتور هوجو حين رآهاء رآها وهو بعد صبي لا 
يستوعب الفن استيعابًا كاملاء على حين لم يزرها قرلين أو بودلیر أبدا. وكذا ا حال في مدن 
إسبانيا وهولندا والفلاندر» فما من شك في أن أنظار الكثيرين لم تقع وقتذاك على ما فيها من 
تحف فنية . ومن هنا كان كبار عاشقي الفن من الكتاب والشعراء في فرنسا مثلاً يدينون لمتحف 
اللوفر وحده بتئمية أذواقهم الفنية . ونحن نعرف أن الشاعر بودلير مثلاً لم بقع نظره قط على 
روائع | جریکو وميكلانجلو ومازاتشيو وپیبرودلا فرانشسکا أو جرونيقالد وتنسیانو وهالس 
وجويا. ولا نعرف في الحقيقة علام وقعت أبصارٌ الکتاب الذين تحدئوا عن الروائع الفئية حتى 
عام ۱۹۰۰ حديئًا لايزال مرجعنا في هذا الجال» على حين أنهم لم يختلفوا على مدى 
حياتهم إلا إلى متحفين أو ثلاثةء كما لم تقع أبصارهم إلا على بعض الْستَسخات مطبوعة 
كانت أو فوتوغرافية لعدد محدود من روائع الفن الأوروبي؛ ونعرف كذلك أن قراءهم لم 
يشاهدوا إلا القليل ما رآه هؤلاء. فميدان المعارف الفنية حينذاك لم يكن جليا بل كان محوطا 
باللّبس إذ كان من الصعب مضاهاة التحف الفنية ونظائرها التي تضمها متاحف متنائية ما 
تصعب معه دقة المقارنة والتقدیر . 


وفيما بين القرئين السابع عشر والتاسع عشر كانت الصور المطبوعة بوساطة افن 
۸۰۷ 


التصميمات الطبوعةا(*) هي البدیل عن أصولها التي تقع في متاحف ومجموعات متناثرة هنا 
وهناك . وعلى الرغم من أن تلك المستنسخات قد فقدت شيئًا من دقة ألوانها الأصلية إلا نها 
كانت تُغْني با تذل به من شروح وتفاسير. وما إن أهل القرن التاسع عشر حتی أصبحت 
الصور الفوتوغرافية آشد محاكاة للأصل وان لم تحاكه محاكاة تامةء فهي محاكاة أشبه ما 
تكون با نراه في لوحات الزجاج العشق الملون من اختلاف بتغيير أوقات المشاهدة وأزمانها. 
وبعد أن كان الفتون بالفن آنذاك يختلف إلى التحف الاح له يعي ما وقع عليه بصره في 
ہو او موہ ور ی ی رت 
هو ما آسماه الأدیب آندریه مالرو «المتحف ا حیالي) أو «المتحف بلا جدران» أو «الشحف في 
المطلق» أو«المتحف في الخيال» الذي يجمع بين دذّتيه أكثر مما نمجده في أعظم المتاحف شأناء 
وذلك بعد أن ظهرت إلى الوجود مطابع الفنون التشكيلية المتخصصة التي تسعفنا با لا تسعفنا 
به التاحف الحقيقية . هذا إلى أن التحف الخيالي بتصاویرہ الفوتوغرافية أو المستنسخة يهبيء 
لنا رؤى جديدة للعمل الفني تختلف باختلاف زوايا التصوير وإسقاطات الضوء ما يسبغ عليه 
في نظر المشاهد مفاتن لم تكن في حسبان الفنان الأصلي ؛ فضلاً عن أن التصاوير الفوتوغرافية 
قد تظهر لنا الصغير کبیرا والكبير صغيراء فإذا هذا وذاك يتساويان أمام الرائي على حين أن 
الحقيقة غير ذلك . ونتيجة لهذا نحد أن ثمة أشياء مختلفة كالُنمنمات والنسجیات الرسمة 
ولوحات الزجاج المعشق الملون إذا ما استئسخت في صفحة واحدة بدت وكأنها من فصيلة 
واحدة بعد أن فقدت حقيقتها لوا وملمسًا ومقياسًا. هذا إلى أن التمثال إذا صور لم يبد في 
جرمه ال حقیقي؛ أعني أن هذه الإبداعات الفنية تفقد صفاتها المميزة» ومع ذلك فان مجموع 
هذه الخسائر قد يجعل من مجموع هذه التطورات شيئًا إيجابيا نجني الكثير من ورائه» فنری مع 
الاستنساخء أن الإضافة السوية بل وزاوية العرض القوية تتيح يح لاي مجزوءة أو شظية أو 
تفصيل من العمل الفني أن يكون ذا شأن: فیضحی وكأنه كيان قائم بذاته في التحف الخيالي 
بينا هو في ا حقیقة جزئية من منظر طبيعي في إحدى النمنمات أو اللوحات الصورة أو رسوم 
الأواني الإغريقية» فإذا هي بعد تكبيرها تبدو لنا وكأنها إحدى لوحات الفريسك الجدارية» 
كما نرق الشخوص القوطية المنحوتة بمعزل عن تلك الجموع النحتية الحتشدة على وجهيات 
الكاتدرائيات» ونرى روائع الفن الهندوكي متخففة من الزخارف التي تحفل بها المعابد الهندية 
ورن اش لے اللوحات مار سور 

لکن هناك آیضا ما یصاحب الاستنساخ من لس إذ تبدو الصور في الکتاب الفني الصور 


Engraving )(‏ : : هو فن الطباعة الیدویة بواسطة الحجر أو بواسطة الشاشة ‏ حريرية أو الد أو اللينوليوم؛ أو هو الطباعة بتقنة 
حفر الرسوم على الخشب أو حربشتها بسن الإبرة على الرقائق المعدئية. ولكي تخل منها صورة مطبوعة تُرّر الأسطوانة 
المشبعة بالحبر على اللوح للحفور فيعلق طبر بالسطح ونحصل على الصورة إما بواسطة السطوح النائئة أو الخدوش الغائرة 
الشبعة بالحبر [العجم الموسوعي للمصطلحات الثقافیةء لكاتب هذه السطور. لونجمان ۱۹۹۰]. 


۸۰۸ 


على حجم واحد فتفقد بهذا مقاییسھا التسبية» فإذا المنمنمة وقد كبر حجمها تبدو وکانها لوحة 
ضخمة أو نسجية مرسسّمةٌ» وإذا صور التمائیل قد تبدّلت من أحجام كبيرة إلى أحجام صغيرة . 
وهكذا قد تبدو الستنسخات على غير الصورة الحقيقية لأصولهاء كما آدی الاجتزاء أو 
الاقتطاعء أعني اقتطاع جزء من كل من خلال التصوير الفوتوغرافي إلى أن يصبح كتاب 
الصور الفنية أي التحف الخيالي ذا دور تحويري قد يكشف عن نواح من الجمال لم تكن في 
حسبان أحد» كما هي الحال عند تكبير أحد الناظر الطبيعية من منمنمة من منمنمات «کتاب 
الساعات» القوطي للأخوة لمبورج على سبيل المثال» فإذا هي تبدو وكأنها عمل فني آخر 
مستقل بذاته . 

حقاء لقد ارتقی فن استنساخ الصور الملونة في عصرنا رقیا بعيد الدی» غير أنه لم يصل 
بعد إلى مرتبة الکمال» » ذ لم يبلغ الغاية الثلی في نقله صورة ملونة ذات حجم کبیر فتحاكي 
الأصل النقولة عنه تماما . فهو وان وصلنا به صلة وثيقة إلا أنه لا يشبع تأملاتنا الاشباع كله . 
ومن هنا كان التصویر الفوتوغرافي يؤدي في عصرنا الدور نفسه الذي كانت تؤديه «الصورة 
الطبوعة» في الاضي . كذلك جلى لنا الاستنساخ عالم النحت كله فإذا عدد الروائع الفنية 
العروفة یتضاعف ویصل إلى شأو بعید. كما آدخل الاستنساخ لغة اللون إلى تاریخ الفن» 
وهو ما نراه في (التحف ا حیالي؟ فإذا النمنمة الا سلامية والزجاج المعشق ولوحة الفريسك 
والنسجية الرسمة ورسوم الاواني الاغريقية تبدو كلها وكأنها تنتمي إلى أسرة واحدة بعد أن 
غدت جمیعا لوحات ملونة فقدت خواصها الذاتية» فقد غير التصوير من طبيعة العمل الفني 
فإذا هو لوحة ملساء في کتاب فحسب . ومع هذا التحّول يفقد العمل الفني جزء] من ذاتیته . 
ونحن إذا ضممنا عددا من الأعمال الفنية معا في کتاب فقدت تجسیدعاء ولكننا مع هذا نفید 
جدیداء هو تعرف دلالات كل أسلوب فني وما وراءہ من فلسفة فنية يستنبطها القارئ من هذا 
الارتباط الذي اهتدی إليه المؤلف من جمعه بين مشال ونقش بارز أو بين خزفية ورصيعة 
محفورة أو بين لوحة مصورة ومنمنمة في مخطوطة أو نسجية مرسمة ولوحة فسیفساء أو 
شباك من الزجاج العشق الملون» للوقوف على العلاقات الحفیة بین صنع فنان وآخر . 

ومع ذلك فالستقبل يحمل آمالا شاسعة لرواج التحف الخيالي وانتشاره من خلال التقدم 
الطرد في تکنولوچیا الکومپیوتر الذي يمكن معه أن يتحول کل جهاز إلى «متحف خيالي» 
مستقل طالا زوّده صاحبه بالأقراص البرمجة التي قد تتفسح لتشمل مقتنیات متاحف العالم 
بأسرها» فیتحقق حلم أندريه مالرو با لم يكن یتصوره لأن تکنولوچیا عصره لم تكن تسعفه 
بمثل هذا التصور. فنحن الآن على آبواب عصر يشيع فيه استخدام الکومپیوتر کمتحف خيالي 
بالغ الشمول في البیوت والدارس والجماعات والنوادي والمؤسسات وقصور الثقافة وغيرهاء 
ليقدم للبشرية الثقافة والفنون بأسلوب میسر على آعلی مستوی . 


٭×ا ىك بد 


ولقد قامت مصلحة الاثار منذ وقت طويل بترميم العديد من الاثار الفرعونية واليونانية 
والرومانية والسيحية والاسلامية» كما أعادت بناء الکثیر منها على قدر ما سمحت به 
الاعتمادات المالية والقوی البشرية من مهندسین وأثريين وکیمیائیین ومرممین وعمال فنیین . 
ومع ذلك ونظرا لکثرة هذه ال ثار في شتی آنحاء ا جمھوریة فما تزال الثات منها في حاجة إلى 
عناية عاجلة لعلاجها وترمیمها للحفاظ علیها من عوامل التلف إلى جانب ما یکنها أن تؤديه 
من دور جوهري في ترویج السياحة وبالتالي في زيادة الدخل القومي . غير أن العمل الطلوب 
كان بالغ الضخامة فادح التکالیف» دلیل ذلك أن الحصر الذي کلفت به مصلحة الآثار 
وبرنامج الترميم الذي اقترحته كان يتطلب في سنة ۱۹٦۸‏ اثني عشر مليونًا من الجنيهات على 
حين بلغت الاعتمادات السنوية المخصصة لصيانة الآثار حوالي خمسين ألف جنيه! ولو استمر 
الحال على هذا المنوال لاقتضی الأمر مائة عام على الأقل لترميم هذه الآثار وإظهارها بالظهر 
اللائق بتاریخنا العریق . غير أن إنشاء «صندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف» على نحو 
ما قدمت» قد بعث الأمل في ترميم هذه الآثار والحفاظ عليها في فترة زمنية معقولة . 

وأخیرا فحسبی أن ما قمنا به من جهد من العلماء والتخصصین والعاملين التحمسین 
جميعًا في مجال الآثار قد لقي تقبيمًا كريًا من الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب الذي 


تحدث عن مجهودات وزارة الثقافة بین عامى ۱۹۵۸ و۲٦۱۹‏ وبين عامى ٦٦‏ و۱۹۷۰ فجاء 
جار :)۳٦(‏ 
ہمریر . 


«مجمل القول إن الفترة من ۱۹۵۸ حتی ١957‏ امتازت بربط الآثار بالشعب وبا حرکة 
الثقافية العالية . أما الرحلة الثانية من ۱۹١١‏ إلى ۱۹۲۵ فقد امتازت بأعمال الترميم وبالعناية 
بالناطق الأثرية والتاحف. كما وضعت کثیرً من الشروعات التي لم تتخذ أية خطوة لتحقیقها 
وأوقفت تنفیذ آغلب مشروعات الفترة السابقة مثل مشروع الشحف الصري بالقاهرة» 
ومتحف مركب خوفو ومشروع الصوت والضوء بالکرنك ومشروع التحف اليوناني الروماني 
بالاسکندرية . وفي الفترة الثالثة ۱۹۱7/۲۵ ضمت إلى السياحة» وکانت هذه تجربة جديدة 
عدل عنها في الفترة التالية من سبتمبر ۱۹۲۲ إلى ۱۹۷۰ [بعد أن ثبت أهمية اتصال الآثار 
بالثقافة]» وهي فترة مراجعة بدأت فیها وزارة الثقافة استکمال تنفیذ بعض مشروعات الفترة 
الأولى التي أهدرت خلال الفترة الثانیة مثل مشروع الصوت والضوء بالکرنك ومتحف خوفو 
ومتحف الأقصر. وهذه الفترة على أية حال تعتبر امتدادا للفترة الأولى» ولعل آبرز ما یپڑھا 
هو إنشاء صندوق تمویل مشروعات الاثار والتاحف واستمرار مشروع إنقاذ آثار النوبة . 
واستصدرت الوزارة من جدید قرارا جمهوریا بالوافقة على تخصیص آرض العارض 
بالجزيرة لإقامة التحف الصري» وعلی تخصیص جزء من حديقة الشلالات بالاسکندرية 
لبناء التحف اليوتاني الروماني طبقًا للتصمیمات السابقة» . 
۸۰ 


حقا إن آمالنا في مجال الآثار لم تتحقق كلهاء لکن حسبنا آننا حاولنا ما استطعنا من 
جهد . 


۷ 

عاودتني الفكرة التي راودتني خلال الوزارة السابقة وهي إنشاء امتحف لستنسخات 
اللوحات العالية الصورة» وکنا قد بدأنا في تجميع جانب کبیر من هذه الستنسخات وإذا نا 
عند عودتي لا أجد منها شيئًا في مخازن الوزارة ولا آدري ماذا کان مصيرهاء فأخذت آفکر 
في إنشاء معحف یضبم نماذج «حقیقیة» من ا حضارات الأخرى الشرقية منها والغربية» فإذا 
وضعنا هذا الطلب الحضاري والعلمي والفني في کفة» وفي الكفة الاخری من الیزان آلاف 
الالاف من قطع الآثار الصربة المكررة والخزونة بطريقة تعرضها للخطر والتلف والنهب 
والسرقةء کان ا حل الأمثل لتحقیق تلك الأمنية هو أن نستبدل ببعض الاثار الكررة والخزونة 
لدینا قطعا تضاهیها في القيمة من ا حضارات الأخرى على أن تشرف منظمة دولية کالیونسکو 
على عملية التبادل لضمان عدالة التقییم . وبهذا نستطيع شيئا فشيئا أن نکون لنا متحفا یجمع 
حضارات الانسان حیث نشأت لیستوعب آبناژنا إبداعات الهند والصین والیابان وسومر 
وبابل وآشور وفارس والیونان وروما وبيزنطة ومعالم العصور الوسطی الرومانسكية والقوطية 
وعصر النهضة إلى غير ذلك . . فالتاحف لم تعد مکاا للعرض الجرد بقدر ما باتت ضرورة 

علمية وفنية . . على أن الوقت لم يتسع لي لتحقیق هذا الأمل . 
وفي ربیع ۱۹۲۷ سنحت آمامي الفرصة لتحقیق حلم ظل يلاحقني منذ سنین» وهو تقديم 
أوبرا عايدة للموسیقار فردي في إخراج حافل جدید على مسرح خوفو عند سفح أبو الهول» 
ودعوت لهذا الغرض الخرج العالي الشهیر فرانکو زيفريللي للتشاور واختيار ا موقع الناسب» 
غير أن ظروف ا حرب الطارثة حالت بينه وبين البقاء . ومنذ أن نقلت إلى العربية کتاب «المسرح 
الصري القديم» لاتیین دریوتون على نحو ما فصلت في فصل سابق [انظر الفصل التاسع 
صفحة 1۹6 وما بعدها] وأنا آمل أن آری أسطورة «فتيات الریاح الأربع» الغنائية ضمن قصة 
إيزيس وأوزيريس التي یضمها هذا الکتاب مجسدة على السرح في قالب عصري أساسه 
حركة الكون. وكان أن عهدت إلى السيدة كريستيان ديروش نوبلكور بإعداد المادة العلمية 
اللازمة لهذه المسرحية التي أدارتها حول شخصيات خمس تساندها في الخلفية جوقة الانشاد» 
وتظهر هذه الشخصيات تباعا على السرح؛ تمَثّل إحداها ريح الشمال التي تغطي بحر إيجه 
حول اليونان» وتمثل الثانية ربح الشرق التي تفتح منافذ السماء» وتليها ريح الغرب التي هي 
ريح الحياة المستكئة في باطن الواحد الأحد قبل أن يخلق الکون» والتي تهبها الإلهة حتحور 
۸۸۱ 


بعد ذلك للكون کل يوم . وآخيرا تأتي ريح الجنوب حاملة معھا ا ماء الذي يبعث ا حیاۃ وینمیها 
فيضان الئیل . وهذه الشخصیات الأربع التي تمثّل كل واحدة منها موضوعا مختلفًا یسایر کل 
منها أحد الاتجاهات الأصلية الاربعة ترمز في الو قت نفسه إلى أجناس البشر الاورويبة 
زالأشيوية والسيزية واا کیا تظهر كل متها فى هکل می سیل [حدى علمات 
البروج؛ فتبدو ريح الشمال على هيئة كبش مجنح ذي رؤوس أربعة تعلوها تيجان أربع . 
وعلى حين تہدو ريح الشرق على هيئة جعل [جعران] له أربعة رؤوس لكباش متوجة» تبدو 
ريح الغرب في صورة صقر باسط جناحيه وله رأس كبش متوج . وإلى هذه الشخصيات 
الأربع تنضاف شخصية خامسة تحتل خشبة المسرح مسيطرة على الرياح الأربع » وهي شخصية 
سابقة على ميلاد الآلهة والبشر والسائمة» وهي القوى التي يكون أصلها من أصل الكون 
نفسه كما هي القوة الأزلية التي يتجه إليها كل ما لم يتجسد بعد وعليه أن يذوب فيهاء 
شريطة أن يهيمن على تلك الرياح الأربعة التي تحاول الفكاك من سلطان هذه الشخصية 
الخامسة . وينبع الحدث المسرحي وتندفع حركته من خلال الصراع بین الرياح الأربع وبين تلك 
الشخصية الخامسة حتى يبلغ ذروته» يعمقه ويقويه إنشاد ا لجوقة والعناصر الثانوية الأخرى. 
هكذا تتتابع اللوحات منطلقة من عناصر الكون الراسخة ‏ والريح عنصر جوهري فيه لثرى 
آمون وهو يحقّق ذاته من خلال كينونته بوصفه له الربح وإله أنفاس الوجود الذي أسبغ الحياة 
على هذا الکون» على حين تكون الرياح الأربع هي القوة التعارضة كما هي العناصر اللازمة 
لتوازن العالم وحركته . 

كان هذا هو ما انتهی إليه التفکیر في موضوع المسرحية الذي تطغى فيه مناورات الشخصية 
الخامسة المسيطرة التي تلجأ في جذبها للفتيات إلى السّحر وإلى الحفل الصاخب المرح. ولا 
عجب فلقد عرف المصريون الأحفال الماجنة المحاكية للأحفال الباكخوسية المألوفة عن الإغريق 
القدماء» وأدركوا فكرة الحياة بعد الوت وما يصاحبها من حفال صاخبة يأكل فيها القوم ما لذ 
وطاب ویشربون إلى أن تذهب بعقولهم . . فلقد عبرت نصوصهم الدينية المبكرة عن هذا 
الخوف الأبدي الذي يعانيه الانسان في مواجهة فكرة ة فنائه الحتوم» وحیال تلك الدوافع التي 
تتولد لديه حين يستشعر عاطفة الحب ويقع تحت سلطانه» ذلك ا لحب الذي يجعل منه إلهًا 
صغيرا وينتقل به إلى جنة يمتد بقاؤه فيها إلى ما لا نهاية . وأول ما قشت هذه النصوص قشت 
على صفحات الحجر في نصوص الأهرام التي تثبت ما كان من عمق إدراك الناس وانشغالهم 
بتلك النشوة المرتبطة بالوت وبالحياة الثانية بعد هذا الموت» والتي تنضمّن التضحية والأمل» 
كما تتصل بالخمر وبالإله أوزيريس أعظم آلهة الموت مجداء وأطول الآلهة بقای بل إن بعض 
مشاهد أسطورة أوزيريس وأسطورة رع إله الشمس تعد نماذج من مشاهد ا خمریات . وهذه 
النماذج تفسرها الرغبة في التعبير بالأسطورة عن ظاهرة تجدد الحياة» فهو الضمان الذي يثبت 
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بقاء‌ها واستمرارهاء وهذا التجديد للحياة هو الحرك لكل شىء وهو البدع لهذا العالم با فيه 
من أناس وقوی» وهذا الإبداع ینبثق عن النشوة والهيام وفقدان الوعي . وحول هذه الفكرة 
تتلاقی الظاهرتان الأساسيتان للدراسة الكونية وللعقائد الجنائزية عند المصريين القدماء. 
أولاها أسطورة «هلاك البشر»» عندما بلغ رع من العمر أرذله وهو يحكم العالم فتمرد البشر 
عليه وعصوا أمره وسخروا منه» فقر عزمه على أن يقتص منهم » وأوفد «عینه» أو ابنته حتحور 
لتنفيذ هذا الانتقام وبعد أن أبادت عددا کبیا منهم راقها منظر دمائهم فعبت منها حتى 
ارتوت . ثم عادت إلى أبيها رع لتنهي إليه ما فعلت ولتنال قسطها من الراحةء غير أنه انزعج 
وخاف على البشر من الفناء» ورق قلبه ولان. وقبل أن تعود حتحور لتعاود إبادة البشر كان 
رع قد أمر بإعداد سبعة آلاف دن من الجعة يضاف إليها نوع من الفاكهة ليصير لونها أحمر في 
لون الدم» وأمر رجاله أن يسكبوها في الحقول لتحتسيها حتحور. وحين شرعت من جديد 
عجزت عن مقاومة احتساء الجعة فنال منها السكرء حتى تطرق إليها النعاس فنامت . وهكذا 
أنقذ رع ا جنس البشري من الهلاك. كذلك فإن أوزيريس وهو الإله الأول والحاكم الأول 
لصرء رب القمح والكروم الذي نجد اسمه ودمه في طقوس الكنيسة المسيحية الأولى ‏ خبزا 
ونبيذًا-هذا الاله أوزيريس هو النموذج الکامل للعدالة والخصوبة الذي يموت دون أن يخلّئف 
ولدًا. وكان لزامًا أن يموت هذا الاله حتى يوقظه سحر أخته وزوجته إيزيس فیلقحها بنطفة 
تيح لذكراه أن تبقى ولحياته أن تمتد على الأرض ببقاء وريشه حورس . ومن هنا يعد 
«أوزيريس» بهذا ا مال الذي يضربه بنفسه» سید الطقوس الجنائزية . وأصبح على كل ميت 
يبغي العودة إلى الحياة من جديد أن يمر بطقوس أوزيريس حيث شعائر التحنيط المعروفة. وهي 
فكرة قد توحي لمصمّم الرقصات بلوحة راقصة جديدة تبدأ من موكب النائحات في دار المتوني 
حتى إيماءات الكهنة أثناء وضع الميت في التابوت . 
تأتي بعد هذا الشعائر الجنائزية التي تدور خلالها رقصات تذکر بعملية تجدد الطبيعة. وفي 
النهايةء وبعد توديع الميت وهو واقف أمام قبره» وبعد إنزال الأثاث الجنائزي عبر سلّم 
المقبرة» تبدأ الحفلة الجنائزية التي تهيىء الفرصة أمام المخرج لتقديم مشاهد ذات فخامة وأبهة لا 
مثيل لهماء وكذلك لتقديم لوحات راقصة متنوعة» فيبدو السادة من النبلاء والنبيلات وقد 
لعبت الخمر برژوسهم بينا يشتركون روحیا مع المتوفى الذي يقاسمهم طقوسهم وهو في 
قبره» وتتيح نشوة الخمر للأرملة أو للفتاة الشابة التي تزوجها اميت أن تنبعه؛ فيتصل بها 
عاطفيًا كما اتصل أوزيريس بزوجته إيزيس بفعل السحر . وهكذا نستطيع أن نفسر آغاني 
الشراب التي كانت تزدی أثناء دفن الموتى تدردّد في ولائم الغذاء والعشاء التي تقام بعد 
الدفن. 
وما يعزز هذا التصور ويوحي بالمزيد ما جاء على لسان هيرودوتوس في وصف بعض هذه 
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الحفلات في كتابه الثاني عن مصر: « لا بحيي الصریون العید مرة واحدة في السئة» بل إنهم 
يحيون أعيادا كثيرة في مدن مختلفة . . . وحَین يقصدونها يرحلون على النحو التالي : برحل 
الرجال والنساء معناء ويكون في كل قارب لفيف كبير من الجنسين» ويمسك بعض النسوة 
بالطبول یقرعنها في حين يزمر بعض الرجالء أما باقي النسوة والرجال فيغتون ويصفقون. 
وكلما وصلوا في طريقهم تجاه مدینة ما جنحوا بمركبهم نحو الشاطئ. وتستمر النساء في 
صخبهن » ويهتف بعضهن بنساء المديئة ویسخرن منهن» ويرقص بعضهن . وهكذا يفعلن عند 
كل مدینة على شاطئ النهر. وعندما يصل الركب إلى مقصده يُحيون العيد بأضحيات 
عدیدف ويشربون النبیذ في هذا العيد أكثر ما يشربون خلال العام کله» ويجتمع لإحياء هذا 
العید من الرجال والنساء دون الصبیان حوالي سبعمائة آلف نسمة فيما یقول أهل البلاد» . 

وتقع السرحية في فصول ثلاث تضم اثني عشر مشهدا على غرار التقويم الصري القدیم 
لتأتي النصوص المكتشفة في مكانها الصحيح من أحداث المسرحية مع بيان إدراك المصريين 
القدماء للقوى الكونية بذكائهم وشاعريتهم وحماسهم الرح وهيامهم بالجمال. وتبدأ 
المسرحية مع بداية شهر بابه ثاني شهور السنة المصرية» والذي تدور فيه أعياد «آوپت» (*) 
[أعياد ا لخصب بدینة الأقصر] حيث ينتقل الإله آمون من معابد الكرنك حتی معبد الأقصرء 
وتمضي مواکب الأبقار الکتنزة والراقصات يؤدين حركات بهلوانية وينشدن أغان لحتحور إلهة 
الحب؛ يلي ذلك ظهور فرعون ومسيرة الراکب الخاصة بالثالوث الالهي آمون ومّوت وابنهما 
خونسو. وينتهي الفصل بنهاية شهر كيهك بعد إغراق المشاهدين بهذا اجو المثير من الرؤى 
والأصوات والألوان. 

ويأتي الشهد التالي ليقدم لنا الطبيعة وهي تتأهب لكي تعطي ثمارها في شهر طوبة وأمشير 
وبرمودة. ويعقبه فصل الصيف الذي يتصارع فيه الخير مع الشر ويحاول فيه سيث أن يحول 
دون حمل إيزيس بابنها من أوزيريس حتی لا يخرج من الظلمات طوال شهور بشنس وبئونة 
وأبيب ومسري [الذي يعني مولد رع أي ميلاد الشمس] فهو الشهر الذي مِدّل الليلة التي تسبق 
عودة الشمس إلى الظهور. وفي هذا الفصل تقع مأساة إیزیس والعقارب السبعة واعودة 
سپث» اللتین اکتشفهما دریوتون» غير أن هذه الأحداث لا توقف حركة العالم أو حول دون 
انتصار النظام على الفوضي إذ ما يلبث «نجم الشعري» أن يظهر في الأفق مبشرا بميلاد 


() ینتقل فيها ثالوث الكرنك [آمون وموت وخونسو] من بيته بمعابد الکرنك إلى بيت حریه بمعبد الأقصرء فتوضع 
القوارب المقدسة للالهة فوق قارب كبير يجره قارب آخر يعتليه اللك وتصاحب الموكب على الشاطئ الشرقي للثيل 
احتفالات مثل تلك التي نشاهدها اليوم في الموالدء وتوزيع الخيرات التي يمد بها الإله من يضرعون إليه من عباده . 
وعند وصول الوکب إلى معبد الا قصر تبدأ الاحتفالات الدينية السنوية ابتهاجا بزواج الاله آمون من الالهة موت. 
ویرمز العيد في غلب الظن إلى عودة الخصب إلى الارض . 
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الشمس» ویعود الفیضان مع بداية شهر توت أول شهور السنة الذي تجري خلاله آحداث 
مسرحية «تألیه حورس» التي اکتشف فقراتها دريوتون أيضمّاء والتي نتصور أن يقوم المثل 
الذي يؤدي فیها دور حورس بالصعود فوق قمة البرج الشرقي لصرح معبد الأقصر حيث 
تلك كانت عناصر الادة العلمية لهذه السرحية التي وتقتها السيدة نوبلکور بالرجوع إلى 
كورت زيته وتشرني ونجباور وپارکر» بالإضافة إلى نص المقطوعات الغنائية للفتيات الأربع 
وشيختهن التي قمت بنقلها إلى العربية عن دريوتون. ولابد لى أن أذكر بالشكر والتقدير 
اللاحظات القيمة التي استأنست بها في هذا الشأن لعالي الآثار المصرية الجليلين الدكتور 
أيدون إدواردز والبروفسور شارل كوينز فكانت ضمانًا للاطمئنان إلى سلامة الفكرة 
والمشروع . 
عرضت على زيفريللي فكرة إخراج هذه المسرحية بأسلوب «المسرح الشامل» بحيث تقدم 
بشكل يجمع بین أهم وسائل السرح الفنية الكلاسيكية من إنشاد فردي وجماعي وقٹیل 
صامت ورقص إيائي ورقص للباليه» وبين أحدث الوسائل الفنية ا معاصرة من ديكور وإضاءة 
وعرض سينمائي ومصاحبة موسيقية وكورالية حتى تخرج هذه التمثيلية الغنائية الراقصة تحفة 
رائدة تحفز الهمم لإخراج مسرحيات أخرى تستلهم الأحداث الدينية والتاريخية مستقاة من 
نصوص ا مسرح المصري القديم . وقد آثار هذا الشروع حماسة المخرج زيفريللي كما احتضنته 
السيدة روز مارى كانزلر إحدى ثریات آوروپاء وكنت قد دعوتها قبل حين أبدت رغبتها في 
تمويل مشروع عرض آوپرا عايدة بسفح الهرم» فإذا هي تبدي استعدادها لتمويل مشروع 
المسرحية المصرية القدية أيضًا. وظللنا نواصل الاجتماع والتنقل یصحبنا د. جمال مختار 
ود. مجدي وهبة نهارا بين المواقع الأثرية في منطقة الأهرام مستطلعين إمكانيات حقیق 
الشروع واللقاء مساء لمناقشة تفاصيله» كاد الحلم أن يصبح حقيقة ونوقع عقد التنفيذ لولا 
نشوب حرب الخامس من يونية التي اضطرتهما إلى مغادرة البلاد» وعندئذ تأجل النظر مؤقتا 
في كلا المشروعين . 
وحين هدأت الأمور شيئًا في عام ۱۹۲۸ عاودت الاتصال بالمخرج فرانكو زيفريللي 
ليحضر إلى مصر لعاودة الكرة غير أنه اعتذر لانشغاله بالإعداد لإخراج فيلم سينمائي عن 
أويرا لاترافیاتا لفردي» فانتهزت فرصة وجودي بياريس حضور دورة المجلس التنفيذي 
للیونسکو للتشاور في هذا الصدد مع وزير الثقافة الفرنسي آندیه مالرو» كما اجتمعت بالسید 
پییر إيميه توشار ۲0061270 ۸76 -۳(6776 عمید كونسيرقاتوار پاریس الدرامي والدیر 
الأسبق لفرقة الكوميدي فرانسیز» وکنت قد دعوته في شهر دیسمبر ۱۹٦١‏ لراجعة برنامج 
العهد العالي للفنون السرحية بأكاديية الفنون المصرية . وبعد تبادل وجهات النظر استقر الرأي 
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على أن نعهد پا خراج الدراما الصرية القديمة إلى الفنان والخرج چان لوي بارو 5ننام1 -10270 
]81 *) مدير مسرح الأوديون بپاریس الذي قبل الاشتراك والساهمة بعد لأيء ثم ما 
لبث أن اضطرته آحداث طلبة ا امعات الفرنسية في مايو ۱۹۲۸ واعتصام بعضهم بمسرحه 
إلى التخلي عن منصبه بسرح الأوديون» فترك هذا السرح على رأس فرقته التي تولاها «فرقة 
مادلين رينو وچان لوي بارو) وأخذ يطوف بها على مدى ثمانية عشر شهرا في أنحاء فرنسا 
لتقدیم مسرحيته الرائعة «رابليه» لیحول دون تشتت آفراد هذه الفرقة . ومن ثم أرسل لي في 
الثاني عشر من أبريل ۱۹۲۹ خطابا مطولاً يعتذر فيه برقة عما وعدني به ذاكرًا مسؤولياته تجاه 
أفراد فرقته . وكان أن التقيت من جديد بالسيد بيبرإيميه توشار في شهر مايو ۱۹۲۹ لاختيار 
البديل المناسب فإذا نحن نتفق على اختیار المخرج الفرنسي اللامع چان یلار ۷185 [٥8071‏ 
وهو الذي أرسى قواعد المسرح القومي الشعبي 1.21.7 بفرنسا وإليه أيضا يرجع تأسيس 
مهرجان آفنیون الدرامي السنوي» ولهذا كان هو الفنان البديل الذي يكن الاعتماد عليه 
لتحقیق ما كنا ننشده. ولقد أدرك بحاسته الفنية المرهفة أهمية هذا الشروع وافترقنا على أن 
يزور مصر لاستكمال الدراسة» وقد شاركتنا اللقاء السيدة کریسپتان نوبلكور التى زودته 
بالمادة العلمية للنص المسرحي» كما أمدته بنسخة من کتاب الأب إتيين دريوتون عن (للسرح 
المصري القديم. ثم ما لبث چان قيلار أن زار مصر في السادس من ديسمبر ۱۹۹ لتخیر 
الموقع المناسب لإقامة العرض الدرامي» وکنت قد اقترحت عليه قبل منطقة مجموعة هرم 
زوسر بسقارة لإحياء معالمهاء وكان المهندس الفرنسي جان فيليب لاوير قد فرغ من ترميم 
الجزء الأكبر منها على مدی ثلاثین سنة مضت. ولکن هذا الاقتراح لم يرق چان فیلار إذ کان 
يرى أن الموقع لا تجتمع فيه العناصر العمارية التي تتیح له تشکیل الناظر المختلفة» فاستجبت لا 
رآه. وبعد أن جال بین الواقع بصحبة رئيس الهيثة العامة للآثار د. جمال مختار اختار منها 
موقعًا غير مطروق بعزل عن ساثر الآثار يضم بعض أحجار تعين على تحدید مساحة السرح 
وهو أطلال العبد الجنائزي لهرم خفرع حيث تشکل واجهة الهرم الثاني مثلنًا تتجلی روعة 
خطوطه على صفحة الأفق . وقد آثر فیلار اختيار هذا الکان لأنه لیس فسيحًاء حتی لا یضطر 
معه إلى استخدام مکبرات الصوت التي يضيع معها جلال هذا العرض الدرامي ورهبته . وکان 
ثمة موقع آخر لفت انتباهه وكان له آثر سحري في نفسه» وهو معبد الاقصر حيث صحن معبد 
آمنحتب الثالث الذي يتميّز بإمكان استخدام بعض التشییدات البسيطة التي تحقّق للعرض 
النجاح» كما أنه يتسع لأكثر من ألف مشاهد» ويعد أصلح المواقع لإحياء السرح المصري القديم 
ما يحقق للأقصر شهرة في جميع المجالات الثقافية والسياحية لا بآثارها فحسب بل بعرض هذه 
المسرحية المصرية القدیةء فالسرح الفرعوني ثروة ينبغي أن تكون له مکانته البارزة . 

ت وت اوري ااا 


() توفى في شهر مارس 1445 . 


۳۹ 


وقد اقترح فیلار بدءا أن یقام العرض بالأقصر على مدى أسابيع ثلاثةء ثم ینتقل العرض 
بعدها | إلى أطلال العبد ا جنائزي لهرم خفرع بالجيزة لتكون الفرصة أفسح لكثرة من الشاهدین» 
على أن يشتمل العرض على مسرحیتین تقدم هذه یوما وتلك يوم آخر . وكان للسيدة كريستيان 
نوبلكور رأي في أن یتخلل العرض شيء من الترفيه الفكه لنجذب بهذا جمهورا أكبر. 

ودار حول اللغة التي ستستخدم في العرض نقاش مستفيض» وقرٌ الراي آخیر) على أن 
تكون اللغة الستخدمة هي اللغة العربية الفصحی. على أن تكون ثمة كراسات تنتظم النص 
بلغات أجنبية مختلفة . ولم يكن في استخدام اللغة العربية ما يشق على الأجانب فهمه إذ ما 
في العرض من حركة وانفعالات وأداء كفيل بتيسير فهمه . فالمختلفون إلى مسرحيات 
آیسخولوس وسوفوكليس وأوريبيديس اليونانية لا يشق عليهم فهم ما يجري فيها وهم لا 
يعرفون اليونانية» والمختلفون إلى أوبرات فاجنر الألمانية في مسرح بايرويت وغيره لا يشق 
عليهم فهم ما يجري وقد لا يعرفون الألمانية» والمختلفون إلى مسرح نو أو مسرح كابوكي 
اليابانيين لا يستعصي عليهم فهم ما يجري وقد لا يعرفون اليابانية . 

وقد عن لقيلار بادئ ذي بدء أن يختار نفرا من الفنانین الفرنسيين الخبراء مثل ما فعل في تجربة 
له ماثلة سبقت في الأرجنتين» ولكنه عاد فعدل عن رأيه ورأى أن تمسح له الأيام القبلة فرصة 
الاختلاط بالممثلين المسرحيين المصريين ومشاهدتهم وهم يؤدون آدوارهم على المسرح ليعرف 
که ما عندهم وقدراتهم كما رأى ألا بد له من الاندماج في الوسط الفني ليزداد علما بالبيئة 
الفنية المصرية ليختار الأصلح والدور المناسب له دون تأثر بالأسماء البارزة» وهو ما أتحته له . 


ولكي يضفي على العرض هيبة وجلالاً رأي أن يقدّم للمسرحية بسيرة ها المهابة» 
تنتظم مركب الإله آمون وعربات تجرها الثيران يتلوها الكهنة والحكام وآلهة الأساطير القديمة 
في موكب تتخلّله الاستعراضات والأناشيد والرقصات» هذا إلى لمحات تستحضر عيد آوپت 
[عيد الخصب بالأفصر]ء فيتحركون ببطء وجلال جدير بالآلهة» الأمر الذي سوف يشده 
المشاهدين فينهضون إجلالاً واکبار) وقد انحبست أنفاسهم» وبعد هذه المقدمة يبدأ العرض 
السرحي الذي يمتد ساعة وثلا؛ ثة أرباع الساعة» ويتوسط هذا الوقت فترة راحة. 

وكان من رأي ثیلار اسم عل سر سس اکھت 
والسخرية المأثورة عن الأقدمين في لغة سهلة رصینة كما كان يرى ألا يكون العرض ذا طابع 
مسرحي حديث یجتزئ بتحوير النصوص القدية » بل لا بد أن يكون العرض بنصوصه القدية 
نفسهاء فجمال المسرحية يتمثّل في وسائل تقديمها وبساطة نصها وسهولة إدراكه واستیعابه؛ 
وكذا فیما یضفیه عليه القدم من سحر ومهابة . : 

ومضت شهور ثلاثة وفیلار عاکف على دراسة النصوص؛ إلى أن التقیت به في پاریس في 


۸۷ 


عام ۱۹۷۰ فإذا هو يفضي إلي با انتهی إليه من دراسة للدراما المصرية القدیةء فذکر أنه 
سیجعل العرض في مدینة الأقصر أسابيع ثلاثة وفي سفح آهرام الجيزة حمس ليال من كل 
أسبوع على مدار السنةء كما رأى أن نتجئّب ذكر كلمة «مهرجان» إذ إن هذه الكلمة لا تتفق 
والسرح الديني» على أن تُسرع في اختیار الموسم المناسب الذي يت يتفق وعرض هذه المسرحية» 
وكان حريصا في اختيار النص اختيارا دقيقًا لا تكون فيه عثرات أو زلآت - لا سيما وأن بعض 
الفقرات الدرامية في الأصول التي عثر عليها مفتتة أوغامضة أو ناقصة -إذ إن هذا النص له 
قدسيته لاتصاله بنصوص إلهية . ورأى أن يبدأ بتكوين فرقة قومية مصرية متخصصة من ممثلين 
على مرتبة عليا من المهارة على أن یکرسوا حياتهم الفنية لتقديم الدراما المصرية القدية» وكذا 
إنشاء معهد لتخريج الفنانین الذين سوف یتخصصون في تمثيل الدراما الدينية المصرية . 

ولم يكن باليسير اختيار الممثلين الذين سيقومون بدور الآلهة» إذ لا بد لمثل هذا المثل أن 
يكون ذا قدرة على إضفاء جلال الألوهية وهيبتها على شخصہ؛ فعلى حين يجد الملوك ما 
يحيطون به أنفسهم من جلال وهيبة على الرغم ما يقعون فيه من سفاسف ودناياء لا يتسنى 
سح رو وہ دی کپ یت 
ما یعوض جلال اللوك وهيبتهم 

وكم تمنى قبل أن یخرج هذه السرحية الدينية أن يقوم بإخراج مسرحية من الریپرتوار 
الكلاسيكي الفرنسي بعد أن تُترجم إلى العربية وبعد أن يختار لها مثلين مصريين و مثلات 
مصريات على درجة من الخبرة والمهارة؛ حتى يتسنى له بعد ذلك أن ينتقي من هؤلاء من 
یصلحون لادوار وشخصیات اللراما اللییة. ۱ 

وقد راعی أن يكون السرح الذي ستعرض عليه هذه السرحیات الدينية موائمًا في تکوینه 
وشکله وسعته للنصوص الختارة دون أن یطغی على ما وراءه من مشیدات أثرية صرحية» 

كما رأى أن تکون الملابس والناظر موائمة كل الواء‌مة لما كانت عليه ا حال في عهدها الغابر 
فتستوحي التماثيل والصور الجدارية والنقوش البارزة الفرعونية في المعابد والمقابر والنُصب 
وأوراق البردي. 

واتفقنا على أن ينتهي من إعداد النص السرحي مع كافة الإرشادات الخاصة بالإخراج في 
موعد غايته شهر ديسمبر ۱۹۷۰ء على أن يتقاضى ستين ألف فرنك فرنسي لاعداد النص 
السرحي؛ وأربعين ألف فرنك فرنسي لقاء الاخرا ج» وكان ثمة اتصال مع الحكومة الفرنسية 
على أن تسهم بنصف المبلغ . .غير أن المنية وافت چان فیلار قبل أن يتم شيء من هذاء فحزنت 
حزنًا شديدا إذ فقدنا بفقده خير رجل يستطيع أن يضطلع بهذا العبء . وحرصا مني على أن 
ضي الشروع قدمًا سعیت جهدي للاتفاق من جدید مع الخرج چان لوي بارو رائد المسرح 
۸۸ 


الشامل مرة آخری؛ وزرته في پاریس بصحبة كريستيان نوبلکور واتفقت معه بعد أخذ ورد 
على القیام بالهمة. كما اتفقت مع مصمم الرقصات الفنان سيرج لیفار الذي كنت قد دعونه 
من قبل لا خراج بالیه «دافنس وكلويه) لرافیل وبالیه «آمسية جني الخاب» لديبوسي لفریق بالیه 
آوپرا القاهرة ١979‏ على تصمیم رقصات هذه السرحية الدينية القديمة . ولم يفتني أن آرسل 
الادة العلمية إلى الفنان الوسیقار کارل آورف لیعد موسیقاها على أن یعاونه في ذلك الفنان 
الوسيقي حلیم الضبع الخبير في الوسیقی الصرية القديمة» وکنت قد أوفدته إلى پاریس عام 
۹ للتعاون مع الوسیقار الفرنسي چورچ دیلرو لاعداد النص الوسيقي لعرض الصوت 
والضوء بالهرم» غير أن کارل آورف اعتذر لانشغاله بأمور آحری» وأشار علي بان آ جا إلى 
مواطنه الوسیقار فیرنر إيك )ع۴ ۷۵۲0۵7 . كما عهدت بتصميم ا ملابس والأقنعة -بناء على 
ترشیح الأديب آندریه مالرو -لی الفنان رینولد آرنو وزوجته التخصصة في الآثار الصرية. 
لکن القدر كان آقسي ما یکون» فإذا المنية تعاجل الرئیس جمال عبدالناصر. وإذا الصلة بيني 
وبين وزارة الثقافة تنقطع» وإذا الأمور تقف عند هذا الحد . وهکذا فضي على آمل لي في أن 
آری هذه السرحیات تُعرض حیث كانت تعرض من قبل في العابد القدية لتبعث فیها الحياةء 
ولتقیم جسر] بین حاضرنا وماضینا كي نصل تالدا بطريف» ونبني على أساس قومي یکون له 

طابعه التمیز . 
ومع هذا آذکر أني شهدت حفل آوپرا عايدة الذي أقيم في شهر سبتمبر ۱۹۸۷ بسرح 
الصوت والضوء بالهرم في عهد الاستاذ الجليل د. آحمد هیکل» وکان في الحق عرض باهرآ؛ 
البطل الأول فيه هو لا شك الوقع الأثري الفسیح الخالد للأهرام وأبي الهول الذي يمتد إلى 
كيلو مترين طولاً وتسعمائة متر عمقًا» والبطل الثانى هو أجهزة مشروع الصوت والضوء التي 
أتاحث للمخرج أن يضفي التنوع على «النظر) بلوحات ضوئية لا حصر لها تسایر النص 
الدرامي» هذا إلى التحكّم في مصادر الصوت تارة عن قرب وتارة عن بعد لزید من التأثير. 
وما من شك في أن مستوى الأداء الغنائي والأوركسترالي في الحفل الافتتاحي الذي شهدته 
كان على مستوى طيب» غير أني أكاد أعزو ارتفاع أسعار التذاكر حتى بلغت قيمة التذكرة ما 
بين مائة وسبعين جنيها ومائتین وعشرين جنيها إلى اضطلاع شركات سياحية ثلاث من القطاع 
الخاص بإقامة هذا العرض . ولا ريب أن هذه الشركات تنشد الكسب» وهو ما يذكرني با كان 
من قبل حين كانت تقام مثل هذه العروض من اعتماد على الاتفاقيات الثقافية التي بيننا وبين 
الدول التي تشارك بفرقهاء وهو مما یوفر تكاليف العرض فلا يبلغ ثمن التذكرة ما بلغه في هذا 
العرض . ولا يخفى ما وراء ارتفاع الأسعار من حرمان الكثرة من المتذوقين لفن الاوپرا من 
مشاهدة مثل هذه العروض» وهذا ما رأيناه جليًا إذ كاد العرض أن يكون مقصورا على كثرة 
من يملكون الثمن . وأذكر أن وزارة الثقافة حين كنت ألي شؤونها كانت حريصة على الانتفاع 
۸۹ 


با في الاتفاقیات الثقافیة من مزایا للإفادة من تقليل النفقات بحیث تتولی الدولة الوفدة لفریق 
الأوبرا أو الباليه أو السرح أو الأوركسترا السيمفوني أو العازفين النفردین أو العارض تکالیف 
هذه الفرق منذ مبارحتها لبلادها حتى وصولها إلى مصر وكذا الامر في الإياب» ولا تتحمل 
وزارة الثقافة غير نفقات إقامة الفريق. وبهذا لم يزد ثمن التذكرة عن خمسة جنيهات في 
المكان المتاز وما دونه كان ثمن التذكرة جنيهاء سواء آدت هذه الفرق عروضها في دار الأوپرا 
أو في مسرح الصوت والضوء بالهرم أو في قاعة سيد درویش . هكذا كانت الحال مع فريق 
الأوبرا الإيطالي» فبناء على الاتفاقية الثقافية بيننا حملت وزارة الخارجية الإيطالية نفقات 
فريقها الأوبرالي عدا الإقامة متخيرة أرقى الفرق مستوى دعاية لبلادها. وعلى هذا النحو 
كانت الحال مع فريق مسرح الكوميدي فرانسيز وفريق باليه أوبرا باریس وفريق الباليه الملكي 
بكوثنت جاردن الذي أدى رقصاته على مسرح الصوت والضوء بالهرم» وفريق باليه موسكو 
ابولشوي» وفريق باليه لندجراد اكيروف» وفريق موييسيف للرقص الشعبي وغيره. وعلى 
الرغم من هذا فقد كانت وزارة الثقافة كثيراً ما تدعو فريقًا من الجمهور لمشاهدة العروض الفئية 
الأجنبية بالجان» مثلما حدث في الحفلات السيمفونية لأوركسترا لیپزج ودرسدن وبامبرج 
بقاعة سيد درويش» وریستال البيانو لقيتولد مالكوجنسكي أعظم عازف لأعمال شويان» 
وكذا عازف البيانو الفرنسي الشهير سامسون فرانسوا. وحين آقامت الوزارة مهرجانا لأفلام 
الأطفال التسجيلية الذي اشتركت فيه دول عدة جعلنا رسم الدخول للطفل خمسة ملليمات 
حتى نجنبه دفع ضريبة الملاهي . 


۸) 

ولقد أقمنا للفن الحديث متحمًا مؤقتًا في مبنى استأجرته الوزارة بحي الدقي بعد أن هدم 
شحف الذي كان مقرہ قصر السيدة هدى شعراوي سنة ۱۹۲4 وكان بدوره تحفة فنية 
می وس و ا لوي سوک 
الخدمة السياحية . وأعتقد أنه لم يكن من الملائم للنهضة الفنية أن بهدر وجود هذا العف 
العريق لحساب مصلحة قومية آخری» أو أن تقف العوائق المادية عن إيجاد بدیل مناسب 
للقصر الذي هدم . ولقد مضى على هذا الوقع إلى اليوم ما ينوف على حمسة وثلاثين عامًا 
وهو لا يزال ساحة فضاء لانتظار السیارات» ثم ذا هو يغدو موققًا للسيارات يتبع محافظة 
القاهرة! أي تبديد للثرو وة القومية» وأي جهل بالقيم الفنیةء وأي استهتار بالمسؤولية؟ ولم يكن 
ی تا ]طم فيه إل وس یں ود سس بد لاني سر 
مايو ۱۹۲۸ انتهت الوزارة من إعداد متحف الفنان ناجي وتم افتتاحه . 

وفي مرحلة عصيبة كانت تجتازها الأمة ‏ وذلك بعد حرب ۱۹۷ استطعت بشق الأنفس 
۸۰ 


الظفر بمبلغ مائة ألف جنیه سنویا تخصص لتشیید «قصر الفنون) فاشترت الوزارة قطعة آرض 
من حديقة قصر محمد محمود خليل وحرمه من الورثة بالتراضي في السنة الأولى» وأرسينا 
الأساسات في السنة الثانیة وارتفعنا طابقین في العام الثالث [انظر الفصل ا خامس صفحة 
۷ء ۸ء وإذا الرئيس عبدالناصر يلقى ربه ويخلفه الرئيس أنور السادات الذي كان أول 
ما طلبه مني في شهر أكتوبر ۱۹۷۰ على لسان سكرتيره السيد محمد أحمد إخلاء متحف 
محمد محمود خليل وحرمه من مقتنياته وإيقاف العمل بمبنى قصر الفنون وتسليم المبنيين 
لرئاسة الجمهورية لاستخدامهما کنات للحرس الجمهوري ومكاتب لرئاسة الجمهورية حيث 
إنهما يجاوران مسكنه الخاص بالجيزة! وعندها لم أرض بهذا الطلب ولم أستجب إليه إلى أن 
تركت الوزارة بعد أيام مع التعدیل الوزاري . وقد طلبت فيما بعد من السيد محمد أحمد أن 
يدون ما كان بيني وبينه في هذا الصدد. فإذا هو يكتب إلى هذا الخطاب فی ا خامس عشر من 
فبراير ۱۹۸۳ : 7 ۱ 

«بالإشارة إلى خطاب سیادتکم آتشرف بالاحاطة بانه في أعقاب وفاة المغفور له الزعیم جمال 
عبدالناصر وتولي الرحوم الرئیس آنور السادات رئاسة ابشمهورية بصفة مؤقتة كلفني سيادته 
بالاتصال بصفتکم وزيرا للثقافة وقتسذاك لإخلاء قصر الرحوم محمد محمود خلیل والسيدة حرمه 
وملحقاته كي تشغله رئاسة الجمهورية ورجال الامن. فاتصلت بسیادتکم وأبلغتكم هذه الرسالة وکان 
رد سیادتکم أن هذا یعتبر خرقًا لوصية الرحوم محمد محمود خلیل كما أنه سيحرم القاهرة من 
مجمع ثقافي هام. كما طلبتم سیادتکم التريث حتی تستطیع إقناع السيد رئيس الجمهورية في حینه - 
وإلى هنا وانقطعت صلتي بهذا الوضوع حيث تولیت وزارة الادارة الحلیة». 

وقد آردت إثبات هذا الخطاب بنصه ليشاركني القاری الرأي . وبهذا فضي على آکبر آمل 
من آمال القاهرة الثقافية بتحویل هذا البنی من قصر للفنون إلى ركن من أركان بيت الرئیس؛ 
وأصبح لا أمل إلى الأبد في أن يعود هذا البنی قصرًا للفنون كما كان يراد مئەء بعد أن ضاع 
على الدولة ما أنفقته فيه من أموال طائلة » وبعد أن انتهى إلى علمى أن الطابق الأول قد تحوّل 
إلى اچراچ) للسيارات» ثم بعد أن دخلت عليه تعديلات وتبديلات لا حيلة في إزالتها 
وإعادته إلى ما كان عليه؛ كما أصبح الطابقان الثاني والثالث یضمّان حجرات للموظفين. 
هذا إلى أن الحديقة الفسيحة أصبحت تضم مباني متناثرة هنا وهناك لا ذوق فيها ولا جمال 
ولاتنسيق. وقبیل اندلاع حرب ۱۹۷۳ بني مخبأ بالأسمنت المسلّح في آغوار الحديقة» فإذا 
التربة تستحیل من تربة خصبة يانعة الأثمار والأزهار إلى تربة جدباء لا تنبت عشبا ©, 


(#)تم إعادة افتتاح متحف محمد محمود خلیل وحرمه في ۹۵/۱۰/۳ بعد ترميمه وتطويره في إثر الهوان الذي لحقه على 
مدی ثمائیة عشر عام . 


۸۸۱ 


وفي هذا الجال آذکر بالإكبار والتقدیر الفنان ا مئال عبدالقادر رزق رحمه الله الذي شغل 
منصب مدير الفنون الجميلة إلى جواري وكانت له كفايته المتازة وخلقه الفاضل وشهامته 
اللحوظة. ولا غرو فلقد کان منذ صدر شبابه متقد الوطنية» فلا یغیب عنا إیواؤہ خلال 
سنوات ارب العالية الثانية الفریق عزیز الصري وصحبه بعد أن سقطت بهم الطائرة التي 
كانت تقلهم إلى العراق معرضا نفسه للمخاطر ما أسفر عن اعتقاله ومحاکمته . 


۹1 

ولقد راعیت في خطة الوزارة تحقیق مشروعین آخرین لا یقلان آهمية في التشجیع على 
انطلاق الفنون وتثقیف عشاقها وإمتاع جماهیرها» هما إنشاء «معهد النقد الفني» الذي سبق 
الحدیث عنه وإنشاء «دار النسجيّات الرسمة» . هذا إلى استقدام معارض أجنبية هامة لتنشيط 
الحركة الفنية ودعم علاقاتنا الثقافیة بالعالم ا خارجي؛ على رأسها معرض النسجيات الرسمة 
التاپسري؟ الفرنسي العاصر» ومعرض النسجیات الرسمة الفلمنكي من القرنين السادس 
عشر والسابع عشر ومعرض التصویر الفرنسي الحديث» ومعرض فن ا حفر الفرنسي» 
ومعرض الفن السوفبيتي ا حدیث . 

ولقد کان النسیج المنقوش والذي تشكّل خبوطه ا ملونة تفاصیل اللوحات من آکثر الفنون 
التي تشغف بها نفسي. وما آکثر ما كانت الذاكرة تعود بي إلى تخیل معابد مصر القدية التي 
ألحقت بها مناسج خاصة يعمل فيها فنانون حذقوا نسج اللوحات الزخرفية التي تزود العابد با 
تحتاجه من ستائر تقوم مقام اللوحات ذات القيم الدينية . ولقد كان لهذه المناسج الفنية أثرها 
كذلك على الرومان عندما وفدوا إلى مصر فأحيوها مستخدمین إنتاجها في قصور أباطرتهم . 
وعرف العالم مصر قبل الإسلام بهذه المنسوجات الزخرفة التي أطلق عليها اسم القباطي 
- نسبة إلى إخواننا أقباط مصر وروی المؤر حون ومنهم المقريزي في خططه أن المقوقس بعث 
إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قباء وعشرين ثوبًا من قباطي مصر لتحظي بشرف تقبل 
الرسول لها هدية من حاكم مصر. وقد حظيت هذه النسجيات المرسّمة من الدولة الإسلامية 
على امتداد عصورها الختلفة باهتمام كبير فأنشأت لها مؤسسات حكومية عرفت باسم «دور 
الطراز» لتنتج ما تحتاج إليه الدولة من أنسجة مطرزة ومزركشة وأعلام» وخصّصت إحداها 
لصناعة کسوة الكعبة الشريفة . ولقد وجدت القباطي في الدول الأوروبية من يهيم بهاء 
وتسابقت فرنسا وألمانيا وهولندا والسوید والجر وروسیا وپولندا في [نشاء مناسج لهذا الفن 
الذي بدا للأوروبيين بثابة واحد من آهم عناصر الدعاية الفنية . ومنذ العصور الوسطی آحذ 
هذا الفن یزدهر في فرنسا وبخاصة دن سومور وپواتییه ولیموچ؛ واقتربت نسجیات مدینة 
بایو بدقة تطریزها من أشغال الابرة فزينت بها جدران القصور وا حصون في القرن الثاني 
۸۳۲ 


عشرء ولم يقتصر استعمالها على القصور والکنائس فحسب وإغا استخدمت أيضا لتزيين 
الطرق وا میادین في الأعياد والاحتفالات وحلقات المبارزة. واشتهرت بعد ذلك مناسج 
باريس وتورين وليل وقالنسين وآراس التي أضفت اسمها على النسجیات في إيطاليا حتی 
سميت «آراتزو». وفي القرن الرابع عشر بلغت صناعة النسجيات المرسمة درجة عظيمة من 
الرواج؛ وازدهرت خلال القرن الخامس عشر النسجیات التي تصور مشاهد الحياة الدينية 
والبطولية والفروسية إلى جانب الشخصیات التاريخية العاصرة والمشاهد الرمزية . وبعد 
اضمحلال طارئ خلال القرن السادس عشر أنشأ فرانسوا الأول منسج فونتنبلو الذي أعاد 
الألق إلى النسجیات الفرنسية ثانية في القرن السابع عشر بظهور مناسج آوبیسون؛ كما أنشأ 
لويس الرابع عشر مناسج أخرى فى بوقيه عام ۱٦٦١‏ وفي جوبلان في 11717 التي استقدم 
بطرس الأكبر عددا من صناعها كان لهم الفضل في إنشاء أول منسج في روسيا. 

كذلك حقّقت المدرسة العاصرة للنسجيات نجاحًا فائقًا وشهدت تجديدًا شاملاً على يد 
الفنان الفرنسي الكبير چان لورسا وغيره مثل چان بيكار لودو وماتيس وپراسینوس» لذا فقد 
كنت أتابع بشغف كبير حركة رواد الفن العاصرین الذين لجأوا إلى إحياء هذا الفن على 
المستوى الفطري والشعبي» مثلما فعل الهندس رمسيس ويصا واصف بإقامته محرف ال حرانية 
الذي استلهم أفراده البيئة المحيطة وأبدعوا نسجیات مرسمة على الفطرة كان لها صدى واسع 
ليس في بلادنا فحسب بل وعلى نطاق العالم کله . 

وحين تلقيت من السيد برنار أنطونيوز المشرف على الشؤون الفنية بوزارة الثقافة الفرنسية 
وصهر الجنرال ديجول دعوة لتناول الغداء بمنزله الرسمي الكائن وسط مصانع جوبلان 
للتاپسري بضواحي باریس في مطلع عام ۱۹۲۷ بصحبة الأديب أندريه مالرو وزير الثقافة 
الفرنسي» وجدته يهييء لي فرصة رائعة أن يطوف بنا نحن ضيفيه أنحاء الصنع الذي كان يقوم 
حينذاك بتنفيذ لوحة ضخمة للفنان مارك شاجال يبلغ ارتفاعها ستة آمتار وعرضها عشرة؛ 
وتدور حول إحدى قصص العهد القدي . والحق إن کلینا۔الوزیر مالرو وأنا وقفنا مبھورین 
مشدوهين إزاء روعة الألوان وجمال التناغم ودقة التنفيذ. ومصانع نسجيات جوبلان في 
باریس هي من أقدم المؤسسات الفرنسية» ولقد ظلت تنمو شيئًا فشيئًا على مدى قرون 
خمسة: غير أنها احتفظت بتقاليدها التي كانت إليها شهرتها وظلت في المكان الذي أقامها 
عليها جيهان جوبلان الفلمنکی الأصل سنة ١٤٥۱ء‏ فأنشأ على ضفاف نهر بييشر مصنعا 
للنسجيات المرسّمة كان لانتاجه شهرة بالرقّة والشفافية وجودة الصّباغة وجمال التصميمات 
اللونية سواء أكانت تلك النسجيات صوفية أو حریریة؛ فإذا هي تزري بنسجيات إقليم 
الفلاندر وإنجلتراء حتى قيل تعليلاً لهذا التفوق وتلك الجودة إن نهر بییشر الذي كانت تبلل فيه 
الأصواف وا حریر هو الذي يكسبها جودة الصباغة . 

۸۲۳ 


حفزنى ذلك كله على محاولة إحياء «فن النسجيات الرسمة) الصرية الاصل والنشأة على 
الصعيد الرسمی باعتباره أحد الاتجاهات الفنیة الأصيلة التي اقتبسها الغرب عن بلدنا العريق 
وأكسبها طابعه الخاص بعدما كادت تندثر في موطنها الأصلي . كان علینا إذن أن نبدع 
نسجیات ذات طابع مصري يعكس حضارتنا الفرعونية والقبطية والإسلامية» يقوم على 
الأصول القديمة كما يأخمذ عن لوحاتنا المصورة المعاصرة مباشرة . وانتهزت الفرصة التي كانت 
تتيحها لي عضويتي بالمجلس التنفيذي للیونسکو بالتواجد في فرنسا كي أتردد على مصانع 
جوبلان وبوثيه في باریس ومصانع مدینة أوبيسون كي أستطلع إمكانية الإفادة من الخبرة 
الفرنسية فى هذا الضمار. وبعد أن اقتنعت بسلامة الفكرة وروعة الأثر الذي سیترتب على 
تنفيذها اتفقت مع وزير الثقافة الفرنسي أندريه مالرو على أن أوفد إلى فرنسا متخصصا مصریا 
لدراسة العمل في هذه الناسج الثلاثة الكبرى قبل الشروع فى إنشاء مصنع للنسجيات في 
مصر. وقد وفقني الله إلى الالتقاء ببغيتي في شخص الأستاذ الفنان محمد عبدالمنعم مراد 
غالب رحمه الله رئيس قسم النسيج والصباغة بکلیة الفنون التطبيقية الذي كان عند حسن ظني 
فيماعهدت به الیه فأوفدته للدراسة في آکتوبر ۱۹۲۷ وفق برنامج آعدته وزارته الثقافة 
الفرنسية لمدة ستة شهور للتدريب على أعمال الإدارة والإشراف والتوجيه الفني للمشروع 
توطئة للاضطلاع به عند عودته» وعاد مزودا بكافة البيانات والاحتياجات التي يتطلبها إنشاء 
مصنع النسجيات المرسمة» ولم يدّخر وسعا في سبيل تذلیل كافة العقبات باستثناء ا مال اللازم 
لشراء الأنوال من فرنساء وكان قد وقع احتیاره على الأنوال الأفقية المستخدمة في مناسج 
أوبيسون؛ وكانت تكلفة هذه الأنوال باهظة تنوء بها ميزانية الوزارة» فانتهزت فرصة وجودي 
بباريس بعد ذلك بقليل والتقیت بوزير الثقافة الفرنسي مقترحا عليه الإسهام في تذليل هذه 
العقبة المالية بتزویدنا بتصميم هذه الأنوال على أن نقوم نحن بتصنيعها في مصرء الأمر الذي 
يهبط بالتكاليف إلى حد ملموس . وقد ظفرت بموافقته على اقتراحي وزودنا با طلبت حتى أن 
تكاليف الشروع كله بعد خصم المرتبات والأجور لم تتعد سبعة آلاف جنیه . كذلك اتفقت 
معه على استقبال ست منح دراسية للتخصص في الرسم والصباغة والنسیج بمعهد أوبيسون 
الحكومي بفرنسا مع مطلع عام ۱۹۱۸ ليكونوا نواة الصنع الجديد. وقد وقع الاختیار على 
مبنى متحف الركائب بحلوان لإقامة هذا المشروع لجمال موقعه وصلاحيته بشكله القائم دون 
تعدیل» على أن تكون هذه مرحلة أولى تعقبها مراحل آخری تجري فيها الإضافات 
والتوسعات التي تضفي على المشروع شكلاً متكاملاً . 

وعاد أعضاء البعثة ليجدوا الدار قائمة لاستقبالهم » وتولوا العمل تحت إشراف الأستاذ 
القدير مراد غالب؛ وبدأ المصنع في الإنتاج في دقة وعناية» وكانت النماذج الأولى التي قدمها 
الصنع والستوحاة من لوحات بعض الفنانین الصریین العاصرین تفوق ما كنت أتوقّع ولا تقل 
۸۲٤‏ 


تقنية وروعة عن مثيلاتها الفرنسية» فلقد مزج آبناء هذه الدار وبناته علمّھم بالحب ووصلوا 
أنفسهم بأنفسهم وبضمائرهم وبالناس من حولهم فجاءت نسجياتهم وكأن خيوطها من فيض 
قلوبهم . على أن القدر لم یترفق بهذا الشروع إذ ما لبث رواده التخصّصون أن فقدوا 
حماستهم الأولى خلال السبعينيات وانصرفوا عنه بعد أن لم يجدوا ما يستحقونه من تشجيع 
وعرفوا أنه ليس ثمة مبالاة من القيادة با سمته «بدعة»! ولقوا من ضروب المعوقات ا الیة 
والوظيفية البيروقراطية ونقص الخامات ما يثبط هممهم ويخمد حماستهم» فجاءت مكانهم 
فئات لا تربطها بهذا الفن أية وشيجة» وهكذا انهار الصرح وخاب الأمل. وكنت قد أدرجت 
في ميزانية عام ۱۹۹ مبلغًا يكفي لتزويد دار النسجيات بمعمل ومصبغة وإنشاء مدرسة يلحق 
بها أبناء العاملين ومن لهم صلة وثيقة بهذا الفن للعودة إلى نظام توارث الأبناء هذا الفن عن 
الآباء» وهو من أكثر الاتجاهات نجاحًا في إحياء الصناعات والفنون التقليدية والمحافظة عليهاء 
وكان هذا المبدأ القديم سمة دور الطُرز في القاهرة الإسلامية» ولست آدري مصير هذا المبلغ أو 
كيف أنفق . 

وقد خطر لي خلال السبعينيات أن أقف على ما آل إليه هذا الشروع فقصدت الدار 
وزودت العاملین فيها بلوحة للفنان السويسري پول كليه وطلبت نسجها لحسابيء غير أني بعد 
مضي شهور ستة حدّدوھا لي إذا آنا أقف أمام صورة مسوخة غير ماکنت أصبو إليه سواء من 
ناحية التقنة ا حرفیة أو من ناحية الخامات الفجة المستخدمة» فضلاً عن فقدان الرعاية والتوجيه 
فکانت حسرتي أليمة؛ وتلفت حولي لأجد الوجودین والموجودات غریبات» وكلما سألت 
عن أحد من أوفدتهم إلى فرنسا أجده قد ولّى» ولم يتبق غير تلك الشرذمة التي لا تجانس بیٹھا 
والتي ليس فیها مَنْ هو مهيأ تقنيا ولا فنيا ولا نفسیا للاضطلاع بممارسة هذا الفن الرفيع . 


ند ہج بد 


] ۱۰[ 

وکان من بين الاهتمامات التي حرصنا على أن یکون لوزارة الثقافة دور مؤثر فیها النفاذ 
إلى عالم الطفولة بلون محسوب من الإبداع الشقافي الذي یساعد على تکوین جيل واسع 
الشقافة مشرب بحس فني وجمالي مرهف . وکنا ندرك أن تثقیف الأطفال لیس بالعمل 
السهل. بل إنه على العکس من ذلك يلقي يبمسؤولية ضخمة على عاتق التصدین له» لأن 
الطفل يتشكل في يسر بين آيدي مربيه» وتحفر کلماتهم ولفتاتهم طريقًا في نفسه وتستقر نابضة 
في آعماقه» كما تترك عبارات الكتب وصور الأفلام ومشاهد المسرحيات أثرها في فكره 
وسلوكه . وکنا نؤمن أن على المربين أن يرعوا دائمًا طموح الطفل ونهمه المتصل إلى اكتشاف 
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طبیعة الأشياء وجنوحه الدائم إلى ا خیالء وارتباطه مع ذلك بالواقع» وأن یکونوا على حذر 
وهم يقدمون نتائج تجاربهم الطويلة فی مجموعة من الواقف الحدّدة من مشاکل الحياة لطفل 
يريد أن يجرب کل شيء بیدیه . 

وکان لنا في هذا الجال محاولات آسهمنا بهاء ولا آدعی آننا قد حققنا الأمل النشود» 
ولکننا خضنا تجارب آربعا أحسب آنها ترکت بصماتها على الطریق . فقد بادرت بانشاء إدارة 
لشژون ثقافة الطفل وضعت على زأسها مثقفًا وثیق الصلة بالعالم الخارجي وتجاربه في 
الجالات الثقافية وهو الدکتور مرسي سعد الدین الذي توسمت فيه القدرة على وضع خطة 
عاجلة للء بعض الفراغ في مجال ثقافة الأطفال والذي لم تستطع ملثه ا جھود البناءة والنعزلة 
لبعض الا فراد والهیثات» ورسم سياسة عامة تربط بین نواحي تثقیف الطفل الختلفة» وتخلق 
روابط متينة بین آدوات تثقيفه التعددة» وتسلك آقصر الطرق لحمل الزاد الثقافي إلى آکبر عدد 
من الأطفال. وخلال لقاءات متكررة مع نفر من الهتمین بثقافة الأطفال من كتّاب وفنانین 
وأساتذة تربويين وأخصائيين في علوم النفس والاجتماع نضجت بعض الأفكار وتلاقت کثیر 
من الا راء ورسمت اطوط الرئيسية العامة لتجارب جادة . 

وکانت التجربة الاولی لادارة ثقافة الاطفال تنظيم دورة تدريبية على فن الکتابة للأطفال» 
واختیر لها آربعون دارسا من يمارسون الكتابة للأطفال بالفعل» یقوم بالتدريس لهم آساتذة 
جامعیون وعلماء تربية وعلم نفس واجتماع ونقاد آدبیون . ومع هذه الدراسة النظرية العمٔقة 
قام الدارسون بإعداد نصوص مسرحية وقصصية وموضوعات لسرح العرائس ولأفلام 
سينمائية قصيرة تولی الأساتذة نقدها وتقییمها کل في مجال تخصنصه . ومن حصيلة هذه 
النصوص تجمعت للإدارة مادة خصبة لتوجیهها إلى آدوات التثقيف الختلفة كمؤسسة الکتاب 
ومؤسسة المسرح ومؤسسة السينما وهيئة الإذاعة والتليفزيون» فالتص الجيد المناسب للطفل 
هو الركيزة الأولى في تثقيفه . 

أما التجربة الثانية فكانت اقتناء عدد من أفلام الدول التقدمة التي أعدّت خاصة للأظفال 
روعي في اختيارها ألا تقف عند تسلية الطفل والترويح عنه» بل أن تتعدی ذلك إلى المساهمة 
في غرس فواعد التعامل والسلوك الرشيدة والقيم النبيلة في نفوس الأطفال. وشملت هذه 
النوعیات أفلام الكارتون والعرائس والأفلام الثقافية المبسطة والأفلام القصيرة الصورة بلا 
حوار والتي تقدم كوميديا هادفة والأفلام الروائية الطويلة اللونة التي لا تختلف عن أفلام 
الكبار إلا في التقنية بنواحيها المختلفة . وبدأ عرض هذه الأفلام في شهر يناير ۱۹۸ في 
حفلات صباحية خاصة ببعض دور العرض التي تملكها الوزارة» لقیت نجاحًا دفع إلى التفكير 
في زيادة عروضها في دور أخرى وفي قصور الثقافة بالأقاليم . 
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وكانت التجربة الثالثة هي تحویل مسرح العرائس إلى «مسرح قومي للاطفال والعرائس» 
ليضم شعبتي مسرح الأطفال والعرائس . 

كذلك أخذ إعداد مكتبة حقيقية للطفل الاهتمام اللائق بها. ومن خلال عملية تنسيق 
مشمرة بين مختلف الأجهزة المعنية بالوزارة وبعض أساتذة التربية والتعليم أمكن اختيار 
مجموعة من الكتب تشبع اهتمامات الطفل في مختلف الجالات؛ ووضعت قوائم كتب 
مؤلفة ومترجمة عن الهوايات والقصص التاريخي والقصص المتنوع الهادف والباليهات 
والأساطير القديمة المصرية واليونانية أنيطت بدار الكاتب العربي مهمة نشرها لتكون في متناول 
أيدي الأطفال. كما بدأ العمل في إعداد دائرة معارف الطفل لتکون رفيقًا حقيقيًا نافعًا للطفل 
في لحظات تساؤلاته وانتفاضات فضوله العلمي لمعرفة حقائق العالم الذي يعيش فيه . 

لقد غرست وزارة الثقافة بذرة فحسب للنهوض بمستوى الأطفال والاخذ بأيديهم إلى ما 
هو أرقى وأفضل» وتكون بهذا قد أخحذت في المرحلة الأولى التي سوف تتلوها مراحل إن شاء 
الله . |[ 0 

وآخیرا فقد كان هناك مشروع ظل يداعب خيالي وقتا طويلاً وهو إنشاء مدینة للأطفال 
على غرار مدينة «ديزني لاند» بولاية كاليفورنيا الأمريكية التي زرتها عام ۰٦۱۹ء‏ حیث 
التقیت بمؤسسها والت ديزني» وحدئت معه فيما تحئت عن إنشاء مثل هذه المدينة في مصرء 
ولا سيما وقد أدرجنا في ميزانية خطة التنمية الثقافية الخمسية مبلغًا لهذا الغرض [انظر الفصل 
الخامس صفحة ٤۲٢٦]ء‏ فوعدني بدراسة الأمر والوصول إلى مصر في القريب العاجل بنتائج 
هذه الدراسة. وحين عدت إلى مصر وجهت إليه دعوة لزیارتھاء وحددت فيما بيني وبينه 
موعدا لهذه الزيارة» غير أن ظروفّا خاصة فيما بعد جعلته يطلب إلي إرجاء هذه الزيارة إلى 
موعد آخر حددہ وشاء سوء الحظ أن تدركه المنية في الأيام التي كنت أتوقع فيها وصوله. 
وبوته انزوی في نفسي حلم |نشاء مدينة مصرية للأطفال تُدخل على قلوبهم البه جة 
والسعادة» وترکت الوزارة عام ۱۹۲۲ دون أن أستطيع تحقيقه . 
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ومع عودتي إلى وزارة الثقافة وجدت أن «قصور الثقافة» وما إليها من قوافل وغيرها لم 
تلق ما هي جديرة به من عناية بعد إدماج وزارة الثقافة في الاعلام» فإذا هي الأخرى قد 
أدمجت في مصلحة الاستعلامات التي هي أبعد ما تكون عن أن تتولی النشاط الشقافي» 
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فصبغتها صبغة |علامية لا صبغة ثقافیة وهو ما طغى على قصور الثقافة وقوافلها. وإذا الکثرة 
من قوافل الثقافة لا نُستغل في شيء وتصبح بدورها حبيسة ال مراچات وللخازن» وإذا الأفراد 
الدربون-وکانوا ما يزالون قلة -ینقلون إلى وظائف أخری غير التي أُمّلوا لها. وكانت لابد 
إزاء هذه الصدمة العاتية من العودة بتلك المشروعات إلى سيرتها الأولى . ويمكنني القول إن 
هذه المرحلة لم تكن مجرد إحياء لقصور الثقافة وقوافلها بعد أن اتضحت الرؤية وتبين أن 
المشكلة ليست مشكلة قصور وقوافل تنشط حيئًا وتتخاذل آحیانا» وإنماهي قبل كل شيء 
قضية تخطيط شامل تقوم على نظرية محددة للعمل الثقافي في الأقاليم. فلقد كانت الفكرة 
الأولى حول قصور الثقافة وقوافلها أنها أشبه ما تكون بشبكة مواصلات ثقافية مقصورة على 
نقل النتاج الثقافي ما بین أجزاء الوطن المختلفة . وهي في مضمونها فكرة سليمة بالنسبة لبلاد 
أخرى تتمتع فعلاً بثقافة مزدهرة ولا ينقصها إلا توزيع هذا النتاج» في حين أن الأمر بالنسبة لنا 
جد مختلف؛ وذلك أن القاهرة تكاد تل الوعاء الوحيد للنشاط الثقافي في البلاد بأسرهاء 
حتى كان على كل موهبة إقليمية أن تهاجر إلى العاصمة إذا أتيحت لها الفرصة أو تجمد في 
مكانها إذا استعصت عليها الهجرة» وهو ما خلق وضعا جعل الأقاليم من الناحية الثقافية 
آرضا مقفرة وحرمها من وجود حياة ثقافية محلية خصبة . ومن هنا كان على قصر الثقافة أن 
يحمل عبئه كوزارة محلية للثقافة تتولى رعاية النشء والكشف عن المواهب وتشجيعها بحيث 
تخلق في الأقاليم حياة ثقافیة خاصة به » ويصبح مركزا ثقافيا له كيانه» شأنه في ذلك شأن 
العاصمة يبادلها وتبادله . فإن بقعة فاقعة من النور تتركّز في القاهرة لا يمكن أن تساعد على 
إرساء ثقافة قومية ما لم ینتشر النور الثقافي إلى عاصمة کل إقليم وإلى كل مركز وكل قرية 
وكل محل تجمع وكل الأحياء المختلفة بالعاصمة. ومن حصيلة هذا تعم البلاد ثقافة قومية 
شاملة تتشعب خيوطها على مر الزمن في سائر أنحاء البلاد فيزول ما نعانيه من حواجز ثقافية . 
لهذا كان لا معدل عن تطوير «جامعة الثقافة الحرة» إلى جهاز جدید متفرغ استقر الرأي على 
أن يحمل اسم الثقافة الجماهيرية حدّدت له خطته منذ اللحظة الاولی» وهي أن تكون القصور 
وما يتبعها من قوافل تربة لخلق حركة ثقافية محلية لا محطات توصيل ثقافي فحسب . 

وقد لقیت الثقافة الجماهيرية في مبدأ الأمر عونًا من أجهزة الحكم الحلي في الأقاليم» 
فشارك بعض المحافظين مشاركة جادة تجلت في تسهیل إتمام بناء قصور الشقافة في 
محافظاتھم؛ كما قدم البعض الآخر مباني مسارح البلدية بإيجار رمزي» واستردت وزارة 
الثقافة قوافل السيارات من وزارة الاعلام . وكان لهذا الجهد المشكور من المحافظين ما حفز 
الهمم بین العاملين في قصور الثقافة» فلم يض وقت طويل حتى كانت الكثرة من القصور 
والقوافل قد آوشکت على استکمال الکثیر ما كان ينقصهاء + وقویت على أن تصلح ما أصاب 
العدات من تلف خلال الرحلة التي تبعت فیها إلى مصلحة الاستعلامات. وهکذا أصبحت 
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الثقافة الجماهيرية التي كانت تعد في مرحلتها الأولی - وقت أن كانت تُدعى جامعة الثقافة 
الحرة مرفقًا وسيطاء تحتل مكانها اللائق بها بين مؤسسات وزارة الثقافة وتقوم مسؤوليتها 
على العطاء إلى جانب التلقّيء ولم يعد ما تنشره من حركة ثقافية مقصوراً على نتاج القاهرة 
أو عواصم الأقاليم التي تضم القصورء بل عدا هذا إلى الريف بأسرهء فإذا ثمة تبادل وتفاعل 
بين ثقافة المدن وثقافة الريف . ولولا المشاركة الجماعية التي رأيت أن أستنها بأن يشارك كل 
جهاز من أجهزة الوزارة جمیعا بنصيبه ما کتب لهذا المشروع أن يأخذ خطاہ في سم الرقي وأن 

يمضي صعدًا إلى الستوی الذي بلغه. 
وأشهد الله أن إقامة قصور الثقافة في الأقاليم كان من الممكن أن تتعرض لعقبات إثر 
عقبات لولا ما کنت ألقاه من تأييد من الرئيس جمال عبدالناصر» فطالا واجهتنى عثرات 
لقیتھاء من بينها اعتراض بعض الزملاء في مجلس الوزراء» حتى بدا لأحدهم في جلسة ۲4 
مارس ۱۹۲۸ أن يهاجم هذا المشروع مدعیا أن مشروعا للترسيب قد يكون أكثر فائدة ونفعا 
من إقامة قصر للثقافة في محافظة من المحافظات! وما أبعد مثل هذا القول عن الحقيقة» إذ ثمة 
فرق بين نفع هذا ونفع ذلك» ولم يغب هذا الفرق عن تصور عبدالناصر» فكان تأييده المطلق 
لإنشاء القصور الثقافية إيانًا منه بأن الثقافة من ضرورات الحياة والتقدم» ويؤكد هذا إنشاؤه 
وزارة الثقافة وآخری للبحث العلمي» فلقد كان يرى جليًا أن الطريقة المثلى في مخاطبة 
الجماهير تعلو كثيرا عن مستوى مخاطبة بطونهم» لأن من يجتزئ من الإنسان يمعدته فحسب 
يكون قد قصر مكانه على المطبخ وما إليه آما من يخاطب العقل والروح فيكون قد سما 
بالإنسان إلي ما هو شامخ يطاول الزمن وجعل من اسم مصر نغما يتردد بعد آلاف السنین في 
أنحاء العالم على نحو ما تزال متجددة ذكرى الفرعون الحكيم أخناتون. وكان الرئيس قد 
أشار أيضا إلى هذا المعنى في خطبته يوم ۲۳ يولية ۱۹۲۷ حين قال إن بريطانيا كانت أثناء 
سنوات الحرب العالية العصيبة تشجع على تمشيل المسرحيات وإذاعة الأغاني» فعلت ذلك لا 
لترفه عن الناس فحسب بل استجابة لمطلب عميق من مطالبهم . على أن الرئيس قد أتاح لي 
على الرغم من أن وقت مجلس الوزراء لم يكن يتسع إلا لما هو موصول بالحرب والسياسة أن 
آرد على حجة ذلك الزمیل» فذكرت كيف أن أول مطلب لأهالي لننجراد التي أرهقها الحصار 
ونالها التدمير هجرد انتهاء ارب لم يكن إقامة أفران الخبز كما قد یتوقع المرء» بل كان إعادة 
بناء دار الأوبرا التي دمرها الغزاة. كذلك فان الموسيقار شوستاكوفتش قد آنفق شهور الحصار 
الطويلة التي عاشها في مدينته الكبرى وهو يؤلف سيمفونيته السابعة «حصار لننجراد» 
فكسبت موسیقی بلاده مجدا جدید) وعدت هذه السيمفونية مساهمة إیجابیة في الجهد الحربي 
التحريري» لا في إطار الاتحاد السوقييتي فحسب بل على امتداد جبهة العالم ا حر آنذاك» 
وزادت روائع الموسيقى:العالمية رائعة آخری . حدث هذا لجرد أن فنانًا کبیر مارس فنه خلال 
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الحرب. . لم يقاتل بالسلاح وإنما قاتل بالنغم . واستطردت أقول إن انشغال نابليون بغزوته 
الكبرى لروسيا وما جرت عليه من إخفاقات عسكرية وويلات لم يحل بينه وبين أن يوفع قرب 
موسكو ذلك المرسوم الشهير بإعادة تكوين مسرح الكوميدي فرانسيز» ذلك أنه كان مؤمنًا بأن 
تحقيق انتصارات في مجالات الثقافة والفنون على الرغم من محنته القاسية ‏ يسمو على 
الانتصارات السياسية واحربية» ولم يكن تحويله قصر اللوثر إلى متحف للفنون إلا سیر على 
هذا الطريق الذي يفتح قلوب جماهير الشعب على ما يحرك فيهم طاقات المشاركة والإبداع . 
ولعله أدرك بذلك مع المدركين أن الثقافة هي لب الحياة» من أجلها نحياء ومن أجلها يهون 
علينا الموت. وواصلت حديثي قائلاً: «إن من يدعو إلى المنجزات المادية فحسب وينسى أو 
يتناسى أهمية مكاسب الروح يجعل من البشر دمى أو يحيلهم متقاعسين فاقدي الهمة)» ثم 
تساءلت: «ماهو قصر الثقافة هذا الذي وجد نفسه فجأة بإزاء مشروع الترسيب في كفة مقابلة 
من الميزان؟ وماذا يفعل هذا القصر؟ ألا يرسب هو الآخر شيئًا يفيد منه الواطنون؟. وختمت 
دفاعي بأن قصور الثقافة التي أهدتها الثورة لريف مصر الذي لم يكن يملك قبل الثورة معرفة 
ولا قصور] هي واحات فكر وفن ستتألق على مر الزمن بامتداد الوطن كله . 

وكان ما قر في ذهني عن اقتناع لوفق اتجاهي الليبرالي ألا أفرق في مسيرة الحركة الثقافية 
بين من ینتمون إلى مذهب سياسي ومن ينتمون إلى مذهب آخر» فالإفادة من أصحاب الرأي 
والخبرة جمیعا مهما كانت مذاهبهم هي الوسيلة لإرساء ثقافة ثرية ومتنوعة . وما من شك في 
أن كل تيار من هذه التيارات كان يضم جملة من المثقفين الملحوظين» وإهمال هذه الكفاءات 
حرمان لوزارة الثقافة وللوطن من الإفادة بأصحابهاء فلعل منهم من پطالعنا بجديد نافع . 
وكانت الوزارة شبه خالیة من الاتجاہ اليساري على حين كانت حافلة بالاتجاهات الأخرى» 
لهذا اخترت نخبة من مثقفي الیسار ليشغلوا بعض مواقع في وزارة الثقافة وتوسمت فيهم 
الكفاءة وا حماسة . وکنت حريصا على أن آراهم على النحو الذي آردته لهم ولفتهم | الب 
وهو أن یجعلوا الإخلاص في وظائفهم هو دیدنھم؛ وأن يطرحوا جانبّا ما هس عقيدتهم 
الماركسية فلا یخلطوا بين هذا وذاك» وبهذا لا تضار وزارة الثقافة أو الوطن بشيء . وکنت 
فیما فعلت منفردا برأبي لم أكاشف به رئيس الجمهورية الذي كنت أثق أنه يعلم منهجي 
الفكري واتجاهي الليبرالي والذي طبقته منذ الأيام الأولى للشورة حين توليت رئاسة تحریر 
مجلة التحرير وعملت خلالها مع نفر من الكتاب اليساريين؛ وتعاهدنا على الالتزام بموقف 
وطني تختطه المجلة دون ميل مع عقاندهم الماركسية أو جنوح نحو الدخول في معارك جانبيه 
قد تضر بوحدة الشعب الذي نعمل على تحرير فكره وإفساح المجال أمامه ليكون أقدر على 
الحكم السليم على الآراء والاتجاهات . ومع ذلك فحين انتهى الأمر إلى جمال عبدالناصر 
حذرني عواقبہ؛ ولكنه تركني حرا أتحمل مسؤولية قراري» وأشهد أنهم جميعًا قد و 
واجبهم في مواقعهم بكفاءة وأمانة واخلاص . غير أن الأستاذ سعد كامل الذي وليته إدارة 
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الثقافة الجماهيرية ما لبث بعد أن آمضی في منصبه قرابة عام بذل فيه قصاراه وکان مثالاً للجد 
وا حماسة أن ول بفريق من الجهاز التابع له إلى انتهاج أساليب الإثارة غير المسؤولة» وذلك 
خلال فترة حرجة من تاریخنا في آعقاب هزية ۰۱۹۲۷ ما خلق مشاكل شتى بين الوزارة وبين 
بعض أجهزة الأمن والحكم المحلي . وكان قد رشح لي مجموعة من الشباب من خارج وزارة 
الثقافة للعمل بقصور الثقافة امتدحهم لأنهم آثروا حياة الريف الخشنة على مباهج المديئة 
وخيراتها تضحية منهم لخدمة الثقافة» وعیتوا بمكافآت شهرية . وتذليلاً لأية صعوبات كان 
يمكن أن يلقاها في اختيار معاونيه لم أشترط في تعيينهم على مسؤوليتي الخاصة ‏ تطبيق 
القاعدة السارية في الدولة وقتذاك وهي ضرورة موافقة أجهزة الأمن» وذلك تسهيلاً لهمته . 
والحق إن البعض منهم كانوا شعلة من التفاني والنشاط » إلا أن البعض الآخر بدأ يصطدم 
برعونة مع أجهزة الوزارات الأخرى في الحكم الحلي وضیرہ؛ وإذا وزير الداخلية يطالبني 
عن حق ‏ بوضع حد لهذه التصرفات» كما طلب مني أكثر من مرة نقل بعض قيادات 
وموظفي القصور من مواقعهم . وثمة رسائل متبادلة بيني وبين الأمين العام للاتحاد الاشتر تراكي 
حول هذا الموضوع ما تزال بين يدي . وكان لا بد لي من أن أعيد الأمور إلى هدوتها بعد ما 
آسدیت من نصح مرة بعد مرة لدیر الثقافة الجماهيرية» ومذکُر له بان عليه الالتزام بالشروط 
التی اتفقنا علیها عند بدء اشتغاله بالوزارة» وأن يسوس الوقف با حکمة خدمة لاهداف 
الوزارة» بل لقد آوضحت له صراحة أنه هنا في وزارة الثقافة موظف عام مسوول مسوولية 
عامة وخاصة وفرق بين هذا الوقع وغيره من الواقع التي تدار فیها الأمور باسلوب غير 
الأسلوب الوظيفي . غير أنه مضی يساير هذه الجموعة من مرژوسیه في إثارة الجماهير 
وتحدي الدولة» وإذا وزارات وأجهزة حكومية عديدة تحس الحرج إذا أخذت وأعطت مع 
وزارة الثقافة ظئًا منهم أن ما يجري في ساحة الثقافة الجماهيرية نما كان جزءًا من سیاستھاء 
وهو ما وضعني بدوري کوزیر مسؤول في حرج شدید. وإذا بعض المحافظات تقطع ما بينها 
وبين الثقافة الجماهيرية من صلات» فرأينا محافظ السويس يبعد مدير قصر الثقافة عن 
محافظته کلھاء كما جاءنى محافظ الشرقية يشكو مما ناله من مدير قصر الثقافة فى محافظته 
من ألفاظ جارحة علانية على مسمع ومرأى من الناس؛ كما رأينا خلافًا ينشب بين أجهزة 
الأمن في محافظتي بني سويف وكفر الشيخ وبين قصري الثقافة في هاتين المدينتين يجعل تلك 
الأجهزة تعلن عزمها على الحيلولة بین قوافل الثقافة وبين الطواف في البلاد والقري. لهذا لم 
يكن بد بعد الصبر الطويل والنصح المتكرر والتحذير التصل من أن أحسم الأمر. ورغم 
تقديري للأستاذ سعد كامل فقد أصبح لا مناص أمامي من أن آختار له موقعا آخر بوزارة 

الثقافة متحملاً تبعة ما حدث كله أمام رئيس ابمهوریة(۳۷. 
وفي اليوم التالي لنقله إلى دار الكتب جاءني الفنان حسن فؤاد رحمه الله يقدم استقالته 
وكأنه يحتج على قرار نقل السيد سعد كامل من الثقافة الجماهيرية» وكنت قد وكلت إليه 
۸۳۱ 


الاشراف على مركز الأفلام التسجيلية بمؤسسة السینماعن إيمان بكفايته لهذا المنصب الذي 
ترك فيه بصمات قيمة واضحةء فضلاً عن إعجابي الشديد بفنه ومحبتي لشخصه. ورغم 
محاولاتي إثناءه عن استقالته فقد حاول تبريرها بحجج لم تصمد للنقاش ال موضوعي حتی 
انصرف عني وهو شبه مقتنع» إلا أنه فاجأني في صباح اليوم التالي بالإصرار على استقالته 
فلم أجد بدا من قبولها على مضض . 

إن أحدا من المثقفين الماركسيين الذين استعنت بهم لم يخرج على ما اشترطت فيما عدا ما 
سبق وفي الحدود التي ذكرتها. وكنت قد اخترت الأستاذ محمود أمين العالم رئیسا لدار 
الكاتب العربي إلى أن ندبته لرياسة مؤسسة المسرح فحل محله الأستاذ الدكتور عبدالعظیم 
. أنيس. وما لبث الأستاذ محمود العالم أن اختير رئیسا لمجلس إدارة صحيفة أخبار الیوم كما 
قدّمت» وأبدى د. عبدالعظيم أنيس رغبته في ترك منصبه استجابة لطلب إحدى الجامعات 
البريطانية ليكون أستاذًا بها كما أبلغني ‏ . آما الأستاذ الدكتور عبدالرزاق حسن الذي كنت قد 
اخترته رئیسا لمجلس إدارة شركة الانتاج السينمائي بمؤسسة السينما لینقذها من عثرتها فقد 
أدى رسالته على أكمل وأنزه وأقدر وجه. غير أن صلابته في الحق أثارت ثائرة السینمائیین 
الذين لم يعتادوا منهجه الاقتصادي القوم ووقوفه للفساد بالمرصادء فوضعوا العثرات إثر 
العثرات ما يعوق مسيرة الإنتاج» وإذا هو يطلب إعفاءه من منصبه فخيرته بین مناصب آخری 
في الوزارة» وكان قد أثبت كفاءة سابقة فى إدارة شركة مصر للطباعة في مستهل الستینیات» 
غير أنه أحس عن حق ‏ مرارة جعلته يفضل العودة إلى منصبه الأصلي ببنك مصر . 

وأحب أن أؤكد على أن استعانتي بهؤلاء المثقفين الشیوعبین*) كانت من إملائي لا من 
إملاء غيري» إذ كانت سياسة وزارة الثقافة إلي لا لغيري» ولم أكن أنا كما لم تكن الدولة 
لنستملي رأيا غير رأينا ولا لنستجيب لضغط مفروض علینا. وليس أدل على ذلك من أني 
حين استعنت بهؤلاء حذرني الرئيس عبدالناصر مغبة هذا الأمر كما أسلفت» ثم أني قد 
استعنت بهم في فترة لم يكن بين الدولة وبين الاتحاد السوثییتي لون من ألوان التحالف وذلك 


(#) ثمة نغمة جائرة یروج لها البعض» وهي أن وزارة الثقافة قد تحولت أثناء ولايتي لها لحدمة الماركسية بعد أن تولی 
شؤونها لفیف من الماركسيين. وإني لأعجب كيف يتستى ذلك ولم تكن تضم منهم |لا ما لا يجاوز أصابع اليد 
الواحدة كما سبق بيانه؟ وكيف نغفل احتشاد وزارة الثقافة بجمهرة من صفوة المثقفين الليبراليين مثل الأساتذة 
والدكاترة نجيب محفوظ وسهير القلماوي وعبدالعزیز الأهواني وعبدالحميد جودة السحار ومجدي وهبة وعبدالحميد 
يونس وسعد الدين وهبة وأنور شكري وجمال مختار ومصطفی سويف وسمحة ال خولي ومحمود الشنيطي وحسن 
عبدالشعم وعبداائعم الصاوي وصلاح عبدالصہور وصلاح طاهر وعبدالقادر رزق وإبراهيم زكي محورشید ونبيل 
الألفي وصالح عبدون وكمال يس وغيرهم على سبيل الشال لا الحصر» فكيف يكن أن تتحول وزارة الثقافة لشدمة 
الماركسية وعلى رأس أجهزتها مثل هله التخبة من کبار معاوني؛ اللهم إلا إذا توارت شخصياتهم وراء هذا النفر 
القليل من الماركسيين الذين لم يدم عمل أحدهم بالوزارة الا قرابة العام الواحد ؟۱ 
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في خريف عام ٦٦۱۹ء‏ فقد جاء هذا التحالف بعد اختياري هؤلاء بنحو من آشهر عشرة إذ 
بدأ التفاوض على هذا التحالف بین عبدالناصر والرئيس السوفييتي بودجورني في ۲۲ يونية 
۷ بعد أن رأت القيادة السياسية الصرية أنه لا مناص بعد تدفّق العون الأمريكي بلا حدود 
إلى إسرائيل من أن تنحاز إلى الاتحاد السوقييتي» إذ لم يكن غيره یستطیع أن ید مصر بالسلاح 
الذي تدفع به عن نفسها . . 

وما لبثت أن وضعت مسؤولية دراسة الأوضاع داخل إدارة الشقافة الجماهيرية في يد 
شخصية قديرة مشهود لها بطول الباع في الجال الثقافي مع معرفة متخصصة عميقة فى 
الآداب والفئون الشعبية» » فكان اختياري للمرحوم الدكتور عبدالحميد يونس الذي انكفأ 
يدرس ويتأمل ویحلل ویطور بناء ذلك الهيكل التنظيمي للإدارة التي ظل يرعاها بروح عالية 
إلى أن تراءى له أن يسلم الأمانة لغیره» فاخترت الأستاذ سعد الدين وهبة لقيادة الثقافة 
الجماهيرية فإذا هو يبعث بدماء جديدة في شرايين هذا الجهاز الذي يحمل على عاتقه أخطر 
مهام وزارة الثقافة» وإذا هو يتجه إليه بكل جوارحه ويضفي عليه الاستقرار المنشود الذي 
أفضى إلى الانطلاق . 

ولما كان من إليه تثقیف الناس هو الأساس الذي يعتمد عليه العمل الثقافي في ميدان 
تكون فيه رقابة الضمیر هي الحارس الأول دون الإهمال أو الانحراف» فقد كان اختيار 
العناصر القيادية للقيام بالعمل الثقافي وإعدادها لتحمل السوولية هو شغلي الشاغل بعدما 
حدث . وكنت في مبدأ الأمر آرجو آن تظفر الوزارة بهذه العناصر القيادية عن طريق معهد 
(النقد الفني» بأكاديمية الفنون» غير أن أفراد الوزارة أحجموا عن أن يتقدموا للمسابقة التي 
تژهلهم للالتحاق بهذا المعهد. ولقد كشفت لنا التجربة والممارسة عن مدى العوز إلى نمغط من 
ا سوہ رر يكن يكذ أن كوت ارم حزيع سید او کل أو خاي 
شهادة متخصصة لكي يضطلع بهذا العبء الثقافي الرتقب» هذا إلى ما أفدناه ما خضت عنه 
الأطوار السابقة على إنشاء الثقافة الجماهيرية . من هذا كله استطعنا أن ندرك مقدار حاجتنا 


لب ماس 


الماسة إلى إعداد من سنحملهم عبء تثقيف ال ماھیر لیکونوا في الستوی المنشود تحملاً لتبعة 
هذه المسؤولية» ولكي لا نقع فیما وقع فيه السلف قبل حين خلطوا بين الغرض الثقافي 
والغرض التقني» إذا نحن ننتهي من هذا إلى خلق نوعين من التدريب» أولهما نط يسير على 
المنهج التقليدي في تزويد العاملين بالعارف التی ترفع من كفاءتهم في العمل الوظيفي» 
وثانيهما يعني بتأهيل أفواج من العاملين لخدمة الأقاليم والقيام بأعباء النشاط الثقافي على 
اختلاف مراحله وعناصره ووظائفه . وبناء على ذلك عهدت إلى لحنة مختارة من كبار المثقفين 
وضع خطة التدريب على العمل التثقيفي. وكان أن أنشأت «مرکز إعداد الرواد؛ في شهر 
سبتمبر ۰۱۹۱۹ لكي يعد لنا من ستكون إليهم إدارة القصور الثقافية ومن سيكونون روادا مع 
تأهيلهم لتحمل هذه المهام العسيرة التي تتطلب جهدا كبيرا غير منظور فيه إلى ما يعود عليهم 

AYY 


من كسب وأمثال هؤلاء لا شك قلة . وبداً مركز إعداد الرواد يزاول رسالته في شهر أكتوبر من 
نفس العامء إذ انتظم به الفوج الأول الذي كان من مائة دارس من ذوي التخصصات الختلفة 
كي يتلقوا على مدى عام كامل جملة من العارف النظرية التي تجعلهم أقدر على تفهّم الجماهير 
وحاجاتهم الفنية والثقافیة على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم وبيثاتهم هذا إلى ما نيط بهم من 
دراسة الأسس النفسية للمجتمعات الإنسانية عامة ولجتمعنا المصري خاصة(*) . 


ولقد سبق الانتهاء إلى إنشاء «مرکز إعداد الرواد» سنون عشر قضيناها في تجارب عدة 
ومحاولات وإعدادات وتمهيدات شتی » منها إرسال مبعوثين إلى يوغوسلافيا كما أسلفت» 
ثم نهوض هؤلاء المبعوثين بإعداد فرق للتدريب» هذا إذا أضفنا إلى ذلك ما نال هؤلاء 
البعوئین والمدربين من تشتيت وتفريق هنا وهناك بقصد القضاء على الشروع ما اقتضاني بعد 
أن آضم شملهم مرة آخری 1 

ويوم انقطعت صلتي بوزارة الثقافة في نوفمبر ۱۹۷۰ كان عدد قصور الثقافة التي آنششت 
خلال فترتي السنوات الشماني التي توليت أثناءها شؤون الوزارة قد بلغ ثمانية وعشرين 
قصراء منها أحد عشر قصرا شیدت طبقًا لتصميمات تحقّق الهدف النشود منها في عواصم 
الحافظات» هي قصور آسوان وسوهاج وبني سويف والسويس وبورسعید والزقازيق وبنها 
وشبین الکوم وکفر الشیخ وأسيوط والأنفوشي بالاسکندریة» وسبعة عشر قصرا مستأجرا 
آجریت فیها تعدیلات تتیح لها خدمة الغرض الطلوب هي قصور الوادي الجديد والبحر 
الاحمر ومرسی مطروح وقنا والفیوم والئیا وطنطا ودمنه ور والحلة الکبری ودمیاط 
والإسماعيلية وقصر ا حریة بالإسكندرية وقصر الريحاني وقصر النيل وقبة الغوري ومصر 
امحديدة وا حیزۃ بالقاهرة. هذا إلى خمسة بيوت للثقافة منها ثلائة شيدت وفق تصمیم هندسي 
مناسب هي بيوت الثقافة في دنشواي وکفر الشرفا بالقليوبية وا ماي بالنوفية » وائنان استؤجرا 
في البراجیل وکفر حکیم بمحافظة الجيزة» فضلاً عن إنشاء ستین مكتبة فرعية بالقری وآربعین 
وحدة سينمائية بالوحدات المجمّعة» كما وضع حجر الاساس لاربعة قصور في کل من 
المنصورة والأقصر والمنيا ودمیاط وبیت للثقافة بقرية أبي الغيط بالقلیوبیة(*. 

وحين أعود بذاكرتي إلى الوراء وأستعيد أصداء تلك ا حملة الضارية التي ووجه بها هذا 
الشروع في بدايته» بل والسخرية من اسم «قصر الثقافة» نفسه باعتباره ارتدادًا إلى فكرة 
آرستفراطية. أتلفت الآن حولي فأجد هذه القصور هي التي أصبحت الملاذ الثقافي لجماهير 
الشعب على اختلاف طبقاته» بل قد غدت منارات تشع ضوءها على أرجاء الوطن ومنابع 
(*) بلغ عدد المواقع الثقافية في أنحاء الجمهورية وقت كتابة هذه السطور آربعمائة موقع ما بين قصر وبيت ومركز للثقافة» 

منها مائة وثلاثون فصر] للثقافة . 


۸۳٤ 


تزود الناس بزاد مختلفة آلوانه ثقافة وفثا وأصبحت تعيش على جهود جيل من الرواد الژهلین 
يناهزون الآن الألف . وکم آنا راض الآن حین آری هذه الفكرة التي كانت مجالا للأخذ والرد 
والطعن وقد أصبحت حقيقة راسخةً لا تتزعزع في أنحاء بلادنا من أدناها إلى أقصاها . 


] ۱۲ [ 


وأخیرا لا مناص من التوقّف برهة لالقاء نظرة فاحصة على السيرة التي عرفت طورین 
مختلفین كانت لكل منهما نظرته الخاصة . ولئن كانت الدولة بصفة عامة ملتزمة بأن تضمن 
للناس غذاء بدنیا سليمًا صحیحا فان وزارة الثقافة بصفة خاصة هى اللتزمة بأن تضمن للناس 
غذاء وجدانیا سليما سویا وآن تنتقي بمنتهى العناية والدقة ما تقدمه للناس لتکسب ثقتهم 
وليؤمنوا برسالتها» ومعنی هذا الترامها بتقدیم مختارات ثقافية وان انحصرت في مجال ضیق 
بعض الشيء. ولقد سادت في تلك الفترة التي ترکت خلالها الوزارة [خریف ۱۹۱۲ إلى 
خریف ۱۹۲] سياسة تهدف إلى إنتاج أكبر عدد من الأعمال الثقافية والفنية في آقصر وقت 
وبأسرع السبل هي ما أطلق علیها سياسة «الکم» ومن هنا تأرجحت السياسة الثقافية للدولة 
بين نزعة الکم ونزعة الکیف . ولقد يذهب البعض إلى أن الکم هو المدار الذي تدور حوله 
الثقافة من غير نظرة إلى الکیف من فرب أو من بعد غير أن التجربة آثبتت أن هذا الرأي من 
الخطأ ہکان » فإذا كان للانسان أن یتخپر لغذاء بدنه فما أولاہ أن یتخیر لغذاء عقله ووجدانه 
وروحه. ثم إن هذا الکم لو آرادت الدول أن تخرجه على وجه صحيح لأعياها ذلك» إذ يأتي 
الانتاج الغزير التوالي فقیر لا نفع فيه اللهم إلا ما قد يأتي عفوا وسط الكثرة الغالبة من الانتاج 
الفقیر» فقد یکون في وسط هذا الخضم ما هو نافع . إذن فلا معدل عن الالتزام بالکیف ولا 
ودولة «الرعاية» بإمكانياتها ا مادیة والمعنوية أقدر على أن تلو للناس الفرق بین ما هو جمیل وما هو 

قبيح» وبين ابید والمبتذل» وبين الإبداع والتقلیدء وبين الجوهر الحقيقي والمظهر الخذاع . 
ولقد ثبت أن إصدار کتاب كل ست ساعات دی إلى أن تختلط سياسات الكتاب وأهدافه 
ومستوياته بحيث عجزت هذه السياسة في أكثرها عن أن تجذب القارئ إلى حلقات الثقفین 
لينتظم فيها ويشارك وینافش ويضيف جدید إلى معلوماته ويزيد ارتباطه بالحياة وبالعالم» كما 
دی بالكتاب إلى البوار والكساد وعاد بخسارة فادحة على أموال الدولة . وما ينطبق على 
الكتاب ينطبق على المسرح آیضا؛ فإن محاولة تقلیم عدد جم من المسرحيات في موسم واحد 
وفي وقت واحد تفتح الباب أمام الأعمال الفجة والضحلة وتؤثر في أذواق الناس ما يسيء 
إليها . وما ينطبق على الكتاب والسرح ينطبق من باب أولى على السینما التي تجتمع فیها عدة 
فنون وتختاج بدورها إلى وقت للدراسة والإتقان والإجادة؛ ولكني أعود فأقول إنه قد تكون 
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بين هذه كلها آعمال قليلة جاءت ذات مستوی . كذلك کشفت التجربة خلال إحدى الراحل 
عن أن الإنتاج الغزير لم يصل إلى الجماهير العريضة» بل إن الجري وراء العدد استتبع تركيز 
النشاط في العاصمة كما استتبع [همال الریف» والتغاضي عن متابعة بناء قصور الثقافة ودهم 
الجهاز البشري العامل بهاء وهم علی قلتهم العدة في کسر ا حواجز الثقافية ونقل الثقافة 
الحية المنتقاة إلى إخواننا من مواطني الريف . والثقافة ليست سلعة مادية تعطّى لکل شخص 
على حدة ينتفع بها كأي سلعة استھلاکیةء ولكنها عمل معنوي یعرض على جماهير الناس 
ينهل منها الكل دون أن ينضب لها معين. 

وبعد الحوارات المفتوحة التي حلت واقعنا الثقافي تحليلاً نقدیا وما تلاها من فحص 
ودراسة ومتابعة التقارير المرفوعة بآراء الخبراء وملاحظاتهم انتهیت إلى أن واجب الوزارة هو 
أن تراجع نفسها وأن تتبع سياسة تقصیر الخطوط لتركيز كل ما تملك من إمكانيات حقيقية 
صالحة لهذا التطبيق لتقدیها إلى الناس في أجلى صورة وأرفع مستوى وأوسع قاعدة شعبية. 
ولم يكن هذا يعني انكماشًا كما قد يبدو للبعض» ولا هو بالانعزال عن الناس» وإنما كان 
محاولة لازمة لإنقاذ الكيف من مضار الكم . ولكي تمسح الدولة السبيل أمام الجماهير الغفيرة 
من الشعب فيأخذ کل بطرف من الثقافة دون خروج على المبدأ الحق» وهو الالتزام بالثقافة 
الرفيعة» كان عليها أن تقدم أعمالاً قیٔمة مهما قل عددها إلى أكبر عدد من الناس» أي أن 
تنتشر هذه الأعمال القيمة القليلة على قاعدة عريضة حتى يعم نفعها الجميع » ولا يغيب عن 
البال في الوقت نفسه أن البلاد المتخمة سكانا في حاجة إلى کم ثقافي يتفق وعددهاء على أن 
يراعي فيه الكيف فلا يهبط مستواه» وهو ما یقتضي القدرة على تزويد هذا الكم الكبير بکیف 
ثقافي راق . 

ثم نا لا ننسی أن الجماهير لها طاقة ثقافیةء شأنها في ذلك شأن العدة سواء بسواء» فكما 
لا يجوز أن نتخم البطون بمزيد تلفظه ولا يفيد منه الجسد» كذلك لا يجوز أن نتخم العقول 
مزيد تلفظه هذه العقول؛ فالقليل النافع من ألوان الثقافة نی به العقول أمدا طويلاً . فنری 
مثلاً أن المسرحية الواحدة والفيلم الواحد الرائع من المکن أن يعم نفعهما جميع الناس» إذا ما 
كنا ني أن نتلهما إليهم الى كانوا فی أماكن متعئدة؛ دون اقتصار على مكان بذاته؛ على أن 
لی العرض مرات ومرات . 

ولقد التبس على البعض فحسبوا أن الكيف هو في اختیار الصعب العسیر» وهؤلاء أنْسُوا 
أن الکیف هو في حسن الانتقاء الدقیق» فان انتقاء مسرحية واحدة جيدة لا متهن |نسانية آحد 
بدلا من عشر مسرحیات هابطة لیس قرارا أرستقراطیاء ولكنه قرار ديمقراطي صادر عن وعي 
وفطنة وحذرء فلا نم أعمال فنية مسف تفسد الذوق العام وتحول الجماهير إلى مستوی آدنی 
لا وعي عنده. . فمشروع الصوت والضوء مثلاً على الرغم من ارتقاء مستواه وأنه يكاد يكون 
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للخاصة دون العامة لوحظ كما أسلفت ۔أن العامة قبل الخاصة قد أحسمّوا با انطوی عليه من 
قیم جمالية وتاریخ تليد وفن رفيع . وفرقة الفنون الشعبية وكافة المسرحيات التي قدمها السرح 
القومي بلا استثناء تقريبا قد انتفع بها البسطاء هم ال خرون مثل ما وعاها المثقفون . وكذا ا حال 
مع سلاسل الکتب الوافية مثل تراث الانسانية وأعلام العرب والمكتبة الثقافية فلقد تلقّفها 
ا جمھور أي تلقف والتهمها أي التهام وکا كانت اما یش مع الأريريت العا اس 
مثل «الأرملة الطروب» لفرانز ليهار و«السنوات الراقصة» لایشور نوثیللو قد أقبل علیها 
ا جمھور العادي واستوعبها وترنّم بألحانها كالمثقفين سواء بسواء . وینضم إلى هذا فن البالیه 
الذي كان يظن به أنه سوف لا يقبل عليه إلا الخاصة فإذا العامة حين آسعفتهم الوسيلة لشاهدته 
یتلقونه بقبول رحب» سوہ ایا عن هنم العدل العاف الذي بلغ رجا 
عالية في الستوی العالمي أو التقنية الفنية من یحتاج إليه من رواد الثقافة وا لتخصّصین . إن 
اقافة بهذا المت تل الازدهار تن الریم وال يتما الك الفث لسن لئ ل 
يغني ولا یفید . والفن الأصيل كما يذهب کامل الشناوي شجاع وعنید لانه یستطیع وحده 
أن یقتحم الخلود ويتحدى الزمن . والفن الزائف قد پنتفض ویزدهر يوما أو عامّا ولکنه لا 
يلبث أن يهمد ويذوي» فهناك قاعدة قديمة تقول إن الكثرة تغلب الشجاعة» ويمكن تطبيق هذه 
القاعدة في مجالات كثيرة إلا مجال الفن. 

على أن النظرة إلى الكيف مرتبطة بهدف آخر غير إمتاع الكثرة من الأفراد من امشقفین 
ومحدودي المعرفة» وهو تكوين نخبة من مبدعي الفنون والآداب. فإن مهمة وزارة الثقافة لا 
تقتصر على إصدار كتب وتقديم مسرحيات وأفلام فقط ۔فلقد يشاركها في هذا ما يقوم به 
الأفراد والهیثات رس جب و زور کس بر شس 
والافلام والسرحیات والنحوتات واللوحات الصورة. ومن أجل هذا آیضا كان لا معدل عن 
استبعاد آوضاع تضاعف من كمية الانتاج الثقافي على حساب القیم الثقافية» فتلویث مناخ 
الثقافة وتربتها معناه توالد أجيال عليلة ثقافياء ومثل هذه الكارثة لا تكفي لتعویضها آلف 
مسرحية ولا عشرة آلاف قصة ولا مائة آلف لحن . وأخطر ما في هذه الكارثة آنها لا تعلن عن 
نفسها حين تقع حیث نتنبه إليها في الوقت الناسب ونتصدی لهاء فالتسمم الثقاني لا تظهر 
آثاره بعد ساعات کالتسمم الغذائي» وإنما تظل آثاره دفينة في وجدان جيل بعد جيل» ویوم 
نتنبه إليها تکون فرصة معابلتها قد أفلتت . 

والحق إن هذه النتانج التي توصلت إليها في القارنة بين طورین من أطوار تاریخ وزارة 
الثقافة وسیاستین من سياساتها لم تكن رأيي وحدي» بل كانت رأي جمهرة من المثقفين» 
منهم على سبیل الشال الدکتور لويس عوض الذي آرخ لا طوار الوزارة في مقال بعنوان 
«محاذير ثقافیة» منعت السلطة في مصر نشره في دیسمبر ۱۹۷۰ ثم ظهر بعد في کتابه اثقافتنا 
في مفترق الطریق)۱ ٩۳‏ جاء فيه : 
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«والآن وقد دار الزمن دورته وعدنا مرة آخری إلى إدماج الشفافة بالاعلام في وزارة واحدة 
يسمونها الآن وزارة الثقافة والاعلام بدلا من وزارة الثقافة والارشاد القومي» فلیسمح لي الدکتور 
محمد عبدالقادر حاتم أن أناقش الحکمة في هذا الادماج فربما كانت هناك عظات نستخلصها من 
تجربة الماضي القريب والماضي البعید. وسوف أضع النقط فوق الحروف منل بداية الامر فأقول إني 
متطيّر أشد ما يكون التطیر من هذا الإدماج» وکل ما أرجوه أن تثبت لي الأيام أن تطيري كان في غير 
موضعه» وعندئل مسيجعلني سيدي نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام أول من يعلن على الملا أني 
قد أخطات في التقدير حين قدمت التشاؤم على التفاؤل. 

ولنبداً حيث بدأت وكالة أنباء الشرق الأوسط التي أذاعت صبيحة الإدماج حيثيات هذا الإدماج» 
فقالت إن الثقافة دمجت في الإعلام بعد أن ثبت فشل وزارة الثقافة في ميدان النشر وفي سیدان 
المسرح وفي ميدان السينماء أي في كل ميدان يدخل في اختصاصهاء فنکڈست مطبوعاتها وبارت 
أفلامها وتوقفت مسارحها عن العطاء» ولم يبق إلا أن نضيف أيضمًا: وساء رقنصها وتدهورت 
موسيقاها وغناؤها ولم تعد آثارها أثرية بالدرجة الكافية... وهذا الكلام الذي ينوه بخسائرها الفادحة 
کانما هي المختصة وحدها من دون سائز أجهزة الدولة بتحقيق الخسائر وكأن خسائر وزارة الثقافة قد 
بدأت منذ تُصلت عن وزارة الإعلام؛ في حين أن المعروف للخاص والعام أن «خسائر» وزارة الشقافة 
قد بدأت بالعنی التجاري منل اليوم الأول لسحویل إداراتها الثقافية من إدارات وخدمات إلى 
مؤسسات استثمارية تتاجر في اسلع» الفنون والاداب وهي تجارة كاسدة في جميع بلاد العالم 
التحضر والتبربر ما لم تنحط فنون السيئما والسرح والموسيقى والفنون الشعبية إلى مستوى التهریج 
والفرسكة والاستريب تبز والطشت. 

وفي حين أنه معروف للخاص والعام أن خساثر وزارة الثقافة قد استفحلت منذ أن أدمجت الثقافة 
مع الإرشاد الشومي؛ وأمّمت صناعة مفلسة هي صناعة السيئما وأممت مطابع الناس دون أن تكون 
لديها القدرة على تشغيلهاء وأنشأت عشرين فرقة مسرحية لتمولها بأفلام تليفزيونية بغسية اتسلية) 
الناس بالكوميديا المبنذلة ‏ أيام لا أعادها الله وبحجة جمع العملة الصعبة بتسويق هذه الافلام بين 
شعوب آشد منا تخلًّا وأبعد منا عن مقومات الدولة العصرية؛ بدلا من أن تستمد مستواها في الفنون 
والآداب من الأمم الراسخة القدم في الفنون والآداب. وکدست جبال الورق المطبوع من الكتب 
والجلات بمنطق كتاب كل ست ساعات وبحجة نشر الوعي القومي أو الوعي الاشتراكي» أو بحجة 
انتزاع سوق الكتاب العربي من الناشر البيروتي - أيام لا أعادها الله س أيام ضاعت فيها هيبة الفكر 
الصري والعلم المصري؛ وأجرت الال آنهار) في أيدي الفنانین والكتاب حتی جعلت منهم طبقة مترفة 
مشغولة بسفاسف الحياة» تسفسط بالكلمة أو تلعب الحواجب أو تقاول في توريد الأغاني الوطنية من 
أجل مزيد من الال للمحافظة على امنیازات الطبقة الجديدة. وتلك كانت الأيام التي اهتزت فيها القيم 
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وانحط فیها الذوق العام والادراك العام وتخلخل فیها الضمیر الاجتماعي عند الكاتب والفنان فرفع 
عنه تکالیف الربادة والقيادة والعزل عن الجماهير رغم كثرة تشذقه با حماھیرں وغدا من آندر النادر أن 
تجد رجلا يتقن عملاً لوجه العلم أو الفن أو الادب. 

تلك كانت فترة الرواج العظيم الذي لم نحسن استغلاله فاندسّت بين الفنانين الأصلاء والكتّاب 
الأصلاء جمهرة من المشعوذين وآنت الاشتراكية آکلها حتى كفر الناس بالاشتراكية؛ وآتت العروبة 
أكلها حتى کر الئاس بالعروبة وآتت الثورة أكلها حتى كفر الناس بالشورات والشوار. فلما كان 
© پونیو ونضبت عيون ا ال الجاري في أيدي الفنانین والکتاب ووقف وزير الخزانة يحاسب وزير 
الثقافة ثروت عكاشة حساب الملكين ‏ ليته حاسب ایض قطاع المقاولين أو قطاع التجار - انفض امُولد 
وتوقف الانتاج الفني والادبي وتصولت فرق الفنانين والأدباء إلى شيء شبيه بالعصابات وفرق 
القناصة التي تنهش بعضها بعضا لیحصل هذا على نسيرة أو ليحصل ذاك على عظمة يمصمصها ولم 
يعد أحد يغني للنار والزيتون أو ینشسد الرائي في أحزان الفرافير والطوافين. حتى الفنانون الأصلاء 
والكتاب الأصلاء غدوا لايرون للحياة طعسماء وفوق أحزان الهزيمة رانت هموم الإملاق» أو بتعبیر 
أدق هموم الإعسار بعد يسار. حتى السؤال العظيم: متی» متى نکتب سفر الخروج؟ استغلق سره 
وغدا کالوحش الطاعم في الليل وفي النهار على كبد الملك الضحاك. 

وا حق إني لم أقصد بهذا أن أكتب صحيفة اتهام لوزارة الثقافة والارشاد القومي أو لاجدد هذه 
الصحيفة التي سبق أن سطرتها في الماضيء وإنما قصدت أن آحذر من الإسر اف في التفاؤل بهذا 
الإدماج الجديد» وقصدت أن أدعو إلى إعادة تشخیص غلتنا الثقافية فما من شك في أن حياتنا الثقافية 
معلولة إلى حد وبيل؛ وقصدت أن أدعو للبحث عن الضوابط التي يتحتم علينا أن نوجدها حتي لا 
تتکرر آخطاء الاضي وحتى ننقذ ما تبقی من ثقافتنا وفنوننا وآدابنا من عواقب هذا الادماج» ثم حتى 
يتجدد فینا الأمل في ازدهارة جديدة تتمشّی مع ما نأمل فيه من ازدهار بإقامة الدولة العصرية على 
أرض مصر. 

هذه الوزارة - وزارة الثقافة التي حار في أمرها نطس الأطباء» كانت بحاجة حقا إلى ولاية رجل 
قوي عارف بأسرارها مثل الدكتور عبدالقادر حاتم» فقد کسرت أربعة وزراء على امتداد عشر 
سنوات في حين رأينا وزراء عديدين تربعوا في دستهم ثماني عشرة سنة متصلة دون أن يزهدوا فيه أو 
يزهد فيهم. فهي قد كسرت الدكتور حاتم نفسه في ولايته الأولى بسبب مشكلة الكم والکیف» ثم 
كسرت الدكتور ثروت عكاشة في ولايته الثانية ذلك الوزير المستنير الذي استطاع رغم قلقه الدائم أن 
بترك بصمات لا تمحى على الثقافة المصرية بإنقاذ معابد النوبة وبإنشاء أكاديمية الفنون وبوضع نواة 
الباليه والموسيسقى الكلاسيكية في حياتنا الثقافية وتبني الفنون الشعبية المؤصّلة في ترائنا الجید ولیس 
دعارات الغوازي والعوالم وبالتواصل الثقافي المستمر مع العالم المتحضرء وبتأصيل الحضارة الإنسانية 
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عامة في تربة سصر. کسرتہ في ولايته الثانية التي قضاها في الدفاع عسن نفسه ضد فرق الاتحاد 
الاشتراكي القدیم التي ما فتلت توب عليه رجاله وتظاهرهم عليه حتی فقد السيطرة على مؤسساته 
وعمت الفوضی بين الفنانین والأدباء» فانفض من حوله الشقفون ووجد نفسه آخر الأمر محصور) 
محسورا؛ الشمس عن بمينه والقمر عن يساره؛ لا يجد من يقول له لبيك إلا مديري الکاتب أو من في 
حکمهم ولست أشك في أن وزير ا خزانة ضاعف من همومه. ثم كسرت الأستاذ بدرالدين أبو 
غازي رغم أنه لم يكن غريبًا عن الشقافة لأنه كان حملا وديعًا في غابة من الضباع» يخشى أن يتحرك 
في أي اتجاه خشیة أن تشمشم الضباع آثره وتكشف مكمنه. وبعد أن جاءها ذلك الضيف الكريم 
الدكتور إسماعيل غائم تفحصها بعين العالم المحقّق في هدوء الدقّق في موضوعية فاکتشف أنها 
ليست له وليس لها لأن مشاكلها أعقد من ذنب الضب ففر منهاء وخير) فعل» فرار الحضري من 
جماعة من الغجر لهم قوانينهم وتقاليدهم التي لم ترد في مدونة جوستنيان ولا في موسوعة دالوز 
(نسيت عهد الدكتور سليمان حزين الذي جاء ومضى كما تأني الغيمة الداكنة تحجب عين الشمس 
ولا ترید أن تنهمر). والآن آلت أمور وزارة الثقافة إلى الدكتور حاتم من جدید وفي اعتقادي أنه لو 
عرف كيف يعطي ما لقبصر لقيصر وما لله لله» وهی معادلة من أصعب العادلات. فهو القادر على 
أن يرسي سفینة الثقافة على بر الأمان. أولاً لانه وزير قويء وثانيًا لأنه وزير وهاب منّاع» وهذا يضيف 
إلى قوته لو صرف كيف يقصي عنه مستشاري السوء» وثالثًا لأنه وزير حاضر يعرف أكثر الفنانین 
والكتاب والمشقفین بعامة معرفة شخصية ويحس بمشاكلهم اليومية» وهذا أهم ما يكون في وزارة 
ليست فيها أداة إنتاج إلا الانسان». 

ولقد فرحنا أول الأمر منذ سنوات عديدة عندما أدمجت وزارة الثقافة مع وزارة الإرشاد القومي؛ 
وحسبنا أن الثقافة الرفيعة التي تعيش في عزلة عن الجماهير سوف تجد من الإذاعة والتليفزيون آدوات 
خطيرة تحملها إلى كل بیت؛ وبذلك تكسب الشقافة الرفيعة آرضا جديدة رحيمة تقترب بها ما يسمى 
ديمقراطية الثقافة أو الثقافة للملایین. ولكن تجربة الماضي دلّدنا على أن للحياة قوانين أقوى من كل 
الأشخاص ومن كل النوايا ومن كل الخطط التي يضعها الخططون؛ وأن السمك الکبیر یاکل السمك 
الصغير كلما تجاوروا في مجرى واحد. وباسم مراعاة ذوق الجماهير وإدراك الجماهير وحق الجماهير 
في الدسة والتسلية بعد السمل.الشاق طول اليوم أكل المسرح ا خغفیف المسرح ا ماد وأكلت الموسيقى 
الخفيفة الموسيقى ابمادة وأكل رقص البطن رقص الباليه وأکلت الكرة والمنوّعات كل محاولة لتثقيف 
الجماهير. وهذا هو مكمن الخطر في إدماج الثقافة مع الإعلام. نريد شيئا فينتج لنا شيء آخر. ولست 
أظن أن هناك مسؤولا أو منغلا مهما كان حسن النية يمكن أن يزين لنفسه أو للجمهور «يامّه نعيمة 
نعمين» والسيمضونية الخامسة لبيتهوفن في وقت واحد مهما اتفقنا على أن هذا لازم وذلك لازم إلا 
إذا كان مصابا بانفصام الشخصية». 

کے # 


۸۰۶ 


والیوم بینا استعید ذكريات تلك السنوات المحتشدة بالعمل في حياتنا ونحن نبني مصر 
الثورة» آستمع إلى قلبي ینبض بالرضى والشجن معاء فقد كنا نعمل بجد ونحن نعاني على 
الستوی القومي عدیدا من الصعاب» لکننا آدرکنا ما علینا سده من فراغ فیما كانت تعانیه 
الثقافة من قلّة واضحة في الواهب الفنية في بعض الجالات التي كانت تعوز مصر . وقد 
حاولت الوزارة على قدر طاقتها الساعدة في كشف المواهب الشابة في جمیع آقاليم مصر 
وتیسیر ظهور الابداعات الجديدة في مجالات السرح والسینما والکتاب والفنون التشكيلية 
ووضع نظام التفرغ الذي يرعى الواعدین من الفنانین والثقفین با یجنبهم اللهاث وراء لقمة 
العيش ویتیح لهم الوقت الثمين الضروري لاوبداع . 

وأعترف أننا كنا أحيانًا نتعجل جني الشمار غافلین في دفقة حماستنا عن حقائق الواقع 
التي تؤكد أن العمل الثقافي الممتاز لا ِکن خلقه كما نخلق السلع المادية إذ إن اتصاله بجوهر 
الإنسان یجعل إبداعه عسير المنال» وإن كان جديرا بكل ما يُبذل في سبيل الوصول إليه من 
عناء . فالعمل الفني في حاجة إلى وقت ينمو فيه ويترعرع ولا يمكن أن يؤتي ثمرته مع العجلة 
على أية صورة كانت النوايا. 

كما نا عانينا من نظرة قاسية من أجهزة ا ال والمحاسبات التي تقيس الأعمال الثقافية 
بمقياس العائد المادي» وبنظرة عليلة إلى الثقافة طا ما نادينا بأنها في حاجة إلى مراجعة» بل إن 
عانینا ما هو آشد ضراوة» وهو ما تمثتّل فى إنكار البعض لضرورة الثقافة ولدورها الفعال فى 
البناء المادي لا العنوي فحسب للبلاد» كما لا لم نحقق إجماعًا حول نظرتنا إلى الثقافة خدمة 
لا سلعة برغم إيماننا بأن ليس ثمة ما يمنع بالطبع من أن تدر الثقافة ربحا مادياء وما أكثر ا میادین 
التي درّت فيهاء على ألا يكون هذا هو الحكم الوحيد عليها وعلى مبررات بقائها. ولعل 
أصدق مثل على هذا هو ما كان مع مشروع الصوت والضوء كما قدمت» فلقد آدر على الدولة 
ولایزال عشرات الملايين من الجنيهات» هذا إلى نفعه الثقافي والروحي والسياحي. وكذاما 
حظینا به من ملایین الدولارات من دول مختلفة عندما أخذنا في مشروع إنقاذ آثار النوبة هي 
الأخرى» ثم بعد أن کتبت لها الحياة غدت مصدر موارد للدولة لا تنقطع مع الأعوام. ولعل 
في هذا وذاك ما يصح أن يكون عبرة لبعض الاقتصاديين الذين يرمون الثقافة بأنها سلعة 

كذلك عانت وزارة الثقافة ضمن ما عانته من تعرض أجهزتها للاندماج في أجهزة أخرى أو 
لسلخ بعض أجزائهاء وهو ما کان ينتهي بها إلى بعثرة قواها وتوزع جهودها وضياع معالم 
الطريق من بين أيديهاء ولا سيما عندما كانت تخضع لسياسة التوسع حيئًا والتضییق حيئا آخرء 
حتی انصرفت إلى أعمال تخرج عن طبيعة مهامها الأساسية» فإذا ما أتيحت لها العودة من 
جدید إلى التزاماتها وواجباتها كان عليها أن تواجه صعوبة تفوق صعوبة من يبدأ من جدید . 

۸:۱ 


وکان من آشق نتائج فترة إدماج مؤسسات الوزارة مع أجهزة الاعلام في إحدی فترات 
التوسع وضخامة الاعتمادات أن رزئت بعدد كبير من الشتغلین بالفن تنقصهم الوهبة والقدرة 
فاصبحوا عبنًا عليهاء خاصة وقد فرض بعضهم حقوقًا على الوزارة كما انبث بعض آخر في 
آجهزة فنية متعددة آمسکوا برقابها فباتت تنحيتهم عنها مشكلة ذات آبعاد اجتماعية 
وسياسية» بالاضافة إلى ماکان يمكن أن ینجم عنها من إلغاء أجهزة أو دمج آحدها بآخر ما 
يشير الكثير من البلبلة. وكم آثرت هذا الموضوع مرة بعد مرة مجلس الوزراء شاكيًا تخمة 
الوزارة بعدد هائل من العمالة الزائدة التي تعوق العمل الثقافي بدلا من تیسیره. الأمر الذي 
شجع عددا من الزملاء على التعبیر عن الشکوی من وجود نفس ا مشکلة بوزاراتهم ۔مقترحًا 
إنشاء وزارة مؤقتة لاستقبال العمالة الزائدة وتدریبها وترشیدها ثم توجیهها إلى حيث يكن 
الإفادة منها. وعلی الرغم من أنه لم يؤخذ بهذا الرأي في جلسات مجلس الوزراء إلا أن 
رئيس ا حمھوریة آمر بعد هذا الاقتراح بأن تقدم الوزارات الختلفة قوائم با لدیها من عمالة 
زائدة إلى وزير الخزانة الذي کلّف بالتصرف في هذه العمالة ما یحقّق الصالح العام» وتقدمت 
الوزارات ومعها وزارة الثقافة بهذه القوائم في حينهاء ولکنها لم تلق حظا من رعاية أو 
استجابة . ومع ذلك فقد حاولنا بوسائلنا الحدودة التغلب على بعض هذه الصعوبات 
بإنشاء مراکز تدریب للفنانین والفنیین أملاً في زيادة الطاقة الانتاجية وإثراء نوعیتها للعاملین 

كذلك فرضت ظروف ا حرب في عام ۱۹۲۷ على وزارة الثقافة أن تتجه بیزانیتها الحدودة 
إلى السعي نحو التجوید بأكثر ما تسعی إلى التوسع في تقد الشروعات الثقافية تخفيفًا من 
آعباء ميزانية الدولةء وإيانًا بأن انتجوید يؤدي إلى رفع مستوی الخدمة الثقافية التي تدم 
للناس ويعود بالأثر المأمول في تطوير أذواقهم ووجدانهم . كنا ندرك أن أي سياسة ثقافية مهما 
بلغت دقتها وسموها لن تستطيع في أية دولة أن تعد بأن تقدّم للناس عبقريات أو شوامخ» 
وإن لم نستبعد ذلك. وکنا ندرك بواقعية أن هذه العبقریات لا تظهر بغئة» وأن هذه الشوامخ 
لا توجد صدفة؛ وأن طریق التطور طويل ومحتاج إلى صبر ودأب ومَھّل ليظهر بیننا عباقرة 
من كل لون وشوامخ من كل فن» فالعبقرية والالهام هبة من الله في أصلهاء' وحسب وزارة 
الشقافة أن تهييء الناخ الفني الصالح» لیتشس الکتاب والفنانون ورجال الفکر بحرية» 
وليتوافر لهم من الزاج النفسي والذهني والأخلاقي ما يدفع طاقاتهم نحو الخلق ومواهبهم 
نحو الابتكار. كنا نعلم أننا نجتاز ظروفًا صعبةء ونعلم أنه قد يتبادر إلى أذهان كثيرين نوع من 
التساؤل عن جدوى العمل الثقافي في تلك الظروف الشاقة» فهل هذا وقته؟ أم إن الوقت كله 
يجب أن یخصص للمدافع والذخيرة وأعمال فدائية بطولية تقتلع العدو الاسرائيلي من 
الأرض الغالية التي يحتلها؟ لکنا کنا نؤمن بأن البطولة والفداء والتسامي عن الوجود خاص 
۸٤۲‏ 


إلى الوجود العام وتضحية النفس النفيس والإقدام على الاستشهاد عن رضا واقتناع إنما هي 
مظاهر ا حياة الثقافية» فالثقافة ترفض الذل وترفض بالتالي الاحتلال. لم تنننا غمرات الحرب 
عن أن نذكر للثقافة أعيادها ومواسمهاء فلقد أهل عید القاهرة الألفي عام ۱۹۹ ونحن في 
محنة قاسیةء وعلى الرغم من هذا أحیینا العيد بمظهره الثقافي على امتداد عام کامل . فلقد 
كانت الدولة تؤمن أنه في أية أحوال تواجهها حربا أو سلمّاء فمن الظلم للثقافة أن تحرمها 
وقت الحرب مما كانت تمنحه إياها وقت السلم وإن قل . فالثقافة إذا تعثّرت یوم كان إنهاضها 
إلى مستواها الأول من العسر بمكان . . وقد لا تفلح. 
وقد يكون ما قدمناه من ثمار ليس كثيرا» ولكننا بدأنا العمل بنظرة لا تجعل من برامج 

اروا سال ارہ لا کہا ران تم قرب قن قر ت ار ات مال ا 
إبان الاستعدادات لمعركة التحرير التي كان لا بد من أن نخوضها بكل ما غلك . ولا أستطيع أن 
اا تو و امیس 
بذلت من أجل تمهيد الارض للنبت الشقافي الذي نتطلع | ليه . ولا آدعي آننا آبدعنا ثقافة بل 
أقول إنا أضفنا قطرة إلى ساحة الثقافةء كما لا أدّعي أننا وقعنا على السبيل المفضية | إلى الثقافة 
امو وو ور سس مو ا ل 
اليل ماه وا سمو ج ا نمی وإغا تتفٹح عن زهرات أكمامها لا تحصى 
a LSC‏ 
سبحانه . كذلك لا آدعي آني قمت بهذه الاعباء وحدي» فقد شاركتني في الاضطلاع بها 
نخبة طيبة وصفوة ة عاملة من رجالات الوزارة وغیرهم من الثقفین الذين استعنت بآرائهم 
وجهودهم. . ويعلم الله آیضا أنه لو لم يكن من وراء هذه ال جھود كلها الرعاية والعناية اللتان 
لقیناهما من الرئیس جمال عبدالناصر ما فدر لهذه الجهود أن تبلغ غایتها . لم يكن هدف 
الوزارة إقامة مظاهرة ثقافية وإنما هدفها تمهيد آرض أصيلة يكن أن يقوم علیها بناء ثقافي یفسح 
للطاقات البدعة في شعبنا أن تنطلق . وحسبي أن قول إن بلوغ الهدف في ذنيانا لیس هو ما 
نحقّقه من نجازات فحسب؛ بل ینضم إليه کفاحنا ومسعانا من أجل تحقيقه(؟). 


)لا لا ×د 


۸۳ 


ؤتمر الفتوح للمثقفين ۱۹7۷ 
مع الأدباء والفنانین فی المؤتمر الفتوح ۰ 


“يجبي روما مب و 


۰ و 5 
ف 


كاتب هذه السطور یفتتح أول معرض دولی للكتاب فی مصر عام ۱۹٦۹‏ مع الدکتورة سهير القلماوی 
والأستاذ سعد الدين وهبة والأستاذ اسلام شلبى. 


Ao 


أوركسترا القاهرة السیمفونی بقيادة الایسترو العالی شارل مونش فی حفل افتتاح قاعة سید درویش 
للاستماع الوسيقي یوم ۲۱ مایو ۰۱۹1۷ 


۸٦ 


1 نش فنون 4 افتت 3 سيد درویث ۱ مایو 
صاحب هذه المذكرات يقلد الایسترو شارل مونش وسام الفنون ليلة افتتاح قاعة ید درويش يوم 
۷ءء 


۸۷ 


المؤلف الوسيقي کارل اورف عند زیارته لمصر تلبية لدعوة صاحب هذه المذكرات لحضور حفل عزف اوركسترا 
القاهرة لقطوعته الوسيقية «كارمينا بوراتا» بدار الأوبرا الصرية. 


A4۸ 


0 / 
1 / 7 
ار 


N 


مع افراد فریق الأوبرا والباليه بعد أداء أويرا داورفیوس, لجلوك. 


۸۹ 


1 7 ف حار اا3 کا نے 7 ۳ 2 گر 
0 3 3 المشر زار١١‏ كه 

0 0 وراره 

ردر و إن ده هوا 
7 سیمو ہو 
3 7 زار 
ستشا الفيلسو 1 الكاتية 
فى | ل فو لثقا 


۸۰ 


م 


مع الأساتذة قر سف السبا 
0 دحي لت فاعم وی مدكور : مصطفی 
وى فی مقر وزارة الثقافة. 8 ۱ جو ۱ 
محمود وعبدالرحمن 


۸۱ 


۸۲ 


ا 
5 


فى استقبال إخوان رحبانی والمطرية فیروز بمقر وزارة الثقافة. 


الرئیس عبدالناصر يتجاذب اطراف الحدیث مع صاحب هذه المذكرات قبيل حفل افتتاح «ا لفية القاھرق 
بعبنى جامعة الدول العربية. 


Aor 


صاحب هذه المذكرات یلقی كلمة وزارة الثقافة فى حفل افتتاح «الفية القاهرة» بمبنی الجامعة العربية عام 
۹ء 


0 


الفیة القاهرة. فی معرض النسجيات المرسمة «التايسرى» الفرنسی ۱۹۱۹ بفندق سمیرامیس. 


و 
و 


الفية القاهرة. فى تودیع الرئیس عبدالناصر بعد حفل افتتاح «الفية القاهرت.. 


۸٦ 


0 


جلسة عمل مع وزيرة الثقافة بالاتحاد السوقییتی (کاتریتا فورتسیشا بموسکو. 


۸۷ 


مع البروفسور میخائیلوشسکی عالم الآثار الپولندی والدكتور جمال مختار رئيس الهيئة العامة للآثار فى 
لقاء بالأقصر لترميم معبد الدير اليحرى. 


۸۸ 


ار ی یں 


صاحب هذه المذكرات یوقع اتفاقية إنشاء الرکز الصری الفرنسی لترمیم معبد الکرنك فى صيف عام ۱۹۱۷ 
مع المسيو إدمون میشلیه وزير الشئون الثقافية الفرنسی بمقر وزارته بباریس. 


۸ ۹ 


هوامش الفصل العاشر 


4 «كلمة هادثة عن الوسم السرحي» . آهرام ا ججمعة ۲۰ آبریل ١٦۱۹ء‏ وخطاب مفشوح إلى وزير الثقافة. آهرام 
الجمعة ۱۹ وفمبر ۱۹٦١‏ - وقد نشرا فیما بعد بکتاب «الثورة والادب» في سلسلة الکتاب الذهيي ۱۹۷۱ء 

. ۱۹٦۷ موتغرات: السینما. السرح. الکتاب . الفن التشكيلي». دار الكاتب العربي‎ ١٤ انظر:‎ )٢( 

0( نشر بأهرام ال جمعة في ۷ مايو ۰۱۹۲۵ وأهرام الجمعة في ۱۶ مايو ٥٦۱۹ء‏ ثم في کتاب «الثورة والأدب» من 
تأليف د. لويس عوض ضمن مجموعة الكتاب الذهبي في يوليو ۱۹۷۱ صفحة 4 ۱۷ إلى ۰۱۸۹ 

۰ ء۱۹٦١ «خطاب مفتوح إلى وزير التقافة» نشر في آهرام الجمعة ۱۹ نوفمبر‎ )٤( 

. ١١ انظر الجزء ا حامس من تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك الاهلي صفحة ۸ إلى‎ )٥( 

. من تقرير نة ا خبراء الماليين‎ ١ انظر الجزء الأول صفحة‎ )٦( 

(۷) انظر كتاب «أهداف العمل الثقافي». دار الكاتب العربي ۱۹۱۸ . صفحة ۹۷ وما بعدها . 

(N‏ یکن للقارئ أن يجد تفصيلاً واسعا لهذه الخطة في كتاب انحو انطلاق ثقافي». دار الكاتب العربي ١1971‏ صفحة 


۸ إلى ۲۰۲ . 

)4( تقریر الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. بنة تقییم إنجازات وزارة الشقافة. مجال 
السرح. صفحة ۷. 

(۱۰) «توصیات للمسرح». آهرام الجمعة في ١7‏ دیسمبر ۱۹۱۲ . وقد نشرت أیضاً في کتابه «الثورة والادب» سلسلة 
الکتاب الذهبي یولیو ۰۱۹۷۱ 


(۱۱) كانت الندوة الأولى في مستهل عام 1984 . 

() انظر تقرير لجنة الوسیقی والفنون الشعبية [المجلس الأعلى للفئون والآداب]» صفحة .1١‏ 

۱۳( بلغت ميزانية المؤسسة عام 1۸/۱۷ حوالي ۹4۸,۱۰۰ جنیه» وفي أعوام /٦۸‏ ۰ حوالي مليون جنيه» وفي عام 
۰ حوالي ۱,۳۰۱,۰۰۰ جنيه. 

(۱۶) آلح د. لويس عوض في مقاله «مشکلات ثقافية» [الأهرام ۷/ ۷۹/۱۲] وهو يؤرخ لهذه ا حقہة بقوله: [اقترنت 
الستینیات بإرساء قواعد أكاديية الفنون حتی أنتجت ثمارها الأولى قبل هزية ۷٦۱۹ء‏ وبذلك أمكن بناء نواة 
آورکسترا القاهرة السيمفوني وفرقة الکورال وفرقة الباليه. واقترنت الستینیات بازدهار السرح الصري منذ المصاحة 
التي تمت بين عبدالناصر وبين المثقغين في عام ۰۱۹۲۱ فهذه هي الفترة التی انطلقت فیها مواهب طائفة من الکتاب 
أكثرهم من الشباب الثوار على الاستعمار والملكية والإقطاع والرأسمالية الفاحشة. ۰ وبعد إنشاء وزارة الثقافة 
تبنت الوزارة كل هذه الواهپ وتبئت معها مواهب جديدة تفتحت للمسرح . 1.٠‏ 

١ (0062)‏ أهداف العمل الثقافي. موقفنا منه وأملنا فيه. دار الكاتب العربي .]١574[‏ 

۲ - نحو انطلاق ثقافي في فنون السرح والوسیقی والسینما والکتاب والفنون احميلة. خطة للعمل الثقافي عام 
۷ 58 . دار الكاتب العربي . 

۳-السياسة الثقافية . بیان د. ثروت عكاشة آمام لجئة الخدمات مجلس الأمة في ٠١‏ يونية ۱۹۱۹ . مطبعة دار 
الکتپ ۱۹۱۹ 


۸۰ 


٠‏ أمضى الهندسون أربعة آشهر في الدفاع عن أن الجزء النزوع من الحديقة قدرہ عشرة آلاف متر مربع فقط من 
مساحتها البالغة مائة آلف متر مربع» وأنه إذا كان البنی سیشغل عشرة آلاف متر مربع من ا حدیقة فقد عوضها بشرفة 
جمیلة يبلغ مسطحها خمسة عشر آلف متر مربع تمتد حتى النيل وبذلك یکون البنی قد جمع بین مسرح الأوبرا في 
حد ذانه وبين الشرفة الفسيحة التي تضم أحواض الزهور ونافورات المياه في موقع فرید ا حمال؛ مما يقدم الجمهور 
العاصمة وللسياحة أجل الخدمات» كما سيضيف البنی ذاته بجماله وروعته على ا حدیقة والمنطقة كلها بهجة وبهاء. 
وكان أن قبلت الوزارة أن يستأنف الهندسون العمل مرة آخری حتى إذاتم تجهيز الرسوم المعمارية التلفيذية الإنشائية 
فوجی العاملون بالشروع للمرة الثانية في ۱۲ دیسمبر ۱۹٦۳‏ وقبل طرح عملية صب الأساسات في الناقصة ببضعة 
أيام بتغییر الموقع من حديقة الحرية إلى موقع آخر بشارع کورنیش الئیل فيما بين مبنى التليفزيون وفندق نفرتيتى المزمع 
إقامته ولم تقم له قائمة . 
وفي التو قام الهندسون بتقديم تقرير بالدراسات التي قاموا بها عن هذا الموقع» ثم تقدم ٹموذج مجسم مصغر يبين 
كيف أن هذا المكان القترح سیثقد الدار شخصيتها لوقوعها وهي ذات الارتفاع الحدود بين مبنى التليفزيون الضخم 
البالغ ارتفاعه أربعين متراً دون البرج وفندق تفرتيتي البالغ ارتفاعه تسعين مترا- كما ینوا أن وقوع دار الأوپرا مباشرة 
على شارع كورئيش النيل المليء بحركة دائبة يعوق الهدوء النشود لمثل هذه الدار ولا یتواءم مع حركة المرور 
السليمة» فضلاً عن أن الموقع مكدس بالمباني والسكان» وأن نزع الملكية سیکلف أموالاً باهظة ووقتا طويلاًء 
وناشدوا الوزارة الإبقاء على الموقع الأصلي بحديقة الحرية لا يتمتع به من مزايا فريدة ثقافية وسياحية وترفيهية 
خاصة وأن عملية الأساسات كانت معدة للطرح في الشهر التالي. غير أن الوزارة لم تشأ الرد على التماسهم» 
وتجاهلت كل ما سبق أن أثير حول موقع الجزيرة بوصفه مكانًا فريد في العالم لوقوعه بين فرعي النيل تجاه القاهرة 
وفي مواجهة أحدث المباني التي تمقّل رقي الفن العماري» بالإضافة إلى مواجهته متحف القاهرة الذي كان مزمعاً 
إقامته في نفس الخطة الخمسية على أرض العارض ما يجعله من أبدع المناطق السياحية في العالم» كما أنه موقع لا 
يتعرض لضغط شديد من المواصلات شأن شارع کورئیش النيل ما قد يؤثر على برامج الأوپرا الغنائية والموسيقية با 
يحدثه من جلبة وضوضاء . هذا فضلاً عن أن ازدحام القاهرة الذي سيفرض في ا مستقبل استخدام الأنفاق الأرضية 
لتيسير سبل الواصلات يضاعف من صدى الأصوات تحت الأرض» وهو الأمر الذي تكشف تأثيره على حسن أداء 
دور الأويرا في الخارج لوظيفتها. وقد آلح الهندسون في ۱۸ فبراير ۱۹۲۶ في طلب رد الوزارة على تقريرهم 
السابق مذکرین بأن جميع الرسوم العمارية التنفيذية والإنشائية معدّة للطرح في المناقصة بمجرد إذن الوزارة بذلك ؛ 
ثم أعادوا الکرة مرة ثانية فرفعوا مذكرة للوزير في ۲۳ مارس ۱۹٦١‏ مطالبین بالإبقاء على مكان الدار الأصلي . وفي 
هذه الفترة طلبت الوزارة في ١5‏ أبريل 1474 إلى محافظ القاهرة الإفادة عن البالغالقدرة لنزع ملكية الأماكن التي 
ستقام عليها مشروعات الوزارة بمنطقة ماسپیرو ومنها دار الأوبرا الجديدة! وردّت المحافظة بأن الوقع القترح يضم 
عقارات عددها ۲۶۷ عقاراً بها ٠١75‏ أسرةء وتقدر تكاليف نزع ملکیتھا بنحو ۹۰۰ ألف جنيه وطلبت المحافظة أن 
يجري تحويل البالغ الدرجة بيزانية وزارة الثقافة حساب خطة التنمية الثقافية إلى محافظة القاهرة على ذمة تنفيذ 
مشروع نزع الملكية دون أن يغفل الحافظ في رده الإشارة إلى أن اللجان الفنية بالحافظة ومستشاريها من كبار 
المهندسين يرون أن مبنى دار الأوبرا يعتبر من الباني الهامة التي يجب أن تتوسط ميدان أو تقع في نهاية محور طريق 
رئيسي بحیث يكن رؤيته من مسافة بعيدة» وهو ما لا يكن تحقيقه في الموقع المقترح بنطقة ماسپیرو لأن التصميم 
يفترض إقامة شرفة فسيحة عالية تتصدر المبنى الرئيسي الذي لا يكن رؤيته وهو محصور بين بناءي التليفزيون 
وفندق نفرتيتي إلا إذا وقف الإنسان في مواجهته» بالاضافة إلى التنافر المعماري بيئه وبين ما حوله من مبان مختلفة 
الطراز. 
وظل الشروع على هذا النحو من التعثر حتى تقرر امحتیار موقع ثالث في المكان الواقع بين تقاطع شارع الجلاء و٢٢‏ 
يولية رغم الصیحات المتكررة من مهندسي المشروع التي أعلنوا فيها أن نزع ملكية هذا الحي وإعادة إسكان أهله ثم 
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تخطیطه سیستفرق حوالي أربع سنوات» فضلاً عما ستتكبده الوزارة من فقات في نزع ملكية المنطقة وإعادة تسکین . 
أهلها تبلغ وحدها ملیونین وأربعمائة آلف جنیه» في حین أن التكاليف التي كانت مقدرة لبناء دار الأوپرا في عام 
5 لم تكن تتعدى المليون من ابنیهات ہا في ذلك الأثاث والتجهيزات اللازمة لھا۔ 

وبعد أن عدت إلى وزارة الثقافة في سبتمبر ۱۹٦٦‏ استأذنت رئيس ا مھوریة من جديد في إعادة تخصیص الجزء 
الجنوبي من حدیقة ا حریة لبناء دار الأوبرا الجديدة كما كان مقترحاً في الاصل فصدر قرار رئيس الوزراء ۲۶۲۹ 
لسنة /1971 في ۳۰ سبتمبر ۱۹۱۷ بتخصيص قطعة أرض مساحتها عشرة آلاف متر مربع في مواجهة نافورة النيل 
لبناء الأوبرا الجديدة في حديقة الحرية . 

(۱۷) ذکر الدكتور علي الراعي في ملكراته التي تنشرها مجلة المصور بالعدد الصادر بتاريخ ۱۵ أبريل ۱۹۹۶ ملابسات 
حول تركه العمل بوزارة الثقافة أراها تجافي ا حقیقة تماماً من بدايتها إلى نھایتھاء لذا أبادر بتصحيح هذه الوقائع 
ملتزماً بمنهجي الذي أحرص فيه على أن أسوق الحقائق با لها وما علیها فلا أدع مجالاً للشك فيما آوردت . 
أولا : تسلمت عملي وزيراً للثقافة في أكتوبر ۱۹۵۸ والتقيت بالدكتور علي الراعي للمرة الأولى بهاء حيث كان 
منتدباً منل عهد سلفي المرحوم الأستاذ نتحي رضوان من الجامعة التي كان يشغل بها وظيفة مدرس . وقد أعجبت به 
شاباً مثقفاً وأسندت إليه رئاسة تحریر مجلة #المجلة». وعندما أنشأت وزارة الثقافة جهازا يتولى شؤون السرح 
والموسيقى تطلعت لإسناد قيادته إلى المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مندور الوجه الثقافي المرموق في عالم الأدب 
والدراما وقتذاك: غير أن ثمة ظروفاً وملابسات خارجة عن إرادتي حالت دون ذلك» فأصدرت قراراً وزارياً بتعيين 
الدكتور الراعي مديراً مؤسسة فنون السرح والموسيقى؛ ثم أصدرت قراراً وزارياً آخر عام ۱۹٦۰‏ أو ۱۹٦١‏ على ما 
أذكر بندبه رئيسا مجلس إدارة المؤسسة إلى أن استصدرت القرار الجمهوري رقم ۸4٩‏ لسنة 1۲ بتاريخ ۱۲ مارس ٦٦‏ 
بتحيون الدکتور علي الراعي رئيساً مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لفنون السرح والوسيقي . ولايدري غير الله 
ما تجشمته من مشاق لتذلیل العقبات التي أثيرت آمام هذا التعیین الذي تخطى السأن والقواعد العمول بها في سلم 
التدرج الوظيفي آئذاك» حيث كانت النقلة الوظيفية واسعة» فضلاً عن الاعتراضات الحادة التي أبداها الكثير من 
أقرانه الملقفين. وکما آثار القرار حسد زملائه من هم أقدم منه مرتبة وأوسع خبرة» فقد أثار علي سخط العديد من 
الثقفین. ورغم ذلك مددت له يدي بالعون والتشجيع» آشد أزره وأعمل على حمايته بكافة الوسائل . 

٭ و اننا 
ثانياً: تركت الوزارة في سبتمبر ۱۹۲۲ وهو على رأس الوسسة. ثم عدت إلى وزارة الثقافة في سبتمبر ۱۹٦٦‏ 
فوجدت الدکتور الراعي رئيساً للمؤسسة. ۱ 
يقول في مقاله أنه قال لي ساعتها: «لقد أوصلت سفینة السرح إلى الشاطی الا من رغم العواصف والأثواء 
والدسائس والمؤامرات» وإني أشعر بهذا أني قد قمت بواجبي وزيادة في حماية السرح من هجمات البرابرة وأعداء 
الثقافة . لقد دفعت ضريبة العمل العام وأوفيت على الغایةء وأنا أشعر أن من حقي الآن أن أستريح» لهذا أرجوك أن 
تقبل استفالتي وتعهد بالمهمة الفادحة لغيري. رفض د. ثروت هذه ا حجج وقال إن وجودي على رأس مؤسسة 
المسرح ما زال مطلوبا وأضاف ند منذ ذلك التاربخ لن أجد الطریق أمامي صعبًا. كل ما علي أن أفعله هو أن أقعد 
وأحلم؛ أحلم بالستقبل الباهر الذي يتنظر السرح. وقد كنت فرحاً بعودة الوزير إلى وزارته. . قلت له معجباً 
وصادفاً: لقد ولدت لتكون وزيراً للثقافة؛ وكان سجل أعماله في الوزارة يؤيد هذه النظرة» وكانت العلاقات بيني 
وبینه رغم الكدر الؤقت على أحسن وأرقى مستوى بين وزير ومسؤول من معاونیه . . . لم يكن ثمة ما يدعوني إلى 
أن أترك متعة العمل مع وزير هذا شأنه. . ال . 
وکنت قد طلبت من د. الراعي أن يقدم لي تقرير) تفصيليًا عن حالة المؤسسة؛ فقذم لي تقریراً يوضّح فيه ما وصلت 
إليه حالة المؤسسة من ترد وإفلاس فني ومالي وأخلاقي (انظر هذا التقریر في الفصل العاشر من مذكراتي صفحة 
,(Y* ۷۹‏ ۱ 
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ومن الواضح أن الدكتور الراعي يقع في تناقض صارخ. أولاً كيف یجمع بين أنه أوصل سفینة السرح إلى الشاطی 
الآمن رغم العواصف والمؤامرات» وأنه قد دفع ضريبة العمل العام وأوفى على الغاية بینما هو يقدم لي تقريراً عن 
المؤسسة يوضح ويؤكد انهيارها التام ويقول فيها ما قاله مالك في ا لحمر . 

ٹائیا: هل من المنطق أن يتقدم لي باستقالته رغم قوله: «لم یکن ثمة ما يدعوني إلى أن أترك متعة العمل مع وزير هذا 
شأنه»» ولا يتدم بتلك الاستقالة إلى وزير غيري للوزارة أجلاه عن منصبه لاسباب لا أدريها ثم أعاده إليه لأسباب 
لا أدريها أيضاًء وهل ینس أنه لا یقدم استقالته من المؤسسة التي وصلت أحوالها إلى الدرك الأسفل باعترافه! ولكنه 
۔ وهذا هو الأمر المدهش . يتقدم بالاستقالة إلى وزير علاقته به كأحسن ما یکون !! 

# ¥ ید 

ٹالٹا : يتساءل د . الراعي بإصرار شديد يدعو إلى الدهشة-بناء على ما ترامى إلى سمعه عمّا جرى في إحدى 
جلسات مجلس الوزراء۔ إذا كان التخلّص من «الشيوعيين؟ في وزارة الثقافة كان إعمالاً لبداً «كفاية بقى كده 
اشتراكية» الذي استهللت به اجتماعاً لقیادات وزارة الثقافة معقباً على هزية ۱۹۲۷ أم إنه كان أمراً من عبدالناصر» . 
ثم إذا هو يترك هذا الأمر [ا خطیر] بين يدي التاريخ! ويضيف قائلاً: العل د. ثروت نفسه یصوب أو ينكر أو يستنكر 
أو يحتج . وأقصر كلامي على حالتي الشخصية التي أعرف تفاصیلها؟ . 

ولا أخفي عجبي من زج د. الراعي بنفسه فيما وصفه بقضية الشيوعيين وخروجهم من الوزارة» إذ لا يربطه بهذه 
القضية -إن كانت ثمة قضیة إلا أن توقیت مطالبته بالإحالة إلى المعاش جاء في أعقاب تنحيتي لأحد ا مارکسیین 
. وهو الأستاذ سعد كامل الذي هت له بصلة القرابة عن موقعه [انظر صفحة ۸٦٦‏ وما بعدها من الفصل العاشر من 
مذكراتي في السياسة والثقافة . الطبعة الثالثة]. ثم ني قد اخترت المفكر الماركسي الأستاذ محمود أمين العالم ليرأس 
مؤسسة فنون المسرح والموسيقى بعد تركه هو لھا . أما باقي المثقفين الماركسيين فكان لكل منهم ظروفه الخاصة عند 
تركه العمل بوزارة الثقافة» وقد فصنلت ذلك كله بالفصل العاشر من مذكراتي ليرجع إليها من يشاء . وطاما يريد د. 
الراعي « أن يقصر كلامه على حالته الشخصية» كما يقولء فإني أسأله بدوري: ما العلاقة بين خروجه هو من 
الوزارة وقضية الشیوعیین الذين يتباكى على خروجهم منها؟ اللهم إلا إذا كان يعد نفسه واحداً من بینهم» غير أني لا 
أعتقد أنه كان شيوعياً. ولم أجد تفسیراً لالتصاقه الحميم بهم إلا أنه كان دوماً في حاجة إلى التوحد مع فئة ذات تأثير 
تمنحه الثقة بالنفس وتضفي عليه الاستقرار والأمان . ويبدو التناقض واضحاً في حديث الدكتور الراعي؛ إذ كيف 
یأخذ علي التخلص من الشيوعيين في أعقاب هزية ۱۹۲۷ بينما قد اخترت أحد أقطاب الشيوعيين لیحل محله في 
رئاسة المؤسسة؟ ولكي أريحه أؤكد مرة أخرى أن الرئيس عبد الناصر رحمه الله لم يطلب إلي قط التخلص من أي 
عنصر شيوعي في وزارتي على الرغم من أنه كان قد حذرني منذ البداية عواقب هذا الاختيار وحملني مسؤوليته» 
وهذه شهادة آدین له بها . 

أما عبارة «كفاية بقى كده اشتراكية» التي أشار إليها د. الراعي فلم أكن أقصد بها غير دلالتهاء كما لم أقصد بها أية 
نية للتخلص من الشيوعيين على الإطلاق» بدليل أن من اخترته لیحل محله في رئاسة المؤسسة ‏ وآسف لاضطراري 
إلى التكرار_كان أحد هؤلاء الشيوعيين» وإنما هي عبارة تعبر عن الضیق والإحباط الذي أصابنا جميعاً نتيجة للهزيمة 
التي لم يكن يتوقعها أو یتصور حجمها أحد» وكانت شعارات الاتحاد الاشتراكي ال موفاء عن الاشتراكية فد ضاقت 
بها النفوس . 

رابعاً: يستطر د. الراعي في مقاله باسلوب رشيق وصياغة درامية مؤثرة فیقول : كنت طوال عملي بالوسسة أعاني 
من صراع رهيب في نفسي بين واجبات قيادة المؤسسة وهمومي كباحث ودارس للمسرح وممارس له نظرياً وعملیاً. 
وكانت السنوات الثمائي أو أكثر التي قضيتها في المؤسسة قد وفرت لي خبرة ونظرة ورأياً واحتكاكاً أخل يتحول في 
بطء أولأ ثم في إيقاع يتسارع فيما بعد إلى نظرية للمسرح كانت تصرخ طالبة التعبير عنها. وكان هذا الصراخ 
يصيبني بالألم البدني احیاناً؛ وتنتابني الحسرة وأنا أرى أيام شبابي تضيع في معارك دفاعية ومثاوئة للمناورات 
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وامتشاق للسلاح الأبيض! ‏ أحياناً ‏ في الدفاع عن المسرح . وکنت قد اقتنعت بأن فن السرح هو الآن بخير بعد 
عودة المؤسسة وعودة الوزير الذي أنشأها ورعاها وأركل إلي وإلى زملائي آمر دعمها وتئميتها. وكان شيء في 
نفسي بلح إلحاحاآًثقیلا أن آن الأوان لكي أردع صفحات الکتب ما أخذ یتخلف لدى من فهم للمسرح نظرية 
وتطبیقا . في اختصار أصبح مناسباً جداً لي ومفيداً أن أترك القيادة العملية للقيادة الفكرية والنظرية. ولا أحذت 
الأيام مر ولا مخرج لي من هذه الورطة يلوح في الأفق» جعلت آظهر قدرآمتزایدا من التبرم بالعمل في الؤسسة 
وجعلت أعبر في عدة مناسبات عن رغيتي في تركه . ولعل د. ثررت قد وجد في هذا الوسيلة الصالحة لتدحيتي عن 
العمل . لعله قال : ما دام صاحب الشأن يريد أن يترك فلندعه يخلي مكانه ونعين آخر بدلا منه. ومن ثم أنهى إلي 
آلوزیر أنه يعزم أن يعينني عميداً لمعهد الفئون السرحیة» . 
رامق إنه لم يصل إلى علمي قط ما كان يعانيه د. الراعي من صراعات» كما لم يلغت نظري أنه جعل يظهر قدراً 
متزايداً من التبرم بالعمل في المؤسسة كما یقول - وان كان قد لغت نظري أنه جعل يظهر فدرآمتزایدا من التراخي 
واللامبالاة. ولو كان قد صارحني يا يعتمل في نفسه ما تردّدت في التخفيف عما يعانيه تفسياً وبدنياً بقدر طاقتي 
حتى لو تصور أن اخلاصه؛ هو في الابتعاد عن المنصب القيادي الذي يشغله» ولكنه لم یفعل . ومن هنا فان ما 
تخیله د. الراعي من أنني قد انتهزت فرصة تبرمه بالعمل كي أزيحه من منصبه هو وهم من أوهامه المتكررة في هذا 
الفصل الذي اطلعت عليه من مذكراتهء فلم أكن في حاجة إلى انتظار فرصة يتيحها لي هو كي أنحيه عن موقعه على 
الفور إذا لم یراع الله في أدائه لواجبه ويتقن عمله . 

لبذ ذا 4 
خامسا: ما ليشت عزیة ۱۹۲۷ أن أنشبت أظفارها في وجدانتا جميعاً» والتي لا شك قد عاني منها الدکتور الراعي 
کماعانی کل مواطنء فإذا آسور الزسسة تزداد اضطراباً نوق اضطرابهاء وإذا إدارتها يسودها التسيّب وعدم 
الانضباط . فأصبح لا مناص أمامي بوصفي رئيسه الباشر وللستول الأول عن الوزارة والمؤسسات التابعة لها من أن 
أتخذ قراراً حاسماً بتصحيح الأوضاع بعد أن تبين لي افتقادہ القدرة على قيادة المؤسسة على الوجه النشود؛ وأظن 
هذا حقي. . . بل وواجبي في الوقت تفسه . وهذا بكل تأكيد لا ينتقص من قدراته الفكرية أو الخلقية بأي حال من 
الأحوال» فكم من فتان کبیر ومثقف نابه رعالم حطیر لم یتجح قیما أوكل إلبه من مهام إدارية» والنماذج بین أيدينا 
لا حصر لها . لذلك رأيت انتدابه لمتصب عمید معهد الفنون السرحية وأن يكون مستشاراً إلى جواري لشوون المسرح 
بنفس الدرجة المالية التي كان عليهاء لکنه أبى واستكبر. وأشهد الله آتي لم أندبه لهذين النصبین إلا حرصاً عليه 
وحفاظاً علی كبريائه . 
یقول الدکتور الراعي : غير أن الوزیر لم بهداً. وحین أرسلت إليه استقالة شديدة التهذیب مغلفة في غلاف شفاف 
يتحدث عن الرغبة في الإحالة إلى العاش بسیپ ظروف صحیة؛ ویشکر للوزير ما قدمه لي من معونة |بان عملي في 
الوسسة وضع د. ثروت الاستقالة في درج مکتبه وأصدر قراراً وزارياً بتعييني في العهد». 
وهنا أختلف كل الاختلاف فيما ساقه د. الراعي من تسلسل للوقائع جافی فيه الحقیقة الموثّقة . فإذا افترضنا حسن 
النية في التسلسل الزمني الذي سرد به د. الراعي الوقائع عزوناه إلى ضعف الذاكرة» وإذا افترضنا الاستسلام إلى 
الأرهام رددناه إلى نظرية تطويع الأفكار للأماني» وإذا افترضنا سرء التية آرجعناه إلى اللجوء إلى التصعيد لبلوغ 
الذروة الدرامية . لذا كان لزاماعلي أن أردّه إلى الواقع من جديد . فالثابت في سجلات وزارة الثقافة أني أصدرت 
في ا خامس من أکتوبر القرار الوزاري رقم ۱۸۷ لسنة 11717 بندب السيد الدكتور علي الراعي رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة فنون المسرح والموسيقى ندباً كاملا للعمل لدة سنة مستشارآً لوزير الثقافة لشؤون السرح وعميداً للمعهد 
العالي للفتون السرحیةء وہندب الأستاذ محمود أمين العالم رئيس مجلس إدارة شركة الكاتب العربي تدبا كاملا 
مد سنة للإشراف على مؤسسة فنون السرح والوسیقی . . . إلى غير ذلك من انتدابات آخری» على أن يعمل بهذا 
القرار من تاریخ صدوره. ومن هنا پتضح أن قرار انتدابه قد صدر قبل تقدعه بالرسالة التي يطالب فيها بالإحالة إلى 
المعاش» ومن ثم تكون قصة وضعي استقالته في درج مكتبي ثم صداري القرار بانتدابه التي يرويها هي الاخری 
قصة وهمية لا أساس لها من الصحة. 


ATE 


هكذا ما إن صدر القرار الوزاري بانتدابه عميداً حتى بعث لي الدکتور الراعي برسالته «الشفافة) التي يطالبئي فيها 
بإحالته إلى العاش والمؤرخة في السابع من شهر أكتوبر ۱۹۱۷ء وهلا نصها: 

«نحية طيبة موفورة وبعد إني أرجو أن أتقدم إلى سيادتكم بطلب إحالتي إلى المعاش لأن ظروفي الصحية لم تعد 
تسمح لي بمواصلة العمل . وإني لأشكر لسيادتكم كل ما قدمتموه لي وللمؤسسة التي كنت أرأسها من جميل 
العون. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير الوطن . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام . 

د. علي الراعي 
فبادرت بالرد على خطابه في اليوم التالي برسالة مؤرخة في التاسع من شهر أكتوير ۰۱۹۲۷ هذا نصها: «تلقیت 
خطابك الزرخ ۱۰/۷/ ۱۹۱۷ والذي تطلب فيه إحالتك إلى المعاش» نظراً لظروفك الصحية. وقد أدهشني أن 
تقدم طلبك هذا إثر القرار الذي اتخذته باختيارك مستشاراً لي لشؤون السرح وعميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية 
في نفس الوقت . ولست أشك في أن عمادة المعاهد العلمیة تعد من أرقى المناصب في جميع الدول المتقدمة. وأحب 
أن أوضح لك أن احتياري هذا إنما يحمل كل تقدير وإعزاز مني لشخصك وثقافتك وخلقك ويقيني بقدرتك على 
الإسهام في هذا الجال بوصفه أقرب إلى تخصصك وميولك الشخصية وحاجتك إلى خدمة العلم من منصب لا 
یلك بالمهام الإدارية التشبة التي تعوقك عن تقديم مشورتك العلمية التي هي أنفع للوزارة وأجدى في مرحلة البناء 
الذي نقوم به جميعاً متعاونين. وأضيف أن تغيير مواقع العمل في إطار نظام اشتراكي لا ينقص من قدر العاملين أو 
يمس أشخاصهم» بل هو أمر يسري علینا جميعاًء نقبله بصدر رحب دون حساسيات شخصیة خدمة للصالح العام . 
وانتي أتوقع منك إياناً بدماثة حلقك وسعة أفقك وحسن إدراك للأمور_أن تراجع موقفك وأن تمد يدك إلينا مرة 
أخرى لنمضي جمیعاً في العمل لخدمة الشعب فيما أوكله إلينا من مسؤوليات جسام . وتفضلوا بقبول فائق التحية» . 


وزير الثقافة 
ثروت عكاشة 
هكذا كان تسلسل الوقائع زمنیا على العكس تماما ما أورده د. الراعي با يعصف بالسيئاريو غير الحکم الذي 


شيده. . . ولا تعليق. 

نبز ¥ نا 
لم أكن ملزماً وقتذاك بأن أوكل إليه منصباً آخر مناسباً له» ولكني حرصاً على مستقبله والائتفاع بخبرته في مجال 
السرح رأيت أن آندبه عميداً لعهد الفنون المسرحية ومستشاراً لي لشؤون السرح بنفس درجته المالية» والتي لا شك 
كان سیحرم من التمتّع بها من يخلفه في رئاسة المؤسسة دون جريرة. ولم يكن تغيير منصبه محاولة للتنزیل من قيمته 
أو لنزع عدة شرائط من حأته العسكرية كما يزعم» فقد أوضحت له صراحة ودون مواربة أن درجته المالية ستبقى كما 
هي . فمن العروف-قانوناً- أن المنتدب ندباً كاملاً يحصل على كامل مرتبه كما يتقاضى كافة امتيازات وبدلات 
الوظيفة . إذن فلم أنله باي ضرر مادي أو أدبي كما يتوهم . 
إن د. الراعي یعترف أنه كان فعلاً يتوق إلى أن يترك منصبه حتى يتسنّى له التخلص من الألم البدني والنفسي لعدم 
استطاعته (خراج نظريته المسرحية الجديدة التي تعتمل في عقله وكيانه» وأن يتفادى الحسرة على شبابه الذي يضيع 
في معارك دفاعية ومئاوثة للمؤامرات وامتشاق السلاح الأبيض أحياناً دفاعاً عن المسرح » وذلك إبان تربعه على قمة 
مؤسسة السرح. إذن لم الغضب والاسی والشكوى إذا كنت ألبى له مطلبا غالياً وملحا؟ 

تا بد 
سادساً : يذهب د. الراعي إلى أن منصب رئيس المؤسسة يعادل منصب نائب الوزير» متأقفاً من أن درجته بذلك قد 
هبطت - عند انتدابه عميداً إلى منصب وكيل وزارة نحسب! ما یجعله پنزل درجات في سلّم التقدیر. وهذه 
مخالطة واضحة وتصور خاطی؛ فدرجة نائپ الوزیر هي منصب سياسي یصدر بقرار من رئيس ا حمھوریة؛ یکون 
فيه نائب الوزیر مسؤولاً أمام السلطة التشريعية شأنه شأن الوزیر . وقرار تعيين د. الراعي بخلو تماما ما يوحي بثل 
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هذا الاستتباط . هکذا تحولت القضیة في نظرہ إلى قضية درجات في سلم التقدير الوظیفي . ألم يطف بلهنه أنه قد 
قفز من مرتبة مدرس جامعي إلى درجة وكيل وزارة متخطیاً كافة أقرانه بل وأساتذته بقفزات واسعة غير معهودة؟ 

# ا تنا 
سابعاً: يذكرد. الراعي أنه قال لي : ١‏ إنه يقبل التعيين في وظيفة ساع بعهد الفنون المسرحية ويرفض أن يكون عميداً 
للمعهد». وإذا كان هذا القول قد صدر عنه فلا شك أني لم آخذه على محمل الجد. ثم يستطرد قائلاً: «إني حاولت 
بكل ما في وسعي أن أكرهه على القبول»! 
ألم يكن من الانصاف أو من المنطقي أو من الأليق أن يقول: «إئى ناشدته القبول»! بمتنهى الرقة والتحضر والأدب؟ 
وهو ما تشهد به أمام القارئ رسالتي التي بعثت بها إليه في ۱۰/۹/ ۱۹۲۷ ردا على رسالته لي الزرخة في 
۷ والتي بطالب فيها بإحالته إلى المعاش . 

وا سس 
ثامناً: يدعي الكاتب أني لجأت إلى رئيس الجمهورية «آرجوه أن يصدر قراراً جمهوريًا بتعیینه فلا لك هو ذ ذاك أن 
يرفض» ولكن جمال عبدالناصر كان حكيمًا ومتمرسًا فنصحني بأن أصبر قليلاً حتى تصفو النفوس. . . ولكن 
الوزير لم يهد ۱۱ أحمد الله أني ما زلت على قيد الحياة حتى أدحض بنفسي مثل هذا الزعم وغیره» فهذه بكل تأكيد 
فرية باطلة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق» فلا هو قابل الرئيس عبدالناصر حتى يروي له هذه الحكاية 
الختلقة. ولا أنا طلبت من الرئيس عبدالناصر إصدار قرار جمهوري بتعیینه عميداً. وهم آخر يضاف إلى سلسلة 
أوهام الدكتور الراعي . وفضلاً عن ذلك فبالله ما الذي یمود علي أو على الوزارة إن هو قبل أن يكون عميداً للمعهد 
أو لم يقبل؟ فالساحة وا محمد لله كانت ولا تزال تزخر بالکشاءات التخصصة المؤهلة بالعلم وا حبرة والتي ترب 
بشغل هذا النصب بجدارة . 

* ×× 
تاسعاً: يقول د. الراعي إن تجاربه ودراسته وممارساته العملية كان يكن أن تسمح بوضعه على رأس أكاديية الفنون» 
ولكن د. ثروت رأى آنذاك أنه أقل شأناً من هذا المنصب الرفيع». وأقول أنا إنه يبدو أن د. الراعي ‏ طبقاً لما جاء في 
ملكراته - كان طامعاً وقتلاك في منصب دوهمي؟ لم يكن له وجود البتة» بل لم تكن المنشأة التي تطلع إلى التريّع 
على قمتها قد قامت بعد في آکتوبر 195717 . فمنصب رئيس اكاديية الفنون لم ينشأ إلا مع نشوء أكاديية الفنون أي 
بعد سنتین من هله الواقعة وذلك في ۲۸ أغسطس ۱۹۱۹ء وهو المنصب الذي اخترت له عن جدارة وثقة الأستاذ 
الدكتور مصطفی سویف أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس وصاحب السّفر الرائد الجليل في محيط التربية الفنية 
#الأسس النفسية للإبداع الفئي». وهو الذي اعد منذ کان وكيلاً لوزارة الثقافة لشؤون المعاهد الفنية قانون أكاديية 
الفنون بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور عزالدین عبدالله عميد كلية الحقوق الأسبق . ماذا أقول؟! 

٭ و ےد 
عاشراً: احق إن إسرافي في مجاملة د. الراعي كان قد فاق الحد وبلغ مبلغاً یضر بحسن الادارة. وبعض الناس 
للاسف بظنون أن أدب المعاملة ضعف» وهم بهذا یقعون في خطأ فادح. لم يعد الوقف بحتمل الزید من التلكؤء 
فلا بد للمسيرة من أن تأخذ مجراها ومن أن تواصل المؤسسة نشاطها. فاتخذت الوزارة إجراءاتھا لاحالة د. الراعي 
إلى العاش بناء على طلبه بعد استنفاد جمیع الوسائل لإقناعه بقبول المنصبين اللذين عرضتهما عليه ولا يُخلآن 
بدرجته المالية ویحققان له فرصة التفرغ للخروج بنظريته المسرحية التي كان ينشدها. وندبت الأستاذ محمود أمين 
العالم كما أسلفت وکان أحد أقطاب المثقفين الماركسيين الذين استهل د. الراعي مقاله بالتباكي على تخلصي 
منهم بعد هزية ۱۹٦۷‏ [انظر ثالثا أعلاه]» ندبته بدلا مه للإشراف على مؤسسة فنون السرح والموسيقى إلى أن وقع 
عليه اختيار رئيس الجمهورية ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة دار أخبار الوم الصحفية» فاستصدرت القرار 
ابمهوري رقم ۱۰۲۷ لسنة ۱۹۱۸ في أول أغسطس ہتعیین العالم الجليل المرحوم الأستاذ الدكتور عبدالعزیز 
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الأهواني رئيساً مؤسسة فنون السرح والوسیقی. وكان إنساناً دمث الخلق غزیر العرفة سهل التفاهم مع الجميع قادرا 
على اكتساب حب العاملین معه واحترامهم؛ آدی واجبه بتفان وإخلاص وموذة دون أن تفارق البسمة شفتيه في 
أحلك المواقف» مزوداً بإنسانية نادرة وثقافة رفعية الستوی . ومضى يزاملني في العمل ما يربو على سنتینء غير أن 
ضعفًا طرأ على بصره مع بعض الاعتلال في صحته جعله یؤثر الاستقالة ليخلو لبعض بحوثه العلمية التي كان 
حريصاً أن يكملها منھزاً بذلك ما بقي له من عمر. ومع أني كنت آود لو أتيح للوزارة أن تطیل استفادتها من تجربته 
وعلمه وحكمته فإنني امتئلت لرغبته تكرياً لقدره واعتزازاً . 

# ¥ نا 
حادي عشر : آما ما يذكره الكاتب من : «تلكؤ غريب في تسوية معاشه امتد شهوراً كان قصد من آشار به أن يموت 
من الجوع طبعاًء وأن الؤسسة لم تبدأ في صرف معاشه حتى هدّد باللجوء إلى القضاء»؛ فهو قول لا يستأهل 
الالتفات إليه . ماذا أقول!؟ غفر الله للدکتور الراعي ظنونه . ولعل الدکتور الراعي يمتلك حساسية خاصة تجعله يفسر 
الأحداث من حوله تفسيراً تآمرياً عليه بقصد إيذائه . وآیة ذلك ما ذکرہ من أني أقدمت على أعمال انتقامیة منه» فتارة 
كنت «أحاول أن أكسر فيه الإرادة والتصمیم» وهو الذي من مهام وزارته أن يني الرجال لا أن يحطمهم؟» وتارة 
آحری أني حاولت تعطيل سفره إلى الخارج تلبية لدعوتین من المجلس البريطاني واليونسكو عام ۱۹۷۰ء مسترسلاً 
في تصور أحداث وهمية لا أساس لها. 
لاذا أنتقم منه؟ هل لأنه اعتذر عن عدم قبول منصب عمید معهد الفنون المسرحية؟ وماذا يضيرني أو یضیر الوزارة إذا 
هو لم يقبل؟ آم هل لأنه تقدم بطلب الإحالة إلى المعاش فلبيّت له طلبه بعد أن رفض المنصبين المعروضين عليه بنفس 
الدرجة المالية؟ ثم أنا لا أذكر أنه قد أساء إلي يوما ما حتى أنتقم منه كما يزعم! لقد افترق السبيل بيننا منذ ما ينوف 
عن ربع قرن» وعندما لاحت المناسبة للحديث عنه في مذكراتي التي صدرت عام ۱۹۸۸ لم أذكره إلا بکل الخير 
والتقدير. 
وهاك نص ما دونته بها عنه: 
القد لقيت منه أحسن العون وكنت قد اخترته في وزارتي الأولى لكفايته العلمية وثقافته اللحوظة وقطع معي 
شوطًا بعيدًا في هذا الميدان. ثم رأيت بعد عام قضيته في وزارتي الثانية أن أستعين به في موق آخر تتجلی فيه قدراته 


نفسه وفي الدرجة المالية عينها . غير أنه فاجأني بطلب إحالته إلى المعاش . ولا كنت حريصا على أن يكون إلى جانبي 
ولا أحب أن تخسر الوزارة كفاءة على مستواه فقد بعشت إليه برسالة رقيقة استسقّه فيها على البقاء في الموقعين اللدين 
اخترتهما له» غير أنه للأسف آصر على موقفه». 
كان هذا أسلوبي في التعامل مع الدكتور علي الراعي» وكان ذاك هو أسلوبه في بسط رؤيته. كنت به رفیقًا حتى لا 
أجرح شعوره أو أخدش كبرياءه» فلم أشأ قط أن أفصح عن السبب الحقيقي لتنحيته عن منصبه إلى أن اضطرني هو 
إلى ذلك اضطرار با تجئى به علي في ملكراته المنشورة بمجلة المصور. 
أذكر أني كنت قد استصدرت من رئيس الجمهورية في يناير ۱۹۷۰ لصالح العمل قرارًا بدمج شركتي الإنتاج 
والتوزيع في مؤسسة السینما وأسئدت أمورها إلى الأستاذ عبدالحمید جودة السحار رحمه الله بناء على ترشيح 
الاستاذ جیب محفوظ الذي آثر وقتذاك أن يعمل إلى جواري مستشاآرا فنيًا لشؤون السینما دون رئاسة مؤسسة 
السینما. . ألا ما أبعد الفارق بين الرجال!؟ 

ا ا # 
ثاني عشر: وتحت عنوان «وزير عسكري ووزیر مدني» يقول د. الراعي : عادت وزارة الثقافة إلى الوجود برئاسة 
الدكتور عكاشة . اتصل بي د. ثروت بالتليفون وقال هناك مقران معروضان علي لأقيم في أحدهما مكتبي . القر 
الأول ذكره ولم أعد أذكر اسمه؛ والقر الثاني هو قصر عائشة فهمي أيهما أختار؟ قلت من فوري عائشة فهمي بلا 
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تردد. وهو ذاته قطعة نادرة من الثقافة الجسمة وهو أليق بوزارة تسعی إلى نشر الجمال» واختار ثروت عکاشة 
القصر. أخذت آفکر لنفسي مع ذلك . منذ شهور كان هناك وزير لقافة آخر هو العالم الجليل الدکتور سلیمان حزین 
الذي قدم خحدمات جليلة للتعلیم الجامعي وکان قد فرغ لتوه من إنجاز ضخم هو إنشاء جامعة أسيوط . وکان مکتب 
الوزیر یقع في شقة متواضعة في شارع الساحة» وذات یوم دخلت عليه فوجدت النجارین یعملون بهمة لتوسيع 
بعض الغرف حتی تستوعب مکتب الوزیر وهيثة مکتبه . وقامت الفارنة في نفسي من فورها بین الشقة التواضعة 
والقصر الجميل . کان وراء القارنة (حساس غائر في النفوس يشكو من تفرقة غير عادلة وغير ذات أساس بين الوزراء 
العسکرین والوزراء المدئيين. . إلى آخره». 
وأحب قبل أن آرد على موضوع التفرقة بین الوزراء الدنیین والعسکریین أن أؤكد بصفة فاطعة أن الدولة لم تعرض 
علي قط أحد مقرین لاختار بینهما مقر لمكتبي » وبالتالي لم تكن بي حاجة لاستشارة الدکتور الراعي في اختیار 
أحدهما. لقد کان قصر عائشة فهمي خلال الستینیات مستخدما مخزئا لفندق عمر ا حیامء وعندما آنشأت الدولة في 
نهاية عام ۱۹٦١‏ جمعية الصداقة الصریة الفرنسية التي أسندت إلي رئاستها خصصت هذا القصر ليكون مقر لجمعية 
الصداقة. وعندما تولیت وزراة التقافة في عام ۱۹۱۲ رأیت أنه قد يكون من الانسب تخصیص قصر عائشة فهمي 
لیکون مقر لوزارة الثقافة واختبار موقع آخر لیکون مقر لجمعية الصداقة . ومن ثم لم يكن ثمة تفضیل على الاطلاق 
' بين مقرین على نحو مایزعم د. الراعي بل كان ثمة مقر واحد لا سبیل إلى الفاضلة بینه وبين غیره . وقد عهدنا 
الدکتور الراعي ناقد) مسرحیا وأدبیا قديراء ولکنا لم نعهده قط حجة معمارية أو خبیرا جماليًا في مجال الزخارف 
الكلاسيكية التي یز خر بها هذا القصر من الداخل حتى آل حأ إليه أستشيره في مثل هذا الأمرء ولکنه کعادته تخیل 
حدئًا جدیدا لم بقع البتة ليضفي على نفسه مالم يعهده أحد فيه» ويسوقه لتبرير ما أطلق عليه التفرقة بين الوزير 
المدني والعسكري . وأغلب ظني أن الدكتور الراعي يعلم عن يقين أن صهره المرحوم الأستاذ الخليل فتحي رضوان 
وزبر الثقافة والإرشاد القومي قبلي لم يكن عسكرياء ومع ذلك أفردت له الدولة قصر عابدين ليكون مقر لوزارته 
على مدى خمس سنوات على ما أذكر » وكان سيادته أحد العاملین معه في هذا القصر! 
ويسترسل د. الراعي قائلاً: اوکٹیرا ما كان فتحي رضوان يسألني هل تحس بالفرق في المعاملة بين العسكريين 
والدنین من الوزراء؟ فأرد بالإيجاب وما كنت في حاجة إلى رد فقد كان الوزير فتحي رضوان موضع نقد دائم من 
صحف آخبار اليوم؛ وكان مصطفى أمين يشن حملة ٹنڈر وتسخیف لأعمال الوزير. . ولا أذكر أن وزیر] آخر قد 
تعرض ۔ثل هذا الهجوم العنيف». 
وإني أحمد الله أن الرئيس عبدالناصر قد جعل وزارة الثقافة خلال عهدي إحدى الوزارات الاح نقدها بلا حرج» 
وكان في ذلك محقًا. وتشهد مجلدات الصحف كم من حملات عاتیة استهدفت لها شخصيًا واستهدفت لها وزارة 
الثقافة ومشروعاتها أثناء اضطلاعي بمسئوليتها با يدحض فرية الفرق في المعاملة بين الوزراء العسكريين وا مدنیین . 
¥ + تنا 
ما أكثر ما يخلق المسؤول لنفسه حصوما مع كل قرار تتخطه يمينه فهو بين اثنتین: إما أن يَجِمَد في مکانه لا يعمل شيعًا 
وبهذا قد ينال رضا الناس جميعًاء وإما أن يمضي في تحمل المسؤولية کاملة؛ لا يعنيه رضي البعض أم سخطوا ما دام 
يصدر فيما يصدر عن يانه بأن ما يفعله هو الق الواجب. فكم ثارت خصومات لا لهدف ذاتي» بل لقرار آمنت به 
استملاء من الواجب وحده فأغضبهم » وكم رأيت من طامعين يرغبون في المزيد ولا يقنعون با نالوا۔وکان فوق ما 
يستحقون ‏ ولم يكن تحقيق رغباتهم ما یتفق وواجب المسؤولية . فالسؤول وان كان بملكه أن یفعل» لکن ثمة واجب 
يحد من فعله. فإذا أنا أخسر بالتزامي بالواجب أفرادا من کانوا أصدقاءء وإذا آنا أراهم بعد من آشد الناس |معانًا في 
الخصومة . وهكذا كان لي مع جهودي أصدقاء وأعداء» وهذا شأن كل عامل» فمع السكون تنمحي العداوة» ومع 
الحركة يتبين العدو والصدیق. ألا ما أصدق حكمة أمنمحات حين قال: «هکذا كان من أكل خبزي هو أول من تنکر 
لي؛ ومن مددت له آنا يدي بالخير هو أول مَنْ مد يده إلي بالشر» . 
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(۱۸) انظر کتاب «أربع مؤتمرات: السيتما. السرح . الکتاب . الفن التشكيلي» دار الكاتب العربي ۱۹۷۱۷ ۰ 

(۱۹)انظر ص ۵ وما بعدها من تقرير لجنة السینما من تقریر الجلس الاعلی للفنون والا داب . 

(۲۰) انظر اعتمادات مؤسسة السینما اعتباراً من ۱۹۵۹/۵۸ إلى ۱۹۱۸/۱۷ . «تقریر عن اعتمادات وزارة الثقافة 
ومژسسائهاا . 

(۲۱) انظر : «أهداف العمل الثقافي» . دار الکاتب العربي ۱۹۱۸ . صفحة ۱2۲ . 

۰۱۵۸-۱۵۵ انظر آهداف العمل الثقافي . دار الکاتب العربي . صفحات‎ )٢( 

(۲۳) مذكرة وزارة الفزانة في فبرایر ۰۱۹۹۹ صفحة ٤‏ . 

(۲4) انظر: نحو انطلاق ثقافي . خطة للعمل التقافي عام ۱۹۷/ ۱۹۲۸ . دار الکاتب العربي صفحات ۹٦‏ إلى ۱۱۷ . 

. المؤسسة جهاز اقتصادي یقوم على مبدأ الربح والخسارة على حين أن الهيئة تؤدي خدمة عامة‎ )۲٥( 

(7؟) كان سؤالي الأول هل يستمر اجمهاز الجديد ‏ اعتبارا من العام التالي وبعد تنفيذ الخطة المالية السابقة في سياسة إنتاج 
عدد كبير من الأفلام الطويلة» أم یقتصر على عدد قليل جيد منها من تشجیع القطاع الخاص والاضطلاع بسژولية 
الفيلم التسجيلي القصير؟ وفي اجتماع اللجئة أبديت وجهة نظري مؤيدا الرأي الثاني» إلا أن رأي اللجنة الاقتصادية 
استقر على أن يستمر الجهاز كما هو «بطريقة اقتصادية» بحيث تكون نسبة إنتاج القطاع العام الثلث والقطاع الخاص 
الثلثين . ومعنی «الطريقة الاقتصادية» التي أوصت بها اللجنة أنه إذا كانت طاقة إنتاج الأستوديوهات مجتمعة ثمانين 
فیلما في العام فعلى القطاع العام أن ينتج حوالي سبعة وعشرين فيلمًا طويلاً سنويًا. ولم يكن هذا أمر) طبيعيًا مع 
إفلاس الشركات وإفلاس منتجي القطاع الخاص وتجمید الأموال في أفلام لا تدر عائدًا وقصص وسیناریوهات 
وعقود قدية مع فنائین وفنیین لا تقع تحت حصر كما قدمت . 
وكان السؤال الثاني هل يأخذ الجهاز ال دید بعد الإدماج شكل الهيئة العامة أم شكل المؤسسة . 
ورغم تحبيذي للرأي الأول وهو ما سبق لي أن اقترحته إلا أن رأي اللجنة استقر آیضا على استمرار وضع المؤسسة 
على ما هو عليه . 
وكان السؤال الثالث : هل ينفرد الجهاز دون غيره بعملية إنتاج الفيلم التسجیلي لکافة أجهزة الدولة على أن يتم 
التشیذ عن طريق وحدة مختصة أم يظل الأمر كما هو عليهء أي أن ينتج كل جهاز وكل وزارة أفلامه بأسلوبه 
الخاص . وكنت قد أثرت هذا الموضوع من قبل تلیفونیا مع الرئيس عبدالناصر فوافقني على أن تنفرد المؤسسة بهذا 
الق . وحین أخطرث اللجنة بهذا القرار عضدته بطبيعة ا حال غير أن كافة الوزارات امتنعت عن الاستجابة له 
واستمرت کل منها تنتج أفلامها التسجيلية عن غير طريق المؤسسة! 
وكان السؤال الرابع هل تنفرد مصلحة الاستعلامات بإنتاج الأفلام أم تنفذها عن طريق الجهاز المقترح؟ وكان السؤال 
الخامس : هل ينفرد التلفزيون بإنتاج أفلامه في أحد استوديوهات الؤسسة الذي يخصص له آم يتم التنفيذ عن طريق 
الجهاز وحدهء وقد آثرت اللجنة التزام الصمت أمام هذين السؤالین الأخيرين. 
وكان السؤال السادس : هل يقتصر استیراد الفيلم الأجنبي على الجهاز الجديد أم يظل الوضع على ماهو عليه؟ وقد 
أفضت في تبيان الفوائد الاقتصادية التي تعود على المؤسسة من هذا الاقتراح» غير أن وزير الاقتصاد لم يأخذ بوجهة 
نظري؛ فرأت اللجنة استمرار ا حال على ما هو عليه . 
وكان السؤال السابع : هل یقتصر استيراد الفيلم الخام وما يتبعه من مواد على الجهاز أو تظل طریقة الاستيراد على 
حالها؟ فأحالت اللجنة هذا السؤال إلى وزير الاقتصاد الذي لم يحسم برآي في الموضوع . 
وكان السؤال التاسع : هل تتم تسوية الديون التي لا یذ لي فيها وتراكمت قبل اضطلاعي بالمسؤولية عن طريق زيادة 
رأسمال الجهاز أم تحول إلى سندات على الدولة» أو يصدر تشریع بتأجيلها؟ فأحجمت اللجنة عن اتخاذ أي قرار في 
هذا الصدد. 
وكان السؤال العاشر: هل من مسؤولية الجهاز الجديد تشجيع القطاع الخاص؟ وفي حالة الإيجاب اشترطت 
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تخصیص ما قيمته ثلاثمائة آلف جنيه لاستيراد آفلام خام للقطاع العام والخاص والتلفزيون والأفلام التسجيلية» 
فضلاً عن تخصيص مبلغ خمسین ألف جنیه سنوی للجوائز التشجيعية للقطاع ا خاص . ورأت اللجنة إحالة هذا 
السوال لوزیر الاقتصاد لدراسته وافادتي بالرأي» ويشهد الله آني ما ظفرت بهذا الرأي أبد. 

وكان السژال ا حادي عشر : هل تستمر اليزانية الاستثمارية لاستکمال بلاتوهات السینما بميزانية مؤسسة الهندسة 
الاذاعية أم تنقل إلى ميزانية الجهاز؟ ولم أظفر من اللجنة برأي يبت في هذا الوضوع . 

وکان السوال الاخیر : كيف ومتی تحل مشكلة العمالة الزائدة» فجنحت اللجنة إلى الصمت دون أن تنبس بكلمة . 
ولیحاول القاری أن يعلق على جهود هذه اللجنة! 

(۲۷) أصبح متوسط تکالیف الفیلم في هذه الرحلة الشالثة حوالي ۲۷۷۰۰ ألف جنيه بعد أن كان خلال الرحلة الثانية 
۰ جنیه . 

(۲۸) انظر تقرير الجلس الاعلی للفنون والاداب [تقرير لجنة السینما] . صفحة ۰۱۲ 

(۲۹) انظر مذکرتی إلى مجلس الشعب صفحة ۷ للوقوف على التفاصیل مؤيدة بالستندات . 

(۳۰) انظر مذكرتي إلى مجلس الشعب صفحة ۱۲+ ۱۳ للوقوف على التفاصیل مؤيدة بالستندات . 

(۳۱) مسیو ريه تسینو مدير العهد العالي للسینما بباریس» وببير کاردینال أستاذ الإ حراج بنفس المعهد» وکلود بوهيريه 
أستاذ الونتاج . كذلك تولی السیو جورج لامپان اعتبارًا من بدء العام الدراسي ۱۹٦۸/٦۷‏ عمل كبير الستشارین 
بالعهد. وهو مخرج فرنسي قديم ذو خبرة واسعة في مجالات الانتاج وال خراج في فرنسا وبلاد أخرى كثيرة تولی 
تدریس الاخراج في السنین الأخيرة في معهد الإيدك بباریس . 

(۳۲) کونستانتون شاتیلوف وتمارا شاتیلوفا ثم آناتولي کوزندشوف وايفيجني کوزمین وفکتور فولا توف ونادیا 
شیخانوف. وآنا تسرتيلي» وثلائة من عازفي البیانو الصاحبین . 

(۳۳) الاب بول وارين لادة السینما» ودکتور چون أكتون لمادة الفنون التشكيلية» ود. مارتاروي ود. عواطف عبدالکرم 
لمادة الوسیقی . ود. أميرة مطر لادة الدماليات» ود. رشاد رشدي ود. رفیق الصبان لادتي الدراما والتقد الفني» 
ود. عبدالنعم أبو بكر لادة الاثار. 

٠‏ انظر تقریر الجلس الاعلی لرعاية الفنون وال داب والعلوم الاجتماعية . تقييم إنجازات وزارة التقافة . ئة الوسیقی 
والفنون الشعبية . صفحة ۱۲ . 

(۳۰) تعجل الستشار الفني للوزیر؛ فطلب من مصلحة ال ثار أن تسدد فور مبلغ مائة آلف جنيه من ثمن الارض إلى 
وزارة الاوقاف. وإذ لم یکن في ميزانية مصلحة الاثار وقتها إلا حمسة وثمائین آلف جنیه فقد آرسلتها بشيك 
لمحافظة ا لجيزة إلا أنه اتضح بعد ذلك أن هذا الاجراء لم يكن سلیما من الناحية ا مالیة فأعيد الشيك حتی یصدر فرار 
جمهوري بتخصیص الأرض الجديدة بدیلاً عن القرار ابلمهوري السابق بتخصیص أرض العارض لبناء التاحف . 
على أن الوزارة فوجشت بصدور قرار من محافظ القاهرة في ۲۳ مارس ۱۹۱۶ باعتماد حطوط تنظیم منطقة ماسپیرو 
علي أن يتم تنفيذ مشروع التاحف بهساء وقدّرت تکالیف نزع ملكية العقارات الداغلة في الشروع ببلغ 
5 جليه وتكاليف الإسكان الجديد لشاغلي هذه العقارات ہبلغ 79٠٠٠٠‏ , ؟ جنيه ليكون الجموع أربعة 
ملايين من الجنيهات . وقدتم هذا كله دون أن تكون مقابله اعتمادات في ال خطة تسمح بالصرف . وكان هذا الإجراء 
أمرًا مشير للدهشة البالغة إذ تدفع وزارة الثقافة إلى ترك أرض تملكها الدولة سبق أن تقرر تخصیصھا للمتحف 
المصري بقرار جمهوري دون أي مقابل إلا تعويض الجمعية الزراعية بمبلغ ۷۵ ألف جنیه» وإلى إقامة ا منحف في 
مكان تتكلف أرضه وهي فضاء قبل أن يقام فيها أي شيء أربعة ملايين من الجنيهات! ولم يكن من الممكن في ظل 
هذا الکید والتعويق المتعمّد والتخريب المقصود والإصرار على تغيبر أرض المعارض بلا سبب مفهوم تنفيذ المشروع » 
وهلا یدنا على العبث الذي كثيرا ما يفوت على الدولة ما قد يعود عليها من نفع . 
وعندما انتهى المهندس ألبيني من إعداد برنامج الشحف كاملاً وأرسله إلى المهندس علي لبيب جبر لم یجد الأخير ما 
يشجعه على النظر فيه وهو لا يدري علام يستقر الرأي بشأن أرض المتحف . 
وکان أن عرضت الأمر من جدید بعد عودتي إلى وزارة الثقافة على الرئيس عبدالناصر الذي انعقدت دهشته من هله 
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التصرفات «الملتوية» على حد تعبيره حینذاك ووافق من جدید في أول فبرایر ۱۹١۷‏ على إعادة تخصیص أرض 
العارض با مزیرة لإقامة التحف الصري. 

(۳۲) انظر تقریر الجلس الاعلی للفنون والآداب . لحنة الاثار . صفحة ۰۳ 5 . 

(۳۷) يبدو أن الإجمال الذي ورد به موضوع نقل السید سعد کامل إلى موقع آخر في الطبعة الأولى من هله الذکرات کان 
سببا فیما حاوله من أن يسبغ على نفسه وب البطولة والصمود عندما أدلى بحدیث لجلة روز اليوسف في 
۸ جاء مليئاً بالادعاءات والکابرة ولي الحقائق . ولقد هممت عندها أن آرد عليه داحضًا ما جاء على 
لسانه. ولكني آثرت الصمت إلى أن يدشر كتابي في طبعته الثانية. وأظن أن قارئ كتابي في طبعته الأولى يدرك أني 
قد حرصت على ألا أسيء إليه. . وهاك صحيفته . 
كان السيد سعد كامل كثير الاختلاف علي حين كنت وزیراً في الرة الأولى» ولا أظهره من ميل وحماس للعمل 
الثقافي» فقد عملت على تعیینه بالوزارة ولكن إدارة الباحث العامة وكان النظام المتبع في الدولة وقتذاك يقتضي 
الرجوع إليها قبل إجراء أي تعيين. أجابت في رسالة ما تزال بين يدي باستحالة ذلك» وحين عدت للوزارة للمرة 
الثانية عاودت الكرة لتعینه» وتمكنت من أن أذلل العقبة التي وضعتها إدارة المباحث العامة» وعینته مدير للإدارة 
العامة لجامعة الثقافة وقصور الثقافة (التي أطلق عليها فيما بعد إدارة الثقافة الجماهيرية) في ۳/ ۰ وبمكافأة 
شهرية قدرها مائة وخمسون جنيهاء وهو راتب وكيل وزارة آنذاك وكان أغبط ما یکون بهذا التعیین؛ واشترطت 
عليه أن ينحي معتقداته السياسية جانبًا وأن يساير أهداف الخطة الثقافية وسياسة الدولة . أما ادعاژه بأنني قد أصدرت 
قرار تعييئه بعد استئذان رئيس ا مھوریة آمامه» وقوله بأن الرئيس قال لي إنه يعرفه كصحفي» وادعاؤه بأنه ليس 
صحیحا ما أوردته من أن الرئيس لم يكن على علم بتعيين الارکسیین فتلك ادعاءات غير صحیحةء فما كان لوزير 
مسؤول أن يشرك في حديثه مع رئيس الجمهورية جليسًا في مكتبه. وحتى لو ادعی أنه سمع حديثي مع الرئيس؛ 
فكيف تستی له أن يسمع ما آسره الرئيس إلي؟ وأحب أن أنعش ذاكرته فأقول له بأني وحدي الذي عبنته مع من 
عيّنت من الارکسیین الذين لم يكن منهم في وزارة الثقافة عندما توليت مقاليدها في المرة الأولى غير واحد. وإني 
وحدي الذي تحملت تبعة تعيبله وتعييئهم » ہل إنه الماركسي الوحيد الذي عیّته في الوزارة ولقي تعبينه اعتراضًا من 
السلطة العليا في الدولة» وذلك أني ما إن أنهيت إليه نبأ تعييني له حتی سارع ‏ دون أن يخطرني- بإبلاغ التنظيم 
الطليعي الذي كان یضمّه» والذي أنهاه هو الآخر إلى رئيس ا مھوریة على الفور فإذا الرئيس يطلبني تلیفونیا مساء 
اليوم نفسه ويعاتبني على هذا التعيين كما حمّلني وحدي مسؤوليته. وهو أمر حجبتة عن السيد سعد كامل حتی لا 
أسيء إلى مشاعره أو أثبط همته . هذا إلى أن الأشخاص الذين طالا توسط بهم إلي لاستعجال تعيبنه لا یزالون أحياء 
يشهدون بصحة ما أوردته. 
وعندما بلغت الأمور قمة أزمتهاء وانتهجت إدارته ‏ بعد أقل من عام من تولیه أمورها أساليب الإثارة غير المسؤولة 
عقب هزية ۱۹۲۷ والتي أخذت ذروتها قبل الاستفتاء على بیان ۳۰ مارس؛ رخ بعض رؤساء قصور الثقافة 
پثیرون الخواطرء ويعملون على بلبلة الرأي العام؛ ويشيعون القلق في التفوس على الرغم من نصحي له وعلى 
نحو ما فصلت في الطبعتين الأولى والثانية من هذه الذکرات؛ لم يكن أمامي غير تنحيته عن هذا النصب وتوليته 
منصبًا آخر وهو مراقب عام الشؤون المالية والإدارية والقانونية بدار الکتب والوثائق القومية في ٤‏ يوئية 1451 بنفس 
مکافأتہ المالية التي كانت تصرف له . آما زعمه بأنني قد نقلته إلى وظيفة مراقب حسابات بدار الكتب» فلقد فاته أن 
تعيين مراقب ا حسابات من شأن وزارة المالية لا من شأن وزارة الشقافة. آما بالنسبة للشؤون المالية والإدارية 
والقانونية» فلعله لا بنسی أنه من خريجى كلية الحقوق» كما سبق أن فوضت إليه سلطات رئيس مصلحة عندما كان 
يعمل في الثقافة الجماهيرية وكلها سلطات تتصل اتصالا وثيقًا بالشؤون المالية والإدارية والقانونية . 
وكان من الطبيعي بعد أن تسلّم من بعده الدكتور عبدالحميد يونس إدارة الثقافة الجماهيرية» أن تقوم الوزارة بعملية 
مسح إداري للموقع حتى لا يتحمل المدير الجديد مسؤولية عمل قدتم في عهد سلفه» فكان أن تشكآت نة لفحص 
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ما كان يجري في أيامه؛ فإذا هي ترفع لي تقريرا بالخالفات النسوبة إليه ما يزال بین يدي . وقد رأيت آلا أعرضه 
هناء لأني لا أهدف إلى التجريح وإغا أهدف إلى التوضیح . 

ولا تسلمت هذا التقریر؛ فضلاً عن امتناعه عن استلام عمله الجديد لدة ثمانية شهور ونصف الشهر طلب خلالها 
إجازة لمدة شهر سافر فيها إلى الخارج ومن هناك طلب إجازة مرضية لشهر آخر» أحلت الأمر إلى ئة وكلاء 
الوزارة» وهي ممئة كانت تجتمع أسبوعيا مهمتها التنسيق ہین مختلف أجهزة الوزارة والبت في الأمور الهامة (برئاسة 
المرحوم عبدالنعم الصاري وعضوية كل من الأستاذ حسن عبدالمنعم كامل ود. محمود الشنيطي ود. جمال مختار 
ود. عبدالحميد يونس ود. مجدي وهبة ود. مصطفى سویف)ء وقد رأت اللجنة : «آن السيد سعد كامل لم يعد يصلح 
للعمل بوزارة الثقافة أو فروعهاء وان استمراره يعتبر أسوأ قدوة يمكن أن يحتذيها الجيل الناشئ من العاملين» فضلاً عن أنه 
يتنافي مع کل قواعد السلوك الاشتراكي الذي يحتّم ألا بنج الاجر إلا عن عمل يتناسب مع هذا الأجر. وأنه قد منح كل 
فرص العمل في مكانه الجديد فسلك سلوکا ينطوي على الاستهتار بالالتزام والواجپ. وبهذا فقد الصلاحية لاي عمل في 
وزارة الثقافة أو فروعها». وأوصت اللجنة بأن المصلحة العامة قد أصبحت تحتم ضرورة إنهاء عمله . لهذا لم يكن بذ 
بعد الصبر الطویل والنصح المتكرر والتحذير التصل من أن أبت في الأمر وأضع حدا لهذا الوضوع متحملا تبعة ما 
حدث أمام رئيس الجمهورية؛ وأن أصدر بتاريخ ۱۹ يناير قرارًا بإنهاء خدماته . 

وقد زعم الحديث أنني قد سعيت بعد إنهاء خدمته إلى عدم عودته إلى صحيفة آخبار البوم» وأني نجحت في ذلك 
مستشهد بوزير الاعلام حينذاك الأستاذ محمد فائق» والواقع أن هذا وهم لا أساس له. والأستاذ محمد فائق ما 
يزال بيننا وا حمد لله وهو یکر هذا الزعم وينفيه تماما. كما أن الأستاذ محمود العالم رئيس مجلس إدارة أخبار 
اليوم آنذاك ‏ شاهده الثاني موجود پیننا وهو الآخر بلا شك سينقض عليه هذه الفرية» إذ لم يحدث قط أن اتصلت به 
في هذا الصدد على الاطلاق . كذلك فان الأستاذ موسى صبري رئيس تحرير الأخبار موجود ایض بینناء ولم يحدث 
أن اتصلت به لأطلب منه مثل هذا الطلب. أما محاولته استدرار الشفقة بالادعاء أنه بقي مشردا عقب إنهاء خدمته 
لد 1 شھور: كان أصدقاؤه خلالها یجمعون له مرتبه كل شهر فهو المسؤول عن هذا ولست أنا. فلقد كانت أمامه 
فسحة من الوقت حین قبع في بيته دون أن يؤدي عملاً ما وهو یتقاضی مكافأته الشهرية كاملة مدة ثمائیة شهور 
ونصف لكي يبحث عن عمل طالا كان لا برضى العمل الذي أوكل إليه» وحسبي أنني انتظرت عليه مدة تُربی على 
ثمانية شهورء والغريب أنه سمى تلك الفترة التي استکن فيها بداره» والمرتب يجرى عليه دون انقطاع فترة 
الصمود!! أي صمود هذا الذي يعنيه؟!!. هل يسمى قبوعه في بيته دون أن يؤدي عملاً مستبی‌حا لنفسه مال الدولة 
صموداً؟ وعلى الرغم من أن القانون یبیح فصل الموظف المنقطع عن عمله لمدة خمسة عشر یوما متصلة دون عذر 
مقبول فإنني لم أطبق هذا النص على حالته . بقي تساؤله لماذا عاصر التخلّص مئه التخلص من اليسار وعزوه هذا 
هو وأشياعه. إلى خلفية سياسية أعمق ما أوردته في كتابي | وأنا بدوري أسأله عن ماهية هذه ا خلفیة الوهومة. 
فالأستاذ محمود العالم نقل ليتولى منصبًا أعلى شأنا وهو رئاسة مجلس إدارة أخبار اليوم؛ ود. عب دالعظيم أئيس 
طلب إعفاءه من منصبه للالتحاق بمنصب أكاديمي كبير بالخارج وكان هذا بعد تئحية صاحب ا حدیث بسئة كاملة؛ أما 
الدكتور علي الراعي فهو الذي تقدم بطلب إحالته إلى المعاش بعد ما قررت تعييئه عمیذا للمعهد العالي للفنون 
المسرحية. أماد. عبدالرزاق حسن فقد آثر العودة إلى الجهاز المصرفي عندما حيرته بین مناصب أخرى بالوزارة 
بسبب العثرات تلو العثرات التي وضعها في سبيله السینمائیون من لم یعتادوا منهجه الرشيد القوم با أعاق سير 
الإنتاج . . هذه هي ا حقائق التي تقف وراء خروج هؤلاء وليس ما استقر في روع صاحب الحديث. 

وأخبر) فما كنت أحب أن أسوق هذا كله بتفصیله لولا ما جاء على لسان صاحب الحديث من افتراءات؛ ومكابرة 
وادعاء بطولات زائفةء فلقد صدرت طبعة هذه المذکرات الأولى خالية من كل هذه التفصیلات التي وجدت نفسي 
مضطرً إلى إثباتها في هذا الكتاب في طبعته الثانية ثم فى طبعته الثالئة» إذ هي تعقيب واجب بات لا معدى عن 
ذكره؛ ومزید بتصل اتصالاً عمیقا بمنهجي الذي حرصت فيه على أن أسوق ا حقائق با لها وما عليهاء فلا أدع مجالاً 
للشك فیما آوردت؛ وهذا من حق المؤلف أن یفعله . 


AYY 


(۳۸)کتب الأستاذ عبدالعظیم آئیس مقالات ثلاثا بصحيفة الأهالي حول هذه الذکرات: آولاها بتاریخ ٤‏ مایو ۱۹۸۸ 
وثانيتها بتاریخ ۱۱ مایو وثالثتها بتاریخ ۱۸ مایو. وقد رددت علیھا بمقالتین بصحيفة الأهالى» أولاهما بتاریخ ۲۵ 
مايو ۱۹۸۸ وثانيتهما ہتاریخ أول يونية ۱۹۸۸ . 

(۳۹) منشورات دار الا داب ببيروت ۱۹۷٤‏ . 

(4۰) کتب الدکتور لويس عوض في أعقاب ظهور الطبعة الأولى من هذه ا مذكرات بصحيفة الاهرام في ۱۹۸۸/۳/۱۲ 
«منذ البداية ندرك من «المذكرات» أن ثروت عكاشة ينتمي إلى تلك الدرسة التي تفهم التقافة على آنها زراعة للآداب 
الراقية والعادات الراقية» فنحن تعرف مدی اهتمامه منل شبابه» حتی قبل الشورة بسنوات بالوسیقی الکلاسیکیة» 
فنستطیع أن نفهم لاذا بادر حين آصبح وزیر) للثقافة إلى إنشاء أكاديمية الفنون ا فیها من کونسیرقاتوار ومدرسة 
للبالیه وفتون أوركسترالية وأوبرالية وکورالية وما ارتکز علیها من فرق موسيقية وغنائية وراقصة رقصًا إيقاعيًا 
كلاسيكيا كان أو شعبیا غرییا کان أم شرقيّاء ومع كل ذلك قاعة للکونسیر هي قاعة سيد درويش . كذلك نستطیع 
أن نفهم لماذا أنشأ داخل أكاديية الفنون معهدا للسينما ليجعل من فن السینما في مصر فا يقوم على الدراسة العلمية 
بعد أن كان متروگا لاجتھادات الأفراد على طريقة الأسطوات والصبيان في العصور الوسطی . كذلك أدمج في 
الا كاديية معهد الفنون المسرحية الذي كان له تاریخ حافل في الأربعينيات والخمسينيات» وأراد أن يضع نواة معهد 
الفولكلور لكي يقيم الدراسات الفولكلورية على أسس علمية. ولكي يجعل الفنون الراقية والآداب الراقية في 
متناول الجماهير أنشأ العديد من قصور الثقافة في مختلف أرجاء الجمهورية . وفوق هذا وذاك وضع نظام تفرغ 
الفئانين والكتاب لكي تحمي الدولة الفنانین التشكيليين والأدباء الشبان بصغة خاصة بعد أن عصفت الثورة بالقادرین 
من رعاة الفن من مصريين وأجانب . ولزید من ته ذیب الرقص الشرقي ذي الطراز المنحط من عصور الحريم 
والاغوات أنشأت وزارة الثقافة في عهد ثروت عكاشة الفرقة القومية للفنون الشعبية على غرار فرقة موييسيف 
الروسية وفرقة تانزيج الیوغسلافیة واستقدم لها براء الأجانب لتدريب الراقصین والراقصات على العمل الجماعي 
بروح الفريق وتدريبهم على الحركة الإيقاعية والتعبيرية بکل أعضاء الجسم وليس بالأرداف وحدها. وبا ٹل كان 
إنشاء وزارة الثقافة في عهده لمسرح العرائس ثورة في فن الأراجوز بعد أن كان يعتمد على اجتهادات أفراد موهويين 
متناثرین مثل شكوكوء وهو آخر من حمل تراث ابن دانيال. 
ولعلي لست بحاجة إلى أن أقول أن ازدهارة المسرح الصري خلال الستيئيات قد تعاصرت مع السنوات الثمائية التي 
ار سی سی . وهو بطبيعة ا حال لم يبدأ من فراغ وإنما وجد مواهبنا المسرحية الشابة تتفجر 
في الحمسینیات : نعمان عاشور ويوسف إدريس وألفريد فرج وسعد الدين وهبة وصلاح عبدالصبور وعبدالرحمن 
الشرقاوي وصلاح جاهين ولطفي ا خولي ورشاد رشدي وشوقي عبدالحكيم» فتبتتها مسارح الدولة حتی نضجت 
بالمارسة العملية وانطلقت من عقالهاء ثم جاء من بعد ذلك محمود دياب وعلي سالم ونجیب سرور. وكان لتوفيق 
الحكيم كل عام أكثر من عمل على مسارح الدولة؛ وحتى الآن لا تجد موهبة جادة ملاذًا إلا في مسارح الدولة لأن 
السارح الأخرى مشغولة دائما بتسلية الناس بسفاسف الفن. 
کللك آنشات وزارة شقانة مسرح الججيب: ومن خخلاله عرقت للفقفين الصربین بالسرح الأوروبي اتجريي 
والطليعي كأعمال بيكيت ويونسكو ودورنغات وپیترثایس وجولدوني» بمثل ماقام السرح القومي بعرض 
كلاسيكيات أسسخيلوس وسوفوكليس وأرسطوفائيس وشكسبير وموليير وابسن وتشیخوف وبرناردشو وسارتر 
وبريخت وآرثر ميلر ولوركا. كما نشطت دار الأوبرا في استقدام أعظم فرق الأوبرا والباليه والمسرح والأوركسترات 
من عواصم الفن في العالم فأثبتت أن مصر في زمن الانغلاق الاقتصادي الكبير لم تفرّط في التواصل الثقافي مع 
كافة الحضارات الراقية في الشرق والغرب٤.‏ 

3# 4ب ۷ 


۸۷۳ 


ترى من أكلم اليوم : 
ترى من أكلم اليوم : 
ترى من أكلم اليوم : 
ترى من أكلم اليوم : 
ترى من أكلم اليوم : 
ترى من أكلم اليوم : 
الموت ماثل لي: 
الموت ماثل لي: 
الموت ماثل لي: 


الوت ماثل لي: 


الفصل الحادي عشر 
خواطر خلال التجرية 


آنا منذ خمسین عاما 
أراقب حال العرب 
وهم یُرمدون ولا يمطرون... .| 
وهم يدخلون الحروبء ولا یخرجون 
وهم يعلكون جلود البلاغة علكا 
ولا يمضمون... 
نزاز قباني 


الإخوة لا خيرفيهم والأصدقاء لا يركن إليهم. 
القلوب تضمر الخيانة والجاريعتدي على الجار. 
فطلاقة الوجوه آعقبها وجوم وغاب ما بين الناس من 
معروف. 
لقد غدا الأشرار بآثامهم مهابين مرموقين. , 
لقد أصبح الخائن يسمّى أمينا والأمين يسمى خائنا. 
فليس ثمة رجل عدل؛ وليس على الأرض ثمة 
مكان إلا لظالم جائر. 
وأنا به نشوان نشوتي بنفحة زهرة السوسن: أو 
بالجلوس على ضفة نهر من خمر. 
کائطرلحظة الجفاف أوفرحة العائد إلى دارہ من 
مهمة. 
صاف صفاء السماء وكصائد يوجه سهامه إلى ما 
لا علم له به. 
وأثا منه كالملهوف للعودة إلى داره بعد أن أمضى 
أعواما في الأسر. 

حديث يائس في مصر القديمة يناجي روحه. 

بردیة مصرية بمتحف برلين 


خواطرخلال التجرية 


لست آدري لاذا كلما مر ذکر الصحافة بخاطري هزّتني صورة وطنية قدیة رائعة هزا 
عنيفًا؛ صورة حدثت قبل الثورة بسنة أو ائنتین؛ وفامت فیها الصحافة على اختلافها آنذاك 
بأدوار خطيرة متناقضة؛ بعضها يؤيد الوقف الوطني تأیید) مطلقا لا شبهة فيه بل ويشارك فیه» 
وبعضها یتخلف عنه أو ينال منه با يشينه أو يخمد من جذوته وكأنه نكتة ردیثةء وغيرها بین 
هذا وذاك يتن يتنسم اتجاه الریح ویتجه معها . وأعني جلك الصورة الصراع الاد الكشوف اللا 
با کن خی السا إلى نلیا رین السا الذي 4 أن وف اراد وكان 
اللك ودعاة الهزية من المصريين وراء الاستعمار یتربصون بالشعب الدواثر» فأصر الشعب 
على الرغم من هذا على أن يبلغ الغاية مهما كان الثمن الذي یدفعه من دمه وماله . وما ان 
آلغیت معاهدة ۱۹۳٦‏ حتي هب شعب الاسماعيلية بعد سبعة أيام» آهالي وطلبة وعمالاً» 
لیواجهوا الانجلیز الرابطین هناك في معركة ضارية سقط منهم خلالها عدد من الشهداء رووا 
آرض الوطن بدمائهم . 

تتوارد هذه ال خواطر آمامي فأذکر أنه كان من آبطال معركة السویس بطل لن ینسی التاریخ 
ذکراه هو الکونستابل فرید يسري الذي كان يعول أسرة أحوج ما تکون إليه» غير أنه لم يعبأء 
وإذا هو يعتلي شجرة ومدفعه الرشاش بين يديه يصب رصاصه على ا جمنود الإنجلیز لكنه لم 
یفلت من نيرانهم فإذا هو يستشهد صریعا . ومضت الأيام تشهد شعبًا مصمما على الحياة 
الكريمة» فإذا نحن نرى رجال قرية القرين يُنحُون نساءهم بعيدا بعد أن رأوا عزمهن على 
المشاركة في الكفاح وبعد أن رآوا الخطر يهدد أهليهم > وإذا هم ساهرون ليلهم حاملین 
سلاحهم على عواتقهم» وإذا هم يصطدمون بالإنجليز المفيرين» وإذا الشهداء منهم حمسة 
على حين كان القتلی من الإنجليز ما يربو على العشرین . 

سد سار E‏ مہ SAE‏ 
موكب مهيب ومن حولهم جموع الهاتفين الکبرین؛ ومن أمامهم سارت الموسيقى تعزف نا 
حزینا يهز الوجدان ويثير الشاعر وكأنها تزقهم إلى الخلود. وإذا نحن نسمع مع مسير تلك 
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الجنازة أجراس الکنائس تفرع عاليّا وأصوات الؤدّنین على الآذن تهلل وتكبّر . وما إن بلغت 
الجنازة مقرها الأخير حتى ارتفعت أصوات النساء يزغردن وكأنهن في فرح لا في مأتم . وقد 
كان من بين أولنك الشهداء شهيد لم يبلغ الحم فاستقبله رقاقه انار عند القبر هائفين باسمه 
«إلى جنة الخلد) . 

تلك كانت مشاهد رائعة قل ما يروي التاريخ مثيلاً لها. 

وبعد هذه الضربات التتالية للفدائیین ضد الاستعمار بدأت بريطانيا تتراجع وتطالب بوقف 
أعمال الفدائيين» وانبرت بعض الصحف الرائجة حينذاك تهون من حركة المجاهدين ساخرتّ» 
غير أن الشعب لم يكترث لمزاعمها المثبطة ومضى أبطاله في طريقهم ينسفون مخازن الذخيرة 
ومستودعات الوقود في معسكر أبو سلطان حتى أن الانفجارات والحرائق بقيت ذات ليلة 
مشتعلة أربع عشرة ساعة . ورأينا الفدائيين في الثالث عشر من شهر يناير ۱۹۵۲ ينسفون قطارا 
يحمل جنودا بريطانيين وتنشب بينهم وبين الإنجليز معركة قُتل فيها عدد كبير من أفراد جيش 
الاحتلال؛ فهبت مصر تشیع جنازة مّنْ استشهدوا في هذه المعركة» نذكر منهم الأبطال عمر 
شاهين وأحمد النيسي وعباس الأعسر وعادل محمد غائم وغيرهم» في مشهد كبير أثار 
النفوس وزلزل القلوب. 

وتلت هذه المعركة في الرابع والعشرين من ینایر معركة غير متكافئة بين جنود بلوكات 
النظام بقيادة اليوزباشي مصطفى رفعت والبريطانيين في الإسماعيلية» فكان ما يملكه الإنجليز 
من جنود ومدفعية ودبابات يربو كثيراً على عدد الصریین وغدتهم فما كان جنود بلوكات 
النظام يحملون غير بنادقهم العتيقة التي لا تُستخدم إلا في الحفاظ على الأمن لا في الحروب . 
وكانت بحق مذبحة للمصريين استشهد فيها عدد كبير من جنودناء مما كان له أثره العميق في 
نفوس المصريين وهیاً لثورة جاد بها الزمان بعد شهور. 

خلال هذا الزلزال من الوطنية والفداء دأبت مدرسة صحفية محدثة على إثارة البلبلة 
والشكوك» فعلى حين كانت غالبية الصحف المصرية معنية بضرورة إلغاء المعاهدة المصرية 
البريطانية» وعلى حين كان الشعب بكل طبقاته يتحرك في قوة وعنف» فتعددت المظاهرات 
الشعبية وانعقدت المؤتمرات تطالب بإيقاف الفاوضات مع المحتلين الانجلیز وإلغاء المعاهدة» 
وعلى حين كانت بريطانيا تتراجع وتطلب أجلاً جدیداء طالعتنا صحيفة من صحف المدرسة 
هذه تؤكد أن المعاهدة لن تَلعّى» وأن مصر لن تقطع الفاوضات. وأن الزمام قد أفلت من يد 
مصطفى النحاس» وأن أمريكا تتوقع أن ينقد الملك فاروق الحالة» وأن الواجب أولاً هو 
«التطهیر» ہو سر سی رو مس عو یہ ےچ كفا 
الاستعمار . كانت أصوات هذه الدرسة الصحفية ترتفع لتدفع الشعب بعيد) عن طریق النضال 
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مرددة شعارات «الرشوة. . السرقات. . النهب» . لکن الشعب لم يلتفت إليهاء إذ آمن بأنه 
لم يعد آمامه إلا طرد الإنجليز ثم مواجهة املك بقوة الشعب . واستيقظ الملك ذات يوم فوجد 
نفسه آمام شعب ثاثر فأمسك بالقلم مرغما ووقع مراسیم إلغاء العاهدة استجابة لاصرار رئيس 
وزرائه مصطفی النحاس . 

في ۸ أكتوبر ۱۹۵۱ ألغيت العاهدة وبدأ الشعب یجمع صفوفه ویطالب بحقوق جديدة 
تساعده على الکفاح السلح . وعلی حين كانت غالبية صحف مصر تشد آزر الشعب الکافح 
فوجثنا بصحيفة من صحف تلك الدرسة تصدر في الثالث عشر من أكتوبر ۱۹۵۱ لتقول : 
اإنجلترا تهدد باستعمال القوة إذا حوصرت قواتها في فاید» والدواثر البريطانية تؤكد أن 
محاولة مصر سوف تفشل!. ثم تعود لتعلن «آن السکرتیر الاداری الانجلیزی لحكومة السنودان 
بهدد باحتلال القاهرة والاسکندریة»! 

هكذا رأى شبان ذلك العهد - والضباط الاحرار منهم -والدم الصري یسیل في منطقة 
القناة» وا حریة الصرية في الیزان تنتظر کفاح الصریین» كيف كانت صحف هذه الدرسة 
الصحفية تبث الیأس في اللفوس وتستهين بل وتحقر من كفاح الأبطال البسطاء الجهولین . 

سیر رو وو مہ سی مو مد جس 
يدركون أن طريق البطالة الطویل بهددهم إذا ما أضربوا عن یا من 
وكان منهم من یترقّب مصیرا مجهولا فيه ابوع والبحث عن لقمة العيش . كان الكثير منهم 
تطلغ وراه فيجد اَل سی رن جوطاء وورغم ذلك آفمش الستال عبنم وس 
عن مارسة آعمالهم ٠‏ لم جام موقت التجار وکان تماما راخ بع العمال» مع آذ اراب 
والافلاس كان بهدد حياتهم . 

كذلك قام الضباط الا حرار بزعامة جمال عبدالناصر بنصيبهم في تلك الواقف الوطنية كما 
ذكرت ذلك آنقًا ومفصّلاًء فإذا هم یدربون أعدادًا غفيرة لا حصر لها من الفدائيين على 
استخدام السلاح وحرب العصابات ويزودونهم بالأسلحة والذخائر والقنابل» كما شاركوهم 
في معاركهم تلك التي شئوها. 

وعادت صحف تلك الدرسة تلمح إلى تعيين حافظ عفيفي باشا في منصب کبیر» وإذا 
املك يصدر بعدها مرسومًا بتعيبنه رئيس للدیوان ا ملكي » وإذا تلك الصحف نفسها تبارك هذه 
الخطوة مؤكدة أنه اختيار موقّق کل التوفیق . وأحست بریطانیا بالفرج يأتيها من تعیین الرجل 
اللاب فقالت سح الا بل القد نأى الملك بالعرش عن سياسة التطرف بتعيينه 
حافظ عفيفي رئيس للديوان الملكي وعبدالفتاح عمرو مستشار] للسياسة الخارجية؛ فلقد کان 
الرجلان يدركان تماما الأخطار التي سوف تتعرض لها مصر إذا استمرت في عدوانها الدائم 
على الدول الغربية» . 
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تری هل كان هذا من قبیل توارد ا خواطر؟ 

لقد أدرك الشعب الصري يومئذ أن ثمة موامرة کبری تُدبر له في ال خفاء وأن عناصرها 
بدأت تتکامل . وإذا صحيفة من تلك الصحف تصدر في الثاني والعشرین من دیسمبر ۱۹۵۱ 
لتمهّد للأحداث الطوية فتقول : من هو رجل الساعة؟ إنه علي ماهر الرشح لرئاسة وزارة 
قومية» فهو سریع وقوي لا يؤمن بالحزبية». وفي ا خامس من يناير ۱۹۵۲ ومصطفی التحاس 
لایزال رئيسًا للحکومة. تنشر الصحيفة نفسها بالخط الاحمر في رأس صفحتها الاولی : 
«وزارة قومیة برئاسة علي ماهر». وفي التاسع عشر من ینایر تعود الصحيفة نفسها فتنشر 
مانشيتا في صدر صفحتها الأولى بقول : «اللك يقول: أريد أن آسعد شعبي». وکان غريبًا 
بعد قول اللك هذا أن یقیل الحكومة التي ألغت المعاهدة» وبذلك يوقف الکفاح السلح ضد 
الانجلیز . وقد ظهر هذا المانشيت في ذلك اليوم نفسه الذي كان مانشیت الصحف الأخرى في 
صدر صفحاتها الأولى یقول : «الإنجليز يهاجمون بورسعيد تحت ستار من قنابل العسکرات 
والأسطول . الفدائیون يقتلون 4١‏ جنديا إنجليزيا ویصیبون 1۷ بجراح خطيرة». 

وينبري أحد محرري هذه المدرسة ساخرا من هذه الأخبار فيكتب دون خجل قائلاً: القد 
بدأت بعض الصحف تكتب عن كتائب التحرير قبل أن تنكون كتائب التحرير» وتخلق من 
أفرادها أبطالاً في حوادث بارعة التفصیلات إلا أنه ليس فيها من الواقع سند أو دليل» . ثم 
يمضى في تحديه متظرقا : «سنظل نقولها حتى تفهم صحافة القاهرة [وكأن صحيفته تصدر على 
ضفاف الثیمز]ء فصحافة القاهرة لم تفهم وخرجت تنشر بالعناوين ا حمراء والصفراء 
والزرقاء ما لا نهاية له من ألوان قوس قزح؛ وتفتق خیالھاعن قصة ضرب سيارة القائد 
البريطاني» . 

ثم نق رأ في الصحيفة نفسها وهي تسخر من وسيلة أخرى من وسائل النشر والتعبئة 
الشعبية : « لو أن وزير الإذاعة سمع بنفسه الإذاعة لعرف أنه لم يحدث في تاريخ العالم كله أن 
تحولت إذاعة بلد إلى امَحَرَنّة) تُلطّم فيها الخدود صباح مساء» وتلقّی الخطب التافهة والأناشيد 
غير المفهومة). 

ولست أدري لم دأبت هذه المدرسة بالذات على مهاجمة الصحافة الوطنية كلما هبت 
تنتصر لمعارك التحرير؟ ولمصلحة من؟ فكم بذلت من محاولات لتشويه كفاح هذا الشعب 
ولتدئيه عن الضي في نضاله . وعلى حين كان الإنجليز يرعدون ويتوعدون كانت هذه الدرسة 
تروج لوجهة نظر الاستعمار لتفت في عضد المكافحين» وکان الملك وأذنابه یتربصون بظنة أن 
الشعب الفقير االجائع لن يقوى على طرد جنود الإمبراطورية» وقد أنسوا أن هذا الشعب كان 
يدرك حق الإدراك أن جوعه وعريه مردهما إلى هذا الاستعمار وآعوانه . 
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من هنا يتجلى أن ما حمله شباب مصر ومعهم الضباط الأحرار من نقمة على تلك 
الصحافة الضللة التي كانت ما تفا تبط الهمم وتروج للاستعمار» لم يكن تحاملاً أو تیا بل 
ما دأبت عليه هذه الدرسة من نشر الأباطيل. ولعلني بهذا الذي أوردته قد جوت موقف 
الصحافة الصرية في تلك ا حقبة. وأذكر أنني ذکرت شيئًا من هذا في مجلة «التحریر» وقت أن 
كنت رئيس لتحريرها في مقال تعاونت فيه هيئة التحرير بأسرها تحت عنوان : الا تزیفوا تاریخ 
الأبطال» [العدد ۱۹ في ۳ يونية ۰۲۱۹۵۳ وكنت أبتغي من وراء نشر هذا ا مقال أن آبصتر 
الشعب با كان يجري من حوله لكي يحتاط لأمره» لكني سرعان ما أحسست بخيبة الأمل 
حين رأيت أقطاب هذه المدرسة وقد عادوا إلى الظهور في الیدان من جديد» وإذا بقيادة الثورة 
تلم بظلهاء وإذا بهذ الدرسة بكامل هینتها خلال أحداث شهر مارس 4 ۱۹۵ تناصر_إن 
خوفا أو نفائًاالجانب العارض للديقراطية ضد ا انب المنادي بها. والغريب أن أولئك 
الذين ناصروا من كان ضد الديمقراطية نراهم اليوم يتباكون على غياب الدیقراطبة» وما أظن 
أحد) من عاصروا تلك الأحداث ينسى هذا النفاق وتلك الداهنة! | 

كان رجال هذه المؤسسة آعدی ما يكونون للمدرسة الصحفية الوليدة في مستهل عهد 
الثورة» فإذا مجلة «التحریر» بعد فترة فصیرة لا تعدو السنة توضع تحت الرقابة بتحريض منهم 
ما اضطررت معه إلى تقديم استقالتي من رئاسة تحريرهاء فلقد كان مجلس قيادة الشورة حين 
قرر إخضاع المجلة للرقابة؛ على يقين من آنني سأرفض هذا الوضع وآقّدم استقالتي » وهو ما 
حدث. وعلی أية حال ففي رأبي أنه قد آن الأوان لأن يتولى المفكرون تحليل ودراسة أحوال 
الصحافة خلال تلك ا حقبة وتفسير ما تخلّلها من مواتف وعجائب. 

إلى هذا ا حدٌ كانت الشفة بعيدة بين فريق من الضباط الأحرار وتلك الدرسة الصحفية. 
وكان غريبًا على هؤلاء الضباط أن يروا قيادة الثورة نستعين برجال هذه الدرسة وهم يعرفون 
جيدا ماضيهم » إلى أن تكشف بعد أمد طويل صدق حدس أولئك الضباط الأحرار من أن 
هؤلاء لن يحيدوا عن مبادئهم قيد شعرة» وإذا هم حین سنحت لهم الفرصة بعد یشنّون الغارة 
إثر الغارة على الثورة ورجالها كما شنوها من قبل على ا حرکات الوطنية. ما تركوا سلبية إلا 
ألصقرها بعهد عبدالناصر وحده» وقد أنسوا أن الجماهير على وعى کامل» ترذ الأمور إلى 
أسبابها الحقيقية › وما تنطلي عليها نسبة بعض تلك السلبيات التي كانت بنت يومها إلى عهد 
عبد الناصر. وما نتکر أن عهد الرئيس عبدالناصر قد انطوی على سلبيات وتجاوزات وأخطاء 
جسيمة مؤسفة» ولكن سرعان ما زيد عليها وأضيف إليها سلبيات وتجاوزات وأخطاء مزعومة 
كان العهد بریٹا منهاء يلصقونها به ولا یزالوڈ تکرر کتابتها أفلامهم لعل التكرار يوما بعد یوم 
يرسخها في الأذهان ويجعلها حقیقة واقعة . إنهم یحاولون عبا أن يهدروا إیجابیات الثورة» 
سواء لما یکنون لها من عداء أو خدمة لأهداف الأمبريالية العالمية » أو كما يقول الأديب نجيب 
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محفوظ عن حق في آهرام خامس عشر من أكتوبر ۱۹۸۷ : «نهم یجردون ميراث الثورة من 
إيجابياته التي كانت إنجازات جلیلة.. تغيّر بفضلها الت ركيب الاجتماعي التفليدي وتحرك درجات نحو 
العدل والإنسانية» وبفضلها نال الفقراء شيئًا من العدل لم يحظوا بمثله منذ عصر بناة الاهرام» . 

وإنني لا أنكر أن بعضًا من رجال تلك المدرسة الصحفیة لا سيما بعد أن برئوا من نات 
الشباب_ما لبث أن عاد إلى الصواب بعد أن استوت له الرؤية» فإذا هم مع الأمة في مسارها 
وقد سَمَوا بأقلامهم فأفادوا الناس با يبثونه من رأي صائب ويدعون له من خير . 

ومن سوء الحظ أن أفرخت تلك الدرسة فيما بعد ذراري استمرأت الضلالة وغدت 
للبعض منهم مراکز القيادة في الصحافة الصریةء التي ما لبثت أن أصبحت - في بعض 
مواقعها - مع مرور الوقت مستتقعا آسئا مليئًا بالنفاق والزيف والتضليل؛ وإذا بنا نرى بعضهم 
على قمم عالية ثراء وجاهاء ولا غرو» فأموال الدولة تشتري أصحاب الأقلام مع الإغداق 
عليهم ‏ بعد انتقائهم - - إغدانًا واسعّاء وهم في ركاب الحکام آنی راحوا ای جاؤوا إلى ومن 
شى النواحي القريبة والبعيدة» لهم مع كل صجبة مال وفیر» فإذا أقلامهم تغدو مسخرة 
للسلطة توجهها طوعا لارادتها ومشيئتها . ولعل الصحفي ا ماد الرحوم الأستاذ جلال 
الحمامصي - ومعروف عنه خصومته لعبدالناصر وللثورة- کان یعنی هؤلاء في مقاله النشور 
فى صحيفة الأخبار بتاريخ ۲۸ سبتمبر ۱۹۸۷ بقوله: : إن سياسة فرق تسد التي بدأ تطبيقها 
على صفوفنا مع تأميم الصحافة في ۱۹۲۰ قد حقّقت نتائجها الکاملة فأصبحت الأسرة 
ا . بل إن تطلّعات «أكثرية» العاملین فيها ومن هم 
في موقع الريادة فيها قد ترگزت حول الصالح الذاتية يسعون إليها هنا وهناك بالوضافة إلى 
صراع مكشوف حول المناصب والتقرب إلى من ينح هذه الناصب . . كما أن إحساس الكثيرين 
من الصحفیین بفراغ مهني رهيب يصنعه الخوف وتدعمه احتمالات مستقبلية غير مضمونة 
جعلتهم ينّجهون إلى مارسة أعمال يستغلون فيها صلتهم بالهنة ولکنها تحصن المستقبل 
الشخصي) . 

إن صحافة تتولى ث شوونها تلك «الأكثرية» التي آشار إليها الكاتب من هولاء الحريصين على 
تكديس الثروات محال أن نتوقّع منهم أن یتو وا مرضاة الله أو الصالح العام لأن همهم 
الأول هو إرضاء السلطة التي انتقتهم والإثراء في مقابل ذلك. . والتيجة هي التدهور 
والقدوة السيئة أمام الشباب . 

عندما تولّیت أمر وزارة الثقافة أواخر عام ۱۹۵۸ کان موقف بعض الأقلام من هذا التعيين 
موقف الترحيب التقليدي الذي أحسست معه نوعًا من الجاملة الصطنعة» فلقد كان أغلب 
المتريعين على عرش الصحافة المصرية حينذاك من تلك المدرسة المحدثة» وكانوا على علم بأن 
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لي اتجاهًا یختلف كل الاختلاف عن اتجاههم» فقد بدا لهم ذلك جليًا حین كنت رئيسًا لتحریر 
مجلة التحریر . فكانت الرواسب القدية التي آشرت إليها قد جعلت ا خلاف في الرأي مشوبًا 
بنیةالتربص وأن الأمر یتوقف على فرصة تناح . 

عيذت وزير للثقافة بعد قيام الثورة بست سنوات» وکانت تلك السنوات الست كافية 
للمضي في مسيرة التغيير النشود نحو الأفضل » لکن الشورات- آغلب الشورات لا نتم 
بالضرورة عن طريق ثوار كلهم مؤمنون بمعنى الشورة أو بنظرية ثورية واضحة المعالم تمامًا 
للجميع . وقد يكون بينهم وار لا شك في ثوريتهم أو قدرتهم على استيعاب وتنفيذ أهداف 
الثورة؛ إنما الشك في قدرة بعضهم على التخلص من الرواسب النفسية القديمة لجتمعات ما 
مس رس سو O SEES‏ نا 
ل اه ا كو ہے موس . كذلك لا د 
الشورات_كل الشورات تقريبًا- أن تعتمد دائمًا وفي كل القطاعات على اشخاص الشوار 
أنفسهم . فالشوار عادة ما یکونن قلة معدودةء ولهذا فلا مناص أمام الحكَام من الاعتماد على 
من يضعون فيهم ثقتهم من يتظاهرون با ميل إليهم والاعتقاد با ینادون به . وكم تُكبّت 
٠‏ الثورات من هذا الأتی إذ المألوف أن من بتظاهرون بالولاء والإخلاص عادة ما یکونون من 
الانتهازیین لا من الخلصین . ثم لا ننسی أن الرجال الذين هم فوق الشبهات قل أن يتقدموا 
عارضين أنفسهم وقل أن يتقربوا إلى أولي الأمر. والانتهازیون هم الانتهازيون مع الثورات 
وغير الثورات» فهمهم أن يبلغوا ما يريدون لا تعنيهم المبادئ؛ وهم إذا ما نادوا بتلك المبادئ 
فإنهم يتخذونها مطية لنيل أغراضهم وما تكون الا كلمات يقولونها بأفواههم وليس لها مكان 
في قلوبهم . . وهكذا جد هؤلاء أول من تكل إليهم الثورات الکثیر من المهام العامة وبعض مهام 
ا حکم وما پتصل به . ومثل هذه العناصر تضر الثورة آکثر ما تفيدهاء بل إنها إذا ما ترك لها 
الحبل على الغارب تؤدي إلى انتکاس الثورة والانحراف عن القصد الحقيقي منها . فهي تدین 
بالولاء للاسلوب القديم مهما حاولت أن تتظاهر بغير ذلك» كما أن ارتباطاتها القدية تر تت 
عليها نوعا من الولاء للقيم القدية السابقة» وتعتبر الثورة إطارا تتخفى وراءه وسلما تثب عليه 
نحو غاياتها التي هي دائما النفوذ والسلطة وما يعبر عنه النفوذ والسلطة من مصالح فردية أو 

ولقد حاولت جهدي طيلة السنوات الشماني التي توليت فيها وزارة الثقافة مرة بعد مرة أن 
أدلل على إمكان تغيير هذا الأسلوب؛ وكنت آمل أن آجد أنصار) لي على هذا النھج ذاته من 
بين الکتاب والصحفیین . ولقد وجدت والحمد لله فريقًا من هؤلاء وأولئك-سواء من المدرسة 
الصحفية التي آشرت إليها أو من غیرها - کانوا یؤمنون با أؤمن به» وظلوا دائما نماذج مشرفة 
للکتاب والصحفیین الجادين والغزيري العارف . ولکن الظاهرة ا خطرة أن العناصر الانتهازية 
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صاحبة الصالح؛ أعني العناصر التي اعتادت الظهور بوجه براق أمام الرأي العام وهي تخفي 
النوايا الغامضة» هذه العناصر آقدر دائمًا على التعاون معاء وهي قريبة کل منها من الآخر قربا 
قائما على تبادل النافع وحماية الذات . قد تكون بينهم اختلافات» لکن کل ما قد يبدو من 
خلافات بين بعض هذه الفصيلة الانتهازية وبعضها الآخر سرعان ما يذوب إذا أحدق الخطر 
بواحد منهم . حينئذ ينبري لساندته الآخرون بكل ما آوتوا من قوة وضراوة خشية أن يأتي في 
يوم قريب دورهم» وما آشبه الیوم بالبارحة ما شرلا هم لا سمل ما وس وت 
من حس واضح» بل قد تكون من مقتضيات الشرف نفسه ألا يتعصب كل منهم للآخر هذا 
التعصب الأعمى كما يفعل الآخرون» وانما لكل رأيه ولكل موقف مقتضياته . فهم من هذه 
الناحية ‏ أعني الشرفاء ‏ معرضون إلى الانقسام على أنفسهم بینما الآخرون يجمعون أمرهم 
دائمًا حول المصالح المتبادلة» بل وحول حماية مصالحهم منفردين ومجتمعين. على أننى لا 
أعمّم هذا على رجال الصحافة كلهم » فثمة منهم من له السلك الشريف الوطنى وما أكثرهم . 
والصحافة كما يقال قد تكون مرآة تعكس عيوب الجتمع» فما نأخذه على بعض رجال 
الصحافة المنحرفين قد نأخذه على غيرهم من فثات أخرى . وأحب أن أوضح هنا أن هذه 
المصالح متنوعة» فهى ليست دائمًا فائدة مادية» فقد تكون هذه الفائدة نفودًاء وقد تكون 
مناصب يسعى هؤلاء إلى احتلالهاء وقد تكون أهواء يريدون تحقيقهاء وهی جمیعا قاسم 
سو نیو مد موہ عو روس سس 
الجتمع أو رجال أعمال أو غيرهم» بل ومنهم للأسف من تسللوا إلى الثورة ولم یکونوا من 
رجالها. أو مومنین بها حقيقة لکنهم علیها باتوا محسوبین . 

لقد وجدت نفسي آمام هذه الملابسات بين اثنتين ن: إما أن آتنازل وأحقق لهولاء بعض 
مآربهم فأنال تأییدهم حتی إذا أخطأت» وإما ألا أتنازل وأمضى في طريقي غير عابی فأتلقى 
هجومهم وان أصبت . والاحتمال الثالث بين الاحتمالين هو أن أتهاون في نظرتي إلى هؤلاء 
وأن أتجاهل ترماتهم وأسالمهم › ٠‏ أو بصراحة أنافقهم لأضمن على الأقل مهادنتهم» لکن الله 
هداني فلم أقبل الحل الوسط الذي عددثّه نوعا من المسالمة التي تقترب من الاستسلام . . وقد 
انتهى موقفي من هذه الفئة كلها إلى نوع من العزلة فرضته على نفسي مؤثرا أن أؤدي واجبي 
غير مكترث بأية دعاية أو تعريف با أقوم به. 

وما زاد الهوة بيني وتلك العناصر أننى لم أشأ أن أقيم علاقات بالصحف والصحفيين من 
تلك التي اعتاد البعض أن يقيموها معهم . لم أقرب منهم فريقًا لت على الدعاية لشخصي . 
لم أجامل منهم فريقًا مجاملات غير طبيعية لكسبه | إلى صفي بالحق أو بالباطل . لم آغر أحدا 
منهم بشیء يجره إلى صفي . لم أنافق أو أتزلف أو أهبط بمستوى مسؤولياتى إلى هذا الحدء 
وإ نما قامت علاقاتي بالصحافة والصحفیین على مستوى سوي وائ ؛ کل ما بيني وبینهم 
عمل أؤديه» ولهم أن پقابلوه بالحفاوة أو النقد أو بالتجاهل إذا أرادواء وأحمد اللہ أن 
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عبدالناصر قد جعل وزارة الثقافة إحدى الوزارات الاح نقدها بلا حرج طوال عهدي بهاء 
وقد كان في ذلك مق . وكانت سياستي في الوزارة ألا ينشر خبر عن آعمالها إلا بعد إنجازه» 
مالم يكن هذا الخبر رأيا يقال أو مناقشة لوضوع يهم الرأي العام» وما جاء في الصحف دليل 
على ذلك» وأستشهد بكل ما جاء على لسانى في الصحف التي صدرت خلال فترتي 
اضطلاعي بممسؤولية وزارة الثقافة . 

وقد اختطت بعض الأقلام من أبناء الدرسة الصحفية التي أشرت إليها سياسة معینة تجاه 
وزارة الثقافة» فكانت تقابل إنجازات الوزارة بالصمت» لكنها كانت تحرص على مهاجمة 
عناصر معینة لها دلالتها من ناحية منهج العمل . وأكتفي بأن أضرب مثلاً بالهجوم التوالي 
الدؤوب الظالم على شخص المرحوم الهندس الموسيقار آبو بكر خيرت. فقد كان الذين 
هاجموه قد اتهموه بالجهل والسطحية والانتهازية والأنانية. ووصل الأمر إلى حد أن أخذ 
بعض الرسمیین الكبار في جهاز آخر من أجهزة الدولة في مهاجمته ومهاجمة أوركسترا 
القاهرة السيمفونى واتجاهات وزارة الثقافة في خدمة الوسیقی» وكان ذلك الهجوم في مجلة 
تصدرها هيئة الإذاعة الرسمية! ولم أكن غافلا عن حقيقة هذا الهجوم» فلم يكن أبو بكر 
خيرت بشخصه هو المقصود» وإنما كان الهجوم موجها إلى الاتجاه الجديد في حقل الموسيقى 
الذي طبقه العاملون في الوزارة بكل ما يملكون من أمانة وتذوق وحماس. كان الرئيس 
عبدالناصر ينص حنى دوما كلما اشتدت الحملات ضدی بألا أستدرج إلى معركة مع اقوم 
يشترون ابر بالبرامیل»-علی حد قوله وقد حاولت قدر طاقتي الأخذ بنصیحتہء غير أنى 
بطبيعتي كنت أجد نفسي مدفوعا إلى التصدی بالرد والتصحیح . 

كذلك كانت وزارة الشقافة قد بدأت منذ مطلع عام ۱۹۵۹ تنجه إلى الريف باهتمام 
حقیقي؛ فقد أحست الثورة بطول سنوات العزلة والظلم التي عاناها الريف المصري» فخرجنا 
إليه بإمكانات الوزارة المحدودة الضئيلة» وكم صاحبت بنفسي المسرح الإقليمي إلى القرى 
تشجیعا لهذا النشاط مناديًا کل المثقفين في البلاد أن يعدو آنفسهم امتداد) لوزارة الثقافة وأن 
يمدو | أيديهم إلى إخوانهم فى الريف . هل اهتمت تلك الصحافة اهتمامًا كافيا بهذا النداء؟ أو 
هل حتى عارضته ولو مرة؟ لقد لاذت الأغلبية بالصمت» حتى لقد أخذتٗ أقيس مدى نجاح 
أنشطة وزارة الثقافة بعمق ما بحاك حولها من مؤامرات الصمت . وثمة كثير غير هذا ما مر" 
بعضه في فصول سابقة . 

وكم هالني أن تزف قلة من کبار المسؤولين إلى بعض رجال الصحافة با لا يليق 
بکانتهم» فمضوا يحيطون بعضهم بمظاهر الإكبار التي تُرضي غرورهم لقاء تفضلهم بالإشادة 
بهم ؛ حتى لقد نسج بعض الصحفيين حولهم جملة من الأساطير ألبستهم في عيون المواطنين 
هالة خرافية أصبحت مع الأيام موضع التنڈر. وھکذا تشابكت مصالح هؤلاء بأولئك حتى 
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صار بعض هولاء يرضي غرور بعض الصحفیین بالنفاق والزلفی» وأولئك يؤيدون وجودهم 
با حق وبالباطل» وال خاسر في هذه الصفقة هو الوطن وا حق والقیم الأصيلة . ولم يكن هؤلاء 
وأولئك وحدهم على الساحة بل كان هناك العدید من الصحفیین الشرفاء یسجلون ما 
يؤمنون به دون مجاملة تأییدا كان أو نقدا بناء ودون انتظار لرضاء أو إرضاء» ومثلهم کذلك 
عاملون جادون مخلصون طاهرو اليد والقلب واللسان» وحکام یرعون الله في حکمهم 
وأحكامهم . وإلى هؤلاء جميعًا ترجع النهضة ا حقیقیة في الحدود التي تحقفت بها . 
د بے ہد 
ويعن لي أن آسوق في هذا القام بموضوعية ودون تحيز بعض ما وقعت عليه ما هس آهداف 
الحركة التي قمنا بها في يولية ۰۱۹۵۲ ما تحقق منها وما لم یتحقق . وأستطيع القول إن الحركة 
أو الثورة كما أطلق عليها بعد سعت أو خطت ۔ وأحيانا حقّقت ‏ خطوات جادة مخلصة 
نحو تنفيذ حمس من مبادئها خلال سنواتها الأربع الأولى. فلقدتم القضاء على الاستعمار 
وأعوانه» مرة من خلال المقاومة الشعبية في القناة» ومرة بالفاوضات التي انتهت إلى معاهدة 
6 وثالثة بالحرب دود عن الوطن في مواجهة عدوان بريطانيا وفرنسا ومعهما إسرائيل 
بعد تأميم قناة السويس عام ۱۹۵ وبهذا كنب لمصر أن تزيح عن کواهلها نير الاستعمار إلى 
غير رجعة» ثم فرغت بعد لحاسبة من عاونوا الاستعمار سنوات تسلطه على مصر. وتعبير 
«آعوان الاستعمار» تعبير فضفاض؛ ومع ذلك فان المعايير التي أخذت بها الثورة في المحاسبة 
لم تكن غامضة أو خافية على آحد» فلقد ألقت القبض على عملاء وخونة كانت أسماؤهم 
مسجلة ومعروفة لأجهزة الأمن السابقة على الثورة بوصفهم عملاء یتعاونون جھارا مع قوات 
الاحتلال البريطاني» فأحالتهم إلى القضاء ونالوا جزاء ما اقترفوا من آثام في حق وطنهم . 
كذلك خطت الثورة في مجال القضاء على الإقطاع ورأس ا ال الستغل خطوات جريئة 
واسعة على رأسها قانون الإصلاح الزراعي الذي أصدرته سنة ۰۱۹۵۳ فحرر مصر من 
سلطان الحيازات الزراعية الکبری» وبهذا استطاعت القضاء على سيطرة الإقطاع الزراعي 
ونفوذه السياسي والاقتصادي» ثم ولت وجهها نحو تحدیث الاقتصاد الصري فنحت به نحو 
الاستثمار الصناعي . غير أنه برغم حرص الثورة على تحقيق تغيير اجتماعي وسياسي 
واقتصادي في بداية عهدهاء إلا أنه قد واكبت تلك اللهفة على سرعة التغییر أخطاء لم تظهر 
جلية في حينها وإما نحن ندركها الآن بعد التأمل التأني في مسارها. من ذلك مثلاً أنها 
شكّلت ما سمته بمحاكم الثورة قاصدة إدانة بعض كبار السیاسیین والوزراء السابقين بتعاونهم 
مع السفارة البريطانية أو غيرها أو اتهامهم بفساد الذمة» لتجد لنفسها مبررا لإبعادهم عن 
الساحة السياسية» فجاءت تلك المحاكمات آشبه بمشاهد هزلية مقحمة على مسرحية 
مأساوية» فضلاً عن ابتكارها إجراءات وقواعد قانونية طيعة ليس فيها من أصول العدالة سوی 
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ألفاظ متناثرة ذرا للرماد في العیون. أما فیما يتصل بالزراعة فقد أصدرت الشورة قانون 
الإصلاح الزراعي مستجيبة إلى مطلب شعبي جارف» إذ کان توزيع الملكية الزراعية قبل 
الثورة واضح الغبن حيث كانت الغالبية العظمى من الشعب تعمل في الزراعة دون أن يكون 
لها نصيب يذكر في ملكية الأراضي التي تفلحها. غير أن ثمة واقعتين واكبتا «تطبيق» قانون 
الاصلاح الزراعي وكان لكل منهما آثارہ السیئة المشوهة لهذا القانون الذي قصد به في الاصل 
ويكل إخلاص تحویل أكبر عدد ممکن من المزارعين إلى مالکین يحسنون إدارة مزارعهم إذ هم 
٠‏ المستفيدون الأوائل منه. أولاهما تسليم بعض المزارع الكبرى إلى زمرة من الموظفين الإداريين 
الذین لا خبرة لهم بالعمل الزراعي ولا بإدارة اللشروعات الزراعية فأساءوا الإدارة 
بالاستغلال؛ فكان أن تدهورت أوضاع هذه المزارع الكبرى بدلاً من أن تتطور إلى وضع 
أفضل وأوفر إنتاجية وأقدر على الوفاء باحتياجات الناس المتزايدة. ثانيتهما إصدار تشريع 
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي أسفر عن قلة اهتمام الاك برعاية أملاكهم بوساطة ما 
كانوا يتملكونه بالفعل من معدات ثمينة متقدمة مواكبة للعصر لقلة ما بات يدره عليهم من 
عائد. هكذا أضر سيل القوانين الزراعية حيث أرادت الدولة بها أن تنفع» ہل عاونت على 
الفساد الذي استشرى في بعض هيئات الإصلاح الزراعی ؛ ما أسفر عن توقف الرقعة الزراعية 
عن الاتساع برغم وجود السد العالي العظيم . 

آما عن الاقتصاد الصناعي فقد عنيت الثورة بتوسيع قاعدة التصنيع وتشجيعها بحماسة» 
فكان أن أنشأت [وزارة] لها بعد أن كانت [مصلحة] في وزارة للتجارة والصناعة قبل الثورة» 
وكان الهدف من إنشائها هو تحويل مجتمعنا الزراعي إلى مجتمع صناعي بحيث يفتح كل 
مصنع المجال لتصنيع نوعي آخر يرتبط بدوره بخطة التنمية الاقتصادية. ونجحت الدولة على 
يد وزير نابه هو المهندس آلدکتور عزيز صدقی في أن يغدو الانتاج الصناعى أربعة أضعاف 
الإنتاج الزراعي» وكان هدفها من التصنيع محاولة الاستقلال الاقتصادي؛ وبالتالي استقلال 
الإرادة المصرية وإتاحة فرص العمل لأكثر من مليون عامل نظير أجور تربو على أجور العمال 
الزراعيين. ولقد كان إنشاء مجمع الحديد والصلب الذي بلغ إنتاجه في تلك الفترة مليون طن 
ونصف سنويا هو الخطوة الجريئة الحازمة في سبيل تأسيس أول قاعدة صناعية ثقيلة تستند إليها 
خطة التئمية الاقتصادية» فكانت تجربة مصرية رائدة بين جميع الدول النامية . وانتهت الدولة 
عام ۱۹۸۲ من تسديد قيمة هذا الصنع الذي اقترضت في سبيله من الاتحاد السوقييتي السابق 
مبلغ ۱٥١‏ مليون روبل» بینما يقدر ثمنه اليوم بحوالى عشرة مليارات من الدولارات . 
وشملت قيمة العقد إنشاء الجمع وإعداد المناجم وخطوط السكة الحديدية وأرصفة استقبال 
فحم الكوك المستورد ومحطة كهربائية ومحطة تجارب . وفضلاً عن قيمة هذا الکنز الٹمین أتاح 
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فرص العمالة التخصصة لأعداد غفيرة من العمال . وإذا کان البعض يأخذ على حكومة الثورة 
إقامة هذا الصنع في حلوان بدلاً من آسوان وجنوبي الوادي حيث یتوافر خام ا حدید ضاربة 
عرض ال حائط بالتکالیف الباهظة الترتبة على نقل ا خام الأساسي من الجنوب إلى الشمال با 
يرفع من سعر النتج النهائى» فمن الانصاف أن نذکر أن اختیار موقع التصنیع في حلوان 
خضع لدراسة مستفيضة استقر رأى الخبراء الصریین والأجانب فیها على اختبار موقع التصنیع 
في مکان متوسط بین ميناء استقبال فحم الكوك الستورد من الخارج ومناجم خام الحدید 
جنوبي الوادي بحیث یصل الانتاج إلى السوق باقل تکلفة. ولست هنا بصدد حصر شتی 
الصناعات التي آدخلتها حكومة الثورة إلى البلاد» وحسبي الاشارة إلى مصنع الالومنیوم 
الذي تعيش عليه الیوم مختلف مشتقّات هذه الصناعة» ومصانع السماد التي غدت تكفي 
احتیاجاتنا وأصبحنا نصدر الفائض منها بعد أن كنا نستوردها . کذلك ارتفعت کمیات البترول 
في عهد الثورة من ۹ر١‏ ملیون طن إلى ٥٤‏ ملیون طن خلال تلك الفترة. وعلی حين کان 
دخل قناة السویس قبل تأمیمها ملیون جنیه سنویا فحسب آصبح دخلها الیوم يربو على 
ملياري دولار . أما السك العالي الذي انطلقت آلسنة سلیطة في حملات مغرضة أو مأجورة لم 
وم ريع قن تمه بنه جر يان حق مصرء فقد کان يبنيآن سس 
الخافلین تلك الجاعة التی نشبت في أغلب بلدان أفريقيا الملاصقة حدودنا حتی یعرفوا فضله 
في إنقاذ الوطن من محنة الجفاف الذي اعتصر القارة وأخذ يفتك باللایین من أبنائها. نعم» لم 
تسلم سياسة التصنیع من أخطاء هنا وهناك شأن أي سياسة» فليس بين البشر من هو معصوم 
عن الخطأء ومن ذلك ترکیز صناعة الاسمنت فی حلوان تلك الرئة النظيفة لصر مما قضی 
على صناعة السياحة الاستشفائية فيها» فضلاً عما آصابها بالتلوث الذي نعاني منه الآن معاناة 
مريرة . ومن قبیل الأخطاء أيضاء أنها وکلت تنفيذ سياستها في بعض الشركات الصناعية إلى 
من غالت في الثقة بهم مطلقة لهم العنان» بينما لم يكونوا في قرارة آنفسهم مؤمنين بفكر 
الثورة» أو غير مدركين لأصول علم الاقتصاد والصناعة وإدارة الأعمال إلى غير ذلك من 
العلوم ا حدیشة؛ وذلك تحت شعار شاذ ضار هو «الولاء قبل الکفایة) أو «الولاء فوق 
التخصّص». ثم إن بعض مَن أنيط بهم التطبيق كان أصلاً صاحب مصالح في العهد السابق 

للثورة» فلم يكن منطقيًا التزامه ب «التغيير» لحساب الثورة وهو من ضحاياها وضحاياه! 
وعلى الرغم من حرص حكومة الثورة في الخمسينيات على ألا يضار القطاع ا خاص؛ فإذا 
هي تسن ما يحميه من قوانين كانت النواة لقوانين الانفتاح التي جاءت بعد في السبعینیات : 
مثل الإعفاءات الضريبية السخية» وإتاحة الفرصة للأجانب المستثمرين في مصر لتصدير جزء 
عادل من رؤوس أموالهم وأرباحهم إلى ا حارج؛ إلا أن هذا التشجيع لم يؤت ثماره الرجوف 
إذ إن تأميم الدولة للممتلكات الأجنبية بعد حرب ١407‏ وضم تلك الممتلكات إليها في 
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(الؤسسة الاقتصادية» بدلاً من أن يتاح للأفراد شراؤها وقد اختلف الاقتصاديون في ترجيح 
كفّة إحدى السياستين_دفع الناس للانصراف إلى الاستثمار غير الصناعي مثل مشروعات 
الإسكان *) وغيرهاء مطرحین الجانب الصناعي» وهو الذي كانت الدولة تؤمل من إقامته 
وإنهاضه أملاً كبيراء إذ فاتها أن رأس المال الفردي جبان كما يقال. 

وفيما يتصل بالسياسة الاقتصادیة بعامة» رأت الثورة حرصا على العدالة الاجتماعية أن 
تسيطر الدولة على مصادر الإنتاج سيطرة كاملة» فزجت بالإدارة الحكومية في مشروعات 
یتعذر عليها إدارتهاء ما فتح الباب لاستغلال الموظفين والوسطاء من خلال اللوائح والأوامر 
الإدارية التي وضعت في الأصل لحماية ا مال العام من السرقة والتبديد» فإذا هي تغدو أداة 
سهلت لبعضهم استثمار وظائفهم ومناصبهم لصا حهم الخاص . ثم ما لبثت الإدارة الحكومية 
أن تدخلت بهدف السيطرة على الأسعار في قوانين العرض والطلب فيما يجوز وفيما لا 
يجوزء فارتبكت الأسواق ومنها سوق الإسكان وغیره» وشابت الأهداف السامية النشودة 
أصلاً شائبات الفوضى الإدارية والاقتصادية والرشوة والوساطة ما هون فيما بعد ولا سيما 
في عهد الانفتاح- على الطبقات الطفيلية والمغامرين والٹھازین من مصريين وأجانب استخدام 
أساليب «قنص» ا مال العام والخاص على السواء بعيدا عن الاستشمار السّوي في مجالات 
الصناعة الذي كان الهدف الأول والسليم للاستشمار في سياسة حكومة الشورة. ومن 
الفارقات الغريبة التى تدعو إلى الدهشة أن بعض الوزراء ورؤساء المؤسسات والشركات 
وكبار المسؤولين الذين تولوا تطبيق السياسة الاقتصادية الاشتراكية في عهد الرئيس عبد الناصر 
كانوا هم أنفسهم الذين تولوا تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس السادات!! 

هل حققت الثورة مبدأ العدالة الاجتماعية؟ ما أظن أحدا يشك في أنها حقّقت هذا الهدف 
منذ سنیها الأولى. فلقد كانت الشغل الشاغل لحكومة الثورة منذ البداية» فبعد أن حرّرت 
الطبقات الفقيرة من سيطرة الإقطاع ورأس المال المستغل مضت ترتفع بمستوى تلك الطبقات 
في كل مجال حتى لم نعد نرى ما كنا نراه قبل الثورة من حفاة أو جياع لا يجدون ما يسد 
رمقهم أو مرضى يلتمسون العلاج فلا يظفرون به . كما فتشحت مراحل التعليم على 
مصاريعهاء وأخذت على عاتقها أن تضمن لكل خريج موطن عمل . بل إن هذا الإصرار 
الشدید على تحقيق هذا المبدأ کان مصدراً للكثير من السلبيات التي نعاني منها الا فكما 
حمل خی حمل شراء بل كان شر أكثر في بعض الجالات كالتعليم والإسكان وغيرهما . 

لقد حاولت الثورة جاهدة أن تحقق العدالة الاجتماعیةء لكنها في غمرة اندفاعها لتحقيق 


(#) بعد أن انصرف بعض أصحاب رءوس الأموال إلى استثمارات الإسكان إذا قوائین تخفيض الإيجارات تصدر تباعا 
مرات متتالية ما جعلهم ينصرفون عنهاء فتفاقمت أزمة الإسكان التي نعاني منها حتی الآن. 


AAA 


هذا الهدف كما تصورته أسقطت من حسابھا التربية السياسية للجماهیر» فقلصت دور الفرد 
في المشاركة والعطاء ونابت عنه في كل آمر بدء] من لقمة الخبز إلى العمالة الكاملة إلى التعليم 
المجاني» فغدا الواطن طاقة سلبية معطلة یتر تب انح والنع» وغابت الخطط العلمية 
والدروسة بإحكام في منهج الحكومة؛ وغمضت الأهداف أو تاهت وسط هذا الركام من 
محاولات إيجاد حلول لكل المشاكل في الوقت الذي كانت ملزّمة بألا نتجاوز أسعار السلع 
سقف معيئًا لا تتجاوزه. وبدأت الحكومة بالاستدانة وانسابت التشريعات في سيل منهمر 
تتضارب ثم تُعدّل ثم ثلغی ثم يصدر غيرها حتى أصبح التطبيق السوی متعذرا . ونادت 
الحكومة بأعباء التوظيف والتعليم والعلاج ومياه الشرب النقیة والكهرباء وغير ذلك من 
الخدمات في غياب نظريات علم الاقتصاد وغياب نظرية الحقوق والواجبات» فتكاسل الناس 
واستمرآوا الركون إلى الإهمال بعد أن تساوى النشيط مع البلید وسّدّت الأبواب أمام 
طاقات الإبداع والابتكار» فكل نشاط بأمر الحكومة» فلماذا السعی إذن» وبأية فائدة يعود؟ 
لقد أهملت حكومات الثورة_ربما عن غير قصد منها أو ربا عن عدم دراية - تربية الأفراد على 
سلوكيات الأخذ والعطاء والحقوق والواجبات» أعني نظرية «الواجب والالتزامات الخلقية»؛ 
فإذا بنا نجد أنفسنا بین مواطنين يأخذون ويستعصون على العطاء » ما كلف الحياة خسرانًا 
کبیراء فإذا العامل لا يعمل وإذا الموظف لا يؤدّي ما عليه بعد أن فرضت لهم الدولة حقوقًا 
وتراخت في |لزامهم بواجبات» فأفلت الزمام واختل مسار الحياة. وهذا الاضطراب الذي 
ساد ایا ثم ما جد من تزاید للسکان خطیر مضطرد مع توقف الرقعة الزراعية عن الاتساع 
الکبیر المنشود» ومن استیعاب لافواج متدفقة من خريجي ال امعات والعاهد» وما عانته 
الدولة من دیون متزايدة متجدّدة» وما كانت تحتاجه من استشمارات ضخمة لإصلاح وتجدید 
البلیة الاساسیة ثم ما ساد بين الأفراد من خراب الذم. . . . کل هذا وقف حجر عثرة في 
سبیل تطبیق العدالة الاجتماعية كما كنا نرجو» ما جعل الدولة معه عاجزة عن أن تکفل الا 
الحد الأدنى من العيشة للشعب . وتبدلت ا حال؛ فذا الدولة بعد أن كانت تملك وسائل الإنقاذ 
غدت لا نملك غير وسائل الحيلولة دون التردي في الهلاك» وهي في ذلك كانت آشبه بشبكة 

الأمان التي مد تحت لاعبي السيرك لتقیهم عند الترذي والسقوط من حالق. 
وکما سبق أن أشرت فان ال حکومة لجأت إلى الاستدانة والدخول في حلقة مفرغة من 
الاقتراض والسداد الحزئي» ما جعلها عاجزة عن كفالة الرعاية الثلی النشودة للمواطن» فغدا 
البون شاسعا بین الهدف والوسيلة. ولا ننسی كذلك أثر الحروب التتالية التي فرضتها قوی 
الاستعمار علینا وعلی اقتصاد مصر» وکذا الشطط في بذل العون الحربي لبعض الدول في 
غير موضعه ما اضطر حکومة الثورة إلى تحویل جزء لا یستهان به من الطاقة وا ال لسد 
حاجات تلك ا حروب والرد على الاستفزازات الستمرة والتعاقبة» فغدا السلاح مقدما على 
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مشروعات التنمية ما ترك بدوره أسوأ الأثر على الاقتصاد وعلی آجهزة ا حکم؛ وعلی نظرية 
رئيس الدولة الاشتراكية البهمة وعلی ا حماھیر سواء پسواء. 

ثم نعود فنتساءل : هل استطاعت الثورة أن تنشی جيشا قويا؟ لقد حاولت ذلك مرات . 
آولها حين اخترقت ا حصار الضروب على السلاح وتعاقدت مع تشیکوسلوفاکیا عام ۱۹۵۵ 
لشرائه» غير أن قوی الاستعمار وقفت لها بالرصاد» فکان العدوان الثلاثي عام ۱۹۵١‏ الذي 
قضی على قدر من تلك الأسلحة إذ كان هدف الأعداء هو تدمیر الأسلحة الجديدة قبل أن 
تستوعبها القوات المسلحة . م عوضت الدولة ما دمر من كميات السلاح عام ۱۹٥١‏ في 
السنوات التالية» حتى إذا ما صبح حجم التسليح مناسبا مرة أخرى تدخلت قوى الاستعمار 
عام ۱۹١۷‏ بذراعها الطويلة اسراتیل" وقضت على ما كانت الدولة تملك من سلاج . وعا 
ساعد على ذلك أن تنظیم القوات السلحة لم يبن على أسس غلمية راسخة بل على قصر النظر 
والغرور» كما آسندت القیادات إلى فاقدي الكفاءة القتالية» فندهور مستوی التدریب وغدت 
القوات المسلحة أقرب إلى المظهر منها إلى الجوهرء ولا غرو فقد تبوآت التوجهات الأمنية 
المكائة الأولى» وانحصرت الناورات والتدريبات المشتركة في أضيق نطاق؛ إذ حيل لأولي 
الأمر أن تجميع حجم كبير من تشکیلات القوات السلحة للانخراط في مثل هذه التدریبات قد 
یشکل خطرا على أمن «النظام». ومن هنا أصبح من المألوف إرجاء هذه المناورات لغير سبب 
معقول واختلاق الأعذار الواهية من عوائق مالية وإدارية» إلى غير ذلك . ومرد ذلك كان في 
القام الأول كما قدمت إلى أن «أمن النظام» ولیس أفضل «الكفاءات القتالية» كان هو معيار 
اختيار القيادات سواء بوساطة المشير عبدالحکیم عامر رحمه الله أو بوساطة أصفيائه القربین 
وعلى رأسهم كبيرهم السيد شمس الدين بدران [ وكان برتبة نقيب عام ۱۹۵١‏ ثم مقدم عام 
۲ ثم عقید عام ۱۹۲۷] الذي ما لبشت قيادة الدولة أن دفعت به إلى كرسي الوزير. . 
آخطر وزير. . . وزير الحربية! وحين توجس الرئيس عبدالناصر شرا من هذه المجموعة الشاذة 
شکل هو الآخر مجموعة الرئاسة من خلال الحرس الجمهوري حماية لنفسه من ذلك الخطر 
الحتمل الذي بهنده» وكان أولى به أن يحسم الأمر لساعته سواء بعد العدوان الٹلائی عام 
٦‏ أو بعد حركة الانفصال عن سوريا عام ۰۱۹۲۱ وقد كان قادرا على ذلك» إذ کائث 
مكانته في القلوب وقتذاك ما تزال على أشدها. 

وما أنهك قواتنا المسلحة وبدد أسلحتها وزاد من ظاهرة الشللية و «التفسّع»؛ حرب اليمن 
التي عادت منها قواتنا السلحة مهلهلة فاقدة روح الانضباط بينما عدونا التاريخي الرئيس 
متربص يعد نفسه لمعركة حاسمة تدریبا وتسلیحا وکفاء٤ٗ‏ قتالية . لقد كانت تلك ارب في 
رأي الكثيرين -وأنا من بینهم-سیبا من مجموعة الأسباب اللجوهرية التي أدّت إلى الهزية 
البشعة في عام ۱۹١۷‏ . غير أن الرئيس عبدالناصر ما لبث أن أحيا تنظيم القوات المسلحة من 
جديد وأسند قيادتها إلى ذوبھا من الكفاءات المقتدرة» واستطاع أبطالنا الذين أحسن تدريبهم 
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علميا وعسکریا ونفسيا أن يحرزوا نصرهم الجید في معركة العبور عام ۱۹۷۳. وكم كنت 
أتمنى أن يمتد العمر بعبدالناصر كي يظفر بفرحة النصر مثلما شقي برارة الهزية . 

ومن المفارقات الأليمة وسخرية الأقدار أن يكون أحد أسباب اندلاع ثورة الضباط الأحرار 
عام ۱۹۵۲ هو الهزية التى الحقت بالقوات السلحة في حرب فلسطين عام ۱۹۲۸ نتيجة سوء 
إدارتها سياسيا وعسکریاء فلقد كان من أهم أهداف الثورة التعجيل إلى النهوض بقواتنا 
المسلّحة تسليحا وتدریبا استعداد للجولة التالية مع عدونا الصهيوني التقليدي الحائز على تأييد 
وتشجيع وتعاطف دول الاستعمار التقليدية والأمبريالية الأمريكية الصاعدة . فإذا الثورة تعاود 
الانزلاق إلى الخطأ نفسه فتّمتّی القوات المسلحة بهزية فادحة لا لتقصير فى أداء أفرادها واغا 
لسوء إدارة الدولة للمعركة سياسيا وعسكرياء وكأننا لم نعتبر با فات فتردینا فيما كنا نعيبه 
على من قبلنا. 

دج بو 

وللمض في مناقشة الهدف الأخير من آهداف الثورة وهو إقامة حياة دعقراطية سوية» وهو ما 
كانت تصہو إليه غالبية الذين ثاروا ليلة ۲۳ يولية ۱۹۵۲ . وفي ا حقیقة ان هذا الهدف لم تستطع 
الثورة أن تحقّقه لا وقف في سبیل من ینادون به من تیارات مضادة كانت حجر عثرة في طريقها . 

وما من شك في أن عبدالناصر كان على آهداف ثورية سوية تصبو إلى إنهاض الشعب من 
کبوته لا سیما الطبقات العدمة. لا یعنیه أن یکون هذا الانعاش على حساب الدیقراطية أو 
لاء ولکن الذي كان يعنيه أولاً أن تکون ثمة مساواة كاملة بين طبقات الشعب من غير نظرة 
إلى من هو آهل لهذا أم من ليس أهلاً لذلك» حتی وان لم تسبق المارسات التنفيذية نظرية 
علمية واضحة. والحقيقة أن جمال عبدالناصر رغم اجتهاده وصدق نياته لم يكن فى بداية 
الأمر على نهج سياسي مُحکم منظر بوضوح؛ فمنذ أن ثار إلى أن توفاه الله ظل يترك للتجربة 
مداها لیتبین خطأها من صوابهاء فإذا ما انتهی إلى اکتشاف آنها خاطئة طرحهاء وإذا تبين له 
صوابها آخذ بها ومضی علیها . ولا شك فی أن هذه التجارب كان لها آثرها الواضح في 
تكريس عبدالناصر زعیمّا سپاسپّاء فإذا عبدالناصر من بعد غیره من قبل» » إذ کان يتجدد فکریا 
عاما بعد عام مستفیدا من تجاربه . 

ولا نزاع في أن الشورة كانت لها رهبة في النفوس مت مھ مھ 
انتهت للاسف بانهزام التيار الديقراطي . وهذه الرهبة مت الالسنة عن أن تنطق حقا» 
وكان لهذا آثره السلبي على الثورة» فلقد حرمت بهذا من أن تجد إلى جانبها ناصحا ينصح أو 
موجهًا یرجه فإذا هي تعاني ما سمّته الثورة حيئذاك بأزمة المثقفين» تعني بهذا أن الثقفین 
غابواعن الساحة السياسية ولم يعد لهم رأي يسمع في أي ميدان آخر؛ فاختفی الرأي 
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السياسي والرأي الاقتصادي والرأي الاجتماعي» ولم يعد لهذه الآراء جميعًا تواجد 
ملحوظ . ولم تلبث هذه الرهبة أن انقشعت بعد أن أعطتهم الثورة الأمان وان جاء متأخرا 
جداء وإذا العديد من المثقفين على رأس من يشاركون الثورة رأيًا وفکراء فكان منهم الوزراء 
ومن هم دون الوزراء. 

ولعل الأساس السليم في مجال الإصلاح السياسي هو استيعاب ما كان من نظم سياسية 
مستقرة» عالمية كانت أو محلية» والإفادة من أخطاء هذه وتلك لتفاديهاء ثم نأخذ في الاعتبار 
أن ما ينطبق على غيرنا ليس ضرورة أن ينطبق علیناء فالظروف غير الظروف والأحوال 
الاجتماعية هنا غير الأحوال الاجتماعية هناك» والنطق السياسي كما يختلف من فرد إلى فرد 
كذلك يختلف من جماعة إلى جماعة ومن أمة إلى أخرى . ومن هنا كان علينا حين كنا ننشد 
وضع نظام سياسي أن نفيد من تلك التجارب العامة والخاصة» كما كان علينا أن نحرص على 
إشراك ذوي الرأي السديد على مختلف تخصصاتهم دستورية كانت أو اقتصادیة أو اجتماعية 
أو تعليمية أو تكنولوجية أو ثقافية» على أن يدلي كل برأيه في صراحة ووضوح» فالآراء 
السوية لا تكون إلا عن هذه المشاركة» ولعل ما وضع موضع التنفيذ في السنوات الأخيرة من 
تشريعات تتصل بمنح مساحة أوسع حریة الرأى بصورة عامة يكفل لنا الظفر بآراء ذوي الرأي 
الحصيف على اختلاف مشاربهم . وكما نعرف جميعا ثمة نوعان أساسيان من الديقراطية 
مهما اختلفت التعريفات العلمية لهما؛ إحداهما الديقراطية الليبيرالية التي تسایر النظم 
الرأسمالية وفيها يكون للشعب حرية في اختيار مقلیه الذين يحرصون على مصالح الشعب 
آمام نفوذ الرأسمالية ويخفّفون من ضراوتها إذا تججاوزت حدودها. والنوع الثاني هو 
الديمقراطية الجماهيرية أو الشعبية التي تظهر عادة مع الدولة المركزية السلطة القوية الهيمنة 
على وسائل الإنتاج أو التي تملك معظمها. وفي ظل هذا النظام تكون ثمة مساواة بين طبقات 
الشعب جميعها دون أن يكون لهذا الشعب حريته الكاملة. وهذا النوع من الديمقراطية هو 
الذي آخذ به نظام الدولة الناصري» فسوی نظريا بين الطبقات دون أن تكون لهذه الطبقات 
حريتها. وكان نتاج هذا النظام تلك المجالس الشعبية التي أخذ فيها بمحاولات الساواة بين 
الطبقات فكان لكل طبقة اجتماعية مقاعدها المخصصة لها في المجالس الشعبية حتى صار 
للفلاحين والعمال نسبة خمسين بالائة من مجمل مقاعد تلك الجالس النيابية . وقد أدّى ذلك 
إلى اختلاط الحابل بالنابل وعدم تحقیق الأهداف السامية المرجوة من هذه السیاسات» وإلى 
تعميم الفوضى الضارة بحجة منح طبقة اجتماعية تسود فیها الأمية حق المشاركة بالسياسات 
التشريعية . ترى عل ثمة مخرج لنا من هذا المأزق؟ 

ولكن لا يجوز أن يغيب عن بالنا أنه لكي تحيا الديقراطية وتنمو لابد من إنعاش الثقافة 
والتعليم . فالفلاح الأمي قد ينعم بها لكنه لا لك القدرة على المشاركة بإنعاشهاء على حين 
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أن ا مقف قادر حقا على المشاركة الناجعة الجدية . ومن هنا فلكي تحيا الديمقراطية حياة سوية 
بنبغي أن يكون الستمتعون بها على درجة موائمة من الوعي ولا وئدت الديمقراطية بأيديهم . 
ويطيب لي هنا أن أسوق تلك العبارة الجامعة التي وردت في كتاب عميد الأدب العربي 
الدكتور طه حسين «مستقبل الثقافة في مصر»: «إذا كانت الديقراطية مک أن تضمن للأفراد 
الحرية كما ضمنت لهم الحياة» فان الحرية لا تستقيم مع الجهل ولا تعايش الغفلة والغباء. 
فالدعامة الصحيحة للحرية الصحيحة إنما هي التعليم الذي يشعر الفرد بواجبه وحقّه» 
وبواجبات نظرائه وحقوقهم» والذي يشيع في نفس الفرد هذا الشعور الدني الشریف» شعور 
التضامن الاجتماعي الذي يجعله حريصا على احترام حقوق نظرائه عليه ليحترم نظراؤه 
حقوقه علیهم . وأيسر هذا التعليم هو الذي يكن الفرد من أن يعرف نفسه وبيئته الطبيعية 
والوطنية» ويلائم بين حاجاته وبين هذه البيئة الطبيعية والوطنیةء فالفرد محتاج قبل كل شىء 
إلى أن يقرأ ویکتب ويحسب ويعمل أيسر العمل بعقله ويديه» ليستطيع أن يفهم عن نظرائه» 
وليستطيع نظراؤه أن يفهموا عنه» . 

ومع ذلك فمن الإنصاف أن نعترف بعد استقراء أحداث التاريخ بأنه بعید أن يكون ثمة 
نظام سياسي ديمقراطي في ظل السنين الأوليات للثورات» وما أكثر ما في التاريخ من أمثلة 
تذكي هذا القول . فثورة كرومويل التي هبت في نجلترا عام ۱۲6۵ لتحمل الملك على إعطاء 
البرلان حقوقه سرعان ما تحولت إلى دکتاتورية» غير أن تلك الدكتاتورية سرعان ما أطيح بها. 
ومع هذا لم تظفر بلون من ألوان الديمقراطية إلا مع سنة ۱۸۳۲ حين أتاح مشروع «قانون 
الإصلاح» حق الاقتراع للأفراد شريطة أن يمتلك القترع دارا تبلغ قيمتها الإيجارية عشرة 
جنيهات أو أكثر سنویا؛ وهو ما يعني حرمان العمال والفلاحين والنساء من حق الاقتراع . 
ولم يصبح الاقتراع في إنجلترا عاما للجميع با فيهم المرأة الا عام ۱۹۱۸ء كمالم تصبح 
الساواة شاملة امحمیع إلا عام ۱۱۹۲۸ 

ون الرضع من نیا القورة ارت ۱۷۸۹ للقضاء على النظام الملكي وإقامة نظام 
ديمقراطي جمهوري» فان هذا الهدف لم یت يتحقق إلا في نهاية سئة ۱۸۷۱ بعد هزيمة فرنسا في 
الحرب السبعينية والقضاء على ثورة الكوميون وقيام الجمهورية الثالثة. وهكذا لم تستعد 
الجمعية الوطنية سلطاتها التشريعية إلا بعد اثنتين وثمانين سنة من قيام الثورة الفرنسية؛ وبعد 
أن عبشت کل من حكومات «القناصل» و«الإدارة» و«الملكية» و«الإمبراطورية» بحقوق الشعب 
الديمقراطية طيلة تلك السنین . 

ومن هنا كان لا مفر للثورات من فترة يكون زمام الأمر في يدهاء يرّحّى لها فيها لتحقيق 
أهدافها التي قامت من أجلها ولترسي مبادئها با تتناوله من تغييرات سياسية واجتماعية 
واقتصادية تحقّق للأغلبية وجودها حتى لا يكون لغيرها من القوى فرصة للهيمنة عليها. وما 
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إن تنتھي هذه الفترة الانتقالية التي لا يجوز أن تمتد إلى ما لا نهاية حتی یرد الأمر إلى الشعب 
لیختار نظام الحكم الذي يرضاه. ولعل إرخاء عبدالناصر الحبل على الغارب للفترة الثوریة 
الأولى كان مبعثه ومبرره ذلك التأييد الشامل الجارف الذي حظي به لا في مصر وحدها بل في 
شتى الأقطار العزبية تقدیراً لزعامته وإيمان ابماهیر وقتذاك بأنه الرجل الذي جاد به الزمن 
ليخلّص مصر بل والشرق من قبضة الاستعمار. من أجل هذا اطمأن الناس إليه زعيمًا 
وحاكما ثوريا وتجاوزوا عمّا جاء في عهده من سلبيات مرت الإشارة إلى بعضها في ثنايا هذا 
الکتاب» سقتها لتکون لنا عظة وعبرة كي لا نقع في آمشالها في حاضرنا أو مستقبلنا. والتاریخ 
يحدثنا أنه ما من عهد هنا أو هناك على مر الأجيال خلا من سلبیات» وهل منا من هو معصوم 
عن الخطأ؟ تری لو أن العمر طال بعبدالناصر هل كان سیعالج تلك السلبیات ويرد الأمور إلى 
نصابها الحق؟ فما جرى في الخمسينيات والستینیات يستحيل جريانه في التسعینات والأزمان 
عر ومع مرور الفترات وا مراحل تختلف الظروف والأحوال. 

ويستطرد بي الحديث عن الديمقراطية إلى شكل آخر من أشكال الحكم عانینا منه في العالم 
اثالث وهو الدكتاتورية أو حكم الفرد الذي عادة ما يقوم في أعقاب قيام الثورات» والذي 
كثيرأ ما يستمر لسنين طويلة تالية . وقد تكون للدكتاتورية أحيانًا خلال سنيها الأولى بعض 
الزایا الإيجابية كما أسلفت» لا سيما إذا كانت الشعوب لا تتمتع بالديمقراطية تمتمًا متصلاً 
خلال حياتها قبل الثورة. لکن الدكتاتورية إلى جانب تلك المزايا حتما ما تؤدى بالبلاد إلى 
نهایات مأساوية . ولعل ما فات زيجموند فرويد في أبحاثه العديدة أنه لم يضف إلى غريزتي 
الجنس والعدوان۔ والتسلّط لا شك لون من آلوان العدوان-بوصفهما حافزين أساسيين 
لاستمرارية الحياة» عناصر التفوق والقوة والسيطرة؛ وأعني بالتفوق التميز عن طريق العلم أو 
الفن أو الأدب أو الرياضة أو «السلطة ». والشابت أن أكثرها |ذکاء للانفر ادية وإنماءٗ لها هي 
«السلطة» وما تنطوي عليه من متعة» وما يتبعها من حرص على الاستمساك بها مدى الحياة» 
فإذا الشعوب تتحول في ظل الحكم الشمولي داخل شخصية الزعيم الأوحد لغوا لا وزن لها. 
وفي ظني أن انتعاش الشخصية الدكتاتورية وتفاقمها بیسرھما تخلف الشعوب النامية الفكري 
والاقتصادي وسيطرة العاطفة عليهاء وهو ما يؤدي إلى استبداد الحاكم الفرد الممتد لشعبه 
وقهره إياه. ولعلى أذكر مقولة حكيم لا تسعفني الذاكرة الآن باسمه : اما کان لطاغية مستبد 
أن ینقلب ذئبا لولا أنه رأى رعاياه غنماء وما كان له أن يصير ليما لولا أنهم باتوا عبیذا». وفى 
أى مجتمع يكون سلطان الانسان على غيره_كما يقول برودون- منناسبا تناسبا عكسيا مع 
النمو الفكري الذي وصل إليه ذلك المجتمع» أو كما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : 
كما تكونوا يولى علیکم؟ . فالشعوب التى آنست بالديمقراطية أجيالا بعد أن خاضت معارك 
طاحنة للحصول عليها على مر التاريخ تملك من القوة ما تغير به الحاكم إن شاءت با تملك من 
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فكر سياسي واع ومؤسسات دستورية راسخة» على نحو ما رآينا بالنسبة لقادة کبار مثل 
تشرشل وثاتشر وکارتر وبوش وغيرهم. ولیس معنى هذا أن آیا من أولئك ا حکام تنازل عن 
السلطة بإرادته» بل في الأغلب رغما عنه وقسراً. ذلك أن من هلك ظلأمن ظلال السلطة 
على أي لون كانت هذه السلطة يراوده دومًا خداع ذاتي يملي عليه اختراع حيل لا شعورية 
يدفع بها عن نفسه تُغريه بتوهّم أنه رسول العناية الإلهية البعوث لحكم شعبه» وأن كل نقد 
يوجه إليه مُغرض لا ظل له من الحقيقة . وقد يبلغ هذا الخداع النفسي بصاحبه إلى أن تتورم 
ذاته وتلتهب حتى لا ينفع معها علاج ولا دواءء وقد لا يجدي معها في نهاية الأمر غير مبضع 
الديهقراطية. وعندها نرى هذا السياسي الخلوع قد انطوى على جراحه يصب لعناته في 
سريرته على الديمقراطية لأنها لم تتح له أن يبقى حاکما أبديًا لا شريك له. وتُسعفني هنا عبارة 
الكاتب الصحفي الساخر أحمد رجب فيما نشره موخرا فى إحدى الصحف المصرية إذ یقول : 
«يوجد في أمريكا معقل الديمقراطية خمسة رؤساء سابقین؛ نيكسون وفورد وكارتر وریجان 
وبوش. وفي دول العالم الثالث الشهير #بالترسو موندو» لا يوجد آبدا رئيس سابق؛ وإغا 
يوجد رئيس فوق الأرض ورئيس تحت الأرض». 
وفي نظرة عامة ندرك أن مَنْ يلك القرار السياسي في أغلب الدول العربية ودول العالم 
الثالث يلك دومًا كافة وسائل الاعلام یسخرها لحسابه ویبث خلالها ما یراہ في مصلحته» 
وتظل الجماهير معزولة تماما عن الحقائق الموضوعية عاجزة عن إبداء رأيهاء فلا يبقى سوى 
النفاق الذى تمجه النفوس والإيهام برأى عام غير نابع من ضمير أو وجدان أو فكر شعبي 
جماعي . وما يعاون على تزييف ضمير الرأى العام الحكم الفردي المطلق الشائع بيننا مهما 
تغيّر اسمه فإن مضمونه واحد» والذي لا يسفر إلا عن أمية أنانية سياسية وعاطفية وفكرية. : 
وما يزيد في بلبلة فكر شعوبنا أن نرى حكامنا يتبادلون السباب وينعتون بعضهم بعضا بأقذع 
الشتائم » ويطلقون أجهزتهم الإعلامية الجهنمية لتدفع الرأى العام في أوطانهم إلى معاداة 
غيرهم بلا هوادة. ثم. . بين عشية وضحاها نراهم على شاشات التليفزيون وعلى صدر 
الصحف والجلات لایتعانقون فحسب بل ويتبادلون القبلات المستهجنة بين الرجال مثنى 
وثلانًا بين التهليل والتطبيل والتزمير. ولعل الحكماء يتساءلون عن وجه الشبه بين تلك 
القبلات وقبلة يهوذا الإسخريوطي. ومن هنا اهتزت صورة «القدوة» بین الجماهير العربية» 
فباتت حيرى تتأرجح بين الصحيح وغير الصحيح» وإذا هى عازفة عن ذلك کله» متحولة إلى 
اللامبالاة بالساسة والسياسة. 
هد بد 
والیوم بعد أن دارت الستون دورتها نری الدنیا وقد تغیرت شكلاً وموضوعاء ولم تعد 
أحوال الناس كما كانت آمس» فاختفت الصداقة المنرّهة عن الغرض واعتل الود وساءعت 
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العاملة بین الناس . لم يعد للحياة مذاقها ا ماضي بعد أن انقلب کل شيء رأسًا على عقب» 
وان کان ما یجری على ألسنة الناس بقی على ما کان عليه من ألفاظ وعبارات غير آنها فقدت 
صدقها وصارت خداعا في خداع . قد نتکلم الیوم حقا بلغة الاضي القريب ولكن بعد أن 
تجردت اللغة من صدقهاء فما من شك في أن لغة الأمس كانت تتفق وما كنا نحس ونشعرء 
وكانت صادقة في التعبیر عن هذه الأحاسيس وتلك الشاعر . وإذا نحن مر بمرحلة الثورة با 
صاحبها من نجاحات و[خفاقات» وبا رافقها من تجاوزات ما كان ينبغي أن تقع » وإذا نحن 
فاجاًبابواب الانفتاح الجارف وقد انفتحت على مصاريعهاء » وإذا الفساد يعم وإذا الرشوة 
تستشري؛ وإذا نحن تطالعنا أساليب جديدة على مجتمعنا لا عهد لنا بها من قبل شاركت 
بدورها في النيل من معنويات الناس وقيم الجتمع الرفیعة . وزاد الطين بلّة أن رأينا الانتهازية 
تنفشى والاضطراب في توزيع الدخول يسود بعد ظهور النهازين على سطح الحياة» وإذا هم 
يجمعون ثروات ضخمة فروا بها هاربین» أو قننوا لها وسائل جهنمية من الأمن والأمان تحمي 
ما انتهبواء وهم في هذا يحظون أحيانًا بعون السلطة ورضاهاء وغدا ا جئون با مال هو أخطر 
الأدواء» وبات من يسرق مال مواطن يقضي بقية أيامه مكبلاً بالسلاسل والأغلال» ولكن من 
يسرق مال المجتمع يقضي بقية أيامه رافلاً في الع والأهة متحلیا بالذهب الوهّاج» فاضطرب 
مسار الحياة سياسياً واقتصادیا وأدبيًا واجتناعيًا وسلوكيًا وخلقیا . وما أصدق ما قاله أديبنا الكبير 
نجیب محفوظ مؤخرا: «أصبح الفساد قاعدة وأصبح دینا؟. وحسبى هنا قول الشاعر: 


قالوا ماف در واستشرى بين الناس يَسري داؤه 
وتسا علوا نی ينزاح عناوطوه يكفيكم. . . آهل الفساد من إليهم درؤه 


وانبثقت عن هذا ا مناخ الوبوء فعةٌ جديدة تحكمها السوقية في سلوكها وتصرفاتها ول 
تخاطبهاه الأمر الذي كان له أثره المدمّر على الذوق العام والسلوك الاجتماعي لا سيما في 
مجال الانتاج الفني والثقافي والاعلامي حيث تسئی لهذه الفئة بدخولها الکبيرة أن ٹملی 
ذوقها التدنّی الردیم وأصبحت في غمرة الادة لا ضمیر لها یزجر ویردع أو پرشد ويهدي . 
مح و دو یب سو سوہ 
مثل جیفة تعود على رائحة الفساد حتی بات الهواء النقي يتفادى منخريه» جیل لات 
إلى مستقبل تلوح في أفقه بارقة أمل . ل ل 
من محاولة الهرب من هذه الحياة المستعصية ؛ إما بانتحال نحلة دينية تنطوي على الغلو 
والتطرف والغموض والتعصٰب؛ > وإما بالعكوف على تعاطي الخدرات وهي صورة من صور 
الانتحارء وإما بالنزوع إلى الجرية . 
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وفي ظني أن ظاهرة الرشوة وما يصاحبها من فساد لن تتلاشی وتزول حتی ينال کل مواطن 
مثقفًا كان أو عاملاً أو فلاحا حقه فى أجر مجز عادل عن عمله یتناسب مع تکالیف المعيشة 
الحقیقیة وارتفاع الأسعار التي ينوء بها لكفالة أسرته طعامًا وكساء ومأوى وعلاجا وتعليمًاء 
فلا يضطر یائسا إلى تجاوز حدود المبادئ الخلقية التى لقّنھا ونشأ عليهاء فيستبيح الحرام مرغما 
لسداد نفقاته الأسرية. ولو تحقّق هذا الامل المنشود ما لجأ مدرس إلى إعطاء الدروس 
الخصوصية ليعوض بأجرها عجز مرتبه عن القيام بأود أسرته» وما استباح موظف لنفسه قبول 
رشوة من ا حمھور نظير تصريف أمورهم؛ أو شرطي نظير تغاضيه عن مخالفة القانون. 
وهؤلاء وأولئك یبررون انحرافهم با یحسوته حولهم من خراب للذم وفساد صارخ بين 
التخمین مالاء فإذا هم بدورهم یخرسون صحوة ضمائرهم بشتی الذرائع التی تُحلّل الرشوة 
باعتبارھا لا من ألوان التكافل بين افراد لجتمم! وما أكثر لاد ی یت نی معها تحقيق هذا 
الهدف الاستراتيچي النبیل إذا ما استقر الرأي الراجح على الأخذ بهذا النهج العادل» دون 
التفریط أو الساس بطبيعة حال بشروعات الدولة القومية التی نقدذرها کل التقديرء إذا ما 
ضیقنا ا خناق على مجالات الانفاق ا حکومي الباذخة التى لا مبرر لها فی مثل ظروفنا الخائقة» 
والتي من الیسر بمکان رصدها وحصرها إذا صدقت النیات وتکاتفت عناصر الاصلاح؛ مثل 
زخم الهرجانات النزوية المكررة والتلاحقة » ومثل سیل ا حفلات الاستفزازية السفيهة» 
وغیرها من آمور لا جدوی منها سوی إثارة السخط والاستنکار بین العامة والخاصة على 
السواء. وتلك هی مهمة دولة الرعاية الرشيدةء بشرط أن تتفرغ هي الاخری إلى تطهیر 
نفسها ‏ مسژولین وغیر مسؤولين وأقارب وذراري-وتقضي علی نفوذ زمرة ة العلية ذوي الجاه 
والسلطة من دهاقنة الفسدین . 


وعندها بحق لهذه الحكومة ا ثالیة التى ترعى حق الله والوطن أن تزهو وتختال با قدمته من فدوة 
تحتذى» فما آشذ حاجتنا الیوم إلى مثل هذه القدوة حتی تغدو الحياة بین الناس رخيّة هنية . 

إنها في ال حق آزمة حضارية وسياسية واجتماعية حتی لم نعد ندري كيف ا خلاص منها؟ 
وقد جرنا إلى هذا انحراف عن الطریق السوي الذي آمن به ونادی مَنْ قاموا بحركة بولية 
۲ وثاروا من أجله عن إيمان صادق بہادٹھاء ولكن ما کل ما يتمنى الرء يدركه؛ فقد تأتي 
الرياح با لا تشتهي امن 
جه ات حتی إذا ماکان ... ضل مقصله 

يل FF‏ لو 

وکما قدمت هذا الفصل بحديث يائس في مصر القدیة فلا باس أن آختمه بصرخة مواطن 

عربي معاصر موجوع إذ یقول : 


۸۹۷ 


« لاتكن ودودا؛ فهذا زمن الحقد. 
لا تكن وفيّاء فهذا زمن الغدر. 
لا تكن نقياء فهذا زمن الوحل. 
لاتكن عاطفیاء نهذا زمن الجليد. 
لاتکن موهوبًاء فهذا زمن التافهین. 
لاتکن قمة فهذا زمن ا حضیض. 
لاتکن شجرة نهذا زمن الفژوس. 
لاتغت ملهوئاء فھذا زمن الابواب الْلقة. 

٭ یا ہد 
لا ترش 
جربوا الحرية يومًا واحد) لتروا کم هی شعوبکم كبيرة» وکم هي إسرائيل صغيرة. 
لأن الحرية أيها الأخوة هی بالنسبة للانسان كما الجناح للطائرء والزهرة للفراشة» 
والزیت للقندیل» 
والمطر للأرض والروح للجسد. 
من دونها لن تتحرر أرض ولن يستعاد حق. 
ولن 3 جائع؛ أو ينصف مظلوم؛ أو یاقب ظالم. 
ولن یسم طفل فى مهد أو يغردٌ عصفور على تن (*). 

بے ید 


(#) سأخون وطنی : هذیان فى الرعب وا حریة. للشاعر العربي محمد ا ماغوط . دار الریس للکتب والنشر 1444 . 


۸۹۸ 


الفصل الثاني عشر 
أجواء الهزيمة 


«الهزيمة أشبه بعصا المعلم تجعل الجيش الخاسر 
أبعد نظر) وأكثر قدرة على كسب المعركة التالية من 
جيش أثمله النصر وجعله أقصر نظراء. 
۱ چترال فوٹر 
دما آولی الولایات التحدة الأمريكية بأن تستبدل 
بنجوم عَلمھا وشرائطه جمجمة وعظمتیّن بعد أن 
امتهنت القرصنة الدولية. 
الکاتب الأمريكي مارك توین (*) 
دلا أملك ان أعدكن بشيء لحمایتکن. 
فقد تجرتي تلك الحماية إلى ویلات تنزل ببلادي. 
لذا کان حتما علي أن آعود إلى شعبي استطلعه رأيد». 
الملك پلاسجوس يرد على بنات داناوس حين استجرن به. 
مأساة « الضارعات» لأيسخولوس 


(*) قالها في عام ۱۸۹۸ عندما حاربت الولايات المتحدة الأمريكية إسبانيا لا زعمته من رغبتها في تحرير الفلبيين من أيدي 
الاسپان فإذا هی آخر الأمر تستولي عليها. 


۸۹۹ 


أجواء الهزیم 4 


انتهی إلى مصر في الثالث عشر من شهر مایو ۱۹٦۷‏ نبأ من رئاسة آرکان القوات المسلحة 
السورية بوجود حشود |سرائيلية على الحدود السورية. ثم ما لبشت ا حکومة السوفييتية أن 
آیدت هذا النبأء فأوفدت مصر رئيس هيئة أركان حرب القوات السلحة إلى سوریا لاستجلاء 
الأمر» فعاد پنکر وجود هذه ا حشودہ غير أن القیادتین السياسية والعسكرية وجدتا في هذا 
التضارب فرصة مناسبة لتَخْلْصا من لائمة بعض الدول العريية التي كانت تعاير مصر بوجود 
قوات الطوارئ الدولية على ال حدود المصرية» فطلبتا من قائد قوة الطواری الدولية في السادس 
عشر من مایو سحب هذه القوات من حدودنا الشرقية» غير أن السکرتیر العام للأم التحدة 
اعترض على الانسحاب الجزئي لقوات الطوارئ الدولية مشترطاً إما سحبها كلها من امحدود 
الشرقية وغزة وشرم الشیخ وإما بقاء‌ها في آماکنها. ولم يعد في استطاعة مصر التراجع» 
فوافقت على سحب جمیع قوات الطوارئ» ومن ثم أصدر بوثانت قراره یوم ۱۸ مایو 
بسحبها بناء على طلبنا. وما لبثت القيادة العسكرية أن دفعت بقواتها إلى سیناء عجلة وفي 
صورة إعلامية زاعقة. را 

وكان أن دفعت إسرائيل بالقوة الرتيسية من مدرعاتها صوب حدودها ابنوبية» كما 
أخذت في إجراءات الدفاع الدني» وانتهزتها فرصة لتشن حربها الوقائية التي كانت أشوق ما 
تکون إليهاء تحشها وتشجمها وقدها بالسلاح الولايات التحدة الأمريكية . وبالرغم من أن 
أحدا لا ِکن أن يدعي أن القيادة العسكرية الصرية لم تكن على علم کامل بتطورات الوقف 
-إذ كان القائد العام للقوات المسلحة مشاركا مع القيادة السياسية التي اتخذت القرارات التي 
آدت إلى التهاب الأزمة» ومن ثم كانت المسؤولية تتقاسمها القيادتان السياسية والعسكرية- 
وبالرغم من أن القيادة العسكرية سارعت بحشد قواتنا وتحريكها إلى الجبهة دون اعتراض منها 
على أن تدخل حربا في التو واللحظة مع معرفتها اه بأن القوات المسلحة ليست على قدم 
الاستعداد لخوض معركة حاسمة مع إسرائيل تسلیحا ومعدات وتدريبًا وتنظيمّاء إلا أن 
التقصیر كان واضحا في تقاعسها عن ممارسة مسؤوليتها على الوجه الاکمل» واتخاذ 


٠ 


الترتيبات اللازمة لتأمين قواتها ومطاراتها . وظلت القيادة العسكرية في حيرة من آمرها بشأن 
ما يشبع إزاء الموقف الذي وجدت نفسها متورطة فيه بعد أن غدت تشكيلاتها لا هي على أهبة 
الهجوم وتوجيه الضربة الأولى» ولا هي مستحكمة في مواقع دفاعية آمنة ريثما تين الفرصة 
المواتية للهجوم . فكان في ثنايا ما صدر عنها من تعليمات ما يناقض الخطة الدفاعية المرسومة» 
مقر آن قد تكون في الي ایام بعملیة همجومية محدودةء بينم لم تكن الوائم التى انتشرت 
بها انظ كلدت ین لل اا ویر کالہ ی 
مستوفاة» إذ كانت ميزانية الدفاع التي تنوء بحرب اليمن لا تفي بالتزاماتها نحو استكمال 
المواقع الدفاعية . هذا إلى أن ما يقرب من ثلث القوات السلحة كان ما يزال في ميدان الیمن(*) 
غارقًا إلى الأذقان في حرب عصابات غير نظامية على بعد ثلاثة آلاف من الكيلومترات من 
سيناء التي هي مسرح العمليات الحربية بين مصر وخصمها اللدود إسرائيل . وكذا لم تكن 
القيادة العسكرية بإمكاناتها المحدودة قادرة على أن تخوض معركتين حربيتين رئيسيتين في 
جبهتين متباعدتین؛ إذ کان هذا آمرا من الاستحالة کان e‏ 
كي توجه ضربتها التي طالا تحينتهاء تستحٹھا وتؤازرها الولايات المتحدة الأمريكية . فلم تكن 
ِمةخلة محذة واحة يجري تتلها بل ظلت الا العامة للقرات السلحة در 
تعلیماتھا العشوائية لتحريك القوات من مكان إلى آخر طيلة الأيام الثلاثة السابقة للعدوان 
حتى عندما أصبح مؤکدا أن العدو سيوجه ضربته» بل نجد العدو قد وجه ضربته على حين 
كانت القيادة العسكرية برمتها على طائرات تحملهم إلى الجبهة حيث كان في استقبالھم معظم 
القادة . 

سو عو سر السو اس وہ ا 
الإسرائيلية يعد تهدیدا لامنها وأن معناه الحرب» فلقد مضت القيادة السياسية والعسكرية في 
سبيلها ولم تتراجع عن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية . ومن هنا أصبح لزامًا 
ألا تغر سفن العدو في الخليج بعد انسحاب قوات الطوارئ الدولية» وإحلال القوات المصرية 
محلها. وعندها دعا الرئیس جمال عبدالناصر أعضاء اللجنة التنفيذية العلیا وبعض كبار 
المستشارين المسؤولين للتشاور معھمء ولم يكن الأمر في الحقيقة غير إبلاغهم ما كان فرره» إذ 
كانت الإجراءات قد اتخذت قبل دعوتھمء ومضت الأمور كما أراد ولم يكن بالمستطاع بعد, 
وقفها. هكذا وجدت القيادة نفسها في مأزق خطير بعد أن أصبح الموقف لا يحتمل النکوص 
عنه والتحکم فيه » وبات حتمًا عليها الضي في هذا الطريق الوعر إلى المصير القدر . 


(#) إذا كانت القيادة السياسية قد قررت وقتذاك العودة تدريجيا بالقوات والمعدّات والأسلحة من مسرح اليمن» إلا أن 
ذلك لا ينفي أن حرب اليمن كانت استنزافا عسکریا واقتصادیا وأمنيا مصرء وكان لها أثر كبير في الهزيمة التي لحقت 
پناعام ۱۹٩۷‏ . 


۹۰۱ 


لقد انطوی قرار ٍغلاق خليج العقبة على مخاطرة غير مأمونة العواقب لم يحسب حسابها 
حسابا دقیقا» ویخیل إلي أن هذا القرار کان على سبيل الظاهرة لا الجد على ما فيه من مخامرة 
بل من مقامرة» وأنه لم يكن في الحسبان أنه سوف يفضي إلى حرب» غير أن الرياح جرت 
على غير ما جرى التقدير» وإذا نحن نتلقی ضربة مباغتة من العدو الإسرائيلي تسانده 
الولايات التحدة الأمريكية التي كانت تتربص بنا الدوائر وتتحین الفرصة لتمريغ جباهنا 
الشامخة في الرّغامء وتمکن للعدو الصهيوني بشتّى الوسائل لتكون له الغلبة علينا. وإذا 
القوات المسلحة آخر الأمر تتلقّی آمرا مشینا بالانسحاب من سيناء يوم ” يونية بين يوم وليلة. 
وان دل هذا القرار على شيء فما أدله على الاضطراب الفكري الذي مُنیت به القيادة 
العسكرية المهلهلة ومن قبله قرار سياسي جانبه الصواب» فنکبنا بھزیة منكرة لا مسؤولية 
لأفراد القوات المسلحة عنهاء فقد کان خطأ القرار السياسي ضربة قصمت ظهر النظام حلفت 
في نفوسنا الشعور بالمرارة الجماعية والأسى» وإذا بالكثيرين یسخطون ساخرين من القادة 
العسكريين والسياسيين على السواء . وما تزال الأمة العربية بأسرها تحت وطأة هذه الهزيمة 
تتجرع مرارة كأسها على امتداد الزمن وتوالي الأجيال. 

وعلى الرغم ما كان يخال الرئيس عبدالناصر أولاً من أنه لن تكون ثمة حرب حقيقية إلا 
أنه في آخر الأمر حين جرت الأمور على غير ما خال وأطبقت عليئا الهزيمة أعلن في شجاعة 
حمّله السؤولية كاملة وحده» وكأئي به شخصية من شخصيات التراجيديا الإغريقية شقیت.- 
كمايقول أرسطو -حين وقعت في زلَة مُهلكة جاءت عن خطأ في التقدير. ومن الانصاف 
القول إن السلطة التنفيذية مثّلة مجلس الوزراء لا تشارك اللجنة التنفيذية العليا وكبار 
المستشارين والمسؤولين الذين استدعاهم الرئيس عبدالناصر للتشاور معهم كما ذكرت في 
تحمل المسؤولية . فلقد أنهى إلينا رئيس مجلس الوزراء الذي حضر اجتماع تلك اللجنة ما 
استقر عليه رأي القيادة السياسية من إغلاق خليج العقبة والاستنفار لواجهة ما قد تفرزه 
التطورات من معطيات جديدة ومتغیرات . وكان من الواجب أولاً أن يعرض هذا القرار 
الصيري على مجلس الوزراء لا أن يجتزأ بمشاركة رئيس مجلس الوزراء باللجنة التي دعاها 
رئيس الجمهورية . فلقد كانت هذه لا شك فرصة لیناقش مجلس الوزراء القرار قبل صدوره 
لنعرف مداه وندرأ خطره إن أمكن» لکن شيئًا من ذلك لم یحدث . إن الأمر كان قد صدر مثل 
القَدَر لا راد له؛ ولا تبرير. وإذا عن لأحد أن یتساءل هل كان في صالح الوطن أن يستقيل 
أعضاء مجلس الوزراء آنذاك احتجاجا على عدم إشراكهم في اتخاذ ذلك القرار الخطیر اكتفاء 
بإخطارهم بعد اتخاذ القرار؟ أقول كلا. . فإن استقالة جماعية كهذه أو حتی الاستقالات 
الفردية كانت ولا شك سوف تهز صورة الحكم هرا عنيفًا في مرحلة بالغة الإحراجء وتثبط 
الروح المعنوية لأبنائنا الجنود في الجبهة قبل قبل دخولهم المعركة وتعجل بالهزية قبل وقوعها. 
۹۲ 


ففي مساء يوم الأربعاء ا حادي والثلائین من شهر مایو ۱۹۲۷ كانت ثمة جلسة لجلس 
الوزراء» وفیما الجلس مجتمع دخل علینا فجأة وزير ا حربیة السید شمس بدران. وکان هذا 
في إثر عودته من الاتحاد السوقييتي یصحبه ضابطین يحمل کل منهما مجموعة من الخرائط . 
وما إن استقر به القام حتی بسط بين يدي الجلس تلك الخرائط التي كان يحملها الضابطان؛ 
1 وأمخذ يشرح في إسهاب الخطة التي آعدتها القوات السلحة للهجوم على العدو الإسرائیلي ؛ 
والتي كان الهدف من ورائها اختراق النقب والفصل بين القوات الإسرائيلية شمالاً وجنوبًاء 
وكانت سيمياء التفاؤل تفيض بها وجهه . وحين سأله وزير العمل السيد أنور سلامة عم هو 
معد لمواجهة الأسطول السادس إذا ما تدخّل في المعركة كان جواب السيد شمس بدران في ثقة 
واطمئنان: «وراژنا من القوة ما سيحطمه» .2١(‏ وكان يشير بهذا إلى ما كان يدور بخلده من 
تدخل الاتحاد السوقيبتي إلى جانب القوات المسلحة الصرية . ولقد فهمنا من عرضه للموقف 
العسكري أنه على يقين من تدخل القوات السوفييتية ومؤازرتها لناء فقد کان هذا الحديث 
على إثر عودته توا من موسكوء فاطمأنت القلوب شيئًا ملقية التبعة على وزير الحربية. غير 
أني في الحق لم أطمئن كثيرا لهذا التصريح» فعلمي أن الأسطول السادس ليس من الهوان 
ِکان حتى يسحق بهذا اليسر الذي خطر یبال السيد شمس بدران» ثم ني كنت آشك كثيراً في 
أن الاتحاد السوقييتي سيتورط في دخول معركة قد تر إلى حرب عالمية . ويعلم الله أني 
انصرفت إلى بيتي قلقًا مشغول الفکر متوجّسًا من عواقب ما سيكون» وقضيت ليلة نكراء لم 
أذق فيها طعمّا للنوم . وما إن أطل اليوم الأول من شهر يونية حتى قصدت مبنى القيادة العامة 
للقوات المسلحة المعد لإدارة العمليات الحربية بمدينة نصر لألقى هناك المشير عبدالحكيم عامر» 
وما كان هذا عن موعد سابق» فاستقبلني كعادته باسما مرحبّاء وأفضيت إليه با أتشكّك فيه 
ما جاء على لسان شمس بدران في مجلس الوزراء» وكشفت له عما أتوجس وقوعه من شر. 
لكنه طمأنني وصحبني إلى غرفة الخرائط ؛ وهناك مضى يشرح لي مبينًا على الخريطة المعلّقة على 
الحائط خطة الهجوم في تفصيل يزيد على ما أجمله لنا وزير ا حربیة؛ محدّدا أن الهدف هو احتلال 
ٹر سبع وفصل النقب عن شمال إسرائيل» فأحسست ببعض الاطمثنان لتلك الثقة التي وجدتها تملا 
قلب الشیر+ كما استفسرت منه عن بضع أمور كانت تُشغل بالي وتثير قلقي » ولم ار داعا لشغله عن 
أعبائه ماهو أكثر» فعدت إلى مكتبي . ولم يكد يمضي على هذا اللقاء ست وثلاثون ساعة حتی رأس 
الرئيس جمال عبدالناصر مؤتمرا عسكريا في مساء الجمعة الثاني من يونية» ذكر فيه أن الهجوم 
سایق مان الأكثر في انم وی ورن ر الف لار ر لو 
معتدين أمام العالم . وكان هذا القرار من عبدالناصر نتيجة إلحاح السوثییت والأمريكان معاء وكان هذا 
آمرا غريبًا من هاتين الدولتين» فثمة ما يدعو إلى الحيرة من إحداهما والريبة من الأخرى *» وإذا 


(*) تلقى الرئيس عبدالناصر أيضا رسالة من الجنرال ديجول يناشده ألا يكون البادئ بإطلاق الرصاصة الأولى . 


الأمر یتقلب رأسًا على عقب» فبعد أن كُنّا على استعداد لتوجیه الضربة الأولی كما آفضی الي 
الشیر عامر پتنا نرقب الضربة الأولی من (سرائیل» ولسوء ا حظ كانت قاضية . 

ولقد آدرکت بعد الهزية التي لقتنا أن وزير الحربية السید شمس بدران كان مغاليًا حين 
وصف لرئيس وزراء الاتحاد السوقييتي ألكسي كوسيجين ما كانت عليه القوات المصرية 
المسلحة من قوة وعدّة وأهبة للقتال ء على الرغم من أنه كان يعرف بحكم موقعه غير هذاء كما 
لم يكن مدركًا ما وراء قول كوسيجين له من أن الاتحاد السوفييتي ضد أي اندلاع للحرب» 
وأنه ضد مات من حشود؛ وأن على مصر أن تسحبها من مواقعها حتى تخف حدة التوترء 
وحسب مصر تلك الظاهرة العسكرية التي كانت . ولعله خدع آیضا بعبارة جریتشکو وزير 
حربية الاتحاد السوفييتي التي كانت على سبیل الجاملة وهو يودعه بالمطار: «امضوا ونحن 
وراء‌کم» ۰۲۹ وما كان أحراه أن يفطن لهذا كله وما أظن التبعة تقع عليه وحده بل يشاركه 
فيها من أسندوا إليه هذا المنصب الخطير» فما كان يغيب عليهم ما هو عليه . 


وقد أفضى إلي الصديق السفير أحمد حسن الفقي -رحمه الله الذي رافق وزير الحربية 
إلى موسکو ‏ بتفاصيل الباحثات التي دارت وقتھا بخصوص اندلاع الحرب في منطقة الشرق 
الأوسطء مؤكدا لي أن الاتحاد السوثييتى كان واضحًا کل الوضوح في تحذيرنا من عواقب 
الاشتباك المسلح» ناصحا بقبول الحلول الوسط والاكتفاء با حققناه حتى تلك اللحظة» 
وتفضل فأطلعني على التقرير الذي رفعه بهذا الشأن إلى الرئيس السادات -بناء على طلبه - 
بعنوان: «سفر مفاجئ مع الوزير شمس بدران إلى الاتحاد السوفييتي» . وقد زودني السيد 
السفير بصورة من هذا التقربر» والنص الكامل تحت يدي بتوقيعه (**) أسوقه كما هو بحذافيره. 

یکتب السفیر في أوراقه ما نصه : 


١‏ في ليلة ۲۳ مایو 19517 اتصل بي سامي شرف سكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
وأبلغني أن الرئيس يكلفني بالسفر باكرا صباحًا مع وزير الحربية إلى موسکو. لم يخطرني حينئذ ولم 
أسأله عن السبب في هذا السفر المفاجئ والموقف متوتر إلى حافة ا حرب إذ إني قد تعودت سابقا مثل 
هذا التكليف.. ولذلك فعندما أبلغني سامي شرف بتكليف الرئیس لي ہالسفر مع الوزير شمس الدين 
ران لم لال عن یب كت بحكم وني في انار ا سيط يس لود مني من ادا 
ولكنه لم يتصل بي. 


(#) علمت من الصديق د . مراد غالب سفير مصر في موسكو وقتذاك أنه سأل المارشال جريتشكو في الطار عمًا یقصدہ 
بتلك العبارة التي قالها لوزير الحربية المصري بعد أن طلبت القيادة السوفييتية منا صراحة الامتناع عن بده الحرب 
فأجابه قائلاٌ : 789801 Na‏ ومعناها بالإنجليزية ۲080 106 0۲“ وبالعربية امن لغو الكلام»! 

(##) عند نشر الطبعتين الأولى والثائية من هله المذكرات لم تكن هذه الوثيقة تحت يدي . ومن الرجح أن وزارة الخارجیة 
المصرية تحتفظ بصورة من هذا التقرير. 
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ووجدت نفسي في صباح ۲۶ مایو بجواره في طاثرة تخادر القاهرة إلى موسکو. وسألته ماذا 
نسافر إلى موسکو؟ فأجاب إجابة مقتضبة بأنه يبحمل رسالة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إلى 
قادة مجلس السوثیبت الاعلی بريجنيف وبودجورني وكوسيجين . 

وصلنا موسکو واستقبلنا وزير حربیة الاتحاد السوثییتي جریتشکو ونائب وزير خحارجيتها 
سیمونیف وسفیرنا مراد غالب» وانتقل الوفد من الطار إلى فيللا الاستضافة وکانت غرفتي ملاصقة 
لغرفة شمس الدين بدران وتزاورنا مرارً وتحدثنا في مواضیع بعيدة عن الهمة التي حضرت موسكو 
من آجلها . 

في تلك الليلة زارني فور وصولي إلى غرفتي نائب وزير خخارجية الاتحاد السوفييتي قلادهیر 
سیمونیف» هو وقرینته وهما أصدقاء لقرينتي ولي» إذ سبق أن دعوت سيمونيف لزيارة مصر لدة 
خمسة عشر يوما واکرم إكراما بلغا ثم دعتتي ا حکومة السوقييتية بعد ذلك آنا وحرمي لزيارة الاتحاد 
السوقييتي وأكرمنا سیمونیف کثیرا وتوطدت صداقة قویة بيننا. ۱ 

قلت إن سیمونیف زراني فور وصولي ودعاني للعشاء في منزله الساعة العاشرة في تلك اللیلة» 
وأبلغت الوزیر بذلك وقبل موعد العشاء اعتذر سيمونيف وأعطی موعدا آخر في العاشرة مساء الیوم 
الثاني . 

في الیوم التالي اجتمع الوفدان الروسي والمصريء وكان الوفد السوقييتي يتألف من كوسيجين 
رئيس الوزراء وجروميكو وزير ا خارجیة وسيمونيف نائب وزير الخارجية وجريتشكو وزير الحربية» 
والوفد الصري من شمس بدران وأنا والسفیر مراد غالب ومدير مكتبي الستشار صلاح بسيوني 
[سفیر مصر فيما بعد بالاتحاد السوثییتي] وثلاثة من القادة العسكريين . بدأ الضيف الوزير شمس 
بدران ا حدیث: قال: لقد حضرت إلى مجلس السوثییت الأعلى برسالة من الرئيس جمال 
عبدالناصر. إنه یسل تحياته إلى الرئيس بريجينيف ورئيس الوزراء کوسیجین وبودجورني ويقول 
لكم. . اطمتتوا علينا». وبدأ شمس بدران يقرأ من ورقة تقول : «تتقدم حاليًا قوة مكونة من کنا 
مدفع وكذاعربة وكذا ضابط على الطريق الجنوبي لسيئاء في اتجاه حدودنا الشرقية. وكرر نفس 
الشيء بالنسبة لقوة آنخری تتكحرك على الطريق الأوسط» وعن قوة ثالشة تتحرك على الطريق 
الشمالي». ۱ 

كنت أستمع لأول مرة إلى تلك الرسالة العجيبة التي تنقل [ من أجلها] وزير الحربية من مصر إلى 
موسكو والشرق الأوسط في أزمة شديدة» ولو كنت استشرت لا نصحت مطلقًا رئيس الوفد بأن 
يبلغ مثل تلك الرسالة . وبعد أن انتهى الوزير من قراءة أوامر التحرك هذه والكل منصت» قرأ كشفًا 
بطلبات أسلحة من تعاقدات قديمة لم يمد بها السوقييت مصر في ذلك الوقت . 

وهنا تدخل رئيس الوزراء کوسیجین وقال لوزیر الحربية : جریتشکو اجتمع مع سعادة الوزير 

۹۰۵ 


شمس بدران» وعطف بالقول: «إني آشکر الرئیس جمال عبدالناصر على تلك الرسالة وأرجو أن 
تبلغه تحیات مجلس السوثیبت الاعلی وزملاتي بودجورني وبریچینیف . إن الوقف خطیر جدّايا 
سعادة الوزیر بدران . إنكم حرکون قوات عسکرية ضخمة إلى حدودکم الشرقية حيث مواقع 
عدوکم الاسرائيلي الشربصة بكم تؤيده في حرية الدولة الأمبريالية الولايات التحدة الأمريكية التی 
تسانده وتتریص بكم وباشتراکیتکم الناجحة وثورتكم العظيمة كما تتریص بالاتحاد السوقييتي وبکل 
الشعوب الاشتراكية الصديقة . إن کل ما فعلتموه حتی الآن صحیح؛ وطلبكم انسحاب القوات 
الدولية مضبوط كما أن قفلکم مضیق تيران في وجه السفن الإسرائيلية والسفن ال حاملة للمواد 
الاستراتيجية صواب . كذلك کل ما أتممتموه من تضامن العرب بکل العرب صحیح جذا» وکل هذا 
عظیم» وينطوي على مکاسب كبيرة يجب أن تحافظوا علیها . ولکن في مثل هذا ابو الشوتر في 
سيناء إذا ندخلت الحشود العسكرية فقد تقوم احرب» ربا بناء عن رغبتکم» وربا بناء عن رغبة 
عدوکم المتريص لکم؛ وربا نتیجة خطأ غير مقصود منکم أو من عدوکم؛ وا حرب لا يرغبها آحد» 
فالغالب والغلوب کلاهما حاسرء وا لحلول الوسط هي الصحيحة الا 4 . 

وانتهی الاجتماع الأول مع رئيس الوزراء کوسیجین أعقبته اجتماعات جانيية ما بین شمس بدران 
وجریتشکو وللختصین العسکرین من ا مانبین. وفي الیوم الذي حدّد موعذا لعشالي مع سیموئیف 
اعتلر ثانية وحدد موعد] آ حر في الیوم التالي أي ۲۱ مایو. وکنت أبلّغ رئيس الوفد بدعوات 
سیموئیف ونکرار إلغائهاء وكان يطلب مني کل مرة أن آطلب مئه الساعدة مع جریتشکو بشأن 
الأسلحة لانه محعنت معه . وفي الیوم الحدد للعشاء أي ۲۲ مایو لم یحضر سیمونیف واتصل 
تليفونيا ليقول إنه سیحضر بعد قليل . وأخيرا حضر الساعة ا حادیة عشرة واصطحبني معه إلى شقته 
وجلسنا نحن الاريعة آنا وهو وقرینته والترجم حول منضبدة صغيرة مستديرة علیها مأکولات خفيفة 
جلسنا على كراسي خشبیة من الساعة الحادية عشرة حتی الخامسة من صباح الیوم التالي ۲۷ مايو. 

بدأ سیمونیف الحدیث بالاعتذار لتخلفه عن مواعیده السابقة لائه عضو في مجلس السوقییت 
الاعلی الذي یجتمع بصفة دالمة منذ وصولنا لتتدارس الوقف في الشرق الاوسطء وقال ان 
کوسیجین يعرف آنني سأتناول العشاء معه الليلة ولذلك كلفه بان ینقل (لي رسالة من مجلس 
السوقيبت الأعلى لم يكن من المکن التحدّث فيها في الاجتماعات الرسمية» ثم أخذ يتحدث 
طويلاً عن الشورة السوثیبتیة وما حقّقته في بحر حمسين سنة وعن الآمال الكبيرة التي یتظرون 
تحقيقهاء وأنهم ضحوا وجاهدوا حتى توصلوا إلى الوضع ا حالي؛ وهم يريدون للشعب السوثبيتي 
أن یتمتع قليلاً بباهج الحياة وأن يعيش ويحس بتائج الثورة. وقال: إن الولايات المنحدة لديها قوة 
نووية والاتحاد السوقييتي یلك قوة نوویة هو الآخر» وإذا اشتعلت الحرب العالمية فستكون الخسائر 
ضخمة جد في الاتحاد السوقييتي والولايات التحدة على السواء ویفقد الشعب السوفييتي كل ما 
حقّقه من مكاسب وآمال» . 
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واستطرد یقول: الا يهم من يشعل شرارة الحرب الأولى فالنتیجة واحدة وهي الدمار الشامل» 
ولذلك تعمل السياسة السوثیبتیة على توازن القوی بین الاتحاد السوقييتي والولايات الشحدة» ومن 
الضروري المحافظة على مستوى عال لقواتنا الدفاعية حتى يمكن المحافظة على المكاسب التي حصل 
عليها الشعب السوقييتي» وفي نفس الوقت لا نتخذ الخطوة الغير محسوبة التي قد تفقده كل ما 
حصل عليه من مکاسب . 

ثم قال: « يجب أن نأخذ في الاعتبار أن قواتنا ليست قوات للاتحاد السوقييتي فقط بل قوات 
الكتلة الشرقیة جمیعاء والاتحاد السوقييتي له دور کبیر في تقوية وتدعيم سياسة التوازن ا حالیة ولکن 
هذا الدور يرتبط بالنظام الاشتراكي کله . . . إن القوات الاشتراكية هي للدفاع عن كل النظم التقدمية 
التي نالت استقلالها وللدفاع عن النظام في ج .ع . م. ثم استطرد يفول إن العيش في عالم الواقع 
والتوصل إلى ا حلول الوسط هي في تفکیرهم وفلسفتهم التي تزدي للحياة للأفضل» وذا کان 
الاستعمار قد شاخ وهرم والاشتراكية ما زالت شابة إلا أن هذا الاستعمار المسنْ ما زال لديه القوة 
الكبيرة لیتغلب على الشاب الذي یواجهه. والاتحاد السوفييتي ما زال متأخخرا كثيرًا عن الولایات 
الشحدة ویلزمه وقت للحاق بها . إن في العالم ثلاث قوی: الاتحاد السوقييتي الولايات التحدة- 
جمال عبدالناصر» وأقوى الثلاثة هو عبدالناصر! لأنه آصبح القوة صاحبة الاحترام دوليًا والتي لها 
تأثیرها في العالم الشالث والعالم آجمع وذلك لبادته الَزنة وأسلوبه في تنفيذها. وکما أن الاتحاد 
السوقيبتي بنی نفسه في خمسین سنة فإن مصر بنت نفسها في عهد عبدالناصر وما زال آمامه وقت 
طویل» ولذلك فان مصلحة مصر هي تخطي المشكلة ا حالیة بحساب مدروس دقیق حتى تتمکن من 
الحافظة على الانتصارات التي حققتها والتي تكلم عنها الرئیس كوسيجين في اجتماعنا . قلت له : 
شرحت لك أننا عملنا لصالح مصر والاتحاد السوقييتي والسلام حتى الآنء والسؤال الذي آطرحه 
عليك هو آننا قبلنا اقتراح أوثانت بشأن خلیج العقبة والآن لم يعد الخليج ميدان معركة ومع ذلك 
نفرض أن مصر هوجمت من العناصر الیمینیة المنشددة وإسرائيل لم تستمع إلى نصیحتکم - آفهم أن 
هناك تخطيطًا في بلدي لهذا. . فما هو تخطيطكم نتم لجابهة هذه ا حالة» ولاذا لم نخطط سویا قبل 
الآن» وهل حان الوقت لتخطط سویا ؟؟ 

أجاب: «إن كلامك صحیح جذا إذا هاجمت إسرائيل مصر فان ذلك يعني أن الهجوم من جانب 
أمريكا وليست إسرائيل» ومعناه أن الأمریکیین يهاجمون الاتحاد السوثييتي وليس مصرء ولذلك 
سیأخذ الاتحاد السوقيبتي بعين الاعتبار أن هذه ليست قضيتكم أو قضية الاتحاد السوقييتي ولكن 
قضية العالم أجمع . وأكمل يقول إننا نستخلص سويًا من ذلك أن هجوم أمريكا على (ج.ع.م)» 
بواسطة إسرائيل يعني أن أمريكا على استعداد لهاجمتناء ولكن في حقيقة الأمر إنه في الإطار العالمي 
لسنا فقط الاتحاد السوفييتي و(ج.ع.م) وأمريكاء فهناك ۱۲۵ دولة» ولذلك فأمريكا ليس في 
استطاعتها أن تعمل ما تريد» والتراجم من جانبكم لا يكن أن يتم مرة واحدة» فلا بد أن يكون 
العمل بحساب دقيق» ولا بد أن نقوم نحن والعالم بإجبار آمریکا على التراجع . 
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ثم آضاف: «في الوقت الحالي تعرف إسرائيل أنكم قبلتم مقترحات أوثانت للسلام واليمين 
التطرف فیها يرغب في إفساد هذا التجاح . وفي الولایات المنحدة اتجاہ يميني يؤيد العناصر اليمينية 
التطرفة في إسرائيل والراغبة في ا حرب٤.‏ 

واضاف : لقد شرحت الصعوبات العديدة التي تواجهنا وال فاق الفتوحة آمامنا وأمامكم» 
ال فاق الكبيرة الواسعة وخاصة بعد أن وصلتم إلى مرحلة اکتشاف البترول» وأرى أن النضال 
الحاسم لیس التضال العسكري بل هو التضال السياسي والاجتماعي والتضال في ال جبهة الاشتراكية . 
ومصر حققت النجاح في كل هذه اليادین وهکذا ففي کل ما آقول أحاول الرد على سؤالك» وأعود 
إلى موضوع خلیج العقبة وهو مشكلة صغيرة بالنسبة للمشاکل الكبيرة التي تکلمنا عنها» وسأحاول 
تحلیل الوقف من جمیع النواحي في هذا التحلیل . انظر لوقف الاتحاد السوفييتي وترکیا من مشكلة 
مضیق الدردنيل . ولکن هناك فارق کبیر بين هذا الضیق الذي يهم الاتحاد السوقييتي ودول عديدة 
وخلیج العقبة التي تر به فقط من آریع إلى ست سفن يوميًا ويهم مصر وإسرائیل فقط . إن للاتحاد 
السوفييتي حقوقا في مضيق الدردنيل سياسية وقانونية ولکن الصلحة السياسية تفرض على الاتحاد 
السوفييتي أن يتنازل آمام اشتراطات ترکیا . والسفن التي مر في خلیج العقبة ليست بذات أهمية 
بالنسبة لإسرائيل والبضائع الاستراتيجية تصلها عن طریق البحر الأبيض التوسط» وإذا مسکت 
مصر بحقها القانوني في شرم الشيخ وتدسكت إسرائيل بوقفها فان الاستعمار یکون قد وجد الحجة 
لينفذ مآربه ضد الاتحاد السوثییتي وضد مصر وضد کل القوى التقدمية العالية . 


وفي ۲۸ مایو غادر الوفد موسکو وودعنا في الطار وزير الحربية جریتشکو والسید فلادییر 
سیمونیف نائب وزير ا خارجیة والسفیر مراد غالب. 

هاجمتنا (سرائیل في ٥‏ یونیو ۱۹١۷‏ بعد عودة الوفد من موسکو بأسبوع واحد . 

بعد إيقاف النيران بمدة استدعاني الوزیر محمود ریاض في مكتبه وسألني هل الاتحاد السوفييتي 
آخبرنا في موسکو أنه سیحارب معنا؟؟ وذکر لي أن الوزیر شمس بدران قال ذلك في مجلس 
الوزراء وأنه طلب منه إثبات ذلك کتابة» وأطلعني على ورقة کتب فیها الوزیر شمس بدران: آثناء 
مغادرة الوفد موسکو ربت على كتفي وزير الحربیة وقال لي نحن معکم . 

۱ ۱۹۷۹ آبریل‎ ٤ 

إمضاء 
نائب وزير خارجية سابق 


وما لبث الرحوم السفیر آحمد حسن الفقي أن زودني بحديث صحفي للسيد بدران هذا 

نصه : 
ادلی شمس بدران بحدیث لمجلة الحوادث في سبتمبر سنة ۰۱۹۷۷ ونشرت جريدة الجمهورية 

حدیثه في 4 سبتمبر سنة ۱۹۷۷ نقلاً عن مجلة احوادث تحت عنوان: آخطر حدیث لشمس بدران عن 

عهد جمال عبدالناصر. وفي حدیثه إلى ا حوادث ذکر شمس الاتي: 

(۱) الحکایة بدأت عندما كان عبدالناصر معنا في القيادة وقبل أن ینصرف في منتصف اللیل التفت 
إلي وقال: جهز نفسك لتسافر بکره إلى روسیا. قلت: خیر. قال: آهه حاجة مظهرية عشان 
الناس تقول وزير ا حربیة سافر روسیا وقابل وزير حربيتها فیکون لها تأثیر. وانتهز الشیر الفرصة 
فبعث معي بطلبات السلاح الوجلة..! 

(۲) من الناحية السياسية حرصت على إعطاء العملية الطابع الدعائي الذي آراده جمال عبدالناصر 
فطلبت في الطار مقابلة رئيس الوزراء کوسیجین بحجة أني أحمل له رسالة خاصة من جمال 
عبدالناصر ! 

ج پر #۶ 

هدفه الأول القضاء على السلاح الجوي الصري في مرابضه» وکانت -يعلم الله نكبة أي نكبة 

منیت بها مصر ومنیت بها القوات السلحة . غير أنه كان طبیعیا أن تقع هذه الهزية الروعة لأن 

القوات المسلحة ظلّت في أيدي قادة تجمد مع مرور الزمن فكرهم واكتسبت مناهجهم البالية 

قداسة الآلهة » في حين أن الزمن قد عفی عليها مع التطورات المتلاحقة الذهلة . ولو کان ۱ 

الشیر عامر قد ترك مکانه يوم قرر مجلس السيادة ذلك عام ۲٦۱۹ء‏ وأسلمه لقائد محترف 

يتابع خطى التقدم العاصرة في العلوم والفنون العسكرية» أو لو کان عبدالناصر قد حزم آمره 
وأصر على تنحیته عن قيادة القوات المسلحة رغم کل ما ناور به الشیر وهدّد وأوعدء لما حاقت 
بمصر تلك النكبة . فقد كان على جيش مصر أن يواجه جیشا آخر استعد للمعركة بأكفأ ما لديه 
من قيادات وبأحدث الأسلحة والخبرات والمناهج» والجيش عقل وجسد ینبض كل منهما 
بنبضات الآخر» ولو شل العقل تحلل الجسد» كما أن الجسد إذا دب الفساد فيه فقد العقل 
قدرته على السيطرة وعقل الجيش قيادته» وهي الهدف الرئيسي للعدوء فإذا تمکُن من تصويب 
ضربته إلى الرأس فقد أراح نفسه من تسبديد آلاف الضربات في مختلف أطراف الجسد؛ ولقد 

جح جيش إسرائيل» لأنه منذ البداية سذد ضربته نحو الرأس» فكانت المأساة . 
ومع الساء قصدت مقر القيادة العامة وكانت لها طوابق علیا وآخری سفلية تحت سطح 
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الارض فهبطت إلى طابق سفلي حیث غرفة إدارة العمليات ا حربیةء رغبة مني في أن آشارك 
باي نصیب مهما ضؤل في إزاحة ما نالنا . وقد وجدت في |حدی القاعات نفرا من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة جالسين والوجوم والصمت بخیمان عليهم جميعاء ولم نجد مَنْ يطلب 
من أحدنا مشاركة ما. وطال بنا الجلوس فانصرفناء غير أني لم أعد إلى بيتي» ولكني قصدت 
جمال عبدالناصر في بيته فوجدته على حال من القلق والتمزق وأحسست أن وخزات الحزن 
في قلبه آبعد غورا من الضربات التي خلفها العدو في صفوف أسلحتنا الحطومة. وأخذنا 
نتبادل الرأي فيما بيننا لعلّنا نجد مخرجا ما وقعنا فيه ولكن دون جدوى . ولم يشأ عبدالناصر 
أن يتركني أنصرف دون أن يعطيني رقم تليفون حجرة نومه لأتصل به متى آشاء» ولعله كان 
يريد أن أكون موصولا به في تلك الساعات الحرجة . وأذكر أني في خلال تلك الأيام القلائل 
أيام القتال -کنت لا أفتأ أتصل به لأطمئن أولا فأولاً على الخُطى ؛ وأذكر أيضا أني في اليوم 
خلت تیه في لماح اکر پغرفة نومه ورحت ده إن يبلل كل ما یرن اا 
قواتنا بخط المضايق» فذكر لي أن هذا كان آخر «رجاء» له أنهاه إلى القيادة العسكرية . 

وفي ساعة متأخرة من ليلة الخميس ۸ يونية اتصل بي الرحوم صلاح نصر مدير المخابرات 
العامة تليفونيا ليبلغني أن عبدالحکیم عامر قد عقد العزم على الانتحار ورجاني لما يعرفه عما 
كان بيني وبين عبدالحكيم من ود قديم أن أسرع إليه عسى أن أثنيه عما اعتزمه. وسرعان ما 
غادرت بيتي قاصذا القيادة العامة للقوات المسلّحة حیث كان عبدالحكيم عامر. وفي الطريق 
إليه آنحذت أقلب الرأي» كيف لي أن أقنع رجلاً يدفعه شعورہ بالمسؤولية أن يضع مثل هذا 
الحد لحياته | ثر تلك الهزية المفجعة؛ ورخت أراود نفسي هل أثنيه عما سيفعل استجابة لعاطفة 
الود أو أدعه يضي فيما هم به استجابة ما يليه عليه ضمیره؟ ولكن جانب العاطفة کان الأغلب 
فمضيت إليه . وحين بلغت مقر القيادة العامة - وكنا عندثط في منتصف اللیل تا روت 
نصر هناك فلفني وإياه صمت الذهول» وبقینا كذلك لحظات تقل علینا فيها خطی الدقائق 
وكأنها أقدام سنوات هرمة . وفيما نحن كذلك إذا الباب يفتح فجأة» وإذا وزير ا حربیة شمس 
بدران يواجهناء ثم يباغتنا بقوله ونحن في هذا الوجوم الحزين وأحب هنا أن أسجل عبارته 
كما وردت على لسانه حتى لا أحملها غير مدلولھا- : «آما اتخميئا حبّة خَمَّة!1)) ولم تحرك 
تلك العبارة منا ساكنًا » فلقد كانت النكبة 7 تغمرنا وتلجم ألسنتنا . وحين لم يجد منا من یرد 
عليه مضى فأضاف وهنا احب أن أسجل أيضًا عبارته التي جاءت على لسانه - قلاتلا : الم 
أنتم هكذا حزاتی» هل أنتم في مأتم؟ أأطلب لكم قهوة سادة!» (*. وإني أترك للقارئ الحكم 
على هذا المسؤول الكبير صاحب ذلك المنصب الخطير. 


() جرت العادة في مصر على تقلیم القهوة السادة في الآ . 
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وبعد هنيهة صحبني أحد الضباط إلى غرفة صغيرة حيث كان عبدا حکیم عامر جالس 
پترقب قدره في صمت رهيب » ورأيت في عیليه ما هو عازم عليه . وهنا تملكتني رهبة؛ 
وکدت أن أسلّم معه با هو مُقدم علیه» وكنت على وشك أن أعدل عمّا جئت له؛ ولكني 
لبثت بجواره حتى مطلع الفجر بعد أن عز علي أن يكون هذا مصيره؛ فأخذت آسري عنه 
وأضرب له ما نحضرني من أمثلة من التاریخ تشابه ما نحن فيه . فكنت تارة أذكّره با أوقعته 
الأساطيل البريطانية والنمساوية والفرنسية بالأسطول الصري في نوارين بعد أن توغل [براهیم 
باشا با چیش المصري في الأناضول لأن إرادة القوى الكبرى تأبى على مصر أن يكون لها نفوذ 
أو سلطان خارج نطاقها . وما أشبه اليوم بالبارحة» فها هي ذى القوى العظمى تأبى على مصر 
أن تحقق أي نصر . وتارة أخرى أعيد على سمعه ما كان له هو شخصيًا من جولات بطولية في 
معركة نيتسانيم بفلسطين عام ۱۹6۸ وما نال عنها من تقدیرء ثم أعود فأذگره بموقف ديننا من 
تحر الذي يكاد برته إلى الف بر تال إن امش لص شن ای ليسي انا کا 
الرء ء من آلام لأن الانتحار هروب من آلام الدنيا إلى عذاب مقیم» من حيث بقاء المنتحر فى 
جا ارات سدم + هائما في بحر من الظلمات لایستطیع الفكاك منه» كما يظل رابضًا 
إلى جر كان عاية أن وس کی . على أني رأيت 
عينيه الجاحظتين تكادان تفصحان عن تصميمه على أن يترك الحياة . وتثّل لي وهو يندب حظه 
العا" ثر ما جاء على لسان خشایارشا في مأساة «الفرس» لأيسخولوس بعد معركة سلاميس التي 
کب فيها النصر لليونانيين : اویلاه . ألا ما أتعسني بحظي» وما آتعس حظي بي» أي زیوس؛ 
ليتتي مت مع من ماتواء وليت الأرض طوتني فيمن طوت» وهيل على الشراب» . ولكني 
مازلت به أحقف عنه حتى عاودته شبح ابتسامة فاطمأنت نفسي قليلاً وقد نال الارهاق من 
کلیناء فترکته مود بعد أن رأيته يهوم برأسه وقد غلبه النعاس فاطرح على كرسيه . وأحذت 
أثناء عودتي آردد في نفسي أنه كان أولى بعبد الحکیم عامر منذ أن رأى أثناء العدوان الثلاثي 
في عام ۱۹٥١‏ أنه لا قدرة له على أن يحمل تلك الأعباء الثقال أن يشوب إلى رشدہ قليلاً 
ویتخلی عن منصبه لغيره من هو أقدر حنكة وتجربة وخبرة. 
١ ۱‏ سے بت 
وفي مساء الیوم التاسع من يونية هزني بعنف صوت الرئیس عبدالناصر وهو یعلن تنحيه عن 
رئاسة الجمهورية» فغادرت مكتبي في لهفة واضطراب قاصدا منزله» وکان الظلام يلف المدینة بثوبه 
الداکن» وآشهد الله أني رأيت الناس مفزعين في هلع وھرولةء یتدفقون من الأزقة والحارات إلى 
الشوارع آمواجا متلاحقة کالسیل ا جارف» وآخرین في النوافذ والشرفات باكين مولولين هاتفين 
باسم عبدالناصر والجميع يهيبون به أن يبقى في كرسيه . ولقد جاهدت كي أنفذ إلى داره خلال طرق 
جانبیة محتالاً على تلك الزحمة التي أشبهت البحر الخضم حتى وصلت إليه. 
رس ای افو اد ای ای شورق تم اسان 
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ا حماسي التلقائي بين كل هؤلاء الناس بحشودهم المتدفقة وصیاحهم وعویلهم يستحيل أن 
يكون مصنوعا أو مرتبا من قبل مهما اجتهد اللقون . وفي اعتقادي أن ما صدر عن ا جماھیر 
في تلك الليلة » إما أن یکون رد فعل انعكاسي لأنهم لا یعرفون زعيما آخر سوی عبدالناصر 
يستطيع أن یخوض تلك المحنة التي آخذت بخناق الشعب بکل العف والمفاجأة» أو آنهم 
کانوا في واقع الأمر يبكون آملهم الضائع وهزیتهم النکراء ولیس لدیهم الوقت للبحث عن 
زعیم بديل» ثم إن تنحیه في مثل هذا الموقف يزيد الأمر تعقيدا لا سیما وأن عبدالناصر کان قد 
خاض من قبل معارك آخری ظفر فيها بالفوز . أو لعل الجماهير آحست إحساسا فطریا ساذجا 
بأن الهزية العسكرية هي أمر منفصل عن الهزية السیاسیةء يدعم هذا الإحساس إيان الشعب 
بعبدالناصر إيانًا كان قد بلغ أحيانًا حد التقديس . أو لعل تلك الجماهير قد احتشدت لتعلن 
لعبدالناصر أنه هو الذي أشعل النار وعليه إطفاؤهاء أو لعلها خشيت من انقلاب عسكري كما 
يحدث أحيانًا بعد الهزائم العسكرية فأرادت بوعي أو ریما بغیر وعي أن تسد الطريق على مثل 
هذا الانقلاب. أو لعل ما حدث كان محصلة لكافة هذه الأحاسيس والأفكار. . إنها حالة 
فريدة لا تتکرر في حياة الشعوب إلا نادرا . 

على أن البعض يرى أن عبدالناصر لم يكن صادقًا في إغلانه تنحيه» ونما كانت مناورة 
حاكها هو مع الاتحاد الاشتراكي الذي تولى حشد الجماهير في الشوارع وتنظيم السیرات 
الشعبية بحیث تبدأ بمجرد انتهائه من إلقاء خطابه . وعن نفسي فأنا لا أستطيع ا جمع بين 
وجھتي النظر التعارضتین هاتين في هذا الأمر ؛ لا من خلال تصور أن القائمین على الاتحاد 
الاشتراكي أو أصحاب المصلحة في بقاء عبدالناصر قد انتهزوا حدوث هذا المد الشعبي 
التلقائي المذهل وغير التوفع فسارعوا بركوب الموجة وإضفاء عنصر التنظيم على الحركة 
الشعبية با بين أيديهم من إمكانيات مادية وسياسية في جمیع أنحاء البلاد» فإذا هذا التنظيم 
يبدو على السطح وكأنه الأصل في تحرك الجماهير. 

ما إن استقر بي المقام حتى وجدت زكريا محبي الدين يلحق بي» وإذا هو يقول على مسمع 
مني لعبدالناصر: ما هذا الترشيح الذي فوجئت به وما كان أحراك أن تفاتحني بهذا قبل أن 
تدم على هذه الخطوة ولو بفترة ة قصيرة؟ فأخذ عبدالناصر يقول: «لقد قدرت الأمور قدرها 
ورأيت كراهية الأمريكيين لي لا تفتر» فهم حريصون على أن يروني بعيدا عن هذا الوقع وأن 
يكون غيري مکاني من برنضون التعاون معه . من أجل هذا وحرصا على خير الوطن رأیت 
هذا الذي أغلنته من تنح واخترتك ثقة مني في وطنيتك وفي قدرتك على قيادة السفینة إلى 
شاطئ الامان» . ولقد كان هذا الاختيار من عبدالناصر لمن يخلفه في رأبي اختيارا موفقا أملاه 
إلهام صادق مبني على أساس سليم وبعد نظر ومعرفة بقدرات الرجال . . ولكن زكريا محيي 
الدين رأي أن هذا التصرف لا يفيد شيئًاء فلن الآمر آم آشتخامن و( قا لام آمر مواقف: 
فأردف يقول: : القد ارتضیناك لهذا الموقف لتضطلع بالعبء ونحن من ورائك» . 
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وأخذ السوولون من الوزراء وضباط الجيش يفدون إلى بيت جمال عبدالناصر تباعاء 
ورأيت أن لا بد من جلسة للوزراء تُعقد لتوّها في بيت عبدالناصر ليكون للمجلس رأي في 
الموقف . ولقد وافقني الوزراء الوجودون لحظتها على رأيي وطلبوا إلي أن أتولى رئاسة هذه 
الجلسة وكنت عندها ناثبًا لرئيس الوزراء وشاءت الصدفة أن أكون أقدم الوزراء الموجودين 
لحظتها . وفيما نحن في هذا إذ وفد الرحوم الهندس محمود يونس وكان يتقدّمني في أقدمية 
الوزراء فانعقد المجلس برئاسته . واقترح بعض الوزراء أن تكون ثمة مبايعة من المجلس 
لعبدالناصر ومطالبته بالبقاء في الحکم؛ فاعترضت بأن مثل هذه المبايعة لا تستقيم الا من 
الشعب عامة لتكون لها صفتها الدستوریةء وأن تكون استفتاء عامًا حتى لا يظن بمجلسنا 
الظنون وهم بأنها مناورة سياسية من رجال عبدالناصر الذين هم وزراؤه العیّتون لا 
المتتخبون. وبعد قليل وصل رئيس الوزراء المهندس صدقي سليمان وطلب إلينا أن نواصل 
الجلسة بمقرّ مجلس الوزراء بمصر الجديدة ليخلو ا جو للمجلس ليناقش أموره كما يشاء إذ 
كان بيت الرئيس قد غص بالوافدين» فصحبت رئيس الوزراء في سيارته إلى المجلس حيث 
أتيحت لي الفرصة أن أفضي إليه با جرى. وحين واصل المجلس اجتماعه عرضت عليه ما 
كنت قد اقترحته قبل من ضرورة إجراء استفتاء شعبي عام» إذ مرد الأمر في مثل هذه الأمور 
إلى الشعب يقول فيه كلمته الفاصلة لا إلى مجلس الوزراء الذي هو معين من قبل رئيس 
الجمهورية» وفي هذا تحقيق لرغبة الرئیس عبدالناصر فيما آراد. وإذا كان له حق التنحي 
فللشعب حق إبداء الرأي في قبول هذا التنحّي أو رفضه. وكان إلى جانبي فیما اقترحته نفر 
من الوزراء هم على وجه التحديد وزير المواصلات الهندس د . محمود عبدالسلام ووزير 
العمل الأستاذ أنور سلامة» غير أن الغالبية رأوا ألا يثار الحديث عن هذا الموضوع لا من فرب 
ولا من بعد على نطاق عام بل يُحصر في نطاقه الدستوري ويعرض على مجلس الأمة 
حینذاك» وكان أن عرض الأمر على مجلس الأمة الذي اجتمع في اليوم التالي ورفض 


التنحي . 

وكان الأمر قد انتهى بين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر إلى أن طلب عبدالناصر من 
عبدالحکیم التخلي عن قيادة القوات السلحة على أن يكون نائبًا أول لرئيس الجمهورية» إذ 
كان من رأي عبدالناصر أن يكون أمر القوات المسلحة إلى قائد متفرغ محترف» غير أن 
عبدالحکیم لم يستسغ هذا الرأي على نحو ما سأرويه طبقًا لما سمعته من عبدالناصر . 

ففي يوم من أيام شهر يوليو زارنا مسؤول فرنسي تربطني به صلة قدية ؛ وكانت له رغبة في 
أن يلقي جمال عبدالناصر فصحبته إلى بيت الرئیس» ودار الحديث بطبيعة الحال حول الموقف 
الراهن وقتذاك . وعندما قمنا لننصرف طلب الي الرئيس أن أبقى إلى جانبه» فودعت صديقي 
ورجعت لأجلس إليه» فأخذ يحدئتي عما كان من عبدالحكيم بعد ما طلب منه التنحي عن 


۹1۳ 


قيادة القوات السلحة من صرار على التمسك بھاء وأعرب لي عن قلقه الشديد من تصرفاته . 
فطمأنته قائلاً: إن عبدالحكيم لا يكن للناس إلا خیرا لا سیما آنت» ولا أعتقد أنه ينوي 
الإساءة إليك. فسألني هل حقّا ما يشاع من أن البعض يطالب بعودة المشير إلى القوات 
السلحة مرة أخرى؟ . 

فأجبته دهشا : : إني أشك في هذاء وما أظن الرأي العام يرتاح | إلى عودته إلى قيادة القوات 
المسلحة من جدید بعد ما حل بنا على يديه من هول . وأردفت قائلاً: إني على استعداد 
لأذهب إلى عبدالحكيم فأصارحه با صارحتك به من أن الرأي العام لا يرتاح لعودتہء ولعي 
بهذا أصرفه عن الإصرار على مطلبه إن صح ما بلغك عنه . فطلب إلي الذهاب لتوي إليه 
لأثنيه عن رأيه بوصفي صدیقا للطرفین تاركًا لي حرية التصرف» وعاهدني على أن يلتزم 
بتفیذ ما سأنتهي إليه . وكان عبدالحکیم قد جمع حوله في بیته زمرة مسلّحة من رجال 
الجيش» فطلب جمال عبدالناصر مني أن أقنعه بتسريح تلك القوة. 

وعندما غادرت بيت عبدالناصر كانت الساعة قد بلغت الثانية فاتصلت بالمشير طالبًا منه 
تحديد موعد. فإذا هو يستمهلني حتى الساعة الرابعة فقصدت إليه في الموعد المضروب» ودار 
بیننا حدیث اتطرق ساعتین . وفي رفق وصراحة قلت لعبدالحكيم : «أفاتحك با جال في 
خاطري بعد انصرافي عنك في تلك الليلة التي زرتك فیها وأنت عازم على الانتحار» فقد 
حدست أنه من الأوفق لك أن تتخلّی عن موقفك بدلا من أن تتخلی عن حياتك» وفي هذا 
إنصاف لكء ثم إبعاد لك من أن تنزلق إلى موطن لا یرضاہ لك الله ففملاً عن أن الرأي العام 
لا يرضى لك وهو محق- أن تعود ثانية إلى قيادة القوات المسلحة بعد ما کان ومن الخير أن 
تصرف هولاء الضباط اللین احتشدوا حولك في بيتك : وما أظنهم فيما فعلوا يتصدون وچه 
الله ولا الخیر للوطن . ثم إني أراك لا ترضاها فتنة تثور بينك وبين زملائك لا سيما جمال قد 
يصيب البلد منها شرر لا نستطيع إخماده فضلاً عما نحن فيه من هزيمة . ولقد طلب مني جمال 
عبدالناصر أن آکرر عرضه عليك بأن تکون نائبًا لرئيس الجمهورية» وإن كنت من جانبي ‏ لا 
أرضى لك هذا أيضّاء ؛ فلا زلت عند رأبي بأن تهجر الناصب القيادية ولو إلى حینء فالرأي 
العام كما قلت لك قبل لا يرضى هذه ولا تلك» . وعدت إليه أحذره فائلاً : إن عبدالناصر لن 
يقف مکتوف الیدین آمام ما يدور بخلدك من تدبير يشجّعك عليه من التقّوا حولك من لا 
یغنون عنك شيئًا ساعة الد وحسبك ما جروك إليه » وقد يحدث بینکما ما لا تُحمد عقباه» . 

وحين زأيت منه الإصرار دفعني الإشفاق عليه والخوف مما سیترتّب على هذا العناد أن 
أعرض عليه فكرة طرأت لي ساعتهاء وهي أن يقبل فيغادر مصر إلى أي بلد يشاء ليقضي فترة 
من الزمن يستجم فيها حتى تعاوده الطمأنيئة . . ولکنه رفض وكأن القضاء يأبى إلا أن ينتهي إلى 
ماهو محتوم. ولعل القارئ يعجب معي كيف تحول عبدالحکیم من عزم على التخلص من 
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الحياة إلى عزم على التشبث بالحياة» ولكني أستمهل القارئ إلى حدیث لعله يجد فيه تفصیل 
ذلك وتعليله بعد قليل. 

وكنت أعلم حق العلم ما تنطوي عليه أفكار جمال عبدالناصر من أنه لن يستطيع الشروع 
في أية خطة إيجابية لإنقاذ البلاد ما هي فيه إلا إذا تخلص من تلك الشراذم المتتشرة هنا وهناك 
في القوات المسلحة» والتي كان يرى في وجودها خطرا أي خطر على ما سوف ينتهجه» فغاية 
ما كان یتمثاه لكي ينجح في الاستعداد من جديد لرد العدوان واسترداد الشرف العسكري 
للقوات المسلحة أن يرى بين يديه جيشًا الصا لهمته العسكرية لا شأن له بالسياسة . وكنت قد 
نافشت عبدالحكيم في هذا الذي كنت أعتقده من فكر عبدالناصر» ولكنه لم يلق بالا ما أرى؛ 
بل علق بأنه ليس في حاجة إلى عظة بعد هذه العظة التي تلقاها عن الهزية والتي أكد أنها تحر 
في نفسه وأنه یخی لها كل الفزي . 

وحدثني عن ثقته التامة هن حوله؛ والذين لو أمكنه الكشف لي عما تكن قلوبهم له 
لطالعت العجب! ولم أخف عليه أنني أحس أنه مسرف في ثقته بهم» فاستمهلني في الحكم 
عليهم حتى يعرضهم لامتحان سوف يكشف لي عن أن ثقته في موضعها. ولكي يعطيني 
الدليل على صدق ما يقول هتف مناديًا بعض الضباط واحدا في إثر آخر ومضى يلقي عليهم 
بعض الأسئلة ويتلقّى منهم بعض الإجابات ليدلني على مقدار إخلاصهم له. وما كان مني إلا 
أن قلت له: ما أسرعهم إلى الفرار من حولك حين بن يجذ اب [ولقد وقع ما قذرت]» مؤكدا له 
أله لن پجد من هو اخلض له مني في لوار فاع النضمء وغ عليه آن يتوب إلى 
رشده قبل فوات الأوان» فإذا هو یتمتم بعبارة يائسة : دعني آجرب فرصتي فلست آهاب 
الموت» بل ما آحبه إلي في مثل هذه الحنة التي آعانیها . وأثارت کلماته الشجن في أعماقي؛ 
ورجع بي اطشاطر إلى صورة ریتشارد الثاني وهو يندب حظه هو الا خر في موقف آشبه ما 
يكون بهذا الوقف المأساوي متمتما بعبارة شکسپیر : «ليتني كنت في جلال ذلك الحزن الذي 
يعتصرني ویزق كياني» أو. . ليتني كنت أدنى منزلة من تلك التي بلختھا . ليتني كنت قادرا على 
نسيان الاضي الذي سوف أخلفه 7 ب قاجا اف اخ ار ال الذي علي أن أواجهه؛ . 

وکم أخذت واعطیت معه بعد هذاء لعلي أنتهي به إلى ما آرجو حرصا على الصالح العام 
وصالحه» ولكنه كان یمود في كل مرة أشد إصرارا على عودته قائدا عاما للقوات السلحةء 
وأن يستجاب لكل ما يطلب» ثم أضاف إلى ذلك مطلب إعادة الحياة الحزبية الديمقراطية على 
الفور. وما وسعنى بعد هذا إلا أن أودعه» وما كنت أدري حين انصرفت عنه أن هذا اللقاءهو 
آخر لقاء پجمعنا . وعدت إلى مکتبی فى السابعة مساء فعلمت أن جمال عبدالناصر كان قد 
استبطأني وطلبني مرات ثلاناء فاتصلت به لتوي وآنبأنہ جا کان . 

لقد كانت الصلة بين جمال وعبدالحكيم وثيقة وطيدة والثقة بیٹھما لا یزعزعھا شك: ولا 

11 


يخفي أحدهما عن الآخر ما یس ومایبطن. كان کل واحد منهما یجد في أخيه ما یشبع 
وجدانه ورغباته وما يتوق إليه وكأن کل واحد منهما صورة من الآخر فکر] وعاطفة ووجدانًا. 
ولعل أوثق رابطة ربطت بینهما هي أن كلاً منهما كان یری فی الآخر ما یکمل ذاته ویحقّق ما 
لا ستطيع ذاته أن تحقّقه حتی بات ما بينهما من وفاء وإخاء ومحبة مضرب الأمثال» ۰ واذا 
هما پتلك العلاقة يسمي کل منهما ابنه باسم ال "خر . ولکن ما إن آحس جمال عبدالناصر أن 
في هذا التکافل ما بهدده باعتبار غبدالحكيم عامر الزاحم الأول على السلطة والتفرد بها إذا هو 
ينثني شيئًا فشيئًا ویتراجع قليلاً عن صاحبه» ویحاول الد من هذه المشاركة وذلك التکامل» 
وأحس هذا منه عبدالحکیم عامر فإذا هما قد تنكر کل واحد منهما لصاحبه» وإذا الأمر ينتهي 
بينهما إلى قطيعة» فکانت بينهما ويلات ذاق الشعب مرارتھاء فما أرهب العداوة حين تدب 
بين الأصدقاء» وما آشد ما تجعل الصلح عسيرا. 
ومع صبيحة يوم الجمعة 14 سبتمبر أنهى إلي زكريا محبي الدين بالتليفون خبر انتحار 
عبدالحكيم عامر رحمه الله وغفر له . وعندها أحسست بحسرة عميقة يعلم الله كم كان مداها 
في نفسي» وذكرت لتوي فلسفة الرواقي الروماني إيكتيتوس التي تجیز للمرء أن يترك هذه 
الحياة في هدوء إذا أحس أن احترامه لذاته قد وی . ولکم تمنّیت عندها أني لم أثنه عن عزمه 
حين حاول أن یلص من حياته عند الهزيمة في الثامن من يونية فعل الجندي الأصيل» فلقد 
كان عبدالحكيم عامر رغم كل شيء إنسانًا نبيلاً رقيق يق الحاشية ولکن الظروف خانته في بعض 
ویو یر س وس سای ما كاسع 
لتأثر بن يحيطون به إحاطة السّوار بالعصم . لقد صحبته في الكلية ا حربیة كما صحبته في 
.سے تج سے لهذا قلما كنت أناديه 
باسمه بل كنت كني وأناديه باسم چان جاك روسو الذي كان لعبدالحکیم نقاژه وصراحته . 
لقد اختار الوت بعد أن رأى أنه الطريق الُْقُضي إلى الشرف الذي يقيه من عار الهزيمة» فعض 
بميتة الأبطال ما كان ينبغي أن يكون له من حياة الأبطال. 


تا نا بے 


وفى أعقاب وفاة عبدالحكيم عامر جمعني وجمال عبدالناصر مجلس روى لي خلاله ما 
كان بينه وبين عبدالحکیم في حديث صريح كل الصراحة؛ وأنا أثبته هنا كما دوئته بمفكّرتي في 
حینه . قال الرئيس ما معناہ: : في اليوم العاشر من يونية ۱۹١۷‏ اتصل بي شمس بدران وأنهى إلي 
أن جمعا من الضباط يجتمعون في بيت عبدالحکیم يريدون أن يحملوه ہ علی العدول عن استتالته 
ومطالبين بعودته قائدأ عامًا للقوات السلحة كما کان وأن الشیر ما زال عند رأيه الأول بالتخلي 
مطالبا بقبول استقالته. فقلت لشمس «كم كنت أحب أن ينهي إلي ذلك عبدالحكيم نفسه؛. وأسرعت 


۹ 


في اليوم التالي لاعرف سا کان على لسان عبدالحکیم نفسه فلم آجده فاتصلت بشمس لاستوثق ما 
كان فلم آجده هو ال خره فرأيت أن أتصل بصلاح نصر لاستجلي منه حقيقة الوقف. فأخبرني أن 
هناك محاولات لعقد اجدماع من ضباط اليش بقر القيادة العامة وأن الذين أنهى إليهم خبر هذا 
الاجتماع ومکانه کانوا سبعمائة من الضباط. كما آخبرني أن الشیر يقيم لدی ضابط یدعی عصام 
خلیلء وأنه قد طلب إليه لقائي فاعتذر». 

وتابع جمال عبدالناصر حديثه فقال: «وکانت الاسماعيلية خالية من أية قوات تدافع عنها؛ 
فبادرت بارسال الحرس الجمهوري للدفاع عن غرب القناة بعد أن غدا ا یش فلولا متناثرة هنا 
وهناك. ثم كان أن علمت من الفریق محمد فوزي رئيس هيئة آرکان حرب ا یش أن هذا الجمع من 
الضباط الجتمع بمقر القيادة العامة كان في ثورة عارمة لا یستمصون معها إلى نصح وبين آیدیهم 
عريضة موقّمة منهم يطالبون فيها بعودة المشير عامر وکذا شمس بدران الذي كان قد أبعد هو الا خر. 
وفهمت من محمد فوزي ایض أن كثرة هؤلاء الضباط من الإداريين غير المحاربين. وكان بيني وبين 
قوزي بعد أن علمت هذا النبا حديث حاسم كشفت فيه عن تخوفي من أن يهي البلد إلى الحضیض 
بهله الطالب فقد جربناهما إيعني عبدالحکیم وشمس] فنالت البلد على أيديهسما ما نالت وما تُریدھا 
نكسة آخری. من أجل هذا فاجأته بقولي: «من أجل هذا عينتك من الآن قائد) عامًا للقوات السلحة 
على أن يذاع هذا النبا فور وما أظنك إلا معي في الرأي لا معهم. وبلغ عني لقیادات ال یش أني 
شاكر لهم ما كان وأني راض بتنحيهم. ثم عليك أن تأمر الضباط التجمعین بأن يفضوا جمعهم ويعود 
كل منهم إلى حيث كان». وعندما أدرکوا۔ الكلام مازال لعبدالناصر - آني ما أزال مصرا على موقفي 
من عبدالحكيم عامر وشمس بدران وأنه لا أمل لهم في استجابتي إلى مطالبهم. ولم يكن قد دار 
بخلدهم من قبل أني سأقابل القوة بالقوة» وخاصة بعد أن أذيع نبأ تولّي الفريق محمد فوزي القيادة 
العامة للقوات المسلحة» من أجل هذا انفضوا. واتصلت بأخي الطيار حسين عبدالئاصر لأسأله هل 
ثمة ضباط من سلاح الطيران قد احتشدوا كما احتشد إخوانهم من ضباط ا یش؛ فأخبرني أن الحال 
مستتبة لا بش[ إلا ضابط برتبة اللواء استحكم في غرفة العمليات الجوية بالجيوشي؛ فبادرت بإرسال 
قوة إلى حيث هو؛ وحلّرت الفريق فوزي من أن يكون ثمة تراخ ہین قوات ابسیش. وبعد حين انتهى 
إلى أن حسن خليل الذي كان یراس قوات الصاعقة عقة إوكان عبدالناصر يلقبه بالملك غير التوج] يقود 
مظاهرة خرجت من معسكر الحلمية في طريقها إلى القيادة العامة مارة ببيتي وهي تهنف بعودة المشبر. 
وما إن علمت بهذا حتی أصدرت أمر) بإحالة حسن خليل إلى المعاش. ولتوي سألت عن الشیر 
وشمس بدران فوجدتهما مختفيين» وعلمت أن القاهرة خلو من الدبابات غير ثمان؛ إذ سائرها کان 
بالإسماعيلية فطلبت من الليئي ناصف وشدوح إسماعيل إوكانا سن الحرس الجمهوري! أن یتسلما 2 
هذه الدبابات الثماني. وكذا علمت أن هناك قوة آخر ى على ر أسها قائد الباحث الخحنائية بالبوليس 
الحربي تطوف هي الأخرى شوارع ا حلمیة هاتفة بعودة المشير وشمس بدران غير أنها حاشت المرور 


۹۷ 


آمام بيني فاتصلت باللواء محمد أحمد صادق إمدير الخابرات الحربية! أستفسر منه عما کان فحکی 
لي الأمر كما انتهی إلي» فحذرته من عواقب الأمر؛ وأن هذا سیجر البلد إلى حرب أهلية دموية. ثم 
کان أن علمت أن ثمة قوة الشة من تنظيم «الفتوة» برئاسة جسال نظيم قصدت بيت شمس بدران 
تهتف بعودته» وعندها طلبت نظيم أسأله عن الهدف من وراء هذا التجمه فأخبرني أنه ما خرج إلى 
هذه المسيرة إلا عن دافع وطني» وأنه تلقی الأمر من كاتم الأسرار الحربية وهو من أتباع عامره فأمرته 
أن يفض هذا التجمهر وأن يعود إلى بيته. 

وعند الساعة الثالثة اتصل بي محمد حسنين هيكل وأخبرني أن المشير قد اتصل به وأنه يرغب في 
أن يلتقي وإياه معي في بيني بعد قليل» وكان هذا الاجتماع الذي بادرت فيه عبدالحكيم قائلاً: «أظنني 
قد آوضحت لك الأمر توضحيا لا مجال لزيادة فية» وقد حذرتك من المصير الذي سوف تنتهي إليه 
البلد إذا بقينا على تلك ا حال. ثم ما هذا الذي فعلته أنت وشمس بدران من إثارة الضباط لیتجمھروا 
ويتجمعواء وهل مثل هذا الذي تفعلان خير البلاد ام لشرّها. لقد عجبت لهذا الذي حمله الي الضباط 
من عريضة مهورة بإمضائهم يطلبون بها عودتك وعودة شمس بدران وكأنكم تريدون أن تجعلوا مني 
توفیقًا آخر إيعني الخديو توفیق وموقفه من الضباط بقيادة أحمد عرابيآ». فرد الشیر علي قائلاً: وماذا 
يضبرك في هذا طالما قد اتخذت قرارك وانتهى الأمر؟ فقلت له: وهل كنت تريد مني أن أسلم رقبتي 
لحمزة البسيوني وأمثاله من الضباط المدنسين؟ لقد كنت جد متعبًا مبلبل الفكر حين جاءني الضباط 
بمطالبهم فنزلت إليهم وحدي دون حراسة فرد عبدالحکیم: أما عني فلقد أخليت لك الميدان فافعل ما 
تشاء. وعندها وصل حسئين هيكل وحضر بقية ما دار بيني وبين المشير؛ وعدت أقول للمشير: أنت 
تمرف رأبي في تصرفاتك في القوات المسلحة مئذ أمد بعید وحسبك أنك ترکت الحبل على الغارب 
للفریق صدقي محمود يرح في سلاح الطیران كيف شاء وكأنه ضيعته» وكان ما يصلك منه عن 
سلاح الطيران باطلا في باطل؛ الأمر الذي أودى بالسلاح فقاطعني عامر ليبلغني بان تفكيري في 
إقصاء صدقي يدل على إصراري على إقصائه من القوات المسلحة. 

فقلت له: ما احوجنا إلى جيش صلب شان الجبوش الأخرى على رأسه قيادة مدربة يظفر بالنصر 
على يديهاء وحسبنا ما كان من تدليل للضباط جرنا إلى ما كان. ولیس عندي ما يحول دون عودتك 
على أن تکون نائبا أول لرئيس الجمهورية فقط فاد عامر يؤكد إصراره على التمسك بمكانه على 
راس القوات المسلحة. فل كّرته با كنت أفكر فيه من قبل منذ حرب العدوان الثلائي عام ۱۹٥١‏ من أن 
أجد حلاً وسطا أكون فيه قريب من الجيش ويكون ابیش قريب مني» فلقد ظل الجيش بای عني لا 
أعلم عنه إلا القلیل وكان هذا القليل أكثره تضليل. وعدت أقول: لعلك لا تسى ما كان منك في سنة 
۱ حين كنت في سوريا فتركت الأمر لضابط صغير يمضي فيه كما يشاء على هواه. فكانت نكبة 
الانشصال. ولعلك تذکر أيضا كم حلرتك من تركك مقاليد الأمور في القوات المسلحة لصغار 
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الضباط ولم يكن کبار القادة إلا للزينة والأبهة» فاخلیت بهذا ا جو آمام صدقي محمود ومن على 
شاکلته یمبشون بمقدّرات القوات السلحة كما یشاژون فکانت تلك النكبة الشانية التي منينا بها أخيرا. 
وما أظنك يغيب عنك رأبي الذي أحب أن یکون عليه اليش فیکون خالصًا للحرب ولا شان له 
بغيرهاء وذلك هو التبع في كل جيوش العالم. أما ا حال التي عليها القوات المسلحة الآن فهي هرج 
ومرج» وإنك لتعلم حق العلم أننا بحاجة إلى أن نبدأ بتكوين جيش جدید بعد أن قضيت أنت 
بتصرفاتك على ا یش. ولعل رؤيتنا للصهابنة وهم یستحمون في القناة تردنا إلى الشعور بالتماسك 
والتضام كما تضام الصهايئة وتماسکوا... 

ويستمر عبدالناصر في حديثه لي : 

«غادرني المشير بعد ذلك وإذا هو یتصل بي ليلاً تلفونيًا لیخطرني بأنه في حل ما ارتبط به معي 
إزاء ما فعلته من إحالة بعض الضباط إلى العاش واعتقال لبعض آخر. فأجبته بان هذا لم يكن؛ ولیس 
ثمة ضابط معتقل ولا آخر أحيل إلى المعاش غير الذين سبق أن أحلتهم إلى المعاش قبل وأنه يعرفهم. 
وبدا لي أن احتاط لما قد یکون: فارسلت زكريا محبي الدين إلى القيادة العامة» وأخذت ألم شتات 
الوحدات» وأنظر في آمر القادة الذين لا هم لهم إلا ملء بطونهم فخلّیت بينهم وبين أعمالهم ليحل 
محلهم قادة يعتمد عليهم. وإذا شمس بدران هو الآخر يتصل بي يشكو من مراقبتئا منزله ویدعی أن 
هذه المراقبة لن تفيد شيئًا ء وأنه إذا كان في نيته أن يدبر انقلابًا فما أقدره على أن يفعل ذلك وهو 
ملازم بيته. نطمأنته وأخبرته أن ما یذعیه من مراقبته إياه في منزله لا حقيقة له. فإذا هو يرد علي بان 
بين يديه مدفعما رشاشا وأنه سيسحمله على كتفه وینزل إلى الشارع ليثير سعركة! فأجبته أن مثل هذا 
الكلام لا يصدر الا عن وهم وخبل وضعفه وأن تلك العبارات هي عبارات الوجل الذي هزه 
الوقف. 

والواقع آني آبری الشیر من صملیه الإشارات التليفونية لتجمیع الضبّاط؛ ولكني لا آبری شمس 
بدران الذي أفسد ا چیش بجصل دفعته (دفعة عام ۱۹6۸) تتصدر كافة المراكز القيادية وا حساسة 
ضاربًا صفحا عن أقدمية الضباط مستبعد) الأكفاء» وبذلك آفسد کیان القوات المسلحة» وحطم كافة 
القیم الشريفة التي ينبغي أن يتحلى بها الضباط. كما عمل على تشتيت ا مسؤولیات داخل القيادة 
نفسهاا. 

واستطرد عبدالناصر : 

«کانت قد وصلت من الاتحاد السوقييتي نسعون دبابة ضممتها إلى ا حرس ابمهوري فاصبح 
تحت إمرتي لواء مشاة ولواء مدرع. وطلبني الشیر تلفونیا محتجا على أن إذاعة لصوت العرب تطالب 
بمحاكمته؛ وأن الغرض من اسندعائه إلى القاهرة هو وضعه تحت الراقبة. فهدات خاطره. ومحاولة 
مني للمحافظة على علاقة قديمة رجوته ألا يقع نحت سيطرة فئة كانت مستفيدة من الاوضاع القديمة 
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وتريد الحفاظ على امتيازاتها. وآرسلت إليه صلاح نصر في النیا ليبلغه آني أوافق سلقًا على أي شئ 
پریدہ باستئناء أمرين: أولهما عودته إلى الجيش محترقاء وثانيهما عودة أي ضابط تقرر إبعاده» وكنت 
قد شكلت لجنة من قادة الأسلحة وزكريا محبي الدين وصلاح نصر للنظر في استبعاد الضباط 
النحرفین وعاد إلي صلاح نصر من امنيا ليبلغني أن المشير لم يقبل بديلاً عن القوات المسلحةء ولقد 
أثبت صلاح نصر أنه وطني» لأنه قال لي إنه رغم علاقته الوطيدة بالمشير إلا أنه بضع مصلحة الوطن 
07 ۳ 
وشمس بدران من صباح ٥‏ يونية. رت ا a‏ 
۱ لي بالا أو یمنی حتى بالرد علي» ؛ فإذا ما تساءلت عن أمر من الأمور حملق في عبدالحكيم مأخودًا دون 
إجابة. وما آثار دهشتي أني رأیت المشير یتصل تلیفونیا بالعريش يحاول تحريك أحد الألویق 
فتساءلت أبن قادة الفرق الخمس وأين قائد الجبهة» وكيف يحرك المشير قوات خاضعة لقيادة الجبهة 
دون إذنها. حاولت مناقشته لكنه كان ستوتر للغایة فلم برد علي» على حين کان شمس بدران واقفًا 
فاغرا فاه كالمذهول؛ لقد كان الشلل الفكري مسیطر] على جهاز القيادة بأسره.. وبعسد قليل انبرى 
المشير يقول: لقد أسقطنا للعدو مائة طائرة. 

فقلت له: غير معقول. 
' فقال: الأمريكان يحاربوننا. 

قلت: غير معقول. 

قال: لابد أن تعلن على الفور اشتراك الأمريكان في القتال. 

قلت: أعطني الدليل. 

وهنا ثار الشیر ثورة مضريّة. 

وأردف الرئيس قائلاً: سأعترف لك باغرب شيء في هذه العملیة فقد حضرت اجتماعًا عسكريًا 
يوم الجمعة السابق للعدوان ضم في من ضم من كبأر العسكريين المشير وشمس ومحمد فوزي 
ومحمد صادق وأنور القاضي وصدقي محمود. وقبل أن یشرع المشير في ٹ شرح الموقف قلث بالحرف 
الواحد: یس لیر جرهم ی الاکن القدم حل اس رض سر تاد وفي 
تقديري آنهم لن يتأخروا عن هذا التاریخء وأن أي تفکیر في حل سياسي في هذه الرحلة خطا جسیم. 
ثم ني الحظ أن الخطة الوضوعة هي خطة هجوم بينما الاصح أن تکون خطة دفاع طالا أن المبادأة بيد 
الیهود. لذلك أرى البادرة بتعدیل الخطة لتناسب الوقف ا حدیدہ غير أن الشسیر ردني قائلاً: (هذا هو 
فراري». . وهنا شعرت کان مغصا يفتك باسعائي فعدت آدراجي إلى منزلي» وطلبت وزير الداخلية 
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لأبلغه أن اليهود سيهحمون يوم الاثنين» وطالبته باتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمن الواطنین من إظلام 
ودفاع مدني. وجاء يوم الاثنين وحدث ما توقعته فتوجهت إلى القيادة كما رويت لك وخرجت منها 
آشد حيرة مما کشت عليه حين دخلتها وأنا آردد لنفسيء آمري لله» فقد كنت أرى أن الموقف يتدهور. 
ولو كان عبدالحكيم مجرد قائد محترف لعزلته على الفور ووضعت مكانه قائ غيره» لکن ما حيلتي 
ولعبد الحكيم عامر في نفسي ما له من مكانة؟ 

ولقد لزمت بيتي يوم الثلاثاء والأربعاء إلى أن اتصل بي المشير ليبلغنى ب بعصبية أن كل شيء قد 
أنهار وأن ا حل الوحيد هو الانسحاب إلى غرب القناة فوافقته على شريطة أن يصمد في منطقة 
المرات وخاصة مر متلا. وهنا طالب مرة آخری بإصدار بیان بأن أمريكا وبريطانيا تشاركان في 
الهجوم فأبيت إلا إذا ألبت وجود طائرة واحدة أمريكية أو بريطانية. وظللت أستمع إلى نشرات 
الأخبار ومحطة لندن شأني شأن أي مواطن» وطلبت من الفريق آنور القاضي إرسال ضابطين من 
العلميات الحربية لوضعي في الصورة كل ست ساعات. وفي مساء الخميس كلمني شمس بدران 
تليفونيًا ليبلغني أن الموقف بات يقتضي مجیئي إلى القيادة فنهرته بقولي: حقا إنكم زمرة تفتقر إلى 
الحياء. 

قال: الظرف عصيب يا ریس. لا بد من جمع مجلس الثورة هنا وتقرروا أي شيء!!. 

قلت: أنا الممؤول عن أخطائكم وليس من الرجولة أن أحمل أعضاء مجلس الثورة مسؤولية قرار 

فقال شمس: إذن فلتجتمع اللجنة التنفيذية العليا. 

فقلت: لا طائل من وراء اجتماعهاء ولیس آمامي إلا أن أطلب من وزير الخارجية الاتصال 

قال شمس: الحقيقة أني أداورك وألف عليك. فأنا أخشى على المشير أن ينتحر إذ معه في حقيبته 
أقراص السيانيد» وإذا لم تأت لترده عن ذلك فسيقتل نفسه. 

وعندما وصلت وجدت المشير في حالة متدهورة فأخذت أطيب خاطره وأخقّف عنه لتهدثته 
وصله عن الانتحار وقلت له فیما قلت إني كنت آنوي التوجه إلى مسجد الازهر يوم ا حمعة ۹ يونية 
لإلقاء خطاب ولكني عدلت عن ذلك؛ فقد آن الأوان كي نواجه آخطاءنا فنترك الحكم جمیعا عسى 
أن يخلفنا من هم خير منا۔وأخذنا نفکر معًا في من يخلفناء إلى أن فاجأني با لم يكن یجول في 
خاطري قط بقوله إنه یری أن بتولی شمس بدران رياسة الجمهورية!!! وكان ذلك في ساعة متاخرة 
من الليل وكان الإرهاق باديًا عليه. فتظاهرت بالموافقة على ما يقول لكي تمضي الأمور في هدأةء فلقد 
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كنت أعلم حق العلم مکانة شمس بدران كفاية وعلماه إذ كان يفثقر إلى هذه كما كان يفتقر إلى ذاك 
هذا إلى ما کان يتميز به من غباء مطبق! (والحق إن صدور مثل هذا الخاطر الشاذ الذي يدعو إلى 
السخرية على لسان صبدالحکیم عامر ليدل على شطط جامح وامتهان للعشول: والأنكى سکوٹ 
عبدالناصر عليه على أي لون كان هذا السکوت - ونحن جميعا نعرفه جريئًا ‏ ولا سیما وأن تجربته مع 
شمس بدران وزير للحربية كانت كفيلة بإسعاده عن أي منصب وان دنا). واستطرد عبدالناصر قائلاً: 
لقد كنا في حاجة إلى شسخصية سوية تعيد إصلاح أمورنا مع الأمريكان؛ وكان شمس كفيلاً بان 
يخرب آسورنا كلهاء ورايت أن أنسب شخصية أستطيع الركون إليها هو زكريا محبي الدين فله 
الخبرة المطلوبة والكفاءة النشودة» وهو قبل كل شيء رجل وطني؛ ثم إلى هذا نأمن جانبه» غير أني لم 
أخطر زكريا بما استقر عليه رأبي. 

واستطرد عبدالناصر قائلاً لي : 

«وبینما آنا آلفي خطاب التنحي يوم 4 يونية ناولني المذيع جلال معوض ورقة دسها محمد أحمد 
في يده جاء فيها أن المشير قد اتصل به منذ لحظات يطلب مني وقف خطابي لان السفير السوثييتى قد 
اتصل به في الصباح وأنه يأمل أن يأتيه بجديد. وإذ كنت أعرف حت المعرفة بطء الروس وأنهم من 
غير العقول أن بتخذوا قرار) بمثل هذه السرعة آثرت الضي في خطابي». ۱ 

ولعل جمال عبدالناصر قد آراد بحديثه هذا إلي فیما يبدو أن يؤكّد سلامة موقفه من 
عبدالحكيم عامر بدء) ونهاية . على آني لم أتمالك نفسي من أن آطرح عليه سوالاً كان لا يفتأ 
پراودني ويثير حيرتي» وهو لاذا كان یعهد إلى الشیر بأعباء متلاحقة مرهقة تحول بینه وبين 
التفرغ للقوات السلحة» فهو تارة يوليه منصب نائب رئيس الجمهورية في الاقلیم الشمالي؛ 
وتارة أخرى يعهد إليه بالإشراف على تصفیة الإقطاع أو على قطاع البترول أو السياحة أو 
الإصلاح الزراعي إلى غير ذلك» وهو ما لا يقدر عليه أحد بمفرده؟ فأجابني يقول: إني ما 
آسندت إليه هذا كله إلا إشباعًا لرغبته» غير آني للأسف لم أجد منه عناية بشؤون القوات 
المسلحة» إذ ترك أمرها لشمس بدران يعبث بها ما شاء له العبث . 

وفي ا حق إن عبدالحكيم عامر قد طلم مرتین؛ مرة ظلمه جمال عبدالناصر بإسناد تلك 
المهام الختلفة المتعدّدة إليه فإذا هو بمنأى عن المهام الأساسية التي كان مفروضا أن يضطلع بها 
على رأس القوات السلحة؛ ومرة أخرى ظلم هو نفسه حين اختار من حوله بطانة وأعوانًا 
وقادة ليسوا على المستوى السوي. 

وكان هذا الاسترضاء من الرئيس عبد الئاصر لعبدالحكيم ‏ باعترافه هو استمساكًا بسياسة 
المناورة حول الانفراد بالسلطة وعدم الحسم والحل الوسط بينهماء والتي جرت على البلاد 
ويلات ذاق الشعب مرارتهاء وعندها وجدتني مدفوعا إلى مناشدته بعدم الأخذ بهذا 
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الاسلوب منذ اليوم إلى ما بعد فما في طاقة مصر أن تٌمتّی بهزية أخرىء» وأنه قد آن الأوان 
أن يستبدل بالحكومة ا حالیة حكومة آخری مشكلة من عناصر جديدة لها قوتها وحکمتها 
وخبرتها لجابهة الوقف حتى تحظى بالهيبة اللازمة في مثل هذه الظروف؛ كما أنه قد آن 
الأوان لایقاف الاتحاد الاشتراكي عند حدوده فلا یعود إلى إرهاب الئاس أو التدخل في أعمال 
السلطة التنفيذية . ولقد أحسست من جمال عبدالناصر أنه معي فیما قلت» وإذا هو يفضي إلي 
أنه قد عاهد نفسه بالفعل ألا يعود إلى سياسة ا حل الوسط: وأنه لن يجعل أمور الوطن 
السياسية تخضع لأية اعتبارات عاطفية» وإذا هو يقول لي : لقد فكّرت في تغيير الوزارة على 
أن يرأسها زكرياء ولكني آخشی أن يزداد الصراع بين الحكومة والاتحاد الاشتراكي إذ لم يكن 
ثمة انسجام بين زكريا وبين الاتحاد الاشتراكي » ولو أن رد الفعل لدى الأمريكان عن زكريا بعد 
إعلاني التنحي أنه شخصية متازة . ولعل هذا الاعتبار قد حسبته بدقة حين أعلنت تعييني له 
رئيسا للجمھوریة فالتفاهم مع الأمريكان من خلالي بات آمرا مستحیلا؛ فهم يعنوني 
شخصيّاء لذا رأيت اختصارا للطريق إسناد المسؤولية إلى زكريا. (والسؤال المحير هو هل كان 
عبدالناصر يملك سلطة تعيين رئيس جمهورية خلفًا له؟ وهل كان ذلك من حقّه طبقًا للدستور 
الذي كان مطبقًا آنذاك؟) . 

وعاجلته بقولي : إن الرأي العام يطالب بمحاكمة المسؤولين عن الهزية. فقال: الوقت 
الآن غير مناسب . وأنت على علم با يدور في الجيش الآنء فإذا حاكمت أي قائد سينبري 
المشير ليقول إنه هو المسؤول عن كل شيء. . 

فقلت : صدقني إن الناس لن تعدل عن المطالبة بأن تمتد يد العدالة إلى كل من عبث . 

قال: إني أعلم أن قائد البحرية كان ملكا غير متوج في الإسكلدرية» وأن ثمة مجموعة 
كانت تتطلع إلى الحكم» وهناك قائد تخلى عن فرقته وهجرها قبل صدور الأمر بالانسحاب» 
وهناك قائد الطيران الذي كان ليلة ا جرب مساء الأحد في سهرة عشاء بأنشاص دارت فیها 
كؤوس حمر حتی الفجر؛ وإذا الاعتداء على الطارات یقع في التاسعة صباحًا"» وهناك 
قادة قواعد جوية استقلوا عرباتهم مغادرین مواقعهم بعد قذف ا مطارات . ولطالا آ ححت على 
الشیر منذ أكثر من عشر سنوات أن یتخلص من قائد الطیران» وفي سنة ۱۹۲۱ حاولت أن 
أخلص سلاح الطیران منه بترشیحه وزير للحربية ولکنه آبی مزثر) البقاء فی موقعه. وفي 
نهاية الأمر عندما اقترحت على الشیر اسم مدکور آپو العز ليكون قائذ) لسلاح الطيران قبل 
الشیر على أن يتم هذا الا جراء على مراحل» فیعین مدکور رئيسًا لأركان حرب الطیرآن 
كخطوة أولى . ولكن ما كادت الآثار الترتبة على حركة الانفصال في سوريا تزول حتى تراجع 
الشیر ورفض تنفيذ الاتفاق ودبر المحيطون به مؤامرة تخلّصوا بها من مدكور. لقد كان وضعي 
دفيقًا للغاية» ولم يكن مسموحًا لي بالتدخل في شؤون الجيش بأي حال من الاحوال . أماعن 

۹۲۳ 


محاكمة الفريق صدقي محمود فإني في انتظار |عادة تنظيم القوات الجوية على يد الفريق 
مدکور أبو العز الذي طلبت منه آلا یظهر بمظهر الندقم؛ وأن يبدأ بالتخلص من ا لجبناء 
والفاسدين فقط. 

ومضى عبد الناصر يقول: إن مشكلة الدولة الآن أنها إقطاعيات: إقطاعية ا حجیش 
وإقطاعية الاتحاد الاشتراكي» وإقطاعية مجلس الأمة» وإقطاعية الحكومة. ولن يتسنى لأحد 
السيطرة على هذه الإقطاعيات غيرى» ولذلك رأيت أن أكون آنا رئيسا للوزارة آدبر أمورها 
بنفسي حتى يتسنى لي القضاء على هذه المشكلة القَبّليّة . (ومعذرة فلعل الرئیس جمال رحمه 
الله قد أنسى عفوا أن مصر قد غدت هي الأخرى إقطاعية كبرى بین يديه) . 

قلت ولكنك لن تستطيع أن تجمع إلى تبعاتك رئاسة الوزارة» فوقتك كما ثبت لن يسمح 
بهذا في حین لو تسلّم زكريا الوزارة» فربما تكون قد ضربت عصفورين بحجر واحد. 

قال: لاتبالء فسأجد الوقت اللازم؛ لقد اعتدت هذا الأسلوب من قبل عام ۱۹۰۸ء 
وسأدخل في الحكومة عناصر قوية من بينها زكرياء وسنعمل عن طريق لحان حتى نسوي 
الخلافات القائمة بين | لإقطاعيات التنافرة. 

فقلت له ملحا : أناشدك ألا تنفرد وحدك بتحمل السژولية» فنحن كلنا إلى جوارك إذا 
شئت» وأرجو أن تُسارع باختیار هيئة أو بمنة أو سمّها ما شئت تضم نخبة من المواطنين ذوي 
الرأي والعلم والقدرة والفكر المستنير والتجرّد يكون إليها تقدیم المشورة في المسائل الهامةء فلا 
شك في أن عدة آراء مخلصة أكثر فائدة من رأي واحد. وعلى الرغم من زعامتك التي لا 
ینازعك فيها أحد» فليس من المعقول أن تزحم رأسك بكافة التفاصیل . 1 

قال: بطبيعة ا حال إن مجلس الوزراء بصورته الراهنة (من فلان إلى فلان) ليس هو 
المستوى الذي يمكن أن نناقش فيه أمورناء ولكن سترى أن الجلس الجديد سيكون مجالا فا له 
لتبادل الرأي والمشورة . 

واستطرد يقول: إني أرى من تلك التجربة الطويلة في الحكم على مدی خمسة عشر عامًا 
أن لا بد من نظام سياسي جديد یتفق والظروف المحيطة بنا بعد أن استنفد نظامنا الحالى طاقته 
ولم يعد يصلح لتحمّل أعباء ما نحن فيه » هذا إلى أن الطهارة الثورية قد منیت با يشوبهاء كما 
أن السنين التي مرت بنا قضت على ما كان من وحدة فكرية تجمع بيننا. وأقول لك في صراحة 
إني لم أعد أؤمن بنظام الحزب الواحدہ لأنه يفضي حتمًا إلى دکتاتورية الشلل ومراکز القوی؛ كما لا 
مناص آمامنا من أن تكون ثمة معارضة» ولذا عن لي أن أطلب إلى عبداللطیف البغدادي وکمال 
حسين أن یشکلا حزبًا تکون له المعارضة» وبعدها تكون لنا نظرة تنظيمية لتعديل مسار الاتحاد 
الاشتراكيء ثم جري انتخابات حرة على أن يكون الغالب فيها هو الذي يلي الحکم؛ 
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والأقلیة تولف العارضة والبقاء للأصلح» وتعتزل القوات السلحة السياسة» ویکون للبلاد 
نظام مفتوح لا نظام مغلق كما هي عليه ا حال الا . وفي هذا ما یتیح للمعارضة الحقّة أن تولد 
فلا تکون ثمة [قطاعیات ولا شللية . 

فعلّقت قائلاً: إن هذا لوتم نکون قد خطونا بنظام الحکم خطوة ذكية جريئة إلى حياة 
مستقرة لا تتعرّض للأهواء والعواصف . فإذا هو يعقّب قائلاً: للأسف لقد عرضت هذا الرأى 
على اللجنة التنفيذية العليا فأشارت بإرجائه إلى ما بعد إزالة آثار العدوان! | 


وإن القارئ لا شك يحس معي ما أحسسته من تطور مفاجئ في نظرة عبدالناصر للحياة 
السياسية ومن ميل إلى التغییر بعد تلك الهزية التي هرت کبانه وكيان الأمة» غير أن الأمل مع 
الشباب غيره مع نهاية العمر فهو مع الأولى كما يقول فرانسيس بیکون آشبه ما يكون 
بالإفطار الشهي» ومع الثانية شبيه بالعشاء لمر . 

3# نه بد 

وفی إحدى جلسات مجلس الوزراء (*) لا أذكر تاريخها بالضبط استطرد جمال 
عبدالناصر يكشف لنا الملابسات التي كانت سیبّا في الخلاف بينه وبين اشير عبدالحکیم عامر 
في عام ۲ والتي آدت به آخیر] إلى تقدیم استقالته قائلاً: 

«بعد صدور الميثاق في عام ۱۹۲۲ لم اکن مستريحا للأوضاع القائمة واقترحت على إخواني 
القدامی ترك العمل التنفيذي وتشكيل مجلس رياسة للم شمل البلاد. على أن يتل سجلس الرياسة 
الاستمرارية ويتخلّص من الإقطاعيات المحمية؛ وأعلنت أني على استعداد لتسليم مهام رئيس 
الجمهورية إلى هذا الجلس. وقد نال اقتراحي موافقة ابحمیع بمن فیهم عبدالحكيم عام فحلدت 
موعلا أعلن فيه هذا التب في التليفزيون. واستدعيت بعد ذلك عبدالحكيم لأناقشه فيما سیضطلع به 
بعد نركه القوات السلحة وبینت له - كما بيّنت لزملائه من قبل - أننا نتطلّع إلى جيش متفرغ یتولی 
قيادته أكفا الضباط لمدة محدودق ويتولأها بعدہ غيره من المشهود لهم بالكفاءة أيضاء لا سيما أننا أصبحنا 
سياسيين لا عسكريين» فإذا عبدالحکیم يعقّب قائلاً: سيتولى مناقشة هذا الموضوع عني شمس بدران». 

وجاءني شمس بدران في اليوم السالي ليبلغني أن الشیر لن يدرك القوات السلحة. وحن لفت 
نظره إلى أن المشير قد وافق على هذا الرأي استمسك ببقائه» وأضاف أنه لا بقاء له هو الآخر فى 
القوات المسلحة إذا خرج منها الشیر. فما كان مني إلا أن قلت له: «لیکن لك ولعبدالحکیم ما 
تشاءان». 


(*) وأنا اسجّل هنا ما طالعنا به جمال عبد الناصر أثناء انعقاد الجلسة» وکنت حریصا على تدوینه بحذافیره أثناء حدیثه فى" 
مجلس الوزراء. 
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وٰأمخذ عبدالناصر یبرر نسامحه هذا ما کان يرى من أن مقالید الأمن كلها في القوات 
المسلحة وكانث بین يدي شمس بدران» وأنه كان في استطاعته أن يحقّق تھدیدہ هذا.. 


واستطرد يقو ل "من أجل هذا ترکت له الحرية في أن يفعل ما شاء. وما من شك في أني لم اکن 
على حق فيما فعلت؛ ولکن حرصي على الا تتعرض البلاد لعاصفة مدمرة هو الذي دفعني إلى هذا. 

وفاجأني شمس في اليوم التالي وهو يحمل استقالة المشير» وحین سألته لم لم پحضر ا مشير بنفسه 
ليلقاني؛ قال لي: لقسد سافر المشير. وحن سألته إلى أين ذهب؟ فال: لا أعلم؛ وکل علمي أنه استقل 
سيارته وذهب إلى حيث لا أدري. وما کان هذا القول من شمس بدران بثل ال حقیشۂء ولكنها مؤامرة 
مدبرة بون شمس وعبدالحکیم ولعل شمس هو الذي حاك خيوطها. 

ومضى عبد الناصر يقول: وبقیت یم ثلالة أبحث عن الشیر آين ذهب وأين حل وإذا أنا أجده 
آخر الأمر قد ذهب إلى الفيوم ثم تركها إلى الإسكندرية ثم إلى مرسى مطروح. وحرصنًا مني على أن 
كرد مض رف نشی سب اقا ند فلت رم رای دی ما 
مجلس الشورة إلى مرسی مطروح لیستطلسوا رأيه في عدوله عما انفقنا عليه فعادوا وهم بحملون 
إصراره على رأيه في الاستقالة ورفضه عضوية مجلس الرياسة. فحاولت بعد هذا آن أجد حلاً وسطا 
فاجعل منه المسؤول عن القوات السلحة في مجلس الریاسةء والامر عندي يستوي أن يكون قائ عاما 
للقوات السلحة أو نابا للقائد العام فليست المسألة مسألةآلقاپ؛ غير أنه على الرغم من هذا أصرٌ 
على آلا يترك القوات السلحة وآن يكون نائب القائد الاعلی» فرضيت ا واجتمعت وإياه لنختار قائد) 
عانًا للقوات المسلحة فابی واصر على أن يكون له اختصاصات القائد العام منضمة إلى تولیه وزارة 
الحربية» فعن لي أن أقترح أن نکون شون القوات السلحة إلى مجلس السيادة وأن يكون عبدالحكيم 
عامر من بين أعضاء الجلس هو وحده الذي له حق الاتصال ہالشوات السلحة» وکنت أوقن مع هذا 
أن أمر القوات المسلّحة سيظل في يد أحد اثنین هما علي شفيق أو شمس بدران! ثم رأبت أن بطرح 
للبحث موضوع تعيين قادة القوات السلحة وأن يكون البت فيه لجلس الریاسڈ فوافق الشیر غير أنه 
أرجأ البت في هذا الأمر إلى حین آخر وكان قد اصبح في يديه ما كان يسعى إليه قائد عامًا ووزیر 
للحرببة. 

وبهذا لم یتم ما أردت من نظام جدید آردت إدخاله في القوات المسلحة؛ نظر) لإصرار عبدالحكيم 
على ألا يناش مجلس الرياسة أي شيء يتعلق بالشوات السلحة. وعلى الرغم من هلا ما لبث المشير 
أن قدم استفالته في أول دیسمبر 14117 مسببا الاستقالة بدعوى مطالبته بالحريات العامة وعودة ا حیاۃ 
الديمقراطية. وبعد أن تبادلنا الرأي جميعا انفقت کلمة الجلس على قبول استفالته» غير أني لم أر هذا 
الراي مثرا أن ندروی شيًا. وانتهى إلي أن سکرتیره علي شفيق أذاع نبا هله الاستقالة في صفوف 
ا جیش؛ الأمر الذي حفزني إلى أن أطلب عبد الحكيم ليلضاني؛ وعانبته على هذا التصرف ذاكرا أنه من 
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غير المسقول أن تج بالقوات المسلحة في هذه اشصومة. وبعد أخل ورد بيني وبيته اتفقنا على تعبین 
قائد عام للقوات السلحة غير أنه مع قبوله لهذا ا حل رأى أن نرجئ تنفيده إلى شهر يولية .۱۹٦۳‏ 
وحين طالعنا شهر يولية إذا هو ینقض ما اتفقنا عليه؛ وبقيت الأمور على ما هي عليه إلى الخامس من 
يونيه ۱۹۷ حيث كانت الهزيمة. 

وكنت قد رأيت مع هذه الهزيمة أن آترك السلطة وكذا رأي عامر معي أن يتركها هو الآخر. وحين 
أبى الشعب علي أن أتنحى ورضیت ما آراده الشعب لي» رأي عبدالحکیم هو الآخر أن يبقى معي 
حيث كان. وكان رضائي بعودته من الحلول الوسط التي آليت على نفسي ألا آخذ بهاء وأنه لابد من 
البت في الأمور بشكل قاطع. وكان هذا من الأسباب التي أثارت الصراع بيننا». 

كان هذا هو حديث عبدالناصر في الجلسة الوزارية التي أشرت إليها. ولعل حذر 
عبدالناصر من الفتن الداخلية والمؤامرات الخارجية هو الذي جعله من قبل يرضى بتلك ال حلول 
الوسط . فلقد كان يعتقد وقتذاك بأن عبدالحكيم بمن التفُوا حوله من أصحاب الصالح 
والأغراض كان من السهل أن ينقاد إليهم فتكون الفتنة الداخلية على أيديهم» وكان أقسى ما 
يخشاه أن تنقسم الثورة على نفسهاء وهنا تكون الطامة الكبرى التي لاثؤمن عقباها. 

وفي جلسة أخرى في يوم سبتمبر ١9717‏ أخذ عبدالناصر في الحديث عن سير التحقيق 
في قضية المشير عامرء وذكر أن التحقیق الذي آخذ فيه زكريا محبي الدين قد أدان سبعة 
وثلائین من الضباطء وأنھم سرعان ما اعترفوا بكل ما سب إليهم في یسر ودون عناء وأن ما 
حاولوه هو إثارة القوات المسلّحة ضد ما هو جارء وأنه لابد من عودة الديمقراطية والسماح 
للمعارضة بالوجود من خلال حزب أو آکثر» على أن تكون لها الصحف التي تنطق باسمهاء 
وأن يحل الاتحاد الاشتراكي وأن تجری انتخابات جديدة» وأن یفرج عن المعتقلين 
السياسيين» ثم رد الاعتبار للجيش» وألا بتدخل رئيس الجمهورية في شؤون القوات السلحة 
البتة . كما ذكر الرئيس أن بعض الضباط المعتقلين قد اعترفوا بأنهم كثير ما التقوا بالشیر عامر» 
وأنه هو الذي أوحى إليهم بكل هذاء وأن المشير قال لهم إنه قد فاتج عبدالناصر في هذه الأمورء 
كما طلب إليهم أن يستأنسوا برأي ضباط القوات السلحة ليعرفوا من هم على مثل رأيه حتى 
ينضموا إليه» ولكي يؤكّد لهم هذا أبرز لهم صورة من استقالته التي قدّمها عام ۱۹١۲‏ . 

ويمضي عبد الناصر في حديثه » ليقول إنه كانت ثمة خطة مدبرة بين عبدالحكيم ومن التف 
حوله محدد لها وقتها في اليوم السابع والعشرين من شهر أغسطس ١957‏ قبل أن يغادر 
الرئيس القاهرة إلى الخرطوم بیوم واحد . وكان في رأي المشير أن يهد لخطته قبل القيام بحركته 
بأن يفاح الرئیس في مطالبہء فان استجاب إليها انتهی الأمر وإلا فالقيام با رسم . وقد دبر 
المشير أن يدرك القاهرة إلى أنشاص حيث مدرسة «الصاعقة وكان الجيش كله يعلم حق 

۹۷ 


العلم أن رجال الصاعقة هم بمثابة الحرس الخاص للمشیر لمآثره علیهم» إذ قد منح الكثرة منهم 
ما منح من ترقيات استثنائية وأوسمة ومجاملات شخصية . ومثلما يژدي التضخم الالي إلى 
انخفاض القيمة الشرائية للعملات النقدية» كذلك يؤدي التضخم في منح الأوسمة والعطایا 
إلى انخفاض القيمة القتالية للضباط والجنود. ومن أنشاص ينتقل المشير إلى القصاصين حيث 
مقر القيادة الشرقية» فيكون من اليسير عليه عندها السيطرة على الجيش وتکون الفرصة أمامه 
أقوى لإملاء مطالبه على رئيس الجمهورية» فإذا لم تكن ثمة استجابة منه» كان له عذره في 
الزحف على الفاهرة بلواء مدرع لإرغام الرئيس على الاستجابة لهذه الطالب واثقًا أن 
عبدالناصر سوف يذعن دون مقاومة لأنه لا ييل بطبعه إلى إراقة الدماء . 
وكان ما جاء على ألسئة الضباط في اعترافاتهم أن جمال عبدالناصر قد عرض على 
عبدالحكيم منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية غير أنه رفض هذا العرض إن لم يكن 
مقروًا بعودته إلى القوات السلحة. ويزيد عبدالناصر إلى هذا أنه لم تنته إليه آنباء هذا التدبير 
عن طريق المخابرات العامة أو المخابرات الحربية أو الباحث العامة؛ بل انتھی إليه على ألسنة 
مواطنین عادیین. وكان ما اعترف به الضباط أيضًا أن النشورات التي ورّعت طبعت في منزل 
بمنطقة الهرم . ويزيد عبدالناصر أيضًا فيقول إنه لم يكن على علم بهذا التدبير حتى ال خامس 
والعشرین من آغسطس» ون كل ما كان يعلمه هو ما كان من اتصالات بین المشير وضباط من 
وحدات متفرقة» ومحاولات فاشلة مع ضباط الدرعات؛ ومحاولة اجتذاب ضابطين من 
ا حرس الجمهوري ما لبثا أن أبلغاه» ومن توزيع المنشورات. وكان لهذا كله أثره في انقسام 
الجيش إلى فثات وشيع وجماعات أصبح لكل منها نزعاتها ومآربها. 
ويمضي عبد الناصر في ذکر التفاصيل التي لابست فصة المشير والتی سبقت اتخاذه القرار 
٠‏ الحاسم الذي لارجعة فيه لوضع حد لهذه الفتنة. وخلال حديثه لم ينس أن يذكر ما كان مني 
مع عبدالحکیم حين.تطوعت بالذهاب إليه لفض النزاع الدائر؛ وقد فصّلت هذا فيما قبل . 
وإني هنا أجترئ بذكر الجانب الذي شاركت فيه أو استمعت إليه على لسان عبدالناصر. 
وثمة جوانب أخرى فى هذا النزاع لم أشارك فيها لا قولاً ولا فعلاًء ولهذا تركت لغيري من 
كانوا على صلة وثيقة بها أن يتناولوهاء ولعل أصدق وأوفى ما کتب في هذا الموضوع هو ذلك 
الذي أخرجه بآخرة زميل كريم عرفت له كفايته الملحوظة وشجاعته في الحق وطافته الخلاقة 
الفعمة بالنفع وير على الدوام» وكان إلى هذا من خير من اختارهم عبدالناصر إلى جواره» 
هو الاخ أمين حامد هويدي في كتابه بعنوان امع عبدالناصر»9 . 
وما من شك في أن اخمتيار شمس بدران لمنصب وزير الحربية عام ۱۹٦١‏ كان مُجانبًا 
للتوفيق كل المجانبة مما أثار دهشة بالغة بل خيبة أمل عميقة بين العارفين. ولا أقول هذا القول 
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لشىء في نفسي عنه » ولكن لعلمي بقدراته الحدودة وكفايته العسكرية القاصرة» ويعلم الله 
أنه لم تكن بيني وبينه أبدا حزازة ما. وإني لاعجب كيف رشّحه عبدالحكيم عامر وزير 
للحريية ثم كيف أمضى جمال عبدالناصر هذا الترشيح» وما أظن أن حجمه الحق كان یخفی 
عليهما. وكان آولی بهما إن أحبًا رفع شأنه أو استرضاءه أن یعیناه في منصب شرفي . وقصة 
هذا الرجل تبدأ باختیار عبدالناصر له ليكون همزة وصل بین المؤسسة العسكرية والمؤسسة 
السياسية» فإذا هو يصبح المسؤول أمامه عن أمن بیش . غير أن وضعه هذا جعل كلا من 
الرئيس والمشير يظن أنه رجله» فأسند إليه كل منهما ما لم يكن يصح إسناده إليه . مثال ذلك 
التحقیق في بعض الشكاوي المدنية التي ترفع إلى أي منهماء وكذا القضایا السياسية الهامةء 
ثم ما سمي بحملة تصفية الاقطاع» كما وضعا تحت تصرفه أجهزة يرأسها من یفوقونه درجة 
وكفاءة ومقدرة وحسا إنسانياء إلى أن آنت فترة جمع شمس بدران خلالها في قبضته أجهزة 
الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية العسكرية والمخابرات الحربية والمخابرات العامة ومباحث 
أمن الدولة» وهي أجهزة رهيبة يثير الواحد منها الفزع» فما بالنا حین تجتمع كلها في يد 
واحدة. وقد كان من الطبيعي حين يجد شاب لم يتمرس بالحياة ولم یتشبع فكره برؤية سياسية 
واضحة كل هذه الإمكانيات طوع أمره أن يتصرف على هواه» وأن يصبح مزاجه الشخصي 
هو الموجه الوحيد لسلوكه . وهكذا هوت سياطه على ظهور أبناء وطنه دون رحمة متناسیا أو 
متجاهلاً أنه بذلك إنما يهدم أسس الثورة بل ويطعن قائدها وأبناءها في ظھورھم: مبررا أفعاله 
بأنها في مصلحة الأمن الوطني . ألا ما أكثر ما يحمل ا حُکام وزر جرائم ترتکب حماية لهم 
من أوهام يختلقها المتسلّقون زلفی بأكثر ما يحوكه لهم أعداؤهم المتربصون . ومن عجب أن 
يجد الظلم دائمًا الأشخاص اللائمین للاضطلاع به» بينما لا تجد العدالة إلا نادرا من 
يصلحون لتثبيت أركانها. لقد بلغت سطوة شمس بدران وأتباغه ومّن هم على شاكلتهم أن 
يرتكبوا مثل هذه المثالب فلا عرف للخاصة والعامة إلا حين عرضت في محاکمات جرت في 
السبعينيات» كما أنها كانت انحرافًا مخزيا لا أملك وأنا أحد من شاركوا في الثورة إلا إدانته . 
ولا آنکر أن تأمين الجيش كان من المهام التي تحرص الثورة عليها كل ا حرص في بداياتها 
الأولى» وكانت أولى الخطوات في هذا السبيل وضع عبدا حكيم عامر على رأس القوات 
المسلحة» فقد كان موضع ثقة عبدالناصر بقدر ما كانت الثورة نفسها عقيدة راسخة في أعماق 
عبدا حکیم. وكان من طبیعة الأمور بعد ذلك إبعاد من بقي من الضباط الأحرار بالجيش ولم 
يكن عددهم یتجاوز آنذاك الأربعين ضابطًا خحشية أن يستمدوا من اشتراكهم في الثورة نفودًا 
يطغى على نفوذ رؤسائهم فيفسد الانضباط وهو قوام الجيش الأساسي . وكان من الممكن في 
نفس الوقت أن يمتص جهاز الدولة مثل هذا العدد الضئيل يستفاد بهم في مناصب متباعدة وفي 
مؤسسات مختلفة» وهو ما حدث بالفعل دون أن يثير اعتراضا من أحد. غير أن کارثة ذات 
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شقین تبعت هذاء وهي أن عددا من الضباط الأكفاء الحترفین الذين أهلتهم الدولة بالدراسات 
العسكرية العليا والخبرة الطويلة ليكونوا دعامة الجيش وقمته أخذ يطمع في مزايا بعض 
المناصب المدنية» لا سيما مناصب وزارة الخارجية ورئاسة الشركات بالقطاع العام. هذا إلى 
عدد آخر من الضباط الأكفاء ذوي النزاهة والأنفة لم یجد شمس بدران بدا من إقصائهم إلى 
مناصب مدنية بعيدة إذ كانوا من المستعصين عليه عزة نفس واعتداذا بالذات . وقد كان هذا عن 
قصر نظر شدید من قيادة القوات المسلحة» لأن تفريطها في هذه الكفاءات التي يقتضي 
توفيرها وإعدادها أمدًا طويلاً كان حرمانًا لجسد القوات المسلّحة من رأسه المفكّر . ولا أقصد 
بهذا تعميم الانتقاص من قدر زملائي الضباط لأن بعضا منهم حقّق في منصبه المدني نجاحًا 
مرموقًا وكفاءة خارقة» ولا تخفی أسماؤهم عن الكثيرين» ولولا أني أخشى أن أغفل ذكر 
بعض دون بعض لذكرتهم هنا جملة . 

ثم كان أن دخل شمس بدران بنفوذہ الواسع لدى الشركات والموسسات ‏ وبخاصة مع 
اتساع رقعة القطاع العام محرمًا شغل أي منصب بدون الرجوع إلى المشير» أو بمعنى آخر 
بدون الرجوع إليه نفسه. وهنا بدأ النزيف داخل القوات المسلّحة بتكالب أعداد غفيرة من 
الضباط على الوظائف المدنية» وكان سبيلهم إلى بلوغ ذلك طرق بابه بشتى الوسائل للظفر 
بمنصب هنا أو هناك . وما من شك في أن تفریط قيادة القوات المسلحة في رجالها ولا سيما 
الأكفاء منهم كان من الشطط والعبث اللذين يؤديان إلى تخريب القوات المسلحة من ناحية» 
وإلى إثارة الأفراد المدنيين في أجهزة الدولة والقطاع العام من ناحية أخرى» إذ كان في تدمّق 
ذلك السيل النهمر عليهم ما یطیح بحقوقهم وآمالهم المشروعة. وبلغ الأمر في النهاية أن 
أقحمت المؤسسة العسكرية نفسها في مجال الاقتصاد عن طريق الشركات الجديدة والمؤمّمة» 
كما زاد عدد العسكريين في السلك الدبلوماسي والحكم الحلي؛ ووضعت مؤسسة النقل 
العام تحت الإدارة المباشرة للقوات المسلحة» كما شَكّل مجلس أعلى للمؤسسات يضم وزراء 
الاقتصاد والصناعة والزراعة والتموين برئاسة الشیر» وشکُلت اللجنة العليا لتصفية الإقطاع 
تحت رئاسته أيفما؟». ولم يكن من العقول وقد اتسعت مسؤوليات المؤسسة العسكرية لتمتد 
إلى هذه الأجهزة المدنية المنعددة والشديدة الأهمية أن یجد المسؤولون بها الوقت اللازم لأداء 
واجباتهم الأساسية نحو القوات المسلحة المنوط بها مهمّة الذود عن الوطنْ» فلا عجب أن 
يستيقظ العالم كله صباح ٥‏ يونية 14717 المشؤوم ليجد القوات المسلحة المصرية تتلقّى ضربات 
' العدو دون أن تملك عليهًا ردا. ألا ما أبشع تلك الأيام النحوسة التي هب الدهر يرسلها علينا. 


۹۳۰ 


هوامش الفْصل الثاني عشر 


(۱) قال حرفیا اعندنا اللي يبططه»! 

(۲) ينفي بعض الشهود من التقيت بهم هذا ا حادث: مؤكّدين أنه لم يجر العرف في القوات الجوية أوغيرها 
ہتقدم المدمور في حفلاتهاء وأن الصورة التي بلغت الرئيس عبدالناصر قد دبجتها المباحث الجدائية 
العسکريف والله أعلم . 

(۳) دار الستقبل العربي ۰۱۹۸۵ 

: ۱۹۲۷ ومع ذلك فقد جاء بجدول الجهاز الركزي للتنظیم وال دارة عن العاملین بالستویات القيادية عام‎ )٤( 
«کانت سيطرة الاقتصادیین والهندسین واضحد إذ هم یتلون قرابة نصف القيادة الادارية (۰)//47 آما‎ 
.٤)/۲( العسکریون فلا بٹلون سوی المكانة السابعة من القیادات‎ 
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۹۳۱ 


الفصل الثالث مشر 


صحوۃ التغيير 


«لقد سقط نظامنا يوم ۹ يونية: وأنا لا آوافق من 
یقول بأن الظاهرات التي خرجت كانت إعرابًا عن 
الثقة بالنظام. 
جمال عبدالناصر 
جلسة مجلس الوزراء في ۲۲ يولية ۰۱۹۱۷ 
«لیس من الضروري أن یکون للعمال والضلاحین 
نسبة الخمسین في المائة» وانما الهم ساسا الكفاءة 
النضالية والتنظيمية فضلا عن الوعي والالتزام 
العميق بمبادئ الشورة فأتا مع هولاء الذين 
يطالبون بإعادة تحديد هذا الفھومء. 
جمال عبدالناصر 
جلسة مجلس الوزراء في ۲۲ يولية ۰۱۹۱۷ 
داقول وداعا ٹنظام الشلل والنظام المقفول الذي لا 
یمن البلاد من أخطارالمغامرات. فلقد ثبت لي بما 
لا يقبل الشك فشل تجربة تعلق النظام بشخص 
واحدء. 


جمال عبدالناصر 
جلسة مجلس الوزراء في ٢‏ اغسطس ۰۱۹۱۷ 


۹۳۳ 


لم يكن من العسیر على من یجلس مع عبدالناصر بعد أيام قليلة من الهزية أن يدرك على 
الفور رغبته الصادقة في إحداث تغيير عميق في منهج الحكم ذاته وفي نط الأجهزة القیادیةء 
بل لقد كان التحدث إليه يستشعر ومضة الشرارة المتقدة في كيانه كله» والتي كان يبدو حريصا 
على إشعالها في نفوس محدثیه لینتفضوا من أجل تغيير يستهدف إصلاحا شاملاً في 
مؤسسات الدولة ونظام الحكم. وأحب أن أشرك معي القارئ فيما شعرت أنا به من أحاديثه 
لنا في مجلس الوزراء مرة بعد آخری حول التغيير الذي ينشده للأمة» وما كان يرجو منا أن 
نکون عليه معشر الوزراء» بادثًا بنفسه ليكون لنا قدوة غير متحرج من أن یتناول نفسه بالنقد ثم 
مثنيًا بجن حوله من الوزراء ينقد أساليبهم وأعمالهم في صراحة وغير مواربة . وكانت أحاديثه 
فى جملتھا تتناول هذا وذاك» وإنى لأذكر هنا بعض ما دونته خلال الجلسات مما كان يجابهنا 
به حيث یقول(١):‏ 


«لاحظت أن البعض منا لا يتكلم داخل المجلس با قد ينادي به وهو خارجه . إن السكوت 
داخل الجلس لن يترتّب عليه غير التناقض» كما أن مبدأ التصويت داخل المجلس غير مقبول» 
فليس مجلس وزرائنا منتخبا کغیره» كما هو ا حال في بريطانيا حيث الوزير هو الفائز في 
الانتخابات . لقد سقط نظامنا بوم ۹ يونيةء ولا أوافق من يقول بان المظاهرات التي خرجت كانت ' 
إعرابا عن الشقة بالنظام. فنحن نبدأ بداية جديدة ولذلك شکلت وزارة جديدة أرأسها بنفسي . 
فطالما تکلمت مع زملائي عن ضرورة قيام معارضة منظمة داخل الاتحاد الاشتراكي» ولكنكم 
جميعا مصممون على عدم الاعتراف بأخطائكم وكأن كلا منكم دكتاتور في وزارته بلا 
رقيب . آما عن سلطاتي كرئيس للجمهورية فليست لي غير سلطة تشكيل الوزارة» وبعد ذلك 
فالدولة هي الوزراء. وعلى قدر ما يسير الوزراء في الطريق السوي بقدر ما نلم شمل الدولة» 
حتى لقد جال بخاطري إنشاء حزب أفلية يحصي على الأغلبية أخطاءها. 

وبمناسبة تشكيل اللجنة المركزية آود أن أوضح لکم أنه ليس من الضروري أن يكون للعمال 
والفلاحين نسبة الخمسين في الالة وإغا الهم أساسا الكفاءة النضالية والتنظيمية فنضلاً عن الوعي 
والالتزام العميق بمبادئ الثورة» فان عدم بروز قيادات کافیة ہین العمال والفلاحين سيجرنا إلى ملء 


04 


هذه النسبة بعناصر عمالية وفلاحین تفتقر إلى الكفاءة والوعي؛ فیترتّب على تطبيق مبدا الخمسين في 
امائة تطبيقًا عشوئيا إفشال التجربة مثلما حدث في مجلس الأمةء فالأسر الجوهري في نظري هو 
الكيف لا الكم في تمثيل العمال والفلاحین. كما آرجو الابتعاد عن الحساسيات الشخصية بالمثل» 
وتجنب الإصرار على اختيار أعضاء اللجنة المركزية من بين الشاغلین للوظائف الادارية أو 
التنفيذية . فالهم مرة أخرى هو الكفاءة النضالية والتنظيمية والوعي الفكري» فلا أفهم مثلاً أن 
يكون كافة الوزراء والمحافظين في هذه اللجنة . 
إني لم أسمع خلال رئاستي لهذا المجلس أي نقد ذاتي» ولم ينبر أي وزير یتحدث عن 
أخطائه في دائرة اختصاصھ. إني أعتقد أن الوزیر إذا اعتبر نفسه إداريًا وسياسيًا فى الوقت 
نفسه أمكنه إيجاد الحلول للكثير من المشاكل داخل وزارته» فالوزير مسؤول عن الاتحاد 
الاشتراكي في وزارته» ولا مفر من تقليل أعضاء الاتحاد الاشتراکی وفصل المنحرفين فور . 
وفي الدول ذات الأحزاب التعددة يستطيع عضو البرلان أن يخالف رأي الحزب» ولكن مهما 
كانت درجة خلافه مع حزبه فإنه في النهاية يصوت مع الحكومة» غير أن التجربة السياسية 
لدینا لم تتضج بعد لنساير هذا المنهج . 
إن أخشى ما آخشاه هو قيام دولتين: الحكومة والاتحاد الاشتراكي» فتكون النتيجة صداما 
بينهماء فلا بد من خلق الوحدة بینهما فالدولة بكل أجهزتها كيان واحد. ومتاعبنا ناشئة من 
أن كل جهاز قد استقل بنفسه» ولا مناص من لم شمل القوات السلّحة وجعلها جزءا لا یتجزاً 
من الدولة وهو أمر بالغ الصعوبة . ذلك أن تأمين الجيش مهمة عسيرة كما أن استفزاز امیش 
أمر خطير. ومن هنا كان لابد من عادة بناء القوات المسلحة وهو ما أضطلع به شخصيًاء 
وإعادة بناء الاتحا د الاشتراکی دعما للتنظيم السياسي . ولكن كيف تلتقي الحكومة بالاتحاد 
الاشتراكي» أي كيف تلتقي الجبهة الإدارية بالجبهة السياسية» وكيف يكون للوزير قيمة حقة 
ولجلس الوزراء قدره؟ علينا أن نعقد مؤتمرا للاتحاد الاشتراكي في وقت قريب تُنتخب اللجنة 
المركزية من خلاله» وتنتخب اللجنة التنفيذية عن طريق اللجنة المركزية . وفی تصوري أن 
مجلس الأمة نجح في بادئ الأمرء ولكنا نحن الذين آفسدناه» فبدلاً من أن يتكلم أعضاؤه 
داخل الجلس کفوا عن ذلك» ومضوا یتکلمون خارجه. ومن الطبيعي أن يجرنا هذا إلى 
الحديث عن الحرية . ولكن هناك من يتكلم عن ا حریة عن حق» وهناك من يتكلم عنها عن غير 
حق . ولا بد أن نكون جادين في معالجة الامر كي يرأب الصدع ولا يتسع . وهذه عملية شاقة 
في الظروف النفسية التي نجتازها الآن. على كل منا أن يعتبر نفسه مسؤولاً عن الجيش وعن 
الدفاع وعن التنظيم السياسي وعن الحكومة والدفاع عنهاء وإذا رأى خطأ فلا يتردد عن البوح 
به داخل مجلس الوزراء»» وكأن الرئيس عبدالناصر قد أنسى أن في قوله هذا رجوعاعما 
صرح به في مجلس الوزراء قبل في عام ۱۹۵۸ من أن السلطة الممنوحة للوزراء لا تسجاوز 
التصرف في شؤون وزاراتهم فحسب! 
0 


ثم إذا عبدالناصر يثير في (حدی هذه امحلسات قضية القطاع العام" . ولیس يغيب عنا ما 
كان عليه القطاع العام حینذاك من وجود شرکات من بين شرکاته لا تحقّق ربحا بل تجر إلى 
خسارة. من أجل هذا كان رأي عبدالناصر صريحاء إذ أمر لته بالخلاص من تلك الشركات 
الخاسرة على أن تنضاف رؤوس أموالها إلى شركات أخرى تحقق أرباحاء وهو ما ينادي به الصلحون 
الیوم. ۱ 

وما كانت أشد دهشة عبدالناصر من بعض الزملاء الوزراء الذين کان يختارهم من بين 
رجال ا جامعات ذوي الرأي وا حبرۃ واحماسة» فإذا ما اضطلعوا بشؤون وزاراتهم ودخلوا 
متاهاتها تجردوا من تلك ا حماسة وغدوا على نمط سلفهم» ولم يعد یری لهم ما كان يرجو 
فيهم بعد أن ذابوا في بوتقة الجهاز البيروقراطي الذي يعشش في وزاراتهم» فإذا هم في أسره 
لا فكاك لهم عنه. 

وللأسف كان بعض الوزراء حريصين على أن پرضوا فريقًا من زملائهم المحصنين من 
أقاموا من أنفسهم رقباء عليهم» ولا غرابة في ذلك» فالتنظيم الطليعي هو الذي خولهم هذه 
السلطةء فمن غير المعهود أن وزیر) يراقب زميلاً له ویدس عليه» فالجميع مسئول أمام رئيس 
الجمهورية ولا مسؤولية لأحدهم قبل الآخرء غير أن الأمور مضت على غير الوضع المنشود. 
هذا الأمر قد حفزنی إلى أن آکثبف للرئيس فی إحدى جلسات مجلس الوزراء عن هذا ا جو 
السائد في المجلس» وشبّهت مايقع بين الرقباء منهم والواقعين تحت عيون المراقبة با بین القط 
والفآرء إذيظل القط رقيبًا على تحركات الفأر ويظل الفأر حذرا من مراقبة القط لهء وبهذا 
تقف الأمور جامدة فالقط قد شغل نفسه با مراقبة والفأر قد وقف يلؤه الحذر. فإذا الرئيس 
يجيبني ملاطمًا: لو كان هذا ما يحدث لأكلت القطط الفتران و«انتهینا» . فمضيت أقول له 
بدوري مداعبًا: لعل وقت السيد الرئيس لم یتسع لمشاهدة أفلام ميكي ماوس» إذ يظل فيها 
القط متربصا والفار حذرا» وينتهي الأمر بأن ينجو الفأر من كيد القط ء بل اینکت عشه» . 

على هذا النحو حاول عبدالناصر أن يضع يده على سوءات حقيقية في منهج الحكم قبل 
الهزيمة وأن يرسم مبادئ للحكم السليم كما يتصوره» موضحا قواعده التي ينبغي أن يقوم 
عليها لكي يكون حکما راسځًا عادلاً» وتحمل مع الجميع جزءا من المسؤولية حين اختار صيغة 
ا حدیث بالجمع فقال: انحن الذين أفسدناه» حرصا منه على أن يتعاون الجميع على إصلاح 
الخطأء يأخذ فيه كل مصري حقّه لا ميزة لمواطن على مواطن فالكل في نظر الحاكم سواء. 
فلقد أراد: 

آولا: حرية مكفولة للجمیع . 

ثانيا: إباحة حرية النقد السليم وأن يكون هذا النقد لذواتنا قبل أن يكون لغیرنا. 


۹۳ 


ثالئا: تنظيما سیاسیا يقوم على الكفايات لا على الکثرة العددیة . 

رابعا: أن يقوم التنظيم السياسي على الانتخاب لا الاختيار» فما أكثر ما یخطی الاختيار 
ويجيء مصحوبًا بالمجاملة والمحاباة وإعلاء شأن «الشللية»» على حين أن الانتخاب مكفول في 
ظله قدر من الأمن والسلامة. 

خامسا: أن يكون الجيش بمعزل عن الحياة السياسية» مؤسسة لها عملها الخاص بها وهو 
الدفاع عن الوطن والإعداد له . 

سادسًا: أن الحلول الوسط لم تعد تغني في إدارة شؤون البلاد بل لا بد من الحلول الحازمة 
القاطعة» وحسبنا ما جرت عليئا ا حلول الوسط من دمار وخراب . 

وكذا استمعنا إلى عبدالناصر يقول معللاً ما انتهینا إليه من تدهور وهزية ما مؤداه : 

القد ثبت أن فشلنا راجع إلى آننا مجتمع مُغلق؛ والحساسیة داخل مجلس الوزراء 
شديدة» وأرى أنه لا بد من وجود معارضة منظمة للحكومة»› معارضة ليست فردية» 
فالعارضة في مجلس الأمة جبانة . وإذا استمر نظام الحکم على هذه الوتيرة فسيؤدي إلى 
عواقب وخيمة شأنها شأن مايقع في دول أمريكا اللاتينية . إذن لابد من تأمين هذا البلد بعد 
أن تحولت الدولة إلى إمارات مستقلة . وأمامنا اليوم فرصة للإصلاح ومن ثم فواجبنا العطاء» 
العطاء الوفير للبلد. وأقول وداعا لنظام الشلل والنظام المقفول الذي لا یمن البلاد من أخطار 
المغامرات. فلقد ثبت لي با لا يقبل الشك فشل تجربة تعلق النظام بشسخص واحد» وآن لنا أن ننشئ 
نظاما یجعل كل نسان من الكبير إلى الصغير يسخشى المحاسبة. هناك أخطاء ارتكبها بعضكم أجازها 
النظام المقفول. وإن عبارة سيادة القانون وردت على لساني في الكثير من خطبي قبل أن أسمعها هناء 
ومن ثم لا اصتراض لي إطلائًا على الدعوة والمناداة بسيادة القانون» ولا بد أن ثرسي للناس سبیل 
الأمان والأمن في المستقبل نظير عطائهم في يوم ۹ يونية. ولذلك فلا معدل عن وجوه معارضة 
حقيقية تتصيد الأخطاء» فلا أنا ولا مجلس الامة ولا ديوان الحاسبة بوسعه تصيد آخطائکم. 

وهنا رأيت الفرصة مواتية لأناقش الرئيس فيما قال فسألته: على أية صورة ستكون تلك 
المعارضة؟ هل ستكون من داخل الاتحاد الاشتراكي ولجنته المركزية أم معارضة داخل حزب 

واحد أم معارضة تقوم على نشأة حزب آخر؟ 

ورد عبدالناصر على استفساري قائلاً: في الحق ليس في ذهني في الوقت الراهن تصور 
محدد. وأكرر القول بأن عيب نظامنا هو انغلاقه» وأن النقاء الثوري الذي تجلی في مطلع الثورة 
قد خفْت حدته خلال السنوات الست السابقة بظهور «الطبقة الجديدة» التي لا يدري أحد سدى 
طموحاتھا. والسؤال الملح هو كيف نؤمن البلاد من أية نكسة داخلیة بحيث لا يأتي بعدنا من 


۹۳۷ 


يحيد بالمبادئ عن مسارهاء فلست قلقّا على الیوم بل على الغد. ويؤسفني أن أعترف بأن 
التنديد بالنظام یصدر على آلسنة أفراد من الاتحاد الاشتراكي ؛ وكل تنديد بالحكومة جاء على 
آلسنة الوزراء أنفسھمء وكل تنديد بالشركات جاء على ألسنة رؤساء الشركات أنفسهم . مرة 
أخرى طالا انعدمت الرقابة والنقد سيعمل كل منا وفقًا لهوا» وأنا لا استطیع الاضطلاع بهذ الهمة 
حتی لو عملت أربعًا وعشرين ساعةء ولذلك فلا بد من قيام نظام جديد للدولة يضمن الاستمرارية 
ويبطل معه أسلوب الشلل والعصابات». 

وانبرى المرحوم الدكتور عبدالمنعم القيسوني يقترح تکوین جناحين في الاتحاد الاشتراكي 
أحدهما برئاسة زكريا محبي الدين والآخر بقيادة علي صبري» على أن يبتعد الرئيس عن 
رئاسة الوزارة ویکلف أحد الجناحين بهذه الهمة» فان احتفظ بثقة الشعب ومجلس الأمة ظل 
محتفظا بالوزارة وإذا تعثّر حل الجناح الا خر محله. 

وانطلق عدد آخر من الزملاء الوزراء يدلي كل واحد منهم برأيه» فكان أن رأى الدكتور 
عبدالعزیز السيد رحمه الله أن الوقت قد حان لقيام الاحزاب» كما رأى الستشار عصام 
حسونة أن يكون کل قرار مصيري مقیذً بضمانات ولا يطلق إطلاًا . ولقد قيل في هذه الجلسة 
وغيرها الكثير من الآراء النافعة البناءة على ألسنة الوزراء وعت ذاكرتي منها ما أثبتّه هناء هذا 
إلى أنه كان ثمة ما دونته أثناء الجلسات» وكم كان أحب إلي أن أذكر كل ما دار مفصلاً» وكان 
هذا یقتضي الرجوع إلى مضابط جلسات مجلس الوزراء. وحين حاولت» أبلغني سكرتير 
مجلس الوزراء أن الرجوع إلى هذه المضابط منوع قبل مضي خمسین عاما وجب القانون رقم 
١‏ لسنة ۱۹۷۵ والقرار الجمهوري رقم ٦۷٤‏ لسنة ۱۱۹۷۹ل*) ولعلى لا أثقل على القارئ 
إذا ذكرت تلخیصا لهذا القانون وذلك القرار اللذین يعتبران الوثائق والستندات والمكاتبات 
التي تتعلّق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي سرية لا يجوز نشرها أو إذاعتها كلها أو 
بعضهاء كما لا يجوز تداولها والاطلاع عليها الا من تستوجب طبيعة عمله ذلك» حيث 
تحفظ في جهاتها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما تُنقل بعدها إلى دار الوثائق القومية لحفظ 
في الأماكن التي تعد لهذا الغرض وتظل محتفظة بسریتها خمس عشرة سنة أخرى . وبعد 
مضي ثلاثين سنة تُشكل لحنة لتقرر إباحة الاطلاع على هذه الوثائق أو استمرار سریتها ومنع 
تداولها لدة أخرى لا تتجاوز عشرين سنة تالية وبشرط ألا تتجاوز مدة حظر الاطلاع أو النشر 
حمسين سنة تبدأ من تاریخ إصدار الوثيقة . 


وواضح أن هذا القانون الشاذ ما صد به إلا حرمان الؤرخ من كشف أسرار تلك الوثائق 


ا ا 
(#) لا تنجاوز فترة < جب الوثائق الرسمية بالولايات الشحدة الأمريكية والمملكة التحدة وفرنسا ثلاثين عاماء وتجري 
الدراسات منذ السبعيئيات لتخفيض هذه الفترة إلى عشرين سنة, 


۹۰۹۸ 


إلا بعد زمن يستغرق حياته كلها وتناله المنية قبل أن پنجز واجبه التاريخي . وفي تصوری أن 
الآمر بصدور هذا القانون كان يتمثى لو أن زمن «خبيثة الجنيزة» (*) قد عاد حتی يمكنه أن يودع 
الأسرار التى یتکتمها مثل تلك الخبيئة» فتدفن إلى الأبدء ضمانًا لإفلاته هو وأسرته وذراريه 
وأنصاره من المساءلة وآ حساب . 


وواضح أن هذا القانون الجائر لم يقصد به إلا حرمان المؤرخ من أن یمود إلى تلك الوثائق 
إلا بعد أمد طويل قد لا يعيش له المعاصرونء وأنى لهم هذا. 
او نا 9 
وفي جلسة آخری(۲) قال جمال عبدالناصر ما معناه : 


«کان الغرض من هذه ا حلسات تقییم مرحلة من الحكم يبسط فيها کل وزير شخصیته ویعرض 
فکره مقسدما ما يراه من علاج لسلافي العیوب السابقةء تدفعنا إلى ذلك مرارة مزبتنا العسكرية التي 
تعادل في هوانها هزيمة العرب امام الصلیبیین منذ تسعة قرون. ولو كنا قد انتصرنا لنظرنا إلى النظام 
على أنه قمة نظم الحکم وانبرينا نقيم الاحتفالات. وللهزيمة أسباب شتى فنظریتنا الاشتراكية سليمة 
ولكن تعثرنا في التطبيق ورطنا في مشاكل لاحصر لها. 

إن مجلس الوزراء ا حالي مجموعة من المستقلين ولا يضم سیاسیین وثمة علاقات شخصية 
تربطني بالكثيرين منکم؛ غير أن الما لمشكلة هي انعدام الروابط على جميع المستويات. فالنظام الحزبي في 
بريطانيا لا بسمح لأي إنسان أن يفرض شلته. فالکل يطبق النظام القائم با يحقق الاستقرار. كذلك 
لا تسمح الدول ذات الحزب الواحد لأي إنسان أن يفرض شلتہ با يؤدي إلى الشفسخ؛ أما هنا فنحن 
«فاتحينها على البهلي». الدولة اصبحت مجموعة من الشلل والإمنارات؟ لاذا؟ لأنه ليس ثمة نظام 
يحول دون ذلك. وهذا ما يدعونا إلى أن ننقد أنفسنا دائمًا نقد) ذاتپا ونراجع خطواتنا فلا بد من سفینة 
واحدة تجمع الكل. ولكن إذا كان لكل واحد منا قارب جاة مستقل حين تغرق الم ركب فإن السفيئة لن 
تنجو. نحن في حاجة إلى نظام يضمن الاستمرار ويكون كل من يشترك فيه معرضا للنقد؛ وهو ما 
أقصده بالمعارضة أو بمعنى آخر الرقابة». 

هكذا كان جمال عبدالناصر صريحا في نقد النظام القائم متخوفًا من أن یمتی نظام الحکم 
بدكسة تأتي على البنیان من أساسه. وحين أوشك مجلس الوزراء أن نفض طلب إلى كل 


(#) اكتشفت في مطالع القرن العشرين في معبد بن عزرا اليهودي بمصر القدية حجرة مغلقة من جميع الجهات لها طاقة 
[فتحة] صغيرة في سطحها اعتاد اليهود على مر الزمن أن يسقطوا من خلالها أوراقهم ووثائقهم لاسيما الأوراق التى 
تحمل حروفا كتابية تشیر إلى اسم الله حفاظًا لها من الضياع والاندثار» ومن بينها عثر على عقد زواج الفيلسوف 
الطبيب موسى بن ميمون (۱۱۳۵- ١؟١)‏ وكان من أكبر اللاهوتیین اليهود خلال العصور الوسطی؛ كما عمل طبيبا 
لصلاح الدين الأيوبي. ومن هنا سمیت هذه ال حجرة اخبیئة الجئيزة» [أى خبيئة المحفوظات]. وقد تسبّب ضغط 
الأوراق المكدسة في هذه ا حبیئة إلى تصدع جدران الحجرة واكتشاف الأوراق والوثائق الحفوظة مئل زمن بعيد. 


۹۳۹ 


واحد منا أن یوافیه في جلسة مقبلة باحاسیس الشعب ونبضه ومشاعره وآرائه واتجاهاته حيث 
يعمل کل منا . واحسست في هذه اللحظة بالتفاؤل والامل في أن الطوق الضروب حول 
الرئیس قد بدأ ینکسر وأن همسات أكثر الجماهير بعد) ستجد طریقها إليه. 

آما عن نفسي فقد عقدت جملة اجتماعات لکافة أجهزة وزارة الثقافة ومژسساتها حضرها 
قرابة آلف شخص من العاملين واللسؤونين فيها ؛ بل وعدد من اللتفین حول لوزارة في 
سے مضہ ا ا ا 
الاتجاهات . ثم تولت لحنة رأستها بنفسي مناقشة هذه الآراء وبلورة النقاط الرئيسية واستبعاد 
الفرعيات تحت عناوين ثلاثة : تقدير الأسباب والظروف التي أدت | إلى الهزيمة» واستعراض 
للوضع القائم كما يراه الناس» ثم أسس التغيير الطلوب ووسائله . وقد أتيحت لي فرصة 
01010200 

أولاً: يردد الناس أنهم في الظروف الاضية كانوا في غيبة عن المشاركة في تحمل السوولية 
ومارسة السلطةء وأن ضعف قيادات الاتحاد الاشتراكي وقلّة فعاليتها وعجزها عن إيجاد 
جهاز سياسي موحد یلتصق بفكرها ویعبر عن رأيهاء قد حرم الثورة من أن يخفق معها قلب 
الجماهير وترعاها حرارة دمائهم . وبمعنى آخر أن الظروف الماضية قد خلقت مؤسسة كبرى ذات 
فروع في كل بلد وفي كل حي وفي كل قلب؛ هي مؤسسة ا لخوف . ا حوف من إبداء الرأي؛ 
وا خوف من مغبة عدم إبدائه» وا خوف من مجرد نقل رأي الآخرين خشية أن يصاب هؤلاء 
بضرر أو أن تمتد إليهم ید الملاحقة. وكانت النتیجة أن آثر الناس السلامة» ولجأوا إلى الصمت 
الوقائي. ولكن الصمت لا یقی أحدا في الواقع» فهو لم يق الناس ولم يدفع عن الشورة شر 
السلبية والوافقة الاعتباطية على كل في یں ادر الضحت یم و لقاء یم أو شهور 
من راحة البال. وفي الحق إن موسسة ا خوف قد تحولت الآن إلى مؤسسة اللامبالاة وف 
يتكلمون علنا هجوما وتشنیعا في القاهي والجامعات وا مكاتب والنتدیات: ویشکو الئاس من 
الفساد في القوات الم لحة والقطاع العام وأجهزة الحكم عامة . ويشير البعض إلى سيطرة غير 
الؤهلين من العسکریین على عديد من المؤسسات والشركات وأجهزة الحكم . 

ویتساءل الناس عن التغييرات التعددة التي حدثت دون أن يعنى أحد المسؤولين بتفسير 
مبرراتهاء فضلاً عن دعوة الجماهير للمشاركة في أحداٹھا . فثمة جهل وتجهيل ما يجري من 

حولهم؛ مثل استقالة رئيس الوزراء زكريا محبي الدين . ماذا لم تذكر أسبابها وثشرح أبعادها 
للناس الذين يلاحظون أن أسلوب العمل من فوق قد دفع الجماهير دفعًا إلى أحضان البلبلة 
الفكرية وإلى |دمان الاشاعات» وفقدان الثقة وبا حکم . 


ويؤمن الناس بعدم فاعلية مجلس الأمة وعدم قدرته على محاسبة السژولین آولا بأول ما 
جعل منه جهاز) مقطوع اللسان . 
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وفي ا حق إن الانفراد باتخاذ القرارات المصيرية وعدم توفير قيادة جماعية على كل 
الستويات قد أشاع شعور الغربة في نفوس الناس» وجعلهم یحسون أن البلد ليس بلاهم 

ويتعجب الئاس من صمت الصحافة عن المناقشة الحرة للقضايا القومية وسلبيتها وتمييعها 
للمسائل» وذلك في غياب سياسة واضحة ومعروفة للوصول إلى الجماهير. 

انی: يؤمن الشقفون وأهل الثقافة بأن الوضع لم يتغير حتی الآن رغم فداحة الهزيمة؛ وأن 
الجماهير لا تشعر بجدية حشد الطاقات للمعركة. فلا يوجد تدريب عسكري جدي للشباب 
أو للمقاومة الشعبية» ولا تهيئة معنوية مناسبة. ومن ثم لم تشعر الجماهير ‏ وكان ينبغي أن 
تشعر۔ہأثر تطبيق اقتصاديات ارب داخل الوحدات الإنتاجية وفي مجال الاستھلاك . 

وهناك إحساس بأن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراء وأن الفوارق بین 
الدخول ما زالت متسعة في مجتمع اشتراکي؛ بالإضافة إلى نشوء طبقة جديدة لم تمس أو 

كذلك تبين اتساع دائرة الشك في كل التصریحات والبيانات الرسمية نتيجة لعدم توفیر 
تفسيرات مقنعة للأحداث» وبالتالي وقع الناس فريسة للإذاعات الأجنبية والإشاعات 
المغرضة . 

ومايزال الاتحاد الاشتراكي فاقد الفعالية» ودليل ذلك عزلته إلى حد كبير عن أحداث 
الجامعات والصانع الأخيرة» واستمرار وجود العناصر التي ثبت فشلها في أجهزة الاتحاد 
الاشتراكي . 

الٹا: آما عن التغییر النشود فالناس تلح إلحاحا واضحا على ضرورة إيجاد منهج مدروس 
للتغيير. وهناك من یقترح البدء بتشكيل لجنة مركزية للاتحاد الاشتراكي پختار رئیس 
الجمهورية ثلث أعضائها على أن يتولوا هم بعد ذلك تحدید طريقة استکمال الثلثين الباقيين. 
وتكون مهمة اللجنة المركزية وضع أسس التغيير الطلوب والتحضیر لمؤتمر عام في الوقت 
الناسب يرسم سياسة المستقبل وينتخب نة مركزية دائمة . 

ويشدد المثقفون على ضرورة وجود ضمانات حقيقية للجماهير لممارسة حرية التعبير 
والمشاركة في المسؤولية» واعتبروا هذا مطلبًا حيويا لا يمكن بدونه حماية الثورة من خصومها . 

وقد ارتفع الصوت عاليًا بضرورة إنهاء عمل مجلس الأمة الحالي في أقرب وقت ممکن . 
وفي سبيل قيام مجلس جديد أبديت رغبات محددة» مثل ضرورة الاتفاق على تحديد دقيق 
مفھوم العامل والفلاح بحيث يعبر تمثلو هذه القوى الاجتماعية تعبيرا صادقًا عن مصالح 
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العمال والفلاحين» وكذا إبعاد أجهزة الادارة عن مد اليد إلى عملية الترشيح والانتخاب» 
وضرورة تضبیق شقّة الفروق بين الدخول المختلفة» وضرورة تبني إجراءات جماهيرية عملية 
لحشد الطاقات» مثل المقاومة الشعبية والتدریب العسكري ال اد وتطبيق اقتصاديات الحرب في 
كل نواحي حياتنا وتوجيه الإعلام في نفس الانجاه. 

وأخيراً سرعة إصدار قانون من أين لك هذا؟ حتى يعلم الناس كلهم أين يقفون» وبحيث 
لايتهم الشريف ظلما أو ينجو من الاتهام مذنب أتقن التخفي . 

ولا كانت الريبة سیف مسلط على رقاب الشرفاء فارجو أن بتفضّل اليد الرئيس بأن يعطي 
الضباط الذین حرجو ليلة ۲۳ يولية أسبقية في فحص إقراراتهم المالية قبل أي فثة أخرى حتی 
لانظل الشكوك تحوم حولهم فینصف الأمين ويحاسب غير الأمين. 

وكانت هناك قرابة مائني توصیة من أجهزة الوزارة لم أشأ أن أثقل على زملائي بتلاوتها 
فسلمتها للَجنة التى أمر الرئيس بتشكيلها لهذا الغرض . 

وقد رد جمال عبدالناصر على ما أبديت من ملاحظات بالتوضيحات التالية: 

أولا: بالنسبة لوضوع المشاركة في تحمل المسؤولية وقيام مؤسسة الخوف وضعف الاتحاد 
الاشتراكي فأنا مع القائلين بضعف التنظيم السباسي في بعض الجهات؛ ولكني أعرف أن 
هناك في نفس الوقت اجتماعات جذية في العديد من الوحدات السياسية . أما عن المشاركة 
فإما آننا نسلك أسلوب الجمهوريات الرئاسية أو أسلوب ال جمھوریات البرلانية؛ ففي الأولى 
أي اجمهوريات الرٹاسیة تخب الرئيس كل أربع سنوات كما يتخب برلمان» ثم يمارس كل 
من الرئيس والبرلمان السلطات الممنوحة إليهما وف للدستور. أما الجمهوريات البرلانية فهناك 
الأحزاب» والذي يحكم ويمارس كافة السلطات هو حزب الأغلبية. وللحزب زعامة ولمنة 
برلانية . ولكن لم نسمع سواء با چمھوریات الرتاسية أو البرمانية عن أسباب خروج آحد 
الوزراء. لم نسمع في بریطانیاعن آسباب خروج سلوين لويد أو في آمریکا عن سبب استقالة 
ماکنمارا وأمثلة أخرى عديدة. الناس تريد أن أقف وأقول اني اختلفت مع زكريا في 
موضوعات كذا وکذا. هل يصح آخلاقیا وأدببًا أن.أتعرض لزكريا وأهاجمه أو أشهر به؟ 
حدث من قبل أن خرج البغدادي وخرج كمال حسين ولكني لم أتكلم عنهما پوصفهما زملاء 
إلا إذا كان القصود أن ندخل في متاهات نشر وتشهير بہعضنا البعض . 

ثانیا: عن ظهور الطبقة الجديدة للأسف هي ظاهرة حتمية في ظروف مجتمعٹاء ويعاني 
منها النظام في يوغوسلافيا وحتى الاتحاد السوقييتي» ولكنها ظاهرة لابد من محاربتها 
والقضاء عليها. 
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ثالا: عن تشكيل اللجنة الرکزیة فسنعمل على تشکیلها في أقرب وفت» ولكني أخالف 
الافين الذين حضروا اجتماع وزير الثقافة في كيفية تشكيلها لأني أرى أن يتم تکوینها بالكامل 
بالانتخاب . آما عن تغيير مفهوم العامل والفلاح فأنا مع هؤلاء الذين يطالبون بإعادة تحديد 
هذا الفهوم . بحیث یل العامل والفلاح من یستطیع أن يعبر عن قضایاهما وأن يشارك فکرا 
وعملاً في قضایا الوطن . 
اد لد بد 


وقد جرت العادة في مجلس الوزراء وقتذاك أن یستعرض رئيس ا مھوریة الوقف العام 
السياسي والعسكري»؛ يتلوه وزير الحربية فیعرض للموقف العسكري . وأحب في هذا القام 
أن آسجل وقبل الاستطراد نیما أروي أن الفريق محمد فوزي كان فيما اضطلع به من 
مسؤوليات جسام سواء في إعادة تنظيم القوات المسلحة وإعدادها قتاليا أو في قيادة حرب 
الاستنزاف بإشراف الرئيس عبدالناصر وتو جيهه التواصل شعلة متقدة» دی واجبه أجل أداء 
بحزم مثالي ومقدرة ملحوظة. وبعد أن يفرغ وزير الحربية من عرضه يدلي وزير ال خارجیة 
بعرض آخر للموقف السياسي من حيث آنباء الفاوضات والمباحثات والاتصالات 
الدبلوماسية . ولا يفوتني هنا آیضنا أن أسجّل أن الأخ محمود رياض رحمه الله كان بلا نزاع 
على مستوى المسؤولية الخطيرة الملقاة على عائقه من حيث استيعابه الشامل للقضية في صفاء 
ذهن وتقدير حكيم للأمور؛ وفي نظرته الوافعية الجلية؛ فضلاً عن علاقاته الدبلوماسية 
الواسعة المؤثرة . وفي النهاية يطلب رئيس الجمهورية من الوزراء أن يدلي من يشاء منهم برأيه 
أو يستفسرعمًا يريد. وكان البعض یسال والبعض يكتفي با يلقي من بيانات أو بالإجابات 
على الأسئلة التي بطرحها غيره من الوزراء. وإذ كانت هذه الأمور كلها من أسرار الدولة التي 
يجب ألا تتعدى دائرة الجلس» وألا ينقل منها شيء إلى ا خارجء إذ في هذا لا شك إضرار 
قفا السیاسی والعسكري» كان عبدالناصر حریصًا جد احرص على لتکنم» وكان ينهي 
هذا الحرص إلى الوزراء من حوله حتى لا یفلت لسان واحد متا بشيء من تلك الأسرار. ولم 
ك ع يغيب عن عبدالناصر من تطاوعه نفسه بإذاعة سر من هذه الاسرار؛ ولكنه تأدبا منه کان 
يكنفي بتوجيه النصيحة دون أن يفصح عن اسم من الأسماء التي طوعت لها نفسها إفشاء 

الأسرار قصدا كان أو عن غير قصد. 
وأذكر حادثة وقعت لي في إحدى جلسات مجلس الوزراء عام 1154 حين انبريت 
أستفسر عن الموقف الراهن للسلاح ال حي بعد أن ذكر لا الرئيس أن القوات المسلّحة المصرية 
باتت من ناحية القو ات البرية فقط على أهبة الاستعداد للمعركة من ناحيتي التسليح والتدريب 
فسألت بدوري: اکلنا يعلم أن قدرة السلاح الجوي محدودة وأن الطائرة المقاتلة الروسية 
المستخدمة حاليًا لا تستطيع أن تتجاوز في حدودها القتالية والمدى الذي تقطعه وفي حمولتها 
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من ذخبرة وقنابل وصواریخ إلى آخره؛ أقول لا تستطيع أن تتکافاً مع طاثرة الفانتوم التي تزود 
بها السلاح الجوي الاسرائيلي فهل عملنا على الحصول على طائرات آکثر تقدما من الیج ۱۷ 
آو ۱٩‏ یکون مداها مکافتّا لطائرات العدو حتی یتستی لها أن تزدي دور الرّدع؟ وإذا كنا قد 
عملنا ما پوسعنا للحصول على هذه الطائ ة فان التدریب على استخدام الطائرة الجديدة یحتاج 
إلى فترة تمتد إلى شهور ستة أو أكثر» فهل أوفدنا سلقًا عددا من الطیارین إلى الاتحاد السوفييتي 
للتدرب على مثل هذه الطائرة المنشودة حتی نستطیع عند وصولها استخدامها قتاليًا ولیس فقط 
من ناحية فیادتها؟ 

فسألني الرئیس : ولاذا تسأل هذا السوال؟ 

قلت : كي آستتیر. 

فرد لتوه قائلاً: لا مش ضروري تستنير». 

وضج المجلس بالضحك . ولقد دهشت لتلك الإجابة التي لم أفهم لها عندها سببّاء كما 
عجبت لضحك الزملاء الذي بدت فيه روح الجاملة للرئیس أكثر ما بدا له مبرر آخر» وكان 
غير الضصحك أولى بھمء وراودني الشعور بمغادرة الجلسة؛ ولكني تمالكت نفسي حتى انتهائها 
دون أن أستطيع الاشتراك في المداولات الدائرة بعدما حدث . 

وما إن انتهت الجلسة في الحادية عشرة مساء حتى اتجهت لتوي إلى منزل جمال 
عبدالناصرء وأبديت لسكرتيره الرائد محمود فهيم رغبتي في مقابلته؛ ولكنه اعتذر بأن 
الرئيس متعب وقد لزم فراشه. فقلت له هذا غير صحيح » فلقد تبعته منذ حرج من قصر القبة 
حتی وصوله؛ وإذا كان لا يستطيع مقابلتي فلأتحدث معه تلفوئيًا. وانتحى لحظة في الحجرة 
الجاورة تحرجا ثم عاد يدعوني لمكالة الرئيس الذي بادرته بقولي: لقد تبيّن لي الليلة أني 
فقدت ثقتك» ولذا أبادر بتقديم استقالتي ولن أكون من الخد في مكتبي . فسألني عما يدعوني 
إلى هذه الاستقالة فذکرت له أن رده على سؤالي في مجلس الوزراء كان يحمل في طيّاته 
استخفافا بي لم أعتدہ وأن التصرف الطبيعي في مثل هذه المواقف أن أترك مكاني لغيري . 
فرد في الحال: كم أنت شديد الحساسية . لقد سألتني سؤالاً يشق علي أن أجيبك عليه بصراحة 
حرصا على سرية قرار هام من قرارات الحرب» ولم أجد مخرجا أمامي من المأزق الذي 
دفعتني له ما فعلت» واثقا أن تسویة الأمور بیننا فيما بعد أهون من الكشف عن سر لم يئن 
الأوان بعد لاعلانه. وإذا عن لك أي سؤال من هذا القبيل فبابي مفتوح في أي وقت لنتشاور 
سويا. ثم اعتذر عن رده الغریب علي مسترضيا ومعاتبًا في نفس الوقت لأنه كان ينبغي في 
تصوره أن أكون أول من ینحمله وأنا أعلم ما يكابده من مشاق ومشكلات تطالعه من كل 
جانب فضلاً عمايماني من آلام الرض. ثم ذكرني بأقواله السابقة في مجلس الوزراء عن 


1:5 


تحذير الزملاء من أن یفلت لسانهم بسر من آسرار مجلس الوزراء. على أني على الرغم من 
هذا عقّبت بأن هذا الذي حدث بينه وبيني من رد قاس على رفيق من رفقاء السلاح قد یجعل 
البعض من الوزراء من هم ليسوا على مثل تلك الصلة یحجمون عن الإفضاء بآرائهم في 
صراحة وعن إثارة الأسئلة التي ما فتی یشجمهم على توجيهها داخل مجلس الوزراء؛ 
فأجابني بأنه كفيل بإزاحة هذه السحابة في أول فرصة . واقترحت عليه أنه قد يكون من الأوفق 
أن يشكل مجلس حرب من الوزراء المختصين بشؤون الدفاع والأمن ليتداول معهم في مثل 
هذه الأمور ضمانًا للسرية أسوة با هو متبع في البلاد المتقدمة . 

غير أن الواقعة بدت لي عميقة الدلالة في مسلك الوزراء مع عبدالناصر: ولم أعد آشك 
في أن هيبة الرئيس قد أسهمت في صنع حاجز بينه وبين بعض وزرائه ومعاونيه؛ فقد کانوا 
يخشون ردود فعله حتى إن جاءت على نحو ما حدث معي في صورة مرحة تشیع الرح» ولم 
يعد البعض ‏ أقول البعض ولا أقول الكل يتحدّث أمامه إلا با یعرف أنه يرضيه» وصمت 
على مثالب لو جر على مناقشتها معه لأمكن تلمس سبيل للخلاص منها . 

لقد كان عبدالناصر يتّصف بصفتین: صفة تحمل الناس على إكباره فكان كل من ينصت 
یه يؤخذ بقوله كما كان کل من يراه تقع في قلبه مهابته» وكم قيل: إذا كنت تحمل له شیّا من 
الكراهية فحاول جهدك آلا تلقاه وإلا انغرست في قلبك محبته . وصفة أخرى تتمثّل في 
جمعه بين المتناقضات وبين الشيء وضله عند اختيار رجاله فلم يكن بينهم قط على امتداد 
فترة حكمه آي تلف أو تناسق أو تجانس إلا فيما بين أعضاء الشلل الذين تجمع بينهم المصالح 
التبادلة . 

+ بد 

على أن ما كان ينتقده عبدالناصر ظل باقيًا على حاله» بل وتحقق بالضبط ما کان بخشاه» 
فلم یقف طموح «الطبقة الجديدة» عند حد» حتی غدت سرطاًا داخل آجهزة الدولة وحولهاء 
بینما کان عبدالناصر مستغرقًا بکل قواه فى إعادة تنظیم القوات السلحة وتسلیحها وتدریبها 
وتوجیه معركة الصمود وحرب الاستنزاف وإنشاء حائط الصواریخ وادارة جولات السياسة 
الدولیف واستمرت موسسات الدولة إقطاعيات حقيقية يسود فیها ما وصفه عبدالناصر نطق 
الشلل والعصابات»» وهو الوضع الذي استمر حتی بعد وفاته» بل زاد واستفحل متخذا 
آشکالاً جديدة متطورة . . . ومبتکرة. 


هوامش المْصل الثالث عشر 


. ۱۹۱۷ يولية‎ ۲٢ جلسة مجلس الوزراء النعقدة في‎ )١( 
۰ ۱۹۲۷ جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في ۲ أغسطس‎ )۲( 
۰۱۹۱۷ آفسطس‎ ٦ جلسة مجلس الوزراء النعقدة في‎ )۳( 


۹ 


الفصل الرابع عشر 
مسيرة التغيير 


۵ ییا الدین آمنوا اجتبوا كيرا من اند بعض الط ْم ولا تجسسوا ولا یغنب 
کم ما اجب دک أن ال َم خی ميم موہ رانا اله ا لله 
تراب رحیم 4( سورة الحجرات ۱۱) 
وذو سفه يُواجهني بجهلٍ 
فاکره ان اکون له ئكجيبا 
يزيد سفاهة وازید حلما 
ا زاده الإحراق طييا. 
الامام علي بن آبی طائب 
دقل له إن مالك قد طاردوا الصدق من القلبه فما عاد 
لسان ينطق بسوى الكذب» وما عاد جنان يهجس بسوی الزيفه 
وهذا كله من حصاد الخوف. إن هذا الخوف منك هو ٹن يهدم 
غیرك... قل له إن مالك باسمك قد حطموا کل الذي تؤمن 
به, کل ما کافحت طوال العمر له.. [نهم قد بدروا الیأس العقیم» 
وٹھڈا اختلط الظل مع النور؛ فما یعرف الحق من الباطل بعد 
ولهذا فعليك الآن الا د تتردد في اجتثاث الشر من حولك مهما 
كلفك. إني لأصرف أي انواع الرجال يمثلون زمانناء الجاثمین 
على الأفق. إني لأعرف أنهم خرق ملفّقة ستبلى؛ ؛ صیفت 
هياكلهم من الورق القوی؛ إن أطبقت كف الحياة عليه مزق». 
الفتى مهران 
عبدالرحمن الشرقاوي 


«عندما تصارع خنزيرا تراه یستعذب هذا اللهو في حين لا 
ینالك أئت غير القدر». حكمة بوذية 


۹:۷ 


مسیرة التغيير 


كان الرئیس عبدالناصر قد طلب الي أن آلقاه» كما قدمت» في شهر يونية ٦٦۱۹ء‏ وحین 
لقيته فاتحني برغبته في أن أتولى وزارة الثقافة للمرة الثانية للأسباب التي شرحتها قبل. ثم 
مضت أشهر وقبل أن أتسلّم عملي وكنت أصطاف بدینة الإسكندرية إذا بسژول له شأنه 
وكان عندها له منزلة كبيرة في نفسي» يستأذني تليفونيًا في أن يلقاني لأمر هام فاستجبت 
لمطلبه» وإذا هو يفاتحني بأنه على علم بأني سأعود قریبا إلى وزارة الثقافة» وأنه موفد من قبل 
«التنظيم السياسي» لاستطلاع موقفي منه ومدى استعدادي للتعاون معه. ولقد كنت أعرفه 
إنسانًا فاضلاً دمث الخلق لطيف المعشر دؤوبًا على العمل» وكان طبیعیا أن أؤكد له عزمي على 
التعاون» غير أنني كنت حريصا على أن ألفت نظره إلى آنني لست جماهیریا بالعنی المتعارف 
عليه في اتحادهم الاشتراكي. كما تعمّدت أن أذكر له موجز واقعة جرت في خريف عام 
۱۹34 حینما استدعاني رئيس الجمهورية وأوضح لي أنه يزمع تكوين تنظيم سري طليعي 
وعهد إلي تکوین خلية من آنوسم فیهم الوطنية الصادقة والرغبة في إصلاح عيوب نظام 
ا حکم وقتذاك . ولم أحف دهشتي أمام الرئیس لمثل هذا الاجراء الذي یقلب الامور رآسا على 
عقب؛ حیث إن المألوف أن تتشی القاعدة- لا السلطة ‏ مثل هذه التتظیمات الا أنه آصر على 
رأيه مزملاً آن یکون له ثمة فائدة . وأوصاني أن آسرع باختيار آفراد خليتي وعرض آسمائهم 
عليه . فتقدمت إليه بعد حين بقائمة تضم آسماء نفر من مشقّفي الیمین والوسط والیسار من 
كنت أثق في قدرتهم على خدمة الوطن( ١‏ وحین عرضت عليه القائمة کشف لي عن آربعة 
من هذه الاسماء سبق أن وافق عیها ضمن خلایا أخرى فاستبعدت أسماءهم . 

وحین دعوت الاعضاء إلى أول اجتماع وکان آغلبهم لم يعرف بسّبق ترشحه لهله 
العضوية أجمعنا معا عن اقتناع على ألا نأخذ الامر مسلما به» وألا غضي في تکوین هذه 
الخلیة إلا بعد الإجابة على أسئلة طرحناها على رتاسة التنظيم هذا مجملها : 

(۱) ما هو الغرض من جعل التنظيم سریا إذا كان نظام الحكم هو الذي أنشأه؟ 

)١(‏ على أي أساس وطبقًا لأية معاييرتم الترشيح والاختيار في خلايا هذا التنظيم بعامة؟ 


۹۸ 


(۳) ما هي الفلسفة السياسية التي یستند إليها التنظيم والتي سوف يعمل على آساسها؟ 

)٤(‏ ما هي الاعمال الطلوية من أعضاء التنظیم؟ 

)٥(‏ كيف ينشأ تنظیم من أعلى إلى آسفل بینما يقتضي النطق أن ينشأ من القاعدة ثم یتدرج 
إلى أعلى؟ 

(1) أين بقع هذا التنظيم داحل مؤسسات الدولة السياسية والإدارية وما هي علاقته بها؟ 

(۷) هل هذا التنظيم بديل للاتحاد الاشتراكي؟ 

(۸) إلى من ينتمي هذا التنظيم؟ إلى رئيس الدولة مباشرة أم إلى أجهزة أخرى؟ 

إلى غير ذلك من الأسئلة التفصيلية الدقيقة . وانفض الاجتماع بعد أن اتفقنا على ألا 
أدعوهم إلى الاجتماع مرة أخرى حتى يأنيني الرد على هذه الأسئلة . وقد كان» فلم تجتمع 
اللجنة مرة آخری إلى أن لقيت الرئيس عبدالناصر ذات يوم بعد عدّة شهور فإذا هو يبادرني 
بقوله ضاحکا : «أنت سقطت في امتحان التنظیم» رفتوك أنت وأعضاء خليتك». فأجبته وقد 
انزاح عن كاهلي عبء ثقیل : ا حمد لله أن جاءت منهم . 

إذن لم يكن الرئيس هو الذي يقرأ التقارير» بل جهاز آخر لم يرض عما نتداول أو نسأل 
عنه فرفع الرأي الذي لا يقر صلاحيتي لهذا التنظيم» وعندها أدركت مدى قوة وشوكة هذا 
الجهاز الخفي . ولا أدري هل انتھی إلى عبدالناصر ما اشترطناه صحيحا آم انتهى إليه مشومّاء 
إذ ثبت لي أن ما كان يرفع إليه لا التقاریر نفسها كما دوّتها أصحابها بل تعليق عليها يتّفق 
وهوى المعلقين وغاياتهم . وما يؤكد أنني كنت القصود بالإبعاد أن سبعة من كنت قد 
رشحتهم اختيروا وضموا إلى خلایا أخرى . ولقد کتب لهذا التنظيم السری أن يستشري 
وتنبت له مخالب» فإذا هو قوة لا يستهان بهاء يكاد يكون الأمر كله بأيدي رعاته» وإذا هو 
يغدو مع مر الزمن معملاً لتفريخ من يولي الوزارة» إذ کان الوزراء لا بختارون إلا إذا کانوا 
ينتمون لهذا التنظيم السري ولاء وطاعة وإخلاصا وتفانيا . 

وبالروح المرحة نفسها التي خاطبني بها الرئيس» مَضِيّنا في حوارنا الودي» فاعترفت له 
بأنني لم أكن مقتنعا من مبداً الأمر بمثل هذا التنظيم» وأنني كنت عند رغبته إرضاء له» 
وانتهزت الفرصة لأحذره من أنه قد انتهت إلي أسماء بعض أعضاء التنظيم من الخلايا الأخرى 
وأدهشني أنها تضم شخصيات مشهود لها بالانحلال أو الانتهازية أو الجهل أو الفساد أو 
أشخاص لا يقوون على النضال إذا ما حلّت أزمة أو وقعت واقعة» وإذا هو یطمثنني بأنه على 
علم بهذا كله. وهنا ذغرت له أن واجبي أن أبلغه با انتهی إليه علمي حتی لا أكون موضع 
عتاب في المستقبل» ولم يفتني أن أصارحه بأنني لا أتوقع نجاح هذا التنظيم في تحقيق ما كان 
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يصبو إليه من إنشائه. رويت هذا كله للزاثر الكريم الذي زارني بالإسكندرية كي ألفت نظره 
إلى أمرين» آولهما أنه قد سبق لي أن أوشكت على أن آخوض تجربة تنظيمية نزولا على رغبة 
الرئيس جمال عبدالناصر شخصيا وما إن شرعت بها حتى انبرى ذلك الجهاز الخفي الذي كان 
بيده الأمر كله ليحكم مسبقا بعدم صلاحيتي للانضمام لهذا التنظيم» وثانيهما أنني قد آليت 
على نفسي منذ بداية الثورة آلا أشارك في زمرة أي تنظيم «شللي»۰ وافترقنا على وفاق إلى أن 
عدت إلى الوزارة في شهر سبتمبر» وأشهد الله أن التعاون كان تاما بيني وبينه» ولم أتصل 
بتنظيم الاتحاد الاشتراكي بصفة عامة إلا بالقدر التي تستتبعه مسؤولية منصبي على مضض . 

وفي صباح يوم ۲۱ فبرایر ۱۹۲۸ توجهت إلى مجلس الأمة مناقشة موضوع الرقابة على 
الصتفات الفنية في لجنة الخدمات وكان يرأسها الأخ خالد محبي الدين» وذلك بعَيّد عرض 
الفيلم البريطاني «تكبير الصورة» ولا 810۷. وبينما نحن منخرطون في المنافشة إذا بالأنباء 
تصلنا بأن ثمة اضطرابات للعمال في حلوان احتجاجا على الأحكام المحقفة التي صدرت على 
قادة سلاح الطيران بعد معركة ۱۹۲۷ . وبعد الظهر اتصل بي سكرتيري في الخامسة مساء 
يبلغني أن الأستاذ سعد الدين وهبة رئيس الشركة القومية للتوزیع في وزارة الثقافة كان يطل 
على مظاهرات للطلبة من نافذة مكتبه بشارع رمسيس وإذا بطلق ناري يصيبهء وأنه تقل إلى 
مستشفى الهلال الأحمر. فتوجهت لتوي إلى حيث یرقد لأطمئن على حالته» واکتشفت أنه 
قد أصيب بعيار ناري من رشاش طراز بورسعيد ما تستخدمه الشرطة وقد أجري اللازم 
لاستخراجھا. وبینما كنت أعوده إِذْ أنا أفاجأ بعدد غفير من الطلبة بعد أن علموا بوجود أحد 
الوزراء بالمستشفی ۔یتدفقون إلى الحجرة وهم يموجون بغضب عارم وانفعال محموم محتجّین 
على إطلاق الشرطة الرصاص عليهم» ومضوا يقصحون عن آرائهم في العديد من أمور 
الوطن التي تُشغل بالهم . فبادرت إلى تهدئة خواطرهم مستفسر) منهم عما حدث» فإذا هم 
يروون أن الشرطة حين طاردتهم قاوموها بقذائف الطوب فردّت الشرطة عليهم بإطلاق 
الأعيرة النارية فأصيب الكثير مٹھمل٭ء فطلبت من الطبيب المسؤول قائمة بأسمائهم جميعًا 
وبموضع إصابة كل منهم . وانبروا بعدها يعددون مطالبهم الوطنية وبسوفون انتقاداتھم 
الختلفة لأسلوب الحكم ؛ وطلبوا متي مشددين أن أنقل إلى الرئيس صادق ولائهم مفروئ 
باعتراضاتهم على تصرفات الأجهزة المحيطة به(** , 


(#) انظر تحقيق النيابة العامة في ۲۱ فبراير ۰۱۹۷۸ قسم الأزبكية , 

(#*) جاء في مذکرات اللواء حسن أو باشا وزير الداخلية الأسبق (مجلة الصور ۹۰۱/۸/۱۰): 
(وخلال الفترة من عام ۱۹1۷ حتى عام ۱۹۷۱ لم تحدث أي قلاقل داخلية لها أهمية خاصة خلاف مظاهرات 
الطلبة التي اندلعت في فبراير ۱۹۸ في أعقاب للحاکمات العسكرية؛ والتي كان يقودها عناصر التنظيم الطليعي 
ومن بينهم عدد من العئاصر الماركسية» وكانت معظم الشعارات التي رفعت خلال تلك المظاهرات تنحصر في 
(الوت للخونة؟؛ «تسقط المحاكمات السرية»؛ للا اشتراكية بدون حرية»» ويلاحظ أنه لم يرد بها أي شيء يتعلق- 
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وكان موعد انعقاد مجلس الوزراء في السابعة مساء» فظلبت من أحد معاوني |خطار 
سكرتارية مجلس الوزراء بأنني قد أتغيّب بعض الوقت عن موعد البدء لظرف طارئ» وذلك 
حتى أتعرّف على نبض هؤلاء الشباب وأستوعب ما يدور في خلدهم . مكثت معهم أستمع 
في أناة إلى كل ما يعتمل في صدورهم» ثم وعدتهم بأن أنقل إلى مجلس الوزراء برئاسة 
رئيس الجمهورية كل ما سمعته منهم بصدق وأمانة هذه الليلة جرد وصولي . ثم بلغت مقر 
انعقاد الجلس بقصر القبة في حوالي الثامنة مساء وما إن اتخذت مجلسي حتى فوجشت 
بوزير الداخلیة وكان هو المسؤول الذي زارني من قبل يشرح للمجلس ما دار أثناء النهار من 
مظاهرات وإضرابات» وكيف تمكنت الشرطة من فضّھا بسلام دون أن تطلق عيارا واحداء 
مشيدا بانه لأول مرة في التاريخ المصري تقع الاصابات بين رجال الشرطة لا بين المتظاهرين . 
والحق إن هذا التصریح المخالف للواقع قد استفزني بقدر ما أدهشني» فلو لم تشأ الظروف أن 
يصاب الأستاذ سعد الدين وهبة وأتوجه لأعوده لكنت كبقية زملائي اقتنعت بما أورده الزميل 
في بيانه وحمدت لجهاز الشرطة موقفه الشرف . غير أنني كنت شاهد عيان يحمل أمانة تعهد 
أمام أصحابها بأن ينقلها بحذافيرها إلى السلطة العليا في البلاد؛ وما لبثت أن رفعت يدي 
طالبًا الكلمة» فأذن لي الرئيس عبدالناصر بالحديث . رویت ما حدث منذ أن قصدت مستشفى 
الهلال الأحمرء بادا بذكر إصابة الأستاذ سعد الذين وهبة بطلق ناري» ثم تلوت أسماء طلبة 
الجامعة والمعاهد العليا المصابين ذاكرا موضع إصابة كل منهم وفق القائمة التي سلّمني إياها 


= بالجائب المعيشي» (الصور ۹۰/۸/۱۷). 

وجاء في موضع آخر من الذکرات : 

«وكان من المفاجآت التي لفتت النظر أن كثير من العناصر الارکسية هي التي كان لها الدور القيادي في تفجیر 
الوقف الطلاپي. . . وکان لافا للنظر أيضًا أن غالبية هذه العناصر الماركسية كانت منخرطة في منظمة الشباب 
والتنظیم الطليعي السري الذي تشکل في مرحلة الستینیات کجناح شبابي لتنظیم الاتحاد الاشتراكي العربي؟ 
(الصور ٩۰/۸/۱۰‏ 

وتحت يدي وثيقة بتوقیع الأستاذ الدکتور مصطفی سویف وكيل وزارة الثقافة لشؤون العاهد الفنية یشکو لي فیها 
موقف ا يئنة وحدة الاتحاد الاشتراكي لدينة الفنون» من تحریضها طلبة معهد الکونسیرفاتوار ومعهد السینما على 
العمل على إغلاق معاهد وزارة الثقافة أسوة بإغلاق الجامعات وساتر معاهد الدولة . وکادت بنة الاتحاد 
الاشتراكي تنجح في هله الاثارة لولا تدارك الدکتور سویف للموقف بإقناع الطلبة بالانتظام في الدراسة» مختمًا 
مذکرته: «بأن بمنة الاتحاد الاشتراكي لم تتصرّف با يناسب مستوی الوقف الراهن إطلاقا» وعلی الضد من ذلك 
تصرفت تصرفات تؤدي کلها. وقد کادت تؤدي- إلى تفجیر الوقف واثارة الداعب للإدارة وللدولة في نهاية 
الأمر؛؛ إلى أن تساءل: أیکن في ظل هذا النوع من نشاط هذه اللجنة (ولا شك أنه هنا نشاط تخريبي خطير) أن 
أؤدي فعلاً الخدمة التي يجب علي أن أؤديها للدولة في هذا القطاع؟ علمًا بأنه قطاع بالغ الحساسیة وخاصة في 
الفترة الحرجة التي عر بها الان» لأنه من ناحية قطاع طلأبي» ومن ناحية آخری لأن به عددا كيرا من الاساتذة 
الأجانب». 

هكذا کان التناقض الصارخ في تسيير آمور الدولة؛ فعلی حين تحاول ا حکومة لم الشمل وإسباغ الهدوء تحاول 
عناصر الاتحاد الاشتراكي والتنظیم الطليعي والماركسيين إلهاب النفوس وإشعال نار الفتنة . 


۹۱ 


الطبيب المعالج» ناقلاً أن المصابين قد طلبوا إلي أن أؤكد ولاء‌هم للرئيس أولاً ثم اعتراضهم 
على تصرفات بعض الأجهزة المحيطة به ثم انتفلت إلى شرح مطالب هؤلاء الطلبةء موضحا 
ضرورة أن نتلاقى معهم فكراء إذلم يكونوا ينشدون في الواقع إلا ما كان يطالبنا به رئيس 
الجمهورية طوال جلسات مجلس الوزراء السابقة بتنفيذه. وقد صارحني الرئيس فيما بعد أنه 
حين انتهت إليه هتافات المتظاهرين لم ينكرها علیهم» غير أنه من بين ما آله من تلك الهتافات 
هتاف یتضمن هذه الکلمات : «مفيش تغییر بالمرة» والعيشة بقت مه فلقد أحس أن 
الجماهير تعاني من ضائفة العیش؛ كما أنها متذمرة من أن يد التغيير لم تمتد إلى ا جھاز 
الحكومى با ينهض به إلى المستوى الذي يحقّق للشعب ما يبغي وينشد. ومما لا شك فيه أن 
تلك المظاهرات قد عجلت بأن یُصدر الرئيس بیان ۳۰ مارس الذي يدور حول التغبیر المنشود 
نحو إنشاء دولة المؤسسات والقضاء على دوائر النفوذ ومراكز القوى التي شوهت سمعة النظام 
الحاكم . 

وما إن انتهیت من حديثي حتی خیم الصمت على الجلس؛ ولم يشأ وزير الداخلية 
التعقيب كما لم یش أحد من الزملاء التعليق على ما أدليت به» ورأيت أن الرئيس لم يشأ هو 
الآخر أن يغير جدلاً في الجلس؛ ولعله آثر أن يناقش وزير الداخلیة بعد فيما بينهما. لست 
آدري؛ ثم انتقل إلى الوضوع التالي في جدول الأعمال. 

وما من شك في أن تصرّفي قد أحرج الزميل الوزير. الذي كانت له الكلمة الأولى في 
الاتحاد الاشتراكي كما كانت بيده مقاليد الأمور في ابمهاز السري المعروف باسم التنظيم 
الطلیعي ۔إحراجًا بلغا وآثار استياءه» وإذ کان بياني كله حقًا فلم یعقب عليه في مجلس 
الوزراء بكلمة. ومنذ تلك اللحظة أحسست أنه لم يعد يبادلني الشعور الاول» وما أظن أنني 
ندمت على ما فعلت» فلقد كان الواجب يقتضي مني هذا السلك سواء أكان يغضب غيري أو 
بُرضيه» فما كنت یوم مستوزر] بل ثائراء وما قصدت با فعلت الئیل من أحد وإنما أن حاط 
الجلس بكل ما كان يدور في تلك الظروف» لاسیما أن أول ما سمعته عند دخولي إلى قاعة 
المجلس كان صورة غير مطابقة للواقع» والاخطر من ذلك آنها لا تنقل صوت هؤلاء الفتيان 
إلى الحكومة بل هي تخفيه . وعلى أية حال لم يناقشني الرئيس في هذا الموضوع لا خلال 
الجلسة ولا بعدها. غير أن الزميل ما لبث أن تنگر لي وأ خذ يضع في سبيلي ماعن له من 
عقبات» تارة بإثارة بعض أعضاء الاتحاد الاشتراكي للتشكيك في جهود وزارة الثقافة أو عرقلة 
نشاطهاء وتارة بإرسال تقارير سرية ملفقة للرئيس عني؛ ولا آدري عنها شيئًا إلى أن كشف 
رئيس الجمهورية بعد عن زيفها قبيل وفاته بستة عشر يوما. 

ولعل من الناسب هنا أن آسوق حادثة غريبة لكنها ذات دلالة حاسمة؛ فلم يكن من عادتي 
أن أختلف إلى مطار القاهرة في استقہال کبار الزوار وتوديعهم بعد أن نلت موافقة الرئيس 
۹۲ 


على رجائي بإعفائي من الاختلاف إلى الطار» وما كان هذا يقع مني إلا نادرا» إذ كنت آژمن 
أن مثل هذه المراسم مضيعة للوقت. وقد كنت حريصا على التزام هذا النهج منذ كنت سفيراً . 
في روماء فلم أكن أتوجه إلى الطار لاستقبال الوزراء أو كبار الزوار باميتثناء رئيسي المباشر 
حينذاك وهو وزير الخارجية. وكنت أجد في إيفاد مستشار السفارة لاستقبال القادمين تکریا 
کافیا مع توجيه دعوة للغداء أو العشاء أو حفل استقبال للسادة الزائرين الرسمیین مع 
المسؤولين الإيطاليين الذين جاؤوا للقائھمء مع بذل جهود السفارة لإنجاح مهامهم الرسمية. 
كذلك كنت أناشد الأستاذ صلاح الشاهد كبير الأمناء برئاسة الجمهورية أن يجنبني مرافقة كبار 
الزوار من رؤساء الدول رئيسًا لبعثة الشرف» وقد استجاب لرجائي مشکور] فلم تلحقني تلك 
المحنة البددة للوقت طوال سنوات ثمان هي مدة خدمتي وزير غير مرة واحدة كان لا مفر من 
أن أكون الختار فيهاء حين دعیت لأرأس بعثة الشرف التي أنيط بها استقبال موديبوكيتا رئيس 
جمهورية مالي. 

ففي اليوم الثاني عشر من سبتمبر ۱۹۷۰ اتصل بي السيد صلاح الشاهد تليفونيا مبكرا 
ملحا علي أن أحضر إلى المطار لتوديع الرئيس مختار ولد داده رئيس جمهورية موريتانياء 
مسر إلى أن لا التزام في هذا ولكنه رأي ‏ وقد يكون ذلك عن حدس أو الهام أن مجيئي 
سيكون فرصة طيبة للقاء الرئيس عبدالناصر بعيدًا عن زحمة العمل في مجلس الوزراء. 
فأاخذت طريقي إلى المطار لتوديع رئيس موريتانيا حتى إذا ما صعد إلى الطائرة ولبثنا نننظر 
إقلاعها اقتربت من الرئيس عبدالناصر محيّياء وكان إلى جواره على ما أتذكر أربعة من 
الوزراء وكبير الأمناء الأستاذ صلاح الشاهد والفريق أول محمد أحمد صادق» وإذاهو 
يبادرني بالسؤال: أين كنت متغيبًا؟ قلت : كنت أرأس وفد مصر في مزر وزراء الثقافة بجدینة 
البندقية . وبعد أن سألني كعادته عن أحوالي وأسرتي إذا هو يضع يده على كتفي منکتّا» ثم 
استدار نحو وزير الداخلية حينذاك قائلاً له على مسمع من الجميع عبارات دهشت لهاء وكان 
ما قالهوآنا هنا أخفّف كثيرا من قسوة عبارته.: ألم يحن الوقت بعد لتكف عن تلفيق تقاريرك 
المسفّة؟ ثم التفت إلي قائلاً: تصور أنه لا يكاد هر يوم واحد دون أن يلاحقني بتقرير عنك 
يحاول فيه النيل من سمعتك! 

وارتفعت نبرة صوته قليلاً موجها حديثه نحو وزير الداخلية: اسمع. إن ثروت صديق 
قديم أعرفه حق المعرفة وأق رأ سريرته ككتاب مفتوح» ثم إنه لا يخفي عني شیثا» فليس ثمة ما 
أجهله عنه . فلتوفّر عليك جهدك وعناء كتابة مثل هذه التقارير» ولْعَنَ با هو أجدى . 

فأحس الوزير بالحرج ولم ينبس بكلمة. 

والتفت الرئيس إلي قائلاً: هل لك أن تريحهم وتوقف مسرحية اثورة الزج التي أصابتني 
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تقاریر وزارة الداخلية والاتحاد الاشتراكي عنها بالصداع. ألم یکفنا زنجي واحد دوّخنا إلى أن 
تخلصنا منه؟ إذن فعليك آنت الا خر أن تخلصنا من ثورة الزن . 

فأشاعت عبارته الأخيرة قهقهة عالية بين ا حاضرین بینما وقفت أنا مندهشًا من كل ما 
سمعت دون أن آنهم سر هذه الضحکات ال حارة إلا في الساء حين عرفت أن الرئیس کان قد 
منح نائبہ الا وحد حینذاك لسبب لا آدریه إجازة يأوي فيها إلى بيته خلال غييتي عن مصر . 

ولم يفتني أن آوضح للرئیس أن عرض السرحية قارب نهایته وأن إيقاف عرضها سیکون 
آشد ضرراً من استمرارها للأيام القليلة الباقیة لهاء لا سیما أنها لم تعد تلقی إقبالا کبیرل 
وارتضی الرئیس وجهة نظري . 

ولم أعد آذکر هذا اللقاء الغریب الزاخر بالعاني المثيرة للاشمثزاز والذي کشف لي عن 
سلوك لم أكن أتصور أن یحدث من زمیل في مجلس الوزراء» لا أذكر هذا اللقاء إلا وتطل" 
في ذهني صورة السيد صلاح الشاهد وهو يدعوني إلى اغتنام فرصة لقاء الرئیس» ویدور في 
وجداني تساؤل: هل كان ملهْما حين ألح علي بالجيء إلى الطار في ذلك الیوم؟ إذ کان هو 
لقائي الأخير مع جمال عبدالناصر الذي اختارہ الله إلى جواره بعد ذلك بستة عشر يوماء وإذ 
كان ا حاضرون من الوزراء يومذاك تجمعهم مع وزير الداخلية روابط حزبية وتنظيمية بل 
ومصالح مشتركة فلم يكن لي أن أستشهد وأنا أكتب هذه السطور إلا بالأستاذ صلاح الشاهد 
الذي لم يكن من آتباعهی فعرضت عليه ما كتبت لأضمن أني لم أبعد عن الحقیقة وإذا هر 
یعزز صدق ما کتب ويدون شهادة هذا نصها: 

«آشهد أن هذه الوقائع صادقة؛ على أني أضيف أنني كنث أنعمّد مجيء الدكتور ثروت عكاشة 
إلى المطار في هذا اليوم بالذات لأني كنت أتوقّع الحديث الذي دار بين الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر والسید وزير الداخلية لأنه في صباح ذلك اليوم كنت أعانب الرئیس على وضعي تحت 
المراقبة التليفونية بأمر من سامي شرف فإذا به رحمه الله يقول لي مداعبًا أنشكو من المراقبة التليفونية 
پینما تصلني عنك يوميا تقارير من سامي شرف تؤدي بك إلى حبل المشنقة لو صدقتهاء مثلما وقع من 
وزير الداخلية مع ثروت عكاشة. لعل هذا هو السبب ا حقیقي الذي طلبت منك الحضور إلى 
الطار»(۲؟, 

وبعد صدور الطبعة الأولى من هذه المذكرات تذكّرت أنه فاتني أن أضم إلى شهادة الأستاذ 
صلاح الشاهد شهادة الفريق أول محمد أحمد صادق رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
وقتذاك؛ وكان حاضراً لتلك الواقعة من بدٹھا إلى منتهاها مؤيدا لي في صدق ما آوردت فى 
طبعة الکتاب الأولى» وكان منه لي على هذا النسيان عتاب. ۰" ۱ 


وقد وصل بعض الكتاب والصحفپین وثيقى الصلة بمراكز القوى في التنظيم السياسي 
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والطليعي في تعليقهم على هذه الواقعة إلى ذروة التصعيد في الإيحاء إلى القارئ بأن الذاكرة 
قد خانتني! ليوهموا القراء بأنه لا ساس لها من الصحة بینما هي واقعة محدّدة زمانًا 
ومكاناء لها بدايتها ونهايتهاء كما لها شهودها. وأذكر تماما أنني حين عدت من الطار يوم ۱۲ 
سبتمبر ۱۹۷۰ رويت الواقعة بحذافيرها لبعض مساعدي ولا يزالون یروونھا كما ذكرتها وهم 
+77٤‏ . وكنت كعادتي قد سجلت هذه الواقعة في حينها حتى إذا آن 
الأوان لكتابة مذكراتي ضممتها إليها . وما دعاني إلى إثباتها في مذكراتي هذه حرصي على 
تبرئة الرئيس عبدالناصر جما ينسبه إليه بعد رحيله بعض من اتّخذهم أعوانّاء فإذا هم بعد غيبته 
رحمه الله إذا ما ضاق بهم الأمر۔یلقون عليه تبعات ما كانوا يفعلون ویدعون ظلما أن هذه 
كانت أوامر عبدالناصرء وتلك في نظري كبيرة آخری من كبائرهم . وهنا أعجب لهؤلاء 
الکتاب كيف ينكرون واقعة يؤيدها الشهود بحجة أن الذاكرة خانتني» ويعتمدون على 
مقولة جاءت على لسان وزير الداخلية الاسبق في إحدى المجلات لا تقوم على دليل ولا 
تؤيدها حجة اللهم إلا هذا النفي الذي نفاها به . ولا يضيرني أن يكون من بين من كانوا شهودًا 
من الوزراء مَنَ تحرج عن أن يقول كلمة ال حق؛ وما كنت آظنهم یفعلون» فهم على وئام تام 
وانقياد سافر لوزیر الداخلية وأمين التنظيم الطليعي» ويعرف الجميع تلك الرابطة التينة التي 
كانت تربط بينهم برباط وثيق والتي طالعتنا بها أحداث شهر مايو ۱۹۷۱ التي لا تغيب عن 
أذهان القراء . 
وبعد فحسبي شهادة رجل عرف بالأمانة وهو كبير أمناء رئاسة الجمهورية حينذاك الأستاذ 
صلاح الشاهد رحمه الله» غير أن هؤلاء الکتاب يغفلون عمدا هذه الشهادة المسجلة 
ویتجنبون الإشارة إليها. فالواقعة التي ذكرتها ليست عن ذاكرة خانتني - كما یدعون - ولكنها 
حقيقة عشتھا ومازلت أعود إليها مكتوبة بخط يدي . ولعلي بهذا أكون قد بدّدت تلك الحيرة 
الزائفة التي راودت هؤلاء الكتّاب فأراحتهم . ثم ما بالهم يهتمون بهذه المسألة التي لا تزن شيئًا 
كبيرا في مجريات الامور» فيغضبون ویٹیرون حولها تلك الضجة ویتحمسون لنفيها هذا 
الحماس الشدید على حين لا يذكرون شيئًا عن الواقعة السياسية التي كان لها وزنها 
وخطرھاء وهي البيان البعيد عن الحقيقة الذي أدلى به نفس وزير الداخلية مجلس الوزراء في 
أعققاب مظاهرات الطلبة التي وقعت أثناء النهار في الحادي والعشرین من فبراير عام ۱۹۸ء 
حين صر رح بأن الشرطة تمَكّنت من فضها بسلام دون أن تطلق عيار ناريا واحداء مشیدا بأنه 
ال مرة في ريخ نع الإصابات بین رجال الشرطة لا بن التظاعرین: فانبریت أدحض 
هذا البيان في مجلس الوزراء۔علی نحو ما ذكرت تفصيلاً ۔ إذ كنت شاهد عيان. وإذ کان 
بياني كله حقاء فلم يعقّب وزير الداخلية عليه في مجلس الوزراء ؛ بكلمة واحدة . وإذا بعض 
الکتاب الذين یتصدون للنقد السياسي وينبرؤن له مشمرین عن سواعدهم يغفلون تلك الواقعة 
الخطیرة المسجلة بطبيعة الخال بمضبطة مجلس الوزراء» فلا تحظي بتعليق منهم أو حتى إشارة؟ 
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وثمة أحداث آخری علنية حرت في تفسيرهاء فقد دآب هذا الزميل على إثارة الشكوك 
فيما أعمل» فحين عيّنت نفرا من الفنانين في مناصب قيادية بهيئة المسرح مضى يعترض بأني 
أحتضن الشيوعيين ذوي الميول التطرفة» ومن الغريب أنه كان في الوقت نفسه على صلة وثيقة 
بهم» ومنهم من كان مشارکا معه في التنظيم الطليعي» وحين قدم إلي بعضهم استقالاتھم 
احتجاجا على إلغائي الانتداب المؤقت للمرحوم عبدالنعم الصاوي في رئاسة هيئة السرح بعد 
أن لم يعد أهلاً لثقتي به» ولتجاوزہ ما رسمناه معا من سیاسات» وقبلت الاستقالات تلك 
على الفور وأحللت غيرهم في مواقعهم في اليوم ذاته» إذا هذا الوزير یسعی إلى بنفسه في 
ساعة متأخرة من ليلة مطرة يناشدني مُلحًا أن أعدل عن قبول استقالات هؤلاء الفنانين ما 
جعلني في حيرة شديدة من أمره : أهو عليهم أم معهم؟ وإذ لم أستجب إليه آول ظل یلح 
علي» وإذا هو يقترح حلاً وسطا رآه في أن يتقدموا إلي باعتذار مكتوب لعل هذا يرضيني . ولا 
كنت أحترمهم فنانین وأحبّهم اشخاصا وكنت حريصا على الانتفاع بهم على الرغم ما 
حدث» فقد قبلت هذا الحل الأخير وأعدتهم إلى هيئة السرح لا إلى مناصبهم القيادية 
الأولى التي کانوا یتولونها» بل ليعملوا بها مخرجين وفنانین فحسب . 

غير أن ما أوردثه في الطبعة الأولى من مذكراتي حول الاستقالة التي قدّمها إلى الخرجون 
الأربعة وعدم إيرادي شیٹا من التفصیل ۔بل ودون ذكر آسمائهم حرصا مني على ألا أحرج 
أحدا منهم - يبدو أن هذا الرّقق مني هو الذي دفع الأستاذ الفنان كرم مطاوع إلى نشر حديث 
في مجلة روز اليوسف بتاريخ ۱۹۸۸/4/۱۸ ساق فيه معلومات لم تكن صحيحة» رأيت من 
واجبي وقتثذ أن أنبري في الطبعة الثانية من مذكراتي إلى تصحيح ما جاء فيهاء واعتبرت 
الوضوع منتھیا عند هذا الحدء مفترضا أنه كان يتكلم عن وقائع أغلب الظن أنه كان يجهل 
ظروفها وملابساتهاء وإذا هو يرسل لي في ۱۹۹۱/٥/۲‏ رسالة رقيقة يشيد فيها: «بدوري 
الريادي التمیز على مستوى التخطيط والابداع والقيادة الواعية المستئيرة طوال سنین طوال في 
موقعي القيادي للثقافة والفن بشكل عام . .. هذا الدور الذي يجني المجتمع الصري والإنسان 
المصري ثمراته الرائعة هذه الأيام»؛ الأمر الذي أسعدني معه أن أكتشف موضوعية الفنان كرم 
۰ مطاوع ومکنه من الالتزام بأمر ضميره الحي» إلى أن تلقیت والطبعة الثالثة هذه مائلة للطبع ۔ 
رسالة شخصية في عشرين صفحة من الممثل المخرج جلال الشرقاوي محررة في 
۲ انطوت على عبارات وألفاظ نابية تبرهن على ائخفاض المستوى» فضلا عن أنها 
تتظم افتراءات وتجنیات ووقائم ملشقة دبجها خياله السرحي» مطوعا أفكاره لنوازعه 
المصلحية الشخصية ولتوجهاته الاستثمارية السپاسیة . ولم أكن لألتفت إلى الرد عليه لولا أنه 
آثر أن ینشر رسالته هذه في كتاب صدر له بآخرة يستعرض فيه حياته . وإذ كانت الرسالة حافلة 
بالإساءات الشخصية كما ذكرت فأولى بها ساحة القضاء بعد أن أصبحت منشورة على الملا 
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إن اضطرتني الظروف إلى ذلك . على أنني لن آتناول بالعع قیب ما تضمنته هذه الرسالة 
الشاردة ما يتناول شخصي؛ فأمر هذا یتولاه ریی» وحسبي الله ونعم الوكيل» قاصرا حديثي 
على الأمور ا وھریة التي تتصل بأداني لد شر دش ہار مھ یڈ 
ذکرته مبھما عن قصد في الطبعة الثانية من مذكراتي حتی لا أحرج آحدا . ومن هنا آجد نفسي 
مضطرا اليوم | إلى الكشف عن بعض ما بين يدي من وثائق كما هي وأنا أهيى للطبعة الثالشة 
ا حر لات ناما امن شه انا راق سرد 
كانت لها صلة عضوية مباشرة بهذا الموضوع تؤكد حقيقة ما حدث بالضبط آثرت تضمينها 
حواشي هذا الفصل(۰۳ استهللتها بنص استقالة الخرجین» ثم نص تأشيرتي بقبولهاء ثم 
E‏ شا 
الاستقالة؛ ثم التعقيب على افتراءات صاحب هذه الرسالة الشاذة بشأن إسناد آمور المسرح 
لغير ذويه» ثم رأى الناقد الأستاذ. د. على الراعي رحمه الله في أعمال الخرج جلال 
الشرقاوي المسرحية بقوله : «إنه مقاول مسرحي ذكي» وله في رأبي بعض المسرحيات فقط 
التي يكن أن تُحسب له ولكنه في الغالب يشي شفله ویقدم ما يلهي الناس». ثم رأي الناقد 
الأستاذ فاروق عبدالقادر في هذا المخرج ذاته بأنه : « في المسرح هو مكافئ نجوم الانفتاح في 
الاتتصاد والمجتمع وفي خدمتهم» وولاؤه الوحيد هو ذات ولائهم : الحصول على مزيد من 
الثروة وتحقیق مزيد من الرواج. . . وأن جمهور مسرحه هو القادر على استهلاك هذا اللون 
من .۰ (عبارة لا أستطيع إثباتها هنا) . كذلك أوردت شهادة الأستاذ سعيد خطاب رئيس 
مؤسسة المسرح والوسیقی بالنيابة وقتئذ التي یکذب فيها تكذيبا صريحا حاسما ما جاء بقلم 
الممثل الخرج صاحب الرسالة الشاطحة بشأن مسرحية المخططين» للأستاذ يوسف إدريس 
وغيرهاء ویقرر بوضوح أن ما جاء بهذه الرسالة هو مجرد افتراءات ما كان ينبغي أن تصدر عن 
فئان مهما كان مستواه کبیرا أو متواضعا. ثم عرضت للابسات تقديم الاستقالة والتواطؤ بین 
المخرجين والاتحاد الاشتراكي . (انظر سحضر الاجتماع الطارئ للجنة الموسّعة للاتحاد 
الاشتراكي يوم /٤/۹‏ ۱۹۷۰ لقابلة قرارات اللجنة مع فحوى الاستقالة اللذين يتطابق نص 
أولهما مع نص ثانيتهما ویصبّان في نهر واحد)ء ثم شهادة أحد شهود الواقعة من مبدٹھا إلى 
متنهاها هو الأستاذ محمد عزب أحد أعضاء مكتبي وزير للثقافة. ثم شهادة الأستاذ فرج 
العنترى أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي الذي يؤكد فيها أن ثلاثة من المخرجين المستقيلين قد 
سے می اه ار و ہر ہ سی سس . ثم كلمة المرحوم 
السید شعراوي جمعة وزير الداخلية الرفقة بخطابات عدول المخرجين عن استقالتهم 
الجماعية» ثم رسائل عدولهم عن الاستقالة بتوقيع يع المخرجين الاربعة . ثم شهادة الأستاذ 
محمد حسنين هيكل التي يتفي فيها تخرص الكاذب الذي ادّعی الەثل للخرج إياه باطلا أنه 
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سمعه من الأستاذ هيكل معرضا بي . ثم مقالة الرحوم الأستاذ الدکتور لويس عوض حول 
موضوع استقالة المخرجين التي حيل دون نشرها بصحيفة الأهرام وقتذاك» » فسلمني إياها 
منشمّدة مطبوعة معتذرا عن عجزه عن نشرها. وأخيرا شهادة الاستاذ سعد الدين وهبة وكيل 
وزارة الثقافة حينذاك التي يكشف فيها عن حقائق ما جرى بشأن هذه الاستقالة التي كانت له 
صلة مباشرة بكل وقائعھا وتطوراتها". 
جا بد 

٦۹٣‏ و فى جلسة مصا حة اقتربت فیها النفوس 
من التصافي إذا هو يقول لي : «أنت وزير قوي»! وإذ هالني هذا الوصف انبریت آنساءل عن 
سر تلك القوة التي يعزوها إلي. فإذا هو يقول: إن ق قوتك نابعة من أنك تملك أن ترفع سماعة 
التليفون وتحادث رئيس الجمهورية دون وساطة». فهمت من هذا أن البعض يومئذ كان يسعى 
إلى عزل الوزراء عن الرئيس» أو إن صح التعبير إلى عزل الرئيس عن وزرائه . وما أظن أن 
هزلاء قصّروا في هذا المسعى بل لقد كانت جهودهم في هذه السبيل متصلة لا تتقطع» غير 
أنني أتذكر أنهم لم یستطیعوا بجهودهم تلك التي لم یکلوا عنها ولم يفتروا أبدا أن يباعدوا ما 
بين الرئيس وبيني» وقد أنْسي هؤلاء ما كان بينه وبيني من صلة وثیقة ة قديمة قبل قيام الثورة. 

وبعد إعلان الميثاق وأثناء مشاركتي بحفل رسمي مع رئيس الجمهورية بكفر الدوار فاتحني 
الاخ كمال رفعت رحمه الله بضرورة ترشیح نفسي لانتخابات المؤتمر القومي الزمعة بعد أن 
طمأنني إلي أن تغييراً حقيقيًا سيحدث» وأن الوضع سيكون أكثر سلامة وصحة تا هو عليد 
الآن» وهو ما يقتضي أن يخوض الانتخابات نف رمن الثوار المؤمنين بمبادئ التغییر حتی يسد 
الطريق أمام الانتهازيين والمغامرين والمنافقين والدخلاء من صحاب التطلّعات الذاتية الذين 
آثرعت بهم مؤسسات وأجهزة السلطة» غير أني اعتذرت على الفور بأن هذا الميدان ليس 
مجالي وحسبي أن أؤذي واجبي الثقافي بالوزارق ولكنه لم يكف عن محاولة إقناعي بالقبول 
لأن هذه هي الوسيلة الإيجابية في رأيه التي كان يمكن بها خدمة الوطن ومحاصرة تلك الفئة 
المخربة التي تفرض آراءها وتبث وأعوانها في كل موقع بهدف استتباب نفوذها وفرض 
سيطرتها. وبعد تردد طويل استجبت له إذ كانت له مكالته في نفسي» فلقد كان رحمه الله 
بطلا وطتيا شريقًا من أبطال معصرء يعطي ولا يمن ينطق سلوكه دوم بالرجولة والشهامة . 
كان في تواضعه وإنكاره لذاته أشبه بظلال الصورة 5 تضفي عليها جلالاً وجلاء بينا هي لا 
تبدو» كما كان في شجاعته من تزهو بهم ميادين الفداء والتضحية . أعود فأقول إنني وعدت 
الاخ كمال بالموافقة على ما اقترحه لا سيما بعد ما لمسناه جمیعا من نية عبدالناصر الصادقة في 
التغيير وإعادة بناء الاتحاد الاشتراكي على أساس ديقراطي سليم وعلى أساس من الدروس 
المستفادة من الهزية العسكرية با يؤدي إلى تلافي سلبيات المرحلة السابقة في الاتحاد 
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الاشتراكي وتنظيماته* . وفكّرت في الوحدات الأساسية التي يمكن أن آرشح نفسي فيهاء 
فتراءت لي الوحدة الأساسية بالبنك الأهلي؛ تليها الوحدة السكنية بالمعادي» وأخيراً وحدة 
ديوان عام الوزارة والتي تقع في دائرة قسم قصر النيل . ونظرا لأن وزير الداخلية كان هو 
الختص بالتنسيق بین ترشيحات الوزراء فقد سألته النصيحة فأشار متحمسا إلى أن ديوان عام 
الوزارة بدائرة قصر النيل هو المكان الناسب فأخحذت برأيه . ولم أكتف بهذا بل بعشت 
پرسالة أستوضحه فيها رأيه فأصر على دائ اراق قصر الیل . وكنت معتقدا أن الانتخابات في 
هذه الرحلة» وعلى أساس الرغبة الصادقة للرئيس عبدالناصر في إعادة تنظيم بناء الاتحاد 
. الاشتراكي لتلافي أخطاء المرحلة السابقة» كانت لابد أن تسير في الاتجاه السليم البعيد عن 
الصوت العالي الأجوف إيانا بأن الصوت الهادی هو سبيل المناقشة السوية وبناء الدولة 
العصرية. غير آننی فوجئت قبل فتح باب الترشيح لانتخابات مندوبى موتر قسم قصر النيل 
في مؤتمر المحافظة بأن ثمة أساليب ملتوية بدأت تظهر في الأفق الخاص بسيرة الانتخابات . 
كانت الصدمة الكبرى حين علمت أن هناك شقّة تابعة للاتحاد الاشتراكي تمارس فيها هذه 
الأساليب ويجتمع بها أفراد من الضالعين في التنظيم» يلتقون في هذا الکان السري بمندوبى 
الوحدات الأساسية أعضاء المؤتمر العام ويارسون عليهم ضغطا معنويًا حيث یصرحون بأن 
التنظيم يريد إنجماح أفراد معينين بالذات» وأن «الالتزام» يقتضي تنفيذ تعليمات التنظيم 
بانتخابهم . . . وهكذا بدلا من اتباع الطريق الديمقراطي ا حر السليم كما أراد عب دالناصر وكما 
یل إلينا إذا بنا تاج بان هناك استغلالاً لكلمة الالتزام للضغط والوصول إلى نتائج بعينها. 
ويشاء القدر أن تقع بین يدي بمحض الصدفة من داخل تلك الشقة المريبة قائمة تحوي النتیجة 
التي كانوا يبغونها لانتخابات دائرة قصر النيل «طبقًا لتعليمات التنظيم» كما رددوا. فاتصلت 
بوزير الداخلية الشرف على تسيير دقّة الأمور بالاتحاد الاشتراكي لأبلغه بأنني زاهد في هذا 
الترشیح وأنني لولا إلحاح الزميل كمال رفعت لا أضعت وقتي في آمر کهذا» كما آنهیت إليه 
موضوع شقّة الاتحاد الاشتراكي واستخدام كلمة الالتزام على عكس المقصود منهاء وعمل 
التنظيم على فرض أشخاص بذواتهم ذكرت له أسماءهم واحدا واحدا وأوضحت له أثر ذلك 
المتوقع على نفوس بقية المرشحين قائلاً: إنه إذا كانت هذه هي تعليمات التنظيم فكان الأؤلى 
مو مر ل سب مہ نو اھ ا 
آعربت له بصراحة عن عدم ثقتي بجذية هله الانتخابات . وبناء على طلبه آرسلت إليه صورة 
عن القائمة التي وقعت بين يدي مؤشرا علیها بخط يدي : «هذه هي النتيجة الرتقبة تقبة والأكيدة 
لانتخابات داثرة قسم قصر النیل؟» وکان ذلك قبل فتح باب الترشیح لانتخابات أعضاء مؤٹمر 
المحافظة وبنه القسم . ولم آدهش حين جاءت النتيجة بعد الاتتخابات هي پذاتها المطابق 
ا حرفي لتلك القائمة وبترتیب الاشخاص الواردة بها نفسه . 


(#) انظر الفصل الثالث عشر من هذه الذکرات ‏ صحوة التخییر . 
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وما کان آشد آسفي لهذا الذي كان يحدث على ذلك النوال» فما كان آغنانا عن 
الاستمساك بالشللیة وإضاعة الوقت وا ال وتولي أصحاب الأغراض مراکز يفيدون منها 
سطوة وسلطاًاء وهذا كله ما خلق الشك في نفوس الناس عن جدية التغيير وإعادة البناء 
الذي أراده رئيس الدولةء إذ إن الأسماء التي ضمتها القائمة كانت هي الأسماء القدهة نفسها 
التي كانت تشرف على مکتب تنفيذي قصر الثیل . وللأسف أنني كنت من قبل قد بذلت 
' قصارى جھدی لتنحية فكرة تفضيل السلطات لأشخاص بذواتهم عن ذهن زملائی من 
المرشحين وعلى رأسهم المرحوم يوسف السباعي والدكتور زكي هاشم» فاتصلت بالأستاذ 
عبدالسلام الزيات الأمين العام مجلس الأمة شارحا له الموقف كما تبين لي » فتفضل مشکورا 
وأذاع بيانًا خاصا بعدم تفضيل التنظيم لأي من الرشحین . وكانت قيادة الاتحاد الاشتراكي 
قررت تكليف أمناء المكاتب التنفيذية عقد اجتماعات تعارف للمرشحين والناخبين لور 
الحافظة ولجنة القسم ولذلك عقد اجتماع بمكتب تنفيذي قصر الثيل حضرثه مع بعض 
السادة المرشحين وتعرضنا فيه للأسف لغوغائية بعض أعضاء منظمة الشباب من ثرثرة وجلبة 
رید منها ا لحد من حرية التعبير حيث کانوا يريدون توجيه المؤتمر وفقّا لارادتهم وليس وفقا 
للصالح العام» وصارَحنا آحدهم دون مبالاة بأنه ثمة قائمة وصفها بأنها اقائمة الشرف 
القصور الانتخاب على من تضم من أسماء». منتهى الديمقراطية! وقد أنهيت ما كان إلى وزير 
الداخلية» فإذا هو يتظاهر باستنکار ما وقع قائلاً: امن غير العقول نجاح أمثال هؤلاء. إن 
التنظيم السياسي قرر ألا بندخل في قسمين فقط بالجمهورية؛ أحدهما قسم قصر النيل»! 

وترنّب على ذلك أن قرر بعض المرشٰحین۔ وأنا بينهم -عقد اجتماع في نقابة المحامين 
باعتبارها مكانًا محايذاء ولکن للأسف بعد أن وافق النقيب الأستاذ أحمد الخواجة إذا هو 
يتراجع عن هذه الموافقة دون إبداء التعليل» والراجح أن السلطة المشرفة على الانتخابات قد 
رفضت» فاضطررت إلى عقد الاجتماع في فناء مبنى وزارة الثقافة حضره بعض المرشحين 
كان من بينهم الدكتور زكي هاشم والمرحوم يوسف السباعي» وألقيت كلمة ناقدة تناولت فيها 
الاتحاد الاشتراكي وما كان له من أساليب معیبة نسيء إلى نظام الحكم وتقف حجر عثرة في 
سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة» مؤكدا أنه لايزال يسير على النهج نفسه الذي كان عليه 
قبل إعلان بیان ۳۰ مارس؛ مخالفا بذلك آمنية جمال عبدالناصر في التغییرء وأنه قد آن 
الأوان لإيجاد تنظيم سياسي قوي فعال ينال ثقة الناس ويلتزم بالقيم الإنسانیة لتحقيق 
الديمقراطية النشودة . ولم أقف عند هذا الحد بل سجلت هذه الكلمة في بيان مطبوع أخذ حظه 
من الذيوع والانتشار» وكنت أحب أن أثبت هنا هذا البيان كاملاً» غير أننى لم أعشر على 
نسخة منه لدي ولا عند من كنت أظن أنهم يحتفظون بنسخة منه . 

في هذا ا جو الغريب. . . استغلال كلمة الالتزام في غير مدلولها واسم السلطة والفاضلة 
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والشوشرة والغوغائية» أجريت الانتخابات فجاءت النتيجة مطابقة حرفيًا للکشف الذي سبق 
أن ذكرته؛ مرشّحو الفئات ومرشحو العمال أنفسهم سواء موقر الحافظة أو للجنة القسم . 
وهنا أصبح الشك يقيئاء وكان يمكنني وقد علمت بكافة هذه التيارات الابتعاد عن الترشيح 
طالاكانت النتيجة معروفة سلقّاء غير نی شعت أن أمضي إلى نهاية الشوط في تلك 
الانتخابات لا ابتغاء أن أكون عضرا في مؤتمر المحافظة فما كان أزهدني فيه ولكن رغبة مني 
في أن أكتشف إلى أي مدى ستنتهي الأمور في أمنية إعادة البناء والتغيير. . وفي صبيحة يوم 
الانتخابات قام أعضاء منظمة الشباب بتوزيع بطاقة تحمل شعار الجمهورية على الناخبين في 
مقار الانتخاب تضم قائمة الأسماء نفسها الموجودة بالكشف السابق ذكره وتحمل أسماء 
المرشحين المراد انتخابھم مدعين بأنها رغبة السلطة العليا. وتصادف مرور وزير الداخلية أثناء 
إدلائي بصوتي فأطلعته على البطاقة الوزعة كما صارحته بأن البعض یوزع المنشورات ضدي 
وضد غيري من المرشحين الذين لا تتضمنهم قائمتھم فانبري ینکر صلته بهذا كله . كانت النية 
َء وجرت الانتخابات يوم 14 يوليو وتم للتنظيم السري ما أراد من حيلولة دون التغيير» 
ومن إصرار على التشبث با هو قائم . وقد أرسلت إلى الرئيس عبدالناصر مذكّرة تسلّمها 
السيد سامي شرف نظرا لغياب الرئيس يومئذ خارج القاهرة آشرح له ما جری معزرً 
بالستندات التي ذکرتھاء وتقع في ثلاث صفحات تضم بنودا عشرة أحتفظ بصورة منهاء 
وتعمدت أن آرسل إلى وزير الداخلية صورة منها في اليوم نفسه» وكان قصدي ألا يمهضي 
الأمر في خفاء عنه حتى لا يخال أنني أدس عليه . 

ولقد دعانی الرئیس بعد عودته من الاتحاد السوفييتى وأحسست مرارته بعد قراءته 
خطابي » إذ كانت بين يديه تقارير أخرى من مصادر عديدة تؤكد له ما أكّدته له في خطايي من 
أن الانتخاپات تمت بطريقة يقة لا تخدم هدفه منها وهو التغيبر الجذري وخلق مؤسسات شعبية 
-جادة ٠‏ لد تین من هه الخقيقة من مجموع فا رف له عددمن المؤمنين بالتخيز والذين كانوا 
يرون هذا التخرير في شف صادق وعلی راسم قغداة اش رفا علی الانتخاباث و تبيئوا ما 
احتوته من تزييف أريد به الإبقاء على العناصر التي كان المفروض التخلّص منها . وللحق 
شش ارہ تا ال 
تلك التي تم بناؤه بهاء إذ قال والیأس باد على وجهه: «إنه هشیم توشك أن تذروه الریاح) . 
لقد كانت نتائج الانتخابات صدمة له » إذ وجد الوجوه نفسها في المواقع ذاتها في حين أنه كان 
يأمل أن يتصدر أجهزة الدولة رجال يضعون مصلحة الوطن فوق مصالحهم الذائية©). 

وكم حاولت دوائر النفوذ التي سيطرت على أجهزة الدولة الحسّاسة وعلى الاتحاد 
الاشتراكي خلال تلك الفترة الرة بعد المرّة ضمي إليها فأبيت» إذ كان معنى هذا أن أكون 
عضوا في «شلة» أو في تيار وهو ما رفضته ويأباه طبعي وأحمد الله أن قد عشت قویا برأبي 
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المستقل معتزا به مهما كانت الصاعب والالام: ولم ألجأ في حياتي إلى الاعتزاز بانتمائي إلى 
«شلة» أو «مجموعة» تناصرني على الحق والباطل في آن. 

واقعة أخرى بالغة الشذوذ والاستهتار أحب أن أرويها يتبين منها تدخل دوائر النفوذ ا حفیّة 
في صميم شؤون وزارة الثقافة ومحاولة فرض تصورآتها القاصرة وآرائها ا معوجة . ففي اليوم 
الذي قمت فيه برياسة المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في جلسته المنعقدة 
لانتخاب الفائزين ہجوائز الدولة التقديرية عن عام ۱۹۷۰ التي فاز بإحداها المرحوم الدكتور 
عبدالرزاق السنهوري؛ دعيت في الليلة نفسها إلى مقر الاتحاد الاشتراكي وذلك لأمر على 
جانب كبير من الأهمية على حد تعبير الداعين ‏ لأجد وزير الداخلية وبعض رفاقه» وإذا هم 
يفاجئوني بھول ما ارتكبت كما زعموا باطلاً۔مستنکرین فوز الدكتور السنهوري مذكرين 
بخصومته السابقة للرئيس عبدالناصر! وبلغ بهم الاعتداد بنفوذهم واستخفافهم بحقوق 
الآخرين واستهانتهم بقرار أحد المجالس العليا بالدولة أن صارحوني بأنهم أصدروا تعليماتهم 
بالفعل لحظر نشر هذا الخبر في كافة وسائل الإعلام لإتاحة الفرصة أمامي للعدول عن هذا 
القرار وانتخاب غيره. ألا فليق رأ معي القارئ كيف كان مفهوم الديمقراطية السياسية عند 
هؤلاء! وقد هالني هذا السلوك الشاذ كما استفزني عبثهم الصارخ» وأوضحت لهم غاضبا الا 
رجعة البتة فيما اتُخذ فهو قرار الجلس الأعلى القائم على التصويت السرّي» وأن هذه 
الخصومة التي یشیرون إليها قد مضى عليها ما يقرب من عشرين عاماء وأنا على يقين من أن 
رئيس الجمهورية لن يعترض على هذا القرار» وان اعترض-وهذا ما لا أتوقّعه فأنا كفيل 
بإقناعه بسلامته لأنها مسؤوليتي» ذلك أن إعلان هذا النبأ سيستقطب عواطف الناس أجمع 
ليس في مصر وحدها بل في ربوع الأمة العربية كلهاء وأنه يحقق نفعا سياسيا لصر وللرئیس 
عبدالناصر على حد سواء. وقفلت راجعا إلى مکتبی للاتصال بالرئیس» غير أن دوائر النفوذ 
كانت قد أحکمت ضرب المنصارخولة» وَضِمًا حاولت بش السیل الاتصال به. وصدق 
وعدهم ووعیدهم الغاشم فظهرت الصحف في صباح اليوم التالي جمیعا دون الاشارة إلى 
فوز الدکتور السنهوري بالجائزة على الرغم من أنني كنت قد صرحت للصحفین بنتالج 
تصویت الجلس بعد انتهاء انعفاده وعاودت الحاولة للاتصال بالرئیس لکن حیل بيني 
وبين أن أنهي إليه ا خبر. ویشاء القدر أن ينتهي هذا الخبر إلى الاستاذ محمد حسنين هیکل 
الذي فطن على الفور إلى أن مثل هذا التكريم ما يرضاه عبدالناصر ويعززه فأنهاه إليه لتره؛ 
وكان أن انفردت صحيفة الأهرام وحدها في صباح اليوم الثالث بنشر الخبر متوجا بعنوان 
(الرئیس عبدالناصر يمنح جائزة الدولة التقديرية للدكتور السنهوري»» غير أنها على الرغم من 
نشرها ا ہر على هذه الصورة الموجزة. إذ كان ثمة اختيار من الجلس الأعلى للفنون والآداب 
سبق موافقة رئيس الجمهورية. فإن انفرادها بنشره كان فيه إلى جانب الاستنارة حذقا ومهارة 
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سياسية. إذ أريد به إلى جانب |عطاء عبدالناصر حقّه من الانصاف الرد على أولئك الذین 
تصوروا عن قصر نظر أن عبدالناصر سوف يلؤه الغضب إن وقع اختیار المجلس الأعلى 
للفنون والآداب على الدكتور السنهوري ليفوز بجائزة الدولة التقديرية . 
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وکم أحسست وأحس غيري من الوزراء من لم یدینوا برآي دوائر النفوذ ا حقیة وأساليبهم 
اللتویة بعقبات وعراقيل ومضایقات لا حصر لها في تصريف شون وزاراتنا کان وراء‌ها 
السید سامي شرف مدير مکتب الرئیس للمعلومات الذي كان الرئيس قد وثق به وترك له بعد 
هزية ۱۹۲۷ الحبل على الغارب لیقوم بالتصرف في عديد من الأمور حسب هواه» خالعًا 
عليها وجهة نظره ال خاصةء محتالاً في عرضها على الرئيس ليستميله إلى حساباته وانطباعاته . 
وأذكر بهذه الناسبة واقعة لاتبارح ذاكرتي إذ أن جمال عبدالناصر كان قد استدعاني صيف عام 
۱۹5۵ من باریس كما أسلفت ‏ ليعرض علي تولي قيادة سلاح الفرسان مع ترقيتي ترقية 
استثنائية بحجة تدهور الأمور في سلاح الفرسان . ولقد اعتذرت وقتها عن قبول هذا اللصب 
وأبديت بصراحة سبب اعتذاري» وهو أنه كان قد أبعد عن السلاح بعد آزمة مارس ۱۹۹ 
خيرة ضباطه وأنقاهم وهم الذين قامت على أكتافهم حركة ۲۳ يوليو» فقبل عذري بسماحة» 
ثم دعاني إلى طعام العشاء معه وكان ذلك في مبنى مجلس قيادة الثورة الطل على النيل» وإذا 
ضابط برتبة صغيرة يدخل ليعرض عليه بعض التقارير» فلما حرج سألته عمن يكون» 
فأخبرني أنه سكرتيره الجديد للمعلومات» وعذل لي اختیارہ له بأنه ليس من الضباط الأحرارء 
لذا كان اتتماره با يأمر لا أخذ فيه ولا رذ. واسترسل يقول إن نفرا من الضباط الأحرار من 
عملوا إلى جواره كثيرا ما أرهقوه جدلاً حول الكثير من القضايا إيانًا با لهم من حق المشاركة 
في مجريات الأمور» ما جعله يضيق ذَرَعا بھمء ويلجأ إلى اختيار سكرتير ليس منهم . 

ولم يكن في حديث الرئيس هذا ما يعترض علیه» فمن حقّه أن يختار لمكتبه من یشاءء غير 
أن الأمر الذي آذهلني هو أنه استطرد من حديثه عن الضباط الأحرار إلى حديثه عن الإعجاب 
ہولاء هذا السکرتیر الجديد ولاء مطلقا . وحين سألته كيف تبين له هذا الولاء» إذا هو يقول في 
بساطة دهشت لها: القد شهد ضد شقیقین له شارکا في أعمال مضادة للثورة» كما أقسم لي 
أنه على استعداد لأن يذبح أبناءه إذا أمرثه بذلك؛۹9. 

وكاد حلقي يغص بالطعام» وعاجلني إحساس غريب بالخشية والتشاؤم والذهول» ولم 
أتمالك نفسي فقلت له: «هذه الشهادة من هذا الضابط تسلخه من [نسانیته» وان الشطط في 
هذا القّسّم ليس إلا مراء ونفاقًاء وبعید أن يصدر عن إنسان سوي وانني لأعجب كيف يغيب 
عنك هذا». وأشهد الله أن قد قر في أعماقي لحظتها أن بقاء هذا الضابط إلى جوار الرئيس 
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سيكون مصدر شر بغير حدود لا عليه وحده بل على الوطن عامة وأن هذا الاسلوب في 
اختيار الأعوان يجافي تماما أسلوب اختياره لأعوانه الذين شاركوه ليلة ۲۳ يولية» وحدست 
عندها أن هذه قد تكون بداية النهاية. وللأسف لم يخب ظني فقد أحذت السلطة تتركز في 
يديه شيئًا فشيئًاء ولم تمض عدة سنوات حتى نصب من نفسه قيصرا يدين له الوزراء والسفراء 
وأصحاب الراکز احساسة بالطاعة والولاء» وأصبح مفزع كل موظف إليه صر أم کبُرء ما 
اضطربت معه شؤون الدولة وجرت في غير السار الطبيعي المألوف . وسرعان ما سرت على 
ألسنة الناس النكتة التي تقول : إذا كان لأحدكم حاجة عند سامي شرف فليوسّط لها جمال 
عبدالناصر الذي عرف أن له حظوة باتعة عند مدير مكتبه! 

ولم يغلت من مصفاته الرهيبة إلا قلة أبت الإذعان له» فبات هؤلاء لد خصومه؛ ولم تبق 
أمامه معهم إلا وسيلة واحدة هي الدس لهم والإيقاع بينهم وبين الرئيس . وهكذا اکتوی 
عبدالناصر ممن اطمأن إليه واتخذه صفيّاء وانطبق عليه الثل القائل : يُوْتَّى الحذر من مأمنه» 
وتكن هذا الشر الجائم من حصار الخير الكامن في قلب عبد الناصر. وكم شهدنا من أكقّاء 
شرفاء أبرياء تُحُوا عن مناصبهم لأنهم لم يدينوا بالولاء له. ومن هنا فقدت البلاد عون 
كفاءات كانت في آمس الحاجة إليهاء وإذا مناصبهم التي توا عنها يشغلها مَنْ يدينون له 
بالولاء والزلفى والطاعة من لا كفاية لهم ولا خبرة ولا دراية ولا طهارت فخسر الوطن بذلك 
أية خسارة. وخلال السنوات الثماني التي توليت فيها أعمال وزارة الثقافة لا سيما الفترة 
الثانیة منها لقيت الكثير من معوقاته حتى باتت القرارات الجمهورية الخاصة بالوزارة تتليّث فى 
مكتبه عدّة شهور دون أن تجد طريقها إلي بغية تجمید نشاطي؛ ما كان يضطرني أحيائًا إلى 
الاتصال الباشر بالرئيس لحسم أمور باتت عاجلة لفرط تأخرها عمدا في مكتبه» وما كنت 
لاحب أن أشغله بثل هذه الوضوعات لو أن مدير مكتبه جعلها تمضي كغيرها في سيرها 
المعتاد . والعجيب أنه كان حين یتلقی الأوامر الصريحة الحاسمة من الرئيس بتلبية ما أطالب به 
من شؤون وزارة الثقافة إذا هو يخرج بمنتهى السهولة التي تثير العجب من ثوبه الأول إلى ثوب 
آخر» وإذا هو أشد حماسة لها مني !0 . 

وبعد هزيمة ۱۹١۷‏ بلغ به ا حال أن أخذ يلوح لي كما كان یلوح لغيري من الزملاء بتعيين 
نفر من كانوا يوالونه في مناصب رياسية حسّاسة بالوزارة كنت قد عركت عودهم من قبل في 
وظائف آخری» غير أنني رفضت تدخله في صراحة وأنهيت إلى الرئيس ما کان» فأقرني على 
رأيي . 

ولست آرید هنا أن أسترسل با عانته وزارة الثقافة على آيدي «مراكز القوی» وقیادات 
الاتحاد الاشتراكي والمنتفعين من تعویق جهودها وتخریب نشاطها وتألیب للعاملین فیها على 
فياداتهم . كما لن أعرض لما قيل عن أحد طغاتهم من أنه کان عميلاً للسوثییت وجاسوسًا 
۹٦٤‏ 


لھمء كما لن أتناول ما عرف عنه وعن غيره من هم على شاکلته من جولات واسعة حقيرة في 
التنصت على الناس في بيوتهم ومخادعهم ومکاتبهم مسترقین السمع على وجه غير مشروع 
لیجعلوا من حصيلة تسجیلاتهم آرشیقا ضخما للتشھیر بالناس وابتزازهم» فالتنصّت علي أي 
مواطن لیس من حق أحد حتی وان كان الآمر بهذا رئيس الجمهورية نفسه. هکذا ينص 
الدستور الذي آقسم جمیع السئولین على احترامه» فالأمر في هذا الشأن مرده إلى القضاء 
وحده ولیس لأمر رئيس الجمهورية» كما يدعي هؤلاء. . وما أظن أن عبدالناصر قد تورط 
فيما نسبه إليه من اتخذهم أعوانّاء فإذا هم بعد غيبته رحمه الله إذا ما ضاق بهم الأمر واشتد 
عليهم الحصار يلقون عليه کذبا تبعات ما كانوا يقترفون ويفترون» ويدعون ظلمًا أن هذه كانت 
أوامر عبدالناصر» وتلك كبيرة أخرى من كبائرهم . لن أعرض لهذا كله وحسبي أن أحيل 
القارئ إلى ما جاء على لسان المؤرخ العسكري اللواء جمال حماد في كتابه القيم ا حاشد 
بالحقائق المذهلة : «الحكومة الخفية في عهد عبدالناصر ۷۵ . 
د اث بد 


من ناحيتي فإنني أكاد إخال أن تدئي تلك «الحكومة الخفية» للهيمنة على مصائر الناس» 
والنفاذ إلى حرمات البيوت لتقبض على زمام أمورهم في الستينيات ومطلع السبعينيات 
بالإبعاد والقهر والتهديد يكاد يفوق ما توقّعه جورج أورويل في روايته التي تحمل عنوان 
9 والتي تخيل فيها ما سوف تنتھي إليه سلطة الدولة في عام ۱۹۸۶ حين تکون بيدها 
مقاليد الأمور ولا رأي إلى جانبها . إذ طالعنا المؤلف في عام ١95١‏ بهذا العمل الأدبي الذي 
يجمع بين الحقيقة وا حیال وبين المهارة السياسية وقدرة الفيلسوف الانساني الساخر مصور) ما 
سيكون عليه المستقبل بسلبياته» با تقشعر له الأبدان وتهول له الخواطر ويفزع منه الوجدان. 
فقد تنبأ أورويل بأن العالم ما إن سيبلغ عام ۱۹۸۶ حتى يعمّه حكم شمولي مقاليده في يد 
«الأخ الأكبر 300067 818»» هذا الحكم الذي يشيع في ظله استراق السمع واختراق 
اجب وتتبّع الأفراد صغروا آم كبرواء علُوا أودنُوا في حياتهم كلها باستخدام آلات 
كومبيوتر ضخمة تستوعب أسرار الناس جملة في تفصيل شديد ودقّة متناهية . وكان المؤلف 
يهدف من روايته إلى إيقاظ الناس على ما يهددهم من حكم شمولي يعصف بحرياتهم الفردية 
بعد أن أفلست العقلانیة الليبرالية . وهذا «الأخ الاکبر» هو الشخصية الوحيدة التي تكاد تعلق 
بذهن القارئ بعد قراءة هذه الرواية» بينما في واقع الأمر لا وجود لها واغا هي رمز رمز به 
الكاتب إلى القوة المسيطرة على المجتمع أو «الحكومة الخفية» التي تنفرد باحکم» فالسيف 
السلول لسلطان الدولة الرهيب المسلط على رقاب الناس هو أن يجعلهم لا إرادة ذاتية لأي 
منهم بل إن إرادتهم مستمدة من إرادته» فإذا ماعن لأحدهم أن يخرج على هذا الناموس 
فسوف لا يكون له مكان في الوجود. هذا ما تخیل چورچ أورويل أن تكون عليه ا حال عام 


1 


٤ء‏ غير أن ما تخيله قَصِرَّعما ستكون عليه ا حال في مصر من قيام حكومة مفیّة بها 
استشری أمرها في الستینیات حتى بلغت عنفوانها. . وبهذا تكون قد سبقت ما تخیله وتوقعه 
آورویل بنجو من ربغ قرن! 

وأنا هنا حين آسرد الوقائع التي يضمها هذا الفصل لم آخترها لتکون موضوعي بل هي 
التي جرتني إليهاء وما أصدق جوستاف فلوبیر حين بقول : إن الکانب يشده الوضوع إليه قبل 
أن يختاره هو . كما أحب أن أذكر في صراحة أنني لا أقصد الإساءة إلى أحد بأية صورة» لكني 
ذكرت ما ذکرت لا تقتضيه الأمانة التاريخية من ذكر الأحداث مفصلة كما وقعت خلال تلك 
الفترة السياسية ا حرجة لتكون فيها العظة والعبرة للأجيال القادمةء أقول هذا وفي قلبي مرارة 
أن قجر ظروف الحكم زعیما متمیزا مثل جمال عبدالناصر إلى الوقوع في شراك مجموعة من 
عشاق السلطة والتسلط يتعارض تكالبهم عليها مع القيم الثالية النبيلة التي كانت وراء أهداف 
ثوار ۲۳ يولية» والتي كان وارها یتوقون إلى تثبیت أركانها وتوطيد دعائمها عن نية صادقة . 
وإذا كنت قد آثرت أن أكتفي بالتلميح إلى قلّة منهم » فلقد كان وراءهم جملة من الحواريين 
پحتلون حلوهم ویصدعون لا به يؤمرون لیجنوا ثمار سعیهم الاژوب مناصب مرموقة 
ومراکز مهيبة وسلطات واسعة. إن مثل هؤلاء کمثل السوس ینخر في بناء الوطن فیقوضه من 
آساسه يرتدون عباءة الثوار الاطهار وشیّا فشيئًا ومن خلال الراءاة والتفاق والتظاهر 
بالطاعة والایهام بالإخلاص ینسلون إلى مفاتیح الراکز الحساسة یقبضون علیها فی حرص 
وشبق ویسعون إلى الحكّام الشخولین بعظام الأمور بالدس والوقيعة والافتراء. ید تعصف 
برقاب الناس كارا وصغاراء تدنس شرفهم وتلقي بهم فى أتون العذاب والهلاك» وید تحصد 
الأموال الحرام والزایا والسلطة في قحة وإجرام وفی غفلة من ولوهم سلطاتهم المطلقة» 
وتتسع الهوة بین ا حاکم والحکوم وتموت الکلمات على الشفاه . وأما الاحتجاج فدونه ودون 
الاس جبال من الصمت والعجز والوات جرداء. لقد غدت الدولة غابًا يفص بالنمور» 
والنمور لابد لها من صید . وتدور الأيام دورتها. . . فیستقبل هولاء الجبابرة بدورهم «زوار 
الفجر» الذین کانوا يطلقونهم زبانية على ال حرین . إن الله يمهل ولا پھمل ولکن الوطن 
ا جریح هو الذي یدفع الٹمن في نهاية الطاف . 

ولم تكن ثمة دوافع شخصية قد حملتني على أن آذکر ما كان من تعويق على أيدى هوّلاء 
الذین وصفهم عبدالناصر بالشلل والعصابات لمسيرة التغییر الذي كان ينشده ويتطلّع إليه هو 
والخلصون من حوله؛ بل سقته لأنصف التاریخ» فأزيح الستار عن نماذج من بعض من 
[حاطوا بعبد الناصر في حقبة بعینها آخشی ما أخشاه أن يخدع بهم جيل عهدنا الحالي 
والأجيال من بعد من يحرصون على أن تبقى صحيفة الزعيم جمال عبدالناصر نقية . وحسبي 
هنا أن أعود فأسوق مثلاً من حرص عبدالناصر على بقاء صحيفته نقيّة» فمما يؤثر له من كلمته 


لی 


ا حافلة بالنقد الذاتي وهو يرأس مجلس وزرائه عام ۱۹٦۸‏ قوله: «لقد ثبت با لا یقبل الشك 
فشل تجربة تعلق النظام بشخص واحد. فوداعًا لنظام الشلل والنظام المقفول الذي لا يؤمن 
البلاد من أخطار النامرات» إذ لاہد من قيام نظام جديد للدولة يضمن الاستمرارية ويبطل 
معه أسلوب الشّلل والعصابات» . لقد کان هذا كله يُمثّل كابوسًا ثقيلاً يجثم على صدر 
النظام . وكان ثمة كابوس ثقيل غيره قد أشرت إليه قبل يجثم هو الآخر على صدر القوات 
المسلحة ولم يتركها حتى أتى عليها . وكان هذا الكابوس وذاك مما ناء به نظام الحكم وزلزل من 
أركانه(* . 

۱ كان عبدالناصر قلقًا أشد القلق للتفوق ابشوي الذي كان يحظي به العدوء ما جعله دائب 
السعي مع الاتحاد السوفييتي -کماهو معروف - لكي يده تما یستطیع به أن بحد من هذا 
التفوق . فبعد أن كانت الهزية المرة» آخذ عبدالناصر على الفور في | إعادة تنظیم القوات 
السلحة وإمدادها بالسلاح والعدّات؛ على الرغم من أنه كان في الوقت نفسه یقود حرب 
الاستنزاف البطولية با انطوت عليه من تضحیات غالية» وذلك لارهاق العدو وتکبیده 
الحسائر في الارواح والعتاد» ولتطعیم جنودنا بروح القتال استعدادا لمعركة الثار الکبری» 
واسترداد الأرض السليبة» ولم تثنه هذه ابهود ابحبارة عن أن بقیم حائط الصواریخ الضادة 
للطاثرات . وهكذا یکون عبدالناصر قد وعد فأوقی إذ رفع القوات السلحة من الحضیض إلى 
القمة» فبعد أن كانت في أعقاب الهزية فلولا مبعثرة غدت قوة متکاملة رادعة» ولقد حمل 
عبء هذا كله بعزم صلب لا یلین وتصمیم لا حيدة عنه ومضاء لا رجعة فيه» ولا أقول الا 
حقا راسخا حبن أؤكد في شهادتي هذه أن هذه الإنجازات ا خارقة هي التي عبدت السبیل آمام 


(#) النقد من مقومات ا حیاۃ على أية صورة كانت ال حیاۃء وعلی الرء أن يتلقّى النقد بصدر رحب» فليس ثمة 
من هو معصوم عن الخطأء وعلی من یتعرض للنقد أن یتبین غلّة من ثميئه» فما کان غقّا اطرحه وما کان 
مقبولاً نظر فيه نظرة فاحصة ليقوم ذاته في ضوء هذا النقد. وأكاد أخص هن وجهوا إلي نقذا له قيمته العالم 
الأستاذ الدكتور عبدالعظيم أنيس» فلقد تتبع مشكور) ما كتبت في مذكراتي؛ لكنه كما كان مع ا حقیقة في 
مواضع جانب تلك الحقيقة في مواضع . أذكر من تلك المواذ ضع الأخيرة آنه ارتكن إلى بعض ما ذکرته 
مرا مه یس قوس یدز ناما ا ا ا ا ا 
با شاء من أحكام جاثرة وأوصاف مبتدعة» فتارة يصفني بأنني ثوري رومانسي وتارة أخرى بأنني من هواة 
السياسة. ثم يمضي فیستبیح لنفسه أن يعيد صياغة إحدى عباراتي التي ذكرتها في كتابي بأنني لست 
جماهیرپا بالعنی المتعارف عليه في «الاتحاد الاشتراكي» في صياغة من عندياته فيقول ظلما : «إنني لا أخفي 
أننى رجل لا أحب الجماهير»! وهذه العبارة مل صارخ على التحریف» وفارق شاسع بين العبارتین ودلالة 
كل منهما. 
[نني حين يحاسبني غيرى سیاسیا فليكن حسابه لي على وفق البادی السياسية التي أعتنقھا آنا لا التي 
يعتئقها هوء فثمة فرق بين من يدين سياسيًا بالليبرالية وبين من يدين سياسيًا بغيرهاء ثم نني لم أدّع یوما- 


۹۷ 


= أنني سياسي محترف» بل كنت فيما أسلك ثائرا. فالسياسة في رأبي دون التواء ولا تعقيد تعني خدمة 
المواطنين ورعاية أمورهم با يعود عليهم بالنفع والحیرء ولا إخال السيد الكاتب قد فاته ما سجلته في مطلع 
كتابي من أنني كنت ملتزما باثتتين» أولاهما ضرورة دولة الرعاية» وثائيتهما عدم الفصل بين السياسة 
والأخلاق. وفي ضوء هذين المبدأين كان مساري في وزارة الثقافة الذي حقق اللجماهير» والحمد لله 
الكثير ما لم يكن لها من قبل» وما ما تزال الجماهير تلمس آثاره إلى الیوم من منجزات كُتبت لها الحياة 
وباتت لها صفة الاستمرار» ولم تكن خبالاً ولا رومانسية؛ كما لم تكن شعارات ديهاجوجية أتشدق بها. 
ولو كنت قد شاركت في ذلك التنظيم السياسي «الاتحاد الاشتراكي» الذي كان قائما والذي پلومني السيد 
الكاتب على انعزالي عنه فيقول: «ولقد عاش عكاشة في ظل عبدالناصر غريبًا على النظام. . . وكان في 
العمل السیاسی آقرب إلى أن يكون من الهواة» وتلك هى إحدى نقاط ضعفه الأساسية». أقول إن الأستاذ 
الناقد لم يعد كثيرا با ذکره من أننى كنت في جانب والنظام في جانب آخر» لکن فاته أن يتعرّف سبب 
هذاء فأقول إنني لو كنت شاركت في هذا التنظيم لا قویت يقيئًا على تحقيق منهجي في وزارة الثقافة التي 
تولیتھا؛ ولشغلت بأمور لا طائل منها. وكم كان بوذي أن يكون هذا التنظيم على الصورة السوية التي 
أنشدها. عندها كنت أكون أول الساعین إليه والمبادرین إلى الاشتراك به وتحمل مسؤولياته» غير أن الأمر 
لم يكن كذلك ومن ثم كان بعدي عنه. وأود أن أرجع بالقارئ إلى رأي الرئيس عبدالناصر نفسه في النظام 
السياسي الذي كان قائمًا في تلك المرحلة» فكم صرح في مجلس الوزراء بعبارات جارحة حول هذا 
التنظيم السياسي ذكرت بعضها في ثنايا هذه المذكرات» ولا ریب أنها مثبتة في مضابط مجلس الوزراء. 
لقد كان هدف عبد الناصر من إجراء الانتخابات في شهر يولية ۱۹۸ على نحو ما كنت أتصور أن يرى 
وجوها غير الوجوهء يقوم على أيديها نظام غير النظام» فإذا الأمور تدور- كما أسلفت_بأسلوب ضمن" 
للوجوه الأولى أن تبقى كما هي» وإذا أنا وغيري من حاولوا أن يشاركوا استجابة لرغبة الرئيس في التخيير 
یحال بينهم وبين المشاركة. إذن لم أكن مجانبًا للنظام بالمعنى الذي ساقه الكاتب» وإنما كنت مجانبًا 
لأوضاع النظام التي شكا منها عبدالناصر نفسه ولم يرضهاء وكم كان صادق الحس بعيد النظر؛ إذ لم تكد 
نمضي بضعة شهور بعد انتقاله إلى رحاب الله حتى عصف من حَلَفّه أثناء معركة الصراع على السلطة بهذا 
الاتحاد الاشتراكي وبقياداته وزعمائه بجرة قلم دون أن یتحرك فرد من الجماهير دودا عنهم . وهوما يعني 
أنهم لم يكونوا حقّا موصولین بالجماهير» إذ لم ترفع هذه الجماهير صوئًا بالاحتجاج على إبعادهم أو حزنًا 
على إقصائهم . والحق أنني لم أكن پوما مؤمئًا بجدوی هذا التنظيم» كما أن انعزالي عنه لا يعني آنني لم 
اکن متفرغًا لخدمة الجماهير والسعي وراء ما ینفعها وما يحقّق مطالبها وآمالهاء وصحيفتي تفیض بجانب 
من هذه المساعي الملموسة في الواقع التي شرفت بتولي أعبائها. ثم إن الإخلاص في أداء الواجب ليس من 
اليسر بمكان بل هو عسير كل العسر. وهذا في رأبي هو العمل السياسي الحق؛ وهذا في ظني هو العمل 
الجادء وهذا_كما يقول فرجيل في إنيادته هو العناء بعینه . فالعبرة تكون با نهيّئه للناس من حرية وها 
نقدمه إليهم ما ينشعهم ويعود عليهم وعلى ذراريهم بالخير» ولیس بالطدطنة بالشعارات الجوفاء أو ا 
نسلبهم إياهم من حریة أو با تذیفهم من ألوان القهر. وإذا كان السيد الكاتب الناقد بعد هذا كله يراني من 
هواة السياسة فمرحبا بهله التسمية؛ وليكن لسيادته ولمن ينهجون نهجه ميدان الاحتراف خخالصًا . 
ويلومني د. عبدالعظيم أنيس وغيره على أنني قد ركّرت نيراني على ثلاثة من المحيطين بعبدالناصر. وما 
أظنني تجنيت عليهم » فما كانت الحزازات بيني وبينهم - كما يقول الكاتب_دافعة لي في أي موضع من 
ملكراتي إلى أن أبعد عن ا حقائق التي ذكرتهاء بل أشرت دون أن یتدی قلمي إلى الشوض في أمور 
شخصية إلى حقائق لا سبيل إلى إنكارها وأنا واثق من أن الذاكرة لم تخنّي فيهاء يذكرها کل من عاصر 
ذلك العھدء ولا شك آن بعضها موق في مضابط مجلس الوزراء. وأظن لو أن أحدا من الدارسين رجع = 


۹۸ 


معركة العبور الجيدة ولولاها ما کان عبور. 


وكان الرئیس عبدالناصر قد آفضی إلي في مطلع صیف عام ۱۹۷۰ بعد أن بات مومثا 
بضرورة «التغيير» بأنه قد اعتزم آمور] ثلاثة لا مناص عنها؛ أولها حتمية العبور بالقوات 
السلحة إلى سيناء والوصول بها إلى المضايق كمرحلة أولى في موعد غايته نهاية عام ۱۹۷۱ء 
وأنه قد آن الأوان لتهيئة القوات المسلحة لهذه المهمة التي تختلف عن الهام السابقة مهام 
إعادة التنظيم والتدريب وحرب الاستنزاف والتحفّز و«التطعيم» بجو المعركة . وإيمانًا منه بعد 
دروس الماضي الأليمة ‏ بضرورة تغيير القيادة العامة للقوات المسلحة مرة كل ثلاث سنوات ؛ 
وبعد أن أذى الفریق محمد فوزي دوره خلال المرحلة الهامة الأولى بكفاءة عالية وتفان 
ملحوظ وإخلاص صادق؛ فقد رأى أن يعهد إليه بمنصب رفيع آخر مع تكريه التكريم الجدير 
به » واختار للمرحلة التالية قائدًا مثاليًا لا يختلف اثنان على كفاءته الفذة ولا على أخلاقياته 
الطاهرة ولا على شخصيته القيادية الموحية بالثقة للاضطلاع بالمهمة الجسيمة الْقبلة هو 
السفير محمد حافظ إسماعيل» وأئه قد مهد لتعيينه قائدًا عاما للقوات المسلحة بأن أسند إليه 
رئاسة جهاز المخابرات العامة» كما طلب إليه أن يعد نفسه لهذه المهمة . 


= إلى الصحف وقتذاك لوجد ما يدل على أن ما ذكرته في كتابي حق . ولقد فات السيد الكاتب أنني كما 
حملت على هؤلاء حملت على غيرهم من كانت عليهم مآخذ وتؤخذ عليهم وتضير الصالح العام. ولعل 
الكاتب نفسه يذكر لبعض المحيطين بعبدالناصر من مساعديه حینذاك - باعترافه هو في مقالاته_بما عاناه من 
بعضهم على حد قوله من بعیدء ثم ذلك الفساد الذي منیت به بعض الا جهزة» وذلك التبديد في المال العام 
في غير طائل الذي أصيبت به أجهزة أخرى . ذلك هو بعض ما عرضته في مذكراتي ونقلته كما كان وكما 
عاينته» غير مشهر بأحد تدفعني إلى هذا خصومات؛ ولا مجاملاً لصديق ولا مسترسلاً في إطراء أحد 
كيف كانت صلته بي» فما أعددت مذكراتي لهذا الغرض بل لتكون صفحة مبرأة تلكر الحقائق كما كانت 
وكما وقعت ولو كانت علي لا لي . والأمثلة علي ذلك تفيض بها صفحات الكتاب لتكون لنا منها جميعا 
عظة وعبرة. 

ولعل ما يدعو إلى العجب أن أرى د. عبدالعظیم أنيس وغيره يأخذون علي أنني قد أبقيت على صلتي 
«حتی آخر لحظة) باثئين هما عبدالحكيم عامر وصلاح نصر رحمهما الله . فعلى الرغم من أنني كنت صديقًا 
لهما فلقد كنت من آشد الناقدين لهما نقد) صريحًا واضحًا لبعض مواقفھما ما لم أرضه ولم أقرهما عليه؛ 
فالصداقة لم تنسني أن أنقد الصدیقین عبدالحكيم عامر وصلاح نصر على أخطائهما التي جاءت فيما يربو 
على حمس وثلاثين صفحة في مواقع متفرقة من مذكراتي [ الفصل السابع والثامن والعاشر واحادي عشر 
والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر]. وكم كنت أحب للكاتب ألا يفوته الرجوع إلى تلك الصفحات 
قبل أن يزعم ظلما أنه لم ترد في المذكرات كلمة واحدة عن عامر ومسؤوليته» كما كنت أحب للكاتب 
الذي أعرفه عالًا جليلاً فاضلا أن يبني أحكامه على مقاييس علمية وألا يصدر أحكامه قبل أن يستوعب 
قراءة كل ما بین يديه . ولست أدري هل كان يريد الكاتب مني أن أقطع حبل الود بيني وبين أصدقاء انوا 
أعرّاء علي مند شبابنا! حسب الإنسان أن یأمخذ صديقه بأخطائه ويعاتبه عليهاء ولكن أن يقطع صلته به 
فھذاما لا أؤمن به. 


۹14 


وانیها آنه بعد أن ضاق 5 ا بعبث ادوائر النفوذ» و«الشلل والعصابات» قرر أن يقصي 


وثالئها عدم رضاه أو اطمئنانه إلى تجربة الاتحاد الاشتراكي وعزمه على تجدید وإعادة 
[حیائه مع ترك ا حریة لإنشاء حزب معارض من مبادثه الأخذ با جاء في الميثاق . 

غير أن المنيه عاجلته في لحظة كنا أحوج ما نكون فيه إليه (*. وما من شك في أن هزيمة 
يونية ۱۹۲۷ كانت نكبة قاسية أحدثت هرّة عميقة في وجدان عبدالناصر فتّت في عضده 
وأنهكت قواہ وأتت على البقية الباقیة من صحته. فعاش تلك السنین القليلة إلى أن وافاه 
الأجل الحتوم وقد نالت تلك الهزية من فكره وقلبه بلبلاً ووسوسة؛ كما نالت من جسده 
فهدته هذا ومكنت لذلك الرض الذي كان يشكو منه من أن يتغلغل في كيانه ویدب إلى أطرافه 


(*) بعد صدور الطبعة الأولى من هذه الذکرات جاء على لسان الاخ عبداللطيف البغدادی ما يؤيّد ما ذكرته 
عن نية عبدالناصر في التغيير» إذ ذكر في صحيفة الأخبار الصادرة في ۸۸/۲/4 ما يلى : «بعد هزمة ۱۹۹۷ 
التى كانت كافية لإجراء تغييرات جذرية شاملة تغير فكر اجمال» وعرف أخطاء الاضی وحاول إصلاحھا؛ وعرف 
بل وكشف حقيقة معاونيه» ورأى أنه من الضرورى إعادة تنظيم كامل للدولة لواجهة ما كان مقدما عليه لتحرير 
الارض وإزالة آثار السدوان؛ ولكن معاونيه كانوا يعدقدون أنهم الورثة للثورة رغم عدم اشتراكهم يها بل 
وتقاعسهم وخوفھم من الاشتراك. وعندما وافت جمال المنية» وفجأة وبدون مقدمات اعتبروا أن تلك فرصتهم 
واعتقدوا أن أنور السادات سيكون طوع بنانهم ونسوا أنه ثائر وأنهم موظفون؛ لذلك عندما حدث الصدام لم یجد 
فيهم الشجاعة التی يمكن أن تنصدى له رغم وجود کل السلطات في أبديهم فوضعهم رهن الاعتقال وحقق معهم 
وأسدل الستار على مرحلتهم» مرحلة مراكز القوى وما ارتکبوه من آثام نسبت كلها للثورة والثورة بریئة منها.... 
ولأنه من الصدف الغريبة أيضا أن يموت جمال فجأة في نهاية سبتمبر ۱۹۷۰ قبل أن یُجُری التغيير الشامل 
الذى كان قد انتواه فى أول أكتوبر من نفس العام والذي كان قد أعلن عنه لكبار المسؤولين في الدولة؟ فهل 
هناك ارتباط بين موته الفاجی وهذا التغییر الذي كان قد انتواه؟ . E‏ 
كذلك جاء على لسانه في صحيفة الأخبار یوم ۲۰/ ۱۹۸۸/۵ ما يلى : «قال لی عبدالناصر إنه يريد أن 
يتفرغ للمعركة والجيش وأنه يريد أن أتولى منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى الوقت نفسه 
وآن يترك لی كل الشؤون الداخلیةء وحصرت على أن أتفق معه على شروطى حتى لا يتكرر ما حدث في 
الماضى ويقع الخلاف بيننا. . . وتم الاتفاق بيننا على أن يعلن قرار تعبینی نائبًا لرئيس ا جمھوریة ورئيسًا 
للوزراء عقب انتهاء اجتماع الملوك والرژساء فى القاهرة لبحث الصراع بین الملك حسین والفلسطينيين. 
وقد روى لی المرحوم عبدالسلام الزيات نائب رئيس الوزراء وأحد آشد المقربين للرئیس السادات في ذلك 
الوقت أن الهدف الحقيقى من فتح خزانة عبدالناصر بعد وفاته هو سرقة القرار الذي كتبه عبدالناصر بتعيينى 
ائبا لرئیس الجمهورية ورئيسا للوزارة» وقد أشار الأستاذ الزيات إلى هذا فى مذكراته التى نشرها فى 
جريدة الأهالي) . 
ولا تحول هذه الرواية الصادقة دون سلامة مع ما جاء بالهامش رقم ٤‏ من هذا الفصل» فیکون فتح الحزالة 
قد صد به تحقيق الهدفين معا وريا أهداف أخرى لا ندريها ان غير أنه من المحتم أن الؤرخ الستقصي 
سوف يكشف عن الحقيقة إن عاجلاً أو آجلاً. 


۹۷. 


حتى آردته المنيّة . وعلی الرغم مما كان يعاني من آلام مبرحة آشد من أن يتحمّلها بشر فلقد 
كانت نفسه مليثة حميّة للأخذ بالثار لا يبالي بخطوات الوت الزاحفة إليه رويدا رویدا بل 
كان يغالب الوت عله ينتهي إلى ما آراده واعتزمه من شن حرب التحریر وطرد العدو من ترابنا 
القدس. فتفرغ لشؤون الجيش على نحو ما ذکرت قبل ليعيد تنظیمه وتسلیحه با گنه من 
الانقضاض على العدو وإذا هو يقود معركة الصمود العنيدة ومعارك استنزاف العدو الجيدة 
التي كانت بحق أجل ما پذکر له في صفحات تاریخه ا حافل بالشدائد . ومع ذلك آراد آن 
يصون کیان الدولة الاداري فأعرب عن وجهة نظره السياسية تفصيلاً في بیان ۳۰ مارس» ولو 
امتد به العمر فما من شك في أنه كان سیثار لا کان عاقدا العزم على تنفيذه لا يتزحزح عنه أو 
يتحول قبل نهاية عام ۱۹۷۱ . وکم جری فكري إلى ونستون تشرشل الذي كان وزير للبحرية 
خلال ا حرب العالية الأولی» وهو الذي كان وراء حملة غاليپولي بالدردنیل عام ۱۹۱۰ التي 
شاء القدر أن تفشل وتلحق بالقوات البريطانية هزية منکرة ضاعت معها آرواح آلاف الجنود. 
وقد ظل تشرشل یلعق جراحه إثر تلك الهزيمة على مدی ربع قرن من الزمان حتی شاءت له 
الظروف أن يرأس ا حکومة البريطانية خلال الحرب العالية الشانية وأن یحقّق لوطنه نصرا 
ساحقّا على خصومه الألمان فیثار عام ۱۹6۵ من هزية عام ۱٩۱۵‏ . ولو أنه مات قبل ذلك 
لظل اسمه مرتبطا بتلك الهزية التي آتاح له طول العمر محو ذکراها بالتصر ا دید وهو ما 
ضنْ به القدر على جمال عبدالناصرء فلم يعش حتی يحقّق بقيادته النصر الذي هيأ له آسبابه 
الحقّة خلال الأعوام من ۱۹۲۸ إلى ۱۹۷۰ء ولو عاش حتى شهده لغسلت فرحته أحزان 
الهزيمة التي عششت في السويداء من قلبه . فما أصدق لا برويير حين قال «إن القدر للأسف 
لا بُبُھل الإنسان حتى مید من أخطائه» . 

وفي صباح یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ كان الوزراء جميعًا قد قصدوا جبهة القتال لمعايشة 
الجنود والضباط» وأمضينا النهار متنقّلين بين خط الجبهة على القتال وبين خليج السويس 
والجزيرة الحضراءء على أن نقضي الليلة في مركز قيادة الجيش على طريق السویس» وإذا 
نحن نتلقی حوالى السابعة مساء رسالة عاجلة من القاهرة تقضي بعودتنا جمیعا إلى قصر القبة 
على الفور. ولقد طافت بخواطرنا أثناء العودة كل الأفكار والاحتمالات عدا الشيء الوحيد 
الذي حدث ؛ فما إن بلغنا قصر القبة حتى فُجعنا بالنبأ للشؤوم. 

كان ہوم وداع عبدالناصر إلى مقره الأخير یوما مشهودا تنوسیت فيه الأحقاد وا خلافات؛ 
وخرج الشعب كله عن بكرة أبيه شيبًا وشبانًاء ت تسبق النساء والرجال؛ فإذا هذا الموكب العظيم 
الذي لم يشهد التاریخ مثله في وداع العظماء من قبل » موت يدت يد سرار 
القاهرة وأزئّتها وحواريهاء ومن لم يستطع من أبناء مصر أن ینفذ ليُلقي النظرة الأخيرة على 
جثمان الراحل الخالي» > علا الأسطح وملا النوافذ واعتلى الأشجار فإذا أنت تسمع صرخة 


۹۷۱ 


مدوية تعم فضاء السماء لا تدري من أين مأناهاء فالكل باك والكل مولول والکل صارخ 

ولست آجد تفسيرا منطقيًا مقنعا لهذه الظاهرة اللافتة للنظر والثيرة للحيرة» فكيف لشعب 
برزح تحت آعباء هزيمة منكرة أن يأسّى لوت زعي مه ثل هذا الأسى الوجع؛ اللهم إلا إذا 
كانت جماهير الشعب لاسيما الفقيرة التي حصلت على معظم مكاسب الثورة في ملكية 
أجزاء من الأرض وفي مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات» قد أحسّت 
أنها فقدت الأب الحامي الذي فتح لها أبواب الأمل نحو المستقبل الأفضل» فإذا الحزن يبدو 
شعوراً عاما كاسحًا. أو لعل الناس کانوا ألقوا على عبدالناصر عبء العبور إلى النصر من 
الهزية التي حاقت بهم ولم يكن لهم ید فيهاء فإذا القدر يختطفه منهم بغتة خلال تلك 
الظروف ا حرجة قبل أن يسدد الین الذى لهم في ذمهء وإذا الموقف الع يبدو أمامهم وكأنه 
نكسة رهيبة أخرى لا مخرج لهم منها. لذا كان هذا الحزن ا مأساوي الفاجع لمجرد الظن بفقدان 
الأمل في النصر وفي المستقبل . 

وفي الليلة التي سبقت تشییع جنازته نزف الناس من منازلهم وقد انتابهم الهلع والاسی 
والحسرة والشعور باليتم والضياع هائمين على وجوههم» وإذا هم بعد الإعياء يفترشون 
الأرض حتى يحظوا بالمشاركة فى وداع البطل قبل استقرار جثمانه الطاهر في مثواہ الأخير» 
وإذا حزن القلوب يفيض» وإذا هذه الملايين ترئم طيلة ليلها مهم مرثية حزينة صاغها 
الوجدان الجماعي و لنتها الشاع وإذا هي تسري بين الجميع تتناقلها الألسئة وتردّدهاء وإذا 
الجماهير منتحبة؛ طول وتنوح صارخة «الوداع یا جمال یا حبیب اللایین» في ملحمة من 
شجن وآنین ینظمهما لحن خالد آشبه بلحن جنائزی من ترانیم قدماء الصریین حين کانوا 
پودعون کبار الراحلین . 


الوداع يا جمالك یاحبیب اللاین 


ألا ما أكثر ما يراودني الشعور بأن جمال عبدالناصر یل على نحو ما اسلفت- الشخصية 
التراچیدیة “1 أو «البطل التراجيدى؛ كما هو شائع] رسمھا أرسطو فی سٹرہ الخالد 
آذآ سس 
() الشخصية التراجيدية . في نظر آرسطو هي التي نتسم بسمات أربع : الفعل الذي نعجب به أو نرثي له» 

وانسجام خلقها الکتسب مع خلقها الفطري» والتماسك والإصرار» والتشابه ينها وبين ما ترويه المأساة. 


يفن 


افن الشعر؟ » فهى ليست الشخصية الفاضلة کل الفضيلة التي تتبدل حالتها من السعادة إلى 
الشقاء ولا هی الشخصية ا حبیثة أو الشريرة التي تسقط من عليائهاء بل هی في الأساس 
شخصية فاضلة ینتقل صاحبها من السعادة إلى الشقاء لا بسبب خبثه أو شره وإنما بسبب 
*) مهلكة أو علّة بسيطة في شخصیته وخيمة العواقب فیقع ضحية الظروف التی أحاطت 
به . وعادة ما یکون صاحب هذه الشخصية من بین من یعیشون حياة الجد والسؤودء فیتخیر 
حاله من السعادة إلى الشقاء . آما زِلّة الرئیس جمال عبدالناصر المأساوية وفقا لهذا النظور 
- ومن ما مبراً من الزلات - فهي ثقته الزائدة بنفسه وتجاوزہ حدود المکن بطموحاته الوطنية» 
فلقد کان رحمه الله رحمة واسعة يتطلّع إلى آبعد ما هو مکن ویسعی إلى ما یتجاوز طاقاته 
الفردية وظروف أمته الوضوعية. أو ليست هذه شمائل البطل التراچیدی؟ وعلی قدر ما 
كانت إنجازاته شامخة عملاقة - كما سبق القول - کذلك كانت سلبیاته . فالظروف الضرورية 
لتشکیل المأساة لا تعحفّق إلا حین تحیق بشخصية شهيرة أو نبيلة أو موسرة على حد تعبیر 
آرسطو ضربة من ضربات القدر التي لا مفر منها . ۱ 

لقد حقق الزعیم جمال عبدالناصر انتصارات عظمی عززت ثقته بنفسه إلى حد لم يعد 
يشعر معه بأنه في حاجة إلى نصح ال خرین» وهکذا تکون مرارة السقطة التي تردی فیها على 
قدر ما کان عليه من مجد وشهرة. وصاحب الشخصية التراچيدية في کل الأحوال انسان غير 
معصوم من الخطأ شأنه شأن غیره من البشر. لقد كانت طموحات عبدالناصر الوطنية والقومية 
لا یحدها حد ولا مراء في أنه بها ما كان یصبو إلى نصرة شعبه وأمته العربية وخيرهماء فإذا 
هو رنه تلك يقود أمته نحو هزعة عسكرية فادحة. ولا يخامرني شك في أنه عاش ومات 
بطلا مخلصا لقضايا وطنه وأمته» محاولاً الافلات من الملابسات غير المواتية والتآمر الداخلى 
والخارجى والظروف السياسية والعسكرية المعاكسة التي كانت تحاصره من كل الجوانب . وقد 
لا یکون «فاضلاً کل الفضيلة» وفق مفهوم أرسطو ؛ ولكن ليس هناك من يستطيع وصمه 
رحمه الله بأنه كان يضمر سوء النية نحو أمته فهذا زعم باطل. وما أشبهه بشخصية أوديب 
التراجيدية الأرسطية النموذجية الذي كان يسعى یر مدينته طيبة مفعما بثقة زائدة في نفسه 
فإذا هو يتردّى في أشنع المصائب فيقتل أباه ويتزوج بأمه» فيتحول من السعادة إلى الشقاء حتی 
انتهی به الأمر إلى أن فقأ عينيه ونفى نفسه من مدينته . لكنه ما يلبث في نهاية المأساة أن يظفر 
بإعجابنا وتصفيقنا. وعندما داهمه شبح الموت وبلغ تمجيد شعبه له حد التأليه كان رد فعل 
الشعب اليوناني خير تعويض عن الآلام التي كابدها في أواخر حياته. أفليس هذا شبيها بما 
حدث لعبدالناصر من تعلّق جماهير الأمة العربية قاطبة به كما لم يسبق له مثيل حاکم من 


(*) ۳121727112 العنی الحرفي بالیونائیة لكلمة «هامارتيا» هو من ييخطئ في إصابة هدفه . 


۹۷۳ 


الحکام أو لزعیم من الزعماء في كل زمان ومكان إلى أن أضرم لَه واصنيعته» حملة التشھیر 
به وأذكاها. ومثلما تسمو ضحایا التراجيديا نوق العالم الذي يضطهدها ویصلیها سوط 
العذاب» فثمة فانون خالد یجعل هالة الشهداء تتألّق فوق جباههم وهم يلفظون آخر 
آنفاسهم . 


۹۷ 


هوامش المصل الرابع عشر 


(۱) ضمت هله القائمة السادة الأستاذ الدکتور محمد طلعت والأستاذ عبدالنعم الطناملي والدکتور عبدالرازق 
حسن والأستاذ عبدالنعم الصاوي والستشار آحمد لطفي والستشار مصطفی درویش والدکتور علي 
الراعي والأستاذ سعد کامل والفنان حسین بیکار والفنان صلاح طاهر والأستاذ الدکتور محمد القصاص 
والفنان عبدالغني أبو العینین والاستاذ الدکتور أحمد عکاشة والاستاذ الشاعر صلاح عبدالصبور . 

(۲) نفی السید شعراوي جمعة رحمه الله رحمة واسعة هذه الواقعة؛ وعندما کتب الاستاذ رجاء النقاش بمجلة 
«الصور» عدد ۳۳۲۰ في ۲۷ مایو ۱۹۸۸ مقالاً بعنوان (مذکرات ثروت عكاشة کتاب عام ۲۱۹۸۸ بعث 
إليه برسالة لنشرها ظهرت بالعدد ۳۳۲۱ من مجلة «الصورو بتاریخ ۳ يونية ۱۹۸۸ . واذ رأيت في هذه 
الرسالة تعریضاً ظالا مقصودا بي» فقد رددت علیها بالجلة نفسها في العدد ۳۳۲6 بتاریخ ۲4 يونية 
۸ مشفوعة بوثائق دامغة تدحض ما جاء في تلك الرسالة برمته . 

(۳) أبدآ بنشر الرسالة التى تقدم بها إلي الاساتذة الخرجون الأربعة يوم ٩‏ أبريل عام ۰ لكي يبين ا حق من 
الباطل» ويظهر السبب ا حقیقي من ورائها (انظر وثيقة .)١‏ 


۹۷۵ 


وليقة رقم ۱ 


السید الد كتقر وزیبسم الف اة 
السید الاستال رگیس‌هيية ؛ السرح والموسینی والنٹون الود 


عة طيبة يسه ۰ 

E E;‏ والىيسيتىىنسى 
وال نون الشعييسة : 

کم سطلی مطاع ۳ ر التوی 

محمد جلال امین الرتاي" السٹرن وبدير سسرج الحكيم 

احند فيد الحلیم تامسر المخرج ود بر مسح الجيب ' 

بعد عبد الرحمن آردش المخرج .ود ير قطاع الفئون الشعبیة والاستمراضية 


الا 


ثانيا 


۹۷٦ 


أن ينقد موا لسيادتكم باستفالدببع للأسهاب التاریخیة المضوسة الاقیة : 
- أن بزارة الشتالة د رجت ملذ د أائل الستینیات على اجرا * تغییرات لی إلٹاسب القياد ية 
لجہاز السی 0 دين أن نیقی السرحبین القائمین بالعمل الفكرى والننی داخل 
هذا الجهاز ۰ وہ ون أن تبدى لهم أبة ہورات موفچیة لہ ذه الدنمبرات ٠‏ 
أن هذه التفيدراتقن البررة يضهيا + أدتبالجياز السرحی الرسی على أهميته 
الجذرية فى تتقيف الجماهير ويتبا ی صيالة الجببة الداخية ه ویعد خاس نسی 
الظرف المصية التی تجتازها بلاد لا الى تلتت يجمله ماجزا من سارسة وظيفته الجماهيرية 
والیللة والتویبة ۰ : 
- آن السید الاستان فيد الشعم السای +رئیسیالبیلة الاخر الذی ألمت الهزارة التدا به 
اسالا عا 1 /۱۹۷۰/۲ دون مبررات موضویسة واشحة لنا على الائل وقد أتيست 
نی السبیر التللة آلتی قآد خلالبا هيئة المسیح والموسیتی والنلون الشعبیة + قد رة 
وافحۃ على تياد ة السن ۰ ویضیتا نیا "۵ وحزما !دايا اسانا وامیا ديسل الس الیسی 
من خلاله الى هذه النتائج العریشة ؛ 


١‏ ثم الالتحام الحثبقى نکب ٹیا بين الس" والجناهير العررضسسة 


۱ ؟ للم ای نی تاريخ هذا الجباز التثقيلى الجما هيرى الثابت الائیة ف ضست: 
خطة علمية واهخة المعالم الفكربة والزنية والفلیة لول بالسح خلال سدوات قليلة ! 

الى تحقيق الامال التی یحلم بہا مذ أن كان هناك سح رسی فى پلاب نا , ۰ 
ا چس سن تی لرجال" 3 دن انسل أ 


اع مہ وہ 


پل" سرح عو تدان :قفار + يتحبل سدقا وا E‏ ب 


اشتراكيشا العادلة ٭ 


رابعلا - أن رجال السرخ المسری قد استمعوا نى أحاديث متعددة للسيد الد کیسپر 
ثروت مکاعة وزير الثقافة نی أوائل الستينيات ذلى تآکید ات من سیاد تہ أن أمر 
لسن ی أيدى السرحيين التخصصین ء وکن الحقائسق 
التاريخية الواتعية منذ أوائل الستيئيات قد أكدت تكسن لك ۰ الالسر 
الڈی یجعلہم ماجزين من ارسة ال مدیم الفكرية واللنيةلى حرية واطتتبان . 
لامکان تحقيق الخطط السرحية التى یلتزمون بها ٠‏ لاان اليصبطل. 
بالتالی الى ستتبل سسسسرحی واسج ٭ ۱ 

۱ تفت ها سان بتبیل نائق الاحترام ۾ 
الخیس! ابریل سنة ۱۹۷۰ 


کرم سطفی مان محمد جلال أمين الشرقاري 
ضرم رر 
المخرج المخرج 
" وید پرالسرح التقى - يدير مش شي الحکیم 


۹۷ 


وقد قبلت استقالة مقدميها على الفور من جميع ما يشغلون من مناصب بالوزارة والهیثات التابعة لها بناء 
على رغبتھم؛ نظر لما اشتملت عليه كما آشرت عليها-من زيف لا ّل إلا المكابرة والرغبة الرفوضة في 
إملاء الإرادة» واستدعيتهم لأبلّغهم بلساني أني نزولا على رغبتهم قد قبلت استقالاتھم بعد أن فندت ما 
جاء بتلك الاستقالة من مبررات باطلةء كما آني أصدرت تعليمات بتعيين غيرهم في مواقعهم فور . 
آما عن السبب الأول الذي ساقوه في استقالتهم الجماعية؛ وهو إجراء تغييرات كثيرة في المناصب القيادية» 
ففضلاً عن آنهم لا یلکون هذا الق فى محاسبة الوزير فإنه تعليل غير صحیح. فقد تولی رياسة الهيئة في 
عهدي ثلاثة هم د. علي الراعي الذي تولآها مدة تربو على الأعوام السبعة » وإذ رأیت وقتذاك ألا مناص 
من تنويع الإدارة» لاسيما بعد أن أظهر بوضوح تبرمه بوقعه» وهو ما سجله بنفسه في ملكراته المدشورة في 
مجلة المصور بتاریخ 8/۱۵/ ۰۹4 حيث قال: «إنه جعل يظهر قدر) متزايدا من التبرم بالعمل في المؤسسة 
وجعل يعبر في عدة مناسبات عن رغبته في تركه». لا كان ذلك منه» ولا لاحظته عليه من لامبالاة في 
عمله وتراخ في قيادة المؤسسة ما شکل خطورة على مسيرتها فقد رأيت تنحيته عن منصبه . ومع ذلك 
حاولت تکریه بأن اخترته عميد لعهد الفنون المسرحية فضلاً عن العمل كمستشار لي لشؤون السرح. 
لكنه على الرغم من تحقيق مطلبه الذي كان يتوق إليه وهو ترك منصبه بل المحافظة على مشاعره أيضًا 
ظل متذمراً عكر المزاج. واخترت الأستاذ محمود مین العالم بدلا منه إلى أن اختير بعد فترة قصيرة ليرأس 
دار أخبار الیوم؛ فعينت الأستاذ الدكتور عبدالعزیز الأهواني الذي استمر في العمل سنتين» ثم رأى بعد 
ذلك أن يعود إلى مكانه بالجامعة لمواصلة بحوثه رغم إصراري على بقائه . ثم كان أن انتدبت وكيل الوزارة 
الرحوم الأستاذ عبدالمنعم الصاوي لرياسة هيئة المسرح والموسيقى نزولا على إلحاحه التواصل لتولي هذا 
المنصب. وبرغم تعهده بحسن الإدارة وتنفیذ السياسة التي يستقر عليها مجلس |دارة الهيئة إلا أنه كانت منه 
مخالفات للسياسة العامة التفق عليهاء وتجاوزات مسجلة في محاضر رسمية أثارت استياء مجلس الإدارة 
قبل أن تثير استيائي . وبالرغم ما بين يدي من وثائق تدين موقفه وتبرر اضطراري إلى تنحيته بعد أن لم يعد 
أهلاً لثقتي به وأصبح التعاون معه أمرأعسيرا فإنني أحجم عن نشرها بعد أن سبقني إلى رحاب الله» وان 
كنت سأودع هله الوثائق بدار الوثائق القومية( الوحدة الأرشيفية) وكذا صورة منها لدى صديق مؤتمن 
تحسباً لاستخدامها بعد انتقالى إلى العالم الآخر إن تطلبت الظروف ذلك. 
ويدعي خطاب الاستقالة أنه في عهد | ستاذ الصاوي الذي لم يدم سوى ثلاثة شهور_قد نت إنجازات 
خطيرة» وإليه نسب الطاب إنجازات من سبقوه» وعزا إليه نتائج سياسات طويلة وثابتة ومستقرة امتدت 
عبر سنين طويلة منذ عام ۱۹۵۸ حتى عام ۱۹۷۰ء وما أظن إلا أن القارئ ليعجب معي في أن تلك الشھور 
الثلاثة التي قضاها الأستاذ الصاوي منتدبا لرياسة هيئة المسرح كانت كفيلة بهذه الإنمحازات المزعومة أو 
جديرة بأن تثير قضية حتی تكون هله الضجة المفتعلة التي حدت بهؤلاء المخرجين لتقديم الاستقالة. فهل 
يجوز لأربعة من كبار للخرجین أن یتحزبوا معه فیقدموا استقالة جماعية یسجلون فيها أنها استقالة تاريخية 
موضوعية ‏ وكأن التاريخ معني بهذا الهذر العابث ‏ احتجاجا على تنحية رئيس الهيئة المنتتدب واعتمادا 
على روايته هو لهم دون محاولة منهم لكي يعرفوا الحقيقة مني أو من غيري فیلموا بأطراف الموضوع قبل أن 
يتخذوا قرارهم الاستفزازي؟ 
بقيت نقطة أخرى هي ما ذكره الأستاذ كرم مطاوع في حديثه بمجلة روز اليوسف حين رد السبب في تنحية 
الرحوم عبد المنعم الصاوي إلى مجرد «كلمة جاءت في تقرير؛! مُلْصقاً السبب بأبرياء من هذا الاتهام 
الخاطئ هم السادة سعد الدين وهبة ولطفي ا حولي ود. لويس عوض؛ وهو مالم يحدث من أي منهم» 
فما نحيته عن رأي أحد بل لا ذكرته موجزا من أسباب موضوعية . 

۱ رڈ 
وانه مما يثير الدهشة والاستنکار في هذا القام ما ورد في رسالة وصلتني من المثل الخرج جلال الشرقاوي 


۹۷۸ 


عام ۱۹۹۶ من عبارات مستهجنة ملؤها التهکم والتعريض بأستاذ نابه وباحث مستنير هو الرحوم الدکتور 
عبدالعزیز الأهواني الذى رماه-ضمن ما رماه په-بأنه « لم تكن له أدنى علاقة بالسرح الصري ولا بالسرحیین 
الصریین» في الوقت الذي يكيل فيه الدیح للأستاذ عبدالنعم الصاوي في خطاب الاستقالة! ومثار الدهشة هو 
أن تقويم السید الشرقاوي لرژساء الهيئة لو كان یقوم على آساس من قربهم أو بعدهم عن السرح والسرحیین 
فلا أظن أن الاستاذ الصاوي كان آفرب صلة بالسرح الصري من العلامة الدکتور الأهواني» كما لم یکن أوثق 
علاقة منه بالسرحبین الصریین . أي هوى علیل ! وأي انحیاز مغرض أهوج! 
كذلك يدّعي خطاب الاستقالة أن آمور السرح كانت تُسند لغير ذویه | وهلا الادعاء تْحَضه توقیعات 
٠‏ الخرجین الستقیلین على خطاب الاستقالة والی جانبها وظاتفهم التي كانوا يشغلونهاء فما من أحد منهم 
إلا وکان یشغل منصبا قياديا رئیسیا في هيئة السرح . 
ویعیب علي المثل للخرج جلال الشرقاوي في رسالته الشاردة؛ أنني كنت آندخل في الکثیر من شؤون 
السرح! فمن إذن له ال حق في التدخل في شؤون السرح إن لم یکن وزير الثقافة » السوول الأول عن کل ما 
يدور في أجهزة وزارته؟ هل الفروض في عرف صاحب الرسالة الشاذة أن يكون الوزیر مجرد متفرج تاركا 
له امحبل على الغارب للتصرف كما يشاء كي ينحدر سرح الدولة إلى المستوى التدئي الذي أوصل إليه هذا 
المٹل الخرج السرح ا خاص حتى استهدف لحملة ضارية من النقاد المعاصرين» فإذا الناقد السرحي 
الدكتور علي الراعي يصفه ويصف أعماله السرحية بقوله : 7 إنه مقاول مسرحي ذكي» وله ز رأيي بعض 
المسرحيات فقط التي يمكن أن تُحسب لەء ولكنه في الغالب العام يمشي شغله ويقدّم ما يلهي الناس» 
[صحيفة الوفد. العدد ۵۳٦‏ الصادر بتاريخ ١4‏ أغسطس .]۱۹۹٤‏ كما أحيل القارئ إلى كتاب «أوراق 
من الرماد والجمر. متابعات مصرية وعربية ۱۹۸۷-۱۹۸۵ الصادر عن دار الهلال للناقد الفني المسرحي ٭ 
الأستاذ فاروق عبد القادر حين يتحدّث عن الجمهور الذي يحرص صاحب الرسالة الشاردة على التوجه 
إليه في مسرحه فيقول: « يقود جلال الشرقاوي دة لون حاص من المسرح التجاري» يتمثّل ذکاؤہ أكثر ما 
حق العرفة: أعراب النفط والعاملين في ديارهم والمتعلقين بحبال الانفتاح والصاعدين في الجتمع 
الجديد» وهو من ثم يتبئى قيم هذا الجههور ويعبر عن آماله وتطلعاته ويدعم عاداته السقيمة في الذوق 
والمتعة ويسري عنه ويجعل على المسرح ماذجه الأنثوية المفضملة ویکف عن أذى التفكير والطموح لواقع 
أفضل. .. وأي واقع عندهم أفضل ما هم فيه؟ ثم يحيط هذا كله بحرفة (الإطار المسرحي) مذّلة في الألوان 
الحارة والموسيقى الصاخبة والتلاعب بالدیکور والستائر وتقديم أكبر قدر من الأجساد العارية راقصة أو غير راقصة 
في استعراضات لها داع أو دون داع. في عبارة واحدة: جلال الشرقاوي ‏ في السرح-هو مکافی نجوم الانفتاح 
في الاقتصاد والجتمع وفي خدمتهم» وولاؤه الوحيد هو ذات ولائهم: الحصول على مزيد من الثروة وتحقيق 
مزيد من الرواج. . . و. . . شباك التذاكر لا يخطى أبداً. هذا هو . . [صفحة ۱٥١‏ و۱۵4]. ويستطرد الأستاذ 
الناقد حديثه: « أقول إن هذا التعهير كله مطلوب لجمهور هذا السرح . ۰ ۰ القادر على استهلاك هذا اللون 
من. . . (كلمة لا أستطيع ذکرها) السرحي؛ ما یفنم مله على الخشبة وما يتم في الکوالیس (التقاط الصور مع 
النجوم بالمان فاحشة ينقاسمها هؤلاء مع أصحاب السرح) أو في البوفيه ‏ فباب المسرح يغلق تمامَا في 
اه جين سی انی اس ال لع ا قراب د ول ادف شقن أن اہ الأعراب 
سيسعدون حين يجدون «فنانين مصريين» يتوجهون نحو تاريخهم ورموزهم يلوثون كل شىء بهذه الغلظة 
والفظاظة » ثم یتوجهون نحوهم ونحو بلادهم بالمداعبة والحديث والإشارة؛ ویحیلون إلى أحداث معروفة لهم 
مع موظفي ابمارك وسائقي السيارات وخادمات الشقق الفروشة [ صفحة ."115١‏ 
۱ ویعاود الأستاذ فاروق عبد القادر إبداء رأيه في مسرح الأستاذ جلال الشرقاوي بمجلة روز الیوسف (العدد 
الصادر فی ۹ ینایر ۰۱۹۹۵ فيعيد ما سبق أن نشره فی کتابه ساق الذکر ویضیف : « وقد تميز هذا 
السرحي بقدرته الفائقة على تشمّم اتجاه الوجة القادمة والتهيّو لركوبها. . . لا ولاء عنده لشيء سوی هذا 
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الإقبال الجماهيري وتحقیق أكبر قدر من الاثارة حول اسمه وعمله. . . قدم في عام ۱۹۸۲ عمله اع 
الرصیف ‏ والذی أعتبره سقطة حقيقية لکل من شارك فيه والذي يمكن وصفه بأنه لون من تعهير التاریخ 
المصري القريب برجاله ورموزه حظي فيه عبدالناصر وعهده بأونَّى نصيب». ترى هل سجل السيد الممثل 
الخرج رأي الأستاذ فاروق عبدالقادر في مسرحه ضمن آراء السادة النقاد التي سجلها في كتابه الذي 
استعرض فيه سيرة حياته؟؟ 
فإن يكن الناقد الأستاذ فاروق عبد القادر المعروف بالموضوعية والجسارة والانصاف» قد أدان هذا 
لیو ۰ ووصف مسرح جلال الشرقاوى باه نوع من . : ۰ لري فهل کان المثل الخرج 
الشرقاوی يطمع فى أن أحرره من الضوابط الأخلافية والسلوكية بصفتي كنت وزیر] للثقافة» وآن أكون 
(عراب)هذا « ۰ المسرحي الذى فرضه الشرقاوى على السرح فى مرحلة لاحقة؟ ال ما بشعھا 
من وسيلة لتحقیق المزيد من الربح الشخصي الشتهى ولو بأساليب تحول السرح من رسالة تنطلّع إلى 
تثقيف الجتمع إلى وسيلة ترنو إلى تحقیق الربح المادى الشخصي عن طريق استثمار هذه الرسالة» استثمارا 
نترك للقارئ الحصيف أن يحكم على نصيبه من السلوك الأخلاقي القوي . 
ولا يضيرني أنني كنت أوصي مجلس إدارة الهيئة أو رئيس قطاع الدراما بتقلیم مسرحيات معينة رفيعة 
المستوى أؤمن بجدواها التثقيفي التربوي وبقيمتها الإنسانية السامية» أسوق من بينها على سبيل المثال لا 
ا حصر مسرحية «حاملات القرابين» لأيسخولوس» كان د. لويس عوض قد فرغ من ترجمتها فعهدت إلى 
د مجدی وهبة الذى كان مسؤولاعن العلاقات الثقافية الخارجية بالوزارة باستدعاء مخرج مسرحي 
متخصص من اليونان لإخراجها. فكان لقاء عبقرية أيسخولوس مع براعة لويس عوض في تعريب الأصل 
اليونانى مع كفاءة الخرج اليونانى موزینبدیس فرصة رائعة نادرة لمتعة فنية قل أن تتوافر لٹھیٹتھا کل تلك 
الظروف ومحاولة لوصل جماهيرنا بجذور السرح الكلاسيكي . كذلك أوصيت مجلس الإدارة بعرض 
مسرحیة «داثرة الطباشیر القوقازیة) لبرتولد بريخت وأشرت باستدعاء ا مخرج الأ لاني كورت ثيت لإخراجها 
لتکون نموذجا بتعرف فيه جمھورنا۔وکذا العاملین بهيئة السرح-علی شكل المسرح اللحمي» إلى غير ذلك. 
وانطلاقاً من تغيير مفهوم جمهورنا للضحك ورفضه النکات اللفظية الفجة أو التھریج الفتعل أو اللجوء 
إلى الإيماءات السفيهة وحاجته إلى ضحك |نساني نابع من القلب لا يخجل الإنسان منه» عرض المسرح 
الكوميدي بناء على توجيهاتي للهيئة مسرحية ازهرة الصبار؟ الشهيرة للمؤلفین الفرنسیین باريه وجريدي 
ومسرحية حب لا ينتهي؛ للمؤلفين نفسيهما. وكنت قد شاهدت هاتين المسرحيتين حيئذاك في باريس› 
ودفعني الإعجاب بهما إلى اقتناء نصيهما حتى إذا ما عدت إلى القاهرة أوصيت مجلس إدارة الهيئة 
بتقدیهما إلى الجمهور, فتحمس د. يوسف إدريس رئيس قطاع الدراما وقتذاك وأوكل |خراجهما إلى 
الخرج المبدع كمال يس الذي كان يتميز رحمه الله إلى جوار قدراته الفئية الراقية بخلق رفيع نادر وكأنما 
يتحلى بالحكمة القائلة إن الفن والأخلاق صنوان لا يفترقان؛ كما أسند إلى الكاتب الساخر الأستاذ أحمد 
رجب إعدادهما للمسرح المصرى. وبذلك أمكن مسارح القاهرة أن تعرض أحدث وأنجح ما تعرضه 
السارح في عواصم العالم في الوقت نفسه بحيث تواكب الركب الحضاري السرحي المعاصر وتقف باستمرار 
علي أحدث ما تفتق عنه الذهن المسرحي الرفی في العالم. وقد قوبلت هذه السرحیات جمیعاً-بلا استثناء۔ 
بترحيب حار من الجماهير ولقیت نجاحا ساحقا شاد به النقاد . 
وكان ما أشرت به أيضاً أوبريت «الأرملة الطروب» للموسيقار فرانز ليهار بعد أن طلبت إلى الشاعر 
المرحوم عبدالرحمن الخميسي تعریبھا لعرضها في السرح الغنائي» كما أشرت باستدعاء مخرج متخصص 
من ٹیینا لإخراجهاء فلم ينقطع إقبال ابماهیر على دار الأوبرا على امتداد ثلاثة أسابيع لم يكن يبقى فيها 
مقعد شاغر» حتى كتب الأستاذ أحمد رجب في بروازه الجذّاب «كلمة ونصف؟ بصحيفة الأخبار عبارته 
البليغة : اححت الأرملة الطروب ونجح الجمهور. فالجمهور كان ينجح دائما وكانت الأوبريتات تسقط 
سس سس سس 2220-1 
(*) كلمة لا أستطيع ذكرها. ۱ 
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دائمًا . وغیر صحیح أنه مطلوب جمهور ناجح للمسرح الغنائي عندنا. 22 ولكن الصحیح أنه مطلوب 


مسرحیات ناجحة للجمهور عندنا! . 
تلك بعض نماذج فحسب للمسرحیات التي اتهمني المثل الخرج صاحب الرسالة الشاطحة بأنني فرضت 
بها امزاجي الخاص»! . 


أماعما ورد في الرسالة بشأن «تدخلي الآمر القاهر في العروض المسرحية الجادة التى كانت تحاول أن 
تخاطب الئاس بكلمة حق بعد أن أصابتنا نكسة ۱۱۹۲۷ كما يدعي في رسالته» فإن رسالته نفسها 
تدحض هذا الافك» إذ هو يستشهد بمسرحيتين هما ابلدي يا بلدي» و الع رضحالجي؟؛ وفضلا عن أن 
تعدیلا ید خل على مسرحية أو سيناريو سينمائي ليس آمرا غریبا بل هو أمر مألوف حين تضطرنا إليه ظروف 
رقابية سياسية أو اجتماعية» فان ما أجري عليهما كان تعديلا طفيفا لا يس جوهر كل منهما وبحضور 
المؤلف والخرج والمثل الأول كما یعترف الكاتب في رسالته . كان تعديلا طفيفا فرضته ظروف الوطن 
الغالى بعد الهزيمة وضرورة الحفاظ على تماسك الشعب ووحدته الوطنية؛ فلقد كان أهم ما يشغل بالي 
صون الحالة النفسية للمقاتل المصري بعد هزية ۱۹۲۷ من احتمال الانهيار في وقت لم يكن يشغل بال 
المثل المخرج الشرقاوي وأضرابه هذا الهم الوطنی الكبير الذي كان رهين وقته ومکانه؛ بل كان همه 
احتلاق مواقف حاول من خلالها تقمص دور توهم أنه بطولي وهو یعلم جيدا أنه زائف؛ وقدتم عرض 
المسرحيتين ولم يكن ثمة أمر ولا قهر. وهناك مسرحية ثالثة هي «الصليب» أمرت فعلا عدم عرضها بعدما 
وصلتني شكوى رسمية من «البطریرکیة» بأنها تتناول شخصية السيد المسيح عليه السلام في غير توقير» ٹم 
ما لبثت أن أذنت بعرضها بعد أن عدلت البطريركية عن رأيها الأول وتحققت بنفسي من أنها تتناول 
شخصية السيد السیح با يليق بها من توقير واحترام. أما ا مسرحية الرابعة وهی «الخططین» للمرحوم 
الأستاذ يوسف إدريس فكل ما ورد عنها بالرسالة الحشوة بالمزاعم الباطلة وسوء النية والإفك هو محض 
افتراء؛ فلم آکن آنا من أمر بإلغبائها بل على العكس كنت التحمس لها الآمر بتقدیها مطالبا مدير عام 
مؤسسة السرح باتخاذ إجراءات إدراجها بالخطة التى ما لبشت أن آقررتها واعتمدثّهاء وإذا بالسلطة العلیا 
بالدولة نتيجة لاصرار الاتحاد الاشتراكي تأمر بإلغائها . أما ادعاء صاحب الرسالة بأنه آمام إلغاء مسرحية 
الخططین قد طلی واجهة السرح باللون الأسود وأغلق آبوابه بعد دعوة الصحفیین وطلبة معهدي الفنون 
السرحية والسینما فهو آمر لم آسمع به قط» وما كنت لأسمح أبدا- وهو أول من یعلم ذلك-بثل هذا 
التحدي السافر للسلطة دون مؤاخذة وعقاب» ومن هنا كان الهذر الصبياني الذي جاء برسالته ومرده إلى 
تلف کاتبها -البوم-علی ادعاء بطولة وهمية تثير في النفس لواعج القرف والاشفاق فى آن. وإنني إذ 
أكتفي بهذا التصحیح آترك للسید مدير عام مؤسسة السرح وقتذاك الأستاذ سعید خطاب الا دلاء بشهادته 
حول هله الرواية للجانبة للحقيقة والتي ينفي فیها تماما مزاعم المثل الخرج ( انظر وثيقة ۲ ). 
وليقة رقم ۲ 

السید الاستاذ الفاضل الأستاذ الدکتور ثروت عکاشة 

وزير الثقافة الاسبق 
نحية كريمة وبعده 
فقد اطلعت - بكل المرارة ‏ على الخطاب الوجه لسيادتكم من الأستاذ جلال الشرقاوي أثار فيهاء بلغة غير مقبولةه 
بعض الأمور حول السرح؛ وكنت اتصور احتراما للرأي والرأي الآخر ‏ أن يكون الخطاب موضوعيا وليس على 
هذا النحو غير المقبول. 
وحول ما أثير حول عرض مسرحية المخططين للمرحوم د. يوسف أدريس أرجو أن أعرض على سيادتكم الموقف 
كما عاصرته حيث كنت وثتها أشغل وظيفة مدير عام المؤسسة (مؤسسة المسرح والموسيقى والفئون الشعبية): 
١ ۱‏ أن المسرحية كانت ضمن خطة مسرح الحكيم وكانت مخطة ا مسرح مع بقية خطط المسارح الأخرى معتمدة من 


سیادنکم. 
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۲ - أن السرحیة مرت في مراحل الإنتاج حتى اصبحت مهيئة للعرض. 

۳ تحدد العرض النهائي للمسرح (تقديم المسرحية) أحد أيام الخميس. 

4 ائتشرت شائعات حول عدم عرض المسرحية الأمر الذي حدا بسيادتكم للاتصال بي وإبلاغي بالاستمرار في 
إجراءات عرض المسرحية دون توقف. 

٥‏ - وفي ظهر يوم المسبت التالي (لهذا اليوم ا لخميس) أبلغتموني سيادتكم ظهراً مقابلتکم في دار الأوبرا في ام 
الساعة الثامنة مساء لإبلاغي بنتيجة المحاولات التي كنتم تبذلونها سيادتكم لعرض المسرحية في موعدها المحدد 
(وهر بوم الأحد التالي). 

٦‏ وفيه أبلغتموني سیادتکم بأن الرئیس الراحل الرحوم جمال عبدالناصر من جانبه لا یری ما يبر المنع؛ ولکن 
حرصه على عدم إغمضاب الجهاز السياسي (مثلا في الاتحاد الاشستراكي) فإنه يرى عدم عرضها استجابة لرغبة 
الاتحاد الاشتراكي. 

۷۔ طلبتم مني سيادتكم أن آتوجه إلى مسرح ا حکیم واتخاذ الإجراءات نحو عدم تقديم المسرحية. 

۸ اجتمست في تلك الليلة بالمسشولين عن المسرح (الاستاذ جلال الشرقاوي؛ والاستاذ سعد أردش مخرج 
المسرحية) وبعض المثلین المشتركين في العرض. وبعد مناقشات طویلة التزم الجميع بتنفيذ التعليمات الصادرة. 

٩‏ - لم يفنح المسرح أبوابه في اليوم التالي. 

وأما فيما يتعلق بدعوة الصحفيين وطلاب المعاهد الفنية وغيرهم من الكتاب والمهتمين بشئون المسرح» فسيادتكم 

تعلمون ‏ وهم يعلمون كذلك ب أن السارح تحرص على استضافة بعض الصحفيين لزيارة مراحل البروفات 

الاخيرة التي تسبق تقديم العرض لأسباب مختلفة را يكون من بينها الدعاية للمسرحية أو أي أسباب آخری. 

وأما ما ذُكر حول دهان واجهة السرح باللون الاسود فهذا آمر لم يحدث ولا أنصور أن هذا كان يمكن أن بحدث 

مهما تكن الظروف والملابسات؛ والا تعرض السئول عن السرح للتحقيق والساءلة القانوئية. 

وان الأمر لا يعدو أن يكون مجرد افتراء ما كان ينبغي أن يصدر من فنان مهما يكن مستواہ کبیر أو متواضعاً. 

ولسیادتکم مني خالص الشکر والتقدير والاحترام ۱ 

سعید خطاب 
۰/۱ 

وقد شر جزء من تعليقي هذا فى مجلة « آخبار الأدب» في عددها الصادر بتاريخ ۲٢‏ أبريل ۱۹۹۸ تحت 

عنوان اثروت عكاشة يفتح ملفاته ضد جلال الشرقاوي»» وإذ قد ورد نشر هذا الجزء بشکل رأيته غير 

مناسب؛ فضلا عن نسبة بعض الالفاظ إلي وهي لغيري- فقد رأيت ضرورة إيقاف النشر . 

وکان أحد آعوان رئيس التحریر قد آبلغني قبیل صدور الجلة بأنه مضطر إلى حلف عبارتي التعهیر 

امسر حي) واالبغاء السرحي) الواردتین على لسان الناقد الادبي الکبیر فاروق عبدالقادر في وصف مسرح 

الخرج جلال الشرقاوي بكتابه «آوراق من الرماد والجمر. متابعات مصرية وعربية ۰۱۹۸۵ 44۱۹۸۷ 

وذلك ما تنطوي عليه عملية إعادة النشر من مسؤولية قانونية على الجريدة» فاستجبت لطلبه. وما إن 

طالعت الجزء الأول من الموضوع المنشور حتى فوجئت بأن العبارتين اللتين طْلب مني الوافقة على حذفهما 
- في حین أنها مرفوعتان من الجزء المنقول مباشرة من كتاب الأستاذ فاروق عبدالقادر نصا - قد وردت في 
الفال المنشور باخبار الأدب بنصّها على لساني!! ولا أريد أن أناقش أسلوب طرح الموضوع وخراجه 

وأخطاءہ المطبعية والتخثّف من فقرات مهمة منه» أو الإهمال والاستخفاف إذا آثرنا استبعاد سوء النية! 

الأمر الای حدا بي إلى إرسال خطاب إلى الاستاذ إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «أخبار 

الادب» طالبت فيه بوقف النشر الذى كان رئيس تحرير «أخبار الادب» قد وعد القراء بمتابعته» شارحا له 
الأسباب التي دعتني إلى ذلك وعلى رأسها العبارتان المشار إليهما. وقد استجاب مشكورا لطلبي» وأمر 

رئيس تحرير مجلة «آخبار الأدب؛ بنشر خطابي كاملا في العدد التالي الصادر في ۳ مايو ۱۹۹۸ : 


A۲ 


وفي يوم ۸ يونية ۱۹۹۸ فوجئت 

خر مال ریب بقلم الاجا 
جمال الغيطاني بچريدة آخبار 
الأدب» اختلق فيه واقعة مسیثة لا 
نصیب لها من الصحة نسبها إلي . 
وني الحق لم آکن أتوقّع من 
صاحب کتاب (التجليات» -الذي 
يفيض رة وشفافیة۔الھبوط إلى 
مثل هذا الستوی» حیث آسند إلي 
على لسان الأستاذ جیب محفوظ 
تهمة استدراج الأديب الکبیر 
للإيقاع به بین برائن جسه از 
الخابرات» وهو پعلم یقینا في 
قرارة نفسه استحالة قیامی شل هذا 
الدور ا خسیس سامح الله؛ لا 
سیما وهو الذي وصفني قبل ذلك 
بأسابيع قليلة في مقال له بعنوان 
ائي حضرة ثروت عكاشة» بالرجل 
الظھر من أدران ا الخارجي! كما 
مجالات الفكر والفن والثقافة با لا 
يسمح بزید؛ أو بنسبة مثل هذه 
الفرية الي ۰ ای شیطان هذا الذي 
وسوس له أن پغیر شهادته بزاوية 
حادة بین عشيّة وضحاهاء 
ويصيبني بجهالة فیخرج على 
الناس بهذا النبأ الظالم؟ من هنا 
كان لا معدی آمامي من التصدي 
لهذهالفرية بالتفي والتکلیب 
الموئّق» مستشهداً بالأستاذ جیب 
محفوظ نفسه الذي نسب إليه 
الكاتب هله الرواية المختلقّة فانبری 
مشكورا ہتفنیدھا من أساسها. أما 
السيد الكاتب فإني تاركه لضميره. 
وقد جرى الأمر على النحو التالي : 


٭ ہہ ۱د 


شهادة خطيرة 

ما ادلی به الاستان نجیب محفوظ إلى 
رجاء النقاش ونشس الاسبوع الماضي فى 
شهادة من ضمیر کبیر. ضمير هذا الوطن 
العذب. تحدث الاستان بجلاء وذ 
اعتدناً نحن ابناء الستینات على السکوت 
اي الصمت ازاء ماجرى فيها للثقافة 
والشقفین. وکانت الحجة, حتى لا نشوه 
الانصازات!, اما وقد ضاعت الانجازات. أو 
تبخرت اوھام معظمها فى محرقة سبعة 
وستين فيجب ان تدفعنا شجاعة الاستاذ إلى 
ان 

مسا هذا دولة سش‌فسولة علی اعلی 
مستوياتها بسطور خطها كاتب فی رواية, 
او ابیات انشدها شاع السئول الاول عن 
الشقآفة یستدرج نجیب محفوظ الى لقاء 
مدير فى مینی المخايرات العامة, يحضره 


صلاح نصر ولا يعلن عن نفسه؛ مدير عام' 


المخابرات فی الدولة التی كانت تواجه 
التحديات الكونية, وتقود الدعوة الى 
القومية, وتبتی هناً وهناك. وتصول وتجول 
من افريقدا الى اسيا الى امريكا اللاتينية, 
بجهاز مخايراتها. وبقيادتها التاريخية 
مشفولة بمطاردة روأئى لا يملك إلا قلمة, 
وعلى اعلی مستوى. 

اما الرقابة الرسمية فتطلب من إعة 

روائی انجبته مصر ان يشطب من الکرنك, 
وان يبدل فى (الحب تحت المطر), وتضرج 
الروایتان السافة بين ما صدر وما كتب 


کک کانت محاولة تطویع الادب وتحویله 
الى اعلام دائما كانت محاولة ارهاب الادباء 
لاسكاتهم اما بالضفط او المطاردة أو 
التعذيب السجون كما حدث معنا نحن 
ابناء آلشورة النی تعاملت معنا بقسوة 
ضارید. 

شهادة محفوظ كارثية, ویجب ان نتوقف 
امامها بعناية, وبدون حسایات. فقد ضاع 
معظم العمر ولم يتبق منه مأ يساعدنا على 
الموالسة, و الصمت. لان ما جری مع محفوظ 
خطیر وکان من الطبیعی ان کون مقدمة 


للخامس من یونیو الذى مرت E‏ الحادية 


والشلاثون يوم الما الاضی.نحن 
مطالبون باقشصى درجة من الو 
النفس کصدق محفوظ حتی لا بتکرر ذلك 


مره اخرى . 
المحرر 


۹A۳ 


۹۸5 


۱ تعليقا على ما IEE‏ 


لے 0 


مع وت 


ESE‏ ور 


رگ 


ره ين د. ثروت ناف وتوضيح من تجیب محفوظ 


رصلت الینا من د EE‏ مت 8 
على ما نشر فى افتتاحية صفحة 
اخبار الادب الصادرة صباح الائنین 
الاضی حول ما جاء علی لسان 
الاستاذ نجيب محفوظ فى مذکراته 
التی يكتبها الاستاذ بجاء النقاش 
بخصوص واقعة استدعائه الى مبنی 
الخاپرات العامة. 


* الرسسالة الاولی من د. ثروت 
عكاشة الى الاستاذ جلال دریدار 
رئيس التحریر. 

٭ الرسالة الثائیة موجهة من د. 
ثروت عكاشة الى نجیب محفوظ طلبا 
لشهادته. 

٭ الرسالة الثالثة من جيب محفوط 
الى د. ثروت عكاشة ویذکر نیها 
تفاصيل الواقعة. 

التاهرة فى ۱۹۹۸۷۸۹ 


الكاتب الكبير الاستاذ جلال 
دویدار 


رئيس تحریر جريدة الاخبار 
الغراء 


تحية واحتراما 

طالعت بدهشة بالفة بصحيفة 
الاخبار بٹاریغ ۸ يوئيه ۱۹۹۸ ما چاء 
بصفحة اخپار الابپ صفحة ۱۳ التی 
بقدمها الاستان جمال الفیطانی تحت 
عنوان تجلیات ادبية - شهادة خطيرة 
٠‏ بقلم «الحرره. وقد اتطوى ما ورد 
فی هذا القال على اساءة واهانة 
بالغة لشخصی وتاریشی ؛ فضلا عن 
الظلم العمد الذى لا يرعى ذمة ولا 
ضمیرا., رمرفق لسیاتدگم شهادة 
الادیپ الکپیر الإستاذ نجیب محفوظ 
التی تحمل الحقیقة الناصعة فیما 
یختص بالواقعة المثسوية الى 
شخمس, وہما يفيد ان ما ورد بالمقال 
لا هو «شهادة» ولا هی «خطيرة: ولا 
هس «كارثية: , ان هي الا اشراض 
وهوی وقصد متعمد إلى ذراع 
الحقیقۃ: قلم يكن امیر کم اش 
ا محرر - رکعا ترون - امر رواية او 
سطور خطها قلم الادیب الكبير. 

وباطلاعكم على الحقيقة التى 
تحملها شبادة ادیہنا الاشهر الاستان 


راجيا التفضل بالامر نحو نشر 
الرسائل الڈلاٹ حتى يتبين القاری, 
الذى تحرصون على ثقته الحقيقة فيما 
نشس بصحيفتكم الغراء. 

ولكم شكرى سلفا مع أرق التحية 


د. ثروت عكاشة 

القاهرة فى ۱۹۹۸/۰/۸ 

الادیب الكبير الاستاذ نجیب 
محفوظ 

مودتى واحترامی 

طالعت فى صحيفة الاخبار 
بصفحة ہاخبار الادبء التى يقدمها 
الاستاذ جعال الغیطانی تحت وی 
تجلیات ادبیة - شهادة خطيرة : ما 
كتبه «الحرر» الڈی أشار فيه الى ما 
سماه شهادة خطيرة نسبھا اليكم 
ثيما يختص بواقعة حدثت عندما كنت 
وزيرا للثقافة «والمسئرل الاول عن 
ثقافة مسر طبقا ما ذهب اليه المحرر» 
من انتي «استتدرجنك» الى لقاء فى 
مہنی الخابرات و و 
آلذین لم تتبین أن احدهم هو المرحوم 
السید صلاح نمسر مدير الخابرات 
العاما. ومن الغريب ان محرر العیود 
وصف نذا اللقاه بأثه «مدبر» بواسطة 
«السئول الأول عن ثثافة مصره 
وذلك بشان سطور خطها قلمك. 

ولا كنت - فضلا عما ارتکبه 
الكاتب من افتئات وإفك فى حقی - لا 
اتذكر شيئا عن هذه الواقعة التی تعنی 
بالضرورة أساءة فادحة الى شخصی, 
فسائثي لم اجد من سسبسيل لجسلاء 
الحقيقة الا التوجه اليكم, لتقدموا 
شهادتكم على ما ورد قيما يخصكم, 
ہما عرف عنكم من ضعير يقظل. 

وإذ اشکرکم سلشا ارجی ان 
تنقبل تمنیاتی الحارة بعرفور الصحة 
والسعادة, 

د. ثروت عکاشة 

القاهرة فى ۱۹۹۸/۱/۸ 


السيد الاستاذ الدكتور ثروت 
عكاشة 

تحية طيبة 

تلقيت خطابکم ہبالغ الاعتسؤاز 


والتقدير. وفيما يخصس بالوائعة التي 


اشار اليها الاستاذ جمال الفیطالی - 
نقلا عمسا أدليت به للاستال رجاء 
النقاش ونشرته جريدة الاھرام فانی 
اذكر تماما أن الفنان درید شوقى كان 
قد تقدم إلى بوصفی رئيسا لمؤسسة 
السينما وقتذاك بسيناريى فيلم 
سینمائی عن قصة باھظة التكاليف 
تدور حول أعمال جهان المخابرات 
العامة: فرايت من جانبی ان اتشاور 
معكم باعتباركم الوزير السثول عن 
الثقافة» حيث كانت مؤسسة السیئعا 
تتبع الوزارة, مقترحا عليكم من جانبی 
ان يجرى اتصال بجهاز الخابرات 
العامة لعله يساهم فى تمويل الفیلم. 
واستجابة ار مم سيادتكم 
من مكتبكم امامی بالسئول عن مثل 
هذه الشئرن فى جپاز المخابرات 
العامة, وقد تحدد موعد لی لمناقشة 
الموضوع مع هذا السشول, ومندما 
ذهبت فى الموعد استقبلنی السئول 
استقبالا لعلیفا واٹنی على امسالی 
الادبية التی قراھا .وکان فى مكتدبه 

هذا الشخص بالضروج استبتاه 
السشولء فجلس دون أن يتدخل فى 
الحديث الدائر. وفى نهاية اللقاء رجه 
إلى هذا الشخص سؤالا عارضا عما 
گنت اقصده برواية «اولاد حسارتثاء 
فاجبته بانیم رموز الشر فى العالم, 
ولیما بعد عرفت اسم هذا الششمن 
من صورته المنشور: فى الصحف. وهر 
المر حرم السید صلاح تمسر مدير 
الخابرات العامة وقتذاك, 


هذا كل ما يتصل بهذا الرضوم 
ولك مثى كل تقدیر رحب واعتزاز 
نجیب محفوظ 
اف الاستاز نجيب محفوظ هذه 
الشهادة رابدی استعداده لتاییدها 
لن يشاء عند الاقتضاء. 
ثروت عكاشة 
* الحرر؛ 
اثارت التفاصيل النشورة فى 
مذكرات الاستاذ نجيب محفوظ حول 
هذه الراقعة تساؤلات عديدة؛ وما 
يرويه الاديب الكبير فى رسالة الى 
الدکتور ثروت عكاشة لم يرد فى 
الذکرات بهذا التفصيل وبذلك 
تكون الرسالة اضافة هامة لابد 


من مراعاتها. 


وقد حاول بعض هؤلاء الخرجین إنكار أن استقالتهم كانت أمرا میا متفقًا عليه مع رئيس المؤسسة التندب 
الذي تحیلہ ومع أساطين الاتحاد الاشتراكي ؛ وأنهم بها قد حاولوا إحراجي متوهمين أنني سوف أعدل 
عن قراري بمجرد اطلاعي على استقالتهم الجماعية. وسبيلي إلى دحض هذا الادعاء هو الحقائق التالية 
أسوقها مسلسلة: 

(أ) أنه بعد تقديم استقالاتهم با لا یتجاوز حمس ساعات عقد في السادسة مساء على عجل وعلی غير 
المألوف اجتماع موسّع للاتحاد الاشتراكي في مقر المسرح العائم ضم قيادات عابدين ولجنة هيئة السرح 
ووحدة الاحاد الاشتراكي بديوان عام وزارة الثقافة وجميع مقرري ومساعدي لحان جنوب القاهرة وما 
سمي بالقاعدة المثلة للفن والعاملين. . .. ياللهول! وتمَخّض الاجتماع عن مذكرة تطالبني بإلغاء قراري 
[ھکذا] ۔ وائلافت ار آن هله الدکرة صورة حرفية ری ال صل مر طا قات الخرجین ار 
الجماعية» ما يقطع بأن هذا كله قد ذبر تدبيرا بمباركة التنظيم السياسي النشيط بین هؤلاء الخرجین 
المستقيلين وصاحب المصلحة الحقيقية في الطين في قرار إلغاء ثدبه وفي طلب إعادته إلى وظيفته» من وراء 
الستار ودون أن يعلن عن نفسه كدأبه. 

يقول المثل للخرج صاحب رسالة الافتراء والتجني في رسالته الشاردة هله إلي : «آما هذا الاجتماع الذي تذعيه 
وهله المذكرة التي تزعمها فلم يسبق لي أن سمعت عن أيهما من قبل . وإني حك على أن تنشر هذه الملكرة. . . 
وأغلب الظن أن هذه الحدوتةا هي آیضاً واحدة من الأوهام واخيالات التي كانت حاشيتك تقنعك بها»! 

وها آنذا أنزل عند رغبة هذا الممثّل المهذب فأنشر صورة طبق الأصل من محضر الاجتماع الطارئ للجنة الوسعة 
للاتحاد الاشتراكي العربي وبنة هيقة فنون المسرح والموسيقى في الخميس 4/ /٤‏ ۱۹۷۰ (انظر وثیقة۳). 


۹A0 


۹۸ 


وثيقسة رقم ۲ 


الاتعاد الاشتراکی العرقی 


لجنة هيكة نٹون الس والموسيقى 


متش سر 
الاجتماع الطاری* للجنة البوسعة بي الخبيس ۱۱۷۰/۹/۹ 
۰ ۳ ۰ تس سس سس 
الکان : عرابة الس العام 
الزان : الما 1 سا ۱ 
الحاضرین : ولا ؛ من قيادةعايدين الاستاذ سعد عیام 
ثانا ؛ من آمانة لچنڈالسی 1 أعضا* لچتڈالیٹشسسسرۃ ٠‏ 
ٹالٹا : من قیادات الجثیب : جم مقرری وساعدی لجان البنیپ ۰ 
رایعا + من القامدة رة للان والما بين + الاستاذ عیداللم فیث ‏ الاستاذة ثادیة السبع 
' ول لیس انساي والادارات وادرق وأئیاع الاين 
خاسا ؛ من ادارة الہیئة : الاستاذ ضعیدٴخطاب المدير العام 
سادسا ؛ من وحدة د يوان انوزارة للاتداف الاشتراکی : الامتان اسب الجن دى 
الاين الماعد للوزارة ٠‏ 
جدیل الامال : النتارئي مفاجأة العاملین بپيتة الس والموسیقی یالغاه تدب الالال 
عبدا لمنعم الصارى رئيس هيئة السی وعودھ أل ديوان الوزارة * 
+ 0 
ات تناتش ا لماضرين فى: مدی الثسارة وائنکسة التی, ستقع على صان الملى رالعاءلین بہیئة الس 
والدوسیقی ب واستتر الرأى پالاچلع من الحاشرين على أن الغا* ندب الأسٹاڈ عبدالخصبسم 
الساوی خسارة کبری لاله فى فترة وجرده القصيرة تم الاتى نس 
أ .تم الالتحام الحقیق قرا ونيا يمن السب والجباهير المريشة * 
به للمرة الاو فى ارخ هذا الجہاز التثقيش الجط هيرى الثابت الاهية » ضمت خطة 
غلبية واضحة المعالم الخكرية والزضية والئنية للیسیل بالسن خلال سلوات تلياة الى تحتيق 
الا ال التى كان الجميع بحلم بها شد أن کان هناك سین رسى فى بلادنا * 
حب للسرة الارلى ایشا رسعت اللرا وشریعات الاصلاع المالی لحانة التجمد الرثيشن لجح 
فثات الما ملين ‏ الاعر الذی ساعد على استقرار ينبمى أن یستمر فى هذا ارتم الذي کان 
قد طال أفطرابه ليجود قیادات بتسددة لم قم بالف الایجایی الذى تام به آلا سا 
بدالسرالماو ور ی و ۱ 
د ان رجال الس للسری صاله رفنائيه والاداريرن تھ استمیا من تيل فى احادیث نب 
متسد د3 لنسید / الدكتير ثري کاشة وزیر الثقافة نی أواتى اد ستيتيات الى تأكيدات من 


سيادته أن أمر السی يجب أن ييضع ئى أيدى آلسرحیین التخصسین رلکن الحقائق التاريخية الراقسية 
منذ.أوائى الستهينيات قد أكدت عكس3 لك الامر الذي يجعلهم عاجزین عن مطرسة التزا امتهم الفدريمة 
والغنية فى حریة رآ دلمئلان لامکان تحقیق الخلط السرحية التق پلتزمون بها ولاكان الیسل بالتالی الى 


ستتبل مسرجی واضح ۰ کے 
ون أبناء النقاش‌پردتالن أبين لجنة الاتحاد الاشتراکی صورة طبق الاصل من استقالات جمامہے 
القین ٠‏ محمد جلال أمين الشرتاوی المخسسيج 
وط پر سرح الحکے © احمل عید ! ااخیر ومد پر مسرح | دالرحمن اردش 
البخرج ومدبر قعل الثنون الشعبية والاستمراشبة ۱۰۰ تون هذه الا تا لاعاں أن التفیرات الستی 
تسيب هبثة المس والمیسیتی فى قیاداتہا قد تأدت بهذا الجباز السرس الرسى على آهبیت الجبرية 
تی تثقيف الججاھیر وترعيتها وفی صيانة الجبپة الد اخلية يجه خا صن الطرف الحصہة التى تجتازها 
بلادتا الى تفتت يجعاء عاجزا عن ممارسة وظيفته الجما هيرية يالودانية يالقومية ٭ وأن التغيبر الاخير ليس 
یں س لح الملى الوطتی ۰۰۰ وهم لد لك يقد مرن استقالاتہم الى المید الد کتور وزیر'الكثقافة 5 
وتد آتر المبتممين وجيات! لثذثر الميضرئية التی أبداها سياد تهم نی حیثیات استنالاتہم المسیبة على 
أن الغاء ندب الاستاذ عیدالشمم الما يضر ضررا بليقا باستقرار الملى الرظنى في هيئة المسر والمرسیقی 
ی ا على الغاء ندب الاستان عبد الم الساری شكينة في الاستمرار 
عله في هيت المسي والموسیقی الى حين نا 'اللجررات المرضيهبة على پسا ط البحث مع القیادات السياسية 
فى میم پحد ده سیا دته لپذا الفرش العاجل ۰۰ 2 7 
إل تشكيل لجنة صياغة من الماد 2ین لجنة الاتاعاد الاشتراکی بپيقة السن دالمیسیتی والسيد الفتان 
الله غیت والسيدة الفناتة تاد ية السبع والاستاذ سعد صیام مسثلى الثقافة والاعلام يأمانة عأيد ين 
5 يرتعرا على هذا المحشر ویرسلوا نسخا نه ال القيادة السماسیة والی الدكتير ثریتعکاشسبة 
وال الاستاذ عبد الشعم الصاوى ٭ رأآن توالی أانة اللجنة تابعة هذا الميضيع على لحو ستير ب 
ابلاغ لجان الجنزب بنا يتم أولا بای - تحاھما لعدم درك ضاعفات‌طيية قد تخر بالوتف - 
الانتاجى والتنظہی براقع حيئة الس والمرسیقی ٠‏ 
رأتقل‌المعضر على ذ لك تی الماعة الشاطة والریع وتٹرر ابلاغ ٠‏ 


ا 
1 خاش ل 


- 


(ب) أنهم ہجرد خروجي من قاعة الاجتماعات عقب مواجهتي إياهم بقبولي استقالاتهم الجماعية؛ تقدم 
آحدهم واتصل هاتفیا بالاتحاد الاشتراكي يخطره بقبولي لاستقالتهم مستفسر] عن الخطوة التالیةء وماذا 
ينبغي أن یکون عليه موقفهم إزاء ما آتخذته من إجراء لم يتوقعوه. وکان هذا من تلیفون السکرتارية 
الخاصة بي؛ وأمام شهود مازال بعضهم أحياء [انظر الوثيقة ٤‏ بخط ید الاستاذ محمد عزب آحد اعضاء 
سكرتارية مكتبي وقتذاك]. 
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وثيقة رقم ٤‏ 
أطلعتي الأستاذ الدكتور ثروت د نم جلال الشرقاوي» وطلب مني سيادته أن أدلي 
بشهادتي في واقعة استقالة أربعة من مخرجي مؤسسة المسرح والموسيقي في أبريل من عام ۱۹۷۰ء أوردها الأستاذ 
الشرقاوي في معرض خطابه. 
وتتلخص أحداث هذه الواقعة حسبما عاصرتها بنفسي وقت أن كنت أعمل عضو بالسكرتارية الخاصة بالدكتور 
ٹثروت: والتي دارت آحدائها على مدي يومين فيما پلي: 
الیوم الأول ۷۹ ۰ وصلت استقالة الفنانين الأربعة الأسائذة سعد أردش» وجلال الشرقاوي» وکرم مطاوع 
وأحمد عبدا حلیم ظهر هذا الیوم أو بعده بقلیل» وعقب ذلك بحوالي الساعة تلقیت من الأستاذ أحمد الجندي الذي 
كان رئیسا للجنة الاحاد الاثستراكي بدیوان عام الوزارة» والتي كنت واحداً من أعضائهاء اتصالا هاتفياء يبلغني فيه 
آنني وكافة زملائي أعضاء اللجنة مدعوون إلى اجتماع عاجل لقيادات عابدين بالمسرح العائم في السادسة من مساء 
نفس اليوم» لناقشة موضوع إلغاء ندب المرحوم الأستاذ عبدالنعم الصاوي من رئاسة مؤسسة المسرح» وكذا استقالة 
أربعة من فناني المؤسسة لهذا السہب؛ وقد اعتذرت لسيادته عن عدم الحضور لانشغالي في العمل بالکتب وقت 
أنعقاد الاجتماع حيث كان هذا الیوم موعد نويتي المسائية. 
وقد عرفت بعد ذلك ما دار فيه عن طريق الأسناذ أحمد الجندي والذي لا يخرج كثير) عما تضسمنته المذكرة التي 
أسفر عنها الاجتماع» والتي أبلغ الکتب بها ونقلثاها بدورنا للوزير. 
البوم الثاني /٠١‏ 4/ ۱۹۷۰: انصل بنا الدكتور ثروت صباح هذا الیوم من المنزل طالبًا حضور کل من المرحوم 
الاستاذ حسن عبد المنعم (وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير) والاستاذ سعد الدين وهبة (وكيل الوزارة للثقافة 
الجماهيرية) والأستاذ سعيد خطاب (مدیر عام مؤسسة السرح والموسيقى) والاأساتدة الخرجین الأربعة المستقيلين» 
وأود هنا أن أشير إلى أن الاستدعاء إنما تم عن طريق التليفون ولم يكن بإرسال مبعوث خاص مع سيارة مرسيدس 
في نفس الشانية من الوقت لکل واحد من حضرات المخرجين كما جاء في خطاب الأستاذ الشرقاوي!!! 
فالاستدهاء تم بالتليفون كما أسلفت» ولم تجر العادة عند استدعاء أحد من رجالات الوزارة إرسال سيارة 
لإحضاره كما أنه لم يكن لدى الوزارة هذا الرتل من سيارات المرسيدس» ولم يكن لدى المكتب آنلاك سوى سيارة 
مرسيدس واحدة لاستخدام الوزير» وسيارتين نصر صغیرتین تعملان أياماً وتتعطلان أيامًا اکثر... كما أود أن أشير 
أيضًا إلى الحوار الذي جرى آمامي في هذا اليوم بين الرحوم الأستاذ حسن عبدالنعم والسيد الوزيرء الذي طلب منه 
إبلاغهم بقبول استقالاتهم ‏ ولكنه طلب من السيد الوزير الشریث قليلا في قبولها ريئما یجتمع بحضراتهم 
مناقشتھم؛ فوافق السید الوزير. 
مجمل القول؛ أنه بعد أن اکتمل عقدهم» صعدوا جميعا للاجتماع في إحدي حجرات الطابق العلوي» وبعد انٹھاء 
اجتماعهم نزلوا إلى مكتب السكرتارية. بعد قليل رن جرس التليفون» وكان التحدث هو الدکتور ثروت من مكتبه 
وطلب إلي أن ينتقل الأسانذة الخرجون إلى قاعة الاجتماعات: فنقلت الرسالة لحضراتهم وانتقلنا وأنا معهم إلى 
القاعة. 
بعد أن لسا ليلا خرچ عابنا الدكدور ثروت من مكتبه؛ وكان في كامل هيتده التي عه دناه عليهساء فلم يكن 
ابقميص مفتوح وكرافت مائل وأكمام مشمرة وشعر منكوش وعيون حمر لونها قلق وسهر؛ كما جاء في خطاب 
الأستاذ الشرقاوي» وبعدما تصدر منضدة الاجتماعات» فض ملفا معه وتلا عليهم نص كتاب الاستقالة الذي بعثوا 
به وعقب تفنيده لبنودهاء أعلن عليهم قبولها وأشر بذلك ثم غادر إلى مكتبه. 
كان الموقف رهیبّاد وخيم السكون على الجسميع؛ ولم ينطق أحد بكلسمة. وبعد عودتئا إلى مكتب السكرتارية كان 
السكون والذهول ما زال یریم على الجميع؛ وبعد جلوسهم قليلاء نهض الأستاذ سعد أردش آمامي وأمام اثنين من 
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زملائي هما الاستاذان عادل شسوقي وإبراهيم إسماعيل؛ واتصل تلیفونیا بإحدى الشخصیات. كان واضحًا من 
حدیلهآنها شخصية لها وزنهاء واستهل حدیثه قائلا: القد قبل الدکتور ثروت استقالتا؟. وبعد أخل ورد لم یستفرتا 
طويلا ولا آدري تفاصیله بطبيعة ا حال؛ آنهی سیادته حدیثه متسائلا ويه العمل دلوقتي؟» وبعد أن تلقّى الرد آنهی 
سپادته المكالمةء ثم نهض الأساندة الاريعة مغادرین. 
في مساء نفس البوم توجهت برفقة زميلي الأستاذ إبراهيم إسماعيل إلى مسرح محمد فرید بثاء على تعلیمات 
اليد الوزیر للتتحقق من أن کل شىء يجري وفقاً لتعليماته» من ضرورة استئناف عرض مسرحية «إنت اللي قتلت 
الوحش» في أسرع وقت ممکن؛ بعد قبول استقالة اثنين من أبطالها هما الأستاذ جلال الشرقاوي (مخرجها في ذات 
الوقت)ء والاستاذ آحمد عبدالحليم» وهناك وجدنا الاستاذ نسيل الالفي يجري بروضانها مستعيئًا ببطلون آخرین 
آحدهما لدور تریزیاس والآخر لدور أوديب. 
والان. .. وبعد أن سقت شهادني في وقائ نع هلين الیومین بکل التجرید والحيدة» فقا بقيت لي كلمة آود أن آتوجه 
بها للدکتور عكاشة؛ لد آعدت قراءة رسالة الاستاذ الشرقاوي مرة أخرى في تان ورویةه فوجدت بالرغم من 
الارتياع الذي اجتاحني لدی قراءتي الأولي لهاء لعجاوز بعض من عبارانها تحللها من أدب المناقشة للوضوعیق أن 
أفلب ما احدوتہ إنما يحسب لكم وليس علیکم؛ وآمنت نعلا بآن للحقسيقة أكثر من وجه؛ يخختلف باختلاف منظور 
الشاخص لهاء والذي غالبًا ما يصطبغ بتحيزاته ويتلون بأهوائه» وليس ادل على ذلك من التناقض الذي ورد بها 
عندما نحدث الأستاذ جلال عن «تدخلك الامر القاهر في العروض المسرحية ا حادة التي كانت تحاول أن تخاطب 
الناس بكلمة حق» مع اعتراف سيادته في ذات الوقت بان تلك المسرحيات قد قدمت للجسهور بل إنه ليقول عن 
إحداها أنه يتذكر جيذ عمال مسرح ا حکیم وهم يهرعون كل ليلة إلى القاهي المنتشرة في عماد الدين يؤجرون 
كراسيهم لتوضع كمقاعد إضافية بين مرات السرح». وإني شخصيا لأشهد بأني ما سمعت خلال عملي معكم عن 
منعك أو مصادرتك لأي فكر کان» وما كان أسهله عليك لو آردته» في ظروف كنت تقود فيها سفينة الثقافة وسط 
أعاصير وأنواء ما بعد النكسة؛ تحاول التوفيق ‏ وقد قمت بذلك باقصدار - بين أن يقول كلمته كل من یرید ونصب 
عينيك دائما ألايتهاوى تماسك الجبهة الداخلیة وألا تنهار جبهة القتال التي كان العمل يجري لإعادة بنائها على 
قدم وساق» نما مهد دون شك خرب العبور. 
واني لأرجو ألا يضيق صدرك بمثل هذه الأمورء فلن يسلم الأمر أحيانًا من ظهور غيمة هنا أو أخرى هناك ولكن 
ی مها لن تطمس شمس ال حقیشة أبدآ. لقد غرست شجرة باسقة في تربة حيائنا الثقافية» وسهرت عليها بالري 
والرعاية حى صار أصلها راسیخا وفرعها يطاول السماء وأبد) لن ينحسر لها ظل أو ينقطع لها إثمار. 

محمد عزب 

ده 
وقد أفضى إلي مؤخر الأستاذ فرج رواب رر ا سو و کو 
والوسیقی وقتذاك» لاي در لاجتمام ارے للع ا ل ۰ في السرح العائم أن 
الرحوم الأستاذ عبد المنعم الصاوي شكا إليه يوم ۸/ 4/ ۷۰ -أي في اليوم التالي لإلغاء انتدابه إلى هيئة 
السرح-تنحیته عن موقعه وأنني غير راض عن عمله» كما أن بعض هؤلاء المخرجين المستقيلين جاءه 
مطالبا بعقد جلسة للمؤتمر بسبب إلغاء اتدداب رئيس الهيئة [ انظر شهادة الأستاذ فرج العنتري . 
الوئیقةه]. 
ویش رقم ٥‏ 

في فسرة رياسة الأستاذ عبدالمئعم الصاوي سنتلبًا إلى مؤسسة السرح آعلن لي بصفتي أمين الوحدة أن سيادة 
الدكتور ثروت عكاشة غير راض عن سياسته في المؤسسةء وبالتالي سیتوقف نشاط الھرجان الشعبي بالتذاکر 
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الصیفیة المخفضة. وتأكد ذلك لي بصفتي أمين الوحدة من طلب قيادات مسرحية بعقد مؤثمر الوحدة للنظر في 
الموضوع الذي طلب فيه الأساتذة كرم مطاوع وأحمد عبدالحليم على ما أذكرء وربا الأستاذ سعد أردش أيضاً 
عرض استقالتهم للسبب الذي انعقد من أجله مؤئر الوحدة يسبب الأستاذ عبدالنعم الصاوي. وقد انعقد المؤتمر في 
الساعة السادسة مساء الخميس ۹ أبريل ۱۹۷۰ بحضور قيادات أمانة عابدين للاتحاد الاشتراكي وتسجل ہالحضر 
کلمات هؤلاء السادة الخرجین. وانتهت التوصیات بطلب رفع الامر بالشمسك ببقاء الاستاذ عبدالنعم الصاوي في 
موقعه بهيئة السرح وبطلب العدول عن قبول استقالة الخرجین بالتالي. 

وهذا مجمل ما تعيه ذاكرتي حول هذه الوضوع 


فرج العنتري 
1148/17 


(ج) حين لم تفلح هله المناورات ولم تحقق ما توقّعه مدبروها قام وزير الداخلية أمين الاتحاد الاشتراكي المرحوم 
السيد شعراوي جمعة بزيارتى في مكتبي في الساعة العاشرة من مساء ليلة مطرة راجيا أن أقبل اعتذار 
المخرجين المستقيلين» » ودون أن يفاتحني قط هو أو غيره بشأن قراري بإلغاء انتداب المرحوم عبدالنعم 
الصاوي إلى هيئة السرح . وبعد إلحاح من سيادته امتد أكثر من أسبوعين قبلت ما عرضه علي فبعث إلي 

صيغًا ثلاث تتضمن أسف موقعیها وندمهم على رفع استقالتهم الي ورجاءهم في أن أقبل منهم تراجعهم 
عنها . وقد وقع عليها الفنانون الأربعة باستثناء الصيغة الأولى لأختار منها واحدة أرضاها . جاءتني هذه 
الأوراق مصحوبة بكلمة بخط يد المرحوم السيد شعراوي جمعة تقول: : ١‏ مع خالص التحيات. ومرسل مع 
هلهمترحات مقدمة بخصوص ال خا رجا شتا ما ترا ماع خالصض الشکر 4 0ظز وثيقة (). 


ویش رقم ٦‏ 


امد بجر اكليم رت اسن 
رع سا له 
e‏ مالس بس 
ر رل ص وزه رر یله 
تمہ سرب پر ےن لم 
7 میا یراہ ٹا 


ح له تار وا ط۹ 
5 ۱ 
١‏ لی 
ی( دس گنه 
سر عه 


| طبق الأصل من هذه الأوراق ردا على التَجنّی الجانب للتهذيب الذي وصلني من المثل 
ب الرسالة الفّة التي يقول فیها: « آرجو أن تعید قراءته [ يقصد خطاب الأسف والعدول 
| مرات ومرات لتبحث عن كلمة اعتذار واحدة. لن تجد هذه المرة » فقد قدمت ہنفسك الدلیل 
لامنا وعلى زيف ما تزعمه. آما حدوتة صيغ الاعتذار الثلاثة الوقعة من الفئانين الأربعة 
احدة ترضاها فأرجو أن تتكرم بنشرها حتى يتبين للجميع الحقيقة من الوهم والصدق من 


نوم هذا الأسلوب «المهذب جدا» فى التخاطب ومن ند عنه هذا التعبير الأكثر تهذيبا!!! ومع 
ّي رجاء المثل المخرج فأنشر الصيغ الثلاث التي ظن من جانبه خطأ استحالة نشرها (انظر 


وثيقة رقم ۷ 
السسید / الدگسور وزير الثنائة 


تحيسة طييسة وبمد ء 

الحالستا بالذکرة التي أرسلناها الى سيادتكم بتاري سخ 
۲۳ ° 

ترچسو التكم یالواننسة على سحب الاستتالة السابق تلدیسب] 
بواسطلضسصىہىےساٴ ٭ 


لوا بققول تانق الاحسترام گا 


الميد / الدكتير وزير الثتاف2 


اتحية طيبة یہد ١‏ 

كتدمنا لس‌یادتکم يمذكرة كان الداع الحقیقی اليبا أن لدیتا بعض التنايا 
الى تسم الحركة السرحية ولرد ضناتشتها ج میادتکم يرج الود الى بيلق 
أن ٹاتدٹا بها بعكم كشيرا من القنمایسا ٭ 

وما لأسف له أن لسر وھٹا ضیرات لم تخطیر على بالنا كا ريط دلسسساه 
يظروف ٹؤکد انہا لم تكن دانسا من دواع استتالتنا کا ابلغ لدا أن استثالتشا تسس 
مس سیادظر + وهو مالم یخطر لٹا على يال غیلة علدا تحت ترجيه سیادک.سسم 
کرزیر للثلافة فى جو من الحب والتفاهم ٠‏ كذلك فد لهست استالصا التى انمیسست 
علي مرائگتا الادارية فقط على خلاف الصود شيا ٭ 

رسا أل للدم هذه الذکرۃ تیشیحسا لموقشسا ورثبة فى تبادل الحسسوار 
الپناٴ کا تعودسا سکے ۰ 

ترجو الٹکسم یالوائنسة طی سحب هذه الاستقالسة ٭ 


ولسوا يبول لاق الاحسسسترام با 
لمح J‏ 
سابك 2 عفادم 


رتیت گی 


۷۰/۰۱۷۰۸ 
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لا یخفی على القارئ مدى التباين والتناقض بین ما جاء في نص الاستقالة وما جاء في خطابات العدول 

عنها . 

تلك هي حقيقة عودة الخرجین الأربعة الستقیلین والاسباب الکامنة وراءهاء فلا هي كما ادعوا استقالة 

تاريخية ولا هي موضوعية ولا هي استقالة من مناصبهم القيادية فحسب؛ كما زعم بعضهم ول كانوا قد 
حرصوا على تبيان ذلك في استقالتھم؛ وإنما هي استقالة شاملة ولا تفهم الا على هذا الوجه . کذلك فان 
عودتهم لم تكن بسبب أن تسوية الوقف كانت پناء على قرار سياسي حدد له رئيس ا مھوریة 4۸ ساعة 
كما توهم أحدهمء فلم یکن رئيس ابلمهورية ليعجز إن كان حقا يولي آمرهم اهتمامه-عن أن يتصل بي 
مباشرة ويفضي إلي با يراه. ثم إن الفترة ما بين تقديم استقالتهم وعودتهم كما لاشك يلحظ القارئ ۔ ` 
تزيد كشيرأ على الشماني وأربعين ساعة التى حددها السيد المثل للخرج؛ فقد كانت الاستقالة بتاريخ 
۹ بینما كانت عودتهم بعد سحبهم إياها في ۲۸/ /٤‏ ۷۲۰ أي بعد حوالي أكثر من عشرين یوما 
ولم يضطرني أحد إلى أن أتجاوز عن هذا السلوك الاحمق» وإنما بادرت خياراً إلى تجاوزھا تسامحاً. لقد 
وانقت على رغبة للخرجین الأربعة على سحب استقالاتهم على ألا يعودوا إلى مناصبهم القيادية التي 
کانوا يتولونها. والكل یعلم -وباعتراف صاحب الرسالة إياها أنهم لم یترکوا بابا ينيلهم مأربهم ‏ وهو 
مجرد العودة إلى الهيئة -إلا طرقوه. ولا يكن أن یصذق إنسان عاقل آنهم بينما كانوا يتلهفون للعودة إلى 
هيئة السرح كانوا في موقف يتيح لهم الساومة أو فرض شروطهم !! لقد ذهبوا في سبيل عودتهم إلى 
العمل في الهيئة يطرقون كل الأبواب المتاحة ويستنفرون كل القوی التي استطاعوا الوصول إليها ‏ باعتراف 
صاحب الرسالة الشاردة متنكرين فجأة لقضيتهم الأساسية التي زعموا أنها السوغ الذي دفعهم إلى تقديم 
استقالتهم» وهي ضرورة عدول وزير الثقافة عن قرار إلغاء ندبه رئيس هيئة السرح الذي ثحي على حد 
تعبيرهم دون مبررات موضوعية واضحة لهم على الأقل!! وعندما تیقنوا من إصراري على موقفي إذا 
الفنانون الأربعة الكبار يتخلون بين عشيّة وضحاها عن «زعيمهم؟ ومحرضهم الذي نذروا أنفسهم وضحّوا 
مستقبلهم في سبيل الذود عنه. . . خذلوه ؛ فإذا بقاؤه أو غيابه لم يعد يعني شيعا بالنسبة إليهم» كما لم 
تعد عودته إلى رياسة الهيئة شرطًا بیلونە قبل أن يسحبوا استقالاتهم» مؤكدين معلئین ندمهم على تسرعهم 
وتورطهم بتقديهاإلي. ترى هل كانت ثمة قضية أصلاً؟ إذ ما كاد السيد شعراوي جمعة يد إليهم يده 
فيتوسط لدي عسى أن أقبل مبدأ سحبهم استقالاتهم وندمهم على ما بدر منهم نحوي دون أن أسيء إلى 
أي منهم يوماء بل كان ديدني هو تشجيعهم ومؤازرتهم والإعلاء من شأنهم, ودليل ذلك المناصب القيادية 
التي اخترتھم لتقلدھا بهيئة السرح؛ حتى استجبت لهذه الوساطة عن رضا وتسامح وصفحت عما تورطوا 
فيه فما دار بخلدي یوما أن أعرض أحدا منهم إلى مھانة البطالة والعوز أو أن أقضي عليهم جومًا كما 
يزعم المثل المخرج صاحب الرسالة إياها. لقد لبيت رجاءهم أن أقبل إعادتهم إلى هيثة للسرح بعد كل ما 
أساءوا به إلي» بل أمرت بصرف رواتبهم ومستحقاتهم كاملة حتى عن المدة التي ابتعدوا فيهاعن 
مناصبھم؛ ولم یتضوروا جوعا كما يدعي ظلما صاحب الرسالة الشاذة . 
وأخيرا فما كنت أحب أن أسوق هلا كله بتفصيله لولا ما جاء على لسان الممثل الخرج صاحب الرسالة 
الشاطحة من افتراءات وإفك وتبن. فلقد صدرت الطبعة الأولى من هذه المذكرات خالية من كل هذه 
التفصیلات حتى لا أحرج أحداء متأسيا بالفضيلة الحاضّة: عفا الله عما سلف. كما تعمدت_كما سبق 
القول_ألا أذكر أسماء هؤلاء الفنانين حتى لا يظن ظان أن هدفي من ذكر هذه الواقعة هو الإساءة إلى أي 
منهم . فلم أكن أضمر لهم جميعا إلا كل تقديرء وحسبي أنني حرصت على أن أسجل في الطبعة الأولى 
من مذكراتي العبارة التالیة: «ولا كنت أحترمهم فنانين وأحبهم آشخاصاً وكنت حریصا على الانتفاع بهم 
فقا قبلت هذا الحل الأخير [ أعني ما تقدم به السيد شعراوي جمعة من رجاء] وسمحت لهم برغم بشاعة 

۹۹۲ 


کل ما فعلوا بالعودة إلى هيئة السرح لا إلى مناصبهم القيادية الأولى التي كانوا يتولونهاء بل لیعملوا 
مخرجين وفنائین فیحسب)» ولهذا لم أجد مناصا اليوم من إثبات الحقائق كاملة مفصلة مونّقة في الطبعة 
الثالثة من مذكراتي هذه؛ إذ هي تذییل وتعقيب ومزيد يتصل اتصالاً عمیقاً بنھجي الذي حرصت فيه على 
أن أسوق الحقائق با لها وبا عليهاء فلا آدع مجالاً للشك فيما أوردت. 
أما الیوم فقد أصبح حجب الأسماء الذي حرصت عليه قب لعسیرًاء حيث إن الوثائق التي وجدتني مضطرا 
إلى إثباتها تنتظم أسماء كل الشارکین في هذه الواقعة. ومع ذلك أشهد أنه لم يبلغني قط أنه صدر عن 
الأستاذ الفنان سعد أردش والأستاذ الفنان أحمد عبد الحليم ما يسيء إلي بعد عودتهما إلى هيئة السرح عام 
۰ء فلهما مني الشكر والتقدير والامتنان . 

٭ ين بد 
ويروي المثل الخرج في رسالته الشاردة أن الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل حدد له موعدا للمقابلة بناء 
على طلبه» وأنه شكا إليه قبولي استقالته احتجاجا على تنحية الرحوم الأستاذ عبد المنعم الصاوي» وآن 
«الكل يعلم أنه المؤسس ا حقیقي لوزراة الثقافة» وأن الأستاذ هيكل قال له بالإنجليزية ما معناه أن هذا هو 
الصراع الطبیعی بين الملك وصانع الملك». 
وتعليقى على هذا الهراء الذي بدر من امرئ اختار ألا يستحي ليفعل ما یشاءء أنني أستبعد استبعادا تاما أن 
مثل هذه العبارة يكن أن تصدر عن الأستاذ هيكل الذي كنت أعرف جيدا رأيه فى مدأ اختياري من حاول 
المثل المخرج التعلل والتمسّح به لإثارة هذه العاصفة الصفراء بغرض الثم وبهدف إحداث وقيعة بيني وبين 
الأستاذ هيكل لم تتحقق على أية حال؛ وان کرہ النُمامون أصحاب الکید الکسیح. وحتى تخرس ألسنة 
السوء ذات الهوى رأيت أن أطلب إلى الأستاذ هيكل التفضل إما بتأكيد هذه الواقعة التي ينسبها إليه صاحب 
الرسالة إن كانت قد حدثت فعلا أو بتفيهاء فبعث إلي مشكورا برسالة أثبتها كما هي (انظر وثيقة ۸). 


۹۹۳ 


یر کل 


۲ طریق البل - الجيزة 


الفاهرة فى ۲۳ يناير ۱۹۹١‏ 


و و ۰ ۱ و۳ ۳ 5 مه 
اناع الق لانم ر روت اسه 


لقد سعدت بزيارئك الثى أتاحت لی هرة أخرى أن الفاك وأسمع منك 
وأنائش معك شواغلا وهموما تلح علینا جمیعا هذه الأيام . 


انئی قرأت واعدت قراءة رسالة ثركثها لى خاصة بوائعة مئصلة على 
نخو أو آخر بردود الفدل الثی أثارتها مذكرائك ۰ وبالتحديد بواقعة تخص 
مشكلة اسئقالة أربعة من مخرجى المسرح وفعث ایام وليك لوزارة الثقافة . 
وفى هذه الواقعة فان الأستاذ جلال الشرئارى وهو شخصيةٌ انب مرموقة ذكر 
شیلا عن لثاء جرى می يدم ۲۷ ابريل ۱۹۷۰ - طبفا لرواینه - ولئد 
سالثنی فى رسالئك ما اذا كان ممكنا أن أنفى أو أؤكد هذه الواقعة . 

ولتسح لى أن أثول لك ما يلى : 
١‏ - انى لا أثذكر هذا اللقاء مع الأستاذ جلال الشرفاوی ۰ ومن المحتمل أنه 
جرى ولکنی نسیت أمره وثفاصيله فى خضم الحوادث ومرور السلین , 


۹۹ 


یسعب على أن اتصور أننى تحدشت عن - "لملك وصاتع الملك" - 
شخصك وشخص المرحوم الأستاذ عبد المنفم الصاوی . فأنا اعرف 
ل الناس أن الاستاذ الصاوی کان اختيارك للعمل معك فی وزارة الثقافة 
كس - ضمن مجدوعة ممتازة أشير بینها بالذات الى الدکتور مجدی 


اذا كان هناك فضل سابق فى الزمن على فضلك فى وزارة الثقافة 
تأسيسها بالذات ۰ فهذا الفضل راجع الى الأستاذين الكبيرين فتخى 
سين فوزى » فقد استكشفا الأرض » ثم جاء دورك فأقمت البناء 


ی ودفء الحياء . 


, دورك وعطاءك الثثافی لم يتوقف بعد الوزارة وائما اتصسل خصبا 
ٴ الآن » وهو ما یقطع بأن "الملك" لم يكن فى حاجة الى کاردینال 
- كما يقولون - یوحی له أو یحکم باسمه . 


ى أن ارجوك أن لا تدع مثل هذه الروایات تضايقك ؛ فكل رواية 
بموقع راويها وبرؤيته للأشياء والحوادث » وربما بهواه» ونمن 
کثرت فيه الروايات » ومعظمها حكايات فات وقتها ؛ ومعارك تحارب 
ى ٠‏ وكأننا أمام ماش يمسك بتلابیبنا ومستقبل لا ستطیع الامساك 


ہل خالص تحيتى وتقديرى واحترامى لدور قمت به ولا تزال تواصل 
ن واقتدار . 
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وقد جاء‌نی الرحوم الاستاذ الدکتور لويس عوض بعد قبولى استقالة هؤلاء المخرجين بعدة أيام وقدم إلي 
بروفة منضدة-ما تزال بین يدي - لقال رأی أن ينشره في صحيفة الاهرام حول هذا الوضوع» غير أن القال لم 
ينشر» لكنني رأيت أن أسوق هنا بعضا ما ورد فيه لعله يلقي ضوءا كاشفا على ما کان؛ بقلم واحد لیس من 
كبار المثقفين فحسب بل بقلم شاهد كذلك : 

وثيقة رقم 4 
« الذي أثار هذه العاصفة أربعة من المخرجين المعروفين العاملين فى هيئة السرح هم كرم مطاوع وجلال 
الشرقاوي وأحمد عبد الحليم وسعد أردش» فقد حدثت أزمة بين الأستاذ عبد المنعم الصاوي الرئيس 
السابق لهيئة السرح وبين مجلس إدارة هيئة السرح فرأى وزير الثقافة أن يعفي الأستاذ عبد المنعم الصاوي 
من مسؤولياته كرئيس للهيئة وأن يرذه إلى مكانه الأصلي وكيلا من وكلاء وزارة الثقافة. وباختصار شديد 
لیس للأستاذ عبد المنعم الصاوي قضية في هيئة السرح تستحق أن تطرح على الرأي العام لأنه لم يجرب 
فيها إلا ثلائة أشهر فلا يمكن أن يحكم عليه بنجاح أو فشل» وكل مايقال عله غير ذلك هو من تحب 
الأصدقاء أو من تحزب الأعداء. . , 
أما مضمون هذه الاستقالة السخيفة في نظري . لأنها على غير قضية ‏ فیتلخص فى أربعة أركان )١(‏ أنهم 
یحتجون لأن كثرة تغيير القيادات في هيئة المسرح تفسد عمل الهيئة (۲) أنهم یحتجون لن [ وزير الثقافة] 
لا برجم إليهم في تعيين قياداتهم (۳) أنهم یحتجون لأن آمور السرح توكل إلى غير أهل السرح (4) أنهم 
يحتجون لإقصاء الأستاذ عبدالمنعم الصاوي [ هكذا بالاسم] من رياسة الهيئة رغم نجاحه النقطع النظیر! أو 
رغم أن عهده القصير وهو ثلاثة شهور کان يبشر بنجاح منقطع النظير! وأقول إن هله الاستقالة سخيفة 
شكلا ومضمونا لأنها تنطوي على عدة مبادئ لو أخذ بها لانهار النظام العام في الدولةء في أيه دولة» 
وعلی عدة آراء لا يكن أن تفهم أو تسوغ إلا على آساس الاعتراف بالشلل كأساس للتنظيم ارہ کو کو 
لکٹنا لم نسمع بتاتاعن مرءوسين يحاسبون رئيسهم أو عن موظفين يحاكمون وزيرهم ویدینونه ويعلنون 
أنهم غير قادرين على التعاون معه فهم لهذا يتركون له وظائفهم ويرحلون إلى رحاب الله الواسعة؛ اللهم 
إلا إذا كان مرادهم إحراجه أمام الناس أو أمام ولي الأمر ۰ ولکن هناك فرقا كبيرا بين أن يطرق 
وفد من الخرجین باب وزير الثقافة ليشرحوا كيف يضار عملهم من تغيير قياداتهم؛ وربا ليشيروا عليه با 
يرتئون أن فيه صلاحا للأمور وبين أن يعلنوا في استقالة انقطاع أسباب التعاون بينهم وبين وزيرهم لأنه 
جاءهم بفلان رئيسا أو لأنه أعفى فلانا من مسئولية رياستهم . ففي كل استقالة لها أسباب عامة من هذا 
النوع معنی لا لبس فيه : وهو إما أن نبقى نحن وإما أن تبقى آنت» أما ونحن لا نملك أمر خلعك فنحن 
تارکون لك الديار. وهو أمر قد يحتمل بين الأنداد التساوین في السلطة والمسئولية» ولكنه لا يمكن أن 
يحتمل بين وزير وبعض موظفيه ۰ وقد كان ينبغي على هؤلاء الخرجین الأربعة أن يتريثوا حتى 
يجاء لهم برئيس جديد یثبت للخاص والعام» وليس لهم وحدهم» جهله أو فساده» وعندئذ يجوز لهم 
المراجعة فى أمره فان عجزوا فلیفعلوا ما بدا لهم . وأما الاعتصاب لتنحية رئيس معين من الرؤساء على غير 
قضية عامة فأمر جد خطير لاه یزعزع مركز السلطة في الدولة ويخلط على الناس أمورهم فلا يعود أحد 
يعرف من الحاكم ومَنْ المحكوم . 
والخرجون الأربعة قشیا مع منطقهم» بحتجون لأنه لا يرجع إليهم ولا يستشارون في تعبين قياداتهم 
الوظيفية أو في تغييرها: فمنذ متى كان تعیین الموظفين العمومیین باستفتاء مرؤسيهم أو من انتخاب القواعد 
الشعبية التابعة لهم؟ هاتوا لی اسم بلد واحد من بلاد العالم يعين فيه السئولون في الوظائف العامة باستفتاء 
رعاياهم » إنما التعیین في الوظائف العامة فيما يعرف ا خاص والعام أمر مرهون بصفات ومؤهلات لا صلة 
لها بالشعبية أو الجماهيرية. وأول هذه الصفات هي الكفاءة والأهلية لتحمل المسكولية» وهي صفات 


۹۹ 


لناس على أن تقدیرها فى يد مصدر السلطة التي یزاولها الرؤساء؛ وليس في يد من تمارس 
سلطة ۰ ولیس لهذا الغضب من معنى إلا أنهم يريدون فرض الوصاية على وزيرهم 
راهم الأوصیاء. یاللغرور! 

م على هذا التصرف الشاذء يدل على آنهم کانوا يقيسون الأمور بمقياس غير مقاييس العقل 
راك الصحيح لحدود المسئولية في الوظائف الإدارية التى كانوا يتقلدونها كمديرين للفنون 
مسرح القومي ولسرح الحكيم ولسرح الجيب. وهذا وحده كاف لإثبات أنهم غير مؤهلين 
سئولية الإدارة في هيئة السرح . ولو كانوا يفيسون الأمور بالعقل العاقل وبالنطق الذي ألفه 
موا وزيرهم بالإكثار من تغيير القيادات فى هيئة السرح؛ رغم كثرة تغيرها حقاء فقد تعاقب 
ىة أربعة رؤساء لا شك أن لهم خامسا عما قريب» وهؤلاء هم د. علي الراعي الذي نحي بعد 
أو أكثر من الاستقرار التام» ثم الأستاذ محمود العالم الذي رأس الهيئة سنة ثم غادرها 
ون رئيسا لمجلس إدارة جريدة الأخبار» ولا أحسب أن أحدا يستطيع أن يلوم ثروت عكاشة 
لاشتراكي اختار رجلا من رجاله ليرأس دارا صحفية کبری؛ ثم تلاه الدكتور عبد العزيز 
ي رأس الهيئة سنة [سنتین] ثم استقال ليتفرغ لأبحاثه العلمية الجامعية» رغم إلحاح الوزير 
عن استقالته ون يبقى فى منصبه» وقد كان طوال فترة عمله وبعد تنحيه على أطيب صلة 
قد كان على صدام مع وزيره لا قبل أن يخدم بعد تنحيه كعضو رأي فى مجلس إدارة هيئة 
ئيس للجنة ال موسيقى بالهيئة. ولست أحسب أن أحدا يستطيع أن يلوم ثروت عكاشة لأن 
واني آثر أن يتفرغ لتحقيق ديوان ابن قزمان وغيره من الأندلسيات التى تخصص فيها على أن 
ؤك وقته لإدارة السرح . فالمشكلة إذن محصورة في تنحية وزير الثقافة للأستاذ عبد المنعم 
م الرؤساء» ولیست فى إكثاره من تغییر رؤساء هيئة السرح. ولو آنصف هؤلاء الخرجون 
ہستفسرواعن آسباب إقالته» وعن الأزمة أو الأزمات التي أدت إليهاء ولکنهم للأسف بادروا 
بالاستقالة جماعة» وکانا قد اجتاح المسرح المصري وباء لا طاقة لهم باحتماله. هذا بعض 
بن الأربعة مع وزير الثقافة» ولكنه ليس القصة كلها. ولقد تعمدت أن آقسو عليهم في حديثي 
عتقد أنهم ارتکبوا حماقة حمقاء» لو احتذاها غيرهم لصارت الأمور إلى فوضى ليس لها 


# اع # 
رضاء لضمیری أن أطلع أحد شهود هذه الوقائم البارزين هو الرحوم الأستاذ الكاتب سعد 
_کیل وزارة الثقافة وقتذاك لشؤون الثقافة الجماهيرية على ما دوئت بصدد موضوع الاستقالة 
بإثبات شهادته با یعلم : (انظر وثيقة .)٩‏ 


۹۹۷ 


mak‏ و 


وثيقة رقم ٠١‏ 


, طلب مني الدكتور ثروت عكاشة ان ادلي بشهادتي لي موضرع استقالة اربعا من ' 
مشرحي المسرح في ابريل من مام ۱۹۷۰ مندما کان سیادته وزيرا للثقافه وكنت رگپلا 
للوزارة لاثقافة الجماهيريه . 
وقد اطلعت علي ما دون الدكتور ثروت خاصا بهذه الاستقالة وامتتد ان ذینا قدمه من 
مستندات من تدخل الاتحاد الاشتراكي في دوضوع الاستقالة ومن سعي المرحوم شعراوي 
جمهه وزير الداخلیه لي ذلك الوقت لاماد؟ المشرجین الاريعه للعمل بهيئة المسوح بفد 
تقديم اعتذار مکتوب . كل هذه الوتائع المدممه بالسستندات ۷ تمتاج لي اثباتها لشهادة 
شهود فالحقيقة واضحة فيما تحمله الاوراق . 


والذي اذكره في هذا الموضوع آئي دعيت لاجتماع بدكتبكم في وزارة الثقانة لا یوم تقديم ۱ 
الاستقالة واجتمعت بكم وقیادات الوزارة اذكر مذیم المرحوم الاستاذ حسن عبد النٹعم 


۱ : - لقد قبلتها صباح الیرم وانا في طريتي الي الوزارة 
۱ واستمهلناك ومعي المرحوم الاستاذ حسن عبد المثعم للاجتعاع بالسفرجین الاربعه ۱ 
الذین کانوا موجودین في الدور العلوي من مبني مکتبکم پناء علي استدعاطكم ليم وفعلا 
. صعبت والمرحوم حسن هبد المتعم اليهم رتاتشناهم اقنامهم بسحب الاستقاله واعتبار 
الموضوع کان لم يكن ولكدا فرقنا في مناتشات طويلة واذكر اني سالت 
- وماذا لو قبل الوزیر الاستقاله ؟ 
فرد احدهم مستنگرا 
- یقبل استقالة اربعه من كبار مخرجي المسرح ١پ‏ 
فتلت 
- لقد قبلها الوزير فعلا 


وران مسبت طویل ماي التاعة نفادرتها ربعدي المرحوم جسن عيد المنعم حیث ابلئناکم 


۹۹۸ 


۰ لا اذگر بعد ذلك شینا من الموضرع اذ ام اکن طرفا فيه ومحارلة الایحاء بوجود خلاف 
بيني وبين المرحوم الاستاذ عبد المنعم الساوي محاولات فاشلا اذ لم يكن بيني وبینا ار 
بيني ودين احد من السخرجین الاربعه شیثا ماي الاطلاق وغلاني مع المرحوم عبد المتهم 
اليه رشعنا متنالسین في دائره واحده لعشوية مجلس الشعب وگان ما یمرن الئاس 
جميعا اذ تم علي مشهد من الجماهير وءلي صفحات الصحف وفي قامات الدحاكم . 

اما مازعمه احدهم من آئي ولعافي الخولي و د . لويس عوش کتیٹا تثریرا شد المرحوم 
مباديء ۷ معار ك شخصية تستهدف موقعا او سلطة او مكسيا . 

هذا ما اتيع اي ان اذکره هن واقعة اخذت اکثرمن حقها في حیاتنا الٹقائیة رما تم ليها 


کو ٦‏ 
طوال هذه السثين مماریستمق المناتشاأویستاهل التعليق . 


E/N‏ سعد الدين وفبه 


۹۹۹ 


ويقيني أن حصافة القارئ قادرة بعد اطلاعها على ما سقت من شهادات مولقة على فرز الصدق من الکذب 
ووضع النقاط فوق حروفها تماماء وبحیث يجرد الکاذب من ثوب الصّدق الزیف . 

وآخیرا » فإني أعتقد أن موقف المثل الخرج جلال الشرقاوي یتصل اتصالا مباشرا بذلك الصراع الذي 
احتدم في مصر والعألم العربي بين تیارین غالبین» أولهما التبار الذي ٹل فکر وتوجهات ثورة ۲۳ يولية 
الاستقلالية المتحررة» وثانیهما إرهاصات التوجهات الضمرة التي بلغت ذروتها فیما بعد ۱۵ مایو ۱۹۷۱ 
في مصرء وهي توجهات كما تبين للجمیع فیما بعد تتناقض تناقضا جوهریا مع توجهات الفکر السياسي 
الذي انتظم مارسات ثورة ۲۳ يولية » آعني التناقض على الستوی الاستراتيجي 

ومن هنا يمكن تبين أن استخلال صاحب الرسالة الناشزة لمسألة الاستقالة ضمن الظروف التي آوضحتها 
الصفحات السابقة يتصل اتصالا مباشرا ببداية الحاولات الرجعية الهادفة إلى تجرید مصر من هيبة قوتها 
الثورية - وبخاصة على الصعیدین السياسي والثقافي - تمهيدا للطریق الذى اپتعد بها یوما بعد آخر عن روح 
وفکر ثورة ۲۳ يولية» أي أن موفف صاحب الرسالة الرعناء هذا یکشف لٹا عن سوء النية الذي كان مبیّا 
وفتذاك للانقلاب على روح ثورة ۲۳ يولية كشفت عنه التطورات فيما بعد . وقد تكاتفت في سبیل تحقيق 
هذا الهدف المنطير قوى كثيرة مصرية داخلية» وعربية رجعية» وأيضا دولية غربية وشرقية. . . . سعت 
جميعها إلى محاولات تركيع مصر اقتصادیا وإضعافها عسكريا وتلويث تراكماتها الثقافية العربيةالمصرية 
العريقةء بل محاولات تجرید مصر من حقها الشروع في صنع قرارها. کل ذلك يكشف ببساطة عن 
السبب الجوهري الذي دفع صاحب الرسالة الشاطحة إلى التطاول على الزعيم جمال عبدالناصر» ثم 
معايرته بالدكتاتورية وربطه أسلوب قيادتي لوزارة الثقافة بهذا النهج» رغم أن الجميع يدرك أن قضية 
الديمقراطية وقضية اللاويمقراطية في مصر منذ عام ۱۹۵۲ تتعلقان بقضية سلامة الثورة أساسا واحتمال 
إجهاضها في وقت مبكرء |ذ لم يكن أمام الثورة مفر من انتهاج بعض ما أخل علیها-عن حق-حتی تتمكن 
من إحداث التغبير الاجتماعي لح وردم الطريق أمام أي احتمال لوقوع مصر في فك الرجعية المتسيّرة 
بالدين التي يدرك صاحب الرسالة السفة هو وأمثاله جیدا اليوم أنه لو أنیح لها التسلط على مصر لكان 
مكانه ‏ وغيره كثيرون_ في العتقلات والسجون» ولكان مستحیلا عليه اعتلاء خشبة المسرح للمشاركة 
بتقديم «بلدي يابلدي؛ و«أنت اللي قتلت الوحش» و«الصليب» واالخططین» وغيرهاء ولكان مستحيلا أن 
يتبوأ منصب مدير مسرح الحكيم كما تبوآه ولكان مستحیلا أن تنعم عليه حكومة الثورة التي يعاديها 
بإرساله في بعثة إلى الخارج لتمكيئه من اختصاصہ منفقة عليه من مال الكادحين الذين قامت الثورة لترد 
إليهم حقوقهم السليبة » وهي الثورة التي سمح لنفسه بالسخرية منها ومهاجمتها في مسرحه الخاص» 
مقحما امسرحه التجاري الانفتاحي» المترع بالسخائم إلى جمهوره السوقي بعد أن تمكنث الرجعية والقوى 
المعادية الغربية والشرقية من تفریغ الثورة من هيبتهاء عقب انتقال الرئيس جمال عبد الناصر إلى رحاب 
الله . © بل نقذف باق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 6 ( سورة الأثبياء : ۱۸)۔ 

(5) ذکر الرئيس أثور السادات لأعضاء ء مجلس الشعب في خطابه الذي ألقاهفي ۲۰ مایو ۱۹۷۱ فيما 
یتصل بسرقة خزانة الرئيس جمال عبد الناصر۔ الذي اتهمت السيدة الدكتورة هدى كريمة الرئيس 
عبدالناصر بكل الإصرار سامي شرف وليس آحداً سواہ بالقيام بهله السرقة بعد رحيله بأيام ‏ أن الشيء 

الهم الذي كان الطلوب الاستيلاء ء عليه من الخزانة هو تقرير سري عن الخالفات التي تمت في انتخابات 
الاتحاد الاشتراكي الأخيرة؛ إذ كان فيه الدليل الدامغ على أولئك الذين قاموا بتزوير هذه الانتخابات . 

(موسی صبري : وثائق ۱۵مایو. الصادر عام ۱۹۷۷ عن دار آخبار اليوم صفحتي ٢۲ء (YY‏ 

)٥(‏ كان السيد سامي شرف قد اعترف في التحقیق الذي أجري معه عام ۱۹۷۱ : أنه قام بالوشاية ضد 
شقیقیه لدی السلطات السوولة ما ألحق بهما أضراراً بالخة» وکان آحدهما ضابطًا في الشرطة منتمیا لجماعة 


(or: 


. الإخوان السلمین» والثاني کان ضابطًا بالقوات السلحة باعتبار أنه يقوم باتصالات مع ضباط اعتبرها 
ضارة بأمن وسلامة البلاد. . . وهکذا يتضح بجلاء أن وشایته بشقيقيه التي تناقض کل ما عرف من المبادئ 
الانسانية وصلات الرحم» وما آصابهما من جراء ذلك من بلاء ونکبات» لم تكن ترجع إلى أي دافع 
وطني شریف وإنما كانت تستهدف الاستحواذ على ثقة عبدالناصر الطلقة وضمان البقاء بجواره في 
المنصب البراق الذي كان يشغله» بأن يثبت له بالدلیل القاطم أنه على أتم استعداد للتضحية بأعز مخلوق 
لديه حتى لو كان شقيقه في سبيل خدمته وتأمين عهده (جمال حماد: الحكومة الخفية في عهد عبدالناصر . 
صفحتي ۰۱۱۱ ۰)۱۱۲ 

)٦(‏ يروي السید سامي شرف «نصیر ا حریات الذائع الصیت» في کتاب «ملفات ثورة ۲۳ یولیة» لطارق 
حبیب صفحة ]٥۹‏ ما نصہ: اهتمام الرئیس عبدالناصر بالسرح الناقد مش السرح المؤيد. . . . اوشي» من 
ا جوف وعتریس وفژادة. . . ومن أول ما سمع علیها الرئیس وشاف ثروت عكاشة وقال له عتریس ده 
بعني جمال عبدالناصر وفژادة دی مصر. . . عمل بنة من عبدالقادر حاتم وأمين هويدي وسامي شرف 
وشعراوي جمعة وثروت عکاشة. . . ورحنا شفناها في عرض خاص. . ثروت عكاشة کان متبنیا رأي 
الع هو والشیر عبد ا حکیم عامر! . . ومعانا علي نور الدين النائب العام في ذلك الوقت . . مش عارف جه 
معانا ليه. . شفناها یومها. . واحد بینقد المجتمع. . طیب ما هو لازم ينقد الجتمع. . قلا للریس 
وجدنا الریس شافها فى عرض خاص» وقال ده يمشي یاثروت ما تبقاش منغلقا . . ۱ 

وهذه الحدوتة التی جاءت على لسان نصير الحريات الذائع الصیت أكذوبة مختلقة من أساسهاء فلم آشترك قط 
مع هذه الجموعة أو غیرها في مشاهدة لهذا الفیلم ولاغيره. ولا آظن أن السید عبد القادر حاتم قد شارك فیها 
لسہب بسيط هو أنه لم يكن ضمن جهاز السلطة فى عام ۹١۱۹ء‏ كما لم يشترك فيها الأستاذ أمين مويدي الذي 
أنكر أمامي الواقعة انکارا تاماء ويمكن لمن يريد التحقق من ذلك الرجوع إلى سيادته . أما اشير عبد الحكيم عامر 
فلا صلة له البتة بهذا الموضوع ‏ ولم يحدث قط أن فاتحني بشأنه كما لم لج من ناحيتي إليه بخصوصه . 

وما حدث على وجه اليقين بصفتى المسؤول عن قضية هذا الفيلم هو أن جهاز الرقابة على الصتفات الفنية 
اعترض على عرض هذا الفيلم باعتباره إسقاطا على نظام ا حکم. وجاء فى تقريره أن القصود وصف 
النظام القائم بأنه عصابة» وأن عتريس رئيس العصابة هو جمال عبدالناصر» وأن فؤادة قل مصر. هذا 
فضلا عن تدخل جھاز الأمن والاتحاد الاشتراكي مؤيد رأي الرقابة نع العرض 

وقد جاءنى المؤلف الأستاذ ثروت أباظة يشكو من هذا القرار» منكرا القصد الذى أشار إليه تقرير الرقابة» 
فرأيت أنه لا معدى عن مشاهدة الفیلم بنفسي حتى أصدر قراري إزاء الشكوى المقدمة . 

ورغم أنني لم اکن مقتنعا با ادعاه المؤلف وقتذاك من حسن النية» إلا أني لم أشأ أن أحبس رآيا ولو كان 
معاديا للنظام الذي أنتمي إليه . 

ونظرا لحساسیة الوضوع والضغوط المتواصلة التي تعرّصت لها لاسيما من الاتحاد الاشتراکي؛ رأيت 
الاتصال تلفونيا بالرئيس جمال عبدالناصرء لأعرض عليه الموقف ووجهة نظرى التى أقترح فيها التصريح 
بعرض الفيلم بالرغم من شبهة الإسقاط» ولاسيما أنه لم يسبق له قط أن تدخّل لإيقاف عرض أي عمل 
فني. ثم أرسلت الفيلم إلى سيادته ليشاهده ويحكم عليه بنفسه. وبعد ساعات قليلة من وصول الفيلم 
اتصل بي رحمه الله هاتفيا قائلا : أتفق معك في الرأي» وليأخذ الفيلم مجراه . ولم يزد سيادته على ذلك 
حرفا. 

اتقوا الله . 

(۷) أقام السيد سامي شرف دعوى ضد الؤرخ العسكرى الأستاذ جمال حماد مطالبًا بأن يدفع له مليون 
جليه تعويضًا عن الأضرار التي لحقته من جراء النقائص التي نسبها إليه في کتابه «الحكومة الخفية في عهد 


۱۰۱ 


عبد الناصراء فصدر حکم محكمة جنايات القاهرة في قضية النحة الصحفية رقم ۳۱۱۳ لسنة ۱۹۸6 
جنح مباشرة بولاق الصادر پجلسة ۱۹۸۹/۱/۲۸ ببراءة الاعی عليه نما آسند إليه وبرفض الدعوى المدنية 
وإلزام رافعها مصروفاتها ومبلغ ۵۰ جنیها مقابل أتعاب محاماة» مستندة إلى أنه ؛ ١‏ من القرر أن المناسبة 
قد تسمح بأن يستعمل في معرض النقد العبارات المرة أو القاسية أو العنيفة في وصف المجني عليه دون أن 
يعتبر استعمالها سبا له مادام مستعملها پتوخی الصلحة العامة ولایرید التشهير به» وصادراعن حسن نية» 
أي عن اعتقاد بصحة وقائع القلف ولخدمة المصلحة العامة. . . ولا ریب أن الوضوع الذي نقله الؤرخ 
لقرائه هو من الوضوعات التي تهم الكافة في طول البلاد وعرضها أن يعلموا حقيقتها والتيارات الظاهرة 
والحقيقة فيها. وكان ما سطره الدعی عليه في كتابته قد تناولته أقلام آخری كثيرة في مقالات ومؤلفات 
عديدة. . وان الثابت من كل ما نشرعن واقعة الجاسوسية والعمالة لاتصاله بالخابرات السوقييتية في 
الصحف والکتب المصرية والأجنبية بل وما قرره وأكده رئيس الجمهورية السابق أنور السادات في إحدى 
خطبه في مجلس الشعب أن واقعة قعة اتصال المدّعي بالخابرات السوثييتية هي واقعة قد أصبحت بالفعل في 
حوزة الجمهور لما استقرت به على أنها واقعة سليمة ومعروفة» ومن ثم فان من واجب الؤرخ -أي مؤرخ - 
أن یتناول هذه الواقعة ة بالنقد والدراسة والبحث وأن من واجبه تبصیر شعب مصر با كان يدور فيها خلال 
تلك الحقبة من تاريخه وتعريفه بالدور الذي كان يقوم به المدعي ومن كانوا شركاء له في الحكم مبتغيًا في 
ذلك مصلحة هذا الشعب فقط لكي يعي ويتعظ ويتعلم الدرس وليآحذ العبرة المستقبلة ما جر عليه من 
تجارب في ماضيه . .» 


°۲ 


المصل الخامس عشر 
۰ ات الم 24 


2 آية المنافق ثلاث: : إذا دیش کدب» وإذا عاهد عدر 


ذا خاصم فجن 

حديث شريف 
دالضوز العظیم الا تمكن طافية من القضاء 

يك... لتبقی بعده». 
برتولد بریخت 
«ایها اللك؛ لتکن أفكارك عظيمة تليق بجلال 
شکسپیر 
(تیتوس آندرونیکوس) 


«الإنسان وحده هو من بين الحيوان جميعا الذي 


سب على الآخرين آذاه دون غاية اللهم 1 هذا 
ایداء تفس . 


شوینهور 


۱۳ 


سئوات التفرغ 
۷۲۔ 


لقد سَبَقَتْ هذه السنين_سني التفرّغ ‏ ثلاثة وثلاثون عامًاء منها ثلاثة عشر عامًا فضیتها 
في القوات المسلّحة قبل قيام الثورة» وعشرون سنة بعد قيام الثورة تقلبت فيها في وظائف 
مختلفة بدأتها في الواحدة بعد الثلائین وانتهيت منها وأنا في الواحدة وا حمسینء أعني آنني 
صرفت في هذه الوظائف الختلفة زهرة شبابي» وكم كان أحب إلي في تلك السنين أن أملأها 
با تمليه علي ميولي» غير أنني شغلت بمشاغل تلك المناصب إلا في القليل» حتي إذا ما كانت 
سنوات التفرغ» خلوت إلى نفسي لإنجاز ما كنت أصبو لإنجازه من أعمال أدبية وفنية . 

ولقد كان من الطبيعي أن تتصل الأحداث بيني وبين الرئيس أنور السادات بعد رحيل 
الزعيم جمال عبدالناصر» والحق إن علاقتي به منذ عام ۱۹۶۰ لم تكن تتجاوز ما كنت أسمعه 
عله من مغامراته السياسية التی آفضت إلى إبعاده عن ا چیش . وأشهد أن البطل الشهید محمد 
وجیه خلیل کان یتولی وفتها جمع الاشتراکات شهریا من الضباط الوطنیین حتی یتوافر 
لأسرته راتبه كاملاً غير منقوص طوال مدة غیبته عن ال خدمةء إذ كان من الطبيعي أن يبذل 
الزملاء ما بذلوا عن طيب خاطر كلما أصاب واحدا منهم مكروه. 

وذات ليلة في مستهل الأربعينيات فوجئت بأنور السادات يتصل بي تليفونيا ميس سلاح 
الفرسان ملحا علي أن ألقاه لأمر هام في التاسعة مساء من اليوم نفسه عند قاعدة تمثال نهضة 
مصر بباب الحديد! ورغم غرابة مكان اللقاء وجهلي سببه إلا أنئي استجبت لطلبه وذهبت 
للقاته في الکان المعين وفي الموعد الحدد وانتظرته طويلا دون أن يحضر» ولم أظفر منه بعد 
ذلك بتفسير أو اعتذار. 

وبعد ما ينوف على عشرة أعوام كان من جملة الواجبات المنوطة بسلاح الفرسان في خطة 
ثورة ليلة ۲۳ يولية ۱۹۵۲ أن آعد قوة من السيارات المدرعة ليصطحبها أنور السادات في 
الساعة الثانية صباحا لاحتلال مبنى الإذاعة والتليفزيون. وعلی الرغم من أن اللقاء في هذه 
المرة كان مھمة خطيرة ومحددة أنيطت به فقد انتظرته في مكان اللقاء المحدّد عند بوابة سلاح 
الفرسان لكنه أيضا لم يحضر. وجاءني زكريا محبي الدين الذي كان إليه الاشراف على تنفيل 
۱ 


الخطة العامة فأنهيت إليه ما كان من تخلف السادات ؛ فأجابني بأنهم عبثًا حاولوا العثور عليه 

بعد أن نبوا عنه في كل مكان وا نه يختلف إليه على الرغم من معرفته بتاريخ التفیذ 
وموعده والدور السند [لیه . وإذا كان تخلفه عن الوعد الأول يهون على النفس لأنه لا یترتب 
عليه حطر ماء فلقد كان تخلفه عن هذا الوعد الثاني لا یهون على النفس احتماله إذ کان 
يترنّب عليه حطر کبیر . ومرّت الأيام ولقیت الوجوه الوجوه مرة ومرة» غير آنني لم أظفر منه 
آیضا باعتذار . 

ولم تكن لي به بعد ذلك صلة لا عن شرب ولا عن بعد إذ لم نکن صدیقین كما لم نکن 
على مشرب واحد . ثم إنني قضيت سنوات ثلانًا ملحقًا حربيا بپاریس وما ينوف على سنة 
سفيرا في روما إلى أن عبنت وزیر] للثقافة في خريف عام ۱۹۰۸ . وظلت صلتي بالسادات 
محدودة لا نلتقي إلا لماماء ولم تكن بینا سوی الجاملات التقلیدیة. . غیر آن ثمة لقاءین مك 
فيهما كرامة السادات أمامي مسا شدید لسلك خاطی سلکه» ولقد عجبت عندها كيف لم 
ينبس بینت شفة بل افتر ثغره عن ابتسامة عريضة وکأنه يتلق إطراء أو يُقلّد وسامًا . ولعله 
كان يأنسي بمقولة فوشيه في مسرحية 9روبسپییر؟ لرومان رولان: : «لا أعبأيا صاحبي با ينالني 
من إهانة» فالعبرة أن أفوز. . . . في نهاية الجولة». كان أول اللقاءين في استراحة برج العرب 
مع عبدالناصر» والثاني في جنازة أحد الأصدقاء مع عبدالحكيم عامر؛ وقعافي حضوري 
عرضا ولن أذكر من تفاصيلهما شیتّا؛ إذكم تمثيت أنني لم أكن شاهدهماء فلا أحب لكائن أن 
يمتهن أمامي ولا أحب أن أشهد مشهدا فيه إذلال لإنسان» فلسوف یجر علي كراهية لا داعي 
لھا من يذل في حضوري . وثمة وقائع أكثر أهمية أعتقد أنها تركت أثراً في نفسه» منها أنه 
وصلني تقرير من المخابرات العامة في الرابع من ديسمبر ۱۹۹۸ _ومایزال هذا التقرير بين 
يدي يشير إلى محاولة السيد أنور السادات - وکان رئيسًا للمؤقمر الإسلامي آنذاك۔الاستیلاء 
على قطعة أرض في هضبة الأهرام وإصراره على بناء استراحة فوقها رغم مخالفة ذلك 
للقانون» إذ کان الموقع من آرض الآثار الحظّر البناء فوقها . وقد أبلغني مدير الخابرات العامة 
أنه بالاتصال بالسيد السادات طمأنهم بأنه سيبحث حلا للمشكلة مع وزير الثقافة. . وعندما 
اتصل بي حاولت جهدي أن أبين له في لطف وكياسة عجزي عن التصريح له بالبناء في هذا 
الموقع لأن القانون لا ببح البناء في هذه المنطقة» وأن آية مبان تقام عليها رال بحكم القانون؛ 
فإذا هو يفاجثني بقوله : إذن سأبنيها للمؤتمر الاسلامي . فكررت له اعتذاري عن هذا أيضًا 
لأن البناء محظور على أي نحو كان . وقد أحسست أن ردي هذا قد أغضبه» وكانت القضية 
كما أرى قضية لا تقبل المجاملة» إذ لو تمت لكان فيها عدوان على القانون» وهو ما لا يستطيعه 
وزير مسؤول. 

وهناك لقاء آخر جمعنا لا يقل أهمية وقع في الفترة بين وفاة الرئيس عبدالناصر وانتخاب 


۱۰ «۵ 


خلفه رئيسًا للجمهورية . ولم يكن لقاء مواجهة بل عن طريق سكرتيره ا خاص وفتذاك السید 
محمد أحمد الذي كان قد اتصل بي تلیفونیا لیخطرني بأن السيد آنور السادات قد أصدر أمرا 
بإخلاء متحف محمد محمود خليل وحرمه من مقتنياته على الفورء وإيقاف عمليات البناء في 
اقصر الفنون» الذي كان يشيد منذ سنوات ثلاث في حديقة قصر محمد محمود خليل بعد أن 
اشترتها وزارة الثقافة من الورثة بالتراضي» لأنه قد تقرر استخدام المتحف وقصر الفنون ثكنة 
عسكرية للحرس الجمهوري ومكاتب لرياسة الجمهورية» نظرا لوقوعهما عبر الطريق الفاصل 
بينهما وبين منزل أنور السادات بالجيزة. وكان وقع هذا في نفسي أليماء خاصة أننا كنا في 
وزارة الثقافة نعاني نقصًا في تمويل مشروعاتنا إذ كانت وزارة الخزانة ‏ بحكم ظروف ا حرب۔ 
شديدة التقتير عليناء كما كنا في حرج شديد من الإلحاح عليها ونحن نعلم آنها مثقلة بأعباء 
تدبير شؤون الدفاع لرد العدوان والثأر لهزية ۱۹٦۷‏ . ومع ذلك كنا تواقين إلى إقامة منارة 
للفنون تحتشد فيها كافة الأنشطة الثقافية والفنية التى تفتقر إليها العاصمة افتقارا شدیدا . 
وبرغم انشغال الدولة آنذاك بهموم عديدة تأتي في مرتبة سابقة على آمور الثقافة ید جمال 
عبدالناصر المشروع وأعطاه دفعة قوية نخصص له في الميزانية مائة ألف جنيه سنویا حتى 
یکتمل على نحو ما أسلفت في الفصل الخامس . وبالفعل تم شراء الأرض في السنة الأولی ؛ 
ثم أرسيت الأساسات في السنة الثانية » ثم شيد الطابقان الأول والثاني في السنة الثالثة. وقد 
أوضحت للسيد محمد أحمد وجهة نظري بوصفي الوزير المسؤول» بأن إخلاء التحف يعد 
خرقًا للوصيّة التي أؤتمنت الدولة على تنفيذهاء واعتراضي على حرمان الناس والشباب 
خاصة من ثمار مشروع قصر الفنون. ثم رجوته أن یصلني بالرئيس كي آقنعه بوجهة نظري » 
وأغلب الظن أنه لم یوفق إلى تحقيق رجائي . 

وكان أول إجراء للدولة بعد خروجي من الوزارة في نوفمبر ۱۹۷۰ هو نقل محتويات 
متحف محمد محمود خليل وحرمه والاستيلاء على ما تم تشييده من قصر الفئون وتحويلهما 
إلى ثكنة ومكاتب لرياسة الجمهورية. وتوثيقًا لهذه الحادثة کتبت إلى السيد محمد أحمد 
رئيس المجلس الوزاري الاتحادي وقت كتابة هذه السطور أطلب منه ذكر ما وفع في ذلك اليوم 
فرد مؤكد) ما حدث على نحو ما قدّمت في الفصل العاشر . 

وخلال الفترة نفسها قبل انتخاب ألور السادات زئيسًا للجمهورية في شهري أكتوبر 
ونوفمبر ۱۹۷۰ صدرت توجيهات للوزراء بأن يقود كل منهم مسيرة من موظفي وزاراتهم 
وعمالها والتوجه بها إلى قصر القبة لمبايعة الرئيس الجديد. وبطبيعة الحال وجدت في هذا 
التوجيه ما يجافي كرامة الوزراء ومکائتھم ومسئوليتهم فطلبت من الأستاذ جیب محفوظ أن 
يتولى مشکور] ترتیب هذا الأمر مع العاملين بالوزارة. ويا لشدة دهشتي ما كانت تطالعنى به 
الصحف كل يوم من صور بعض الزملاء من الوزراء وهم يتصدرون مسيرة المبایعة . 


۰۰ 


وظهر یوم ١4‏ نوفمبر اتصل بي الاخ حسين الشافعي لقابلته لأمر هام فتوجهت إلى مکتبه 
حیت أبلغني أنه قد تقرر عدم إشراكي في الوزارة الجديدة مفسّرا ذلك «بأن عظمي ناشف على 
محمود فوزي» بعد أن وقع عليه الاختیار ليكون رئيس لجلس الوزراء» فقلت له إنني لست 
مستوزراء ولم أسع من قبل إلى كرسي الوزارة» وإنه من الطبيعي أن يكون لرئيس الجمهورية 
حق اخیتار من يتعاونون معه. وبعد ظهر الیوم نفسه اتصلت بي رياسة الجمهورية لقابلة 
الرئيس الجديد في الساعة الشامنة مساء. وبعد أن هنأته بالمنصب إذا هو يبادرني بقوله إن 
الرئيس عبدالناصر أوصاه بالسّهر على راحة الضباط الأحرار» وان ثمة منصبًا في الخارج 
يحتاجني للقیام بأعبائه هو منصب سفير مصر في پاریس؛ مضیفا أنه ينوي أيضا تعيين الأخ 
كمال رفعت سفير) في لندن. ثم التفت إلي ليخبرني بأن ثمة من يقول بصعوبة التعامل معي . 
وحين سألته أن يذكر لى أسماء المنقولين بهذا ذكر لی اسم واحد من العتاة أصحاب مراكز 
القوى فلم أدهش» فعلمي عنه وصحبه أنهم عاشوا لتدبير المكائد والإيقاع بين عبدالناصر 
والمقرين منه» وكنت أحد هؤلاء الذين کید لهم؛ ثم إذا هم وغيرهم من مراکز القوی الأخرى 
على اختلاف نزعاتهم وتنافرهم يلتقون مصممين على الجيء بالسادات إلى رياسة الجمهورية 
وقد خیل لهم أنهم سيضمنوه طوع أيديهم يوجهونه كيف شاؤوا كما تصوروا. وطبيعي أنه 
كان من أهم ما يشغل بال هؤلاء أن یتخلصوا مني ومن غيري من الذين استعصى عليهم 
الخلاص منهم أيام عبدالناصر . على أننى استدركت بسؤال: كيف تأمل أن أنجح في التعامل 
مع الغير في الخارج إذا كنت صعب التعامل مع بني وطني في الداخل؟ فقهقه عاليًا ثم استطرد 
قائلا بأن التعامل في الخارج مختلف عنه في الداخل دون أن يكشف لي عن الفارق بین 
الحالين . وأردفت قائلاً: إن ما تقل إليك من أنه صعب على التعامل مع الناس حق. ولكن 
تُرى من هم الناس الذين يصعب علي التعامل معهم؟ هم مُن لا أخلاق لهم ولا قيم ولا 
مبادئ» ومن طبعوا على الشر والسوء والفساد والدس والوقیعة . ثم ما لبغت أن اعتذرت عن 
قبول منصب السفير مبرّرا هذا الاعتذار بأني أصبو إلى أن أفرغ لاستكمال موسوعة «تاریخ 
الفن» فإذا هو يُبدي اندهاشه موضّحًا أن إعفائي على هذا الوجه سوف یظهره بمظهر من 
یتخلص من الضباط الأحرار» الأمر الذي لا يوافق عليه خاصة بعد توصية عبدالناصر له بهم » 
ثم ما لبث أن قال: إن عليك رسالة نحو الثقافة يجب أن تتمها. وعرض علي أن أعمل 
مستشارا له دون أن يحدد مهمتي في هذا العمل . ولا تبينت تصميمه وإصراره على بقائي إلى 
جواره مرحليا في تلك الآونة اقترحت أن أعمل مساعدا له للشؤون الثقافية إذ هذا ميداني 
الذي أستطيع أن أسهم فيه بخبرتي» فقال راضیا «ماشي». ثم أردف: إن مهمتك ستكون 
التخطيط لا التنفيذ إلا فيما يتصل بإنقاذ آثار النوبة فعليك مواصلة جهودك فيه. 

وهنا أبلغته بقرب انعقاد المؤتمر الدولي لجمع التبرعات الحكومية لإنقاذ معبد فيله في يوم 


۰۰۷ 


۹ دیسمبر ۱۹۷۰ء فبادر بانابتي عنه في رئاسته وإعداد الخطاب الذي سألقيه باسمه . وقبل 
أن أمضی طلب منی |عداد مشروع متکامل لإحياء ذکری عبدالناصر» وهو ما تقبلته بحماسة 
شديدة. ثم مضت شهور وأنا عاکف على إعداد هذا الشروع بعد أن استعنت فيه بصفوة من 
الفکرین اللامعين» حتى إذا ما فرغت منه وأرسلت به إليه» انتظرت طويلاً إجابة أو دعوة 
للنقاش» غير آننی لم أظفر بشىء من ذلك؛ بل إن السنین مضت دون أن يكتب لهذا الشروع 
أن یتسقّق» وكان ما حدث بعد یناقض أتجاه إحياء ذكرى عبدالناصر إذ بدأت حملة التشهير به 
التى لا شك أن السادات کان مُذکیھا ومضرمها. والشىء نفسه حدث بالنسبة لعدد من 
المشروعات الثقافية والتقارير التخطيطية التي كنت أجهد في إعدادها وأرسل بها إليه فتغفو هي 
الأخرى عنده مع مشروع إحياء ذكرى عبدالناصر. 

وفي لقاء لي مع الاستاذ محمد حسنين هيكل - وکان وقتها على علاقة وثیقة به أبلغني أن 
أنور السادات يحمد لي موقفي عند حروجي من الوزارة ويقدّر الروح التلقائية الطيبة التي 
أبديت بها الاستعداد لترك الوزارة مع عدم رفضي التعاون معه . وأردف هيكل يقول إنه تحدّث 
طويلاً مع السادات عن وزارة الثقافة والإنجازات الضخمة التي تمت خلال السنوات القليلة 
التي توليت أمورها فيها :ها جعلها واحدة من أهم مآثر ثورة ۲۳ يولية» غير أنه فوجئ 
- والحديث مازال لهیکل-برغبة السادات في إلغائها ودمج مؤسساتها بوزارة الإعلام» ولذا 
مضى يؤكد له أن هذا یشکل العودة بمصر آلف خطوة إلى الوراء» لكنه(أي السادات) لم يأبه 
لذلك» وأصدر قراره بإدماج الثقافة في الاعلام » رغم اعتراض الأستاذ هيكل على هذه 
الخطوة بقوله «إن الثقافة الرفيعة التي تضطلع بها الدولة لا يجوز أن ينطبق عليها نظام الكم 
التبع في وزارة الاعلام» فهي قلعة يحج إليها من يريد . 

واستطرد الأستاذ هيكل يقول إن د. لويس عوض قد كتب مقالاً باسم «محاذیر الثقافة) 
تعرض فيه لمشكلة الكم والکیف » وإنه قد ذكرني بكل تقدير وعدد جهودي في حقل الثقافة 
مؤكدا أن بصماتي عليها متعددة وأنني أنفرد بين وزراء الثقافة بهذه المزاياء ثم إنه قد هاجم 
سياسة وضع الثقافة في معادلات الكسب والفسارة» غير أنه عدل عن نشرها في الأهرام حتى 
لا یسب حرجا لاحد(۱). ۱ 

وآذکر آیضا في معرض هذا الحديث آنني صارحت الاستاذ هیکل عندها بأنني كنت آرسل 
تقاريري إلى السادات دون أن آدري مصيرهاء فإذا هو يقول: «أنت خير من یعرف آنور؛ فهو 
لم يتغير؛ وکل ما زاد عليه هو عبء السبلطة. لقد كنا نشکو أيام عبدالناصر من ترکیز 
القرارات» فإذا ما نخشاه الآن هو تسیب القرارات» . 


وفي مطلع شهر يونية ۱۹۷۲ وکنت ما آزال مساعدا لرئیس الجمهورية تلقیت دعوة من 


۱۸ 


الحکومة البريطانية بناسبة افتتاح معرض توت عنخ آمون بالتحف البريطاني نظرا بحهدي 
السابق في إعداد هذا العرض [بان عملي وزیر] للثقافة . وحين هممت بصعود سلم الطاثرة 
برفقة زوجتي فوجثت بأحد ضباط الشرطة يقترب مني طالبا إلي العودة إلى استراحة الطار 
لأن ثمة اتصالاً هاتفیا هاما ينتظرني» فعدت إلى الاستراحة لأجد رسالة من اللواء آحمد 
إسماعيل على مدير الخابرات العامة للقائه لأمر هام وعاجل» فذهبت إليه قر الخابرات 
العامة مستفسرا عن هذا الأمر الهام العاجل الذي آدی إلى تعويقي عن السفر على هذا النحو 
الشاذ المستغرب . فلقد كان سفري تلبیة لدعوة من الحكومة البريطانية ولم يكن ثمة اعتراض 
من الحكومة المصرية عليه بل لقد صدر به قرار جمهوري ‏ وکانت هذه الدعوة معلنًا عنها من 
قبل ومحددة بتواريخ دقيقة ومدتها ستة أيام؛ حيث دعي إلى الحفلات الرسمية التي ستقام 
خلالها كبار الشخصيات الثقافية والأثرية والفنية بالعاصمة البريطانية. واستطردت أقول إن 
تأخري عن تلبية الدعوة فيه حرج كبير لي» إذ ينطوي علي نقض لموافقة سالفة لم يسبقه 
اعتذارء وإذا هو يرد علي في هدوء بأنني مطلوب في تحقيق خطير لا يحتمل التأجيل أمام 
النائب العام» وأنه يمكنني السفر بعد الإدلاء بشهادتي» فلم أجدا بدا من تلبية نداء القضاء . 

وفي اليوم نفسه اتصل بي النائب العام محمد ماهر حسن تليفونيا محددا لي موعلا للقائه 
في مقر مجلس الثورة بالجزيرة . وحين بدأ المحقق بسماع أقوالي أصررت على أن آسجل 
إجابتي مكتوبة قبل أن أمليها عليه ۔ وكان لابد أن يعود الحقّق إلى النائب العام ليأخذ رأيه بهذا 
المنهج الذي لم يجر العرف عليه» وانتهى الأمر إلى الأخذ با طلبت. 

وليس ثمة ما يدعو إلى الإسهاب في تفصيلات ذلك التحقيق» ولعلي أوجز بأنه بدأ 
بسؤالي عن تاریخ حياتي ودوري في الثورة» وعلاقتي با مخفور له الزعيم جمال عبدالناصر 
یر سے کسی وی با 15 سو وا . ثم إذا الحقق يفاجئني بأن 
الوضوع الذي جئت جثت من أجله هو علاقة الصداقة قة التي تربطني بالسفیر محب عبدالغفار. وما 
لبثت أن تبينت أن كل ما سبق من تحقیق مُسهب لم يكن الغرض منه سوى الوقوف على 
تفصیلات حياته وتاريخه واتجاهاته السياسية وعلاقاته بالأجانب. وقد أطال المحقّق حول 
آرائه السياسية والأحاديث التي كانت تدور بينلا حول سياسة الدولة ومصادر معلوماته 
ومعلوماتي حول هذا الوضوع» حيت وجدت نفسي في موقف الدفاع عن الصديق محب 
عہدالغفارء الرجل الذي لا يتطرق الشك إلى وطنیته» وکنٹ كلما زدت دفاعا عنه بحق 
ازدادت الأسعلة وتنوّعت أو دارت حول نفسها في حلقة مفرغة» غير أنني لم أتراجع بل 
ازددت إصرارا على موقفي الذي أؤمن بەء وانتهی التحقيق كما بدأ إلى لا شىء. 

والأمر اللافت للنظر أن التحقيق الذي جرى مع السفير محب عبدالغفار منذ شهر مابو 
۲ کان مفروضا انتهاؤه إلى محاكمته آمام محكمة مدنية» لكنه حوكم آمام مجلس 


۱۹ 


عسكرى شکُل يوم المحاكمة نفسه التی استخرقت جلسة واحدة صدر عليه حکم فيها بالسجن 
عشر سنوات مع الأشغال الشاقة . آما ما يدعو إلى التساؤل حقا بل والسخط والريبة فهو أن 
الدبلوماسي الأمريكي مارشال وايلي الذي انهم السفير محب بأنه یتخاہر معه -وکان يشغل 
منصب الشخص التالي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة - قد ظل يزاول عمله في 
تجامل من اعتبرته من ال حواسیس الأمريكبين بتركه ينعم بمزايا منصبه طول هذه المدة دون إبعاده 
أو اتخاذ موقف من حكومته؟ ولقد شاء الحظ العاثر لهذا الرجل البريء أن يظل في السجن 
أربعة أعوام كاملة يعاني فيها من ظلم فادح دون أن يقترف ذنبا أو جرية. ثم حرج بعد هذه 
السنين الأربع محطما کسیر الخاطر» لم ينعم بعافيته التي كانت مضرب الثل إلى أن اختارہ الله 
إلى جواره إثر نزيف في الخ كان لا شك نتيجة للأسى الذي اعتصره من التشهير به وهو 
الرجل الأبي العتد بنفسه ثم إيداعه السجن وما لقي فيه من مهانة . 

ولقد خلصت من ذلك التحقيق وما انتهى إليه إلى عدة انطباعات : 

أولاً : إنه كان محرمًا على المصريين في تلك الآونة التي رفعت زيفًا شعار الديموقراطية أن 
یتحدثوا حتى في مجالسهم الخاصة داخل بيوتهم عن سياسة بلدهم وإبداء رأيهم فيها مهما 
كانت مغرقة في الوطنية. . منتهى الديموقراطية! 

انیا : إنه محرم على المصريين» لا سیما من يجيد اللغات الأجنبية منھمء أن يطالعوا 
الجلات والكتب الأجنبية الطروحة في السوق المصرية التي كانت نتناول السياسة الصرية أو 
سياسة منطقة الشرق الأوسط أو حتى السياسة العالمية» وأن یتناولوا ما جاء بها بالتقييم 
والتحليل والمناقشة سلبًا كان ذلك أو إيجاباء سواء جرى ذلك في مجالسهم ال خاصة أو مع 
الأجانب الذين يعرفون تفاصيل تلك الأخبار أو المقالات معرفة دقيقة» حتى ولو كانت تلك 
ع هی ی 
پر رو تن اا 
من ضياع السلطة, 

رابعا: أن آجهزة التنصّت والعسمع كانت مازالت تسلّط على بيوت الناس وتلیفوناتهم 
وأسرارهم على الرغم من الدعاية السرحية الفادحة عن إيقاف أجهزة التجسّس وحراق 
الشرائط القديمة وهدم السجون واغلاق العتقلات وإطلاق الحريات وعودة الدی وقراطیة ٠.‏ 
ومعذرة للاستطراد» فلقد كنت واحدا من صدقوا ما علنه السادات لبلة ١4‏ مايو ۱۹۷۱ عن 
عودة الديوقراطية وسيادة القانون واحترام ا حریة الفردية وحرق التسجیلات الصوتية ومنع 
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التجسس على النازل والاسرار الشخصية للمواطئین . . إلخ. صدقته وقتها فبعشت إليه برسالة 
قصيرة أحبى فیها هذا الاتجاه . غير أن أحداث ١4‏ مایو أو ما يسمونه اثورة التصحیح» كانت 
في حقيقة الأمر نهاية للصراع على السلطة وبداية لثورة مضادة بعد أن انتزع السادات انتزاعا 
السلطات التي كانت خصومه ثم اعتقلهم وقدمهم إلى المحاكمة . 

خامسا : ضيق السلطات بأية نكتة تقال بین شخصین في جلسة وذية داخل البيوت عن 
طريق استراق السمع بالأسالیب البوليسية المختلفة . ۱ 

سادسا: إن السلطة بعد أن فازت على منافسيها في معركة الصراع على المکم رأت 
استبعاد الأنداد الذين شاركوا في ثورة ۲۳ يولية مشاركة حقيقية فعالة بطريقة تسيء إليهم وأن 
تستبدلهم بغيرهم . 

ولقد أدركت بعد انتهاء هذا التحقيق کم كنت مخطنًا حين اطمأننت إلى دعوة السادات 
فقبلت منصب مساعد رئيس الجمهورية» وما كان أجدر بى يومئذ أن أصر على الاعتذار» إذ 
اتضح لي بعد أنه كان يراد بهذا المنصب أن يكون اسميًا لا حقيقيًاء ولعله كان خطوة أولى من 
خطة للسادات ذات مراحل تهدف فی النهاية إلى التخلّص من النظراء أعوان عبدالناصر 
بوسائل متنوعة» ولاسيما من شاهدوا مواقفه الذليلة آمام عبدالناصر ولا يحب هو أن يذكرها 
أحد» ويتمنى لو استطاع أن يطمسها من ذاكرتهم . 

بعد أيام قليلة من انتهاء التحقيق مع السفير محب عبدالغفار طالعتني الصحف بنبأ إعفائي 
من منصبي مساعدا لرئيس الجمهورية» وكم حمدت الله على أن تحررت من ذلك المنصب 
الأجوف لأتفرغ لما أحب» وعلى أن الأمر انتهى عند هذا الحد. فلقد تمي إلى علمي من 
مصدرين لا يتطرق الشك إليهما كانا مقربين یومئذ إلى السادات أن نيته كانت مبيتة للاضرار 
والغدر بي من قبل هذا التحقيق في الفترة من نوفمبر ۱۹۷۰ إلى مايو ۱۹۷۱ء وذلك بتلفيق 
تهمة لي من أدنس التهم وأدنئهاء ولم أكن وقتها أمضيت في منصبي مساعدا لرئيس 
الجمهورية أكثر من شهور معدودة. 

ولعل ما جاء على لسان السيد شعراوي جمعة وزير الداخلية حين أحيل إلى محكمة الثورة 
في شهر أغسطس ۱۹۷۱ ما يفسر هذه الئيّة الغادرة » وذلك حين أجاب على سؤال وجهه إليه 
المدعي العام الاشتراكي هو : 

س: وجدت أشرطة فيها تسجيل لكالمات للدكتور ثروت عكاشه وهو نائب رئيس 
الوزراء. . . أعني وهو في الحكم» فهل كنت أنت الذي وضعت تليفونه تحت المراقبة؟ 

بقوله : 


ج: أي مکا مات تليفونية لغاية ۲۸ دیسمبر سنة ۱۹۷۰ كانت بأمر الرئيس عبدالناصر 
وبيطلع علیها ونظام البوستة عندي من صورتين صورة للمعلومات للرئیس وصورة لي بوزارة 
الداخلية [وکم أعجب لهذا القول» فلقد ذکرت قبل ما قاله له جمال عبدالناصر في هذا 
الصدد في حضرتي وأمام غيري. . [انظر صفحة ۹۵۰ وما بعدها]. وبالنسبة لثروت عکاشة 
بالذات فالرئیس السادات یعلم هذا تام العلم . وأنا آمام سامي شرف في القناطر ومن فترة 
قريبة آخبرته [السادات] بهذه الحادئات وطلب مني «طلا» اعتذرت عن تنفیذه(*). 


ولعل في هذه الإجابة التي جرت على لسان السید شعراوي جمعة ما یفصح ال فصاح كله 
عما كان یضمره أنور السادات وما کان ينويه من شر يژذيني به» وأظنه کان شرا مستطیراً. 
یدلنا على هذا إصرار وزير الداخلية على ألا يبوح با كان در لي . وانتي لشاكر له اعتذاره 
عن تنفيذ رغبة رئيس الجمهورية» كما أحمد الله على أن کب لي النجاة ما كان یہر لي من 
كيد وإيذاء. 


على أن اطمثناني إلى إمكان قيامي بالسفر بعد زوال هذه الشْمَة جعلني أبادر إلى الاتصال 
بالسفير البريطاني لأسأله عمًا إذا كانت الدعوة التي تلقيتها إلى بلاده ما تزال قائمة بعد أن لم 
تعد لي صلة بمنصبي ٠»‏ فأكد لي آنها دعوة رسمية موجهة إلى شخصي وشخص زوجتي . 
ورغم تأكيده لي أصررت على أن يعاود الاتصال ثانية بحكومته للتعرف على قرارها. . وفي 
الليلة نفسها اتصل بي ليؤكد ما قاله في الصباح متمنیا لي رحلة طيبة . 

طلبت أحمد إسماعيل لأبلغه أنني قررت السفر إلى لندن فإذا هو يقول مرتبکا : لكنك لن 
تستطيع استخدام جواز سفرك الدبلوماسي» ولابد من مهلة لاستخراج جواز سفر عادي. 
وعجبت لهذا المسلك الذي يدل على عدم دراية صاحبه بنصوص القانون أو على تجاهله إياهء 
وأوضحت له أن قانون الدولة یجعل من حق السفير السابق والوزیر السابق استخدام جواز 
سفر دبلوماسي طيلة حياته هو وزوجته» وأن ما یتعلل به لتعويقي عن السفر هو تعلل غير 
قانونى . وتوجهت إلى المطار حيث اكتشفت أن ثمة مرا بمنعي من السفر مرة أخرى» فطلبت 
أحمد إسماعيل تلیفونیا مستفسرا عن سبب هذا النع» فأمهلني لحظات ریثما يتصل بوزير 
الداخلية . ولم تمض دقيقة حتى اتصل بي معتذر] بأنه لم يكن قد أبلغ وزارة الداخلية بعد بإلغاء 
أمر منعي من السفر. 

وصلت لندن لاجد حشدا کبیر) من الرسميين ورجال الثقافة والآثار والفنون الإنجليز في 
استقبالي؛ وفوجئت بوجود الرحوم الاخ كمال رفعت سفیرنا في لندن ومعه مستشار 


(#) آصر المرحوم شعراوي جمعة على كتمان وعدم ذكر موضوع هذا الطب . (انظر كتاب ارجال عبدالناصر 
والسادات» للأستاذ كمال خالد الحامي . دار العدالة ۱۹۸۲ صفحة ۱۶۳و .)١٤١‏ 
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السفارة وإذا هو يبلغني بأنه سيقيم بالسفارة حفلاً لتكريي . وحاولت طوال الطریق من 
المطار إلى الفندق أن أثنيه عن عزمه خشية أن يحرجه هذا التصرف آمام رئيس الجمهورية» 
لكنه آصر على موقفه بشهامته المعهودة إصراراً شدیدا» وفعل. 

أمضيت أسبوعا حافلاً بین لندن وستراتفورد أون آفون لقیت فيه من التکریم والاحتفاء ما 
أعجز عن وصفه. وفي يوم ۲۷ يونية بيناكنت وحدي في غرفتي في فندق «لندن دري» إذا 
مكالمة تليفونية من شخص مجهول يخطرني بأنه مكلف بأن ينقل إلي رسالة على جانب كبير 
من الأھمیةء طالبا لقائي ومستفسرا عما إذا كنت وحدي آم بصحبة غيري . وبعد نصف ساعة 
دخل غرفتي شخصان إنجلیزیان أبلغني آحدهما أنهما من الخابرات البریطانیة وعرضا علي 
بطاقتيهماء وتبينت من الصورتين الملصقتين مطابقتهما لشکلیهما . بادرني الأول قائلاً: وصاتنا 
اليوم من القاهرة معلومات بأن الشكوك بدأت تثار حولك من جديد بخصوص قضية السفير 
محب عبدالغفار» وأنك قد تنعرض إلى متاعب عند وصولك إلى القاهرة وربا إلى إلقاء القبض 
عليك . وقد رأت حکومتنا-بوصفك ضیفا عليها أن من واجبها إبلاغك بهذا التطور» حتى 
تقر موقفك تقدیرا سليما وتتخذ قراراء وأيا كان فرارك فنحن على استعداد لتقديم العون. 

شكرته بطبيعة الحال على تجشّمه مشقّة الحضور لابلاغي بهذا الأمرء قائلاً له إن قراري هو 
العودة إلى وطني دون تردد فلیس ثمة ما أخشاه. 

وهنا ألح علي أن أفكر بالامر مليا وأن آخذ الوقت الكافي لذلك ريشما يعود إلي ثانية 
ليعرف قراري» مؤكدا من جديد أن حكومته ستبذل العون على الصورة التي أراها. وأجبته 
شاکر] بان الأمر لا يقتضي إعمال فكر أو تدبر وأن فراري هو العودة؛ فرجاني قبل انصرافه أن 
أكتم أمر هذا اللقاء حتى عن أصدقائي البريطانيين. 

وعدت إلى مصر. 

ل # ف 

بعد أن انتهت تلك المهزلة» طلب إلي الأستاذ محمد حسنين هيكل في يوم لا أذكره في 
متصف عام ۲ أن ألقاه فلقيته في مكتبه بالأهرام» وإذا هو ينهي إلي في حرج أن 
تعليمات قد صدرت إليه بوصفه مشرقًا على دار المعارف بالتوقّف عن نشر بقية أجزاء موسوعة 
تاريخ الفن (العین تسمع والأذن ترى» التي كنت تعاقدت مع دار العارف على نشرها حين 
كنت رئيسًا لجلس إدارة البنك الأهلي الصري عام ۱۹۰۰ء وقد أخرجت دار المعارف منها 
جزأين صدر آولهما عام ۱۹۷۱ والثاني لم يكن مضى على ظهوره حين لقيته إلا أسابيع قليلة . 
ولم يترك لي الأستاذ هيكل أن آنساءل عن مصدر هذه التعلیمات: إذ المح إلى أنها ليست 
صادرة من مسؤول كبير في مجال الثقافة والإعلام كما قد أظن؛ فما كان له أن يقبل تنفيذها 
في تلك ا حال . وفهمت بطبيعة ا حال أن المعني هو رئيس الجمهورية" . 

1۳ 


وکما تفعل الطيور الهاجرة في مواسم الجفاف آخذت جزأين آخرين من الموسوعة کانا قد 
أعدا للطبع وفصدت بیروت. وقبل آن یغشانا الساء کان في زيارتي بالفندق الدکتور 
عبدالوهاب الکیالی مدير الؤسسة العربية للدراسات والنشر. أنى يعرض علي أن تقوم 
مؤسسته بنشر بقیة أجزاء الموسوعة كلهاء فلم تمض ساعة واحدة حتى كان العقد مهورا 
بتوفيعينا . 


شهر واحد مضى بعد ذلك وإذا بالأستاذ إسلام شلبي رحمه الله الذي تربطه علاقة وثيقة 
بالدكتور الكيالي يخطرني با هو أغرب من الخيال: إن وفد) من معارف الدکتور الكيالي قد 
توجه إليه مدعيا أنه موفد من قبل سلطات مصرية لم يكشفوا عنهاء ناصحا إياه بأن يتراجع عن 
تنفیذ العقد البرم معى وال تعرض لمصادرة مطبوعاته في مصرء وكذلك لاحجام المثقفين 
المصريين عن تقديم مؤلفاتهم إليه تحت ضغط من السلطات المصرية! 

وكان طبيعيا أن أحل هذا الناشر الفاضل من اتفاقه معي حفاظًا على مصالحه؛ على أن 
أتدبر الأمر في هدوء بعد ذلك . وكان أن كتبت إلى السيد محمد حافظ إسماعيل مستشار 
رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي ورئيس ديوان رياسة الجمهورية خطابًا في الخامس 
عشر من أكتوبر ۱۹۷۲ سردت فيه تفاصيل ما بلغني مبدیا دهشتي من أن تمارس الدولة 
بوساطة مجهولين ضفطاًحرمان مواطن من مزاولة حقّه في نشر کتاب فني خارج حدودها 
بعد أن سلبته هذا الحق داخلهاء ورجوته أن يجلو لی الأمرء هذا نصه: 

«تعلمون سيادتكم أننى بدأت منذ عام ۱۹۲۲ بتأليف موسوعة عن تاريخ الفن عبر 
العصور(تصوير ‏ عمارة ‏ نحت - موسیقی - دراما - الفکر الأسطوري) واتدهیت من تأليف الأجزاء 
الثلاثة الأولى عام ۱۹٦٦‏ وسلمتها إلى دار المعارف التي أصدرت منها جزأين وسيصدر الجزء الثالث 
عما قرب ولظروف تعلمونها أوضحتها لسیادتکم من قبل اعتذرت دار العارف عن استكمال طبع 
باقي الاجزاء. وقد عرض على أحد الناشرين في بيروت أن يتولى نشر بقية الاجزاء وتم التعاقد بیننا 
بالفعسل؛ غير أن الناشر أبلغني في أواخر شهر يوليو أن وفد) من معارفه اللبنانیین قد توجهوا إليه 
مدعين أنهم موفدون من قبل جهات لم يكشفوا عنهاء ناصحین إياه بان يتراجع عن تنفيذ العقد وإلآ 
تعرض إلى مصادرة مطبوصانه في مصر وإلى إحجام امثقفين المصريين عن تقدیم مؤلفاتهم إليه تحت 
ضغط من السلطات المصرية. وبدا لي أن الناشر قد انزعج وطلب مني أن أكشف له عن حقيقة الامر 
حتى لا بتمرض إلى مخاطر لا أرضاها له. وفي اعتقادي أن هؤلاء الجهولين الذي يدعون تمشیل 
جهات مصريةء إنما هم جماعة تصطاد في الماء العكرء ولكن لیطمئن قلبي؛ ولأستطیع تبديد مخاوف 
الناشر الذي لا ذنب له» أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي بحقيقة الأمر». 

فجاءني منه الرد التالي عجلاً في السابع عشر من الشهر نفسه قائلا 
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« ماء إلى کتابکم بتاریخ ۱۵ اکتوبر ۱۹۷۲ء أتشرف بالإحاطة أن التعاقد الذي تم بینکم وبين 
أحد الناشرين في لبنان حول مؤلفكم عن تاریخ الفن عبر العصور يعتبر من وجهة نظرنا عملاً تجاريا 
خالصاء لكم حق مارسته بحرية تامة. وإذ نتمتى لكم التوفيق في مجال نشاطكم ذلك» أرجو أن تقبلوا 
أطيب حياني! . 

وكان بما عجبت له أن يوصف هذا العمل الفني بأنه عمل تجاري مع أنه بعيد كل البعد عن 
التجارة» ولا فاتحت الأخ محمد حافظ إسماعيل رحمه الله بهذا الذي أعجب له رجاني أن 
أحني رأسي للعاصفة حتی تمر . وآشهد أنه كان في تلقیه رسالتی وفي سرعة الرد عليها کریا 
سمحا كعهدي به دوم . 

وقد اتصلت على الفور بالدکتور الكيالي رحمه الله الذي بادر بالجيء من بیروت للاطلاع 
على خطاب رياسة الجمهورية التضمّن عدم الاعتراض على نشر كتابي» وحرصت على أن 
آزوده بصورة منه لتكون سلاحًا في يده إذا حاول أحد آفراد العصابة الموعز إليها والسابق 
الإشارة إليها أن يعود إلى محاولة ابتزازه. ومضت الموسوعة في طريقها الرسوم فأصدرت 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ثلاثة أجزاء منها"» كما أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ستة أجزاء أخرى 210 وتعاقدت معی علی نشر أجزاء آخری» وأصدرت دار سعاد 
الصباح للنشر الجزأين الحادى عشر والثاني عشر(٩)؛‏ كما نشرت دار الستقبل العربي الجزء 
الثامن(؟۰ بل لقد أصدرت دار المعارف نفسها ا حزء الثالث منها(۲. 

إلا أن هذه المهزلة التي كنت ظننت أنها أسدل عليها الستار سرعان ما رفع عنها الستار مرة 
آخری بمصادرة الجزء الخامس من الوسوعة الذي یشمل سلسلة المحاضرات التي ألقيتها 
بالكوليج ده فرانس - والتي ظهرت باللغة الإنجليزية فيما بعد عن دار رینبیرد للنشر(۸ - عام 
٣۳‏ عن (التصوير الإسلامي الديني والعربي» . 

وحين أبلغني الناشر بهذا الاجراء اتصلت بمسؤول الرقابة في وزارة الإعلام والثقافة الذي 
أحطرنى بأن الوزارة أرسلت إلى الأزهر نسخة من الكتاب لاحتوائه على صور للرسول عليه 
الصلاة والسلام. وقد لفت نظره إلى هذه الخالفة للنظم المتبعة عند الاعتراض على محتوى 
كتاب من الكتب بأنه ينبغي عندها مناقشة المؤلف لإمكان حذف ما يعترض عليه قبل 
مصادرته. وقصدت في ا حال فضيلة الإمام عبدالحليم محمود شيخ الأزهر وقتذاك (۱۹۷۸) 
لاستفسر منه عن جلية الأمرء فأوضح لي رحمه الله في صراحة أن كل ما حدث هو أن وزارة 
الثقافة والإعلام أر سلت إليه نسخة من هذا الكتاب مشفوعة بخطاب إدانة من شأنها استعداء 
الأزهر ضد الكتاب» وأنه لم يكن له خيار إلا عرض الکتاب والخطاب على الجلس الأعلى 
للبحوث الاسلامية ليرى فيه رأيه. فأوضحت له أنني لم أنشئ هذه اللمنمات بل هي صور 
تاريخية ضمن مخطوطات فارسية وتركية إسلامية موجودة بمتاحف العالم ودور الکتب؛ بل 
إن عددا کبیر من الصور النشورة في الكتاب مأخوذ من أصول موجودة في دار الكتب المصرية 
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ومتحف الفن الاسلامي اللذين يتبعان وزارة الثقافة ذاتها التي تحتفظ بأصول هذه الصور 
معروضة آمام الجمهور بينما تعترض في الوقت نفسه على نشرها مطبوعة أو مستنسخة» وأن 
مکتبات القاهرة تعرض للبیع کتبا أخرى عربية فیها صور منمنمات فارسية وتركية ترمز إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام مثل : «أطلس الفنون الاسلامیة» الذي طبعته جامعة بغداد 
بمطايع جامعة القاهرة من تألیف الدکتور زكي حسنء غير أن فضیلته رد على ذلك بأن الخطأ لا 
یجیز الخطأ. وهنا اتترحت عليه نزع الصور الرامزة إلى الرسول من الکتب -ذ إنها في آغلبها 
ملصقة بصفحات الکتاب لصقا من أجل إنقاذ مجهود الباحث ومال الناشر من أن يضيع 
سدی. فوافق على عرض وجهة نظري على الجلس الاعلی للبحوث الاسلامية وأوفى 
الرجل بوعده» غير أن خطاب الا دانة الوجه من وزارة الثقافة كان آقوی من اقتراحي بنزع 
. الصور الرامزة للرسول» فأصدر الجلس بيانًا برفض التصریح بنشر كتابي وتداوله وتحرم کل 
كتاث يتناول بالرسم أو بالتصویر شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام أو شخصیات 
الصحابة رضوان الله علیهم ٩‏ . 

على أن الصادرة تلك رغم تخوفي الشدید من أن تلحق الضرر بالناشر جاءت لدهشتي 
على العکس؛ فقد تضاعف سعر النسخة لصالحه عشرة أضعاف» وزاد ال قبال على الکتاب 
في البلاد العربية» وما تمض خمسة آعوام حتی نفد عن آخره . 

# بے ہد 


ولم أكد آسمع بنشوب معركة أکتوبر ۱۹۷۳ حتی توجهت إلى مقر القيادة العسكرية» 
وترکت للرئیس السادات رسالة خطية أضع فیها نفسي تحت تصرفه في أي موقع من مواقع 
بهذا النصر المبين الذي حققته لنا قواتنا السلحة بجمیع فروعها وبتنا مرفوعي الرژوس بعد أن 
نکسناها أعوامًا. ومن ا حق القول إن قرار ا حرب الذي اتخذه الرئیس السادات كان قرار] 
شجاعا حاسمًا رد الأمور إلى نصابهاء وما من شك في أن هذا القرار کان آمنية كل محارب 
بل كل مصري؛ فمصر تأبي الضيم» وتلك شيمتها منذ أن کانت» إذا ما سقط اللواء من يد 
خفت أخرى إلى رفعه. 

وحین قام الرئيس السادات ببادرته بزيارة القدس أعترف أنني كنت مبهور] با وقع لا كنت 
اتصوره بأنه بداية لنشاط سياسي محك یکشف به تعنّت إسرائيل آمام العالم؛ لا يعطي وعدا 
ولا پرتبط بعهد وإنمايعود إلى الدول العربية الشقيقة ویعرض خطة ذكية للمناورة السياسية 
التالية مشركا الشرق والغرب في القضية مورطا (سرائیل» فبعثت إليه في ۳۰ دیسمبر ۱۹۷۷ 
برسالة أؤيده في رغبته في تحقيق السلام متمنيا له النجاح» مضيمًا أن كل انتصار يحقّقه هو 
انتصار لثورة ۲۳ يولية . وإلى القارئ نصها : ۱ 


«منذ أن سمعت نبأ مبادرتك الشجاعة الذهلة التي آردت أن تصل بها إلى تحقیق السلام عبر آقصر 
الطرق وأنا آنتبع آخبارها بإحساس الواطن الصري العادي الذي أصبح السلام بل أمله في اخلاص 
من کل همومه. ولانني أعرف حق العرفة وعورة هذا الطریق وحجم العثرات التي تملؤه فقد أحببت 
في تجرد تام عن أي غرض شخصي أن أصارحك بعمق سبادرتك في نفسي ودی ما أحسه من تأیید 
لهذا الوقف الحكيم» فمن حقّك أن تسمع جمیع الأصوات المؤيدة لك والواقفة إلى جانبك تدعمك 
حتى تحقق لها ا حلم النتظر العظيم لصر التي قمنا معا لنعید بناء‌ها ذات يوم» والتی ما یزال قلبنا يتئم 
حولهاء فان کل انتصار تحققه هو انتصار لثورة ۲۳ يولية» وهو مصدر فرحة عميقة لكل من قاموا بها 
في غسق الاضي من أجل إطلاق فجر الستقبل الشرق پکل الآمال؛ فليمذك الله بکل القوة والصلابة 
حتی تتکلّل جهودك بالنجاح؟ . 

وقد رد علي برسالة شکر مسهبة أكد فیها أنه قام بهذه البادرة بارادته النفردة» ویو کد أن ما 
يحققه من انتصارات في شتی الیادین إنما هو تتویج لثورة مصر الخالدة» ولی القاری نصها : 

«تلقيت بسرور رسالتكم التي بعثتم بها إلي حاملة لي تأييدكم الصادق لنا في مبادرتتا من أجل 
السلام. ولقد تاثرت لعباراتکم الرقيقة التي سطرتموها في هذه الرسالة والعبرین بها عن عميق 
تقديركم للجهود التواصلة التي نبذلها لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي» والوصول إلى تسوية سلمية 
شاملة نسترد بها الحق العربي كاملاً غير منقوص وترتفع راية السلام الحقیقي خفاقة في عزة وكرامة 
ويستقر الأمن والأمان في ربوع منطقتنا. 

لقد قمنا بهذه المبادرة بإرادتنا ا منفردة والتزمنا بهذه المسؤولية التاريخية الكبرى التي كان لها مداها 
لدى العالم أجمع؛ وإننا الآن بکل الششة والإيمان نخوض معركة السلام الحفوفة بكل الصعاب 
والعقبات كما خضنا من قبل بالإرادة الصلبة معركة أكتوبر المجيدة التي حققنا بها أكبر انتصار عرفه 
تاریخ الأمة العربية منذ أجيال. ويسعدني أن أقول إن ما حقّقناه أو نحشقه من انتصارات في شتی 
اليادین هو تتویج لثورتنا الخالدة التي حملنا لواءها جميعًا وفجرناها من أجل كرامة مصر ورفعة مصر 
ومجد مصرء وإننا بعون الله وتوفيقه سوف نواصل السيرة بخطی واسعة للوصول بها إلى آشرف 
مكانة وأسمى منزلة ونحقق ما يصبو إليه شعبنا من الخير والرفاهية والرخاء. 

وإنني لأعرب لكم عن مزيد استناني وکل اعتزازي با أبديتم من مشاعر التأييد» وصادق الأماني 
لنا بالنجاح في تحقيق السلام من أجل وطننا وأمتنا وأبعث إليكم ہاجمل الشكر القلبي راجيا لكم کل 
الصحة والسعادة والتوفیق) . 

وبعد ما شر في الصحف بمصر والخارج عن معاهدة كامب داثيد وما تحتوي عليه من نصوص 
رأيت من واجبي أن أكتب إلى الرئيس السادات برأبي في هذه ا خطوۃ في أول أبريل ۱۹۷۹ء إذ 
كنت أرى أنها لم تحقق ما كنا نعقده عليها من أمنيات» وإلى القارئ نص هذه الرسالة : 

١‏ من نفس منطلق الإخلاص للوطن وفي نجرد تام عن أي غرض شخصي مثلما كتبت إليكم في 
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۰ ديسمبر ۱۹۷۷ أؤيد مسعاكم للسلام» وبعد أن اطّلعت على نصوص معاهدة كامب داقيد 
المنشورة في الصحف أحب أن اصارحکم بأن هذه النصوص في جملتها لا تفي با كنا ننشده من 
أمان ولا حقق ما كنا نبغي. وإنني لأسأل الله أن يوفقكم في خطوانکم القادمة با تحققون به ما فات» . 
غير أن هذه الرسالة لم أتلق عليها ردا . 
٭*٭ لد بد 
وفي بداية الحملة الدبرة التي استهدفت تشويه الرئيس جمال عبدالناصر بعد حرب أكتوبر 
۳ء وبعد أن نجحت السلطة في استمالة بعض الضباط الذين شاركوا في تنظيم الضباط 
الأحرار إلى كتابة مقالات ينتقدون فيها افتقاد الديموقراطية في العهد السابق إلى غير ذلك من 
سلبیات؛ فوجئت ذات صباح بالمرحوم الأستاذ موسى صبرى رئيس مجلس إدارة دار أخبار 
البوم يطرق علي باب كابينتي بشاطی المنتزة دون موعد سابق» ومضی يحاول إغرائي بفتح 
صفحات صحيفته اليومية أمامي لأكتب ما أشاء وأسجل فيها مؤاخذاتي على النظام السابق 
وبخاصة على هزية ۱۹۲۷ . وقد صارحته على الفور بأن الساحة مزدحمة بمن يكتبون عن 
سلبيات العهد السابق کرست لهم آبواب وأعمدة وصفحات ثابتة بالصحف والمجلات للئیل 
وبانتظام وإصرار من عبدالناصر وعهده منذ وفاته إلى أن يشاء اللہ ولست أشك في أن ابمیع 
يعرف أن له أيضًا إيجابيات قد تفوق سلبياته غير آنها ها حجب عن الناس . فإذا كان يتبح لي 
أن أتحدث عن هذه الإيجابيات صوئًا مؤيدًا مقابل عشرات الأصوات المعادية فإننى على 
استعداد لذلك. فمضى يعاود إغرائي بوفرة الأموال المرصودة للکتاب المشاركين» وإذ تبين له 
رفضي الصريح المشاركة في حملة الانتقادات حاول أن يسبغ النية الصادقة على زيارته فسألني 
عن الوضوعات الأخرى التي يمكنني أن أكتب فيها لصحیفته فقلت إنها الوضوعات 
الحضارية التي تتناول الثقافة والفنون في مصر بغیر حدودء وهي مجال دراساتي واهتمامي . 
وأدرك عندها ألا فائدة فیما جاء من أجله وغادرني وهو يعدني بأن يعاود الاتصال بي , ومرت 
الأيام وتأكد لي أنه كان اللقاء الأول والأخير. وما من شك في أن مجيئه إلي لم يكن عن دافع 
ذاتي بل كان عن تكليف من صاحب الأمر الذي كان وراء تلك الحملة التي أضرم نارها. 
٭×چ ٭ا بد 


وفي نهاية عام ۱۹۷۲ وصلتني رسالة من مدير «الكوليج ده فرانس) بباريس يبلغني فیها أن 
مجلس أساتذة هذا المعهد العريق قد وقع اختیارہ علي لإلقاء سلسلة من الحاضرات عن تاريخ 
الفن وطلب مني إرسال مقترحاتي بشأن الموضوعات التي أرى تناولها في محاضراتي . وقد قبلت 
۱۰۸ 


هذا العرض الذي اعتبرته شرقّا کبیر] بامتنان مشوب بالرهبة» إذ كنت أول مصري یدعی 
لیحاضر بالکولیچ ده فرانس. وخلال ستة آسابیع في فبرایر ومارس ۱۹۷۳ ألقيت ست 
محاضرات تتناول تاریخ الفنون الاسلامية والفرعونية» أثبتت الکولیچ ده فرانس تلخيصا لها 
في دلیلها السنوي لعام ۰۱۹۷۳ وخولتني حق استخدام لقب «أستاذ زائر بالکولیچ ده 
فرانس». وکنت خلال إقامتي في پاریس لالقاء هذه الحاضرات آتلقی عقب کل محاضرة 
رسائل من العاکفین على الدراسات العلیا یستفسرن فیها مني عن نقاط معينة في محاضراتي . 
وکان من واجبي أن آرد على كل رسالة في الليلة نفسها وأرسل الرد إلى طالب الاستفسار 
الذي كان عادة ما یرفق مع استفساره مظروفا عليه عنوانه وطابع بريد حتی لا يكلف الحاضر 
عناء ماديا فوق عنائه الفكري إذ حسبه الاهتمام بالرد علیه» وکان هذا التقلید الجميل من 
التقالید الراسخة في الکولیچ ده فرانس . والهم في هذا الأمر بعد هذا الاستطراد هو ما 
لاحظته من اهتمام أصحاب الرسائل والتساژلات بوضوع التصوير الديني في الاسلام الذي 
كنت فد تناولته في محاضرات ثلاث . وقد حفزني هذا الاهتمام من أولئك الدارسین 
الأوروبین بهذا الوضوع إلى العودة من جدید في صیف العام نفسه إلى دار الکتب القومية 
بپاریس لاعکف على دراسة وتحقیق لوحات مخطوطة «معراج نامه» (475١م.)‏ الشهيرة التي 
تضم ستين منمنمة أعدها آروع ما سجلته ريشة الفنان السلم على مر العصور عن آحداث 
قصة المعراج ونعيم الجنة وعذاب النار» وذلك لأضيف إلى «موسوعة تاريخ الفن» جزءا آخر 
عن امعراج نامه» ا حزء التاسع عشر] فضلاً عن الجلد الخصص اللتصوير الإسلامي الديني 
والعربي» [ا مزہ ا خامس] الذي ما إن وصل إلى مصر حتى صادرته السلطات والأزهر الشريف 
كما أسلفت . وحين اکتمل الكتاب تحمس الأستاذ غسان تويني الوزير اللبناني الأسبق وصاحب 
دار النهار ببيروت لنشره فعقد معی اتفاقًا على ذلك» غير أن الحرب الأهلية في لبنان حالت دون 
نشر الكتاب . ويسعدني هنا أن أضيف أن دار مصرية للنشر هي دار المستقبل العربي قد آغذت 
على عاتقها نشر هذا الكتاب وطالعت به القراء في شهر أغسطس ۱۹۸۷ . 

وعدت مرة أخرى إلى پاریس خلال عام ۱۹۷ لدراسة وتحقیق اللوحات التسعين المصورة 
الوجودة بنسخة «الواسطي» لمخطوطة «مقامات الحريري» المحفوظة بدار الكتب القومية 
بپاریس . وقد نشرت دار المعارف بالقاهرة طبعة غير مكتملة لهذا الأثر الإسلامي المصور عام 
4 بعنوان افن الواسطي من خلال مقامات الحريري؟ إلى أن ظهر في طبعة فاخرة مكتملة عن 
دار الشروق الصرية في عام ۱۹۹۲ حظیت بجائزة الا خراج الأولی في معرض الکتاب 
الدولي بالقاهرة فی نایر ۱۹۹۳ء وكذا في معرض بیروت الدولي في دیسمبر ۰۱۹۹۳ ثم إذا 
هي تنال جائ ئزة الشعبة القومية الألمانية لمنظمة الیونسکو في معرض فرانکفورت الدولي ۱۹۹6 
بوصفهاً أحسن کتاب من بين ۵۵۰ کتابا تقدمت بها حمس وعشرون دولة في السابقة الدولية 


۱۰۹۹ 


وفي شهر يولية ۱۹۷۵ وصلتني وثيقة من سکرتیر «الأكادمية البريطانية» وهو الهيئة 
الہریطائیة العنیة بالعلوم الانسانية تتضمن انتخابي زميلاً مراسلاً بالأكاديمية» وذلك خلال 
انعقاد الاجتماع السنوي لزملاء ال كاديية . وکان في رفقة الوثيقة رسالة رقيقة من السکرتیر 
العام جاء فیها ما نصه : «إن هذا الاختیار قد تم تقدیرا لإنجازاتك الثقافية على الستویین العالي 
والقومي» وعلی رأسها [نقاذ آثار النوبة ولجهودك في میدان الفنون» » ولا یزال تجدید عضويتي 
مستمرا إلى الیوم. وکم آسعدتني هذه المفاجأة التي لم أتوقّعها أو آسعی إليها فخلعت على 
شرفًا جديداء خاصة وأنني أعلم أن المصري الوحيد الذي سبق انتخابه ليكون زميلاً مراسلاً 
بالأكاديية البريطانية هو أستاذنا العالم الجليل الدکتور إبراهيم بيومي مدكور رئيس مجمع 
اللغة العربية» وأن عدد الزملاء بهذه الا كاديية محدود بحكم لائحتھاء يظل العلماء ينتظرون 
الظفر بالانتساب إليها ست سنوات أو سبع قبل أن يسمح العدد بإضافة جديد إليهم . 

وفی شهر أبريل ۱۹۷۵ وصلتنی رسالة من المسيو موريس رانز 13۳61۳08 18101166 رئيس 
اصندوق التنمیة) ب امؤسسة فرنسا» de France‏ 10000800 وهي مؤسسة تُعنى بشؤون 
إنسانية وثقافية هامة» وتعنی كذلك بد يد العون إلى التخلفین عقليًا أو بدنيّاء وإلى من 
يتعرضون للتکبات من دول العالم الثالث ؛ وبالتنمیة الثقافیة على أي لون کانت؛ كما تُعنى با 
يمس الطبيعة ما یعکر صفوهاء وبالبحث العلمي الذي يرقى بمستوى حياة الإنسان . هذه هي 
أغراض المؤسسةء آما عن تلك الرسالة التي وصلتني فكان صاحبها يرجو أن أشارك في العون 
بأن أكون رئيس لفرع للمؤسسة سوف يكون مركزه الشرق الأوسط» فلقد رأوا ألا یکون نشاط 
هذه الؤسسة مقصورا على فرنسا وحدها بل أن يمتد إلى غيرها من الدول الآخری لا سیما 
الشرق الأوسط . وأشار إلى أن مهمتي ستكون الاتصال بكل من تطمع المؤسسة في عونه فردا 
كان أو هيئة لجمع المعونات التي تكفل لمشروعات هذه المؤسسة الضي قدماء وأن يكون لي 
اختیار ما أشاء من مشروعات تمسق الأهداف المطلوبة رهنًا بموافقة مجلس إدارة الصندوق» 
على أن يكون لي مرتب سفير أو أستاذ في الجامعة أو مدير متحف . وجاء هذا العرض مفاجأة 
لي ولو آنني ارتحت إليه إذ يصلني مرة أخرى بالشؤون الثقافية العامة فضلاً عن مرب كنت 
يومئذ في حاجة إليه؛ غير أنني رجوت صاحب الرسالة أن يعطيني مهلة للتفکیر . وشاء القدر 
أن أحضر بعدها مؤتمرا لليونسكو خبيراء وذلك في بلد من بلاد النفط العرنية حيث التقيت 
برجلين لهما شأنهما جاها ونفودًا وتحدثت ت إليهما فيما يمكن تحقيقه للمشاركة في تنفيذ هذا 
الشروع الإنساني الثقافي الشترك الذي سيخدم بلدهما فيما یخدمء وأحزنني أنني لم أجد 
استجابة منھما . وهنا أحسست أن لا قدرة لي على أن أكون جامع مال لإحياء مشروعات من 
هذا القبيل» ففرق بين هذا الشروع وبين مشروع إنقاذ آثار النوبة الذي كان مشروعًا قوميًا 
لإنقاذ آثار مصر وكنت المسؤول الرسمي عنه» لذا كان كدي في جمع ا ال من هنا وهناك من 


١٠١ 


الهيئات العامة وا حکومات لا حرج فیه» على العکس ما استشعرته عند مناقشة هذا الشروع 
الشترك برغم نفعه الکبیر ثقافيا وإنسانيًا. عندها وجدت لا معدی لي عن أن أعتذر لرئیس 
«صندوق التنمية الثقافیة الفرنسي» عن عدم قبولي الهمة التي آراد (سنادها إلى» ورجوته إذا 
کان مصرا على اختباري أن أكون مختصًا بالناحية الثقافية والانسانية نحسب ودون آجر . غير 
أن الأمر انتهی عند هذا الحدء فلم تفکر «مؤسسة فرنسا» بعدها في أن تمد نشاطها إلى بلدان 
الشرق الأوسط. 

وإنني لأحمد الله على هذا التقدير الذي نلته من تلك المجامع العلمية العالية والوسسات 
الثقافية اعتمادا على ما لى من جهود ثقافية لا على ما شغلته من مناصب حكومية» فقد كنت 
سنا ماع السلطة.. 


٭ ٭لا انا 


ومازلت حتی كتابة هذه السطور عاكمفًا على استکمال موسوعة «العین تسمع والأذن ترى»» 
والله أسأل أن يمنحني من القوة والعون ما أستطيع بهما أن أكمل رسالتي في هذا الميدان الفني 
الذي شغفت به منذ زمن بعيد ووهبته من حياتي ردحا. ومن حسن الحظ أن تلك الفترة التي 
بعدت فيها عن شئون الحكم أتاحت لي ما لم أكن أحلم به» فلقد عكفت على دراساتي التي 
كنت آشنوق ما أكون إلى العودة إليها بعد أن كنت آعود إليها «عودات؟ يسيرة لا تُغني شيئًا 
خلال مدة مشاركتي في ا حکومة؛: وإذا لي في تلك المدة التي استغرقت ما يعدو تسعة 
وعشرين عامًا ما يربو على حمس وعشرين کتابا ما بین دراسة وترجمة. وهذه جميعا 
- دراسات وترجمات فنية وأدبية - أعوزتني إلى التنقیب هنا وهناك لتزويدها بصور نادرة لیس 
العشور عليها بالأمر الهيّن. وكان أن عكفت على ترجمة کتاب التحولات أو (مسخ 
الکائنات»(۱۳) للشاعر الرومانى أوقيد لعدة أسباب؛ أولها إحساسي بحاجة اللغة العربية إلى 
توافر مادة خاصة بالأساطير والحكايات الخرافية تعطي صورة واضحة عن الآلهة القديمة في 
تصوّر الإغريق والرومان» وثانيها أن هذا الكتاب يروي هذه الأساطير بأسلوب شعري رقيق 
متدقق لا ينر القارئ ويرسخ أسماء الآلهة والأبطال في ذهنه ما يجعلها قريبة إلى ذاكرته حين 
تصادفه مرة أخرى في مطالعاته للآداب القدية أو الآداب العالمية التي تواصل استخدامها 
للرمز والإيماء إلى أدوار محددة أو وقائع معينة. والٹھا أن دراسة وتذوق المنجزات الفنية على 
مر التاريخ نحتا وتصويرا ونم ومسرحا ورقصًا باتت تحتاج إلى حد أدنى من الإلمام بالأساطير 
الإغريقية والرومانية. وقد ظهرت من هذا الکتاب طبعات خمس . وأعقبته بترجمة کتاب 
آخر لأوثید استحوذ على إعجابي هو «فن الهوى» (۱۱) الذي ظهرت منه طبعات أربع . وإذ 
كان آوفید يُسبغ على نفسه مقومات الأستاذية» فهو يظل طوال الوقت خلال كتابه صافي 
الذهن يحول دون أن تطمس سحب العاطفة عقله؛ فالعاشق المثالي» كما يراه آوفید» لیس 

۱۱ 


بالصبي حالم ال حیالي ولا بالذي يسمح لنفسه أن تفقد ذاتیتها في غياهب العاطفة . وينتظم 
فن الهوی» ثلائة کتب أو نصول» يشرح المؤلف في آولها كيف یجد طالب الهوی ساعيًا 
ليستولي على قلب محبوبته» وفي الثاني يعلّمه كيف يحتفظ بحبها آطول آمد ممکن . وفي 
الکتاب الثالث یتوجه إلى المرأة بنصائحه فیعلمها كيف تستأثر بإعجاب الرجل» وکیف تحتفظ 
بحبه أطول مدة. ویتمیز أسلوب أوقيد في هذا الکتاب بوضوح الرؤية والوضوعية والذكاء 
وخفّة الظل والسخرية والثقافة الواسعة» وحبّه للدعابة وكراهيته للقسوة والحروب وافتتانہ 
بالحياة والتعة» وهيامه بالمرأة مذرگا ما فيها من مفاتن ناعيًا نواقصها. آما حرص أوقيد على 
سرد الأساطير وروعة صياغته إياها وربطه الواقع بالأسطورة فهى سمة هذا الكتاب وميزته 
الکبری» تنتظمه من أوله إلى منتهاه» تأسر القارئ وتطوف به على أجنحة رقيقة محلقة . غير 
أن المرء حين يصل إلى نهاية الکتاب لا يلبث أن يحس بأن هذا الدیوان رغم مجونه وطرافته 
ومزاحه لیس وصية لهو أو رسالة هوى أو قصيدة وصال» بل إنه أبعد ما يكون عن ذلك كله . 
فهو لوحة بالغة الدقة والروعة فائقة الذكاء والحنكة تعرض لذلك المجون الذي كان شائعًا في 
أوصال الطبقة التميزة المستهترة من أهل روما خلال عهد الإمبراطور أوجسطس . 

وفي عام ۱۹۷۷ أصدرت كتاب «الزمن ونسيج النغم» )1١(‏ آردت فيه أن أعرّف بالموسيقى 
الأوروبية نشأة وتطور) منذ عهد الإغريق حتى عصرنا الذي نعيش فيه. وكان ثمرة جهد دائب 
وسط مراجع اتخذت منها رفيقًا في حلي وترحالي» وأنزلتها من نفسي منزلة التقدير القائم 
على ا لحب والاعجاب؛ کماهو ثمرة إنصات متصل وطویل لعدد کبیر من الولفات 
الموسيقية؛ وشغف بتتبع آثار تراٹھا القدیم وإنتاجها المعاصر: فلم آبخل بجهد ولم أعبأ بطول 
رحلة من أجل أن أظفر بسماع مقطوعة موسيفية من أقدم عصور التاریخ كي آقدم في النهاية 
قدر ما وسعني من طاقة وجهد تسجیلات موسيقية خصبة ومتنوعة وثرية للإنتاج الوسيقي 
العالي في مجموعة الأسطوانات أو الشرائط الصاحبة التي كنت حریصا على أن تُسجل 
وتُطرح بسعر التكلفة حتی تكون بنأی عن أي استغلال تجاري . ولست أزعم أن المراجع التي 
اخترتها لأستأنس بها في بحثي هي وحدها أفضل الراجع؛ كما أن الفقرات الموسيقية التي 
جمعتها لا ترجع إلا لذوقي الخاص الذي شكلته تجربتي الذاتية خلال قراءاتي واستماعي 
المتد . فلم يكن تفضيلي لمؤلف على آخر ولا لقطوعة موسيقية على آخری إلا عن إعجاب 
لي وتا ومن منا لم یتشکل ذوقه الخاص في المجال الفني الذي يولع به ما يقرأ ويسمع؟ ولم 
أرد لهذه التسجیلات الموسيقية التي تتكون في الأصل من مكتبتي الموسيقية ا خاصة؛ ومن 
المعزوفات النادرة القدية المحفوظة ببعض دور الإذاعة التي جهدت من أجل تسجیلھا على 
أشرطة خخاصة؛ ومن المدونات التي لم تكن لها تسجیلات فعملت على أن تُعزف وأن تُسجّل» 
لم أرد لكل هذه حين يستمع إليها القارئ إلا أن تعطي للحديث النظري أبعادًا عملیة يصبح بها 


۱۰۳۲ 


أكثر قدرة على الاقناع والإمتاع » وتأخذ بيده لیطوف ربوع الموسيقى في ساعات ما تطلّب مني 
سنوات عديدة من البحث والانصات. فليس في الوجود ما هو آروع من أن نقدم للأجيال 
الجديدة جهد الأجيال القدية ليواصل الأبناء السير على هدي الآباء في رحلة التقدم 
والارتقاء ہے سو ل ات سی سا 
الأشرطة السجلة لكي يجمع القارئ إلى ما هو مقروء ماهو مسموع؛ غير أن ظروفًا خارجة 
عن إرادتي حالت دون ذلك» ولعل تلك الظروف التي قَسّت وقتذاك تلين غدا فيستمتع 
القارئ بالشقين معًا في طبعة تالية (*) . وقد حاولت جهدي أن أضع لنصوص الأغنيات 
ترجمات في صياغة شاعرية حتى أسكب في وجدان القارئ دفقة فقة من عذوبتها الأصلية. ولم 
أحصر نفسي داخل أسوار نظرية واحدة» إذ كنت حريصًا على أن أتيح للقارئ أن يرتشف من 
ينابيع عدّة» وأن يثري فكره بقدر ما يثري وجدانه» ذلك أن هدفي النهائي هو الوصول في 
استماعنا الموسيقى إلى مرحلة التذوق العقلي والحسي معاء وتلك قمة المتعة الفنية . 

وفي الأيام التي أخذت فيها معاهد الفنون ومنتدياتها في العالم كله تعد للاحتفال بذكرى 
مرور خمسمائة عام على ميلاد العبقرى ا خالد میکلانچلو لدت فكرة إعداد كتاب عنه لم يكن 
في البداية غير محاضرة مستفيضة دُعیت لالقائها في العهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة احتفالاً 
بهذه ا مناسبة - غير الي ون اعد نله اللحاضيرة وجدتي ا پا مي رات هذا القن 
آنسح من أن توجز في بضع صفحات وأعظم من أن يفي بحقها حدیث محصور في 
سویعات . ومن هذا الرصید الهائل لاعمال هذا الفنان الشامخ آعددت کتاب «میکلانچلو» 
لیکون تعريفًا بمكانته» كما هو كذلك لفتة وفاء وتقدیر من جیلنا ا حالي لواحد من الرواد 
الأوائل الذين ستظل البشرية دائما مدينة لهم بالکثیر من الفضل والاکبار (1۳). 

ومنذ أن طالعت کتاب «موت فیله) لبيبر لوتي (۱۹۰۷) وهو يحرك في نفسي رغبة في 
التعرف إلى ما کتبه غيره من الأوروبیین عن مصر والصریین خلال القرن التاسع عشر؛ فکانت 
جولتي بين عدد من كتب الرحلات ولوحات الفنانین هي التي آوحت إلى بفكرة كتابي امصر 
في عيون الغرباء» من الرحّالة والفنانین والأدباء؛ (214. وهو كتاب لا يمت إلى السياسة بصلة إلا 
في القلیل غير القصود. ذلك أنه تسجيل لانطباعات بعض الرحالة والکتاب والشعراء 
والصورین الذين زاروا مصر خلال القرن الماضي فألهمتهم معالها وآثارها وعادات شعبها 
وتقاليدها تلك الأفكار والانطباعات التى فاضت على أقلامهم وفرشاتهم فكتبوا وصوروا. 
وقد آوردت نماذج ما استهواني قمت بنقل مقتطفات منها | إلى العربية بتصرف لا يخفي ما 


(#) صدرت الطبعة الثانية من هذا الکتاب عن الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۹۲ وثمة مداولات جارية 
معها لتسجیل الفقرات الوسيقية على کاسیتات آرجو أن کل بالنجاح. 


۱۰۳۳ 


تنطوي عليه أحيانًا من مودة صافیة وما تزخر به أحيانًا أخرى من نقد لاذع أو تشهير ماكر أو 
تحریض سافر. كما تخيرت لهذه الدراسة جملة من أبدع اللوحات المصورة حملت الكثير من 
العناء في سبيل الوصول إلى بعضهاء فكم بحثت عنها في كل مكان خلت أن تكون فیەء وكم 
سعیت هنا وهناك جریا وراء الحصول عليها. وقد نفذت الطبعة الأولى بمجرد ظهورها عام 
۶ . وظهرت طبعته المكتملة الزودة بالمزيد من اللوحات وشروحها فضلاً عن إطلالة على 
إبداعات الصورین الاستشراقيين في المغرب والشام وتركيا عن دار الشروق عام ۲۰۰۰. 

وكنت قد شرعت في ترجمة ديوان الشاعر الروماني لوکریشیوس (۹۹- ۵۵ ق.'م) «في 
طبيعة الأشياء» 1/8158 16611112 106 . ولوكريشيوس هو ذلك الشاعر الفيلسوف الروماني 
الرقيق الوجدان المعوثب الأحاسيس الشديد الملاحظة لظواهر الكون البالغ الدقة في مناقشة 
الأفكار» الجسو ر في الكشف عن الخرافات التي تضمنتها العقيدة الدينية السائدة في عصرہ؛ 
والتي لم يلبث أن نبذها مت بفلسفة أبيقور التي أنقذته من حيرته وأنس إلى ما فيها من إرادة 
متحررة ومن شاعرية لا تعترف إلا بآلهة فكهّة مسالت لا تفرض على العالم سلطاثًا ولا 
تطلب من البشر عبودية» فصاغ آفکار أبيقور ال٣مافة‏ في قالب شعري رقراق يفيض غنائية سهل 
على الفهم حتى يستميل القارئ إلى الغوص في أعماقها الفلسفية» كما يفعل الطبيب حين 
يخلط الدواء المر بقلیل من العسل يغري به الرضی على تناوله . ولم يلبث أن آخرجهافی 
ديوانه المسمى «في طبيعة الاشیاء) الذي وصفه شيشرون بقوله: نه ومضات وضيئة تملیها 
عبقرية لامعة في أسلوب رصين». 

وكان لوکریشیوس واحدا من القلائل الذين اعتمدوا على أدلّة الحواس قضية مسلمة» كما 
اطرح جانبا ماهو غيبي مجرد» كما كان يعتقد أن العناية الإلهية وخلود الروح وهم من 
الأوهام» وأن الفضيلة هي تناغم الفعل مع الفكر لا خشية الآلهة ومخاصمة الملاذ. . كذلك 
كان يؤمن الإيمان كله بمجريات قوانين الطبيعة حيشما كانت لا يعوقها عائق . وعلی غرار أبيقور 
كان عدوا للعقائد الوثنیة الشائعة وقتذاك لا سيما وأن أعراف الرومان كانت أكثر من الأساطير 
اليونانية إغراقًا في التخويف والترهيب. ولقد قصر لوكريشيوس مشاعره العقائدية على 
التأمل في الطبيعة الجردة غير المجسّدة في شخص إله » إذ كان يعد الطبيعة عمياء مجردة من 
الروح وقضي على غير هدى ون اتصفت بجمال شغفت به نفوس البشر . ونراه مع ذلك في 
مطلع بیو سو ویک إلى الطیعة - - وإن كنّاها باسم فینوس مجاراة لتقاليد نظم 
الشعر في عصره- منشبا آظافره مع الأبيات الاولی في الأساطير الدينية بسخرية لاذعة . وإننى 


وأنا آترجم هذا الطلع لا آلتزم با حرفیة بل أسير في ضوء العنی» ند و 
فائلاً: 


€ 


( أى ینوس 

يا ام أيئياس ومن حکّم» 

فاتنة الآلهة والبشر. 

يا من تھب الحياة. 

بك» وتحث سمائك حيث الكواكب السيّارة» 

تتعش الطبيعة زاخرة بالحياة. 

البحار تحمل السفن فوق مياهها تمخر عبابها هنا وهناك 
والأرض تؤتي نباتها الذي منه طعامنا. 

ومن الماء والارض حياة الخلق أجمع؛ 

تطالعه الشمس انی كان. 

إذا تجلیت؛ سكنت الریاح» 

وإذا بدوت. انقشع الغمام؛ 

وبك» تنشق الأرض عن الزهور اليانعة. 

بسمات مياه المحيطات لك» 

وإذعانًا لك هدأة السموات وهاجة بالأشعة تغشي سطحها. 
ومع مطلع النهار الذي يبدو كأنه مطلع الربيع» 

ومع سريان أنفاس النسيم تحمل الخصب على أجنحتهاء 
عندهاء أيتها الإلهة الجليلة» 

يشنقشق طير الفضاء دك الذي يهرّ أفئدته في سویداٹھاء 
فإذا القطعان تنطلق على غير هدی» 

ترتع في المراعي التّضرة» 

سابحة في ا جمداول المنهمرة» 

وكأنها في إثرك ‏ عن رغبة عارمة ‏ مأخوذة بسحرك. 
انی حللت حل الحب بغوايته: 


۰۰ 


في البحار العميقة أو النجود العالية 

مع السيول ا جحارفة أو السهول اليانعة 

في آکنان الطير أو صدور البشر 

فإذا هذا كله سل نسلا بعد نسل؛ مدفوعا بشوق عارم. 

وإذ كنت وحدك القوة التي بها نظام الكون؛ 

إذا فقدناك فلا وجود لشيء يحيا تحت ضوء الشمس؛ 

فینمو في غبطة ونضرة. 

عونك لي هو ما أبغيه جاهدا» 

لكي أقوى على نظم تلك السطور عن «طبيعة الأشياء». 

فلتضفي إذن على شعري سحراً خالا 

ولتمنحي العالم سلاماء برا وبحراء 

فإليك وحدك القدرة على هبة السلام لهذا الوجود. 

حین یرم إليك ‏ أيتها الإلهة الجليلة ‏ مازس إله الحب والدمار 

مرتميًا في أحضانك بعد أن آئخنته جراحات ا حب التي لا تندمل 

وقد استلقی ملق براسه في حجرك 

شاخصًا ببصره إلى بصرك 

ليطفئ ما يجد من جذوة ا لحب 

معلَقَة ألفاسه با شیرین 

ألا فلتنحني أيتها الالهة ذات الجد الرفيع 

وتضميه إلى صدرك المقلاس لیلوق طعم الراحة 

واهمسي في أذنيه بشفتيك العذبتین 

كي هن شعب روما سلامًا لا شائبة فيه). 

ولقد كان لا تحلى به لوكريشيوس أعظم الشعراء الفلاسفة الذين سمو بالأدب اللائيني إلى 

قمة الجمال الفني والسلاسة اللفظية والرقة التعبيرية ما ظل يدفعني یوما بعد يوم إلى الإقدام 
على ترجمة هذا الديوان الخالد. 


۱۰۳۹ 


ومنذ أن وصلت نفسي بالقراءة شابًا وصلتها بأديب عالي معاصر هو أنطوان دہ سانت 
إكزوبري 1700067 انه عل ۸0106 الذي جنبتني إليه آعماله التي نهض بترجمة 
بعضها منذ ما ینوف على أربعين عامًا الأستاذ جميل جبر وغيره» ونشرتها دار النشورات 
العربية في طبعة أنيقة قة رخيصة الثمن بلبنان» فعشقيّه كاتبًا وأعليت من شأنه إنساًا وأكبرثه 
بطلاً. وما برخت حياتي كلها وأنا أقرأله کل ماكتب» وما أظن أنه فاتني شىء صدر عله في 
حياته أو صدر له بعد ماته . ولا تزال عبارات له وحكّم وأمثال وعظات وتأملات مرسومة في 
خاطري . كان سانت إکزوپري طيارا مدنيا منذ عام ۱۹۲ ينقل البريد ما بين تولوز بجنوب 
فرنسا وداكار في الغرب من أفريقياء ومن داكار إلى أمريكا الجنوبية عبر المحيط الأطلسي . 
وكان الطيران في ذلك الوقت من الهام الخطيرة التي لا يقوى عليها إلا أشداء الرجال ذوي 
الصبر والشجاعة والمران والكفاية» فلم تكن وسائل الطيران ا حدیثة معروفة وقتذاك» ولم 
يكن أمام الطیار غير الاعتماد على البوصلة المغناطيسية وعلی الخريطة التي تحدد له المعالم 
الطبيعية يهتدي بها . كما لم تكن الاتصالات اللاسلكية معروفةء وكذا أجهزة القصور الذاتي 
التي تبين له موقعه وتوجهه إلى السار الصحیح , . كذلك لم تكن الأقمار الصناعية قد ظهرت 
بعد لتزود الطيار بالبيانات والمعلومات التي تُعوزه في طيرانه. هذه الوسائل جمیعا كانت فقيدة 
حینذاكء وكان على الطیار وحده أن يتولى هذا كله با بین يديه من وسائل محدودة تكاد لا 
تغنی شيئًا. ومن هنا كان العبء كله على الطبار وشجاعته وخبرته وتجاربه ا خاصة. وفي المهنة 
هذه لاقى سانت إكزويري من الأهوال والأحداث ما لاقی؛ فكم أمضى أيامه ولياليه بین رياح 
عاصفة وتقلبات جوية عنيفة كان عليه أن يقهرها ویذللها ويركبهاء مرة وهو بين أحضان 
النجوم يستكئنه كنهها لیعرف أسرارهاء وأخرى وهو على صفحة الأرض بصحراواتها 
ورمالها السافیة وبحارها الصاخبةء وهو بين هذه كلها کالصید في مخلب القطء يحاول أن 
یفلت من بين آظفاره القاتلة » يحتال مرة ثم يحتال آخری؛ لا يأس ولا قلوط » ما هي حيلة 
تتبع حيلة لكي یتفادی الأخطار وينجو من بین برائن الوت والهلاك. فقد کان یتلهف بين 
الأحداث ال حسام تلك إلى أن يبلغ نهاية الطاف وكأنه يهبط أرض الميعاد حاملاً تلك «الأمانة» 
التى كان يراها أجل أمانة وإن بدت هيئة فى نظر البعض» فهذا البرید الذي يحمله كان عنده 
بمثابة قرسالة مقدسة» لابد من أن یوذیها لأصحابها مهما عانى من مشاق. كان هذا إحساسه » 
فعظمة الإنسان في رأيه رهن بعمق إحساسه بالسژولیة مسؤوليته عن الأمانة وأدائها على 
الوجه الأكمل» ومسؤوليته عن نفسه» ومسؤوليته عمن يعول» ومسؤوليته عمن يژاخي» 
ومسؤوليته عن الناس أجمع في آلامهم وعذاباتهم» ومسؤوليته عن وطنه الذي على أرضه 
نشأ ومن هوائه نسم ومن طعامه غذي» ثم مسؤوليته عن بني الإنسان أجمع يشاركهم 
أفراحهم وأتراحهم . فلن یکون المرء إنسانًا بحق إلا إذا شارك فى بناء الوجود لبنة لبنة» وأية 


۰۷ 


لبنة یضعها لغير هذا فهي لبنة هباء. وما آهون الوت وأکرمه حين يكون اقتحامه في سبیل 
مسؤولية یحملها الانسان» وما آرذله وأبغضه حين یکون عن نزق وطيش . هذه الأهوال الجمة 
هى التي ألهمته دون شك أن يضمنها أكثر كتبه (*) في وصف بارع هامس تتلقفه القلوب و تیا 
به ويكون هدیا للنفوس فيما تأتى وتفعل . 

كان سانت إكزوبري رجلاً متعادد السُهرة؛ لا تدري أكان فارسًا محاربًا من أجل نبل 
الفروسية» أم طیاراً حبًا في الطيران» أم أديبًا شغوفا بالأدب» أم فیلسوفا عاشقًا للفلسفة؟ 
وى اق تقد كان الرجل سوت له سا له ذاتيته في كل منهاء وبقى عليها لا يتحول 

عنها إلى أن لقي حتفه في ميدان القتال عام ٤‏ ۱۹۶ دفاعا عن وطنه فرنسا. 


كم لا نیما لقن بحلقات الدرس أن «الهدف» یصنع االبطل٤ء‏ ولكن كاتبنا یؤمن بغير 
هذاء «فالبطل» عنده هو الذي یت يتخير «الهدف» الذي يضحي في سبيله . كذلك كان يرى أن 
«البطل» هو الذي يمضي حياته في الذودعن «فکرة» ماء لا يبغي آجرا ولا جزاء» والبطولة 
الحقة عنده هي في تذليل الطبیعة وامتلاك زمامها لا في قهر الإنسان لأخيه الانسان 
واستعباده. وهذا كله عن إيان بأن الإنسان هو أخو الانسان» مهما اختلفت الأجناس 
ھی سور یس رسس و یسیو تی مع أن غاياتها 
کلھا واحدة وکلمتھا مشتر ماف ا اعت ساوت 
إلى الخير والكمال والتآخي والبذل في سبیل الغیر . 

لذلك وقع اختياري للترجمة على كتابه «القلعة» 10206116 أو «حكمة الرمال٤ء‏ ولعله 
أعظم الکتب التي صدرت في فرنسا عام ۱۹۲۸ فهو یتضمن وصية رجل له شأنه» جمع بین 
صفتين كريتين» شجاعة لا حدود لها وجدا لا جلد بعده» فضلاً عن توقد ذهن وبصيرة نافذة 
وحس رهيف بکل ما هو روحاني معنوي . وغاية ما أقوله في وصف هذا الكتاب إنه کتاب 
يعبر عن رؤية للعالم كيف يكون إذا ما عرف الانسان ما يلك من قدرات يقوى بها على فعل 
الخير إلى غير ما حدود. وعلى الرغم من أن هذا الأديب الُرهف احس يختلف عن نيتشه 
فلسفة» غير أنه يتفق في كتابه هذا (القلعة) إلى حد ما وما جاء في كتاب نيتشه «هکذا تحلث 
زردشت؟» فالحس الشاعري كما تحسه هنا تحسه هناك» والخيال الساري هنا هو الخيال الذي 
هناك» وكذا ما نراه هنا من توثر نفسي نری نظيره هناك . ولكن على الرغم من هذا كله فثمة ما 
يتميز به سانت إكزوبري خاصة في جميع مؤلفاته بدمً) من كتابه «طیران اللیل) اند( 1٥‏ 7۵1 
(۹۳۲) الذي أكسبه شهرة ذائعة الصيت إلى «الأمير الصغير» 711006 ]ا26 6.آ الذي سحر 


(#) بريد الجنوب (۱۹۲۸)ء وطیران اللیل (۱۹۳۱)ء وأرض البشر (۰)۱۹۳۹ وطيار الحرب (۲١۱۹)؛‏ 
ورسالة إلى رهينة (۰)۱۹6۳ والأمير الصغير (۳٣۱۹)ء؛‏ ثم القلعة (۱۹6۸). 
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قراءه کبیرهم قبل صغیرهم منذ ظهوره عام ۰۱۹۶۳ فكان انعکاسا لشخصية هذا المؤلف 
العبقرى التي تفيض إنسانية ورقة وحنانًا وتعاطفًا وجدانيا ورأفة أشبه ما تكون برأفة بوذا سعة 
وشمولية ورحابة . 

والکتاب في مجمله يعبر عن فلسفة سانت إکزوپری؛ ومن الغریب أنه كان یتوقع أن کتابه 
هذا لن يشر الا بعد موته لأنه كان لا ينفك یضیف إليه كل یوم دون أن يختمه . وعلی الرغم 
من أنه کتاب في الفلسفة إلا أنه يخلو اللو كله من جفاف العبارات الفلسفية» كما يسمو عن 
تلك الكتب الهينة اللطيفة الحببة إلى النفوس التي ترسم لنا الطريق إلى السعادة. ثم إن 
الکتاب يزخر بصور الحياة في الصحراء» فيصف الرمال في عصفها والأوهام التي تعلق 
بالأفهام عن السٗراب والواحات تحيط بها الرمال والقوافل وهي تشق طريقها عبر الصحاري 
]ما إلى ثجاة وإما إلى فناء. وجعل المؤلف هذا الكتاب على لسان حاكم تخيله سوس 
إمبراطورية شاسعة في الصحراء» لا يملي عن خيال بحت ولكن عن حقائق كثيرا ما تلهب 
الشاعر وتثیر الخواطر وتفيض بالإنسانية الرهيفة» وهو بهذا لم ينل منا الإجلال فحسب» بل 
فتاه ألفتنا ب «الأمير الصغير»» وذلك في أسلوب هو في حقيقته شعر وان كان قد صيغ نثرا . 

نرى هذا الحاكم يحكي أيام طفولته وصباه وهو يلقن عن أبيه صفات حاكم لإمبراطورية 
مترامية الأطراف لا تومَن فيها الأخطار. وما إن یشب عن الطوق وتؤول الأمور إليه حتى 
يفلسف ما لقئه عن أبيه من حكمة ويضيف إليهاء فإذا حکُْمه يقوم على الصفاء والوفاء 
والإخاء. ويضي المؤلف متنقّلاً من موضوع إلى آخر» ومن رؤية عميقة نافذة إلى فلسفة متزنة 
رائقة» ویعرج بنا إلى اب فلا يضن علينا بآرائه فيه فيقول ما ترجمته : 

ان كان ثمة حب لا امل في أن تحظى به فانت أولى بالاً تقصح عنەہ فبكتمانه تحیله بين جوانحك 
جلذوة مكنونة تأخذ بيدك وتهديك في متاهات الوجود فیعلو بذلك قدرك. فان كنت تصرف موقع 
خُطوك تدم أو تُمجم ول أو تای توت طعم الحياة التي سردا إلى إله منج ومنع ی 
مضيت. وإذا لم يكن حبك صدى ‏ - وما أنكره من جزاء على وفاء س غدا أقرب إلى الضراعة وما 
أجدرك الا تبوح به. وإن كان شمة من تكاشفه بدائك» فلتنهض إليه عله بملك لك شفاء. ولتحذر أن 
تخلط بين آسرین: ا حب: وأن تكون أسيرا لمن تحب. فالحب الذي يرتفع بك إلى الدفاع عن وجوده 
جمال: أما ذاك الذي يهبط بك إلى الضراعة فهو استجداء. لأنك نحيا هناك بعید) حياةً شحیحة لا 
الس فیها بارت على كتف الحبيب في نان حبنتفیض خلجات قلبك وکاتھا تغيض في بثر 
طمرتها الرمال» أو كجدول لا سراعي من حوله يرويها. أما إذا أحسست أن ثمة تبادلاً فلا يشفلنك 
عن حبك العارم ما تجدہ فيما حولك من حواجز أشبه بالسور المنيع المحيط بالدير أو بالنفی. . ولتحمد 
ربك على أنك اهتدیت إلى مَنْ يبادلك حبًا بحبء وان لم تلاق عينك عينه؛ أو يصخ سمعك إلى 
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حديثه» فلقد عوضك الحب فجأة عن هذا كله بضيائه ا خافت خفوت الشمعة في غياهب الظلمات. 
فالمرء إن لقي حتفه بعد أن بلغ مناه كان أشبه بمن طوته رمال الصحراء وهو يرقب في ميتته تلك جنتہ 
الأثيرة. وإذا سا كان عاشقًا حال البعد بينه وبين وصل حبيبه؛ فإنه مضي في الطريق المضىء؛ فما 
أعمقها صلاة تلك التي يحتويها السکون ولا پسمع صداها ما دام المرء من أجل محبوبه یصلّي. وإذا 
ما عاهد مسحبوبه على حبه كما هو عليه؛ بسط إليه ذراعيه ضارعا أن يحفظ عليه حبّه من أن يجاوز 
النضج إلى الذبول» . 

واقرأ لهذا ا حاکم الفيلسوف ما یقول في الفرق بین الغانية والعشوقةء ثم في العطاء 
والتلقى : 

«معنى الشىء لا یکمن فی ذاته» لکنه يبدو فيما يتناوب تلك الذاث من مظاهر. والحب من هذا 
القبيل» فالغانية لا تنشد منك سوى أن تعود إليها بعد كد الٹھار مسترخي السبدن ولا تبغي منك أن 
تکون على غير ما أنت عليه بينا أنت تهرع إلى معشوشتك يثير فيك حبك الخالص وشعورك الفياض 
نخونك لتذود عنها عوادي الزمن. حب الغانية غير حب المعشوقةء فأولاهما سهلة المنالء وما أيسر أن 
تندفع تبادلك الهوى ملقية بنفسها طيّعة بين ذراعيك. . والضرق بين هذه وتلك فى العطاء . ومحال أن 
تهب هدية لغانية: لأنها تتقبلها فنك جزية مفروضة أو حقًا لها فى ذمنك. ولكي تشع شَرهها فحتم 
عليك أن تر الأباطرة ثراء» لأنها في الحق تزجي الشناء على نفسها لا أغدفت أنت عليهاء مختالةً 
بانتصارهاء مزهوة بدهائها وحتكتهاء متباهية بمفاتنها. تلك أسلحتها الماضية... شرعتها لجباية مغائمها. 
حذار؛ ضفي هذه البثر التي لا قرار لها قد ثلفي باحمال ألف قافلة من الذهب دون أن تبلغ بها بداية 
العطاء. فقبل أن يكون عطاء ينبغي أن يكون ثمة من يتلقّى» وشتّان بين تلفي الشيء وقبوله. خطأ 
فادح أن تتجاهل هذا الفارق» فالتلقي في جوهره عطاء... عطاء الفس. وليس البخيل هو من يحبس 
ماله دون شراء العطاياء بل هو من یحجب هنك بشاشة وجه لقاء عطاياك. سلاحة الأنثى تسيل 
عطاياك ويلك لها - لا بها لك - بنملك. وکم من انية آهدت نفسها ترف العشق, ؛ تبیع ما 
منختها من جوهر ولؤلؤ من أجل نارس وسيم هي بصحبته على قريداتها وتخنال لانه آرشق 
الفتيان عودًا وأقواهم. وما أشد سلاجة هذا الفارس: تسکره نشوةٌ السعادة نیع من عرفانه با حميل» 
متخيلاً أن صاحبته قد وهبته الکٹیں بينا هو في الحق يشبع زهوها ويزهي خُيلاءهاء ويذكي الضبجّة 
التي تثيرها من حولها. 

تناجيك تلك التي استاثرت بك من أجل لیالیها حين ذاقت عذوبة مضجعك قائلة: اسا رشفت 
العدوبة من قبلاني ؟ فیس دنا نیا رخا وأمسياتنا ناعمة شجية؟ اهجع إذن إلى جواري كي أركن 
إليك. هو سو یت نو بل جر برتقال كثيفة 
الثمر). 
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ویحدثنا عن «الشفقة» فیقول «ما اکثر ما أحسست آننا نهب الشفقة لغبر مَنْ هو أهل لهاء لکنتا 
تعلمنا - نحن من بيدنا مقالید آمور البشر - أن نسبر أغوار الناس لنعرف آقدارهم قبل أن تقدق علیهم 
من شفقتنا. فلم تعد تهزني ولولة النساء الصطنعة التي تجري على آلسنتهن دون أن یکون لها نصیب 
في قلوبھن؛ كما لم تعد تهزني مظاهر مآسي الوت. لانها لا تبلغ من نفسي الأعماق». 

وفي حدیثه عن «التسول» یقول : «کنت أيامًا في شبابي أكثر من الشفقة على السائلين» وأحزن 
لتلك القروح المنتشرة على أجسادهم» فإذا بي أدعو الأطباء إلى علاجهم وأدفع ار 
اللي هو في تدرة مب تلهم ال من جزيرة تابا لكان اسع سا يكون في شضاء تلك 
الجروح التي زعت بشورها. وبقيت على حالي تلك إلى أن تبيّن لي أن هؤلاء المتسولين أحرص ما 
يكونون على أن تبقى بهم جراحهم عفدة تة إذ هي لهم كالكنز لنادر انفیس, بر عليهم كل يوم 
رزقا. ولقد شهدنهم وهم يحكون جلودهم ليزيلوا ما عليها من بثور لتبقى جراحهم عارية» وفي هذا 
متعة لهم أية متعة . كما رآیتهم يلطخون اجسادهم بالأوساخ تبدو من تحتها ندوب حمراء؛ وكأنهم 
ذلك المزارع الذي يغطي تربة حديقته بالروث لتنبعث من تحته زهرات أرجوانية. . وکان كل منهم يباهي 
صاحبه بالكشف عم في جسده من نتن وعفن» مفاخرين جمیعا با ينالونه من صدقات وحسنات 
ابترّوها من أصحاب القلوب الرحيمة. وكان من يحظى منهم بالنصیب الاوفر وكذا أقدرهم على 
إثارة الشفقة في قلوب الناس» بعد نفسه ندا لكبير الكهنة حين يحتال على ا حم الغفير من العباد ا 
يعرضه عليهم من أوثان وأصنام ابتزازا لما يقدّمونه من قرابين. وعندما كانت ترضی نفوسهم حينا بعد 
حین بان یلجاوا إلى طبيب» لم يكن ذلك الا عن أمل منهم في أن تثير فداحة جراحهم العفنة الرآفة 
في قلب الطبيب. وما اکشر ما كانوا بلوحون بأطرافهم الشوهة ليكون لهم حق الشاجرة بها في 
الأسواق. ومن هنا كانوا يستمطرون الرحمة وكأنها سفروضة على الناس» فیسطون أطرافهم المشوهة 
لتقع أبصار الناس عليها فیرفون لهم فهم إن + بُرتُوا منها فقدوا عطف الناس عليهم؛ ولهذا كلما 
واتتهم الفرصة عادوا فنکاوا جراحهم التى كانت وكأنها نستمد وجودها من وجودهم» حتى إذا ما 
عمّت الجروح أبدانهم عادوا إلى غرورهم الأول» واستأنضوا السیر في طرق القوافل وصحاف التسول 
في أيديهم يعترضون بها عابري السبیل» . يحصّلون منهم قسر) تلك الإتاوة فعل الكهنة با یستزونه 
لآلهتهم. 

وإنني لألقّى البخيل الحب لذاته ومن یقبض يد يديه عن الإنفاق حتى إذا ما حانت منيته بدأ ينعي ما 
سوف ينفلت من بين يديه من دراهم معدودة في وجوه البره فيجمع ذويه من حوله ممن سيؤول إليهم 
هذا الارث ويورّع ما عنده بالتساوي عليهم امتهانًا لهذا الإحسان الفروض عليه وکان شأنه في هذا 
شأن من يبعثر أبخس اللعب على الصبية الصغار». 


ويصف سانت إكزويري الحرب وما فيها من هول فيقول: مر بي مهد كنت إخال فيه آن 
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هؤلاء الین دفعت بهم ليلقوا حتفهم بميادين لقال في البيداء» سوف يعانون بعدها من ألم الوحشة 
البرّحةء وإذا آنا درك بعد أنه لا وحشة بعد اموت إذ لو كانت هناك وحشة لااتھی صدى استغائاتهم 
إلى سمعي. كذلك قد شهدت الجربح وهو برتعد خولاء وقد كان قبل یستغیث صارحًا إذا ما اح" 
أهون خطر يدهمه فما إن بحس برودة يد الردى حتی يرفض أي عون مد يجد في وله ما ضير 
رفيقًا من رفاقه. وكان خليقًا بي أن أكبر هذا الإيشار وان كنت لا أخفى عليكم أنني آمقته في قرارة 

وكذا أعرف من ببيح لغيره أن يشاركه لك القطرات القليلة من الماء التى تحويها زمزميسته وهو 
على شفا الوت ظما تحت وهج الشمس؛ ؛ أو يقاسم غيره اللقمة الأخيرة وهو يتضور جوعا. ولعل 
السبب في هذا وذاك هو الإحساس الذي يصحب الحتضر من زد في الحياة وتعقف عم فيها أشبه 
ما يكون بتعفّف اللوك فإذا هو يتخلى عن عظمة يلوكها أو كسرة خبز يَنْضِمهاء وهو أحوج ما يكون 
إليها. ١‏ 

وكم عجبت للنساء يبكين أبناءهن الذين تلوا في ساحة الوغی؛ ولو أننا في الحق نحن الذين 
غررنا بهم ومن ا من اولك ریت وظفر پل ذخل انی شاسةا مزجو في لب وما كان 
هذا إلا على جثث من سبقوهم إلى الموت؛ وهم يتشدّقون با يحيط القتال من مهالك. فما أشدّ هول 
لر ثم ما اشح لاو الذي ل كب للمسحارب انجاة مه إلا باعجوية, وكم كنث آحب في 
صباي أن أكون مثل هؤلاء المقائلين الذين نجوا من الموت ودخلوا الدینة ظافرين؛ وقد کللوا هاماتهم 
بهالات حمر نمثل طعنات سيوفهم التي طعنوا بها صدور غبرهم» ذاكرين من سبقوهم إلى ساحة 
لردي من رفاق ومصيرهم المرير». 

كل ما پرویه سانت إكزوبري يرويه عن معرفة أكيدة» فالخطر التجدد الذي یجابهه یوما بعد 
يوم ولي ليلة إثر ليلةء يضفي على كتابته نكهة صدق لا تبارزی» ففضلاً عن القيمة الأدبية لمؤلفاته 
فهي بمثابة توي ثيق للحقيقة . وکم تساءل سانت آكزوپري : سو ہا 
وضع الشجاعة في رنب الأخيرة من الفضائل؟». ويستطرد قائلا: «ذلك لأنها لیسٹ وليدة شعو 
جمیل بل هي بعض من الط ویعض من الزهو ابباطل» وكشرة من الما تختلط بها رفيا في 
استعراض قدرات رياضية مبتذلة تعلي من شان القوة البدنية. لن أعجب بعد اليوم برجل لا يتميز إلا 
بالشجاعة وحدها. . فعلینا أن فضي عن استعراض شجاعتنا مثلما ُقْضي عن ٍعلان عشقنا. وحري 
بالشجعان أن يخفوا مكآثرهم كما يخني الکرماء صدقاتهم. yS‏ 

لقد وهب هذا ا حاکم الفیلسوف حياته لحياة رعایاه» فهمهم همه ومتاعبهم متاعبه 
ومشافهم مشاقه» وما يعنيهم ی يعنيه» وهذا شأن الحب الصادق في حبّه يؤثر من يحب على 
نفسه. كما نری هذا الحاكم موم بأن العطاء تباذل» فلكي يزداد عطاؤك للناس يجب أن تلقی 
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من الناس مثل هذا العطاء حتی تزداد ثراء ويزداد الناس كذلك ثراء» فتكون الحياة بيلك وبين 
الناس رخية هنية» عطاء وأخذاء وأخذا وعطاء. ما كان أبغض إلى نفسه أن يمسك الناس عن 
البذل» هانئين با یدخرون ويكنزون. مجمل القول إن رسالة سانت إكزويري هي رسالة 
عاطفية إنسانية سامية لا تتفق مع طوفان السوقية الذي يسود حیاتنا احاضرة. وما آشبه صوته 
بصوت نبي یهتف في البریة» وهو مع هذا رجل واقعي لا مفکراً مثاليًا نحسب يحلم بالدينة 
الفاضلة التي لا یکن أن تتحقق . 

کم كنت مشوقًا إلى أن آمضي في ترجمة هذا الکتاب القيم إلى نهایته غير أن الایام لم 
تسعفني» فعذرا للقاری إذ لم أصل ترجمة هذا الكتاب» ولعل الأيام تھیئ له من هو جدير 
بترجمته . فبعد أن شرعت في ترجمة هذين الأثرين الأدبيين: «في طبيعة الاشیاء» و «القلعة»» 
ومع مطالع الثمانينيات طلبت | إلى المؤسسة المصرية العالمية للنشر «لوجمان» أن أعد لها «معجمًا 
موسوعیا للمصطلحات الثقافية»» رژوس مواده بالانجليزية وإلى جانبها ما یقابلها بالفرنسية ثم 
مقابلها في العربية تعریبًا أو ترجمة» يضاف إلى هذا شرح بالعربية لكل مصطلح . كان آمامی 
أحد أمرين» ما أن أمضي فيما انتويته من ترجمة هذين السفرین السالفین وإما أن ألبّي طلب 
مؤسسة لونجمان» وكان أن أرجأت الترجمة وأخذت في إعداد ا معجم الموسوعي لعلمي با 
سيكون له من نفع للكثيرين» يعينهم با يضم من إيضاحات تبسط مضامين خفية قد تعسر على 
الفهم العام » وعلى مزيد من التذوق الواعي للفنون» وإذا هذا العمل يستنفذ مني جهد سبعة 
أعوام . وقد تداول هذا المعجم الفنون ا مرثیة من تصویر ونحت وعمارة» والفنون التعبيرية من 
مسرح وموسيقى وغناء أوبرالي ورقص للباليه» وكذا الأساطير الدنيوية والدينية في مختلف 
البيئات والعصورء والوضوعات الفئية أسطورية أو دینیة أو حضارية . فمن المعروف أن إدراك 
قيمة الأعمال الفنية لا يمكن أن يتم دون الإلمام بھذہ الأمور جميعا والإحاطة بهاء إذ من العسير 
على المشاهد أو المستمع أن يدرك المغزى في عمل فني لموضوع من الموضوعات إلا إذا كان 
على قدر من المعرفة بما وراءه . وما من شك في أن الربط بین القروء والّشامّد تصويرً كان أو 
نحتا أو غناء أو موسيقى أو رقصاء مما يزيد في متعة النفس» فإذا فقدنا هذا سرعان ما يشت 
یم سو وس یت . فالختاف إلى أحد المتاحف تجبهه آنواع 
أربعة من الصور هي البورتريهات والمناظر | لطبيعية ‏ ولیس هو في حاجة إلى ما يتفهم به هذين 
النوعين ثم الصور الأسطورية والمسيحية بةء وھذان النوعان في حاجة إلى ما هد له تفيّمها 
وتعرف ما ينطويان عليه . وخین يولع لتقف العربي بحضارات غهره شرا وغربًا فيحتضن 
أحد المؤلفات الفنية أو الأدبية» أو يدلف إلى إحدى قاعات العرض المسرحي أو الأوبرالي أو 
الوسيقي أو يخطو بين ردهات متحف زاخر بروائع اللوحات والتمائیل ؛ أو يختلف إلى 
أحد المعابد» ويأخذه هذا الأثر وذاك إلى عالم النشوة» ويحلق به في آفاق غريب الرؤى 


۱۳۳ 


والأحلام» قد یجد نفسه فجأة وقد وقع في سمعه أحد الأسماء التي لم يألفهاء أو تشكلت 
أمام عينيه بعض الكائنات التي لم يسبق لنیاله أن تصورهاء أو طالع مصطلحا فنا غامضّاء 
فإذا هو یحسن الحسرة على ما فاته من وعي بأصول تلك المشاهد التي فيها متعة لوجدانه ومران 
لخياله. ولهذا فنحن لا نذهب بعيدًا حین نرى أنه ینبغی أن يحرص الرء على أن يعد للأمر 
عدته إذا آراد لمنعته أن تتصل» وذلك بفيض من المغرفة يشبع به ظمأ ذهنه بقدر ما يتيح من 
الفرحة لحسه . وما من شك في أن المنبع الرئيسي الذي ينبثق منه الكثير من الأسماء وا حکایا 
النابضة في آداب الغرب وآثاره الفنیة هو عالم الأساطير الإغريقية التي صاغها خيال شعب 
اليونان» والتي أدار العديد من مؤلفي الأوبرات الخالدة والمعزوفات الكلاسيكية أعمالهم 
حول موضوعات منهاء كما اتخذها الكتاب وعاء لأعمالهم الأدبية وستارا لأفكارهم 
ومراميهم حين تلجئهم الظروف إلى نقد الحاضر» محتمين بعراقة أستار الماضي . ذلك هو 
السر في آننا نرى بعض الأعمال القديمة وا حدیثة يشير مباشرة أو من طرف خفي إلى أحد 
الأسماء الأسطورية» أو یستشهد بخرافة يوثانية» أو يشبّه شخصية معاصرة بإحدى 
الشخصيات الأسطورية. وقد يكي عن صفة الجمال بأفروديتي والحكمة بأثينه والعفّة بديانا 
والوفاء بأنتيجونا والدهاء بأوديسيوس والجسارة بأخيل والقوة بهرقل والعربدة بدیونیسوس 
إلى غير ذلك . فما أكثر ما أثرى الكتاب الأقدمون والمحدثون لغة الأدب بمأثورات من أقوال 
شعراء الإغريق على ألسئة آلهتهم وأبطالهم» فإذا هي تصبح جزءا من لغتنا وتراثنا الحضاري 
نردده دون أن نعزوه إلى منشئه الأول كما نفعل بالحكّم والأمثال. ومن ثم كان الفهم الحقيقي 
للمنجزات الفنیة الخالدة وللأعمال الأدبية القيمة لا یکتمل دون الإلمام بهذه الأساطير ورسوخ 
أسماء أكثر أبطالها وأشهر حكاياها في ذهن المشاهد أو القارئ أو المستمع» فهي التي آلهمت 
في الماضي والحاضر المثالين والعماریین والمصورين والموسيقيين والشعراء وکتاب السرح» خير 
ما أبدعوه. 

وما هو معروف أن فنون العصور الكلاسيكية شرقًا وغربا ترجع أصلاً إلى العقائد الدينية» 
ومن هنا كان لابد لي أيضا من أن أعرض للعقائد الدينية ‏ وثنية كانت أم مسيحية أم هندوكية 
أم بوذية ‏ بالتعريف» كي أربط بين الأصل والفرع . وإذا كانت كئيسة روما قد حددت ما يباح 
تصويره من الوضوعات» فإن ما جاء في هذا المعجم عن الفن المسيحي لم يتناول إلا 
موضوعات المعالجات الفنية للأحداث المسيحية والتوراتية التي حددتها الكئيسة» فلم يتسع 
لكل ما يتناول العقيدة السيحية. كذلك كان كل ما يتصل بالموضوعات الدنيوية هو الآخر 
محدودا فهو من إملاء الذوق الفني لرعاة الفن على مر العصور . وعلى الرغم من هذا وذاك 
لم أسق کل ما جاء عنهماء بل تركت لنفسي حرية الانتقاء والاختیار؛ إذ کان هدفي الذي 
قصدت إليه أن أضع هذا العجم آمام الجيل الناشیء ينتفع با جاء فيه ما له صلة بالفن حين 


€ 


يستمع إلى أعمال موسيقية أو غنائية» أو عندما يشاهد أعمالاً راقصة أو عندما تطالعه 
الصور التي تضمها كتب الفن» » فيكون بمثابة نافذة يطل من خلالها على قبس من وهج التراث 
الإنساني ينير طريقه إلى نصيب من العرفة الإنسانية ويتيح له أن يتذوق بدائع الإنجازات 
الفنية . 
٭ شنا مد 


وبعد ظهور الجزء التاسع من موسوعة تاریخ الفن :۱ العين تسمع والأذن تری» بجلدیه 
«الرنیسانس» و«الباروك» ظلت تراودني فكرة إعادة (صدارهما بصورة تليق بهذا الوضوع البالغ 
الأهمية بعد أن رآیت أن الطبعة الأولى عاجزة طباعیا عن التعبیر الوافي عن هذا الوضوع . 
وحینما آتیحت فرصة لقاء بینی وبين الفنان فاروق حسنی وزير الثقافة فی عام ۰۱۹۹۶ 
عرضت عليه فكرة قیام صندوق التنمية الثقافية التابع للوزارة ويرأسه الوزیر باصدار طبعة 
عربية ثانية لفنون عصر النهضة الذی سبق أن آصدرت الهيئة الصرية العامة للکتاب عام 
۷ جزأين منها هما الرنیسانس والباروك كما أسلفت دون «الروکوکو الذی لم أكن قد 
فرغت منه بعد» فی الشکل اللائم الذي أتوخاه لثل هذه النوعية من الکتب؛ لا سیما وآنني قد 
بذلت جهودا كبيرة وتكلفت الکثیر في سبیل ا حصول على مزيد من اللوحات والصور لإثراء 
الدراسات التی زوّدت بها کل مجلد من الجلدات الثلاث . يومها آظهر الوزیر حماسا شدیدا 
لان يقوم صندوق التنمية الثقافية بهذا الشروع إِيِانًا منه بأنه من صمیم رسالته» كما آعرب عن 
آنها ستکون فرصة کی یقدم نسخا من هذه الموسوعة هدایا قيمة لکبار ضيوف الوزارة. 

وعندها صارحت الوزیر بعدم اطمثناني إلى الشخص الذي سيوليه هذه المسئولية - مستشار 
الوزير الفني ومدير صندوق التنمیة - استنادا إلى تجربة سابقة أجهض معها عامدا مشروع 
كتاب الحضارة المصرية الذي طلبت الوزارة ذات يوم مني بإلحاح القيام بالإشراف على 
إعداده . وأمام شكوكي القوية في هذا الشخص طمأنني الوزيرء وزاد على ذلك يما معناہ أن 
هذا الشخص-_مدير الصندوق عطي ة من الله !! وأنه كفاءة إدارية وفنية منقطعة النظير 
يُهديها الوزير للجهاز الحكومي !ا وقبلت عسی أن تخيب ظنوني فى هذا الشخص؛ وكم 
كنت آود أن يحدث ذلك» لكنه ‏ للاسف قد وقع منه کل ما ید شكوكي وفاق کل توقعاتي ۱ 

فبعد سنة كاملة من توقيع العقد بينى وبين صندوق التدمیة الثقافية لم تدخ فيها أية خطوة 
فى سبيل إصدار الكتاب قابلت الوزیر وکشفت له عن تسويف هذا الشخص ومماطلته» 
وأبديت استعدادي أكثر من مرة لسحب الموسوعة إذا كانت هناك عقبات تعترض نشرهاء 
فنفى الوزير ذلك تماماء وأعاد على مسامعي 3 تقريظه وحماسه للمشروع . وتأكيدا لذلك بادر 
الوزیر إلى إصدار تعليماته للدکتور فوزي فهمي رئيس أكاديية الفنون ليتولى إنقاذ الکتاب من 
براٹن مراوغات مدير صندوق التنمية الثقافیة  !‏ 


۱۳۰۵ 


لكنني فوجئت بأن شهورا خمسة أخرى قد انقضت دون أن يتحرك الموقف | وخیل لي أن 
د. فوزي فهمي قد عجز عن زحزحة هذا الشخص مدير الصندوق۔ عن موقفه الرافض لنشر 
الكتاب» وهو مرؤوس الوزير الذي تحمس كما قدمت ‏ لاضطلاع الصندوق بالمشروع!! 
وقد بدا الأمر أمامی لغزاغامضاء والمرؤوس لا یقیم أدنى وزن لتعليمات رئيسه 
الوزير !! 

وعدت فاتصلت تليفونيا بالسيد الوزير الذي عاد هو الا خر إلى تأكيد حماسه لقيام 
الصندوق بنشر الکتاب بأجزائه الشلائة ! وفى هذه المرة بادر الوزير بإصدار تعليماته إلى 
الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للشقافة للإشراف على تنفیذ إصدار 
الكتاب» وهو الأمر الذي زادني حيرة؛ | إذ لم تأتني إجابة شافية للسؤال الذي راح يلح علي : 
ماذاعن رووس الوزير مدير الضتدوق هذا ؟ وہای قوة يتصرف ومن أين يستمد القدرة 
على تحدي تعليمات رئيسه الوزیر ؟!! 


وأما الدكتور جابر عصفور فقد خيل لي أيضا أن حظه لم يكن فيما أوكله إليه السيد الوزير 
بأحسن من سابقه د. فوزي فهمي! إذ أخفق د. عصفور فى زحزحة مدير الصندوق التحدي 
لتعليمات الوزير!! أتراه كان یتحداه حقا ؟ 

مضت بعد ذلك شهور أخرى فى محاولات الاتصال بمدير الصندوق الذي برع في التهرب 
الستمر وترك الأمر لموظفات في مكتبه! إلى أن فوجئت بمكالمة تليفونية في ۲۰ يناير ۱۹۹۲ من 
الاستاذ لمعي الطيعي مستشار النشر بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للاقافة» وقد أعقب 
المكالمة ‏ بناء على طلبي ‏ برسالة محررة يبلغني فيها بالتريث في موضوع إصدار الكتاب» حيث 
اتضح لمدير الصندوق كما أبلغني الأستاذ لمعي المطيعي ۔ارتفاع تكلفة إصدار الکتاب اترى 
هل اعتاد هذا الدیر أن یوقع العقود مع الجهات والأفراد دون دراسة جدوى ودون حساب 
للتکالیف؟ وهل لم یتسن مدير الصندوق اكتشاف هذا الأمر لا بعد مضي ما يربو على 
جو مو ا ی ل مد 
توجها هذا التصرف الأخير !! 

٠‏ هنا أمركت نز ی ی کف ناهام ادود روم لکل مهم جاح 
یحسدون علیه وأيقنت أنه لا يمكن أن يقوم بيني وبين هذه الجموعة أي تعاون! بعد أن تبين 
لي بوضوح أن هذا الذي جری لا شك أنه مدبر متفق علیه ا» لان سوالي ظل ولا یزال من 
أين استمد هذا الشخص مدير الصندوق کل هذا السلطان؟ بل وما هو سر تلك الحظوة 
الاستثنائية التي يحظى بها عند السید الوزیر ۱۱۴ 

وکان أن آرسلت إلى السید وزير الثقافة خطابا في ۲۷ يناير ۱۹۹۲ حملت إليه فيه ما ورد 


۱۳۹ 


في رسالة الأستاذ لمعي الطيعي» وهو ما یعتبر صرف صندوق التنمية الثقافیة النظر عن 
الشروع لاجل غير مسمى» وبعد تسعة عشر شهرا أو يزيد على توقیع العقد البرم بيني وبين 
الصندوق في ۲۷ / ۸/ ۱۹۹۶ ! وفي خطابي إلى الوزیر آخطرته آن : «رأيي قد استقر على 
فسخ العقد بيني وبين الصندوق واعتبارہ لاغيا» . ۱ 

إلا أن أخبار هذه المأساة اللاأخلاقية كانت قد وصلت إلى بعض الصحف والجلات» 
وبادر البعض من حملة الأقلام إلى لوم وزارة الثقافة وصندوقها على هذا المسلك الذى عومل 
به هذا المشروع الهام وصاحبه! . غير أن مسببات التثبيط لم تتمكن مني بعون الله بل هي قد 
تحولت عندي إلى عوامل تحريض أعانني على المضي في الطریق دون أن أكبو قط في وهدة 
القنوط ‏ لتحقيق هذا الإنجاز الثقافي الذي كم يشرفني أنني تمكنت من تحقيقه على الصورة التي 
كم أمضني صنبوي إليهاء حین توافر في أيام ثلاثة فقط أغلب التمويل الذي كان يحتاجه 
إصدار الجزء الأول «الرنيسانس» بمساندة مشكورة من الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح واتحاد 
بنوك مصر: الأهلي ومصر والإسكندرية والقاهرة والعربي وسيتي بنك والمركز الإقليمي 
لتكنولوجيا المعلومات» فكم أنا شاكر لهؤلاء جميعا هذه المساندة الزاخرة بالمعاني السامية 
الرفيعة» حتى لقند خالجني الشعور بأن البنوك المصرية كانت أكثر وعيا بقيمة هذا الشروع من 
وزارة الثقافة المصرية! ويهمني في هذا القام توضيح أن كافة ال جھات المشاركة في تمويل الجزء 
الأول «الرنیسانس» قد استردت ما تفضلت بالإسهام به نسخاً من الكتاب بسعر التكلفة . 

ولم يلبث الشاعر محمد أحمد خليفة السويدي أمين عام المجمع الثقافي بأبي ظبي 
وصاحب دار السويدي للنشر وأحد السدنة الأوفياء لمحراب الثقافة الرفيعة في أمتنا العربية أن 
أخذ على عاتقه-ودون طلب مني إصدار الجزأين الثاني «الباروك» والثالث «الروكوكو؛ من 
فنون عصر النهضة . ويعجز لساني عن أن أفيه حقّه من الامتنان والتقدیر وا حب؛ لأنه فوق 
هذا الحق ويتجاوزه . 

لقد كانت النفس وما تزال تتمنى أن تكرمني الأيام بفرصة أن أختتم مشواري الشقافي 
الطويل بلحن یبقی فى الزمان والمكان بعدي. وها هي ذي آمنيتي قد حققت فظهر 
«الرنيسانس» في عام ۱۹۹۲ ۔بعد ثمانية شهور فحسب من نکوص وزارة الثقافة المصرية عن 
تنفيذ عقدها الموفّع معي ۔؛ و«الباروك» في عام ۱۹۹۷ء و«الروكوكو؛ في عام ۱۹۹۸ قبيل 
ظهور الطبعة الثالثة من هذه المذكرات . 

ولأن وزارة الثقافة المصرية وأجهزتها الثقافية الختلفة معنية بمثل هذه الأعمال الثقافية 
الجليلة وتتحمس للنهوض بها كما كرر هذا وزير الثقافة لي» فان أحدا في هذه الوزارة 
لم یفگر۔مجرد التفكير في اقتناء نسخة من هذا الكتاب لجهازه الثقافي في جزء أو کل || 


۱۳۷ 


وكان التوقع أن تسارع وزارة الثقافة الصریة على الأقل بتزوید مکتباتها العامة ومتاحفها 
وقصور الثقافة بها ومعاهد أكاديية الفنون بنسخ من هذا السّفر الهام لصالح العاملین بها 
وآساتذة معاهدها وطلابها وأمناء متاحفهاء الا آنها تجاهلت صدور هذا الکتاب بأجزائه 
الثلاثة التي شارفت نسخها على التفاذ . 
ل سے باد 

وقد شاءت الأقدار أن يمتد بي العمر لأشهد حفلين لليوبيل الفضي لأكاديية الفنون في 
ديسمبر ۱۹۸6 دعاني إليهما وزير الثقافة الأستاذ عبدالحمید رضوان رحمه الله الذي ألقى في 
أولهما خطابًا ٠ء‏ وعاد في الحفل العام الثاني للأكادهية ولفرقة باليه أوبرا القاهرة بمناسبة 
مرور خمسة عشر عاما على إنشائها فضمن خطابه في هذا الاحتفال ما سبق أن ذكره في ا حفل 
الأول .2١1‏ وكان ثناؤه على جهودي فيهما ما حفف عني شيا مما لقيته من جحود طوته أعوام 
أربعة عشرء انطلقت فيها بعض الألسنة تنسب الفضل لنفسها وتنكره على صاحبه . 

كذلك شاء معهد الکونسیرثاتوار أن يكرمني بدوره فأقام حفلاً في شهر يولية دعا إليه 
رئيس أكاديية الفنون الأستاذ الدكتور عزالدين إسماعيل» وكانت إليه كلمة الافتتاح ثم قصيدة 
من إنشائه ۲۱۷۱ کم آنا شاكر له عليهاء ثم شفع تحيته الرقیقة بشهادة تقدير ١۱۸‏ . 

وفي السابع من أبريل ۱۹۸۸ قام المؤتمر الرابع للمعماريين المصريين بتكريمي » وحسبي هنا 
أن أقدم شهادة التقدير التي منحتها 1 . وكذا شاء المؤتمر الأول لنقابة الفنانین التشكيليين أن 
يكرّمني بدوره في ۷ فبراير ۱۹۸۹ء وحسبي أيضًا أن أقدم شهادتهم ”۲ . وما ذکرت هذا 
اعتزازًا بجهودي؛ لکن اعتزازا من قدروا جهودي . 

وفي عام ۱۹۸۰ انتهى إلي نبأ ترشيح مجلس إدارة أكاديمية الفنون بإجماع الآراء لي لنيل 
جائزة الدولة التقديرية عن الفنون. لكننى أحسست عندها أن ثمة وازعا نفسيا یلی على أن 
أعتذر عن هذا الترشيح لولا أن ثناني عن هذا العزم صديق لي من كانوا يعملون معي في 
المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية الذي ظللت رئيسا له نحوا من 
خمسة أعوام وأشرف فيه على النصويت بمنح جوائز الدولة کل عام . وقد أكد لي هذا الصديق 
أن ترشيحي هو مبادرة صادقة من هيئة ثقافية لها وزنها وأنها تشعر نحوى ہتقدیر خاص» إذ إن 
إنشاء آكادييةالفنون جاء نتاج مبادرتي وجهدي الشخصي من أجل بنائها وإقرار ميزانيتها 
واختيار رئيسها وعمداء معاهدها وأساتذتها. وإذا ما ظنته حدس يصبح واقعا يوم التصویت 
على منح الجوائز» فلامر ما لم تنفق كلمة المصوتين على انتخابي . على أنني حين علمت بنبأ 
ترشيحي بوساطة أكاديية الفنون للمرة الثانية لجائزة الدولة التقديرية عن ال داب عام ۱۹۸۳ 
وجدتني أبادر بكتابة خطاب اعتذار عن قبول هذا الترشیح إلى السيد وزير الثقافة الأستاذ 
عبدا حمید رضوان رحمه الله بوصفه رئيس المجلس الأعلى للثقافة. ذلك أننى أردت التعبير 
1۳۸ 


عن عدم حرصي على نيل هذه الجائزة التي لم أسع إليها قط فقد نلت والحمد لله من 
الجوائزالعالمية عددا له قیمته» وحسبي -وشكرا لله آنني الوحيد الذي منحته منظمة الأم الشحدة 
للتعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو) -على مدى تاريخها - میدالیتیها الفضية والذهبية الواحدة 
تلو الأخمرى تققديرا منها لبادرتی بالدعوة إلى إنقاذ آثار النوبة وجهودي في سبيل تحقيق هذا 
الشروع . وإذا هي تقيم حفل وفاء وتقدير بن اليونسكو في باريس يوم الأول من يونية ۱۹۹۹ 
لتكريمى والسيدة کریستیان نوبلکور بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إنقاذ آثار النوبة» وقنح كلينا 
ميدالية فضّیة صکّت خحصیصا لهذه المناسبة [انظر ص الفصل السادس] فالسعي بغية الجزاء 
طمع والحرص على القابل جشع» ومن يعلق بصره باجزاء على أي لون كان هذا الجزاء» 
ويعشى عن قدر ما قدم يزل» فال حزاء الأسمي للمرء هو ما یقذمہ من عمل» وأمتع أيامه حين تتاح 
له فرصة ا لق والانجاز. وقد أثار اعتذاري عن قبول ترشيحي لجائزة الدولة نقاشا بین المثقفين» 
ولعل الفکر الأديب إحسان عبد القدوس رحمه الله كان أكثرهم توضيحًا لأزمة توزيع هذه 
الجوائز حين كتب فى صحيفة الشرق الأوسط يقول: اعجیب. . آمر توزيع الجوائز الفنية 
والأدبية» فكل جائزة بدأ توزيعها على مستحقيها وهی محترمة يحيطها جو من الهابة 
والنزاهة . ولكن لا يكاد توزيعها يستمر عاما أو عامين أوثلاثة حتى تفقد احترامها وهيبتهاء 
وتفقد افتراض النزاهة فى اختیار من يستحقها . وعندما بدأ توزيع جائزة الدولة التقدیریة كانت 
قر كأنها أكبر وسام في الدولة یکن أن يصل | إليه أديب أو فنان . ولكن هذه القيمة بدأت تهبط 
حتی أصبحت تقدر بأنها اہقشیش يمنح الجرسونات» الدولةء وأصبح الأدباء الذين يحترمون 
ایر نودت عن بلاج برضون تع لیر حي آن کر اروت کد ای 
كان وزيرا للثقافة وكان يشرف على توزيع هذه الجائزة اعتذر عن قبولها لنفسه بعد أن ترك 
الوزارة وأصبح أديبًا متفرغا -تقديراً للمجهودات الضخمة التي قدّمها للأدب والفن» ربا لاه 
أحس أن كل كاتب محترم لم يعد يرضى بأن يوضع في مستوى من يُمنحون هذه لازت . 

وهذا التلميح الذي یتضمنه حديث الأستاذ إحسان عبدالقدوس لا یخی على المتتبعين 
لحركة الفن والفكر في مصر. فقد ظفر بجائزة الدولة التقديرية في أول عهدها أعلام في 
مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية أذكر منهم الأساتذة عباس العقاد وطه حسين 
وتوفيق الحكيم ويحبى حقي وعزيز أباظه وحسين فوزي وعبدالرزاق السنهوري ومن في 
مستواهم» وهو ما يدل على حرص شديد والتزام دقيق بالموضوعية في اختیار الفائزين حتى 
دون النظر إلى موقفهم من الثورة» إذ كان المعيار هو الكفاءة الإبداعية والفكرية فحسب . وما 
یٹ لام اصیح كما أشار ایہالاستاعبدالقدوس؛ فلم يعد احرص على الستوى الرفيع 
بنفس قوته التي كان عليها قبل» بل لقد حدثت مفارقات شاذة. وما كان يثير ألمي أن لجان 
اختیار المرشحين لم تلتفت إلى أساتذة كبار خرّجوا لا أجيالا من الأدباء والفنانين والفکرین 
هم عندي أولى من كثير من فازوا بهذا التقدير. ولا أظن أن شيا من الأذى قد لحق بأي من 
هؤلاء الأساتذة الأجلاء» فهم يعرفون حق المعرفة قدرهم عند جيل الثقفین الذي أمتعوه 


۱۳۹ 


سی یچ . ولا أعتقد أن آحدا منهم بات حريصا على نيل هذه 
لجائزة بعد أن ظفر بها بعض من لا ستحقها ولیست له مواهبهم ولا قدراتهم الإبداعية . 


ومن الغريب أنني فوجئت بترشيحي عام ۱۹۸١‏ لنيل جائزة الدولة التقديرية في الفنون 
رغم زهدي بها وبرغم اعتذاري الرسمي عنها في المرة السابقة» وانتهى التصويت إلى حجب 
ا جائزۃ عن كل الرشحین . ولقد كفاني مناقشة هذا الوضع عدد من الكتاب المنصفين أذكر 
منهم الكاتب المرموق الأستاذ أحمد بهاء الدين رحمه الله الذي نعى على قرار المجلس حجبه 
جائزة الفنون عمن يستحقونها من المرشحين» وقال فيما يخصني : اهل صحيح ما سمعناه من 
عدم ترشيحها للدكتور ثروت عكاشة الذي یستحق الجائزة منذ سنوات إن لم يكن لأنه 
صاحب الفضل في إقامة معظم الؤسسات الثقافية الفنية ا حالیةء فلموسوعاته التي لا نظير لها 
في اللغة العربية «العين تسمع والأذن تری»؟ إن المجلس الأعلى يبدي اعتماما مؤسفًا 
بأصحاب الوظائف» وقد بعد ثروت عكاشة عن منصبه منذ سنوات طويلة» فلا داعي لأن 
يذكره المجلس الأعلى» . (الأهرام في .)۸٦/٦/۸‏ 

کماعلق الأستاذ الفنان راجي عنايت على قرار المجلس في مقال له بمجلة الصور 
(۸۱/۷/۱۱) قائلا: 

«اتركت آخر عمل لي بوزارة الشقافة مخاصمًا وزيرها في ذلك الحين» دكتور ثروت عكاشة. ومع 
ذلك» كنت ومازلت - أعترف أنه صاحب الفضل في كل ما هو أصيل ومجيد في حياتنا الثقافية. 

المؤسسات التي زرعها ثروت عكاشة في ا حياة الثقافية بمصر هي الأعمال الباقية المشرفة؛ رغم كل 
ما حق بثقافتنا من تخريب وإهمال. ولا كانت مقدرتنا على طمس آثار السالفین؛ وبا كانت طاقتنا 
في الحرص على أن تبدو ظواهر حياتنا لقيطة بلا أب أو آم ومهما تضاءلت في حياتنا قیم الوفاء 
والاعتراف بالجميل.. فان الذي حدث في جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية بالنسبة للفنون یتجاوز 
كل هذاء ويحمل في طياته حکما ظاًا على حياتنا الفنیة في ال حاضر الماضي. 

وأنا لا أعرف الإجراءات التي تتبع حاليًا في ترشيح ومنح جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية» 
ولا أعرف الطريقة التي يتكون بها الجلس الأعلى للثقافة الذي بصوت على منح هذه ا موائز ولكني 
أعرف يقيتا أن هناك خللاً ما في القانون الذي ینظم منح هذه الجوائز أو الذي ينظم تشكيل الجلس 
الأعلى للثقافة» أو في طبيعة اختيار الاشخاص الصالحين لعضوية هذا الجلس. 

فالمجلس الذي برشح له ثروت عكاشة لنيل جائز الدولة التقديرية» فیرفض منحه بات ثم يحجبها هذا 
العام لايمكن أن يكون مجلسا عادلا ؛ أو سجلسًا قادرا على الحكم في مثل هذه الأمورء ولاہد أن تراجع 
أعماله سلطة أعلى» أو أن یؤخذ منه موقف واضح ومحدد من قبل الهيئات الفنية بالبلاد. 


ماذا تقول نة فحص السرشیحات القذمة لنيل جوائز الدولة في الفنون في تقريرها النهائي الذي 


۱۰:۰ 


رفعته إلى الجلس الأعلى للفنون؟... ماذا تقول عن ثروت عكاشة؟.. تقول: «إن ا مراجعة المحأملة 
للأعمال الثقافية الجليلة التي نمت بفضل د. ثروت عكاشة وعلى يديه» لتشهد بتفرده» والإنجازات 
الثضافية والفنية التي لم يتيسر لأي وزير ثقافة في مصر أن يسحقّقها بمفرده في أي عصر من عصور 
النهضة المصرية الحديثة». 

ثم تستعرض اللجنة إنجازانه في الحياة الشقافية والتي من بينها على سبيل المثال ولیس ا حصر: 
إنشاء معاهد الباليه والکونسیر فاتوار والسینما والنقد الفني - إنشاء قصور الثقافة في أنحاء الجمهورية 
إنشاء فرقة الوسیقی العربية ‏ إنشاء الفرقة القومية للفنون الشعبية - إنشاء السيرك القومی - إنشاء 
عروض الصوت والضوء بالأهرام والقلعة والكرنك ‏ إنشاء نظام تفرغ الأدباء والفنائین - إنشاء قاعة 
سيد درويش - إنشاء دار النسجيات المرسمة (التابيسري) بحلوان ‏ إنشاء متحف مراكب الشمس. 

وتشير اللجنة بعد ذلك إلى إنجازاته في التأليف والترجمة في الفنون «والتي كان لها أثر عميق 
على أجيال عديدة في مصر والبلاد العربية».. إلى أن تقول: «وكل هذا يرقى به بلا شك لےائزۃ الدولة 
التقديرية في الفنون» تقديرا لجهوده العديدة العميقة الأثر في الحياة الثقافية؛ وخاصة أن دولا آخری 
كرمته وقدرت دوره الثقافي ولكن مصر لم تقدره حتى الآن التقدير المتكافئ مع دوره الجليل...٠.‏ 

هذا هو بعض ما جاء في تقرير اللجنة المتخصصة التي شکلها المجلس الأعلى للفنون» 
والذي عرض عليه عندما ناقش الترشيحات» فما هي حجج الرافضين ا حاجبین من أعضاء 
الجلس الأعلى للفنون ؟! . . 

آتدی أي واحد من أعضاء الجلس الأعلى للفنون من صوتوا في صف حجب جائزة 
الفنون عن ثروت عكاشة أن يعطي سببا أمینا لهذا الحجب . . . بل أتحدى أن يستطيع أي منهم 
أن يشير إلى وزير من وزراء الثقافة الذين توالوا عليهاء يكون قد قدم للثقافة عشر معشار ما 
قدمه ثروت عكاشة لھا١‏ . 1 

ولیس عندي ما أعقب به على هذا كله غير الشکر الجزيل للفنان راجي عنایت» وما 
يحضرني من قول أرسطو : «حسبك من فخار التكريم أن تكون مستحقا له » لا أن تناله» © . 

ثم إذا الدولة تمنحني بآخرة جائزتها التقديرية في الفنون في شهر يونية ۱۹۸۸ . 

با 4د 4د 


وفي عام ۱۹۹۶ عرضت علي عضوية المجلس الأعلى للثقافة فقبلت بها مرحبا وانتظمت 
في سلكه» غير أن مجريات الأمور في جلسات التصويت على منح جوائز الدولة التقديرية 
حفزتنی فى جلسة ۱۷ يونية ۱۹۹۵ إلى المطالبة بأل تقتتصر مهمة أعضاء الجلس الاعلی على 


. (#) هدفت من هذا السرد الطول أن يقف القارئ على اتجاهات الحقل الثقافي خلال تلك الفترة . 


التصویت فحسب؛ بل ينبغي أن تتجاوز هذه المهمة ‏ فما آهونها من مهمة إلى تصویب وتقوم 
ما قد يطرأ من خلل يعتري |جراءات ان الترشیح . وعدت في جلسة ۲۷ يونية ۱۹۹۵ بعد 
أن لم لس أي صدی لا قدمت من تصح. لأقول بصراحة لا معدی عنها ما نصه : «إني ما زلت 
آری كما بینت في الجلسة السابقة أن نظام الترشيح والتصویت وائز الدولة التقديرية من 
بدايته إلى نهایته فی حاجة ماسة وعاجلة وحاسمة لإعادة النظر فیه» نظرة تتسم بالوضوح 
والصراحة والوضوعية للمزید من الإحكام وضمان الانضباط بعد أن ثبت لٹا ما يعتوره من 
خلل جسیم قد یلحق بسمعتنا الکثیر من القیل والقال . ولا يخفى على أحد منا أن الالسنة 
باتت تلوك بالفعل سيرة هذه الجائزة التقديرية قدراً ومنحاً حتی غدت مضغة في الأفواه» بل 
إني أحذر من أن ثمة «مافیا» ناشنة-نعم مافيا بدأت تحسلل إلى بعض جهات الترشیج 
بأساليبها ا حاذقة ومغرياتها الناجعة؛ فبانت : ترسم سلقًا الخطط للاعوام التالية» وتحدد 
الأولويات بین مرشحيهاء وتأخذ التنازلات المهورة من البعض إلى البعض الآخر. (انظر 
جدول أعمال الجلس الاعلی للثقافة . الاجتماع الرابع والعشرون. یونیو ۱۹۹۷). 

لقد راقبت» وحذرت؛ وانتظرت أن يكلف مسؤول خاطره بطرح هذا الوضوع الدقیق 
والخطير للدراسة والناقشة . . . ولکن دون جدوی. فآثرت الانسحاب؛ وأرسلت في ۱۱ 
أبريل ۱۹۹۸ إلى الاستاذ الدکتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الاعلی للثقافة رسالة 
نصها : «آرجو التفضل باعتباري مستقیلا من عضوية الجلس الاعلی للثقافة بدءا من الیوم . 
مع شكري على دمائتل التی طالا لستها في تعاملك معي؟. 

وفي شهر آغسطس ۱۹۸۹ دعاني «معهد العالم العربي) بباریس 1۷60006 Institut du‏ م1 
6 إلى عضوية طنته الثقافية الاستشارية التي تضم خمسین عالا ومفکرا من العرب 
والفرنسیین والتي بدأت دورتها الأولى فی الثامن من ینایر ۱۹۹۰ برئاسة الستشرق الاستاذ 
جاك بيرك » وجری في هذه الدورة انتخابي رئيسًا للجنة الثقافية الاستشارية في دورة عام 
۰۔۹۹۱ بتوفیق الله بإجماع ال راء . وقد عهدت إلي اللجنة وإدارة العهد بإعداد وإلقاء 
خطاب الترحیب برئیس الجمهورية الفرنسية المسيو فرانسوا میتران بناسبة زبارته مقر العهد 
بباريس لاول مرة وحضور الجلسة ا ختامیة للجنة الثقافية في العاشر من يناير ۱۹۹۰ ۲۴ . 

YH‏ نيا نا 

(*) نص الخطاب الذي ألقيته بحضور الرئيس فرانسوا ميتران في معهد العالم العربي بباريس يوم الأربعاء ٠١‏ 

يناير ۱۹۹۰ : 

ار اق رت 

بوصفي رئيسا منتخبا لتوّي للجنة الثقافية الاستشاریة ممھد العالم العربي بباريس أرجو أن تسمحوا لي 

بالاعراب عن ترحيبنا بتشريفكم لنا اللیلة؛ وفي الحق إنئي أحبي في شخصکم لا رئيس الجمهورية 

فحسب. وغا رجل الثقافة الجليل مؤلف الكتب ذات الأهمية والشأن . كما آذکر بالتقدير احكّم الذوق- 


۱: 


= الرفيع؛ صاحب فكرة ترصيع فناء ناپلیون باللوفر بالهرم الزجاجي؛ الأمر الذي لا شك يبعث الرضا في 
نفوس أبناء الوطن الذي منه أتيت . 
ما أروع أن نلتقي عربًا وفرنسيين في هذا الصرح الحضاري الشامخ؛ الذي یمود الفضل في إقامته إلى الفكر 
السبّاق التحضر الذي شاركت به الدولة الفرنسیة آمالنا نحن العرب؛ فكان أن أهدت |لینا قطعة غالية من 
ترابها أقيمت عليها هذه الأكاديية . 
ولقد أكّد الرئيس ميتران للعالم ما نعرفه عنه - وهو أحد المثقفين البارزين في عالم السياسة ‏ من فلسفة رحبة 
الآفاق» مفادها أن الحضارة الإنسائية ركيزة هامة لارتقاء البشرية جمعاء» وأن مقتضيات السياسة لا تقتصر 
على الحلول السياسية وحدهاء بل تنعداها إلى اجتلاء تلاحم ا حضارات الإنسائية على مر التاريخ فى 
مسيرة البشرية نحو الترقي والتآخي والسلام. 
دعني أشكرا ك يا فخامة الرئيس» وأهتئك أيضًا باسم زملاتي الفضلاء أعضاء اللجنة الثقافية الاستشارية 
على مشاركتك الصادقة في السعي الدائب إلى التقریب بين حضارات الشرق القديم وا حدیث؛ وبين 
الحضارة الفرنسية قديها وحدیٹھا على أرض فرنساء لتكون الدولة الأولى التي تعبر بطريقة عملية عن آمل 
الشعبين العربي والفرنسي في مستقب مشرق حافل بالعدل وا حیر والجمال. 
إن العلاقات بين الحضارات قر بتقلبات شتّی» منها الإخصاب التبادل» ومنها التضاد والصدام» ومنها 
سيطرة إحداها على الأخرى» وتلك سمات التاريخ البشري منذ الماضي الغابر حتى عصرنا احالي» لکن 
مأدبة الفكر التي نجلس إليها الآن تثبت أن ثمة أملاً في أن تنجه نوایا البشر في عامنا المعاصر نحو عالية 
تفسير ظواهر الحياة والوحدة الوجدانية في مواجهة مشاكل المستقبل. . . من تلوث البيئة والانفجار 
السکانی والأزمات الاقتصادية وغيرهاء وكلَّها کوارث لا تخص شعبًا دون شعب» ولا قارة دون قارة» 
ولا جنسا دون آشر . 
وآذکر في هذا القام کلمة رائعة للفنان روبنز . قال: «إنني آعذ العالم كله وطني» وأئت يا فخامة الرئیس 
فرنسي وطني صادق الوطنية» ولكنك ایض وطني عالي النزعة؛ آرت السير على نفس الذرب الذي 
انتهجه أئمة خالدون» لأنك تؤمن إِعِانًا غير محدود بأن في قدرة الشعوب أن تتغلب على ذاتيتها إذا ما 
سمت وارتقت» فملکت زمامهاء فان استقلال الدول في العصر الحديث یتجاوز الأوصاف التقليدية 
للسيادة. فالاستقلال في نظرکم - وفي نظرنا-هو استقلال النمو القومي» أي نو الانسان بالانسان ومن 
أجل الانسان. ومفهوم النمو یتضمن التعاون الدولي. . فالانسانية تمضي فا نحو حضارة عالية مدفوعة 
بقوة التقدم المضطرد للتكنولوجياء وبقوة الطموح الأخلاقي» أي حاجة الانسان إلى الإطلال على 
الإنسانية . 
وما من شك في أن تضامننا أمام قضايا الكون والبیئة سيؤدي يوم إلى تضامن من نوع آخر أكثر عمقّاء هو 
إيمان البشر بأن الصیر الانسانی لا يخضع لانفصام ولا لفرقة . ۲ 
دا فى الرن اكان قبل الیلاد قال الأديب الررماني الوثني الشاعر تيربتيوس : «أنا إنسان» لا آعد شیتا 
وفي آو- العصور الوسطى في القرن الثاني عشر بالتحدید قال محبى الدين بن عربي» ذلك الأندلسي 
السلم المتصوف المؤمن بوحدة الوجود: 


لقد صار قلبي قابلاً کل صورة فمرعی لغزلان؛ ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألوا م توراة ومصحف قرآن 
آدین بدین الحب أنّى توجهت رک ائب»» نا حب ديني وزيماني 
وفی القرن السادس عشر قال الفیلسوف الفرنسي مونتيني : «کل إنسان يحمل الشکل الکامل لحالة الانسائية 


بأسرها». = 


۳ 


وفي عام ۱۹۹۲ قررت «بنةالشاعر كقافيس الدولیة» منحي جائزة كقافيس في الدراسات 
الأدبية فی مجال البونانبات واللاتينيات وقد رأيت أن تودع القيمة الادية لهذه ال ائزۃ في أحد 
البنوك على أن تمنح عوائدها جائزة سنوية لأول ا خریجین من قسم الدراسات السونانية 
واللاتينيه بكلية الآداب في جامعة القاهرة. 


وفي ٥‏ أكتوبر ۱۹۹۶ وصلتني رسالة من الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد رئيس الجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) بعَمّان يبلغني فيها: «أن مجلس المجمع 
الملكي قد قرر تعیینکم عضو عاملاً في المجمع تقديراً لمكانتكم الفكرية وجهودكم العلمية 
ومواقفکم الإسلامية». 


= هذه الرؤية الإنسانية هي من صمیم العبقرية الفرنسية المتميّزة عن غيرها بهذا الجمع بين التعمق الذاتي 
والانفتاح الونسانى. فالحضارة الفرنسية وليمة. الدعوة إليها كانت وماتزال مفتوحة لکل امرئ يغترف 
منها وینهل بقدر مراده وطافته. 
وکما آسهم ابن رشد وابن سينا وغیرهما في تشکیل العقل الأوروبي خلال العصور الوسطی؛ كذلك کان 
مفکُرو فرنسا هم طليعة الاخصاب العربي للنهضة العربية احدیثة» فلا يستطيع منصف أن ینسی أو یتناسی 
إسهام موليير وغیره في وثبة مسرحنا؛ أو إسهام فولتیر ودیدرو ومونتسکیو وروسو وغیرهم من فلاسفة 
التنوير في مجال النهضة الفكرية العربية» أو إسهام شمپولیون في فك رموز وطلاسم فتحت مغالیق آبواب 
موصدة لحضارة كاملة ظلّت فى غياهب الزمن قرو طويلة منذ فجر الضمير. 
هذا الحوار الحضاري قديًا وحدينًا مايزال قائما في مثل جلساتنا هله التي نأمل أن تسهم في إزاحة غيمة الأحكام 
المسيقة والشكوك الضللة والتعصب الأخرق والتعالي التعجرف بین أطراف شعوب یربط بيئها بحر هرم شهد 
أعرق الحضارات» وتحفزها رغبة عارمة مشتركة فى السعی ال ماد الدائب نحو الخير والجمال والمساواة. 7 
فنحن العرب» لسنا شخصیات أسطورية على غرار ما تطالعكم به قصص ألف لیلة وليلة. وأنتم أيها 
الفرنسيون لستم تلك الشخصيات الخيالية التي صورتها ملهاوات بومارشيه وماريقو. بل إننا جميعًا-عرب 
وفرنسیون-بشر من لحم ودم وعقل ووجدان؛ وأحاسیس بت وتطلمات جادة تتشوف إلى المثل 
العلیا. ولا معدی عن أن نرفع الأقنعة عن وجوه بعضنا البعض» فیتأمل کل منا الآخر بعين الواقع الذی 
یکشف عن |نسانیتنا المشتركة . 
إننا نعتز بهذا المنبر الشامخ الذي أتحتموه لنا في السويداء من قلب فرنسا. وما من شك في أن أصوات 
المثقفين العرب والفرنسیین ستنطلق مدوية بفضل العون الصادق المخلص للقائمين عليه؛ وفي مقدمتهم 
الرئيس إدجار بيزاني ‏ لنقل النبض الحقيقي للجماهير العربية عبر موجة قد تختلف عن الموجة التقليدية 
للحكومات والدبلوماسية» فلا تعوقها الحسابات والحساسيات المعهودة» وإنما تحفزها حماسة الأقف 
والفکر والفنان. . نعم سيدي الرئيس قد نختلف» ولكن سعة الصدر هي الأخرى ذات سعة» وشفیعنا أن 
العقلانية دون شطط والوجدان النقى الصادق لا مناص سيؤديان بنا جمیعا إلى ہر الامان» فإذا كانت قيمة 
الثقافة كما تعلمون-تتحدد بمدى إسهامها في إحداث تغيير جوهري في البيئة المحيطة ‏ آنی كانت - لذا 
كان المثقف أو الفکر أو الفنان هو أول المتمردين الحتجین على ما هو قائم» فهو بطبيعته رائد في مجتمعه» 
سباق إلى التجدید فکرا وتعبيرا» فالثقافة تنطوي على عنصر حركي تحويلى» لأنها لا تصلح الا إذا كان 
هدفها التطوير. شهدنا ذلك مئل أخناتون حتى بيكاسو مرورا بالمثالين الإغريقيين كريسيوس ونيسياتيز. 
ونحن يا فخامة الرئيس في هذه الأمسية سعداء ایا سعادة أن یکون على رأس هله المأدبة الفكرية وفي ختام 
دورتنا رئيس فرنسي تشغله مهام الدولة ا لجسام وأحداث السياسة الدولیة المضطرمة. . وعلى الرغم من 
ذلك رأى أهمية أن يشرفنا بوجوده بیننا فى هذا اللقاء ليؤكد معنى نبيلاً ويعرّزه» هو أن يد فرنسا ليست 
مدودة فحسب» وإ نما هي تشد على يد العرب جمیعا بدفء صداقة تقلیدیة وتقدير متبادل» . 


٤ 


وني ۱۲ آبریل عام ۱۹۹۵ وصلتني رسالة من الدكتور دونالد ماکدونالد رئيس الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة يبلغني فیها نيابة عن هيئة التدريس با حامعة الأمريكية ومجلس آمنائها أنه 
تقرر منحي درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية : (اعترانًا بإنجازاتكم الرائعة في إثراء 
الحياة الثقافية بمصرء وبجهودكم الدؤوبة في الحفاظ على التراث المصري... وإسهاماتكم التعددة في 
مجالات الفنون والآداب مؤلَمًاء وبقيادتكم في تأسيس العديد من المؤسسات الثقافية الرائدة» . 

وفي يوم ۲۸ يونية ۱۹۹۵ أقامت الجامعة الأمريكية حفل التخرج السنوي الثاني والسبعين 
مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ممدینة نصر» حيث قلّدني رئيس الجامعة وشاح درجة 
الدكتوراه الفخرية وسلمني شهادتهاء وألقیت خطابا قصيرا إعرابا عن شكري *؟. . هكذا 
أهدتني ا مامعة الأمريكية بالقاهرة عصا الشرف أتوكأ علیها في شیخوختي. ۱ 

د ید ٩‏ 


Mr President, Excellencies, Distinguished members of the faculty and (٭)‎ 
the Board of Trustees. 

Ladies and gentlemen. 

I would like first to thank Dr Andrew Kerek, Senior Vice President 
and Provost, for the kind words, with which he introduced me. I can 
hardly recognise myself. 

There is a tendency among the old, to say that the youth of today 
does not compare with their forefathers. ۲ am reminded of an ancient 
Eygptian papyrus, which, translated, reads: “The young are lazy and 
preoccupied with themselves, and will surely cause the downfall of the 
1770110 as we know it”. In contrast, Winston Churchill once said: When 
I was sixteen, I thought my parents knew nothing. when I was 
twenty-one, I was shocked to discover how much they had picked up 
in the last five years”. 

In spite of the fact that since ancient times, each generation believes 
that its morals, ethical codes and guidelines of behavior, arte better 
than those of future generations, 1 would like to emphasize to the 
alumni of today that the present and future generations are always in 
advance of the past generation, for life goes not backward, not tarries 
with yesterday. We - in our maturity - are - as Gibran said - the bows 
from which our children - as living arrows - are sent forth. 

1, Mr President, have learned from two worlds: an Egyptian and a 
French education. And now I am honoted with an American 
University degree. You are all aware that self actualisation in the 
development of the presonality is the ultimate goal of any intellectual, 
You, Mr President, have indeed crowned my self- fulfiment. 

Today, I feel most privileged to receive the honorary degree you 
have so graciously bestowed on me. I cherish the occasion and accept 
the degree with humility. 


۱:۰۵ 


وفي ا خامس والعشرين من مارس ۱۹۹۷ وصلتني الرسالة التالية من الأستاذ الفاضل 
الدکتور سليمان حزین رئيس الجمع العلمى الصری : 

«درج المجمع العلمي المصري Egypte‏ 1051601 على أن يضيف إلى عضويته من سنة 
لآخری أعدادًا محدودة من كبار العلماء وأهل الفکر والرأى وأصحاب الأثر فی حياتنا القومية 
المعاصرة» أو من خدموا مصر خدمات جليلة أو شاركوا في تحقيق أغراض الجمع . ومثل 
هؤلاء العلماء یضمهم المجمع إلى عضويته العاملة وليشارك بهم وبرأيهم المصري والعربي 
الحصيف في إبراز صورة صحوة مصر ومساهمتها في بناء الفكر العالمي التجدد من أجل نشر 
كلمات الحق والمعرفة والسلام. 

وإنه لیسرنی أن أنهى إلى سيادتكم أن الجمعية العامة للمجمع العلمي المصري في انعقادها 
بتاريخ ۲۶ من مارس ۱۹۹۷ قد انتخبتكم عضوا عاملا بالجمع العلمى المصري تقديرا 
لمساهمتكم القيمة في بناء صرح العلم والمعرفة فى مصر المعاصرة ودوركم في مجالات الخدمة 
القومية المصرية العربیة . 

وإننی إذ أزجي إليكم تهتئة المجمع بهذا الانتخاب وبعضويته العاملة لأرجو الله أن يتصل 
عطاؤكم لمصر والعروبة والإنسانية» وأن يرعى الله عملکم في سبيل العلم والوطن العربي 


والإنسانية بعامة). 
 #‏ ا مد 
وفي شهر یونیة ۱۹۹۷ وصلتنی رسالة من السید محمد خالد قطمة المدير العام لدار سعاد 
الصباح للنشر هذا نصها: 


(قبل عامين طرحت الشاعرة العربية الدكتورة سعاد الصباح مبادرة نبيلة تجسد الوفاء لرواد 
الثقافة العربية» وذلك بتكريمهم والاحتفاء بهم» إجلالا لدورهم فی مسیرتنا الثقافية 
العاصرة. وقد كرمت دار سعاد الصباح فى الكويت الأستاذ عبدالعزیز حسين» ثم الأستاذ 
إبراهيم العريض في البحرین؛ ثم الشاعر نزار قباني . . وقد وجدت د. سعاد الصباح نفسها 
مدعوة إلى القیام بواجب تكريمكم رمزا من رموز التنویر الثقافي العربي . وكلفتني مشكورة 
ببحث الأمر معکم . ويشرفني بالنيابة عن د. سعاد الصباح ودار سعاد الصباح أن ألتقيكم 
لبحث التفاصیل» . ۱ 

وقد اللقاء. وشرعت دار سعاد الصباح في إعداد الکتاب التكريمي للظهور في خریف 
عام ۱۹۹۹ بعنوان اوردة في عروة الفارس النبيل». ولا پسعني إلا تقدیم الشکر والعرفان 
للشاعرة الجليلة الدکتورة سعاد الصباح الحرصها على هذا التكريم » ولا تؤديه من خدمات راقية 
للثقافة العربية بكل إخلاص ووفاء . 

نط ل فنا 


٠١5 


وفي يوم ۷ دیسمبر ۱۹۹۸ شاء قضاء الله - سبحانه وتعالی أن یسٹرہ ودیعته» رفيقة 
حياتي وزميلة دزبی وتوأم روحي؛ التی أظلت آيامي بحنانها الذافق ووفائها العظیم 
وأضاءت ليالى بنور إيمانها العميق» وعطرت مسيرتي بأريجها العبق. عبرت قوس حياتها في 
سمو وجلال ورقّة وتسامحء متسامية کالخیال؛ قريرة البالء تعمر فؤادها سکینڈ شاملة وألفة 
عذبةء ويغمر معشرّها لطف آسر ووداعة شقافة وسلام مع ذاتها ومع غير ذاتها. . كان حديثها 
آنشودة محبة تهمس بإيقاع جمیل» وکلماتھا بخورا فواحاء ومشورتھا نبراساء شيمتها 
البساطة منذ ریق العمر وربيع الحياة . 

أنا مدين لك بكل نسمة عذبة من نسمات الحياة» ولولاك ما استطعت أن أخطو خطوة 
صحيحة في طريق» أو أن أحقّق ذرة فیما حققت . ولو بذلت أقصى ما أطيق ما استطعت أن 
أبلغ قيد أثملة من شمائلك . لقد وهبتني عطاء كريحان الوادى يبث عطره فى الفضاءء لا 
يحيطه حد ولا یحصیه عدّء حتى جلت حياتي كلها نبا ثرا لاينضب . تدركين هفواتي 
وتعفین صافحةء وتنقذیني من حماقاتي. تشاركيني السراء حامدة شاكرة» وتؤازريني في 
الضراء متثلةً مومنة ہشُدرتك الذهلة على البذل النبیل» والتضحية والایثار بغیر حدود . ما أحكم 
الشاعر اليوناني ميناندر حين قال : ألا ما آنبل الإنسان حین تتجلی فيه إنسانيته . لقد كنت خير 
زوجة وأم وصدیق . وما أصدق الحدیث الشریف : ١‏ الدنيا متاع» وخیر التاع زوجة صالحة». 

يشيع طبفك الذي ما فارق وجداني وعقلي وحسي وهلة وتخشيني الذکریات باشجانها 
منذ طواك الوت بأجنحته الشهباء» وینوء قلبي بالهم» وینعقد لساني وتهیم نفسي في آفاق 
موحشة فما أتعسني بعد أن نأيت عني» تعاسة مرآتك حین تولین عنها بوجهك . حقاإن 
ا حب لا يعرف ما له من غور إلا ساعة الفراق . 

وتطالعنی زنابق حديقتك الأثيرة حزينة كل صباح ء يفشي وجوهها الوجوم كأنه نقاب» وقد 
انحدرت قطرات النّدی دموعا حارة فوق بتلاتها» تتحسر على فراقك» وتندب حدبك التواصل 
علیها» وتسبح برعايتك» وتأبی الا أن یتضوع شذاها بالعبیر قربانا لروحك الطاهرة. 

وإذا كانت الاقدار قد وضعت خائمة باتك فهی لا تملك الا جسدك» آما أنبل ما في ذاتك 
فسینطلق خالدا مشرقا ما بقی الدهر . 

هكذا الحياة. . . والأحباب يمضي الواحد منهم تلو الآخرء وإذا أحزاننا تبلغ آعماق 
القلوب؛ وإذا نحن نحمل أسى دفینا لا یزول عنها ولا پنکشف يذكرنا بأننا غدونا على 
SS‏ وسبحان من له الدوام. 

شق على نفسى أن أتناول قلمي لأرئيك بقلم عاجز وقلب جریح مضتى . 

سب ہوجو جح ل کر 
لواعج فجيعتي» ويعينني سبحانه وتعالى على احتمال لوعة ما تبقّى من حياتي دونك . 

9 وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصیبة قالوا نا لله وإنا إليه راجعون 4 


پر 


صاحب هذه الذکرات یوقع نيابة عن مصر «اتفاقية العونة الدولية لإنقاذ معابد فیله» يوم ۱۹ 
دیسمیر ۰۱۹۷۰ والی یمینه د. جمال مختار رئيس هيئة الآثار والی پساره السیو رینیه ماهیه 
۱۰:۸ مدير عام الیونسکو والأستاذ حنا سابا الستشار القاتونی للیونسکو. 


في زيارة الجبهة یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰. 


۱:۹ 


حديث مع أحد الجنود المدافعين عن الجزيرة الخضراء يوم ۲۸ سبتمبر ۰۱۹۷۰ 


حفل العشاء الذي أقامه التحف البريطاتي بلندن في مطلع شهر يونية ۱۹۷۲ تكريما لصاحب هذه 
المذكرات بقاعة منحوتات الپارئیتون (قاعة (لجین)» وقد حالت ظروف ظالة دون ان يحضره. ولم يكن ثمة 
سبیل امام مقيمي الحفل لتاجیله بین یوم وليلة؛ فكان أن دعوا تجله الدکتور محمود عكاشة . وکان عندها 
يدرس تخصتصه الطبی بإنجلترا . ليحل محله, ومضی الحفل كما لو كان حاضرا . 


٠١6١ 


صاحب هذه الذکرات بوصفه رئيس اللجنة الثقافية الاستشارية عن دورة ۱۹۹۰ ۱۹۹۱۰ لعهد العالم العربي 
بپاریس یلقی کلمة العهد ترحیبا بالرئیس فرانسوا میتران يوم زيارته للمعهد يوم ۱۰ ینایر ۰۱۹۹۰ 


0۳ 


بپاریس يوم 


۱۰ 


تسوا 


كي 


۹ء 


الرئیس ف 


میترا 


3 


صاحب هذه المذكرا 


ت بعد إلقائه 


ته ترحیبا 


به في معهد العالم العربي 


رئيس اللجنة الثقافية الاستشارية بمعهد العالم العربي بياريس (۱۹۹۳۰۱۹۹۰). 


۱۹ 


1 ذکرات براءة جائزة لتقديرية بدار الأوپرا. 
الرئيس حستي مبارك یسلم صاحب هته المذكرات براءة جائزة الدولة | يرية بدار الاو 


۱۰ «۰۵ 


الدکتور دونالد ماكدونالد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة یمنح صاحب هذه المذكرات درجة الدکتوراة 
الفخرية فى العلوم الإنسانیة يوم ۲۸ يونية ۰۱۹۹۰ 


١٠١65 


اس 


السنیور فیدیرکو مایور مدير عام منظمة الیونسکو یلقی خطابه فی حفل تکریم د. ثروت عکاشه بمناسبة 
مرور ۳۰ عاما على الاتتهاء من مشروع انقاذ آثار التوبة بمقر الیوتسکو بپاریس يوم ۱ يوتيه ۱۹۹۹ ویبدو 
غلی النصة د. مفید شهاب وزير التعلیم العالی والبحث العلمی. 


۷ 


د. ثروت عكاشة يلقى خطابه بمقر منظمة الیونسکو بياريس فی حفل تکریمه یوم ۱ يونيه ۱۹۹۹ بمناسبة 
مرور ۳۰ عاما على الانتهاء من مشروع إنقاذ آثار النوية. 


10۸ 


هوامش الْمْصل الخامس عشر 


(۱) عاد د. لويس عوض إلى نشر هذه القالة في کتابه اثقافتنا في مفترق الطرق) الذي صدر في بيروت عام 
4 . وقد نقلت جانبًا من القالة في الفصل العاشر . 

(۲) ولقد أكد لي هذا الظن ما رواه لي الصدیق الرحوم الفریق محمد أحمد صادق وزير ا حربیة وقتذاك في 
لقاء معه» إذ قال إنه في جلسة له مع السادات سمعه یتشدق بأنه قد منع دار العارف من الاستمرار في نشر 
الأجزاء التبقية من موسوعة تاریخ الفن بحجة أن مخازن دار المعارف مكتظة بالجزأين الأولين من هذه 
الوسوعة الفنية» كما زاد بان آرباحي السنوية من دار العارف عن هذین الجزأين بلغت سبعة آلاف من 
الجنيهات . وقد حزنت لانحدار رئيس جمهوریتنا إلى هذا الستوی. وكأنه أقام نفسه فیماً على دار العارف 
يؤذيه كل الأذى أن يُحجَب الكتاب في الخازن» وما أدري من الذي أنهى إليه هذه المعلومات؛ وما أظنها 
إلا من اختراعه» فبعید أن يكون رئيس الدار هو الذي أنهى إليه هذا الخبر الکذوب. إذ ما رأينا وقتذاك 
كتابًا هاما جل شأنه بلغت أرباح مؤلفه هذا المقدار. فرأيت لزامًا علي أن أدحض هذه الفرية» وشرحت 
للفريق صادق جليّة الأمر لينقلها بدوره إلى السادات على وجهها الصحیح. كما طلبت إليه أن يؤكد له 
أنني لا أبغي بهذا التصحیح أن آرده عما أمر به . وأوضحت له أولا أن المدة التي انقضت منذ ظهور الجزأين 
لا تبيح له مثل هذا الحکمء وأن هذا النوع من الكتب الموسوعية يحتاج عادة إلى بضع سنین بين الخمس 
والعشر لكي ينفد» بل إن ثمنه قد يرتفع مع مرور الاعوام» كما أنه لم یصدر من هذه الموسوعة التي تضم ما 
ينوف على عشرين جع غير مجلّدین عن تاريخ الفن المصري عمارةً ونحتًا وتصويرا . 
كذلك أوضحت له ثانياً أن المبلغ الإجمالي الذي تقاضيته من دار المعارف حتى ذلك التاریخ عن الجزأين هو 
ألفا جنيه وخمسمائة وخمسین جنیها لم یخصم عليها ضرائب من النبع (كتاب دار العارف ح 
ن/ ۱/۳ بتاریخ ۱۹۸۲/۱۵/۲۲)ء وكان نصيبي بعد الشوزیع» وهو ما يعني أن الكتاب كان له 
رواجه ولم یکن مكدّسًا في الخازن كما زعم. ثم إن هذه الوسوعة مدعومة من منظمة الیونسکو التي 
تكفّلت بطبع كافة الصور اللونة على نفقتها حتى تهبط بسعر الکتاب إلى ما یجعله في متناول الناس ؛ 
وليس من التصور أن تقدم مثل هذه النظمة الدولیة على رعاية موسوعة فنية إلا وهي موقنة بأهميتها 
وفیمتها ونفعها. وقد طلبت من دار العارف في الثالث والعشرین من شهر مایو ۱۹۸۲ وقت کتابة هذه 
السطور أي بعد مضي نحو من تسعة آعوام تزيد أو تتقص مند صدور الجزأين إخطاري با تبقّی من ا جزأین 
الأول والشاني فأفادتني بأنی ما علی وشك النفاد (کتاب دار العارف ۱۹۸۲/۲/۵ بتاريخ 
۳ 1987 . الكمية المتبقية من الجزء الأول ١١6‏ نسخة ومن الجزء الثاني ٥٥٤‏ نسخة). واليوم لا 
توجد من آيّهما نسخة واحدة» وأخذت الهيئة المصرية العامة للكتاب على عاتقها إصدار الطبعة الثانية 
للجزأين فصدرا عام ۱۹۹۰ و۱۹۹۱ على التوالي . ولست أعتقد أن الرئيس السادات كان يجهل هذه 
الحقائق جملة وتفصیلاً لكنه شاء کی يكيد لی أن يتعلّل بتلك التعلآت الظالمة الصطنعة . 

(۳) هي : الفن العراقي القديم (۱۹۷۰)ء والتصویر الإسلامي الديني والعربي (۱۹۷۸)؛ والتصویر الفارسي 
والتركي (۱۹۸۳). 


۱۹ 


(4) هي : میکلانچلو (۱۹۸۰))ء الفن الاغريقي (۱۹۸۱)ء؛ وفنون عصر النهضة (۰)۱۹۸۸ والفن الروماني 
(۰)۱۹۹۳ والتصوير الاسلامي الغولي في الھند (٤۱۹۹)ء‏ والإغريق بين الأسطورة والابداع .)۱۹۹٤١(‏ 
)٥(‏ هما : الفن البيزنطي (۱۹۹۳) وفنون العصور الوسطی .)۱۹۹٤١(‏ 
(٦)ھو:‏ الفن الفارسي القديم (۱۹۹۰). 
(۷) هو : الفن السكندري والقبعطي (۱۹۷۲). 
The Muslim Painter anid the Divine. The Presian Impact on Islamic Relig- (A)‏ 
ious Painting. Rainbird Publishing Group. Park Lane Publishing 1981.‏ 
(۹) ذیلت الجزء السادس من موسوعة تاريخ الفن «التصوير الفارسي والتركي» برسالة إلى القارئ آبدي فيها 
اعتذاري عن احتجاب الجزء ال خامس بعد صدور بيان الأزهر الشريف بنع تداوله بعد آن تم طبعه وأعد 
للتوزیم» شارحا كل الظروف واللابسات التي أحاطت بهذه الواقعة . 
رسالة إلى القارئ 
إلى القارئ العزیز 
آبدي اعتذاري عن احتجاب الجزء الخامس من هذه الوسوعة الصادر بعنوان «التصوير الاسلامي الديني 
والعربي» في مصر وذلك لصدور بیان الأزهر الشریف بنع تداوله كما ذکرت في موضع سابق بعد أن عم 
طبعه وأعد للتوزیم. فعند محاولة الوسسة العربية للدراسات والنشر الحصول على إذن وزير الثقافة 
والإعلام (مارس ۱۹۷۸) بدخول الکتاب إلى مصر تصدی سیادته وأحاله على الفور إلى الأزهر الشریف 
دون أن یتیح الفرصة لكاتب هذه السطور لناقشة ما یعترض عليه من محتویاته» وذلك برغم علم سیادته 
بوجود ثلاثة کتب على الأقل متداولة في مصر وباللغة العربية فضلاً عما هو موجود بالفرنسية والإنجليزية 
والالانية تحتوي رسوما مائلة هي «أطلس الفنون الز خر فية والتصاویر الاسلامیة» واالتصویر عند 
العرب»» واصور من مدرسة بهزاد». وقد رآیت من واجبي أن آبادر بالسعي لألقى فضيلة الامام الاکبر 
شيخ الازهر لاعرض عليه وجهة نظري با لم يتحه لي وزير الثقافة والاعلام» وکان أن طلب مني أن أتقدم 
جا آوضحته لفضيلته في تقرير مفصل إلى الجلس الاعلی للبحوث الإسلامية وهذا نصه : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
حضرة صاحب الفضیلة الإمام الأكبر شيخ الأزھر الدکتور عبدا لیم محمود 
تحية طیبة مباركة وإجلالاً . . وبعد 
كانت لي حول التصویر الديني في الإسلام محاضرات متصلة ألقيتها بالکولیچ ده فرانس بباريس بوصفي 
استاد) زاثراً خلال شهري ینایر وفبرابر سنة ۱۹۷۳ حاولت أن آکشف من خلالها عن الانعکاسات التي 
' تنبع من مشاعر الفنانين المسلمين الملهمين والتي لا يدركها إلا مسلم» والتي قد لا تصل إلى آعماقها بحوث 
الستشرقین في ميدان الابداع في الفن الاسلامي الذي بلغ ذروة یمترف الأجانب بقدرها قبل السلمین 
الذین لم پتعرض منهم لهذا الجال سوی قلة نادرة وان كانت مخلصة ومحبة لفنون الإسلام . 
لقد ذهب غالبية الستشرقین إلى أن التصوير الديني في الاسلام یقتصر على قصص الرسل والأنبياء الواردة 
في القرآن الکریم والکتاب القدس فحسب» غير آني رأيت أن أضيف ثلاثة جوانب هامة توصلت إليها 
بالبحث والدراسة الثأنية المستفيضة آوجزها فيما يلى : 
أولها ا انب الذي يمس الشاعر ویحرگ فيها العاني القدسية؛ يستوي في ذلك ما کان من الصور نفسه أو 
من المشاهد لهذه التصاويرء وثانيهما ما جاء معبرا عن تلك المواعظ والعبر التي فاضت بها كتب الصوفية» 
ثم الججانب الشالث الذي يتناول الترغيب في نعيم الجئة والشرهیب من عذاب النار. وكان علي إزاء ما 
استنبطت أن آقدم الدليل على ما يؤيد هذا وذاك» وكان هذا الدليل في تلك الشرائح الملونة للمنمنمات 


۱۰۰ 


المصورة التى عرضتها والتي تحمل بصفة مقنعة ما ذهبت إليه من رأي» وكان للحوار الذي أثير بيني وبين ٠‏ 
المستمعين أثره في حفزي إلى التنقیب في دور الكتب والمتاحف عن مزيد من تلك التصاوير التي تساند هذا 
الرأي؛ فوجدت في دار الکتب المصرية ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة العديد من المخطوطات الإسلامية 
الحافلة بالتصاویر التي تمت بصلة إلى المواعظ والعبرء ووجدت في مكتبة طوب قابو سراي باستنبول 
العديد من التصاویر فيها ما يهر الشاعر؛ ثم كان أن رجعت إلى مخطوطة معراج نامه في دار الكتب 
القومية بباريس وقد أترعت بصور مختلفة عن الاسراء والعراج ترمز إلى الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام والبراق وجبریل عليه السلام والسموات السبع والجئة والنار» وكانت بحق حافلة بصفحات 
مضيئة من تراثنا الفني الإسلامي من نتاج زمن كانت تسود فيه الروحية الإسلامية والصوفية الدینیة؛ وتلهم 
السلمین أصول الابداع فإذا هم يخلقون من الأعمال الفنية ما يفرض نفسه على الخلود ضمن التراث 
الانساني وتتسابق إلى اقتنائه متاحف العالم. والحق أني كنت في دراستها وتقديها للقراء بين الإحجام 
والاقدای هل أحجم متأثر) ما قيل من رأي مانع» أو أقدم خا بالآراء السمحة فأنشر للناس صفحات من 
الفن ترشدهم إلى ما كان للسلف من جهد ملحوظ في هذا الضمار الذي کدنا ننساه وننسی أصحابه 
بنسيانه» ونهمل بذلك هذا الجائب الفني من حیاتنا وندعه لغيرنا يتدارسونه ویقولون عنه ما يقولون. كان 
للرأي الثاني حجته الغالبة لا سيما أن بعض دور النشر الصرية قد سبقتنا فأخرجت كتبًا عدة تضم صورا 
للرسول عليه الصلاة والسلام دون غلالة تستر الوجه أسوق من بينها على سبيل الثال لا على سبيل 
الحصر: 

آولا : أطلس الفنون الزخرفیة والتصاوير الإسلامية للدكتور الأستاذ زكي محمد حسن الصادر عام ۱۹۵١‏ 
طبع في مصر وتوت الإنفاق عليه وإصداره كلية الا داب والعلوم ببغداد» ويضم هذا الكتاب عديدا من 
الصور الرامزة للرسول عليه الصلاة والسلام في ملامح جليّة كما يضم عددا آخر محجبًا فضلاً عن رموز 
صور أنبياء آخرين أجتزئ من بينها بالصور التالية: 

١-شكل‏ ۸۱۸ نقلاً عن الجزء الحادي عشر من كتاب الأغاني المحفوظ بدار الكتب المصرية» صورة رامزة 

للرسول صلى الله عليه وسلم. 

۲-شکل ۷۹۹ تصوير رمزي للرسول عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الوداع . 

شكل ۸۰۱ تصوير رمزي للرسول عليه الصلاة والسلام یتلقّی الوحي من سيدنا جبریل . 

. شكل ۸۲۵ صورة رامزة للرسول عليه الصلاة والسلام أثناء معراجه‎ ٤ 

۵ -شکل ۰ صورة رامزة للرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في الغار. 

۲-شکل ۱ صورة رامزة لحليمة السعدية تحمل رضیعها محمد عليه الصلاة والسلام . 

۷-شکل ۲ صورة رامزة للرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الغیث . ۲ 

۸-شکل ۸۷۰ صورة رامزة للثبي یوسف یستقبل زلیخا . 

ثانيا: کتاب التصوير العربي لأجمد باشا تیمور وتعلیق الدکتور زكي محمد حسن » صادر بالقاهرة عام 
۲ من مطبوعات سنة التأليف والنشر والترجمة» ويحتوي على صورة رامزة للنبي عليه الصلاة 
والسلام وهو یخطب في حجة الوداع (من مخطوط الآثار الباقية للبيروني عام ۱۳۰۷ -صحفة 6۲9۱ . 
ٹالٹا؛ کتاب «صور من مدرسة بهزاد في الجموعات الفنية بالقاهرة» سلسلة الینبوع الفضي » أصدرته وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي عام ١964‏ ويحتوي على : 

١-لوحة٦‏ صورة سيدنا يوسف عليه السلام تراوده زليخا عن نفسه . 

۲ لوحة ۷ صورة عفريت من الجن يحمل عاشقین في سريرهما إلى حضرة النبي سليمان. 

۳ لوحة ۱ صورة زليخا تعرض سيدنا يوسف على صدیقاتھا حسبما جاء في القرآن الكرم . 
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٤‏ ۔لوحة ۱۲ صورة لعراج الرسول عليه الصلاة والسلام وهو یرکب البراق ليصعد به إلى السماءء ويقود 
الركب القدس اللاك جبریل . 
لهذا مضيت في دراستي بمختلف دور الكتب والمتاحف حتى اكتمل البحث ونضج فنشر خلاصته اللحق 
الأدبي لصحيفة التایز بعددھا الصادر في ۳۱ ديسمبر ۰۱۹۷۲ ثم كان أن طلبت مني دار رینبرد للنشر 
بلندن نشر ما سبق أن طالعت به الناس من رأي في محاضراتي بالكوليج ده فرانس في كتاب یعرض 
للموضوع في صورة آشد تفصيلاً هو الآن تحت الطبع باسم The Muslim Painter and The Divine‏ 
أو «أثر الفن الفارسي على التصوير الديني الإسلامي» [صدر بعد تقديم هذا التقرير في لندن عام ۰۲۱۹۸۱ 
وإذ كنت أعكف من عام 1117 على تأليف موسوعة عن تاريخ الفن تحت عنوان «العين تسمع والأذن 
ترى» صدر منها عن دار المعارف ثلاثة أجزاء عن الفن الصري القدیم» وعن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ببيروت جزآن أحدهما عن «الفن العراقي القدیم» والثاني هو الجزء الخامس الذي يتصدى لموضوع 
«التصوير الإسلامي الديني والعربي؟ فقد كان من الطبيعي أن أعرض ما ذهبت إليه من رأي سبق أن عرضته 
في محاضراتي بالكوليج دہ فرانس» وعلى صفحات جريدة الملحق الأدبي لصحيفة التايمز» وفي غضون 
كتابي باللغة الإنجليزية . كان من الطبيعي أن آعرض ما ذهبت إليه على بنى جلدتي في هذا الجزء الخامس 
من موسوعة تاريخ الفن الذي هو محور قضيتناء فإني أعالج موضوعاً علميا بح يهم التخصصین أكثر ما 
يهم جماهير العامة وهو محل الدراسة التخصصة في الجامعات في الداخل وا حارج؛ ويخرج برآي فني 
جديد في هذا الضمار قد يضيف إلى القيمة العلمية لهذا الوضوع أو قد يكون محل جدل بین مؤرخي 
الفن. 
ولقد يعترض معترض على ظهور الصور الرامزة للنبي صلی الله عليه وسلم في هذا الکتاب؛ وغني عن 
البيان أني لست منشئهاء بل هي آثار خالدة مصوّرة بالخطوطات الإسلامية محفوظة بدور الكتب ومتاحف 
العالم؛ ومن بينها دار الكتب المصرية ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومتحف كلية الا داب بجامعة 
القاهرة نفسهاء ولا سبیل إلى انکارها أو التتکر لها؛ بل ينبغي التعرض لها بالبحث والتقييم والنقد 
والتحلیل بواسطة رجال العلم السلمین المدركين لخفايا دينهم بدلا من العلماء الأجانب الذين قد تفوتهم 
مثل هذه الخفايا الحسّاسة. ولعل في نشر صور رامزة للرسول عليه السلام دون غلالة تغطي الوجه ما يثير 
شيمًا من القیل والقالء ولکنا ما نشك في أن هؤلاء الغئانين الذين صوروا تلك النمنمات كانت قلوبهم 
عامرة بالإسلام تفيض للرسول الكريم بالإجلال والتعظیم . ثم إن تلك الصور بعد أن أصبحت دور الكتب 
والتاحف في بلادنا وغير بلادنا في شتی أنحاء العالم تزخر بالكثير منها ہل وتتسابق على اقتناٹھا كان من 
تجاهل الحقيقة أن نغمض الطرف عنهاء ولا نشارك أصحاب الرأي الفني فيها بعد أن وثقنا أنه ليس ثمة 
قصد إلى التجريح أو التهوين بل هو فن المؤمن الورع الذي أملى هذا كله. وسواء شثنا أو لم نشأ فهذا شيء 
قد فرضه عليئا الزمن بمخلفاته التي تتداولها أيدي الناس كافة» فما أحرصنا مسلمين على أن نشارك الناس 
هذا التداول» علنا بالمشاركة نفهم غير ما يفهمون ونعطي أكثر ما یعطون؛ ولسنا فيما نقدم مبدعين رسوما 
جديدة؛ بل نحن نحل ما كان وندرسه ونعرف الناس با له وما علیه» فحرام أن يظل أثر إسلامي بمعزل 
عن رأي مفكري المسلمين فيه . 
وهذه اللمنمات التي نعرضها في هذا الکتاب» والتي تمقّل جوانب قدسية أشخاصا أو أماكن» لیسٹ من 
فن المحاكاة المطابق؟ ولكنها من ألوان التجسيم ما يدور في الفکر» كي یجلو الحسوس المعقول» ويجيء 
العمل تعبیرا عن فكرة وتجسيمًا لها. 
وهذه المنمنمات في الحق إن هي إلا أطياف لا تحكي من الواقع شيئًاء وإنماهي أمثلة متخيلة تصلنا بهذا 
الواقع» فهي بشابة النموذج أو القالب ليس فيها من حقيقة الواقع شيء ولكنها رمز عنه . وتصوير الحقيقة 
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الواقعة معه تبعات على حين أن تخیّل تلك الحقيقة لا يحمل تلك التبعات» ففي الأولى يصدر الصور عن 
التزام بالرؤية على حين هو في الثانية يصدر عن التزام بالفكرة. 

وما يه هذا الكتاب من صور رامزة للرسول عليه الصلاة و الام ليست من قبيل فن المحاكاة المطابق 
الذي يصدر فيه المصور عن التزا م بالرؤية واغا هو من قبيل الفن الق الذي يصدر فيه الفنان عن التزام 
بالفكرة. من أجل هذا نستطیعآن هرلا قولة صريحة لا خبار علها ان هه الصور ليست غير رمز قصاراه 
ملء الفراغ بإبداع فنيء وكل ما سيطالعه القارئ في ثنايا هذا الكتاب عند الحديث عن تلك النمنمات من 
كلمات تحمل معئی الصورة للرسول ليست على حقیقتھا التعارفة وإنما هي لا تحمل غير الرمز 

كان بودي أن لو استہدلت بكلمة صورة الرسول کلمة رمز ی وردت تلك الكلمةء وما أظنني أبقيت إلا 
القليل في السياق الذي لا ضير معه حتى لا آخرج بكتاب عن الفن إلى غير الصيغة الفنية ا خالصة. وآخیر] 
يعن لي أن أسأل لو أن الجزيرة العربية عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قد توصلت إلى اختراع 
آلات التصوير» وشاع في ظل تلك الحضارة الإسلامية ما يشيع الآن من آلات التصوير لا تخفی عليها 
خافیة؛ إذا صح هذا ألم نكن تملك الآن صور ذلك العهد كله بجميع ما فيه؟ ومامن شك في أن صور 
الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أزخر ما نملکه من ذلك التراث الجليل» وما كان يملك أحد أن ینم ما 
سجلته يد ا حضارة؛ وما أجدرنا ألا نظل نستقي معارفنا عن تراثنا الفني الإسلامي من المستشرقين الغربيين 
وحدهم. وأن نكون لهم في ذلك تبعاً ليس لنا رأي مستقل تمليه دراسة مستقلة» بل قد يكون لدراستنا نحن 
لهذه الآثار الفنية الإسلامية ‏ ونحن قريبو الصلة بها رأي القریب الموصول بتراثہ: وما أحرانا ألا تفلت 
من آیدینا آثارنا الإسلامية فتكون ثروة أدبية وفنية لغیرناء وحسبئا ما ضاع» ولئلق بالآلما هو آت» ولنتخذ 
من الماضي عبرة للمستقبل . 

ومع هذا كله فأود أن أضع أمام فضيلتكم ا حقائق التالية : 

أولا: إن هذا الکتاب الذي يبلغ خمسمائة صحيفة من القطع الكبير قد تكلف من الجهد وا ال الشيء 
الكثير» فالطباعة وحدها تكلفت مائة ألف جنيه مئه عشرة آلاف وسبعمائة وأربعة وثمانون جنيها إسترليئيًا 
لطباعة الصور الملونة وحدها ساهمت المنظمة الدولية للتربیة والعلوم والثقافة (اليونسكو) بتسعة آلاف 
دولار منها تقدیر] لأهمية الدراسة وجديتها. 

ثانيا: إن هذا الکتاب جزء من موسوعة تاريخ الفن التي تصل أجزاؤها إلى عشرين» وقد جرت العادة على 
عدم الساس بجزء من موسوعة علمية إذا تخللتها مواد قد لا ترضى عنها السلطات المسؤولة؛ فليس ما 
تنشره موسوعة لاروس الفرنسیة أو الموسوعة البريطائية عن ديننا ا حنيف أو عن إسرائيل ما نرضى عنہء 
ورغم ذلك پسمح بتداول مثل هله الوسوعات دون مصادرة أحد أجزائها . 

اا : يضم هذا الکتاب ثلاثمائة وست عشرة منمنمة مصورة جمعتها على مدى سنوات عديدة من ثلاثين 
متحفًا ودار کتب في أنحاء العالم» منها تسع وتسعون صورة لم يسبق نشرها شرفا أو غربًا» وليس من بین 
هذا العدد ا حافل من الصور النادرة سوى اثنتین وعشرين منمنمة رامزة إلى وجه الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام . 

رابعا : يبلغ ثمن النسخة من هذا الکتاب حسما قدُر الناشر سبعة عشر جنيها ونصفا . ومن ثم یتضح آنها 
لجمهور التخصصین في تاريخ الفن ویکاد یکون مستحیلاً على العامة اقتناژها. 

وترتیبّا على كل ما تقدم فإني على يقين کامل أنه ليس في تداول هذا الکتاب بوضعه الراهن أي مساس 
بالقدسية والإجلال لشخص سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وهو الأمر الذي يعنيني أن أوضحه 
ماما لفضيلتكم برجاء التفضل بالسماح بتداوله. 

فإذا رأيتم بعد هذا الإيضاح وبعد ا حوار المثمر بینکم وبيني في المقابلة التي سعدت بلقائكم فيها أن السماح 
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بتداول هذا الکتاب أمر متمذر» فإنني أقترح إنقاذًا لهذا ا جھد من الضياع أن تتفضلوا بالسماح بتداول هذا 
الكتاب في وطندا بعد تكليف الناشر بطمس الملامح المتخيلة للصور الرامزة للرسول الكريم وهي اللوحات 
أرقام "1 17« ۷٦ء A‏ ۱۹ء ۱۷۰ ۷۱ء ۷۲ء ۷۳ء CVE‏ ۰۷۵ ۷۵پ ۰۱۱۲ ۱۱۹ء ۰۱۲۰ 
۳۲ء ۹ءء ۹ءء ۱۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ على سبیل ا حصر, 

إني إذ آشکر لفضيلتكم الاهتمام السمح الستنیر الذي لسته في تناولکم لهذا الوضوع عند مقابلتي التي 
أعتز بها لأمنى لکم موفور الصحة ومزيدا من التوفیق في رحاب رسالة الإسلام السمحة وشرپعتنا الغراء. 


والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
دکتور روت عكاشة 
مرفقات: 
ملحق )١(‏ نسخة من كتاب أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية من تأليف د. زكي محمد حسن 
(مستعارة من متحف الفن الإسلامي) : 
ملحق (۲) نسخة من كتاب التصوير عند العرب من تأليف أحمد تيمور باشا (مستعارة من متحف الفن 
الإسلامي). 
ملحق (۳) نسخة من كتاب صور من مدرسة بهزاد. 1 
ملحق (4) نسخة من کتاب (التصویر الاسلامی الدينى والعربی» . 
س0000 
غير أن تقريري للأسف الشديد لم يوق إلى إقناع السادة اعضاء الجلس الوقر: فاصدر بان بشان كتابي هذا نصه: 
بیان صادر عن 
مجمع البحوث الاسلامية 
پشأن کتاب 
التصویر الإسلامي الديني والعربي» 
تألیف : الدکتور ثروت عکاشة 


عقد مجمع البجوث الإسلامية صباح يوم الأربعاء ۱۸ من جمادي الاولی سنة ۱۹۳۸ هه الوافق ۲۲ من 
أبريل سنة ۰۱۹۷۸ جلسة بحث فیها موضوع «کتاب التصویر الاسلامي الديني والعربي» - تألیف الدکتور 
ثروت عكاشة؛ وذلك پرئاسة فضيلة الدکتور عبدا حلیم محمود شيخ الأزهر ورئیس الجمع . وتدارس 
الجميع موضوع هذا الکتاب وما اشتمل عليه من صور للرسول صلی الله عليه وسلم» وللإمام علي کرم 
الله وجهه. وللسيدة خديجة أم المؤمئين» وبعض الصحابة رضوان الله علیهم أجمعين. 

واتفقت کلمتهم على رفض التصریح بنشره وتداوله» وقرروا بالاجماع تحریم کل کتاب یتداول بالرسم أو 
التصویر -علی أي وضع كان شخصية الرسول صلی الله عليه وسلم» أو شخصیات الصحابة رضوان 
الله عليهم» وبخاصة العشرة المبشرين بالجلة. 

وذلك لأن الصور الرسومة بهذه الشخصيات الدينية بالغة ما بلغت من حسن التصور- لا يكن أن تصل إلى 
الحقیقةء ولا إلى الصورة التي تکمن في وجدان السلم» والتي ترتفع إلى درجة عظيمة من التجلة والاحثرام . 
ومن ناحية أخرى» فان هذه الصور تخضع یال الرسام أو المصور وثقافته وعقيدته واتجاهاته الخاصة 
وميوله الطائفية؛ وهذا مصدر حطر شديد, 

والصور المنشورة في هذا الكتاب وأمثاله فا هي رسوم متخيّلة » جمعت من أنحاء متفرقة من العالم» ولا 
ہو وبعضها يناقش حقائق تاريخية مقررة؛ ويشّكَم من بعضها رائحة الكيد للإسلام 
والمسلمين. 
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من ذلك كله : يحرم عمل واقتناء ونشر وتداول آمثال هذه الصور» سواء أكانت منفردة آم في ثنايا الکتب» 
أم محفوظة في المتاحف أو دور الكتب أو غيرها. 


والله ولي التوفيق» » » 
شيخ الأزهر 
ورئيس مجمع البحوث الإسلامية 
الدكتور عبدالحلیم محمود 


ولا كان هذا الجزء السادس من الموسوعة یحتوی على منمنمات دينية ست؛ منها ثلاث لم يسبق نشرها 
وهي في مجموعها أشبه ما تكون بتلك التي لم يبح الأزهر الشريف نشر الجزء الخامس من أجلهاء لذا 
رأيت أن أستبعد من هذا الكتاب تلك النمنمات الست نزولا على رأي الأزهر الشريف. 

(۱۰) أوقيد: مسخ الکائنات 18410۲00818 ترجمة كاتب هذه السطور. راجعه على الأصل اللاتيني 
د. مجدي وهبة . الهيئة المصرية العامة للكتاب . طبعة أولى ۱۹۷۱ . طبعة ثانية 191/4 . الطبعة الٹالثة 
۲ . الطبعة الرابعة ۱۹۹۷ . الطبعة الخامسة (شعبية) ۰۱۹۹۷ 

(۱۱) أوقيد: فن الهوى ۸10080118 15 ترجمة كاتب هذه السطور. راجعه على الأصل اللاتيني 
د. مجدي وهبة. الطبعة الأولى دار الشروق ببيروت ۱۹۷۳ . الطبعة الثانية الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۹ . الطبعة الثالثة ۱۹۹۰ . الطبعة الرابعة (تحت الطبع) . 

(۱۲) الزمن ونسیج النغم. الطبعة الأولی : دار العارف ۱۹۷۷ . الطبعة الثانية : الهيئة الصرية العامة للکتاب 
7٦‏ 

(۱۳) میکلانچلو . الهيثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۰ . 

(۱8) مصر في عیون الغرباء من الرحالة والفنانین والأدباء (القرن التاسع عشر). الهيئة الصرية العامة للکتاب 
5 . الطبعة الثانية ۲۰۰۰ ۰ دار الشروق. 

(۱۵) قال فيه : ا حمد لله الذي وفقنا كي حتفل سويا بهذه المناسبة العطرة في تاريخ مصر الحديث . حمدا لله أن 
أبقى معنا هذا الرجل الذي آلی على نفسه أن يكون صاحب اليد الطولی واللبئة الأولى في أن يؤسس لنا 
مكانًا ودرعاً لهذا اللون من الفنون الراقية» بشفافيته وإحساسه وبإصراره على أن يقدم لبلده نبنا طيبًا مجني 
اليوم ثماره بعد أن اشتد عوده وبعد أن تخرج آبناژه» فيكون هذا اللقاء التواضع في شكله والكبير في 
معناه حين تكرم مصر ابا من أبنائها قدم لها ثمرة فكره وعرق جبینه. هذا الرجل هو أستاذنا الدكتور 
ثروت عكاشة الذي خخلف لنا كل نبت نجني ثماره أينما ولينا وجوهنا: في مجال الباليه والأوبرا والفنون 
الراقیة والآثار والکتاب والتاحف والرسم والفنون التشكيلية» أي في كل المجالات التي تدخل البهجة 
على كل يوم في حياتنا. . . حا إن للرجل قدرہء وان لنا قدرنا في أن نجني ثمار ما أنبتت یداہ" . 

(۱۲) تقدم أكاديمية الفنون ومعهد الباليه آسمی آيات التقدير والعرفان لما قدمه سيادته من جهد ورعایة في سبیل 
إنشائهما إيانًا منه برسالة الفن الرفيع ودوره في سبيل مجتمع أفضل . 


رئيس الأكاديية أ۔ د. سمحة ال خولي . وزير الدولة للثقافة محمد عبدالحميد رضوان. 


لين 


0 وه ارف تا سای اسكبي في الأرواح عطراً زكيًا 
وانشري ظلك الرطیب علينا يتمشى انلوب نبي 
واملئي الکون من مرائيك نورا وجمالاً يسبي النهاعبقريا 
حدثي عن فتی دعاك وفي عینیه عشق والقلب منه تیا 
قال نی آتیت يا دوحة الفن محباء وفي الهوى علریا 


۱۵ 


آملا آن أنال بت ری منك أقضى بهاالحياةرضيًا 


غايتي أنت والاماني جميعًا ولك العهد أن أكون الوفيًا 

حدئینا با دوحة الفن» قسولي كيف بوأته مكاناعليبا 
وختم القصيدة بقوله 

دوحةالفن أنت وحدك مأواه نصونبه عاشقًاأروعيًا 


(۱۸) شهادة تقدير من آسرة العهد العالي للموسیقی «الکونسیرفاتوار) بأكاديية الفنون لعطائه التصل في 
الارتقاء بالفنون الرفيعة مع أسمى آيات ا لحب والعرفان . 


رئيس الأكاديمية أ. د. عر الدين إسماعيل عمید العهد أ. د. نبال منيب 
۸۰۰۵ 


(۱۹) «تقدیر] لدورك العظيم في بناء النهضة الفثیة الثقافیة العاصرة حتى صرت في ضمير الزمن خير من أتاح 
لأبناء مصر التحليق في سماء الفكر والفن وا جحمال . لقد أتيت لنا بأصالة الاضي وخيال الستقبل ليعيشا 
في |بداع الحاضر» . ۱ 

رئيس المؤتمر الرابع للمعماریین الصریین 

۷-۵ آبریل ۱۹۸۸ 
(۲۰) تقدیرا وإعزازًا لجهود سیادته في دعم وتشجيع ا حرکات الفنية وتنمية الذوق والقیم الجمالية في الجتمع . 
د. حسین ا بالي نقیب التشکیلیین 

14۸4/۲/۷ 


قالوا في هذا الکتاب 


في رأبي أن «مذكراتي في السياسة والثقافة» کتاب ينبغي أن يدرسه کل وزير یتولی وزارة الثقافة» 
ليس فقط لأن هذا الکتاب یل برنامج العمل الشقافي الذي تحتاج إليه البلاد في هذه الرحلة من 
تطورهاء ولکن لان التجربة الثقافية التي خاضها د. ثروت عكاشة توضح لنا بعض هذه ا معوقات في 
طريق المسيرة الثقافية الراقية. . . . 

وهو كتاب هام لسببین : ۱ 

اولهما: أن نصفه يتمي إلى تلك الطائفة من الذکرات السياسية ومثیلاتها التي انهمرت علینا 
غزار) بعد أن انطوت آخر صفحة في حياة عبدالناصر وقام بتدوینها عدید من رجالات ورة ۰۱۹۵۲ 
فهي بثابة شهادات آمام محكمة التاریخ» فهو یصور لنا دوره کضابط في القوات السلحة في حركة 
الضباط الأحرار» وعلاقته بجمال عبدالناصر وزملائه من أعضاء مجلس قيادة الثورة» كما يصف لنا 
دوره وأدوار بعض زملائه في ليلة ۲۳ يوليو وکیف كان إبعاده إلى سویسرا ثم پاریس بعد عام من قیام 
الثورة بسبب ما شجر من خلاف بينه وبين زملائه من الثوار . ثم موقفه من أزمة مارس 6 ۰۱۹۵ 
ویصف لنا صورة مفصلة لاتجاهات ساسة فرنسا إزاء مصر آیام تأمیم القناة والعدوان الثلائي وحرب 
تحریر الجزائر وتجربته السياسية والعسكرية أيام أن كان ملحقا عسکریا بپاریس ثم سفیراً بروما . کل 
هذا مجدول مع نموه الفني والفكري والثقافي بین متاحف آوروپا ومعارضها وأوپراتها وقاعات 
الکونسیر فيهاء ثم هو یصف لنا دوره الغریب بعد النكسة وصراع الدیناصورات كما کانوا یسمونه بین 
عبدالناصر وعبدالحكيم عامر» ثم علاقته التنافرة مع الرئیس السادات ومع خصوم الرئیس السادات 
ما آدی به إلى الانزواء عن المناصب العامة . . . . 

وثانيهما: هو ال مانب الثقافي بوصفه أشمل سجل ثقافي حتى الآن لثورة ۱۹۵۲ عبر عشرين عامّاء 
وربا أوضح طرح للمشكلات الثقافية التي اعترضت طريق الثورة» ومن هذه العوقات التي انتصر 
عليها ثروت عكاشة مؤقتًا قضية اختلاط مفهوم رسالة الفن في أذهان بعض الناس أهي تسلية الناس 
أم تثقيف الناس؟ وطبيعة الفن: أهو سلعة أم خدمة؟ أقول إنه انتصر لأنه استطاع بعد سنوات من 
التفاني في إرساء قواعد الفن ا ماد أن يكسب جمھورا عريضا للفنون الراقية في المسرح والوسیقی 
والرقص والتشكيل والسینما. ولكن حركة المجتمع المصري منذ الانفتاح الاقتصادي نقلت القوة 
الاقتصادية إلى الطبقات الجاهلة والطبقات الساذجة التي تعيش على الأفكار الجاهزة» وإلى الطبقات 
التي تعيش على غرائزها ولغرائزهاء وأفقرت الدولة فحسمت الأمر لصالح فنون التسلية من جهة 
ولثقافة الوعظ والإرشاد من جهة آجری . ومع ذلك فالصورة ليست قائمة إلى هذا الحد. فأہناء مدرسة 


۰۷ 


ثروت عكاشة فی الثقافة قد تغلغلوا في مختلف أجهزة الإعلام ولا سيما التليفزيون والإذاعة» وأنا 
آراهم في كل أرض جديدة يكسبونها لبرامج الموسيقى الكلاسيكية والأوبرالية والباليه والفنون 
التشكيلية والأفلام التسجيلية والمسلسلات الجادة التي أوشكت أن تحل محل المسرح ال ماد وتعوضنا 
عن فقدانه . 

ومنذ البداية ندرك من «المذكرات» أن ثروت عكاشة ينتمي إلى تلك المدرسة التي تفهم الثقافة على 
أنها زراعة للآداب الراقية والعادات الراقية» فنحن نعرف مدى اهتمامه منذ شبابه» حتى قبل الثورة 
ہسنوات بالموسيقى الكلاسيكية» فنستطیع أن نفهم لاذا بادر حين أصبح وزيرا للمقافة إلى إنشاء 
أكادييية الفنون بما فيها من کونسیرثاتوار ومدرسة للباليه وفنون أوركسترالية وأوبرالية وكورالية وما 
ارتكز عليها من فرق موسيقية وغنائية وراقصة رقصا إيقاعيا كلاسيكيا كان أم شعبياء غربیا كان أم 
شرقياء ومع كل ذلك قاعة للكونسير هى قاعة سيد درويش . كذلك نستطيع أن نفهم اذا أنشأ داخل 
أكاديية الفنون معهدا للسینما ليجعل من فن السينما فى مصر فنا يقوم على الدراسة العلمية بعد أن 
كان متروكا لاجتهادات الأفراد على طريقة الأسطوات والصبيان فى العصور الوسطى . كذلك أدمج 
فى الأكاديية معهد الفنون المسرحية الذى كان له تاريخ حافل في الأربعیلیات واشمسینیات» وأراد أن 
يضع نواة معهد الفولکلور لكى يقيم الدراسات الفولكلورية على أسس علمية . 

ولكى يجعل الفنون الراقية والآداب الراقية فى متناول الجماهير أنشأ العديد من قصور الثقافة في 
مختلف أرجاء الجمهورية. وفوق هذا وذاك وضع نظام تفرغ الفنانين والکتاب لكى تحمي الدولة 
الفنانین التشكيليين والأدباء الشبان بصفة خاصة بعد أن عصفت الثورة بالقادرين من رعاة الفن من 
مصريين وأجانب. ولمزيد من تهذيب الرقص الشرقي ذى الطراز المنحط من عصور الحريم والأغوات 
أنشأت وزارة الثقافة فى عهد ثروت عكاشة الفرقة القومية للفنون الشعبية على غرار فرقة موييسيف 
الروسية وفرقة تانزيج اليوغوسلافية واستقدم لها امخبراء الأجانب لتدريب الراقصين والراقصات على 
العمل ا حماعي بروح الفريق وتدريبهم على الحركة الإيقاعية والتعبيرية بكل أعضاء الجسم وليس 
بالأرداف وحدها . وبا مثل كان إنشاء وزارة الثقافة فى عهده لمسرح العرائس ثورة فى فن الأراجوز بعد 
أن كان يعتمد على اجتهادات أفراد موهوبين متناثرين مثل شکوکو؛ وهو آخر من حمل تراث ابن 
دانيال. 

ولعلى لست بحاجة إلى أن أقول إن ازدهارة المسرح المصرى خلال الستینیات قد تعاصرت مع 
السنوات الثمانية التی تولی فيها ثروت عكاشة وزارة الثقافة . وهو بطبيعة الحال لم يبدأ من فراغ وإنما 
وجد مواهبنا المسرحية الشابة تتفجر فى الخمسينيات : نعمان عاشور ويوسف إدريس وألفريد فرج 
وسعد الدين وهبه وصلاح عبدالصبور وعبدالرحمن الشرقاوى وصلاح جاهين ولطفى الخولى ورشاد 
رشدى وشوقى عبدالحکیم؛ فتبنْٹھا مسارح الدولة حتى نضجت بالمارسة العملية وانطلقت من 
عقالهاء ثم جاء من بعد ذلك محمود دياب وعلى سالم ونجيب سرور. وكان لتوفيق الحكيم كل عام 
اکثر من عمل على مسارح الدولة» وحتى الآن لا تجد موهبة جادة ملاذا إلا في مسارح الدولة لان 
المسارح الأخرى مشغولة دائما بتسلية الناس بسفاسف الفن. 

كذلك انشأت وزارة الثقافة مسرح ایب ومن خلاله عرفت المثقفین المصريين بالسرح الأوروبي 


۱4۸ 


التجریبي والطليعي کأعمال بيكيت ويونسكو ودورغات وپیترفایس وجولدوني؛ بمثل ما قام السرح 
القومی بعرض كلاسيكيات ر وسوفوکلیس وآرسطوفانیس وشکسپیر وموليير واسن 
وتشپخوف وبرناردشو وسازتر وبریخت وآثرمیلر ولورکا. كما نشطت دار الأوبرا فى استقدام أعظم 
فرق الأوپرا والبالیه والسرح والأوركسترات من عواصم الفن في العالم» فأثبتت أن مصر في زمن 
الانغلاق الاقتصادي الکبیر لم تفرط في التواصل الثقافي مع كافة ا حضارات الراقية في الشرق والغرب . 

والکتاب فيه وصف تفصيلي لبادرات د. ثروت» أو لاستجاباته لتحقيق هذه الانجازات ولتأمیل 
الفن الراقي على آرض مصرء وهو بعطي لکل ذي حق حقه في الاعتراف بفضل معاونیه من صفوة 
المثقفين. . آما آنا فاحب أن أضع في رأس القائمة الدکتور ثروت عكاشة نفسه بوصفه العقل المستلير 
والنفس الحساسة والطاقة قة الضخمة التي لولاا ا استجّد أو ھا کل هذا الغرس الثقافي الراقی في عهد 
ثورة ۲٥۱۹ء‏ فأكثر ما كان يجري في وزارته كان من مبادراته الخاصة وثمرة لصلاته الشخصية بأنضج 
العقول وأرقى الأذواق . وحسبي أن أقول إن تاريخ مصر الثقافي سوف يذكر عنه أنه حاول من موقع 
السلطة المركزية أن يستكمل مسيرة الخديوي إسماعيل . ويكفيه مجلا أنه كما قال رينيه ماهيه رئيس 
اليونسكو قد استنفر العالم لانقاذ آثار النوبة» ولم يطمئن له بال حتئ آنقذ معابدها في ملحمة 
الصخور والياه. 

د. لويس عوض 
دج نا 

أهم كتاب في عام ۱۹۸۸ هو كتاب ثروت عكاشة «مذكراتي في السياسة والثقافة» . 

من الصعب بل من الظلم تجاهل مذکراته تلك» وأصعب من ذلك الكتابة عنها في مساحة 
محدودة» غير أن أصعب الصعوبات كتابة هذه المذكرات بذلك الإسهاب المتع وبهذه الدقة البليغة 
والعمق الناصع والإخلاص ا حمیم والجهد الوافر والذاكرة الحدیدیة الحريرية . . وكأن الرجل صاحب 
المذكرات ينادي في كل سطر «هاژم أقرءوا كتابيّه»» فلا تحس رغم كل ما يبعث على الاعتزاز بظاهره 
وباط رات غرور أو نمال واف باحةنفسية» ومع اسر وتفصيلات وحارا في أخصب سنوات 
عمره» لا یکاد يترك شاردة ولا واردة» فأنت لا ته تشعر بأي تعمل أو ملل» وإنما تلمس أمانته وصدقه 
وتتجاوب مع حرارته» حتی لكأن الولف والکتاب والقاری] قد توحدوا ولا نقول تعایشوا فحسب . 

وما یحمد للمولف أنه لم يكف عن التنويه والإشادة بفضل آساتذته وسابقیه وزملائه ومساعديه» 
يكتب عنهم ويبرز صورهم بروح مفعمة بالتقدير. . . بل |خاله نقل إلينا عدوى حبه وإعجابه 
بشخصيات أجنبية من علماء وأدباء وفنانين وموسيقيين . ألم أقل إن المؤلف والكتاب والقارئ قد 
التحموافي نسیج واحد . والحق إنني كنت ألهث وراء عكاشة وهو يروي مواقفه وتحركاته في 
أورويا. . . كيف. . . وکیف . . . وکیف. ۰ . 

والرجل ومذكراته مفتونان بسخاء ء الطبيعة وعبق التاريخ وفنون الإنسان. دا 
«استراحاته» في كتابه حين یصف نفائس پاریس وروما وفلورنسا وفینیسیا بعید) عن السياسة هي من 
أبهى فصول الکتاب إرهاف حمر ولقطات عين وكلمات أشبه بالوله والتهجد» فقد انبسطت 


۹ 


الجماليات داخل مشاعره وناظريه وتعبيراته. 5 ولقد آری أن القاری] وهو یفوص وسبح معه يكاد 
يمنحه «الدكتوراه الفخرية» في الارشاد السياحي والفني. 

والقارئ لفصول مذكرات ثروت عكاشة في حقبته العسكرية يخرج بانطباع أنه كان من أصلح 
الضباط لمنصب وزير الدفاع» وفي حقبته الدبلوماسية ملحقًا عسكريا وسفیرا باتصالاته ومباحثاته في 
فرنسا وإيطاليا وغيرهما يدرك صلاحيته التامة لتولي وزارة الخارجية» على أنه من خلال تركيبة ثروت 
عكاشة التي يفصح عنها في سطور الكتاب كله؛ وفي اغترافه الحر للمعرفة والحضارة الغربية 
والعالیة» وفي تحصیله ا ماد ووصفه الشائق لمرحلة إعداد ومناقشة رسالته في الدکتوراه؛ ثم في 
شمول وثاقب رژیته للثقافة إيمانًا وتخطیطا وتنفیل) بالشروعات الستحدثة الراقية التي اضطلع بها . . . 
يوقن الرء أن واحد) من أصوب فرارات عبدالناصر کان اختيار ثروت عكاشة وزير للثقافة . 


مصطفی بهجت بدوي 

اعترف أننى قرأت مذکرات الدکتور ثروت عكاشة مرتین : الرة الأولی لأنني شغفت بهذه السيرة 
الذاتية التي تجمع بين السرد الشوّق لأحداث عامة أثرت في مجری حياة کل مواطن مصري وبين 
التسجیل المؤثر لنمو سياسة ثقافية مستئيرة ازدهرت على مر السنین بجهود ذاتیة حتى أثمرت ما أثمرته 
في الحركة الثقافية التي ترعرعت في العقد السابع من قرننا هذاء ونحن الآن نجني منها شمارا حتی 
پومنا هذا. وان أنس لن أنسى أن ديناميكية حیاته تلك لم تتوقف دقيقة واحدة» فقد اتصلت الراحل 
الختلفة لها بسلسلة من الواقف والضرورات السياسية التي شکلت الضاپط الثوري» والفاوض 
الدبلوماسي. والذواقة» والوزیر صاحب نظرية قومية [نسانية في السياسة الثقافية» والکاتب النابه في 
نواح شتى من تاريخ الفنون» إذ كدت قد شرفت بالعمل إلى جوار د. ثروت عكاشة أثناء توليه لوزارة 
الثقافة للمرة الثانية واستطعت أن الس عن قرب مدی إيجابيته في تطبيق سياسة ثقافية كانت وليدة 
تجاربه ومطالعاته وعزيمته وقدراته الابتكارية رحماسه المتدقّق وبعد نظرہ. 

إن الدافع الذي جعل الیونسکو يتحمس لانتخاب ثروت عكاشة في مجلسه التنفيذي ثم منحه 
دون غيره نوطها الفضي بالذهبي هو دوره الرائد في الحفاظ على تراث الإنسانية من ناحیة؛ ودورہ 
الطليعي الصادق في النشر الدييوقراطي العادل للعمل الثقافي من ناحية أخرى . 

ولو آراد قاری في الستقبل البعيد أو القریب أن يقرأ كتابًا واحدا عن مصر الثورة ‏ بكل ما فیها من 
تقلبات حضارية وسياسية وطبقية وثقافية لکانت مذکرات ثروت عكاشة خير مثال لذلك . 


د. مجدي وهبة 
دس # 
أفضل ما قرأت هذا العام کتاب «مذكراتي في السياسة والثقافة؛ للدكتور ثروت عكاشة» لأنها 
مثّل الكتابة الموضوعية لاحد ضباط حركة يوليو. لقد کان في منتهی الصدق مع النفس وأعفانا من 
أساليب الادعاء والغرور وتكذيب التاريخ التي قرأناها في كتب سابقة . 


یوسف جوهر 


قرأت بشغف وإعجاب كتاب «مذكراتي في السياسة والثقافة» وخاصة ما جاء به عن تراثنا 
الحضاري وخطوات إنقاذ آثار بلاد النوبة» الذي اعتبره الجميع أعظم إنجاز ثقافي عالي في التاریخء 
والذي أعذه فخرا لنا جميعاء وهو الحلم الذي تراءى للدكتور ثروت عكاشة» فكانت مبادرته 
الشخصية الجريئة حين وفّق في إشراك العالم معنا وعلى رأسه منظمة اليونسكو في تحقيقه. ويكفاحه 
الدؤوب وإيانه الذي لا يتزعزع با في الإنسانية من كرم ينبعث دوما مع القضايا النبيلة ممح في تحويل 
حلمه إلى حقيقة ناصعة تم معها إنقاذ تراث إنساني خالد كان بكل المقاييس على وشك الاندثار تماما . 
وقد لمست حرص الكاتب الزائد على الأمانة في السرد» والصدق في الرواية» والدقة في 
التسجيل» والإصرار الدائم على عرض الأحداث في تسلسل منطقي خال من التزويق أو التنميق» 
والإشادة بکافة من ساهم أو شارك في إنجاز حملة إنقاذ آثار النوبة من المصريين. ويسعدني أن أؤكد 
كأثري كان مسؤولاً وكجندي ساهم وعاصر ذلك الشروع المنعدم النظير عظيم تقديري لتلك الأمانة 
العلمية والدقة التاريخية وس الفني الرهف والوعي التام بتراث الأجداد» وهي النواحي التي بدت 

بوضوح تام عند معالجحة قضايا مصر الأثرية في ذلك الكتاب القيم . 
د. جمال مختار 
رئيس هيئة الآثار الأسبق 

HF FF 


إن هذه المذكرات للدکتور ثروت عكاشة هى عمل موسوعي بكل المقاييس» ومهما كانت 
ملاحظاتي هنا أو هناك على بعض ما جاء فیھاء فلا شك أن الدكتور عكاشة جدير بكل تهنئة على هذه 
اللحمة التي تسجل كفاح المخلصين من أبناء مصر من أجل تهذيب الروح وتنقية الفکر والذوق من 
شوائب التخلف» وتحويل الفكر والفن إلى سلاح في يد الثقفین وكسرة خبز للملايين من المواطنين 
على أرض هذا الوطن . 

وأبادر فأقول منذ البداية إن ما صنعه ثروت عكاشة في ميدان الثقافة خلال ثماني سنوات من 
العمل وزیا للثقافة هو امظم من آن پنکره عاقل ستی وان کان من عو می بات 
يديه قامت موسسات کبری EEE‏ 

وأنه استطاع إنقاذ جزء أساسي من تراثنا القومي مثل معابد أبي سمبل بمعجزة علمية حضارية . 
ولا یستطیع منصف أن يتنكر للنهضة السرحية التي جرت على يديه في الستینیات . . . ولا للدور 
الذي لعبته الثقافة الجماهيرية في عهده . ۰ . . وتزداد آهمية إنجازات الدکتور ثروت عكاشة في وزارته 
الثانیة عندما نعرف أنها كانت فترة تقتير SS E TN‏ 
۲ وهي من الناحية التنظيمية والمالية في حالة يرثى لها. . 

ولقد ساهمت مجموعة من العوامل في نجاح عكاشة في ميدان الثقافة بهذا الشكل الذي يلفت 
الأنظارء وفي مقدمة هذه العوامل أنه مثقف من النوع النادر بين العسکریین انفتح على الثقافة الغربية 
الرفيعة مئل شبابه المبکر وإيمانه الذي لا يتزحزح بالكيف لا بالكم في ميدان الثقافة» كما ساعد على 
ذلك دون شك طبيعة العلاقة بينه وبين الزعيم جمال عبدالناصرء الأمر الذي سهل له حل مشكلات 


1۷1 


كثيرة يعجر الوزراء الآخرون عن حلهاء فضلاً عن قدرته ال خارقة على العمل الستمر في جلد؛ وهو 
ما يعجز الکٹپرون عنه. . 
دکتور عبدالعظیم ألیس 
پ٭ ا دہ 


الدکتور ثروت عكاشة رجل له صوت وضوء» أما الصوت فنسمعه في «الكونسيرقاتوار» وافرقة 
الوسیقی العربي» و«الأوركسترا السيمفوني»» وفي غير ذلك من الوسسات الرفيعة التي أنشأها بل 
أنجبها هذا الرجل» وسوف تبقی ما بقيت مصرء وأما الضوء فبحن نراه کل مساء مع آثارنا التي عاشت 
في الظلام آلاقًا من الليالي بعد آلاف حتى جاءها ثروت عكاشة بالنور فأصبحت هذه الآثار مشرقة 
على الدوام» لا يغيب عنها الضوء في ليل أو نهار. 
رقصات الباليه» أو دخل أحد معارض الفنون أو وقف أمام معابد أبي سمبل فوجدها حيّة وناضرة كما 
كانت مدل آلاف السنين» بعد أن حرجت هذه المعابد بمعجزة علمية حضارية من الماء الفائض والهادر 
من السد العالي؛ وبعد أن كادت هذه العابد الخالدة تغرق إلى الابد» وتصبح أثرا في الذاكرة بعد أن 
كانت جبلاً راسخًا فوق الأرض. . كل هؤلاء. . وكل من شاهد فيلما يرتفع بالسینما في مصر إلى 
مستوى العصر؛ وكل من شاهد مسرحية مثلوها ومخرجوها من أصحاب المواهب الذين تخرجوا من 
معاهد العلم الرفيعة. ۰ كل هؤلاء يعرفون ثروت عكاشة لأنه هو الذي صنع التربة الثقافية الجديدة» 
وأتى لها بالطمی والبذور الصالحة ورعاها بالجهد الدائب والحزم العظیم؛ إيانًا منه ویقینًا بأن أي 
تغيبر لا قيمة له إذا لم يكن للوطن عقل مثقف وذوق جمیل . 

ثروت عكاشة هو بطل الثورة الثقافية الشاملة في مصر؛ ففي وسط صعوبات ومنقّصات كثيرة 
استطاع أن يحقق هذه الثورة على مدی ثماني سنوات تولى فیها آمور الثقافة» فقامت على يديه 
موسسات کبری آهمها أكاديية الفنون التي قدّمت لنا أجیالاً من الفنانین الدارسين التعلمین الذين 
خرجوا من بين سائر طبقات الشعب» ولن پستطیع أحد أن يهدم هذا الجيل أو يقضي على دوره إلا إذا 
استطاع أن يهدم الأهرام أو يس مجرى الئیل بالصخر والتراب . 

وهذه مذکرات ثروت عكاشة يقدمها إلينا وهو في قمة نضجه واكتمال تجربته» ولا نبالغ إذا قلنا 
إنها ملحمة بكل معنى الكلمة» فيها ما في الملحمة من اتساع وعمق وتنوع وجلال. وهي مذكرات 
تحمل وجهة نظر جديدة ومتميزة في أحداث كبرى عشناها ولم نفهمها بوضوح ودقة حتى الآن» 
مئات الصفحات في هذه المذكرات نقرؤها بل ونلتهمها في سرعة وسهولة من شدّة ما توافر لها من 
الصدق والجمال والمعلومات الجديدة المذهلة. 

ليس لهذه المذكرات أو هذه الملحمة الكبرى مثيل بین المذكرات التي ظهرت فی ۳۵ سنة تمتد من 
۲ إلى ۱۹۸۷ء لأنها لم تتوقف عند الأشخاص والأحداث المادية فقطء پل سجّلت کفاحنا من 
أجل ترقية الروح وتنقیة الذوق من شوائب الماضي وتحویل الفكر والفن إلى ضرورة ولقمة خبز في 
حياة كل مواطن فوق أرض مصر. 


۱۰۷ 


فرأت هذه الذکرات وقلبي ینبض بالدفء والضرح مع كل ما آطالعه من صور ومعارك 
وشخصیات : وعلی کثیر من الصفحات سالت دموعي. لأن معارك الجهاد الثقافي والروحي التي 
پرویها صاحبها كانت في خطورة معارك السلاح» وسوف تثیر هذه الذکرات عاصفة من ردود الفعل 
الختلفة» ولکن أحدا من الذين یتفقون معها أو یختلفون حولها لن یستطیع أن ینکر علیها الصدق 
والأصالة وا مال والامانة وغزارة ما تکشفه من حقائق ووائق. . والحديث يطول عن هذه الذکرات 
وصاحبها ولکن لا بد من السکوت عن أي کلام مباح لنسمع ثروت عكاشة نفسه في مذکراته أو 
ملحمته الفريدة وسیمفونیته الفذة . 

وا حقیقة إن مذکرات ثروت عكاشة تستحق با فيها من قيمة وما أثير حولها من جدل أن نقول عنها 
إنها کتاب عام ۱۹۸۸ بدون أي منافسة-حتی الان-من الکتب الأخرى التي صدرت هذا العام . . 
وذلك ما تحقّق لهذه الذکرات من عناصر متميزة» من صدق وصراحة وعدم تردد أو تهیب في إعلان 
وجهة نظر صاحبها في سائر الواقف والشخصیات . . ثم يأتي بعد ذلك عنصر حاسم أعطى لهذه 
الذکرات قیمتها العالية الرفيعة» فقد کتب د. عکاشة مذکراته بأسلوب جمیل بالغ العذوبة» وعرض 
أفكاره بروح فنية مشتعلة بالعواطف والشاعر والعاناة النفسية الصادقة» فجاءت الذکرات عملا فنيا 
إلى جانب ما توافر لها من روح البحث وا موضوعیة. . . 

ومن الاعتراضات النقدية على مذکرات ثروت عكاشة ما کتبه الکاتب الکبیر الدکتور عبدالعظیم 
انیس من أن ثروت عكاشة رجل «غير جماهيري» وأن هذه الصفة فيه كان لها تأثیرها الکبیر على رژیته 
السياسية والثقافية» وأنا هنا أختلف مع الدکتور عبدالعظیم آنیس في تحديد معني «الجماهيرية» . إن 
الجماهيرية كما آتصورها ليست هي مجرد الاختلاط الدائم والحياة الستمرة بين الأعداد الكبيرة من 
الناس» والاشتراك في المؤتمرات الواسعة التي تضم مجموعات كبيرة من البشر» فهذه جماهيرية 
شكلية لا تفيد الوطن كثيراء وإنما الجماهيرية الحقيقية هي الإيمان بالبادی والافکار التي تخدم الجماهير 
وتؤئّر على مصال حها تأثیر] نافعًاء ومن خلال هذا المعنى الأخير أعتقد أن ثروت عكاشة كان 
«جماهيريًا» بكل ما تعنيه هذه الصفة من المعاني الجوهرية» لأنه انتمی إلى المبادئ التي تنفع الجماهير 
وسهر على هذه المبادئ وحرص على أن يجعل من هذه البادی مصباحا ینیر طريقه في العمل 
الثقافي. . . . والحقيقة إنه استطاع أن يقدّم ملامح واضحة وسليمة للمشروع الثقافي الوطني في ظل 
ثورة ۲۳ یولیو؛ وبهذا الأساس العلمي خرجت الحركة الثقافیة من الارتجال والصدفة وإتاحة المجال 
أمام الغامرین الذين کانوا یدخلون ميادين الثقافة بغير علم ولا فهم صحیح . ۲ 

وقد استطاعت جهود ثروت عكاشة أن تبرز «عالية المسألة الثقافیة في مصر؛ وخاصة في مجال 
الآثار. ... ولقد كشف في مذكراته عن المعارك الكبيرة التي خاضها من أجل تحقیق إنجازاته ) فكيفي 
أن نقول إنها قيمة تاريخية حاسمة وثابتة ولا يستطيع الآن أن يغيرها أحد أو تقضي عليها قوة معادیة؛ 
فلا أحد يستطيع أن يمس آثار النوبة التي کتب لها حياة جديدة» ونجت من الطوفان وأوت إلى قمة 
جبل يعصمها من الغرق» وتم ذلك على يد ثورة ۲۳ يوليو وانوحھا) الثقافي ثروت عكاشة؛ ولا أحد 
يستطيع الآن أن ینم نجوم الإخراج السينمائي المسرحي» ونجوم التمثيل والغناء ورقص الباليه والرقص 
الشعبي من خريجي المعاهد. . . لا أحد يستطيع أن ينع هؤلاء من المقام الذي أصبحوا يحتلونه 
بالفعل» وهو مكان الصدارة الفنية والثقافية . 


۱۷۳ 


إن الشروع الثقافي الذي يقدمه ثروت عكاشة في مذکراته ويشرح الظروف الصعبة القاسیة التي 
أحاطت بهذا المشروع هو نفسه المشروع الذي ينبغي أن يكون مشروعا لحاضرنا ومستقبلناء فالمبادئ 
التي قام على أساسها هي القادرة على الخروج بثقافتنا من أزمتها الراهنة والانطلاق بها إلى آفاق 
واسعة من التأثير العمیق على الحياة والناس في بلادنا . 

رجاء النقاش 

قد يكون أفضل ما قرأت هذا العام كتاب ثروت عكاشة «مذكراتي في السياسة والثقافة»» فهو في 
مُولد المذكرات التصوب منذ رحيل جمال عبدالناصر أول كتاب لا يدّعي صاحبه البطولةء ولا يروي 
من الأحداث إلا ما شهد بنفسه . ولا يقول اسمعت من فلان أو سمعت من علأن» . وهو أيضنًا أول 
کتاب لا يتكلم صاحبه فيه إلا فیما یفھم؛ ولا يزعجنا بآرائه في الخطط العسكرية [مع أنه رجل 
عسكري] في حرب اليمن» وإنما يتكلم في حرب الثقافة؛ وفي الصراع ما بين المسرح والتليفزيون» 
وفي ملحمة إنقاذ العابد في اللوبة . . هو تاريخ صادق لتجربة الثقافة المصرية الموجهة منذ ثورة يوليو. 
تاريخ أمين على الوقائع والحقائق» وصاحبه لا يركب حصانا وهمیا أو يرفع سيفًا خشبیا أو يزعم أنه 
عنترة أو آبو زيد الهلالي . ۱ 

إنه في حقيقة الامر ملحمة . 

ولو كنت وزير للتربية والتعلیم لقررت هذه اللحمة على تلاميذ الدارس؛ لكي یعرف التلاميل أن 
في هذا العالم شيئًا اسمه قضایا الثقافة» ولكي يفهموا إلى أي حد تتأثر هذه القضايا بتقلبات 
السياسة» ولكي يتدربوا على مناقشة ما يقرءون ويميزوا بین الصواب وا حطأً. 

٭ ¥ 4 

إذا كانت «شهادات الزور» قد كثرت في هذا العصر فما زال هناك من يقول کلمته بصدق وأمانة. 
وآخر الشهود الحترمین كان ثروت عكاشة صاحب مذكرات في السیاسة التي فُرضت عليه والثقافة 
التي عشقها. . . وهو صاحب حياة حافلة بدأت ثائراء ولم تنته وزيرا. 

٭ ا یبد 

نکاد هذه الذکرات تكون نسیجا وحدھا في أدب السير الذاتیةء فهي تغزل في سياق متداخل 
ومتشابك الخيوط نسیجا جمی لا بین الواقع والارقام والوثائق والصور» وبين النصوص الأدبية 
والنقدیة والأحاسيس والشاعر والتأملات الذاتية لتصنع منه شراعا یبحر بین عوالم الثقافة البهجة 
وبحور السياسة المتقأبة؛ فتعید-عبر ذکاء حاد في اختیار التفاصیل - ملامح جديدة من وجه يوليو 
الذي يبدو لمن شاهده وعاصره- في ضوء ما نعيش فيه ان - آشبه بالوهم أو ا حلم . لذلك لا تملك 
بعد أن تقرأ هذه الذکرات إلا أن تتحسس وجه الزمن الذي نعيشه ياحمًا بين تجاعيده وهالاته السوداء 
عن وجه البنت الجميلة الرقيقة التي أحببتها مئذ ۳۱ عاماء ولا بد أن كثيرين من المثقفين سيتوقفون 


۱۷ 


طويلاً أمام هذه التجربة الانسانية والشفافة في آن واحد» والتي يسردها صاحبھا بتواضع يخلو من 
الابتذال» وثقة بالنفس تخلو من التعالي» وبصدق تلقائي ینفذ إلى القلب مباشرة . 


صلاح عيسى 

٭ ىد ہد 
اتعید قراءة هذه الذكريات أمام عيوننا حقبة مثيرة من الابداع الثقافي ‏ بد من إنقاذ آثار وادي 
النيل في مصر العليا إلى دراسة التقاليد الموسيقية للفلاح المصري. إن إنجازات ثروت عكاشة تحقق 

التواصل بين مصر ا حخالدة وبين عالمنا العاصر» . 

جاك بيرك 
المستشرق وعالم الاجتماع والأستاذ بالكوليج ده فرانس 

تبن مز بد 


ونحن ندخل عالم القراءة الحرة نتعامل مع الكتب» نقلبهاء نتصفّحهاء نختارها بعد أن يعجبنا 
الوضوع أو العنوان أو يشدنا الفهرس أو الغلاف. . . ولكن القارئ «العارف» یبحث أولاً عن 
«المؤلف» ثم عن الموضوع . ذلك أن مؤلفين قليلين هم الذين سيكونون «أصدقاء» وأشقاء للروح» 
حتی وان لم نتمٰرف على آشخاصهم . . هؤلاء يكسبون صداقتنا وثقتناء نشتاق إليهم ونفتقد 
حضورهم ونستعيد قراءة كتبهم لأننا وجدنا أجزاء من أنفسنا وحقيقتنا في كلماتهم أضافت إلى 
حقيقتنا شيئًا جدیدا وأصبح جزء) أصيلاً من كيانناء وما ذاك إلا لان كلماتهم كانت جزء) أصيلاً من 

وثروت عكاشة واحد» وواحد كبير من هؤلاء القلیلین ۔ ليس كاتبًا روائيًا أو قصصياء ولم يكتب 
الشعر ولا السرحیات ولم يؤلف الموسيقى أو يرسم اللوحات» وإغا هو يؤرخ للفن_كل الفنون-من 
کل العصور والحضارات ويترجم الشعر الفلسفي لشاعرين اثنين فقط حتى الآن ويكتب عن موسيقار 
واحد وعن ثلاثين من الفاتحين غيروا التاریخ الإنساني کله» ويكتب عن مصر في عيون الغرباء الذين 
زاروها ويكتب عن مصر الحديثة التي شارك في صنعها وفي فتح طرق التقدم لها. . . يكتب عن كل 
ذلك وغيره دراسات وتراجم وترجمات» ومع ذلك فهو يقدم لنا حقيقة نفسه وأعماقها وكل مکوناتھا 
بصدق جميل وفي جمال آخاذ وأمين» ورهافة وشمول لا يستطيع شین منها إلا من كان فنانًا حقیقیاء 
مفعمًا بالانسانية والشاعرية والصدق؛ ممتلثًا بالاشتياق إلى أن يستوعب تجارب الإنسانية كلهاء في 
كل عصورها وحضاراتها وفي كل مساعيها إلى تجسيد حكمتها وطريقها في الوصول إلى الحقيقة رفي 
الامتزاج بالکون وبالطبيعة وفي التعبير عن كل ذلك بالصور والتمائیل والعمائر باللوحات في 
الکتب وعلی الجدران وعلى المنسوجات وجذوع الأشجار والمعادن: تتحول معاني الحكمة والإيهان 
ومعرفة الحقيقة إلى ألوان وتشکیلات . ۰ . أو إلى أشعار موسيقى لكي تتجاوز العاني الحدود ا حقیقیة 
لدلالات الکلمات : فتتلاقی تجارب كل البشرية من كل عصورها وحضاراتها : من مصر إلى فارس أو 
الھندء ومن أثينا إلى روما إلى دمشق أو بغداد أو القاهرة أوغرناطة. . تتلاقى كل هذه التجارب 
وتتمازج معبّرة عن وحدة الحقيقة الإنسانية وتكاملها رغم تايز الأساليب وزاويا النظر ومقادير 
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الضوء والألوان الغالبة» تلك ا حقیقة التي بحث عنها ثروت عكاشة في كل ذلك التراث وراح يقدمه 
إلينا في كرم وسماحة لا نظير لهما في عصرنا الحديث كله. . فلماذا ينحنا كل هذا إلا إذا كان يحبا 
ويحب لنا- ويحب منا- أن نشاركه أشواقه ومعرفته وأن نستمتع معه بكل هذا الصفاء وكل هذه 
الحكمة وإشراق الروح حيث تعرف الجمال: معرفة ا حواس ومعرفة العقل ومعرفة القلب» متزجة 
معا . 
سامي خشبة 
# بو ۶ 

تصورت مصر الثقافة بلا صرح عظیم مثل أكاديية الفنون با تشعه من موسیقی ومسرح وسینما 
وبالیه . . وتصورت مصر الثقافة بدون الهيئة العامة للكتاب والكلمة المكتوبة تشترك في بناء الشخصية 
الصرية. . تخیلت مصر بلا جهاز له شرایین تغذي مصر كلها حتى عمق القرية مثل الثقافة الجماهيرية 
مزهرة من قصور الثقافة. . . تخیلت مصر بلا نهضة في آثارها ابتداء من حماية الآثار حتی نقل أبو 
سمبل ثم تواصلها حتی الآن. . . تخیلت مصر بلا نهضة والسائح يغرقه اللیل دون أن يلجأ إلى 
الصوت والضوء يحدثه عن تاريخنا. . . تخیلت صغارنا بلا مسرح عرائس . . . تخیلت مصر الثقافة 
منغلقة على نفسها دون أن یسافر سفیرها توت عنخ آمون إلى آمریکا ثم یطوف العالم محدنًا 
عنا. ... تخیلت فناني مصر دون فکرة «التفرغ؟ التي جعلتهم یقدمون شلالات الابداع التشكيلي 
منذ الدمسينيات حتی الآن. تخیلت كل هذا وأنا أقرأ «السّفر العظيم» الذي سجل فيه د. ثروت 
عكاشة مذكراته في السياسة والثقافةء والذي يعترف فيه یکل ما أوتي من صدق عظیم ورقي في الفكر 
بأنه كان رافضًا لمنصب «وزير الشقافة». . . ثرى كيف كانت تكون الشقافة فى بلادنا بلا هذه 
الشرایین. . . بغير هذا الكمال الذي آصر عليه وألح في تثبيته د. ثروت عكاشة؟ . . . . 

لقد استطاع الدكتور ثروت عكاشة فی كتابة هذه المذكرات الهامة أن يعطي كل شخصية واكبها 
حقّھا من التفسیر والتحليل بحياد عجيب أعتقد أنه توصل إليه بارتفاع فوق مستوى الأحداث الساخنة 
وبنظرة عصفور متأمل من علء غير آبه با حدث سوى الآثار الحضارية لهذه الواقعة أو تلك . . ساق 
إلينا أحداث هذه الفترة الخصبة والتي تحمّلت هذا التغيير سواء في أصحاب الثورة أو في تركيبة 
المجتمع . ومن حسن حظ القارئ المصري أن الدكتور ثروت عكاشة بهذا الحس وهذه التركيبة المنفردة 
في تذوق الفن والعطاء قد واکب هذا الشلال من الأحداث واستطاع توصيله لنا من خلال نسيج 
مکتوب بالغ الجاذبية والعمق. . . 

وبعد أن أرسى قواعد التدفق الثقافي وينابيعه في مصر أستطيع أن أمَثّل كلمات صلاح جاهين 
ون كمال الطويل وصوت عبدالحليم حافظ مترجمين أحلام د. ثروت عكاشة ونزلوا بها إلى الشارع 
المصري في شطرة من أغنية لعبدالحليم «تماثيل رخام ع الترعة وأوبرا». 

إن کتاب الدکتور ثروت عكاشة ضرورة ليس للمثقفين ولكن لكل من يريد أن يعرف العلاقة 
الجدلية بين الثقافة والسياسة. 


نعم الباز 
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تجارب نصف قرن تناولھا كتاب ضخم من جزأين» ینقلنا من معارك السياسة وصراعاتها الشبوبة 
إلى آبات الفن الرفیع؛ وخلال ذلك كله یتحدث اعن الشهداء في وفاء عظیم)ء وفي الوقت ذاته 
تلمح بعض الرارة وأنت تسمعه يقول: «ما یکاد رهط من صحاب الشاعر النبيلة يشعلون ثورة 
إنسانية حتی یقصیهم تيار الانتهازيين الجارف . . . فإذا هم ضحایاها» . 
نبيل زكي 
إذا نحن طرحنا الثقافة والفکر والفن-وکم هو رائع وغزیر في هذا الکتاب ا دید - آقول إذا نحن 
طرحنا هذا كله جانبا فإننا لا غلك إلا أن نتوقّف ونطیل التوقّف عند «الانصاف» وعند «الدقة» وعند 
«الأمانة» التي تطل علینا من خلال كل صفحة من صفحات الكتاب» بل ومن خلال كل سطر من 
سطوره. 
حلمي سلام 
لين HF‏ نا 
لما كان الثقف الحقيقي لا بد من أن يكون أميئًا حر التفكير فلم يكن في وسع ثروت عكاشة إلا أن 
يكون أميئًا حر التفكير وهو يكتب مذکراته» ولأنه مشقف أساسا فان مذكراته ليست مذكرات 
عادیةء وهي ليست ماما كما أراد أن تكون- أي مجرد رواية لا شارك فيه أو جرى تحت سمعه وبصرہ۔ 
بل هي أكثر من ذلكء فهي تحوي فكره ورژیته الفلسفية وتحليلاته الاجتماعية. وفيها يترك الحوادث 
التي يرويها ویحلق بنا في آفاق الفكر أو يغوص بنا في ثقافاته المتنوعة التي تشمل الوسیقی الكلاسيكية 
والتصوير والفنون والشعر والمسرح؛ ومن هنا فمذكراته ليست رؤية للماضي فقط» وانغا هي رؤية 
للحاضر بنفس الدرجة. 
د. عبدالعظيم رمضان 
¥ و بد 
وأخیرا كتب ثروت عكاشة مذکراته ضمنها في ألف ومائتي صفحة» وما أطال» لیس فقط لأن 
الاسلوب متألق والأحداث مشوقة والتحليل دقیق» وا لأن الحياة زاخرة مليئة وقادرة على أن تهبنا 
آلاف الصفحات اللیئة بالعرفة والخبرة والتاريخ الصادق والصحیح. ما أطال ثروت عكاشة بل 
أوجزء فكم من حدث ثّیت وأنا أق رأ أن أستمتع بالمزيد من التعرف علیه» وكم من واقعة وردت 
عرضا تمثیت لو توف السرد أمامھا ببعض التفاصيل . ۰ . وما إن مسك بالكتاب حتى تتبین أن الرجل 
قد أوفى بوعدہ: وحتى تتبین الفارق بین رجل يقول الحقيقة» قالها في الماضي عندما كان قولها 
صعبًاء ويقولها في الحاضر عندما يكون قولها رجولةء تتبين الفارق بين واحد من فرسان یولیو وبين 
هؤلاء الذين صقّقوا في الاضي ثم صفٌقوا بعد أن ذهب. ثم يصفّقون اليوم. نحن أمام جهد 
حقيقي» وأمام حقیقة غير زائفة لم يلعب فيها الهوی؛ ولم يطوعها صاحبها كالبعض الذين یکتبون 
لیصوروا أنفسهم فرسائا لكل فعل وسادة لكل قول» بينما الحقيقة غير ذلك. لکن صاحب هذا 
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الكتاب الفريد يتقدم إلينا كما هوء وكما کانء ویقدم لنا كما مذهلاً من العرفة ا تألقة وبأسلوب راق 
قادر على أن يجذبنا معه عبر ألف ومائتي صفحة. . ونطلب المزيد. 
د. رفعت السعيد 
هناك قبل كل شيء متطلب بسيط للغاية » وهو أن التاریخ يجب أن يكون مسلیا للغاية» ليس فقط 
لهؤلاء الذين يريدون لسبب خاص معرفة بعض الحقائق تى التاريخية» ولكن أيضًا لهؤلاء الذين يقرءون 
بنفس الروح التي يقرءون بها شعر أو رواية جيدة» وهلا يعني أن الزرخ لا بد أن يكون لديه شعور 
متعاطف تجاه الأحداث التي ية يقصها والأشخاص الذين یرسمھم؛ وهذا ما فعله تماما د . ثروت عكاشة 
في ملكراته. . . فيها من الوثائق والصور والخطابات والتقارير ما لا يترك في نفس القارئ أي شك 
في صدقها وأصالتها. . والکتاب في الواقع تاریخ للشورة التي أحدثت تغييرا في الميزان السياسي 
بالمنطقة؛ وهو في نفس الوقت تاريخ ذاتي . . يعرفنا بالأعمال العديدة التي كلف بها سواء في تنظیم 
الثورة نفسه أو فيما بعد من وظائف متعددة. . ويمتاز بميله إلى التفصيلات الدقیقة؛ فهو لا يكتب شيئًا 
عاما بل يعطي أدق الحقائق ولكن بدون ملل أو تكرار ما یجعل القارئ يكاد يلمس بيده خلفية 
الأحداث بل ویتنفس الهواء الذي أحاط بها . 
د. مرسي سعدالدين 
# لے ید 
لست أعرف مذكرات ظلمت صاحبها مثل هذه الذکرات لأن أعمال ثروت عكاشة أكبر بكثير ما 
جاء فیها . . . ولكني لا أتكلم عن الكم وإنما عن هذا الرجل الذي عاش حياته مثقفًا حتی وهو غارق 
في دهاليز العمل السياسي وكواليسه الخفية» لم يتخل عن نفسه کمثقف . . . إن مذكرات الرجل هي 
شهادة للتاریخ» ونحن بصراحة تنقصنا هذه الشهادة الثقافية عن المرحلة الناصرية . 
د. غالي شكري 
«کتاب يعد موسوعة سياسية وثقافية عن حياة مصر في آخصب فترة من تاریخھا ا معاصرء ولا 
غنى لاي إنسان يعمل بالسياسية أو له صلة ما بالثقافة من قراءة هذا الكتاب والاسترشاد به» فصاحبه 
الذي يصف لا أحدائًا سياسية وثقافية بالغة الأهمية كان واحدا من صناع هله الاحداث كما أنه 
يتميز بالموضوعية والرصانة ورشاقة قة الأسلوب» حيث إن القلم بيده فرشاة ترسم لوحة توحي 
خطوطها وألوانها وظلال مفرداتها بنظرات ثاقبة تصل إلى بواطن الأمور وأسرار الأشياء والأحياء 
المائلة أمامنا في هذه الصفحات . ولاننسى أن صاحب الكتاب له بصمة باقية في الثقافة المصرية وله 
اطلاع واسع وعميق بفنون وآداب الأم القديمة وا لحديثة » تشهد بذلك كتبه الموسوعية عن فنون مصر 
القديمة والإغريق والرومان والفن الإسلامي والقبطي والأوروبي» هذا إلى مترجماته القيمة عن 
مختلف الآداب . وسيجد القارئ أن هذا الکتاب يضم بين ضفتیه ومضات متفرقة من كل هذه 


الشمرات التي نضجت بفضل الخبرة الطويلة وبفضل التفاعل الدؤوب مع كل جديد ظهر في حپاتنا 
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ولقد تذكرت وأنا ألتهم صفحات هذا الكتاب مذكرات يوليوس قیصر صاحب أصفى أسلوب 
نثري في الأدب اللاتيني وكتاب مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين الذي ما زالت رؤاه تبصرنا بالكثير 
من أوجه القصور في حياتنا التعليمية والثقافية». 
د. أحمد عتمان 
٭ # لو 
«عندما فرخت من قراءة مذکرات ثروت عكاشة في السياسة والثقافة أحسست بضرورة أن نلتقي» 
على الرغم من أن مذکرات الرجل بدت وكأنه قد قال فیها کل ما لدیه . . لأن الذکرات كانت حياة 
كاملة عريضة ثرية متنوعة التجارب . فهو ضابط فارس وثاثر. . ورجل سفارة ثم دولة. . وهو وزير 
ویبدو أن ثروت عكاشة موذج للرجال الذين احترفوا الانجاز في حياتهم . لم يكن إنجازہ الثقافي 
کوزیر للثقافة بإمكانات ونفوذ النصب وحده؛ بل كان الرجل على ثقافة حقيقية أضفت قيمة على ما 
قدم لثقافة مصر . وعندما قرر أن یخلو إلى نفسه بعیدًا عن الناصب وأضوائهاء إذ به یدفع للناس کل 
فترة بکتاب جدید في فرع من فروع الثقافة الجادة والفنون الراقية» وائقّا من أنه سیظل دوما بانجاز 
وزارته للثقافة حیا في ضماثر ونفوس مثقفي مصر وموهوبيها . 
حازم هاشم 
امن حسن الحظ أن نشر الدکتور ثروت عكاشة مذکراته في هذا الوقت الذي بدأنا فيه ننظر إلى ما 
آمامنا في غضب شدید. فإذا هذا الرجل یحیل بکتابه هذه الشاعر إلى مشاعر آخری من التأمل العمیق 
في دواعي الغضب ودوافعه بحیث يتحول الغضب إلى قلق - قلق من النوع البثاء الذي یتمثل الاضي 
وهو يتمثّل ا حاضر فيظن عندئذ أن في الامکان أن يرتقي کل الرقي مهما ظلمتنا الظروف . . . ومهما 
كان الناخ العام ماضيًا في انجاه مخالف تمامًا لا يتطلع إليه الرء من ظروف کفیلة بتحقیق آمانیه» وهو 
یکتب في هذا العنی فقرات رائعة . . . آما أن هذا الکتاب جدير بالقراءة» جدير بالنقد» جدیر بمكان 
متمیز في كل مكتبة من مکتبات بیوتنا ومعاهدنا ومراکز الثقافة في بلادنا فحقيقة لا جدال فیها . . . 
وربا كان أبرز كتاب يستحق هذا الوصف بین الکتب التي صدرت خلال العام الذي صدر فيه . ہك 
د. محمد الجوادي 


ثبت ببلوجرافى لصاحب هذه المذكرات 


۰ موسوعة تاريخ الضن؛ العبن تسمع والأذن ترى (* . 


١-الفن‏ المصرى : العمارة دراسة طبعة أولى ۱۹۷۱ 

طبعة ثالعة ۲۰۰۰ 

" -الفن الصری : الدحت والتصوير دراسة طبعة أولى ۱۹۷۲ 

طبعة ثالثة ۲۰۰۰ 

۳ الفن الصری القديم : الفن السکندری والقبطی دراسة طبعة أولى ۱۹۷۲ 
طبعة ثالثة [تحت الطبع] 

5 الفن العراقي القديم دراسة طبعة أولى ١‏ ۱۹۷ 

ه التصوير الإسلامي الديني والعربي دراسة طبعة أولى ۱۹۷۸ 

۱۹۸۳ التصوير الإسلامي الفارسي والتركي دراسة طبعة أولى‎ ٦ 

۷۔ الفن الاريقي دراسة طبعة أولى ۱۹۸۱ 
طبعة ثانية [تحت الطبع] 

۸ الفن الفارسي القديم دراسة طبعة أولى ۱۹۸۹ 

۹ ۔ فنون عصر النهضة [الرئيسانس والباروك دراسة طبعة أولى ۱۹۸۸ 
والروکوکو] ۱ طبعة ثانية فاخرة ‏ ٦۱۹۹ء‏ ۱۹۹۷ء ۱۹۹۸ 

۰۔ الفن الروماني دراسة طبعة أولى ۱۹۹۱ 

۱-الفن البيزنظي دراسة طبعة أولى ۱۹۹۲ 


(#) الصور اللونة بالأجزاء التسعة الأولی من هذه الوسوعة طبعت بمؤسسة رینبرد للطباعة بلندن على نفقة 
المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكوا. 


۸۱ 


۲ فنون العصور الوسطى 
۳ التصویر الغولی الاسلامي في الهند 


٤‏ - الزمن ونسیج النغم (من نشید آپوللو إلى 
تورانجالیلا) 


٥‏ ۔ القیم الجمالية في العمارة الاسلامية 
٦۔‏ الإغريق بین الأسطورة والابداع 
۷ - میکلانچلو 


۸ - فن الوسطی من خلال مقامات ا حریری 


9 - معراج نامه [اثر اسلامي مصور] 
۰- موسوعة التصویر الاسلامي 


ہ آعمال الشاع أوثید 


١‏ ميتامور فوزیس [مسخ الکائنات] 


« اعمال چبران خلیل چبران 
۳ النبي : ببران حلیل جبران 


۶6 - حديقة النبي : جبران خلیل جبران 


طبعة أولى ۱۹۹۲ 
طبعة آولی ۱۹۹۰ 
طبعة أولى ۱۹۸۰ 
طبعة ثانية ۱۹۹۲ 
طبعة أولى ۱۹۸۱ 
طبعة ثانية ۱۹۸۶ 
طبعة آولی ۱۹۷۸ 
طبعة ثانية ۱۹۹۶ 
طبعة آولی ۱۹۸۰ 
طبعة آولی ۱۹۷۰ 
طبعة ثانية ۱۹۹۲ 
طبعة أولى ۱۹۸۷ 
طبعة آولی ۱۹۹۹ 


طبعة آولی ۱۹۷۱ 


طبعة رابعة وخامسة ۱۹۹۷ 


طبعة أولى ۱۹۷۳ 
طبعة ثالثة ۱۹۹۲ 


طبعة آولی ۱۹۵۹ 
طبعة تاسعة ۲۰۰۰ 
طبعة آولی ۱۹۲۰ 
طبعة امنة ۲۰۰۰ 


٥‏ عيسي ابن الانسان بران خليل جبران 

1 رمل وزبد : طبران خلیل چبران 

۷- آرباب الارض : لحبران خلیل جبران 

روائع جبران خليل جبران الأعمال التکاملة 

کتاب العارف لابن قتيبة 

۰- مولع بقاجثر : لبرنارد شو 

۱- مولع حذر بماجئر 

۲- السرح الصری القدیم : لاتیین دریوتون 

۳-|نسان العصر يتوج رمسیس 

4 فرنسا والفرنسیون على لسان الرائد 
طومسون لپییردانینوس 

٥۔‏ |عصار من الشرق أو جنکیز خان 

۲ ۳-العودة إلى الایان : لهنری لنك 


۷۔ السید آدم : لپات فرانك 


طبعة أولى ۱۹٦۲‏ 
طبعة خامسة ۲۰۰۰ 
طبعة آولی ۱۹۱۳ 
طبعة خامسة ۲۰۰۰ 
طبعة آولی ۱۹:۵ 
طبعة رابعة ۲۰۰۰ 
طبعة آولی ۱۹۸۰ 
طبعة انية ۱۹۹۰ 
طبعة آولی ۱۹۲۰ 
طبعة سادسة ۱۹۹۲ 
طبعة آولی ١9456‏ 
طبعة ثانية ۱۹۹۲ 
طبعة أولى ۱۹۷۵ 
طبعة ثانية ۱۹۹۳ 
طبعة أولى ۱۹۲۷ 
طبعة انية ۱۹۸۹ 
طبعة آولی ۱۹۷۱ 
طبعة آولی ۱۹۱6 
طبعة ثانية ۱۹۸۹ 
طبعة أولی ۱۹۵۲ 
طبعة خامسة ۱۹۹۲ 
طبعة أولى ۱۹۵۰ 
طبعة رابعة ۱۹۹۲ 
طبعة أولى ۱۹٣۸‏ 
طبعة ثانیة ۱۹٦۵‏ 
۰۰۰۳ 


۸ سروال القس : لثورن سميث ترجمة طبعة آولی ۱۹۵۲ 
طبعة ثانية ١91/5‏ 
۹۔ الحرب اليكانيكية . للجنرال فولر ترجمة طبعة أولى ۱۹١۲‏ 
طبعة ثانية ۱۹۵۲ 
۰ قائد الپائزر : للچنرال جودیریان ترچمة طبعة أولى ۱۹٦۰‏ 
١‏ - حرب التحریر تألیف بالشارکة طبعة آولی ۱۹۵۱ 
طبعة ثانية ۱۹٦۷‏ 
۲ - تربية الطفل من الوجهة النفسية ترجمة بالمشاركة طبعة آولی ٠۹٤٤‏ 
۳ علم النفس فی خدمتك ترجمة بالشاركة طبعة آولی ۱۹6۵ 
٤‏ مصر في عيون الغرباء من الرحالة دراسة طبعة آولی ۱۹۸۶ 
والفنانین والأدباء (۱۹۰۰-۱۸۰۰) طبعة ثائية ۲۰۰۰ 
٥‏ - مذكراتي في السياسة والثقافة ۱ تألیف طبعة آولی ۱۹۸۸ 
طبعة ثالئة ۲۰۰۰ 
٦۔‏ - العجم الوسوعي للمصطلحات الثقافية إعداد وتحریر ‏ طبعة آولی ۱۹۹۰ 
[إنجليزي - فرنسي -عربي ] 
بالفرنسية 
Ramsès Re-Couronné: Hommage Vivant au Pharaon Mort, “UNESCO” 1974 ۰ -۷‏ 
بالإجلیزیة 


In The Minds of Men. Protection and Development of Mankind’s Cultural Heritage. ۸ 
“ UNESCO” 1972. 


The Muslim Painter and the Divine. the Persian Impact on Islamic Religious Paint- - ٩ 
ing. Rainbird Publishing Group, Park Lane Publishing Press. London 1981. 


The Miraj-Mameh: A Masterpiece of Islamic Painting. Pyramid Studies and other . 0 * 
Essays presented to. LE.S. Edwards. The Egypt Exploration Society. London 1988. 


۰۸ 


أبحاث 


The Portrayal of the Prophet. The Times Literary Supplement December ۰ ٭5‎ 


Problématique de 12 Figuration dans 1’art Islamique. - La Figuration Sacrée.- La Figu- ٭‎ 
ration Profane.- Plastique et Musique dans 1° Art pharaonique.- Wagner entre la théorie 
لون لد اع‎ 


سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بپاریس خلال شهري يناير ومارس ۱۹۷۳ . 

Annuaire du Collège de France 73e Année Paris, 11, Place Marcelin- Berthelot 1973. 

# الشاکل العاصرة للفنون العربية . مؤتمر منظمة اليونسكو ا منعقد بدينة ا حمامات . تونس 6 ۰۱۹۷ 

٭ حرية الفنان . نشر بمجلة عالم الفکر . الجلد الرابع يناير 191/5 . الکویت . 

* رعاية الدولة للثقافة والفنون . محاضرة ألقيت بنادى الجسرة الثقافي بالدوحة (دولة قطر) فبراير 
۹ءء 

٭ إطلالة على التصویر الإسلامي : العربي والفارسي والغولي والتركي . محاضرة ألقيت بالجمع 
الثقافي . أبو ظبى . أبريل ۱۹۹۱ . 

٭ سبیل إلى تعميم مدن التکنولوچیا «تکنوپولیس» فى العالم العربي . بحث مقدم إلى «ندوة العالم 

٭ الدولة والثقافة . وجهة نظر من خلال التجربة . محاضرة ألقيت بندوة الثقافة والعلوم بدبی . نوفمبر 
۳ 

٭ التصوير الم سلامي بين الإباحة والشحریم . بحث ألقى في الدورة العاشرة لمؤتمر الجمع اللکی 
لبحوث ا حضارۃ الاسلامية بعمان . الأردن في الدة من ۵ إلى ۷ يولية ۱۹۹۵ . 

٭ تساؤلات حول هوية التصاوير الجدارية في پایستوم . بحث ألقى في مغر «مصر في إيطاليا منذ 
القدم حتی العصور الوسطی» النعقد بروما في الدة من ۱۳ إلى ۱۹ توفمبر ۱۹۹۵ 5 

٭ الفن واحياة . محاضرة ألقيت يبهو قاعة الاحتفالات الکبری بجامعة القاهرة في ٦‏ مارس ۰۱۹۹۲ 

٭ ندوة حول «کتاب فنون عصر التهضة: الرنیسانس» . بمركز تکنولوچیا العلومات للحفاظ على 

٭ التطهر النفسي من خلال الفن : محاضرة ألقيت على أعضاء مجلة الطب النفسي العاصر (محاضرة 
عكاشة ۱۹۹۷) بفندق مریدیان بالقاهرة في يولية ۱۹۷۷ ۰ 

٭ فنون عصر النهضة : الباروك . محاضرة ألقيت بالجمع الثقافي . أبو ظبي في ۱۱ أكتوبر ۱۹۹۷ . 

٭ فنون عصر النهضة : الروکوکو . محاضرة ألقيت بالجمع الثقافي . أبو ظبي في ۱۱ مارس ۱۹۹۹ ۰ 


تحت الطبع 
٭ موسوعة الفن الصري القدیم (دار الشروق) 


الفصل الأول: تجربتي ضابطا بسلاح الفرسان ١ك‏ 7 "مھ" 
۱ -شذرات من الأمس البعيد RS‏ 
۲-صلتي تتونّق مع عبدالناصر ENS E‏ 
٠‏ أرض فلسطین الذبيحة e SS‏ 


ae تنظیم الضباط الأحرار ا ا‎ ٤ 
0۹09۶ لیلة تاریخیة لها ما قبلها‎ ۔٥‎ 
وأحداث ما بعد ليلة الثورة کید در لھ ساس‎ تاءارجإ-٦‎ 


SSG -پاریس بعیدا عن السياسة وا حرب‎ ٤ 


۵ الفترة بين عملي ملحقًا عسکریا وسفیرا . 
الفصل الثالث: تجربتي سفيراً رس لہ امہ 
١-سفير‏ لدى الكويرينالي د ع إل ل ہو یں 
۲-روما بعیدا عن السياسة 0+ 


٣‏ |طلالة من روما على فرنسا وقضية الجزائر 


و و هه هم و و و و موه 


110 موه 


هه هام . وه هه و 


الفصل الرابع : عودة العلاقات مع فرنسا ک"" 77 و۳ 
الفصل الخامس: تجرتي الأولى وزیرا للثقافة 8 1 1 00 نا 
١-مفاجأةمؤرقة‏ تک وکسا رم وت 
۲-نظرة استشرافية للعمل الثقافي أ حك اح ا سو ۲ وف 
۳-نهجي في وزارة الثقافة E Ra‏ 
٤‏ خواطر سورية CS‏ و ری EA Seh‏ 
الفصل السادس: تجربتي عضرا بالمجلس التنفيذي لمنظمة البونسکو لل 0۸۳ 
انقاذ آثار النوبة ا موک نے ظ2 
میلاد مشروع تاريخي وم مو و مر ملا هر لفو و هیفاق 
النوبة والسد العالي RRS‏ 0 
الدراسات المبدئية لانقاذ آثار اللوية وت مآ سس الوا ,ام 
مؤتمر الخبراء الدوليين سی یت OA‏ 
النداء الدولي 0 A‏ 
خطوة على الطریق الشاق المع مر کرس اک یھ اک ھتہ E‏ 
دور الیونسکو في الحملة رس ہی سس رت جا 
آمام الؤئر العام للیونسکو مس رھ ا ضا ل باون 
استجابة العالم للحملة الدولية کھا شال ا ےت 0۳۸ 
عثرات في الطریق یئ e‏ ماس کی سارک ۵9۷۰۴ 
محنة القرض هو و وہ توم 
اللؤلؤة الخرفی ا ی سح سی اسر سی وت 
لفتة حضاریة حرف مر سر ی امس مت پا رایت أو از 
ا حلم حقيقة AES‏ رن ھتاھ رسب سر مھ مر شون 
الثقافة قد تفتح الباب للتفاهم السياسي کرس اھ ضس يہ هد 
وقفة مع معبدي أبي سمبل في موقعهما ا جدید موی موی ناخ 


۰۸۸ 


الفصل السابع: ہین الرئیس عبدالناصر وبینی رع اک بت ا ا کر کوک 
الفصل الشامن: تأمين لا تأميم دوا وہ امام وسار ام ی یت 
الفصل التاسع: ما بين وزارتين ممیت ا د 
الفصل العاشر: تجربتى الثانية وزيرا للثقافة 10 [ز[ | |[ 0 177007 

عود علی بدء VIY eren‏ 

حقائق لا معدل عن ذکرها ملا م هی اھ مان ات ۷۸۷۷۰۷ 
الفصل الحادى عشر: خواطر خلال التجربة AOE:‏ ا 
الفصل الثاني عشر: آجواء الهزيمة 003927 SE‏ ار 
الفصل الثالث عشر: صحوة التغيير ما مكل لاقع لماه ARA‏ ل اج E‏ 
الفصل الرابع عشر: مسيرة التغيير دنس ور ی 
الفصل الخامس عشر: سنوات التفرغ 00001 00 0 0 فا و 
قالوا في هذا الكتاب: وکا سر ور اس تان تنبب ی که کہ وی 
ثبت ببليوجرافي لصاحب هذه المذكرات: أن اسح عط االو واو وم و ہت 
الفهرس : كد مت نه له اسارج تسم ال وھ اام لاي ووو AV‏ 


رقم الإبداع ۹۹/۱۱۰۲۰ 
9 ۔ 0573 - 09 - 977 .1.8.۳.11 


مطابع الشروقف 
القاهرة :۸ شارع سیبویه الصری - ت:۰۲۳۳۹۹؛ ۔ فاکس: 4۰۳۷۵۹۷ (۰۲) 
پیروت : ص ,پ: ۸۰۱۶ -هاتف : ۸۱۷۲۱۳-۳۱۵۸۵۹-فاکس : ۸۱۷۷۹۵ (۰۱) 


الد کتور ثروت عکاشه 


ولد بالقاهرة عام ۱ وتخرج فی الكلية الحربية عام ۱۹۳۹ء ثم فى 
كلية آرکان الحرب عام ۰۱۹۶۸ از بجائزة «فاروق الأول العسكرية» 
الأولى فى مسابقة القوات المسلعة للبحوث والدراسات العسکرية عام 
.١‏ حصل على دبلوم الصحافة من كلية الآداب جاممة فژاد الأول 
(القاهرة) عام ۱ء ونال درجة الدكتوراه فى الأدب من جاهية 
السوربون بياريس ( ۱۹۱۰). وشارك فی حرب فلسطین (153) وقى 
ثورة يوليه (۱۹۵۲)- 


عين رئیسا لتحرير مجلة التحریر [۰۱۹۵۲ ۱۹۵۲)۔ ثم ملحقا عسكريا 
بالسفارة المصرية ببرن ثم باريس ومدرید :)١15845-1555(‏ ثم سفیرا 
لمصر فی روما (۱۹۵۷۔ ۱۹۵۸))ء ثم وزيرا للثقافة (۱۹۵۸ - 1537)؛ 
وشفل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصری[ ۱۹۹۱۰۹۹۲۲ ): 
ثم منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة ورئیس العجلس الأعلى 
للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية (1937 ۱۹۷۰)۔ ثم عين مساعدا 
لرئيس الجمهورية للشئون الثقافية (۱۹۷۰۔ 151/7 ). وعمل آستاذا زاثرا 
بالكوليج ده قرانس بباريس لمادة تاريخ الفن (۱۹۷۳) ثم انتخب زهيلا 
مراسلا بالأكاديمية البريطانية الملكية (٥۱۹۷۔‏ ) وانتخب رئيسا 
لجمعية الصداقة المصرية الفرنسية [ ۰۱۹۵ ). 

انتخب عضوا بالمجلس التتفینی لمتظمة الیونسکو ( ۲-۱۹۳۲ ۲۹۷)- 
كما عمل نائيا لرئیسس اللچنسة الدولية لانقساذ ینیسیبا 
وآشارها (۹٦۱۹۔‏ ۱۹۷۸)۔ 


انتخب رئیسا للجنة الثقافية الاستشارية لمعهد العائم العربی بباریس 
لد کتوراء 


(۱۹۹۰. ۱۹۹۳). منحته الجافمة الأمريكية بالقاسرةد 
الفخرية فى العلوم الإنسانية [۱۹۹۵]. 


عضو عامل فى المجمع الملگی لبحوٹ الحضارة الاسلامیه. ماب 
مؤسسة آل الثیت: عمان - الاومن ۰۱۲۱۴ ۲ 


ا 


ر ی ری 


«.... والکتاب فيه وصف تفصیلی لمبادرات د . ثروت أو لاستجاباته لتحقیق هذه الإنجازات ولتأهيل الفن الرافی على 
أرض مصر وهو یعطی لکل ذی حق حقه فى الاعتراف بفضل معاونیه من صفوة المثقفين. أما آنا فاحب أن اضع 
فی رأس القائمة الدکتور ثروت عكاشة نفسه بوصفه العقل المستنیر والنفس الحساسة والطاقة الضخمة 
التی لولاها لما استجد أو نما کل هذا الفرس الٹشافی البراقی فى مهد شورة ۰۱۹۵۲ فاکشر ما كان یجری 
فی وزارته کان من مبادراته الخاصة وئمرة لصلاته الشخصية بأنضج العقول وارقی الأذواق. وحسبی أن أقول 
ویکفیه مجداً أنه كما قال رينيه ماهیه رئيس الیونسکو قد استنفر العالم لإنقاذ آثار النوبة, ولم يطمئن له بال حتی 
أنقذ معابدها فى ملحمة الصخور والمیاه ....» 


د. لويس عوض 


«....كتب ثروت عكاشة مذكراته بأسلوب جميل بالغ العذوية؛ وعرض أفكاره بروح فنية مشتعلة بالعواطف والمشاعر 
والمعاناڈ النفسية الصادقة؛ فجاءت المذكرات عملا فنيا إلى جانب ما توافر لها من روح البحث والموضوعية. 
لقد استطاعت جهود ثروت عكاشة أن تبرز عالمية المسألة الثقافية فى مصر وخاصة فى مجال الآثار... فيكفى 
أن نقول إنها قيمة تاريخية حاسمة وثابتة ولا يستطيع الآن أن يغيرها أحد أو تقضى عليها قوة معادية. قلا أحد 
يستطيع أن يمس آثار النوبة التى کتب لها حياة جديدة ونجت من الطوفان وآوت إلى قمة جبل يعصمها من الفرق. 
وتم ذلك على يد ثورة يوليه ۵۲ و«نوحها» الثقافى ثروت عكاشة. ولا أحد يستطيع الآن أن يمنع نجوم الإخراج السينمائى 
والمسرحی, ونجوم التمثيل والغناء ورقص الباليه والرقص الشعپی من خريجى المعاهد ...لا أحد يستطيع أن يمنع 
هؤلاء من المقام الذى أصبحوا يحتلونه بالفعل: وهو مكان الصدارة الفنية والثقافية. 

إن المشروع الثقافى الذى يقدمه ثروت عكاشة فى مذكراته هو نفسه المشروع الذى ينبغى أن يكون مشروعا لحاضرنا 
ومستقبلناء فالمبادئ التى قام على أساسها هى القادرة على الخروج بثقافتنا من أزمتها الراهنة والانطلاق بها إلى 
آفاق واسعة من التأثير العميق على الحياة والناس فى بلادنا ....» 


رجاء النقاش 


«.... إذا كانت شهادات الزور قد كثرت فى هذا العصر فمازال هناك من يقول كلمته يصدق وأمانة. وآخر الشهود 
المحترمین كان ثروت مكاشة صاحب مذكرات فى السياسة التى فرضت عليه والثقافة التی عشقها ... وهو صاحب 
حياة حافلة بدأت ثائرا ولم تنته وزیرا ....» 


محمد العزیی 


۷ء لاید أن کثیرین من المثقفین سیتوقفون طویلا آمام هذه التجرية الانسانية والشفافة فى آن واحد: والتی پسردها 
صاحبها فی تواضع يخلو من الابتدال, وثقة بالنفس تجلو من التعالی: ویصدق تلقائى ینفد إلى القلب مباشرة....» 
صلاح عیسی 


